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امد لله رب العالمين » والعاقبة لامتقين . ولا عدوان إلا عل الظالمين . 
وأشبد.ان لا إله إلا اقه وحده لاشريك له املك الحق المبين » وأشبد أن عد[ 
عبده ورسوله الصادق الامين 2 صلى الله وس عليه وعلى 1 كد ومن. 
ل ف ايعان الى يوم الدين 

أن بعد فإنى وقفت على كتاب الفه عبد الله بن على القصيمى 29 سف _أم 
( هذى هى الاغلال ) . ووجه تسميته بهذا الاسم - عل زعمه ‏ أنه نظر الى 
ها امات المسلبين من التأخر والضءف » ففبم أن 2 انما نشأ عن ارتكاب 
أمور أوثقت المسليين عن العمل , 9 اللحوق من سبقهم من الام ْ 
الغربية » فكأنت هذه الآمو ر الى ارتكبوها كالاغلال الى تعوق الأنات عن 
السير الى غايته » وقد ضلى ف هذه النسمية كأ زل فى موضوع مهاه 
<< وقدذ؟ فى أول كتابة هذا أنه بذل جبده ف البحث عن الاسباب التى 
0 المسليين الى هذه الحالة» وسأل 5 ثيراً من اجتمع به عن أسياب 37 
التأعرة وماودن اننا عنده معرفة تكى فى بان الحقيقة . ولته ط الع ك تان. 
جعية ة أم القرى9”؟ وأ مثاله ليقتنع به ويسم من التعب ان كان صادقاء ولكنه 
دويا للأسف_-ذك_ أنه وجد سيب هذا التأخر وعرفه جتى لم يكن لديه أدق, 
شك فيه؛ فومم هذا الوم الخاطىء الذى أبرزه فى هذا الكتتاب . وحاصله ( أن 
السك بالدين هو الذى آخر المسلبين ) فظفر بعد التعب بهذا الوم المقاوب 


(1)هر الذى لقب نفسه بهذا اللقب » وإلا فلا يعرف له نسب من جرة أبيه 
فى القصء 

[» )التي آم الفزى ايضا ء. للعلامة ادام اد ارين ال ا 
الجلى رحمه اله ل 


لدم 8ع عم 


الذى وجبه الى الوراء وتصوره هو الحقيقة التى لا مرية فيها ٠‏ فسقط منتكسا .. . 
على أم رأسه في هاوية عميقة من أجل هذا الو 3 المقلو ب والتصور المعكوس .2 
3 ادعى أن مأ صاعه هئ الدواء الوؤحيدالتاجخ ١:‏ فضرب بذإك عقدة مشدومة ١‏ 
عل تلك العقد الى أراد خلباء وزاد المردض وهناعلى وهن والمصيبة بلاء على 
بلاء .وهكذا كل من أراد أن إصنبع دواء وهو لا عرف كيفية الداء وتعلقة 
ولا نيعرف الدواء وتركب هفرداته » فانه ولا بد أن يكون دوائه مضرا إنلم ' 
إن من أعظ فساد التصور عكس الحقيقة الواضحة التى لا شك فيبا عند 
جميخ العقلاء وتغييرها عن حالةها الوضعية وهذا التضور المعكوس قد تطور 
ظووره فى كثير من ذوى العوّول الضعيفة المعجبين بأ نفسهم من المصربين الذرين 
لم يستضيئو ١‏ بنور الوحى وم تَفهم قلو برم تعالم الديانة الصحيحة » والقلب إن لم 
يستمد حياته من نور الابوة فانه لن يفلح بل بكو مظليا مريضا؛ فتكون. 
آراؤه وتصورانهكلبا مظلبة مريضه لآانها صادرة عن تفكيره وارادته 
وهذا الضرب ف الناس تحدم بمجرد ما يبدو لحم أدنى لامع من لوامغ 
الترعات العصرية يقذفون بأنفسهم عليهكالف راش الذى يقذف بنفسسه على ضوء 
المصباح اليل » فيعشقو نه ويظلون دائرين حوله دوران الفراش على مصباحه 
فلا ينزعهم عنه نازع ولا يردم عنه راد مما حاول واجتبد» ما دام هذا 
اللامع الضئيل مضيئا » حتى حرقبم أو بطفأ ضووّه . أما نور الش.مس الواضح .. 
فانيم لا يروته إلاصدفة أو كرها وإن قاباؤ ه كاد أن يذهب بأيصارم فتجدثم | 
ينفرون منه ويه ربون الى كل نفق وملجأ 0 
لسءئا حاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكارة تقلبك ش 
آزائة: فان مضاءة كتاية هذا لكشه السابقة فشكل شىء أس لا خف على كل 
دور ذلك . وقد أشار فى كتابه هذا الى أنه قتضى عصرا هن 'حياته وهو 
معتقذ خلاف هده الآراء الى نشرها فى هذا الكتاب . ولا شك أن اضطراب 
الرأى وتناقض الاعتقاد فى الاصول الضرورية الثابئة القطعية مر .أظبر 


0 


7 


الب (س الككا 


.  ةداضتملابتكلا الدلائل 0100 سيا مع.دعواه فى كلمن هذه‎ ٠ 
بأن ما اعتقده وقرره فيها مب عل براهين ثابنة ميخة . ومعلوم أن البراهينه‎ 
لثابتة لا تناقض » وهذا بخلاف الإداء الجئية الى تببى على الظنون والقرائن,‎ 
2 وامثال ذلك‎ 

قد سنرب النلى انقلا هذا ارجتال بيه انرص باو ةين - 
آيات الله الى تظاهر بنصرها من قبل » فذهبوا ينساءلون عن الات الى ش 
أحدثت هذا الانبيار الخلق والاتقلاب المفاجىء الغريب والانسلاخ البلعاى 
الممكر لأ هذا ارجل كان بتظأاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف فى ذلك كتبا 
معروفة طريقته فنا ك6 قلنا - نقيض طريقته فى هذا الكتاب » فكان كتايه. 
هذا هدماً لما من ناسيا كالتى نقضت غزلمها من بعد قوة انكاثاً » فساءت 
لذلك فيه الظئون. وذهبوا يعللون هذا التراجع والتقبقر تعليلات شى بحسبه 
مأ يظبر من القّر رائن؛ فعلل كش بر بأنه ارتثى من بعض الدعايات امحازية للآديان 


واستدلواعل ذلك بأهور كثيرة ستتبين | كثرها فى ثناياهدذا الكتاب ثم هو 


ليس من عرف بالتقوى والديائة المتينةاتى تحجزه عن الدخول فى هذه المزالق ق. 
الخطرة» قان:فن سبر حاله علم أن به زهوا وايجابا بنفسه غير قليل » ينىء عن 
ذلك قوله من قصلدة له (١؟‏ : 


و أنضفوا كنى” المقدم فى الس ول يطلبوا غير لدى الحامت لكر 


ول يزغبوا إلا الى: إذا ابتغوا رشادا وحرمايعؤبان عن الفك . 


وم يذكروا غيرى متى ذكر الذكا ‏ ول يبصروا غيرى لدى:غيبة البدر 
فا أنا إلا الشمين فى غير برجها وما أنا الا الدرت فى لجج البحر. . . 
أغبلل تفسى بالا كاذيب والمنى . وقد ينفع الكذاب فى ساعة لشن 
فإ للا رجا والزجام 0 لعذت شر 2 انضيق به. صدرى 

() ف أدل الفصل الى 


0 5-7 9 5 


وقالى أخرى: .: 0 
متّى جرت فكل التامن .فى .أثرى. وإن وقفت قاافى لئاس من ل 
1 وخا يمن 57 عقله ورا " يشترئ الضلالة بالحدي واعداب الغره ْ 
و ن تكون عاقبته غير حميدة. ١‏ ْ 

إن من الغباوة الشديدة والبلادة الحقة أن تيخدع اك التغويبات الى 
ْ 0 خادع با فى بعض كلامه ف كزلدفا يريد الا الاحسان » وأنه مو من بالل . 
ل بل هذه الدعوى جر مة فوق جر بمة 
فكف جتمع إلا جمان بالله واليوم الآخر مع مخصاربة الدين ونسنه واتشمو نيه ' 
ورفضه ؛ وكيف يصرح الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عملا ثم بدعى أنه 
يريد خلاف ما يقول ويغمل» :فان هذا عبن تقول لأا عرعا ولا غتتلا ولا 
عرفاء قالمنافقون الذين قالوا 0 
شبادثهم بشسبادة الله تعالى علييم كا أن الذين نوا مسجد الضرار وحلفوا أنهم 
ما أرادوا الا الح دق السرم شاك تعالى عليبم أيضاء 53 
كلا من هلام فعلوأ مأ نضاد* أفوالهم وأدعاء عشم ء فأصل النفافق مضادة الهوك. 
ل د أهان المصحف أو سعى فى هدم الكعبة ثم ادى أنه. 

ريد بذلك التعظيم والاسيان لقطع الناس يكذبه » وكا لو أن رجلا حارب , 
18 ترما من نفل الول 5 وبذل جردةق أزالته. وتشوبية وخلعه 
اورفةه ثم أذ “عى مع ذلك أنه مؤمن به ومعظم له فلا شك عند العقسلاء أنه 7 
كاذب ل وأن دغواه هذه 0 ومخادعة " وقد خذرنا الله سبحانه .عن ش 
الاغترار ممثل هذا الول من فغل هذا الفعل بو 90 0 ومن النان مِنْ ظ 
يقول آمنا بالله و بالئو م الأخز وما هه بمؤمنين . خادعون الله 'والذين آمنوا :وما 
مخدعرن إلا أنفسهم وما يشعرون ) الى آخر الآيات . وقال تعالى ([ اتخنوا. 
١‏ أعانهم ” جنسة فضدو| عن سبيل الله انيم ساء ماكانوا يعماون» ذلك .بأنبع 
- عه ره ) ليت ف هذا كدر 


0 


00 ا الور ا 
٠‏ فى ظلمات :الججبل والر يب ل أولئك كالفعام بل م أضل اولتك ثم الغافلون ) 


إن أعظم 0 جره الآنسان على نفسه وعبلى أمته أن يذه الى الكالاات: | ٠‏ 
إلسامة والمبادىء الاساسية العادلة العالية التى شهدت العقول السليمة يكافها 
الوال الذى لانباية فوقه » واتضح ذلك! تضاحا لا يمكن جحده ؛ فيغوي :من هذه 
الكالات خلاف حقائقيا وخلاق أوضاعيا المعقولة » فظل مندقعا بلا أدق 


, هوادة الى كلت عارنا وعويليا الى ضدها سوا مكان ذلك جبلا أو تجاهلا‎ ٠ 


ثم يدص مع ذلك أنه بفعله هذا صنع إحسانا الى قومه » فكون من زين له 
سوم عمله فرآه حسرئا » وهذا غابة الضلال والبعد عن سواء السبثل 

إن من تأمل مافى هذا الكتاب المكر عل بلا أدنى شك أنه دعاية خبيثة. 
مقصود بها هدم الاسلام والمروق منه بتشويه أو ضاعه ومحاسته بالكذب 
والتذوير:والببت والنفاق » فيجب على كل ذى علم وصلاح وغيرة على :ديانته 
أن يقوم ضده ويبذل غاية جبده فار بته والتحذير منه» فان فيه خطرا كبيرا. 
عل كثير من التاس لافه من الثتفاق العميق وليس الحق بالباطل بالدغاوئن 
المزخرفة » وفتنة الذين فى قلو ببم مرض من الطبقات المتطرفة الذين لم ترس 
علوم الشريعة فى قلوبهم » ولم يفبموها فبما ححا والقاوب الفارغة أسرع 
قبولا للباطل من المق ؛ فان القلب ع بمعرفة الديانة الصحيحة 
مستمداً حاته من نورها م ذكر نا فانه يكون عرضة |2 أثير الاوهام والخرافات 


. المرخرفة بصوغ العبارات وببرجة الاستدلال عليبا 


ولا كانهذا اإزعل تعروة عن المق والبدى ؛ قد انصرف الى نصر دعانته 
الى هى غاية انبل والردى' : بأقصى ما ديه وبكل ما يعول عليه , .ورنأى ان 


5 داك ل أنية ال اديت 1 أل :وية عي ام فى د نر - ما برح اليه وضاد 


لاجم د 


2013018 حاولا صرف النصوص الشرعية عن مداولاتب1 ظ 
الى ما يوافق هواه ولو خبرج عن الجدود اللغوية فضلا عن الحدود الشرعية 6 0 
فعضا حرفه » وقنها كذب. به ونوعا آخر أغعرض عنه » فكان حاصل مقاله” 1 
وحاله النكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله والجدال الظويل فى ذلك ٠‏ 
جدين دخوله فيمن قال الله فيهم (( ألم تر إلى الذين بجادلون فى آبات الله أق؟ . 


يصرقون : الذين كدبو! بالكتانٍ وما أرسلنا به رسلنافسوف يعون ؛ اذ ** 


الاغلال: فى اعناقهم والبلاسل يسحبون فى اجيم فى النار يسجرون ) فكتابه 

هذا سلسلة أغلال صنعتبا يد شقاوته انفسه لما اختار العمى عل الهدى واي 
الحيأة الدنيا » ومامن شك لدينا أن له قصداً سيئا فى ابراز هنذا الكتابي. 
الشنيع , قثله لا يحبل ما فيه من صرائم التكفن وقبائم الالحاد » فأ نكلامه فى 
“شن افون واضحكالشمس لايخ الا عل أعمى البصيرة ؟ا سوف تر ترك 
:وضوح ذلك فيا أق مفصلا 00 ْ 

وقد عمد هذا الرجل الكل كا كن ا الدين 5 ظ 
. اتكتابيين النذين بذلو | وسعهم لتشويه الآديان لدى العامة ليليسوا علييم دينهم: ' 
متذرعين بذلك الى تقلبم غك تدريجا الى الاباحخية التى هى .نباية 0 0 
والالحاد 1 فاخن هذا الرجل .عصارة تلك الآراء المنمومة وتَشَرْها فى هذا '' 
ظ الكتات ووه هايا رك د من النضتر مان ألتي ظن أنبا"توافق هواه , تخلط 

الحق بالباطل ترجا لقضده الخبيث ومكره اليه إنولا عيق المكر البىم . 
الا بأهله) . وقد جم لكتابه هذا عشرة مباحث وخلاصة؛ وكل بحث صمل 
عل مقالة ذكر فيا أنها من الاسباب التى أخرت المسدين , وذكر فى الخلاصة 
حاصل ما ذكره فى كتابه كله وسماها المشكلة الى لم تحل » بان فنبا صريحا , 
مقصوده وما.يرى اليه » وهو أن الأمان الااومره و العم هؤ سبب 
التاخر :وأن التدين مضاد للرق. ظ 1 1 
5 مياحث تبلل هذه الآغلال من الجيون ولتي والجرءة 1 الحادة 


62ج دين 


ا 


على الدين 5 به وبأهله :والوقاحة والتبكم بأضوله 'وافضائله ما | لانفل 1 


أحدا من الكافرين والمنافقين سبقه للى'مثله ‏ حت أنه تصرف فى التصوص 
المقدسة طبق ما يوافق هواه من المعانى.. فا خالفه خحرفه أو كذي به ؛ وما 
ظن أنه موافق له قبله وصدقه واجتج به بكل حال , وقد أدخل 0 
هذه المباحث من الببرجة والنفاق والتائيس واخراج الباطل فى قالب 0 
كثيرا جدا يتبين من ذلك انه من اعظم الدعايات الى الكفر والالحاد 

وقد رأينا أن نسلك فى هذا الرد عليه ملكا متوسطا مقبولا فنتكلم على 
تلك المباحث. ونجيب عن كل ما اعتمد عليهتى الانتقاد على الدين والمتدينين , 
كا نتحيب عن كل ماادعاه ونسبه الى الدين من الأآمور الباطلة الت أضافبا الهبعد 
نقل كلامه بحروفه فى هذه الامور, ونحذف ما هو مكرر أوما لاحاجة ضرورية 
الى الرد” عليه غالباء وذشير الى الحذوف أحبانا اذ :: بع كلامه يستدعى نطويلا 
قليل الفائدة . وكلامه كله يدور على أصلين أحدحهما الحث على رفض الأديان , 
والثانى الانوماك فى تعلم توامس الطبيعة والاعهاد الكلى علمها لآن ذلك عنده 
هو سبب 0 واججد المشود | 


| 1 فصل 

وهاهنا عن حدر جلاتسطة تتقدك حل سول كنل رزو نا 
وتعرف 0 
د يزيد يان الحق وازالة الباطل بالطريق الصحيحة الشرعية والعقلية 


الممتحة لكل منصف عارف عيز اق من الباطل عمييزا يخأ ؛ ليست بطر يقة 


من يحاول اقناع خصمه فقط , فان سلوك هذه الطريقة لايفيد مع مثل هذا 
الرجل , لآانه اعتقد اعتقادا شاذا وحصر الحق فيه وحده : ولبس أحانا فى 
تعمية قصده وإرادته : تارة بالتجاهل ‏ 1 وحينا بالمغالطة ؛) واه ة بالمناد 


0 


1 ا “انه رافمنن 7 ا باطنا وظاهرا ؛ ثم أدعى إحنانا فى الظاهر ظ 
50 يراه وتعدل به فكان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتيسا متناقضا. 
' لا يستقر على حالة ثابتة ..ومثل من هذه حأله لا يمكن:اقتاعه جميع الوسائل 

ظ المبيئة للحقيقة , لآن قصده الحقيق اتباع هوا 1 ا الشاذ لا الحق» ولمنا 

| اننا لستدل بالنصوص الشرعية حقبقة يا انتغل 7 اهو فى كتابه مخادعة 

ونستدل بالمعقولات الضريحة ازمر اعد الثابته والضرورة امحشّقة لاندنا تكلم 


بأسان المتدين الصادق كي أنة + تكلم باسان الملحد المنافق » وقد وضع كتابه ف ظ ا 


د الك على المتديئين فكان الرد علنه بلسان أحدم 00 ولا كدان ايد أننا لا . 

العدّميك عل دلالة العقل مطلقا 5 ١‏ إننا تعمد ذإك ونرى أن من الادلة العقلية 00 
ما يفيد البقين : ونع من حيث الجملة أنه لقن فى الشريعة المطورة مأ - الفح 0 
. المعقول الثابت فى نفس الام أبدا » وما بزعمه البعض ف تعره التغار دن 
ف عض الاسام فليس' لذلك. حفيقة » بل هو فسادق فم من زعم ذلك ظ فإنه 
أما غلط فى فيم المنقول أو فى نظرية المعقول أو تناكف [حدى عتدمات”' 


' أجدهما 3 وعند تحفيق البح ف ذلك تتين العلة وأنها خارجة عون حفيقة‎ 9 ٠ 


المعقول والمتقول. بس ذلك المارقق ال ا فى كتاب البقل 1 : 
ْ والتقل ب لبراهين القاطجة الواضحة 1 

(١‏ الملاحظة الثانية > اعم ادو كنا وموضوعه مو الث عدفض 
الدين بل الاديان كلها » ودعوى أن الالحاد هو أساس الرق والتقدم عاصرح 
يذلك فيا بأ فى مواضع لا تحصر وقد جرو ها لكر اليه الها اداه 
إخوانه من مملاحدة العصر حيثِ ادعى أن الناس لا بذ من أن يكونوا على 


0 ثلاث حالات :ما على دين صميح » وام على دين باطل » واما على غيد دين 


(1) وإلى أنه ساك مسلك الملاددة أنحض الذين ل يدخلو! في الال أد نفاقا 
وخدانا! لجو ماب يطل بيع م ص داس 
' حقلية ضفتة | | 


بل عل الخاد حش . اما ؟لدين الصخيم فقاد 2 أنه لا يعرف « وأن لأناعىن 
غاجزون عن معرقته » فقد سد هذا الباب شبد يكنا ولكنه اشتئتى النسادر 
مخادعة , ومعلوم أن الثادر لا حم له فوجوده كعدمه » فمئده أن الله كافن ١‏ 
4 الناس ما لا يطبقون حيث صرح نهم عأجزون غن معرفته فقد كلفرم ماثم 
عاج ونغية :وآما الحالة الثانية فانه اجتبد غاية جبده فى أن يعزو الى الدون . 
من القبائح والفساد وسوء الشسعة ما لا يوجذ فيه أبدا ء وتوسل الى ذلك ببعض 
كلمات للاتحادية من الصوفية ونحوم وعزاها الى المسلبين ليثبت بذلك أرن ‏ 
الدين قد فسد وأن الناس على دين باطل ؛ ليسبل لهم الطريق الى رفضه حيث . 
صرح بأن الدين الباظل آلة ضعف وانحطاط » وان الالحاد اوحض لايقف فى 
وجه الرق والتقدم , -خصر التقدم والرق فى الدرين ألصحيح أو الالحاد الصريم , 


والتأخر ف الدين الناطل لسرت الك لان اسع و ابر 0 


الحالة الثانية لتترك » وسبل الوصول الى الخحالة الثالثة أى الالحاد الحض لتسلك 
بل اوجب ذلك لآن الآ ولى غير معروفة , والثانية لا يمكن الأقامة عليبا ء 
والثالثة متيسرة والظروف تقتضيها . وسر المسئله أنه ادعى أنه وضع 0 
للبحث على التقدم وجعل التقدم محصورا فى حالتين إما فى الدين الصحيح أو 

فى الالحاد الحض » ثم سد باب الحالة الأول وادعى أن ذلك لا يكاد يعرف 
أو يود ء فاقتضى أن يكون الكتاب فى الحث غل اعتئاق الالحاد الحض 
بضرورة التقسيم لانه لم ببق الا حالة الدين الباطل وقد قرر أنبا توجب 
ارد يه على دعوى وضع الكتاب؛ بل جعلها وسيلة الى رقض 
ما عليه || ناس اليوم لآ ذه قرر أنه دين حرف وام فلابد من رفضه أى هو دين 
بألل فيحن جاه :تا هذا نيول متاك تاتيل كثير مما خادع به ضعفاء 

البصائر . وستأق مناقشته فى هذه 'الدعوى العريضة تفصيلا 29 ٠‏ وبيان ان 


الى وام الكتاب ‏ 


هذا النة مني باطل من لذ وأن الشريع عه ساف سقوطا يه .* | 
ل عدوا سرافه فى تشويه سمغة الأسلام وإفساده 0ك 
٠‏ على أن يخترع وهماكاذبا خاظتا فى أول كل بحث من فباحث هذه الاغلال "0 
فيدعى أن الناسن:والمنلدين على هذا الاعتقاد أو هذا الرأى أو العمل » وأنهم . 
يدينون » به ولا:مخص طائفة دون طائفة ولا قوها دون قوم » م يستشبد لهذه | 


الدعوى الكاذبة الخاطئة إما يحكاية عن صوفى أو بحديث باطل أو ضعيف لا .” 


أصل له أو بيخ إلكن يبحمل فعناة على وفق هواة واأن كان المسلون كلهم 
عا لفين هذا الرأى - ا اذا اخترع هذا الكذب وشيم عل مأ تقتضيه إرادته 


0 وشبوته وهواه رب به المدليين واضافه الييم وجعله رأيا ومعتقدا فم 2 م 


أخذ فى الرد والتنيع عليهم والتشمت والاستهزاء والسخرية بهم فها نسبه 71 ظ 
ذودا وجو را . وهذه القاعدة المنكرة أصلكبير فى كتابه بى عليها أ كثر ضلاله 
وفزع عليبا غا غالب أقواله ؛ وهى من أعظم العوامل الى تنفر عر. الأسلام 


200 وتسىالسمعة وتشمت به الأعداء . وقد اقتبسن هذه العملية من دعاية المبشرين 


7 هن أضداد الاسلام وأعدائه للتنفير منه ,» وهى من أعظم ما يرجح صواب. 
. قولمنقال انهخدم بكتابه يعضن الدعايات اللادينية رضن دنيوى كا سلف 
الالملاحظة الثالئة 4 يحب أن بعلأ 7 لحرصه على التلييس وخلط المق 
ظ بالباطل وهزرجه به مكرأ وخحداعا أنه كثير! :ما يعطف ال الكفرية واجمل. 2 
ا المشتيبة والمسائل المباحة والصحيحة ا على بعض - م بجعل الحم عليبا ظ ظ 
ْ١‏ مذكاواه امغر قصل فتارة يذكرها 1 المسليين و بلرعى: أن. 
ْ جكنها لديهم واحذ » وتارة يذكر ها عنهم ويحكم عليبا حكنا واحداً بلا فرق » ' 
وهذاالتلبيس والمراوغة كثيرا ما ينتحلبنافى مضايق كتابه فى مواضع لا صر 
كقوله ص يم؟ « إن رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تندى أمام المشكلات. 
الأنسانية الكبر ىكشكلة الفقر ومشكلة المرض ومشكلة البطالة ومشكلة الجدب + 
ومشكلة الجبل ومشكلة الأخلاق وهشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكلٍ 


سد 18 سل 
هشكلة » ويزون أنهم ليدوأ أهلا لحل مشكلة من هذه المشاكل . 5 


٠ ١‏ غير مخاطبين تحلها. ٠‏ بل وأن حاولة حلها وعلاجها من التطاول. على الله ومن ا 


حاولة الوثوب عل مقام الآلوهية المقدس: . وما علييم الا ان ينتظروا من الله 
أن يصنمبا لهم يا يشان ويشتبون الم فزالله عليك تأمل مافى هذا الكلات من 
الحلط الفاحش والخبط المدهش والبيث والفجو, العظبم فى دعواه أن المسلبين 


. يرون أن حل مشكلة الجبل والبظالة من التطاول على الله والوثوب على مقام . ٠‏ 


الالوهية وأنهم يرون أنهم غير مخاطبين بحل ذلك ء لخعلهم يرون التعليم وبناء 
المدارس من الكفر والثبرك وبحاربة الله تعالى» فاين العقول ؟ ثم انظر الى 


خلطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل ٠‏ وأدنى رجل من المسلبين يفرق بين . 


. هذهالمسائل فيرى أن انزال المطر لا يقدر عليه ألا الله وأن الجبل يجب عل 


صاحه أن: يتعل ٠‏ وأمثال هذه المواضع كثير جدا يا ستقف عليه انشاء لله . 


)١( تعالى‎ 


0 الملاحظة:الرابعة ) يحب 0 تعلم أن من أعظم أصوله ا حديث‎ ١ 


.مخالف رأيه وهواه.فبل. باطل لا صمة له ولو اتفق المسلمون على حمتهء وكل : 


تفسير يخالف قكرتة وعقله فرو باطل سواءكان له أصل من كلام السلف أو م 7 


يكن له اضل » وكذلك كل قول أو رأئ للفقباء فى أى مسثلةكانت فهو رأى : 


تضرب به عرض الحائط اذا كان لا يوافق.هواه ولو أجمعوا كليم عليه . ولهذا 

ادع فى ال حث الثامن أن الناس منذ عشرة قرون ضالؤن:؛ وأن اجماعبم 7 

تقديم الساف ف إجماع باطل ؛ وأقر 1 بم غالطون جميءا ٠‏ وأنه عخالف لهم كليم 

7 5 ولذا ممم 7 كت الدين كلما من غير أستثتاءو اد بأنبها ك 0 
زو رظي هذه [4ة المتقدمة ما ذكر فى ص فقول ان من النخظ! 'المبين 

أن يظل خطيازنا ووعاظنا ورجال الدين وغغير رجال الدين ينشدوننا الأناشيد 


ويةدفوننا بالخطب تاو الخطب مؤكدين نا أن الانببان ما خلق ليكون عالمأ وه 


لمكون نينا كبيذا ولا ليغالب الطبيعة ولا الينازع | الله فى علمه دقو ته .وقدرتهر. ال ١‏ 


0 
50 _د 


م 


ظ لدي كتايا واد من كتب عدا لمي ع كفنا ترس 0007 


ين فى أخبل كبتابه على عام وإحد من عام الحسليين عل دنهم بل رمام كيم > 


.عن قوس وانحدة بالجول وعدم الفيم » ولمذا كان فين أعظم تليسه في قلب. 
الجقالق أن العم وا مقافة والتقدم والرف والجا كل ذلك هي عل الطبيعة والملدة. 


وعلوم الالحاد. والعلوم الدنيوية الحضة وما نتعاق بذلك 2 وليس: عنده مايسعى 
: 1 علا وحياة وتقدما ويقافة غير هذه العلوم ولواحقها ء أما علم أصول الدينمن 
التفسير والحديث والفقه وجميع الدين فليست عنده بعلم ولا يقيم ها أدلى وزن 


بل نهى الجبل بعيئه كا سوف تقف على ذلك . ولمذا أكثر من السخرية . 


| والايتيداء و لإزادراء بباء وقد صرح بأن الدعاء ملبأة ومصرف اخبيث وقد 


قال فى بعض عباراته فى الحط على الفقهاء واقوالهم ( ص 20 ) + « والآسلام ‏ 


ل الل شيل شبادة. الاطفال. 3 ونحن نيم أنه انما رد شهادنهم لاج بلوا عليه من 


ْ الكذب والتزوير والظم والاخلاق الرديئة والجالة العم 20 ول 0-6 


الفقهام أوقوطم كلهم إنه زد شبادتهم لآمور أخرئ ذكروها فهو من جملةأقوالحم 


1 ب الكثيرة التى تموج بها الكتب من غير أن يكون ا قيمة علسة ولا عقلية ولا. 
| دينية » انتبى . فأقوال الفقباءكاهم ليس لما قيمة فى الءلم والعقل والدين عنده'' 
كا ترى . اذا | فيمك هذا ناعم أن ا أَطاة ق العم فى هذا الكتاب وأثنى. عله 


بالثناء الطويل العز يض و ذم الجبل كذلك فاعل أنه يريد بالعل ماذكرنا تعريفه 
1 وبالجيل . بااشرمها ونه 2 وكذلك إذا ذو الحاة و! ثقافة والتقدم فأنه بريد 


١‏ بذلك هذا الذى ذكرنا “ فافهم هذأ | ولاحظه فى جميع فصول هذا الكتاي تجده. 
كحجا . ولقد بلغ به التعصب والغلو فى متابعة البوى ولجاججة الخصومة والعناد 


إلى جد أن حاول سلب اسع الع والعلياء من علاء الدين ومنحه إطيب. قفس 


للملإجدة : ول ؛ كتف بذ لك ؛حتى كابر وادعى أن علياء الملأحدة م السام 


الممدوجون في القر أن يا يأقرء وحاول أيضا سلب وسعى العقل والمقلاء من 
علياء الأمة وعقلاتياءا وإعبطامم علاء د أيه 


0 


1 - 


رن ل ب الأو ارية. فؤلا ددم أهل الملل . 
والعقل واماة الصحيحة والثتقالة والسهادة ؛ ومن خالفهم من أئَةِ الدين فهم : 
أهل الجرلوالغباء والجنون والتمقاء وكل وصف ذميم ء فلينظر العاقل المنصفب 
هذا اضوع التام والإستسملا م الكامل والندمة الصابقة للملا جدة وم وجيهم 
وهذا اللعض المتكر والمقت 000 الله » ولمنظر ماذا يراد من وراء 
٠‏ هذا وما هو الدافع اليه , فانه أمى لا ينيغى السكوت والأغضاء عنه 
لإ الملاحظة الخامبة 4 ينظر مإ هى الأسباب الى دفعته الى هذا الحسد 
البعيد فى التشنيع على المسلبين بتكرر الخطب أيام المع وترغيبهم فى العبادة 
والتقوى . ويدعى أن هذه الدعاية مخدرة عن العمل » ثم ينظر الموسكوتهالطويل.. 
عن جميع الدعايات الوقحة المزخرفة المرغية فى الالحاد والفجور والفواحش 
وحضور مواضع اللبو من الرقص والغناء ونجو ذلك » وقد ذكرت احدى 
بجلات ( | 0 ) وغيرها أن عدد الذاهيين الى سوت السيمما 2 من 
0 إلى المدارس فى الاحصاء ء هذا فى المدارس فكيف بالمساجد » 
فرجل يدعى أنه يقصد الحث على العمل كيف يشيع على خطباء الدين أيام 
ا مع وعلى الذاهبين الى المساجد أوقات الصلوات » ويسكت كانه أخرس على . 
كثرة الدعابات الطوياة المت عةى المف عا القجور والأنناة وف كثرة. 
الذاهين الى 'مواضع اللبو ونحوها واستغراق اكير أوقاتبع فى ذلك لاشك 
أنه ماجن مستهتر منافق متلاعب فى دعايته » فقد عل العقلاءكلبم أنه لااشد 
ولا أعظم فى التخدير والتثبيط عن الأعبال النافعة من الاشتغال بأعمال اللبو 
والغرام والتغلق بالعشق والييام والفتنه حب الصور ء بل هذا بنزلة السكرٍ لا 
يمزلة التحدين ء فانك لا قد اعدوولا أ ففول أكسل من المبمكينفى 
الملا والمفتونين بالعشق والتعلق بالصور الفتانة ,ثم أي تخدير فى انقطبه - 
التى تجذر من اللكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع فى الإ بلاق الرديئة . بل هى 
0 ار ى لاثارة المواطفف. الدينية الباعثة عل اللاغبال البافعة ؛ لانها تايب 


٠ |‏ 1ا-- 
الآمان والدين الصحيح والفطرة المستقيمة الكامنة وتو قظبا» فان اللدينالصحيم.. 
.من لوازمه العمل لإعزاز الحق وحماية الفضائل وطلب مرضاة الله بالجباد فى - 
سييله والفوز يجنته والتجاة من ناره ..فأين حالة هذا من حالة من قن بصورة ' 
جميلة البندام لا يهمه ولا يشغل قلبه من هذه الدنيا كلبا الا المصول عليبا . 
والانسجام معبا وقضاء الوطن منها ء فأى الفريقين أشغل عن العمل وأحرى 
بالتخدير , فلبظر المنصف 0 التى دفمته الى ما ذكر مع ها تقدم 
١‏ الملاحظة السادسة 6 يحت أ ان أنامن أعظل لمن م إل المت 
على العلل العمل الدينى والديزي , 0 ترى أن التجارات والثراء المالى وتعلم 
الضناعات كلها من أعظم العو امل التى ها الآثر فى التقدم والتأخر , وأنه يجب 
. تعم مبادىء هذه الامور بقدر الحاجة , فلسنا نكر شيئا من ذلك ٠ك‏ أنه 
| ليس فى المسلمين من يعتد” بقوله من يسكر ذلك , » بل المسليون يقولون إنف. 
الواجب تعل جميع الوسائل التي بها حصل عز الاسلام وتقدمه وقد صرح . 
غير واحد من علباء الملة أن تعم الصناءات ونحوها ما به قوام الامة فرض من 


0 ون اله واعد المعروفة فى كتب الأصول المحمول نها أن '” ظ : 


يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد نوه القرآن العزين بهذا الأضسل 
00 موجزا كافيا لم بق وراءه مطلب لاحد قال اقه تعسالى ( واعدوا لحم 
مأ استطعتم من قوة 0 يتناول جميع صور القوى » ويتناول جميع ما فى. 
استطاعتنا منبا وما 'نستطيع أن نعمله » فبو سبحانه أمرنا بالاستعداد مجميع 0 
ب لا حصل الا بمعرفة الوسائل التي ' 
تمكن من ذلك وتسبله . وقال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا خنوا حذدم © 


© وهذا أم لنا بالحرم والاستعداد التام والتيقظ الدائم وسوم :الظن مقاضدمم 


المجبولة . ولكن علينا أن نعم ونعتقد أن تحصيل هذه الامور من صماعات 
وغيرها لا تحصل به التقفع الناجح المستقيم المطلوب إلا اذا أقيمت على الدين ‏ ' 
المتين د تؤسس بهذم الال وغوخ اكب على إلدينة» 35 


- لزة > 


وتأميسه الصحيح هو الاجهاد فى تطريقه على ما كان عليه السلف الصبالح أي . 
الامج بالاخلاتي النينية الأولى وهو العمل بالمكتاب والسسئة » وذللك هط 

مين وله ايد الا علي القاوب المظلية إلخيبئة م قال تعلل ( فن يرد ففته أن 
بيده يشرح صيهرم للأملام » ومن يرد أن يضله بجحل صدره منييا حرا 
كأها يصشعد فى السياء ) . ويحب أن يمل أنه لإ تنا بين الاخة. بعلوم الدين 
والعمل بالعلرم الصناعية والتجارية والمادية والاقتصادية ونحو ذلك ء فيس 
ف الدرين حرف :أ حد بي عن الخد بهذه امور 1 واتما يداعى عبيلم ظ 
إمكان التوفيق بينبما زنادقة الملاجدة والمنافقون الذين ل يغههموا اللدين على 
حقيقته , وهم مقاصد مبيئة في الصد عن سيل انه فيتخنيون ذلك ذريمة لل" 
الانحلال والشك فيه والمروقٍ منه كا فعل هذا الرجل فى هلم الاغلال 

( الملاحظة الببايعة ) اعل أن هدفه الا كير الذى وجه إليه جميم اللوم 
والذم والحط الشديد فى هذا الكتاب ثم أولتك الندين أيقظوا فبكرة المسليين 
يان طزيق الجد الاسبلاىي والقوي يتحصر فى العمل بالكيتاب والسية فى 
أصول الدين وما يتعلق به ء ثم بالاخذ بالاسباب المشروعة فيا يلوم الآمةء 
وقد ذكرم ف مبلبر كتابه فى دعواه أنه د يوجد جاعات عظومسة الشسأن من 
خيث العلدم والماسة يرون أن ظريق الجد الاسللاى المنشود يتحصر فى 
الرجوع إلى الاخذ بالاخلاق الدينية الأول 'وفى تنفيذ الحيود الشرعية وف ' 
أداء إلزكاة وفى إ[قامة سائر الفروضض-اليومية والشيرية والسنوية والإمان. بالته 
والجهاد ابن في سيله , » حكذ! ذكر عنهم ,.ثم انه خالقيم قادع أن جد 
القوى بنحض في الاخلاق الصياعية والتجارية والاقتصادية والمادية وللوليةء 
ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها تتائج أخري أى غير تتائج الججد, ونا فسرها . 
فى الموضع الآخن بأئها ملباة وتمويق ومصرف خبيث ٠‏ لخميع مافى كتايه 
عن سب وحمط يوجه إلى الجاحدين والجاهلين والمدامين والرجعيين والمتقلين 
والبائسين والخرافبين وامثال ذلك فكله موجه إلى هذا ادي وم هؤلام 


م1 د 


الماغات الذين كه مٍ و6 1 بهم » وجميع م ا اق حك مل سي 
الجهود والرجوع إلى الو راء واجساقة والبؤس والشقناء والاوهام والخرافاته : 
ظ والاباطيل وأمثال ذلك فبو موجه إلى 0 قالره |وهى الاخذبالاخلاق. ظ 
. السلفية والعمل بالكتاب وا! سئة على ماكان غليه السلف الصالحك قال الامام, . 
مالك « لا يصلح آخر هذه الامة 0 “والبيت الوؤخيد الذى. : 
دفعه إلى هذه الجراءة |! 006 أنذرآى مولا اخاعات النظيمة: ٠‏ بيض الله 
وجوهبم . واقفين ف .وجه ؛ دعايته وأقوالهم مضادةالما تخاوله وجمح. ألنه فى : 
الحث عل المرؤق من الدين والاخذ بأخلاق العضّرنين الملاحدة كا يله فى. . 
كتابه ‏ لهذا حرج ضدره وضاق مهم ذرعافل يحد بدا من الطعن فييم 0 
علييم وإساءة أقو الحم راذا مبذأ المثراء انكر ليخاو له الطريق» ولشكن. ١‏ 
ما زاده هذا الصنيع إلا رجسا إلى رجسه وعاد سيمه فى نحره » وأ لله إلا 0 
ان يتم نوره ولوكره الكافرون, 0 13 
لا الملاحظة الثامنة ) اعلم أن قاعدته اق به يعمد عليبا ونقطة 1 7 الى 
:0 ا ف دعاته أن التقدم كله والرق والسيادة العام ةكلبا وملاك اناصية ! 
الوجودكله محصور فى معرفة شىء وا وهذا الثىء الواحد هو معرفة فوى 0 
الطبيعة ونوا ميسها يا صرح بذلك » وهذه عبارته بحروفبا .فى ص 5 : « وإنه 1 
'ضغف المسليين وتأخرم وفقدمم كل انواع الاستقلال والسيادة لا يدود / 7 
فساد فى الاخلاق ولا إلى خلاف فى رأى والقاوب 7" ولا إلى شم ماس ١‏ 
الجاهاون ‏ إنما يعود إلى غىء واحد فقط , يعو إلى الجبل ما بهقوة الأخزين إل 
أى الجبل بقوة ة الطبيعة ونواميسها 6 انتبت عبارته . وهى إحدى جداته العمناء ١‏ 
للطبيعة ونواميسها . »فالمصيبة عنده والبنلاء الذى أصاب المسلمين هو جبلهم 
بقوى الطببعة وتوامييا. 5 ؛ والعلم والقوة أوالسادة العالمية وناصية الوجود 53 


1ن رلإاغلاف فق ارأى دنحره : 


دوب 


يذ انار ون كوه الفليسة وتو اسوك لمآ تداك القع املا بن او 
فكل ذلك بممز إل عن التقدم ؛ بل..هو” أوهام وملباة وجهل وخرافات :لها تناج 
أخرى وهى الخد والانخطاط 3 وغلى اهلام القاعدة المنكرة ه لنى احم ذعايته 
وجعل الدين د فعد أطال فى مكرار هذه القاعدة 


ظ الي متنوعة » وكتابه كله يدور 5 هذا الغرض مع دعواه فيه 7 غاول + 
به فهم الدين » فيكون قد فهم أن عل الطبيعة ونواميسها هو أصل:الدين عنده » 
فكون الددين هو فبخ'الطبيعة ونواميسها فيكون الله خلقهم لذلك ويكون معنى 
ل وما خاقت الجن والانس إلا ليعبدون © أى ليفوموا الطبيعة ونواميسها ء 
وهذا من أياث الله فيمن خرج عن تور كتأيه الممين600 . 

(الللاحظة التاسعة ب إذاعليت أن أصل دعايته وأساسها الذى يدور عليه 
كلامدكله هو الحث عل معرفة الط, بيعة وو |ميسهاء فاعل أنه سبل الحصول عل ذلك 
لخدل مرفةاهذا الاصل الكار غنده نوقوفة عل شه واحد ولا ينيل ' إل 
الوصول إليه إلا مبذا السبب الؤحيد» وهذا السبب هو الاعتهاد الكاى على 
الأسباب المادية والاعتقاد بأنها فاعدلة بطبعبا حا ليس لقوة من القوى أن 
تقف فى سيلبا » ولا يمكن الحصول على هذا الاءتقاد أيضا إلا من :طريق 
والحدروقة الكفر عشيئة الله وتدبيره لهذا العالم وتصرفه فية جميع أسبابه 
بالقطع والوصل والاعطاء والمنع , ٠‏ فاذا كفر ذه المشيئة المطلقة كان سني 
محضا والتجاح محتوم له , ولا يمكن أن ينجح إلا :زذا كان ميا عضا ««قطر رق 


)01 ) دذا مع أنه تناقض فادعى أنطرق اسراف رن انا 2 
واحد وهو تعلي المرأة» حيث ادعى فى قوله , ه علموا المرأة ثم املآوا ]أ نفسك بالثقة 
'والآمل . ولا خشوا بعد تعليمبا شها , ل و امود 
قعلم المرأة ؛ فسبحان الخااق 5 


سم ولا سم 


ارو م ار لاي 1 ل 2000 1 
سببا عضا إذا آمن أن اقه يتصرف فى خلقه بما اقنضاه عليه ورحمته وحكله | 
تصرفا مطلقا بة ا 0 نباياته .. 
وغاياته . ثم انه تجاوز ذلك إلى ما هو أ كبر منه*© فأشار إلى أن الحصول عبل 
الكفر بامشيئة موقوف على الكفر بوجوده تعالل ٠‏ فاه صر جح بأنه لا إله 
ش بلا فعل , وأن نق فعله نى” له . ثم ادعى أن الابمان بفعله يوجب عدم التججاح 
. وهو خلاف المطلوب 6 يأنيٍ . وإتما طول هذه المطريق وجعلبا ملتوية ضغمة 
وتليسا عل الجبال وضعفاء البصائر ومن ضرب الله قلبه بالطمس والاقفال 
والعتى» ولهذا بالغ هذا ال لخد فى الخلو بالاعتهاد على لأسباب والتعلق مها وحيدها 
وصرح بأن تأثيرها إذائها لا لمشيئة الله وإرادته؛ وادعى بأنه يحب الجر م بأن 4 
الله لا قدرة له على تغييرها عن سيلبا فلا يمكن بحال أن يغيرها الله فيجعلبا إن 
شاء أسبابا وإن شاء جعلبا غير أسنباب » أو أنه يفعل بدون الآببات نان ١‏ 
هذا عنده هو السفه والفوضى الى لا ضابط لحا . وقد كرر هذا الأسل فرلو 
كثيرة ؛ قال فى بحث التوكل ( ص هر>) : :ه لست أقول ان التوكل هوالاخذ ظ 
بالأسباب مع الاعتقاد بأ ن الله يدخل فيها 29 فيجعلبا [ إن شاء أسبابا وجعلها ْ 
إن شاء غير أسباب » أو مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الأأسباب , 7 
ذان هذا هو السمه والفوضى الى لا ضابط لما » انتهى . فتأمل هذا فانه لم يمعل 
الأخذ بالاسباب والاعتهاد على الله فى حصول النتيجةكافيا فى يجاح العمل » بل , 
لا بد عند الأخذ بها من اللكفر بقدرة الله على تغييرها , فلا مكن الأق . 


١ |‏ )ولكن نا فصل ال هذ لرنبة أشار وح وحهم ونم وجل ل 3 
مشكلة لمحل 00 ظ 


(ن) انر الى دقة اده كانة سل نه دغل بدل يتصرف » توي 0 


. السمعة المشيئة ؛ قائله الله ما أأخثه ٠‏ 


٠ 00 

يخيرها الله.|بد! , فانه جعل الاخط بالاضبلب مع الاعتقاد بأن الله له قمدرة 
على تشبيرها وقلببا أوله قدرة على أن يشعل بخيرها فوضى وسفها الا خابط لله 

كا يقول » وقد صرح مبذا فى المشكلة الى لم تمل م سيأق . ولا شك أن هذا 

يبطل جميع الثبوإت ١‏ لآن النبوة ل تبت إلا بالمعجرة والمسصزة عى رق 

للأسباب العادية أو قلب لا وإلا لم تسكن معجرة , وهذا يبطل جميع الآديان 

وهذاكان روح اللكتاب هو رفض الأأديان . فتبين لكأن هذا الاصل اليك 

الوحد اذى هو منتاج الطريق إلى الوصول إل تلك القاعدة ال اعتمدها هو 
جحد قدر الله ومشيتته العامة بل وربوعته . ومغزىهذا وخُوأه [نكار وجوت ظ 


الرب جل جلالة » أو على الآقل جحد كاله , لآن لزب النى لا يدير مل 


0 ولا يتصرف فيه بالقطع والوصل على ما تقتضيه إرادته و رحمته وحكنته إمة . 


محدوم أو عاجز كالاصثام ‏ والمحدوم لا ثثىء» والعاجر لا يكون إلها يستسمق 
العبادة ولا الدعناء : وطذ| صرح فبا يأ بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد ان قرر 
أنه عبادة » لعل دعاء القه كدعاء المعدوم او الاصدام الذى لافاككة فيه , 
فبذا حل لغز .هذا اللكعتاب المفلم وظك طلسمه المعقد »وبه تعرف أن حقيقته 
الكفر بالته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر ظ 

١‏ الملاحظة العاشرة ) إذا علمت أن كلامه يدور على المغالاة فى التعلق 
بالاسبات المادية وتائين هأ بظبعها ء فيجب أن تمل أننا لا نكر تأثير الاسباب 
وارتباطها بالنتائج , وأن تأثير ها بالقوة التى أودعها لقه فيباء فالماء عندنا بروى 
بنفسه » والسكين تقطع بنفسها . والنار تحرق بنفسها . وهكذا جميع. اللاسباب 
مس بوطة بنتائجهاء. فبى عتدنا 5 هى عند جماهير الم لمين من أهل السنة وأخواب 
الحديث مؤثرة بنفسها بالقوة النى أودعبها الله فيها بمشيثته وقدرته , ولا تذول 


(1) بل ديبطل الاعتراف بالر بوبية إذ.الرب الذى لا يتصرف فى ملك تصرقة 
مطلقأ ليس بكامل , بل هو ناقص مقهور 


د ضام جح ظ ظ 
: أن الاسا ما و بالقو لقوة المودعة فيبا ».وإئما ذلك ل تتائير 

بفعل ألله عند اقتران السمه بالمسيب كا هو مذهب :طائفة “من المنتسبين. 1 
| لني ان هذا القول مس جرخ ودس بصحيم كا سوف بجوم ييانه فى حث 
0 اولابيا . وليعل أن ن النزاع؛ اننا وبينه فى الأسباب نا هو فى إمكان تغيرها 
ن ط, ا عن وجبتها بقطع أو وصل كخلق. أسات 000 أو 


8 يدعى أن ن الله لا'بغير فيبا أبدا فلا بجعلها 2 ا ننه 50 ايان ش 


عاذ جيلبا فين 1 باب » بل في عنده مطبوعة طبعا م بدا ليبي القوة من . 
ٍ إلقوي صرفه! عن مسييلبا » فلا يكن أن .يغيرها الله أو يغير فيبا نا . ون 


بتازعه فى هذا ذف تقول :إن الله خلقها وأبدعبا من اأعدم إل الوجود” فبى 1 
ملك وتت تصرفه ؛ وله القدرة الكاملة والمشية ة المطلقة عليها : فى بنتائيجبا. ١‏ 
. تحت سسيطرة المشيئة الالمية والقد. زة الربانية » فلا تحرى إلا على مقتضى مشيئته 1 
وإرادته ظ ان شاء جلها - بأباموصلة ا تائجها 3 هى العادة الاغلبية وإن ٠‏ 

شاء قطعها أي خا غير أسباب تافعة ة بل قد يحولا إل ضدها ا وقع ّ 


ل ل بردأ ولاه بعد أن كانت حرارة حرقة » ونظائر 


ذلاى من المعجزاث 3 كرك |[ - تاج ات عن الاس بأب أ معروف. لدى ظ 
.الخاص والعام بالضزورة اسن , بل ليس فى الدنيا سلب واحد مستقل : 


بلج 4 يدون سيب آخر 37 آل 1 فُْ الدنيا ساب لا يبطله سبب. آخر. أو 
د 3 لعبره ! . واطيغئ أن يعلم أننا إذا أطلقنا الآديان وريد بذلك الأسلام 


.ودين أهل الك تاب خاصة دون غيرم من أهل || يل الاشري + لاا 


تسمى أديانا | الا مضافة الى أهلبا . واذا أطلقنا الدين الصحيح فبو ماكان علية 


السلف الصالح الأول والقرون المفضلة فى أصول الدين وإثبات ١‏ الصنات دون 0 
- ريفبأ الذى لسسميه التأخروناد بلآ؛ واذا أطلقنا الأسلام 0 1 


عليه السلف الصالح ومن اتبعم و ويدخل فى ذاك تبعا فى اجملة البدع الى لا 


تخرج من المله دن ايان والاخاية وأ نوك اد | 


الملاحظة الحادية عشيرة 5 50 أن أ ما قصدناه فى مو 3 
كتابنا هذا هو سان مضادة كثابة لثمريمة اسلا مية بل وغبرها من الشيو شرائع 
السماوية »:وأنه مضاد لها .من كل وجه ؛ لثلايروج كلامه الذى خادع. به فيه 
عل من لم يعزف حقيقة أمرء » ولا سيا فانه لما أسقط فى يده وارتكس افق 
هذا المأزق احرج حاول الخروج والتخلص منهافا كثر من الجاحة والمغالطة ظ 
والخداع فى مخاطياته بومكاتباته .مدعيا أنه لين فى كلامه ما مخالف الدين , 
وأنه ما قال غير الى يوأت انناب ل بشرموا. كلامه فأردنا أن اذبنه على 
هذأ الام 5 وانكان ففكتابنا مأ إتضمن مباحث أخرض متعلقه بهذا الاصل . 
وليعذرنا القارىم الك عا بره فى بعض الكامات من الشدة . فاننا لم تعامله 

أكثر ها اعتدى به غلينا وعلى ديننا العظيم ٠‏ ولا بد من.أن يكون ال وات 
فاننا لكلامه » ومن إلواجدب «١‏ 58 مثل 5 أن بزل مسنفزلته اللائقة. به الى 
اختارها لنفسه , ويكال له بالفياع الذى كال به لغيره .و لقدكان دن :7 
له أن يبدى رأيه - كخيره + بدون بت وسخرية وتمبك واستبهزاء وكنن 
:وافتراء لاطائل تحته ولا فائدة فيه » وبدون أن يركب هذا الآس الكبير 
ويقتحم هذا الغوى قطن د وممابلة الأتنان يحنس عبله من اأعدل ء وليس 
من العدل أن ترم من ل يحتزم شرع النه ونظامه فلا كر أمة لمثل هذا ؛ وصليعه | 
فى كتابه صنيع الم ترك المتحبتى . صليع العاقل المستدل المرشد » فلا بد من 
الاجابة بما يليو 4 وبكتابه. واللّه يقول المق وهو مدى ليل » وهو حسيئا 


ونعم الكل 


00 35-5 
00 0 ووه - عيع ‏ ' #ه 08 
.اقل ابد فى فطل مب تاك تعفة بع لابدسل كرا كور 
كالآساس خا يأ فى هدم جميع ما أعتمد عليه , فتقول ؛ ش 


فن ا معلوم أن لكل مخاوق بداية ونبآية وغاية ا ١‏ 
غايته الث عى القرة ال محالو بة منه » ذان القه لم يخلق خلقه هبنا . وكل فب وق ٌ 


قغايته قكون بحسب قدره في العظهة بأو الصغر وغير ذلك : وما كان الانسان 


هو أرق هلنه ا موجودات المشاهدة وأشرفها وأبدغباكانت الغاية المراذة مئه 00 


فى الغاية فى الشرف والعظمة لشرف مآلا ونتيجتها » فكان من الواجب أن 


تغرف الأفسان العاية المطلو بة منه: . ؤقد كان من نين تله أن الذئ : فاقهه .+ 
1 وأبدعه من العدم وأعطاء كل ما تاج اليد من نمم ضر الذى بي بن له الغاية 


والاقى الا ليعبدون ) فنض أله خلقه لعبادته نصا صرريحا. 6 : 


كنته ألغاية الجللة وفضل] فى كثابه تفضيلا واضحا جلي أعظمبا وأجلبا بل 


قطبا وروحبا قصده بالدعاء والتضرع وما يتضمن ذلك من. الأحوآل الفطية . 
. فن التوجه والاقتقار والاعتتاد الكلى عليه فى كل مبمة ومقصد . وتفصي لهذا" . 


الآصل العظبم الذى هو عبادة ألله وخده لا شررك'له مسوطة فى الغصوص 
لسنا بصدد تفصيلبا هتا » وانما ثبين الاصل الذى هو الغاية المقصودة من!جاد 


هذا المخاوق البديع ليعل الانسان المراد من إيحاده فيتبين له ان ما أصابه مق ٠‏ 
نا عر نذا سل واضلله ليه ليد إنيانه بما طلب منه إما إعراضا وما ' ” 


تعصيرأ - وبحب عليه مع هذا أن. حل اك لق بيات حو كل رح غبادته » 


1 وانما أمره بذلك دك عظيمة من أعظمبا دون و لدو كيه 8 
بالعبادة ليكون متأهلا مجاورته تعالى فى المقامات العمالة المقدسة فى الدار 2 
الآخزة مع مايال الانيا من دوج الماح وقودها لذي وفرحب! وعزتبا ١1‏ 


ليف لد 1 البيرة الفروطة ليد ولفطقة يالسمادت له 
قستفزرغ معشار حياة الأنان , وتالك من مظاهر وأآثاز رختهوفضاه و[ كر امه 
فلا الع او 0 :هذا الوجوه 
وذاكان الا نسان. خلق ضميفا جهولا مقذونا به بين هذا العام المظل المملوم 
باأطغان والظل والجبل والعدوأن وهو عرضة ة التلغى والمصادعات الفاسية ه 
فلا يمكن حال يا هو الراقع أن برشد نقسه بنضه وأن صبا من شر قيره 4 
فاقتضت رحمة هن خلقه ورباه أن ينزل ألبه فىهذه الظلمة نورا ساطها كالتيمس 
وجعل 4 عقلا كا لبصير ييصر به هذا النور المبين اذى هو الكتان والمملةه . 
وضما أصل الهرين ٠‏ فاغط هذا النظام المظيم المقدس الذى هو فى غاية الحم 
والائمان ليتمشى على ضوئه فبعدل ظلله ومزيل جبله ويساك به الطرريق البتى . 
فيها خلاصه من كل سوء ومكروه ء فبو المصياح المنير والحرز الكيير والجئة 
الواقية ؛ وقد وعده ‏ ومن اصدق من القه قبلا بالسلامة والتوفيق والهداية 
والتمكين متى أعتصم بهذا النظام الم .وعض عليه بالنواجذ, وأعابه أن رثيده 
وغزه ومكينه وسحفظه موقوف عل الخافظة عليه » وأنه.إن أعرض.عثه فقد 
تلف لا محالة ؛ وأنالتباب والحسار والدمار والبلاك امحتوعيق تركةنوالاعراض 
عنه فسمأه نو رأ ء فان من ققد التور فبى ى معرض العطب «موصياء روبحا لان 
من فقد الروح فهو فى حم الميت ».والنور.والروح هما أصل القزى كلبا ‏ 2# 
مياه أيضا برهانا ويينة وخقا وهدئ وصراطا مستقيا , قان من فقا فسذه. 
الأمور فبو على. بأطل وقياة وجور وفوضى » وفن حظلٍ بهذه'النعم فاز بالماة 
الصحيحة النافمة المستمرة » قال تعالى (يا أييها الناس قد جاءم برهن من ربكم 
0 -3 ورا مبينا فأما الذين آمنوأ بالله واعتصموا بهفسيدخليم فورحمة - 
فضل ويبديهم اليه ضراطا مستقها» وقال تعالى لإ وكذلك أوحينا اليكه 
0 من أرقا ماكنت تدرى ما النكتاب ولا الأبمان , ولكن جعلتاه نون! 
نبدى به من نشاأء من عبأدنا: وانك لتبدى المصراط مستق ».صراط - 


ليج لس 


52 وما فى الأرض , ألا إلى لقه ور ١‏ ل 30 


1 تعالى 9 ياأييا الناس قد جام موعظة من ريم وشفاء لما فى الصّدِور» وهدى 


1 وديعة المؤمتت )01 1 ل تعاكى ( قد ال 0 همان يبدى. به 
ألله .من قبع رضو أنه .سيل السسلدم بو#أرجم درن الظابات الى الور أذنه ' 
وديم .الى صراط. سبتقم وقال تعالى كد أتزلنا اليك التخرج الناس : 

من القئنات إلى التون بأذن زبهم:الى ضراط العزيز اليد .لله الذي لدما فى . 


الحم امكوناان ال 0 ويل للكافر رين 'من عذاب شنديد. 1" ادير 


يستخبون اللنياة الدنيا ع5 ١‏ 
اولئك:فى ضلال بعيد ».وقال تعالى لا قال اهبطا منبنا جميعا بعضكم” لبعض | 


:بدو “ فاما يأتث. م هدى قن انبع هداى فلا يضل ولا يشق ؛ ومن ) أعرض 


دْ ن ذكرى فان له ممنشة ضيكا ونحشرهريوم القيامة أعمى قال ربلم حشر الى ش 
أع وقد كنت بصيرا قال كذلك أتيك آبات نا فنسيتها و ذلك الم تند" 


ا ٠‏ وكذلك بحزى من أسرف ول «ؤهن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق) 
وقال تعالى فا ولينصرن الله من ينصره إن اله لقوى عزيز زالذين ان مكنام 


فى الآرض أقاموا الصلاة:وآتوا الركاة وأمروا بالممروفونبوا عن المنكر ولله : 
ش ا ا معنى كديرة شبيرة وعن على رضى الله عنه ' 


قال رسول الله صلق انه انها مستكون فتن : قلت : فا الخرج منها يا رسول الله . 


قال 0 نأا تبلع وخير ما بد وحك ا كم بغر اافضل ليبن | ظ 


ْ غ١ )١‏ كثيرا م 07 ا سيا 4 ملك داق والآارض. بعد . الم 'بالاعتضام 0 
7 0 ومدحده 2 ) ذلك , سبي بدبيع :وهو ارتياط سئنه إالكونة بسنت الشرعية وأن 1 


من أتيع ' سلئة الديئية 9 تى شرعبا: خاءق أن يتمع * خيرات هذه السموات والارض 


احا سه | .وفيه ؛إشارةالى عظمته ذانه اذاكان مالك هذ:السموات والارعن ١‏ 
فيكون لا أعظم منه فيكرن لا أعظم من اموي ا 0 


2 ااه 


لك 58 
ياللمز 1 .من جباز قصمه إن : ومن آرت البدى ف إغنيرء أضله الله » 
وهو يل الله المين.: وهو إلذكر الك وهو الصراط المحقى هو (أني . 
لا تزيخ به الأهواء ء ولا لتب به اللببن ...ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا 

تنقضى جائبه ولا يشبع منه الملسام» وفي رواية وولا تختلف به الآراء هو 0 
الذى ل ته الج إذ سمبته أن قالوا. : إنا سمعنا قر آنا مجبا يبدى الى الرشد .من 
قال سامدق ومن عد ار » ومن حكم به عدل » ومن.دنا.اليه هدى الى 


ْ صراط مستف. » روآه التزمذى وغيره . والإحاديث في هذا كثيرة معروفة . 


فكل من بسك ببذا الدين العظيم واعتصم 1 به فقد سار على نور ولصيرة 
مستمسكا بأ ا له 


فد بعد عن هذا النؤر والروح والبداية والأمان بقدر خروجه وبعده وتساهله 
ولا بظل ربك أحدا . 

فاذا عرفث. أن اله خلق الخلق لمذه الغابة الجليلة وأنه بين 3 الطريق < 
الى توصابم اليه والى ما خلقوا له فاعل أنه سبحانه مكدهم فى الأزض وسدخر 
- جميع 59 5 وأباح لهم من الطبيات وفعل الاسباب مالا يدخل نت حصر 
ليتم نعمته علييم بذلك وليتقووا به ويستعينوا به على عبادته وجماد أغذائه ع 
فبذان أمران نبجب ملا حظةبها : أحدهما أنه خلق الخلق لعبادته ‏ 5 2 

سخر لهم ما فى الارض جميعا ومكنيم فيها ودلحم على فعل الأسباب الممكنة 
النافعة »كل ذلك لجل العبادة بأنواعبا . فالا الآول هو الغاية و اناف 0 
وسيلة ليبا . وببذا يتبين لك أن ما نال المسلمين من الوهن والضءفف ليس ناشًا 
عن التدين بالدين, اا تشأعن اضاعته والتقصير فى القيام بهكا يحب» فانهم 
لم يقوموا به على الوجه المطلوب » بل منهم من أضاع ومنهم من قصر ».فلو 
طبقت التعاليم الذيقة الستعيدة عل أحوال عالت امسلا أواعق بشنت آل 
الأسلام اليوم وجد اختلاف كثير وخلل كبير فا الحم من التأخر انما هو 
بسبب عدم الحافظة عليه والتضييع له . هذا هو أصل التأخر وأساسه؛ قكيف 


سم جلا هه | 


ينسب تأخرم ووهلهم إلى القساك بالدين وم لم يتمسكوا به لا فى عبسإدة الله 


ولا فى فروعبا كشعل الاسباب النافضة التى أرشدثم فقه الى فصلبا فقضروا فى . : 


الآمرين جميعا ء فتتيع عن هذا التقصير السظير قصورم عن غير هم من فعل أ كثر 


الآ الثانى : وإلا قاو فلا الاين لتجحوا ستياء فن الال أن يوجد شصبه. : 
أو أمة حافظت عل دينها 5 ينبت فناطا الضءف والوحن أبداء ولو أن هذه . 


الشعؤب (لراقية فى الاسباب الصناعية ونوها أضافت الى ذلك ديسنا صيحنا 


0 


لازدادوا قوة الى خوتهم وحيلة حبيحة الى حياتهم اللكدة المبددة » ولكانذلك ٠‏ , 
أعظم عاصم لهم من الآثبار العظيم المتوقع , ومن التورط فى أسبايه الى عر 


حلبا وخشى كل طاقبة “أمرها . وا يبي لك باليرهان الواضم القاطع أن . 
.الاعتصام بالفدين ملازم النصر والتقهم والتمكين أن الجاهلية الآولى الى كافت . 

قبل التبوة لماكان النزين معدوها لديهم كانت العرب فى أسوأ حالة من الخالات - 
المورية الوضيعة جدا فليا جاء الإسلام ودشلوا فيه أفواجا فأخذوا. بتغبالهه . 


ومبادئه المقدسة على حالته الجديدة كان أولئك العرب الذي نكانوا. على نلك 
الخالة أعظم الناس استقامة فى أخلاقهم وأرواحبم وآرائبم » فاثر فبيم هذا 


الدين القوى القوم اثقلابا تجيباعظبا فى أسرع وقب مكن حتى غلبوا على ' 
قلتهم وفقرجم أعظم دولتين على وجه الآرض » وثالوأ من العر مالم تله أمة " 
قبلهم ولا بعدمم فى أقصر وقت غرف » وما زال المسلون فى تفددم ودق ١‏ 
وأتساع ملك عزيزين مستقيمين على تلك الخالة الصحيسة الطيبة حى حرجت ١‏ . 
صدور أعدائهم من زثادقة اليبود والفرس وأمثا هم من سلبوا ملكيم لماسليوة” ١‏ 
أنه لا طاقة هم حر به بالاسباب المادية » فدخلو ا فى اللأسلام كبا له ولأ هله . . 
كثافقوا وخادعوا وأدخلو! على أصؤاله وتعائعه السامية مانتاقضبا من الدسائس ' 
الغريبة الحبيثة الي لا تنأسبه بل تناقضه » وادعوا أنها من أصول أللاين ٠‏ 
فلبسوا على من قل" فضَيبه من العقل والدين » فبدلوا قواعده وأصوله الثابتة'. 


نقواعد وأصول واهية. »: 5 بدلوا علوه تعالى فوق العرش أنه لا داخل العال ١‏ . 


-- #4 > : 

والاخارجد » وبدلوا كلام لوسى وكلامه باق رآن بأنه خل قكلاما فى غير» فك 
عنه وأمثال ذلك من تحريف الصفات حتي .هيوه ء وما زال هذا البلاء يزيدم .. 
ويتقشر فى صني الاسلام حتى تناثرت أجزاؤه وتداعت أركانه 0 
ومن المعاوم أنه من عبد الخلفاء الراشيدين إلى عبد المأمون والاسلام فى ٠‏ 

عن" منيع وقوة قاهرة واتساع باهر . فلنا غلبت الجهمية على عقل المأمون ' 
فأدخلوا عليه العلوم الخبيئة التى ه علوم الندقة وهى طريقة الجبمية النلفين 
لعلو الله على خلقه فوق عرشه القائلين ان كلامه عخلوق أو أنه ل يتكلمه حروفه 
ومعائيه : وطريقة الرافضة الثى مضمونبا القدح فى الاسلام وأهله , خسنت 
الجممية له القول يخلق القرآن وأنه تعالى ليسفوق العرش , وأتكروا رؤريته في 
الآخرة» ونفوا كثيرا من المفات حتى شخف المأمون ببيذ!الوباء الفاتك ‏ 
وأكره الناس على الدخرل فى تلك التعاليي المنكرة اخبيئة وقتل وحيس وعذب 
كل من لى يدخل فى ذلك وجعل هذه القواعد الكفرية ديئا يدان الله به بدلا 
عن قواعده الشرعية الثابتة فبدل قولا غير الذى قبل له : بدل قواعد الاسلام . 
بقواعد الكفر , واجبر الناس باتباعبا قبرا واضطرارا ؛ ٠‏ فاضطرب الاسلام ' 
لذلك وتغيرت حالته فاخذ فى النفص والتدهور ونزل من أعلى قّة وصلها من 
ال ال ل د كي جر 
. بأنفسهم ) وكل هذا بسبب آراء الجهمية الزنادقة التى ارتكرت. على قوة هذا 58 
الخليفة الضال الظام.الذى لا يعظمه الا جامل لا خلاق له ء فانه. أول خليضة 
سعى فى هدم الاسلام , ثم لم ترل هذه العلل الخبيثة مصاحبة له سارية فيه نارة 
#ضعءف وحينا تقوى ذان قويت ضعف وإن ضعفت قوى. اتصيب. الموامل 
والظروف المقارئة له , ولكتباكلنا يعد العبد عن زمن الرسالة قويت بهسذه 
العلل فيتبعبا الضعف ؛ وذا لما اج مع التجهم والرفض وفروعيما فى وقبت 
امتهم يسبب تمكن دعاة هذه المذاهي من مام الخشلاقة وتلا شى مذهيه ' 
أهل الحديث والسنة فى العراق وما والاه جرى علل تلك الاقطار ماهو معروف 


0 م اك كم | ُغ 5 
ن فثئة ة التاق الشنيعة. «4 فكان اجتناع هذه اذاف 71 مش 2 أهلنا كاستباع: : 
لمخام والبوطن ف الج نم وأق. تحى جسم عنه هذا البلاء. ا دهايزدخل | . 
. منه الملاحدة وأغداء الدين على الاسلام: دفليز التجم والرفض ‏ 'وأعظم 
0 اعتقاد ع اك الالخاد اعتقادالتجبم والرفضول 00 الاجانب عل الاقطار ٠‏ 
00 الاسلامية الا كاقشيت فيبا هذه المذاهب :ولا شك عند كل غارف بدينه أنهما : 


يضاد إن الاسلام أعظم مضادة وأن من أحظلر و د يعرف درل 1 0 


الامبلام عدوده الشرعدة قر ن أكيز الخطاً .اذن إلص اق أعمال هاتين الطائفتين. 5 ٠‏ 
بدين الاسلام وهما أغم أعدائه وأضداده: ويجسرد د الا تتاب لحري 0 0 
يغى فى الحقائق شيئا". : ْ 
:اذا تقرر 5 فدين الاسلام 7 1 والروح 50 والبفان 5 ظ 


د وهو" دين الحكة والعدلوأ عل لعفن والعن و[ تدم والقوة الصارمة الى الا.يقفه 7 


< ن وغبا تعفن أى فوةكانت »:فان مبناه عسلى ضلااح الأرواج. 20 0 

وثباتباء فلين فى الدنيا خيل إلا والدين كفيل ‏ :بو لمن ف الدنيا شرإلا 
والدين كفيل بد بدائة والتحذيز منه فانه ينبى عن عيادة الخاوقات: د بأنواغيتا 
والخضوع ا درك والتماق لها وعن جميع النواجشن: والمتكرات كالكدب: ' 
رالبيت راطا ئة والنميمة وَالعن والنفاق والخداع والظل وجميع الاخلاق' 
الممقوته: م أنه بض بالمساواة: فى الحقوق البشرية واته لا فضل لاحد على.. 


لقا بالتقوى ؛ وهذه القاعدة الكبرىهى أصل العدالة والنظام فى الحقوق ٠‏ 1 


البشرية ؛ ويأم بينصر المظاو: م وإغاثة الملبوف والضعيف والبر والضلة والرفق 


" .. ..بالضعفاء والببائم» ويا بالقجاعة والكرم والضين والثيات والنضف ف الاعمال‎ ٠ 
' 2 مز رم مه‎ 


والصدق ف الاقوال والبمد عنالرذائل وأمثالذلك : وهذه هى أسس | لمم نات 
. .الغلبية والعمليةكلباء ودنا ذخل التاس الفشل إلا يسيب إهمالما أو همال أ لقره 
: :امن خصلة حميدة إلا قد أ عاونا من خضلة ذميمة الا وقد لعا : 0 
00 :والحث على هذه امود عشبور في صوصن الكدرام ؛ فن جعل 7 ْ 


الخصال أغلالا فقد عكس الحقائق عكسنا نتاء وانما جسلها نهو لاء أغلالا لاتب 
وجدوها أغلالا ثغل الانسان عما يحاوله ويحمح اليه من الانخداز فى ذركاحة 
الإلحاد والغى واللبو والفسوق والفجور ألى تضاد هذه الحضال من كل وجة + 
فلولا اععحاذن الدين الامنة م يكن بيت الانسان وبين الحيوانات المنطلقة. 
وراء شهواتبا أدى فرق إلا عجرد الضورة الجسمية لا غيرها 015027 
وينبغى أن يعل أننا لا نريد بالعبادة المذكورة هنا لزوم الل الا .وان 
والعكوف فيها دوامأ ومتابعة الصيام و الاتقطاع عن جم نيع الاعمال اتوي 
وأمثال ذإك مما يظته الجاهاو ن» وانما نعنى بالبادة اتناك أوام الله سبحانه 
وتعالى التى أنزلها فى ؟ تابه » ومى وله امد سمبلة يسيرة على من باشر قله الامان» . 
وكلعمل يكون يسره وعسره بسب مافى قلب صاحبه من الاقبال عليه والرغبة 
وجي [ذالك القمل + والته سبحانه وتعالى يقول ١‏ يريد اله بكم اليسر 3 
ير بدك 7 العسر ) وفروضضن الشرع كلها لسبرة معر و وك د اعتقادا: 2 وأعمافا 
وأقوالما . ومن المعلوم أن هئ لاء الذنن يتركون الآواس الددينية يبتلونبأغلال 
القوانين القاسية وبالذهاب الى أعمال واشغال لا نفع فيبا من ملاه 'وخسلاعة 
ظ وغيرها وهى تعطل 5 العمل الدينى والدننوى الافع: ؛ فهم الا (تقندون 
بأوامر الشرع فلا بد 00 نوا مقيدين بقوانين ضنيقة عسيرة", فآن: الانسان 
5 بلغ فى الرق لا يمكن أن يترك بلا نظام سك عنان أغراضه وشبواته . 
وعل كل حال فان الله انه وتعالي قدصن لجل من فم بشرعه أن بيس 
له أمره وجعل له فرجا وأن يعطيه من الفرح والسرور والراحة والطمأ نينةما . 
ووجب 1 من رفن شرعه فلا بد أر:.. ‏ 
. يعاقب يقوانين ونظم كالاغلال والقود الضيقة العسيرة ستوصله الى اد 
وأغلال جبدمية مستمرة وببلة.. والعاقل يختار لنفسه ما مخاصرا ويسعدها : 9 
لا يضيع أ جز من احسسن عملا . : ا 
3 أن الدين هو أماس كل خير ونبوض وفلاح وتجاخ وهو ' عضدرى 


ومتبع دكا ذكر الا و 00 00 


وعلته فلا يوجه في الدنيا مصيبة وعناء وشر وبلاء الا.وهى نتيجة الكفر 0 1 


| وفروعه وأثره. وأنت اذا تأت كل شر ونقمة وبلاء وعمئةحدئت ف الدنيا ١‏ 
من أوما الى آخرها وجدت أن أصل ذلك عدم التدين أو اليعد عن ألدين . ظ 


ْ ب رفش لدان ان حاتم ب ريع لو اط أحداي ١‏ 


ا وكذلك الآمم لق جات . بمك 0 ْ 


. تلك الام الى هذا الوقق الحاضر فان العقوباتالمتنوعة لا تزال متتابعة عل 


ش فهذه الجاذر الواسعة الاق والحروب الطاحنة المتصلة حلقبا ما هى إلا أتجة | 
الكفر والالحادء وكل أمة من هذه الامم ذانها تصاب بقدر ما معها م - 
ش الالحاد والكفر . ولا ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الامم السابقة وذكر ما 4 
حل بهم من العقوبات ذكر أن من سملك سييلهم فسيحل به ما حل بهم فقبال ١‏ 


تعالى ( فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذتوب أمابيم فلا يستعجلون ) وقال 1 
٠‏ تعالى ( أفلم يسيرؤا فى الارض فينظ روا كيفكان عاقبة الذين من قبلبمدصس الله ٠‏ . 


عليهم وللكافرين أمثالها/) وقال تعالى ب( قل للذين كفروا ان ينتبوا إخفر م ْ 
ما قد سلف وأن يعودوا فقد مضت سئة الآولين) وقد اخبرنا بسنته في الأولين ٠‏ 9 
أن ابلاك لاعالة لكل فى خالف الرسل , وقال تصالى ([ فا مس الانسان 25 
"ضر دعأنا م إذ1 خو “لياه نعمة منا قال إنما أوتيته على عل “بل هى فتئة وليكن . 


أكثرم لا يلون . . قد قال النذين من قبليم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسيون.. 


فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلوا من «ؤلاء سيصبههم :نيئات ما كسبوا 0 


وام جار قمر عا الأ و فيا لاا »فتوله 9إثم اذا . ظ 


خولناه نعمة مناقال أنما رح عل ع ا استمر ول اح ل 
ظ عليه من نعمة الدنيا قات اذكلك أسند ذلك الى ا ال 


واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه استحصل على هنذا يعابه 
الذى به استعمل الاسباب الحصلة له ذلك 99 ولم يقل هذا بفضل من اله 
ظ وتوفيقه » .فقال الله تعالى ردا عليه ([ بل.هى.) اى هذه النعمة إنما أُوتد 
(١‏ فتنة » لك لننظن كيف تعمل فيا ء فاما أن تعمل بالطاعة فهى متأع حسن 
الى حين » وإما أن تكفر بها فتجازى يسلبوامتك وتعاقب بها كأ سلافك .فلا - 
بد من أحد الامرين . ثم أخير تعالى بان هذه القولة ( قد قالحا الذين من. 
قبليم )4 أى من قبل هذا الانسان القائل بتلك المقالة الجائرة , قال تعالى ق . 
أوائتك( فا أغنى عنهم ماكانوأ دو ن)أىفا أغنىعنهمما كسبوه من الاسبا 
الى اعتمدوها ومى هذه النعمة التى ادعوا أنبع أتوها على عل فل ين عنبم ها 0 
معهم من تلك الاسبان وغيرهأ شيئاء بل ل( أصابهم سيئات ما كسبوا والذين 
الو | من هؤلاء ) القائلين بمقالتهم ( سيصيبيم 4 مشل ما أصاب اوشك 
لإ سيئات ما كسبوا) فانبا سنة الله فى هذا النوع.؛ نه يصاب بسيئات ما 5 ظ 
حتما وما بمعجزيه سبحانه وتعالى 00 ظ 
والمقصود أن من تأمل هذه الحروب الفظيعة المشتملة على الحن والمصائي 
المتنوعة وجلافنا عقوبات مضه من جذس العو بات السابقة « 1 سلك هو لاء 
سبيل أولتك وقالوا مقالتهم انما أتوه على عل , وقد قال تعالى ( وان من قرية 


ألا نحن مولكوها قبل يومالقيمة أو معذبوها عذا باشديدا كان ذلك فالكتاب 
مسطورا ) وقال تعالى (وكأين من قرية عتنت عن أ رببا ورسله خاسبناها 
حسابا شديدا وعذبئاها عذابا تكرا فذاقت وبال أمر هاوكانعاقبة امرهاخسر ١‏ ) 
| وقد وقع كل هذا الذى أخين ألله به عز وجل ووعد به الملحدينالظالمين , قبِذه 
المواضع الى طحئتبا الحروب وترددت عليها كرة بعد كرة حتى سحقتها عقا 
نيعا هى التى بينت فيها عناصر الالحاد وهى الى نبتت فيبا أصوله ودسخ قبيآ 
وباؤة: وأكثره مستمد من هذه المواضع ؛ ففيها الحظ الوافر من العتو عن, . 


٠( .‏ )وهنا عي كلام ملاخدة البصر كصاحب الاغلال 


1 1 


١ 
5 : 


ش أ 5 فليذ! لذت الحظ الوافر من البطش الشديد والفتاك للفو 42 والذاب 


الفظيع. . واشكة فى أن عناب مؤلاء التأخر بن ليس كطاب الامم السابقينه . ٠‏ 
٠‏ في الصفة المتحدة ب لكان متنوعا هو إن كفر اولتك كان متحدا جنسا فكل, ِ 


أمة منيم كلن كفن ها نوعا واحدا فكانعذ اب كل أمة نوءا واحدا غلاب الام 


المتأخرة فان كفرمكان متدوط فدبم الوثنى المشابه لقوم نوح وامثالهم متهم 7 
1 الإبأجى كاللوطى ومنيم عباد الطبيعة كقوم | ابراه بم ومنهم على غير ذلك فكانه. ا 
50 كقر هؤلاء عتزجاأ من كفر اولئك فكان عذابهم 00 هن جنس. عذاب. . 


اواتك يا امتزج كفرم بكفزم قال تعالى فو الامم السابقة (( فكلا أخدنا؛ بذفيه + 


نهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنبم من اخذته الصيحة ومنبم فن خدفنا .به . 
الارضومنهم من اغر قناو عكذا كان عذاب الامم المتأخرة على مذ لفل 
وايضافان كفر الآهم المتأخر تكن اكثر أسبابه الافتتان بالطبيعة وجمانها . 
ومظاهرها وموادها فكان عذأ بيم سبلأ الى الذى فتنوا به ترجو / ينه ظ 
00 وشبغفوا حبه والتعلق عليه والامل فيه والطبيءة مظلة عاتية وم لكف رم وبعدم . 
0 عن نور الدين كانوا مظلبين عاتين مناسيين لما فالطبيعة قصدمتيم واصطدموا ظ 
ظ بها فجرءتهم من علقم مرارتها اضعداف ماذاقوه من حلاوة عسلبا . وايضا : 
.. فان كفرم كان بْبِتِ الدعايات واللذات الى نالوها من م-ذه الانتاجات . 

والصناعات المستخدمة فكان من المكمة الال مية ان يانييم النذات هت الجبة الى 2 

جاءتهم منها الدعايات وثالوا مئها الذات وان يكون هلاكبم ينس الآلات ١‏ . 


أي استخدموها وجعلوها سيأ العاة فاتقليت علييم هذه 07 فصاوت 
تمه بعد أن حسيوها تومه امل عن ١‏ عدر كف كرك الات الفتك 


. والقتل ل اكثرت دمايات الكفر والالماد ورفض الاديان؛ وكيا وسعت : ْ 


دائرة الالحاد توسبعك بازائها دائرة عام لالبلاك والفتك والحن والمصائبولا . 
0 فقس وتوسعت مذاهب الا باحية واللادينية ظبرت بازا, ثبا مخترعات القتل والفناء ْ 


0 للم كاله اليه وصر عار 11 شو اياك الا حاذ ودفض ‏ . 


,-- 

الاديان فد خيئوا بازائها للملخدين نفن التكيد والمكر والاستعداد أننابا من 
نس أسبلب: قلت الدخايات تقضى ببلا كأ وتكدير لذاتبخ قبم ؟ أنهم يصتتون " 
لحم من جائب لات للذات فهم يعمو لمم من الجاتب الآخر عوامل علالة . 
ودمار ومضائب ؤبلاء ومن . وها تن أل أ نزال ثرى فولاء العاتين فى 
كل وقت وحين آضيبهم ما صنعوا قارعة تلو قارعة وقارعة د حلت قري 

من دارثم ع الى وعد الله ان أنه لا لف المبعاد. 
وباجلة فكل سبب يعتمد عليه الانسان اعتياذاكيا غير ملتفت الى ريه الذى 
خلقه وخلق سبه بل يتخذ هذا السبب [ِنا من دون الله يتعلق به ويعشمد علية 
قيشسى الله وراءه فأن سببه هذا سيكون وبالا عليه وسيعاقب به ولا بد ء وإن. 


تأخر زمنا أو قترة ود بد من وفوع سوء عقباه؛ ققد يتأخر عذاي اللملحدين 
وعقوبتبم زمنا أو قتْرة ما تآخر عذاب الامم السابقه ولكن لا يمكن صخال ان 
يتركوا حالتهم مستمرين فى غيبم أو ظاهرين على غيرجم من المتدينين فان نه 
لله فى خلقه تأبى هذا كا انه لم يقع ابدا 
فا أسفه رأى من ظن أن رفض الدين هو سبب الحياة والتقدم وهو يرى. 

ما اثبته التاريخ والاابصار والبصائر من أن رفض الدير هو سيب الدمار 
والبلاك الأابدى , م أنه لا أضل رأيا ولا سعيا من ظن أن الله مخلق خلق 
لعبادته وقصده والتو جه اليه والاعتماد عليه ثم يرفضون ذلك فيتركون همل 
يتمتعون ويأكلرن ا تأكل الأنصام م لا ينتقم منهم كا انتقم من أسلافهم 
وهو يقول فى كتايه العرير إ قل ما يعبا بم دف لولا دعاؤم فقد كذبتم 
إفسوق بكو ن لزاما) ويقول <إ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نم 
كالذين آمنوا وعيلوا الصالحات سواء محيامم ومماتهم ساء ما يحكنو ك4 
إذا عرف هذا كله فعلينا إذن من الو اجب الحنتم أن نعرف طرنيق المجد 

والنبىوض والخلاص معرفة حيحة محققة . نعم انها هى هذه الطريق الديزة - 
الواضحة ‏ هى طريقة الدين ؛ هى الطريقة السلفية, فى القسك بالاخلاق الدينية 


ظ الاون فى أضول لد . بحنب أن نعم ولعتقد 00 نبوض المسلمين ومجنبدم» ' 


واستقلاهم وخلاصينم كل ذلك معلق بهذا الخبل السماوى. معاق بالقيام ببذأ 0 


الدين المتين قباماحصيخا صادتا صارما ونؤالشكوك والأوهام الملصقة به وابعادم ' 

عن فضايق || أو يلات والتحره يفات والاعسفات ,المز: يفة المولدة من امحاماة. , 
اللذافن والانساب والانبلاف 2 فالقيام ببذأ أعظم كفيل لتقدمهم و بجاخهم ْ 3 
ولا > يمكن لهم تقدم ولا جا اح مهما حاولوا وفءلوا بدون ذلك ك أبدا فان هذه 2 
0 الدولةالاسلامية لم:توجد ون تكون إلا على روح الدين » فبوجود روحه وقوتها ١‏ 0 
7 يدظم ويقوى ؛ وبعذم روحه أو ضعفبا يضعف ويتأخر» وكل هذه الاحزاب. 

والتغصبات القومية الثائرة البائجة الطائشة فآلا الفشل والببوط مالم تكن . 

٠‏ زوحها عصبة ديليه اسلامية 2 وهذا السلاح الجبار وببذا النور الساطع وببدهة ا 
الزوخ م الصارمة الوثابة الملنهية يكتب لنا ابر وامجد المنشود ان 2 شاء الله تعالى , . 
بعاد 0 7 ْ ١‏ 


نك اميت 


: كلام على سين كما يه‎ ١ 


| ) هذى هى الاغلال ( ظ 
5 من يجيب أمى هذا الرجل أن الله لأف قله رمكن رةه تصورامة 
ججعله الله نوراً وروحاً وفرحا وسرورا من تعاليم الدين الحتيف أغلالة 
. وخرافاث واوهاما » فسمى كتابه (هذى هى الاغلال) » ولهذا أطال فى تكرار. 
ذكر الاغلال والخرافات والآوهام » فرى المسلبين بدائه » وضرجهم بدمائه . 
وياليت هذا الاحمق فكر فى نفسه ليعل أنه هو الذى أصيب ببذه الأدواء 2 
وأنه هو الذى غلت بب| عنقه وبداه فالأولى له أن ينعى نفسه ولا يرى يلاله .. 
غيره ؛ وفى الل « رمتنى بدائها وأنسلت » فلقد كان. من عظيم قدرة الله تعالى.. 
القاهرة وأنه حول بين المره وقلبه أنه لماطمس عل بصيرة هذا الرجل وخسفه 2 
بقليه جعله يسمى كتابه ( هذى ى الاغلال. 1 وهذا من يائب قدرته تعالى » 
ولولم يسمه ببذا الاسم لسميناه نحن بهء ذلك أن الئاس كلهم اذا صنف أحد 
منهم مصنفا فأنه يسميه بما يتضمئه من الفوائد التى بحث عليها ذلك الكتاب 
فبختار له الآسم الحسن الذى يطابق مسماه م يقال الششفاء والمصباح والمنهاج 
والدليل والافراح وهكذاء لآن الاسم عنوان على ما يتضمئه الكتاب وحث 
. عليه » لا على ما حذر منه ؛ ولهذا لا تكاد تجد رجلا يسمى كتابه مذى هى 
السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذا كان يريد أن يحث 
على ذلك ويدعو اليه» ثم أنه لمة شقائه أكده بقوله ,هذى فى الأغلال » . 
لثلا يظن ظان أنه يريد بيان الأغلال أو يكون الحذوف شيئا يصرف مايفهم 
ظاهر هذا الام م فدافع ببذا ١‏ دأ كيد هذا الاحيال وبين بأوضح بان أن كتايه 
هو الأغلال الى لااشك فيباكا لوأن ظرفا مملوءآ بالسموم فكتب عليه عنوانا 
ه هذى من السموم» فلا يفبم أحد من هذا العنوان أن داخله دواء للسموم 
وهو مكتوب عليه ذلك , فبكذا قوله ه هذى هى الاغلالء فأنه ين أن يكون 


مم 


المراد بيانإزالة الأغلال. 3 7 أن كتايا كت عليه. هذا هو التوحيد فلي سالمراد 
منه إلا الحث عل التوخيد لا نف التوحيد , وهذا. لاككتب على الكتب الى يحضره 
فيها على التوجيد « هذا هو الشرك , ولو كان فيما االتخدين هن الشركة لا ل 


المقصود هو الث على التوحيد ٠‏ نعم لو قيل بيان الشرك ونحو .ذلك لكان له 


جد لو أن هذا قال بيان الأغلال أو كبر الأغلال وأمثال ذلك فقديكون .” ' 


له وجه أيضا ولكنه لعياية بصره أكده باسم الاشارة والضمير دقصاً. الآزالة 


هذا الأحتهال البعيد . وطرد هذا ان اللإنسان الذي عنده ظروف فيبا سوم . 
وأدوية رأغلال مرصودة أن كتب علا مذ السو ومني مم ا 


الآدوية وهذى ف الإغلال فيعرف أن داخلبا هذه المسميات » وكل عاقبل 


:يعرف أن هده الاشاء صنعت لأإموزها الخاصة . فلي أن رجلا وجب ظرظ. 
د وبأعلية مذي فى السموم ثم أ مانى داخل أل طب لكان قب جر" 


علي نفيسه البلاء » ولو ظن أن داخله دواء ,للسموم ل يكن معذوراً سل يكرن. 
ْ د الي لو ا م ا 
كتابا مكبتوبا عليه ه هذى هى الأغلال » , ثم يفتن فيأخند أغلاله فبجملها :فى 


لتر ربع لااعيطن - لمي بيبته وبصرء ‏ أن الباس مثله. ل 
.هذاغيةالضلال 7 0 ظ 


ته ذكر الله من 2 00 الأغلال فى مواضع من كتابه العد ير كبا .اذل 


نا الأنسان وجد هرا الرجل متصفاً بصفات من استحقوها . منها قوله تعالى 
( وإن تعجب فعجب قولحم أإذا. كنا تراباً أإنا فى خلق جديد أولئك الذين ظ 


كفروا بر بهم وأولتك الأغلال فى أعناقهم و أولئك أصمابالنار م فيهاخالون) 
فأخير تعالى عن هؤلاء الكدرة المكدبين با! .حرمثك الكافرين. إن بجعم أت 2 ْ 


1 أعناقهم | ألالا ٠‏ ومعلوم أنهم إنما كفروا بأيات رهم وكدذبوا ا! معث الأانيم 
اتمبورواكا: نصور هذا الرجل 9 الامان والاعبال ا ومتابعة السو 
ا بو لصدايفه ب بعحث 1 0 الهادى . ألفوه منالأغراض والإهواء 


اس 5 


حووك 


والئى والضلال : فكان هذا الزأى. اذى 38 ره نهو فى المقيقة الأغلال التغلى 1 
ظ بها فى أعناقهم:: ولآنهم لثبدة كرامة تبج امدق وعهم الإتقياد اليه كانو1 كبن 
سلسلوا بالاغلاى غلا يستطيعون الغ الحا يفضي من امال الصانسدة. ْ 
والمتابعه للرسول: أوهذا الرجل كفو .بالل تعاكى. حييف زقض :ديئه ودما . المي 
رفضّه وادغى أن عبادته ملهاة ومصزرف نحبيث وكذب بالبعث فأنه ذكر ا 
ضرر الآمان بالنعيم الأخروى وأنه عامل من عو امل التأخر الآنالمؤمن. امل 
النعيم الاخروى فيثخله أمله وعمله لهذا: االنعيم عن العمل للمذه اللحياة 5 
أمله عائقا عن التقدم , وكتابه ف اح ين حر ٠‏ فبو حث عل التكديب 
بالبعث 5 هو ظاهر 00 ْ 
٠‏ ومنبا قوله:تعالى (( وقال الذيين 5 إن تؤمن هذا القرآن ولا اذى 
بين يديه © الى قوله 9 وجعلنا الإغلال فى أعناق الذين كفروا هل >زون ‏ 
الا ما كانوا يحملرن ) فب لاء م أل دار الذين قالوا لن :ومن بهذ! القرآن ولا 
بالذى يدن يديه : انما اما قالوا ذلك ابم وأوا كما رأى هذا لجل وكا رأى جميع 
الملاحدة والمكغرة ة أن الامان بالقزآن وما بين يديه أغلال تمتعبم عن. بلوخ. 
اماي ريدونه ويرونه نافعا لم أو ير نافع » فلبذا قالواهذا الفؤلوخالفوا القرآن 
لظنهم أنه أغلال , خعل الله فى اعناقهم أغلالا حقيقية جزاء لحم على هذه 
الآراء الى هى الاغلال الحقيقة: نع فروأ مئه بنظ ره المطموسن 5 
المعكو س وقعوا فيه ء ولذ| كانت حالتهم كالة العصاة المحتدين الذين ا ١‏ 
أدى. الجاع العدل فى معاتية إعضيم بعضا ومنازعة بعضيم بعضا , فان الله تعان 
يقول بعد قولبم ( أن نؤمن ببذا القرآن ولا 'بالذى, ببن. يديه : رز ولو 
ترى اذ الظالمون:.موقوفون عند ربهم بر مضبم الى يعض القول بول 
الذين استضعفوا الذين استكبروا اولا أ: 0 مؤمئين . قال الذين . 
2 للذين استضعفوا أن صددنام عن البدى بع بعد أذ الول كم 
() أعاف» للدكةء آتركتايه ْ 


دامع سما 


0 هي ع الذين 5 0 075 اليل ده أذ 
تأروتتا ان تكفر بالله وتجعل له انداداء وأسرًو الندامة لما رأوا السنذاب 
وجعلنا الاغلال فى اعناق الذي ن كفروا »هل >زون إلا “ماكانوا يعملون 4 


ظ : قتأمل , هده المتازعة والعتاب الشد.يد ليليم قَْ هذه الحالة الذليلة ل الأآس 3 


ذكر وما أجل قولة تع آجر.الآية ل( هل يحزون الا ما كانوا يمملون ) 5 
| قاتيمتملوا أعمالاهى الاغلال الحقيقية خوفا من الآفراج الى تضوروها أغلالا . ظ ْ 
فكانت هذه الاغلال الى علوها موصلة لهم الى الاغلال.الجب:مية م م 5' 
مسيباتيا ونتائحباء ومكذا كل مبطل يحازى من جنس جمله 6 2 
ظ ومتباأقوله تعالى ( إنا جعلنا فى أعناةهم أغلالا فبى الى الاذقان 9 
مفمحون . وجعلسا من بن أيديهم سدا ومن نخلفهم. سدا فأغشيئامم فهم 
يصرون» الى قوله ( انما تدذر من اتبع:الذكر وخشى الرخمن اي ل 
عل أن كفر م باله ورفض الابمان والاصأل الصالحة هو الاغلال الجقيقية 
ظ طن لله تعالى وصفهم مهدا الوصففث الذىم فوا ضد. الامان والغمل لالم : 
وحل على أن من اتبع الذكر .فبو سالم من الأغلال ؛ ومن فض “الذكر فقد ' 
جعل الله فى عنقه أغلالا مستمرة .وهأ العمل رفس الك اذا رعتلة: 
ملهاة ومصرظا خبيئا وتكة وشرا وخرافات وأوهاما وأغلالا عائقة عن التقدم 
قل خش الرحمن مطلقا :وميا قواله تعالى 9 ألم'ثر الى الذين بجادلون فى آياته 
القمأى يصرقرن » الذين ؟ ابو | بالكتاب وما أرما نأ به زسلنافسو ف يعلمون 
أذ الاغلال ف أعناقهم واللاسل حون فْ الحم ََ قَْ فى الثار سجرون ) . 
قأخير أن هؤلاء الذين >ادلونف آياث الله مصروفون عن المق وا؛ در ١‏ 
الكتاب وها رس لله » زسله» ومملوم | نهم ما فعلوا ذلك الا من اجل 
أنهم فكروا كم قكر هذا الرجل وأ ثاله من املاحدة والإناذقة فرأوا أنت 
ا بالكتاب وكا أَرسل إللّه به رسله ' واتباع ذلك أغلال تعوقبم عن 
بالا ا قيعا ريدونه وروت كا قار وان : عاب سه 


ش 1غ عم : 
نتخطف فى أرضنا ) أي تكون ضعفاء أذلاء مغلولين عن مكافحة .أعدائنا 
. بالقوة كا يقول أتباعبم » وهذا الرجل كل كتابه.فى هذا الغرض ف التكذيبه 
٠‏ بالكبتاب:وما أرسل الله به رسوله والجدال والعتاد والمكابرة فى ذلك ٠‏ فقد 
اتصف ببذه الصفات كلها حتى قلب الله قاب فأأخير عما تضوره فى تعاليم الدين 
بأنها أغلال فسمى كتابه ( هذى هى الأغلال) . فليس هو يبدع من“إخواته ‏ 
الكفار والمنافقين فى هذا التصور الذى تصوره ف الاخلاق الدينية من الامان. 
والعمل الصالح ؛ بل هذه هى جية كل كافر ومنافق ٠‏ فلبذا تبع سلفه فى هذا 
التصور كا تبع رسلفهق معاداة هذه الأخلاق, تشأبوبت قلو بيم ؛ فقوله هذى 
هى الأغلال) نقول ١ه‏ هذى هى الأغلال الى فى عنقك » فباد راجءعت 
نفسك أو استرشدت من غيرك ختى. تسهى أو يسعى لك فى الانفكاك منبا 0 
لكنك رأيت صورتك فى غيزك فشئعت عليه توهماً وضلالا فى تصورك 
قبيح من “الانسان 5 عيوبه | ويزعم عيباً فى أخيه قد اختنى 

فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب. لو رآها به اكتق 

هذا مع ملاحظة أنه كان قبل ذلك فها يزعم فى هدوء وراحة وطمأنينة 
نفس ء فلما انسلخ والعياذ الله وطق ه نوره غل ذه الاغلال؛ فأخبر عن 
حالته الى رممبا فى كتابه بما تضمئه هذا الا ارام افرع ال لله 
السلامة بمنه تعالى وكرمه 0 
( الكلام على ابد به ) ٠‏ 

٠‏ اع أن هذا الرجل ل يبتدىء كتابه ببسملة ولا حمدلة » لآن ذاك عنده 

من القدم الذى يجب مجره ورفضة »؛ ولا يناسب الابتداء به موضوع كتابه 
٠‏ فان موضوعه رفض هذه الامور الاعتتقادية الدينية . وأيضا فان كتابه لا 
يناسب ال رحمة بل يناسب الغضب واللعئة والطرد ؤالا بعاد .» فكان من حكمة 
الله أن صرفه عن الابتداء بباء وقدذكر جملة فى أول كتابه مستفتا بها ومعجبا 


52552 و ا عل الى يل ا ٠‏ 
يفعله :المسلمون فى مضتفاتيم , فذذكر هذه املة عوضا عن.ذلك ٠‏ ونحن. إننققهاغ ا 
برمتها ونجيب عليبا بما يبين مقدارها . ونبين أنه لولم يكن فى هذا الكتاب من 0 
الآدلة على فساده إلا هذه اجملةلكق قكيف وفيه من السخافات الكثير مالا ظ 
يدخل تحت حصر كا ستقف عليه ان شاء الله تعالى ‏ ْ 


قال .أن الجبل:الاعتقادى.قد ضرب على قومنا عقّدا فوق عقدد 2 20 ظ 0 


أفضل ما يفعله المرء أن حل عقّدة من هذه العقد. .إن للوم الواحد فى الحياة ' 
ثلاث نتائج : اولاها أن يعوق عن البسير الى الغاية المنشودة » وثانيها أن يوج 
إلى جبة أخرى «ضادة وهذا فيه !بعاد عن الغايه وضياع الجبد المبذول. سدى ». 
وثالها افساد العقل فإن الاوهام تأكل العقول وكل وثم يأخذ منالعقل بقدره ٠.‏ 
ولا.تزال الآوهام وان عليه حتى يصبح عاجزا عن القسييز ويتخكى فى النباية 
عن وظيفته . إن مافى هذا الكتاب هو من ن الحقائق الأزلية الا بدية الوتفقدها - 
آم فتهوى لانيا فقدت حقيقة من حقائقها ا 5 أهة أخرى فتنبض 
ظ لانبا قابات الطبيعة الكاملة 5 بيعتهأ الكاملة وأن يبوجد مل واحد بين الأ رههاة 
. المليون المسم لستَغْنى عن هذه الافكار إذا اريدت له حمأة صفيحة طبعية ه ش 
وهذةاججخلةايّدأ أ ماكتابه فى أول ورقة منه ' وقد أيحب باجنا بت أنه ْ 
عاذ ضطيا حرف اق ومط كتابة يرع ل تاسداة فق أوطا ال اخرها بن 
قدعواه ه أن الجبل الاعتقادى قد ضرب على قومه عقدا فوق عقيد , و 1 
١‏ أفضل مأ يفعلة ىو أن حل عقدة من هذه العقد » دعوى 2 إمكان كل أحد | 
أن يدعبها من محق ومبطل', وانما الفنأن فى ببان هذا الجبل الاعتقادى المشار . 
أله وبيان العقد ماهى وبيان الحل النى يراد به حل هذه العقد ما هو » :فهو - 
در بد بالجبل م عليه المتدوث من الاعتقادات الدينية ؛ والعقد عقائدمم الدينة: : 
وتحلبا ازالة ذلك. هذا هو مراده على ما قرره فكتابه . ومعلوم أن كل رج | 
غريد أن يتكلم ف مثل هذه ه الأمور فى أمكانه ان يدعى بمثل هذه الدعوى بأن ش 0 


0 
ينهم ما ل ري لي قي ينا يقزده جلا "يام 


والمتدين لا يمسي .عليه أن يكس مذة اهموي عليم فيقول ما ادتغيتة بحيلا 


قبو العم » وما.امعيته من الخل فبو المقد بغينه » 00 قبو ل قي لله بأو كزمن 
تبول قولنا لإن.ما ذكرته جد دعوى ,7 بل عثابهيا . وما كم من الأزدلة 
فنحن معك فى نقضه بالبراهين الواححة. ».يل كل كتابنا فى حل عقيبك. البى 
عقدتها على عقول الإغبياء وضعفاء البصائر . وقزلة «ان للوم الواحد فى الحياة | 
ثلاث نتائجء إلى آخرة ؛ فيقال : هذا التقينيم باطبل 5 ان الممنى الذى يزيم . ظ 
ْ سد ايضا فان عنىي أن للومم الذى هي تصبور الثىء ه على خلاف:ما هو عليه فى 
نفس الآ :4 ثلابت نتائح فليس بصحيع بل الوم المطلق تختلف نتائهم: كاير ! 
باختلاف مُملقاته وبواعثة ققد يكون للوهم الواحد نتيجة واحبدة ونتيجتان, 
وئلاث و كثر من ذلك بحسب 0 متعليا تالو مروقلتها وضعفهو فونه وات 
عفى بالتقسيم 0 عن 
متعلقاته له ثلاث نتائج فالتقسيم باطل أيضاأ 0 ظ 
للم الواحد نتيجة.ضارة وهى لأثيره فى لفقل بالنقص أن الفساد , فإماءأن 
يعوق عن السير أو يوجه الى جبة:أخرى مينباد” 2 وذلك سب تأثيزه فى 
ضعفب العقل وافساده » فان أصضعفة نكأ ععنه ضعفب السير أو في م4 أو الوقوف 
وإن أفسده نع عنه انقلاب السير. الى الجبة الاخرى المضادة :أو موده أن 
كال تقارة أخرى ان للومم الواحد ا - انتيجة 
مفسدة للعقل او منقصة له » وهما درجات إما تعطيل السير أو تضعيفه عن, 
الوؤصول الى الغاية المطلوبة , واما التوجبه الى.الجبة المضادة أو الانحراف عن .. 
الجبة المطلوبة يحسب قوة الوم , فان الأوهام تختلف اختلافا لا يتحصر كي 
تقدم . فالتقسيم الذى ذكزه مدخول فإن الننيجة الثالتة هي أصل النتيجتين . 
| الأوليين.فبما فرعان لها فكيف: تكون قسما ثالما . ثم ان تخصيص التتيجة الثانية 
00 بقوله.ه وهذا فيه ابعاد عن الغاية وضياع الجيد المبذول سدى » خطأً فى خطأ 


ا 


التتيجة الثالثة أظبر » فلو 2 ا 23 


0 علباكلبا » اولو أنه خصصكل نتيجة بحملة مثلبا لكان امه وه ْ 


الباطل » أما تخصيض النقبيجة الثانية هذه الة والاتيان بها فى هذا 1 الذى . 


ْ أيجب به قفساد ظاهر فى تركيب العبارة لا سما فى هذا المقام- . 


وأما بطلا نه من جتبه المحنى فن وجديين #أعسماانه تناقض ده 5 ١‏ 
اذا ها أن ارم راكد رت تائج » ونحاصلها أنه ضرر بكل جال ». 4 


ثم نتقض هذه الدعوى فذكر فى صصفة م عن نحص المسيحيين كلاما. لتضمن , 0 


ش أن الوم الباطل يفيد » واستحسن نتيجته معدعواه بأ ك باطل فى حق ظ قيقتهفقال: 


. «ومن غريب الاسبتدلال الباطل فى حقيقته الج ارا از رات ف 


كتاب مطبوع لاحد المستحين ما خللاصته : إن القول اق ألوهة المسيح وان. 
كان باطلا فى نفسه الا أنه مفيد فى نتيجته » وذلك أننا اذا أفمنا الدائيين ' 

٠‏ . بالتصرانيه ففرموا أن بشر! في مظبره ومولده وحياته وكل صفاته استطاع أن" 
ا.يترق حتى صار إلا يفعل فعل الالهة ويعلم علمهم وضع الأمم. والشعوب ْ ظ 
الى أن تدين له بالآلوهية:والربوبية وتعبده فقد فتحنا جالا للنسارى والرق 0 
د لدان بالحمم والآمال , فتنساى هذا النساى وتطمح بأبصارها الى هذا ' 
ل نق المظم ٠‏ وفى هذا من الخفر للهمة والاغراء بالوثوب مايعجز عن وصفه 
الواصفؤن . لهذا فان الفرق فى عظمة الآمال واتساع المطامع عظ بم بين الام 1 


| المبيحية وغيرها »'ثم قال ٠‏ هذا خلاصة قول هذا المدافع عن تأليه المسيح 


وليس مخاف مافى هذا القول من محاولة النساى بالمواهب الانسانية والحقيقة: 

الانسانية .وم من الفرق بين هذه الروج الى أملك هذا الكلام وين تلك 
ش | الروح التى أملت قوهم :ما للتراب وللعلوم الى أخره ٠‏ لقد عءظم الفرق ف 
التوجيه والانجاه 0 فعظم الفرق والتشجة والعاية» انتوى .فانظر ال 


اججلة وكلامه 0 ال اكسمم 


وو . 


سداق لما 


الا انه مفيد فى تتنجته لان فيه حاولة'للنباى يالمواهب الانبيانية .. ولا شك. 
أن عاولة التساى بالمواهب الحقيقية الاننانية نتيجة نافعة مفيدة مطلوبة » 
وهذا تصريح بأن الوم وان كان باطلا فِقَدِ تكون نتيجته مفيدة » فانه صرح 
يأن هذا الوم باطل فى حقيقته وصرح بأنه مفيد وبأن فيه حباولة للتساى 
بالمواهب الانسانية والحقيقة الانسانية , قكيف يدعى أن الوم يفسد العقل 
. وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوم كف صرَيح » م أن القول الذى حكاه 
عن المسيحى - ان صدق فى حكايته ‏ ينقض أصله » لآن المسيح لم يبلغ هذه 
الغاية الى ادعاها ‏ لو حت الا بالعبادة ا لضة والتقشف والزهد فى الدنيا , 
لم يبلغها بالأخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء فبذا النقل حجة 
علهلاله 200 م 5 

الوجه الئاق أن يقال : ما هو الوه الذى تريدهء فانه يحب عليك بيانه 
لصراحة وتفصيل : لان الوثم الذى نتانيجه هذه النتائج السئة لا بد من ايضاحه | 
ليجتنب » فآن الوه فى ألسنة الناس اليوم لا ضابط له ؛ فكل أهل ملة أو بدعة 
تدعى أن ما اعتقدته هو الحقيقة وما اعتقده مخالفيا وه لا حقيقة له كاحىق 
ألتهسبحانه وتءالى عن أهل الكتتاب فى قوله تعالى ل وقال تاليود ليستالنصارى 
على شىء » وقالت التصارى ليست اللبود علي ثىء ٠‏ وثم, يتلون الكتاب : 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولحم ) الآية . فجرد رميك نخالفك بأن ما 
هو عليه فن الاعتقاد وثم أو أوهام فى امكانه أن ابلك عثل دعواك عليه 
بل ف امكانه إقامة البراهين على أن ما تدعو اليه فى هذا الكتاب أو أ كثره 
أوهام لا حقيقة لها ..ويكفيه برهانا على ذلك أنك معترف فى هذا الكتاب 
بأن هذه الأفكار ل تسبق الها وانما هى شىء رأيته وحدك بعقلك وتفكيرك ‏ 
حى ادعنت أن هذا الرأى قد يكون لسزء حظك ء فاذاكان مذ شيئا قد 
إعترفت أنك منفرد به عن جميع. الناس ولا سيأ وهو ى أصل الدين فالحم 
عليك بانك واه أولى فى جميع العقول السليمة من أن ترى جميع أهل الملل 


' 0-7 ظ 

بألوثم فنه وخص وهنا اذا كنت معترظا بأن هذا الرأى عالفن لما كدت مفتقدد | 
ظ من قبل مع أنك قد أقت الإراهين عل أغتقادك الاول؛ وهذا يتضمن ألك . 
لست هل بسيرة من أمرك وألك ق شك منهء والنك فى الاسباب عسدك : 
من أعظم ما يصاب: به الانسان فى عليه وعبله ٠‏ لان منشأه ضعف اليقدين - . 

وقد تمت كتابك هذا أيضا بأن حاصله مشكلة لم يوجد لها حل الى اليُوم 4 . 0 
فكان خلاصة كللامك كله وقوع فى الإشكال باغتر افك صرحا » ٠‏ فتمين ميك!. أ 0 

ما ذكرته فى هذا الكتاب الشاذ أوهام لا حقيقة لا : » فا دكرته من نتائج الو . 

| فاتك أنت المتصف به ١‏ وقد ظبرت صفته غليك فى مظبرك وأخن لاقل ' 
وأقوالك وجموع أحوالك وأغلالك :“ان هذه الاوهام قد أقيت عقالكه 5 
أو أكلته - كا تقول د حى د أصبح عقلك عاجزا عن القبيذ حتى بين المسل والكافر ' 


اتلك سويت ينهها صريحا في) وأق 23 هيا عقلك متخليا عن وظيفته الى 0 


يدرك الاشياء على جقائقها »ولا أبين فى الدلالة على تل العقل عن وظيفته . 
من أن يع بعجر عن تمبيز المسم من الكافر ٠‏ فن خب عليه هذا فبو امن خق عليه ٍ. 
0 القسيز بين الشدمس م والسباء والارض والثار م و ذلك كه 6 

الاشياء المضادة. 1١‏ : ظ ١‏ 
بولا قوله « إن م ف هذا |الكتاب هو من د الأزلية. الأبدية 5 1 
بالقكذها أمة افتووى لاني فقدت حضقة من حقائقها الطبيعية , وا 2 
أخرى فتنهض لانها قابت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة » ولن يوجذ /مسل: . 

واد بين الاربانة المليون المسل يستغنى عن هذه الأفكارانا أريدت ل له حيأة 


: سي 
| ا ات فانة 
ا تلد 0 ا" 


0 منزلة الإلهء وأن بحل كتابه هذا مغل 3 


مب 


ظ او شي لد بن ما ب ا 
به وبخيره من فلدسائس إلى أدخلها فى مطلوى هذا الكتاب وغيره أن يكون 
ب السماوية » قالله وصفه بوصضه 
لا ينطبق إلا عليبا ؛ وهذه الحلة الشنيعة:ثوعة انفلتت من سجاياه ال كامنة 
العريقة الى ضكر مأ أحيانا حين يغلب على شعوره لكين والايحاب والزهو 
والاختيال كقوله : 1 ظ 
و أنصفوا 5: ا المقندم فى الس يطلب اغيرى لدى الحادث الذكر 
وم يرغبوا إلا إلى إذا ابتغوا رشاداً و<زما يعزبان عن الفمكر 
ول يذكروا غيرى متى ذكر الذكا ولم يبصروا غيرى لدى غيبة البدر 
أضف الى ذلك قوله : 0 1 
اذا قلت قولا أمن الدهر واستحا وهاب مقالى أن ينازعه الدربا 
واضف الى ذلك قوله أيضا : ئ 
متّى جريت فكل ال9ف اس فى أثرى وأن بسب ب ارين ركه 
ْ وأضف الى ذلك قوله ايضا : 


نثرى شفاء للتعفوس والحجى ورديع شسع ريق معجرز الشعرام 


أض الى ذلك ما كتبه تحت اسم كتابه حيث قال هد سقول مؤرخو 


الفكر انه.هذا الكتاب بدأث الامم العربية تبصر طريق العقل » “الى أمشال 


هذه الدسائش الى لا تعد ولا تحطى ء خالامة الحمدية مذ وقت عمد 


وأحنابه الى هذا الوقت الذى:هو سنة +بمو فى ظليات الجبل والغفلة فالرسول 
حَلِائ كك ما أخرج الامة العربية وغيرها من الظلمات الى لبور حى أبصرت 


طريق العقل » وجميع القرون المفضلة كذلك لم يبصروا طرق العقل والنور 
وكذلك من بعدهم حى جاء بلعام زمانه فصشع هذه الاغلال فأخرج الناس با 
من ظنات الجبل الى أن عوفوا بها طزيق المقل فيإسبحان اق كيف العقول 
ترويج علنيامئل هذه السطفات انوي لني فى ف ظية الوح . ٠‏ فهذه 


حير جه 


١ 1 3 انببلة 5 قالما ى هذا ا متولدة عن هذه ةل ونان‎ ٠ 
2 فالناس على مقتضى هذه :الة وهذه الابيات إن ينصفوا لكر طق‎ 
, القسط والغدالة الا إذا قدّموه فى الام ولم يطلبوا غيرة ولم يرغبُوا الا اليه»‎ 
0 فتقدعه وإفراده بالطلبٍ والرغبة فرض لازم على الناس. 2 لان الإنصاف هو‎ ' 
'  نيفصنم أعظم واجبات الامور لانه هو العدل » وان لم يفملوا ذلك فليسوا‎ . 
7 ولي لهم من الانضاف نصيب» فالمتصفون اليوم ثم الذين يقدمو نه فى الا‎ 
1 الأخذون. حقائقه الازلية الابدية الى لق تشتدى ) عدبأ مس 5 وال ائرون م‎ 
. الذين تركوا ذلك تخالفوه و إقبلوا كلامه . وهذا المسلك الذى سلكر هذا‎ 
000 الملحد أخيث من المسلك الذين سا سلكةه القاديانى البندى الذى ادغى اكب‎ 
٠ واخرج كتابا من غنده وادعى أن الحق فيه 7 جب الاخرن به على كل مسل‎ 
. , فلا شك أن هذا الرجل أشنع حالة منه» فان هذا البندى لم عضر الطلب‎ 
والرغبة قله به ول يقدح فى الاديان ويدعى أن خطب اجمعة إحدى البكيات: بل‎ 
١ هو يدعى تعظيم الاديان وتعظم الانيياء 2 0 أنه وإن كان: 5 .فان نو أنه‎ 


تابعة لنبوة عمد كلقع , ا 0 0 


:عنيفا لم سبق لد قل , وفدح و الاثياء وجنيع أ" تباعيم » وادعى أنيم سبوا 00 
الحناة شيا جديدا ولا كانوا قبباعلوقات متألتة + وخض المق فى كتايها + 
وجعل النبوض موة وفا على الاخذ به » والسقوظ موقوفا على تركه . وأذكل ْ ْ 
قرد من افراد المسلئين أن يستغنى عنه » وطلب مي 0 000 
أمى » وأن تصرف اله ال غبات والطل بات .قاين هذا الملحد من القادياق فى 
الكفر وسواءه الاعتقاد : شْ 00 
عمد هذا الختال الدجال فأ خرج للناس ذا اك الب 1 بذلا عن 0 
ج' التسنزيل ٠‏ فادعى فى فاتحته قبل كل * شىء عوضا عن ذكر الله تعالى' بالشملة . 
والتحميد والشبادة أن ها.فى:هذا التكتابُ هو من الحقائق الازلية الابدية ' 
ألى تفقدها أمة فتبوى وتأخذ 7 | أمة قنبض»ء وان يستذنى عنه مس واحد 00 


ع ةحب 


بين الاربعاثة المليون المسل 5 ومعلوم أن هذا الوصف الى وصف به كتايه 

لا يطبق إلا على القرآن المزيز ٠‏ قال تعالى ( قال اهبطا متها جميما يمضكم 
لبعوض عدو فأما يأتينكم منى هدى فن اتبع عداى فلإ يضل ولا يشق » ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ء ونحشره يوم القيلمة أعى ) ولاشك 
أن الذى لا يضل ولا يشق هو الذى نوض النبوض الصحيم » والذئ كانت . 
معيشته ضنكا هو الذى ضل وهوى .وحسيك دليلا على فساد. هذه الدعوى 
المرفولة أنه ذكر فى نحو خمس صحخائف فى هذا الكتاب ما جرى له مع وزازة 
. التموين المصرية وأقذع فى ثلبها ونتمدها لما لم تساعده على بيع ورق قبل 
نقده وزارة الغوين المصرية من الحقائق الآزلية الابدية ات تفقدها الآمة. 
قوف ون عد ببا أمة فتنضش ولن يستغنى عنها مسل واحد بين الاربعائة المليون 
المسم اذا أريدت :له حياة صحيحة , وكذلك ما ذكره من الاشياء الكثيرة أمثال 
هذه الرعونات الساقطة . فالحقائق الازلية الآبدية لا تنطبق إلا على الكتب 
السماوية : فإنبا هى الحقائق الازلية لانبا ثابتة فى نفس الا ليس لاحد أن 
يغيرها أو يبدل فيها . قكونها أزلية يقتضى أن تكون قديمة النوع , والأابدية 
هى الذائمة الخالدة التى لا يدخلما نسخ ولا تبديل ولا تعديل , والذى يدخله ' 
هذا بعد انقضاء الوحىلا يسمى أبديا ككلام الخلوقين فانهليس بازلى ولا أ يدى 
وليس ف المسامين بل ولا فى العقلاء من يتجاسر عل أن يصف كتابه ببذا 
الوصف ء لآن الكلام الذى هو الآزلى الابدى المعلق على الاخذ به النبوض 
وتركه السقوط هو الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنديل من 
حكيم “ميد » وقصر بحه بانه لا يوجد مس واحد يستغتى عن هذه الافكار وصف 
ثالث مؤكد لما قبلك فى وجوب القّسك والاعتصام به . وهذا قال : إذا اريدت له 
حيأة صميحة طبيعية ومعلوم أ نكل فرد من الناس إما يريد الحياة الصجبعحة لله 
السقبمة » و لكن كيف تكون صويحة وهى طبيعية لا دينية » فان هذا فين على 
وجود الحياة الصحيحة بدون أتخلاق دينية . وهذا لا يمكن . قال تعالى ( من . 


عسميه 66 ليده 


ا 11 ني وهلؤ 00000 وتان تال ش 


اليفعه نح امسن ا 95 


< انه يحب على المسليين ذكرم وأنثام صغيرم وكبيرم م نكل مكلف أن يحفظوا ظ 
هذا الكتاب ويدرسوه ويطبعوه وينشروه » فبو بمنزلة القَر أن العظ مء بل هو | 
أولى » لآنه قد يقول كا قال أمثاله فن الملاحدة انه دخله التأويل 0 ظ 
المفسرين. أما هذا الكتاب الجديد قفيه الحقائق الازلية الابدية وصابحيه - 


حي سنوى. معروفا أمكانها ففى الامكان مزاجعته فى.ها أشكل من الم إحخات 1 
| والحقائق . وهذأ صزخ كلامه كا هو ظاهر » فيج بأن نعرف 25-6 أ : 


المسلبين كا بم فى هذه العصور هو عدم وجود هذا الكتتاب عندم» فلقد جرم 
١‏ ام ا و0 من وجود هذا الكتا ب لديهموم يتمتعوا إرقيته 1 
ويسرحوا أبضارم وبصائرم فى.ضفحاته وحقائقه ش 

: مسداءاه ارود لمر هيا رغ عزو .كدر | لكاي‎ ١ 
وقطوفه الدانية و نباره المتدفقة  فاذلكهووا وأضيبوا بهذأ الاندحار والذمار ش‎ | 
العام » وصاروا على هذه الحالة المزرية من الشقاء والجبل والعناء » لجميع ما‎ 
أصاب المسانين من التأخر والاتخطاط فى القرؤن الماضية الى اليوم هومن أجل‎ 
0 يواعد هذا القء الواحد هو عدم وجود هذا ارنجل قيم الأرشادم أو‎ 
ّ عدم وجود حقانقه سن يديهم ليأخذوا عا فيبأ من الحقاءق الازا 4 الابدية‎ 1 


٠‏ الل ان شعدن هنا ملم . قالط ريقة الوؤحيدة اذن لأا نقاذ المسلمين من ه 


0 الورطات وتخليصهم من شنباك العدوة أمى واحد هو أن إأخذوا يذه المقائق 


وأن يعتصموأ بها جميعا ولا يتفرزفو | .فاذا حصل هذا حصل النبوه ض التام . 

والاخلاص الك مل.؛ وان أعرضوا عن هذا هووا فى دركات الؤيل والثبور 1 

< فلا خلاض ولا نحاة ولا مفر ولا حيد عن ماهم فيه ء لآ لأنه علق النبوض على ' 
الآخذ بما فى كتابه » والسقوط على ترك ما فه . وليس الفح عن كنت هده 1 

الآراء الجنوة نبة » فأ م كتبتحين كتين ا !و" والشبوات 1 2" 


اسه 


انما العجب ا بدعى الاسلام أو المعرفه م تخفى عليه هذه التر”"هات. 
الخخْرية الى لا يقولها الا معتوه » أو من 'يرى الناس كالمعتو هين لا يعلمون شيئا 
فيحقرهم ويلبس عليهم فيريد أن يؤمدوا به فيعظموه ويعزروه ويوقروه 
ويقدموه بل وبعيدوه . فلمتئيه المسلون ولينظروا مأذا يراد بهم وبدينهم من. 
هذا البلاء المبين فى :هذا الكتاب الشنيع » ليبلك من هلك عن بينة ويحى من 

ولعل من.أصيب بدأء الما كيه والجبالة العمياء لسديعك أوإستغربت 8 
أجيئا ب4 عل كلامه هذاء شدة شناعته وفظاعةه 2( ويزعم أن ذلك لسن بلازم. 
من قوله . فاذا أعترض معترض ببذا قلنا : إظبر الجواب عن هذا الاعتراض 2 
ثلا نه أمور : أحدها أنه اعم بإستغرب مأ ذكره فيهن كان معروفا خلاف م 1 

در عية ) أما بديانته وتقوآه 2 ونه بوجود كلام كنت ذلك تكذسا صرحأ 
غير متناقضص ظ أو يكون كلامه قٌَ هذا مشنيبأ لبس صرحا 5 وكل هذه الأمور 


. منتئمية عنه » فان من أحاط علا بما تضمئه هذا الكتاب من صرائم الكفر 


وسب الآديان السماوية وأهلينا مسرم والت,م و الاسم زاء والسدخريه جم 
وعرف مغزأه وهم مأه ف ذلك فانه لا إسةخرب هذأ ولا نو أنه ما قلناه ويكى 
فى ذلك أن نحيل القارىء الى ما تاله هذا الملحد على أبياث الرمخشرى ١‏ العلم . 
للرحمن جل جلاله » الى آخره كيف ناقشه تلك المناقشة وألزمه باوازم فظيعة. 
مسمشمعدة 5 وسأق كلامه ( وحن ننقل لِك شيا قايلا من فظائعه الكثيرة الاننة 
شيا جواببا المفصل 2 موأاضعبا لتعرف جر أنه عل الدين وأهله وإلزاميم ٠‏ 
مالم يقولوه ولا له أصل فى كلامهم بل يكفرون من اداه . فن ذلك قولهدض. 
ممم : ه ومن الواجب أن نعرف سبب هذا الاستسلام والضءف الفكرى. 
لد اهو لاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه َه 000 
يكون بين أحداث هذا الوجود ترابط عقلل وتعليل ثابت ؛ بل يرون أن. 
ش الوجودكله بما فيه من حوادث وأحداث كوم بقوة يجنونة أو هى لالمجنونة 


عدم لاإخم ‏ 
فى أفعالها وتصرفاتها ؛ ولذا فلا قوانين ولا ضوابط المعجرات والوارق: 
فكل فئء جائر وكل شىم مستحيل » انتهى . فانظر إلى ه# ذا الببت المظيم 
لمتدينين بأنهم يرون أن هذا العام كوم بقؤة در إنة أ وكانجنونة :قبل فى 
الدنيا مذهب معروف من مذاهب المتدينين يوجب هذا أو يعتقده أو نتفوه 
به . ففى أ ىكتاب وجده ومن هو الذى أشار البه . وأدى رجل ٠‏ من المسلبين 
من عام وعاى وبليد وعجوز لا يعم كانه عام اك بم فى صنعه وحكده وقضائه . 
كم ما هو الاعتقاد الذى يأزم منه هذا الذى 2 حى م على المتدينين بهذا 
الحم الخبيثالجائر المزور الذى لااأساس له البجة؛ بل مم يكفرون من يدعيه . 


ومن ذلك قوله ص ١١‏ : « وجبة أخرىهى أن المتدينين يمزوا :عن أن ١‏ 


يتصوروا إلوهم تصورا يسمو كثيرا على ما يعرفون ويشاهدون هن القادرين 
الا رين » قالله فى تقدي رمم وتصوير ثم . وان اختلغ وا فى هذا وتخالقواكثيرا 


لا يعدو أن يكون فى أفعاله وقضائه وقضابآه وحكه على الآخره بن وعلل سام" 


ور داه 'ورعاباه لسر | مقتدرا كالذين عرفو م ويفكرون تفكيرم 1 ولهذا ؤانه 
ا الاله- إخطضب م »ندم وإرضى وينتهم وو عدب ويجازى ويعامل عبل مقتضى 


١تفعالاته‏ وعو اطفه وياجاً إلى المجسوبية والى الاعطاء والمنع على :ال فاعة ». 1 


ويتحم هذا العأ ل كله عل ف تشير به هذه الاتفعالات والتطورات: عندهاء 
'وعل مقتطى تطورها وتغيرها لا عل مقنطى وأميس د ثابتة .فاذا باخدأ 
هذا المكان من الامان هيوأ يلتمسون رضا هذا الاله عل 7 تصوروا 2 وهبواأ 
يتملقونة وننافقونه ويصتوون ما يحسبون أنه ينيلبم رضاه وعطفة » اتتنبى 
كلامه » وهو سب صريح وقدح عظيم فى الله تعالى وفى أديانه وق الدائنين بها 
فيا صاحب الأاغلال غلت يداك ؛ من الذى تصور هذا فى ربه من المسلمين » 
وق أى دين وى أى مذهب معتبر وجدت هذا حى فى نحم ولعمم فتدعى أن 
دين المتدينين ولو اخ تلفوأ : 0 عدو ان كون الله فى تضمورم بشرا مقتدرأ 
00 قوله « دلو اختلفوا. 5 ضري 7 أن جميع المتدينين عل هذا الاعتقاد. 


1 


حت وورحه 


لا يسمو كثيراً على ما نعرفون » وأنه يلجأ الى امجسوبية » وأن هذه صفاته 
على ما ادعيته ووصفته . وانت قد قررث فى كثابك الصراع وغيره صرعك 
اقه تعالى ‏ أن :اعثقاد 'المسلدين ف الله تعالى وصفاته أنه لين كثله شىء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله , والمسليون وان ذكروا أنه يخضب ويرضى 
وينتقم على ما ورد فى النصوص فبم لا:يقولون إن رضاه وغضبه وسائر 
صفاته كسائر صفات اماو قين , بل صفاته كذاته , ما أن ذاته موجودة ْ 
وليست تشبه ذواث الخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه . فالقول 
فى الصفات كالقول فى الذات . والآن لما انقلبت على عقبك انقلبت الى هذا 
الببث والفجور » ولعلك كنت تعتقد هذا باطنا فى ربك فيا سبق فكان سينا 
فى ردتك وانتكاسك , وإلا فأىملة أو نحلة معروفة هذ!دينبا قاتلك الله , وهل 
هذا إلا من أعظم الجرءة على الله تعالى وعل دينه وعباده المؤهنين . وكلاهه 
على هذا النحو فى الآديان ومن دان. بها كثير جدا 0 عليهفى مواضعه . 
ثم انه لى يذكن المملاحدة ولا أنظمتهم ولا أفعالهم وأخلاقهم الحبيثة بثىء . 
ظ يسابون بهء بل حث عل الاخذ بآرائهم ولقتفاء تارم كا باذ اف شاسوق 
على هذه الخنائث الظاهرة والعظام الكفرية كيف يستخرب منه ما ذكر نا 

( الس الثانى ) أن هذأ الذى ذكر نا هو صر يم كلانمه ٠‏ ومدلوله الظلصر 
الواضح منه لي سكله من لوازمه » أفليس أنه قال بصراحة إن ما فى فا . 
الكتاب هو من الحشائق الازلة الا بدية » ومعلوم أنه بريد ما تضمئه كتابه 
من الامو ر/لى يدعو اليباء وقد كان معلوما حك الحقائق الأزلية الأابدية. 
ووجوب الأاخيذ بها واتناعبا واعتمادها ولا سيا اذا صرح بان تركبا يوجب. 
المقوظ وأن الأخذ ببا يوجب النبوض ٠‏ فانه قال بصراحة ١‏ تفقدها أمة. : 
فتبوى + .وتأخذ يبا أمة فتنبض ٠‏ ومعلوم أن النبوض من. أوجب ما يطليه. 


1 الانسان : والاقطاط من اوج ها عدر الانكان وعدد أعا وقد عمل 5 0 


أسبابه عدم الآخذ بكتابه , أو ليس أنه قال بصراحة «ولن يوجد مسل واحد. 


تجوت . 


عن ن الأآر بعائة الليون الم يستغنى عن هنذه الافكار اذا ل 1 احاة 
صحفيحة , فهبذا تصر ببح بأن الحقائق هى هذه الافكار الى فكرها ورصدها اق 
فيك |الكتاب, خش قبو تصر ببح أيضا بان كل كرد من أفراد المسلمين مفتقر إلى 
هذا الكتاب ١١‏ "© ومعرفة:ما فيه وحفظه والعمل بهء لآن كل مس : يجب: علية 
إنادة الحياة !| الصحيحة: لا الحياة المريضة ة الس نمة ولو أن هذا الختال فر 5 
مثل هذه التصرة يحات لخد جاماء الدين لولد عليها.من الالزاماث والمسائل ١‏ ؛ 


8 الشنيعة مالآ يمن حصره» فانه يول إلزامات على أوهام لا حقيقة لما خترعها ْ 


هو بنفسه مع عليه أن العلياء مص ر حون يتفيبأ ». فكيف أو وحجد لخدم 0 : 
هذا القول» فلقد ألزم المسلبين 1 أنهم اعتقدوا أن العم يان وأن الجبالة أم 2 . 

الفضائل ؛ حتى راح يجعل اذك صينا خاصا ويولد عليه من المسائل والالر 3 0 
المنكرة مالا يعد“ولا يحصى » وادعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أله مجن ' 
عن أن ينسب هذا القو ل الى شخص معين' وصمع عله بأن أدلى كتانب من 
كتب 00 2 تناوله الانسان فيفتحه يجده 8 1 عابس العم ف الجبل 2 م 
امع هذا أقدم على ببتم ودميهم 11 0 بدعون أن العم حجاب أن الجبالة أم 
الفضائل » وولد على ذلك من الالزاما ت .ما هو أبعد شىء عن معتقدم ا بعجرزه 01 
قول عزاه الى يجبول لا يعرف ولقد شمنع على الرمخشرى والراذى وغيرها 0 
ورمام بالفظائع والجزائم الكيرى حين قال الرعتشرى : ظ 000 

العم آا رحمن ح جل جلاله وسواه فى غمراته يتقمقم 2 
0 عليه يأه ري البشرية بالدواهي والعظائم 2 ثم ناقشه أعظمالمناقشة 
َك أ » وكل ذى مسكة من عقل يعم الفرق بين أبياث أولئك وأبيات هذا 
الخد المتقدمةء فكيفف يأزمهم .باشياء لعلها لم تكن تخطر على على بالهم وينسى ما ى 
أياته من صر ائح الكفر ودعوى الالوه, 5 0 فى كلامه مامد “كتابه 


0 عر فى عض لقالا بذلك أى جرب الاخذ, به ودرا ست والاعتاد عليه 


لمسدانخ سه 


وتنزيله منزلة القرآن الغزيز فى وجوب |الاعد 3 والتحذير مرك هذا 
لاق لا خفاء 0000 

) الام الثالت ) أنة لو سل 3 فرطن التنر”ل أن . ما ا من لازم 
قوله لا فن.صريحة فلا به 3 من له أدنى عل 0 مقتضى كلامه 
وأنه إن لم يكن صر 0 بيناً وأن إلزاماته الى اد"عاها على 
المسليين أبعد منة لو فرض أنبا لازمة فبو مأ 9 تتازل عن الاحتجاج 0 
بلازم القول مطلقا فينقض تشنيعه الذى شنع به على المتدينين كلهم » وإما أن ْ 
يلتزم بالاحتجاج باللازم الذىادعاه مع بعده 0-6 فخدق بغله » ويعامل 
بما عامل به غيره» على فرض أن يكون ما ذكر ناه من لازم قوله , وإلا فقد 
ثدت ثبوتا كالشمس أنه صرحه ومقتضاه كا سبق 

أما تعليل إفاد ةكتابه وحقائقه بأنه موافق للطبيغة الكأملة فن أخذ به فقد 
قايل طببعته الكاملة (طبعة كاملة ؛ ومن فقده فقسدف حقيقة ة من حقائق طبيعته » 
فبذا التعليل هو العلة التى أصابت فؤاده » وهؤ مبنى على ضلالات ومقدمات 2 
٠‏ كلها باطلة : أحدها أن الواجب علكل من أراذ النبوض أن يقابل طبيعته بمنا. . 
يوافقباء ولا يجوز له 1 يها كس طبيعته بل ينشجم معبا انسجاما كاملا فى كل 
مأ تريده وتصبو اليه 17" وهذا فىغاءة الفساد يا هو فى غاية الضلال » وكا هو 
فى غاية الاستحالة . فان من دغا الناس الى ”باع أهوائيم أو طباعبم مطلقا فقد 
ضل ضلالا بدأ 5 أنه مستحيل الوقوع فى كل فرد وشعب ؛ فانه يوقع 
فى الفوضى والبلاك فان شبوات النفوس وطبائعها لا تنضيط نحدود وفيود . 
الثانية أن طبائع جنس الانسان كلها متحدة فطبيعة الكافر كطبيعة ا مل لا فرق [ 
ينما ف ف شىء ٠وهذا‏ يد هو معلوم . الثالئة أن ونس لانت 5 


7 هذا مع أنه قر قزر أن طبعّة الانسان هى الشر” والخبث والظل مدنا 
| يقابل طبيعته بالشر والخبث والظ مم ظ 


0-7 |1 ال 


حيث النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة ء وهذا فاسد أيضا فان الاننان له ” 
طبيعتان أو بعيارة أخرى له تفسان : عقلية فطرية عالية وثابة تطلل محالى ' 
الامور وشريفها وتكره سفاسفها ورذائلبا » ونفس أو طبيعة بهيمية جشعة 7 
مت وغ عكى الاولى تحب الغى والفساد وقضاء الشبوات النفسانية » - 
وهذا أ موجود ىكل إنسان يحده من نفسه . فأن الانسان له دافمان : ' 


داقع حبه للمكارم ومعالى الامور ء ودافع عكسه . ولهذاكان كثير من الناس " 


يستترون. من قعل المعاصى وم يفعلو نبا ويعيبون من يفعلبا ويعطءون قبخها . 
ويكرهو ن اطلاع الناس عليهم فى :ذلك , ولا شك أن هذا من أثر الدافعين . 
المذكورين ١‏ وقد ورد قُْ الشرع اللطبر دح النفن المطمئية وذم التغس ا 00 
الآمارة , يا ورد ذم متابعة الووى ومدح نبى النفس عن البوى » وهذا ظاهر ٠‏ 


اذاعليت هذا فأعل أن الاديان وما فيها من المواعظ والتقيداتث مواققة 
للطبيعة الاولى أى الفطرة الصحيجة الكامنة فى النفس » فتعاليم الاديارن 1 , 
السماوية كلها تلييها وتثيرها وتمدها بالمياة » وى معاكسة للنفس أو الطبيئة 7 
الثانية لانها تعقلها وتمنعها من الانطلاق فى ميدان أغراضبا ء فانبا سفالة تيدر ” 
فى مظاليها السفلية النفسانية فتفسد السجايا الطيبة الفطرية.. وهذا الرجل بريه - 
. بالطيبعة هذه الثانية ء فانه شو" الخارة على الخظب والخطباء » وادعى أن الناس ٠‏ 
يخنترون بها ».ول يلاحظ أن الناس يشجعزن بها بالنظر الى موافقتها للطبيعة. . 
الآولى ألى هى الفطرة فانالانسان خلق حنيفيا مستعدا لقبولالدين باستعداد 
قفطرتهكاقال تعالى ( فأقم وجبك للدبين جنيفا ء فطرة القهالتى فطر اناس ليها . 

.لا تبديل لخلق القه , ذلك الدين القيم ) فأخبر أن فطرته التي فطر الناس عليها . . 
فى الحديفة , وه إقامة الوؤجه للدين » أئ'الاخلاص الى هو التوحيد: 
ود أنهذا هو الدين المي » يا قال عليه الصلاة والسلامف الحديث الصحيم 
فى حديث قدسى , ف خلقت عبادى حتفاء , فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » 
. فالاديان السماوية بما قيهأ منالمواعظ والتقبيدات موافقة الفغارة وه الطبعة 


حا كد 
عنده - وقد صرح الائمة بأن الآديان الصحيحة موافقة للفطرة المستقيمة» بل 
قد صرح بذلك غيرجم من أهل الآديان الآخرى قالوا : ان الشبرائع السماوية 
قد سارت عل المبدأ الطببعى السليق. فقد عبت أن هذا التعليلالعليل المورث 
العلل القائلة مبنى غلى هذه المقدمات والضلالات الباطلة:وان' الضحيم خلاف 
ما اد”عاه . ثم من أبن له أن كتابه موافق الطبيعة الكاملةء بل.هو معا ككس لحا 
فان هذا لا يمل الا بالوحى » أو على فرض التنزل بالتجربة » 'وهى لم توجد 
ولن توجد ء فالدعوى ساقطة على كل احتهال وتقدير . فقد ظبر .لك بالآحلة ‏ 

الواخمة بطلان فاتعة كتابه التى أيجب بها مع العلل بأنها هى:امثل كلام قرره فى 
كتابه ولذلك صدكره بباء قال الشاعر : ا" 

ظ أحسن ما فى سألم وجبه ووجبه الغاية فى القبح 

وما ينشى ملاحظته هنا أن نمرف الأسباب التى رغبت بعض الجبلاء 
والاشقياء فى هذه الأغلال مع ما فيها من هذه الفضائح الظاهرة والضلال » 
ذلك أن صاحبهلما كفر بعد اسلامه » وثم مالم ينل ولن يثال أبدا : أقام 
دعاءته هذه الخبيئة على اساس الترغيب فى الشووات العاجلة » وأنه سبب فى 
حصول المطالب الكييرة الو ملة : وهذا هو مسلك هلاحدة العصر الذيرل.. 
خدعوا الاغبياء وأفسدوا عليهم عق وهم , فان النفس البسيطة الطموح الجاهلة 
تكون دائما بي نأملين : أملالمتع بالشبوة العاجلة بانخهاسوراحة وأملالحصول 
عل الأمانى الطويلة العريضة:المتسلسلة , فبى دائما تسرع فى الاندفاع الى ما 
يلام غرضباالعاجل ويحقق آماها العريضة المتجدحة . طذا فاننا يحند بعض 
. الجاهير المبتلين بالمروق بالاخلاق والدين يندفعون الى كل هن يغمسهم فى 
الشبوات العاجلة : ويعده ويمنيهم بالمستحيلات الاجلة ؛ فيضرب لم على وتن . 
| الآهال الكاذبة إلى يتمنوتها ويغنى لمم بأناشيد الشبوات الى يحصلونها . فاذا 
. وأينا بعضا من هذه الاهير الجاهلة مسرعة فى الطلب الى ما يلام غرْضها 
وأملبا معتقدة أن تظفر بكل ما تريد عاجلا ٠‏ وأن تحصل على كل ما تأمله 


امساارم اندب 
د بيذ ارعوه ا ا ةب بوذة اليوط المتكبوتية ونيا عدا 0 
هذا المغرور ف هذا الكتاب البزيل. » ووصفبا بما يستحيل وجوده دقائه , 

ش فعدود جد الناعقين الجاهير الضالة ؛ ولين هو بأول أفاك 1 دجمال ل ئ | 
وهذا بهثه المذيانات الباردة , حَتى انخدع له بعض البسطاء المغفلين فدفعهم فى ١‏ 
ماد للف حاتي أن ن سرابه ماء يبل أكبادم ويطقء حرارتبا المتويجة » | 
وماهى إلا البلاك انحتوم - بحب أن ل نعد شيوع هذه الاقاويل المزورة أو ! 
| الفتية بها دليلا على صتبا : أو أن لها أدق قيمة غلمية أو عقلية » بل يحب أن . 

نعد أن صاحب هذه الآراء ال افة عرف احية الضعف و[ وال باء فى هؤلاء 
الجبلاء اللأشقياء فأراد أن يركز دمايته الجوفاء فيه لاستثمار أغراضه وآماله 
ملباء وَأ تعد هذه الاقازيل الفاسدة رافق أ ماى النئفس الفارغة, الجاهلة 
المنحظة الموملة حصول حاجاتها من غير أبوا بها الطبيعية ل من الأبواب 
المفتوحة بمفاتيم الوعود الكاذبة اللتداعة' ' 
عي ف شكى أن هؤلاء المصا بين بالانييار فىأديانهم ان - 
الناس إجابة لهذا |( تايح ببذه الدعايات المريفة | |[ لي توافق شوواتهم »ولا سها 
اذا اقترن بذلك أن فى هذه الدعاء يات وجود كل ما ل 
داعى!! شهوة ام وداعى الام لالعريضالذى يتليفون لطا به ويتغطشون 
ظ اليه » ولهذاكان هذا الرجل مؤسسا دعايته على هذين الغرضين المذكودين » 
وخ لعل هؤلاء الاغباء والسقباء. واحمق الوك فيه بجا 1 دده 
0 وبر ملونه » فكانت هذه الط قات )1 0 مفتونة قبه نه صادف كي 1 
وأخزارها ارالك 7 ْ 
0٠‏ لقدعرف أن هناك بعضا من هذا! الضرب الذىضرب عليه |! بمنوالشقاء 
٠‏ الطويل الثقيل من جرتاء ما اجترحه من 1 وتطرفه فى دينه ومحاولة التماص 
والتخلص افتدين أما ذا من أجل ذلك من الوباء والبلاء والقروح والجره 2 
00 2 الو اعون ال المذهلة لمر عداها لدي فافادي الحضينة الأدفى 


وم له 


حتى صار أسيرا أبلائه ونعالا لاعدائه » فكلما أراد النبوض تعسار وتعذر 
وسقط لوجبه لما به من.هذه الادواء الفظيعة . 00 

وله الأغبباء المتكودون.أن يعرزوا هذا الكتاب الوضيع » وأن 
بجعلوا أغلاله فى أعناقهم ؛ وأن يضعوأ مومه ووباءه فى طعمة المعافين منبا . . 
ريد دؤلاء الاشقياء المضروبون بهذه الذلة والمنكنة أن يضعوا سموم هذا 
الكتاب على قروحبهم وجروحهم بل وعلى أسماعبم وأبصارم ليستشفوا به 
من أسقامهم وأماضيم فيذوقوا بذلك عذابا فوق العذاب» وكذا أرادوا أن 
مخرجوا من غم أعيدوا فيه , لا شك أنبم بهذا يريدونٌ اموت الأ بدى » وقد 
حق ذلك عليهم ولا محالة مأ فعل بأشياعهم من قبل » انهم كانوا.ى شك مريب 


ش 0 0 ؛: 
اكلام على المبحث الاول 2 
عنوأنهق كتايه: (قلالم) 2000000 [ 
وحاضل هذا المبحث أنه ادعى فيه أن قضية تأخر المسادين أهملت وأعمل . 
التفكيرفيبا ٠‏ وأنه وحده قكر فيها تفكيرا لم يسبق اليه , وهوما قرره فى هذا 
الكتاب ٠‏ وذكر فيه أنه عرف العوائق الى منعتالمسلين من التقدم .وعرف - 
كيفية علاجها ء وعرف الطريق التى با عكنهم أن يتقدموا على غيرمم وهو ١‏ . 
منزلة المقدمة لكتابه فقال : ( قبل البدء ) اي 
د لست أعل قضية ألت وأهمل التفكير فيا والعناية بها ينياعى أولى ' 
القضايا بالتفكير والمناية والبحث ‏ من هذه القضية . وذلك أن جموما بشرية 
هائة قيل إن أعدادها تبلغ أربهاثة مليون منتشرة فسبول فسيحة واسعة من - 
أفريقيا وآسيا وأوربا ايضا تدين بدين مبادئه السليمة الآولى في أسى ما ' 
يتصوره العقل البشرى من القوة والحث على مواضلة السير فى سبيل امد 
والكال ؛ عاجزة منذ: مئات السنين عن اللحاق بالركب الانساف المغذ الخطا الى . 
هده الكناة ال تتفج ر كل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الانسانية الملية الى من - 
٠‏ ملكا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وفيمن فيه من حيوان وجمادونيات, 
قلت :إن عنيت بأن قضية اللمسلئين أهمات وأهمل التفكير فيها والعناية ببا . 
00 علماء المسلمين لم يفكروا فيها ويعتدوا باكتفكيرك وعنايتك الى جلتها فى 2 ' 


أغلالك هذه فنعم » وقد صانهم الله عن ذلك » وثم أجل وأ كير من أن يرضوا 7 


لأأنفسهم ودينهم ما رضيته لنفسك ودينك من هذه انخازى الممقوتة والاراء 
الخبيئة ؛ وليتك أهملتها وأهملت التفكير فيها والعناية بها ولم تتعرضن لها ببنذا 
لمر ض الذى زادها ظلمة واستغلاقا وتعقيدا . وإن عنيت أن علياء المملين - 
م يفكروا فيها ويعتنوا بها التفكير المخدى والعناية الصحيحة النافعة فقول : من 


' أبن لك أنهم م يفكروا فيها وم يعتنوا بها » وهسذه كتبهم مشهورة مشهودة » : 


وقضاياع الهامة مدونة معروفة.» وكونك ل تمل بذلك ‏ لو صدقت - لا يدل 
على عدم وقوعه , فأن عدم العم ليس علا بالعدم , فلا وز لك الحم على 
ما لم تعلمه» وقد قام فى هذه القضية من العليام العظاء من يمسر حصرهم » فبذه 
قضية الامام أحمد ومن فى عصره من الآثمة وعلماء الآمة ا ى) حاول أعداء 
الاسلام هق الكيسةات وغيرهم من أعتسيو] مبأدىء الالحاد فى الآمة قلب 
أصوله وتغييرها عن أوضاعبا الشرعية فقاموا فى ذلك قياما عظمما: مبرورا 
٠‏ مشكورا ء ثم قام بعد هؤلاء من أتئمثة الدين امثاهم كشيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن العم والذهى حين أظل الجو من الثهبيات والشكوك والاومام الى 
اختلقها الزنادقة والمنافقون من الجهمية والرافضه , وفشا الالحاد » وشغف 
ببذه الاوهام الى بدعونبا حقائق علباء الكلام » وادعوها تجديدا وتوفيقا بين . 
الدين والفلسفة م قام بعد هؤٌلآء. جين كرت المرافات الودنية والعقائد 
الشركية شيخ الاسلام عمد بن عبد ألوهاب وأتباعه فرفعوا راية الدين الصحيح 
حت اتضح ذلك واستان لمن أراد الله هدايته وعرف الهق معرفة واخحصمة 
كالشمس . وقد خلف هؤلاء العلماء فى موضوع هذه القضية من الميراث العلى 
النافع ما هو كفيل باعادة يحدمم واسترداده بأقرب الوسائل وأسبلباء وكتتبهم 
فى هذا ا موضوع كثيرة شهيرة . وهذا كتاب ( جمعية أم القرى ) للسيد عبد 
ال رحمن الكو كى كله فى موضوع هذه القضية : وفيه من العناية ببا والتفكير 
فيبا ما فيه مقتشع فى اجملة ؛ وهو موجود بكثرة » قكيف يقال ان قضية المسامين: 
أعمات وأهمل التفكير فيبا والعناية بباء ولاف السكتب المتنوعة بل وانجلاات 
والجرائد طاخة بالتفكير فيها والعناية بباء ولكن انما أردت المعنى الاول وهو 
أنه لم يفكر فيبا أحد كتفكيرك وعنايتك . وقصدك من ذلك توجيه النظر الى 
كتابك وترك ماسواها أشرت الى ذلك فى. دعواك أنه حقائق أزلية أبدية 
. تتركبا أمة قتروى وتأخذ بها أمسة فتنبض . وقد ذكرت فى نبذتك البزييله 
(كيف ذل الملمون ) أن الناس قدكتبوا فى هذه القضية وبحشوا فيبا كثيرا ء 


و20 


سد 1 أ 

57 يناقض دعوا اك هنا إلا عل قصدك الذىأشرنا الند وهل ساق لاس 
ظ ودغزاه أن هذا العدذ يدي بدين الاسلام دعوى تأق مناقشته علء با ف.. 
آخر الكتاب عند دعواه أن المتدينين على اختلاف أجناسبم مجروا أنيمبوا . 
الحاة شيا جديداً الخ . ودعواه أن .هذه :أجموع عاجزة مشذ مئاد ت :السئين ا 
يقال له ماذا ثري بذصواك انبا عاجوة عن التقدم واللحاة ق بالركب الانفاق: 1 
أغريد أثها عاجرة عن التقدم عل غير ها ق المناءات وندر ها , ؟ أم تريد أنها” 
'عاجزة عن ميارأة هذه الدول فما وضلت اليه فى جميع تقدمبا ٠.‏ .“فيقال نحن هنا : 
لا تكلم فى مسئلة يجزها عن اللحاق ؛ إنما نكا م معك فى الاسيابالة قى أوجيت ' 
هذا العجر الذين عه اناتور عن الول - غيل الكىء إما أن يكوق لعل 
اطلؤزمة النفسن العاجز كالجمدود والفتور والكسل ونحوه ء وإما ا 2 
ظ ل وارض وعلل خارجية كالاشتغال مقاومة ضد أ و جنس » » فا ردت المعنى ١‏ 
الإول فغير مسل على هذا الاطلاق ظ ماف تفهم ما أ .وإ أرقت : 
١‏ الثاق فصحيح » كن ) لا يقيدك شيا : فأكثر المسلبين اشتغلوا بعن فا 
النبوض بالمصادمات الداخلية الكثيرة المتنوعة ؛٠‏ فانها صدمتهم 1 تقدم / 
| وصدتهم عن استمال م 5 من القيام و وكلا الام ين منشؤٌ هما ضءف العسك ' 

ْ بالدين لصح بح على ما ينبغى ”م تعدم تفصيله . ودعواه .أن هذه المثل الانسانية : 

العلسة من 9 أ فقد ملك: ناصصة الوجود واحتكم فيه ومن فبه دعوى أقل . ا 

. يقال فى بطلانها أنها مخالفة للدين والغقل والحس», فان ناصية الوجوذ بسك 22 
| تدراو 1 سبوا ول كا قال تسا امن دا 0 
إلا هو أخذ بناصيتبا 4 وهذا المسكين المغرور جعل من عرف شيا تافها من' 1 
' هذه الصناعات الى كان أ كثزها وبالا على أهلبا لما تعلقوا عليها فقد ملك ناصية ١‏ 
الوجود من حيوان وجماد ونبات.. مع أ أنه م ملكناصية نفسه فيدبر ها على كل 1 
ما يشباء ويريد.؛ فكيف اذن يكون تدبير الله ملك وعد اده إذا كأنث :ناصية 2 
الوجود بد غيره يعمل به كيف شام» فلا حول ولاقو قوة الا بالله الى العظيم : 


17 5 


لك 
فصل ظ 

نم قال ووقد “غلبت هذه الموع على أمرها فى كل معنىمن معانيها وضرب 
من ضروب حباتها » فبى من التاحيبة السياسية خاضعة بل خاضع ما تحت 
أقدامها إما بالعقل وإما بالقوة-م قوق المناطقة < للسلطان الأجنى » ومن 
الناحية العلبية عاجزة عن أن تقدم للتراث العلى شيا تكن أن ينسب اليباء 
ود عن أن تستغنى عن الآخرين فى أ من أمورها الدقيقه والجليلة - 
وهى من الناحية الصناعة عاجزة عن اجحاد ملاعق لافواهبا وإبر لاثراجا» 
ومن الناحية الزراعية عاجزة - لولا الأخرون عن الانتفاع الصحيح بغزارة 
ماهبا وخخصب أراضها . أما من الناحية التخارية فان أ كبر عأصمة من عو اصمبا 
ار عن 1 ا يضارع أحب متاجر هؤلام ‏ 
الغزاة أو يعنى عنه » وهكذا هى فى كل وجه مز من وجوه حياتها وغرض من 
أغراض وجودما » < 

قلت وكل هذه الآمون الى ذكزها ونسببا الى جملة المسلبين يحازفات لا 
حقيقة لهاء بل هى باطلة القروزة «الشاهدة ٠‏ كقوله انبا عاجزة عن أن 
تنتدن عن الآخرين فى أس :هن أمورها الدقيقة والليلة 'فأين عاشت الآمة 
الاسلامية كاك امس قل وعرال ونلخر | لجا ون ماق بذ لزيا .. 
وماهى حالتها فى تلك القرون المتقدمة بالنسبة الى غيرها .ولا شك أنه يقصد 
ا هذه المبالغة أغراضا خبيثة فى تحقيرم وتصغير شأن فى أعين اعدائم 
والافق إمكانه الاقتصار على الحث على الاعمال وبيان منافعبا بدون هذه 
الشمناعات الي لا أصل لها ولا طائل تها » وليست معيشة المسلمين ولا حياتهم 
متوقفة اليوم وقبل اليوم على ما يأتيهم من هؤلاء الأجانب » ولو تركوثم 
ونلادم لما احتاجوا اليم فى فى شىء ضرورى » ولو قدر احتياجهم الهم ف ىم 
ا ل ل 5 


وما ذالت الامم والشخوب يحتاج اعضوم الى بعضيم فى بعض اذا 5 
اعون يذاه 1 وم 38 ذلك عيبا تعاب به الام إذا : يكن من.. الأمور ا 


الضرورية » وهذا جعل هذه الأمو ركلها عيوبا كبرى ف المسلمين مع أتهالح ١‏ 


تختص بهم وحدث » فا ذكره من عدم الاستغناء عنهم وأن حياتنا بيد هؤلام ٠١‏ . 
تشنيع محض لا فائدة فيه اخ لات 
2 د أن جموع المسلمين عاجزة أما تك مى عاجرة أف رادا وإن التفاوت . 
يننا وبين الغر بيين فى التقدم الصناعى أمى معلوم . وهذا لا نراع فيه ؛ انما ٠‏ 
التزاع في الاسباب والنتائم التى أوجبتالتقدم والتأخر م إن تقدمها هذاإها. ' 
.هو تقدم صناعى لا غير كا اءترف بذلك فى (يذته ( الثورة الوهاية ) ويس . 
هذا بأو ل زمان تقدم فيه الكافر على المسل » فان الله قد حى فى كتابه العزير ' 
عن تدم الكافرين أعظمتما هو موجود الآنء فليس تقدم الكفار عل لبد" 
وقتا أو برهة من الزمن دليلا على كولم على حق وصواب دون المسلءين » 


ِ' ' وأن من واجينا أ نرفض ديننئاأ من أجل هذأ 0 فان هذ! لا يقوله من له أدن 


مسكة من عقل ودين » ونحنلم ندخل دين الاسلام بحجة التقدم والتأخر, . 
بل دخلناه عن ببنئة من ربنا وبصيرة من أمرنا بأثا على هدى من الله ,فلو 
أمطرت عليهم السماء ذهبا وأنبتت لهم الآرض أو اؤآ لم ندظرالى ذلك ولم يوئر 
فى اعتقادناء لان ذلك لا يدل على استقامتهم » كا لا يدل تأخر نا على أنناعل 
غير هدى وصراط مستقيم . فن يحتج بالتقدم والتأخر على الحق والباطل فهو 
مدخول فى عقله ولا يمكنه طرد هذا الدليل وف الحديث الصحبح عن اللى” 
كلاق أنه قال ه عرضت على الامم » فرأيت النى ومعه الرهط » وألنى ومعه 
الرجل والرجلان» والنى وليس معه أحد الى آخر الحديث , فدل عل أنَالله 
بعك الانيباء الى الأمم قكذبو | ول يحبهم اخدء ومنهم من اجابه القليل كنوح 
عليه السلام » ومع هذا فكل هؤلاء الذينخالفوا الرسل على الباطلوان بلغو 
.ها بلغوآ من متاع الدنيا 5 والذين اجابوا الرسل. على حق دآن بلغوا ما بلغو ا 


0 ظ 
.من التأخر فى اسباب المعيشة» ولكن لا بد ان تكون العاقبة والنصر لاتباح 
٠‏ < الرسل كا قال تعالى لا كتب الله لأاغاين أنا ودسلى.ن اله قوى عزير ) وقال 
تعالى ( وكان حقا علينا فصر المؤمنين ) أما التأخر حينا وزمنا فانه ب 
محيصا وابتلاء » وقد يقع بسبب التقصين: فى متابعة الرسل, وهذا هو الغالب 
لكن لا:بد أن يكون لصاحب الحق تقدم بحسب ما:معه من الديانة الضحيحة 
يخلاف الكافر والملحد ألحض فلا بد من .أن تكون عاقبته أسوا عاقبة 

م ذكر أنه اجتمع بأناس بارزين من ظن أن لديهم معرفة من أهل الحجاز 
وغيرم وسألهم عن أسباب التأخرع وأنه لم يحد عند احد منهم معرفة كاقية « 
وحق له ذلك فانه منعكس رايه لأنه زاى شيئا وثم يرورت شيئا يضاد. رأيه ظ 
وقصدهء فلبذا م يوافقهم وم يوافقوه ؛ وكل هذا حجة عليه للأنه ل يواققه 

أحد وليس معه دلبل مقلع 0< 00 

م ذكر انه يوجد اناس يعللون التأخر بسب سفور المراة واختلاطبا 
بالرجل , ثم رد هذا التعليل . وندن تقول : ليس هذا هو السبب كه للتأخر ,. 
بل هو سبب.من اسباب كثيرة مذكورة فها شرحناه فى هذا الكتاب ٠‏ وكيا 
ترجع الى مخالفة الدين الصحيح » وقد نسى هذا الرجل انه ادعى فى مح قضية 
الراة ان سني اس اهو عدم تعليم المرأة فقط , فأين هذه الدعوى ما ادعام 
هنا وسأق كلامة ق موضعة ”” 0 

ظ 000 فصل ظ 

. قال :« ويوجد الى جانب هؤلاء جماعات اخرى عظيمة الشأن من حيث 
العدد والاسبة تكاد فى هذه الايام لقم الدنيا وتقعدها » وانا اعنى كا لاق 
دنيانا فقط لا دنيا الأعداء ؛ مبشرة برسالة روحية خلقية استاقت فى طريقيا 
جماهير الشباب:, واوشكت تصيب فى معظمهم بنوع من جنون الفكرة والتقى 


000 ع‎ 11 -- ٠ 
. البار أو الجنو ن المقدس (0. خلاصة هذه الرسالة ان طريق الجد الاببلاحه‎ 
٠ المنثهود يتحصر ف الرجوع الى الأخلاق الدينية الأول وف تتفيذ النيوه‎ 
. ٠» الشرعية وف اداء الركاة وفى اقامة سائر الفروض اليومية والشيرية والسنوية‎ 
٠ .ثم فى الابمان باقه والجباد فى سبيله . وقد انطلقوا فى كل مكان يبشرؤن. ييه‎ 
الرسالة؛ واذوا بأساليب قوية بارعة نشيطة لنشرها والدعوة اليياحتى كثر‎ 
المؤمئون بها والمعجبون والقونية  15 0م‎ 
قلت : هذا الذى نقله عن هؤلاء الماعات العظيمة الشأن هو الحق الذى.‎ 
' لارية فيه » وهو الدين الصحيح الذى ندعو اليه ء فبو الدواء الوحيد الناجح‎ 
.' هذه الامراض والعلل القاتلة التى قضت على المسليين بالامجلال » واوهتتهم‎ 
: واهلكت كثيرا مثيم » فليس لمم دواء غير هذا » لآن الدولة الاسلامية لى‎ 


. بكون إلا على هذه الروح وهى روح القرآن والسئة . واعلم أن كتابه كله من ١‏ 
٠‏ .. اوله إلى آخر ه يدور على رد ما ذكره غن هؤلاء أجماعات والخل علييم وعلى  .‏ 
آراه . حتى انه لشيدة عدوانه لهم وحقده علييم أفرد لذميم مقسالة خاصة ف 
آخر الكتاب عنوانها ( امامنا لاوراءنا ) » ودماتم يكل ما خطر على" بالة من . 
زور وخور » وهيبات وما كيد الكافرين الا فى ضلال 1 1 0 ظ 3 
كناطم وكرة يونا وهنا . فلم يضرها واومى قرنه الوعل 0 
ظ وكثابنا هذا كله فى نصر هذه الدحاءة الدينية الحضة الخالصة الجبارة الصارمة 2 
الترلا يتف فيوجه منعمل' بها احد ‏ وأئما جاءنا الوهن والضعف من تف ريطنا 
قيبا واهمالنا لا كثرها . ثم ان هذا انول لما ساق هذه اجملة الى ذكرها عن “ 
0 هذه الججاءات الكرمة لم يرض ببذه الطزيقة التى اختاروها وم تطب بها تفن 
ورتملا عينه » بل شمن بأنفه عنبا واختار طريقة اخرى » اختار الععى عبلى | 
البدى والثوم والبضل على المن والسلوى ء وهكذا يكون كل من آبن الجياة . 
(٠. ٠‏ تأمل هذاء انه جعل الفرح بفضل الله ورجته جنو نا مقنسا استهرام ٠‏ 


| 


اك 
لدنياء إذ لوكانت هذه الطريقة الديئنة قد ملأت نفسه لما حصر انجد فى غيرهة 
ويا ليت هؤلاء يعرفون ان الاخلاق الدينية أنحض وكل ما يدعون اليه 
ويبشرون به من الفضائل هو سيلنا بلا شبك الى دخول ملكوت اقه والى 
أمتلاء انفستا بالجمال والرضا والثقة» 3 
فيقال : وياليتك تعلم ان هؤلاء العلماء العظاء النبلاء لم يتكروا مالا بد من 
الآخذ به من الاسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء بل جثوا على 
استماها والآخذ بها فى جميع كتبيم ودماياتهم ‏ فلا معنى للاعستراض علييم 


والاقتصار على قولك هذا الذى هو الدخول فى ملكوت الله تصالى وامتلاء 


النفس بامال والرضا والثقة فقط ٠‏ فاعتراضلك علييم تم اقتصارك على هذم 
الآخلاق دون ذكر التقدم واجد والاستقلال فساد فى العقل و[عراض عن . 
الشرع , فانك. جعات الاخلاق الدينية اما. تفيد فيا يتعلق بالنفس من القناعة 
والرضا والثقة لاغير ذلك . وهذه هى نظرية الملاحدة فى تعاليم الدين , وقد 
حصر انجد والتقدم فى غير هذه الأخلاق الدينة م يأى .ولا تدرى عرزن 
مقصوده بملكوت الله والدخول فيه » فأن ملسكوت الله ملك م قال تعالى 


بقل من بيده ملكوت كل:شىء ) وقال جل وعسلا ل فسبحان من ببده 


ملكرت كل ثىء واليه ترجعون ) ..فيكون معنى كلامه على هذا هو دخولنا 
فى ملك الله وهذا لا مانع مئه ‏ فأننا فى ملك الله لا تحرج منه منذ خطقنا » 

وأنما جاء بهذه العبارة تبكماً واستهزاء» ثم قال بعد عبارته السابقة : 
020١‏ السبيل الى المجد القوى المطلوب ينحصر فى اشياء اخرى ؛ ق, 

الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلبية ع ' 

77 وقد علم من هذا التصريح ان هذا الرجل لم يقتبع بالطريقة. الاولى الق. 


.متضمؤ ابا العمل بالأاخلاق الدينية -5ا يفبخيت اصلا وفرعاء .بل اختار انحصار 
7-. - لكف فذء الآخلاق الى ذكرهاء وهو بريد بعدم اقتناعه بالأأوى واختياره 


ا الساه ةا 


انار عر لذ يناه عدم امكان اتفاقبما 0 وهذه الحاو والقصد مزعون' 
كلامه الذى يدور عليه , وحقيقته د لمكت ' التدين وا[ تقدم كا صرج يذلك 


مادا اليا راقه 4 |! تدينهى الال بالاخلاق. الدينية الأ ولى لى» وطريقة التقدم.. 1 ٠‏ 


: والخد هى الاخذ بالأخلاق إلثائية , وهو قد حصر المجد فى الثانية ولوكان ' أركه | 
كان اتفاقها لم حصر الود فى الثانية ويدعى فما رأ ان الاخلاق الدينية 1 


تائم أخررى 1 ذكز أن الأخلاق. الصناعية هى الى : نع" الشعوب وتبلغبا الذروة 6 3 


00 بعدهأ ان الأخلاق ادي 24 1 “تانج أخرى 5 د صرح فى آنه برك 


ن الاخلاق الدينية 1 ضدفت واتخطاط كا استقيد بذلك فى طر” وكناه : ظ ' 


لجرك نقل عن نمض بجبول [مو 4 من , فلا سفه لمر ان الدين اذا فسد اذ ش 
آة ضعف واحظاط ؛ وهو قذ صرح ة ع اكات انما غلينة المطلنو : 
٠‏ اليوم دين تحرف وأمم ( يعنى باطل ) فيكون آلة ضعف' جب رفضه ولو أنه . 
يرك إمكان اتفاق الاخذ بالأخلاق الدين ية والاخذ بالخلا قالصتاء بةوندوها 1 
ألى:هى عنده سيل لامجد لكان د إمكانه أن ل هاضق وصحيح و لكن ا 
حت ان تعاضد هذه الوح وهذه اللأخنلاق اشناء اخرى دانك ميا فى 
1 الاخلاق الصتاعية لك آخره او ما هذا معناه ا فى « المشكلة الى لمتجل» | 
١‏ آخر الكتاب ضرح جدا فى كونه يرى عدم اتفاق التديق والتقدم ٠‏ - 0 
اذا بين هذا فاع / 5 تأ به كله الم عل زرفض: الدين لانه بزعمه لا 0 
مع هذه الأخلاق التى حصر الجد فيا . ونحن سلكنا فى: كثابئا هذا مسلك. 
7 الوق والنصاف 2( قتصزنا طرٍ عه 5 الاخلاق الدينية الاول تعبلكا الطريقة 
الثانية لا تخالفباء بل فى فرع م للطريةة الاوك بالقضد , فالأخلاق الصناعية 
والتجاريةوالمادية ونحوها لا تنا الأخلاق الديف ة أبدا ولا تضادها ا كد ابعنا 
وتزيدها انها اك فعا ٠‏ والقاعدة عتدالم دين أن ه مالا : تم الواجب إلا يه 0 
فو واجب ٠‏ وكل المعاملات وأ! اصناعات والتجارات 00 مااحة فق أصل 0 
00 0 الا مادل نص على طوات ؛ ولا يوج نص 0 


0 

حرم الاخذ ببذه الأمور فى ابملة ؛ لكن قد يقع أشياء فى أفرادها يظن' أنبة 
. نافعة فيكون.هذا الظن خطأ , فتكون ضرراً مخضأ أو يكون ضر"ها أكثر من 
تفعبا قتمنع من أجل هذا . فالاخلاق الصناعية والمادية ونحوها لا تخالف 
أصول الدين أبدا » فلا يظن الظان أننا ممنع الأخذ بالخ لاق الصناعية 
والتجارية ونوها وندّعى أنها متافية للأخلاق الدينية» فإن هذا لا يقوله أحد 
من المسلين من يعتبر قوله ورأيه ولا يوجد فى ثىء من الكتب المعتمدة مه ' 
يؤيده » بل تعاليم الدين الصحبحة تحث على تحضيل هذه الأمورالنافعة وترغية 7 
فى طلببا » فكيف تكون مضادة له وهى بالقصد تكون من فروعه . وهذز[ ' 
المسلك الذين سلكم الملحد فى التفريق بين الاخلاق الدينية والصناعية فى عدم 
اتفاقهها هو مسإلك بعض ملاحدة العصر النريناتخذوا أمثال هذالدعاية الحبيئة . 
أعظم آلة لهم فى هدم الآديان والتحلل منها » فهذا الرجل ساك هذه ااطريقة 
الملتوية المظلمة » واجتهد فى توسيعها وترميمها وتسبيلها لغيره والله متم نورهم, 
ولو كره الكافزورنف < | [ 

٠‏ ثم قال ٠‏ واذاكان لا أمل لنا فى أن يخرج صيام غاندى الانجلير من المند. 
فانه كذلك لا أمل لنا أن نخرجبم هم.وسوام من الغاصبين بصلاتنا وصيامنة 
وأيماننا اجر"د وباخلاقنا الدينية الصرف,» 7 22205 : 0 

قلت : هذا لا يصح دليلا على ما ذكرته إلا على اعتقادك أنت ومن عل. 
شا كلتك يمن يرون ضيام من عبد البقر من جنس صيام. من عبد رب” العالمين ». 

إلا فكيف .يقاس ضيام المسلمين على صيام الوثنيين » وادّاكان لا أمل لك أن. 
1 ج عباداتنا الدينية واعاننا هؤلاء الغاصبين فان أملنا وثقتنا باته تعال أن 
ذلك هو الذى يخزجهم 5 أخر جهم من قبل ء وأنه لا يمكن خال م نّالأحوال. 
أن نخرجهم الا بابماننا وإخلاصنا لله تعالى » فت عملنا بالاخلاق الدينية الى 


. سناو لة ند 


جنبا فعل ما يحب فعله من الاسباب المشروعنة فان ذلك هو الطريق الوحيهد ‏ 
الاخراجبم فانهم لم يدخلوا علينا إلا من هذا الثغر الذى هو التغريط فى القيام . 
بالدين 5 حب ء فاننا لما كنا محافظين في) سبق على هذا الآصل لم يدخلوا عليظ . 
.والاخلاق الدينية هى التى ترفغ الشعوب وتخلبا الدر وة العليا » والالماذ هق 
'الذى يبؤى بها فى الباوية الى مالها من قرار » ولو أنها تماسكت قليلا وتفعت 
.برهة ذلا بد من سقوطبا وإضابتها بالكوارث المدمرةيا عل ذلك بالدلائل 
اليقينية التى لا ريب فيها. ا 


م قال د فال خلاق الصناعة الاقتصادية الغلسة المادية هىالى تعر الشعو 0 


.وتحلبا الذروة 07 فيا أننا لانزال حتاجين الى فم هذه الحقيقة والى تفوينم . 
'الآخرينإياهاء أماالاخلاق الدينية الحضفتلك أشماء أخرىها نتائج اخرف» ‏ 
قلت ؛ هكذا ادعى هذا الرجل أن الإخلاق الصناعية ونحوها هى التى تعز 
الششعوب وتحلها الذروة :“ثم ادعي أن الاخلاق الدينية أشياء أخرى لها نتانج 
أأخرى » فبى لا تعز الشنعوبولا تحلها الذروة.. وقد سبق قوله انا جد ينتخصر 
فى الاخلاق الصناعية ونحو ها خصر امجد فيبا واذعى أنبا عن الففوت وأن 


00 للأخلاق الدينية نتائج أخرىء وهذا ضري ف أن الاخلاق الدينة آل ضعفه . 
0< وتأخرء وقد ضرح بهذا فى مواضع من أغلاله هذه » فقد فسر هذه النتائج 


الاخرئ فى الكلام على الدعاء فى الميحت الث الآقى ٠‏ فانه ضرح أن الدعاء 


مانا و يق ومضرف خبيث ؛ وعللوم أن الدلا قطب الغبادة وقطفيه ١ ١.‏ 


الاخلاق الدينية الى تدور عليه كا اعترف بذلك فى كتبدكا يأقءكا قال وق ١‏ . 
.و الدعاء هو العبادة » فكانت نتائج.الاخلاق الدديفة التعويق والملهاة. والضرف 
0 'الخبيث لانهاعنده تلبق عن العمل وتعوق عنه وتصد عن قضناء الشهوات 
النفسية وليس هتاك “من بحيب من دعاة ٠‏ بل هى الطبيغة تتفاغل بتفاعلبا 
المستمن فلا حاخجة الى الدهاء » هذا نروح دمايته كلها وكلامه يدون على هذا 
بالاضبل البيث الذى ليس وراءه كفر وزندقة , وحقيقتها الحث على رفض 


. عب ا د 

الأديان والاقبال على هذه الاخلاق الدليوية فقط:. ثم نجهذا يقول د ويؤسذيا 
أننا لا نزال حتاجين الى فم هذه الحقيقة والى تير الأشرين إياها .. فقال” 
له لا حاجة إلى الأسف فالمملدون أجلى هن أن يفترثوا ببذا: وأكير من أن 
يرضوا لاففشسبم ذلك . فهم يتيقنون أنه .لا ئيجاة ولاانماح لمع إلا بل اينما 
المتين والسير عل مقتضى صراطة الممنتقين, وذالكه يتضمن الاخذ بأضول الديى ٠‏ 
وفعل ما يحب فغله من الاسباب المادية المشروغة , وأن الاعتماد عل الاخلاق. ' 
المادية وحدها لين نكافنا ف نيل استقلالحم وخلاصيم هن استيلاء المسدوء 
بودعوآأه ه أن الأخلاق الدينة لما نتائج أخرى 1 صريح فى أنها لا ترقع ولا 

26 اجد » فانه خخصر الجد فى الاخلاق الصناعية ونحؤها وذكر أنها تحل ٠‏ " 
الشعوب الذروة والعنة ثم ذكر أن الإإخلاق الدينية لها تتائج أخرى. ومعلوم 7 
أنه لا واسطة بين امجد والعن-والانتخطاط والضعفف ؛ وكتابدكله يدور غلى هذل 
انحور الخبيث ؛ فانه صرح فى مواضع لا تحصى ,أن الاخذ بالاخلاق الديتية 
له نفع فيه بل هو ضرر محض » لانها عنده تشغل عن اتباع الشووات والتظر 
فى العلوم المادية التي هى أساسالتقدم .ولم يلنفت الى فساذ الخلا ق كبا وأثره 
لغ التعويق والتقبيط بل جغل المصائب فق الاخلاق الدينية . فانظر الى هذا 
. التحامل الزأقد على الأعمال الصابكة والابمان بالله تعالى.. وقد تقدم نخو هذا 
قريبا لكن أوخاه هنا لشدة الحاجة اله .والحق الذى لا شك فيه ولاعرية ‏ 
وهو واضحكالشمس أن جد والتقدم منوط كله بالأخلاق الدينية الصحيحة , 
خانها متى حت وضلحت دفعت. الى العمل الماذى , وبقدر الاستبالة وضعفه ' 
الاخذ بالاخلاق اأدينية في الاسلام يكون الضعفب والوفن ': لآنهذا مقتضى 
روح الاسلام ٠‏ أما وجود التقدم فى ببض.الأمم الى لا دين ها أو غاليبا 
الحاد فان ذلك انما يكون نقدها على .جنسها أو الذين دونبا فى أخلاقبا , ولا 
الرو الى نشأت عليبا غير روح دينية جيحة طيبة , خلاف الاسلام فارن 
رؤحه الى تكون عليبا ؤقام ضرخه روح سهاوية ديئية زكبة فلا كيه أن يصمم 


00 يل لعليم يمملون على أن تكون الشعوب الى يريدون افتراسها أو بقادها تحت , 


: اللاثيا سم 9 
آو يتتقدم الا بالاعمال الى تناسب روحه وأضله» والاكان عيلا ضعيفاء لانم .. 
الاخلاق الخبيئة لا تناسب روحه الطيبة فلا ينمو ولا يقوى عليها أبدا. . تم , 
آن تقدم اولك تقدم مؤقت لا بد أن ينباركا تقوم بعض الأاشياء على غير . 
أساس صحيح ويكون قيامبا وتقدمها على بعض الشعوب الى معبا أخلاق دينية . 
ضعفة توع ابتلاء وامتحان للصادق وللكاذب فيمن كان دينه على شفا جرفه 2١‏ 
ولآن فى ذلك انقاظا وتنديبا لمن له عق لك قال تعالى ((ولقد أخذنام بالعذابه, ١‏ . 


. قا استكانوا لريهم وما يتض عون ) الى غير ذلك » وتقدم الملإحدة على + 
١‏ جقسهم وأمثا حم لسئا لصدد البحث فيه لآن الكلام فى الاخلاق الديثية وكونبا 8 0 
0 الةرق وتقدم » 'وكلامه يدور على نقطة واحدة وهى أن الدين آلة 5 7 ش 
وانحطاط . وان غم أحيانا وخادع ولبّس فبيهات أن يظن بنا الغباوة ثم ٠.‏ 
قمدته فى ظنه فتكونكالانعام بل أضل سيلا ” 02000 

225 0 ع رقم 


ثم قال ء وان المستعمرين والغاصبين والمنافسين وغي رثم من ضروبالاعداء 5 
لايرهبون هذه الأخلاق ولا خشون أحجابها ولا يؤلمهم كثرتهم وكارياج + 


سلطانيم وعدوانهم متدينة مسرفة فى تديئها حافظة عل كل.فضائلها الدينية ». 1 
قيقال ذا الرائغ : هذا مخالف ل تدعيه فى مقالاتك السابقة فى مناظ ر تلك .. 
ضح من تر هيوم بالالحاد فتتعى أنيم آلات المستعمرين فى افساد الآخلاقه . 
الدديقية قبو تصريح منك أولا بان الاخلاق الدينية هى أعظ ما يضرم ويق ليم 
ويسوومم لشدة عاقبة ذلك لانه انما ينبعث من قوة الامان الى هى الأصل. فه. 
١‏ التحرر والقيام ضد الاعداء ٠‏ ثم يقال على فرض التنزل هنا :: وهل رأيك: 
هذا - أو صح - يكو ن جحجة على أن الاخلاق الدينية لا ترفع أهلبا ؛ أؤاهل. 
يحوز لنا أن تعادييم وترفض ذيننا غنادا لحم اذاكانت هذه الاخلاق لاتبممم. .' 


سي 
وهل تشير أو توجب علينا أن :نترك كل مالا يؤذيبم حسدا لهم » وهل هذا 
الاستدلال إلا من مبازل الدعانات: المرذولة فان عدم أهتمامهم بالأمور الثابتة 
فى ديننا لا علاقة له بتقدم ولا تأر وَلإصمة ولا فساد : هذا وجل صدق: 
مأ أدعاه. » وإلا فالدهاة من ملاحدة الممتعممرين يعلمون أن هذه الاخلاق ‏ ' 
الدينية هى أعظم سلاح يشبر فى!وجوههم وكلامهم فى هذا كثير جدا » وطذآ 
فانهم دائما يسعون فى تشويه الاخلاقالدينية الصحيحة وافسادها ومعا كسة من 
قأم با ودما ليا «وآما كر: بم مخشون:الاخلاق الصناعية والمادية ونوها فبذ1 
لا ينافى عدم خشيتهم للاخلاق الدينة م لا يدل عل وجوب الاعتتاد عل 
الاخلاق المادية وحدهما ؛ وجرد خشميد بم الثىء وعدمبا د س بدليل عند ْ 
المسلمين بل ولا عند العقلاء عل صة الاعتماد عل الشه وتركه ء وإنما يستدل 
عل كن و فساده س اهين الصحة والفساد و باتفاق العقلاء 
ظ 0 
قال ومن ألر اضح تقد عن كل بيان أن أمانا وانابان ف 5 انما 
انتصروا فى بداية هذه الحرب المنتوية يصناعاتهم وجيوشهم المزو“دة بالقنابل 
والطائرات والمدافع والدبابات الكثيرة ة المتفو”قة؛ وأ نخصو مبم انما انتصروا 
فى آخر الجولة ببذه الامور نفسها ء وان الفضائل والاخلاق الدينية وأشباهبا 
ل تتدخل لافى البداية ولا ف النباية » ش 
ْ فقال : هذا حجة عليك » فان عندت 2 لدع 5 5 دينية مطلقا. 
لا ضصحة ولا فاسدة 1 ممنوع ٠‏ فانك ذ رت ف آخر الكتاب أن الدين 
الباطل سبب ف التأخر , ومعلوم أقهمرا أمان] باطلة هده الول المتقاتلة 
ْ عي ضر ب أله بعضبا د ببعض أنتقاما منبا وعقوبة لما بنفس ما اعتمدت 
ليوط فيض أن لا يكن معبا دين مطلقا فانبا تكون سواء » فاتتصرت: 
احدى القوتين على الآخرى ‏ وهذا لا نراع فيه ؛ اما النزاع فى كون الاخلاق 


4لا سم 


لدينة1لة ضحف , وآن لاتقدم أهلباء وهذا الذى قلته خارج عن هنذا 06 
ذان خاصل مأ معبا قوتان مخردتاق:: فانتضرت إحداهها على الاخرى : مشية الله . 1 
ونحن لم نكر قط تأثير زيادة القوة المادية على مايقابلبا من جتسسيا هن الصنتاعية' 
انض كيذه المسألة إنها نكر تأثير زيادة القوة المادية فى القوة المادية المقابلة. 
١‏ لمااذا أنست غل دين صخيح لا يخرج إلي دائرة التكفر قتتتصر عليا اتقصارا . 
1 بائيا » وهذه الدول ليس معبا أخلاق ديدية صجيح ةكاخلاقنا حتى يضح قوللك. . | 
' ان الفضائل واللأخلاق الديئية وأشباههالم تتدخل لا فى البداية ولا ف الاهاية؛ . . 
ذان هذا القول لا غل له إمايضح هذا:لوكانت إحدى هذه الدول المبرومة.. 
معي دين صحيح وهذا لم يوجد ء فالدعوى ساقطة جدا لا عل لها فان هلذم / 
الدول ان كان لا ديانة متقارية وهى باطلة وان لم يكن لحاديانة فكذلك ماعدا . 
اليابان » وقد عرف مآها مع انك فدحت فى آخر الكتاب ديائتباوك . 0 
الموزومةء أما روسيا فيأق الكلام فيا وفى ديانتها فى عله ”© . وقد قدمنا أن . 
الأخلاق الدينية المحيحة امخض توجب وجود ما به تستقم حالتها من د 


الاخلاق الصناعية , فان:الاخلاق الدينية .الحض تحث على الاستعداد والعمل 0 


وأخذ الحذر والحبطة م تقدم ولا 00 الله سبحانه يوفق من قام بدينهالى . 
تحصيل ما ينفغه من الأسباب المادية يا وققه الى الاسباب الددينية الصحيحة .. 

ظ فان هذا من سنته التى ل نبديل لااولا تخويل » ؛ وما أ النقص فى' الاسباب 

المادية من حيث جاء النقص فى الاسباب الدينة فاه اللأصل والاساس», لمن ( 
أقام ذيئه واستقام عله فلا بد أن تستقم حالشه فى الاخلاق الصاعية ولا 
5 نن م يأق | وم م 

“ثم قال: «أمريك ليوم لهأف من مع الفروق الخبلة بلا شاك ؛ قل ْ 
8 يت وا ال احبر 


)انام اتكناي ١‏ 


- ْ د ا ا 


اللفروغ منه أن أمريكالم تتفواق علينا يبيب إعانبا باقه أو بسهب أخلاتها 
الدينزة والروحية ». وانماءخالت هذا التقواق: يأخلاقها الضتاعية والاقتصادية 
والعلبية . واننا إنمايجنبا. من اللحاقة بها لغبجزنا عن اللحاق بأخلاقها هذه لا 
بحجز فى روحانيقنا أو فى إعاننا بلله أبو:فى فضائلنا الدينية «اتتيى ‏ + 

وهذا الوم الذى قاله تبوكر وفذيان لا قيمة له » فلا جججة فيه على مادم 
فانه من الوأضح الجل أن أمريكا ل تتهوق علينا بنببرفضها الآديان وبعدما 


عن أخلاقها حى يصح الاحتجاج بهذا فان هناك دولا عخالفة لا فى الأخلاق 
والديانة وهى تقارتها فى القوة واما تنفوفها بالاخلاق الصناعية والمادية وغير 
ذلك ٠‏ وهِذه الاخجلاق ليست برفض للأديان ومعاداة له » وقد ينا أن هذه ش 
(لاخلاق لا تنافى للديانة الصحيحة . بل تلانمها ء ولو كان مع هذه الدول ديانة ٠‏ 


صحيحة لازدادت قوة الى قوتبا هذه قطها . 

ودعواه أن تأخرنا عنها ليبى:لقصور فى اانا وفضائلنا الدينية دعوى فى 
غابة السقوط » قد نقضبا فى آخر الكتاب حيث اد”عى أن الناس اليوم على 
دين عرف واثم» فكيف يدعى هيا أنه غير ناقصضص ٠‏ هذا تناقض. صرح 
أضطرته الحاجة واللجاجة الى السقوط فيه » بل ان تأخرنا إنما هو لعجن فى 


إماننا وفضائلنا الدينية ؛ وتقصيرنا فى ذلك تقصير واض لا شك فيه ولا يلرم: 


من تقصيرنا .أن يكون ديننا حرفا فان البزين احرف هو الهدين الباطل الخرج 
عن الملة » وطذا يطلق علباء المسلين على دين أهل المكتاب أنه دين حرف 
أما دين المسلدين فلم يقل أحد منهم. أنه.دين محر فبء ولا يلؤم من التقصير فى 


طاعة الله أن نكو ن علىعبادة حرفة فالفرق واضم . وباجملة فدعواه أن تأخرنا . 


ظ أبس مجز| فى ديننا كلام باطل »ا أنه فقضه تقضا صرحاكا تقدم , فان كثير | 


عن المسلدين قصروا فى مغرفة الأصل » ثم العمل به وذلك فى تأؤيل صفات 


البارى 3 وفى دعوة الآ نبياء والصا مين واليا منعائة ببسم فى الشدائد عند قبورم 


- 


9-7 0000 وقير لك ؛ 0 القيام ا 


المادية كال مور الصناعية والتجارىة ونحوها ؛ فصار قصورنا عن ذل ناحية »؛ م ١‏ 
مع ذلك لا بد من نباب أخرى فى تفوةباعلينا ككثثرة عددها وزيادة 1 


ثروتها المادية وموقعبا الطبيعى وغير ذلك 0 مع ملاحظة ‏ أنه قد مضى عليها فى 


. القدم مثات السنين أوآ لاف السنين وهىفى غاية الانمخطاط والخول »على خين .. 
قوة ورق عظيم مطرند فى الشرق الاوسط وتفوق كبير عليها » وقد جعل الله 1 
الدنا دولا كا قال تعالى (( وتلك الآيام نداوها بين الناس ) إذكلهم عنيده ١‏ : 


'وملكه , فلا بد أن تنإل حظا من آثار الرحمة العامة سواء كان حظبا دينيا أو 


دنيويا فتصيب.من جذنس ما أضاب غيزها من متاع الدنيا أسوة بامثالها وحجة ١‏ 
عليبا . ولقائل أن نعارضه أيضا. ويقول : فل تفوق العرب عليها وعلى غديرها ١‏ 
فى القرون 0 وبماذا |.يرجع ضغفها هى ومجزها فى تلكالقرون حين وجوده 2١‏ 
. الدين الصحيح ألئق . من الواضم الجلى أن تفوق العربْ عليها أو على غيرهافى .١'‏ 
ذلك الوقت 5 اك 5 بل إما هو 0 
بالاخلاق الدينية فقّط » هذا زه مفروغ منه ) ولا نحتاج فى تقرير هذا نكا 
“أن نقع فى تناقض م وقع , . بل هى دغوى صحيحةكالشمس » فليا أن 8 5 
غلل الشرق بلاؤها هى وأمثالهًا من دسائس الالحاد ؤفساد الاخلاق ضعفته ؛. 
كالجسم الذى يفقد غذاءه الملا 'له ويسة. تبدل عنهغذاء آخر غريبا خبيثا لا 2 0 


: رجه ,قانة تف لازا تمدعنا يلاثم روحه 000 يعل أن 


ظ الاندلى لم يسقط نحتى دخله مذهب الجومية فى انكار الصفات كالغاو ومذهب ' 
١‏ غلاة عاد ا القبور وأمثالهم ؛ ويدل على هذا كتههم المتأخرة » فن طالع كتب, ظ 

ابن عبد الب" وكتب من جاء بعده فى القَرْن الثامن وما .بعده.ء 1 الفرق فى" 

. تحول علوم الأندلس وهبوط علوم الددين فيه هبوطا عظيا ؛ ذلذلك هيطوا". 
د 1 إلابهء والحسم يدور مععلته إإان الله لا يغير ما.بقوم . ١‏ 

ظ اماقم ) وم بمرض عن كل ب يلك عا ما ا 


١‏ سس افيه سس 

وقوله « وإنما نالت هذا التفوق:باخلاقها الصناعية » يقال .هذه وبغيرها لا 
برفض الأاديان وعداوتهاء ولو رفضت الأديان و تركت هذه الاخلاق لم تتل 
شيا . وقد بينا أن هذه الاخلاق لا تنانى الدين ‏ وهذا الملحدلم يحث على 
هذه اللأاخلاق فقط ويتركا لامو ر الدينية حتىيصم له الاحتجاج» ونزاعنا معه 
ليس فى نفع هذه وضررها ء بل جدالنافى كون الأخلاق الدينية 17 ضعيف 
كازعمء حيث ادعى هذاوادعى أيضا أن الدعاء لافائدة فيه , وانه مصرف خبيث 
وملبأة ونعويق . هذا محل النزاع » وجنيع خصومه من علماء الدين بحئون على 
'الاخلاق الصناعية نوها فلا حاجة الى الاستدلال علهم بكونها تنفع » فان 
هذا الاستدلال لاحل له بل حئهم عليها أعظم من حثه هو » فان معظم كتابه 
شتم فى الآديان لا حث على الاعمال كم سنبينه » وكون أولئك تقدموا ببذه 
الاسباب لا يدل غل أن أسباب اللدين لاتقدم أهليا ٠‏ فان ثبوت تقدم 
الاديان أظبر هن ثبوت تقدم هذه الأسبانٍ . لآن هذه اللأسباب كثيرا ما 
تكون تكية على أهاباء وقد تقدم تارة وتؤخر أخرى » وقد يعارضها أسباب 
أكبر منبا. أما الأخلاق الدينية فلا يعرف أنها أخرت أهلبا أبدا. ول يتقدم 
. على أهلها أحد من يضاد أخلاقهم الا اذاكانت ضعيفة جدا , فقد يقع ذلك 
تمحيصاء ولا بد أن يعود المق الى نصابه . فبذه الدول الغربية لو اعتمدت 
عل دين 3-2 لازدادت قوة الى قوتهبا كا قال هود عليه السلام ر وياقوم 
استغفروا دبم م توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ' ويزدم قوة الى قوتم 
ولا تتولوا بجرمين ) فدل هذا على أن لديهم قوة مع كفرم وخخالفتهم ‏ 
لرضوطم ؛ ودل على أن القوة الدينية لا تنافى القوة المادية بل تزيدنها » فليذ! 
أرشدم هود عليه الصلاة والسلام الى أن الايمان لا ينانى قوتهم بل يزيدها . 
ولكنيم كفروا بذلك لأآنهم ظنوا يا ظن هذا الزجلوكا ظن جميع الملاحدة 
أن الامان به واتباعه يناف القوة المادية التى استحصلوا عليبا » وأن ذلك 

ملباة وتعويق وأغلال تعؤقهم عن الاستمرار فى هذه القوة ؤتطورها , لذ! 


سس ارلا 0 


عو وا عرو اهن انام وسرت اما تطة ين المل يده القوة 3 تحمارا 0 
علمبا. «فلبذا جرميم الله ثمرة هذه القوة فانبارت علييم خاءتهم قوة أعظم نه 0: 
ظ قوتهم ودمروا تدميرا فظيما 5 دم أمثالهم من ظن. يا ظنوا » وسيدس من ٠‏ 
اتبعهم فى ذلكالى يوم الدين . ولا شك أن كثيرا من هذه الدول والمحكو غات 
٠.‏ .ألتى بحاقت بها اللكوارث إنما تركت الايمان الصحبح لظنها أن التدين يضعفه 

قوتها ويح رما من الرق والتقدم الذى تؤمله وتسعى اليه . ل 


ذلك أننا لا ترف حقيقة الدين الصحيح ٠‏ ولكن ليس هذا عذرا سائفا لها ٠‏ " 


فانها داتما تبذل أقصى ما لديها فى التتقيب والبحث عن كل ما فيه نفع دنيوى + 
لما يا تفعل فى مكافة الا ساعن بالاجتباد فى العثور على الادوية القاطعة . 
للأمراض القاتلة » وكا تفعل ف المعادن وغيرهاء فكان من الواجب أن تتعيه 
و تكران هيثات وجعيات عظيمة لبحث والتقيب وان ف العقائه والاديان ‏ 
ظ .النافعة » ولو فعلت هذا لكان من امهتم أن يتبين لها الدين, الصحيح الذى . 
0 يعيش المالكله لام فبو الذى تمان الي النفوس والفطرة المستقيمة 1 ْ 
هو موضم فى كتب الامام ابن تيمية وأمثاله . فن طالع كتاب العقل والنقل. 
(١‏ له وغيره من كتنبه و تب تلميذه ابن القبم تبين له أصل الدين بياناكالشمس . : 
فل ضلت خبناين ذلك . انها لم تفعله فبى اذن لم تعليه علءا بحا 0 
لضبعف الداعى لا لعدم القدرة 5 فان وجود القدرة والارادة الجازمة وقوة 
الداعى يوجب وقوع الفغل. . وبابملة فقد أخير الله “أنه يسر القرآن للذكر ل 
٠‏ من مدكر ‏ فكان التفربظ وعدم التذكر هو السب عدم ممرقة انلق ع 
عسر فى معرفة الحق فى نفسه . ا ا 
٠‏ وما بحب التنبيه غلية وأ والتفطن له أن رمقاي لاي 
الضناعة والتجارية وتموها لا يقتطى 1ن سيستمر : .أو أن الكافر على صوابه . 
8 في أخخلاقه وتظافه, بن إن ذلنه بقع ولكته لا يمبتمر ‏ فلا بد من وجود ٠‏ 
النكية لالم وح دق 0 ين [ 


ولا سب ' 
وأتباءهم قد تقدم علييم قومهم وغيز قوميم من البكفار فى هذبة الامور ول 
يزحزحهم ذلك عن انهم , ول يفتنهم هنذا التقدم » ذان الله يمتيحن عيادم » 
فن رسيم الايمان فى قلبه عم أن الجن حق لا بتعير مثل هذه الامور » فان ‏ 
الجق حق فى يفن الام سواء تقدم أهله فى الدنيا أوئتأجرواء وليس برهان 
الجق هو التقيم والتأخر حتى يزول بزواله ؛ واما يزيغ قبب من يعبد الله على 
حرف ء فان أصابه خير اممأن به وان أصابته فتنه اتقلب على وجيه خسر 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ٠‏ اذ لولا التأخر ل يميد الصادق من 
الكاذب والراسبخ إيماله من هو على شا جرف » قال الله تعالى ( وما أرسلنا 
فى قرية من ني" الا أخذنا أهلبا بالبأسساء والضراء لعلم يضرعون . ثم بدلنا 
مكان السيئة الحبسبة حجى عفوا وقالوا قد مس آبامنا اليضر اء والسراء فأخذنام 
بغتة وم لا يشبعرون 6 وقال تعالى ل( ولقد أرسلنا الى أم من قبلك فأخذنامم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون »: فلولا اذ جناءمم بأسسنا تضرعوا ولكن 
قست قاو ببيم .وزين لهم الشيطان ماكانوا يمماون: , :فلمسا نسوا ما ذكروا به 
فتحنا علييم أبو اب كل ثىء » حتى اذا فرحوا بما أونوا أخذنام بغتة فاذا مم 
مبلسون » فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحبدبله رب العالمين 4 وقال تعالى 
(١‏ ولولا أن يكون الناس أمة وأجدة لجعلنا لمن يكفر: بال حمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليبا يظيرون 'ولبيوتهم أبوابا وسرراعلها يتكئون وزخرفا 


فأنكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ٠»‏ والآخرة عند دبك للمتقين ). فتأمل 


هذه الأيات وما فيها من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة عل أن الكفار قد 
. يتقدمون أحيانا على أهل الدين فى الامور المادية وأن وجود م ذا التقام 
المادى متاع دزيوى :وأمتبحان ومحيص للصادق فى أعانه من الكاذب» ولا يلمك 
هذا التقدم أن إينقلب وينهار لانه عأرض من العوارض المقصودة لغيرها فلا 
بد من أنبياره وسوء عققباه » وان ذلك سنة من سنئه تمالى فى هذا الكون , 
وإنه مطرد فى الام المتقدمة والمتأخنة , فهو تقدم يشبه الطفور المؤقت الذى 


ْ د #٠‏ ب 1 ش 
ل 6ه رطعم الذاء كراعم 0 
كفرغون وقومه بالنسبة الى بق اسرائيل وأ مثاهم ».فلا يجب أن أن حصل على. 
المسلين تأخر ما فى ا م 0 
جدا فلرما كان فى هذا التأخر عبرة لهم وأن. يكون داعيا لهم الى معرفة مضرة | 
0 ترك الدين والتقصير فيه» وجفرا لهم على جمع أمرم ومعرفة طريقهم الحقيق' ‏ 
من احتج بتقدم الغر بين عل المسليين فى 575 الوقت الحاضر على أنبم أكن ٠‏ 
عقولا وأهدئى ا 0 
٠‏ نفسها جين قال فم حكاه الله تعالى عنه لإ ونادى فرعون فى قومه قال يأقوم . 
أل س لى ملك مضر وهذه الانهار ‏ تحرى من تحت أفلا تبصرون » أم انا خين ‏ 
عن هذا الذى فى مي رلا بكاد يبين. » فلولا ألق علية أسورة أو جاء مع ' 
الملائكة مقرنين ) ذ فتأمل هذه الحجة الفرعونية تجدها بعينها هى حجة :هذا | 
الرجل فى هذه الاغلالكلها”"©و ماكان قوم فرعون يومئذ أغبياء عتفاء عقول : ١‏ 
الم ينظروا الى الحقائق الثابتة. بل نظروا الى المظاهر السطحية الدنيوية الى نظر 0" 
اليبا هذا الرجل ومن على شاكلتة » فنظروا الى تقدم هذا وتأخر هذا فى الملك 
والمظبر والتجارة ونحوها ٠‏ قال تعالى فييم ل فاستخف قرت تعره انمع 


3-6 كانوا قؤما فاسقين . فلبا سفوا انتقمنا منهم فأغ رقنا أجمعين , خعلنام سلفا 


ومثلا للآخر بن » وهكذا وقعء فانهم كانوا سلفا لمن فصل فعليم ومثلاطهم 


< رن 0 وا يذه الات المتاية” و لط عدي 1 
1 مطمااج فد ايا 2/71 لق 0 3 0 


(1) فانه كدي يه بتقدمه فى لماك والتجارة والاببة والمظور لطتو 0006 
عيق خبثه أنه عرض إنقص أبانة موبى للكلام » يعنى أنه ناقص حتى من ناحيبة 
الكلام 3 ؛فذكر الاهانة يرا أعنها , يعدم الاك والضيك الخارجى وتو سف 
اه للضعف الجسم * وهذه فى دده ة الملاحدة ولا 0 0 


وير ب ١‏ 
قى الحياة على الصضحة وألصوأب والتأخر على خلاف ذلك . وهذا قال جل من 
قائل (رواذا"تتلى:علبهم آياننا يبنات قال الذين كفروا للذين آمنوا أىالفريضين ' ٠‏ 
'خير مقاما وأحنسن نديا وهذا عين ما يختع به هذا المأرق كا هو ظاهر ء ثم 
يقال لهذا الملخد أيفنا : هل التقدم فى الامور المادية من صناعة أو تحارة. أو 
غيرها دليل غلى الحق » وَإِنَ التأخر فى هذه الاموز دليل غل الباطل , أم ثيى 
ذلك بدليل . فان قلت بالآول بأنه دليل فصرح بذلك ولا تتناقض وتغمم 
تادة وتو تارة أبتهوئ وتاق بأقاويلك فى هذا ملتوية أحيانا وصريحة أحياتا 
أخرى ' وقل نهم على طحق وإن المسلدين على الباطل . وآن قلت بالثانى واتهم 
ليسوا عل المق :وما أأكبر هذا عليك ‏ فا وجه هذهالمنافقة والخادعة والمراوغة 
الممكرة ؛ فان هذا يبطل تهويلك وتطويلك فى هذه الامور [ 
ا 00 [ 0 
| ثم قال ١‏ لا.أحد' يستطيع أن عارى فى هذه الحقائق بعد أن ظفرت ' 
روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشى » مع أن هؤلاء سلييون من قم 
التاحية قاضا, 00000020 
فيقال :كل أحد من العقسلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام الى ادعيتها . 
حقائق ؟ أو ضناه ٠‏ وكل هذا الذى وقع تى هذه الحرب حجة عليك ء فانهيا 
20 ارث ساحقه حلت بمواضع الالحاد وحقت على رءوس الملاحدة المعائدين: 
الذين نبذوا النصوص السباوية وراء ظبورهمكأنهم لا يعلدون . فليست ,ماني 
و لا المايان و لذ أيطالنا بدو ل معتمدة عل الاعان و الاعمال الصالة فانتصر نجه 
عليها هذه الدول الملحدة م تزعمحتى يكون. مذا حجة لك وحقائق تعتمد 
عليبا فى أن الامان بلكه والاخلاق الدينية لا تعر أهلبا بل تفيد التأخر . 
وهذا هو عخز” النزاع الذى تجادلك فيه , قكيف تدعى أته حقائق لا يمازى فيا 
ومى ل توجد البثة وحن م ذدكر قط ان الدول الكافرة يقتصر يعضبا عل يمض 


حاواكم 


ظ اناق علاآن منه الاسيات الى 5 أده عاياً 


0 عطلقا قد نقمت مزوجه وأضرت من وجوه كثيرة » فا ن كانت نفعت روس 9 


قد أضزت ألانيا . وأما الأخلاق الدينية الى ضربحت بأنها لا فائدة فهاوأنما 
ا ا 0 ٠‏ بل رما ائها لولم توجد لديم 
٠‏ لحل بهم ماحل يغيرم ولا سيا مع ضعف 00 الاسياب المادية 
مع أنمم م توا بها الا ضعيفة ظ 


ودعرا” ان كير دوسي أعظم نصر عرفه لبر فى د دعوى 00 عن خيث. 5 


كامن عميق إذ هى مكابزة واضعة ٠‏ فأدفى عاقل يمل :أن روسيا لم تتفرد رب ْ 
1 ا ا لا 0 ف م 
وأمر يا أيضا تداع أنها فى الى هزمت ألم ألمانيا» وكذلك الاجلين . ٠.‏ قالئصر ١‏ 


هذا انماوجد من الكل بلا زيب » على:أن روملا خددن ةا : 


ققدم مرأرا » ؛ فانها منتصرة على دولة من جنسها فى 0 ْ 
الدين الضحبح ممن هم سلبيؤن من الدين ٠‏ لخقيقة هذا لو سم- أن تكون' ٠‏ 
00 منتتصرة على جنسها فى أعظم مبادئها عقوبة لها ؛ , وهذا خَارْجَ عن محل النزاع » 1 
بل هو حجة عليه فاته يدعى أن الانحلال من الآديان فو طريق الخد والثقدم . 
| فاذا كان نصر روسيا من حيث كونها سلبية من ناحية الددين فعدوةها'المنوزم : 


0 كذلك على زعمه , آنه يدعى أن أكثر هذه الدول ملاحدة 5 فان كارتب | 


< الانمخلال سببا النضر فقد ضار أيضا سيا للبرمة والدمار والؤبال على أهله: ». . 
وآنلم يكن سبنا بطل احتجاجه . على أنه ينبغى أن يعرف أن وف ] لسث. 0 
كلبا سلبيةيا يدعى »:بل ل فها مذاهب وشبيع مختلفة , وقد غيرت كثيرا فرن. 


هبادئها البلشفية فى الالحاد قبل اهرب لما عرفته من تأثير الفساد فى يا 07 


وهف يكل خال مطظرية فى أم الديانات فليست بملبية تمامامن هذه الناحية . 


0 الدينية ا زعم وما لا شك فيه أن أ كثر هذه الأفكار الى يدعو الهافى أغلال‎ ٠ 


0 داص اللا امه ا فيا ؤقمت فم 2 هذا شْ 0 


ل ليم لت 
ومى دولة عظيمة قوية : تكيف اذاكان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرها؛ 
الى هذا المدأ البدام ؛ فلا حجة لا ادعاه فى. نصر زوسيا مطلقا فانها لم تتتصر 
عل أخلاق دينية محضة حتى يكو ن حجة له » وروسيا نفسبا لم تدع بهذه الدعوى. . 
ول ندع أيضا أنها مستقلة بالنصر دون غيرهام اذعأه لهاهذا المكابر . ثم هذه 
الحرب التى دخلتها روسيا كانت صدمة عظيمة فى زوحها وشبامها سيق لها" 
الآثر الى أمد.طو بل ولولم تدخل الحرب لكان أولى بها وأقوى لهاء فائهلا ‏ - 
ما استعاضت فى انتضارها مقدار ما فاتها لولم تدخل الهرب ولا مقداز 
خسارتها فى حروبها » فبذه الحرب وال قبلباكابا صارت على رأسبا هي و ألمانيا 
ومن معهم فن شغفوأ بهذه التعاليم الالحادية فكلا خرجوا من شقاء دخلوا فى 
آخر ولاسها بعدأن كثر الالحاد وتوسعتدائرته فهم » وهذا المستقبل ينذر 
بشر أدقى وأمئ على هؤلاء ومن أيحب بهم وخر بأرائهم ٠‏ فكيف يصح أن 
يقال إن نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر والحال المعروفة عند كل عاقل 
فى ما ذكرنا وقد شاهده الناس . وهو أمى ظاهر لا تتكره روسيا نفسهاء فبو 
حقائق لا يمارى فيها لوضوحبا » ولكن ه لبوى النفوس سريرة لا تعلم 4 
ظ 00 فصل ظ 

تم قال : « فطريق المجد القوى إذن يحب أن يكون فعروفا واضحا متفتا 
عليه » وبحب أن يعل أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الضالحون اذا كان هؤلام 
الاخوان يعرفون هذا الطريق ولكتنهم انما يدورون <و لا الآن اضطرارا أو 
انهم بعد أن حشدوا. الحشود سيتعرفون الوطريقبم الحقيق » | 
٠‏ . قلت :قد صرح هنا-كا ترى ‏ بأن طريق الجد القوى هو غير ما يشير 
أليه همؤلاء الاخوان الصالحون الذين حصروا المجد فى الاخلاق الدينة الاول. 
وفى تنفيذ الحدود الشرعية الى آخر العبارة السابقة . وقد عليت أنه ليس فيب 
نق للأاخذ بالاسباب المادية بأنو اغبا ممافيه استعداد للعدو” . بل مم قد صرحوة 


سس يخ سسم ١‏ 
1 إن لك من أم واجيات دين وفك موجو د ف كتيم ومقالاتهم الكثيرة 
الشبيزة فى المجلاتوالجرائد وغيرها فادعى هذا الملحدأن الجد فىغير ما يدعون ‏ 
<< أليه ٠‏ بل ضرح فى مواضع أخرى بان هذه الطريق لا تفيد شيئا فى التقدم بل 1 
عاتب للتأخر » فادعى انبا أغلال تعوق عن الرق » وصرح فى البحثالثاق ١‏ 
.يأنها ملباة وؤمصرف خبيث وتعويق للبثر . :. تم قوله : د فطريق الجد يحب أن 2. . 
يكون معروفا الح » يقال :قد عرفناه معرفة أُوَضْح من الشمى فى نضِف النبار. 0 
1 ليس دونبا أدق ححاب بأنه الاخذ بالأخلاق الدينية » ولكن أنت لم العرقه 1 
لعماء يصرك فلبذا كد يي ١‏ 
فل بر عين الشمس على شدة وضوحبا لم جز لهأن يحم على غيره بأنه لا يراها . ظ 
ومن عظيم | ايغالك فى الضلال وانعكاس الرأى أنك جعلت أسباب التقدم : 
أسبابا التأخر وجغات أسباب التأخر هى أسباب التقدم » فقلبت. الحقسائق 
اليقينية لما انقالب قلبك كالمزيض الذى يتصور الاشياء على غير حقائتب د 1 
عليرا بما يرأه فى حالته المختلة . قال الشاعر : 
قد تذكر العين ور لفان من رمد وبتكر الفم الا سقم ' 
وقولكويحب أن يعل أنه غير مأ يشير به دؤلاء الصالحونفتقول بل بحب 


أن بعل اله هونا بنش به عولاء العام المظفرون ظ اوأته غين ما تدعو أليه ١‏ ْ 


أنت وأضرابك البدامون, وقد تقدم أن الأخلاق الصناعية المادية لا تنا . 
الاخلاق الدينية بوجه من الوجوه » وتقدم أن هؤلاء الاخوان الصالحو نل 
ينفوا هذه الاخلاق المادية فانها إن كانت داخلة فى مسمى الجهاد وأنبامن. | 
وسائله.فهم قد ذكرؤها كا نقله عنهم صريحا فلا معنى لاعتراضه علييمٍ ورد ه 

< الكلاميم » وان لم تكن داخلة فهم لم ينفوها فى كلامهم المساضى وقذ ذكروها : ظ 
. صرنكحا فى المواضع الأاخرى» واذاكان يرى أن هذه الاخلاق مضاذة للددين ' 


فلا معنى للحث عَليبا واطالة الجدال والترغيب فى الاعتماد عليها وانتسابه مع .١‏ ' 


ذلك الى الدين رعاولة :التو ينما وين الدين على مايق 4 فان المتضادات لا 


سس همأب 
ا يمكن المع بينبا حال » فها ذكره تيور ساقظ لا أساس له البئة ١‏ . 

وقوله : ه انكان هذا هو الامن الذي ينو ون قا أبعد ما ذهبوا يأ نفسيم 
وبأتباعيم » فبقال : لقائل أن يقول لك وما أ بمد ما تدب اليه أنت ومن على 
شاكلتك بأنفسكو بأتباعكم سانكان لكر اتباع_فان هذا مجرد دعو ىفتقابل مثلب. 

وقوله « ونظنه مفطتا جدا من خاول أن يقوى نظره بقراءة المروف. 
الصغيرة تحت النور الضثيل » . يقال : هذا المثل. هى منطبق عليك تماماء فاك 
سلكت فى دعايتك هذه مسلكا لا أخق ولا أفند منه: لانك جملت الانحلال 
من الآديان واعطاء النفس شهواتها حتى ترجع الى طور: الحيوانية والطفولية 
سببا فى حصول الجد والرق وحصول الامال التكبار 2١‏ فهذه الدعاية البوجام 
اما ينطبق عليها هذا المثل الأهوج المناسب لاء فان حصول الرق وامجد باتباع 
الآهواء وفناد الأخلاق لا يمكن أن يفهم من هذا , فلا أخق ولا أغض مئه 
ا هل 0 

م قال هم تستولى على شى العواطف اذا رأيت هؤلاء الشبان الخلصين: 
المتوقدين حمية وغيرة يقادون بوذه:الإفكار دون أن يدروا من أمرها سوى. 
أنبا تسوف فى إعطائهم الوعود السخية التكرمة الرخيصة , وشوى أنها تؤكد 
بلوغبم كل ما يرجون ويحبون من آمال بأضعف الأسباب وأصفرها . انتنى 

لآهتف أجياناً كثيرة اذا رأيت هؤلاء المؤمنين كا كان يبتف أحد ادباء فرنسا 
اذا رأى أمثاضم : باللسذاجة المقدسة ؛ وباللايمان الخدوع ! , ظ 


)١(‏ والعجب أنك ادعيت فى بحث المراة أنها اذا تعللت فلن نخثى شيئا: بعد 
ذلك أبدا ؛ لجعلت رأس أسياسة كلها والنروض والجد والاستقلال فى تعام المرأة 
فأى أنسان يقوى نظره حتى 'يستطيع أن بنظر حروف هذه السياسة الدقيقة فى 
هذه الظلدة الحالكة ااا 


! 12 سس 

قلت : لا مضق عا أن هذه الافكار الى 2-6 7 وض تي قاد / 
«هؤلاء الشبان المخلصون أنبا هى ما ذ ره عن أ أولتك اجماءات العظيمة الشأن فى 
'نعرزيف طريقة الجد المنشود » وقد عرفت أنها الاخذ بالاخلاق اللدينية وفطل 
.ما يحب فعله من الاسباب المشروعة المادية » فكان هذا الرجل حسب ما زعم 
اتستؤلى عليه شتى العواطف وشدة الأسف عندما يرى هؤلاء الثهبان امخلصين : 
.يقادون ببذه الافكار الدينية 5 أن هذه الافكار أضعفب الآسباب 0 
7 وأصغزها فى تحصيل آمالهم , وقد صرح بأأنهم مؤمنون م ثم دكن أزها ييتف 
أحانا اذا وأ هؤلاء المؤمئين على هذه ه الحالة الدينة يتوقدون حمية وغيرة | 
كان يتف هذا الفر نسى قائلا د باللسذاجة » وياللأيمان الخدوع ! »فار ما دما. 
اليه أولئاك الجماءات الصالحو ن سذاجة وامانا مخدوعاً.. وقد نقلنا ما ذكره عن 


027 أولتك الججامات !١‏ الصالحين أن حقيقته الاخذ بالاخبلاق الدينية الآولي ف 


الأصل والفرع , أ لاعن بالطريقة السلفية فى أصول الدين ثم فعل ما يحب 


:ذعله من الاسياب المشروعة / فكأ : بعت هذه الامور م السذاجة والامان ١ ٠‏ ' 


الخدوع عنذه 2( لاضن له أن يبتف بذك أنه يي اها بداء التفاق والوندقة 
اتبع سلفه فى هذا البتاف , فبذا الآرث انما تسلسل اليه فى أسلافه: أولئك 
ظ المنافقين الذين فى قلو بهم رضن فأ نب يبتفون نس هذا البتاف يا يرون 
| 'المؤمئين فى زمانهم ساعين جادين متوقدين حميبة ة وغيرة على الحق. 5 فائهم 
يظاون هاتفين أحيانا قائلين , غر” هؤلاء دينبم» وتارة يبتفون ائلين »ان ٠‏ 
هؤلاء لضالون » فلو أن هذا المنافق 1: بع أسلافه من منافق العرب لكان أول ٠‏ 


نه ف أن جع هذا افر نسى ُ" لا سي 0 ل يدعى بك منالعرب وأنه مضاد ١‏ 1 
الفرنسا . ولكن إيغاله فى النفاق * يجاوز به الى هذا الحد فى الشقاق قال الله 0 


جل من قائل لذ يقول المعافتون والذين فى قلدبهم 0 "عولد دينيه 1 
ومن يتوكل على الله فأن الله عزيز حكيم ) وقال سبحانه وتعالى لا ان الذين ‏ ” 


أجرمواكانوا من الذين آمنوا مكار اذ موا بم 000 4 0 : ا 


عدي هه 


انقلبوا الى 5 انقلبوا فكبين ٠‏ واذا رأومم قالوا ان هؤلاء .شين 6 ظ 
وقال الله تعالى ف[ , رق الذي كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا " 
والذين اتقوا فوقهم يوم.القيامة ) الآية . فا ذكره هذا المؤاف هو من جنن 
ما حكاه الله عن أسيلافه الكافرين والمنافقين من عيبدين المؤمنين والاستوزام. 

#مء2 ولكل قوم وارث 5 م هو انتقاد واستبزاء حض ليس من المجة فى ُ 
ثىء » وقد سبق أليه من. هو على شاكلته من طبع الله على 'قلوبهم واتبعوا 
أهوا.م ١‏ وقوله ه بأضعف.الأسباب وأصغرها ء فيال كلا بل مى أقوى 
الأسباب وأعظمها ؛ وانماكانت ضعيفة صغيرة عندك لضعف يصي رتك وبعدك 
عننا : 0 والبعد عن الثىء القوى الكبير يصوره صغيرآ ضعيفاً . 
وليس لك أن تحم على الأشاء القوية العظ.مة - التى شهدت الشزائع والعقول 
السليمة بقو: تبأ وعظمتها ‏ بنظرك الضعيف المكرس مع بعدك عنباء فأن 
هذا لت لحان وضلال ,بعيد : 


فصل 
ثم قال : م8 شال ان النتعاة يرن 4 ديرأ | ويلقون المؤمئين الكء يلين بهم 


بين الشعوب الاتكالية الى يتمد أفرادها على الآخرين فى تحقيق آمالهم ويجزمم - 


ثم عن تحقيقها ٠‏ فأمثال هؤلا, ا ان ا بفكرة 
وميدأ أو دين أو مذهب زاعباً أنه سيعطيهم كل : 3 أذا ما اتبعوه وآمنوا به 
و وأخلصوا فى ايمانهم وبسارعون الى التنازل لتبوعبه أو قائدم أو زعيمبم أو ظ 
مرشدم عن كل شىء فيهم » فيقال : لعل همذا هو الذى دفعك الى هذه 

السخافات الى جلتها فى هذه الاغلال ء اذ ظئنت أن كل من جاء بفكرة أو 
مبدأ أو دين أو مذهب جديد وعلق النجاح على الأبمان به أنه يينجم ٠‏ فلد 
يحب أن جمت ببذه الفكرة المرذولة فسجلت هذه امخازى الويلة » وادعيت 
أنها د من الحقائق الآزلية الأآبدية التى تأخذ بها أمة فتنوض وتتركيا أمة فتبو 


1 وت 


| ود وعاتت 5 ملي لكر كو لاه 2 

تم يفيت هده الدعوى على اتباع الشبوات وفساد الأخلاق وأنها سبب لتقدم ‏ 

وللتجاح ء ثم ذهبت تعلق على الكتاب قولك المضحك : « سيقول مؤرخ 

1 ت الآمم العريبة تبصر طريقٍ العقل. ٠‏ قلست : 

0-6 شعرىئ متّىكانت الآمم الحربية مجأنين أو معتوهين ختى رقيت جنونهم‎ ٠ 

الحذءان والبزاء والصديد والقيح الذى قذفته فىهذا الكتاب ظ 

ظ ياصاحب الحقائق الآزلية الابدية إن منكان على هدى من أولئك الدماة. 
ش لم يدعوا الئاس الى ما دعوتهم اليه من رفض الايمان واتباع الشبوات 2 أو 
يدعون أن تحصيل آمهم موقوف على الاخذ بأقوالحم التى جاوها وكتبوها 5 
كا ادكعيت ء إتما دعو :الناس الى أوثق العرى وأئيت الآصول ء ودعوثم اله 

التور المبين والروح الت لا تقبر » دعوم الى صراط العززيز.الميد الذى له مافى ٠‏ 
السموات وما فى الارض + دعوم الى إضلاح أخلاقيم الى فى الآسائن ١‏ 

الآول يع الاعمال, التبضات كلباء ذ فبصلاحالاخلاق 001 ثىء وبفسادها 

٠‏ يفسدكل ثىء , وائما الامم الاخلاق »كأ يقال ' فالاعمال المادية كلها ونتائجبا 

إتما قصدر عن الأذكار :الصحيحة »قلا يمكن صدور أى ينيب أ و نتيجة من 

صتاغة أو زراعة أو غيرها حتى يتصورها الفكز أولاء ؤلا بتكن أن يتصورها 

0 لكر تصوزاً صرحا حتى تكون مغارفه وأخلاقه صمرحة نيزة. . ناهذا أن الدعاة 
ش الصالحين لم يرفضوا العقل والشرع كا رفضته . بل عدوا وبينوا أنه ليس ين 
٠‏ ألدين الصحيم والعقل السليم أدفى تباين » .بل هما أخوان » فالاصل الدين ' 
٠‏ والعقل تابع له » ٠‏ نان العقل إنكان قد صلتق بالدين فييجب فيجب أن يتبعة: ء والا . ١‏ 

7 كان ذلك قدا فى تصديقه أنه قد صد قه ككيف يصد فه ثم يأك رع لك شك فيا أخير 


يه وحم أليه ‏ وأن كأن العقل تصدقه مطلقا فبأى ثىء (صل"ق. » يد أن 00 


07 يدق عقله واحده أ م عقول طائفة أو أمة أو شعب أو جمساعة مع اين 
ع ريب ولاشك أن هذا بوع فاتاقض والنساد وافوضى ظ 


كوس 0 


الى لا تتضبطء ثم إن هولاء الدعاة الدينيين لم .يدعو :الى اتباع آرائهم ولا لكل 

ما يقولونهء فهم أعقل.من أن يدغوا أن ما فى كتببم ,سقائق أزلية أبديةبى . . 
وانها تأخذ.بها أمة قتنبض وتتركها أمة فتبوى و لن يستغى عنيا مسل » فهم " 
أجل وأ كير من 'ذلك:. إنما دعوا الى تعظيم الزب وعبادته.واتباع أواميه على 
ألسئة رسله , فاذا نجحوا فان تجاحهم من أعظم :الب اهين .على حبة دوايتهم » 
لانهم لم يدعوا الى أنفببم ولا الى كل ما يوافق الطبيعة والشبوات حتى يكون 
ذلك مرغبا فى قبول دايتهم » بل دعوا الى الحق وهو ثقيل كبير على :أ كثر 
النفوس » فاتباعبم دليل على وضوح برهان دعايتهم » بخلاف من اتبع ما يوافق 
هواه فانه قد يكون إنما اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه. وصمته فى نفس الام » ' 
وهذا ظاهر جل . فا أورده وادعاة عل الدعاة والعلياء الصالمين فهو حجة عليه : 
فلا وجه لتشنيعه واستبزائه » وقد كرر هذا القول مراد! فى غضون هذا 
الكتاب » وقد عابت فساده فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه ٠‏ 
ظ ظ فصل 0 ظ 

قال : « ولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الاخوان أن الروح الدينية 
كثيراما تكون سلبية تجاه الحياة وعطلا فى أصحاببا إن لم يشايعها روح متوثبة 
من المادية الواقعية الصارمة ومن التربية العالية » وفى المق إنبم قليلون جدا ‏ 
إن لم يكونوا غير موجودين اولثك الذين استطاعوا أن .مجمعوا بين التدين . 
ويين الا بداع فى الحياة والنبوض ببا » وطذا فانه ليكاد يعجز الباحث أن يحد. 
متدينا حرفيا استطاع أن يكون فالحياة شيئا مذكوراء وأن يتقدم بها وبعطيبا 
ما ليس عندها . ونجد كل الذين صنعوا الحياة وصنعوا ا العلوم والاساليب 
المبتكرة العظيمة م من أولتك. الموصوفين بالانخراف عن الدين وبالتحلل منه» 
قلت : خليق يمن هذه حاله وهذ! رأيه » ان لا حد مفرا من أن ينفث " 
هذا الشر الكامن فى قلبه , لآن هذا القبح المنضغط فى صدرملا بد منتخروجه 


تت ات 


وإلا كل فلا مقر ل ل اجتمع ش 
وتكون من الشنك والره يبوفساد العقيدة والقلق وانعكاس الر أى , هذه حقيقته , : 
قاذ ره من أن الروح الدينية كثيرا ما تكون سلبية يحاه.الحياة . . الى آخره.. : 

كن 'ظاهر فإن الروح الدينية امخض روح فوسالة قودة وثابة ا تدقع ١ش‏ 


ظ مقتضناتها لالتربية العالية قانها توجب بتعالهها تحصيل الاسباب المادية الت 5 7 


ش قوام الدين وليس هناك دفح ديئية ة تنا الروح | المادية بل روح الدينالصجيح / 
توجب تحصيل ما يدها من الهات المادية .من الاستعداد للاعدام ١‏ وجصع 3 
الكامة وازالة العوائق الى فى سيل ذلك : ولكن كلامه يدور على عدم اتفاق . 
الدين واسبات التقدم » ٠‏ بل روح الكنتاب. كله يدور على تضاد الدين و رالتقدم. 7 
.بولهذ!:ادعى هنا انه يعجز الباحث ان بحب متدينا استطاع ان كون ف الحاة , ظ 
-شيئا مذكورا وصرح بأن الذين صنعوا المياة وصنعوا لها العلوم ثم المنحرفون 1 
عن الدين والمتحالون مئة » » وهذا نص صرح 5 الدعاية الى رفض الديرل ' 
.وتصري بان الدين اعظم حجاب عنالنووض والتقدم لآن أهله -على كرتي 2 
يتحصلوا على صنج م الحأة ة وايخاد العلوم ها وانما تحصل على ذلك من تخلل . 
1 من الدين واى قدح فى الدين وسب له اعظم من هذا . وقد كرر هذا المعى ش 
مزارا كثيرة ددا وه و كفر صريح لانه قدح ظاهر في الاديان لان مضموثه ْ 0 
إن الله ارصد للبشر'دينا يمنعيم عن التقدم والببوض ف حياتهم وان الانبياء 3 


-شضعوأ قُْ هدم الحأة والن حث. .الئاس على الانخطاط والدماز فلو 7 ركو ٌْ 0 


.وم وأهبهم واستعدادا: نيم / بم الكامئة لتقدموا. , هذا مقتضى كلامه بل صركة وقد 1 : 


صادم قو لاه تعالى١‏ كتاب انز لناه اليك لتخرج الناسمن الظللات الىالنود» ٠,‏ 


الآبة الىمغير ذلك من الآيات | الى لا تحصى كا تقدم انبا . وقد نسى هذا الملحد . 
ان الذي هدموا الحياةوجروا عل الانسانية الويلات والآنات الطويلة والدمار' 
: الفظيع والفئاء المتتابع واماتة الاخلاق إلعا! 8 يه ثم المتحرفون عن الاديابف ْ 
ال ف 5 تت آخرالكتاب بثل م م به هنأ < حيث ا 1 


امد 


سد [إه مساء 
المتدينين على اختلاف 1 مو أزمائبع وأنيائيم رع 5 اجناسهم عب ا 
عن أن بهبوا الحياة شيئا جديدا وان يكونوا فيها مخلوقات متألقة » انتبى . 
فالكتب السماوية كلها ) ؛ وتعالي الانبياء المقدسة الى سار على ضوءها الوجود 
00 خول اهل الاديان 1 7 بثىء فل يمبو| الحياة ول يصنعوأ ها 
شنا جديد! وام أغلاله التى من أطول آياتها اؤ سوتزها مسبته وزارة القوين 
المصرية حيث لم تبعه وزقا عل الفور هو الشىء الذى ابيب الحاة وهو ألشىم 
الذى يكون به النخاوق متأ لقا ٠‏ ثم مع هذا يصرح بان ذلك كله لسادته من 
الملاحدة والزنادقة فقط . ونحن نتحداه ببيآن بشىء وأحد جديد صنعه الملاحدة 
أستقلا لا يدون المتدينين وبدون شى م ون مبادئبع فانه لا يمكن حال أ ل لد 
هذا ابداء كا نتحداه ان يوجد لنا ملحدا او دي أو متحللا كان فى الحاة: 


0 شيئامذكور| ول يكن والمتدينين هن هو ارفع منه قدرأ واظبرمئه ذكرا / ولعلة 


لم يتحلل من ديئه ويرزئد بعد اسلامه إلا من اجل ان يكون مثلهم فيبب الحياة 
شيئا جديدا ويكون فيبا مخلوقا متالقا ء ولكن الله عامله بنقيض قصده ‏ 
ما اقدر الله ان خزى خليقتةه ولا يصدق قوما فى الذى زعموا 
وما هى الحياة الضحيحة التواختص بها الملحد المتحلل دون اتباع الانبياء . 
بل الذى نقوله انه لا يوجد فى الدنيا ثىء جديد نافع سواءكانماديا أو علييا . 
:الا وأصل ابداعه أو اولياته من المتديئين » ولا يوجد ماحد فى الحياة صار 
مخلوقا متألقا أ بدأ ولو بلغ ما بلغ» فلا بد انتتخص عليه حياته .قال تعالى( من 
علصا حا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلتحيينه حيأة طيبة4 فالحياة الطبة انما 
يختص بها من عمل صا حا فقط ومن حرم ذف اليك الضالح فقد فقد منالحياة 
الطبية بقدر حرماتنه ١‏ وهذا أمس لا يشك فيه الا 00 السبر 
:الامور وينظر اليبا بعين البصيرة . ثم التألق مأ هو أدو ركوب الطائرات 
.وغيرها من سائر المركوبات المتنوعة الحادثة او أكل ا ل #أ كولات اللذيذة 
رونحؤها ذفان هذاكله قد اشترك فيه المتديئنون والملحدون والكلاب وا1نازير 


3 سمل مع حر را ش ش 


السا بآ4 دم 
وغيرها من |كثر الظاوقات وان كان شيئا آخر فلييينه حتى نعرفه ونجيب عله - 
00 فصل .” 00 
0 عل :« وليب بلارب عندنا ين عببالين ‏ ولكنه يباين ش 
العاجز عن التوفيق بين وبين مطالب الحياة » ' 
| ست قراك ماظة ,عدا سيك أشنت هلاال ان نلا ظ 
تفسك , لان المقلاء كلهم يتحاشون عن هذا الرأى » فان عيب المتدين إيما . 
ينشأ عن عيب دينه بلا شك » فكل متددن بدن فلا بد أن تظبر أخلاقه عليه 
ومن عاب أخلاقه الى ببا يدين فقد عاب دينه ٠‏ فان الدين ليس شيئا قانما بنفسه ظ 
إنما هو أعمال واعتقادات وأقوال تقوم م بالمتدين , فن عاب المتدين لديئه فقد ‏ 00 
| غاب ديئه بلا شيك وإذا قيل إنهلم يعمل بالاخلاق الدينية المطابقة الحقيقة ١‏ 
الدين قيل هذا يحتاج أولا الى ييان , ومتى ثبث خروجه عن العمل به كا يذخى 1 
ثبت التفريق بين الدين والمتدين . ولا يثبت التفريق بمجرد الاجمال والدعوى 0 
ثم اذا ثبتالتفريق زال أسم المتدين المطابق لمسماه [ما فىاجلة وإما فى الغالبة ١‏ 
وألا فحاوة التفريق .ين القدح ف التدين. ومدح الدين غاولة خداع وتفاق » 6ل 
فان هذا يفنى إلى سسب الآديان و شتهبا والقدح قيبا جرد هذا العذر البسيط . 


..النى لا.يسر .على أحد ادناؤه ء واحترام الآديان وتعظيمها من أعظ أركان 3 ١‏ 


ألملة فيمئع القدح فالمتدين حى تظبر تخالفته للدين ء ثم بعد ظرورهأ يقدح فيه 
1 بأفعاله مقرونة بالقديح. ؛ فلا بحوز سب المتدين بلفظ الاطلاق حتى يعرف 0 
: خروجه عن دبانته ووجه الدخ فيه ٠‏ كا مدع سب المصلى والمرك والمتضدق . 
ش والموحد والعابد والمسم ونحو ذلك حتى يقبين عنالفته لافعاله ببانا وأضما 2 م 1 

بعد ألم بأن. يقدح فيه | 3 لا يسم الدين بل بأسم فعله الذى أوجب القدح ؤمة 0 
وساصل اراح افو تن قم 0 قام بما خالفه سح 
ظ حو كرو اال الو ز' ام الذى ٠‏ ' 


_ ب يد 


لا يدرى ما هو ولا من قام به فن.أبن يلم صبفه وفساده :ومن أبن عل امد 
صمة الدين وهو قد. ذكر فى آخر الكتاب أن البشن عاجرون عن'فهم الدين . 
الصحيح وتصوره على وجه نافع مفيد إلا فيها ندر , قن أين يعل هنذا النادد 
وهو ل يبينه ول يشر اليه إلا فى دعواه أنهما تمته هذا السكتاب الى هو 
الاغلال , فكيف بمدحه:ؤيدعى أن العيب لين عيبه اذن » وانما قصد بذاك 
الخداع »ثم اذاكان العيب ليس بعيب الدين مع خغاء الدين على ما يدغئ. فنا 
هذا الحط الشديد على أهله مع عدم تحقيق عخالفتبع له ؛ وهذا أ يمن 
التفطن له فانه طالما كرره وخادع به ...نم اذاكان جميع المتدينين على اختللاف 
أجناسيم ودياره وأنبيائهم وأمرجتهم و أزمانهم كلم قد يجروا عن أن يببوا 
. الحياة شيئا جديد! لا:بم جروا عن التوفيق. بين الدين وبين مطالبٍالحياة كيف 
لا يكون العيب عيب الدنن » اللهم إلا أن يكو ن دمافك الذى هو أ كبر دماغ 
. ف العالم ‏ على مقتضى رأيك ‏ يريد أن يوفق بين الدين وبين مطالب الحياة 
٠‏ فى هذا الكتاب: المظل أو فى هذه الأغلال المحكمة . و خينئذ يحصل لنا الرجل 
القادر على التوفيق بين الدين وبين مطالب الحباة 5 صل لنا.فعرفة الدين 
الذى لا يعاب وهو ما«تضمنه هذا الكتاب ». ويكون أذن ليس العيب غين 
الدن بل:عيب الآ نباء وأتباءبم على اختلاف أجتاسهم وديازم وأزمانيم 
وأغزجتبم , لانهم لم يقدروا على التوفيق بين الدنن وبين مطالب الحياة : اذ 
وكانوا قادرين لوهبوا الحباة شيئا جديدا ٠‏ ولصنعوا لما الحاوم المبتكرة » 
ولكانوا فيها مخازقات متأ لقة . ومن كان عاجزا عن هذا فانه لم يوفق بين الدين 
وين مطالب الحياة ٠‏ فيكون فتدينا تدينا باطلا ء لآن من لل يوفق بيغهما غهو 
كذاك ما ادعاه غير مىة ؛ وهو واضح فلا حاجة الى الخادعة . ١‏ 


فصلل 


قال : دوقد أدرك هذه الحقيقة القدماء 0 وروى أن زياد ذلك القاأقل. [ 


44 بن 


ار الي قال : أماعبد الله بن عمر قت ترا 0 
عن التبوض الى السيادة وامجد . وقال المتني ) يضف الرجل الذى: كوت 8 
عوته فى اتتزاع الملك : 7 ظ 
ظ .شيخ يرى الصلوات الس نافلة 30 0000 
0 بريد أنه غير متدين للانه يرى المتدينين غير أل لما طلباوراة مم + 000007 
وما قال أحد الشعراء يمد المأمون : ظ 0 
أن امام اليدى المأمون مشتغلا بالدين والناس لديا معافل ؛ 

غضب وقال : و ماذدت أن جعلتتى عمو نآ عاجزة عق الحافتو” 7 112 
. قلت : استدلاله يذه الأمور مما دن عل ردوتكفه ف الغاوة وستوط” . 
| .الرأى : ولا يحب فالمضطر يأ كل الجيف ظ وإلا فلو كان له أدنى مسكة من ) 


ظ حر رد تم نما 00 


فى هذه اللأقوال على سذاجتها ما يدل على أ ن الذين صنموا الحيأة م المتحللون. ! 
من الأديان حتى تكؤن مطابقة لقوله ه وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء؛ فليس - 
هولاء م القدماء مع أنه ادعى أن القدماء رجعيون لا بو خذ بأقرالهم . أما :. 
-00 ما ذكره عن زياد فادنى رجل من عقلاء المسليين يعم أن ابن عه 8 0 
وأجل وأعظم من زياد دينا وعقسلا ورأيا م نسبة بينهما فى الفضيلة ظ 
والشرف » هذا لوقدر أن زيادا هذا 5 المعزوف بالظل انتقد على ابن.عس -١‏ 
'وشيرة زءاد هنل وظيه لا يخق على من له أدق خبرة بأنام الناس , 8 لزاه . 


هذا من الاقوال والأفعال م يغاند رأى 55 الملحد 7 وك نه لعشق: من : 5 ش 


اقول إلا هذه الكلمة» وهى - لو صمت - فليس .له فيبا حجة بوجه من الولجؤم 7 
فان قوله و أما عبد الله بن عمر فقّد قعدت. به تقواه» فبذا مدح له لامك فاته ' 
ليس فيه أنه قعدت به تقواة عن السيادة والجد والقيام با بحب كا زعم هذة ‏ 


الضال , ولا فيه مايشير الى هذا ؛ وزياد أعقل من أن يقدح فى ابن عمر وهو . ” 


.بيرق حالته وخا أبن عر هته قل ولذس أبن بحر 7 بعدو” له ختى يتكلم 1 


حداقة ب 
فيه بما يشيئه ». فليس هناك باعث لا من عصيية ولا.دين » وائما أراد بينذه 
الكلمة ‏ إن كان قالها ‏ أن تقواه قعدث به عنالدخول ف الفتن.وسفك الدماء 
وطلب مالا طائل تحته ولا فائدة فيه ويستبعد حصوله » فان التقوى هى الى 
تقعد عن هذا » لا تقعد به عن طلب السيادة والمجد المشروع.» بل هى تبعث 
عل ذلك ء فن أين لهذا الزائع أن زيادا نوى هذا الذى ادعاه. . ومعلوم أن 
ليس فى ظاهر كلامه ما يشير اليه ألبته » وليس له أن يحرف كلام زياد ويؤوله 
على رأيه فيقئله مالم يقل ويظل ابن عمر بضعف البمة ويسزم يذلك بدون 
تردد » بل جعله حجة حتج يبا » فان ما ذكر نا هو المعّول من حالة أبن عمر » 
فانه لم يكن مع على فى تلك الحروب ولا مع معاوية :. بل اعتزل هذا وهذاء 
فان هذه الحرب جرب قتنة لم حصل للمسلمين منبا طائل , ولهذا لم يدخل فيبا 
كثير من رؤساء الصحابة وبكل .حال فلا ججة له ف كلام زياد هذا بل هو 
حجة عليه » وقد كان زياد هذا معروفا بقتل الزنادقة والملاحدة فبلا احتج بما 
فعله فى ذلك كسائر أفعاله. ا ظ ظ 
وأما استدلاله بقول المتنى فن أغرب الاستدلال أيضا » والعجب أنه 
استحسن هذا القول الخبيث المتكر حيث كان ملائما لطبيعته الخبيثة : 
شيخ يرى الصلوات انس نافلة وستحل دم الحجاج 2 الجرم 
وجعل هذا القول دليلا على ضعف رجال الدين وضعف همتهم » ونسى 
هذا الملحد أنه قال فى كتابه (الفصل الحاسم) ص ١‏ فى اعتراضه على الدجوى 
كاابتدل بقول المتنى , فقال هذا الملحد ما نصه « ولا حتج بكلام المننى على 
ايمانه إلا من يصد قه فى ادعائه أنه رسول الله » وإلا فاى انسان يستدل بقول 
أشاعر فاسق متهوار متناقض على عقيدته » اعتبروا ياقوم وانصفونا » هذا 
كد نا اذا احتججنا بكتاب الله وبكلام رسوله على أن لا يدعى الا الله » 
وهو بحتج بشعر رجل يتصلصل الالحاد والفسوق فى شعره تصلصلا , يكفرنا 
أذا أمنا بربنا واحتججنا به على صفاته » وهو يستدل بكلام الشعراء » اللهم . 


أعدقوى قن يلون »فاجع توه هنا ولاجع يقر 
“من يبن يسبل الهوان عليه مالجرح بيت ايلام 0 

0 انتبى كلامه يحروفه سوم ونقول له "يا‎ ٠١ 
00 00 0 _ 
ٌْ من يون يسبل البوان عليه . .“أما جرح بر‎ 

ومع هذا فالبيت الذى استشبد به لا ججة له فيه » والمتنى لم ا 
< هذا اللحد من أنه بمدح هذا الشيخ بل هو ذم لهف التجقيق لا مدح لهءومن - 
ظ أين له أنه يريد مدحه , فاو فرض أنه يريده عونا له على اتتراع الملك يا يدعى : 
قبولم يظفر بذلك وقد تحتاج الانسان الى اعانة الفاجر 5 محتاج الى اعانة ” 
الكلب ونحوه على بض شئونه » فليس ف بيته مدح أو شرف »؛ ثم قوله م لانه 0 
ير أن المتدينء غير أهل لما يطلب ويراد منه » يقال : ان كان يرى هذا فبى 2 

بك انع اهن ما 'يطلب منه من د 0 
والقيادة ونحو ذلك () فرذا أو ما حمل عليه كلامه لانه مدح أناسا كثيرزين 
:من الماوك والامراء وأثق علييم بالدين وأنهم أهل للملك بذلك » فاما أن - 
ممع بين كلامه كا ذكرنا وإلا يكون منناقضا فيسقط ويكون لا حجة له فيه 


عل ىكل تقدير ؛ والعجب أنه حمل قول المتنى على هذا الرأى الذىاخترعه على 9 


ظ هواه »ثم فرعع عليه لجعل هذا الرأى الذى رآه المتني أعظ من رأى الضحابة . 
وأئمة المسلمين الذين اختاروا أبا بكر وعمر وعثهان واعتمدوا فى ذلك عل 9 
فضائلهم الدينية » وتبعهم الآئمة عل ذلك فقر روا أنه يحب تولية اللامثل فاللآمثل . 
فى الدين وجعلوا الدين : فن أركان الولاية » وأن الكافر لا ضخة لولايته » فلى .. 
ا لرآسه وأن المتدينين غير اهل لا بطلب وبراه. 


ْ اهو نا ما أراد أن بكزنة عونا 4 عل فقس المبد وك اله زثارة‎ )١( 
1 ١ :وذ لب بح لايق لاح يق‎ ' 


لح 8 اسه / 
منوم ف القيام بالآمور لابامة- لكان اغظم .من قع فى هذا الفلط م السلحية . 
والقرون المفضلة .» وكلامه يتضمن القدح فى الأانة بلانشلك اذ ليمتميات ٠.‏ 
وتفريعه عليه ظاهر فى ذلك . ثم أن فى شمن المتفى ف الاهات الككثيرة الشويرة 
إلى يطول ذكرها فى مدح الملوك والامساء و غرتم عل فغل الطاعات والقئام 
بالددن مالا مق غلى عأرف » وكل ذلك : ملا نفسنه ونا لها عسذا البيث 
ليث الساقط المنن , فلهذا أخذه وحفظه وكتبهو تدك بهوأاحتج به وغض 
عليه بالنواجذ »:وهذا هو اللاثق يمن انسلخ من آبات الله و أغلد إلى الارضن 
واتبع هوأه 0 0 ا 
وأما احتجاجه بمعارضة المأمون اذاك الششاعر فا اعظه من استدلال , 
فهو لو صم فلا دليل فيه ما هو ظاهر , فان المأمون إنما انكر وضفه بالانقطاغ ‏ 
فى العبادة لكو نه خليفة واضاعة امور الداس . للآن النظر فى امور النابس يمن 
. هو مثل المأمون.او دونه عتم فيكون تركه نقيضة لا >وز المدخ عليبا» وفو 
ل يتتقده إلى وصفه بالانقطاع , لا بالعبادة فى اجلة » بدليل ضري انكارة م 
ولاشك أن الواجب فعل الطاءات المفروضة وما يتبعها والقيام يما يحب من 
أمو ر الناش حسب الطاقه وما سوى ذإِك فسستحب :ومباح فأى حجة فى هقا: 
ولو انه احتيج بأفعال المأمو ن واقواله المتكرة الخبيثة الشزبعة فى تعذيب الام 
والقول خلق القرآن وانكار العاو.والرؤية وتحريفه لصفات:رب العالمين لكان 
من جنس احتنج | ججه بهذا »واحمد لله إنه لم يحد ما محتج به على لاذه وتروجح 
دعايته وتتقيصه اعتدينين الا مثل صذه الاقاويل السخيفة الى لا تلنق الا 
بالعقول الضعيفة » وإِنما ناقشئاه هنا بهذه المناقشه الطويلة لآن عذة فى ١‏ كبر 
اليرافين عنده فى ا +تجناجه على الطعن فى اهل الدين » فانه هو غانة هاقدر عليه 
عي 7 افون 0" ظ 
ثم قالد::فطبيعة المندرنق د غالبا طبيعة فاثرة فاقدة للحزاوة المؤلدة إلخركة 


ولد اداع » ومن ثم فاك غير واج از ولا أوهن مزلا ينه : 
ير بطون.مصيرم بالمجيات الدينية » ظ 

0 0 ا 
قالها. بل تعكبس عليه عكسا صحيحأ , لآن ذلك:هو الهق بلا شك » فان طبيعة. . 
الملحد طبيعة جامدة فاقدة لحرارة الا مان المولدة للحركة الصحيحة المولدة. 


للانتاج الناجح المفيد ' ومذا لا د وعد | كل ولا تحر ولا اوهن من. 0 


رقض ديئةِ واتبع هواه : وهذا أس قد عرف بابليس والاستقراء لا بمجنره ' 
َ اليخرص والجازفة والدعوى » ويكنى ديلا على هذا انك لا تحد اذين ولا انق _ 
٠‏ من الصحابة رض القه تعالى عنهم واهل القرون المفضلة » ومع ذلك فلا ا 
ش اقوى حركة ونشاطاولا ادوم صبرا ولا اثبت قلوبا منهم » وقد كانت تتاتج + 
حركاتهم اعظم النتائحج واحمدهأ واصلحبا وادومبا 5 ولد قضوا حياتيم او 


: ..' اكثرها فى الغزوات:النافعة الشديدة والسديدة واصلاح شئون البشرية 'حتى‎ ٠ 


:جخل الناس فى دين الله افواجا ووجدوا عن" الحياة.وراحة اليقين والطمأ نينة ظ 
يعد ان ذاقوا من ويلات الكفر وعدم الدين والفوضى ما لا حل له ؛ ولا .. 

ضعفت الديانة فيمن جاء بعذهم ضعفت الحركة والخزارة فيهم بقدر ضعفه 3 

آلديانة » فكانت القوة والحرارة دائرة مع الدين » ومكذ أ كانت الحالة فى كل ظ 

م نكان اشد صلابة:فى ديئه فى كل القرون 5 فإنه يكون اشد حرارة واحسن, ْ 


آثارا ؛ فكل م نكان اشد تمسكا بماكان غليه اهل القرون المفضلةكان اشداقوة ‏ ش 
وصلابة فى كل * شئونه واعماله » وقدكان معروفا لدى الخاصة والعامة. أنه : "بعلم ض 1 


القروت المفضلة لم يكن اششد صلاية فى دينهم فى القرون الوسطى من امشب اله ظ 
الستلطان مود بن زنك الشبيد وصلاح الديرى الأيوفى والسلطان مود بنه.. . 
سيكتكين واولاده وقد عرف قوة شكيمة هؤلإء وحركاتهم ونتائجباء مخلاف  ٠‏ 
ش آل بوبه والفاطميين العبيديين وامثاهم ه منالبعداء عن الدين فقد عرف ضعف» 5 
1 ان ال بالضعف الشديك ش 


لبعدم عن الدين » وقد عرف وتان لدى العام ا ابدته الذولة اللسجزدية 
من البسالة النادرة والشتجاعة المدهشة:فى.حركاتها كلبنا من أول تلبوها الى 
هذا الوقت حتى ظر لما من النتائح الجسنة في العالم مألا يتكزه إلا مكاير » . 
هذا مع قلتبا وقلة ها.لديبا من العبدة والعدد و ى دافغ لد بن الصحيح و الاممان. 
القوى المتين : أو ما عل هذا الا حمق انه ببذ! الكلام فد صرح يثلب حكومته 
الى ينسب نفسه اليبا م سب سائر المسلبين ؛ وهل عازف محال هذا الزائغ يعلم 
أنه من اول عبره الى .آخره [ما يعيش ويتمتع بما ناله من حركة المتدينين فى 
هدخله وعخرجه ومأ كله ومشربه وهليسه وكل شئُونه باتنسابه الى المتدينين . 
ولا يخق على كثير من الناس ما ابداه.من شدة المنافقة والخداع والتملق الزائد 
اولا وآخرا فى استحصال ما يستمده من عندثم ؛ فليا حضل له ثىء من هذه 
النعمت كفر بيناوقابلبا بالجحو د والشتردء وقد قبل فى الحكمة ١‏ ابت النشن . 
الخبيئة ان تخرج من:الدنيا إلا وقد اساءت الى من احسن ألبا » . وباجبلة فأدنى 
عاقل يصل أن طبيعة المتدين الذى. تدفمه حر ارة الايمان.بالته واليوم الآخر 
وبحة الله وظلن رضاه وما يرجؤه من التعسير الاخر وى ومخشاه من العذأبه 
الاخروى اعظم من حرارة من لا يدفعه الى عمله غير شبوات بطنه . وفرجه 
وأمثال ذلك من الإمور التافبة الضئيلة الى حاصلها تمتع كتمتع الوحوش او 
الانعام ؛ ولهذا تحد هؤلاء فى حركائهم ومقاصدم كالوحوش ف معاملاتهم مع 
غيرثم » وكالانعام فى شهوانهم النفسانية. » فلا تعدو ان تكور:#. حركاتهه” 
لمصالحهم اللخاصة فقط 3 ظ | 
ْ 5 قال :د ورجع فتكرر ع3 أخرى أن الدين نفسه لارذنب له »ولكن 
الذنب ذنب النفس البشرية ألتى لم تستطع أن توجد التمادل بين الكفتين 
والتوفيق بين الروحين : روح الدين ؛ ودمح العمل للحياة . وسيكون عملدا 
هو محاؤلة التوفيق » انتبى 00 0 -” ْ 
قلت : هذه مى يجيته دائما فى المراوعّة المتكرة , فيو م قال فيه الاستاذ 


سسا وءة 1 سدم 


السيد قطب « هذا رجل ينافق يريد أن يطعن الطعنة فى صمي إلدين .خاصة »ثم 
يتوارى بويتحصن فى الدبن ويتكر ما قد يغرمه القارىء من بعض النضوص 
ومن زوح المكتابكله وراء النصوصءانتبى وقد صدق فان عبله هذا عملمن: ‏ 
ير بد أن يظير شيئًا فبمنعه مقصد أخر » فهو تارة يصرح به وقارة يأتى بما ين 
أنه يعيى هي أده . وقد علمت من كلامه. هذا أنه اد “عى أن 1 تأيه هذا جو 
التوفيق بين روج الدبن وروح العمل ؛ وأنه قدر على ما لم يقدر عليه أخبد ظ 
غيره '» ا لاله قرر أن الابداع وصنع الحياة إنما يقدر عليه من وفق بين روح 
الدين. ودوح العمل ٠»‏ وقد 5 ر أن المتدينين على اختلاف اجناسهم وديارمم 7 
.وأنيائهم وأزمنتهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا » فعلى هذا ة بم لم يقدرواعلنل 2 
التوفيق بين الروحين : والا فلو قدروا لوهبوا الحياة شيا جديدا» فبذا الرجل ‏ ْ 
كدر على م مالم يقدروا عليه كلم ؛ مع أنه ادعى فيها سيق قريبا أن الذين صنعوا | 
الحياة وصنعوا لها العلوم والاساليب 1١‏ بتكزة ةم من أولئك المؤصرفين 
بالا راف عن الدن وبالتجلل منه 2 فيكون التوفيق الذى حاوله فى هذا 
الكتاب هو الانخراف عن الدن والتحال منه » و هذا التحلل والانحراقف هو 
التوفيق بين روح الدبن وروح العمل لحياة ٠‏ ققد ضرح بالكه ر الظاهر 00 
| وان 1 تأيه كفر ريح 'لان مضمونه - مقتطى كلامه المتناقض المتعا كمر 0 
هو الانه راف 0 والكل منه » بل هو 2 د 
مقن 3 ذا : وه ولتعجب مه ات أن هذا 00 الشامل ألم 2 
قفا على الشعربى الاسلامية سب من الزافا مسري 
ْ المسليين وغير المسلمين » ظ |( ' 
أ فقال : اوهذا ايضا حبجة عليك ٠‏ فأنه ارم 5 المسبين لا . 
بيب نوم لذى م ضنعت :هذه الاغلال 3 فضه , فائنا رك كثير ا من هده + 


0و1 


الشنعوب اللادينية والؤثئية الحضة قدا الجتالخا هذا الضعف والاتناخار , بق 
هو فيبا أعظ من الشتعوب المتدينة بالاسلام ٠‏ فلو كانت طبيعة المشدين + 
توعم طبيعة فاترة » وأن المتحرف.غن: الدين المتخلل: مئه هو المستطيع 
الخياة » لوجدت اللنضار ة والمدنية فى التعوب المتخسذزة العريقة فى الالمتاد 
والوننية.المحضن 7" . قفلماكان الالخطاط قى هذه الشتعوؤ الملحدة ملازما لما 
سائرا معبا الى الوم عل أن الانخراف والالخاد الذى تدعيه وتذعو اليه ضور 
حض وتأخر ظاهر . ثم أخذ يعيد ما تقلام بأن أمريكا وأودبا تقدمت علينة 
بصناعته| وتجازتها'وغيرها » وقد سبق الكلام على هذا قريب فر اجعه . 

5 قال : ونان المطابع تخرج لكباز اللكتان ولمنغارمم كل عام ما يصعب. 
عداه من الاسقاز المؤلفة فى الآذا وتخؤهاء ولكن أى كتاب أخرجتة فى 
هذه القضية بل أى كاتب كر فيباء ©) ظ 

قلت : قد أخرجت المطابع كثيرا من الكتب المتتوعة كل عام فى هذه 
القضية مما لا يمد ولا يحصى » ومن تتبع الكتب الذينية والادبية والتازخية 
وغيرها من الات والجرائد :ذلك يقينا ٠‏ وهذا تفسير المنار والوحئ 
الحمدى وأم القرى وغير ذلك من الكتب القدمة والحديثة ها يضعب حصره 
03 ذلك كا تقدم » ولكن لما كاتنت هذه اللكتب كلها على خلا ما تريده 
عتيت عنبا ونسيتها وأبصرت وحفظت كتاب الملاحد جستاف لوبون المدمى : 
( الآراء والمعتقدات ) فانه لما كان هذا الكتان يوافق رأيك ومراجك: 
ومعتقدك ‏ وكتانك هذا كله على حذوه فى الحاذه حفظته وجعلت مؤلفه 
ظ فيلسوفا عظيا » ونقلت منه هذه اجملة الخبيئة التى هى , أن الامان بالقه وحدم 


١ : كسر بعتت أزارنا وقوه‎ ) ١ 
(؟) هذا يناقض ما اذعاه فى نبذته. , كتف ذل المساون » من أن هذه القضية'‎ 
كتب فيبا كثيررن ظ ظ‎ 


سم 9س إ سمسم 


كان تكبة عل البشر ء وجعلتها هى روح كتابك كلهء وقولك ٠‏ أعة كاتب كر 


.فباء فتقول لك أما على تفكيرك فنعم » فن هو الذى أوق مثل ما.أوتيته من 


عظمة العقل وكبر الدماغ والاختيال والغطر منة » فلقد جعت المتديئين على . 


اخشلاف ديارثم وأجناسبم وأزمانهم وأنيبائهم وأمرجتهم فى صعيد وأحند 


وجعلتهم كلهم من أولهم الى آخرم لم ييبوا الحياة شيئا جديدا ول يكونوا فيها... 
عنلوقات متألقة انهم 0 يستطيعوأ ان توفقوا بسن روح الدين والعمل 2( رانك ش 


.وحدك استطمت ذلك: فأودعته فى هذه الاغلال وادعيت أن ما فيبا حقائق 


ازلية أبدية لا تأخل ببا أمة إلا نبضث ولا تتركبا أمة الا هوت ولن يستغنى. 


عنها مس واحد بين الا ربعاثة المليون المسل » فن هو الذى يفكر هذا التفكير 


الواسع وأين الدماغ الذى حمله . فتبآ لك ما أعنف عقلك , وهذه مئئة الله .. 


فيمن رفض دينه ولم برد إلا الحباة الدثيا أن يكون هذا مبلغه من العلم ' 


ثم ذكر أن الشعوب اذا مضت أمناضا اجتماعية ضعف شعورهاء وهذا 
| لا حجة له فيه » لآ ن كلامنا معه فى هذه الام اض وعللبا لا فى وقوعبا ء فبو. 


أو التطرف فيه 


ثم استطرد بأن الناس قد ألفوا ما ثم فينه من الاستعباد وم ببضراول - 
يذكروا فى التبوضء وأنهم فى أسوأ حالة» وهذا لا نراع فيهفى اجملة» ولكن 0 
لا علاقة له بالاستبراء بالمتديئين والحط عليوم والسخرية بهم وأن الدين 801 ١‏ 
ضعفء وهذا هو أعظم ما ننازعه فيه . وكلامه كله يدور على أن الدين:هو | ١‏ 
٠‏ الذنى أضعف المسلين , ونحن نقول :بل عدم التدين والتقصير فيه هو السبب. ١‏ 


. للتأخر , والبرهان على هذا إجمالا أران :. 0 
2 أحدها الواقع المشاهد » فان المسلدين منذ عبد القرون المفضلة ما كانوا 
عتمسكين بالدين على وجبه الصحيح كانوا فى .أعظم عز وأدق أمة » وكنا 
عدوأ عن السك بعدوا عن العز والتقدم بمقدار يعدم عن السك وهذا ظاهر 


5 
ا 0 


م1 له 


والام الئاق 5 الصحيبحة الكثيرة الى لا تحصى :فى الدلالد عسل 
وجوت الاعتصام بالددين والقسك ابه, وت النجاح والتقت م والعن االستمر 


ش المحيح الطبب معلق به فن تمسك بهقلا خوف عليهم ولام يحزنون لوقه 


قدمنا الشواهد من النصوص عل ذلك فى أول هذا الكتاي: 8 ؛ فتأخرم ليس ظ 
إلا نتائج تأخر م عن السك به وعدم الاخذ الضحيم به والحافظة عليه والتعنظي - 
1 وما دخل على الناس هذا الذل الا لما أدخلوا فى أصنؤله.ما أدخلوه 0 
البدع المعروفة واتبموا أهوانم وانقادوا لشبواتهم وقطعوا أوقاتهم:فى مواضع ظ 
اللعب والملاتى وتصليف المقالات التافية الى لا نفع فيها: وتباسكوا على الدئيا 
وحبتها حتى لا نكاد تجسد الا من شاء الله من يوئق به ف النتصم بالقيام بعلله 


ظ ووظفته » والأغلب انما قبع مصالم نفسنه الخاصة 5 وكل ذلك ناثىء عن 


0 لاله واله متسل 


ضعف الآخذ بالدين الذى أساسه قوة الامان وصحته » فا ذكره حبية عليه 


قال : 85 35 ل ظ 
المسألة تفكيرا شاقا مضني : وما زلث مدذ ست سنوات و رأمى يلتبب بالتفكير 


غيب التباباء مقلبا لا على كل الوجوه» حاولا إنضاجيا فى مممل الفكر » وما 


غتنت كل هذه الاعوام 9 ع الاضدقاء ومن يظن .+ بهم الغهم والعل عو ! < ْ 
المعازك الكلامية والحروب الجدلية بغية الاحاطة بهام نكل أظرافها والالمام . 
اانا ٠‏ حتى لق *ظبنت بها شبه مريض أشق ع اذ تحدقت" فنا 4 + وأسصرض 


أذا سكت عدبا وقد اجتينث أن أدرس القعنية حرس دقيقا من إل هيا .ا 


واحتالانها فدرستها فى اللكشب الي ظدنتبا مصدر الدامع وحرستها بي ْ 


ماق لهك 0 


وان الود 


الخاص والبا « 7 وهنا ابلغ رعق فى نفوس لين 5 الشوس. 


كبح والماعة” المتعليين والجاهلين ,الأخذين ممارقيم عن الشرق أ والغرت»: 


قلت : ذكر هنا سبب تأليفه لمذه:الاغلال واته اعلم بجقيقة الحال.» ولسنا 
يصدد الوص اسح ميل فى هذا أو كذيمء ولكن اذى ل:.نتمكه 


اق ه أن ل قصد] سيّعافى تألفه فبئله لا جيل ما تضمنه من صرائح التكفر . 


احالف للأاديان السماويةكليا ؛ ولا شيك أن تأليفه لحذه الآراء من سوء: حظه 
ديا وذنيا. 7 وقضية المسلبين لم تبمل - © زعم وله امد » وسبب تأخرم 
ا له هو ما:ذكره 7 .بل السبب:الوحيبد لذلك هو تتصيرم فى العسلت باصل, 
دينع واعتاده والرجوع أليه, 5 في الاخذ بالاسيات المادية النافعة والاستعداد 


النام للمبو. ٠‏ .في تفرقهم قبم شيعا بسبب النحاماة المذاهن والتعضب للأاتسايه: 

ش حَى انتج عن هلين 3 تك الحروب والثورات المتتابعة بينيم » فصار 8 
يَعضيم يكفر عضأ ويثء م ُعضهم ‏ بمضا , ٠‏ فاشتغل بعضبم بالايقاع بالبغض ١‏ ” 

الآخر والكيد له . هذا 00 الذى لاشك فيه . فن حمل عبدة التأخر. 

عل السك بالدين فبو مصاب فى دينه وغقله » وقد عل بلاشك أن تقدم ٠‏ 

<< المسلين فى القرون الاولى انما هنى بالّسك بالدين » ولذبلككانوا بسيب تمسكيم 


:أعز دولة على وجه الأرض ول يتغين عزم وتقدمهم حى . غيزوا أصل ذينوم 


5 بتجريفب الصفات وعبادة المخلوقات , ونحو ذلك 5 ومعلوم أرن اتتاجني : 

١ ٠‏ وإبداعيم فى الاسباب المادية ف تلكالقرون. بالنسية الى غيرم ل 

لا يعد شيًا.مذكوراء وانما.نالز!:ذلك كله بقوة الدين والمّسك به والسير غلى 00 
مقتتضى الاواس السماويةء وهذا.هى الانتاج المعنوى الصحيح التاقع +:والا.. لعاف 1 
المادمة فرع عنه قِبى تابعة له ' ولو أن :هذا الختال الفخور درس هذه القضية:. . 


وعلليا قى الكنتاب العزيز والسئة الطيرة لوجد ذلك ولوجد حتقة الاقيابة. 


:يقتا لا شك فّه 0 ولا حاجة ال هنذا الضجييج والتعب والنصب واالجلحة. 1 
ام 0 ستياه 


امس 


5 


ا 0 


فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) فلا أبين ولا أكدبى ولا:أعظم من: 
قؤله جل من قائل 0 2 أتبع هذاى فلا يضل .بولا يشق ؛ ومن أعرض عن 
٠‏ ذكرى فان.له معيشة. ضنكا ونحشره يوم القيمة أنم . قال رب لم حش رتنى أ 

وقد كنت بصيرااء قال كذ لك اتنك آياتا فنسيتها ». ويك للك اليو م تتسى )4 
وقال تعالىهريابنى آدم إما. يأ تيدكم رسل مدكم بتقصون علي آنائن فن انق وأ 
. فلا خوف عليهم ولا مم يحرنون ٠»‏ والذين كفروا وكزبوا.باياتنا أولتك. 
أصحاب التار ثم فيهأ خالدون 6.وقال تعالى ( اليوم أ كلت لكو ديم وأئممت 
عليم نعمى ورضيت - الاسلام دينا 4 وقال عله الصلاة والسلام ١‏ اه 
. تارك فيكم ماان سكم به آن تضاوا كتاي الله ء وقال عليه الصلاة. والسلام. 
«تركتم على الخجة البيضاء ليلها كنبار هاء لا يزيغ عنبا بعدى الاهالك » 
والاآيات والاحاديث فى هذا المعنى كثير #جدا . ولكنه لم ير هبذه الطريق. 
الصحيحة شيئًا كبديرا نافعا يكت به » بل فكر وقدر فقتل كنف قدر ثم قتل 
.كيف قدر م ذظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكير فل تملا نفسههذه المرانجم 
التكبير ة العظرمة فاستصغر ها واحتقرها وشمخ بانفه عنبا: » وذهب يلمس ‏ 
. العلل فى غيرها ‏ كا زعم فباء بالخيبة والعلة القائة بأن اخسلك الى الارض ' 
وأتبع هواه : فلذلك اصيب بما أصيب به أمثاله من المنسلخين » فكانت طريقته 
ف .هذا الكتاب اللمث على الدنيا بشدة غريبة» وجشع.ماله من نظير فى الحشه. 
على أسبابها واكتساببا من جميع الطرق المتباينة. » ونبذ ما مخالف ذلك .من 
7 ديانة وقناعة, وهذا ظاهر على حاله عند كل .من عرفه وعرزفن مقاله 

م ذكر أنه قد خيل اليه أن قد ضدر فى هذه الدراسة عن نتيجة طيبةكاملة ' 
فقال « وقد خيل إلى أنى قن صدرت فى هذه الدراسة: والببحث عن نتيجة: طيبة . 
كاملة بل نتيجة صحيحة لااشلك فيها عندى. ». لخت أعرضها هنا عرض. مؤمن 


د مسد 


١ 5 005007 : 


فقال كلا بل ضدرت عن تنيجة خبيثة مشة مشثومة » وداء عفتال لا شفاء 


.منهء فلا شك فى بطلان ما ما ذكرته وجهلته عند كل عاقل بميز الحق من الباطل » 
ذان هذه الجر ايم :الخبيثة ال قذفتبا فى هذا الككتاب هى من المواد القذرة الى 


شربتها من آراء الرنادقة وجيثاء الملابحدة » وخليق من صدر عن هذه الموارد ْ 
القذزة تماوءآ قلبه مْن عصارتها أن يقذف هذا الوباء الحبيث . وكو نبا ححة 3 


عندك وأنك دوو من 5 لا ندل على صعتبا قُّ هذا . فكل حيوان يستطيب ريقه 


وانكان جبيئاء وقد قال مال ى لفق ل وتصجرت أن عل ير ع ألا ٠>‏ ْ 
انهم ثم الكاذبون . استحوذ علييم الشيظان فأ نسام ذكر الله » أولتك حرب 5 
الشيطان ألا ان حز ب الثسيطان مم الخاسرون) م ثم ذكر أن التفاوت الذى بينأ . 

وبنن الغر بين فى التقدم ليس سببه تفأونا ل الخلقة أوضدفة من الصدف 22 
.واتما سيبه أنهم فهموأ الحياة وستتن الوجود وما بن الأسباب والمسيبات 006 
© طلارئباط.» ون جبلنا ذلك : يعنى أنهم بم علبوا قؤانين الطبيعة ونواميضبا 0-7 

ظ ونحن 1 : لكك ذك فى المواضع الاخرى الآنية: فليم بذاك هو النى 0 
قدمبم , وجبلنا به هو الذى أخرنا . ؤهذا الذى اداه غير مس على اطلاقه 6 
غلبن هذا هو السيب » بل فيه مؤاجذات .ومناقشات يأ الكلام فيا » ثمانه ظ 
شرب مثنلا أهوج ينبت به ما ادعاه فى الفرق بيندنا وبينهم ' 0 بم تقدموأ 1 


يفوم قوائين الطبيعة ونحن تأخرنا حينث جبلنا ذلك فققال : 


وشعبان هبطا هذا الكوكب الارضى الواسع الارجاء الكثير الاخطار, 5 
أجدهها فكر فى نواميس هذا الكوكب الذى هبطه وفى قوانينه ونظمه و 
نواميس أهله وقوانينهم ونظمهم تفكير فاحصء فاهتدى الكل شىء ما يتضل .. . 
بدلك » فسار تحت ضهان معرفته فى قوة لا يكبو ولا يضل » ٠‏ فاستخل واستقل ,. 
.وثبت أقدامه وقواعده على العل والغرفان . . وشعب آخر.هبط غريبا فى: 57 5 0 
ار ع عراسو ارين فيه وما فيه وقوأنينه ٠‏ ». بل 


ماخر 


ا 


جاهلا ترايس نفسه ونوايس وججوده: قل يدر" كيف يدع ولا كيف يس 


ويتجه ؛ ول يعرف ما يقوده الى النجاح والفون ولا ما يؤدتى .به الى .الفشل ‏ 


والدنار . هذان شعبان »فاذا عسى أن تكون النقيجة لاجتاعرماء ليس هناك . 
أدن ديب فى أن الغلبة سستكون للعل والعرفان ‏ وقدكان حقابوليس هناك أقل . 
تردد فى هزعة الجاهل اذا ما اصطدم بالعالى وقد حقت بلا ضعؤبة » انتهى ٠‏ 
قلت : هذا المثل الذى ذكر هغيز مطابق لما اد”عأه وقصده ؛ ومع عدم . 
مطابقته فبو فاسد فى معئاه »'فانه مبنى على مقدمات كلها باطلة أجدها أن جنن 
بنى آدم من عنصرين اثنين مختلفين فى النظر والتفكير , ولا ندر ئ كيف جعلهم . 
شعبين ول يجعلهم أ كثثر من ذلك مع كثرة الشيع وتباين النجل ومع اختلاف. 


. الآلسن والآلوان والافكار وغير ذلك ٠‏ اذا كان يرى أن التقسيم من أجل . 
١‏ اإختللاف النظر والتفكير 1 ومعلوم تفاوت الناس فى .ذلك »ولا شك ان هذم 
م . المقدمة باطلة فان الانسارن. من حيث النظر العام جنن واحد فى عنصره 


و كفاءته وفيها يطلب منه كا دلت عليه الشرائع والعقول : ومبنى أيضاعل أنهما. 


» هبطا موكولين الى عقولا ومعرفتهما فى جميع ما يسيران عليه ويعملانه‎ ٠ 


بن 


ع 


ليس هذا الكوكنب مالك يدبره ووينظر من يهبط فيه وماذا يصنع فيه » وأيضا 
فليس هناك عناية غيبية تلاحظهم! وتتضرف فيههما على مقتعضى ناموس المدل. 


. وال رحمة والحكمة فتجازى كل عامل على قدر عمله من دقيق وجليل» وميى عل" 


أن ليس فيرما أو فى أحدهها من تحمل رسالة من. رن هذا الكو كب تتضمن 


.هذه الرسالة نظاماً عشيان عليه ويسيران على ضوئه : من عله به يا وتحصل / : 


على ألغاية النافعة , ومن رفضه تلف لا عالة 4 بو هبئى عل هذه المقدمات 
الباطلة كا رأيت . أمافسام فعناه فظاهنر , فقوله أحدهما قكر فى نواميس هذا" 
السكوكب الى قوله ساد تحت ضبان معرفته فى'قوة لا بكبو ولا يضل ‏ فهذا - 


ول ساقط بالمرة » فن هو الشعب اأذى هبط منذ هبط الى ايوم فسار فى قوة . 


م ان 


م قر 1 اغرياق.هذا “الك كبن جاهاد 8 37 اق 


آبخره: قول كالذئ قبله فى السقوط فكنف يكن هذا الشعب.غرديبا دون . 


٠. الآخر فاته جعله غر ب اوم يذكز فى الاوك أنه غريب : مع أله قال أؤك الك‎ ٠ 
. شعبان هنطا:هذا اللكوكب . فلا تذرى ل اختص الثانى بالقربة دون الأول‎ 
ثم .انه لأبذكز باب لعدم معرفة الثاق لثوامين هنذا"‎ ٠ وا هتطا جميعا:‎ ٠ 
ْ النكوكب.وقراتينه مع أن ق امكاله التفكير الذئ هو السبب لمعرفة'القتعبه‎ ١ 
. الآخر ؛ فلو كان التقكير وحده كافنا.15 يدع فى الشعب الآول لكان التاق‎ 


1 معأه- نضا دنهم وآ ف ادلعة" والاصضل و لفقي والمواهمب واللاستعدادات 


الكافنة» وكل ما يمسكن أن يقال من الموانع فى الثاى يمكن تويز وجوده ف 


ا ا ل و و 1 


| اليب .الدذى عاق الشنعب الثاى ع ١‏ التفكير ومعلوم أن ن طبيعة التفكيز 00 


ظ ف الأخر عل حد:سواء.! انه أنه 95 هناك. تفاوت .فى أصل اللقة 


سوا م نكل وجه خين هيظا اشير و كه 


0 لونجود الترجيح , فالمثل الذئ ضربه ساقط لا يعتدة اع فلن‎ ١ 


يم فل نطابق لمأ أدعاه 2 دعوام ١‏ الفأسدة , فهو فانيد مبنى علخ .0 مو فد ٠‏ 


0 منه » فاهكله يرئى الى حة حقيقة الالماد ىلا يخ 
فصل 


١ 


ْ المتبساينة والالوان والطعوم والزؤاتم الختاغنة ماله عع :ولا بحص 1 وقنبا: سس 


ل 50 مثلا. 9 مطابقا لما نذعيه مقابلا: مثله ١‏ 3" 3 00 حال 
الناس وأسبابهم.» وزما ينتج عن ذلك. .من التقدم :.والتأأخر فى.الامم: والتنعوب. 
فقول : شعب هبط غريبا فى جزيرة كبيرة متحدة ولا. ا 7 من المكث فيها” 
اوقتا عندودا * م 0 متزودا “منيا:الن بلاده ومقزة . وضل 17 الشعب الى هذه 

الجرريررة الخجببة فرأى فيه من:الميوانات الختلفة والثبانات المتنوعة.والمعادن . 


3-6 


8ه سل 


) لاشياح ولحي لات .والحقائق و لأوهام والمظاهر اللامعة وموم الضبارة 


.والقاتله والآدوية الشيافية الطيبة والكلاذ” والافراح واليموم والغموم والالام 


والمصائب مالا يمكن جحصرة . ومن المعاوم أن الغرييه اذا وصل الى مثل.هذه 
الجزيرة ورأى هذه الأمور المدهشة فلا بد له من أحد أمزين قَ معرفة بمييز 
تعده الأشاء وتنار ا ننها وستررا » إما التجرية » وإما السير على مقتضى عل 
خارجى صادر عن وجى يح من عام ببا وبا فربا : لان هذه الاشياء الموجودة 
الكثيرة المتنوعة لا بدالما من مالك وفاعل لها يالبداهة . أما التتحربة فالاعتاد 
علييا لا يكنى فى كل ثىء ولو تكررت ‏ الانها خطرة » اذ ليس كل شىء يمكن 
نجربته من كل وجه كالسم ؛ 5 التجارب كلها - ولو تكررت - ثر جع إلى حم 
العقل والتفكير : ومن المعلوم الواقع أن العقول والآفكار تختاف اختلانا 
كثيرا كيرا لا ينضبط . وهذا الاختلاف لايزال مستمراً فى كل نواحيه » 
وجميع الحروب والفوضى ما هى الا نتاتج أخطاء العقول ألختلفة. فلو كانت 
التجارب الممكررة كافية م يوجد هذا الاختلاف الواسع النطاق » ولو اعتمد 
الناس على عقوهم وتفكيرم لوقعوا فى الفوضى التى لا ضابط لهاء وذلك هو 


ميب البلاك 7 وكل فساد حدث ف الدئنا من أولها الى آخرها إنما جاء 0 


الاعتهاد على العقل الخالف للعدل الذى جاءت به الشرائع السماوية. ومن المعاوم 
الذى لا ريب فيه أن التجارب لم تزل على كثرة تطورها وتقلببا مستمرة ففا 
كانت على طول هذه الأزمنة السحيقة عاصمة للناس عن الوقوع فى الاخطاء 
والأغلاط التى نتج عنها الخراب والدمار والفوضى والفساد الشامل فى كشير 


من الاحيان , وكا هو مشاهد الآرن 


الام الثاق الذى لا بد منه لهذا الشعب وإلا هلك كله لا عحالة- هو العلل 
المبنى على الايحام الخارجى الصادق » فهذا قد حصل لهذا الشعب على أ كسل 


ب الوجوه الممكنة » فقد أعض رسالة صادقة من مالك هذه الجزيرة الحكيم - 


الخبير بها المتصرف فيها انحط علءا بمافيها , ومى مطابقة للمقل الصحيح لآ 


ءْ اح كالم ع : 

[ المتولكبا. لكو مرجم مل انان الناشى. عن اختلاق المقو ل أنافنة 
التبابنة 3 "وق هذده الرسالة من القواعد.والاصول الكلية والنظام الباهز نان 
ما ينفح وها يضر » وما هو خيال وأوهام وما هو حقّيقة ؤوصدق :1 وقيها من, 


التحذير عن تناول: بعض الأشنياه اميل منظزها القبيم مخبرها , زفيا عكن ش 
ذلك . وفبها ايضا الحت على أشياء جميل منظرها وتخيرها , وقد تكررت فيبنة 
ظ الوضاية بالقّسك بها والاعتصام با بأ كيدات صارمة . وعلق الفلاح والفوز. 


.عل العمل' ما فيا ء وعلقت الخسارة والبلاك على التفربط فيها وتركباء وقد 


جزب العمل ببذه الرسالة مع صدقها فوجدت ف غاية الصحة والنفبع ٠‏ فاتفق. . 


. هان الت به | 5 وار مان القن التشود وهذا أ لم برهان يحب اللاخل' 
إن ره لوانتن 


نه تافترق هنا الشبعب فرقا ع ظ : في كنب بلرسلة وإ برفع ينارام 
معألا تاجتقرها وأعنمد على غقله وتقكيره وهواء وقوته» انه تور أن ما 
فى هذه الرسنالة مخالف أغر اضه وأهواءه وأذواقه ومعقولاته » فلهذا رفضبا 
. وتبع قكرته وعقله وهواه + فأخذ يخلط وخبط ويتنأول ما أذ له وطانٍ عئده 


: بشرته زائد وسير أعبى بدو نحدود وقيود إلا ما حن” له عقله وتفكيره وتجاريه ٠‏ 


فاذا تكون عاقبة هذا . لا شك أنة هالك لا حالة. ,/إما أة بأمل فظيع وهو 


الاحرى 6 واما بعلل وأمراض فاتكة مدمرة ٠‏ وفريق ثان علم صدق هذم 


0 الرسالة وعم أن النجاة والحياة فى العمل بم 3 فاجتهد غاية الجبد فى معرفتبا 3 
وقبمبا» فدرسها درسا دقيقا بصدق واخلا ص( ختى فبمها فهماحيجاء قعل 5 
أنها موافقة نة ال لصح والذوق اناه والشكر السام : ؛فاراقا:هذه 0 


ش الجزيرة على نور وبصيرة بمقتضى هذا النظام الباهر فى أعبالهكلهامن تناولحاجاته : 


وأخذه وإعطائه ؛. واستعمل لساب القوية البارعة الى أرشدت لبها إماحم 


'! الإباجه ف الأصل وإما الاشارة والارشاد 1 فثبت أقدامه على و وكاب 7 


مد اجتهن فى أس مك ب يضدق ق وأخلاص 5 بك أن 2 ويفيعه 


201 


فبو لا يعتقدها في نفس الا شيا كبير! نافعا ٠‏ وأنما فمل هسذا ليسلك مم 
هذه الفرق المتباينة وحصل على غرضه الدنيوئ , فصسار مذبذيا بين الفرقه 
يتاون معها على كن: ألوانبا لتحصل مقاصده عبدها .. فبذا النوع لاشك فى 
هلاكة , ولا بد أن يكون عليلا فى حياته , الآن خلطه وخبث ضميره سيوقهه. 
ف الأمراض القائئة بكل حال . وأما التوع الثانى من هذا الفريق الثالك فاه 
أخذ ببذه الزمبالة أخذا ضعيفا قم يشيمها فيما شديداً لآنهلم يحرص كل " 
الحرص عل ذلك ٠‏ فأخذها بفتون ورداءة"همة فصار مخلط فى علبه وعبله , ' 
تارة يتبع هوى تفشه ود ينناول ما إذ لهوطاب ٠‏ وتارة يتبع لامع السراب » 
وحينا ينقاد لنظام هذه الرسالة فيتقيد بها ويستشفى بها من آ ثار خلطه , وكيا 
عوق عاد تقلط لقوة شهونه وضعفا الازادة الحاجزة له 5 فاضيم عليلا ضعمفأ 
علته وضعفه بقدر خلطه واستشغائه ..وهذا النوع درجات متفاوته كل نحسب. 
علمه بالرمبالة ؤعمله بها فى القوة والضعف والحك , للذى يغلب عليه مز 
المادتين . ويكل جال فبذا النوع أحسن حالا من غيره ما عدا الفريق الثاقى , .. 
والحم واضح قُْ الفرق بن هذه الأقسام ونتائجبا فى الحال والمآ ل من التقدم . 
والتأخر والله اعم 7 ل 7 


قال :.«.فيمتنا إذن فى هذا الكثاب ‏ بل مهمتنا العامة أن تعمل على 


ل 


دلالة قومنا بان ليله حنم رع ذا الوجود سنالا 00 ريل 


ها لما » .وان هذه السسنن تسير وفق حكته وعدله سيرا دقيقا موزونا مقدورا 8 : 2 


قشويش فيسه وإلا“اضضطر أب , كأنه مسئلة رياضية لا مختاف فى حلبا العلياة 3 
ا ولا ملف تزيجتها لاختلاف العلماء الحالين لما ؛ فالنتيجة هى هى واحدة سبوأم 
أقام محلب المسل أم قام يحلما الكافر » وسواء حلبا الشرق. أو حلبا الغره فىء فان ٠‏ 


الحقائق المجردة لا تتخير لاختلاف المآناو ينا 0 و لاختلافاديانهمومبادئهم» 07 
قات : هذه اجملة الى ذكرها هنا هى أصل كلامه فيا مختص بالإسناب. بيد 


ظ والنتائج ٠‏ وقدكزرها مرازا عديدة وأفرد لحا فصولا خاصة يأتى الكلام عليها ‏ 
هناك مفصلا » ونحن نتكلم عليه هنا إجمالا ما يناسب المقام » وحيث أنه 
جيل هله الله المدخحولة اللموهة هى الاساس مو ضوع كلامه كله وقد أقى بهض . 
يبنا التعبير الملبس | ألغامض المشتبه فحن نتنقل شيا من كلامه الذئ هو : معناها 1 
| ليتبين لكل: منصف اده بهذه اجملة » فان كلامه يفسر 0 2 وان ْ 
كان يتناقض فالبا .“لان هذا شان كل مادج آ ( ظ 
00 قال فى موضع من كتتابه ( ص ه؟؟ ) فى هذا المعنى 1 والقعيام تزيد 5 ١ش‏ 
ْ تقوله هنأ أنه لاعاياة ولا 0 2« وقد وص 
'نواميس وسائاً وقوانين تخكم هذا العالم عل وفق حكته العليا وعدله الشامل ؛ 0 
فن وفق لاستخدام هذه النواميس والسئن والقوائين وسار معبا بلا.اصصدام . 
ولا خروج فقد نال ما يبغى » ومن عائد هذه النواميس والقوانين وعارضها . 


وحاول الخروج غنبا فقد هلك ولا محالة ؛ وأن ينفعه أن ن يقول أنه مسد وآنه 1 


يضوم ويصلى ويكثر من در أنه نلسانه » انتبى . فبذه اجملة كاججلة الى ذكرهأ 1 
وقى توضح مقصوده ومغزاه » وسياق الكلام عليها مفصلا فى موضعبا 
وتتقل هنا أيضاأ اعتقاده فى خلق هنأ العالم وتصرقه وقد يبره ل دمن 0 


١‏ لك منه معنى القوانين والنواميس والسئن والنظام والقدرة والعدل والحكمة انيه 


لي أشار 2 00-6 معني ,هذه ألا لفياظ عنده : ٠‏ وأنه 384 بذلك 0 : : 


- 1١# 

لالطبيعة لذاتها؛ فالطبيعة على ما يرى ولدت النواميسء ثم هذه التواميس حكتية . 
'أى حكنت الطبيعة , فالتؤافيس أو لاد الطبيعة وهى حا كتبا ٠‏ والطبيعة الآم 
المحكومة , فبذأ اليم م نفسه بنفسه . وهذ! صرح الالحاى ‏ 

وقال فى ص /ام؟ : د من الحقائق الى تر تفع اليوم عن متناول التزاع أن 
هذا العالم كله حيوانه ونبائه وجماده لم يزل دارجا فى طريق التطور منتقلا من 
:طور الى طور أفضل ومن حالة الى حالة هى أدق الى الكال بظربقة منظمة 
.دايةلا زوه ترقت عند العزاء 9"© أن شيئا من هذا العالم لم يوجد خالة 

اكابتة دائمة ولا حالة فيها الاستعداد والرجوع الى الوراء ولا الانتقال ن_ 
'ألكال الى النقص» بل ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائا 
وأنه قد ظل تقل 0 نه قذ ظل قى 
3 التنقل ملايين الملايين من الاعوام حتى بلغ الحالة التى تصلح لوجود 
: عل الكون أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارة 

00 متسقامثل أن تبخر مقدارا من المأء فى غرفة ة تسأوى فببا ضغط البواء ء» 
ادل أن تنثر مقسدارا من الدقائق فى مكان نثرا منساويا ٠‏ وقد يق كنك 

ملايين السنين أو ملايين الملابين حتى استطاع بتفاعله المستمر 2 أن يفلت 
.من هذه الحالة الغازية أو السّدبمية الى حالة التكتل 0 فأصبح كتلة 
.واحدة هائلة أو ذرة كونية ضخمة ة اجتمع فنها الوجود أ 3 » فبق على هده' 
الحالة ملايين السمين أو ملايين الملايين وهو يتفاعلفى حقيقته تفاعلا مستمرا 
:استعداداً للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل » 37 التفاعل اللازم . 
'المقدور انفجر هذا. الكون الحشود فى ذراته انفجارا خائا فى الظاهر موتتا 
سارها مقند ا ف لباطن مثل ما تنفجر قنبلة علوءة بالمواد المتفجرة قتطايرت 


(1) أى ملاحدة علباء الطيعة ع ٠‏ اعشمد كلامهم ونيد موص الدين الخالفة حرم 
00 هذأ تمر يعدم خاق اله له كما هو ظاهر 


سس 


عته الدقائد ق وألذزات تطايرا قائما على الحشاب الدقيق 500 < 
. هائلة غازية . فبقيت هذه الكتل الممفن .قه تتفاعل وتجتمع وتتكتل هلابين. 0 
الاو الح ا ارا ار 
والشموس بالتفاعل نفسة وبالاستغداد المخبوء فير التطور تنقسم على نفسبا 
وتنفصل عنبا النجوم والسيارات والتوابع م لكون من كل فين هن هسلاء: 
الشموس جموعة منياسكة من هذه 5 24 ى :يدعو نبا أليوم الجموعات, 
: اللشمسيه أو المجموعات النجمية الى:[إحداها جموعتنا الشهمية التى نحن من 
رعاباها , وقد 20 هذه السيارات التابغة لغيرها تتقسم عل نفسها أيضبا: 
٠‏ وتنفصل عتها الا: نباع وتد الاقار لتكون - أى الاقار - من حوا كا كانته. 
.هن من حول ثمسها » وهذه العمليات الانفصالية أو التوالدية تشبه ممليات . 
. التوالد والاتقسامات بين الأا<ياء التى يكو ن الغرض منبا ايحاد جموعات أو . 
سان سر انه ار نان تتعاقب 'وتتوالد خضوعا لسنة مذا الوجود و 
. وا موجودات الموضوفة بالكائنات الحية ليست الا نسل المادة الجانديدة ‏ 
والتواميس الى تحكبا أى تك ١‏ كائئات الحبة إنما ورثتها من أصلبا الذ:“هو. 
المادة 2؟ فلا غرابة اذن فى“ كون القوانين واحدة متفقة فى الى وى" اماد ما 
وبعد هذا التوزيع و هذه الا نقْساماث فى ذرةالكو ن الأول الكبرى لم يكن شىء 
منها صالحا الحياة والاستقرار ٠‏ بل لقد قدر العلماء أن عمر الشمسن قبل أن . 
ترد انان الاراض وفي منفصلة عنبا بحو خمسة ملايين مليون نيثة. 5 
وقدروا عمر الارض .بيجو ألفى مليؤن سنة »:وأن الحياة لم توجب فيا | إلا فى: 
. تح ثلائمائة مليون:سئة ء أى انبا ظلت حوالى الف وسبعائه مليون سئة نتيا" . 
00 لتكون صالحة لظبور الحا حليها ‏ وقدروا عمر الانسان قه الارضل ثلاتمائم, ظ 


را .هذه النقطة د ٠‏ فقد صرح أن ١‏ 5 0 دةاعن ' 
المادة 00 هى الى. 3 وت الحية ؛ 00 0 لقيضه. إنفسة : 


وال 


| آلف سئة ٠‏ وهذا أخدالتقديرات الوم( 7-7 إن لاعن 
٠‏ .بيت ها يقر ب من ثلائمائة مليون سنة اله ة لو. جود افيا قينا قبل ان ,تصاتر 
لوجود حياة الأنسإن الذى.هو أرق المو جودات فيا »أى نها؛ بيأت اوجوة. ١‏ 
حاة الآنسان المعدودكائتاً راقياً ٠‏ :فعا من ةق جنل للوجرد وصل اله | 
حالته الى هو غلبا الا بعد أن سلك هذا السبيل » سنيول: التطؤر المنظم البعطىء 
فا جاءت الشموس ولا السيارات ولإ:الاقار والتجينمات: ولا كل هذه العوالم 
إلا من هذا الطريق :.وهذه الازض: لي نعيشن عليه ونجد فيها. كل ما نحتاجه. 
وكل ما يلزم اتنا ولسعادتنا ماذا فعل ببا هذا الفظور: انه لولاه لما وجدحه: 
ولا وجد فيبا فا.وجد ( ولما صلجت لظبور الحباةغليها: , ولمأ وجدنا فياه . 
ولو وخ دنا بقعا احا :لقنا اضيا “ا وؤجدنا ما نحتاج اليه وما يازم. 
لوجودنا ولصناعاتنا ولزراعاتنا . أله ذا الناموس تخلت الأرض عن غبودها 
الجلدية وعن عبودها التارية الى عبد الاعتدال الى نيض مغه حيأة النبات. 
والحيوان الذى منه الانسان » قدا الناموس ؟ بدت الأرض وتبذبت 6 
وارتفعت فيا الجبال ونبضت الأكام و عدت القيول والتتيييت والاودية: 
وانشقت انناو وغاضت البحار وَإاتيْبرتِ عن الجرائر وعن هذه البابسة الى. | 
علا نحن » وبمذا التطور أيضا وتخد تك أضناف التبائاتوالحيوانات والمعادنه ‏ 
ك' امختلفة » ووجدت التربة الخصبة التى تنبت لناكل ما نثاء » ووجدت كل هذه. . 
العناصر الى لا زد متها لينام أجسامنا ولاخصاب أرضتا وا ولقكب وقر كبكل. ْ 
ما لا بد.أنا منه ضتاعيا وطبيعيا ». 0 0 

واذا تأملت جذا الكلام والذى قلبه ظبر لك معنى ابهلة الأولى الى 5-5 
ش كحجر الزاوية الكلامه 5 وتبين لك معنى السإن والتؤاميس والقوا نين الى طالا 
كررها فى كلامه : وأنا تفاعل الطبيعة يعنى حركاتها العاذية » فانه قرر يا تركه 


() كاهو معلوم عند من'؟. © . 


ا ا 4 


أن انواس مواودة من الطبيعة تي هى مادة » وقزر آنا هى الخاكة ليها 
غالسئن هى التفاعل والطبيعة أى المادة هى موضوع التفاعل » واذن فلا غرابة ' 
على هذا الاعتقاد أن يبطل بذلك تأثير: الاعمال الصالحة الى منها الدماء , لأآن ١‏ 
الداعى لاحظ له الا العناء مادام أن هذا الوجود يحرى على هذه المان الى 
هى تفاعل الطبيعة . وهذا فأنه ادعى الاسام وسريسي .ولا ا 
شك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة فيه م 
ظ اذا عرفت هذا الاصل الخييث الذى كلاد تدوشاة نعل ] اث 5 
١‏ أطلة السئن والاواميس والقوانين أنه يا رناةيا هو صر كلامنة . 7 
2 وهذا لا يوجد فى كلامه أن هذا العام بسير على 'مقتضى مشيئة الله وإدادته ظ 
أورحته. أ هذه النواميس وَالدوانيق تسير على وفق مشيئته ورخمتيه 2 
بل ل .يذكز المشيئة قط أو الأرادة الافى مغرض الم , وأما ارحمة الريائة 1 
التى مات هذا العالم فلا تكاد تجد لها ذكرآ أبداً » جتّ انه رفض البسملة لم1 7 
فبا من ذكر الرحمة ولانا من القديم » وهذا قال هنا « تسير على وفق كته 


١‏ وعدله, و بقل وفق مد 42 ورحمنه وعدله 57 أرادته المشتضة أحدلة وحكته 


وقد فسر المسكمة بالعدل وفسز الفدل بتفاعل الطبيعة د معنأه 
وحقيقته سلب المشيئة ونسبة الجور والظم اليه تعالى ... ا 

ونحن ننقل'لك كلامه فى تفسير القدرة. والعدل و الى ليتبين ك معنى 
هذه الآلفاظ المكررة الى موه بها علىهذا الأصل البيث مكرا ونفاقاً »وانبا 
كليات حق أراد با أشنع ضروب الباطل .. قال فى بحث التوكل : دولكن * 
التوكل هو الإعنان بقدرة الله وبعدله وحكه ءءء ' والآامان بقدرته 1 
يوجب الآبمان بأن ما جعله. فا ليد فسيبق كذ لك ولن تبطل سبييته يخال 
ولن د«وصا ل ألى ذلك ىه ىم غيره 5 و وجب الأعان ١‏ ان ذإك الثىء الذى 
جعله مسبياً عنه إن بو ضل اليه بدو نه » فبوجود السيب يوجد الممسيتى ولفقده 
لا روجد أ تبى . فبذا 8 القدرة » فقد فسرهاأ نضك "هنأ وهو . العجن 0 


جب 110 لس 


فالامان بالقدرة عنده أن تعتقد أن الله لا يقدر على تغيير. ثبىء من 'الاسباب. 
المادية » فلا يغير سيبا عن طبيعته المطبوع عليها أبدا. ..ولهذا قال « فلن تبطل. 
سببيته بحال » وجقيقة هذا أن تعتقد أن الله عاجر عن تغيير ثيىء من الاسباب 
عن طبعه » وهذا كفر صريح » وتكذيب لمعجرات الانبياء فانها تغيير. 
وخبوارق للاسباب عن طبيعةبا المطيوعة عليبا . والاذل! ذا كانت معجزة, 
ولهذا بطلت سيبية جرارة الشار واحراقهبا حين دخلبا الخليل عليه الصلاة. - 
ش والسلام وأنقليت الى برد وسلام 3 والبحر بطل سيلائه الذى طبع عليه لا 
ضر به مومى وَكليةٍ بعصاه وبطلت سببية الموث فى أهل السكبف ويونس فى. ‏ 
بطن الحوت ٠‏ بل هذه الاسباب المشاهدة إلى هى سيب للحياة كثيرا ما تكون. 
سببا للموت ٠‏ ولو أن الاسباب ل تتخير لكان الى حا والميت ميتا والمماد 
جمادا والمتحرك متحركا والساكن سبا كنا جائما أبدا» فان أصول المادة كلياهى. ' 
٠‏ فى ء فلماذا تنقلب العناصر الى أضدادها كا قال تعالى ل الذى جعل لك من. 
الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ) . وهذه الحجة بعينها احتج بها 
المشركون الذين انكر وا البعث ٠‏ خانيم كفروا بالبعث لانه تغيير لحقائق. 
الاشياء وقلبالما من الموت واليبوسة: الى الحياة والحركة . فان ذلك المشرك. 
. الذى قال اله عنه ل( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه َإل.من يحبى العظام وهى 
ديم 2 وقد ورد أنه أخذ عظماً قد أرم فته وقال #من حى هذا . ,ومعلوم 
أنه انما اعتمد على ما اعتمد عليه هذا الملحد من أن هذا ينافى مقتضى عقله » 
اذ كيف ينقلب الضد الى ضده فينقلب السا كن تالميت البامد الى حى متحزك: 
مزيد مضرف::' نان هذا تثير واب لليان ال هدها > وهدا اسان 
المشاهد بعد أن كان أجزاء لطيفة خفيفة تطلب الصعود بطبعبا انقلب الى 
أجسام كثيفة ثقيلة تطلب الببوط بطبعها » ولهذا ال تعالى (إ ان فى خلق. - 
السموات والارض واختلاف الليل والنبار والفلك الى تحرى ف البحر ما 


ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد.موتها وبع 


000 


2 كل دابة وتصريف ف لازنا لحان 55 بن السياء والارضى يك 


لقوم يمقلون ) فان هذه كلها ثقلبات وتغيسيرات متطورة متحولة كه 1 8 


حمطردة بمشيئة الله تعالى » ولمسذا ختر الآية بقوله ( لآبات قوم يعقلون ). ٠‏ 
غدل على أن من لم تكفه هذه الآيات فبو لا يعقل : وقد طرد الملاحدة هبذة ١‏ 
الأصل فأ تكروا البعك كا 56 أعداء الرسل » لآن أصولم الكفرية تقض 
ؤاضطر يوأ فى هذه الاسياب فلا أكثر فن اختلاف هؤلاء الملاخندة.الذين 
لا يؤمتون آلا بالمادة فى هذه الأمور . والذى اتفقوا علي هكله لا يناف النصوص 
بل هو يعرف بمقتضى العقل وا كثر أصناف الملاحدة على كف رمم أحمين حالة. 5 
من هذا الملحد صاحب اللأغلال لا بم لا يوجبون على الناس الكفر عالق . 
آراءم مطلقا كاراء أهل ال ا يأخذون نصوص رب العالمين فيقلبونها: . 
دلائل لهم ء ٠‏ غاية ما فى ذلك أنهم يتوقفون فمالم يعلدوه » ويظورون آراءمم ١‏ 
فقط ولا يتعرضون للتصوص الشرعيه بقل با أدلة لهم » فإن المكفر باأمبل . 


من قلبها الى ضدها لما فى ذلك من احتقارها واللعب والتضليل بها 3 وهؤلاء 0 


سي سر ا د وريه ١‏ 
فى الدرك الاست النار ده بعل الله 85 أخدا من الأولين وال خر, سن 


وكل من الكق والدلاةة والنقائ والاخاد الى ما وضل اليه ضاسن ميو - 


الاغلال ومن درس ) كتتابه وفهمه حقيقة الفبم علم أنه شم للشربعة الغرام. 5 
ش وأهلبا أنه يوضع آلا لغرض الْقَدِح فى الشرائع السماوية وى التلملين يبنا 
ش والمقصوه أن م! اداه فى تفسير لقدرة باطل لا شك فيه».ولا ريب أن 


من اعتقد أن الله لذ اعيبر ف الاس بان 52 أعتقد بطلان. الربؤسسة 4 فالرب. ْ 


ش الذى لا يتصرف ف ملك ول يديره ما اجبر أو معدوم بلا شك » وهو انما ١‏ 


| قصد برا إيطال المعجرات لانبا اذا بطات بطلت النءوات وببطلانها 0 4 


الأديان اك بدور 00 الاديان يأ 6 علىهذا غير مر : 7 < . 


ماوواتبه: 


د ولن 00 الى ذلك الثىء شىء غيره » ويوجب .الاممان بان ذلك الى الذي 
.جعله مسببا عنه لن يوصل أله بدونه ؛ فبوجود السبب يوج المسبب وبفقلده 
لا يوجدء . فيقال : وهذا ايضا تصرح آخر مؤكد للا قله ينبب - ١‏ 
.والكفر با بأ . ومغلوم أن الولد مسبب عن الرجل والانق. عم !ل 
ْ .وقد وجب هذا المسبب بدون سيبه ى آدم وعيسى بن ميم وحسؤاء علييم ' 
السلام » فانه وصل إلى وجودم وحصل كل وأنحدمنهم بدون هذا السيبء 
العادى المطرد : وكل واحد منهم وضبل: اليه بتغييز خاص . 5 والامان بهذم ٠‏ 
'القضية إلى د رها يطل الامارن: بوجود هؤلاء' غل ما ورد به الشرع بل 
والفتل. + وكذلك ونتويد زيادة الماء الذى نبع بين “أضابع النى علي نأروى 
اجموع الكثيرة فن إناء واحد صغير جدا من دون ادة. .6 .وكذلك.انشقاق ‏ 
القمر وأمثال ذلك كثير ؛ مع أنه يناقض ما ذكره انيضنا في نفس التقل .الذى 
-ذكر نام عنه ؛ فا دا ذكر أن هذا العالم وجد .بدائيا على تلك اطمالة فاما أن يدعى 
أنه ل يزل قديما وهو عليها فيبطل.قوله فى النطور لانه -حائك د ببق أزمنة طويلة 
وهو ثابت على حالته البدائية » وهو قد ذكر 11 يكن فى ونب من الاوقات 
عل حالة ثابتة فيطل قوله هذا ' وإها أن يقن يانه وجد من العدم الحض بعد 
أن لم يوجد فا سبب إيح#اده اذن فيكون موجودا بدون سيب مادى وهو 
٠‏ _يناقض ما ادعاه هنا . وباخلة فكلامه فى الامان بالقدرة مغناه الكفر بباء فآن 
هذا الامان الذى ادعاه معناه أن يؤمن الانسان أن الله لا يغير فى الأسباب 
أبدا فلا تتغير بل ت##رى عل طبيعتبا ء وهذا الامان قد أمن به الكفار » فان ‏ 
اين كفزوا بالمعجزات وجحدوا بها انما كفروا ببا.لانها خالفت العادة 
مكذبوا بها » وهذا الرجل :يدعو الناس إلى التكذيب بكل ما مخالف العادة: 
ويدعى أن هذا هو الابمان م واياك أن تفهم من كلامنا هذأ أننا نقول انه له 


. ويكون حيذ تاللا بقدم العام مع اق وهو كش‎ )١( 


امم سم 


تراط ين الاسباب والنات والبتائج نطلا 55 طائقة من أهل ‏ 
| الملْ- بل مذهيئا 5 هو مذهبي أهل السئة وأصحاي الحديث أن بن امات 
. والمسييات ترابطا وثيقاً » وأ نكل مسبب فهو لازم السببه, لبكن هذا الترابط 
ش ته خارج عن أشيتة والقدرة بل هو داخل تحت قدرة لوعي العادة 07 
فاذ! شاء قطع الترابط كا فى المعجزات , ونحن اننا نتازعه فى إنكارة كون الله . 
لا يغين فى الاستاب2 مطلقاء وأن ذلك سفه وفوضى من:دون استثياء ها صرح 3 
ظ يلك فى قوله ه لست أريد ارن. أقول إن التوكل هو الاخفٍ با بالأسباب مع . 
الاعتقاد يان الله قد يدخل فيها ( فيجعلبا ان شاء أسبابا ويجعابا أن شاء غير ' 


. فان.هذا هى‎ ٠ آسياب ؛ أو مع الاعتقاد يانه تعالى قد يفعل من غير أسباب‎ .. ١ 


السقه والفوضى الى لا ضابط لاء انتبى . فقد عليت أنه صرح 0 
للاسبابٍ وجعلبا أسباباً تارة وتارة غير أسباب سفه وفوضى 3 قتصرف الله. 
1 فى ملك كيف شاء. بتغيير الآسباب سفه وفوضى » وسبتحان من مأ طبع على قابه 1 


. قو يريد ان يحجر على الله فى التصرف فى ملك كيف فياه , فالقه سبحانه هو 0 


ألذى خلق الاسباب ومسبياتها فبو القادر عل تغيير ها يا وقع قع ذلك بالضرورة. ” 
والتواتر والمشاهدة والحس , فقطع ترابطها أحيانا من سنن ,أقرق اخَلْقه أنه : , 
سيحاته قداره وخلقة ؟! أخبر به : نا أعر وجب التمنيو ان وياته من. 4 
عمنته الى لا تيديل لما ولا تحويل» فن أخرج هذا الترابط الذى بين الأسناب. . 
وتتائيجخبا وصهباتها عن قدرته جل وءلا كفب يكزن مو منا بالقدرة» بل كيه 7 
يكون مؤمنا بالقه ‏ بل ايعان هذا كايمان عبدة الاصنام الجامدة التى لا قدرة لها" : 


عل تخيير ثىء من سير هذا الكون 3 وائما هى واسطة يزعم عابديها 5 بل ش 


هوالاء أحسن حالا : ؛ قانهم لم يذكروا لصر قه تعالى . بل اعانه كاعان الدهرية. 
التبين, يقولون ( إن إن اف إلا حيانا الانيا موت ونيا وما ييلكناا الا الدهر. 


:0 5 0 8 8 رات 57 58 يتمرف يدخل تسريه لسجعة المشيئة 


ومانهم بذلك من عل ) .. ثم انه فبير عنبدل الله الذي يناعيه فقبال فى يجيه 
التوكل : ه والابمان بعدله يوجب الاان بالتسوية بين الآخيذين بالاسباي” ٠‏ 
بدون نظر الى الاشياء الى لا تتصل بذللك وبدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم. 

فن أخذ بالسبب: بلغ مسيبه وإلا:فلا » تلك عى العدالة الشاملة» اتتبي . فهذا 
هو الامان بالعدل عنده . فبذا التفسير الذى فسر به العدل كالتفسير الذى. 
فسر به القدرة , فانه فسره بضده وهو الكفر بالعدل » غاته فسره بالتسوية 
بين الأخذين بالاسباب بدون فظر الى أديانيم وفذاهبهم:؛ فن أخذ بالسبب. 
من مسل أو كافر بلغ مسببه وإلا فلا . وكلامه فى الأسباب المادية يا لا يق . 
فالمسلم كالكافر عنده فى كل نتائج الاسباب الكونية » فلا تأثير للطاعة يم له 
تأثير للمعصية ء فدعاء الله تعالى واستمداد النصر منه وطلب الاعانة على العدوه 
والاغاثة لإنزال المطر ودفع البلاء بالصدقة والصلاة ونحو ذلك لا أثر له 8 
أن عصيان الله والتمرد عليه ومعاندته وسب كتبه وأنبيائه وأوليائه لا تأثير 
له أيضاء لآن هذه كلها عنده أمور معنوية لا تتصل بذلك فوجودها كعدمبا 
ك أدعى بان دعاء الله ليس بوسيلة ولس له من فائدة سوى أنه ملباة ومصرف 


5 خبيث وتعويق . فالانبياء عنده كالطواغيت فى نتانج هذه الاسباب المادية » 


لآنه جعل تناول الناس للأاسباب الكو ني كسائل الرياضة فلم يفرق بين ما 
يشرع له الدعاء ويستجلب بالطاءة كالامطار والتصر عل الاعسداء ونزول 
الخيرات والبركات . وما ليس كذلك كسير الافلاك والمسائل الرياضيةكالمسائل 
الحسابية ونحوها ء هذا هو العدل عند هذا المغرور كا هو صرح كلامه, فتأمله 
ظ فانه قال : الامان بالقسوية بين الاخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشياء الى. 
لا تتصل بذلك » وقد علمت ما مر” أنه قال : إن الاخلاق.الدينية أشاء أخرى: 
لا نتاتج آخر ى فبى لا تتصل .بذلك ٠‏ ولهذا قال : وبدون نظر الى أديانهم 
ومذاهبهم ٠‏ يعنى فلا يبظر إلى دين هذا ودين هذا فلا أثر لذلك لان الدين. 
له نتاج أخرى فلبذا قال ه فن أخنٍ بالسبب بلغ مسيبه والا فلاء يعنى والا 


عد نشة سد" 


ل السب قاذ جل سطع 122153 بن لاف رانسلي افرط 
فتان سلون وكقار فالغلبة ان عو أقوى سلاحا أو أ كثر قؤة.مادية منبما ' 
قطعاء وهذا ادعى فيا يأق أنه اذا تقاتل ١‏ ثيأن: لله مع أقواهباء لعل الله مغ 
القوى منهما . انظر كيف يفترون على الله الكذب وكى به إِنما مبينا ٠.‏ ولو 
.دعا اش المسم ” وعبده وصدق'ؤ تصن معه كا لو دعا وصدق ونضح مع صم 1 
انه أن و ل 0 
أخرى هن الملباة والمصرف الحبيث والتدويق 15 صرح .به فمأ ب يأق 5 فكون 
زيادة ضرر ؛ فلا بعان المؤمن من قبل العناية الربانية لاعانه وعله الصاح 


ا وتقواه ونصحه مع زب العالمين » بل ينال بهذاكله الخيبة والفشل وسوء العاقبة 


حتى يكون نسلاحه المادى مقابلا لسلاح أ كفر موجود على وجه الارضن ولو 
كان ذلك الكافر محاربأ لله ووسوالة ولادياته وللدائئين يبا : فان هذا لا يضرم 
شم اندا ألااذا: لقص ل سلاحه المادى » لان خاو ق الكفر 5 يتصل. بذلك 1 
هذه ه قى العدالة الشناملة عنده » وهذا هو عدل رب العالمين وأرحم الراجين. ' 
وجيب دعوة ة المضطرين عند هذا الملحد ما يقول لآن الفعل اماهو لنوامين ١‏ 


الطبيعة فبى الى 5 هذا العالم على مقتضى هذا الغدل الذى ذكره ع قاو كانت" م 


عصا موسى مع قرعون لكانت هى هى لا تتاف نمأ سبب مادى. 'والطاعة ظ 
والمغصية ليس لما اتصال بذلك . ولان واميس الطسعة التى تح هذا العلم . 3 
عبلى مقتطى النسوية بن الاين بالاسباب من المسم والكافر كا هو اصرك” : 
ْ كلامه ؛ وكذلك ساط ساييان لو ركبه غيره لطار بدء لآن كلا من هلزةالمسائل 

أسان مادية والآسناب المادية لا تعلق للطاعة والمعصية فيب بثىء كالمسائل . 
الرياضية الى لا 2 تلف تتائجبا باختلاف الحالين لها لاجل أديانيع ومبادئهع. 075 
لآن اله للإوامس 1 برعل مقتطى النسوية بسن الذين آمنوا وعماوا 3 


الصاح رالفسدن ب الارض .وآ أل هذا كش « وكلامه يا لا خفى 31 ا 0 


اموا يي بذلك 0 0 ياب الدينية عندم ره من ا 


عبس 


.مسيياتها وتتاتجباء فن قعل لدبب التي ع 5 ينال الا الخيية : 
والحسزة ء لانه قال :أن الدغاء ليس بو سيم وين له من فأفدون نذا الفظه ٠‏ 
ان طون أن ثردا | السببالاعظ الدى تمل أثرم الو نعود كله وهو أقوى . 
سيب فى الوجود اذا عنل: به على وجبه النافع وس من المعازمشن ٠ ,٠‏ جعل من ٠‏ 
أثى به لا يحصل له مسننه وليس بسبب ليس له من فائدة. 4 :فالنموية عنده 
.والعدالة الثشاملة كلو ن الم ل كانجرم . والذين آمنو | وعباق | الصالمات كالمفسدين 
فى الارض» والمثقين كالفجار فى تحصيل.نتاتج هذه الأسباب المادية الكونية م . 
ظ فانه جعلها كالم ألة الرياضية وجعل تغيير الله لحا ونفع المسلم واعاته دورن. . 
الكافر تشويشا واضطرابا » لعل قدرته و أفعالة فى خلقه مما تقتضيه الحكة . 
الربانية اضطرابا وتشويشا وتشويبا لسسمعة: المشيئة| العليا .». والله بعل من فوق 
عرشه أننا لم نظليه فى هذا وقد خاب يعن قف .ومن الخجب أنه ل يفرق بين: 
المسائل الرياضية وبين غيرها ٠‏ فان المسائل الرياضبة. أمور أ كثرها بجمع عليه 
بين الناس لا علاقة له بالطاعة والمعصية لانها أمور مباعة' مشتركة . مخلاف 
الطاعات والمعاصئ فان الجرام م لمت عليبا فى الدانيبا والآخرة: ع ومعلوم أن 
سير الكون تتاف , فليس سير الآفلاك.المضبوط الذى لا يختلف أبدا ف 
الحساب كاتيان المطر ووجود الآحراض العاسة فأن سير الآأفلاك والمسائل. 
الرياضية تعرف بالدرس والحساب ؛ مخت#الاف اتيان المطر وال ماض فانيا 
الاتعرافب ذلك أبدا » والمطر - وكذلك الم ض د وان عرفت المادة التى ينأ 
0 يغرف وقت محبثه بالتحديد م لا يعزف مقدانه بالك والكيف» 1 
” هذه المسائل: بعضبا ببعحض وجعلبا كسا له ررياضبة كنب ظاهر وتحويل 
9 ألله فى خلقهء وقد جعل.اللّه سينحانه كلب بغضه وتخصيله أسباياً بالطاعات : 
ول بمل لتحصيل أو تغيسير بعضه أسبانا بباء وجعل لبعضه آثار! سيب 
المعصيةكالقجط , وبعضه ليس كذلك ؛ ُكون المعاء والصدقة وأمثالهيا.من ' 
اللا جرد هذة السئن الكونية أض معرؤف ثبوته بالادة 


ب غ١‏ ب 


اليقينة اللاضط رادية الل تدقع »وما علم بالضرورة 5 الشرائع. 
السماوية يجملتها » وقد ثبت وقوعه بالضرورة والحس والمشاهدة والاستقرام» . 
فحاولة نقضه تمحاولة نتفض الشرا, ْ تع بأجمعها والسفسطة”" ف المعقولات 2 فان. 1 
الدماء ركن العيادة الاعظم فانه 8 من الصلاة فانه روحها » وان الضبلاة - 
لا تصح بدون الاتيان به فيها ويا فى غيرها » بل يتأق فى جميع الأعبال 1 
القولية والفعليه والمالية » فبو السيب الآ كبر بين الله وعباده: فن جعله مصرفة '. 
حجبيثا فد حارب الله ورسوله ودينه جبارا بلا ريب . فالسئن الدينية 8 تدور 
على الدعاء » فهو قطببا وروحبا 1 ظ 
| والسنن الكونية حملتبا سوقان م ا روا اط ْ 
بدون انفكاك . فن أخذ بهذه السئن كلها جميعا على وضعها الدينى الكو نآل. ' 
مأ ؛ ببغى وحصل له مقصوده , ومن رفض السنن,الدينية وقطعب| وصادمها لم 0 
.ينتفع بالسئن الكونية نفعا صحيحاء ولم خصل له إلا نقيض قصدهء لانه صادم 0 
السنن وقلبها وأقى الثىء من غير بابه » ولهذا كانت عاقبة كل هؤلاء 0 1 
. ضادموا سننه الدينية منالآولين والآخر, بنأن صدمتهم سن الكونية وعذا بو 
ابباء ؛ لانهم قطعوا الأسباب فتقطعت بهم الاسباب؛ لانها اذا لم تكن م بوطة 1 


2 فى عرى التقوي فيئ.واهية لا تتهاسك م قال تعالي ل ومن يسم وجبه الى الله | 


وهو سن فقد أستمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الأمور) فبذا الرجل. 1 


كل عناده وجداله فى ى مناقضة هذا الأصل وعكيه للسئن فبو ضد السنن الديفية. . 


ويلح :فى الحل عليها » والاسراف والمغالاة فى الحث عبلى اعد ببعض لمان 
المادية والاعتياد علييا حتى جمل بين هذه السنن أعظم التضاد والتبلين ففصل. - 
| .سان الله الشرعية من سنئه الكو نية وفرق نا 1 رمه ل كمد هذة ' 
. التفريق والفصل والتباين كون الاعمال الدينية كالسماء لا أثر له غير مصتادة '. : 
الاعمال المادية فبجب رفضه» لكن دون هذا خرط القتاد والعقبة اللكئود »© . 
.ياف المبحث الثانى . والحق :أنه نت ان نتأخذ بسان الله الدينية 6 تأجميق ' 


00 


0-7 


جسننه اللكونية فانها كسئة واحدة فى ارتباط بعضها ببعض . 

فتبين بوذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضى الى لا ضابط ها هو 
العدالة الشاملة , فانه لا شك عند كل عأقل أن.من ساوى بين الصادق الناصح 
معه المجتبد فى اطاعته وامتثال أوامره » وبين الكاذب المادع الفاجر الذى 
قضى عمره فى معصيته والتمرد عليه انه ليس بعادل ولا حكيم ولا رشيد , واذا 
) قال هذا الملحد انهم كليم خلقه فتجب المساواة يدشهم ولا ون 
المساواة تساويهم فى كوابم عله ات والككب ان سوا ون هله .1ه 
فاح على نفسك بهذا وافعل كا يفعل أو كا تفعل سائر الببائم ولا تأمر ولا 
تنه ولا تطلب التقدم فى الأمى على الناس وأنت مثلهم والا كنت متناقضا » 
«مهذاظاهص . فقّد اتضح من كلام هذا الرجل أنه فسر عدل لله سبحانه يضدهء» 

٠‏ ففسر العدل بالكفر بالعدل , كا فسر القدرة بالكفر بالقدرة » ثم انه فسر 

الحكمة بالعدل فقال فى تفسير المكمة د والاممان كته يوجب الاان ببذا 
أيضا » يعنى بما فسر به العدل . وقد علمت كلامه فى العدل وجواينا عليه 

ثم قال ه اذ لو لم يسر الس كذإك لوقع الناس فى الفوضى الاعتقادية » 
ولن ينجو بهم مر1ح#ى الفوضى إلا إمانهم بالعدل ؛ والارنياط بين الاسباب 
والمسبيات » اتابى . ا 

فبقال له : ما شاء اله يا بلعام زمانه » لو لم يسر نظام الله على وفق رأيك 
البزيل واعتقادك الوبيل لوقع الناس فى الفوضى ولن ينجيهم من هذه الفوضى 
إلا هذه الترهات المرذولة والرعونات الساقطة والخازى المضححة الى ملتبا فى ' 
هذه الاغلال» ويل لك ثم ويل لك ثم ويل لك ٠‏ كيف لا : بنجيبم إلا الكفر 
بقدرة الله على تغسير الات يأب وقطع الترابط ينها وبين 0 أذا شاء ء 
خا لك ما أ زف عقلك وأقل حماءك : واذن فلا غرابة أ" تدعو لنفسك أن 
تكون المقدم فى الى وأن لإ يرغب الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لاائيحاة 


لم على هذا الا بأرشادك وهدايتك وإلا سقطوا فى الفوضى الى لا نجاة منبا 


وو و 


0 أنه فر الأمان ا تعالى قال : وكذلك الامان ان فاته اذ 
. أخبر أن شيئا سبي لثىء وجب التصدايق ووب اتكذيت: لا خالفه ؛فيقال 
+ آولاة آنك كقرت يذاه تائد آغين يأذ الدماة وشلة ال الأجارة ذما كبعت 
اخباره وقلت انه ليس بوسيلة ولي له من فأئدة وقد قال فى كتسابه العزيز 
ظ (أدعو فى اس ىع فقلت فى :اغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة .وليس. 
له من فائدة . وقلت : أن: الدعاء ملبأة ومصرف بحبيث وتعويق » فعاندت الله ' 
: المعائدة ‏ فأين ايمانك باخبارنه وقد 0 تحصر 
بائة بأنه قطع الآسان عن مسيانا ونتائجبا كا فى المعجرات فا انه جعل النار: بردأ' ظ 
| وسلاما على ابراهيم فقلت انه لا يقير فى الاسباب فيجعلها ان'شاء أسبابا. 
. ويحعلها ان شاء غير أسباب » ثم ذكرت أن ذلك بفوضى وسفه » فقد كافرته 
| بأخياره. مم هذا القول الذى أدعبته فْ الاعارن. باخباره قول جمل قاصر: 
مغروف تغرادك 7 ؛ بل الاان باخباره هو الامان بكتيه وتصدايق. ارضمله فق. 
كل ما جاءوا به فى الأسباب وغيرها من الام والنبى 5 والوعد والوعيد ه 
: والقصض الى تتضمن تخا من الى وغل هنا ا : وهلاك وعقوبة من 'كفر 
وتمرد » والايمان بالبعث والجئة والتسار وجميع مافى يوم القيمة من الثوايها. 
والعقاب وغير ذلك مما جاء فى الكتاب العزير والسئة المطيرة » فاه سبحانه 
ظ وتقعال اغنو بدا كله 6 أغير بأنه >3 يوم هوق تتبآن وأنه بمحو ما يشاء: 
ويّبت وعنده أم الكتاب ويعز مِنٍ د يشاء ويذل من يشاء لا معقب لمكم وله 
ينأل عما يفمل وثم , يسألون» له المفكمة البالغة والعدل الشامل فهو يئيب «اللطيعم ١‏ 
ويدافغ عن الذين آمنوا ويعاقب العاصىالكافر المتمر*د وينيقه وبال أزره ولا 
تريوة اسه عن القوم الجزمين وان :حربه ثم المفلحون وحرب الشيطان ثم, 
5 الخاسرون وأنه إلضر. رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم قوم الاشباف ٠‏ 
7 ويل الله الظالمين ويفعل أله ما يشناء ٠‏ فكل هذا أخين به وقد وقع باحس 
والعيان فرأه كل ص ظ لان من يقت عليهم كله الله 1 يؤملون ' 


1# سل 

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الالبم . .وباجله فجميع تضوص الدين. 
. من الكتاب والسئة يحب الإيمان بها والاستسلام لما » وهذا الملحد عا كسبا 
وصادمبا وعاندهة". فادعى أن الثناء عل الله وحمده وتعظييه فى أعظم مظبر 
أسلاى أسبوىى إجدى .النكيات : وأ المساجد أدت شين ما .يؤدى 5 وَأ 
الاخلاق الدينية كالدغعاء ملباة ومصرف: أخبيث. 1 وأ لمان بألله وسيطرنه 
عل الأسباب يوجب عدم التجاح , فأين الابمان:... فليس وزاء هذا كفر , 
وانما اقنصر على الايمان بالأسباب للانها هى قصده فاقخص, على ما يبواه وأعرض < 
عن ما سواه : لآن مقصوده ببذا الاعنانٌ-أن الاسباب تجرئ بطيعبا ليس 
لقوة من القوئ أن تقف فى سييليا. فلا يمكن رف تقعلرا الشرة الاش ض 
فتغييرها عن بجراها الطبيعى محال. فلا مور ولا كرامة » بل ولا غير ذللقة : 
من هذه الامؤر المشبودة فى كل وقت ' ٠‏ فالممؤرات عنده كذب:لا أصل له 
وخرافات وأوهام ؛ هذا هو مقصؤده إلا شيك كا فسره بذلك فى المواضع 
الأخرى , فتفسيره للايمان بأخباره كتفنتيره للامان بقدرته وعدله 0 ٠‏ 
لقره باكر باارة ل تش الاك باب وابظال نتانجباكا فى المحجزات . 

٠‏ والمقصود أننا.نمتقد أن الله سبحانه وضبع لهذا الكون العظي سننا لا اتبديل 
لحاولا تحويل وان هذه السيئن تسير:علوفق مشيثته الصادرة عن عليه وحكيته 
ورحته فا شرعه لنا من الشرائع الدينية إلى مدارها “التقوى والعمل الضالح 
فبو من سنته.الق لا تبدبل لحا ولا تحويل. .كا أن ما خلقه وسغره لنا على ما 
تقتضية مشيئته القاهرة الصادرة عن علمة ونحكلته ورحيتنه هن تتائج يده 
الاسباب الكو نية المأدية.فهو من السنن التى لا تبديل طابولا تحويل, فقدانفق 
٠‏ شرعه الكوق وشرعة النين ل 0 
المطيع ومعاقبة العاصى فييوابما سنواء فلا شك أنه حارب لله مصادم ' لسننه 

حاول لتبديلبا ٠‏ ولبنذا قال تعالى ل أم حسبب الذين اجترخوا السيئات أن 
لانن ماري ا شد 


[ 0 2 < 
م 0 11 ع ود وجتو و نغ شاقط 007 لاء الذين يا 0 
أن الله يحعل من آمن وعملٍ صالحا 5 ن اجتترح السيئات : فأعطامكل عافل: ‏ 
جزاء عملة ‏ هو مض العدل والحكمة والرحمة , وأما جعل الجزاء واخب دآ 
والاعمال. متضادة فبى جور وظل لا 50 بأللّه ٠‏ 7 أزه عنه نفسه وجعله ظنا 
اللذين كفروا حدث قال ور ذلك ظن الذين كه مروا » فويل الذين كفروا من 
النار . أم نجعل الذين آمدواوعماو | الصالحات كالمفسدين فى الارض أم يجعل 
ا مثقين كالفجار) 0 صاحب الاغلال كله بدور على مراغمة هذه التبصوص. 
.. وردها ومعاكستها بأقبم العبارات وأرذلها وأخبئها وأوقحبا عامله الله بعدلة 
قطن لك أن دعواه أن تتاول الآسات وامتحصال تتاتجنا كسألةارياضية 
00 كلام ساقط لا بعل" به فان المسائل الرياضمة يعر فبا الداس وحيطون 5 فلا 
وأ كثرها ليس فيه خلاف ؛ أما سير الكون فليس كذلك ١‏ قل لا يعم من 
ف السهوات والارشض الغيبُ الا الله وما يشعرون أنان ييعثون )6 فُن الذى 
بط بدقائق هذا الكون العظيم ويعلبها » وقد عل بلا شك أن هؤلاء الذين 
عمو ا بل وعلموا من سنن هذا الكون مالم يعم به غيرثم إلا . 
هع شام الله مالذين سقطوا! ذما سقطوا فيه منالدماز ! تباق » فلو كانوا يعون 0 
الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين . فالذين علبوا المسائل الرياضية جملوا نتائئج 
الكين رصان ذه يه أعظم الضلال فكيفه يكون سير هذا الكو ن العظيم وتناؤل 
تتايجه كسائل الرياضة البسيطة فقياسممليه الشر عية الدينية وسئنه الكو نبة على 
المسائل الزياضية 52 القياس وابطله , وهذا الرجل نفسه قد ب فيكذا 
أظبر التناقض فل يثبت له فيه قدم كا مسوف بحىء ش 
٠‏ وهاهنا قاعدة جب ملاحظتها فى هذا | الموضع وفيا . اق فى فى مث اك 
وهى أنه لا حون قُْ الموجؤذات سذبا واحد مستقل بايجاد مسسديك. بدون 
يرب أخرا اسان او يك أو اسان أ ى تشترك معه فيه ء ثم اذا وجدث ‏ . 
إلا سباي قلا بد من انتفاء ألموانع والعوار ضقانه لا يوجد سبق الموجوداته 0 


3 لك 


“لا مانع ولا معارض له فى الوصول الى نتسجته » وهذأ 5202 
-علائق الكفر والالحاد من النفوس ء فان الفقير الى غيره العاجز عن الوصول 
“الى تنيجة الا باعانة ودفع عنه لا يصلح أن يعتمد عليه وتز أل به الفاقات 
' والحاجات ٠‏ بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة المستقله .بالتصرف 
المطلق ولا مرد لقضائه ابدا ْ ظ 
واذاكانت النتائج لا تحصل الا ببذه الآمور المذكورة . فبى تختاف أيض] 
باختلاف-أسبا بها : فنبا ما يكون سيبه ينآ واضحا قليلاء ومنها ما تكون أسبايه 
كثيرة خفيةء ومنها ما يكون له أسباب قليلة خفية » ومنها ما تكون له أسبلي ٠‏ 
كثيرة ظاهرة وخفية » ومنها ما تكون أسبابه ظاهرة ؤخفية ‏ وهذه مساتب 2 
قنباها لا بطر ضرا كثرا تحاف زمطن أسنابه :وفنا ما لا يد.فن وجوه 
م أسبابه كلها كاملة . ثم وجود الأسباب بكاطا فى هذه الصور كلها لا يكقى فى 
حصولالانيجة بل لايد من انتقاء كل مانع و«غارض .تم الموانع والعوارض 
منبا ما هو كير ظاهر » ومنبا ما هو عكسه » ومنها ملتيكون تعضه ظاهرآ 
3 وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج فى الكبر والصغر والضعف والقوة 
والاجمنة وغير ذلك 9 الاسباب منها ما يكون فى طاقة الانسان تحصيله وعدله 
.أو تحصيل بعضهكأ كثر الصناءات » ومنبا ما هو خارج عن طاقة الانسآن 
٠‏ تحصيله وعمله كانزال المطر الذى هو مفتاح لكثير من الحوادث من الخيراسه 
.وغيرها .لم الاسباب أيضا منها ماهو سبب مباشر ينفسه ء ونيا مأ هو سيره 
بالوساطة . فانزال المطر وتحوه من الأآمور ال-كونية التى لا يقدر عليها الاالته 
نما مم طا اسان الدينية » وايحاد الم.وان والتيات ونحو ذلك وابجاد 
الحواس لا قدرة للانسان على ثىء من ذلك أئ فى خلقه وايحاده . وكذلك 
الموانع منها ما فى إمكان البشر اتقاء أسبابه أو بعض أسنابه الظاهرة 15 
الزراعة بالبناء والتلقيج والثقا بم وأمثال ذلك ؛ ومنبا ما لينف امكان الانسان 
استعمال أى ستبب فى أتقائه كارسال الجْرد والكرتد والصواءق والقواصفه 


0 ا : 
والعراصيف ونضو ذلك من الآفات السهاوية والارضية؛ فنائج الأساب كبا 
.لا يد أن اتتعلق بشىء من الأمور الغيبية وتتوقفف عليبا مدا ليس فى امكان . 
. البشر قبرها وردها وتتصيلها وتويليا : ومعلوم أن الآسباب انما يتصرف فيها 00 
٠‏ ويعمل بحسب الآفكار والمقاصد : وا أصلا الاعبال البشرية. » وقد عله 
أتها عاجخزة عن أيحاد النتائج استقلالا فلا يذ فى <ضول كل نقيجة من ملاسوظة: 
.وجود سبب غبي » والسبب الغيى مختاف فى تمضسيل نبجته وأثره سل 


والكافر لتفاوت أعبانها الديئية المرتب عليها حصول تتائج اللأسباب الكونية ... 


. أفان النتائم على حسب الاعمال فانها جزاء عليها وآثار تنا . وتنين أيضامن هذا 
أن انان ام حٍ ظاهر ذائياً عن تحصيل النتائم بقدرته الذاتية: ولو . ' 
أهلك نفسه بالاجتباد حداف فى العمل وأعض من الوساثل الممكنة مألا كن 
حصره جتى يؤيد من العناية الربانية ة الغيبية العليا ويه جمداغليي] ونم تعمل مه 
. الآشباب ماف قدرته وطاقته 0 

: على المرء أن يسغى الى الخير جيده '* ل ل < 
. فقد ظِير من هذا التقرير أن الا ساب وسسهاتها نوعان: : نوع عادىة 3 
.“بيط كالا كل والشرب والصناعات والمبسائل الرياضية وأمثال ذلك '1" فببذه * 

. الامو يقساوى فى خلها والاخذ ها النوع الانساني غالبا من مدل وغينئ» » لآن. 0 
هذه الآمور خلقها الله ا 0 


وليتقرا بها فتكون حجة عليبم إذ أعطام كل ما به يتمكنون بن أدام م ١‏ 


لقو له من لاعت فبى متاع هيم اختبارً لمنظر كيفف يداون » فكأن الناس ُ 

قبا ءالِبياسواء. 2 ظ 

وآما ١التوع‏ ألثاق وه الأمزر العظيمة كالمعجر ات أو 00 للعادة. ١‏ 

و والكر امات والأمور الاخرى لحارجة أسبايا عن طاقة ا ين الإو نيه 0 
والازاداببر 1 م والحروب والاتصاراي . 
ض ا لتر أمفرة والاتقام لايد < 
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0 00 التقدم 
والنصر.الا.ني جاني المؤمن أو أتباعه ما ولو يخرق عادة أو . أبطال يبيب فاته 
إن كان الجند.مؤمناكله اعانا خالصا "مضا مكافر! كفرا خالصا جصل الصر 
فى جانب اومن حتما » وأ نكا نكل من الجيشين متقاريا في اانه فهذا له نظلر 
ات ؛.وكذلك إذاكات اجميع كافن] ذا كترها ما.يقيع الو بال فظيعا لآنه نوع 
اعخام» وان كن امش نؤمنا لكت تادحول بذ , من التفاق ونجوه فقي 

تقع فيه البريمة أحيانا حيصا واختبارا ٠‏ وبكلى حال فالتعمير أمبا يكون في 
جاب الاان ذان الح فوق الباطل سبل تأهرة + ارة فى الوجود لانه أقورئ | 
منه والقوة فو الضءف ف الوجود كله © فلا تبديل هذه السنةٍ ولا تحويل » 


9 فلا بد أن يكون مستصحب الحق الجُض.فوق صاحب الباطل جحبين محصل 


الامتحان والاصصدام الفاصل ».قال تعالى (( ليحق الحق ويبطل الباطل ولو: . 
كره ه امجرمون » وقال تعالى لإ ولقد سبقت كيتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم, 
. المنصورون وإن جندنا لبم الغالبون ) وقال تعالى فى هود وقومه ١‏ فأنجيناه. . 
والذين ممه بزجمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتناوما كانوا مؤمنين ). 
.وقال فى قصة صا فلا جاء أم نا يجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة مناه 
الآية » وقال فى ابرراهيم ل( قلا يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » فأرادوا 
به كيدا لجعلبام الأخسرين © وقال فى لوط وقومب+ و فاتميناه وأهله إل 
. امس أتمكانيك ,من الغابرين ) وكذلك قصة شعيب وموبى مع فرغون وعيبى 


"...عله الام سين عرع د ال البناء فيوس اعدازه هر الرضول اله 2 


وانتصارات الى كف أم أصصابه على قلتبم وضعفيم فى الأسباب الميادية 
: وأعداوم أكثر عدة وعددا وثروة» ثم كان أهل القرون المنضلة ككذ لك لا 
كاتوا عافن على أصل دينهم وروحه متمسكين به فى ايلة وكان الحق ظاهرا 


0 س د الاسياب 50 الأجياب اب بكرن ية لأنبا الأصل 


ظ 5 0 
في نا أن -» ننطيا: الصفات لماه والكلام وغيره تحول عر الدين 3 
وغير الله على:من غيره , وهذ! أمى ظاهر تشهد له النصوص والتاريخ الرائة 
والحس والضرورة والاستقراء التام ء ولا يمكن حال أن توجد فى الدنيا معركة 0 
فاصلة إلاكان أحاب الحق خض ثم المنصورين ؛ وما 20007 0 
'الجرئية فبى لا توجد الاافى جند مدخول إما بذنوب أو غيرها ء وأكثر ما 0 
اتوحيك اذا كان قَْ الجند مألا حدة 1 منافقون” ً فيكون كالامحيضن الا بتلااء 1 


: وميز المنافق التق ومن ف 1 مه ص ص من الؤمن الصادق 6 قال تعالى. 27 ما ا ش 


"كان الله أيذر ا مؤمنين على ما تم عليه حى عيز لحف فق القلب: وها كان 
الله ليطلعكم على الغيب 6 أما الامور العظيمة التى حصل بها انقطاع ااحذي 2 
, الفئتبن انقطاعا نبائا فلا يوجد إلا والنصر فى تجانب امسن اام 1 

0 ال 1 ١ ١‏ 
ْ 5 00 فصل ل © 

7 قال :و فاذا م النتطمنا درذلق يا عن أن عه - أن نفيم قومنا ' 
ذلك 1 واذاماا ستطاعوا ثم أن يفرمو ه خقا ‏ وذلك ما يحب أن يفيموهب 2 
كان من اليسير جدا بل ومن الحقق 00 يسيروا سيرا سريعا لا ابطاء :فيه 


ولا ايز ف فى سيلوم الى خلقبم ألله و أعدم وهيأم وأمرمم للسير فيب ا أئ الى ٠‏ 


.الال والحياة القوية : فان الله قد ذرأ خليقته وذرأ فيا زذوو الكال ودرأها 
مريأة لان تبلغ أنه ناف" لان يك ور ةوتجاح : وذلك ان الله خلق الاشياء ظ 

لتكون كاملة آنه كامل , وله بلغ أشدها فى وقت من الاوقات كم قلنا فالحيو ان . 

وعلى رأسه الانسان طبعا والنبات واجماد خلقت وفيا عناصر الث وق إق الطبيعئ 1 

الألى والشوق الاختيارى الارادى الى الجال » 9 

قلت : هذا تفريع على ما ذكره من السئن الى هى عنده تفاعل/الطبيعة حيث ٠‏ 

قرر . أن الي وميس ال 0 الكائنات الحية نما ودثقوا مَنْ صا بالمادة على مأ 


0 
م تفصله » هذا هو الذى يريد أن يمه قومه وأن يسيروا عليه مع تلك. ظ 
ظ اخاذى الأخرى الى لا تحصى , والدى نقوله تحن والذى يحب أن نفبمه وأن. 

نفبم كل عاقل مدلوله ومقتضاه ضرحا هنو السير على: مقتضى الوا السماوية. 
0 طبق ما فى الكتاب العدزيز 0 المطبرة كا قرره الصدر الاول. 
والقرون المفضاة فى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا على ذلك سيرا حثيثا 
٠‏ صادتا قرا 3 وآن نفبم كل عاقل: أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة النيرة. 
| الواضمة من الطرائق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال. : 
قشجب أن نضرب به عرض الحائط ان لم نضرب به وجه من جاء به ٠‏ نعم إن. 
الذى يجب أن نحذره وان نتنود قومئا عنه هذه المحاطب التلفة وهذه الموارد. 
القذرة المسمومة القائلة » وأن ندهم على هذا الكوثر السماوى الطيب الطاهر 
امشروح الى شرعه الحسكيم العيم وأنزله من فوق عرشه مع أفضل ملائكة 
السماء على أشرف نفس بشرية » هسيذا الكوثر الدى فيه الشفاء المضمون » 
وتالقه ما حل بالمسلبين البلاء والاسقام والآدواء المتتوعة الا لما أعرضوا عنه. 
أو قصروا فى الاتتفاع مه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره » فكرعوا فى هذه. 
7 اه الآسنة القاوطة المنس بة من عصارة أفكار الرومان وفرنسا واليبود أو 

شباههم » فن تغذى أو تداوى بعصارة هذه الآراء اليبودية وأمثاها فاق له. 
الشفاء وانى له:الخلاص وأفى' له الحياة الصحيحة النافعة 

لقد عظم الفرق والتوججه بين من ذل الناس على كر لله ورحيقه وثم, 
أولتك اجماءات الصادقون » من دلهم على هذه الموارد الخبيثة المنتنة القذرة 
عصارة أفكار اليبود والزنادقة وأشباهبم كصاحب هذه الاغلال 

لقد عاقب الله بنى اسرائيل حين اختاروا الثوم والعدس والبصل على اأن, 
والساوى » فضرب عليهم الذلة والمسكنة وقيل لط م أتسنبدلو ن الت هو ادق 
بالذى هو خير ء فكيف يمن اختار آراء ورئة مزألاء الأشقياء من اليبود من. 
ليام وغضب عليه وجعل منبمالقردة والخناذير وعداطاعر عل الوص 


ب 17 ل 


للشياوية الطاهرة الركية من كلام الله الفاء بم الحسكير الرةو ا خيم فو اكات 
الشجة فى #ؤلاء الذين تبذوا هذه رم المقدسة أو 00 بباأعسيدةا 
ضفهفا متطرفا ٠.‏ وتطلقوا ببذه الآراء الخبيثة وعدقوها, أن غوقيوا اع 0 
57 به أمشاظم وأسلافهم ٠‏ قضريو| بالذلة والمسكنة فأصبخوا فى هلة 
. :القيود والاصفاد والاغسلال التىكانت عل. بم فائقلت كوا هليم ٠‏ فكلا ازامو؟. 
ووس والتاص ما جزوا عن ذك واكنوا ق يدم وأعدا جراة 
با كننيث ك أيتبيع برفض ما فرض الله عليبم » قا ن يتخلصوا متها وان دوا 
غنبا مخيصا حت يلقوها اعن كواهلهم : وحتّى يخرجوا من أسبابها وعللبا لتق 
“اقترفوها ‏ وحتى يعلموا أن أسلافهم الأقوياء المظفرين أهل القرون المفسلة ظ 
مم الذين عدوا خبطرها وضررها فتباعدوا عنبا وحذروا منها وأفيموا قوفم.. | 
سيول العز.والقلاخ وأته القسنك بهذا الدين المتين والتور المبين . هذا هوا الى 5 
جك أن ذش بم قومنا الغمل به وأن السيروأ عليه سيرآ خالصا صادقا بدون وهن 
ْ أووقوات: لاله لعب ؛ هل يسوغ فى الحقل والدين أن ن تفهم قوميا أن | 
يشيروا على نحو .ما قررته فى أغلالك هذه الويئلة وادعيت أنه فن الحقساقق” 
. الآزلية الابدية وأن يستغنى عمه مس »توتنن هذه الحقائق ان الرغود والبروق" 
الو اصف تراض كا تراض الوحوش ٠‏ .وأنة اذا تقاتل اثثارن. اشاس ١‏ 
أقواهماء وأن أعظم المظاهر الاسلامية ا الى يخطب عليها يوم المضة , 
أدن :د شر مأ اؤدى : وأن المساجد أل تزدى فيهأ الصاوات أدت شر مأ يؤدىق 0 7 
ش أن هذه اللاظن أيام أجمع إحدى التكبات : وأنها كليات خضيفات فنزيامطا, ١‏ 
ظ وأن الصلاة حرككات عثلنها أو تمثل بهو » وأن الدعاء لد سن بوسية ولس الله 
من .قائدة سو أنه يقوم بعهلية قضر يفت خبيثة ضارة وأنه؛ أيضًا ملباة وتغويق 


٠ ,' ومضرف بيت , وآن الر سول عليه الصلاة واللعلام لا ينتطيع. فراق الطبيغة‎ ٠ 


ا ونه ابتدأ رسالئه. مناجناة الظطبيعة وم 52 يمناجاتبا أبضًا ون تعلبي المرأة 
ش أوجبا من ثم اتج »وأنازواج تسم ف امرأة لاود » وأن قدرة لق عل ش 


سه 1 ل 


ش قغيز الآشباب فوظى وسفه » وان المتديدين عسل اختلاف ديار وأجناسهم ْ 
ظ وأنيائيو وأ زمنتهم وأمرجتهم ل( يببوا العنياة شيئا جديدا ول يكونوا قييسآا 
<٠‏ مخنلوقات متألقة : إن الذين صنعوا الحبياة وصئعوأ نبا الغلوم المبتكرة م 
المتحللون من الأفيئان و وأن الات أن يعم سى بكربنينا نابو 
يكون سيبيا:ما داج مما بقدرة الله التناملة المتصرقة فى الاشياب , وأمثال هذه 
الاراء الكثيرة املعو : والرعونات اللجتونة والسخخاظية:الباردة . ويل امك 
م ولت لك تمسك أو عقلك أن ادي أو أن العروية شا او خم تضح. 
بعقوها حتى تسخل هذه المخازى الوابيلة ثم تدعى أنبخ ان يستغتوا عنباء وأن 
:التجاة فى العمل ,با والسقوط فى تركبنا ؛ ثم توجب عليهم قبمها وأفبامبا 
5 موالكما يننا ,قد ضالت إذن وما أنت من المبتدين ش 
ظ 5 أن لقه خلق خلقه للسير ال الكال وال الحياة القوية ٠»‏ فيقال + 
نالذى دلت عليه الشرائح ع والعقول السلدمة أن اله خلق خلقه لعبادته , فالقسك 
يديه وعبادته جر السيل موص ل الكال الممكن فى حقهم وال ايا القوية : ظ 
5 وأرفع الحبأة القُوية ى الحياة الآخرى فى النعيم المقيم 5 ولبكن:أنت جعلت ظ 
| .هذه الطريق لاقائدة فيها قضددي عنها. . وجعلتبا عوجا , لانك ادعيت أن 
از يق الجد نتعصر فى الاخبللاق الصتاعية والتجارية ونحوها. 1 'وجعات 
«الأخخلاق الدنينية ها نتائم 'أتخرى ء :وادعيت أيضا أن سبب تأخرنا ثىء واحد 
هوة الل بتؤامس الطبيغةكا بأق » ققد خخالفت الظريق الصحيحة الى الكال 
.والحباة للقوية. 5 واتهذت طريقا موجاء. مظلنة لا يلم اعد لامب 
د يتلفح 
ام سوسم في عليضه بذون الكال وذرأهأ ميأة لان تبلغ أي 1 
ماق اعلياة من قوة وتجاح »97 فيقال : لكن أنت م ثقبل الذى فرأه ‏ لله ْ 


: )مياق دوعزاء أن الانسان إظبيعئة شرير خبيثك ظالل.‎ ١ 


لس ومو د 0" 


قنياامن البذور الطببة الطاهرة : يل عاديته وحازبته ورفضته وجعلته ملينبائ. ٠‏ 
٠‏ وهصرفا خبيثا وشرا يؤدى ؛ :وهو الدعاء والثناء على الله والتوجه اليه بعبادقم ٠‏ 
القولية والفعلية » فانك قررت بأصرح عبارة أن الدعاء هوالعادة بلإخلافن» . 
ثم قزرت أنه لا فائدة فيه بل هو ملباة ومصضرف خبيث .. وقررت أيضا إن - 
الدعاء كالصلاة والحج وغيره. من العبادات عات عبادة اله الى انو لمي ,لا جلبا” 
الكتب وأرسلت لأجلها الرسل والتى هى بذور الكال الممكن ليست بشىء غير 
ألضرر والتعويق. فالتقوى والعمل الصالح والابمان بلقه هو بذور الكال الممكن. 
كاقال تعالى ( واذ أخد ربك من نى آدم من ظهورم ذريتهم وأشيدم على 


قم ال بوبم الوا بل شبد نا) فيذر فبهم توحيده والاعتراف بر بو ييته 


وألوهته وتم فى أصلاب آبائهم ؛ وجعل حياة ذلك وغذاءه بما آثاه على ألسة - 
رسله من النو د والروح والهدى والنيات التى هىالايمان والعمل الصالح؛ فعممدت. 2 
الى هذا البذر الطب وعملت أقصى ما فى وسعك لإفساده وتحقه عن آخره .. 
وقال تعلق ل( يا بنى آدم إما باتييم رسل منم يقصون علي يا فوخ انق 
0 وأصلح فلا خوف علييم ولا ثم بحزنون . والذين كفرواو كذبوا بأياتسنة 
أولتك أحان النار ثم قيها خالدون فعلق سبحانه عدم المخوف والحزن على 2١‏ 
لتقوى والعمل الصالح ‏ فدل على أن بذور القوة الصحيجمة اتى لا يدخلرا خوف» . 
ولا حزن هى التقؤى والاعمال الصالحة »وأن من فقداهذا1 اعقياه من النقصن. - 
والضعف بقدر ما فقد منه » وقال تعالى ل( من عمل صالخا من ؤكر أو أتى٠.‏ 
[ ظتحيينه حياة طيبة 6 فعلق الحياة الطيبة على الابمان والعمل الصايا وان من. 
- هذا ققد من الحياة الطيبة بقدر ما تركة من الايمان والعمل الصالح؛ وقل. 
أن يوجد فى الدول الكاقزة دولة نى عليها فى رفاهتها وقت طويل لم تصببا. 
قنه تكبته 1 وتلك امد م الى بمكن أن تعدشن فيها الانسان طول عانة هادئا 
عطمئنا . وليس فى ثىء من النصوص أن الكال والحياة القوية فى تعل الطبيعة 2 ١‏ . 
ورت و أميسهاء الا على مذهبٍا لاحدة؛ ومن خر بأقواهم من الذين لا يؤمنون ‏ 3 


3 كك 

بالته ولا باليوم 2 ف أعنناك اناهن 0 

أماما ذكره من أن الله خلق الاشياء لتكون كاملة لان امل ف 
الفلسفة الباردة والاداء المرذول لا يصج؛ بل هو باطل فان الله هو المختص . 
بالكال الذئ لاغاية فوقه » أما خلقه فخت البيع منهم بالنكال الممكن فى . 
حقه كل بحسب تقواه وصلاحه . ومعلوم أند لو كان الخلق مثله فى الكال لكانوأ 
أربابا: وهو باطل بالضرورةء وتعليله باطل أيضا م 
ها فتقايل بالرد” | 

00 055 ل 
ا ل المقم » 
فلا حجة لك فى هذا 


عب أن بعل وأن يلاحظ أن لبذا الملحد منغزى خبيث فى هذا الكلام ». 
فانه طالما كرره وردده بعبارات متنو”عة مدخو لا بشىء من المجمة 2١١‏ وهو 
يرى أن العاوم الماد"بة والممارف والتفاعل المستمر فى الطبيعة سيتطور حتى . 
يصل الناس الى حالة يقضون فببأ على جنع الشقاء من الامراض والاسقام. 
' والموت ىه وغير ذلك من نقائص الحماة ٠‏ وهذا الا يمكن بحال 


فصل 
م 0005 أن هذه امسن 1 بأهرة الرضاءةوهده م 
المتلالئة وكل ده الأفلاك الى : تز بن الظلام قُْ حلحم الليل الآصم وهذ 
الارض الى صارت من الها وقوتها تنبت الانسان والحيوان وكل ما فيبا ما 
يحل عن الحصر والنسمية وما يسعد الانسان ويببه الراحة والعيش الم 


(1) بل صرح فيا يالى بأنه يتنظر-من فتوحات الانسان الي أن يقنى 51 
>6 صثواف الشقاء القضاء الم ٍ 


جاعم !5‏ 
حلاث العلماء أن 1 هذه الموجوذات خلققت ‏ أول ما 56 لا 


1 الثىء نما هى صالحة له اليوم » وليست شيئا 4ن بالنسلة لجا سار - + ُ 
| 0 الخالق فنا من الاستعداد للكال والتقدم تدزج 11 


ألى غايا: نها وتبو فى طريقها جاد”ة لآ يعوقها عأئق ولا يصدها صاد * «حتى 0 


أصبحت اليوم ثموسا ونجوما 37 لس رين بيجة وزفالا. ١‏ 
' .وحياة وضياء, '” 0.: ظ 
شمان :هذى هانه على نما ادتصاء فى إن د قبلبامن بلوخ انان الى 
“الكال ٠‏ ويكفيك دلملا على فساد هذه الدعوى أنه أعرض عن النصوص الدالة 
-على الوضؤل الى الحناة الصحنحة القوبة والى التقدم والنجاح وتغلق بهذا الول 
الذى نقله غن بعض ملاحدة أه لالبيئة» قكر هالطيب ومقتة ونظر منه وأ عرض ْ 
عنه ؛ وعشيق الخبيث وأحبه وتعلق به واحتج به » وهكذا يكون من'| انسلخ ا 
من آيات الله واتيع هواه . ونذبغى أن يلاحظ أنه اذا أطلق العلماء نا فاه لا يزيد - 
من له أدنى معرقة فى دين الله مبماكانت خاله فى العلل والمعرفةءواما يريدبية! ١‏ 
الاسم اذا أطلقه:الملاحدة ومن غل شابكتهم كا نببنا على هذا وأعدناه , الآنه ظ 
سيتكرر كثيرا » فيذبغى ملاحظته . ثم وفرض أن هنا الرأى.الذى ادعاة ١‏ 


"صمح فلا حجة له فيه » فبل هذه الارض وهذه الموجودات وصلت الى ما 7 - 


:وضلت أله بعك 4 هده الحالة د قوأ؛ أبن الطبيعة و:وأميسها فدخات فدريية > 


'قيبا هذا العل . ؛“أم وصلت ت الى لك يلق ته فيا ذلك, وهل ولت لمطوار. 
الى دك 0 00 التفصيل لبطايق هذا الدليل 1 له 
ْ فل ظ 

00 1 0 والاننان . 5" أ ريب وهس من الاستعداد اليكل و : | 
«والقدرة على [ براز براذ أجمل ضروب الحياة وأقواها مالم يوهب لوق آخر+ ' 
قلأت : هذا له حجة له فيه ( لان حاصله وده أن اا فيه استعداد 


_- ووو لد 


ا ل وليس. تراغ 
5 يه » ولو جعل أغلال كلها فى هذا الموضزع #العاوضه بت , ولسكته عند الم 
#الاديان فشتميا وجاريباء وهذا هو الذئ' اقازغه فيه لكن ع قولة. هنا :د ونب 
من الاستعداد للأكثل ,فيه ما فيه : فامنا يمه الاق من عمل ضألحا ويكون 
عد امح وموم اج و امرض اول دا 
فلا حجة له فيه ْ 
أم قال ه ولكن جزم عر لان عن د جتغل سيف ظ 
التحو الكيال اختيازيا آ ليا معا لا ]ليا فقط. ٠‏ عغتى أنه من الممكن بالنسية له 
النير حو الكال وأأسدير أيضا نحو النققض والدمار “رك الأمرين بنده وعدت 
مشيئته لان الله شاة له ذلك » 00 
فيقال اذاكان سيره اخياريا لفيا ]تقس استشباطة الذى ذكرته عن ْ 
عاك فى الددمس والنجوم والارض » فائها عن زجميم تسير سير آ لبا فقط + 
م قؤلك « ولسكن الانسان لسوء خظه وقد يكون الحسن حظه الخ , لا ندرى 
0 أولى عندك ف تبين الأولى » وكون الانسان جعل سيره اختياريا نقول 
به فى اجملة ‏ أى أنه ينتار .5 لكن ذلك بعد مشبيئة الله تعالى ٠‏ ففعله مخلورق و« 
ولس لياس سواء قى المشئة » ٠‏ بل المومن تقتص بزئادة إيمانه فضلا وتعدسة 
بخلاف الكافر » وأنت سويت بينبما على مذهت اللعتزلة . ٠‏ بل عدو شبرامنه > 
ياق فى بحث القضاء والقدر وى مواضع أخخرى ان شاد اله تعالى ' 
ثم قال , وفكان من اللازم الضرؤرى احافظة على خظواته كيتلا يرك أو ' 
يضل ولكلا تخرنج عن الطريق » ولا جعال فى أن شيك من الآشياء لا يستطيع 
أن يصل الى غايته المزسوحة إلا اذا أزيلت فيه السوائق وزحوحت عنه المواتع 
ثم استعمات المواهب الكاهتة والهبت استعداذاته الظبيعية. ..ولمكن جب. أن 
شيم هنا وهذا له شأن كبير- أن فى استعدادات المواهب البشرية وقى طاقتها ‏ 
أن تشى فى سيلبا دون وقوف ؛ فيا أن ةيةه 


سا4 عد 2 


ذلك لآن نلتمس مبماز تدفع به الانسان الى و إطرنعته 5 المبماز 
موجود فيه وفى طبغه , ارضوا ذه الأوهام والحرانات والقيود الذعنية . 
والافلال الاعتقادية ؛ ثم انظروا كيف يكون الانسان » ٍ 

قلت لاشك أن امحافظة عل الخطوات وعدم الحروج عن الطريق آ 
مارت 1 أنت خالفت ذلك مرجت عن طريقتك الاؤلى أدتى أقت. قسته 
لبراهين ا تدهى عل أنها حق ‏ ثم خالفتها ووقعت ف الخطل فى ختطلواتلك 6 
حت رجعت القبقرى وا نحططت الى الورزا ٠‏ حم انه يحب عليك أن تبين هذم . 
الموأ: ا 0 
20000 . ونحن نعل أنك تريد بذلك الاخلاق الدينية 
كا فسرنها فى المواضع الاخرى حيث ذكرت أن الدعاء ملباة وتعويق ومصرفه ١‏ 
خبيث؛, فبذه مى الموأ: نع عندك الى تجب ازالتها مع ما ذكرته فى خطب ابمعة 0 
وغيرها . ولكن إلذى لا شك فيه أن الوا نع والاغلال هى أغلاإك فتجب 0 
إزالتها . ومن العجب أنه سم ى كتاه هذيئ فى الاغلال قال هنا فازفموا عله ْ ظ 
الاغلال ؛ فنقول صدقت فانرفض هذه الاغلال رفضا 51 قبح الله من عملها نم 2 
' دما الييا ثم :دعا الى رقضبا ؛ فسبحان من أخراه . ولااشك أنبا والله أغلال » 0 
.وداء عضال. لمن ريخت فى ذهنه أو إرتاب فى كونبا م مناقضة للدين , ليبك على ١‏ 


7 يعرف دين الاسلام ؛ فان هذه الاغلال غلت أهلبا حتى. 


خنقتهم خئقا عيتاكا وقع ذلك بالضرورة وال واتراء بم ماذا تريد اذا انلف" 
1 هذه لسر وال | نع التى هى تعالم الدين. 2 أتريد أن الناس يستبدلون ب 


ظ أتظمةاملاحدة» 01 تريد أن يحلوا علب أفكارك الى عملتها فى هذه الأغلال. . ' 


وأدغيت أنبا حقائق أزلية أبدية 3 با أمة فتنيبض ا ا تتهوى ظ 
ولن يستغنى غنها مسل. 0 ولئل هذا مو مرادك لتكرن امقذم فى كل أ كا 
. تدعى فى هذيانك البارد ا ١‏ 

0 ير :5 م أستعملت إلوا اهب الكامنة وأطيت استعداداتهالطيعية : 5 : 


ْ - 1١41 ل‎ 


اتصريح مئه بأن الطبيعة هى الى تدثمه إلى [لاعمال وتدبره » فبى الى تبديه 
.وتضله » وهذا كا أنه يصادم الشرع والعقل فبو :يناقض ما ذكره:أيضا فى حث 
الانسان الأق فى دعواه أن الانسان خلق يطبيعتة شريراً خبيثاً شيطاناء وأنه 
الولا التعاليم لنشأ على الجبل والظلٍ والعدوان المطلق الذى لا يعرف القيد 
والضبط » فكف يدعى هنا أن الطبيعة هى ألتى تلبب استعداده وأن مهمازه 
موجود فيه » وقد استكير.عن أبنويقول : ويستعين الله ويستمد. منه. المعونة 
.والتوفيق » فشممخ عن ذلك بأ نفه المرغم » ولكن نحن نقول بجحب على الانسان 
ان يستعين الله تعالى ويستمد مئه المءونة ويصدق وينصم معه ويعلم أنه الجواد 
الكرم القادر القاهر الذى لا مخيب من سأله بصدق ونصم واخلاص» وليس 
للمسل يجاح بدون هذا أبداء وانما يؤتى الانسان من نفسه وسوء معاملته مع 
“الله وجبله بتعظيم دينه واحترامه , والا فن رسح الامان فى قلبه دفعته حرارة 
الامان الى أصم الاعبال وأنفعبا وأرفعبا » فانها حرارة ربانية » وقوتها 
وضعفبا حسب قوة الابمان وضعفهء فلا أنجح من هذه الطريةة؛ أى الحرص 
على ما ينفع والاستعانة بالله يا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك 
.واستعن بالله ولا تعجز الحديث 1 ْ 
وأما دعواه أن فى استعدادات المواهب البشرية وفى طاقتبا أن تمضى فى 
.سيلبا دون وقوف »ء فبذا اشارة الى ما كرره مرارا لا تحضى أن قدرة الا سان 
لا حد لها بل صرح بانه لا يقال لشىء من الاشياء مهما بلغ ما يلغ هذا فوق 
“قدرته 2 وصرح أنه بعل خاق السموات والارض وخلق نفسه وخلق كل شىء 
.ولهذا ادعى هنا أنبا تمضى فى سدلبا دون وقوف »ء اذ لوكان فوق قدرتها ثى» . 
الوقفت دونه .ثم أنه لحرضه على رفض الاعتقادات والاعمال الدينية وكر اهته 
لها ولاهلبا طلب ازالتها أولا ثم طلب رفعبا ثائيا فقد أثقلت كاهله 5 ممت 
قلبه وروحه؛ فليم تكدا وايعل أن أخلاقالدين هى النور والروح وقرةالعين 
بو لافراح واألذدت والنعيم الذى لا يعادله ثىء وحيأة القلب الى ماطات ا لحاة 


10 - 


.إلااها 5 لبصائ انبرة الى من سار على: نورها ومشى على ضيائيا 28 
مويه وتحصل على مطاو به ٠‏ ومن أعرض عنبا هوى فى دركات الضلال. 
والظلام » بل هو من خر" من السماء فتخطفه الطير » أو تبوى به الريج فى | 
مكان سيق فلا يرج له خياة ولا خلاص كك ذ آره الله وهى الحد. الفاصل. 1 
بين الانسان ور 5 يوان ٠‏ فهى لد الفاصل يبن الحياة #والموت واليبيم . 
.والججيم ؛ و 0 هذا الملحد أن ما.سلكه فى محاربة هذه الاخجلاق الدينية.' 
0 ملاو أغلالا وعرائق وأوهاما ان ذلك كله هو ما دعا اليه فى: كتايد 
من التاق والشقاق والخنسة والدذالة والجشع والخبث والذل والسقوط النباق ‏ 
.وقد ذكرنا فى أول هذا الكتاب ما .يتعلق ل يه 

أول به بلا كوه أدف ريب 0 


خبلاصة هذا المردث 1 


55 -أبها العا العزاينب أن خلامة 1 اف ال 5200 ش: 
لهذا الكيتاب ان مؤاف الاغلال ادعى أن تأخر المسلين لل يفهم أحبد من.. 
ظ جميع الناس سببه ولم يعتن به أحد أو 29 ر أو يبحث فيهاغيره ٠»‏ قبو الذي : 
فك جدود الى ع فس ار ٠‏ وهو ماوصفهق هذا : 
الكتاب .وقد عرفت جوابناعن ذلك .ولكن نتم هذا المبخث بمعرفة أمور :. 1 
٠‏ أجدها أن هذا الرجل له والدة كيرة ة السن ضعيفة موجودة الآن فوقريةا ٠١‏ 
امن قرى القصبم وهى على قبد الجياة : وقد غاب عنها ما يريد عل فلاثين جام 0 
وقد وصل الى الحججاز مرات فل يصل اليا ولم تسمح نفسه أنن.يكتب لا جرف ظ 
5 واحبدا م وقد كاتبته ارا بوأسطة العألم الوجيه الشيخ جمد حنبين لصيفو .. 
وغيرو وأوصلوا رسائلبا اليه ونصحوهفى ذلك فاستكبر عن الاجابة ولاقدم. 0 
الحجاز ممئة ثلاث ؛ وستون حاو لبت ١‏ وصوله الما وكان في استطاعته اذذاك أن 1 
بيعل اليا سس 0 واصلات > التهمرة » فرفض ذلك مجع الي 


حا لاع سه 


مصر ول تسمح سه فى هذه الخقبة لوي أن برل ايام يساوي 01 
واحدا على شدة ما ببا من الحاجة 4 بل لم يسبل علبه,أن ن يكتب هذه الوالدة 
سطر! واحدا! يعادل سعطرا من هذا الكتاب الذي مك في تهبنيفه بست سنين. 
لم يقتطع مني بست دقائق من الرمن يكتب لها فيا دبيالة يسقرضيها ويزيل مبا ظ 
أل بخاطرها من طول الفراقٍ . فيا لله العجب » هل يوجد قل صمح يصدق.. 
برضل يخل عن والدته الكبيرة الضعيفة بأضعف وببيلة توجد على وجه 
الآرض لترضى غنه 5 ويريد مع هذا أن يفيض جوده على المسلدين الذين 
ا ل ا ا 9 الى. 
التور فيبصروا طريقٍ العقل ما يدعى- وينقذمم من استهار العدو واستعياده . 
لا شك أن الانسان الذى يصدق ببذا إما غى أخق مفرزط قُّ الغباء والجبل. | 
وإما معاند قد غلب على شعوره العناد (٠.‏ بالغنمس ل ألَتي فى غير برجبا ) اذا 
كنت يجرت عن أن تصلح شا لك مع أمك بنخو عش ر كات » وأبيت الا أن 
'تقابلها بالعقوق والبجر القبيح تكبرا واختيالا , مكيف ترريد أن تصلح الناس ؟: 
نا أيها. الرجل الممل غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

7 شيك قانييا عن غيياً فاذا انتب عبه فأنت. حكيم 

الاتند# عن لق وتأق متبيلة: .عار غلك اذا قبل 0 
لقبد عرف الناس كليم إلا مق كاد اقدت لك امزة عقوف متبالك.. 
إلى جد بعد فى حب المبادة وحب الشسبرة الزائدة » . وكق بككتبك كلها وما' 
قلناه فى هنا اليكتاي دليلا على ذلك » ومن كن ها خلقه فى يكو رن 
'صبوقا لصوملة”. 

الس الثانى ‏ أن جميع العلماء الديقين الذين اطلعوا طْ 56 الاغلال . 
ودرببوه وفيمره وتم على بين من د بهم ويصيرم من أ ثم قد عرفوا حقيقبة . 
مغزاه ومرماه وأنه مضاد أ للشريمة الذرام مناقض لجا خادع به وأدغاه في مطاوى . 
ظ كتاه »ينوا أنه فاق ظلهر وخداع ين ؛ وأن.موضوعه دعابة جب جبيثة ضه ‏ , 


اوراس 


'الاسلام وروحةء ولا يق هذا إلاعك مطموس لبصيرة وف لقب له 
.يعرف حقيقة دين الاسلام ولا حقيقة النفاق والالحاد والكفر , فان أصدق : 


5 
000 


ضورة ترسم للمنافق صورة هذا الموقف الذى اختاره لنفسه هذا لولف ف --- 


عماية هذا الكتات ش وقد نوه العلمام بوذأ وكلامبم فيه كمير جدأ 6 ومن 5 


عام تركة اما احتقارا ال عرافه؛ وعليام : 

يح دكلهم لا أستثنى منهم أحدا - لا يشكون فى كفره ومضادته للاسلام 00 
بوكذلك علماء الحجا: ز الذين عرفناتم , وقد رد عليه كثير من الغليام. بمقالات ش 
كثيرة متنوعة مشم ررة وكشفوا خذاعه وخزيه فى مصر والحجاز وغيرماء : 


ولو ذهبنا تنقل كلامهم لطال اللكتاب جداء ومن نبه على ذلك الاستاذ السيد ١‏ 
الات امير زاح بمرت زرجة أينى لدويه عت مجه 
'السوادى قال السيد قطب : 2 ' 


هدى مى ى الاغلال : 


لمكن أنوى أن ا اموس كا . ' الاخيراولاشرة 00 


تفلغل صاحبه يصل الى أهدافه الحقيقية :الشر والخير سواء . وللكتاب وصاحبه 0 


امع قلينة ها لد ت لأفشيها للناس لولا أنبا تكررت مع غيرى ول تعد سرأ : 


اك الرجل ؟. لاله لاي رت وا رمي 


ا كر عزيز أخمل له فى نفسى وذا مكيناء وأسة 


الى الصديق ثم أعلن أنه وافد لى فى مومة ١‏ إن حرية الفكر فى خطر فبذاض ‏ 


ش الرجل صاحب الكتاب قد عشت له أفكار واد جر دنه فأودعبا إكتايه» - 
وخصومه من الرجعيين والنفعيين فى الحجاز يدون اهناك وائه مل وك 


أن يستدى محاكته ورما لشنقه 59 وأقغ ككاني سدورياة لمر آن ْ ْ 


“أشاك فى الذود عن حرية الفكر الموشكة على الاختناق . ولم يكن بد من ان 
| اعتو و رالا : زيز على صاحب كر وقل أن يسمع ويرى خلق 


ماهع1 ده 


احرية الفكر ولا يتحمس أو يثور؛ ووعدت أن أفمل .فى 928 أستطيع - 
وجلس الرجل وأخذنا باطراف الحديكٌ فى دارى , وشينا فنيتا بدأت دأ ظ 
ا ليست نظفة 0 ْ 
هذا رجل يريدق على أن أفهم آن التملين ارق قوم م مضلدون ”ا 
مستمرون ء وأن وسائلهم فى الشرق أرق وا كرم من وسائل السلين عندسا . 
استعمروا الشنعوب!: وليس المسلمون م الاتراك 0 عذراء و 
أصحاب عمد بن عبد الله وعمر بن الخطاب ٠‏ بل 'القرآن:الذى أياح التخرو ف 
«والتمثيل 5 وكان ذلك كله را على ما قلته له من أن الاستعيار لا قلب له ولا 
ضمير » وأن الحضارة الاوربة الحدئة تستخدم وسائل غير انسانة فى ' 
الحروب وغير الخروب”": إن المالمين صنعوا تلك الشنايات وبعد ما صنعوها 


ظ جاء القرآن ليبزرها نهم.( ما قظءتم من ليئة أو تركتموها قائمّة على أصوهًا 


رذن ات ) وا برد أن يستمع الى حديئى عن وصايا لني َم للقواد, ولد 
'لى وصايا خلفائه الاذسانية الرجيمة . فليكن . فقد تكون تلك عقيدة تجاهر با 
صاحيها ويتعدمل تبعاتها ونتايجها .ثم ماذا ثم يحب أن ننق العنصر الاخلاق 
:من حاتثنا ؛ فالحياة لا تعرف الختر اا لاقن فاك ازق الاسم 
.هذا والمسلدون لم يكونوا فى أ ى عصر من عصورمم حت أيام جمد إلا فسأقا 
ارا وبم الآن فى البلاد امحافظة أفدق والخرء ولاعيرة ببذا كله فقد كاتوة 
“أقوياء وهم فساق خارى 0 بم أخذون بؤشائل اللا المادية اوم سعقاء أليوم 
مع فسقيم وجورم لأنهم 7 بأعدون. وال اخانات: الل عل ا 
.هذه الوسائل لا على بر أو جور | 

'فليكن أيضاء فقد كرون تذايضا تلك عقيدة الزجل » وأنا شط لأ 
١‏ اح لكل ء عقّدة 0 بامام , ويتحمل باباركه اواك الحديم [ 


)0( اى قال بجا ' 


جعت 
وأنا بعد هذاكله لا أزال معتز ما أن أقرا الكنا: أب. » 0 0005 : 
ش .وأى حقيقية وفكرة ناضجة قوية دافعت عن الرجل ولو خالفته ف ككرته كل 
الخالفة . ثم عدت الى إ! لكتات: وهنا ول شعورى الى اثمثراز عميق .هذا ١‏ 
رجل ينافق » أو أن نمق الطعنة فى عتم الدين خاصة ' م يتوادى 
ويتحصن فى الدين ويكر ما قد يفبمه القارىء.من بعض النصوص: » ومن . 
دوح الكتاب كله وزا الإضصوصض للم تهنأ ا 
٠‏ ( دون كيشوت ) جديد يطمن فى الوواء وتعارب أذكارة ل بعد ا جود مث َ 
٠‏ خمسين عاما على الأقل . ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص » وبنكر أن ظ 
يكون قد قرأ شيا من هذه الافكان ء ثم - وهو الام هذا الرجل عربس : 
(1) فطبيعة المتدين -غا غالبا طبيعة فاترة فاقدة الحرارة المولدة للحركة. ‏ ظ 

: المولدة للابداع ( ولترجع ف: ب*رمرة أخرى أن الدين نفسه لا اذنب له :4 
٠‏ ولكن الذنب ذنب النفوس البشرية الى لم تستظع أن توجد التمادل' وين ” 
الكفتين » والتوفيق بين الرؤحين : روخ اللدين وروخ العغمل للحيا ق).هكذا | 

طببعة المتدين غالبا ل طبيعة فاترة فاقدة للخرارة ا 32 تم الدين تفعهد لا ذلحنه: 


له واضا لاق كل موطلم كتين" 4 والحديث عن الخلق كالحديث عن النذين » 5 ٍ' 


1 قو داعا صضد العنصر الأخلاق برأه قدا معجزا ويم زديا 7 9 م يتوارى ١‏ 
بعد هنيية وذكر ما تتطق 2 التشوض 1 1 1 ١‏ : 
هذا رجل حجن الحو عل نرت ل ليطا برل فاق 2-0 رله:. ' 
فكر ولا خطر على حرية و بكرء انماهى ذعوة خبيئة ملتوية ضد اللدين » ويخاصة. 
ظ الاسلام ؛ وضد الروح الخلقية فى فى النفس (و اتسين < ؛ 
ا (0) 5 من ين الشنعوب الاسلامية الآن يكتى ف فى مجاهدة الع ربنين بالدعام:. 
بان مرق أثله برو نهم ويام أطفها ل م أ افك كن هذه عض دغوات المنابر ' 
التقليدية ولكن ن أأشعوب هذه ا وتقاوم و تكافم و3 “وز ولسه .ل دماؤها 32 ا 
كل مكان 3 ولكن أغخالة ف لا برى ف المباين إلا ا الداعين على 00-6 


5-1 


د ع1 ب 

المنابر » ويحىء بكنتابه ليقول : انم جميما ل الطر بق باقتصاري على هذا 
الدعاء . ظ 
هكذا ممظم كان لتصحيح أفكار لد 5 دون كيشوت ): يطعن فى ١‏ 
البواء وينازل الاث. باح وصحارب الافكار اله ى حار بها الزمن منذ خمسيزعاما أو تزيد 

0 * ) وفصل ضخم هو أحسن فصول الكتا تات عن الامان بالانسان 5 
وهو عنوان كتام ن الاستاذ عند اانه م خلاف » ولا به - أنشان أن مؤلف 
الأغلال انتفع بهذا الكتاي! انتفاما كاماد ٠‏ وليس فى هذا من حرج » ولكن 
الرجل حينما مع مني اسم الكتاب أبدى أنه لم يسمع به أصلا .ل احترم هذا 


التجاهل لا الخاصين 


(4) د تومل اليو م أن تحمينا بريطانيا وأمريكا من هذا الغزو المحط 
الماحق » الغزو الصبيونى ؛ مع أنهها هما الخصمان ٠‏ اننا ندع أنفسيا كثيرا 
تفللا حا نظن أن فى <ولنا ‏ لو تخلت هاتان الدولتان ‏ أن نحمى أنفسنا 
قو أا: | الخامصة من غزو الصومونية وأخطارهما ؛ فالصم.ونيون مسادون اليوم 
بأعظم وأحدث القوى العلمية والصناعية والمادية والفكربة 1 أما ين فتكاد ' 
كران عر" دين من كل ذلك ». واذن فعليئا أن نبدأ فى الاستعداد لمادة أنفسنا: 
وإلى أن 1-6 دب أن نحافظل على بمأء قوة ال#لترا بجانينا لتحميئا من الغْزو 
الضيوق[ مازائة 1" 

هذأ رجل لا نخاف عليه من اعتقال ولا شق ولا سواهها. 5 0 رجل 
يعرف طريقه جدا , فلا داعع للخوف |لشديد . وعلىأ ن الاسط وانة الى 
أديرت عل أذى أديرت على آذان الكثيريرن ٠‏ واستنيضت بها أرعية 
الكثيزين ٠‏ وقد تحمس الاستاذ اسماعيل مظبر فكتب كلية قوية فى الكتاة 
عن الكبتاب ( انا واثق انهم يقرأه ه الى نبايته» وإلا فان تفوت فطنة الاستاذ 
اسماعيل أن تنبين فى ثنايا الكنا تاب شيئًا غير نظيف) . وكنت بعد هذا كله على 
أن أسكثء ارلا أن وجيت بدء. ضججة مفتعلة تعطى الكتاب أ كثر من 


الم؛ا سب 


5 ؛ وتصور المسمألة على غير صورتها . ولا بد من أن الأستاذ السوادئ 
وانا أعرف أرحيته قل :تأثر بالاسطوانة المثيرة ففتح مان حت ردالد للدفاع عن 


لآق لذ بالشئق . لقد كنت عل استعداد أن أدافع عن حرية 
الرأى انالف لو وجدت شيا ذا قبمة » ولو وجدت اعانا حقيقيا بفكرةء ثم 


أو ل أشم هنا .وهناك رافة إلى م 5 0 دىم عير نظيف 7 ٠‏ أنتزى 0-00 


5 أ شيخ الفاضل الاستاذ مد عيك الظاهر 0 السمح إمام ويه 
٠‏ الحرم 0 7 أبه حياة القاوب (ص مه الطيعة الثانية ) : والملحدون قّ 
ش كل 0 ملك ذه ة دعاأة ف ل وقادة ظيرييج مة؛ لا بء رفون معروفا ولا يشكرون متكراء 


'فهم بلادم الشعوب ووياءم الانسانية ومضباأ وعلة الاجتماع 2 ولا شقام للآاهم 
منهم إلا بضرب أعناقيم وامتتصال شأفتبم ؛ وملحد الأغلال رم ف البرتان » 
.والكذب على انه والقرآن .فالقرآن يدعو الى الامان والاعمال الصالحةء 
والى العلوم والمعارف - ل أن قال ب وقد قانا فيه وق أمثاله هده القصيدة : 
0 الى صاحب الاغلال ( 


بدحتك يا أ | الأغلال قله 00 الصراع: 1 


وأما الآن فاممع م1[ قواق .مما 
تساور هادا 00 لكفر. 


عزوت الى الشر شرائع كل نقص .ومئك النقص فى كل المساعى / 
؛ وقلت الديرلك : آخر. تأبعيه. وهذا!ا قول أحمق لا براعى. : 
انكر ديرن خير الخلق طرا. وسار مضا تواتر بالسماع ' 


انكر 5 غوى”" قرون صصندق. 


ظ ما ملكوا الورئى فىكل قطر 


اهاج اذا الدى, . . 


١ ٠‏ .فقل لى يا أخا الاغلال واصدق 


جنون منك أن: ندعو 0 


أخر | بعرة ‏ 


ك مبلكات كالافاعئ 


:رد ى ف الشف بعد ار تفاع 1 


شوا بالدين فى كل البقساع 0 
بدينهم لكوم والاتباع 
وهذأ الدين مر. رب مطاع 6 
أكتب منك أم قصر اطلاع ظ 
وتؤثره بملزور - ظ 


3 


ا 


تبيع ادي بالدنا غرودا: 


أما دك الصحانة* رن 


لمث ل تمل وإلا, 


فسل ان ؟: 


وقد ادك اودري اح 5 
من رب غيور 


٠ 0 7‏ وأللام حقا باتبساع 


فن حميك 
أما والله ارق الدين ‏ عدن 
وليس الذنب ذنب الدين لكن 
لقد أمرفت فى الأغلال حتى 


وقدا والله أشمت الأعادى:. 
فيبين 0 3 عبسل 


تحبيؤ. 0 افج دلوا 
وتهوى أن تعيش الناس قوضى 
تفقو التبرج كل الت 
أتدعو للجبالة بمند عل 

أيمجبك الفر يج وم وحوش 
افا حوره من دب ثوابا 
ويوم الخرب عندثم .+ 


على الاطقال واسا” 18 

ٍ لا أ ف ف نوم 0 ْ | 

0 1 ى ى وما تلقأه من صفع اليراع 
مما عملت لدى نشر الرقاع 


فايس با غوىة بكل + 


ستندم .يوم 22 


000 بين اناج و 
1 لين من بعد القلاع 
فدان الجبسل بابق لكاع 


تلك 0 عليك داع 


شديد 0 ذى أص مطاع 


اذوب الجاهلين بالابتداع 


+ تك و كيك طلاع التلاع 


بلا سبب لديك ولا دواع 
أق فى الديرى عقل أو سماع 
م نهاك له عن حسن اخمستراع 
عن الاديان:ن والرب المطاع 
كأنعام تسافد فى المراعى. 9 
بلا خجل لديك ولا ارتداع. ْ 

وللفحشاء .والنبكر لاع ؤ 
وما للخير عندم دواع ' 

ولا مخشون كلابل الرتاع, 
تصب على الا كابر والرعاع” 
بلا رفق أضر وي بت" 
انتم العارج ينا السيات 


0 وى كنت - عدن فر 


بطرت ل حربا 
حيرت الدين والنانا حيكناة + 
فتب لله قبل الموت واصدق 
تعيحك أن بات الوم نص 
:ويوم الحشر يندم كل باغ 
.وان معت أيناما' قصارا 


ْ وقال 5 م فوعة ة الى الملحد التحال: 


٠‏ قولوا اذا الملحد الدجال 
ْ سحت ناتاه ا شر الور 
وتقول ان الدين أخر أهله 
أو لم تر الاسلام قدام أهله 
. وشبادة التاريجخ والسير ط 
وكتابه الشاق لكل ا 
اا العميان اذ ببدى ل 


وقلق ثيابك وافقاع 190 
لتشكر ه دل المستطاع ‏ ش 


بلا خجل أديك ولا قناع ش 


رف داع :0 0 ٠‏ 
0 الخداع . ْ 


مأ أك ف ألم نام مم 


وآن تحر رض فاعلان الوداع. 
ويلق ما ججنى يناعا بصاع 


َه الدنيا الغزور سوى مع 


ا بهأت 1 قدمت من أعمال 


.وأطمت كل مضلل دجال .1 


ثكلتك. أمك من جبول قال 
هالت الازهان:والأجنال 
ل وما 0 عل الاطفا ل 
يدعو الى الاحسان والاعمال ' .. 
سبل الحياة بأبلغ الاقوال ١‏ 


يا عائب 0 لم 33 بجبله وبأ يك اكتلامل الاغلال 


ْ) 0 مقصوده من. ذا التذكير أنه قد كان من الواجب ع ك أن تشكر الله على : 
«عمه الى متعك وا ١‏ نت على تلك الالة طريدا مريدا » وتيذل جبدك فى 
الدعوة اليه والى دينه , و'! 0 عت ذلك فدلت نعمة الله كرا ٠‏ والتذكيي بهذأ 
أ مشروع كا ف الآيات والأحاديث دما ا عتسق عا :قل اق كلد *: 
فان تكرت الدنينا أنالتك» تزوة فأصبحت ذا بسر وقد كنت ذاعملر 


لقدكشف الا 1 ْ 7 ك كك مانا من ن الوم كا ثنث نحت وب من 0 : ْ 


0 


اه لاد لة يا ون رم 

الفون" قال 1ه قال شولك 

ذا أن ال كعاتن ومين 

قد بعت ديئك تبتغى الدنيا به 
ومن الغباوة والضلالة زعه 

<سدوه ها !قر للاى فضيلة 
وأق ف أعى الاوائل قله 

الأ قال : 


غارباً نفسك أن تمحارب. قادرا 


وم الكسالى ان أردت ملامة 
شبدت له الافرئج عن عل به 
دين تحث عسلى الفضيلة والتق 
وس بالوثارت» أخرق ا حمق 
حقا لقد هزلت وقام يسومبا 


م 1 أ مسيون.. سبكم 
أين الشهامة والشجاع 4 ف ع 


1 
0 


يفيك فى العبرارو 
فالذنب ذنيهم 


ا' ؤاذكر لنا دعواك بالامشال 
م قول ميتدع وفعل ضلال 


الماحداف قراهة: ب .الما 
وستبتىل بالفقر والاذلال 
أن الآلى فضحوه فى الاغلال 
ألآنه أربى على. الضلال () 
من كل ف مضحك وخبال 


بالأغلال 
دمر ووه بالآرواح والاسوال 


سير جدال 


من شْ بعك حعث داهم وسؤال 


وعلى العلوم ونيل كل كال 


أحمى جبول خائب الأآمال 


ا نذل غنى غافل متغال 


ولحت" 


د نسدد 


القوبم الغالى 
رتك على الاسلام فى ذى الحال 


وقد رد * عليه كثير من العلراء نظا وتثر| '"" وكلامهم ذلك كثير مشهور ْ 


60 اا أمره وقام العلماء ضده ادم ى أنبم حسدوه كا قال أسلافه. من 
المنافقين قي نل تحسدوننا ) ولل حسدوك على كتبك السابقة وهى أكبر منه. 
عل مدحوك عايها » فبؤلاء الذين تدعى أنهم حسدوك مم الذين قاموا معلكٌ فى الدفاع 
عنك ومساعدتك فى كل ثىء قبل هذا الكتاب 

)( للشديخ الفاضل ممد حمرة عبد الرزاق +لد اطيف ف الرد عليدر 


#ه| هد | 
فيد ساي جيحة بشة قلي ولاكثيرة :لاحم كه 


مع ما فيه من الكفر وحاربة الاديان » غابة ها يروج على بعض الناس فى. 
عض كلامه هو ذإاك ألاسباب والاطنئاب ف مدح العل مطاها لواب تعماين. 


مسياه والثناء عليه وذم الجبل مطلقا والنبى عنه . ومعلوم أَنْ ن أدق على .فضلا ْ 


عن غيره لا عدج الجبل ويدم العم ببذا الاطلاق ؤلا 0 * بأن ما: هو عليسه 


عا واه كه ه العل . وليس الشأن فى مدح العلم وذم الجبل هنا فان هدذف ١:‏ 

' . قضايا مفروغ منها عند الخاص والعام » فكل الناس اليوم وقبلى اليوم ' عذحون 1 
العم ويدمون الجبل » ولسكن الشأن فى بيان العم الممدوح وما يراد به والجبل. ' 

. المقموم وما يراد به » فان العلوم وموضوعاتها أكثر من أن تحصرء وكذاه ٠‏ 


الجبل . وكل ذى عقل يتد بن كلامه بعل أنه بر يد العم الذى يدعو اليه أشنع 
ضخروب الجبل و تربك بالجبل الذى >ذر منه أعلى الملوم و أرب عل الاللاق” 
وهو عم أصول الدين 5 نأف تفضيل ذإك' و ليس لوجدت أن تعهلك إنان. 


الى أو راق فارغة مهما بلغت فى الضخامة والكثرة فيحشوها من مح العم 57 
والطينة والعاشة والاسبتقلال والمجد والسسادة والسغادة وحب امال 4 ويدم. 1 0 
فيها الجبالة والمرض واجوع والضعف والخرافات والاباطيل والجئون : فان. ٠‏ 


هده كلها قضاياكاية قد عرف الناس كا اه 018 نت فلو أنه أمتاي 


اىذلك بيان أن الشمس ساطعة مشرقة وأن الليل أسوه حالك .وأن 2 0 
: 0 أدد دطب بوأن السياء وق الأرض وأطال فى ذلك لكان. 2 . 
س ما قررة' ف تلك القضاءا يأ سواء بسواء » فان معرقة اشاس لضرر 


الموع والمرض وحسن الشيدة وألعافية وو ذإاك من جا معر و2 9 نضياء. 


030" التبار وظلة اللبل انما الثىء المطلوب الذى > ب معرفته وإيضاحه هو يان ” 
الطرق الم الضحيحة النيرة الى توصل بها الى المطالب الصحيحة. المقصودة . ' 
. يعات 0 9 وان الموارض يبه !2 ق تعقرض ب فيها فتفسدها أو 1 


موتو 


9 1-5 


تعملها 2 مقدمات صادقة وبر اهين ممقولة: 03 نم عرض ذلك على اشرق 
5 . لتعرفها وتحكم فيها: ..أما حشو الكتببيا [ 
والاتهام والترهات والرعونات التى لا تحصى:فلِيبن ذلك من التحقيق فى شىء » 0 
بل هو دليل واد ضح على ضعف عقلية من بلك:هذة الطريق » ولولا الضجة. ‏ 
ألتى قأمت ا هنا الكتاب لكا نكاحدئ:تلك الآراء الأخرى المنبوذة. ‏ - 
امجبولة ولم يلتفت ليه أحد لظبور مجنته وقباحته : ولك صارت شناعته . 
وأشاعته وشذوذه ويفا فته سيا فى انتشاره والاظلاع عليه على حد قول القائل. 
مه خالف لتذكر و . والدا س0 عه أصنئاف هليم من يد أنه دعاية الحادية. 
لاريب فيباء ولكن .لا يومه ذلك(؟. وضِئف كذلك يراه دعاية ضد الدين . 
فى الحث على رفضه: ولكن يو سفههم ذلك أشد الاسف . وصلفك آخر وهو 
ش الاهمه وهؤلاء منوم من اذا كان 0 عن الانسان وافقنا له فى ثىء ها هن 
رلك الم بالستوعر هذا الاتبسان مابمس” بالدين ولم يبحث عن ' ' 
ذلك سواء فبمه أو لم يفبمه ٠‏ بل ر: ها كلفف نفسه العابة والتغافل عن هذه. 
الأمور الدينية هر تنا أن ذلك أس سل له . وفريق من هؤلاء يتشأون فى بدسئة . 
وبيئة من أمراضن الشكوك وات ببات والشهوات » فلكثرة احتكا كم بأهل. 
:هذه الأمراض ااتنوعة. الختلفة وتأ ثرثم ببذه العال ضغف!حسأسيم وشعورمم 
الدينى فأصيبوا لضبءف اليصيرة واليلادة الممكرة فنعأ عن ذلك ذهاب عظمة. 
الدين من قاو ببم واحترامه وإجلاله ؛ والبعد كل البعد عن كل لظ عن أذ 
ناحية هن شر فه ؛» بل صار الدين عند هؤلاء ليس له قمة كيرة بالنسبة الى.. 


٠‏ دعص الامور الدنبوية سوا[ كانت كيزة أو صديرة 3 5 7 وجدوا كلام 


يقدح فيه القسوا لقائله تلك المعاذير الواهية وارتكبوا فى تأويل كلامه ما هو - 
أشا” > محال و اصن أن برل وو اع ل الوه 
كان عفيفا . فق لمك أو 6 أهله فى -الة م: رة جدأ فادعى هذا 7 
دخل ألبست ألا ليصلم و الست أو من اق اك ت لكذيدوم يقبل منه أى 


6 آنه ا برمة من أحم الدين ىم 


2 :رشتين :أه والسخرية اساي © ْ 


سسا غ18 ده 


عذر 8" تأويل 2 و 1 لخت آل ذلك بل زم 0 1 أن تصديقه عبن 
الغ بأوة والعار الشنيع واللج: نون لان أدعاءه شاقض ظاهصر ان : 8 ذلك 
تجده يرى زجلا جم . ع_لى حرمة الدين ويكتب النصوص الواضحة التى لو ' 
يا قد #بودى ثم اعتذر عنبسا اضحك الئاس :فن عدذره' . 00 ا 
حرمات دين الله * م وماق خبداعة أو شك فى صدقه .لماذا فعل هذا هنأ 
| وتركه هناك , فعله هن 0 أن حرمة الدين ل سات بان كعد تساوى 0 


امع 4 و مه “بيه أو اه اذ شرفه » فغيرته على دينه قد انطفأت: فُْ , 


تاك ال مله 5 الفاسدة أ غيرها حى ضعءعف شعؤوره واعيائنة ماي برح ديله 0 


1 ودح فيه (©. أوفريق هن م 5 يأنى نادذان متناقضة لا يمل" عقتضاهاء أ 
.ذثول كلا أن التكفى والتضليل أغر ليس بالسبل ولا بالاس البين »فلا يمكن 7 
الوصول اليه الا كيت وكنت .وا ليت هو لاء صدقوا فى هذا الادعاء وتركوا 1 


ااتكور تدرتا دزا و يآناقضو أ 9 مك »2 فحن تقول لمم الى أعظم وألله ممأ ش 1 
ذكرتم ؛ ولكن لوأ" عن تم عظمة الدين وعظمة احترامه وجلالته وجلالة 7 1 


..منزله ومنزلته وأنه شر الله ونظامه الذى قامت عاء هالسموات والارض 4 
وخلق لاجله الوجود وأرسل'مة أجللة الرسل وأتول مق أجله لقب 
.ووازنم بن عظمته فى نفسه وعظمته عند الله وبين بكفيرم لمن قدح فبه وسبه ظ 
5ك نم حينئذ حك التكفير, ولك: حكتهم بعظعة التكفيرَ من غير أن تعرفوا 
ل ما دك فيه ؛ ومقداز ما خف أعرة ف قاو تقل عل 

تكفير من نعرض له ولو عليتم أن قوما دن القرن عُووًا الوق م مع النى لال ' 
كفروا بسب ب كلات قالوها على وجه المح واللعب كا قال تعال وان سات ١‏ 


لقولن انا كد | نمخوض ونلعب قل أبالقه وآزاته ورسوله كا:: مم الستهز “ون لا 3 


0 ع تذروا قد كفر” بعد امات ) الآية لعرةة مقدار فكر: ا بانتا'قد ١‏ 
دأينام أعظم الناس ثورة وهاجا انال دآ م شنىء فى أعرأضك أو ظ 
)١( ٠‏ دئيست احيانةف دين باقل من الخيانة فى الخارم أو الوطن ٠‏ :بل هى ٠‏ 
أشنع م مثمأ » ها باله 0 هئ واشتد م ناك 507 ذلك من. ضعف حر 3 الدين ١‏ 
اف قامه | | ْ ١‏ 00 0 


00 


ظ ٠‏ سياسةم أواموالم أو مخارمك فنشستمون وتلعذون بل وتكفرون وتفعلون من 
* المجازفات فى الأالفاظ والرسائل والاجكام:مالا يسوغ فى العقل والدين » أما 
<ق اله فى دينه فانه دون ذلك لدي . ثم ان عدم التكفير فى العظمة والخطورة 
والهرمة من جنس التكفير سواء فى الا م ؛ فان من لم يكفر الكافر فهو كافر 
بالئصس والاجماع ٠‏ وقد قال العلامة المحقق عبد اللطرف بن عبد ال ر حمن” بن 
1 حكن (© راع أن من تصوار حفهة ا 1 عل ما هو عليه قى الخارج 
.وعرف ما هيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده, واما يمع 

الخفاء بلبس احدى الحقيقتين أو يحبل كلا الماهيتين » ومع انتفاء ذلك 
.وحصول التصور التام لما لا نى ولا يلتبس أ<دهما بالآخرء وم هلك بسيب 
قصور العلل وعدم نغزفة دود التاق وى أمة اننيق بر لاحك أن.من 
م تحل عظمة الدين واحترامه قلبه وم يتصوره تصوراً صرحا فانه لا يعرف 
مضاده . وبحب أن يعل أن القاوب تمرض 5 تمرض الآ بدان سواء بسواء » 
فنسبة أ راض الآبدان ؤاختلافبا بالخفة والشدة كنسبة أماض القلوب 
. بالخفة والشدة » فالالجاد للقلبكالجذام للبدن » وهكذا الامراض فكأ أنهبا 
تضر بالبدن وتعدى وأكثر ما يكون تأثيرها فى الاجساد الرديئة الضعيفة 
المزاج لعدم قوة | لح.اة المادية المقاومة لها قكذلك أمراض الالحاد والكفر 
أكثر ما يكون تأثيرها فى القلوب التى ضمفت حياتها الدينية الصحيحة القوية 
التى تضاد هذه اللأمراض.وتدفعها دفعا عنيفا . ومعلوم أنه بقدر ما يكون فى 
القلب من حب الدين والشرع يكون فيه من الحياة والصحة والقوة الدافعة للا 


0 يضادها 2 وبمقدار مأ يكن من ضعفبا فيه يكون مقدار تأثين تلك اللامراض 


:فيه 8 واذأ عرفت 570 القاعدة هان عليك معر فه سرعة ادبار ألدين وهان 
عليك معرفة سرعة سريان الالحاد والفلسنقة فى الم التى ليس معبا دين صحيح 
نفان سريان أعراض الوباء الخبيث فى الاجسام القابلة له أعظ من اتتشار . 
'الصحة فبا» ؤهذا ظاهر أن تأ مله 


(1) ف كتابه ( الرد على ابن جرجيس ) ص١‏ 


ماقو ده 


: قال الملحد : 


0 لقد كتردا الانان . 3 الامان , بك 0 


0 0 بيار ف 


ظ 7 إقدام العتقو 1 قله 
تن 0 من 8 ظ2ظ2ض 


قله نا افر طة الفكر 
باقر 2 ا ا ل ها 


١‏ كنا ا إن الذي 0 ظ 


لل اناد 0 
فل أر إلا واضعاً كف خاتر ظ 


وسوأه فُْ غمراته يشقما ١‏ 


السى ليسعدلم أنه لا. 55 
ش ( العترى)  .‏ 
1 وأكثر . سي العالمين ضلال. 


سوى, أن جمعنا فيه قبل: 'وقالوا” 
٠‏ (الرازى 0 : 


ا رق وانقضى : عفر 


ررحت الا أذى السفحز 


افك المشريت بالبظر ٠‏ 1 
خارج عن طاقة البسن 707 


وسيرت 0 ين تلك المعالم ,. 
م على قن 


أو :قارعاً 0 نادم 0 3 


0) الأمدى ا متفسف.: 2 4 ش 


002 شركات لكر يخرائها فين الى مكان ما ذوة 16 *: 


للقيام الحيضة النفط » وبعد القيام بالاختبارات اللازمة الأو لية نفضوةا ‏ 
أيديهم قائلين انه لا.يوجد. نفط :فى ذلك المكان وان وجد فقادير ضئيلة لا .. 
وازى ااتكاليف والنفقات » فتخلت الشركة عن هذه الثروة المرتيحاه . ولكن ٠‏ 
شركة أخرى أرسلك خبراءها الى المكان نفسه للغرض نفسه فى الدؤلة | 1 
جاءت النتيجة جة مقردة وجود ما ينشدون 2 ف فأسرعت تلك الشرةة الى ادنك 


د أو( - 


ا من ام بلك ابلا 03 ووضعت لها وم 


شروطا اتفقوا عليباء فبدأت اعماها ريت الككدوز » فأفادت هى وأفادت 1 : 


البلاد وازدادت بذلك الثروة العالمية العامة » والتفت العنالم لذلك المكان ٠‏ 
وخير الهاأشاب بعد ان كان فى حساب النسيان والاهمال ْ 1 
هذه حادثة سقئاها لتقول : إن الانسانيةفى زظرها ألى تقر اواك موأهيبا 
الكامنة وكنؤزها إلذائية |ل.وءة تثسيه بام الشركتين فى اختلاف رأييم قّ 
.وجود النفط وف اختلاف النتائج الى تلزم كلا من الرأيين والنظرين » ففريق 
من الانسانية بن أمم وشعوب ينظرون الأ [أقسهم نظر خبراء الشركة الاولى 
:الياسين. من الحصول على النفط فى ذلك الموضع ٠‏ أى ينظرون الى أتفسيم ‏ 
٠:‏ خظرات اليأس والقدووط ع أن يكون قنما مواهب نادرة » واستعدادات طيبة 
5-8 وراءها النبوغ والعبقرية والكندوز الذاتية .٠‏ بل يرون أنهم خلقوا. 
ضعفاء بحدبين وسيبةون؟ ' لك ضعفاء مجدبين ما بقوا , ويروث م خلقرا 
'من الضعف للضعفن:فلن يوا طورثم ولن يقدموا تفطا ولا غبيره » فلا 
يحاولون القيام بعمل ما لاستخراج مال يؤمتوا بوجوده ؛ .'فيظلون كايظل ١‏ 
ذلك المكان مثا ت الالوف من السدين لا يأتون بشىء ولا نلفتون نظر أحد ْ 
ولا يفيدون الانسانية ٠‏ ولا يضيفون الى ثرواتها الختلفة قليلا ولا كثيرا . 
. “أما الافراد الآخرون وشعوب أخرى فينظرون الى نفسهم نظ خبراء الشركة 
الاخيرة المؤمنين بو جود النفط وبوجوب استنباطه فيرون وثم بنظرون إلى - 
أنفسىم أنهم حريي ن بالاستثار والاستخلال , وأن مواهببم الطبيعية حرية 
بان تخرج وتصدر البوغ والعبقرية.؛ فينشطون الى العمل '» ويأخذون بكل 
الوسائل فيصبحدون ما شاموأ بجدا وضامة شأن ٠‏ وتصيرون أعظم مصدز 
ْ ال وين 
١‏ والجؤاب أن يقال : أما الأأببات التى ساقها أول هذا المبحث اناق 
'الاعتر اض عليه عند اعتراضه عليبا . :وأمابهذه المة التمثيلية التى ذكرها 


امن| لس 


| 000 ياهذاا 56 ٠‏ فهسى جملة لا تتطيق على مأ لدصيدة 8 ور 1 بذه ؛ فلا 
التمثيل معطأ اق م قصدم 2 ولا د عليه سد م عد . م أراده . 6 5 بظون 
| ذلك مهن وجوه: : . 


أحدها / 4 0 وجتوود المواهب فى جنس الانسان عونا لفق دنر 


5-5 الارض ء ثم حث على وجوب الجزم والاعتقاد على وجودها ف جميع ' جنس, 


الانسان ؛ ومعلوم أن هذا من أفسد || ديل » فأن 1 هرق ام 
يواجد فيه نفط ؛ اك الراك الونر يا قلِلى لا يوازى النفتات ؛ ولو 
أن رجلا حث الثاس على الجزم بوجود النفط ف جميع بقاع اع الارض ؛وأقهميم - 
ظ أن يعتقدوا أن كل 00 بلا تردد وأن علييم أن يستخرجوه لعن" 0 
"هن أضل ال اس .وأسفهيم رأيا ٠‏ ولو'أن له عملا لعم أن هذا الخل مع 
0 عايه 2 فان النفط لا خراجه الا القادر عليه به العام به من موضع | متقصل عنه لا 
من نفسه ) 1 يخر جه الارض بنفسها وذاتها بل مخرجه من هو منفصل عنبا 0 
مستقل بنفسه » ولا يخر جه أيضا العاجو عن عاق ته بل يطلب | العام به أن. 
تعامة ا لعيله على استخراجه م لا يطلب من الارض أن تستخ رجه بنفسها. ْ 
ولا تعد على نفسه فى استخراجه بدون تعلم يمن هو عام به 5 
٠‏ الوجه الثانى أن تشبيه المؤادب والاستعدادات بمعادن الارض كبا ادك 
“عن قوير باللةطانةط :لتقمل القلة والكارة والطان وانكات والمبيد ظ 
| والردىء والنفيس والوضيع » فإن هذا قرت 9 الواقع , فان الذهب والفضة | 
والفحم اجرف والكن ار الاين وسائن المعادن من سمه وكلها تختلف 


0 اقاة والكرة والطبب واخيث وسبوة ااتخراج وصعوبته فا وجسةه 


ف التخصص ؛ بالنفط مع وجود غيره » وهل كران اكرات امك 
| الا هل أو ف أمة دون أمة 0 3 ٠‏ 1 0 : 


2020 وهذأ تاج ال فصل 7 1 


1 أ 


الوجه الثالك أن المتلين 1 يتكروا وجود المواهمب اناك على 
ما يقتضيه العقل والشرع + ولبن يتكرون ما يدعيه فووا ماله أن فيهم 
مواهب واستعدادا 07 المطلق » وأن مواهببم متفقه حتها كا فى التمثيل 

الرابع أنه تناقض ف هذا التمثيل نفسه فانه مدح الأفراد و الام الى تجزم 
بوجود المواهب والاستعداد وتعتمد عليها وك#زم بوجود النفط , وذكر قُْ 
هذا المثل أن الخبراء الآولين ل >زموا بان فى هذا الموضع نفطا ؛ وان وجد 
فقادير ضئيلة . ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من الآ«م الراقية المؤمنة. بوجود. 
المواهب والاستعذادات فى الانسان ٠.‏ ولكتبهم علموا أن امجازفة فى هذا 
الامان خطأ , وأنه لا يحوز الاقدام على الجرم حتى تظبر عدلامات صويخة 
توجبه فى النوع المعين لا فى الجنس العام » يا لا يب الجزم بوجود الذهب. 
والفضة وغيرها فىكل مكان مالم تدل على ذلك دلالات صادقة بالكم و الكت ش 
الخامس أنه نقض هذه الدعوى كلها برمتبهاأ أيضا فى هذا المحث نفسه : 

فازة احض فى نابا أن الاثنان بطعة كيين يق ك ظالم لو رلك كلع ةسون 
تعل لنشأ على الظل والخبث والعدوان المطلق ٠‏ فكيف يلاعى هنا صرحا أنه 
بطبعه مستعد للمواهب والاستعدادات الطيبة الى هى اله حلم والعبقرية » وهناك . ْ 
يدعى أنه بطبعه وجيته ولد على الخبث والظل والشر والعدوان المطاو ق الذى لا 
يعرف القيد ولا الضبط ظ ٍ 
السادس أن المواهب والاستعدادات فى الانسان كثيرة فروعبا » فبعض. 

من الناس مستعد لعلوم شتى وبعضبم لمدرفة ثىء دون شىء » لهذا تفرقوا فى. 
العلوم والمعارف الدينية والدزوية على كثرة فونم . وأو أن انسانا ا 
بوجود هذا التفط بالفطرة واستعدادها للدين » وأن ف الانسان قدرة. 
واستعدادا ناما لمعرفة الدين والقب يسام به أن وود الدين الذئ هو النون ‏ 
الساطع القوى بين النائن كر جنوه وذا النفظ الذى تمتدوضه توووقوة:وآن 
غفاة: نهم كد به كبلبم بوجوده فى هذه الارض» فبءض من الئاس ينظرون. 


ه14 سد 


“الى أنفسبم نظرات الأمن والقنوط فى فترفنه لاد به على وجبه فيظنون 
00 ليس ثم دين حصي يكين فيه الدروغ والعبقرية والكنتؤز النفيسة البّى لا 


تنفد ل يرون ؟ يرك" هذا الرجل وغيره من الملاخدة. أنبم خلةوا بحدبين 
هن هذه الكنوز السماوية ». ححدين من هذه الناحية الدينة فلا دين صحيح 1 
..يوجد فى الارض ولا تفوس قابلة للخل به وأعتماده. 6 ولا شك أن هؤلام ‏ 
سيبقون كذلك محدبين » وقد بقوا م ظز وأف رآء مجدبين منه فلن يغدوا ظنهم م © 


00 بم دو الذى أردام ا بدو! خاسرين» فانهم لم حاولوا عبرلا 5 لاستخراج 


01 منوا بوجوده فلا يأ تون بشىء فى هذا العمل ولا يرشدون غيرم للتوجيه 4 
:اليه والحرص عبلى أخراجه؛ بل يصدون عنه ويررعون الياس والقنوط فى . 
ظ - تفوس غيرمم 5-7 افيقغون ف وجه الانسانية عن الوضول: إلى فيدذا التور: 
والروح! الكفيلين بالنجاح والنجاة : : وهؤلاء مخلاف البعض الآخر دكالصدر . 


1 'الآول - فانهم زنظروا 1 هذه الكنوز السماوية ام ى هق مصصدر التور والروح 


:خرصوا على استعالها والعمل بها ؛ فكانوام شاه وا عرا وارتفاعا وسيادة .لو 
9 أحد| مل 3 يكن 0 د من السو ان 1 0 عند هذأ المعارض ؛: 


.لما ييطله . 


فتبين لك من هذه لود ل عن هذه الفروق الواضكه 71 5 اه 1 

فى هذه اجملة المظالمة بال لا يصح ف || 97 والمقا أن ببى عليه فى متها 
المسألة , فانه بريد أن يبى على :هذا التتمثيل أن جنس الانسان مستعد للكال ٠‏ . 
اهبرح بدلك؛ .وأن هذا الاستعدا د كام فى طبيعته كون هذا الافط: فى :هذه ٠‏ 


1 


الارض 2 وأن الئاس ف مدر قه. .هذا الاستعداد 57 و لاء الحبراة قُْ الاختلاف 3 


فق الرأى 1 وأن الذين جزموا و النفط فى هذه اللآرض أضابو] فيجبه'” 
أن إصيب ون ج. ا بأن فى جذس الاقدان اه تعداداً للكال .وقد ظَوْن لك 
#طلان هذا لدم 1 الأهرج, ودبطلانه يظبر بطلان اله ياس الذى ادعاه اغليه 0 
.فان غاية ما فى د هو زلاء دراه الاء لبن ألذين 0 أيم غاطوا فق 


وا 

معرفة مقداره قى الكفاءة فظنوا أنه كان قليلا.لا يوازئ تكاليف التفقات » 
والآخرون أصاب ظنوم فيه » وليس هذا خاصا باليفط: دون غيره من شائر 
المعادن وغيرها : فان هذه الأثشاء له ليس كل من .تعاطر فيبا يصيب تحاحاء ولو 7 

كان ذلك كذلك لخاطر الخبراء الأو لون وغيزمم فى كل معدن . وهذا ياطل لا 
.يقول به احد ثم ان هذا النفط.الذى يشير الله قد حفظه الله تعالى الوقت 
الذى يناسب .بعثه فيه لاقرب الناس اليوم تمسكا. بالاخلاق الدينة فى أحرج 
.وقت واكساحةا اليه2» لما عل الله سحانة أن ' » بم قصورا! ف الاعمال المادية 
وكان محهم نض :الاعمال الدينة الصحربيحة فأخرج لم هذا تعويضا لمأ فانم 
من ذلك القصور ء وليكو ن اعانة لهم على اقامة ديئهم حيث كانوا من التاحية 
الدينية مستمسكين بأصوها ٠‏ فانه سبجانه لا يضيع أجر من أحبدن عملا 

.وقد قلنا فا سبق إن الله سبحانه عفر ما فى السموات وما فى الارض لغياده 
ليعملوا بطاعته التى هى الاعمال الصالحة ؛ قفن عمل بذلك استامر منافع هنط 

الكون بأعماله الدينية وما يتفر"ع عنها من الاعمال الدنيوية. ؛ ومن رفض . 

' الاعمال الهالجة وقطع ما أمى الله به أن يوصل من الطرق الشرعية : فأ‎ ٠ 
الامى معكوما من غير بابه عكس,قصده» حرم هذه المنافع إما بتانا وما تقس‎ . 
صحا مستمر“1ء وهذا ظاهر » فكون ما ادعاه حجة عليه‎ 

أما الكال الذى يدعيه ويرزيده. فأن نقول ان للانسان الذى عل سالا 0 
النصيب الوافر :منه على حسب عمله., وهو الكال الممكن فى حق الانسان ء الا 
الكال المطلق ٠‏ فان الله سبحانه وتعالى هو امختص بالكال المطلق الذئ لا غانة 

“فوقه ؛ أما عباذه:فإن نقصيم عن الكال نقص ذاقى طبيعى ملام لم. مشامد 0 
سوس فان كل واخد وزيم بفجعر فى كلى لمظة الى شىء خارج عن ذاته 20 

20 هذ م موز الانان ان لى وجد قبل هذا لوقت أى م بوجد ف 
هذا الوقت 
(؟) كالنفّس فانه افتقار الى أبو اء 


0 


قهو مفتقر ل غيرم ؛ والقول فى غيره من ألخلوقات كالقول فيه لان كل ف فرد 
قبا مفتقر الى غيره : وهكنا جميخع أفراد انخلوقات ذانها مفتقرة افتقاراً ذائياً ظ 
سوسا > ولايد أن ميق هذا الافتتقار الى امور غيبية فوق قدرة البشر ٍ 
. لعجز إجخلة عن تكميل بعضبا يبعض العجز المشاهد ال حسوس» وجلة الخال فى. ١‏ . 
اليئة الاجتاعية » فتكون هذه اجملة مفتقرة الى الأفراد لآنها مركية مُنبا فهى. . 
مفتقرة الى مفتقر لان الأفرات-5 د كرا - مفثقرة افتقارا مشاهدا حسوساء 3 
فكان الافتقار من الكل ثابتا بالضرورة الى ماهو خارج عن اجلة اجموعة من ١‏ 
الافراد» ويجب ان يكون ذلك الغير غنيا أداته كاملا لذاته مى كل الوجوم. ْ 
: عخالها للجملة من كل وجه ؛ اذ لولم يكن كذلك فالقول فيه كالقول فيها قيلزم ْ 
٠‏ التسلسل الى غير نبانة وهو باظل ببداهة العقل والاتفاق , واذا كان جخا! فالماا > 
منكل الوجوه لزم أن يخالفها فى الكال» ولزم أن خالفها فى التعليل لذ ال : 
وجوده بثىم أذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرقته » 1 
فلو علل لكان مثلبا  ٠‏ فلا خالفها من كل وجه لزم أن خالفيا فى التعلل لاله. . 
' من جملة الوجوه ألتى نشأت من مغرفة النقص» فالوضع الذاقى للجملة على هذا ظ 
. الوجه برهان على تعليلباء وتغليلها برهان على أن لا يعلل هو ء أى برهان على : ظ 
بطلان تعليل وجوده'والا أزم الذور والتسلسل وهو باطل ؛ لومم يطل لوم 
ساد العقل والسفسطة لان العقل له حد ينتهى أله من الضرورة واليداهة ». . 
والخروج وراء هذا يوقع فى السفسطة فلا بغتل” به باتفاق » فالله سبحاته هو ٠.0‏ 
أنختص بصفات الكل المطلق ف جميع:صفاته وأقفماله » وأما خلقه فالتلقص . 


6 عن الكال أعى لازم لمم , ؛ فانهم مخلوقون ضربوبون » والخلوق المربوب لا بد. ش 


أن يكون ناقصا عمن خلقه وأبدعه ٠‏ والّه سبحانه وتعالى قسم عباده الى صا 

وطالح , ٠‏ فالطالح فد فيد طبعةه أ قطرته ادا تبانا + قكار لج غين قابل. 
للصلاحية أصلاتم قال تعالي ( ان الذين كفروا سواء علييم اأش أل 
م نوه اخ نم لعل ريم دمل ع لاك ٠ ٠‏ 


ل 


عذاب عظبم ) وقال تعالى ( ولو عل الله فيهم خير ا لأجمعهم ولو أسمعيم. 
لتولوا وثم معر ضون ) فالكافر والمنافق الذى كتب عليه الشقاء الأبدى قد 
فسد استعداده للبدا به وموجباته| من السعادة والنعيم للأنه باختتيازه لفسد فطرته 
بترك ما جاءه من الئور السماوى الذى يصلحها ويزكيها ويقو“يبا باعطائها الحياة 
الصحيحة + فبو الذى جر على نفسه البلاء باختياره فموقب بالختم والطبع 
والأغلال والأقفال كا قال تعالى (( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعاهم, ) فالكافر والمنافق خبيث باطنا وظاهرا ؛ ومعلوم أن الخبيث ضد 
الطيب فلا يمكن أن يلائمه الا ما يناسبه من كل ثىء» وأمًا الصالم فالقه سبحاته 
قد جعل نفسه طيبة وأخلاقه طيبه وآزاءه وأفكاره طيبة فبو طيب باطئا 
وظاهرا » ففطرته التى مى المواهب والاستعدادات ثابته قوية عل أصلبأًء وقد 
استمد بها من الدين أى الابمان والعمل الصالح ما جعلها قوبة صميحة » فكان 
على تور من ربه » فهو كالارض الطيبة التىكلها خير وبركة 0 
وما ينبغى معرفته هنا أن بعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود كله 
من العدم فبو ناقص مظل » فافاض عليهم أثرا من آثار رحمته الكريمة التى '. 
وسعت كل ثىء » فكل موجود لا بد أن يصيبه نصيبه من هذا الآثر , لجميع 
م فى العالم من فرح وسرور ولن”ة ونعمة وعلم وعدل وحكيمة فبو من آثار 
رحمته » وجميع ما يصيبه من الشر فبو من نفسه الناقصة بالاصل7١‏ فقد حصل. 
لكل مخلوق من هذه المخلوقات قسطه من هذه الرحمة م حصل له قسظه من. 
النتقص الذى هو الشر بعينه فالنقائص ساوب والفضائل كاليات أنعم القه ببَا 
على عباده » فنهم من يكون حظه من الرحمة فى دينه ونصيبه من النقصن فى 
دنياه , إما فى خصلة واكنة و وخضال كثيرة ٠‏ ومنهم من كو نصيبه 


١(‏ )يقال تعالى لإ ما أصابك من حسئة فن الله » وما أصابك من سيئة فن 
فكع ١‏ ظ ا 


7 


ظ 7 

000 ع رخ رن نصيبه فين 2 
حاله أو فى صوته أو فى صورته أو فى حواسه أو فى كلامه , ويكون النتقص ظ 

,فى أخلاق أخرى ء: ومنهم من يكون نصيبه موزعا فى أخلاقه ولسكن لا بد 
أن يكون له نصيب فى ثىء أما , واذا اشتد التقص فى خصلة فلا بد أن يكون ١‏ 
.هناك ما يقايلنا با غالبا من نصيب الرحمة . ومن. لطفه ديحانه أنه لم بحر رم نوعا ظ 
:واحدا من جميع عخلوقاته من هذا الاثر العظم » فكلبا قد همايا هذا الفضل . 
:الافى فن ذلك أنك جمد كل مخلوق من هذه الحوانأت قد أعطن " من ٠‏ :هذا | 
:الاثر ااقاة 0 0 به أن"نه وسعادته وخالق يق به الضرر: من :عدوم | 
غالبا ؛ إما فى ذاته كالوحوش أو خارجا عنها كالانعام مم انه سيحانه جددٍ هذا . 
االاث ر'العظيم الذى هو من مصادر كاله هر أعظم رامن د سبيخانه 1 
داه اهو رع لم عما نقص فى أنا م أعمارهم ولذاتيم وكتكميل لمنا بق من . 
الأول مع من حافظ عليه بالتدام حقوقه ‏ ليستفيدوا به أياما خيراً من أرياميم 


ظ ولذات أعظم من أذاتهم النى انقرضت أو فاتت . وهذا الاثر أء 07 0 0 


عق الاول:: اذ الاول أثر موقت فب و كوسيلة الى استحصال الثاى . وهذا 
الآثر العظيم فو ها | ١‏ لقان اللكذي المانيت و ركيد يمن الآثان البوية 1 
0 التى هى النور والروح والمدى , فن أستمند من هذه المصادر الصحيحة القوية , 
'الطيبة امانه وعمله الصالح . بق متمتعا >تفظا بالنور الاول الشسامل ٠‏ كك د له" 

50 الإخير الخاص. ٠‏ مسلةمد|أ'مئه حماته د منه إلى ما بع مماته ١‏ 
:بقدر ما معه من الأيمان » ومن أعرض عن هذا الدين بق معه ما استحصل | 
عليه من الاثر الاول الدنئوى ممع ع به كم د ع بعض .الا نعام ؛ ودنما عظم ْ 
النقص الملازم له فطغى عليه و 0 فكان من لكين قذهب ما معة من 1 
الاول وم دق معة من الور الخاص أى أود الدين : شىء يإستمتع به ف 6 


0 فان 10 نقائص 7 فى الكالات 5-ظ بل 01 


ل 5[ للم 


استمتاءا مصح_ا 4 وانقطع عنه الأول 00200 الحقق 0 : 
0 والتقص والعذاب السرمدى؟ دل على هذا 'منوزة التين وسورة العصر » وق” 


الآثر «ان الله خلق خلقه فى ظلمة والق عليبم: من نونه» فن أصابه هذا التور 
اهتدى ومن أكهلا د احن نر ا اندر ورد سد وا 
فن أخذ به واسسشمد إيمانه منه أخذ نورانور حا ينتفع بهم فيمشى بنور لا يطفأً. 
ويحى بروح لا:تموت » ومن أعرض:عنه فقسد قطع عن نفسه النور الذى: 
يضر به والروح الصحيحة التى حبا بها فبق فى الظلدات الموحشة لين بخارجر 
منها فهو كنيت لا زوح فيه » والميت الذئ .لا روح فيه يعبث به كل ثبىء حسى 

1 الكلاب وأشباهها فتبستولى عليه كه انع ل لس وك ش 

تك الروح وسلامتها بل يبق فى العذاب الالبى والظلبة الطبيعية ٠‏ 

فاذا عرفت أنه لا حجة له في هذه انلجلة القثيلية الى صدر بها هذا المبحث. 
. فقد سقط التفريع عليها لبطلان الاشاس . ونحن نذكر هنا قولا عاما شاملة” 
للانسان من حيث علءه وجبله وتقدمه وتأخره يتضمن 1 موه به فى هذا 0 
المبحث كله فنقول : قد بين الله سبحانه وتعالى فى 5تايه اله: وار قن جرف 
الانسان وقدره وحياته وما له هن خبر وشر أعظ يان وأوضحه وأجله وأشمله. 
وأوجزه فقال جل من قائل ( والعصر » ان الانسان أن خسر . الا الذين. 
آمنوا وعملوا الضالخات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» وقال جل وعلة 
(١‏ لقد خلةتا الانان فى أحسن تقويم ثم رددنأه اسفل سافلين إلا الذين. 
آمنوا وغملوا الضالحاث فلبم أجر غير مملون 4 فبين سبحانه فى ه_ذأ القول. 
الكر م حقيقه حال جنس انار حياته الحقيقية وتطوره وله فبها فّسمه: 
الى نوعين بعد ان كان نوج واخدا » فنوع تحول ورد الى أسفل سافلين لانه 
م يستمد من النذور والروج 5 سك عن السقوط الى أسفل سافلين الى ه, 
الته العدمية الاصلية ٠‏ قعئر العدم -النوروسةقط لعدم الرفح لان النور' 
يرنه ألمر اق والروح ترفعه وتدفعه : سد أن الذى ره ان ابقل ٠.‏ 


: ش 100 نم 
سافلين لا خير فيه بالكلية فانه فى غاية الانمحطاط والرذيلة » وهذا كان مصحويا 
. فى حياته كلها بالصفات المنخطة الناقصة» ولو ارتفغخ أحانا قله الى الانخطاط ظ 
: والنتقص . وكل ما أديه من الممارف الدنيوية حاضلبا يرجع إلى انه عازن ْ 
كف يعيش المعيشة الح وانية ء وهذا المقدار من المعرفة يشاركه فيه كتير هن 
الحروانات العجم على ا أنواعباء فانها تعرف كيف تعيش بدهاء ومكن . 
أومعراقة دقيقه قد يعجز عن. بعضبا كثير من 5 آدم 10 سبحأنه أستئى 
ف المرذودين ل ادل سافلين الذين أمنوا د الصالحات دليل. .عل أن 
الأردودين أصتاف 3 ديرة ة فاستئنى القَسم الاج لانه أوع واحند وهو 
الموضوف بالاما رن والعمل الصالح , » فان الاخلاق الدينية ترفع صاحيبا 
فبتطور ب| وتقويه ودرا نفسه فيأون .مل تفعا متّاسكا فى مستوى الفطرة 
٠‏ الذى هو أحسن التقويم الذى خلقه الله فيه » أما اولك الذين عرفو | ليان | 
الامان والعمل الصاح فانهم لما بعدوا عن مبابط الو حى الذى هو النور والروح 0 
اللذان بهما جميسع القوى أل الله ما تولوا من النقص والظللبة انحطوا الي 
اسفل سافلين . وكذلك سورة العصر فانها كبذه نوارك فان من رفؤضن الامان 
ْ والعمل الصالح فقد خسر “فاته لم بقتبس من النور ما 00 به عما فات من 
اياملة المتقرضة أياما غيرها أحسن منبا فصار من الخاسرين . واما الموم ايكيا ٠‏ 
الذى آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق والصبر فقد درج أيامه وحصل على 0 
المقصودة فكان من الراحين الفائزير .2 ْ 
فظبر من هذا أن الآنيان نوعان زوق طاهر القاب قوى النفس والارادة 


يح الذهن والفكر , ونوع'ساقط مرذول مظل القلب مريضه مدفوع دائما الى . - 


يا 0 وافق هواه من الشبوات وألفء . وافق هواه وشهوته اتبعه واعتمده 0 
. :وما خالف هواه وشبوته وفكرته : زركه ورفضه , ٠‏ فبو فى الحقيقة ع_ى' ده 
ا ع فكرته وهواه خركاته كلبا دقيقها وجلءابا دور على مقتضى ما يلام هوام 
وتفكير ات و ابو ل اداو ادير الذى 


5-0 


الامفشى آلا الله ولا يرم الا اقامة الح زازالة (| باطل والظلم أقوئ من أرادة 
. حمن لا همه الا قضاء شهوته وتنفيذ فكرنه أو فكرة جنسه » وقد تكون المضلحة: 
تقرس هدو أو عوك ان الأد ل .دانم القزة الانانة خا نميا وذانتا” 
الابمان النق القوى والرغبة والرهبة الالمية : والثاف دافعه قوة الشبوة 
-والششببة ؛ فاذا عرضنا على العقل السام أن.انسانا له دافع اماف اعتقادى عامله 
حب ألله تعالى وخوفه ورجاؤٌه والتعلق عل ه ومقّت أعدائه وملاحظة جنته 
وثاده وا نشان له دافع هوى وشبوة سواء أ كان ذلك الدافع اغتقاد 
الكفاءة الذاتية فيه بأنه قادر على بلوغ' غرضه الدنيوى أو كان عامل ذلك 
عب انان أن الحاء أوالمتكم أو الوطن ونحوه فاعتقاد الكفاءة فى العمل قد 
.يكون موجودا فى المؤمن والكافر' انما الفزقبينبما أن المؤمن يعتقد ان فى 
كفاءته تحقرق مقصوده اذا نصح مع دول ور 1 كله وان عفدا 


: كفاءته باعل القوة الجبارة المالكه للوجود 3 وأما الكافر فهو يعتقد كناءتة 


فى ذاته الى .يراها وينظر الى عمرها بالحس ولكنه يخالط الحقائق» فاذا عرضتا 
.هذين الانسانين وعرضنا عمابها على المقل الصحيح فلا شك أنه يحم بأن 

دافع الانسان الأول الذى دافعه الدين والايمان أعظم وأقوى لان أهدانه 
أكير وأعظم ووسائله أعظم وأشرف ٠»‏ فأمة أو شعب يكون عامله اعتقاد 


:الانسان الأول بلا أدنى شببة ولا تردد أن حركته وقوته وابداعه وانتاجه 0 


سيكون متفوقا غلى حركة وابداع وانتاج الآمة أو الشعب الذى يكون دافعه 7 
«الامى الثانى الذى يرجسع إلى الووى وشبوة النفس أو الاجيار القسرى » 
.وأ كثر عمال هذذه الشعو ب ا الحدة انما يعماون قبرا لآن الذافع الحقيقى , 
'الصحيح موجود فى أهل المصالم الخاصة وهم الرؤساء والرعماء فهم الذون 
.يدفعون أكثر الأفراد لي الأعبال دفعا قسريا لا أن فى الافراد دافعا - 
.ذوات الي لآآن الم وامل الذاتية غير موجودة فيبم لفساد التربية والتعليم 
وكل عاقل يعل أن القوة العامة التى توجد فى الفرد كا توجد فى اجميع «مد.. 


م١‏ بس 


خصائص المتديتين الذين لم أصل عريق فى الديانات. ‏ وأن لم يكن. يعضهم 


الآن متدينا فان العوامل الدينية الأولية فى التى هيأتم فييم الاستمداداته  ١‏ 


وا كوامب لتى بيا استحضاوا على قوة الانتاج والابداع فانها أى الاستعداداشد 


قدكانت موجودة فييم فى زمن التدين , أما الآمم العريقة فى الوئنه الحضة ' 


. والالحاد الحض » البعبدون عن الاديان السماوية فى الازمئة القديمة , فاليم ' ٠‏ 


أيعد الناس عن الانتاج والابداع لبعدهم عن الغلوم الدينية لانها أصل العلوم, 
كلياي أنبا أصل تنور الآفهام والاخللاق , وتلك الصناءات ونحوها فزن 


قروعبا ٠»‏ ولولا شيوع الوثنية كعبادة القور وشيوع الالحاد كاتكار أكثر . 


الضفقات من العامة وغيره فى كثير من أقطار الاسلام فى هذه الآزمنة الاخيرة: 
ضعف الانتاج والابداع : فالعلوم الدينية هى الاساس الأو ل جع أمور 
الخضارة والمدنة فائها ملاز مة لحم فى الزمن السابق الى اليوم وهو افر لا 


' عفاء به . وببدذا يظهر الفرق بين أفراد الانسان من حيث العلوم الدينية.‎ ٠ 


وافدنيوية ومن حيث الاستعدادات والمواهب »5 يظبر الجبواب عن معبنى. 


الكفر بالانسان والابمان به » وأن ما ادعاه على المسلدين بأنيم كفروا: 


بالأقنان حيث وصفوه بالضعف والعجز دعوى لا نح ةلحا » فيم ل يؤمنوا" . 


جع 


به الايمان الذى يريده هو , وهو الابمان بانه بعلم كل شىء ويقدر على كل شىء ١‏ 


وآن فى استطاعته أن يصل المغاية الكال» ولم يكفروا بهعلى حسب مازعله. . 
من أتهم اعتقدوا أنه فىغاية العجر والضءف فى كل شىء من جميع العلؤم .«. . 
أت هذه الدعاؤي كلها نجحازفة لا أضل شاو غير معقولة » وقد تناقض فى - ؛ 


ذلك أيضا أعظم المناقضةكأ بأى مفصلا 


فصل 2 


قال : ان الشعوب الراقية تمتان بالاجان بالثراء الطبيعى'. وهدذا تمان - 


الظفر بكل ثىء:والوصول الى كل ثىء والتغلب على كل شىء » فتسي اله 


وجا 


الامام للدفة رف . بالحياة 7 ات وان تع ف سيلا كل عتاضر ٠‏ 
الحضارة. ‏ ' ظ 
فقال : أولا هذا بناقض قولك فيا اندم قرا فى الخيرا. ٠.‏ الاولين أنهم 
تقضوا أيديهم عن مكان لنفط قائلين هلا يوجد فيه تفط وان وجد فقاو ش 
ضثيلة الح , ومعلوم أن هؤلاء الخبزاء من أولئك الذين يؤمنون بالثراء الطبيعى_' 
فالحم لم يؤمنوأ بهذا الثراء الطبيعى م الذى ديد رامال 
هؤلاء كثيرون. ظ 
ثانا يا قولك انها تحاول الظفر بكل شىء. ا 5-5 ثىء الح , بقال. 
ان كانت كل هذه الشعوب تحاول الظفر بكل ثئء والوصول الى كل شىء فبى. 
' لم تدرك ذلك بل بعضها أدرك الثىء القليل من الذى يمكن ادراكه؛ وبعضها. 
تداركه البلاء وحل به الشقاء حيث حاول ما هو مسستحيل ادراكه فليس عليناة 
أن نقتدى بها فى كل ما تحاوله » بل بحب أنْ ننظر الطرق الصحبحة لاستحصال. 
مأ 156 استحصاله له بالمل واثبات والحسابٍ الدقيق » فانه من المعلوم أن الدول. 
٠‏ الى دمرت نفسبا إما انزلقت الى ذلك لسبب هذا الامان نفسه فلم صل ىا 
الاعكس ما آمنت به ؛ ولو أمنت بالقه كبذا الايمان للدت ايها تريده من. 
لمك 5 
ثالئا ان مأ افعأه هنا كذب ظاهر 58 الشعوب اراقة تغير وتبدل داثما: 
مواقفها فى هذه السياسة » ولو أنها تؤمن هذا الامان الذى يدعيه لفعلت ما 
تشاء » وهى انما أحجمت عن كثير مما تريده مع اضطر ارها اليه لانبا تعل أنها: 
عاجزة عن تعدى هذه الجدود الى رسمتبا لنفسبا سواء أكان ذلك فى الوقت 
الشاضر أو المغير أمدء انما المقصودأ نبال تؤهن بأن فى امكانها الوصول الى, ٠‏ 
كل شىء والحصول عليه والتغل عل كل كوه اوالظن يكل اكوم .با هن 
بوقوفها ومصانعتها لأعدائها معترفة بعجزها كرها بلا ريب .وكل الآم الراقية : 
لم تصل الى ها وصات اليه من الرقى بهذا الاءان » إنما وصلت بامور أخرى.. 


1 


باون ونا الامان وه التؤده والثبات والحيطة وإعطاء كل شىم < 


ستللد أنه / وردان هذا الاممان مع بن أمن به وأعتمده لنفع كل الأمم التى 8 


اط .به من الآمم الأواين والآخرين 4 .بل فرعون لم يحارب مودى (وقومه 3 
إلا لآنه يؤمن 8 الايمان 3 وأن فيه هو وقومه كفاءة ذائية فى أتفسيع ١‏ 


للقضاء على مومى ٠‏ وهذا قال ان هؤ لاء لشرذمة قليلون وانبم لنا لغائظو 20 


.وآأ: نا يع رانم حَاذْرِوَنٌ 4 وهذا أقضى مأ سلغه الامان الات ِ أما موسى َ 

قانه اعتقد أن نه كفاءة فى القضاء على فرعون بايمانه الله لا (نفسه : فقائل ببذ| ' 
:-الايمان القوى العظيم الذى:فلق له البحر لقوته ؛ خصل عل كل ثىء ما يطلبه » 
بخلاف عدوه فانه لما كان ايمانه ضد ايمان فز انك التشجة صدك ا 1 1 


وكذلك كفارة ريش لم يقاتلوا المسلمين الا بهذا الايمان نفسهالذى يدعواليه ‏ 21 


' .هذا الملحد » والمسلون قاتلوم بالابمان بالله وبان فى أنفسبم كفاءة اذا 
احيرا بألله » ونحن لا تقول انه عه الام والقير يلتك ركتر مل هله 2 
اللسدنلة والدجل الذى لا طائل تحته بل يحب العزم والحزم واعتقاد | الكفاءة ْ 
'بلله تعالى ؛ فبذا الايمان هو الذى ينفع ونتيجته لابدان تكون نتيجة صفيحة : 
أما الايمان بما:ذكره انه يوجن الطين والتؤق وفسادٍ الذهن وسوء الرأى 
'والقلق . فلا بد من اله عه الا اران عي لاني جام عي 
5 واجتباد وقوة وانتظام ا 


وظاه ر كلام هنا فى. قوله « والظفر 0000 53-5 


والتغلب على كل فى , أنهاه جب الامان بأن فى امكان هؤلاء أن يصلوا الى ١‏ . 


0 تدمير الدموات والارض وقلب نظاموما » ويكون أيضا الذي حاج بر راهيم‎ ١ ٠ 
- فى ديهلم يأت مستحيلا لانه ومن ك, ذا الايمان لإ اذ قال ابراهم رف الذى‎ 0 

حى ويميت قال أنا | أحى داعت ؛ قال ابراهسيم فان الله يأقى بالشمس من 22 
لخر 5 ت ممأ من المغرب نوت الذى كفر 4 فعمللى هذا فرؤلاء يؤمنون 86 
بقدرة البشر عن الاتييبان بالعرمس من المقرب الى. المشرق عكس. يجزاها .. 


- الاح 


الطبيعى ولا شك أن قاعدة هذا الرجل تقتضى هذا ما ضرح بأمثاله مرارا 
فيا يأتى » واذاعا كس هذا المعكوس وشم بأنفبه وقال هذا لايازم من قولى 
. عكسئا عليه أغلاله وقلنا له مبلالاتعجل قد ألرمت الدجوى بدون ماأازمناك 
بك م بع أنه لم يقل إلا دون ما قلتهء وهذا كلامك معه فى نيذتك (القصسل 
لحم ( ص وم فقات مائصه : م الفضيحة اله انيه زعم (1) أن اليشر قادرون 
على كل ثىء حى على أن يلوه فرسيأ اوها اهف أنواع الخلوقات . وهاك 
عبار تمبحروفبها ( على ان لنا ان نقول ان كل ثىء مقدور للبشر بالدعاء فالا 
يدر عليه بالذات إستطيعه بالدعام ( أيه اكير .هل ديم أعب من ذلك » 


هل رأْيتم أب من :قوله ان البشر ء -لى كل ثىء قادرون » نعوذ بوجه ألله . 


لمعنه لان القاهر » ألا تظنون الشيخ من يتألهون , أهو ‏ 0 


يستطيع أن يقلب السماء أرضا والارض سماء ‏ أهو يدعى لنفسه أنه يقدر ‏ 
أن بحى ميتا أو يميت حياء أترونه يظن أنه قادر على اخراج الانجليز من 
“مصر وفرنسا من شوريا وانقاذ جميع البلاد الاسلاميةمن ورطة الاستعمارٍ » 
لان البشر على كل شىء قادرون *؟2 وهو من البشر ولا شك » نعم من البشر 
على رغم أنف المخالفين : أبشروا أما المسلءون» أبشروا ا المظلومون 
“"مولانا الخ بخ الدجوى عل كل ذىء اذى فاه ام م و نْ أن ينصفك ٠‏ 
فاطمئتوا ل ذلك » نعوذ الله ماسمعنا بأعب من هذا » وماسمعت القرون 

المظلية أتجب منه 290 فنيحن فى 0 العشرين قرن الجر والتوروا! شكير كت , 


)١) 0‏ بعنى اجرف 

(؟) كل ها هذ تحامل ذفان الدجوى لم نين هد اال شنه يل آل النثن برايطلة 
“الدعاء 

زم) لكن الآن سمعت أعظم وأيحب وأطم رخو منه » وفى الحديث « من عير 
اأخاء يذنب , بعت دى فعله 6 فلدس كلامه على الدجوى بقصد اظهار الدين وشع 
تالياطل و بل على وجه المارأة والقحة والمقأصد الاخرى 


ظ 0-7 ظ 
يقولون؛ بل قرن القدرة على كل شىء فالبشر على كل ثىء.قادرون . أين. 
أوريا وأبن مخترعوها وأنن قدرتها » فتحن عندنا معشر الشرقبين من بقدر ش 
0-0 يقدر على تخريبكم وتخريب عخترعاتكم وآلا57 الحرية بثىه. ٠‏ 

نسط ء بكلامه , بان يدعو عليكم فقط » اننبى تحروفه . ولا أظن ن القارىء. ٠‏ 
الكر 5 لهذا بريد أن سبي اق التعدق عل هذه اللركره والتحة الزاتعة فان . 
. تعليقها فى عنقه كاف عن التعليق عليها الك عي أن ند هنا جلة واحدةا ' 
ينبغى أن يقابل بها هذه اجملة الثى ذكرها عن الدذجوى وصاح عليه عا وق . 
ا ا ا ا 1 00 
0 بلااريب على غير ظاهره ‏ فلا بد أن يكون ره نافنآ وسععه واعيا وغلله. .. 
موفقا قوياء ولا بد أن يكون له من القوئ والاعمال ما لم يعبد اناس وما لي - 
يعرف الناس » ولا بد أن لايكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيده اذا شام' : 
أن يعم وأن يعمل وأن يرى ويسمع ؛ ولا بد أنيكون مستطيعا أن يصنبع ما ْ 
يشبهأن يكون خارجا عن الطاقسة البشرية المعروفة وما بكاد يضاف الى قشم 
المعجزات» ولا بد أ تو قرافي الجاقلة متجددة متو لا منعها مانع ولا ظ 
مرواعا هارث ؤلا قال فى من الاغزاء كائناها كان ان نهنا فوقينا أو أئدة. ' 
بعيد: عن متناو لحا أو أنه ليس مما .بدين طا ء انتبى كلامه: . فلنقابل هذا بكلام. 
الدجوء ى الذى تقله عنه » مع أن الدجزى امنا ذكر ذلك بواسطة الدعام .: 
0 ومعلوم أن القه قادر على كل شىء » وأما هذا ذا ذأنه متاك "هده ال عدر ال 


لحان" رسيان قوه أعا ثىء ججزغته هذا و محرااي ويليضى ١‏ 0 


25 15 موضع الاتتقاد على الدجرى والتحامل ل جنر كابر إسطة. 5 
ش الدعاء » فبذا هو ذئب الدجوى ء والا فلو جعل ذلك للانان نفسه ا كانلله ذثيه ' 
بلكان من أعظم الفضائل » لإن هذا | الخد قرر الها لافائمدة فيه كي 3 عام ْ 
ل 0 ا لف | ْ 


2 


0 - 

أن تلا ول ا صرح السو يد / على كل ذىء قدير إلزاما له عل 3 
تلك اجملة . مع إن الدجوى ذكر أنْ:ذلاك بالذعاءء فقد ادع عليه بأنه يقول 
ان الانسان على كل ثىء قديرء فبذا الذق ألزمه الدجوى نب أن يعامل به 
لانه صرح : مقتضاه تصرحا ظاهر | كا سب نأ , والعجب أنه جعل 0 


الدجوى فضيحة 3 فكرن ماذكره فضيحة هو الفضيخة القبيحة الى لاتب 


ومن أعظ اكاذيبه قوله فى استطراد .هذا البحث : « وكل أصحاب النظريات 
العلبية والدعوات الاصلاحية التى سيطرت على مصير التاريخ وغسير و سيره 
.كانوأ ممدودين هذا الامان الذى لايتضمضع » 
قيقال: هذا ليس بصحيح » بل :باطل » بل مكابرة ظاهرة . ونحن نطالبة 
بفرد واحد معروف أو شعب واحد جصل على التقدم جذا الامان وحدم.ء / 
بل لقائل أن يمكس عليه دعواه فبةَول كل أهنة هوت واندكت عروشها : 
.واختفت ف عال ألو جود لم يكن سببها الاهذا الامان , فانها لما نشأت: على هذه 
اللتربية وتغلغل فيها هذا الامان | باطل ولم تضمضع. .حاولت را الضعيفة 
أن : نصدم القوة الكبرى فتلاشت فا وذابت ودكعة عن آخرها »ا هو 


| الواقع .قاذ 0 ساقط انعد 4 


ظ فصل 
ومن فظائعه وفضاتحه.فى. هذا المبحث ما ادعاه على ا 1 اسين زورا وجورا 
:فى قوله « ان رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنحنى أمام المشكلات الانسائية 
الكيرى كشكلة الفقرومشكلة المرض و مشكلة الجدب ومشكلة الجبل ومشكلة 
الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيسبادة:الوطنية وكل مشمكلة. “وارون أنهم 
لليسوا أهلا لل كل مشكلة من هذه المشاكل 1 انمي غين مخاطبين ا 7 


سد باخ سس 00 


بل وإنحاولة د من التطاول على 00 5 1 الآلوهية . 


المقدس » أنتهى "١‏ مإظر العاقل المنصف 8 هذأ الفجورالذى ليس وراءه ؤور 
كف بدعى أن المسليد: أ يروت 5 التعليم الذى هو حل مشكلة الممبسسل من 


التطاول على الله والوئوب على مقام الأوهية اللقدس وأنب د 1 
مخاطيين يذلاك ع«( فيل اجترأ أكفر جودى او ك: عدو للامسلام والمسليين 1 
من أصدئاف الكفرة 3 يرى المسامين هذه الوصمة الكبرى -بدون حياء ولا ٠‏ 


ظ خجل , وصريح هذا نهم ' رون التعليم وبناء المدارس والتذاوى والمظطالبة 
بالا متقلال 2 ذلك كفر عظر بم وخروج من ملة الاسلام وقدح فى الربوبية . 


[ ' يا المسدون أما ما المسلبون تدبروا كلام هذا المدافق الدى يم وأنصفونا 1 ّْ 


وأتصفوا أقسم وا كتنهن هذا ا جعل العمل الذى هو ضد البطالة 


كفرآ عظما وخروجا من حظيرة الاسلام م هو ضرح كلامه ٠ومدن‏ عرق 4 ٠‏ ش 


ظ . ونفاقه خلطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل والبطالة » وأدى عاقل من العامة ١‏ 
وغيرمم شرق ق بين هذه المشباكل , وانما قصد د ممذا لين الى ق بالباطل. فانزال. 3 


الغيث وازالة الجدب من الأمور الكونية الغيبية |!: تى لايقدر عليينا الا الله : ش 


تعالى 3 وقد شرع زيا سيأ أنستحصل ذلك به فتدفع, به 2 وهو الصصلاة. 
والدعاء والصدقة. والتوبة ونحو ذلك 0 وقد فرق الميليون بين هذه امود | 
ناا الجدب المساجد وللجبل والبطالة والاخلاق ونحوها ارس وقد عل 


المسللون عل اختللاف مذاهبهم ك2 مأموروك ه بالتعلم وا! خحطل والدعام' من 


مكئلات ذلك : وحاصل هذه الدعوى المدكرة ة أن المسلدين على غاية من: الغباء. - 
والجبل أو ثم كالانعام بل مم أضل ‏ ؛ لآنغن يفرق ين هذه المسائلٌ فير. 


أن التعليم والعمل وطلي الاستقلال كفر فبو كذلك 
“م قال « وما عليهم م إلا أن ينتظروا من الله أن يصتعبا 5 


1 0 ولشتهون 7 يحب علييع فى هذه الجالة أن يطيأوا الدعاء واليكاء: وأ العتت : ْ 


< لور للا بر لض 1 


:1# ل 


داور 
قلت : غرضه من هذا الضجيج والتبويل ث كبز بغض الدعاء والعبادة ى. 
قلوب الناس » ليسول علييم رفض الدين ٠‏ فقد عم أن الدعاء هو روح الدين 
كا أقر بذلك فيا يأق صريحا » وإلا فكل عاقل ءلم أن هذا جور ظاهر مبنى 
على الزور الذى قبله » ففن هو الشعب المسلم الذى ينتظر من الله أن يعطيه. 
ويصدع له ما يشاء ويشتبى بدون عمل أو معالجة هذه المشا كل » بل بمجرد 
الدعاء والبكاء : إلا فى مسألة الجدب , وليس الامى م زعم أيضا بل يطلبون 
. ذلك بعمل شرعى خاص والدعاء هن جملته » وجميع السلءين وو بالتلم | 
والعمل وبناء المدارس ويلتمسون التداوى ومنبم من يرى وجويه» بل جماهير 
المسليين أ وكلهم زوك أن الاعراض عن التعلمكليا كفر وخروج من الاسلام 
فكيف يدعى عليهم أنهم يرون فعله كفرا وشركا فى الربوبية » وهكذا قوله 
بعد هذا ه وهكذا تمر الايام والشهور والسئون بل والقرون وثم يؤملورن 
وينتظرون مالم ينالوا ؛ فكل هذا كذب لا حصة له البته واشتغال الا كثر 
بالملاهى والشبوات والامور الالجحادية ونحوها هو الذى صدثم عن العم والعمل. 
بل أفسد اخلاقهم حتى عسر عليها الاشتغال بالامور النافعة 
وقوله « لآن الله لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه ولا ينصر من لا ينصرهاء 
كا قال القرآن ان تنصروا الته ينصري » وف الانجيل ان الله يعين عبدا يعين. 
نفسهء . فيقال : كل هذا حجة علنك فان الله تعالى اذاكان لا يفعل ان لا 
يفعل لنفسه فل غضضت طرفك عن هذه أجماهير العاطلة عن الاعمال المنخمسة 
فى مواضع اللبو والخلاعة والرقض والغناء وسائر أنو اع الملاهى فل تتكار فوم 
بكلمة واجدة » أما الاقلون الذين صدقوا الله وتوجبوا اليه فى الدعاء والصلاة . 
فوجبت اليبم جميع اللوم وحملتهم كل مصيبة , وهؤلاء ثم الذين يفعلون. 
الاتفسهم وقومبم ما ينفعهم » فانه لا يعم أن احدا صادق الاخلاص ف العبادة 
الاوهو جرئء على العمل , يخلاف المنافقين وأهل الفسوق وأمشاطم ولان. 
لله منبحانه ذكر أن الذى ينصر نفسه هو الذى يستجق النصر من عنده فقال. 


كناؤ نس 


عق هذه الآية الي ي أستدل بها هذا المحارض وهى را ترا الله 


اينص رع 4 وفد فس بعد بحأنه تنصرنا له ف أة أخرى هك هسذه الاي بطاعته 
٠.ودعاته‏ والقيام , بأوامه والصلاة والدعاء ذال تعال(إ ولينصرن أله : من ينصره ظ 
“أن لله لقوى عزيز» الذيرن إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة واوا 
“الركاة و أمروا بالمعروف ونبوا د عاقبة الامور ) فبين فى هذه ٠‏ 


0 
8 


“الآيات الكريمات أن نصره الذى طلبه منا هو اقامة الصلاة الى آخيره » فالآية 3 


ةا دررعة عليه زازه يرى ما دعت الله الآية لا فائدة فيه ا كر 


أطمع من أشعب يأخذ حجج خصومه عليه وحتج ١‏ ا فكنب عل ألله 00 
كا يكذب على عباده الو منين .ولا بد للنفاد قن يكون هكذا فاته لا بن أن : 
يكزن متقلبا ف أخؤره وأقواله وأعاله فى الخداع والمسكر والمراوقة » والالم 


يكن ولا هذا منافقا بل يكون أه وصصاف آخر 0 


فصل 


الها الآغرون اللوفتنهالاتانة وبأشى فيكرق الطلاع كل" 


«مشكة » وينضون لكل عبم » فيصييون مرة ويفشاون أخرى الى أن . 


يصيبوا فى النباية التجاح الحقيق لكك قلت اذا كآن هذا حال لزني 


: بالانسانية و نفسهم خال الو م: يه بألله وحده أنبم 7 بوت لعلاج كل مشتكلة . 
ٍ عا بما شرع لم فيز نون الأعمال ميزان, مورضوعائها لسر بون لكل 2 لوا 


3 


ش .ويعتمدون على الله وحده ويرون بذاك أن فييم الكفاءة التامة بالله اذا : 


صدقوا معه لانبم يعاتوق أن اق بين ع ان 8 ور عليه : فيعالجون 1 


المشاكل دوس اليا لد واماية > ليوطو بعتن وبكخزر رون نبعض 


شأن الملاحدة.الذين يؤمئون بالوسائل المادية ويكفرون بماءوراءها م١‏ 


:الؤسائل الدينية ءة فيتوضون. جل كل ” تقل عل مقتذى مأ حتاجه بالحزم ا 


'والصبر والثبات حت ين. 0 اعلى 6 الحقرتى فلا يفشلو ن ابدا الا اذا 


آلبالك وم .على شما كله فقد يفقباون وه الا؟: 


١ الواري'‎ - 


ش كان غيم شي مي ان الذمء بن يؤمنون يم : عن الذي 


.مدخولةء وقد قال تعالى ل ولقد تصرك الله. ببدي وتم أخة ) فأعير أن الله 
خصرم حين اعتندو! غلى لله وحده وآمنو| به سي فل إلتفتوا الأتفسيم فلآ 
ال 0 0 شي 0 


ْ ا 2 00 
[يحابهم بأنضيع بهو مبيب الفشلوالبزية بسع كير تيم قم كانوء! عطيه من 0 
قبل » وقد حصاو!: اذ ذاك ‏ - عل الج باح يدالي الاناي القت سه 
الامان بالنتفس 9 آنا نيحا لعض من :و منون أنفسهم فيبعض المواطن فيذآ 
ظ ما يكون على م ,كان مثلهم من المؤمنين بانفسهم أو فيه أثىم من هذا الابمان 1 
عن ف آنادم ان واس الله السماوية. ور عبوالمطير؛ فم الذين قدموة. . ظ 
عدوم على أ 50 م لأنهم قدموا أفكاربم نتم وأا ل اموس 
0 لدبي نا ولا نا توا وااروه لضم وما يل بطم ميد 


قال :دان 0 1 ون كل قرو اباد 00 ل 
الأخرىء أمولار يعلون أن عليم أن برجمو ا أنقسيم وأن يعوقا. 
عليها وأن يظلبوا منباكل ثيء وأن فى استطاعتها | ان تيو ها دوا وم 
"احتاجوا اليه فيبدعون فى الاجمال وي يسيرون ف الطلر ب قء أما أوليك قتصارام 


كالبحيب والدعاء 0 ديا 7 بل ا 6 ثم ال ١‏ والامتهال ايذلك .. 


م ال توعد 1 


»وقد يصبيون اصاية . ١‏ 


1 - 


ع اروف را : 


:قلت : هذا الرجل ة السمر , النامن م | الى فسمين م يعتمدون صّ سبو ) 


ققط وقسم يعتمدون على غير أنفسبم » فن هؤلاء من يعتمد على أله وحده ». . 


28 أومنهم من بعتمد على الالهة المتخددة. الاخرى م الخاوقات , جما ل هؤلاء. 1 


' الآخرين قسمأ واحدا فسوى بين الرضرة والمشركين فق الشجة م6 سوى اا ْ 
ألله والاصنام فى عدم الافادة والتفع قُُ الدنيا 3 وهنا استطرد با ل الاعاء اح 


له من فائدة كم يانى قرييا » وقد ذم هذا القسم جيعا فل يفرق بن من يعمد 


:عل اقه ومن يمتمد عل الالمة الإخرعبة ومدح القسم الى يعتمد على نفسله . 
ويرجع اليما 27 الملاحدة فان الئاس فى اجملة قسمان إما معترف بالريوبية وإما' ‏ 
متك لحاء والآول و وعان امام رحد و[نا 'مشرك فالآول هو الملحد الذئ لا ١‏ . 

ْ يعتمد الا على نفسه . ومن عظيم اخ بثه ومكابرته أنه ادعى على المسلبين ؤورا ش 
ولخورا أنهم يقتصر ون عل الدعاء والتحيب والانتظار فقط » وكأنه أععى عن ٠‏ ' 


هذه الدماء الى تراق فى هذا السبيل ء وهذه الاعمال الجليلة الى تبذل فى هذا 


الشأن» وهذا القيام والقعود والثورات على الاستعار الى الا تخصى وائماقسده. 


.من هذا الحط من الدعاء وسبه وتركيز بغضه فى قلوب الناس لك زرفضوه 0 


ظ ويسلكوا شبيل الالحاد . لآن من ترك الدغاء فهو ملحد ء فان الحد الفاصل . 
: ان والمتدين: اهو العاء « لآن هذأ اعتقد ريا قادرا كاملا فدعأه 4 وذاك. 1 5 


50 فترك الدعاء لعدم وجود متعلقه ف اعتقاده '. 


: ثم قال ه أن أبشع صورة لهذه الم سالة التكراء هؤلاء الخطيا :9 الذإن‎ ١ ٠. 
. يقّرعون لتق نزت بهذه الضر 00 الوقحة.‎ | 


)1( بل أبشع واشنع صوره ة ضورتك الظاهرة والباطنة فلو مس دك معنو ينك 
على هده الحالة المرسومة ف هذه الاغلال لكان من 0 أن بكرن 6 دورة 3 ْ 5 


0-6 كله 


- 0 


- 


الذللة سائدين الله أن يسقط علييم السماء أو خسف ببم الارضّن أو بجسلبا 0< 


علييم نارا ون دمر هم وأن علوم ثم وأموا لم وتساء وذرياتهم ينه 
ياردة لم م ولامثاهم من المسلين العاجزين عن الحياة . ولكن الله لا يصدع . 
ذلك أبدا» ول ايع الو ق أهواءمم لفسدت الحخداك ارد ظ 
١‏ يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم حى لا تمد ألسنتهم بالسوء والسباب. 
وتفيض قلويهم. بالحقد على المتفوقين العاملين والحسد طم انتبى 
قلت : بين هنا ما يفعله المسلمون من اللأمور الممكرة عنده . ومثل بذلك 
هذه الخطب الأأسيوغ, ية التى تقام على المنابر: بوم أجمعة . وجعل هذا المظور 
الاسلاى الاسيوع ى المقدس <الة بشعة تكراء » وذلك لانه عل أن ما يلقيه 
الخطياء من حمد. ألله والثناء عليه والوصية بتقواه أم ينافى الالحاد الذى هو 
مقصوده والذى يلعو اليه » ويئافى ما قرره فى أغلاله الخبيثة : ذلبذا جم على 
الخطب والخطيام هنا ء ول يكتف ببذا التشنيع ولم يشف قلبه هذا المقدار حتى. 
أعاد الحط ءا علبهم فى المبحث الخامس وأفرخ جميع ما حمله فى صدره من غل. 
علييم ه: هناك » وسترى لطمه ومناقشته هنا لك : والعجب 0 5 
المسلين المنكرة عنده بهذه الخطب ٠‏ أما غيرها مر الدعايات الالحادية 
والاستبتار بالفضا ائل والاخلاق والاشتغال د والشهوات فضرب عنه. 
ضصفحا وم تحرجه ويضيق صدره إلا حمد الله واإه ناء عليه والدعاء على الأعداء. . 
ومن عدق. خبثه وتلبيسه دءواه على هو لاء الخطياء ام أنبم الوق انه أ ند 
على أعدائهم السهاء 5 ساف بم الارض 2 ومعلوم أن هذا الدعاء لا يكاد 
يوجدء ولا هو فى الطب المأشهبورة المدونة » وانما قصد ببذأ تشوبه مععة 
الخطب والخطباء في هذا المظور الدينى المقدس , ولو قدر أن أحدا من بعضٍ 
العامة خطب ببذا فأى ثىء فيه » وهل المسلاون ين عليه بدون عسل 


ا و فو جرم دل حال راز :ولو أن هدؤلاء الخطاء 
خطبوا حقائةه الازلية الابدية البى تتركها أمة قتبوى وتأخذ ببأ أمسة تترض: 


ا 


ل أتكر ليم ب للبم أمدى اتنس ن يلاع آن أكريا الال 


ليا الا بالثاوب المقفلات 


صل 


ثم أن هنا | الللحد أ بطامة كبرى. وداهية. وان فذكر أن 8 اه جل 


وعلا يس بوسيلة ولس لل ادل ا اها ريس ف عن لي ديل 
خبيت » فقال وهذا لفظه حروفه :د ومغلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلقى نبا 


عذو عدوة 3 "بل انه ليس بوسيلة وليسن له من.فائدة سوى أنه يقوم لعملية ١‏ 


لد 


اتعويض وتصريفب بيه ة ضارة » انتبث غبارته ٠‏ لعل عبادة الله الى خلق 7 ْ 


!دا ى لاجلبا وروح الددين وزوح الامان ليس بوسيلة و للق له من فائدة 


: سوى ليث . ٠‏ وسبأق قو ريا والداء هو الصرف الحبيث واللم اق ظ 


والمفسدة المدوقة للبشر , ققد عر فك أن هذا الرجل جعل عبادة ألله. أستك 


'برسيلة ولا فائدةافيه اء واتمافهى مفسدة وملهاة ومصرف, خبيث صرحا بلا ش 


شك فيه 4 فبو م يكبتف بش كو 5 | ؤسيلة حَى نى الغائدة ؛ مم يكف ريو 


. الفائدة حتى جعلها خبثا وفنادا » هذا مع أنه مفرق ,أن الدعاء عبادة بل ظ 


خلاف وبلا أدنى ماراة 3 ال فى نبذتهالببوق ) ص + : « قن 'دعا أنله 


واستغاث به أو صلى أو حج أو صام أو ذيح أو نذر 7 ع 7 1 


أله هذا ما لا ريب فيه » أنتوى.. . فد عرفت أنه قر أن الدعاء ء 


كالضلاة والح والصوم ؛ فلو أن قائلا قال ومعلوم ان الضلاة ليسبث ا 0 
0 لها من فائدة وأنها ملباة ومفسيدة ومصرف خبيث لكان من جنس قوله ظ 
ظ سو اءء فانه حم على نفسه بأن الدعاءكالصلاة والصوم والحج الى آخرهء ققد . 
ل ا وأقى ا 


ظ لدرئه الى أنزله على ألسئة رسلة ' ٠.فن‏ جعل الدين 3 ركنا من أركان الدين 


0 فووانا هو مفسدة وتعويق وملماة وحيبة واكك بدعى الآسلام أم 0 


كته 


5 - ام 


كف يذك و كف وقدرا: داس 0000 و ا 

لا ريب شه . 'وقال أيضا فى ص #ه من زوق + تالذين قال نا لا تغبدوًا 
الا اله فأفادنا أن الدعاء والاستفائهطرادق» انتبى : فقد رأيت أنه صرح 
بان الدعاء عبادة وات ذلك ما قال الدبين ,فكو نْ العبادة لا فائدة قبا بل 
هن ملبتاة ومشْسدة وخبث معوفق ق لبش هو صرح كلامه ٠‏ وقال فى نبذته' . 
الأخرى (الفضل ابلها. سم) ردآ عل النجوى فى .قوله رمن دعا غير الله لم يلزم. 
تكفيره , فقال هذا الملحد معارضا لها ض' وم" ::, هذا يقتضى أن دعاء الله . 
لض عبادة له.»: وهو باطل بالاجماع , فقد رأيت أله ضرح بأن الدعاء عبادة. ”. 

بالاجماع . وقال: أيضافيه ص 4 و +4 و معام :مخ أؤليات الدين أن الدعاء؛ 
داخل ف مادة ليه ) و( دان ) وأن :دا لق قد عيذم ودان 4 ٠»‏ وفق. 
ال#ديث الصيحيح ان رسول اله علية: انلام قال «الدعاء هو العبادة» وفى. 
زؤاية ه الدعاه 2 العبادة » وفى د يشا (آخر ديم أن رسو ل أله عليه السلام. 


قاك. الدعاء هوق الغبادة » ثم قال 33 وثال ادبم ادغو أ ستجب لم إن الذين 


يستكبزون عن عبادق سيد خلون جنم داخرين © ففسر عليه السلام العبادة. . 
بالدعاء 0 ولا [خال أحد! يمانع أن ادعام :الله عيادة له ومعلوم بعد ذلك أ 


"5 العبادة كلبا لله وأن الدين كله له “وأ نارق اقىء منبا شير اله مقارقة. 8 < 
0 للاسلام » انتببى كلافه روفه , وأمثاله كين اقرز أن الدعاء عبادة . وها 


قال ولا" إجال, أحدا ماع فى أن دعاء لله باد لهء وقال.هذا مأ 59 اآمه. 
وادعىي أ ذال “بالا جاع اذا كان عزنا بأن الدعاء عبادة لله كالصلاة. 
٠ 00‏ كيف يكون مسنلنا هن دعن أن عيادة الله مصرف خبيث ومفسيدة: 
وأنبا ل يسدت ونبة وانا لا اند نيا . اذا عرف هذا كله فنقول لهذا الملحدم ٠‏ 
مى كان ادعام .ليس وس لقوأنة ليس له دن فائدة وأنه يوم بعملية أخبيية » 
فان هذا لا يعرف الا عند الملاحدة 1 الذين لا يعترفون بالربوبية 1 فان. 


هذأ لا يوافق غير اعتقادم لان د دع ني ليس اله من وائدة اننا هو | 


بس با انووات 


مد فون 1 أنادون عله ناد يع ل ام له الكال المطلق اذى لو 
1 غاية فوقه فيسمع من دعأه ويد قاقر المدير لان الامو | ت والارض 

| 5 بم فانه يعم وويعتقد أن الدعاء .]كن وسطة بل كل وسلة تاق موه" 
ولا يقارنبا فانها لا تؤثر الا فى جنس مثلبا وجميع أهل الاديان الذيرل ‏ 
يقرون بألله سيحانه بعلون أن الدعام من أء عظم الوسائل , ل » ول تالف فى ذلك | 
الا الالاحدة الدهرية بل المشركون الذرق يرون بالخالق تعالى يدعونه. ف 
0 الشد”ة ش لانم يعلمون أن الدعاء هو أعظم الؤسائل 2 ولطهذا يركو إن دعاء 
00 حرج وقتالا نهم يعلمون أن دعاء الله هو الذى يتفع وحنداه 2 
الشدة م قال تعالى 0 مسدم الضر ف ان ضل من تدعون إلا إناه 4 
الآية .ومع ذلك فم كفار» فكيف عن ألكر إفادة الدعاء مطلقاء ؤهذا الملحنا. 


كان دهريا خبيئًا يعتقد ان هذا النكون انما يحرى على نواميس الطبيعة حيث 


ذكر فيا تقدم :أن الاواميس المؤلودة من المادة هى ال تجلم هذا لالم ء 
فالحوادث كلما ا الى : تفاعل طِ ببعى هس آبط لعضه بض » فليس هناك رب 
له هيمنة 3عامة عل الأسياب ومسد بأتهأ وهى بجرى عل مقتذى المشيئة فسجر ميه. 
من دعاه وينفع ,من استغاث' بوذا اله والسان جهو يفاقن اتن عصناء اذا . 

اور ل هم من الاينا نتها لا فصيز . لماكان يعتقد هذا الاعتقاه ف الى هو 
3 كفر ظاهر فى عليه هذا القول الذى هو كفر وأضح ظ ولا شك على: هذا 
الاعتقاد أن الدعاء لا فائدة فَيْه » فإن هذا القول مناسب لتإك الاعتقاد. 

عمد هذا الملحد إلى أعظم مظبر من مظاهر دين الاسلام وعبادة الله التى . 
بخلة اذاه لاجلبا فاد”"عى أن ذلك مصرف خبيث أى عمل خبيث وأنه مفسدة 
1 أة ومعوق لا فائدة فيه سس ن أمم تداع الا ملام “م مع ذلك بقول ويذع. 
أنه وفق بين روح الدين وروح العمل : بل يدعى أنه انما قال ذلك لاجل. أن . 
8 ون ابمانهكامان ععراين الطاب ) وأن هذه ار دن تغنى ا 2 | 
فيا مشبجان اله أين العقول :. 0 


0 
رةه 0 


القد مالع حق بدا ين عوابا ١.”‏ كاخطا وطق مانا 1 قلت 

وهذا الذى ادعاه هئا هو تفسير قوله فى المبحث الاول ان الاخلاق 
#الدينية امخض لها نتائج أخرى » يعنى ببذه النتائج الأخرى هذه الخبائث الى 
ذكرها هنا وم المفسندة والبث والملباة والتعويق.وعدم الفائدة . هذى هى 
النتائج الاخرىي.وهذى فى الأغلال التكراء » ولاشك أنها لا تفيد الجد 
المنشود ء فانه لما ذكر أن سبيل الجد المنشود يتحصر فى الاخلاق الصناعية 
فذكر أنها هى التى تعر الشعوب . ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى 
“فذكرها هنا وهى هذه الاخلاق المشار اليباكا ترى 3 أم حسب الذين فى 
قلو بهم مرضٍ أن .أن خرج الله أضغانهم | 

ول نعل أحدا من.الكفار من الآولين والآخرين اجترأ على التفوه ببذا ' 
المقال؛ وكل من له دين وعقل صحيح يعم بلا أدن شك أن هذا نعليو 
زنديق لا يعتقد خالقا » وانما تج ببعض الآبات قصدا لإفسادها وتشكيكا 
فى القرآن ومكزا وخداعا وتمويها على الاغبياه من أضله الله على علم وختم على 
سمعه وقابه وجعل على نصره غشاوة .وكيف يق على من عرف دين الاسلام 
أن هذا كفر صريح وأضح لا ريب فيه ٠‏ وكيف يخ كفر من ادعى أن عبادة ' 
الله الى هى دنه مفسدة وملباة وخيث لا فائدة فيه » وكيف يق على من عرف 
الاسلام كفر من ساوى بين الله وبين المعدومات أو الاوثان التى لا فائدة فى 
دعائها واما هو ملياة ومفسندة » هذا لو ل يكن فى هذه الأغلال الا هذا الغل”: 
فكننوا كر كذلك 8 باق » وفى الحديث الصحيح عن النعان بن بشير أن 
رسول الله م قال ذالدعاء هو العبادة» وفى حديث أنس «الدعاء العبادة» 


1 .وقال تعالى لل وقال ربك ادعوفى أستجب ل » أن الذين. ستكرون عخراء 


عبادنل سيد لون جوم م داخرين 4 واما كان الدعاء هو أل سادة لانه أعظم 
.مظاهرها فانه روحبا السارى فيهاء لآنه يتأق فى جميع الاعمال الشرعية القو لية 
+والفعلية والما ل 6 فهو نور السادة وزوء<, اوليبا الذى دور عليه وهذا و جةق 


عرو سس 


حق1 [لللحد الحبيت جبده فى حاربة هذا المظبر الآ كبر فاته أعظم من الضلاة , 
ش اظانية لا نصح إلد بهو هو ص بدو نيا .قبو توا جه و افتقاز حالى قو متاسيي | 


للفقر الناق الانساق . وقد جعله هذا الملجد مضادا للامان بالانسانء وهو 


ظ كتلك انه مضاد للاعان بالانسان الذى يوجب الكفر الله دمناسب للامآن. ‏ ' 
بالاقسان عل الوجه المشروع . » ذفان الاسان عه عشاج داعا فيو ققير الى خالقنله 00 


العنى بالداك فاتضاله عخالقه بوإسطة الدعاء هو الذى تقوبه وان 4 1 .فاتصال. 


الافبان خالقه أس ضرورى له بد لمن مئه بهذأ أألسِب 09 فبو السبب: الأكر 1 


لأ وحيد ون العبد وبين ربهء فأراد هنا الملحد المغرود قرضه وقطعه ؛ وهيبات 


يسما سولت له نفسه 3 واتما كان سازيا فى العبادات لان حققتها 'لوججه حال. ار 
ْ ظ قل فيقناسب» مع التوجه القولى » ولآان 0١‏ 3 


وتقؤاءه ء وقد قال تعالى ل( قل ما يعبأ بكم رفى لولا دعاو فقد كذبتم فسو 


يكون ززاما ) أى ما ل داقع اله العدائد » فير عن 0 


العيادة هتا. بالدعاء لانه ركنرأ الا كبر 5 قال تعالىلإوما خلقت الكن والإنئن 


ظ ل يدون ) ومن ال ل قل نا يأ يع رق لول اماقم أى ادم 7 ٠‏ 
تقد فى الحديث ١‏ الدحاء هو العبادة ) فقد كذبتم رسّله فكان تكذيب الزمل. . 
ملازمة لاتكار إفراد الخالق بالدعاء أقر انكار ار الذفاء مطلقا » ون . 
صو قهم قن لازمه أن يستءمل دعاء الله وحده كلهال ٠‏ فرولاء 'الملاحدة- 2 
لاكأنوا مكذيين الرسل ولا يرون أ تيم أتوا بثىء جديد ينفح الناس فل نيوا" . 
| المناة شيئا جديداوا نماصنح الحياة المتسالو ن من الاديان نكر وا منفقعة الذعاء 4 


2 


0 


لآنه من أعظم الاسباب الى جاءوا بباء وكق به سببا ححا ل أعطى' حقه ,. ٠٠‏ . 


قن لازم تصديق الرسل سوال اسار واسيياد ديه » ومن لازم تكذييهم 0 ظ 
تراغ الدعاء واعتقاد أنه لان فائدة فيه 0 اتشكيك فيه قال تال( ضوف يكوه 


ٍ ممكات تاق ويا الى ا م الفقاء ل أله »وال مر ار ليد‎ ٠ 


٠ مويه‎ 


اراح وهنا ريع فى أذكل منكذب الس وا كر در امه أيه 
7 سيلازمه العذاب: ويعامل إنفض قصاءه + لظن 0 الآة قوله تعالى 0 0 
ْ خلقت الجن والآنى يمون ) ا شق قاع 'بان الجككة فى ايحاد. ٠‏ 
الخلق حصول للدهاء وف الثانية العباقة :+ :وقرك نينا فى قوله تعالى ١‏ وقال. 1 
ربك أدعوقى أستجب لم ٠‏ أن الذيئ, يشتكيرون.عن عبادق سيدخلون جبنم. 
داعرين ) فرظ العا تعالغادة لانه خب ورويحما : فكل هؤلاء الخبئاء الذين. 2 
شمخوا باتوفهم الح غسة المأفونة انما تركوا الدعاء اسبتكيار! وقب أخير أنهم. 
در ل لدي ببسام وال للرر ام من جيب المضط.. 
اذا دعاه ويكشفه السوء ويحعل؟ خافاء الارض. ء ٠‏ أإله مع الله » ٠»‏ قليلا ما" 
ْ تذكرون ) ومن يقول انه لا فائدة فيهزوانه مفسدة وملباة يقول لا يجيب. 
٠‏ المضطر وليس يكفء لان يدعى فلا يكشيف السوء فليس له من فائدة ». وقال. 
08 تعالى ل واذا سألك عبادى عنى فا قريب أجبب دعوة الداع اذا دعاق 
٠‏ فليستجيبوا لى. وليوّمنوا لى لعلبم يبرشدون ) ومن يدول أن الدعاء ليس . 
ار ل ل و ا لا 
ويقول لا ينب دعوة الداعى لانه ليس: بوسيلة اذ لوكان وسيلة أو فيه فائدة 
الاجاب دعوة الداعى » إذ الاجابه أ كير فائدة . فن يقول انه لا فائدة فييه. 
: يقوف :لا بيب دعوة الداعى واما دعوته مفسدة وملباة ومصرف خبيث فلا 
يحصل له الا عكس دعائه ورده لا لانه نما يدعو معدوما أو عاجزا ليس بكقنم 
:فيح "للدعاء » اذ القادن الحكي العا بم الرحم الرءوف العظاء م هو الذى مب دعوة. 
الداع اولاخ لك أن رمعا الس منا كن تعرس الدجنة و لوانتا اف 
الأصول ؛ فانه يقصد أعظم أضل. فى الدين فلا يكتغى بالقدح فيه ف موضع. ' 
واحد.يل كلا قد ح فيه وأبعد هنيبة رجع اليه ثانيا وهكذا ومعلوم أن الرسول. 
لاه كان بستعمل الدعاء فى الاوقات الحرجة عند مقابلة عدوه كا قال تعال. 
ل( اذ نستغيثون ربكم فاستجاب لك » فانه يوم بدر قام عليه السلام يصل. 


للم! ل 


50 اي 5 الستفمل هذأ السلاح 5 1 58 وججيةه 0 |!: جاح الكامل 0 


ولوكان الدعاء لاا فائدة فيه وأنه مفسدة وملماة لزم أن يكون د با وكوك 
'الرسؤزل ارتكب هذا الذنت العظيم 7 م الئاس كليم بذلك. » وهذا عكس 
'صريح لدين ؛ بل هو أسقيه للاخ اس انان ( وهو قد سن هذأ 


حيث ذكر أنبم ل , ياتوا: بنىء جد بل نه لكر لير 


قائل هذا الكلام - 
و تزل الامة الحمدية الاسلامية وقيلبا الامم لمتدننة تدعو ونا وتسأله 


وتعباده ولستغد نك 7 حى أعحآد هذا العى الدعى الذى فذى وك بره 4 ف 1 


أموق معروفة داع ال قرضيا ناد هذا املح ريدن فزقا بيده المقالة 

ا الق تس كتيوامن الكفار من التفره اليا ؛ ثم يقول مع ذلك اله 

زيدييذا أن يكن إعا انهكايمان عمر بن الطاب المشهود 5 
أفوق تضحك السفباء. ليما | 00 من عواقهبا اليب 9 


ومما مان لك أن م 58 الملحد مخسدوف القلف مطموس البصيرة ا نه 0 


السباب والاتهام بالدعا فى قوله الآى قر ناحيف قال اما اسان والدعاء 


والاتبام فهو المصرف: الخبيت والملهاة المفسدة المموقة للبشر , خجمل <ك هذه ٠‏ 
ا واحدا عل ألسبواء 1 2 رك العيا: دة كالقذف واللعن اوم شرعا ( 0 


جعل أأعر -أدة ل اعدترف | بأنبأ عبادة بلا. الرئما ولا خلاف مش 00 


0 والانهام الذئ هو أقوال محر مة أو م وهة شرعا 7 فوذا بر هأن على أنه . 
9 ترى" عبادة رب العالمين هك منديزا 3 .ولا يرق نوق 5 اذاف والمعادى 4 3 وي 3 
ش : يغرق” نس أله والاصنام والآوئان والاوهام إلى 0 3-5 9 ها ؛فاجميع لا فأئدكة 


فى دعائها وليس بوسيلة بل هو ملباة وتعويق ومفسدة ومصرف خبيث »فوو 


: 3 رك الع بادات الا ى جنس الم والمناص لا 0 براها إلا : ف ا 5-7 


: 4 ف أطراف السرررالة 


5-5 


٠‏ ال 


ا ا 


غيرها من ام ٠كليات‏ خفيفات مبهمات ,ا صرح يدنك وكل .هذا نا 
5 .يتاق على أصل الالحواد ثفن الخال أن يصدر هذا ا قلب 0 ارد بم 
أنه شرل عن هذاء وقد طرد هذا الاصل الذبيث فما يأق فادعى أن الخطب 
الى تل على المنابر لانها تتضمن الدعاء والذكن وتعظيم الرب لا فائدة فيبا بل 
هم ى شر » وكنذلك المساجد لم تؤد إلا الشرء فانه قال فى المنارر والمساجد قد 
كت قن ما يؤدى » وهنا يدعى أن الدعاء لا فائدة فيه » بل دعوى أنه ملبأة 
1 :ومفسدة ومصرف سيف كموق سن بؤادى أو أعظم من ذلك 5 م مع 
هذا شه السويى الانبام عل الشتم والقذف الذى هو السب ونحو ذلك 
من جنش الدعاء الذى هو ذكر لله تعالى وعبادة له » واعله لما رأى اليب 
حروفاً وأصواتاً جعل الحم فى ذلك واحدا بالقباسن .و1 كمنه لم بطر ده فى 
كتابه لانه كلام أيضا بل جءل الامة انما تبصر طريق العقل به » وجعل 
1 النروض موةوفا على الاخذ به » والسقوط على تر كه واضاعته » فسبحان من 
طٍِ بع على قلبه كاد ش 
واذاعكس هذا المعكوس وقال اننا نرى كثيرا 00 يعطون ها 
طلءوا » قلا تعاس عليك رجسك ونقول أنت أدعيت ف هذه الاغلال 5 
يأق أن كثيرا من الئاس يبذلون أسبابا كثيرة ولا ينجحون » ثم أحبث عن 
.هذا دفاعا عن الس يأب المادية بانهم بذلوتبا 0 قاصرة شا كين فيبا وق 
أنفسهم غير جاز مين بالتجاح ٍ ف يعملوا عمل مر.. حزم بالنجاح فلبذا لم 
يتجحواء وإلا فلو عماوا رد ل را » وحيلئك ١‏ 
نقول لك فى هذا السين الدينى م قلته فى الآسباب الماديه سواء بسواء . 
سول الأبتاك الللدنة ان فرص عن فريوخيا أوضيدة ا كترى المعاهد 
من عدم 00 المطلوي فى الدعاء » ونقول م اسرد 
١‏ لا ك. ا لزه مدل نشجته إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه . وليس 
2 الوجوة دسي مستقل بنشجته حاما بدون شروطه وانتفاء موانعه إلا 


ه18 - 


هشيثة الله تعلق ؛ فبؤلاء الداعون الذين لم ينجحوا أحنانا 1 انرا با ليد 


| عل وجبه مميحا نقيا » بل نأتون به ضعيقا أو مقرونا مما ييطله ٠‏ أو يغنناون. : 
أعبالا تضاد مقتضاه ونتسجته, فلا تكون ن تليجنه ألا ضعيفة دا كالسبن المأذى 


الذى نقازنه ما تضعفه ؛ بل الدعاء لا بد لهءمن نتبجة فلا يذهب سبذى أبدا. 


. ولو أن الداعى:أق بالدعاء على وجبسه م أمى بذلك لحصل له مقضو ذه بل 
رصب ا سوام والله شبيحائة أن . 


غباذه بالدعاء ووغدمم أن سفكب يستجيب طم عو مث 0 ذلكأن سعد 1 له 5 قال. 


(إؤاذا سألك عبابتئ عن قانى 5 قريب أجيب دعوة الداع اذا دعا ن فليستجيبوا ْ 
ا 0 تترتب عليبةا ش 
'الاجابة. أنبا .الاجابة له والايمان به , فن أمن 1 أله واستجاب له استجات الله ْ 


دعاءة ومن ترد وأ محر وأغرض ونبذ أم الله وراءه ظوريا أو تساهل شبك 


.فان شاه الله استجاب له وان شاء | يستجب له عدلاء وهذا الملحد تقسه قد 


غلا فى الأسباب المادية غلواً تجاورٌ به الى حد الجنون ٠‏ وأسرف ف فيه 
<٠‏ الاسياب الدينية إسرافا تجاوز به الىرحد الكغن ..» فتقول له من المد- " أن 


امدون ييه ك هو مغرفة قوانين الطيبعة وثواميسيا 2ش ولعدن. | 


ف هذه الارض أعل من ألائيا بهذا الشأن , وعتدها من الاسبان ب المأديةا.., 
ظ وألص: أغية والكيائيه مأ قد عرفه العام كله- ٠‏ ومح هذا فقد حبطث ا 
. وقادت عليها نكة عظيمة ول تَحْصل على تتيجتبا التى طلبتها ببذه الاسباني:. 2 
رأناك : تدم مدنا راخدا من هذه الاسباب مع كثرتها ووضوح تخلفف نتائحبا 2 
وبظلانها كبر | بل وفسادها وحصول ضدها ف بعض الا حسان ' * وغاية ما 

. تعتذر به عن ألمانيا وغيرها: من.الدول الى سقطت فى هذه الحروب وقيزها” 

بأنْ أسباببا هذه غارضتيا أسباب أكير منبا وأن أخلبا وقعوا فى أغللاط” - 
“أفدث تأثيرها فبقال للك حيكذ : وهكذا نقول فى الّاسبأب الدينية كالذعاء 2 


هيرب ابتواعه ليزن ابيا 0 أيضا ذاقه ش 


٠ « 


جعي 


1 ا لآن حجتك دائرة على وجوب وجودا 


ش 0 سييا لك قات ! ليس بوسة لني 8 من ةق تكتف باق 


ج- ا 


#عترانك انبا حك قوية #ؤثرة 35 بط ا اف ف ابطبلان ‏ : : 


د > لكت يدوته 3 وأنت .هنا تفبت 58 


النشجة حى نفيت» السيبية فيه أيضا مع الننجة» قيلزيك أن تثق سبيية هده 
الآمور الصناعية والكمائية لان السيب |إذي نقيت :به سسبيية الدطاء وتقيجته 
:«هوجود فى الافون الصداعية والكيائية زفيرها وهو عدم حصول المطلوب 


“الذى بذل له هذا السب كالانتصار ف لساب المادية؛ والإجابة فى الأسباب 
'الدينية كالدعاء لإآن :تلك الأاس باب المادية لم محل وتسأ الا للانتصار والدفاع 
١‏ خم يحص ل كل تيا 1 ؛ والدعاء بذل للاجايةفيا, بتع به 'الانسان في الامو المياحة 


والمشروعة » فلو قددر أن المطلوب لم يحص قضابه م يحصل أى لم تحصل ضرق 
مئه )2 فكان من هذ ة التاحية اقل بالاعتراف السبامته : 1 عا كدت الحصضمّة < 2 
قعفدت الى أسبابي قد عل بالحس والمشاضنَة بطلان نتائيما وحصول ما يضاد 


0 بذلت له فذلوت فيها » وبذلت يبك فى الحث عليبا والا تياد علييا ٠.‏ 
4 .واعتقاد أ نبا موجبة <حصول نتائجبا انها <ما ثم عمدت الى أكبب سيب فى | 
الوجو د وأجمءت :عليه الاديان السماوية 
..والبضرورة 5 والاستقراء » 07 5 1 


1 ليا !يعرف انه بالشرع والمقل ' 


افيه رد بالكلية 7 فادعيت أنه ظ 


لين بوسسلة 0 فضت كو نه ا 4 0 5 
فائدة » فنفيت النفيجة ؛ ول تكتف 2 0 + حي للبم 
والملهاة و المفسنة أ .جحلته ضراراة ١‏ ف 1 نو لعتزانك ا مياد 2 
بأن الخلة ي نخخلقوا 1 للعبادة : ألبس مذاكلد 8 ا 5 3 500 ل 
ثم إذاكاتت هذه الأسباب المأدية ثيل تحصضل ا بل. 3 1 


: 0 
كنف نيا السيية كيف تق عن الدعاء ٠‏ ونيحن نعل 15 بملوغيتا أن هيبلهم 
الاعفان الإبلامية قد بذلت أسباباعظيمة مادية لل تمد, ف مهد طليه 


الجة من السيبا ها 00 50 


لداء4] سد 


الاستقلال ا و اخرى ع وكير منها ذهب هؤاء 35 00 مسدية ه» 


' فاذا قال القائل انهم يدعون ولا يستجاب طم قبل ويبذلون أسبابا مادية كبرى: * 


اوم 


و صل يا ؛ ولم بوجب ذلك الطعن ا فكيف بوجب الطعن فى الدعام . 


مع أننا نعم ونشبد شبادة الحق اذا شد أعنداؤنا شبادة الزور بأن الدعاء لو 


5 بذل وحمل به فى اليد والاجتباد ما يعمل ببذه الاسيابن المادية مساك 
النتيجة بلا ريب » ومن هو الذى يعل أن هذه الأمصار الاسلاميةالولا هذه 
الدعوات لكان .لها شان آخر » وها مم يفرحون وبمرحون ويتقلبون ف نعم 
لا تعد ولا تخصى يسنا كثير من مم أشد منهم و وأ كش أموال" وأولادا. 
عضر | عل عن ف أنواع البؤس والشقاء والعئاء والعذاب الفظيع “اه ع0 


ظ .يوجد أنسان رشيد صم العقل يعطى ولده الصغسير كل ما طلبه واشتباه مبها مريا 


كانت حا حالته ف ار حمة والعطف والحئان 2 ظ بل لا طبه الا ما : ذاه فَاكا له 5 
)5 . ومعلوم أن نسبة جهل الانسان الى ء عل الرب أعظم من جب . 
1 الصغير بالنسية الى 5 3 هذا وهو ديه 3 فكينف أذا عانده وتمرد عليه وذهب 


ستعفل مأ خل لضحته وننفسد اه 


٠‏ أن كل ما ببذله مؤلاء الداعون وهؤلاءالمصلون وغيرم يعرف كل أ 
أنه 3 استغمل 3 اتستعمل هذه الأمور الدنيوية ألو ى نهد أهلبا قُْ تأديتها' 
وامحافظة عل | + وعلى ممعتبا وعلى الاان', بها حضيدة قوية 0 هأ كبر الأثر ' 


يوق با على حالة شوهاء أو تون ووذ ارة لقو دفي ريك وغسر 2 


3 : ذلك * 2 34 تخلف بعص ا أن 1 قن ىم أعتقد عليه هذا الللحد‎ ١ 
: وأطال الجدال والعناد فيه هو أن اناس يتكون فى قدرتهم وى أعا بالذات‎ . ٠ ٠ 
0 ' وبدع فى أنه لم يفسدمم ول بوهنهم إلا هذا الثمك , وإلا فلو عملوا غير شاكين‎ 


لحصل م م مطلو بهم <تما . ومعلوم عند أدفى عاقل أنه لو فرض وجود هذا 


الذى يدعيه فى الاعمال من الشك فشكهم وتتودم فيالعبادات أشنع وأبشع ‏ ' 
ا 4 فلياذا بحام مل على دعاء الله 6 أنته والدا: سين 5 هذا 0 عل سس ١‏ 


و 


٠‏ . ويقدح فيا هذا القدح العظي 


سبحان الله , من هو الذى يستطيغ أن: 2 1 أفراد هذا العالم أن 

من دعا منبم فلا يستجاب له » وأن دعاءه .ملباة ومصرف خبيث »: معأ أنيم. 
كلبم ‏ حاشا ملحد ‏ يدعون ويفزعون الى رببم سائلين حاجاتهم 2000 
وقد وجدواأ تأثير ذلك أظبر من 3 يكابر فيه » وليس فيهم اك أنه 
سبب من أقوى الاسباب , انما يشكون فى أنفسيم لما يعرفون من تقصيرم فى. 
موجبات الاجا بةء ولو قبل لادل عائ فضلا من غيره إن دعاءك ليس تسبب 
ولا له فائدة لا تكر ذلك بفطرته الدينية التى فطره الله عليها » لآنه يعم أنربه 
ل بمعدوم ولا كامادات الى لا تسمع ولأ سل من منعوها: فكرن الدعاء 
.وسيلة من أعظم الوسائل أمى قد علٍ. بالضرورة كا عل وجود الله سوا. ا 
جميع من أقر الله وبأنه رب متصرف ف خلقه رحيم ودود عابم حكيم ا 
مجبب فلا بد أن يدعوه ولا بد أن يعترف بأن الدعاء وسلة وأن فيه أ كير 
الفوائد , مخلاف من لايعتقد ذلك كالملاحدة وعباد الطبائع لذاتها فانهم 
لايدعون الله لآن الدعاء عندم لمن توسحيلة و لنين لد من فائدة بل هو 
مفسدة وتعويق » قال تعالى ومن أضل من يدعومن دون ماعل لاست 
له الى نوم القيامة , وم عن دعانهم غافلون , واذا حشرالناس كانوا لهم أعداء. 
وكانوا بعبادتهم كافرين ) 0 انه لا أضل من دعا من لا يستجيب له 
ولاشك أن من:ادعى ان الدعا ليس بوسيلة وليس له من فائدة فقدحكم على 
الله بأنه جعل من دعاه ضالا فى غاية الضلال 

وممايجب أن يبدل أن الله سبحانه ذكر الاجابة بعد الدعاء » والاجابة 
لانتضمن اءطاء الثىء المطلوب من كل وجه ؛ فقوله تمالى ل( وإذا سا 
عبادى عنى.فانى قريب أججب دءوة الداعى اذا دعانى فليستجيروالى وليؤمئوا 
ى لعامم يرشدون 4 وقوله تع#الى 7 وقال ربكم ادءونى أستجب لكر ان. 
ظ الذين إستكبرون عن عبادق سيدخلون جبنم داخرين » وغيرها من الايات. 


- 148 مب 


“اما دالت على الامسأبة زه ا فك اناق أع اله 


“الشائل ٠‏ وإجابة الداعى أعم من إعطاء الساثل ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام. 
«١‏ إنزك ربنا كل ليئلة الى سماء الدنيا فيقول ؛ من يدعو فأستجيب له من 


يساإنى فأعطه ' من ستغفرق عقر له 5 فرق إسين الداعئ والسائل وبين . 7 


“الأ والاعطاء » وهو فرق بالعموم والخضصو ص ٠ك‏ ائبع ذلك بالمستغفر". 
ش فذكر العام م النخاص ثم االاخص ء فاذا عل العباد أ ذه قريب بجيب بحيب دهزة . 
٠‏ ' الداعى ؛ وعلموا:قربه منهم وتمكئهم من سنؤاله » وعلو علمه ورجته وقدراته” 
ا اماد فى حال؛ ودعاء المئة فى حال » وجعوا بيني حال »31 


الدغاء مجمع العبادة والاستفاثة والاستعاذه » فاجابة دعاء السؤال أعم 000 


1 إعطاء المسثول 5 فشسره الى ا فيا رؤأه مس فى صصبحجه أن رسول :أله ١‏ 


يانه قال 0 05 فيا إثم ولا قطيعة زم ا 
أعطاه بأ أحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته , أو بدخر له من الخير : 


0 0 :ثرا ارول لقه إكن نكت 00 


0 


ظ المدوان . :عبن. إعطاد السؤال معداد 1 به 5 من لد موجباد او شرف ١‏ اعنه - : 


0 من السوء مثله . ثم أنه من المعلزم عند جميع العقلا. بدون أذفى نراع أنه ليس . 
الأحد أن يحكم عسلى كل الآشيا. بحسب فا أيرأه ويسمعة فيدعو مثلا- ا 
. إستجاب له له , فيأق الى سبب اتفق التاس كلهم من جميع أهل الآديان على آه 0 
:سبب من أعظم الأسباب ثم يشكره بمجرد أنه لم يستجب له فهما. يرى فى سثلة 0 
"أو مسائل لآجل موانع أو عوارض فيه وف دعائه ٠‏ وكيف يشكر الانسان 7 

ظ :سببا يمعا عليه من أهل الأآديان ثم لا يسند إنكاره أيضا الى حجة وغلية ها ١‏ 


.يدعي أنه فعل ذلك فل حصل له مرة أو مزارا » ثم ماذا يكون » قبل يتك .. 


يخ شرع الله يمجرد ذلك 4 دكل مار يصل أن عدم العم بالثى؟ ليس عليما 


ع 


ب 2 ,نيد 
| بعد" زيف بك اسل الذى. عدي أن ساق انول اله أن لق فيد | 
١‏ لجسب دعوة الدامى وهذه أجابته لمبام واو أكثر من أن تحصر. وأظير ١‏ 
ش من أن تذكر .. والو من شرط. إجابله أذغيهها وينظرها من طبع اقم يه 
وكان فى شك من أخينته» ويس من. شرط ابهابة العاء أن تكون الاجاءة إغطام 
الانسان ملى مآ بيغناء هو ويشتبى «فان لله سساته يمل :ما يشاء بعبده عل ظ 
.مأاثة تقتضيه رحبته وعدله وحكلته لا. على ما يشرتهيه عنباده ويتتهنون » فانه سبخاته 
0 أعل بمصاللحهم وأعل يعواقب الآمور , "5 انة: بين "كثثله ثىء فى ذاته اوصقاته. 
و أفعال الى منيا ابت : ليست إجابتهكاجنابة لو ين من كل وجه ء لين 
له تو الممنيع البصير ش 0 0 
هذا وليعل أن العام ليين سيا بام كالاسباب المادية من كل وه 1 
بل هو سبب دين أغلى » وليست الاسراك:الإباشرة بأقورى من غيرها: :اقيق ” 
4 . : سان الدعلية لنت يسيب مباشر .ع :ونم افنؤل نستسملرا قو وإيزاصة : 
5 ومبارة زائدة وتيدلفى منييلبا أموال اطالة': وقد تنجم وقد لإ تنجح 0 
أن اتساناكتب ونشر واد“عى أنيااليد: نا يسبب ولي لها من قائدة: بمجود ٠‏ . 
أنها لم تفع فى ببعض الاحيان أو أنبسا يسبت بسبب ناد" الكذيه لان . 
وسفبو! رأيهء هذا ممع أنه قد تغيد وقد لا:تفيد 0 , ولس .ف الشرغ قى ل 


0 (1) وها تمن غرئ هؤلاء الاطياء وهذه المدتشفيات ليس يلل من دخليا وعالجه 
الاطباء يحصل له الثنفاء مع أنه يبل نفسه للملااج والطبيب تسيا كاملا ٠»‏ ولو أن 
3 .رجلا أو جاعات دلوا مستشفغى و اليم طبيبه فل يوئر ذلك فيهم كتبوا ونامرا 
أن الطب لا" فائدة فيه اليس إوشيلة آل الضخة لضج الاطباء وتغسورمم وشتموم 
ومترق وشقيوا رات مع إقرارقم بأنه'ليس كل من تداوى عتصل له القتقاء - ظ 
ومعلوم أن عدم احتضول العلقاء ! أكثر من علا أبنابة الدعاء لمن استعمله استعياق :عن ظ 
5 يبعال م إن مايش لايسيل به اليب إلاعل ما ره اميت بانضا الاح . 3 
بارت كي ير 1 عد 


000 


0-7 الى 


آداقات بالاججال . ,كيف بالسبب الذى هو دوح الذي والثى غاش. 1 

| بوجوده الوجود أ جمع . . هذا وليعل أيضا اننا لم: ذا تقول أنالمشا كل الى شرعنت- . 0 

الما السباب الدينية والمادية يكفى فيها الدعام وحده ؛ فان الله سبحاته ار 0 
الى العملا أن بالدعاء وبين أنه سبب هذا الثىم »فلا بدمن وجود السهيه , . 


0 . المادى مع الدينى » فالدينى هو السيب الاصلى والمادى فرع له فلا بد من وجود. 


.الاصل مع الفرع ء واذا بنى الفرع على غير أصل انبار على من يناه » والله. . ش 
سحانه ين مصالح الانسان وبين الطرق ألم ى بها تتستتحصل هذه المصالح 5 فن 5 
أخذ بهذه الطرق استحصل عل المصالح ومن تكبا نم يصل اليبا 0 ؛ والطرق فى 7 
هذه الدينية والدنيوية , فالجبل والبطالة وو ذلك تستحصل أزالته ا لتعلم' 1 
| والتعليم تمس و سائل العمل ؛ ويستعمل يدك الدعاء > قأن الدعاء للأععمال. ش 
< كلبا كالروح والدياة الق. 5 اندها وتماعبا من القشاد واذا خلا العمل من. . .. 

. الدبعاء فقد خلا من. :القوة النافغة كالجسم اذا اا .من الروح .كان عرضة.: 42 


| اووس واطيراتة وغيرها وأها الحد و وه فاستسمل فى اذالته الدعام. 0 | 
ونحوه من الاعمال الدينة كالصدقة اانه من الآمور الغسة ودب خرا كله 3 


ظ الكبرى ء فان وجود المطر 1 ؛ وقد قال تعالى لإ وان من. ْ 
:شىء الا عندنا 0 زائنه 4 اى فليطلب مت | . فالحاصل, أن الإتبان يجب عليه : 

. قعل مأ بتفعه ؛دنيا ودينا بفعل ‏ الاسباب العادية الى فى طاقة الشر ‏ ا 

يألله تعالى على انجاح قصده ومماده , كا قال النى عل ,أحرص عل ما تفغكه.:. ' 

واستعن بالته ولا تعجرء» فإن أصابك ثىء فلا تقل : لو أنى فغلككذا لكان ., 

كداء ولكن قل : قدر الله وما شاء فغل ٠‏ فان ( لو ) تف عم عسل الشيطان 4 . 
قفى .هذا الحديث يان أن الانسان جب عليه الحخرص 0 ما تفعه بفعل ٠‏ 
الأسباب ؛ ويستعين ال حال ددفووولا معد كيل واسين ال الطاةعيام 

وأن نيحاحه تحت مشئئة الله ولكن الله سبحانه كريم رءوف رحيم يعين فن. ٠,‏ : 
7 استعان به * صادقا يخاضا 1 :فلا خب دن التجأ أله به بأخلاص وصدف بدا أعا 0 


0 


رفض الدعاء واتكير عنه فكفر صر وهلااك وبلاء حتوم » وأما رفض العمل. ظ 
وعدم فعل السبب فنقص ف العقل وسفه فى الرأى ٠‏ فانه تعالى أرشد الى 
قعل الاسباب المادية وفرض فعل اللاسباب الدينية » فن اقتصر على احدهما 
فقد خالف ستته الدينة والكونية الى شرعبا لعباده » فاذا حصل له. نقص فى 
عمله فلنه قصر فيا مص به خاءم به حترها 4 له النقص بمقدار ما أق من 


التقص فى الأمور المشروعة 


ظ فصل 
ثم قال : :وس مأن ذلك أن انسأنا ناما إذا غضب أو حيقى على إنسان آخر 
أو أمة على أمة أخرى لسبب من الإسباب كالظل والعدوان والمنافسة والحقد.. 
صار هذا الحنق والغضب قوة دافعة من الممكن أو من المؤكد أن تدفع ذلك 
الحانق الغاضب الى العمل والانتقام والبطش س »2 ولا محالة ىَ ن أن تدقع هذه القوةَ : 


فى سبيل ما من سبل الانتقام » والسبيل الطبيعى النافع الما أن تدفع فى سييل. . 


الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج» أى ينتقم المظلوم من ظالمه أو يعمل 


'. وينتج ليلحق ويسبق منافسه الذى أضرم فى قلبه نار الغيظ » ولكرنى إذا ' 


وجدت هذه القوة لها متنفسا أو طريقا آخر غير هذا الطريق الطبيعى انطلقت. 
فنه فألفت فى اتطلاقبا هذا تعويضا ومصرفا على الوجه الآخر ظ وداب 


القوى المندقءة بالضغط أو الدفع ‏ انتبى 


قلت :قد تبين لك من هذا أن مستنده الى دعوى كون الدعاء ليس بوسيلة ' 
ولا له فائدة وأنه مصرف خبيث ومفسدة وملباة الح هو ما أد“عاه م: هنا فى هذه 


أملة 0 هذا هو برهاته ومسلئده على أنكار نفع الدعاء » فاإعتقد اي الدعام 
٠‏ الهس متنفسأ للغضب وطق الذى أضر مه حب المنافسة والاحقاد والمطامع . 


ناهذا الذى 6 هنا إعا يتأق على ما ذكر نأه من الحاده الصريح 5 وهذا فانه ل 
وذكر أن الذى أضرمه الاستعباد الور والظلٍ :وسبة اله ؤذينه وأنبيائه 


بو( سا 


وأن 37 ول 56 3 ٠‏ وتحده قلا #ىم من ذلك 4 بل جرى عل 5 1 9 8 
والترق واحمق والملاحدة الاشضاء لان كل هق لاء. إتما إنتقمون لأغر انهم 


ْ وأَنفسبم وشوو اتبم لا للدين ولا للانسانية 2 فليذ |كانوا ينبارون داثئما ذا 3 ْ 7 


حصل م لسك هذه الحاجات الشخصية يمع م و 


.وغيرها » فا ذكره فن وجوب العمل على الشعوب ابلحائقة الغاضبة على أعدائا ا 


و ون العمل وحده هو النافع للقوى المتدفعة الضغط :فبذا لا نصح لخي 2 
هذا التقرنر الذى ادعاه فى هذه اللة تقرير ساقط بالمرة » وذلك أننا نقوك:. 
إن الدعاء لا يثاق العمل ولا يضءف القوى بل 55 اويدننا اذاكان العامل: 
ل ماحد , فان الدعاء هو الذى بتَوى العمل » فان عزارة الامبان الذنى 
1 جرؤه الدعاء هى الى 'زة تقوى العامل وتنشطه وتتجح الدمل وتكله, فان الدعاء 
ذليل على قوة الامان .وقوة الاعتقاد . وذلك دليل على شدة جرارة الامنان 


1 3 أنحرك للعمل ؛ ومعلوم أن قوة الحركة بقدر قوة الحرارة الى يكون ا :قوم 


العمل وضعقه » فهَوةٍ العمل وضغفه جه الاامل الكبير والا: ممان لذن 7 
وكيا اشتدب ألا عان وعظم الأمل وقوى: شر الدعاء 2 فى كاطراارة الضامقة 


0 التي تتصل بنار مضغوطة فلا بد للثار ال مضغوطة من متنفس:مقددر 00 


هذا ما يقؤيبسا ويريد حرارتباءالآلات الكبيرة ة فى المصانخ العظيمة فانه “لا 
بد أن يكون لحرارتها متتضن وإلا فسذت قطفئت أو خ ربت » وبكثز ره الدقام 0 
يكون كثرة العمل وقوته , فالدعاء عنوان على اللحرارة امرك للعمل والاتقائه؛ : 0 
وى الهزارة الامانية والدافغة لللفعل” فنقذر قوة حرارة الإمان يكؤن العام ١‏ .. 
والعمل والانتاج فى االكثرة , وكلنا ضف ف'الامان قل الدعاء وضغفت الطبركه... ٠‏ 

دف الانتاج ؛ فالدعاء عمل ظاهر: قولى :والامان توجه حصتال اعتقادئى. عر 
٠‏ الاظنى , وخركة و عل فعلى . “وك هذه متصل إعضبا إمقضل. » اق ليذ 
. الدعاء عنوان على الزارة الدالة على الحركة الدالة على الاتاج "٠‏ ومعاوم أن : 
ش 0 0 إأقدر فر 5 واعتوال 0 5 عثرة الحرنة واعتفال 


يه _- 


سيرها انما بكون. يقد الجرارةا فيا يسدر الوقود تكون الكر 0 ِ 
والوقود مر مشاهدة الاواص الدينيية1 مين .أيه -وديله وكتسابه وححوقه. ش 


ودجاؤه » .فالعم ال الصالحة.هى الؤقود والدغاء هو. الذى يلببها ويذكيها 


ويضزهها 3 وعظلمته بمقدار عظمة الإهان. 26 .فاذأ 5206 هذه الشروط ألى. 


ف ادعام والامان والعمل حصل الأتايج الصحيح وحصل الاستمرار فيه .' 
وَاذا اختلالاممان أو الدعاء ضعفت الجركة ويضعفيا يضعف الانتاج ولاسها” . 
اذا ضعف الوقؤد فانبا:تطفأً وربماء يبدل وقد كيه اذا كانت. العوامل . 
الجادية فيكون الوقود من .شي ييف «مضمجيفب كالروث فلا بد من فساد ننجتها: 
وانبيارها صيمايمةه من التقص.والاختللال 0-0 


5 000 ا الفاضية ٍ 5 


المهتاجة على بل ظلبوها أو فاقوها:وسيقوها أن تقوم يمل ما حتعى لتحطم. . 0 
3 هليم الحواجز والقيود والاغلال والفروق الظاهرة ابرية 0 قوة الحئق 
7 أو قوة المسيٍ والمتافسة , 


قلت : وهب ذا أيضا لا ينافى 7 ء' لكن اذايان الدافع هو له 3 
والحسد والمتافبة وو ذلك مني الامور, التفسانة الدنيوية فقسل" أن لصحيه 1 


: الدعاء الخالمن, البلفم 3 > بل الحق أن يكون الدافع هو الامان. د وأن تكون. 


كلبة الله هى العليا ء و ولق إلعدل وازالة الظم والاستعباد ؛.فان الدعا, على هنأ 
الوجه ون كن أعظم المكلات لذلك , وأما الحنق واللمسد والمنافة فتللئت.. 
عوارض نفسانية 15 ن إزالتها وافسادها وتبديدها ورده! بالرثبوة والوعود. 
والمطامع الأخرى وى كثيرة » الآن. هذا الدافع كدافع + يوان الاجم 57 
م أن هذا المعارض قد نقضن هله الدعوى فادعى. أن النق وابسد 43 ظ 
شر ورا كثيرة حيث قأل فى.المبحث الخامس فى-ماثلة الزهد ١:‏ وأما الحديث. ‏ 


امورب 


القائل 1 الى من هو مر دوم ولا تنظ رو الى من 000 4 01 خيش 


اذ به اتخفيف من حالة نفسية طاغية , ذلك أن الانسان مجبول على الغيرة 
الا رين وعل اليد للم :فوقين الباجحين ‏ ظ و والحسد قد يحلبان 


07 الى يرن يتأ ويشق الحاسد الغائر ويؤذى ويظ/ انحو د المنغومن: . 7 


00 .عليه. َ وقد رانب على هذين الامين شرور كثيرة وآفات ااجماعة شاملة‎ ١ 


اتبى : فانظر كيف صبرح وأدعى هنا بان الحسد والمنافبة تجلب شرورا كثيرة 


١ج‏ شاملة وآفات اجتاعيه ونصث عل التخفيف من خالتبا 5 وى هذا ا مبحث. 
: : عد ا أعظم سلاخ للاستقلال ونهى عن التجفيف منابما حى ى ولو بالدعاء ا 
على رَأيه » لان ذلك عنذه يبطل قواهماء ثم يحث على أن ف لالم 


٠‏ عل إثارة الاعمال ألى. ب حصل الانتقام . وقد استكير تصصخ نقه عن أن 
.يول تدفعمأ قوة الامان الصادق والاعتقاد الا أص قُْ :إرادة وعوه الله رادار 
الأخدة وعتة ورضا هماع وأن يكون الدين كله له ؛ فان هذأ هو الاء تقاد الناقع 


ألفنت يم كا هو الدافع | لقوى الجبار الذى لا يقف أمامه : ثى, » فاستكبر عن 
ظ : هذا وسلك طريقة النو 3 واححق وأشباههم من غرضه افيه الع والغيرة , 


وأ ثال ذزك 3 وهذه هى دوافع الحيوا نات المتقاتلة )0 اداه 2 
كالانما م بل م أضل ا ّْ 


< ثم قال .موا سكن هؤلاء ")سلكوا ظر قا ديد هذه انا 
2٠ ٠‏ النفسية» انهم اشتغلو | بالسبابٍ والدعاء والاتهام وسائر ألوان الكلام فوجدوا 


فى ذلك أء ط رائدة تخلصهم من :لك القوة المتولدة من ن. احقراق الانفعالات 
والعواطف التلفة» ٠ ١‏ ْ 


1 قلت : من يكو يان اط اطق قن لجدراحة بق اضر ظ 


5 له اانا 0 من ل ل اليرة ونحرها 
0( يعنى الداعت 50 


524 73 


4و 


2 السباب وألاتهام وت ذإك., لا بل أن سلك طريقا توصل به الى . 
مراده وهدقه فسجدك ف العمل والتغار : يكار من الدعام الذى مه الاستعانة 
الته القادر الجبار الشاهرء فستعمل الدهاء ويكثر منه ء لان ذلك يليب ابمانه 


-ويدفعه الى العمل والاجتباد » وليس السباب والاتهام مثل الدعام » تقلط 


.بعضها ببعض كخلط المسك بالرجيع والطيب بالخبيث » وهذا الملحد قد تكرر 


. كلامه فى خلط الدعاء بالسباب والاتبام , تقلط عبادته بمعاصيه » وجعل المعصية 
ا .مثل الاعان 4 فالمؤ من الداعى الصحيح الامان لا سلك طريق صاحب السباب 
| .و تبأم » ال خسن قبطل ريقه حتى يبلغ [حدى الحسنيين : إما النجاح 03 وأمأ 


الشبادة . فإن الامان اأصادق يطلب ما ما بلا بمه ويتفر ما أيضادة فيوجودالمضاد 
بق دائما ملتهيا ء والدعاء يزيده التهابا در آرة ولا ستريح صاحيه بسب 
ولا اتبام كا لا يستريح شتم وقذف ورشوة وغيرها ٠‏ فالدعاء له شأن آخر 
غير شان السباب والاتهام :. لان لدعا جزء من الامان ذبو يزداد بزيادة 
«الامان وبتنعقص بتقصازه / خلاف الست والاتهام فا ذه يكثر مع المحماصى ولاه 
سما الانانية نان صاحب الانان ة كيت الست والانهام لغيره كصاحب هذه 


. “الاغلال فانه شديد الايحابٍ ينفسه يرى "أدذانا مظاوم لم يعط مأ يستحقه 


ولا ريد أن يشاركه فى الخير أبحد الا اذاكان له فى ذلك حظ يستقيد 4 اق 


: | ونه الشخصية » فقرن الك باب والا تهام بالدعاء جر بمة كبرى من أعظ الجرائم 


8 ل فى كر صريح ء فن قرن 5 الله وعبادته لذ والقم رسا أنواع 
:السب وجذل حكببههما واحدا فلا مك فق كفره ووفته .ولو أن وجلة دعا فق... 
عيلؤتة لكان 5لك عن اليج وار فت احندا أو قذفه فيبا نثىء من السب 
والاتهام لبطلت صلاتة بإجماع ادن :و لكاة كاك :نا من الذنوتن: فكت 
بجعل سا مثل الدعاء ا حذقه فى الح أنه ذك ر الدعام مع الس 3 
,والاتهام وجعل لفظ الدعاء ينها » ؛ مسكين والته مسكين , كأنه خاطب أغناما 
0 »ثم دعواه أنهم يحدبون راحة بالسباب والدعاء والاتهامكذب ظاهر ء 


كد وا 1 


لمن لا يذ رابعة 00000 لانو الذي ٠‏ 
وآلاتهام ولا يتريح بالدعاء يدون العمل ؛ لان الدعاء وعوامله الباعثة غليه- | 


لا بد أن تدفعه الى العمل ال 3 لآن الدعاء يدون مع الايماق. 7 وأطا:. 5 


0 اباب فائما يستريج به السغباء وأهل الرقص والغناء والخلاعة وأمثالهم من 


م 000 ؛ وليس ار د أود يوي 1 3 


ْ ينانا لا د الا عور مقتضاتها من العدل وازالة للم وغ ذلك ب 
مين الآمور الددينية الصحيحة , ٠.فالدعاء‏ قسم مستقل بنضه لد ينه وبنين. | 


السباب أدى علاقة ]: 00-6 توضبحة غير مرلة. 


صل 


شم قال :ء انها فروضن: ثلاثة " : إما أن دق مذه اماف 1 ال العمل : 00 
قنإما إلى الكلام ٠‏ وإما أن تبق غها عخام! وغيظا دفينا تحتسن نيرانه. المتومصة . 


اق التفس » ٠‏ فبقال : ان كانت العواطف المذكورة أهواء وشبؤات وحقدلا ٠‏ 
وجدا وتحو ذلك فان غالببا يع كذلك ومآ ل# ”الى الثإنى ع السبان ا 


والانهام ا وأكثر ما توجد هذاه الأمور فى الملا خدم لأنبم لا خليتك قلوبيم,. 


من البواطف الدينية عوعتوا افيد والحد والح ل والغموم 


. القتوعمة الى لا متنفس لما الا بالكلام والسب والا: تام خالبا'ء.وآما القعا فق 38 
ظ أوضها أنه لا يوجد الا مضحويا بالايمان ٠‏ فالملحد لا يدعو ألله ابل حقد. ظ 
وحصد ويتاقس » وكثيرا ما تتبادم هذه الآخلاق بعضبا نبعطن فتكون وبالا ١‏ 


ش على صاحيبا ١‏ وأما المؤمن اولص فيدعو ويعمل بلا ريب ِ 0 اعو اطق ١‏ 1 


الصححيحة التقية تدفعه آل ذلك ُ. وأما المؤمن الذى خاط عملا" ض خا وآخر, 


سيا قندعو بقدر إانه , وحقد واكحمق بقدر مأ معه اث ظ 


1 م د »فلا بد من تأيرهء ولا بد أن يكون أثره ييا 0 


7 تاف البيان و الانيام.: فأ كثر ناي 8 
٠‏ ثم قال ء اما الممل.فرى ماحب يكور رن أي 
: تصرح ٠‏ نافعة مفيدة حافزدة 0 لنجاح آلا 0 
والدغاء والاتهام ‏ فهو المصرف المهيت: 1 1 0 
الانتاج والعمل الفافع ‏ أنتهى ‏ 07015 / 
قات : قد صرح هذا الملحد كاترى 100 د 0 
53 مؤْسِدَةٌ معوقة للبشر ؛فأى كفر أظبر من هذا ء وقد سبق كلامه أن الدعاء هو" ظ 
المادة فكانث عبادة الله عنده مصرقا خبينا إوملم أ الفسدة نعوذ ذ بالله من مكره 0 
وقد تقدم غير مزة أن العمل الذى عاملد غير ميان صمي ؛ بل عواطف نفسانية. . 
مختلفة ليس مجتوم له النجاح ولى بلغ ها بلغ ؛: لبكن اذا ضادف عبسلا أو 
٠‏ تقيجة عمل من جنببه:فقد نحصل الترجييم داكا يه » وقد لا حصل الا النكبة. 
من الجانبين » وك هذا يرجع الى التو انك في الأعمال غالبا ء فلا يصح حكه. 
| على العو 7 : بالنجاج والنفع مطلقا.؛ فا عمل العواطف النفسانية لا يعمل 
:الا فى مثله أ وادؤنه أوف ما يقاربه في ؛ لجنس لآنه عمل قاصر لقصور مصديزه:. 
عن العمل الفطرى الدينى » .فلا بيد فيه من الضعف بالفدية الى العمل الذي .. 
7 الصجيح انه لا بد أن يكون. تاججا ا عا بيعي فطرى ولإن عاملة! 000 
< يفط ته الصحيدةا بين داعي امال الكامل ودافع ألنغرة من القبح اناق 7 قاللب ظ 
الذى لانيطاق, فا ذكره من التقرير فبو ساقظ من أصله” ' 
أما دعوافاق. تعذه الظامة الكبرى بأن دعاء ألله هو المصرف الجيت 2 
والملباة المفسدة عن العمل به الدعوى قد تقدم الكلام عليها .وان هذا اقول ٠‏ 
انماصدر عن اعتقاد الالبحادء ولا يمكن أ أن يصدر هذا القول من ترم 
الأديار ناديم أنه مول عن ذلك . 2 ولقد بلغ هذا الملحد من الفسق ‏ 
والفجور والتكفر والجزأة على الأبديان مبلغا لم يصل اليه أكثر الكفرة ,5 ' 
ومن يخني عليه هه الكلوم أر :يتيس عليه كلامبه + نأف بع ييه. 


الل لواو سا 


00000 3 5 ا 


. ويتمنون يجحدع الاتف وبكل ما فى جهودم أن لو ارتمرا فى أحضان هؤلاء 
الالاحدة وتمسكنوا فا تمكنوا فيه وانغمسوا قم انفسواقه , فهؤلاء. ' 


ينفرون عن ل مالاابل أهراء ومبو انم من الامور'الدينية الطيبة كا تنفر 
000 ر 


ْ 7 ألم ر المستتفرة فهم لا إبصرون ولا بسمعون لآ داع يصلهم عن هذه الغاية 3 
ا آل يريدونبا اونا 4 فو لاء من جنس أشلافهم الذين. قال الله نيم ( لقد ْ ١‏ 


| وق اقول عل أكيرم فم ا 1 وُمئون 0 انا جعانا 5 اعناقهم اغلالا 0 الى 


7 الاذقان فهم متمحون ؛ وجعلنا من ين أيديبنم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينام. ٠‏ 
00 بم لا ببصرون ») ثم قال تعالى لإ انما تنذر من اتبع الذكر وخشى ال حمن 3 


0 :بالغ يب ) الااية ٠.‏ رو لاء 39 الذين بتتفعون بالادلة الدينية» وقد قدمنا اعتراف. 0 : 


هذا الملحد.بأن الدعاء عبادة بالاجماع . وزيادة #على ما سبق من إقزان هنذا 
1 الملخد أله ع بادة لدت 3 | با نتقل عبارته 2 ذلك من الصراع ص 549 ج ١‏ 


قال مؤلاريب أ ن العنادة اذا ما فور كز هافى القرآن أو فى السنة المطاقةكقوله 1 


0 | ازراعد شمر أتيك اليقين» وقوله إواغبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا/) 


وقوله ( فاعبدوا الله نخلصين له الدين 4 وقوله (ر عابدات سائحات ثيبات ٠١‏ 


وأبكارا » وقوله ( ولقد أرسانا نوحا الى قومه فقالي قوم اعيدوا لق ) , 


1 وإلى مدير تن‎ ١ والى ثمود أخام ضالحا قا يا قوم”اغبدوا الله وقوله‎ 3. . ٠. 


أخام شعيبا قال ب قوم اعبدوا الله 4 وقوله ١‏ وما خلقت الجن والانس إلا ظ 7 


.“اليه عبدون ) ونظائر : ذلك من أى الكتاب الحكيم ٠‏ فلاريب أن العبادة:اذا .. 
: افك 3 أظلقت هذه الآيات الضمءت الدعاء ه وغيره م تك أنواع العبادة: 0 
كالصلاة ال أء والحج والركاة وال لذو ر ؤسائر الاعمال والأقرال الى يزدلف 2 
58 المسم الى الله وبلتمن ببارضاه » ولا:مكن أن تكون هذه الآيات تخص , 
مدوى دون .معى من هلءٍ [أماقه 5 ذلا 537 إلا ك5 من ون ا اده 5 
الاطالقة ف هذه الآيات الصلاة أو ألم 1 أو الا اد اضرع" 1 أو الخشية 5 


320 

أو الدعاء . كا لا يمكن إلا أن يكون من 0 النداء والمناجاة : بل ذلك كله 7 
«داخل فى معنى العبادة المطلوبة الكأمور بها ولا يتف المسامون ف ذلك ولا 
عدرل أن منهم أن هذه العبادة المطلو بة فى القزآن ليس منبا الدعاء والمناجاةء 
بل عل الناس أن هذه الامور منها علم ضبرورى لا يقبل الخلاف والنذاع ولا 


ختلف أن من دعا الله وأمعق فى دعاثه وتاداه و ةم تذانه فد أطاع هذه 


الاواس بعيادة الله بأخملة 2 وان من ل دع أللم تعالى وان قام بجميع الفرانض 
وآمن به الاعان الصحييح البرىء فقّد عصى هذه الأواس باجملة وترك نوعا من 
أنواع العبادة » وهذا أمى لا يمثى اليه خلاف : فالعبادة فى الشرع أى فى 


:ال رآن والسنة وأقوال العلياء هى عند الاطلاق كل ما بحبه الله من الاقوال ‏ 


.والافعال وما يقرب اليه تعالىكالمراقبة والخشية والخشوع والضوع والخوف 
«والرجاء ونظا'ر ذلك ؛ ولا ختاف الناس ان هر دعا ألله فقبد قام زه من 
العادة المأمور ببا؛ 0 ولا ختلفون أن الدعاه من أفضل أجزاء العبادة كا جاء 
فى الحديث الذئ ذكره الششيعى وهو قوله عله , الدعاء ع العبا دةء وفى رواية - 

« الدعاء هو العبادة » وذلك لشرفه وسمو منزلته حت كأنه خسلاصة العبادة ' 


ش وأطبيها 2 ولا ختاف الناس أيضا أن الدعاء والنداء كانا من أجزأء عبادة 


5 المشركين ارا ا و 0 يضرم ولا 


الأب 


يتمع ) أو قبل ل والدبن نغذوا من دونه أو وللاء ما يدق إلا ليتريونا الي ١‏ 


أنه زلق »4 أو قبل غير ذلك من الآيات والاخيا رالمصرحة بان المشركين. 


كانوا بع دوب الأصنام والآوثان هن دورفلف. الله اول دعو نهم الاصنام 


بلاخلاف » وقد ينص الرآن والسئة نصا جليا على أن الدعاء عيادة وحيلئك 
يتحسم النزاع » وكذلك فو له تعالىٍوقال ريم ادعونى أستجب لك ان الذين 
يسكيرون عن عبادق سيد خلون ا هذه الآية نص جلى 
عل أن الدعاء عبادة وعل 3 من أفضل أجرزا با و أشرفها ُ وكذلك الحديث 
للقائل , الدعاء ع العبادة » والقائل فى الرواية الاخرى ١‏ الدعاء هو العبادة » 


ص 


انب ى كلامة يم من وغه. ٠‏ قققك 5 أنه صرح تصريا له إشعال د 14 الفعاء 5 
من أجراء العيادة بل هو من أشرفبا وأطبببا 0 ونقل الاجماع والضرورة عله ١‏ 


ذلك وأنة طامة تم تعالى » وحيتف بقال له : وهل يشلك مسل يعرف دبرا. 


1 الاسلام فى ان من ادعى فى جزء الغبادة وأشرفها 0 
فى أنهكافر خارج من الملة.» فن ادعى أن الدعاء الذى هو أشرف جنوه فى ' 
عبادة الله ليس بوسلة فهو كافر ا أن من ادعى أنه لا فائدة فيه فبو كد لك . 
1 كأفر ء ومن أدعى أنه من جذس السباب والاتهام فهو كافر 2 لانه جعل الطاغة. . 


معصية فقدح فيه » ومن ادعى أنه معصرف حبديثك فهو كافر » وكذلك من ادص 


أنه ملباة ومفسدة وتعويق فبو كافر وهذا أمس جمع عليه بين الامة 60 لأن . 


لجار 


من أدعي فى جزء من ن أجزاء العبادة كبذه الدعوئ:فبو كافر (ث وهو قداصريج .. 


بأن الدعاء من العبادة بالضرورة والاجماع وما لا يقبل الاختلاف كا تقدم ٠.‏ 
1 وقال فى الصراع ايضا ص 0م مأ نضه ه فان من قذح في الاسلام أو في الله . : 


أو الآنياء ا .وأن.ذءء م أ بريدغي ميخم 


0 00 0 
العقيدة الصحيحة والدين الحق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه مخالف العبلوم :: | 
0 والواقع أو قال انه .متناقض متدافع أو زع أنه جاء بالشر والفساد أو ةلاق ا 
َ رسول الله جاهل مثلا ونظائز ذلك فن قال شيئا من ذلك كفر وجب عليه 
السامع بالردة وحم :عليه المسلون بذلك ولم يسائلوا عن ضميره وعما عقده فى. : ٠‏ 
ئفسه وعمأ ينويه» إل ول يشكوا أو يتوقفوا أو مختلفواء وببذا ينتظلم الام .. ش 


ويقمع الزيغ ووزأد الالحاد فى صدور الملحدين ويضيق على الشر افلا بس 


نابج وفسحا فلا ينمو أو رسي الات ار يلق ١‏ 


اك جمع هذه ردكي . 


عر 


0 


ْ ب 0 سم 3 
حبل الآأمن, وبجد الملا 5 3 و : الأشيادر _7 آ ب واسديق 0 
.. تصفجته وبرفع كل عقي ته فين للحي اناده والمتال ضلالته ونقول كل . 
مما شاء من الكلام الفاسد: ومن شوء الا بجع أله الله ومع الدين وَالمؤمدين واإنيين ظ 
.ويذهب بكل ثىء من ذلك الى لجاز والتأوبا س0 وتفرع صَاحيه ان أذ لله ذلك 
فلا يستطاع' أخذه أو مو أخذته بقولٍ من الأقزال وكللة من الكلناق فق ظ 
النفوس وتشيع الفوضى الاعتقادية: ولإعالة + وهذاما حصل: :عضن الئاس ْ 
5 -الذاهيين هذا المذهب الفاسد حتى أن ين قال ٠‏ فا فى الجبة الا ابه » ومن قال 
1 سبحانى عر شا مو جد هن يول لذكلاضة ويحسل له الحمل الحسن ومن 
سن الظن به , وكذلك قال قوم أن كلية: الااله الاايله: فامنداة وان الانماء ل 
1 إلا بالشرك والشرنوان لق رآ ن كله ينه وتجسيم وان الأولباء أفضل من . 
الرسل وقال أحدهأنا إأفضل من جميع الاثنيأة:والمرسلين وقال بغض المننسبين . 
د الى الاسلام أكش من هذا 'وأشنع إفويجد من أحسن الظن. ببذه الاقوال ومن 
أولها وقسرها تفاطيد جميلة أو مقاربة:ومن ضدق الدفاع والذياد عن أحناب 
.هذه المقالات حت زموا من عارضوا قائلييًا ساد العقيدة وبالكفر وهن! 
.لوم مدون فى كنتب مطبوعة نحسن بيبا 9 أليوم وقد تجسن .بها آلى مأ نع 
«اليوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخل من هذا الباب باب التأوزيل المبى على 
ب د حسين.الفان يمن أذعى الاسلام أو ولد من آبأء مسلمين أو مدعيين للاسلام 2 
وكلامفاق فيه البسابقة فى تقرير كون الدعاء عبادة بل من أعظمبا كثير جا" . 
“لآم ب تكفير تارك الصلاة لانها :عبادة وقد أدعن أ االدمام: 
كالصلاة سواء فليفرض الانسان أنه قال الصلاة قن اصرف إللخييت والملياة' ' 


'المفسيدة المعوقة ولا فائدة فيبا بل هو قد ذكر. ذنم يأق أن المساجد أدت شن ْ 0 


.ما يؤدى » وأدل جل من المسلبين بعلم أَنْ هن سبب الهااة' ققد سنب ب الاسبلام 


ر. -وكذلك من سب الدحاء فان الدعاءم هو أن العنادة ؟ اعتررفك يذلك , ول 2 * 


كانده بدرم اديب أن ترك السلا .كف فلا حك أن غيجت 5 


ظ صل ا 
. ققد دعا الى الكفز 5 وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الكفر 0 
ولا يشك المسليون أن من دعا الى الكفر فبو كافر ؛ واذا - .أن القدح ف 0 
3 الضلاة والقدج فى الدعام وق عيادة الله فأى ىه يبق من الدين. » ومأ هو 
الدين. إذن » وهل يتصور أن يعد اه ينون أن يدعى ويستغاثك بهويستعان . 
به ويلجأ اليه فى الضرورات والحاجات ؛ ويكفيك قوله تعالى إرقل يا ع 98 
ىلولا دعاقم ) فبذا صريح رء دعاونا زياه لم 55 أبنا 2( وصريح بأن. 
الدعام هو العبادة ومن قدح فيه فقد قدح فى العبادة أ تى هى رأش الاسلام ء: 
والدين» وهو واضح وله | الحد لايق الا على من لا يعرف حقيقة السلا ! 
ش 7 ؛ وليس نا حاجة فى أن تتتبع كلامه كله فى كتيه السابقة. الآنه قد أشار: ٠‏ 
0 الى أنه قد خالف ما فيبا مع كونه أدعى فيبا أنها مبنية حل ؛ براهين لا ريب فيها» ٠‏ 
ولكته بعد أن خاب أمله وحبط عمله بعد خروج ع أغلاله احتاج لبا فأخف. . 
تج ها فى خداعه وتنصله ويدعى أنها غير عذا! دقة) وأدنى عارف بديئه إذا. 3 


7 غير أنه لمرصرع بين اجو‎ ٠ طالعبا عرف الفرق ينبا ونين هذا الكتاب‎ . ٠ 


الثانى والثالك من الصراع فى نفس تلك المقدسه الووجاء الى هي فى الحقيقة. 
07 مقدمة ة لهذه الاغلال صارت تلك المقدمة فيبا ثىء كثير ما فى هذاء بشد “انه 
”تافق فما تقانا كا هذا ركان تفاقة: 0 من الاسباب اتى جعا. ف كن 5 
الناس يسكتون عنها ٠‏ لكن صار سكوتبم هذا سببا فى خروج هذا الوياءنير. 
. الخبيث. . وقد إحبدن عض الصلحاء حت كشه له حين أخرج أغلاله .هذه 
قاثلا ما هدام + يك ابثةآن يالك تنفث سك مرة واحدة لتلا تدسه ف 
كين لخر فيغتر ل بها الئاس لما يعرفون من كلامك اللاول فيحسنون الطن 
ظ بك ٠‏ وباجخله فكده به الاولى كلها تناقض أغلاله هذه ؛ وهى السبب الذى. ل 
00 اناس يشك فه فى أول الآم لان اثقاب انقلابا فاحها / يسيبق له 


ش | نظير فدعوآاه هنا أن الدعاء مهر فب و ,لمك و 4 هلباة مفسدة ومعوقة عن 0 


0 لايك ردح لحر تنبا سزاه وال بإ لمؤوط: :0 اله 


00 


” 


0 الملباة هو الست ب والأتباء والقذف والشتم وأشب بأه أه ذلك من الاهوو المخرمة. 
ْ الفارعة 4 وذلك كله من شان الملا حدة وألفساق وذوى الآنانية والاحقاد 


الدنيوية » أما الدعاء فانه من نور الله ورحمته التي رحم بها عباده فأ نعم بها عليهم » 

فبو روح الحياة والعروة الوق التى لا انفصام لا والحبل المتصل بين الله وبين 
عباده ٠‏ قشف يكون من جذس السب والاتهام » أن هذا لظم عظيى وبلاء 
ميين » فان الدعاء أعظم داقع قوى » فانه جزء الابمان الآ كبر الذى يدفع الى. 
القطل فك كر د الدافع معوقا عن: عله فان جزءه منه يقوى بشو ته. 
ولضعف بضعفه فانه السبب الا كير فى حصول المطا! ب العالية كليبا فى الدنيا 


. والآخرة» وما نال الثامن هذا الذل وهذا الضعف الا ا قصروا فيه وفى. 


مقتضاه واعتمدوا على سيره ٠‏ وأما السباب والاتهام فتلك نتائج الآهواء 


والاغراض والضغائن والحسدالتى ربما يكون أ كثر بواعثها المعاصى » فكيف ' 
٠‏ تخلط الطيب بالخبيث والئور بالظلبة والحياة بالموت والأعلى بالآدنى ثم بحم 
ش عل أ يع 2 واحذا » فان هذا كقياس اديه على ضده » ولكن من خسفه 


الله بقليه وأصمه وأععى بصيرته فلا بد أن بك يذون هذا شأنه: فان الاععى الخ 0 
تخبط ولا مين ن بين الأشياء 00 سما اذا كأن ْسّى في ظليات بعضها' 
فوق لعحض ظ 1 
م قال ه وأما اليموم. 5 الاحتقاد فى حنانا اللفسن فيذا فد يكون قن 
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية ؛ غير أنه لا ريب فى أن هذه العواطف. 
والاتفعالات هى من القوى الدافمة الضاغطة ؟ ذكرنا » فلا بد أن تتوى: 


٠‏ بصا 5 الى الات الاين العمل أو السسباتب أو 0 الساذج 6 فلتحذر. 


امم 0 الأول ” 
: لا شك أن الغيرة على لدو وت لكر والظل والعسف. 
0 وحب الله 0 وديئه من الءواطاف أيضا 2 سل هو العو اطف. 


الكيرى الدافمة ااضاغطة ؛ بل نهى أءظ م التوى الاعقانية» واذن فلا بد أن. 


مت 


.تبان آلى العمل والدعاء أن هذه 2 أّْةالقوية لابد 01 من 8 8 5-5 


الحا من عفر ازة. ضاعدة تدل عليبا وتضل يبا وتمدها الم وةكالإرارة الصاعية. 


مق أاحيدئى' الآلات الكبرى قاد بل امنا 4 3 تعدم أنه 04 31 تقدم ها 


الكلام على الاخقناد والحسند والمنافلة قرينا وأن هذه قد تدفع للحمل 007 


نحصل لها التنفس بالسباب أو قغبا باحدى المطامع النفسائيةفانها عواض ١‏ 


تعرض وتزول لاأساس ماء بخلاف عواطاف الدين القوية التأثة فانها لا ظ 


:نزول إلا ما يلائمها » وهذا ظاهر . . على ان قوله د فلتحن. رالا ين 


بذّلك الدعاء و السباب ودفن الاحقاد » وقد عبر عن الدعاء بالتشق الساذع 
.وقد علمت أن قرئهها جميعا باطل شرعا وعقلا وحساء فالتقسيم باطل من أله . 
قطعا . لآن الدعاء نوع مستقل فإنه ان كان صدر من عاجز عن العمل فبى 00 
ه: تتوع |مستقل قل فمكون مغك كسب حالة صاحيه الداينية قلا بد أن حو 


| -غبادة. ؛ مخلاف غيره من الاسسباب فانها قد تفع وقذ تضر بل تقتل ساحيباء 
أما الدغاء فبو خير >حض فانه عبادة وزطاعة لرب العالمين , وطاعة الله الخالظة 


ش "هى رأش كل .خير فى الدنيا ومصدره تخلاف السباب والا: نيام فقد 0 نبا 


غوارض الفسانية باعثها الانانة ية والاهواء والشبوات 2 وأكثراما ما | تمع حرمة 
«ومعصية فتكون نتانجها كا كاذك تشنفيا يا نساذجا أو تشفيا مضراً “فلا حجة له ف 
ذلك ضع | تناقضه ٠‏ فقد تبين أن هذا التعليل الذى علل 'به عدم انع ته مل 
افا جام على حسب اعتقاده وعلى حسب العلة التى أصابت فؤاده فى ل 
#الاخلاق. الديية 5 تفع فنه] وقد كر رنا الكلام ف هذه الفصيوال اشترمنالا 
:مع تكريرهء لآن هذه المضايق كثير| ما يلبس فيها ويحرص أشبد الخرص على 


1 تعية أصول ألدين فيها مثل هذا ١‏ البذيان المزخرف بالتكذب والببتاتم 


ا ل ا 
بلشافعة ».ولك ديجا يؤدى الى تكراب بيس العبارات والله الموفق 


ظ فصل ظ 
قال « ولعله ما يبالج ويضاءف فى سروز أعدائنا انحتلين أن تنشق حناجرظ 
-ذلك كله وان المثل الغرب القائل لا تلعنوا الظلا م وأوقدوا الشدمعة لير ما يجمه 
أن ينسج على نوله التربية والتوجيه العاطق العقلى » ظ 


واجوات أن يقال : با مسكين لدف فول الدين مبنية على العناد وهأ ٠‏ 


تبوى الانفس ."فان الدعاة ركن من أركان الشريعة المطهرة» فوو ركن العبادة 
الأعظمء فان كارت حمًا وضصيحا فى نفس الاس وأنه عبادة لله فلا يضرنا 
سرورم بذلك ولا غبظم » فليس سرور الاعداء برهانا على بطلان عبادة نه 
كالدعاء والصلاة والخطب حتى تحتج بذلك , وابله لم يأى نا بأن تعبده بالعتاد » 
بل شرع لنا شربعة نتبعها ولا ننبع أهواء الذين لا يءليون سواء سرت هذه 
:الشريعة الاغيار أو غاظتبم » فن احتج على بطلان الدعاء بسرور الأعداءفهو 
مصاب ف ديئه وعقله مع أن هذه الدعوى أيضا غثر مدلية » بل الاخحلاق 
“الدينية مى التى تغيظهم لانم يعرفون شدة أهلها وجلدم وصيرم على الأعبال 
وتجاعتهم فى الحروب ٠.‏ ثم ان أكثر الاعداء الدائنين بالاديارن. الآخرى 
يستعملونه ٠‏ وأ كثر عقلائهم يعرفون نفعه » فبم يستعملونه ويخافون أهله ء 


.فادعاء أنه يسر الأعداء ليس بصحيح ٠‏ بل رما يسِرْ الزنادقة الدهرية الذين, . 


. بدخلون بين الئاس لقضد الاضلال والافساد فقَط , وه لاء م شر الدواب 
عند الله » فلا يعتبر سرورهم ولا غيظهم . وقد كرر هذه الدعو ى مرارا فيو 
يحاول ابطال الدين ورفضه بكل ما بملك من قوة وجهد حتى ولو بالعناد 

أما ما ذكره من المثل الخرفى فلا حجة له فيه » وليس مطابقا لمأ يقصده من 


ترييف الدعاء ونق فائدته » فان قوله لا تلعنوا ااظلام ليس فيه مناسبة لابطال. 


الدعاء » بل نحن نقول به.ونقول لا تلعنوا الظلام » وليس فى المثل انكم لا 


تدعو الله القن الشمعة بل دعاء الله 5 97 ابقاد الشمعة , 0 0 
'الشنمعة الحقيق الذى من سار عليه لم يتعثر وم يكب" ولن يضل, ٠‏ أما اللعن. 

.' والسباب والاتهام فاتنا لا تراهء بل نذمه وننبى عنه : ولأمس بايقباد الشمعقة. 

ألتي معناها الدعاء والعمل الناجيع , مع أن فى النصوص الششرعية ما هو أحجسن. 

9 وأول وأبدع من هذا امثل , ل ا د 

يتفعك واستمن بالله ولا تعجزن , الحديث » وقوله تعالى ير وأعدوا هم ما ١‏ 

< استطعنم من قوة 6 وأمئال ذلك من النصوص الكثيرة » ولكن غرطنه من 0 

.هذاه حار بة الدعاء للانه يعم أن ابطال الدعاء أعظم وسيلة الى رفض الدين." ؛ 

لانه روح العبادات كلبا : لحل عدن دفض الدين الذي وضع 7 


هذه الاغلال الجيثة 


« شلشنة نعرفيا من أ حزم » 


وقد سبق. أن الدعاء لا يتنافى مع. النانة واللشارفار الزية الغالية 5 


والتو جبه العاطق والعقلى ٠‏ بل تعالفه الصحيحة هى أساس النيضات الغبيية ا 


0 لحان ل ما مرت تقر بره غيد مرة 
7 فصل 


< ثم أطاكفء الانان» وج عل اذى والعشرئئ وان أ اليد 3 
والأسى بوه ناا على تلك الآبيات التى صدار بها هذا المبحث ؛ فقأل.. 


باك لحري 5 :إن الا فيو فى خزاتهم. 


ما يلخو اذا ظللن!: : 7 وذلك ل8: باد عطقو اين اتات دهي ارات :3 
وا لواب ووم »اا خقوا يلوا ومن سوام أن رن عل 


أنيتعوا شتاو أن يكرنوا علام؛ وأن يغتوا من أسناف اجمل بلقاي ٠”‏ " 


37 مود 0 “يوتري ان إلهه ظ 


0 اموا لاا, 
من أجل التدليل 75 على أنه 0 2 5 لا كته الثفات منه 25 
بمثابة الحم بالاعدام على الم راهب الااة قي مانا : 0 كلامنه عل. 


على ببق الزعتشري . ْ 0 


فلنظر ؛ضف 0 هذا اسابل واناقدة ١‏ ا الإعترى نا 
أثنى على الله تعلق ؛ ومثل هذا لقالا باس بنفى العل عن اتخلوقين فيه كا قال 
تعالى <. يوم بجمع الله الرسل فيقؤل ماذا أ جبتم قالوا لا تمل .لنا إنك أأنت 


علام الغيوب © فنفوا عن أنفسيم الل مغ أنهم أعل لانن صل الاطلاق ‏ 


تأديا مع اله :انهل الوق ف جني اله كلا شزء ا ف جديث الخضر 
مع موسى لمااجاة عغصفور فئقر عمتقاره في حدافة السفينة من البخر قال الخضر 
ما نقص علمى بوعلمكِ من عل الله الايا نقص هذا العصفور فن الجن ومعلوم : 


١‏ أنه م ينقص منه:شيئا ؛ ؛ فاى ذنب للؤعتتيزئئ (9" حتى يحاسبه مبذا الحساب. 


العسير ويرميه بالعظائم » وقد قال تتعالي لإ قل إما العلم عند النه 6 فآمره تعالى ظ 


أن يحص العل' غند الله » وقال تعالى وقزلا يلم من في السماوات والارض 
0 الغيب إلا الله 5 يشعرون أيان يبعثون) فاذا كان هذا التمدا مل كله من أجل . 
٠‏ حصر العلم فى القة ون العم عن الانسان ايراد على القرآن فانه دمرح يأعظم. 


ما قاله الرعخشرى » فان القرآن أق:بصيفة الخصر, وهذا الملحد قدإدم عىفيا ,أق. . 
بأن الانسان م يعجز عن ثيىء يا قال « أى شىء مخز عنه هذا 'الخف_لوق 
الصغيزن » وسبأق قوله ذآأن اد نان : يعم كل شىء » وتقدم دغواه أن الذين. 


'صنعوا الحياة #المتسللون من الأديان المتحرفون عثبا. : » 'فهم الذين صنعوة 


هذه الحياة له ل فار م الي يتما عات ' وأ الزمفشرى الذى. - 02-6 
الاغلال وأحرج صدره ووقع مش كيرى وأمات ةك ذلك من 


)1( أن متت هذه الآبيات عه : 0 


0 | 00 0 
“أجل أن الزمخشرى حصر العلم فى رب العالمين , وأما الذين صنعوا اللحيأة فهم 
المتجللون من الآديان المتحرفون عنبا ٠‏ والناس كلبم لم ينصفوا وم يسلفكوا . 
طريق العدل , لجل ماذا : ٠‏ لأجل أنهم لم يقدموه فى الام 0 والاجل أنهم : 
“ذهبوا يطلبون غيره ويرغبون الى سواه 5 فن أجل هذا كان هذا العالم على ظ 
أ لفن والظلم الذى لانطاق ؛ وكيفيطابونغيرة ويرغبون المسواه.وهو 3 
بينم معروف مكانه لاا حول ولا يزول بسفر ولا غيره ؛ ركفن" يذكرون ١.‏ 
غيره إذا ذكر الذكام » إن هذا على صري ما يقول لظلم عظيم لل هذهو ش 
5 الاصل فى جميع هذه الشرور » لان أ كثر شرور هذا العام نم تأ من أجل 
ترك الانصاف والعدل ٠‏ كل هؤلاء الصحفيون وهؤلاء السياسيون جيهلام ‏ 
ا أغبياء لا يعرفون شيئا لان, بم ذهبوا كل مذهب يلتمسون الاسباب فى التأخر 
والشيقت وأ خط وا اذهب ألصح. بح - على زعمه ‏ وهو عدم تقديمه فى الاضن 0 


ظ ٠:‏ فليقدموه فى الام وليطلبوه وحده 10 له وليرغبوا اليه : واذا ذكز الذكاء * 


! حذار عدار أن يذكزوا غيره » فاذا حصل ا خحصل الانصافٍ الذى هو 0 
اا العدل والئووض » وقد أ كدهذا بقوله : 
اذا قلت قولا أمن. الدهر واستحى وهاب مقالى أن يتازعه الدربا ا 
فبو اذا قال قولا فالدهر يؤمن على قوله وس ين الك ٠»‏ قبو | 
إذا أراد شيئًا يقَول الدهر كن فيكون كا هو ص يح كلامه , ولهذا قال مو 1 ظ 

امنا |! القول 0 ئ | ا 0 ْ 
اذا مدنت .فكل اناس 1 ل 7 وقفت فافى الئاس من 0 1 


0 قبو | اعد جميع الناس يقبع ونه مشدوهين فى أثره ؛ لان الده ر: أَمْنِ 


(9) 5 صرح بذك ٠‏ فى أباته المتقدمة أول الكتاب . 
() كذا قال فى قصيدة له فى أول (البروق) .. 
(0) وذلك فى آخرانبذته (شيوخ الازهر) ‏ ' 


3 


عام 


قتف فال النابى من + رق اناف فن م واي يلع أذ مرف 


2 والدهر قد أمن على قوله : ولهذا فانه يقول : 


تثرى شفاء للنفوس وللحجى وو م د الشعرآء 3 


فقولهدواء قفار للقوعو ا لمان ولد وأما شعره فانه معجز الشعر أه. 
ولذا فان الآمم العربية لم تبصر طريق العقل حتى ظهر كتابه الذى هو الحقائق. 
الازلية الابدية ترك آمة فتبوئ نعود ذ بالله » وتأخذ به أمة فتنبض ال 
اله الكريم من فضله ء ولما ذاكان كذلك» لآنه وافق الطببعة ؛ فن أجل هذا 
يحب على كل مسلم ومساية تعليه فانه لا يستغنى عنه مس واحد اذا اريدت له. 
حاة كصحة » وهذا كله صرخ كلامه 5 


' انهلمن الغجب العجيب جدا أن يناقش هذا الملحد الزمخشرى على قوله. 
« العلم للرحمن جل جلاله » » ال وهو ببذه المثابة » ولو أن له أدنى مسكة من 
حاء لوجد طُ رقا كثيرة فى تصحيح مأ يدعيه من الحث على العمل دون التعر ضن. 
للدين ولا حاجة الى مناقئءة مثل الرمخشرى » وكل ما يعتذر به هذا عن نفسه 
فالريخشرى أولى به ؛ فان الرمخشرى صنف الكتب الى .لا تعد ولا تحصى على 
ما فى ذلك من مذهب الاعتزال وول ناهذا الممحد اللي رد ٠‏ 


رو فى آخر والفصل الخاسر) 

)0( رك محتوع م و لماوز انيناما رتم رطاف ارات 
الله !كير الله | كبر ويا لشمس الى فى غير برجبا ؛ والمصينة أنها فى غير برجبا » 
ولعلا انما كسفت لاجل انبا فى غير برجمأ » نعم أنه الشس الى قن غير برجمأ وهو 
الدر الذى فى لج البعر 0 نيا أسفا. على هذا الذى اخرجه خمله أغلالا فى 
أعناق الكلان | 

وان اسان المرء مالم كرد له حصاة على عوراته لدليل, 


عم دا 


:الى ليس فيا ثىء وى ىن أل 0 ذنث العالمين ل ن: نداقشه ونبين خريه أ 7 ع3 | 

يله هو تفسه 2 و5 للرمخشرى من أغلاط ف مسائل الصففات .ولكته م 
| بعاشدا الذىء وائما عارضه وحار به من أجل الثنا ء على 5 العالمسين. 3 ش 
وكذ! أعتراضه على الرازى وأبن أى الحديد اقوو من جنس 0 9 1 


الرعخشرى بل أبعد وأشنع 
ش وأجب من ذا أن يرى عدب غيره ا ا 

قال قال « وأما الشيخ الرازى فيرى أَنْ أقدئ خطوات العقل البشرئى' د 
ينجز عدا مطلقا وأن .يقع فى عقل منعه التفكير والعمل والتقدم وا 0 7 


. ومعنى هذا أن العقول كلما فكرت وحملت وحاولت الاقدام فى الها ازدادت‎ ٠ 
٠ - سويرة ة وضلالا وضمما 'وجبلا وعمرا عن المعرفة : 72 ن الخير إذن أن جم‎ 


وأن لا تقدم 3 ٠‏ ومن الخير لها أن تبق فى فكانها ار كدر يه 


"تشب بددأ 0 ص اج ترج ابداء 


31 ١ 


. فيقال : وهذا الاعتزاض من جف الذى قله اقوط وله 5 قله د 


خطل وضلال ارج عن نفس الدعوئ » فان الراذى لم يتكلم فى هذه الابيات 


5 بخاص ادم المادة والصناءات.. وَائمنا | تكلم 2 العلوم الالهية وى صفات” ٌ 
الله وفى أفعاله : وحيث انه سلك فى ذلك طريقة فلاسفة اليونان وغيرثم التى' .٠‏ 
مدى عل بأ نعض المرقة ومن دنأ احذو وم من أئة الكلام ف غالب حومه 3 ٠‏ 
وئرك طريقة الكدتاب والسئة من إجراء التخوص على ظاهمرها على الما 7 . 
اللائق بالله تعالى ؛ بين فى هذه الآبيات حاصل ما وصل اليه فى ذإك م وأند 0 
صل الى بقن تعمد ع مه فى مباحثد لآن فذه فوا غيدية عظرجة لا تعر ف 0 


0 بطر َك بق الرحى فته قط 3 0 أأشده هذه «الآبيات : 


0 5000 وغاية دل ١‏ أذى 0-0 ش 
1 ده د ١‏ ات لمر واوا 


ني لد د 
0 


ثم قال الرازعئ يمد ها لقد تأملت لمق باللامية والمنامج الفلفيقم ١‏ . 


ا ل ل ل | ' ا 0 ٍ 1 
٠‏ عخارأيتها تع علبلا .. ولا ثروى غليطا::وزأيت أقزب الطرقٌ طريقة 0 


القرآن : اقرأ فى إلاثيات ( الرحن على العزش إنيتوى )' 9٠٠6‏ اليه يصعد 


الكلم الطيب والجمل إلصالج برفعه )* واقرأ:ف الو ل ليس كثله. عم 5 7 ٠‏ 


( ولا يحيطون به عليا 4 ومن جركب مثل تبي عرف مثل معرفي » د هذا 


٠‏ .عله لآن كلامه فى المنسائل الالهية لا الصناعية ونحوجا من العلوم الدانيوية ا 
:هو ظاهر» وهذا:الملخد يعرف ذلك لكن أراد أن يتتجاهل ورغالط الاغبياء 
. ' فليذا جاء بها فى هذا الموضع ثم اعترض عليبا. . ولا شلك أن فنا الصنيع . 
خم واشح مملوم الفساد» وعكذا يقال فى جرابعل أيات ابن أ الحديد 
«فان اعتراضه عليه بكاعتراضه على الرازى - ثُرثرة لا:طائل تحتبا » لان ,كلامه . 
بف المسائل الالحية لا المادية فائه كال« 13 13145235 230 
ظ فبك ”يا“ أغلوطة الفكر. ٠‏ خار أمرىواتقضى عرى. . 
مافرنة فيك الفقول .فا .٠‏ دك 'إلا دي السفبر 
٠‏ فل 'لقا الآ بزعيوا أن الممروفني: بالنظر 
كديرا إك: الذي كرو خارج عن طافة البنى 0 
2 1 فضمير الخطاب في .هذه الابيات راجع الى .الله تعالى كي هو ظاهر . فق ب 
عات قبنان بنا:قضده ومنافهمه او تحاهل بفى فبمة ما تقدم فان ابن ألى الحديد, 
سلك مسللك الراذ ى فتبين له ما تين له فلبذأ اعترف أنه يصل الى حقيقة,» | 
-وهذا صحيح فْن هو الذى يصل :الى معرفة. كنه ذات. الباربى سبدانه وتعالى. من . 
.بل ذلك خايج طاقة البشن » فائه سبحانه لا تعرف صفناته وذاثه يتح العقل., 
.وبجرد الرأى والتفكر. .6 بل حسب الانسان العاقل أن يتمسك بماجناء فه . 
د "«الوحى من كتاب الله العزيز' وسئة الرسول ملق فى ذلك فيكتق يةفق .ذلك 
من الكفاية ما يسفد الانسان فيعرف من حيث املة أن كل ما وضف اله به 


3 2 


م الر ازى » وه أجتى عن مراد الملحد ».وقد أبعد البجعة ف الامتراضض 2 . 


| 2 


اتقسه ووصفه به رسوله َكل فبو <ق على حقيقته. وهو .علخ ظاهره الذى. 
يلق يحلال الله وعظمته لا على ما يليق بعباده ٠‏ ذالقول فى الصفات كالقول فى" 
ألذات فك أن له ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات امخاوقين فصغاته كذ لك لا تشيه. 
صفات الخاوقين . و هذه قاعدة مطردة فى جميع الصفات أنا يمرى عن لك 
ظاهرها ورم تحريفها أو تأويلبا عمسا يخالف ظاهرها بالتحم والتخرص , ' 
يل تيحرى' كا قلنا - على ظاهرها من غير تحريف ولا تمطيل * ومن غير ' 
تكديف ولا تثيل » ومن غير زيادة ولااققصان , هذا هو الحق فى هذا البان. ' 
العظيم » فالاعتراض عل ابن أنى الحديد فى هذه الابيات أغتراض ساقط لا 
٠‏ حل له ومتاقشة له يجاب عليها بما ذكرناه على أبيات الإخشرى . وكدذلك إتيانه. ' ٠‏ 


بالمبيتين اللاخير ين اللذين نقلبما وعراها الى الآمدىالمتفلسف فان ذلك خملا 


اباعرك فاته أخطأ في عروهماما اخطأً فى الاعتراض علييما » وهو والغناذ بالله. ١‏ 


ميتلى سوم الخاتمة حتى فى امل النقلية الى يقوطا أو ينقلها فانها لا بد أن تكون. . 
سوا هن غير ها 4 ولهذا كان أخيث كلامه قَْ آخركتابه ,أن آخر كو ثه. 
هو أخبئها وهل جر .. فالبيتان المذكوران ليسا للآمدى .بل هما الشبرستاق. ١‏ 
1 ذلك العلساء الاججلاء منهم الامام. شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله. 1 
ووحه فى كتايه النفيس ( المقل والنقل ) وفى كتايع(المتباج) أيضاء وكذلك. 7 
ذكرهماشارح الطحاوية ٠‏ وموضوع البيتينالمذكوري نكموضوع :أبيات الرازى. ٠‏ م 
وآين أنى الحديد سواء بسواء.» فانهها في ما يعاق بالأمور الدينة الالية "٠.‏ ' 
وهنا ذكرما شيخ الاسلام "ابن تيمية فى (اموية ) وغيرها فى مسائل الكلام». ٠‏ . 
قلا علاقة هذه الابيات كلها بالغلوم الدنيوية مطلقا . فالاعتراض علينيا: 
إعتراض باطل فى أباية السقوط . ثم يقال لهذا الذى غلب على شعوره العجبه . 
ظ وألته : هؤلاء الشروخ قد بيئوأ ما:وصلوا اليه كم بين ذلك غيدثم ؛ فأى ىم 
ف هذا؛ هولاء علماء المادة والبيئة غاية ماعيد أحدمم أن يبين مقداز ما أدرك. 
يعقله. وكثيرا ما يقول انهل يظبر له ما يقطع بهء فا بالك.لم تعترض علبيم د 


عا 


: افيا سر اح رعل ال هذه تلام كرما 3 'هل وصلت إلى. : 
٠‏ شىء أعظم مما فى هذه الأغلال وما ف با من البذيان والخبال» بل 1[ كثرهم1 


كسراب بقيعة لا يشنى عليلا ولا بردى غليلا؛ بل يورد الظمآن جحم وعذايا: 
ألما . ثم إلعجب كل الغجب أنك ذهبت تشنع على هؤلاء الششيوخ بأنبم فى. 
آخر أملم ل يصلوا الى حقيقة فى هذه امور وري وقموا فى اميرة والاشكال. 
م سقطت” 'فها هو أشنع ما انتقدته علييم » فقد ختمت أغلالك هذه الى 
أيحبت بها بمشكلة لم تحل الى اليوم برعمك » وذكرت أن حاصل ما ذكرته فى 
هذه الأغلال هو هذه الفكرة . ثم ذكرت أنها مشكلة لم يوجد لما حل الى 
اليوم » ثم أدعيه فى أآخره ثانا أنه تمل فكف كع 0 
لله نسي وقرمع ن الانكال و لررة. ماقلاك” مسلكيم مع أنهم فى. 
الامور الالمية الغامضة الخفية » وأما أنت فأشكل عليك أوضمح ثوء فى الدنيا 


كبا وهو الاممان بالله والعمل ل غيرها 


تؤمن باقه وتعمل مع ذلك , فكيف با لعلماء » أفلا يستحى من هذا مبلغه من. 
العم أن يتصدى لمعارضة أهل العم والددين ويدتعى أنه العارفو كل كم 
المقدم فى كل أم » اومن على قوله الدهر 

. ثم على فرض التنزل » لو قدر أن فى هذه الايات ما ينتقد » لم يكن لنقلبا: ظ 
م الا تباج بها فى هذا إنحل وجه »2 لآن مثل هؤلاء لبسو أ بأفة يقتدى, 
المسايون باقوالم : فان الزخشرى وابن الى الحديد من المعتزلة ومذهب المعترلة . 
غير معتبر عند جمبور المسنلين » وأما الرازى والشبر شتا أو الأمدى فبم من. 
أمة أهل الكلام ٠‏ وقد عرف اضطرابهم فى الاصول وخالفتهم للجمبور فى. 
انظريات كثيرة فى هذا الباب.. فجرد وجود قول لواحد أو فرقة قليلة من. 
علياء المسلبين. فيه خطأ لا وجب تخطئة جصيع السلمين والاحتجاج عليهم به ؛ 
ولا يفعل هذا الا و ا وعقله » وقد أقر هذا 


الملحد فى الصراع بأنه ليس المسلم بالذى يتتبع اخطاء الخطين وأغلاط: 


م51 ب 


1 لان , يكيف جا له هنا أن يخاف ل ما ينبى عنه؛ وهذاكه لو در أن َ ظ 
00 ش سما قاله اي اخطأ »كيف وهووعين الصواب الذى لا ويب في فيه 0 1 0 ١‏ 


فصل 


ظ 00 نم أطال ف لعفل الاننان عه سار الك طون 3 مود اها أن فالانسان 1 

'انتعدادات كامنة لكل ومواهب نادرة ٠‏ وأن فى استطاعته أن يدرك كل 00 
أمل. 2 ات بقدر عل كل م حاوله 5 وأن من ادعى أن استطاعته محدودة: 
وأنه لا إصل الى كل ها بحاوله فقد كفر ‏ بالانسان, فلا بمكانه ارق أبدا وقها. 


ش | 1 هذأ المعنى يأ ست رأه' مع مأ 00 م قال : 


« من الواجب أن نعرف من أير:#.جناء الاتنان هذا الك ل بذاته. 
.وإنسائيته ؛ 'ولماذا كفر بهها ٠‏ ياوح أنه كفن بهذا لانه أراد أن يؤمن: بالله 0 
0 الامان الذى تضوزه ؛ فقد تصور أن أساس الايمان بالله قائم على التفريق بين 1 0 

ظ الخالق والتخلوق وبين اله وعباده » فالله فب أن" يمتقد أنه كامل فكل. 8 ا 
| قوى فى كل : ىم ء والعيد حب أن يعتتد أله اقص فى كل شىء ضعيف 3 

كل ثنىم 1 ثم تضور أنه كلما بالغ فى تنقيص الانسان والخحاوق وى تمد تضعبفه. ' 


١‏ اكترد بالغ فى تعظيم الله وفى الايمان بكالاته» انتهى ظ 


قلت : غرضه هن الام الوه الظاهر ادع الى ١‏ شي[ 3 
بالتفريق بين.الخالق والخلوق » لآنه جغل العلة عى هذا التفريق بين :الخالق ١‏ . 
. .وخلقه وأن ذلك كله إسيب تعظم الل أى فنجب رفض ذلك ليحصل الأبمان 0 

'بالانسان., وإلا ها دام مو ما بالله وحده ومعظا له وحده ومحتقدا فيه الكال. 5 
تود لذ بد أن يحل انخلوق دوله تاقصا » واذا حصل اعتقاد النقصن فى - 
الانسان حضل التأخر .لزان مناظه اغتقناد النقصض:ق الاان : واعتقاد.. ظ 


'الطعف فيه به والنقص كفهر به دن مع ذلك أن قدرته محدودة وعلمه حدود. 


-هذا.ما يرغي ابواين اد هذه « الثرثرة الطربة 3 ااعرم 1 أنه لا كن د أت 


: 


اورت 


2 3 كن الخالق والمخلوق كاملين‎ ١ 
االتفربق 6 وهولم وذكن 3 تردق , حد! ينما‎ 


افيقاذعا اين اد 


.وكذا » بل جمل أصل العلة التفريق ولذكنه جري عل غادته فى الغمقمة ١‏ . 
وخلط الحق بالباطل: وكذا أعان بأناقي الانسان كفاءة تأسة ‏ لاستحصال ١‏ 
الكال تعدا ده ؤمواهية ( أى فلأاى شىة يقر باخ نالق ونعظمه ويعتقد فبه 
'الكال 0 المقضود المكفاءة التامة ومي هو بخودة. ف الا ثبنان فلا حاجة إلى ظ 
غيره . وطبعغى بن يمل “ اعتقاد الكيما أعة ة الثانية ف :الا نسمان 0 وأن اشبله 0 ٠‏ 


| 'استعدادآ للقدرة جلى بلغ مابريده وأن يمل كل شىء: أصل من أصول الملاحددة : 


اللادينية » فلبذ أَجَنِه هذا الملحد:وحاول دسه فى أصؤل المبسلنين والقويه. 
0 من هذه الادعات الى افق بهابفى هذا / بع نث وغسميده لحل الزوث : 
مفضنا واللكتيفب مبيضا 6 وهيبات 0 إبا من هذأ على الانعام وأشباهيا من 


0 7 3 بصيرة له فى دنه 2 م يقال ون| الملحد : : :من أين وجدبت هده القاغدة ا 
, ا ال ب امه ش 
فقد عظم خالقه وأنه كاءا بالغ فى تبقيصه فقد بالغ فى تعظم الله ٠‏ فان . هذا 3 


.بوجد أبدا فى كتت المسلين من نعيد بقوله 2 ومعلوم: عند أ كثر العارفين 
دينهم انك ملحن عن أعاباء الاإسلام لا يقبل قولك فيهم ولا فى دينيم. » فان : 


ظ للد والكافر لا ابشيل “قوله قُّ دين المسليين قلا بل اذِن من البقل فت كا 


معروف او عن عالم مغروف:» وكتيك السابقة كلبا تكبذب هذا فانها فى. حادية 5 
'المغالين فى الوقات . 0 ذكر ته هنا مد فت بيع ياه وتبك / لا حاصل له . :. 

م قال ه وصاز من الفقائد لثابته للخاصة والعامة أن الانسان لا يعدو 18 : 
يكو أج أجد تلك الاشناء | 3 الحقيرة الى لا يدجن منبا خير ولا علولا قوق 


رول السك ومن القوى غير عند القه 000 اتيف از كل 
و 5 - ١‏ 0 "لخر نه 1 5 


ع لشي معلل له يقصد كذا ١7١‏ 


لوم سا 


قط سي عله ارا الى هى ل 3 
00 دليلا على :فساد دعواه هنا وتكذيبه فيها أن كستبه السابقة كلبا ف 
٠‏ موضوع الرد على الذين غلوا فى الانسان حتى: ساووه برب العالمين وأدعئ: ف 0 
هذه النبذكلبا بأن أ كثثر المسلين غلوا فى بعض الخلوقات حتى جعاوم أي ْ ظ 
وآة مع الله وأن هذا هو السبب فى تأخرمم 6 فليا انقلب انقلبت مقالته. 0 
فاذعى هنا أن من العقائد الثابتة عند المسلمين أن الانسان لا يعدو أن: يكون, ' 
أحد تلك الاشياء التافبة الحقيرة الى آخره , فانظر الى هذا الاتقلاب المنكر 7 
والتناقض الفاحش » وظافر هذا أنهم يرون جميع الانسان كذلك ظ وهذا ٠‏ 
يشمل الانبياء والصلحاء وسائر أصناف الانسان؛ وقد قدمنا أن المسلبين. قد 
النظر 0 ضراط مم ب ف يرون أي انه وأولاء, وحمل - 
شريعته المطبرة فى أغلى المرا: ب الت يكن أن يبلغها غيرم » وكل من هؤ لاء له 2 
حي ,على أيديهم ‏ وأنهم فى العلل : 
والقوة وجميع أنواع الخير قد حازوا قصِبْ السبق خلاف أعداء بم من ال نادقة 1 
والملاحدة والكفار ان مزلا قدحي ل ليم حك صريحا اعرد 0 
يكلا سام ب م أضل ووأ م ا ل ظ 


َك 0 أ ميم 5 ا ايه بادا 1 تمارية يقال تعالى ل ذا 0 
' رسليم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وخاق بم ماكانوا به يستوزرثون ). 
لآن غاية هذه المعرفة إما هى تصور طرق المعيشة فقط وصذا أمى قد. 

١‏ استحصل ء عليه الببائم والمشرات والوخوش وغيرها » فان أ كثرها معنه من 
- الدهاء والحيلة والمكر والشجاعة ودقة الفكر لد ز عله كثير من. بق آدم .. 
ولكن كل ذلك انا هو قْ انتهان هذه المعشة فقط: » فن جادل عن هو لاء. 
0 وغاند فى علمهم ومعرفتهم فلا ادل علناء المسلبين بل ادل رب العالمين. : 
ار ظ وكخرن 1 عاك ابل ْ 


- 1 


“القرآنء بل كثير من الناس رفعهم عن 57 الأوصاف القرا نه كن : عم 
٠‏ هذه العاوم اذا أضيفت الى دين مماو كانت نعمة أخرى » وهى بالنية 
«والقصد يكون الانسان مأجوراً عليها وتكون فضائل فى حق من عمل يها على 
هذا الوجه » لآنبا ليست مذمومة فى نفسها بل مذموم العامل الذى لوثها 
بالأخلاق النجسه ووضعمأ فى غير موضعبا ٠‏ فكان هو المذموم من أجنل. 
لأخلاقه الاخرى لا هن أجلبا هى بنفسبا؟ فانبا من نعم ألله الى أنعم بيبا عل . 
عباده: ون ١‏ مها بل تمدحما اذا: كانت على وجه مستقيم اما نذم من ١‏ 
“أفسدهاولم بقدرها حق قدرها ول يضعبا فما خلقت له وشرعت من أجله » 
«والله سبحانه ذم أهلبا من أجل أفعاهم لآنه سبحانه عل ما سيكون وعل أنه 
سيظبر زنادقة وضعفاء عقول يغترون بأهلبا من أجلبا فبين أنهم ليسرا على . 
شىء من لعل والعقل والمعرفة » فسده سبحانه هذا الباب سدا محكما وقطع الشببة 
.من كل ملحد ومتافق تك 
ظ فصل 

قال :ه وصارو ١‏ اذا سمعوا ذكر المشكلات والازمات الاجتماعية والعلمية 
بوالاقتصادية والنفسية والخاقية والآدبية: وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليبا 
وحله لها ونبوضه بباء وسمعوا ماينتظر من وثوب الانسان بالعلوم وكل تواحى 
الحباأة وقبره اللأمراض وللجهل وفتوحاته العلمية المرتقبة التى قد تفضى الى 
القضاء التام على صثوق الشقاء الإنساق » صاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا 
.شيئا منه اثمأز”وا منه ومن قائليه وات,موم بفساد الاعتقاد والزندقة والالحادء 
إذ يرون أن مثل هذه المراعم تدل على أنه أى الانسان ‏ ترك غير محدود 
القوى الذهنية ؛ وأن له أن يشارك الله فى علمه » وأن مخرج من نطاق الا نسانية 
؟لضعيفة الواهئة الى رحاب الآلوهية الى تتصرف كيف تشاء وتعل ما تريد», 
٠‏ بوهذا عندم نباية الكفر والضلال» ولكنهم لا يشمئرون الا ثمتزاز البالغ 


00 


اط ثوزون 1 الجاعة. المجتاحة إلا اذا 0 أن عل عم قي قرطل 
الى ما يظنونهغيبا ‏ فلو أقيمت لمم كل الدلام ل على أن الانسان قدا 1 

:با لاته الدقيقة المحكمة و باشعته الخ تلفة القوية الى متكرن ك1 ' حجان أن نعل ه 1# 
فى بطن الاتى أدكر هو أم انث م يغلم الامراض الباطنة ويراها رأى: الغين. 
ويعامها عل اليقين 0 يرى الخلوقات الميكرو سكو بة اله ى كانت وزاء المادة' 


. : ومن الاشناء ٠‏ الغيلية قبل صنع المكر سكوبات وغيرها من الآلات : ؤانة قد © ' 


يستطيع الاوصل الى جعل إخصاب المر أة مير بد ان شاءه ذكرا وإن اشائه . 3 


أن .توصل للى هذا فى كثير من النباتاث والحيوانات » بل > قبل اتبخ. 

1 صنعوه فى الانسان ةن م لو أقيمت لهم كل البراهين على أن الاناك 
قد قد يستطيع هذا و 5 قد استطاعه نا مدو : ولو معوآ من يدعننه به ونقوله. . 
لكان أقل ما برمونه به اتكفير, ٠‏ قث + كثر ما ذكره فى هذه ابقة كذى. 
ظاهر غرضه من هذا التيم والاستيواة والسخرية وأن المسلمين على غاية : من 
ليد لش رام أ مره سبال ولاس ل 
.يقال له : أن كنت تريد بذلك أهل العم منهم - وهذا هوام ادك . فين 

. بصحيح . فلا يمكدبك أن تقل ما يصق هذه الدعوى عل هذا الوضع عن‎ ٠ 


ا حم اخاوواك أرجت بذلك العامة فالعامة لامحتج بآرائهم فى مثل هذه ظ : 


لالمسائل الا من هو أجبل منبم ولاشنك أن | كثر الملاحدة ينكرون ما اهيا 
أظر من هذه الامور باحس والعقل والضرورة ويشمئرون منها , التوتجنه: 
هذا التيم والسخرية الى المسليين قحدة.وخبت لا حاصل تحته . وهذه الدعوى. . 
الى ادعاها هنا 5 ضزوب من المجازفة. 7 والكذب الظاهر , "كدعو اه أن فى. 


امكان الانسان أ نْ يتَعضى على الشَقَاء 2 المستقبل قضاء ثاماء 'فهذا لا شك 000 


#ساده 0 فبأى دليل ساغ له أن المنعى هذه الدعوى * 3 ونم نبا + 9 لسفه ا 
من مخالفه فى ذلك د أن ِ: امن مدر فط مايقوله وأن. بقذمرة ف 
1 03 أ 17 ماذا. ٠‏ يانه ا 3 يدعي هذا الملحد 0 1 سج به 6 


3 


2 


يد ى كن" أخبالفه الى لا 5 د ورزالنمن أن يعار ضواءه 7 ؛كل 1 5 0 00 8 


وهل يصدق انسان له :مسكة من عقل أن الأننان سيقى عبل صنؤفك الععقام ٠‏ 
فى هذه الدنيا #ضاء ناما » فان هذ د يعدن المرت :ويشسمل كن , اجات الانسان. 
أالضرورية ؛ بل ,1 هذا ضرح فى أنه سيد باغ الكال فى هذه الدتياءوهذا هو الذى. | 
أشرنا اليه سابقا فى أنه يرى الى أن الاشان مولغ فى,هذه ! الدنيا باستمرار 
تطور المعازف] الى بحالة يصل فيا الى. الكال المطاق » وهذا عن ف ظاهر ؛ فان ' 
اله أخبر بأنه تخلق:الانسان فى كبد وأ: هيم دودو ن :الى أسفل صافلين , إلا 
الذين أمنوا وعملو! المالحات , فحال أن يكون المردود فى أسفل ال افاين له .2 
حظ من الكال م وأخين 'تعالى أن هذه الحياة الدنيا متاع وأنها دار غرود وان 
كل نفس ذائقة الموت » وأمثال ذلك تكثثين بها يدل .على سلاف .ما ادعاه 7 
فالدنيا مطبوعة على الشقاء والبلاء والغناة»: ول وكان فيباكيال لكان أق الناض. ‏ 
يذلك الانثياء :والرسل م قال تان 91 وما ينانا لسر من قبلك 35 لد “أفان' 


مت " فهم الخاليون © . بل ليس و فى هده الدنيافؤري وسرور وخير الاهو من. 


“آثار الاديان.' :4 وآثاز الأعمال الصالحة كالعاء. +' ولولا ذلك لمااعاش على 


الارض أحذ ها أجاء فالحديث الصحيح و للا: قوم الذاعة حى لايقال فى الأرض. 5 
ينه الله آنه حيلئذ ينقطع نورالسماء وخيرها عتبا وحل عليبا الغضب ويروله. 7" 
منها أثر الر :الى هى مسآة كل خير فى هذة الذنيساء واذاكان ذلك كذلك 
قن المجلوم أن |ا+* عر يكثر والكفر: يداد “تكلا ازداد الكذفر ازداد الشقام. 

والبلاء؛ لأثته فتلواه قلا بد أن يدور مغ علته , فا دام :الالحاد ا ذلا شلك 
أن الشر سيزذاة'؛'وها نن نرى هذه الدولالنى جرصت كل اليرص بزعمبا 
على فرض السلام والظلمأنينة ماعملت فى ذلك إلا نقيض ما قررته ؛ لن. ش 
ذلك لم يبن على أسامن عدل. . وكيف يبنى على أساس غدل وقد آم العدام. 
والموالاة والصداقةو قوالشقاق دَاجها الى المصبياث القومية والاحراب :المتحالفة .. 
وألك, بن لادخل له فى ذلك ابتنا 4 تومن العجب أنه 0 التعصبات. 


سس علي لما 


#الدينئة من أجل ان يصلوا :الى اتفاق وتفاهم صحيح فوقعوا فيا هو أضيق منبا 
٠‏ .وهو التعصب الجنسى والوطنى ورفضوا المواصلة للدين بتانا قكيف محضل - 
:السلام ركل أمة تناضل عن نفسها وشخصيتها وجنسيتها لا لدينها مطلقا ولا . 
+ للعدل ٠‏ فدعوأه أنهم سيقضون على الشقاء دعوى ساقطة مذولة . ويكفيك ش 
دليلا على سقوطبها أن أعظم الشقاء الموجود الآن انما تدور رحناهققى الآمم | 
الممتاز فى معرفة وسائل الرق والتقدم الضناعى حين رفضوا الدين ظانين أن 
٠ 0‏ . 'الششقاء فى اتباعه فوقءو | فيا فروا مئه ؛ مع أنهم قذ حاولوا ببذه المعازف الى 
.با نالوا الشقاء ادراك القضاء على الشقاء فصاروا أشق الام فلو كان ما ادعاه 
٠‏ .يمكسنا لكان أبغد الناس عن الشقاء أعرفهم 'برذه الآمور الصناعية التى دعا هذا 
الرجل الى رفض الددين من أجابا . نعم انه لو كان مع هذه المعارف علوم 
دبنية صيحة لحصل التفع المطلوب الممكن وقد قدمنا ان الماوم الدنيوية 
الاندم لامها وائما منفعتبا الصححة اذا أمدست على دون بح . وباخلة فالشقاء 
أثر الكفن؛ فلا يدون وسدرف عزف وود موك حا ا 
© ومن العجب أن الله سبجانه وتعالى أنزل ااشفاء الذى هو أقصى غاية فى 
القضاء على الششقاء الممكن أذالته وبينه وفصله وسبله ودعا اليه فانى ١‏ كثر الناس 
آلا كفورا وتفورا : قال فى كتابه العرير ل ياببى آدم م1 ,تيم رسبل منكم 


يقضون عليكم آياق فن اتق وأصلم فلا خوف عليهم ولا ثم بحزنون ) فأخين 2 


أن عدم الخوف والحزن منوط ‏ بالتقو ى والصلاح ؛ فأى كر الناس إلا 7 
“الاستوزاة بهذا وتحقيره والادعاء بأرن: اتتقوى والصلاح لاتفيد الزق قال 7 
اانه وا تعالى ل ياجسرة على العبادمايا تيم من رسول|! لاكانوابهستوزئون)» ١5‏ 
. 'فلقد علق الله سبحائه الياة الصحيحة الطيبة بالتقوى والعمل الصالم قال 0 
تعالى ل 57 عمل صالحدا من ذكر أو أى وهو مؤمن فلتحيينه جيأة طييسة 4 
:وقالتءالى لا ان الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ؤلاهم 

.بحزنون') فبين الله اوضح يان بأن تقواه وأ لامانبه والقيام نما حبة ورذئ 


ارم 
8 2 


0 


دك ا 0 


اعهو أصل كل وو اح .ذى اكز ظ 
٠‏ -ويشكوا فيه : .وبلاذا شكوا فيه لائيم الم ياتوجوا انحقية: 
٠ 2‏ حامفمة ,» لاني لم تحتيدوا فى ذلك ول ينذا اك ف للدين كقاءة تلمة لتتدغهم 
و تجاحهم. . هذا الرجل الغنيد المشا كن يقؤلق حو هاثة موضع أو أ كثر إن 
:السبب كله فى التأشن أن الناس يشكون فى الاسنيابتة افابيضة:للأدية ..وأن 
سيب شكيم فيها دز ن:عادم اعتقاد الكفاءة. فيا “ثم يتول المطذالم ينتقدوا 


الكفاءةء» لانم بتكن إن فق قدر؛ م اسيم اسه تمفادم اناق , :اذأ كإن هذا “كاده ١‏ ' 
فى الأسباب مخ أيه لا يمكن , أن يحد فضا نولا مسقوالاطييعا يويد دعواء هقنة . 


تحن نعكنبا فى النزين ونقول : من المعلوم: الى “لا ريب فيه أن التصوص 
ض عل أن الفسلاج والتجاح والزق بل وحصول الثراء الما كق 
.ذلك مىبوط بالاغنالل.الصالحة أعنى أنها سيب لقم الامور : لاأنها لأ توج 
ظلاابا بل قد توججدا لتكن آقضر ثم انه قد عل بالاستفراد والتجر بة أن ذللك 


ا الوجوه » فاتفق الشرع والحقل وللضروؤدة على ربط هذا 


السب يبه وأق ذلك سئة من سفنه الى لا تحرايل بهاولا تبديل وحلفةة ١‏ 


تقول له :أن النبتٍ الوحيد كله لهذا التأجر هئ الشلك فى كفادة هذا الفبين 
اللاستقلال والتبوتشن وامجد , والبرهان غق هذا ضعفف أخدم به واستعياقم 


لله »أذ من المولو م أن كل من أحب شيثا واحتمد عليه كانم يعافظ عليه ويرقعه ش 


00 و يله وضصقر_مه:إسحترآما كبييرا كثل هذه المبأدىء المعروقة نقليق| ضعف أخدخم 
اجة ع لضعف“ اععشادم فى كنفاوته فى هذه القضية » واقه. يسم من فوق عرشه 
أنهم لم يسملوا بَأْسباب الدين ربغ ما يعنجاون. بالأسنباب الدنيوية » » انيم 


حافظوا عليبا واحترموها وررظعوأ أخلنا فوق أهل الاسباب الدينة . ذاذا كانه 00 


2-6 اللاسباب الدنيوية .قد نحطل أ كثرها: #فمخم هذأ الاجتباد شبأ والاحترام لما 


.والحرض عدبا والتعلق يبا ٠‏ مكيف يقال ان الآمباب الديفية ل تتفع جدا مع 
“عونا الاحتقان تيا تبل عمل باعل وجبها وقددت خق فدرها و سوقط طلييا ظ 


3 لن الا أن يعنانفوا ويتبموآ فاك 0 
جا به » ولنإذا لم يغهموة . ْ 


صو 


ا 0 


حل الاكلة مياد 1 أن اقبط خواء ل مفعولة إلا كنل" 0 
ظ وجبه. فكيف بأشرف دواء وأجله وأجمله وأعظمه, ثم لو نظرنا المرسيب عدم. 
احترامبا والشك فى كفاءتها لوجدنا ذلك بيب غلبة الشبوات:والثنبيات عل - 
تفوس كثيرز من القادة والزعماء ونحوثم » وقد يكون من اسباب :ذلك سقوط: 
: أناسكانوا استعملوها على غير وجبها وَحيْتذْفالملاحدة الذين سقطوا بأسبابهم:" ' 
50 أجاب عنهم هذا الملحد قف الآاشسات كا دية ة ؤقال انهم ّ ستعماوها 0 
ضعيفة أو غدير كاملة “ولو أغاذو| الكرة لوصلوا الما يريدون : وحيلئل. ' 
تقول :كل سلاح. حي قد عرف واشتهر وتواتر قوة فعله ثم اخئتل مرة أو 
لبن أو لذن أ كنا نه يحب تقليب النظر فيه والاجتهاد فى ذلك وإعادته 
ظ د ولا بد أن يبلغ ل » لآنه لا سلاح فوقه » واذاا ما نظزنا الى من 
استعملها ول أينجح وجدناه قد أدخل ف فيبا مالا يلاتمبا من الأراء | لغرية الى ل - 
علاقةٍ لا ببا نفلط معيا من: غيرها ما .يفسدها فلبذا م تنجح , وك ذلك" اسبيه م 
شكم ف قت بأن فبهم كفاءة باللا فالانسان شه كشاءة باه فعليه الممل. 1 
معتّمدا على الله ٠‏ فبجتبد من الجانبين : تيد فى عمله » ويعتمد على الله .وهذه. ٠‏ 
ْ كفاءة عظيمة جبلم | الانسان 2 نفسه » فرو على 500 وى بالله شديذ بالله' ب 
ظ عام ؛ الله جاع بالله . فبو قوى بالقوة الغالية القاهرة الجبارة 0220017 
أما هذا الرجل فانه جعل فنه كفاءة .بذاتهء فسلك حضف مسلك على وجه . 5 
الارض © وكيف يغالط العاقل المقائق فيعتقد فى نفسه القسدرة وهؤ.يرى. . 
مزه الذاق الذى لا شك قبه,» خلاف من اعتقّد أن فيه الكنارة باللّه تعالى 0 
قت اجتبد فى اعماله 7 زاعتمد على الله فان الله سبحانه يوفقة ويعينه و لسر 00 
عق الآسان مالا عرد له المسان «روهنا ظاهر اموي 00د ٠.‏ 
٠‏ أما م ذكره هق لسن والاطلاع عليه بالاشعة ولو ذلك فيذا أن قدر 0 
0 - فليس من عل الغيب» لان هذا ثىء مشاهد بالعين بؤاسطة هذهالآلة." . 
وعم الغيب هو معرفة ماهو غائب خن اود |« ينظرة بنصره ولا الكسه.. 


< 5-0-3 
لشّىء 22000 تظبر له علامات 52 هذا هو عل الخيب أما الذى. 
يدرك بشىءه من المواس سوا كان ذلك 'بواسطة آلة أو بغير واسطة أو تظبر 
ْ له علامات وقرائن تدل عليه فليس هوق من عل الغيب » ولهذا فانه ليس فى 
امكان هؤلاء معرذة هذه الامو ر بدو إن هذه الوسائط ‏ ومعرفة الشىء الغائب 
بالوسائظ أ متقدم نوعه قبل .هذه العصور لمارا والمتلمات ٠»‏ بل. 
البيناث ماه الا قرائن تفيد العم » بل قد تفيد القطع بالعل بالق القاييء+ 
واما توسعت.دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أما.ء عل لعن فرو هو , فى 
أزيلت هذه الوسائط لم حصل شىء فق ذلك اذا + واو أناوصلة فو فان. 
أن ورأى مافى بطن رحمبا 0 هذا م: ا أله زال 
الحجاب . وإزالته بهذه الآلة كازالته بأشياء أ خرى تمدع حيلولته » لآنه حينئك 
رق ظاهرا بجاسة اليد فللا بِظُن ظان أن قوله تعالى 2 ويعم ماق الارخام 4 
ةن الخنيف من انفراده سبحانه بعل مافى الآرحام أنه ينفيه ما 
وجد من هذه الآمور » بل المراد أنه سبحأنه مختص بعل ما هوغائب فى. 
الأرحام » وأما ما ظبر فليس داخلا فى ذلك فانه يعلله ويعل به خلقه » فانه 
ليس شيئا غيبياء فانه بوجود ما يزيل هذا الحجاب خريج من الخيب الى الظوور 
كالو سقط الى الارض بر حم + فانه يرى مشاهدا كببائر الاشاء البارزة . 
والحاصل أن الله هو امختص: بعل الغيب , والغيب -ك ذكزنا ‏ هو ما لا ير 
ولانحس بشىء من الحواس ولا يعرف بقرائن و أمارات.و هذا ل يتغير ثىء . 
منهء فالناس فيه الآن وقبل لاف السئين سوام: غير أن الصناعات والوسائط 
تنوعت وكثرت » وهذه أسباب » وهى لا تزال من أول الدنيا وهى تتغير. 
وتتقلب وتنتجدد وتتحدول >ساب ما تقتضيه الحكمة والدل فى كل زمار <. 
ومكان ؛ وكذلك- اطلاعبم على بعض الأقناء الذرية الكامئة فى فى الجسم بالالة 


المذكورة.فبو من هذا لباب ؛ فلس هو مهن الغت أو لنون ورا ٠‏ المادة . 


إلى هو مادة متصلة عادة كسائر الاشياء التى يكون بعضبا تدت.بعض أو فوقه . 


| 7 0 - 70 م .1 
قبوثي: يرى باغامة» ولت بر يالا مع علا ولا شرن أن يماي 
ْ 5 ذلك الشينء عش 'بواسطة أو بغير واسظة + ٠‏ 0 

| ش أما ما ذكزه فى اخصاب المرأة وجعل الولد ان شاه ذكرا وان شنأ 1 ش 

ج' ٠‏ فبذا لم يصح» وهو ليزم بوقوعه مع أنه شديد التصديق : 5 55518 فيلاة. 2 

ش ' الامورر وانكان مالا .فكيقب لم جزم. به هنا لمحتي به 2 وأما غير الانننان . 
كالنبات فليس فى. ذلك كبير أمن » فان الله جعل لبذ أسنبا ابا فى تخيين ذلك © 

.وكثي من طافة الفلاحين يعر فته ذلك فى عض الاتججار فى صغزها خاصة 001 


هذا ثىء محرو من قديم » ولنكن ذلك انما يكون فى السخر . : وأنا. 4 | 


الحيوا: أت غير الانسان فبسذا ايضالم يثبت ثبونا محققاء واو ثبت تغنسيين ‏ شْ 
الاخصاب لذ هو.موضع لحل فان هذا لا يقمل الا بأسباب توج تنوف 
لا تخي إغذل الخلوق , 59 صاب خادرة : فانه بو جد أسباب كثيرة 

ابل وتقطع ال باه » ولكن لا يوج أباب وجب امل فى احثم الطب 
لآن قطع اسل والباه من باب الا فساد-وتغسيير' الثىء عن وضعه بالنقضج » 
حلاف الاول فانه يوجب خخاق مادة له تخلق , واياك ان نظن أن الحبوانثت 
كالانمان فى هذا ألباب » فان الانسان: اخنتصه الله بامور كثيرة 1 أختصية : 
بالق ترف الدين » وورد فى البي أله ينل لهاك الرسم وموك 


انب 1د أم أت وشق أو سنعيد ال ولم يرد ذللك فى البيناتم ا 0 4 ان 


أخد آن اخدا من الخلوقين بقدر أن يذير الواد فى الرحم بعد خلقه وتكويا 
فيجعله اق غناء ذكرا وان شاء أنيى وكلام. هذا الملحد 5 قالة منيذة 
من لمجال سواء كان فى البباتم أو فى الأنمان , غاية مافى ذلك أنه غلى ما يقال ' 
توضغ فى الرجم حر رادار تخير موضع اخضابه إما بحرارة أم بروذة. 0 
بل وجود النعلفة فيه وقبل تكوين الود . وهذا يذ ل ف البناتم خاصية ضيه 0 
الاننان و كه المتكامين فى هذه الأمور أنكروا وجنؤد هنذا بعانا قطما »- 


ون إدس وجوده فذكر أنه شدي لق فنا وقدا كناف لقي . 0 


ررض لا من أجل العغل» واكلق جنال فليس الانبانكالبهام وليس. ظ 
هذا تحويل صورة ة ,الى صورة ة أخري 0 اش إلى جلس.أخفر :بل هو «تغيير 
لشكل طبيعئ بالنقص فقط » إلا أن الاخصاء وما يقدى لي الانسان لانقطع. 
الملحة غلاف.زهها فلو وججد .خصيا المبن شاي كلهم ع لاه هذه الْهَوَةَ فه . 
لان هذا من: باب الخاق وذاك من باب الافساديوالاعتب_نام: كالقبل., ٠‏ فهم, 
يقدرون عل القن ؛ بالااسياب., لكنللا أقددوزن هل» ]خياب المقتول ك باعكاتث: 
ولا بخيرهاء ولا يشدرون. على القتل 5 بغت اسيل بللا رن عل 
تغبير. صورة.من :فيح م إلى حسن أو من :شتكل: لله نكل آخز أو زيادة غسر أو 
بالعكس . فدعورى هذا المعارض. نيف سيتلا الانسان أن يقضى عل لتقام 
قضاء تامأ الى بهذب اهدر موقب بطلااة 4 بالمس بوالضرورق» ؤقد. عل 

أن :أبغض ثىئك الى الانسان هذه المعامببي والاسراض المتبوعة والموت »بل. 
افقطعت. اللامراض والمصائب لديهم:,: 3 بل يم [ 
المستشفيات بعلل كثرتها وتدوعها وتوسع هعاول<اتها ظ 
٠‏ منهم عل كزتبا ؤاثفاقبا على انقاذ ا و غزه نه من اموت كريس 

ْ أو غيره» .هدا,مالا يكون أبداء وهنا قايةالنجر ٠‏ | 

ثم ذكن اللججد .ما قدمناه فى دهولة أن بعض المنيجيين 05 أن القول في: 
5 ا كأن باطلا ديقماد أنه.مفيد د فمتيمية “- وقد, 8 


" قال :ومن له 53 يفريم م القارئ 0 هذه. + القلسفة ات و ا‎ ٠ 
ْ ضعف الانسإن فلسفة باطلة يردما انظ . كاترردها النصو صن الدينية الميحيحة م‎ 
:فيقال :. هذه الفلسفة إلى أدهيتها ونسيتها الى المسليين فى هبذا البكتاب‎ 
لا أبيلى ايلا جلعة لله‎ ٠ كاب ويه رجت لفك وعل شبك‎ 


ال 1 لا 


ارولف لانك إنها تر ا سا له ايت الاننان 

الذى يعتقده المسليون فليس:هو الذى تعنيه وتلاعيه » بل هو الذى.فومه 

الساف والمفسرون وأتباعبم ومضت عليه النصوص الشرعية ء“ قال تعالى 8 

ظ وخلق الانسان ضعيفأ وقال تعالى وان الانسان خلق هاوعا ء اذا مسنه 

0 الع حزن واذا ممه لخي منوا الاين ) فضمف الانان وفقرء 
أ ظاهر بالشرع والضر وزة والحس » فانه ضعيف من حيث ذائه» وضعيفن» ١‏ 

خا من حيث نفسه , فانه لا يصير على النماء بل يطغى » ولا الضراء بل يزع .15 0 

حك الله تعالى عنه فى الآية المتقدمة . ثم هو ضعيف من حيث أضطر اره إلى 00 

لباس وقوت خخاص بعيد التناول ؛ والى سلاح خمارج عن ذاته يدافع به عن ٠‏ 

اسه كشيرا من الحيوانات المعتدية ومحتاج الى نفس فى كل لحظة 0 والى 

' استفراغ فى كل حين ؛ وهذا ضعف ظاهر لأ يقبل الجدال'بلا شك ٠‏ وهو 
الذى يعنيه الناس , وانما قوتته التى يقر“ون بها انما هى بتفكيره وعقله ‏ ثم عقله 
وتفكيره ه أن استعملهما فى طاعة الله تعالى وفيا ينفعه مما ابيح له ممأ سائر 

ظ المباحات فقد استقوى بذلك ؛: وان استعملهما فى ضد ذلك لم ينتفع : بقو"تةه 

: قا عا متيرا : : بل لو اتتفع به قليلا فلا بد من أن تتهار قو ته ويز جع 

إلى الضعف وأن يرد الى.أسفل سافلين' : :فلا حول للانسان ولا قوةلله الا 
بلقه » والله لا يكون مع من عصاه وتمرد عليه أبداء فان الانسان بالنظر الى 
عد[ مضعك 6 ولكن الله يعطيه قوة محدودة 2 فنبم من يعرف قدر هذه 

+ا"القره فود عقا فدداد قوة الى قو ومنيو شن يكفر ,برا قلا بذ لمرن ل 9 

ا طن ل 2 مي ع م 2 ٠‏ 

ظ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراء ويزدم قوة الى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمين ) فلا أن تولوا بجرمين لم يردم الله قوة الى قوتبم ٠‏ بل لم 
._ننتفعو| بالقوة ألم ى كانت معيم ٠‏ فعوقبوا بقوة.أبادث قوتهم عن آخرها , ' 

0 وم من قوة عظيعة جبارة ده ل ؤدمرها لم عصت وكان علي مز امتديق 


# 


: لي 0 


افناا ا" 


اؤرذا هو الرأى الممقول'ق القوة والكيت 3 لا عل مأ 1-8 وزو”ره ف ْ ش 


«مسألة ضعف الانسان على ما تقدم 


7 


م قال : « مستدلا بالنظر ء اذ لا ريب من ناحية النظر أن الصانع يعظم _ 
ا كلا عظامت صلحته وعظمت أ ثار صفاته وبمدم بذلك 3 
قلت : لاحقأ نه در بلك ادظر هنا النظر الشرعي على مقتضى تعليله 3 وحصائك 1 


يقال له هذه مغالطة : فإن الحاكين على الانسان بكون قدرته غير كاملة بل 


خدصفة لا يمكن أن تتجاوز حدودها المرسوهة لا يقولون :لان الله أعره عن 


مجاوزة ما وراء هذه الهدود كا أيجره عن الاستغناء عن القوت والشرب 


: -والتفعس لعدم صلا حمئه لذاك واسةدالته عليه [نتقصه الذان ولانه مخلوق أنسأنا 


ول يكن إلسبا ء اذ لو كان كامل العلم والقدزة لكان إلسبا ولى يكن انساناء والله 
سم بحانه هو امختصى بالقدرة الكاميلة والعلم الكامل فلا يمكنيم أن ساووه قَّ 
-صفاته التى اختص ببا .ولا شك بالبداهه ان هذا تعظيم لهء وأما من ادعى 


٠‏ .أن قدرة الانسإن غير محدودة وأن فى استطاعته أن يصل الى كل ثىء ويتحصل 
.عل كل شىء.وأن يتغاب عل كل شىء فقد صرح عسأواة خلقه له فى صفة 


"القدرة والعلمء ولاشك أن من ساوى بينه وبين عباده فى صفة من صفاته ولا 


.سيا القدرة والعل اللذين هما من أعظ, مظاهر الربوبية فقد دياع ينا 


«وتنقصه تنقسا ظاهر او زف انفراده بألخلق والتدبير » وهذا كفر صريح أعظ 
0 مش ركه العر ب فانهم معقر فون بانفراده بالخلق والتدبير » قال. تعالل 
(أمن بدأ الاق 5 بعيده و مني رذق م نالسباء والارض» أإله معالله)الآية. 
.وقال تعالى (ر قل من يززقك من السماء والارض أتمن ملك المع والابصار 
.ومن يحرج الى من اميت وتخرج المنت من الى ومن يدبر الآمن فسيقولون 
اله فقل أفلا تتقون ) وقال تعالى مخبرا عن المشركين أنهم يقولون لاآلبتهم 


8 


ا 


535 يعدي ون لله أن كنا لى مدلال مين اذ المدو 5500 


1 أتهم انما سووا بين الله وآ لهتهم فى العيادة التى 'مى الدعاء والتوكل :والإعنماد. 


والْحوف ء وإلا فهم معترفون بانفزاده بالخلق والتدبير والرزق وغير ذلك 5 
00 قكيف يمن ساوى يينه وبين خلقه فى خصائص الربوببةكالقدرة والعلء “وهذا” " 
ْ ظاهر لا خضاء بهء وتعظيم صنعة الله الى ادعيتها حضل بدون أزن ك١‏ “الفظم., 

1 الاقسان حى نجعله عالما بكل ثىء فادرا على كل ثىء وأن,قدزتة لا خدوة الخلا 

| ول قود 0 “قليس هنا من تعظيم الله فى ثىء بل هو عين التنقيض والسين له هي ش 


ولت سن 1ه عصوّرة 3 تنس الانسان 0 لق *السموات والارض: كبر 


ش من خلق النلس) . “م اذا كانت العلة قَّ تعظديم الانسنان هو كوته ضئغة. ةلله ش 


١ نذمدة‎ 


7 ٠ ققيس-منا 10 الانسان , بل الحيوان والنبات والجماد كل ذلك من‎ ٠ 


1 ش ضتعة القه. ٠»‏ فاذن موز تعظم الحشراث والذبات واغصسدين :ذاك 3 عبدهأا 3 


ظ المشركون :فلا يحوز قتل شىء-من ذلك ولا تعذيبه لان تعظيحه وا اعفان 
العلة واجدة.فى الانسان وغيره »بوالإ ها القرق ..ولؤ ثيك الفرق فاهو :ال 


8 0 3 0 


التوعى لهذا.دون ذاك . ثم ما هو لاني تدعية توا حنى» دابل [ 


تعظير سي الدعاء والسجود وغيره :.أم تريد به نوعا بخماصا خن التعظم فلا بد 


ست وبأ نه . مم آنتا ما رأيناك عظضف: الإسان بل جعاب الاثنان الأول ذون:. 0 


طفل الوم والقرون الآولى كالقرندة بل أسنو خالا فنياً:» ومع هذا نه 37 
9 لهم وسفيت أجلا ميم وطعنت فى أرزائيع. 5-5 جنيع عا لال 
ققباؤ ف فى كتبهم ليس له قيمة حقلية ولا عليه ولا دينية » وان التشيدين: :عل 1 
| اجتلافن: أجناسهم نوأأتيبائيم لم نيهبوطة الحيساة شيا جديدا زاون تظمك». 
0 الذى تدعنه وتدعو اليه حصونر! فى إبللابحدة.والزنادقة وأه مشاليم افقط فزق للاست.. ش 
لاحل تعظيعهم . وليدوا م نين الانبان خاصة , ف ا 0 . 


مو 


عم قله يقال أنه عظم الانبان: ٠‏ فيطلت هده الدعرى علكل لقم عر 


قال جام تعن لقص اله الذي يفل ويوجده ويليم داشا 


٠"‏ ينافى ذلك لاه أو كثيرا.من الاشياة الباق 


فكائيت هاو ينه إلتى ممه كلها إنمسا اب 


وا م فل من لقه عل هذا ذا لوشع ظ 
00 0 لان 55 حم 00 فصل كمعسبى أوبجدم وأبدعه 7 : 


عبة » ولأ نه أوجده لثىء مظلونيه ‏ 
| من كالايا ل المصادة قر بو درطا ل ينه العيابدة فذكان .ناقضيا لتنقيصه: 00 
لنفسبه , وقد سوق قوأه, وانه من الممكن + لالإنسلن أن.يصير الى التقصل والمناف . 
لان ذلك فى يده + مان وصف الانْيمان نما يتجهم ليس تنقيص] له ل 
ا الكال المطلق ». 
ولا يستحق أن يكون مالم يكل شىء وبين ثىء فوق بقدرته ؛ لنت هن 
ماهد خنوس ع يق فرصنا لد رعو ثابت دجتسف يه اين طلا ولا 
تنقيصا له عبا:يسستحقه ء واذا بحم أن .ذلك ليبن تتقيصا 4 م يكن ذلك نقبص. 
لخالقه وذماً دعل كل تقدير ا 5 ْ 
٠١ ٠‏ وأيضا لض الذى بخص الانبان توعان 205000 31 
أذاته آم الأول فك ذكرنا ٠»‏ فاتك مه ن المضلوم بلإاريب أن هذه الماع 
والمعلومات انما اسبتفادها:استفادة :..فانةبلييق لا حزان عس بيعل شينا' 
عفادماين. هذه المجلومات الى | كنسبها” 
ابه وانطبت فى سه » ومعلوم أنها جدردة بجدود بين ٠‏ فاتماللى قدرنا 
أن عاماكبينا طال عمره فلا شك أن معاوماتة ترزيد ء وكيا طال عمره.وهو. 
على حالته المسنتوية فانه يرداد علوزما كين ذة فلو حاش ألف سنة أو ا كثر لكان. : 
عله أكثر من عله جين كآن بن نتن سنة » فبذأ يدل على أن المبدة التى 
بها الانسان إنما وكيس فيبا هق داريها من العسل: ‏ .وم حدودة فالمقدار. 
عد عر نان الل وبعال ال رو ري يدل" أيضا عيل .أنه ل 
مكنه الاحاطة بالعم مبها. ابلغيها بلغ من الفيم والتكاء و المقل ناذا اقلماانه ”7 
مه حول كل توه ريسيت ليمنت 


غ89 عب 


00 سيق . وأما تقصه من ناحية الورة الجامية له 
"اعتاران أحدفيا أن > ذون ناقصاعن جنس هكنقص الاكه والح ونحوه عن . 
رار أراده لم يفده شيثا , لآنه نتقص يدل على 
بمظهر القدرة التى هى من أعللى صفات الكال المقتضية للتعظيم » والثاى النقص 
ش ارد كنقص جسم الانسنان. عن جسم البعير ونمؤه 3 فبذا لس بنقصض 0 
حقيق بالنظر الى كونه ساون م ليس بنقص , 
ظ لان لان المسكة الم العالمة تحقيقة هذا الخاوق اقتضت أن بكو ن بهذا الوضع , . 
وكل وضع صدر عن جكة واتقان كامل لا يكرن نقصاء فان النقص الحقيق ‏ - 
فى الخلوق وجوده على خلافئ ما ينبغى أن يوجذ » وهذا وجد على مقتضى ما 0 
شق أن يوجدء فانه وجد على أحدن تقويم » والذى وجد على احسن تقوييم 
٠‏ اليس بناقص فى وضعه بل الناقص من رد" الى أسفل سافلين وخر تسود 
بعض الآفكار له 8 نه ناقصا لا عبرة به » لان الافكار تختلف فلا يغتد 
ظ التصور بعضم_أ دون بعض بدون مس جح ».وهكذا سائز الخيوانات فان 03 
حيوان بالنظر الى خلقته اغّ#ملة وتقاطيعه المفصلة المتتوعة والى ما خاق له ليس 
5 بناقص فى وضعه ء وانمأ هو ناأقص باعتباز آخر عارض:خار جى إضافق وهو ْ 
نقصه عن غيره فى صورة ما ؛ » فاذا وصفنا الاننسان بالوضف الذى طبع عليه 0 
ظ د بقعب ادم باومانا مدلذيا خالقة 1 
تسبيحأنه وتعال ٠‏ 3 


0 0 ظ 
. ثم قال : د فعلى حسب الشىء تكون الآثار والافعال » فالذى ل اسم 7 
ا ام بد امم بود علا وان ون اراد لابقع غيره. 11 
ْ ال 0 0 0 و ال روا 00 : 
لك ن همه مك 00 ؛ لانه ذاكانت عظمة 


00 

الآثار والآفعال تدل على عظمة فاعلبا ومؤثزها فلا شك أن -آثاز رحمة الله 
.وخلقه وفمله لهذا الكون العظب البائل الذى حارت فى تفاصيله العقول أحظار 
.-من آثار الانسأن » فان 5 ثار الانسان بالنسبة الى آثار الله تافية حقيرة » بل 
هى بالنسبة اليباكلا ثىء مع أنها داخلة فى 1 ثاره تعالى فانها من آ ثار 1 ثاره » 
.وحملئذ يكون تعظيمنا للانسان بقدر أثرة وتعظيمنا له بقدر أثرهء فلا يكون 
للإنسان إلا أحقر التعظيم بالندبة الى أثره بل يكون تعظمه حصب آأثرة 6 ' 
.ومعلوم اختلاف الانسان فى الآثر هذا الاختلاف المتباعد الاطراف» وأنت. 
جنك الاننان بالنسة الى ابتعداده وائره منواء ؛فدعواك:اذن فنا يأى أن 
'الانسان عظي وأنه لا يقال لثىء من الاشبياء كئنا ماكان انه فوق قدرته وأنه 
بعل كل ثىء يناقض هذه القضية مناقضة صرحة فتكون حجة عليك ٠‏ فانها 
"نوجب عظمة الفرق بين الله تعالى وبين الانسان » وأن الانسان فىغاية الحقارة 
بالنسبة الى الله لآن آ ثاره بالنسبة الى آ ثار الله كلا ثىء . ثم ان هذه القضية 
نما غايتها أن الانسان يكون عظما إذا عظمت صنعته » وهذا لا نراع فيه 
. ذكرنا ‏ ولكن عظمته بمقدار اثره من.الضئعة » ومعاوم أن صنعته فى غاية . 
الشف والسذن بالنببة آل ضصة ناطر السدرات والارضن ونا فيا : 
.«والانسان جنس من خلق لا حصى عمدده الا الله » فعظمته الضئيلة داخلة 
.ومستوجبة لعظمة الله بقدر ما ها من الآثر » ولكن لا تستفاد عظمة الله من 

عظمة الانسان أبدا ‏ وهذا هو مقصوده ببذه القضية ‏ بل عظمته تعالىلا ‏ 
اتوفان هو عند وى اقازفات لكين وجوه الأندان وه ولا مخ عر ” 
“ذلك , فانه عظيم قبل أن ملق الانسان» وقبل أن يخاق جيع الخلق, وليس ‏ 
فى العقلاء من يثدت من هذه القضية أو يفهم منبا أن له عظيم اذا عظم الانان . 
أو اذا عظمت صنعته, وحقير أذا حقر الانسان وحقرت صئعته-اى صنعة : 
:الانسان ‏ أبداً . وهذا هو قصده من القضية ء فبى حجة عليه: لانه يها ثيتت 
عحقارة الانسان حقارة صنعته بحانب صنعة الله , وهو قد عكس الننيجة وجعلبا 


٠ ماب‎ 


ظ َِ 5 ملائة هذه القفضية فقال : 


٠ : 48‏ إذا نا عل الأقسان الذي هو علوق قد قد أت يل بالق )و ْ 
: ذمناه فقّد كدنا | نم ختالقه أو فقد ذمناه من حِيْث لا تدر :ؤلا نريدء التبى د 
هذه النقيجة الساقطة يا ترى لا تعلق نما بالقضية تأصلا ؛ تماقف انتيجة باطلة . 


بسبق آليها ولم يتفوبه بها أحد قبله لظيور م تها وقباحتها ٠‏ بفبأى وجه. يكون .2 ' 


الثناء عل الإانسان ثثاء على خالقه .هل من كونه عخلوقا,له أم من حيث كرانه. 
انسانا. فِانَ عنى الآول الذى هو ظاهر كلامه الآنه قال. د الذض هو ظوق لق . 
م منه الثناء على الحيوانات كلها. كالكلاب.والحشرات وغيرها لانها مخلوقة. 
ظ لله ٠‏ وأماالثاق فيلزم منه أن تنى على الكفار وعلى من سرق وتفى بوقظع ١‏ 
الطريق 5 نثنى على:المسلمين بلا فرق فنعا كس ن أللهانى ذمهم والنبى عن لعظيمبم » 0 
لآن العلة نم الاننمانية » والثناء عليها ثناء على الله برجمه .ون لا تذميم 0 
ذمهم :ذم لخالقيم كا يقول , وهذه كلها رعونات لايق سقوظها ٠‏ .وقد سبق ١‏ ' 
اليبان بأنيا لا ننم الانسانية.بل نمدج من حافظ على انتائيته زلم يفسيدهاء وال ' 
فن أفسد انسانيته وتحول إلى طون الحيوانية |: شريرة فكيف يستجق امب 
ولو استحقه يكن م .فرق بين المسبل 0 ف م وللتقين. 5 
والفجسار ء' | : 1 ا 
ظ 0 السر” 3 0001 ظ 

م قال ان فان الأآحيان كلها قد.دأ بيت عل لفت الانظار 8 0 
الى المخارقات .الكبسيرة العظيمة كالشمبن بوالقمر والنجوم والبموات.. ْ 
ش والادض . ( المارفى ذلك من التعظم لله 5 :ومن الابانه عن سلطانه وعظمته ٠,‏ 0 
ومن التدليل على أنة الكبير ء وغننا أيضا فقد جمل المقر بين لديه لام ظ 
..والانبنام والرسل مم أنه المج جو درت الى الكال وأعظهها عليا.و ذكامولقوة. 0 
ظ والنظر اذن رشدنا 1 يجب اذا أأددة تعظيم الله أن 0 00 : 


ظ ا ٠‏ إذالكامل عخلق س0 ينه واناقس يلق الماقص م 
.تير يذهء «ويعجو عن انوزاة » ا 0 
فقال : أما الاذياك انا ل ترشيد ال انظ فى هذ القت الا لتك 0 
.والاستدلال على قدرة الضائع » لا على مأ اتدعنه من 3 مستعدة 5 لوال » فاث 
«الاديان لم ترشد الى هذا أبها. . ومن أن جني اللواضع لاتق أ الله فيا 
0 .بالتفكر فى آياته الغاوية والسفلية عل أن المقضنود مى ؤللك الانتدلال على كال 
0 الله وقدرته وعلنه وبمكتتها و رحمته وتَعظدِهه وجدللاله وبوحيده .فان الأماث 
#لواردة فى هذا الشنأن. تأ ىكثيرا فى الاحتجاج عل المشركين ببانوبما قيبا من 
بديع الصدمة وباغستزافيم بانها خلوقة م بوزية + أى جرف تعظيم من خلقبا 
“.و إفراده. بالداعاه وجي أتواع العبادة ».فكي أن المتفرد بابجادما وتديرهافيو 2 
المستحق لآن يقر بالطلب.والرغبة والرهبة :أماكؤنها منتعدة لكال أو غير ْ 
امستعدة فلا تعلق لا بنلك أصلاء وهذه قاين يأجمسها شاهذة على ذلك » 
ظ وكونه سبخانه جممل امقر بين لديه كالنلا والزسل أقرب الموجودات الى 


* <<: تلكال لا يدل على اط ادعام ». بل يدل على عكلسنه. فان هؤلاء انما تالؤا هقاة‎ ٠ 


«الاقربمة وألقوة والعم وغصيرن ذلك. .بعادتة: وحفا والقيام. بأواسهوالتقوى 
-وجيح الاعمال الصالحة .لا بالعلوم الى تدعو الباق يعم لك الاستدلال . . 
م اله لجن قليدوا: نطباس بصيرته جعل النظ :الى هذه الاشنام دليلا غلى وجوبية 


ل [مظيم امخلوق , م بكفه هذا العنلال البعيد حي ركب عليه ضلالا أ بمد منه. 


حيث قال و انه يحب اذا أردنا أن نمظر الله أن نعظم عطوقاته . فصلى هذا اذا _ 
أردثا أن نعظ القه بالسججود والدعاء وا ضوع فعلينا ان نقصصد احدى الخاوقات . 
غتسجد لها وندغورها وتخضيع نا كا فو ضري كلامه 8 وهذا كفر ضري لم 
يتجا سس كثير من الكفار على التفوه به , ثم انه لعمق الهؤة التى سقط فيونا 
عم لزي فعس ندا ول لواب والار ل ا 


عد رك م 


00006 0 عبادة غير الله من سا 55 الخلوقات ١‏ 0 ذلِك. 

0 واجب “لان تعظم الله واجب فاذا اردنا أن نعظمه ذل: ظر مخلوقاته وأن تعتقد. 
01 مستعدة للكال , فتعظم الثاين واضين وبائر الجشر ات تعظي لله لانهاة 
٠‏ مخلوقات له ولا سيا أننا يجب علينا 9 هذا التعظيم أن نعتقد أنها ملتعدةا 
للكالء 7 أب من هذا وأ كبر أنهركب عل هذه الضلالة أث شنع أمنها حيث. ١‏ 

: قال ووآن تعتون أن هذه اللو قات خلقت مستعدة للكال , وأنبا اذا ام تكل: : 
فهى التى أبت لنفسها هذا الكال الذى أراده لها خالقها ء فيابلعا ام زمانه ما أذق .+ 
فطنتك وأغزر حرك فى هذه الفلسفة .هذه الخلوقاف طيا ممتعدة للكال . 
ش واعا هى انيف ذلك ؛ ما كان يذ ينبغى لم أن تعاند هذا العئاد وأن ون 07 
الغفلة والنوم العميق عن: ذه الفضائل الكامنة فيها ؛ فالنعجة واللارنب.. 
والدجاجة والضب والسمكة كل هذه وغيرهأ مستعدة للكال إلا أ نبا أسوء حظيا ' 
« أبت ذلك الذي ارزاده لما خالقباء ينبغى بل عت أن تتبرع لها وأن تبى للها ١‏ 
المدارس وأن تعليما. وتلقنبا حقائقك الآزلية الاابدية لابقاظبا من نو 000 
.وبنسهها من غفلتها وارشادها الى ما خلقت له . فان أغلالك هذه لا تأحد 7 


ظ ا أمة الا ابدف ون كان إلا هوت نين : فت كبير لهذه ال. واثاء ف القافاة 


..المنكيئة . ثم العجبٍ الآخر تمليله أن الكامل باق الكامل ويريده ؛ والناقص ١.‏ 
خلق الناقص ويريذه ؛ فانتخلوقات إذن كلباكا دلة لآن اله كا مل وهى خلقه فيجبه 
ش ١‏ ان تكو نكاملة ؛ وحيث ثبت الها فيجب أن يكون كل ما صنعوه كاملا انهم 


' كاملون , وهكذا يحب تسلسل الكال فى الموجودات اللنادثة فى ال 3 : 


م مل الاول لا يخلق 00 5 
ظ الكال وهل جرا وإذن فن أبن جاء النقص الموجود بالشرع والعقل. 
والضرورة والهس » والنقض انما يكون فى الثىء الما بل للنتقص وفيه استعداد 7 
اله م ن أين جاء البيقص اذن ؛ فبل هذا إلا من أرذل السكلام وأفسده 2 
دو هو و ملازم كل #اوق ف أصله من 0 فهو لي ظ واما 0 


0 سوس ل 

يكون قبه من الكال بالقدر الذئ يكثيبه من مصدر الكال الآول وهو الدين. 
وطاعة الله تعالى » فان اكتسب شيئًا من ذلك بق معه بقذر ما | كتسبه وإلا: 
انحط الى أصله الطبيعى التناقص المظل » واللّم سببحانه.خاق الناقص وخلق الكامل 
٠‏ الذى كاله مناسب له وجميع النقائص فى الدنيا فانها من آ ثار الخلوق الناقصض. 
لآناثر الناقص بلاشك ناقص » ولا نك ان بذون نقصه دون نقص مؤثره ْ 
ولهذا كان البلاء والثبقاء ومصائب الوجوذ كله عأ تأتى داما من الالحاد والتفاق. 
فقطء فلا يوجد فى جميع العصور على طوطا وكثرتهأ أن الطاعة والتقوى كان. 32 
لما أثر فى بلاء أو عناء » وهذا ظاهر لا خفاء به وأ كثره لا حتاج الى اطناب. ٠‏ 
ولكن لقلة من يعر ف اللقائق ركف اللو عي ال رسكل هذا لان 
لكل ساقطة لاقطة ومن يضلل الله قاله من هاده ٠ : ١‏ 

وقد انتبى استدلاله بطريق النظر فى الرد.على القائلين بضعءف الانسان. 
بزعمه ثم شرح يرد علييم بالنصوص ؛ و يليغى أن تلاحظ أنه انما يرد على ثىء. 
3 ا 5 أنه يجب أن لاحك انالك يقت كد لق 
الآية مخالف رأيه» بل يفسر الآية طبق هواه مباكان الام » وغرضه إفساد. 
١‏ النصوص والتشكيك فبأ.» وهو إذا أراد أن ستدل على ثىء من إلحاده بآبة 
من القّرآن فانه لا بعسر علية شىه من ذلك “بل نتناول ما يراه من آية تعدا 
على طبق ما لامر لال بع النانن أن كرن عقون لد اهرما ديفا 
به » ولهذا فانه لا يتقيد أبدا بقول أحد من الم مرين كائنا من كان » بل صرح. 
فيا يأق بأنه لا يلزم أن تأخد با قال الشيوخ والعلماء فى تفسير الآيات ». 
وجيع الآيات الى فسرها ليس فيبها آية واحدة فسرها على وجببا أو عل كلام 
أحد قبله من المفسرين بل على هواه؛ لآن غرضه من ذلك التفاق بكو ته. 
ستدل بالقرآن لاجل التشكك فه ؟) سبق 5 
| قال و وأما مق ناحة التضوص كلتذكر ى. هذا للقام ما حمكاء الكتات: 
الكريم عن الانسان الآول اذ قال ١‏ وإذ قال ربك للملائكة إفى جماعل فى. 


دم 1 


ش "الاراش عليقة الى قوله - - وعم آدم الاسيا اال قم كان اياضم أبخم ظ 
بيأسعائيم ما أنبأم بأسعائهم قال ألم أقل لكر افى أعل غيب السموات والأرضن : 
وأعر نا تبدون وما كنم تكتمون ٠‏ واذ قلا لتملذتكة اجدوا لآم ) الآية ْ 
-«فأخير تعالى عن الانسان أنه مستخلفه فى الارضء ومعلوم أن اليقة يدونية. 7 
عن استخلقه ٠‏ ؤلا يستخلف الحمكيٍ العاقل الاخليفة 0 بالقيام باخلاه - 
0 قناما ححا لا عه القيام بام يحب جيل ولا يبر ولا هوى: :ركان اق 1 
.يهل أن الانسان مظبوع طبع طبيعة على الجبل الذى لا يمكنه الخلاص مئة 1 
الختاره خليفة له فى أرضه ' فن كان لله ٠‏ مستخافه كان ذلك نباية 0 
١‏ ا سكرم : 
فيقال: .ليس فى هذه الآيات الكر : مات ال 56 اهن 0 متتضواذه ذه 
| هنأ تيده البيته, بل الحد فى هذه الآيات إلحادا بيئا من ناحيتين : احداهيا أله .: 
“أبدل اسم أدم بالانسان ظ والله سحانه وتعالى م بعل وعم الانسان الاسهاء مكلباء 
٠‏ ولسن أسم الانسان مرأدقا لاسم 1" دم » فان هذا اسم خاضص وهذأ أسم. جين 
' “كيف يضعه بدله » وأنما قصد .بهذا المغالطة ليصح له الاستدلال بالآيات اق ' 
.ذكرهاء وهيبات له فانه ليس كل ما ا أنظيه آدم أعطبه بنوهء قائه عليه التنلام, 0 
فى وبنوه عختافون فد بم الصالح ومنهم دون ذلك . وينبغى أن 3 تعبيره ' 
عن آذم بالانسان الاول هناء فسان أضريحه بأن أطفال اليوم.أ 01 حالا. 4 0 
هن الانشان الآول هناك عتدما يدخل مندان:الالحاد » وأما الآنْمم ل 
هيدان المتافقة والخداع . وأما الالحاد الثأى فانه جعل آدم هنا خليغة لعن ألقة . ١‏ 


ظ :تعالى بحتى جعله خليفة يا يستشاف الاثبان الخليفة فى مكانه يقوم فقامه 0 
ا ذا حيث قال و هوم ان الخليفة ف العامة ينون علن. : [ | 


أس تنافه: هذا هن أعظ الضلال والكذب عل ائله تعالى وغلى ؟ ايه 4 فلي 1 ظ 
. :فى الأية ما يدل على هذا مطلقا؛ قان الله:س, بحانه لم يقل الى جاءإك فى الادضٍ 
-خليفة عق بل قال 0 ف اد خليفة بغت خايفة عن من قبل آحم كاقالنق 


لد [ع”# سم 

: “نالآية الاخرى. از وهوالذى جعلم خلائف الارض © يمني يخاف لضع 

: عضأ ؛فائه سبحانه أجل وأع عظ و وأكب من أن يحعل فى لاض خايفة ينوب 
عنه فى كل شىء فيتصرف ف .عبادة بالنياية عنه ‏ فانه, ب 72000 / 

0 وهو المى القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. 1 . قل الإمم شيع الاسلام 
ابن تيمية رحمه ! الله تعألى2١)‏ : وأما الرب سبحانه وتغالى .قيتع : أن يفعل أحد 

مثل فعله ء ويمتئخ أن تيلف أحدا يقوم مقامه فىاقمله اأثانه سبحانه وتعلق | 

خالق فعا ل ذلك الشخضى ؛ وهو سب انه شاهد لا يخيبه. .:وهذا موضع غلط 


 ىعداو‎ 6 ايه طائفة من التأس. فظئوا أ سيعدأنه ستخلنية االحدااعن نفسه‎ ١ 


العضيم أن آدم. خليفة غن الله فى الارض يقوم بقامه وأنم جع له أسفاءه 1 
الحسنى ء قالوا وهو معنى 1 زل أه الحاو ل والاتحاد*» ٠‏ 0 

كابن عرف ضاخبك الفضوصن وأمثاله . من أهل: الإلحاد ؤهذا جيل وكشن » 
.فان الله تعالى هو الذى مخلق كل شى مويل ين أعس السماء والارطن وهو خالق 


 .هفلختس آدم كا هو خالق سائر الخلوقات » نوهي شاهد لا يغيب وانخاوق‎ : ١ 


3 .مخلوقا عن نفسبه: إلعجزه أو جبله أو مغيبه: 3 .. وأفمال الليفة عن غيره يفعلبا 


“«نفسه لا حدثيا االذى استخلفه ٠و‏ أللّه' 
-شىء علبم ».وهو أشاهد لا يغيب » وهو.الذى يخل ب كل شيم فالعبد يستخلف 
.ربهكاكان النى يي يقول اذا سافن م اللي وأنت الصاحبيدق! امقر وروا خاقة 

.فى الاهل: 1 نا في شفرنا واخلفيا .فى أمنا. ف المقيم عند أهله هو [ 

المدبر لآم . بيته فاذا سافن 06 لله أن خلفه فييما: وكا مدا دم مات ألنى 

كلا قائلا .أن :فى إلهعزاه من كل هالك , وعوضا عن كل مضيبة ببةء وخلفا ١‏ 

.من كل ما فات ‏ فباقه فنقوا ».واياء ارجا د منحوم لثواب - 8 


توي 


() فى الرد غلى 5 1 ظ : 
م وهو قول هذأ الملحد . بجيله » “بل اعظلم كا هو مر 


يانه علي ,كل شىء قدير 5 وهو بكل 0 


5 74 - 


1 ع قال النى علا لله من جين غازيا: فقد 50 0 
ا غن أموقال يي فى قصة ماعز د أ وكيا نفرناق ' 
بمنم احداهن الكثبة من اللبن.... 


الغزو خلف أحدمم له تنسب نسب ]أ ل 


آن الله امك: لننى من أحد منهم لاجعلنه نكالا » ومنه قوله تعسالى ل وهو الذى. 


جلك خلائف الارض ) أئ نلف بعضك بعضا قال تعلل 0 وعد 


ته الذين آمنوا منكى وعماوا الصالحداث ليستخلفنهم فى الأوض #استخلف. - 
الذين من قبلبم 4 وقوله تعالى 1 3 ثم جعلنا 6 خلاثف ىق الارضن من بعدمم 1 
لظ ركيف 0 ألله خليفة ع ن كان قبله ما جداءث بذاك 1 
الآثار, ومنه قوأه تعاليج ولو نشاء لعا جعام افم ملا نك فى الارضن يخلفون ٠.)‏ 


٠ 


قد قيل ان ( من ) هنا للبدل أى بدلا مدم ؟ قالوا فى قو ل( قل من يكاز ١.‏ 


يليل والنبار من الرحمن .6 اى بدلا من الرحمن , وأنشدوا : 
فليت. 0 من مآء 0 شرابة ميردة بات م يات 


0 ااا ار ب رن اد 0 فها فناظر ماد1 ار 


فاتقوا الدنما ياإواتقوا النساء » أن ى كلام شيخ الاسلام رضى أيه عنه 0 1 


قآل الحافظ ابن كثير وغيره فى تفسير الآ : وقد علمت: أن هذا الرجل تلك 
َّ تفسير هذه الآية مسلك ملاحسدة الاعادية الصوفيه الذذين كفم الشبيخ 


بل كلامه أشنع لانه ألحد فيها من ناحيتين أما قول بعض الناسان١!‏ 200 
خليفة عنه فى تنفيذ الاحكام الشرعية فبؤ قول باطإ لفزلا طون ذريته: ' 
فان فيهم المتبلطين الكفرة والمستبدين الفجرة فلا >وز أن يكونو اعلفات” 
اللهء وأيضا فان ته ذكرنا. ظ لكيام نفسه 1 ْ 


)00( 5 لاسا التسن صوته عذد السفاد 1 


افيا الكثة القليل فى ابن ٠‏ والكثبة كل كل مت من طامأد ين | أو غيرهء , ظ 


م 


يصم له الاستدلال به لانه إنما استدل به من أجل جنس ذريته , والذين قالواا 
أنه خليفة فى تافيذ الجدود اقتصروا على ذلك لم يدعوا ما أدعاه هذا الملحد. 
وأسلافه من ملاحدة الصوفية الاتحادية ؛ فان هذا تجمساوز الرسوم وتعدى 
الخدود ورف كل ما قيل فى الآبة من كونه خليفة عمن قبله وعن كونه ينفذ 
الأحكام خاصة , فطبق الآية على الذرية ثم ادعى أن جنس الانسان مستخلفه 
لله عنه 5 أدعى أنه لاا يستخلف من .هو مطبوع على الجبل وقد عل يارب 
أله ود و المصور القدعة والخاضرة زؤساء وسيتةون كثرة ومن :هو اق: 
غاية الجبل والغباء » بل هو نفسه ادعى أن أهل العصور القديممة كانوا على غاءة 
الجبل » بل كانوا لا يستطيعون الكلام ولا يفقبون حديثا ما يأقى تصرحه بذلك 
فكف يقول هنا « ان الحكي العاقل لا يستخلف الا جديرا بالقيام بالخلافة. 
قيأما جبحا » ومعلوم أن هذا لا يوجد الا نادرا فى اهل الدين » وقد قال فيهم. 
هذا الملحن. انهم لم يببو | الحياة شيا جديدا ولاكانوا فيها مخلوقات متألقة» ثم 
انه ركب على هذا الالحاد ورا آخر فى قوله م ولوكان اله يعلم أن الانسان. 
مطبوع طبع طبيعة على الجهل ألذى لا يمكن الخلاص منه لما اختارة خليفة » 
فركب عل هذه الظلبات أن المسلمين يقولون إن الانسان مطبوع على الجول 
الذى لا يمكن الخلاص منه مع أن سياق الآية فى آدم وليس ف المسلمين من. 
يدعى هذه الدعوى ٠‏ بل هو قد صرح فيا يأ بأن الانسان خاق بطبيعته 
شريرا خبيثا ظالما جاهلا » واما قصد بوذاكله المغالظة » ا أن كلامه هنا فى. 
آدم مداهنة ومداجاة وخداع سيأق نقضه صرحا من كلامه مما يدل على أنه ل 
يعتقد أن هناك بشرا ببذه الصفة المذكورة فى القرآن؛ بل جعل القرون الأول 
كلبا لا يستطيعون الكلام فضلا عن أنْ يكونوا عالمين بالأأسماء كلها .. 


فصل 0000 0 
قال: . واما قوله ل وعم آدم الأسماءكلبا > فبو تصريح بعلم الانسانكل 


ش صوارات 


6 شىه »ققد وكده وله 52 ٠فان‏ دمن عل الاماء ع الاك :ا لاد مق 


لعليه.ولا فائدة فيه 4 والقصد المدمياث 8 الا سمام 2 والاسماء ل توضع :انيه" | ا 0 


لحان 0 فن اعرف 75 م الثىء و يعرف ان ذلك لغوا »وان ذلك 


العرفان جملا 0 سم أمس من الامور ولم يعرف ما.المزاد . 01 


به لم يسم ,حاوف بذلك , فإن المعرفة والمل للأشباء لا للاسماء'ء ولو أن انان '. 


عم عه هن اللغات أسيارها وأفعامًا وحروفنا ول بيعل مدلولاتبا ولا .الى اد 1 / 


اك لفط هنبا 1ا قل له انه يعم اللغة » وعلل كل حال فان من المستحيل عل 02 
ش عاقل أن يتعلم الاسم كلها > م وبق. جاهلا كسمياتبا ظ 3 اذا عل هذه عل تلك ١‏ ليد 
٠‏ فيقال :وهذا أيشا من جنى ما قله تحريف التصموص وطري الها | 
إيوافق هاه ؛ وقد ألحد فى هذه الآيةكالتى قبلما » فانه أبدل إسم آدم هنا بأمي؛ ١‏ 
الانسان الينسى له غرضه من د00 5 وهنبات' : 7 فان الله لم يقل وعل 
'الانسان الاسام كلها عل أخير نا 5 عل آدم الاسام كلها 2 وقال فى آية أخرى 
فى الانسان ( انهكان ن ظلوما جمولا ) فبل 0 أن كران هذا عن ذللك. 
وقال طر 0-0 الانبان م أكفره ) فبل إصح أن كورة. هذا هو ذلك أيسا 5 
5001 'واذا كأن آدم. هو الختص معرفة الاسماء كلها وسوآع :”1 
كات بمسمياتها أو لم تكن لم يلزم أن يكون ذلك فى ذريته فليس كل ا . 


أختص به آدم يكون فتسلسلا 2 ذرنيته داعا ؛ فاه فى وليست النبوة مستجرة 0 1 ١‏ 
يوم فى كل زمان 0 3 جود الملائي الذى | نض نه هلم يلزم أن 007 


٠‏ موجودا فى ذرريته ؛ فقَؤْله « فبو شرك يدر لادان كن حو كي ولخو 


ظاهر ل كفن صرح ء وكيف بعل الانسان كل ثىء , هذا"لا يسرغ عقلا ولا ع 


شرعأ 0( فليس قٌّ الآية تصرح ولا تلويح. لذلك ولا إشادة 08 وقد 53 أن مقتطى 1 
ساك بادة واب تدلاله !ا باطل :أن يقول ١‏ فبو تصريح بعل آدم كل ثىءء ولكبه 8 

أدخل:الإنسان مُغالظة على من ضرب الله قلبه بالطيع والاقفال فكان خظأ" © . 
عركبا . وأما مااذكرة من تلازم ع المشفيات 1 الأسماء وإن الانسان 08 1 


ا 
| : 
١‏ 


6 5-8 


* 0 ثملق وتقاق ظاهر ومداجاة مكشوافة اقالة خذه 


لحناله و ويه 1 ووه 0 فد 5 للك قكلة 2 
ين هذاكله نقضا صرحا فييأقء 
فانه عبر فما مذى عن آدم بالانسان: الأول وقد :قال في يأق( ص 41/١‏ )وهذا ىّ 
لفظه ه على أن من الواجب أن نعتقد أن ,هناك فرفا عظيا من حيث الاسثعداد 
الكامن بين. أطفان اليوم والانسان الاو ؛لإن أطفال اليوم حماون. تراث. 


006 آم أعلى ن لاوم : 


الآباء والاجذادكله: ؛ مخلاف الانسناق الاوك الذى جاء لا تحمل معنه سوى.. 


ما ورث من ميته أن كان فيه ما يوريف'. 1 نعم بجباء الى الحباة م بحىء أطفال. 
ألنىوم من حيثكث التجرد من كل معر فة ومن كل لان امن فت لغة ولاكتابة. 
ولا إشارة ولا دلالة علي الكلام » ولا:ززاعة ولا.ضناعة ولا شيئا > نأ هوق 
ضرورى لداك + :قو لا يعرف أن بي “بلا يسكنه ولا يأوى اليه اتقام ماتأق. ٠‏ 
به الطبيعة »نولا أن ينسج ويخيط له ثويا يلببنه ولا.نإزا ينضج عليبا.ما ما نأكله. 


| واتوفر له لدف .والحرارة ٠‏ سل: لاريعر ف وسيلة من وسائل 0 4 ايو 
لفظه بحروقه وسأق بقية كلامه فى هذا كك من سب القرون الاوك وجعلبم, ‏ . 
0 أحط حالا من الببائم » ة لكيفا يد إن بمنت ل كل نثىء منالقة ويب فه : 


الموضع الْآخرْ أن تعتهد أن أطفال الوم أ أجهين مه وبر ميه بالعظائم والمقادج 
الانسانية فيجطلالا غرف لغة ولا كتازة ولا:اشازة ولا زراعة:ولا ضناعة .. 


بل جعله أجيل من كل جاهل , وهل هذا إلا عي التلاعب والمراوغة المتكرة .. 


وهدًا الملحد قد تلونت روحجه بكل خبث فى بسائر فزق العالم فيفث خلاصة. 
ذلك فى هده الاغلال الويلة 2 ومع هذا فؤصفها بوضف لا ينطبق إلاعل 
الكتاب جد ٠‏ فمنجل هذا المسّتوه هذا المقوق المنكر والسب الظاهر لهذا 
الاب الكريم والنى العظي » وإبليس مع كونه عدوه لم يتجاسر على هذه القحة 
فبدعى مل هذه الدغوى ء فهذ! الملحد لتتصر علي عدّوق أمه الموجودة. 


ومجرهأ وتكبره عليباء بل تجاون: إلى الاب الاعلى» وأ ما ابوه الادنى فهو داخل, 


قْ المتده؛ من ألذين مم عنده احط ا بآ لأنه ملدين 8 كاوه 


/ 0 | 


7ل 


تفلو كان حبا لم ؛ ا لخدن سداق عت الئل الترييةة : ٠‏ وخليق 00 ش 
على ربه الاعل الذى أ و3 من العدم 'وريأه بالنعم وأخاة من بلاء كنين قد 
أحاط به حي نسب اليه العظائم والسب الذى. لم بوجد له نظير » نعم خليق مقن 
دان نيعه أن يعق | باءه الآولين والا+ رين » وأن يقدح فى الانبياء وأ: بأعوم » 
. وأن يَخاق بأخلاق ال يبود فى تحريف الكلم عن مواضعه , والبهت والجشع ١‏ 
الغديدعا لى الدنياء وبأ خلاق الرافضة فى مسبة أولياء ء الله من السلف الصائل(9؟, ٠‏ 
ْ وأشلذن المنافقين قُ الامقرواء 9 بأهل الدين 2 أخلاق الزنادقة فى احتقار .' 
8 الدين وإها ننه ع وبأخلاق المشركن ف (ل: ملق عل: غير الله من اللاسباب : 
“قااط: سمه وغنرها ووب خلاق كل مع له وكافر» فكأ نه بارتكان هذه الاخلاق 
اول أنءيثيت لتق أن استعدادائة وعواهيه الكفررة لا حدود ما ولا 
قبود . 000 ن لا نقول أنه جاها ل مغفل لا يدرى عن حالته هذه: » الى 
تفبمه وتعتقده َه ماحد ذه وغل وحقد على الدين وأهله ووه كان معروفا 
لدى العازفين نه أنه أنانى حقودٍ حسود متبالك فى حب الدنيا » وقد كان كل ٠‏ . 
٠ .‏ هذه المدة الطائئة حاول استحصال ثىء من الناضب .وقد تعب فى ذلك حجى؟ . 
٠‏ تقد صيره »2 فليا خاب 8 ووججد ما يدفعه آل القدح فى الدين أفرغ ماق 


. لو ودين عار ا هَ فى هذه الإغلال التى سيخئق بها وتكون 


0 غلا ثقيلا فى عنقه ان شاء الله فق الد: باوالاعن م2 والا ا ذا فعل معه ىه 


5 الشربعة المطورة : لود تعب ا أناس كثيز فى الكفباح عه وتجاوزوا عن أغلاط. : 


كبرى فعلبا 20 فلساذا اثقلب عَليهم 1 من الاسياب أ فى عصفت به الى أن : 


ع بكي تارك بار وحه 


(1) ص 00 شر 0 أنه 3 لا إبعدون عن 00 لكبواءة 
)5 ف لبد 0 لاذا تأخر المساون ( ان فيهأ اغلاطا لا تطاق . 1 ديع ذلك 1 


لم يستحبوا نبشمأ وآأء معمك عه 8 


09 
3 


0 


1 دا الملااحدة ال عون 0 أصل الانسآن در عن حيوان 6 امآ 
٠‏ “قرت و وشدة يله الراسة والجاه كا 1 سهان نذا قَْ موقف 


متعو”ج ء فأراد أن تحافظ على ما استحصل عليه من المادة والىنزلة التى 
استصغرها قَْ حفه : وقد أشن من حصول غيرهاأ أواد أن 205 على آراء 
هؤلاء الملحدين المادرين فوقع فى هذا التناقض الفاحش ء.لان هذه العوامل 


“أضطرته الى هذا الموقف ظ 


وما ينبغى ملاحظته هنا قوله 0 كيان يعم كل ثىم » 
فقَد فومت أنه صرح تصركحا لا إشكال فيه أت الانسنان يعم كل ثىء ؛ وعرفت 
أ استنيط هذه الدعوى العريضة زا الآمة ؛ وعرفت أن الآية قَْ آدم لا ف 

«الانسان » فبذا هؤ مستنده فى أن الانسان يعل كل ثىء ؛ وبوذا وأمثاله يتبين . 
الك له جميع قواعد دعابته على أوهام وشببات لا حقيقة لها ؛ م رشبت 
الثىء ويعود اليه بعد هئنبة فينقضه , د حاله فى هذه الأغلال فانه 


ف شك م بيب 


فصل 

م قال : م ومن الآيات ت المسوقة لسأن هذه المكانة قوله 0 لقد خلةما 
الانسان فى أَحْسن تقويم 4 والمر اد هنا بالتقوم الذى وصف بأنه أحسن 
“تقوم هو تكوين الانسان من .حيث خلقته العامة ووضع أعشانة وأ انه 
وكل مأ قبه وصما د «ؤدى من حيث الاءنال والوظائف آل الابداع 
بوالاحكام ظ فالمخ والر من والقاب واليدان والرجلان والعيئان واللسارن. 
.والأذان وكل ها ظبر ويطن منه وصفات هذه الآأقنا مكلا قد كونت تكونا 
اراد رالا كم ولا يمكن ان يقال بصدق وحق أن شيئا من هذه 
'الأشياء قد قو"م أنحسن تقو ب الا اذاكان يستطيع أن يؤدى وظيفته ويؤد”ى 


جاورع ب 


5220 تأدية 90 اق ذلك اللوجوذات الجامدة أو 0 


عر 5 اللونجودات الحية النامة ٠‏ فالانبان لون من ناحنة به الغيم والعقل والغبعوور. 
: والادراك فيه وآ لات العمل كلبا كَ لجاءث قَْ أحسن تقوم الكو لكيه 6 3 


والانسان اذن قد أعد من الناحية الادبية والعقلية والخلفية ليكون الثل. 000 


اللقصود الأعلى وانكان هذا لا محصل الا بالتدريج والبط عي اميس . : 


الور نحو الكال والاستواء 3 ذلك التطوو .الذى حدق لتنا أنه بطىء ' 'مسرف» 


ق البطء.وانكان بالنسبة لعه ر العام مبرييعا مسرفا فى السر عةء ولين فى 
أنلمكن أن يكون الثتاء على الانسان يحنين التقوم عائدا على صورته الظاهرة ظ 


هيم 


ومنظره الخارجى ققط لآن فى انخاوقات ما هو أجل وأحسن منه من أضذا 5 7 
الوبيه والآن القه قد 0 للجزدة من الفضيلة كا فى آيات كثيرة فيهاة" . 


قوله تعالى لإواذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع اقولهم كأنيم. " . 
لحني هدتدة الى 1ه - قائلهم الله أنى يؤقكون » وان الله قال بعد أذلك. ' 


ل ثم رحدناه أسفل سافاين الا الذين آمدئرا وعملو ١‏ الصالحات4 والذين أمنو ةا 


وعبلوا الصالحات يردون أيضا الى أبفل سافلين لو كان المراد بذلك 00 


ظ والمظاهر » انتبئ ش 


ظ ارات أن يقال عي كلام 2 5 الآنة الكرعة 3 ترىل ال ليو + 
0 ومغالظة ظاهرة وكل ما ذكرة عليها لآ يفيد شيئا لآن النزاع بيبا ف 
كيس هو فى استطاعة الانسان تأذية وظيفته ولافى حسن أخبلاقه 'الظافرة: 2 
والباطنة : تتقاصلا حى يسوب 32 هنذه الثرثرة أئما الاواع يدن بيه هنا ل 


كن الانسان بعلم كل شىء وان فى استطاعته أن يحصل على كل شئء ويتغلب. ِ 0 


عل ىكل نثىء » والسورة هذه لا تعلق! له فيها بثىء من هذه الدعوى » ولكن. 0 


0 لكن الاير المقشود هيه هوا ع عيادة لق كالدعاء وغييه 1 اوقد قلت > انه ذاك. | 


عر للصرف اليه »فى ثم يتك من هذا قري . 1 


0 


0000 


هذأ 7 مى أراد له 20-2 52 ماكان تاوق نينا من - فطبقة عل 
. هوأه وصادم م تخالئف ذلك بكل حال الات 52 لشسنه' أنه المقدم اق فى الآام) 1 ْ 
4 وك يه لذ الات كتتريك المبود الذي" يقطعون ما أمن الله به أن توصل . 5 


ويفسدون فى الارضءولانهكتحرريف م قصل قوله ته عا لإفزيل للمصلين). 
من قوله ( الذين معن صلاتهم ساهون ) فبذا المعسارضن ذكر أول الآية. 


ش .وحدف ما إصدم. #صده ولسد أده وهو قوله تع الى 27 7 رددناه' قر ا 
سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالجات م وأق بها فى غير محلبا ليعمى المعنى. 


ويكتم المراد منها والآبة الكريمة حجة ظاهرة علية سوامكان جسن التقويم. 
فى معتوبة الانسان أو :فى صورته الظاهرة: أو فى كليما الآن لله ا 


.. يحسن التقويم الذين بقوا علي انسانيتهم َآميوا وعملوا الصالجات. , وأما من 
ا ناض ات ان لل شرج ال رده من بحن زر إل أ سقل الات .+ 


ولاشك أن هذا المعارض عن انحرف عن الابمان والعمل الصالج ,فلا يكون. 
له حظ من حدن التقويم » بل يكوت مردودا إلى أسفل سافلين ‏ هذا لم رد 


3 وارتد ظبرت عليه 1 ثار هذه الردة:فكان ينيغ كل سافل ويتحدر الى كل سفل. 5 
ويهرب من كل زفيع مكل : ؛ فكان من شدة ولعه بالذين ثم فى أسفل سافلين. 
1 أذ افق ١‏ م ادن قرا جاه وبر راح در تفعين الذين مم. ظ 

فأ حسن تقويم أن اذعى عليهم بأنهم لبوا الحياة شيا جديدا . وهذ! عكس ‏ 


ظاهر المع الدورة لأن الته جعل المتحللين من الاديان م دودين إلى أسقل. ' 
سافلين والذين:آمتوا وعبلوا الصالحات وه لاء متدينون بلا نتبلاف فكونون. ع 


م الذين بؤدون وظيفتهم وغرضبم المنشود منها وهى الايمان والاعبال | الصالحة. ١‏ 


آل أمىم الله بها وجعلبا سبما لكل خير وقلاح.ونجاح . ولو أن الله “سحانة؟ ْ 
قال لإلقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم © وسكت لقام من هنا ومن هناك. 

من أصناف:! #لاحدة والمحامين عنيم من حتجون بها فى الاستعدادات - 
ولكالات ‏ ولكن ل سبحا عليم بكل و ما كن ربك قي «تأخرج: 


مدذااهخح"ا د 


اللدعدة بأسثناء قطعى © امسق الكنا ر فأخزجهم من هذه الصفة المياة 
وأخير أنبع مدودون أل اسفل ساذلين , 2 استثى القسم الناج ى لكونه ضنفا 


ان واحدا وحم على غيره بالسقوط 8 تقدم نميل هذا ف أدل المحث ؛ 0 ٠‏ وان 


الكفار وان زعموا أنيم وصلوا الى الكال والى الغابة الى يريدونها فلس الا 
كاظءوا بل ثم مودو ون الن أسفل سافلين فى الديا والاخء 5 أما 57 
فبالتتخيص والتكبات وفى الآخرة بالدركات الجبمنية اللاثقة بصفاتيع المنحطة 
المظلية . وأما قوله «-والذين آمتوا وعيلو |'الصالحات يردون أيضا 0 أسفل ظ 
سافاين » فيقال ال هذا كنت 1 ر فيأى وجه نردون الى أشفل سافلين ٠‏ فليس ش 
اموت ولا البرم ولا فناء الجسم أيضا:يكون زدا الى أسفل سافلن » .بل الرد 


0 المذكور فى الآبة هو ال.قوط ا أو الممنوى ولحي يال اي 


ل ؛ فالرد هنا هيو النقوط عن لاد ميلك ة الانسانية / ص وه حديث لفسك الفطرة 
.قلا ينتفع الانسا نَْ بفطر كه الديئية الفارقة ندله وت ن أله رواناق ت الشريرة المعتدية 
: :فان الفطرة اذا 1 تعد بمادة علوم الدين المناسية لا فست ا ذهيت اديت 


: الخدم ملامتبا لاخلاق الالحاد والفسوق والكفر 3 فالاستكنا ودع مق الانسانية 


١‏ 0 الدنونة رااصور لامر : فالمؤمنون لا.يرذون الى أسفل لين مطلقاء 


ول يغهم أحد من أهل الع من الآية الصور والمظاهر فقط فلا معنى للمغالطة 
منانديل لسريو املاع تكن غالا بشي الحجلة ف الناطة م فارركن 
الاخلاق تؤثر فى الصور وتتجلى فيا كثيرا وكل إثاء بما فيه ينضمء قال تعالى . 


ا أم حسب الذين فى قل بهم ميض أن لرى تخرج الله أضغانهم ولو نشماء 


الآرينا/كبم فلعرفتهم يليام ولتعرفتهم فى لحن القول ) الي ٠‏ ' 
ا ا ل يه 

م م بقوأه تسال 21 وق الول أنات 500 وف أنفسك أفلا ظ 1 

ٍ رده يك يا" ملك أه الم ف التحزيف عل مقتعتى مابواققه هوام‎ ١ 


و 


دوهذا أصل كبير يحب التفط. 5-0 َ نينا لديا ها توس أن تونق 
١‏ تفصسير أى آنه لاوافق هوآه فهو قول باطل ممروب إسه عر ض الحخائط ولو 
| أجمعت عليه الآمة ‏ فانه ادعى فى'المبحث العاشر أن الناس على اغختلاف 
0 عشرة قرون ضالون قَّ تقسديم السلف على الخلف كا يأى . 
. :فالتفسير المةبول المعقول عنده هو أن يكون معنى الآية على هواه ولو خالف 
آلاقة امول التفسير كار اء وكذالك الحديث أرضا على ماتقدم فانةوواع3ا.: 
ة هذا لانه ما يجب ا يلاحظ وأ نيعل لآ نه من أعظم قواعده الى يدور علهبا ' 
كلامه ٠‏ وقد قال فى هذه الآية المذكورة : ه وقال تعالى ( وف الأارض آيات 
لادوقنين 2 34 مي ى الارضن وف الانساث يات للموقنين ؛ فا ص الآيات الى فى 
تف سالانسان والى نعت الله الانسان الى نفسه من أجلباودل غَاييا أعظم الآيات 
27 النفس الا نسأ: نية هى القوى العلية والادبية والخلقة , والا امد م هو 
ينام المادى الماظور الماكان هناك ماءيزه على الخلوقات الأاخرى حى , 

به 17 يلفت المه خاصة2('وان بنبه عابه وحده فى هذه .الآية م 

من هذه الناحية فلياذا ذكر تخصيصا بعد التعميم أن لم تكن الاشارة الى ميزاقه 

الجليلة لا الى مايشاركه فيه كل ثىء فى الا مريت 5 

٠‏ والجواب أن يقال : أولا هذه الآية حجة عليك فان الله دق أنيها انا 
5 ولا يختاف المس مون أن الملاحدة ليسوا من الموقنين المذكرووق 
, هناما انهم لايختلفون فى أن المتحللين من الاديان م الملاحدة ؛ وجيكذ فلا 

حجة [زك فى الأية فبطل |! تقرير 0 أصله . ثانا كل هذا الاسباب والتخليط 
لا محل له ولا وجه للاستدلال به » فان المسلمين لايتكرون ميزات الانسان 
الجلملة ولا 8 رون قواه العلبية والخلقية حتى نايف فاته هذا التكاف ٠‏ 


تدر كاة ا نا 30 لفتوى قال د لد 
باينا لتلفتنا 4 . أبو السمح 


5-56 


١‏ اقباؤد: بل اومن عل شاكتك فن اللاحدة تكرت ذا يت 0 ظ 
5 أ قرها أن القرون الأول لايعرفون شيا أبدا دم نل م إضل. 5 
1 من الانمام وأ بم مكثوا :عصؤزا ظويلة ع هذا ومعبلوم أن هؤلاة: من | 
جاسل الانسان 0 #4 امات ازمنتهم 3 فللاى ذنب أخراجتيم من هذه لزاه ْ 
١‏ .وانت 0 أعرفوم وثمم عرفرك أفليس. هذا من 3 العبوان المطلق الذى: 9 ظ 
0 وضفنت بيك الملاحدة ف أ وقب' 5 غير | ل أن النزاع بيننا وبينه فك نه.. 

3 قادرًا على كل شىء ويعلم كل ىه وان الذثين صنعوا الحياة م المتخالون؛ "من ' 2 
الاديان ٠‏ وأن المتدينين عل اختلاف أجئاسهم و ننيائهم فاوهيوا الحياة شيئا ١‏ 
٠‏ جداء :هذا وأمثاله أعظم مانتازعة فيه لان هذا من أعظم أصول الالجاد» بل. .. 

1 ملاحدة هذه الآمم يقررون: اهدم الاضول ويعابوتما فى مدارسيع »لكل م‎ ٠ ٠ 
٠ معتفون 0 0 بل تخالف لالع ؛ يصرح<ون وم‎ 6 
0 الأنيام وأدل الاعا عان لم 0 اشاس فنع الناس قْ هذه الجسناة لان‎ 
أكثرم غير . محتاج 9 النفاق مثل: :هذأ المغرور ولبذا يصرحون: نا ف ا‎ ٠ 
ولكن:هذا لاكان قد استمسنك خوط تتصل بأهل الدين تاليا يناعن ظ‎ 
| . هذه المادة حسئ من انقطاعباأ فاجتاج أن جمع سس الضب والنون وك يلمك‎ 9 
ّ 2 بوالطت فاحتج تآرة الشوض الشرعية وثارة بالاصول الالحادية فوقع‎ 
أبغش اتتداقض وسوء التضرف:والخطل الذى لا أشنع نهو أدفيهاة‎ ْ ١ 
0 يعرف أن هذه الآية الثى استدل يها ليس فيها:ماينفئ ضعف الاسسدان وأنه‎ 
00 اليس عالما بكل ثىء وكل .ما استديطه منبا لاغل لهء وممى الآبنة عل ناذكن‎ 
ظ ا ا مفسرون ودلت عليه قواعد اللغة يرجع ع الى أن فى ت ركنت الانسنان وف‎ 
1 اعطاه ألله من الصفات لدان مك ة.والمءتوية ات للموقئين. بصنالادق الرسول وها‎ 
7 جام يه فانيا دالة 1 ظاهرة على قدرة أله وانفراده اق والتدبين إوأئه‎ 7 

ظ 5 المستحدق للعرادة والتؤجه والقصد والدعاء وقد 5 ابن 538 هذه :الآ : 
: / وها لاما ويلا 00 م مره اوبكر أن هذا البكلء 


- وا 


إلعجيب الموضوع عل هذا الاتقان ر ان والاباع لايد 0 عسيلث عالق 37 


امريد ٠‏ أنه يستحيل وجود :يدث كامل منظو. درون محدث له وفاغل.. . فأنحدث ' 
. على هذا النسق الدقيق الموزون امك لابدل بن عدت يمسم الضرورة 5 ظ 
والوجدان. 3 لان وضعه وله الصورة برها ان .عل أذتقاره المي موجبيك: بمتفصل. 1 


عنهء بم هذا الموجد له لازد أن يكون خالا له من كل وج هومن غخالفته أله . 
أن يكون غنيا لذاته اننا .علينا من وجو ده ه الأول ووضعةه: افتقاره الذااق الى ا 
غيره؛ فيجب أن نعل أن هذا الذى هو مفتقر اليه غنى .لذاتهكاقل اذاته مخالف ' 


لله فجميم صفاته ل بقع الذ لألل المستديل بالاتفاق » ولا مكن انقطاعه الاءهذا. | 
.لانه صريح العقل وهر الذئ'دات عليه النصوص 6 أشرنا الى هذا سابقا». . 
.لهذا قال جل من قا؟ تل لأم خاقوا من 'غين شىم أ مم الالقون 6 بين سيحأ فه- ٠‏ 
أنه لا يكن وجردف من نو ىم ان افتقارالحدث والحدث الى قاعل ضرؤرئ 


فيط باع الخلق كلوم ند الحيوان والحغراث بقن لدي يمة أ[ لنائمة أ والغافلة هوضع ١‏ ظ 


حلا 55 المواضع ودميك حجر أو غيره التفتتإلى الجبةالى .جاء منها الحادث لتعرف ٠‏ 


له ذا 10 وماذا كرون ؛ُ لاما > ابت :أن هذا الحادث لابن اله من عدت 3 


ا الملاحدة اذا وقف أخيدم على 1 أ من الاثان التدعة أو وققت 


ا عن اذ كية اد سطع قن أ بيت كبن :فانه لاشك فى أن هذا اك «لايف 
له من حدث ون هذا لائر لابد له من مؤثر » فلى غالطه أحد وقال انهلم يصيع 


بهذا خب راوع فن دون 4 0 بختار سويد لنتب هذا 0 الى 2 
ا رن 80 هذاكلة' تحدم فيا ٠‏ 


سمب علييم دن التوديد والاقزار بلخالق أفسد: عقولا من هذه الحشرات . 


8 يذهيم ن إلى الالخاد مع مافى ذلك من البخف وفساد العقل » ثم مع هذا .. 


امسيون ل سهم إلى | والعق-ل والمغرفة » وباخلة قكون المحدث غير مفتقر 
الى عذرث لأثق له الفطرة ولا العق لك سلف ٠‏ وإذاكان امحصدتثك لابد له هن ' 


محدرث فاما أ ن يكون هو بنفسه وهذ! ستحي لك ميق ع« ان كون اثثيء يوجك 


سد ون#ا سم 


انقسه بتفسه ستول وافتقاره 9 غيره شق وجوده بنفسه فتعين الثالت ق. 
ا الآبة وهو أ أنهم وجدوا بموجد كامل عام ب ار قأدر متفص 0 


.. المطلوب . قالاية: حجة عليه لاله 0 ملحد 3 'والآية من أبلغ الحجج علكى. 


- 


1 الملاحدة, ولهذا قأنه أخل امن عن ممناها الحقيق ور 58 غيده فيل : 


معناها لاني جاح مشهور ف اه 
1 ل 


7 5 أحتج قر تع ال , 5-06 عل القرآن خا ق الانسان 1 مان 14 
ش وهذا الامه لال من جلس مأ قبله 2 السقوط ٠‏ فليسن قُْ ظَ هر د أن 


0 الانسان بعل كل : شى, ء وأنة لاشثىء فوق قدرته نما فيبا أن الله خلق الانسان '* 


. وعلمه البيان , وليس البيان هواء علم كل ثىء ولا يفهم أحد هذا.من الآية أبدا ٠‏ 


الأأن كرن ندا منافقا عةله كعقل هذا المغرور ؛ والبيان المذكو رف الادة:. 
المراد به النطر ق والبنان عا فى الضمير فآن الله تعالى خص الانسان: بالكلام من 


وسار اموا والابة سيقت لبيان امتنان الله على خلقه وتذكيرم يتعمه. , 


عليهم ؛ ومعظم السورة فى هذا الصدد فى تذكير الجن والانن بنعم أله تعالى. - 


؛ وآلاله» وهذا تكرر فيها قوله تعالى (.فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى.فأى 


1 عمة من الع م تكاذبون 7 أ. وهذا الراجل كان معتقدأ اعتقا د غريبا سلك. 
0 قبا دا ل عن معناها ٠‏ فاستدل بها على 000 يعلمكل ‏ ىم 
1 فأى :دلا ل فيها على هذا : ؛ بل هى حجة قاصمة ظبره فان فيا أ ن الله عم الانسان ْ 


الببان ؛: وهو قد ادعى فنما يأق 220 | أن الاننا ن الآول بل القرون ا 


المتقدمةجدا لا يستطيعون النطق بالكلام بل ولا الاثثارة : والآبة دلت دلالة.' 


صرحة على. أن الله عل الابايان اودر م أن الانسا موي 


القدمة كلبا .من و الأنيان' ل هه اننا أوقا :با قا الذى أخرجبا من البيان؟ 
الذى امتن الله به على عه عباده وكف 32 غ له أن م أونك منبأ , 0 ت أن 


لاهنب؟ 3 


يطبقها عل غيرم بدون حجة » ول وكآن له عقل لتزكها كاترك غيرها لانباة 


حجة عليه , كا أن كل أيه يحنج بها فانها - حجة ة عليه ٠‏ لانه مبطل والق ر أن كله فى 
دحض ححج المبطلين ظ 
فصل | 

قال : ومن الاحاديث ؛ الى بحسن إبرادها هنا ا نت ريح مد 00 قدسى., 
هو قوله 2 بلع حكابة لا قال الله ( ولا يزالء بدى قرب الى بالتوافل . 
حى أحبه » فاذأ عبات كفك سعده الذى إسصع به وبصره الذى ببصريه وبده. 
الى بطش بها ورجله الى يمثى بها )ء ومن كأن ألله سمعه وبصره ويده ورججله. 
وهذا بلاريب على غير ظاهره فلا يد أن يكون بصره ناقذا وسمصه واعيا 
وعمله موفقا قويةء ولا بد أن يكون له من القوى والاعمال مالم يعبد النساس 
ومالم يعرف الناس» ولابد أن لايكون هناك حدود تحده ولا قيود نقيده اذا' 
شاء أن يفكر وأن بعلم وأن يعمصدل وأن يرى ولسمع » »ولا بد أن يكون 
مستطيعا أن يصنع مايشبه أن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما 


00 كاد ضاف الى قسم المعجرات ؛ ولا دل 9 تبق مواهيه العصاقلة ماحجددة . 


: متو الامنعرا مالم ولا يجرب منها هارب » ولا يقال لشىء فن الاشاء كايا 


ها كان أن هذأ 0 أنه بعيد عن ناذا | الاين 5 يدين لهأ » 
واطوات1 ن يقال : امد لله حصل المطلوب يانابخة زمانه ياتجحوول القدر 
بأ الدر الذى فى لج البحر. هل الذى ادعيته وعلقته على هذا كله فى جنس ٠‏ 
الانسان أو فيمن يكو ن الله سمعه وبصره ويده ورجله كا هوضرع الحديث » 
وحيائذ فبو سبحانه خص مهذه الفضيلة أولتاءة الذين صرح بوصفهم بأقامة 
الفرائض وتكما با بالنوافل بالتقرب اليهء وهؤلاء مم المتقون الابرارالورءون. 
ركد عت جل هر اللتوى ارام والداء » فانك صرحت فأ معطى بأن 
الاخلاق الدينية الحض لما نامج أخرى غير تتام المجدع وادفيت أضا أ 


0-0 5 


له لبن نالخدي بالاسباء نسشا. دوق 5 ال اديانهم ومبادئيم م و والعتدل 34 


7 “فكيف اهنا تدع أن فؤلاء الابراز الاتقياء القائمين بالفر انض والمتقر‎ ٠ 


ألله بال وافلٍ مم الذين يصلون هيده المنزلة 3 قله فق نفس البحث 


قلس تدل بلك على جنس الانسان ا ١.والحديث‏ قد فرق بين وى ألله وعدوم 00 
وأنك جنك سواه تاكنت المندت عد الما كشقدف أول ادك ١‏ : 
'النى ببين المراذ ويفضحك وهو قوآه يله ف حديت الى هريرة ٠‏ من عادي: . ْ 
ىولنا :قد أذلنته لمر ؛ ونا شرك ال عبدى بثىء أحب آلى بما افترضت | 
علدوولا وال عدي ضريونال باذ 00 ٠‏ فاذا أحببته كنت . 


00 ار وا 1 ى ايطش بهاودعه اث كثى _ 
فاع فض لع و ا ال ا [سامتة ولآ.: 


د إله 500 أخرجه: |! بخخارى . فبذا الحديث من أوله إلى آخره صرح ف أن ٠‏ له 


.هذه الضلة مهيا كانت ما عظم إبما ختص يها المؤمن التق دون الملحد والكافى , 
“فانه صرح , أنها تحصل للذى قرب :الى الله باله انض والتؤافل ويزداهة عن 
ذلك , وكيا ازداد من هذه الاخلاق الدينية ازداد فى الفضيلة ار 


هذا المغرور سابقا ٠‏ لجميع ما قرزه: هنا أنه يناقض دوح. كتتابه متاقضة ' 


-صريحة فهو لو صح ! إنما يكون للمؤمن خاصة وأما الملحد والمنافق والكافر فيا 
الحديث. انفسه “قد صرح !| لله لا يشال من هذه الفضائل الا الحية والتفعة . 
والدمايعد م يحصل للمؤمن ء فان. «الحديث نص على ذ ذإك» قال أول الحديث - 
من عادى لى وآ م لما فقد آذنته بالحرب» 'ومعلوم أن من ذه اق بامخاربة. ققد 
٠‏ خاب وخسر وأحاط به البلاه من كل جانب » ولا وانته لا نعم أحدارق ه01 
''الؤقت أعظم عداء وخبثا ومقدًا للمؤفنين وأهل الدين من هذا الملخد كل 
.جا الكتاب شهدا عليه لا م ناا در علي ى دان واوتشعل | 


5 
0 


شوه شيرة لأملك لحرت والمل الاق 


ا جا 


00 


07 ْ 
1 القتدار د كاقتداز تلك الخمر ةجهم 


3 


“الخبية الى أعانت على :ة فح نار ابراه إلآآن ذلك مو قاباماقدرت طبه 


.والعجب أن هذا الملحب ال مداو هذ|:اليديث عكسا صرحا قعل 


نا شن القند من تَقُرب أأمه يه بعبادته وحافظ عليها لجنس الاثسان » ثم استعرج 
حت جعله للملاححدة الذين حاربوا الله ورسوله ورفضوا الفززائض وغيرها من 
النوافل » وجعل من ترب الى الله بالنوافل والفرائئض لم صل له الا التآخر , 
.والضعف» لعل التقرب الى الله بالدعاء والغبادة ملباة ومضرفا خبيثا ومغسدة 
.وتعويقا 2 وادعى صرحا أن ن المساجد أدت متها يؤدى 4 وهذا هو غَاية 


1 :حار بة لله وديئه وَزَسّله وعباده المؤمنين ؛فان هذا امب الى غملة هو أقصى . 


ادو عل تقدم م وكل اغتباب جيدامن لاله جياد » . وما يحب ملاحظته . 
.هنا قوله « ولا بد أن تبق مواهبه العاقلة .متوئبة متجددة لا يمنعباماتع ولا 
.يهرب منها هارب» ولا يقال لثىء من الاشسياء كائنا ماكان ان هذا فوقيا. أو 


٠‏ تأنه بعيد عن متناؤظيا أو أنه ليس ما يدين لا 0 ينبغى ملاحظة هذا معمأ تعكم 
'أول البحث فى معارضته للدجوى هناك وزإلزامسه الدنجوى يأنة يدعي أزن ش 


«الانسان على كل ثنيء قدير » وليوازن بن هذه العباراث ليع أن هذا الملحده 
عرى 05 أنه أيس بين أئاس عقلاء بعرفون ويفبمون » انما امستس ور الناس 


عق بره هو ويقيسه بعقله , وهذ! الذي قلله أ بل من دعوى أن الانساق ' 


.على كل شىء قذيير 0 فأنه صرح كم يشال لثىء عن الاشياءكائنا ماكان 
هذا فوق 'قدرة الإنيسان ومواهبه أو أنه بعيد عن متناولها أو انه لس عا يدين. 
لم ل . م ايه بى هذه الدعوي على الاستدلال. 
والحديث واعترف أنة على غير ظاهره » والحديث كا ترى أيضا دل على أن 


١ 53‏ ) فى الوذغة قانيا كانت د تفغ ار عل ابراه عي اسم 0 قَّ الحدييش»ه 
اأأعى 
ََّ 


ا نكا - 


- الفضيلة لمتقين وهذا حملا لوحف اانا عات وسالين”: 


مضائب 0 وكل , هذة ؛ المجازفات المعو ميك ة لمن 5 نسم 97 الدعاءا بات الصحى مه 3 3 


ظ المستقيمة التى يحب النظر اليها بل هؤ جنون ووقاحة لا طائل تحتما ولو وي 
القدرة على كل ثىء لم يكن لاحد أن يفسشرها اكثرمن هذاء أى لى أن قائلة 

ْ قال ما معنى كون للهوعلى كل شىء قدير ؛ لم يفسير ها أحد أكثر من .هذا الذى 1 
أدعاة الملحد فى قدرة الانسان ٠‏ وحن نعل أن م أده بذلك هو الدعوة الى. 
رقضن الدين . لاه تَصووا بعقّله: 'الكأسد أنه اذا قرر أن الانسان قادر عل كل. 
| شتيء وعالم بكل ثىء افلا اج الت يغبده ويستمد مناه المعونة. والتوفيق, 


والسداد لآن هذا كامن فيه وفى طبعه فليطلبة من.طبعه ومواهيه وانتعداداته ‏ ' 


لا يطلبه من شىء ارج عنه هحة| اللحد :1 كن عابتا ار ظ 
والفقر والذل وصديف تلك البكسن مز دلفا بها الى أهل الدين ماكان . متجام 
| أن يتفوه بهذا القول بل كان يصرح بضده » قال فى اول نبذة البروق : 

٠ 1‏ ايا طالب الميت ما قد ظلت تظلبه .وسائل الميت وقع الاس تر هيه 
اكاك ذا قدرة ما كان مر يننا ْ فى الترب الدود يبليه وير 56 | 

: نعم لوكاناذا قدزة ليمت ول يحرضل ول نت بحبية وظلذة كبدموم يوي‎ ٠ 
. .أن ودفع عن نفسه |لذباب وأشباه الذباب ». فكيف يقالن لا ملك لنفسه:‎ 
نفعا ولا ضرا ولا موتاولا اونا :اندلا يمال لتو من الأشيار:” ش‎ 
ٌ نه فوق قدرته؛ سبحانك هذا بان عظم» واه من أسفه السغه وأجن الجنون.‎ | 


1 فل 
| قال وافالاني] مساك اد اع ا 
| أخراكا وفها تامين صحيحين » واذاكان كذلك فلا حدود ولا قيوذ ٠‏ ولكن ١‏ 1 
: كب 3 يعلى أن هذا الادزاك والفهم امن ديك اجملة لا من حسث الافزاد 0 
قن معارف كل فرد حندودة مقدرة ومعارف الفرد دون معارق ال ساعة | 


ظ ع 85> 


عار أ 0 | 
فيقال 32 قولك ه ان الانسان يجب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا 
كل ما فيه » فبذا غير مسلم» بل ممنوع باطل» بل هو تكليف مالا يطاق» وكيفه 
يفرض عل الانسان أن يفبم هذا الوجود ويدر ككل ما فيه ادراكا وفما 
تامين حصحين كل هذا عازفة وهذيان بأردء ن هو الذي يقدر على ذلك » 
ان هذا الوصف لا تحيط به الا الله , فبل“أنت يا مغرور تستطيع هذا الذى 
أدعيته . وهل تعرف أحدا استطاعه فاذكر ه لنا حتى لساتفيد مله ويسترح 
العام من هذه التخرصات وهذا الخطر اط » واذا كينت ل تستطع هذأ وم 
تعل أحدا يستطيعه قكيف تود بهذه الدعاؤى وتفرضبا على المسلين بدون 
عقل ولا حياءكانك تخاطب اغبياء لا يفبمون شيا ولا يعقلون : وما أشبه 
هذا الختال بعجوز حى شوهاء نحيفة قبيحة ذبولة لسنة وهذا الحى قد وطئهم 
الزمان واشتدت عليبم الحوادث حى تبسدد تمليم وضعفت قواثم فق التعنة 
والنصب والمكابدة » فقامت عليهم هذه الشوهاء فى.يوم عصيب فأخذت فى 
السباب والعتاب والاغراء والضجيج 0١‏ وحينا تنبى ووقتا تير 
وطورا ترشد قائلة ما لك ما تقدمتم ما ارتفعتم ما حاربتم ماكسبتمر» أنتم نيام » 
أتتم مخفلون, نتم ا قبن ان ملكا اعبت ١‏ 0 حب أن 
تقدروا :كت أن تدوكر ا كل عو كب أن تفنووا عل كل شىدم الى | مثال. 
هذه الثرثرة والبذيان » هكذا صفة هذا ال مغرور » فائه يكاف الناس ويفرض. 
ع اخياء » بجر د ما تخطر على باله ء مع استحالتبا ومع أنه أجين الناس. 
ل رأه مس اوتاه 
ش لم تشعر الاوهز موجه سومه الى اولك الاح ادن انديع رم جعليم 
سياية 00 
ما.ما ذكره أن هذا الادراك, واله مهم هما من حيث لمخم لة لاامن حمث. 
0 خخ فليس هذأ لصحيح ) فان معارف اجماعة أو معارف جميع اذا كانه 


00 كبام قيئة اجتماع. : موضوفة من 7 0 المحدودة المقدرة فلك 57 1 نبأ ٠‏ 1 


حدودة مقدرة وها حدود وقيود 3 لان هذه الافراد لحدوذة المقدرة حدودة ْ 1 ش 


.الطرفين فببى. مجدودة السدلسلة فى الماضى وال تقبل » ولا شك أن الافراد أل ظ 
تكون محدودة سلسلتها فى الماضى والمستقبل وفى مقدرة أفراذها ومعارفها أن ايان 
ش كرون محدودة بلا شك ا سا وعلومباكابا | كتسابة باقرار' الخصر 8 “فاته | 
اننا خلقت خبيثة ظالمة شريرة جاهلة وأن ما معها من الوم بو 


عقتس 51 تسابا ء وقد صرح أيضا فيا يأتى قريبا أن اأغل العضود القدمة 01 3 


جد ليس معهم من العلوم شتىء اليتة » قكيف يدعى مع هذا أن معارف ازنلة 
“التى هذه أفرادها لا حدود لما ولا قيود فان هذا:با باطل سه كل عل ٠‏ قد 
بيناغير مرة أننا لا نتكر معارف الانسان ٠‏ وليس النراع فى اثبا: نت نارق 
'الانسان» فهذا لا نزاع فيه , قلا جدال فى تقدمئ | ااصتاعات وار ا و 3 
فى امكان رقيها إلى حد بعيد وتطورها فى ذلك ؛ واسكن عل الوجود أوسخ من 

ْ ذلك كله » ولو أنه اقتضر على هذا ل تنازعه فية لك: نم يدلج صدره إلا بدغوى 
2 أن الانسان عل كل ثىء وأنه لا ثىء فوق قدرته وأمثال هذا البذيان 31 

إذا فومت هذا فليس نا حاجة فى التببع ١‏ هليانة قُّ المغتالاة قُْ معارف ش 
#لانسان وإلى أنه سيبلغ الى الكيال والرشد ونخو ذلك ولكن 2 أن تفيم 


. أنكل هذه انحاولة تدور على ما ذكرنا لك من توجيه النظر اليه دورب ١‏ يقفا ٠‏ ' 


1 'تعالى: » فان الانسان اذا عرف أن فيه كنغاءة أءة ذاتية توصله الى كل م ونيد كاننا‎ ٠ 
٠ ها كان استكير وأعرض عن الله وعن :طلب اعانته , وطنا بنى عليه انكاز متفعة‎ 
ْ 1 الدعام 2 وغرضه أيضا 0 ع 00 0 م ينكرون فرىعدات سارف الاثمان‎ : 
0 0 وتطوره وأمثال ذلك عل م ما سبق يانه‎ 
مل‎ 


ثم شرع يعظ. الانسان برعمه :كته الشعدة ما اعتراه من الغلو والحرض 


0 


21 5“ : 
ا 

8 : ترم‎ ٠7١ 3 

فيز . يات 59 ' 1 


العصر فقال: , هل الانسان غير عظيم » قل الانسان يساء به الظن7"؟ ويسام. 


باستعداده الذاق . إن هذا السؤال لا تكن :ولا يصم أن اب عنه بالالفاظ » 


وانما يحب أن يكو نجوابه بالواقع والَابق المشاهدة الملموسة 9 ان للانسان. . 
حدين م حيث وجؤده ع سول هو وجؤده الاول يوم أن داف وداته هذه 
الأآارض » وحد هو تأرخه الموجود.الآن الحاضر المشرود أمامتا 3 وما با 


هذين الحدين والطرفين.هو جلة تارضخه وأعماله الواقعية الى بمكن أن تكون له 


ويمكن أن تكون عليه » وبمكن أن تدل على أنه همير عظيم أو أن تدل على أنه 
عظيم لاعحالة ان نتصور الانسان فى بداية,ؤجودة عاريا من كل معرفة | 
كان عاريا من كل لباس , وعاينا أن هذا النصور صميم لا حتاج الى عناء ولا 


0 نحت طويل *؟! فائنا لا نرال نشاهد الانسان بعد باوغه هذه الغاية العظيمة. 


من المغارف وَالَلوم يأقى الى هذه الدنيا ينها بأتى عاريا من جميع المعارف ؛ 
اجاء المهذه اللنياة الدنيا ولا مال للجدال فى كيف جاء »كا بجىم أطفال اليوم. 


عل أحسن تقدير » على أن من الواجبٍ أن متقد أن هناك فرقا عظها من. 
حيث الاستعداد الكامن بين أطفالاليُوم.والانسان الأول لآن أطفال اليوم. 


حملون تراث الآباء والاجداد كله تخلاف الانسان الاول (4) الذى جاء لا 


ا ) انت أسأت به الظن حبث جعلت.عصورا طويله 5 يفهموا شيئا ولا 
يعرنفوبن: الكلام 0 فبل وراء أساءة الظن ىم أعظم من هذا 2 ظ ١‏ | 
() لكن الاجا بة تحتاج الىأ لفاظ ء بل أت كتبت:هذه الجر وف لتؤدى بالا لفاظ. 
الدعوى أو بالبرهان . أما الدغوئ: فمنوعه والبرهان غير موجودء بل البرهان قم 
عل تكذيب هذاكا فى سائر التصوص ومنها (( ينزع عنبما لباسهما ) الاية 
6 هذا تصرع بأنه لا يعتقد أن الله خاق آدم بيده و نفض فيه من روجه المقدسة 
فأين من 'نفخ لله فيه من روحه يمن حمل تراك الاباء ‏ الذى منه أنواع الخبائئشه 


والغل والحسد وغيره من سل من هذا كله » فقياسه ساقط يا أنه كفر صرح 


جود 


يحمل معه سسوى ما ور من منبته إنكان فيه ما . يورث. نعم جاء اء الى الحياة ش 
ا يجى2 طم ال اليوم من حيث التجرد م نكل معرفة وم نكل لياس ,ل 7" 
يعرف لغة ولاكتابة ولا إشارة دلالة له ءا لى الكلام ولا زراعة ولا . صناغة ولا 
ظ شيئا ها هو ضرورى ' . ذلك فبو لا يعرف أن بنى بيتا يسكته ويأوى اليه . 
اثقاء ما : تائيه ال أن ينسج وخيط له ثوبا بلسه ولا نأر[: ضيح 
عليب] ما يأكله وتوفر له الدتفء والحر أزة؛ بل لا يعرف وسيلة من وسائل 
التفام. ٠‏ والتفاهم هو أول الخطوات فلا يدرى ما بول بخاطر من حوله 00 
بل لا .يدري أن لهم تواطر تجول بالمعان و الأفكار والخطراث ,2 لا يدزك. 
شيئا مما حيط ط به فيفزع من كل ظافزة كررةه يرى البرق فيفزع ولسمخ الرعد 1 
فيطير لبه هلعأ اوتهب الريج فيقتسمه الخوف والرعب وينزل المطر ذلا يع كيف 
شر ول كت يهم ويرى جريان الانبار والمياه فيحسبها يه يرى بالماة 
والارادة مله وحسيها أ قاد, زة على ايذائه ‏ بل يرى الظلام فيظنه يتراقص 
| بالاشباح المؤذية الباجمة وبكل مأ نخيف وبذعر 3 طاوع الجمسن ‏ وغروبها 
وكذلك النجوم والكراءف ب فأعظم ما علا جوانحه دوعا ؛ و مكنا كان لا 
يعم شيئا ولا يأمن شيا ا ظ ١‏ 
قات فلينظر العاقل المنصف الغيور الى عل الت لشم بعة فى :الامنان 
الاول الذى هو , أدم 1 ؛ فانه نض عليه ق.كلاممنه السارة د أنه الانسان الاول 5 
وقد أكده هنا ١‏ بأ المر أدبة ؛ آدم بقوله لا محالة 5 لصو ور الا نسان فى دار ا 
وي م أنهلم يوجد انسان قبل آ: ادم » ونحن نعل بلاريب أنه لا 
يعتقد - على 0 هد ونجود آدم. ولا حواء على .ما جاء فى النصوص 
ولا جود الملانكة ‏ ولا أن الله خاقه بيده .) بل لا يعتقد ريا ؛ اما ادع 
بنقل النصوض الدينية وتحريفبا عل ما يشاء ضرورة ونفساقا ومكرآ 00 
1 كلامه ولبيق عل مكانته ع واذا كان يعتقد | آدم وأنهع أسما مكل ىم : فك 
كن الآنسان أ الأول والقرون الأول 3 تعدة 0 هذه الحالة ين فر هو 


ظ وي ل 
أأبام وحواء أتمبم تفن أبن جاءم هذا البكم والجبل العظيم » فن محال الايمان 
3 :بوجود آدم - مأ جاء فُْ النصوص » واعتقاد ارق القرون الاولل لا 
.ستطيعون الكلام ولا الاشارة ولا لفومون شك الخةء هذأ من أل المحال « 
:لا مكن الامان بالنصوص السماوية واانظريات الالحادية ابدا ظ 

ول نعل أحدا من الكافرين والمتافقين قبل هذا الملحد وأشباهه اد”عى أن 
'الانسان الآول غاجر عن الكلام عدة قرون لا يعم عددها الا الله » وأنه لا 
:يعرف ولا يشوم ا مطلعا وحالته أحط حال من أدل الحموا نات . والعجب 
أنه تصورثم هذا التصور الممكوين م أخذ حير عنهم 3 واقف معرم 
مشاهد لاحو الم “بل أخذ خبر عما يحول فى ضمائرم , فبو لم يكاتف بالاخيار . 
غنيم إخبار من هو.سائر معبم فى الاكل والشرب والمباشرة وغيرها بل تجاوز 
الى أن أخبر عنا يحول فى صدورم وتوسوس به نفوسهم وضمائرثم بدون 
اسنتاد الى حجة أو أدئى شببة . وهذه القحه والفجور والجسارة لا يقدم عليبا 
.إلا من اتسلخ من العمل والدين والحياء جملة . نسأل الله التوفيق 

ثم قال  :‏ والخوف عادة وليد الجول فان من يحبل:الشىء مخافه 210 » وقد 
.نشاً عن هذا الخوف وعن هذأ الجبل أن مث فنه فكرة العيادة ()الى# ذه 
:الظواهر الكونية وطتاه الاشاء المتحركة المضطر بة فان لوف تحدث التفكير . 
ف دفع ما خافه وف اتقائه » والجاهل الضعيرف انما يدفع عن نفسه ويدق ما 
.يرهب بالملق 1 واالق له صور كثيرة أحدى هذه الصور البكاء والضراعة 1-1 


٠‏ (().هذا غير مس ء بل قد يعم الشىء فيخافه وجول الثشىء فلا مخسافه ولا يعبأ 
به ؛ وق الحديث ء من كان بالله أعرف كان له أخوف » 


0( هذا من أبيات القصيدة المقصودة بالذات . 


سس 714 دسب 


.تفل الأطفال »والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر العبادة 90 فزاج يطبدكل_ 
.عايرى ويسمع عبادة ساذجة حقديرة '" فكان الانسان.اذ ذاك بخص فدات 
شيتين : بالجبل الحطلق بكل ثىء » وفى عبادة كل شىء متقلب مضطرب . ونمو" 
تقول مرة أخرى ان أحسن وأصدق صودة ترسم للانسان فى ذلك الغيند . 
هو الطفل من حيث العر ى من كل لاس على وبدقى ٠‏ والآن.نتتقل نقدلة ' 
قكريةوترجع رجوعا سريعا خاطضا من تلك العبود الموغلة فى القسدم ولفر 
يتلريخ ثلثيائة ألنف مسئة أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا من تاريخ هذا الاتان. / 

.. الطويل البعىء من غير أن ققف على مرحلة من مراحله حتى تقف وققة طلوياة. ١ ٠‏ 
' معنة عند تاريخنا اليوم وعند ألانسان فى القرن المشرين , ولنخاول أن نلسس. 
عا بين هذنين التارخين من تاريخ , ولنأخذ الفرق بين هذين التارخين أؤهذين. : 

العيدين 5 هاتين الصورتين ٠‏ ولتجدله هو موع ما عله الانسان. بفكره او 
ده : إن أول نظر ة الى صورق الانسان فعبديه وتارضخيه لاد العين وتمل ' 
علب يمايا بهذا الانسان الصغير' البدن المحدود بالخدو د المادية الضيمة ,. 
اذا نرى الآن فىهذه الحياة الى تموج بأعمال الانسان» وماذا نرى من القرى. 
٠‏ القادية والفكرية الى أو جدها هذا الخلرق وجعلها في خدمته ملكا له حت | منتطاع. 
الخروج .من تلك الظلمات الآز لية حتى وصل الى هذا العصر , وكيفا استطاع: ١‏ / 
الأوصول اليه فى سيره المتعثر . واستطاع أن إسدد وقع أقدامه المتحركة فى:, , 


)١( 0‏ أقؤل.: ومن صور الملق ضذيمك فق هذا الكتاب 4 م أهداوؤه الماك مم 5 
عكاتاتك الى تقول فى أخداها الى اضرع اليك » فاذاكانث الضراعة أعظم مظاه 7 ا 
الصودية ققد عبدته باقرارك على ففسك حيث لقت وتطرءت: فتكون فن جلس ١ ١‏ 

ع لام الذين تدم عليهم لو قدر هم وجدو اء ونحن نعل أنْ م اذك من هذا ثب كن 8 

عض العيادة وأنها من أفمال الجبلاء الآولين . ا ا 
م ممتعنى د أن آدم عد الآوثان , ا كلامه كله ف الانسان الأول ونه : 

ي#عشهى من القرون القدعمة ش 00 1-0 0 


٠‏ (0) ملاعيتك وقليك خاصة لانها 'تثاسيه 


الظلام دون أن بكرن ل ماد لاوما حا 90 ونون ليغ / 
00 به السبيل إلا أمله وبدون. أن يكونله قزة دافْنة إلا استعداده المولد للطاة ف 0 
1 بعد الطاقة بدون عطل وَتوقف . قد بدأ فى ايجاد تارطضة.وبناء حضارته بداية . 


توجب الرثاء والاعجاب فعا . فكر فق أله تاج الى أن يتغام' أفراده» وى أن: 
هناك حاجات مشتركة يود أن يعملواكل قرد.؛ أو على !لأس صن فهم كل فرد فى 
نفسه أنه يريد أن: ابفجم عن غيره وأن يفهم غيره ما فى نفسبه ومأ عنده ومأ 
يضطرب فى جوانحه . ولكن ماكان 0 


ب فراح يحاول أن يخاطب وأن يتفام بالاصوات ١‏ إن لا مقباطع ولا معاق ها 


كالاطفال سواء جبنم| بلجون فى طلب تحاجاثيم بالببكاء والصراخ الذى هو 

تصويت قققطء فظلت هذه وسيلة تخاطية وتفاضه الو حيدة أزمانا يعجر التصور ' 
عن تحديدها تحديدا دققًا ' ف ثم ترق در زجة بقصد أو بخير قصد بأن ذهب. 
يتخذ لنفسه طريقة التفام والتخاطب أفضل" من التشوو ددنت المبيم فذهب. ١:‏ 
ينخاطب بالاثبارات والحركات ..وهذه 5 أفضل وأوضح من الو 22 


ا الاولى ل نبا أ الى التحديد والافهام : وان الاطفال يعولل ن طرربقة 0 


فى التنقل من وشيلة لى وسيلة أخرى حخاولين الافبام والافصاح , فانهم 
أن يظاو! مد م. معيله ة يتكلمؤن و,أمرون وريشيزن وبطلبون بالاصواتث ا 


| يذهبون بعدها الى الاستمانة بالاشاراف: والركات . ومن العجيب أن محاولة. 


الافضاخ:عن الغرض” بالاشارة والحركة والعثيل الإبندق لا تزال فلازمة 


(1)عذا تصرح اللعرج ان امع يد عبأده ولم مخرجمم من الظلبات الى الذور ' 


ش بان ال الكتب وارسال الرسل » بل هدتج الطبيعة وأرشدتهم الحاجة ودهم الآمل 


(؟) ما كان وشسعى إك أن تعير ف بالعجز عن ت#ديدها 1 : فلو حددتما بم 3 
وتفتهى: لكان من جنسسن .هذه الثرئرزة أأى تدعيها هنا 3 لع فق ل القن 0 
متها ما أن الشرع دل على بطلان الجيع » هذا مع دعواك أن الانسان يهل كل ثثىه 


5-0-3 


الانسات 5 2 غير أحقاباً بعد أحقاب 57 ل بك 5 كدحا 
.متواضلا عذمك | ويصنع التجا رب تاو التجارب ومخرج الفاذج اثر الماوج متينا 
.بوسياتيه الآوليين الاشارة والركد حتى ظفر بما لا لكر تحخيله, من العتناء 
٠‏ '-والمشقة والزمان ما يصع أن ييسمى أول لغة انسا نية ذات مقاطغ ودروف 
مفهومة 00 . وهنا يجب أن يقال بحق وصدق : لقد استطاع الاشان أن 
مرج بغنم عظبم » وأن عضى أشواطا هائلة فى أهدافه وى طريق هذه الحضارة 
6 يتمتع الانسان اليوم بباء اذ قد استطاع بمعرفته أول لغة أن يضع حدآ 
فاصلا بين عبود الطفولة ك3 والحوانية عبلى رأى 0 وبين ال 
الاخر ى 9" ويب أن يسسمى هذا العبد أول :تاريخ الانسانية 9 وأول نقظة 
استطاغت الوثوت هنبا .ولو أن :انسانا 0 ق عاجزا عن الظفر بالاغة لبق عاجزا 
ع بارغ كل ما بلغه وبق عاجز زاعن أ نت تاريا يفوق تاريخ 
«الحيوانج انين كلامسه فى الانسان الأول وما بعده الى تاريخ فا بقارن نحو 
ثلماثة ألف سنة 7 ع -4: . وقد علدت من هذا أن أدم فد 1 


)١(‏ هذا تصريح ا هش 507 5 صوص 000 فى تل آدم الاسم ناه 5 1 ا 
«ومخاطبته تعالى له وعخاطئته للملبكة وحواء فى الجنة ثم دعواته حين آخر جَ ا ه: 3 
أنه تككذيت :لتو له ماق لخلق الانسان علمه الميان 4 فآن هذه القرون كارا درن 
الانسان ؛ بل هم انسان ذمانهم. دقال تعالى ل وان من أمة 0 خلا فا يرع : 
دم أ النذير أعا 5 ن من أبلاغ الرسالة بالكلام ؛ وهذة أ مم بلا شك, 


22 ول عرفت من هذا ومن ن آصر نحسه الكان بق فى الانسان الاول أ آم ومن 
بعده من القرون القديمة كانو| في 3 ماده 3 الى عوانة 6 الا اسئطء معون 0 


>< -_ :ولا غيرم ' | 


4 هذا امبر 000007 أدم ليس فى ص تارم الانسانية 7 | 
فى عبد الحراد 7 باعي ظ دمر كفر مريع . 7 أله من دمع َعايه هذا الإنيان 0 


جه 


ا ست 


دوالجوا 5 000 فهو لا شطع الكلام ولا غيره. بل هو كيان الحوان 3 3 1 


دنا فيا سيق أزه لا يدود وجود أدم ولا”'وجود'ثىه تماجاءت به النصوص 
فى شأنه فى القرآن والسئة » فانه من المستحيل المع بين الايمان بهذا الكلام 
.وبين الامان در لله عنه فى الانصوص الدبنة . وهذه الفلسفة الجنونية 
الباطلة انما وجدها لبعض ملاحدة الدهريين الذين لا يرون النصوص شيئا 
معتبرا فنذّلبا وتصرف فيا » وهى فاسفة باطلة بطلانا ظاهرا » واما يغتى با 
إما جاهل غى أحق لا يعرف من الحقائق الدينية شيئا » واما زنديق خبيث 
ملحد يتتبع | وجد لاخوانه الملاحدة من النظريات الختلفة الختلقة فيصدق 
مما جد متها سواء ؤافق حقا أو ياطلا ؛ وليس كلامنا فى مثل هذه الامور مع 
“هذا الماحد فى هذه المماحث وغيرها مع من لا ياّفت الى النصوص ولا يصدق 
با رأساء فان الله سبجانه قد كفانا التكلف فى اقناع هذا الضرب حيث قال 


. فى كتابه العريز قر ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرم 


لايؤمنون . خم الله على قلؤبهم وعلى “معوم وعلى أبصارثم غشاوة ولم عذاب 
عظيم » وقال تخالى ل اا جعلنا فى أعناقبم أغلالا فينى الى الآذقان فهم 


.مضمحون 0 وجعانا من نان يديهم يدا ومن خلفيم سكأ فأغعيسام فهم 


ش لانبصرون 0 وسواء علييم أأنذرتهم أم ل تاذرثم لايؤمنون. » فهذأ الضرب 
كالميت أو كاماد الذى لاتفيد قمه م وسائل الجمساة 5 5 الكلام مح عبر 


هؤلاء . ومعلوم أنجميع الشرائع الدينية والعقول الصحيحة تشبد بيطلان هذا 
الكلام من أوله الى آخره ء أما الشرائع السماوية فان الله سبحانه قد نص على 
أنه خلق آدم من تراب ببذيه ثم نفخ قه من رزوبعةبوحاطه و أجد لاملائكه 
وأسكنه جنته وعليه أمها كل ىم وخاطب الملائكع م خرج الى الجتة وقال 
لإرينا ظلينا اتفسناي الآية وتاب الى الله وأناب اليه وقال تمالى لا كان الناس 
م واحدة فاختلفوا 4 وقد صح عن ابن عباس أنه قال : كأن سن نوح وآدم 


عشرة قرو نكلهم على شريعة من الوق » وقصص القرآن كير جدا ف الامم 


“ذلك 


ظ )0 آنه جعل أول نقطة استطاعت الانسانية الوثوب منها حين عرفت الكلام » 
-وما قبل ذلك فهم فى عبد الطفولة » ومعلوم أن آدم وحواء قبل ذلك ْ 


م - 


للققسمة وك ف كانت حاط ع رسلبم وعخاط.: بسهم 0 وددم ل 6 ونان 52 
٠‏ تال لإوإن من أمة إلا خلا فيها تذير ) وهذه أمم , وهذا أن معروقه ١‏ 
من الدين بالضرورة . وأما العقل فنحن اذا تتبعنا تاريخ الانسان الصحيم ل 

. يجد'بين الانسان الأول فرقا ححا جلا يا برهن على وجود هذا التفناوت ُ( 

ب بل الجثثك الموجودةٍ منذ ألإف السنين ل س فييسدأ نقص غن هذه الجشث 1 
الموجودة البؤء ا ؛ واذا فرض أنه قد وجد ف فرد جثة ونحوها تقض عقنذ. 9 
.يكون هذا النققص عفتصنا مهذه الجئة نفسبا ولا يام أن يكون ه ذا النتقض, 

3 شاملا بخيع جملبا , 8 يدج لوم بعض أفراد في تقس ناقوط نع م : 
هذا أن كون الجيل كله مشمولاهذ! التقص وقد صح فى النصوص المتواترة . 


| أن الانسان الآول أ كل شؤدة من هذا الاننان وأطول خعراء له وق 5 


الحديث الضحر بح أن طول آدم سبعون ذراعا فى السماء ء وقد قال تعالى (إولقد 4 
٠‏ انا نوحا الى قومه فلبث فيبم ألنف سيك إلا سين امام هذأ ومن انتبيع. 
يجمائب أله رآن ا ته وحكة ا .أله تعالى أت ينالانسان ف هنذأ أل أن كن 


0 يظْن الظان ع انه 30 قلدم هذا املد متفقون 1 “ 
النظرية بل كثير «ذيم عخالف ا .“ومن أشهر هؤلاء المدعر الد كوت تقال في 5 
نظريته فى الانسان : والرجمل الحديث اين احسن من أسلافه القدامى فى جيعرة. ش 
وهوالاشك دون :الرجل الاغريقى فى أحس:ه ٠‏ ان الرجل الحدريث هن حث عواعة ' 
ومن حي ك: :طباعه واخلافه لا فترق كثيراً عن جده الذئ ون من الصفوان سك 78 
أنه لإيرال قا بلته ,كيجده ذاك . فاك فإدين ٠.‏ أن -دراسة التشوء الاق بالتأ كيد 
لاتكشف ان هناك ميسلا عانا للتقدم فى أى جنس كان ٠‏ بل ان:ظواه ر التزاجع فى 
الخلقاكثر "من ظراف التقدم وأشيع » انتبى ٠‏ وكلاه هذا كر رضن قب أضيان. 1 
الله بالنصوص ولكن ذى نا هذا ل يان أن هذا ل اما نه طرية باط بز 
ريات كثيرة مختافة أد ى علبيسا آثارة هن 0 ظ 


سيم را معى لاو فال بي قاع مشيكره عضوي !1 


751 نه سيخ رج فى هذه الآمة:وغيرها “ملاحلية ورنادقة يدعون هذه الدماوى " , '': 
''+أباطلة ‏ الى ساقه! .هذا اللحة- قد الله ف [وجوههم هذه الابوات الاالخادية ! 


أن الس على خلافن مازأوه وادعوهلكن ن أى أكثرالناس 


ونين بأأوضح بان 


. الا كغورا لراك من هلك عن بيئة وق امن ح " عن نفسه ه وأن الله لسميع 


على ؛ فأنزل كتبه دسل رسله علا و0 ل تان عدف بعد الرسل ل أنه 


ٌ | ينض أن يع أنة :ليس لوجود الككتابة واللغ ةثازيخ. يح فى جيل أو عصر 
ظ .معين » وهذا يدل على أن ذلك من ضرورات خياة الانسان فكانتا موجودتين 


بوجودهء أما الاغة:فظاهر فى قصة أدِم قينا برهأن قاطع على أن اللغة 


0 -موجدودة بوجود آم 8 رايا الكتابة فى نأ بعبة للغة وآدم 5 وكذلاك انه 


شيع , وقد وري ف أممل جمد »ويك حال فالصحف موجودة بوجود 


الانباء وم شبرتة +أنبا موجودة قْ غير وجودم 32 فالكتايبة أثرمن آثار الرسالة 


| عالنبوة تبى يط الوحى بالانفاق وهنا قال تعالى (اقرأ باهم ربك الذى 


يلق جاق الانبيان من علق ٠‏ اقرأ ووبك الأكرم الذى عل بالقف ل عم 


١‏ الانسان مام للك ففرق دس تعليمه بالقل وبين خلقه للانسان وتعليمه من 


العلوم مالريعل وقهذا أيضا ؛ يمان انه هو.اإثى عليه ليس هو الذى عل من نفسه 


ناستعدآده وموا هه م فيضي ه كلام هذأ الملحد ويكفيك. ذليلا عن بطلا نقوله 


اماق هده المعوى العريضة المصادمة اللتصوص غير مستتد الى برهان ثبت 
ماادعاه بل ساق هلاه الدعوى بمجرد التخرص والقياس (١‏ باظل والظن الذئى 
لايغنىمن الحق شيعا صخ 8 غلاف الظاهر » قفوو أولا مطالب باليراهن 
المربحة الصح بح المعقولة عل صدق ما ادعاه » ومعلوم انه لاجد هذ حال > 
أذ لوكان عنده ثىء من. ذلك لاتى.به قانه يتمسك داتما ما هواوهى من خط 
[اعتكبوث فى كل دعوى يدعيبا » وقد ءلءت أن البراهين دات على + سلاقه 

والبناهين اسن » وغابة ماقدر عليه قياس جملة الانسان على فر فرد لاهو 


الت 


2 قيلي لوم 0 الفساد :والسقوط 1 3 لفروة ق الكثرة .ووم ين 


ليم فأن نافد 0 عل الطفل اليك _ 0 2 من 0 0 1 1 


ش | عل الطفل 3 الطفل الاول امد 2 يحتاج الى 3 باس على شىء م آخر هوم 
ظ يذكره فا هن حالة الأطفال الاولين إذن , ف. ن لمعاو أنهم إن كانوا كالطفال ١ ٠"‏ 


فلا بد أن يكونوا ندجالا لا يبقون أطفالا على سا جل واحدة » وانالم يكوتوة " 

أطفالا فا هى حالتهم ٠‏ وان كان أولعك الرجال كانوا أطفالا من أول أعمارم. 
الى آخرها فبذا مناقض للمعاوم المعقول 27 أنه مناقض 0 يدعيه من التطور 
ومن الانتقان 2 وك لقان جميع نواميس ال 15 نات كلب ١‏ وجب ع سك أيضا أن. 


يطرد هذا القياس فيدعى أن الاولين لا يتنا كون ولا بتوالدون لآ الاطفال 2 


الذين لا يبلغون سن إلكلام وهو السن الذى قاس عليه كذلك ويطرد عدم 


ش وجود لقانت والل فى والشعور 9 والمثى لان هذا كله من خصائصض الاطفال. 


ولا يقدرو ن على 'نناول الغذاء والبداية الها ومعاو م أنه لو ترك أطفال اليو م 
ش ْ هعاذا قَْ سن عدم الكلام ف جزيرة وان كان فيبأ ث ىم من الأمور المغذيةت 
الماتوا و يعيشوا , َالقَياس الذى ذكره ساقط جدا, هذا لولم تات البصوص 
القطعية على خلافه فكيف والد نصوص قاطعة بتكذيبه . وباجملة فان الطفل طٍ 


على هذا منذ وجد الى الآن لم : حتاف » وسبب تزه عن الكلام لفن ا 5 


الجبل. بل هو النقص الذاق 151 معرفة:زعمة الله عليه . والجبل أيضا لض 
5 عله ة عدم النطق إلا فى دأى هذا الزنديق »فالاعتوه والجنون يتكلمان وقد 
بو جد أخرس. وهو عل غابة الذكاء والعقل والحكمة ومع هذا يعجز عن النطق. 
ويدل على ضعف قل هذأ 0 وخفته أنه تجرد وجوده هذا الظن 
الرأئ الذى كان قد رآه بعض ألملا حدة الدهريين اعتقده واستل له 4 
واأدد تج به على م مأ فيه من أ, باطيل لا تعد ولا #صى . ومع كونه قد عارضه كثير 
من لاجد توفيه من ن اللناقشا أت الالدخير أب ب ينم 7 ألا حدله ' وأيحب من هذا 


1١ 00 


9 بي 


حاو - 


وأطمأ له ساقه ف مقام تعظم الانسان - حورت قأل أول البحث نه 05 الانسأن. 
عظم أو هل الانسان يساء 0 لظن 6 5 ساق هذا الكلام الذى نهنا 4 ات 


9 00 بالمقادح التى لاتبقى ولا 500 أء به الظّن إساءة. 


لايعدلها ثىء » ولو أن هؤلاء من قوم الدجوى الذين أخرجوه من الآزهر 
وعاملوه تلك المعاملة لما فعل معبم هذا الفعل كله وأضاف اليبم هذه المقادح. 
والببت والزور بمجزد هواه » ونبذ ما نالف النصوص ف كرامة الانسان 
وتفضله له على كثير من خلقه » واذن فلا بد من جاهدة هذا الملحد والدفاع 
الصارم الصادق عن الانسان الاول وءعن أجدادنا الآولين » قال تعالى 0 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام بق الطنيعا 0 فأى ” نكيم 
لحم على مقتتضى كلام هذا الملحد اذا كانو| أحط حالا من الحيوانات العجم كا 
ذكره وصرح به . نعم أنه مدح طائفة خاصة من انسأن هذا العصر وم 


الملاحدة ذقط د مور وف م أما غيرثم من 5 أئر س بنى. آدم وخاصة أهل 


الدين فائهم على مايقول لم مهبوا الحياة ثنيئا جديدا ولاكانوا فيا مخلوقات 


متألقة , وانما صنع الحياة المتحللون من الآديان المنحرفون عنبا » فال ملاحدة. 
م الانسان عنده الذى نر بد بد تعظ سمهء ابوت فانه ما عظم أحدا غيرهم كم تقدم. 
و أ 0 
ظ فصل 

قال ه والنفوس كنوز ”ا قلناء مدفونة يم 5 جميع الكنوز تحتاج الى. 
اخراج واستثئار؛ والا بيت فى مدافنها كأنها غير موجودة» 

فيقّال : يريد بالنفوس هنا الاستعداد والمواهب الى يدعيما » وحيكذ 
يقال وهى كنوز أيضا فى معرفة الدين واستثهار علومه ومعارفه النفيسة الى. 
لاتنفد ؛ وهئ أيضا ك:وز مختلفة فى العلوم والمعارف » وقد ينقلب بعضها 


كنوزا خبيثة متى طغت على فطرتها السليمة أخلاق الشر والخبث كنفس هذا" 


6ن مل 


"املو ظ وحن 5 قدينا غيرمصة أن فى فطرة ساد 06 ولع 
عاشوف ا ويشوما لها هل من العلوم لمعاف الى حد بعد 18 لاية 
.وان هذه الاستعداداتشاملة للعاو م الدينية والمادية وذ! اصناعية وغيرهاءوليشس ْ 
فى علوم الننين حرف واحد جنع من اطلاق لفقل ف مرف ولتشكي وال ١‏ 
فى جميع العلوم النافعة أبداء وهذا هونظر ناء ليس فى المسلدين من يعتد بقوله 
من ينكر هذا ٠‏ وائماهو اخترع كذبا من كيسه وادعى أن المسلبين يتكزو نٍِ 


جع أرف الإنسان واستعداداته ومواهيه هذا ممت وجور ' سيقه البه د 
م3 مسن يلم ولسىيق الكيدات: يلها 
من كن مايقل مأ بو ل.. ليق" فمه قله ١‏ ! 

ظ ا أن هذا الملحد أقتضر على كون الانسان مستعد! لمعرزفةَ هذه » الملوم 
الطمافة والمادية ونحوها و تعر ض للقدح قَْ الاديان ّ أرط بشىم ؛ فانتا 
ل أغظم الناس تقديرا للانسانية ووضعا لها فى موضعما الطبيعى اللائق بيبا .. 

كل حسيه » فلا حاجة الى التطويل والتوو بل ورهى المسلبين بالجبالة ولبلا 0 
وعدم تقدير الانسان 2 ظ ٠‏ ظ 
ظ ظ 1 0 ظ 
< شم 3 نادرق متعيينا أن انول أ الآ اذا ارتفعت فى ٠‏ الرة قَ 0 
.والحضارة وسعة املك فلا يمكن أن تنزل عن مكانتبا فان ذلك من الملل” 
ولو حاول العالمكله ذلاك لم يقدروا عليه, بل 7 اداه ذلك فى د 
| تقدر عليه أيضا فقالوهذا لفظه: 0 2 
«ومن هذه الآمم الى أصيدت ور اعردسا اتوك 00 والكون ٠‏ | 0 
| الاغريق والرومان والعرب ؛ وى على احتمال بعيد جندا أن تلحق 0 أميا ش 
: من أمم هذا الحصر الفدة 5 غير أن هذا الاحتال حك جدا لان الا مم أو 1 
ظ «الامة !ء 5 بلقت .شا وأ معينا 7 ن النسمو والرقم د 31 ن من غير الكن 
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“لحمل الازول عنه لو أرادت هن يللو أراذ لاله ها ذلك ,ايكون 


«مشلبا فى رفعتها وتبوئها مكاتها الرفي ع كثل كوكب أفلت من منطقة جذب الى | 
.منطقة جذب أخرى حتى أصبح مستحيلا عليه وعلى العالمكله أن ينزل به عن ٍ 


تلك المنطقة أوأن يزحزحه عنها ء وبحب أن يكون معاوما أن للمعاق مناطق ١‏ 
جذب وقوة جذب ك5 للادة وكا للكوا كب والشموس ء والعزة للأقوىالاغاب» 


ف المعان وفى المادة ما 0 


فيقال : ماهإء الله يافيلسوف ومائةماأغر ر حر ك فى المبازلوا نخغازى 


“المضحكد , فن هى أللامة التى ارتفعت وبقيت على ارتفاعبا ول تنزل» فان هذا . 
الميوجد ٠»‏ وجميع هذه الدول الكبرى انما تأبست على أنقاض دول قبليا.. 


ولد عر ندا سلك| توطنا ع امام فى غاية الحرص والمدر 


:والشفقة على الاحتراز بقوتها وسياستها عمًا يزلزلها من أعدائباء ولو كأنت .2 


تَعلم أن إنزاها أو أزا! 0 من الال م أدعيث لم تداهن وتغأهد وتنافق ومخادع 


-وتماطل من أجل امحافظة على موقفباء بل لو علمت ما تدعيه لا ستطالت على 
غيرها من هو مثلها من أعدائها وقضت شأنبا منهم ولم تكترث بهم ؛ لآنه من 
"المستحيل على العام كله انزالها وازالتباء ومعلوم أن أشد الناس خوفا واحتراز] 
بوبحافظة على السياسة هذه الدول الكيرى لعلمها خطورة موقفها ك5 ذكزنا - 


“فا ادغاه كلام ساقط وفضول لا يتكلم به الآ عخبل المقل » وقد كان ينبعى له 
بل يحب عليه أن يبعث بهذا الكلام المعرز بهذا المثل العجيب اليهم ليكونوا فى 
-طمأ نينة ووثوق تام وفرح وسرور بهذه البشرى العظيمة الى توجب لهم الثقة 
والياس من استيلاء اعدائهم وبقاء ملكبم أبد الآبدين » فان هذا شثىء يرو( 


أو غفلوا عنه وظفر هو به بذكائه النادر لعله يفوز يبحائزة عظيمة منبم أو 


«قداموه فى الا قيقع ما حل به . وأيبٍ مد مذه الدعوى تشيببا 
بالكوكب » وقد عل أن الكوكب لا يزول عن مكانه بخلاف الدول, وأيحب 


00 م استط رادا فى قوله ويجحب أن يكون معلوما أن لمعاف مناطق . 


1/6 


0 جنب وقوة» فان هذا لا يطابق ما قله إذكلامه فى إل 0 5 : 
ولووقال للام بدل المعانى لكان هو الآولى» إلا ان كان ير ا يد أن المعانى كلامم ظ 

0 04 
أيضا فكون المعاى كالكوا كب أيضاء ولعل هذا واه د 


ظ الاك ير اراي دمي ارام ركهم 


ْ :قال وأا ان الاقناة أليوم وشبادتباغل عظمته ري ري ٠‏ 
من الآيات العلبية الافسانية فأمى من الواجب أن يكون فو قكل خ لاق 


- 4 وعدال . لقدكادت الطبيعة أن تستسل بلا قبد ولا شرط لعل الانسأن وعقله » 
وكادت أوقد فعلت أن تضع فى يده قيادها تضرف فبهبا كلف شام وكّف. 
أحب أئ ثىء يح عنه هذا امخلوق الصغير العجيب . لقد هاجم كل ثئء فى 


معقَله وغزاه ف مكمه باتعاز هين ساحق 4 فلقد. هاجم أكبر وأقدم اماد 
: الافسائية بل وغمير الانسائية من الحيوانات والتباتات وهو المرض فقهزم 00 
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لد . عرف امات هذا العدو القديم الشذيع الذى لازم الانسآن منذ جد بس 1 


لاذم ايا وعر ف وسائل مقاومتها» عرف كيف ند شأوم عاء م عرقي 
كف يحاريه ويقضى عليه » ش : 


والجواب أن يقال :كل هذه از فاأت لاقنمة لحاء ولا عق بطلانيا علي 7 
أدن عاقل . فقوله لقدكادث الطبيعة أن تستسل -الىقوله وكادت أو قدفيلت” : 
51 تضع ف بده قبادها يتصرف فيها كيف شاء وكف أحبى فبذا كله كنب 01 
0 وفكابرة يخالف للعقل والحس ؛ ؛ لجملِع الأشياء أ قدر الافسان علي احم 7 
خردل فى جانب جبل بالنسبة الى مالم يقدر عليه هذا الموث أعظل . عدوا 0 
خولاء الملاحدة والماديين وأمثالهم من .عرفوا كثيرا من هذه الامؤر ء ماذة": :' 


عنلوا فى الوقاية من » وم من حالم ببذه الأسباب المادية ميمت إلا بأسبايه اق 
ع 03 ع الت ود كر ا وف 


وم 0 : تيا ا 


أعن دعوىق منأقطلة . من: مأفون 37 ال افيية 1 يفول لقره ا وك : 
ير عنه هذا الخلوق الصغير العجنب + يأل :كل شىم مز عنه هذا اللناوق ' 
0 الصغير العجيب؛ وك بعجزه وقوعه فيا وقع فيه من المشاكل العظيمة' إن 


أوقمته 2 هده إاللكوارث والتكبات وأن 1 وسيم م الطاحدهاوالمبازءات الدانمة 0 
.ألقد تجن عن أن ييدفع عن نفسه الى هل أنعب مو ء اديه وعن ولده وفلذ ة كيلده. 


هاجم الموت اذا 'جاءه وهو ينظره ولئ:“لظة وانجدة ..لقد عر عن أن ايستتعق: . 


عن حمل الغائط والبُول ومسه بيده وتلوثه بة يوما:ؤاحدا ء وقد عجر عن اياد. 
ش حاسة واحدة.من.حؤاسه المفقودة أو عضو فن أعضاته أو تغييز صورته الى 


[ ' صورة ة أخرى أو 5 يستقل بالوطن عن عدو مفافه ويداهنه ويسائعه 2 ل 


عجر عن أن يستفى لمظة واحدة عن امتتيشاق البواء.ووجود الفنذاء فى 


جسسمه , الى غير :ذلك ما لا يعد ولا يحفنى ا .هو حتناب أليه من الآ 


اللقرة لتى هى كلتق ر اليا بالذات غ ففقر الانسان الذاق وعجزه الذاقى أب ' 


٠‏ :- .مشاهد صو ملازم له لابنفاك عنه ولا تمكنهالتخلص منه ولو أعطى 4ه ظ 


0 


ش ول أنه كان لا يعجز عثىء ( يكن انسانا بل يكون الها : شت الاقار: ايه 


فقولك أى ثىء عجر عنه هذا ماوق كلام ساقظ يكذابه ه الشرع 3 يكذيه 
العقل والحس والضرورة والوججدان.. فا عرفه بالنس بة الى ما جبله كلا نثىء أو 

كقطرة من را ..وكذلك دعواه أنه قبن المرض دعوى كآأذبة خاطثة لكات ٠‏ 
الآمراض المتنوعة لا ]أ .كثر منبا وجودا ىكل زمان ومكان , واذاقدر أنه 
هدي الى معرفة مأ يضاد بعضبا فبذا لا يقأل فيه انه قبر المزض »ء فان هذا من 
باب التطور فى التداوى؛ وهو من العلوم القديمة الى 0 شيئا فشيئا. الانبنا 
مبنيه غلى التخارب المتكررة 30 م فو يقيد وهو الاغاب. قٍ بض الدورء 


ون ام حلت الانان وخر + 


حت ا هه 


“وقد لا يفيد مطلق.ء وك من مرض لم يعرف له دواء الى الآن » ثم أيضا قد 


0 بحل ل المرض مض اخرة و يكل عال فينم يشدد عل قطع الام أضٍ , ل 1 5 


ولا أكثرها. وانما حقف هنبا هن ناحنة ومن ناحية أخرى عمل لساب 


. اللبلاك والموت أفظع منباء ان دما فر فلك اي 0 ْ 


النفوس البشرية أ ى ذهبت ضاي هذه الحروب المنتبة الى من أسبابها إلقاء ْ | : 


القنابل والصواريخ وغيرها أكثر عب ددا من النفوس الى تذهبٍ بسبب 
الأمراض أتتى عرفت مقاومتها . ولا شنك أن الامراض وإن بلغت ما بلغت 
على ما عرف من تأثيرها فى السنين السابقة فبى أقل خطراً على الانسانية من 
© بعض هذه الصناعات الحديثه الى استخ رجت وسيلة للسيطرة وال ملك والدفاع 
كالطافة الذرية فان العاا م أصبح يسسبيها مبددا بالفناء والدمار العام 6 مخلاف 
تلك الامراض » فانسان هذا العصر لا شك أن اله قد هداه الى معر دو - 
جليلة مق وسائل الراحة واأبدوء واللذات ( وألسكنه قد صنع ما يقابل .2 


من وسائل ال يلدت واد أب ما ينيف على ذ ذلك أو ايكافته 3 .واذا قبل أن 1 [ 
.هذه الآمور م يدل على عليه قلنا وى ما بدل على ضءهه وشدة حاجته : أن ١‏ 


حاجته وضعفه الشديد دفعه الى الحيلة والحيلة دفعته الى التعل لعر ف الو امن ظ 
هذه الشزور والشقام » ولو لم يكن عحتاجا وضعيفا لما وصل الى هذا؛ . ثم ان 
هذه الوسائل الفظيعة كديا تقدم:الزمان اشتدت و تطورت تبعا لتطور الفساء .' 

أواليغد عن الدين » ل أ تمان الا والذى بعده شر * مئه يا ورد فى: ظ 
الحديث الصحبح . ثم كوون الانسان عرف حقيقة مرض الوباء وأنه هلى ما ' 

قيل سكرونن يفتك ف جد م الانسان ٠‏ فوذا لا يدل على قدرة الانسان ل ْ 


ندل على ضعفه لآنه حيثئذ يكون كظزف لهذا الخلوق الذرى الصخير » وأته. .. 


محتاج غاية الحاجة الى حاربة هذا الجند الجرثوى الضيئل الداخلى» وانه مضطر ١‏ . 
١‏ الى 0 غابة الاضط راد وإلا قط ى عل حياته 04 فمن مو هذه المالة والوضع 
كيف م عل لفسيه .وذاته ولا يدعو رديه 0 العزير الجبار 2 2 | 


ادك 


عرف مقاومة هذا المرض أيضا لا يدل عل كال قدرته قا القه ماأأنرل داء. 


٠‏ الاجعل له دواء فكانت معرفته للوقاية ب هنه كعرفته للوقاية من كثير من 


: الامراض الداخلية وا لخارجة التى كانت مبادئيا مدقد مة ع فبذأ المغرور المعمجب. 
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إنفسه مضطر الى محارية هذا الصغير الضئيل وأمثاله وإلا أفسد عليه ذاته وتكد. .. 
علةا ها وكدر علنه [ذاف فم قد بحا ند قنك يقال فيه « أى شىء عجر 
عنه ؛ ومن هذه حاله كيف يبتنكف ويستكبر عن عبادة ربه العظيم المقدس. 
الك بد المتعال القادر على كل شىء القاتم على كل نفس ما كسبت الذى يعز من. . 

يشاء وبذل من يشماء ويده الحنين وهو عل كل ثئء قدير ٠»‏ فبذأ هو الذى. 
يستحق أن يتمد عليه ويتوكل عليه وتسّمد المعونة منه وبدعى ويتضرع 
اليه » وهو الكريم الجواد الذى لا يخبب من سأله بصدق واخلاص » امنا 
اقتدار الانسان على استخراج هذه الصناعات المتنوعة الكثيرة المستخدمة فى 
قطع المسافات ونحوهاء فبذا لا يصمم أن يكون دليلا على أنه يقدز على كل. 
شىء ويعم كل شىء وأن ناصية الوجود بيده يدعى » فان هذه الأمور انما' 


. الاموز الصناعية فى :طاقة الاثسانة , خلاف الامؤر الأخرى كاحباء الموق. 


ف 


ىم 


وجخلق ليتناد ق الحواك والنيات ونحو ذلك فان الانسان عاج عن ذلك. 
ونكت عرو آنا دعاسن ماما . مان هذه المعارف. 
لم نزل فى استطاعة الانسان ومواهبه قديما متركزة فيه منذ وجوده ولكن 


الله جددهأ حسب حاجة الخاق ا فى الوقت الذى يناسب المكة والانقان 


م 


وفىكلبا مؤلفة من جمادات متنوعة: بالقياس عل الحيوان وغيزه » وأصول' 

هذه الآمور قد عرفت من'قديم و وأكثرها مستمد من تعاليم الديانات. 
كاللكتابة وصنع السفن والنسيج وغيره » ومعلوم أرن ‏ الذهم وألفضة. 
والنحامن وغيرها قد عرف استخراجه من قديم 0 أستخراجه 


0-7 - 
ظ حملن أرق اسارن )0 وان 0 هو الذى فدى الى معرفة مسنذا و 
واستخراجه فُْ الأوقات المناسسية لذلك م صسدبى معر فة كثير من الامو ا 


. المعنوية الى أختض بابداعها أهل الدي نكالتحو والصرف والعروض والقواقى:”. 


والبندسة وأمثال ذلك ولاشك أن معرفة هذه لها دخل 515 ا 
اخرلا الصناءات و ابداع المعانى أعظم من إبداع الصور لان ابداع الصو و 
والاجسام متوقف غل عل المعانى الى اسه هذه المءلومات 3 وليسعة . 
صئعة ةجنس ( الزاديو ) بأيجب من صنعة جنس || الكتاب » فان الراديو' وات 1 
كان 1 لة لجلب الاصؤات والاقوال المتدوعة وهو تحمل مع الانسان قا قلا 
0 مكان وزهان؛ فكذلك الكتاب انه طرف يبيل لفظ معآن وأقراا ووم .... 
لا اتبناولا تحصن 1 وهو أمين حفيظ وأقل مثونة من ( الراديو ) 7 ومؤق. 
ول فدكل مكان وزهان ..ذ فان الانسان يأخذ هنذا الشكل البسيظ فى جيبه 


0 غيره ففتحه نه فيطلع عل علوم لما أ لف السدين وبجد فيه من علوم الدين 0 


والسافة والأحكام وغير ذلك مأ يهش الانسان وصحير لبه وهو فى عن 
( الراديو ) وليس الراديو يغنى عله 5 أولولا الكتاب لم يستخرج الرادوا ا 
ونسنتغى كا 0 يستغنى أحد عنه , وهو ضر 
الصناعات المتقدمة الى ظبرت على يد المتدينين بالاجماع إما وخيا أو الباما ؛ 

ولكن لما كآن الى تاب متقدما | صار مبتذلام يستغرب ( والزاديو ) لما كان . 


ات 


| 0 


دونه ته متأخرا استغرب وجعل موضغ جب لكون اأنفس 1 لسدغربب 000 : 


الجديد الخالف للعادة أعفا مأمن القدم المبتذل ولو كان أيب وأبدع' مقف 


وبذا بعل تطريه بوي الات 3:1 مجراته واتطارم 4 2 


وبنائه على ذلك أن الانسان غير عاجن عن قوم 


ظ “- (و)قال عر تياك عن ز كوه و نالا عله البووت ن 6 از قفيه. 7" 
١‏ دلا ل على اداقي جود ا من فدح وساوم أن استخراجه من أدق الناماة. ْ ْ 


جر" 
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0 1 ا ظ 
ومن الجاين 1 5 3 ذلك فياك روج هذه 'الصئاعاس' قْ مفو 
. 'ألوقت 0 وتعليل ذلك أنه 0 ضيف 2 من اللينن 2م فى السنين الاخيرة وائق عابت : 0 
عفتونحاته المستمرة "اوقلت العناية شرا وال 


كان مسبحاته وتعالى قد نختم النبوة بمحمة جل فلا وسول يعدم ٠‏ وأطرافة - 


الارض,متباعدة ملوءة بالسكان' فهم ف نحاجة شدريدة ها )إلى دتزلدانا الى ا 


7 0 سول الكريم سنا إلدين والكنب المين الكانى طداية 


' د 39 3 :1 ل يزع ب وينا جاري مل اين ال اصيضع ل عرس ش 


.ووضوح معجزاتة وكفابتبا واستمز أرها :فلا كن أن يؤمن بغيره , لآن الحق- 


000006 فتعين الثانن وهو معرفة هذا /الرسو ل عليه الصلاة والسلام بومعرفة: . 


كرتا رطان بلشيم ذلك لم يبلغهم على وجبه | 32 


الشريعة الكاملة الكافية التى جاء بها ومعلويم أنه كالممستحيل معرفة.ذلك .عبلى” ' 
جميع أهل الأرْض من أمريكانيين بواسترالين: وتوم مع وجود الاب ل ١‏ 
|- فكان. :من 


"الضروري وجوذ بنا به بحصل ابلاغبم لتقوم. بذلك :لميية عليهم. ؛ ويعلموأ 3 ظ 


ظ لامي ارمول. “قبو سبحانه قد مكنهم من الاسباب فيج علييم الاجتيناة . 


عاق اله والتنشيب والحرص الشديد ؛ لآن ن جسيع,مصلجة ذلك عائدة 00 


1 ا 


نيم دائما راون على البحث والتنقيب والتفكير فى كل ما من شأنه- أن 


لع م 227 


1 شيدمى لتقم وبنفعيم فى الدنيا كالمعادن وغيرهامن فضادر اخيرات الحفنة ش 


.والارزة ٠‏ وعَلى هذا ف نكان قصده الحق و]تباعه وايثاده على نفسه وولده وماله 


“قلا بد أ يذل غابة جببه فى ار ضن جيل 'معرفة هذا الدين وفهمه وتحققه غ 


ومن حرص كل الحرصض وبذل هده فى أ مكن كبذا الا غرفه ولا. 00 
ع5 ألله يدفق من يبريد الحقي. ؛ ومن كالنت» .هذه ه حالته فبو الذى يمكن أن 


)نا ع ا الاللامى 


2 م بداو 02 05 فأد: جاء الآز ض. دو إقه” : 0 1 ١‏ 


0 


ع عر لوك وس ل 16 للا 7 007 
وياد لان الايمان بالرسول ليس باللاص الهميّن بل لا بد أن بكون :هباك: 
| عوارض دنيوية تمنع كل من لم يمن به ابمانا خالصا صادقا » وحيتتذ فالانسان. ظ 
أنخاص الصادق أو الآمة امخلصة الصادقة اذا بذلت إجبدهافى معرفة ذلك. ٠‏ 
ْ أحركته ولا بد ء ومن كان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة ٠‏ وبكل خبالم 
! فيذاكله انما حصل يوجود هذه الأمور الصناعية المقربة للمسافات البعيدة إهاا ٠‏ 


. بالتقل وإما بالشماع أو بكليبها ء وقد حصل السبب الاكل لا بلاغ الججة 


0 .كان من عناية لقه وزحفته تخلقه أن صدام لمعرفة هذه الامو فى الوقت. 


المتاسب لا للحاجة 4 وقد ظبر أثر ذلك فكان وجود دين الاسلام معروفاا 
متيسرا فى جميع يقاع الارض » ومن جبله فم يعرفه على وجبه منهم فلا بد أن 


ٍ يكون لتقصير فيه وتعصب على تقليد أو ثىء .من الووى » فأن الله دغا عبادم ' ٠‏ 


وكزر علييم مرارا بانه سييسر الذكر من قصد التذكر واتباع الح حيث قال. 
( ولقد يسرنا الة رآن للذكر فبل من فدكر ع مرارا كثيرة ٠‏ ولغل السر في. 
تكرار هقد الآية القطع العذر ويبان أن من طلب الحق وجده , وقال (( ولقد 
قصلنالهم القول لعلبم يذكرون © فن اجتبد فى اتباع الحق عرف الحق ولا 
ْ عد . وباجخلة فلولا وجود هته الامور المةر 3 - والله أعل - لريوجد ل 


0 وععرفته قى هذه الأطراف النائية » أو لم يعرف على هذا الوبجه مع ضعفٍ ف 


0 الاسباب 4 وكان من. حكنته تعالى إن اجعل أ كثر ميادىء هذه الأختراءارة: :0 
على أبدى هؤّلاء النائين لان هذا من أسباب مصالحهم التى مم فى غاية. الخناجة : 
ليبا ومن ذلك القدرة على الح » ولكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم » وقد. 


٠ ٠.‏ كأ من المشاهد أن أ كثر الصتاءات :!١‏ نافعة انما هى فى تقريب المسافات ا 


0 غيرها قدخلت تبعا كنائر الامور الا انيت مغبا: 
ٌ ا زر بي وان ال ١‏ 
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امم لد 


فصل 
م استطرد فى معرفة الإنسان وتطوره فى الصناغات حت ادعى أنه عرفه. 
أول هذا الكون الى هذا الوقت الحاضر 03 بل صرح بأنه عرف متى تتقضى, 


الدننا وأنه يعرف عمر هذا العالم وأنه عرف جميع تغيرات هذا الكور: . 
وتطوراته فى الازمان الماضية السحيقة » وقدكرر هذه الدعاوى فى كتابه. 


مرارا كثيرر » وقد تقدم تحبيله الانسان , فانظر الى فقدان عقل هذا الرجل ٠‏ 


وشدة © تخبطه واضظرا به. وقد تقدم شىء من ذلك . وينبغى أن يعم أن غرضه . : 
من هذا تئر ركان عظمة انسان هذا العصر فى أذهان الئاس ليحصل الاقتداء يه. 


. ورفض ما عليه السلف من أمور الدين لآنهم فى زعمه ليسوا على ثىء مرن 1 
المعرفة فقال هنا : ه لقد قضى على الأبماد المكانية قضاء حات] انا ورقلة. 


وانتقالا أى أنه صار يرى ويسمع ونتنقل بدون أن يكون للا بعاد سلطان ,. 
لقد هزمت الابعاد المكانية اذن 7" أما الا بعاد الزمانية فكانت معركتها لا. 
تقل عن معركة الأ بعاد المكانية ولاغيرها من المعارك العلمية الى اقتح, الانسان . 
غمارها روعة واتتضاراء » انه استطاع.أن يطير على أجنحة العلل 8 3 يرجم . 


> ال الوزاء الئاق لأف ا لاون من السعن أن توجد سافن ارد 


يوجد 92 بما يفوت الاعداد أو يكاد ٠‏ انه راح بولد م ذا الوجود ويشهد. 
تكو نه وتوالده. » وذهب تحدث حديث الحاضر الثناهد كيف ولدت هذه. . 
الشمس وغيرها من الشموس ؛ ثم راحت هذه الشموس نفسبا تلد الأتباع. 
والبنين ليحيطوا ببا وليحفوا من حولها يدورون ويتحر كون ولكن لا 
يستطيعون الخروج من قبضتها ولا الانفصال عنبا أو الابتعاد ولا الاستغناء. 
عن سلطان جذ بها ؛ فكانت بينبم كأب وفور مبجل بين أبناء كرام إرلق- 


هذا صنل خا اها الاطلاق : 
(0) كل هذا كذب : | 


لالم؟ ل 


يفون به كرا 5 ولمفعلوأ مأ تحب ولشتبى 2 57 فى اتفيصن 
عليهم بأنوارها وحرارتها وقوتها مثل ما يفيض الآبالحسكيم الرحيم على بده 
0 أنواد البداية وحرارة الايمان وقوة الرجولة . انظر انه مششود من معامد التلم . 
٠‏ الى لا مدر د على [ إإصارها والاستمتاع 7 آل هذا الانسانء فياله من مخلوق ما , 
أعظم حظه لو استطاع أن يعلمى ذلك 5 أن يفيد مه (20, ٠.‏ مداح يعدا كيف / 
راحت صذه الأتباع وكيف وعدت الابناء لصير من الاباء 3 فقد ولدبت 
السيارات الأقا ري ولدث الشدهدوس السارات .فكانث السئة واحدة ل تلفت 
| فى الجماد يا هى فى النبات كا هى فى الحو أن ٠‏ مرجع يشبد كل العصور الى 
هرات ا الآيا بأع اء وال بناء والاحفاد وطفق ىق حكاية العليم. المشدت: 
الادوار المتقا بة التي مرت بها والتطوثر ال ر البديع المنظر الذى ظل يسوقبا ويدفعبا 


08 6 


م 


< :الى الكال ِ وك "كيف أخرجها هذأ التطور من الحالة الغازية أو السدعية. 3 


وما قبلب ان كان لما قبل 29 الى حالة التكائف والتكتل » ومن حالة . 


الاضطراب والقلق إلى جالة الابستقرار والبدوء ؛ ومن العصور الجلدية والغارية 
الى عصور الاعتدال ؛ ومن بال التكتل والفوضى البندسية التى لا تمبكن .من 

.سكناها ومن الانتفاع بها الى حالة التشذب والتبذب والتمبد الذى جعل قييا". 
السبؤا ل والسهوب والآنبار والجبال والأؤدية والمرتفعات والمنخفضات وكل :. 


م شبد ه اليوم فيروعنا منظر ا وتخبر! »؛ وقد أوقفف وهو أت من هذه ايع ١‏ 1 


َه 


العلسة الط وله التديدة كل عمسن جردا لخحناة فى كرك نا هذا وقفة غين: ادير ١‏ 


خم مر إشغف واهتمإم ايدان غيددا 00 - وهو فصل | 


(1) نعم كنات اهدي . : ذه ما خلق لحلق / الا للاستدلال على علد ْ 


٠‏ موحكته وصفاته , و لِيعبد وحده لا .ريك له ٠‏ فأى ثىء عملته من هذا م 


() قولك دان كان ' ها قبلء, يفيد 2 ناقض دعواك أن عل أولعذا... 


- 


تيد © 


- ا م 


,لبور الحياة ‏ وهى اللغز قد الى لابوا لق 
1 :جائبا عل محاولة حله 290 لخضر وجنودا لان 
الاحياء ؛ فلزم. هذية الموجودات الطر وظلى / إزأسها الانسان ٠‏ قتدرج معة. ‏ 
«ومعباأ وهو وهن يحبوان فى مدارج الحئاة والزجود ؛ فوصت الانسان ووصف 
أيضا غيره منذ.وجوده البدائى الشق إلى ونينودنا هذا المتحمفئر الموذب السعيد ؛ 
ظ فكتبه فصلا من أيحب الفصول يصفت وضفا كاد يكون تصويرا لهذا الخاوق ' 


5 وكل ما شهد وهو ينتقل من طور الى طؤر .ومن خالة الى هالة من حالات . 


”النماء والبأساء بح صعد هذه القمة الزفيعة :عن ,الماتية إلى إننحب هذه الحيناة . 
.هذه الالوان الزاهية 9 من ألوان المنادة والسترقيية والعيش الرخى . ثم لم 
بقف بعليه عند هذا. ابل ذهب مسرمانن 


ناج .زهذا الوجود”" الذى سبق 


ش بمخيرنا عما يق من عهن .هذا العالم وعمر هلهال 1 
أن ولده وأن شبد تقبوءه وتكونه » وبسبانيق من عر هذا الانسان وغيره م من ا 


الدائب واقفا أغامه حاتري '. - 
ا ن :وومجود. اسدبيزه من أنواع 0 لد 


مايق هذ[ الوجود فيسبقه 5 :وريه اا 


:الإحياء ء وخبر عن الاحداث والحوادث التى لا ترال فى طريق الوجود وال "7 


1 الا.ترال تترقي لتثب. وثبتها .يا للعجت انه.قد فرغ من عم الارض وما فيا 
0 موما سيكون فيي|”؟؟ ومن دراستها ودزاستهم ثم رنا بيصي» الحاد. الطموح الى 
...ماهو أسمى وأعى موضعا وأوسع وأ كير . » عخرج .من كركيه هذا النذى .لم 
ف م وأرصاده ورياضاته 


٠‏ مسا يسيس 

. هذا يناقض دعواك أنه يمركل ثىء‎ )١( 

. (") لا ندرئ كيف أعبى الله قلبه عن تلك الآلوان الود والزيلات والدمار 
: االفعليم والجوع والعرى فى. مهندم السنين الأخرة فى كثير من بقاع الأدمق / إسبب | 
الالحاد وأهله ث0 
ظ و ددا شرق لتساك يت اننا : بل هو تضرع بأنه عل ما نه . 
مرما حا عر ات براه ان صني عل النقاء ار 01 0 

0 تأمل هذه الفكائب ش ع 


شاع لواح 0 


ولمت ادر سا دارو مدنا قبدس عوال' ولضاسه 


أوضاغبا وهيئاتها ومقادير, ها وأرتادها و أعارها وآتوارها وحرازتا وقرتة : 
| وسيرها وبترعة شيرها ود دورانها والتناسب القَا'م بينها ويعيز التابع من المتبوع, . 


والطائف.من المطوف حوله والوالد من المولود . بل حللبا حى يعرف ما هن 


ظ ش مركبة منه '© وما هى عناصرها وما مادتها وما غير ذلك , ثم لا يقضى هذا ٍ 
كلوط وتيرانة لعل بل عه امه عزيها عو عل ويه الند ريقو 


0 بالتجازب بعد التجارب ليتصل ببذه السموات العاويات بالرسائل: الكلامية 
. اللاسلكية , أو بالانتقال اليبا ع[ ع ددن شوينة طلتنا قوة العم 0 


. وتوجبها حيث:يريدون- نعم مم لم يصلوا حتى اليوم الى هذه الغاية » لكن. . 
من زعم أنهم أن يصلوا يوزما مأ فقد أساء الى نفسه » أنتبى كلامه , وفيه من 0 
التبور وامجازفة والتصديق الخال والجنون مالا يق على أدنى عاقل : ؛ وغرضه... 
١‏ من هذه القركة الفارغة أن الانسان قد عل كل 00 قعل ماكان بكرن ا 
5 ذلك أنه بعلم كل 0 أدعاه ليحصل الامان باستعداداته وموأهيه. ' 


التى فى إمكانها أن توصله الى الكال 4 وآأئه الا شاجة الات ودعوف و شدة 


"وذوكل علةء لآن هذه الضقات الكالة كلا موجودة فى الانسان فلا حاجة ظ ٠‏ 


الىالاعتياد عل غيدم, وهذه عادته فى قبول هذه الاقاويل المدخولة بالاباطيل 


الواضخة , فانه مى وجد بحثا لملخد من ملاحدة الماديين أو غيره قبله وصدق به 00 
واحتج به وشتم من خالفه .» فهو قله قرولا ناما اح ويصدق به ديفا" ظ 
جازما 0 ولا 1 ل بذلك. بل جعله برهانا قاطعا اذ كان هناك 0 ١‏ 1 


خرن خالفون له لان اله درد إلا عر مالف زود ورور يكون 


)0 قبحك الله ما 2 الكنب عئداك وأهرن لحل | بك كانك تاب | 


يبذا أنعاما لا فوع .5 
(؟) الأدلى والاسن أن قرا قرة حقإنقك الاذلية ال ظ 


- 6 | 

موافقا هواه ألا اذا كان «صادما لعلاءالدين » ففيه شبه قوى من الرافضة 
الذين يعرفون الباطل بكون أهل السنة.يعهلون به ويعرفون العكس بالعكس » 
فكل ما يوافق هواه فبو الحجة والصدق وإلبرهان الذى لا ريب فيه » وكل مأ 
يخالف هواه فبو الكذب والباطل وا حال الذى لا شك فيه . ذلك لأنه هو 
المقدم فى كل أمر كا زعم ا د الى تتبع كل مافى هذا النقل ممن.. 
الاباطل ومضادمة الشرائع لان الانسان الى يصدق به لا يلتفت إلى أى ْ 
حجة ولا يصغى الى أى دليل كاثنا ماكان .٠فان‏ مصادمة هذا النقل النصوص 
الشرعية أمر ظاهر لا غبار عليه ومن يخ غليه ذلك فبو إما جاهل غى أحمق 
لا يفهم الحجة . وإما زنديق لا يقيلبا ظ 

فن خبائثه فى هذه اجخلة قوله ه وذهب خبرنا عن مابق من عمر هذا العالم 
وعير هذه الحياة ؤهذا الوجود » ولا شك أن انقضاء عمر العالم هوقيام الساعة 
فو صري بأن الانسان يعم مى الساعة الى استأثر الله بعلبها » وهصذا كفر 
ؤاضح لا يثك فيه . ومن عنائبه دعواه أن الانسان سيصل الى السموات إما 
باللاسلى وإما بالانتقال» وجزمه بذلك , ثم حكمه على من أنكر هذا أنه 
مسىء الى نفسه» وصادم قوله تعالى لإ ان الذين كن بوا بآ ياتنا واستكبروا عنبا 
لاتفتم لهم أبو اب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج انل في سم الخياط ) 
الآية؛ م مع هذا يءترف بأنهم لم يصلوا إلى ذلك فيعقرف. بعدم الوصول اليه 
والمعرفة به ثم بحرم بوقوعه فى المستقبل ثم يحم بالاساءة على من أنكر ذلك » 
فانظر الى هذه الموازل وانخازى المتتابعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاحد 
له وفى الحديث د اذا لم نستم فاصئع ما شئت ». ثم ان هذه الامورالتى ذكرها 
ونقلما وجزم 5 فى خاق هذا العالم وتفصيل حوادثه وتطوراته ليس هو من 
أهل المعرفة به وليس هذا الفن ماتعلمه وعرفه, ومع هذا صدق به مع عدم 
أحاطته بعلية وقد قال تعالى ( ولا تقفة مالس للك به عل )ولا سمأ وقق, 
تقليد ف أص عظيم خطبروهذأ هو عبن الاساءة الى النفس بل هوعين الضلاله 


كواب 


و الالال و 050 ار : حه بأنأ قوال الفقبا 5 لبي ا اقلق 


علبية.ولا عقلية ولا“دينية فهو لايقبل منهم قولافى آبة أ وحديث أوا امسثاة' 
ش خقبية فين لهم عل ولا ع ولا دين - هذا مع كه اضطز الى التملق هم 1 
والمضانغة معهم و الائقب ان الييم أما المسلاحدة فبم المتصفون ا 
. الاوصافن وأجخلا .فا قالوه فبو الصدق الذى لامك هونا أنكزوة فيو 
الكذب الذى لازيب فيه بشرط أن يوافق هو واه . اللبم حدر ه تحت امنائيم ٠‏ 


ش داعال الك ابم الدعاء 


ومن قأنحه الخبية ف هذا أدغواه أن الاننات عل 5 58 ف المستقيلة و رض 


أكون , تنه لاه : بالشحة والمكار 3 ,الود مسا بين لد انا : 


٠‏ بكل مايخطر على باه ول وكان مما يدخبل فى حد الجنون.. واذا كان 'الاثسان. ا 
ش .يعم هذا الذى بدعنه.فا هذه المصاء والتكبات ا وقع فيبا : : أفتظئه اخينا أرها " 
لنفسهأ لمم إونسييا :بال هذه اللدول كل منها عترس وخاتقع 5 


00 


الكثفية العلية فقن د أراد ل ابسئة ألله 0 لاتمضى فى سيلبا » 


:فيال 0 ؟ لست" سءة: ألله هن كون الان تدان يصسل الى را 1 


باللإسلى وأ أن الللاحدة يدخلوتما” و ؛يأؤم هذا الذى أدعته ل مي 
حت 


28 يا ل هنا لاسا أ لاإتمرق زجلا 1 


ع 


75 “ونال ثانا 505007 مقلئه ‏ فالمسليون ل بقولو] هنا 5 ْ 


ظ أن تنقل عن أحد منهم يعتمد قوله أنه ادعى بأن سنة الله لإتقضى :فى سييلها . 


| مالعا : لأيلزم / من استمرار الإ سان قَّ علو مه الكثهم بة:وغيرها أن 03 

كلرشدم» ويشر عل كل شيء» وان يصل ال السموات »فا موضوعات ال 2 

ش لاعم ى عددها الا الله غير الرصضول آلى السموات والقدرة على كل شوم م. ' 
واستمر اذه انما ييكون فى طاقته الى جعلها الله فيه ؛ وهن .ذه الامور ليست فى - 


طاقته لق جعلبا! اله فيه ؛ وهذه الامو 5 


ا < 


3 5 فته 6 “ومن اق ذلك فقب 7 ظ 


ا كد لان النصرص دلت 30 عل علاف نومذاوي برمان اد والبراهين: ْ 
الصادقة لامك. ن تقضبا' ‏ 


ظ لبوا لزيزيية فى ف 
العم والقدرة والابداغ فقدجعله رباو ل 4 ولول ويل 


ذاه : نقول؛ ومن. راد لهذا الااننان 1 0 ال 7 
اليد 5 البشسسة الله:البى قد 


اخلت ف عباده فكان من الكافرين .. 


خامسا : تقول المذا الملجد ال رار فلك رسيا 


.. والجنون والهراء الذى لاطائل تحته ,.ها هنأ.ثىء دون هذا كله هو الموت » 
. فالموت هل قدر الانسان.غل قبره , بحب أن > 


سل .هدق ذهو أول خطوة فى:. 


0 أول السل ء هذا اموت الذى أرغم أثوف هؤلاء لللحدينء وهذا البرم الذى. | 


5 


قطع ظبورمم ء لاعذاجة يابلعام زمانه للوصول إلى السئوات وعبل ماكان وما ٠‏ 
سيكون وعل خلق السموات والارض, ولق النفس وعيز المبالم ونحو ذلك ». . 


7 أعظم ثى. هذا الموت الذى تكد علييم ابلحياة , اله أكيي مجزوا عن دف الموت.. 
وعن ايحاد ذباب واخد » بل رجل ذباب ,أو جتاح ذباب مخزوا عن ايجساده, . 


ثم يعلدون بكل: ثىء وبقدرون على كل 0 إرض الكدب نكم 


1 واخفه على لساك 


نام نمانه الانسان هو الانسانفى أغبلاقه سودت وأكله 007 
وبوله وتالاميهويقاته وكذيه وخوزه ل غير عن ناته هو الانسان 2 
لم يردد فى ذاه ىم ؛ دعن من المغالطة واللجاجة والقصومة.القارغة والثرئرة.. 
والجتون» كل لل ار ا باعي اطريه. 
والسئدان ولا بد من أن بو ضع م بيليما " 

..خذ ماتراه ودع شيئا ممصت به و نفدم غيل عن ول 
وقد .ببنا مايتعلق هذه الضناعات مع أن هذا الملجد معسترف بأن التطور. 


الموجود ليس:الا تطورا صناعيب! فقط حيه قال فى نبذ» الثورة الوهايسة. ‏ 


اس وووسم 0 


"صن ١‏ 2 59 أن النفوس 500 فزعم اكاذي « والواقع 5 
أكير دليل على كذبه بل الاسانية اول :طفرة من الجبة الخلفية تدلياأا., 
ش الاك ن الماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره » ومأ يظن أنه أق على الناس 


: عصر فسقت فيه النفوس وتمردت واستخصبت مرتع الفجور والخروج على . ش آذ 


٠‏ شرع الله ونظام هكبذا العصر ء والرق المزعوم هو رقى صشاعى صرق :لاحظ. 
“للأخلاق ولا الال فيه والرقى الصناعى إن لم يصاحبه الرقى الخلقى عاد 
اليد بوطا ونكية عل الانسانية وعلى 00 وعل الصناعة أيضا وعل كل ثى, ‏ 
١‏ وق 0 غيز هذأ غاش 3 جاهل. »وما ارتقت الانسانية فى عضر من :عصورهأ : 


ظ "ارتقاءها فى عصر الاسلام الاول» انتب ىكلامه بحروفه . واذاكان هذا رأيد قد . 


'أدعى فيه أنه لاعك. ن المارأة فنه وَأن قائل خلافه إما عاش أوجاهل انه قطعى ظ 
0 بأ ف نقضه من ١‏ ويتلاعب بعقوال النان فير يد أن يصدقوه قف كل 507 
2" 0 الافكار المتضادة 4 فبذأ هذيان وخدي بال لايروج وبلتبس الا عل اا 
من سه نفسه وهان عليه عقله ودينه . 0 ْ 
ظ فضل 1 
وما عل هذا الخذول أنه قد زأت' قدمه فم قله وثفوه به ف خلق هذا 
'العالم وغيره وعم أن الناس ستتكرون هذا القول. فير مو نه بالكفر والرندقة ».. ٠.‏ 


وكان قد تقر س ف كثير من أهل الغباء والجبالة العميساء أ نهم سيضدقونه . 5 


ّج ويغترون مخادعته. 07 استدل بأبة أو حددث 0 فأراد أن بصدق عل هؤلاء 1 


ظ -ظنه . اذهب بعتدل. بالآيات ليقال أنه بص 3 الع 1 و بن به ؛ وقد صدق : 


1 على كثير من هؤلاء الاغيباء ظنه فكانوا فى أمل مريج من موقفه والتوقف ١‏ 


ف كفرهء وهؤلاء إنما أتوا من حبك بعدم عن نور الذين وعدم معرفة دن ا 


آبله الذى اختاره لعاذه وعدم عظمته وجلا أده قْ قلوهم ووجوب تعظيفه ظ 1 
5 احترامه ؛ والا فلو قدروه حق قدره وطافوة حق تعظيمه لمأ 0 00 


حكفير من مجم د 0 : 
لاجلا 2 الدطاه:ت د ملياة ولعارن م 
مقا مطى وتأق بقينه . <٠‏ 3 ال 1 21 
ذهب هلا املح ب كعادته يزيد ا 1 7 0 ف لق امات لخ 
.والارض وما جرئا فيا من الحو ادث من أول' الأنبنانوآخيرها بقوله تعال 2 
ما أشيدتهم لق السموات والارض. ولا خلق أتقنبيم © قال بعد سيآاق ١‏ 


.هذه الارة. 0 فالافسان: اجيف م يدوك بعهلة : هارم ,م العوالم الكبرى لاالسماوية أوالا 


الارضية ولا غلق فرده الاول  ٠‏ لآنه اوبوت بعد ذلك اذ البيت يوجد قبل 57 


ألسا 5 ن فيه ( ابي لته ذه المقيقة الضحيجة الواضة ؛ ولكنهم يقال 
ما أعلتهم خلق اللسمؤات والارض ولا (خلق انفسيم ابل اختار. ثفى الاشياد 
على فى الإعلام: 3 .وكأنه إعا أ سان ار مهِك! 'الاتعتيار الى أت الانسان 0-5 | 


اا الفكر بة قد يملق اساوات والأدمن اق ينل ولق كل ىه 


1 َ كا عل بذلك نبائر العلوم التى عل يعارت اق مشبؤدة غير منظطورة , 
أما شبوده واشنبادة لوجز ذ الع وال التي يلقت قبله فغيرمكن ؛ والشببود والاشتاد 
1 غير العم والاعلام , فالاشهاد هذ براك به الحضور . ولوأ الله قال ماأعلمتهم 


00 حاق السموات واللارض لنبضن قوم من هنا وهناك يتأزعون. فى.معلرق. ظ 


'الالسان ويكرونيا لو 00 قي ِ 
هذه الآ ف 


والجوان ان بسنل أرلا. 7 س:المراد باصي فقو تمالى 


(ا) مناخ لان قد يوعد لناك اناف ره انيت 

:0: تأمل هذاء ٠‏ قرو تصرح ظائهر ء عن الاثسأن يعم خلق كل ثى”ء 1 

(م) جم القزآن نكر ل ل دن 0 والادتن 3 م 
موه 0 0 ظ 


ا ا رك 


الما أشبدهم ) جنس الانسان حتى تستدل بالآية على اشباد الانسان أو عايه. 
بل الضمير عائد الى ابليس وذريته الذين اتخذم الظالمون أولياء من دون الله » 
لآن السياق فيهم » فالضمير عائد اليم فان الله تعالى قال ل واذ قلنا للبلاتكه.. 
اجمدوا لادم فسجدوأ الا | بليس كان من الجن ففسق عن أمى ربه أفتتخذونه. 
وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بنس للظالمين بدلاء ما اشبدتهم خلق ‏ 

' السموات و الإر ض و ل خلق انقسيم وماكنث متخن المضلين عضدا ) فبذه 
الضمائر المتسق ةكلبا فى ابليس وذريتهء وهو ظاهر الآ بة فان الله احتج على ' 
المشركين بذلك لكونهم اتخذوم أولياء وثم فى الحقيمة عدو لم فقال. 
١‏ أفتتخذو نه وذريته أولياء من دوفى وم لك عدوبئس للظامين بدلاما أشبدتهم 
خلق السموات والارض ) أى حى يكون هم نوع شيبة فى /تخاذم اولياء. - 
فان من تحضره اليه أو يشبده خلق السموات والآرض فلا بد أن يكون له 
. مكانةجليلة عنذه . ولا بد أن يكون له نوع إانة اعبار أى مروف ان 
الله انفرد بذلك فبو المستحق بأن يتحذ وليا وأن يدعئ ويقصد ويعتمد عليه. 
5 جه اليه . ثم قال لإ وما كنت متخذ المضلين عضدا 4 أى ماكنت متخذ 
(بليس وذريته - فإنهم رءوس المضلين ‏ عضدا أى عونا لي » بل هو سبحانه . 
الغنى عما سواه الفقير اليه كل ما سوأه فلا وجه لانخاذم أولام . وهذا الرجل 
تبع اسلافه المشركين نحيث اتخذ الملاحدة وأمثاهم من الضلال أتباع أبليس 
أولياء من دون الله ودما الببع والى علومهم الكفرية » ورفض التوجه الما لله 
والاعتّاد عليه ودعاءه والاستعانة به فكان له الحظ الوافر من المتابعة والشيه. 
المطابق . وهذا أى كون الضضير عائداً الى ابليس - هو الذئ فيمه: جمبور 
الل وحيكذ فلا حجة له فى الآبة لا فى إشباد ولا فى إعلام ولا غيره 
ثانياً:لو قدر أنالمراد يذلك جنس الانسان فبو قد قال فى آية إ: وء 
آدم الاسام كلبا 4 : ان من عل الاسماء علم المسميات والا فلا فائدة فعلله, ‏ 
. نكيل له بصاعه ونقول : المقصود من الاشباد الاعلام ؛ وكل شبود بلا علل ‏ 


م . 


قلا فائدة فه » بل'قولنا هنا أولى من قوله . ٠‏ فان الاشباد بلا أعلام لاا فائدة 
فبه ‏ لآنه كشسرود الببائم والمانين والاطفال , فالاشباد الذى بمعنى الرؤية 
المجردة ليس فيه فائدة البته » ويصان كلام الله عن أن بريد بذلك إشهاداً بلا 
اعلام » فإن هذا هو شهود البهانم واشباهبا يا تقدم ١‏ 
ويقال ثالبًا : أنت صادمت الأبة نصاً باللفظ . فصرحت بأنهم شبدوا 

هذأ العالم وأنم حضروا خلق أنفسيم » وهذا صرح فلك المتقدم فصر حثك 
بلفظ الاشهاد لا بلفظ الاعلام , فدل على أن الاشهاد عندك هو الاعلام فكيف 
تخالف الى ما نبيت عنه» فانك قلت «انه راح ولد هذا الوجو+ ويشهد تكونه 
وتوالده ؛ وذهب يحدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكون 
٠‏ ومتى ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتنطور الخ » ثم قلت بعد أسطر , دم دجع 
شبدكل العصور الى مرت بو لاء الآباء والآابناء والاحفاد الحء ثم قلت أيضا 
بعد قليل « خضر وجود الانسان 0 غيره من أنواع الأحيارك الى آخره 
فصرحت بلفظ الاشباد والحضور بأن هؤلاء شبدوا وح-ضروا خلق هذا 
العالم وتوالده وخلق أنفسهم ٠‏ فان قلت مرادى أنهم علبوا » قلنا : اذن. 
أند<رت وهدمت ال أن الإشباد غير الاعلام ب بانك صرحت بالنص 
المصادم لنص الآية وألقمت الحجر . ثم استنباطك من الآية اثبات علم 
الانسان بخلق هذا العالم استتباط ساقط , فالآية صزعة فى الدلالة على 
ضد دعواك » فان الله تعالى ل يقل أنى أعلتهم اق السهوات: والارضن 
وخلق أنفسبم وليس فيبا مايشير الى هذا يا أسلفناه فهو استدلال معكوس ء 
وَآيضا فبذه الاموو الى ذكرتا ف خلق السموات: والارض أمور غيبية وعل '. 
الغيب عند الله ليس عند اجد من الخلق ثىء منه الا مابيئه الله تعالى 
لعباده » ومثل هذه الأمور لاتعرف حتبا الا بالنص أو البرهان العقل 

وكلاهما منتف , أما النص فقد بين الله سبحمانه خلق السموات والارض على 
-خلاق ما تدعيه وليس يبنه وبين ما تدعيه أدنى مناسية + وأما العقل فان هذه 


عو 


الانو ال ذك ام لاف طويل عريض وكثير. من الملاجدة 1 فين 
يعارض فى هذاء ولنس قبول قول بعضهم بأول من قبول قول الآخر »مكيف 
بعلماء الدين , فهى أمور مبنية على التخرص والظن . والظن لايغىامن اغهق ٠‏ 
-.شيئاء ومم معدترفون ‏ أى علباء المبادة ‏ بأن هذه النظريات ليست بقطمية ' 
وكلاههم فى هذه الأمو ركثير موجودء وأ كثره مخالف لا ذ رهء وقد بوصف ْ | 
الله سبجانه خلقه السموات والارض فى كتابه العزيز بأوضح عبارة وأجولها ' 
دن / تقل قا به مأورد فى هذا فلا بد أنه مى دض وفيه شىه من الغنك والريب: ١‏ 
واد اذا جاء نهر الله بطل نهر معقّل ء قال جل من قائل 2 قل [إنم لتكفرون 
بالذى خاو ق الارض ف يومين وتعلؤن له أندادا ذلك ربالعالمين ( :وجغل فيها ٠‏ 

ظ رواسى من فو قب| وبارك فيها وقدرفيها أقوتما في أربعة أيام سواء للسائلين . ا 
ااستوى الى السماء وهى دخان فقاللها وللارض اثذيا نظوءا أوكرها قالتا أتينا .٠‏ 
طائعين ٠‏ فقضامن سبع فرات رعق زادضى فكل ساء أمهاء .وزيا ١‏ 
السهاء الددنيا بمصابيم وحفظاء ذلك تقدير العزيز العايم» يذه النضو صن الداينية 
إصرحة فى .مناقضة ماقاله ٠‏ ومن الخال أن يتمع فى القاب تصديق مأ ادع الملجيد 1 
والصدات ' هذه الآيات فلار الانسان م فقد بين اكد هق الغى ْ 


يقول من فى قابه مض عزن . ال ا سنن يد لسارت ولي يفا ظ 


بالطيب : لا تساف بينهها . لأنناءلا نعرف معنى الآيات ٠‏ فقد يكراق نلا ,٠‏ 
0 احهالات . . فقول : هذه دسيسة ة شيطانية م عرفت معنى كلام هنأ ال رجس ش 
انجس المعقد وجبات كلام. لله املك القدو س الذى هو ف أعلى درجات البلاغه .. 
والفصاحة ء انما الذى حجبك وغم على قلبك هو الششك فى ككذيب ما يخالف 3 
النص » فكان هبذا اأريب هو الذى ران على قابك فُْ الخيرة فاخذت' تنيع ١‏ 
الخارج النعيدة , واللا فاذا يضرك لو ضربت بكل قول خااك النص غخرضن' 
الحائط ؛ واستدليت 'للنصوص استسبلاما كاملا ٠‏ لآننك تدع وتمتقد تك . 
مس مصدق لكل.ما جاء به الرسول كل . 5-7 تصل”قه فى كل ما جام يم 0 


ظ وا 0 ا 
ْ ولنتقد أنه أع من القساحة والبلاقة و نصم مالم يعطه غيره " ا د 


0 تكفا أع بد وهل هذا إلا سف في تصديتك والا كان اتصيق به 7 


٠‏ والاعان خااصا كزيا نا يأ لأزم وجدؤد إد مقتضاه. وهو اح دم الكامل ظ ولو ظ 
حصل منك الإلنقسلام الكامل لتبين أل نور الدين والبقين الذى لا شك فيه 1 
وأ نكل ما يعارض. هذه النتصوص الديتيةافاسة 6 آنا ىق الح الجل الذى ‏ 
هو فى غاية الصحة كاغرفه الصحانة وأهل القرود : ابلفضلة - حيث ْ يكن 7 
ظ د شك فيه 2 .أقوياء أعزة سادة. مرفي ل 00 


قال 5 وأما المل ققد أثيت بلقا ال لاسر ريهم آياتنا فى الآفاق. - 
وفى أنفسيم حت .بتيين له أنه الحن) لاذية هنأ رقية الع ؛ أو الرؤية البصرية 
٠‏ بو اسبطة العلل ..وليس المراد رؤية لضن العادية للأشياء العادية 1 لأنهم لم ْ 
يفقدوا هذه الوؤنة حتى يقال أن الله سنيرييم إياها ؛ وآبات الله فى الأفاق الى 
ظ أخير القرآن نهم سيروتباهى هذه الكثشوفف والح ستزمات » أو الآنات 
الكونية التى برها الانسان بوسائله العلبية والى ولا هذه :الوسائل لما استطاع 
رؤيتبها ؛ فالجد بيد هو المرق أ الركابة :هي فى الجديدة لامور قديمة » أو ضا معأ ١‏ 
جديدان المرئيات والرؤيات . ولا بد هن ؛ القؤل بأن الآبة تشير ‏ أو أنفييا 
إشارة:- الى العلوم الحديئة والى آيائها » والا لماكان لها معنى مفبوم بيسر » 

والجواب أن :يقال : قد فهمت أن هذا الرجل اسشدل هذه الآية على أن 
الانسان يعم خلق السموات وا الأرض وخاق نفسه.بل وبخلق كل شئء ك] 

تقدم كلامه هذأ نحروفه : وانت ري أن الآية بيبا وبين الدلالة عل هذه 
الدعوى ا بين السماء والأزض ء ولكنه كا قلنا غير مرة- يريب أن جعل. 
القرآن دللا له ع ىكل ما يشاء ويشتبى : والله سبحانه وتعالى لم يقل سستعامهم 
خلق السمزات والارض وخاق أنفسيوو خلق كل : شى: 3 قال ١‏ نارهم آباثنا 


ووو د 


ىْ الآناق وى 0 ' 0 الرؤية علبا بكل حال ' 7 الملحد اك ظ 
بداء التناقض حتى فى جل الا مله » فقد سبق قريبا قوله « والاشباد : غير ١‏ اسل 
والاعلام » وهئأ فسر الرؤنة بالمل ما ترى » ومنع 0 بالاعلام 0 
قتناقض فى ثلاثة أسطر هذا التياقض الفاحش ‏ )2 س على هذا المعكوس 
قوله ونقول له ما قال ق الاشباضسواء لسسواء: قانه إن دلت الرؤية علي العم 
سواء أكانت بواسطة البصر أو بدونه قكذلك الاشباد يدل على العلى» :وقول . 
د وليس المراد دؤية البصر العادية هذه الاشياء العادية » يقال وكذلك ليس 
المراد بالاشباد جرد الرؤية بالبصر العادى للاشياء الغادية . ونحن ل نقل أن 
0 اد برد الرؤية البضرية بدون عل وتفكير حتى يتكاف لمذا الننى » والآية 
ليس فيبا 5 ر للسموات والارض » بل قال ستريهم أياتنا ف الآفاق 4 
' والآيا بأت هى ما حدثه الله من المظاهر العظيمة الدالة على قدرته وعبل نات ْ 
اأنبوة وَتوول الشران )لان قال حى بين لمم أنه الحق والمر اد بذلك الم 5-57 
ومعلوم أن هذه الاشياء :الى ذكرها فى خلق السموات والارض ليست برهانا 
ظ للح » بل هى باط كيف تكون برهاناغيل صدق القرآن ل خريوا 
يعرفونها ؛ والخطاب موجه اليهم ثم الى من بعدهم م6 هى أمور لو قدر كنبا 
قلا يعرفها الا النادر فكيف تكو ن برهانا على الحق ؛ أما الكشوفات الحديثة ' 
خادخاطا هنا مغالطة: فانك قلت على الآبة السابقة ان الانسان عداركة الفكر, 0000 
قد يعلم خاق السموات والارض وخلق نفسه بل وخلق كل شىم' و#ره 1 
نتازعك .هنا فى هذه الدعوى العريضة ؛ اما الكثنوفات فبى مسدّلة أخرى 1 
ولدس بينيا وبين هذه تلازم » وليست الكشوفات العلبية هى خلق السمؤات: : 
: والادض وخلق الأنفس وخل كل ثىء؛ بل الكشوفات أخص من ذلك فلا 
معنى للمخالطة بها » ولا.شك أنها من آيات الله التى ظبرت أخيرا فى الآفاق, 
ون الآقن» لك ابر ا ادعى أنه من الكثموفات العلبية يجب ا 
َه إعرزدا ابعر ح : 0 خلق السموات و والادض على ال الصفة. ا 


و واس 
ذكرها لايصم أن يكون داخلا ف ذلك فب لم يقم عليه ديلا ,مع كوته . 
-من عل الغيب » وقد عليت أن استشباده بهذه الآية باطل ٠‏ ثم الكشوفات ‏ 
الحققة اذاكانت داخلة فى هذه الآية فبى نحجة عليه لان الله يقول (ستريهم 
آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حى يتبين لحم أنه الحق ) وهذا جعلها دللا على 
:تعمية الحق وظمسه واخفائه , ولم بحعلبا دليلا على بيانه : ولو أنه من هدى 
بورشد لاستدل بها على ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتاله على خيرى الدنيا 
|والآخرة» ولاستدل ببا أيضاعلى محاسن الاسلام ولم يستدل بها على تشويبه 
زوالدعاية الى خلعه ونيذه . ومن العجب أنه كلا توسع الالحاد والكفر ازداد 
ظبوز الآيات فى الإفاق وفى الأنفس ليكون ذلك دليلا على صمة الدين » ومع 
.هذا عكس الملاحدة هذه النظرية وجعلوا ظبور هذه الكشوفات والايات فى 
«الافاق وفى الانفس دايلا غللى ضد الوق من الال اد ورفض الاديارن. ش 
,والاغلال منها اما 
وقوله : وولا بد من أنها تشمير ‏ أو أن فيها إشارة ‏ الى العلوم. الحديثة 
«والى آبائها والا لماكان لها معنى مفبوم بيسر» فيقال: أما أن فيها إشارة الى ما 
ذكرته فى خلق السموات والارض فباطل » فلبس فيا إشارة الى ذلك البتة » 
.وأما الكثدوفات الحديثة فقد بينا أنها خارجة عن محل النزاع ذلا حجة لك 
فيها . والآية قد نزلت قبل هذه الكشوفات » وقد فسرها العلاء وفهموا 
معتاها وم يكن ذلك بعسير عليبم » ولم تزل الآيات الدالة على أن القر ارسق .٠‏ 
'تتزى وتتجدد فىكل زمان ومكان منذ بعث النى طبلا الى هذا الوقت» ولا ' 
شك أن الفتوحات العظيمة الى ظبرت: فى زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان 
خلفائه من أعظم الآيات فى الآفاق وفى الانفس » وقد حدث انشقاق القمر 
لاهو هو أعظ آنات الله فى الآفاق: وآيات الله فى الآفاق غير هذه الكثوفات 
. .من الامور السكونية لا تحصى عددها الى الله سبحانه وتعالى 
ثم قال : د وأما الآيات فى الأنفس فبى الحقائق النفسية التى ! كنشفها ٠:‏ 


و 


زم اق هو كروا عرب نك مقي حا 000 
عنيأ النفس اليشرية وكل ما يتضل بالحناة الانسائية مما لدت غنه لعز 7 لم ظ 


عليه وعالميعل الا أخيرا, ض 0 


: قيقال. : كل هذا أيضا لا يصم ديلا على م 


والارض وخلق الانسان وخلق كل شىء» فمنى الآية الذى'هو ظاهر مفهوم 


منيط 5 :فومه المفسر ون إلى جضن الى أن أبله سور يرم 1 أنه فى الا نفس ٠‏ من الاتلاء 0 ظ 
والامتحان كا قال تعالى ( ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك تأخذ نام يال ا 


ٍ وقراء ميم يتضرغون ) 00 الع 00 


: 1 ترعون ) في بخالة يدل عاد ألا 0 م 


آله فيتوبوا ؛ ؛ فن:رجع وتاب صدى وإلا ضرب على قابه الطبع والاقفال. 
والحم » وقد يكون معنى قوله تعالى (( وفى انفسهم )4 كعنى قوله تعالى ( وافه ‏ 
' تسم أفلا تبصرون ) وقد تقدم الكلام عليبا ولا تنا ين القولين فكلاهماة:. 
حق ؛ فان الازيات:تشدمل هذا وهذا فاذكر ه على الاية تسففب يارد ع ه ,وهو . 
لابفده شيئاء ة فاننالا كر تكوين الانسان وتشرحه ومبتكرات عله ولطورة :1 


0 م وساة لصحام وضر ما ل عباكة نوعو قد تقض فد ا _ ج‎ ٠ 
ْ 2 الأن في ان ان الا 3 ليس نه اي 8 ل‎ ْ 


فصل 


اه ار له ألذين رفهوا راية الاسلام وبا 1 بلاط 7 


ا موسي 1 0 
بالجيل والباودة والغباء وعدم العلم ؛ ؛ فأدعى نهم لا. يعرفورن شنا من الحقائق. ٠‏ 
ْ يل كانت رؤيتهم. ناقصة فلا يبعدون كثيرا عن طور الحوانية ٠.واما‏ معرهقة . 

لاتق عند هو لاء نأ رين من الملاحيدة وأمنام ع » ؤقد عالق ! المط ‏ 


. 
3 


1 


مشر فبيها .نزاه د إولفعة زتوعط م 3 


اكد دعرو 


ظ 0 ا 15 2 5 اوطيقة 0 آلامة تصيبها ما اشتمل عليه . 
١‏ لراة 5 9 تمن جنسه | ا 
قال وتوضل الانان وقت نروك القوانة :الى طور مصين فى التدرج نحو 
الحياة » وتحى الى شد المقلى » وكان هذا التعلور " لابعدوالتظرة السطحيسة » 7 
:والاللمام بظواض الاشاء دون النفوذ الى باطدها «فكان برىئ رؤية قد يذيبطبا: 
الاستقراء بعض|إضبط ؛ وقد تفلت من كل ضيفطنوهو الا كثرالاغلب فكانت. 
أحكامه على الأمؤر وكانت علومه مبنية كارا على هدٍ! الإلمام 00 ء. أدر 
عن الرؤية الناقصة . وكانت هذه المرحلة من وتجود الاننان مثابة1 لنوماية أو 
القرب من التهسبساية اطول ا بعد ارا .عن الطور الحينواف الى كإنت. 0 
وسائل اذزاكه تنحصر فى الحواس الغليظة [لجخرندة (1) مبع ثىء غغين ' 
كثير من الك الصادق والخيال الذئ .له بعض القيمة » فأنزل الله فى كتابه ‏ 
متحدثا عن هذا الطور قوله تعالى ( لبون ظاهرا من الحياة الدنيا) | 
“فعلو مهم كليبا كانت ظاهرة يرو ن الظيزاهر الطبيعية والفلكية والنفسية. 
والاجتتاعبة وسؤاها ولكن اد لماذا هى ولاما هى» ولا يدرون ما 
الاسياب وما أنان الآنيات 209 زرون المين والقمن وضريها علق اف 
الفضاء متحركة ذاهبة آنية.دا ثرة سائرة بنظام ومواعيد لاتختلف ولا تتخلف 
٠‏ ويرونها : لبعت باللبرازة والاشعة ولكن لابدرون لاذا ولا كف هدذاء بل 
| (0) هذا تصربح ظاهر أن 575 الرسول من الضد_أبة وغيرمم 
لاييعدون.قى اخلاقيم وأرائيوم:عن الجيوانات: العجم . ٠‏ فعلى هذا فبؤلاء لاسبعدون.. 
عن الوصول الىطور الملتكة لان واعدته فى التطور تقتضى هذرا ظ 
(؟) وهل انت عرفتها اذن فالك ل تبينيا ولم تشرحها ليتفع بها ,... 


اسسمة 0 


اموب 


لعلبع 00 يفكرون فى هذه الظواهر 550 لماذا لاتقع علا 5 ش 
“الارضء ما الذى يمنسكبا وبمتعبا من الوقوع : ما الذى يديرها وبحر نا 
٠‏ “ويضبط مواعيد غيابها وطلوعبا , ما الذى يمدها بهذه الانوار والحر ادة الى 
الاتنفد ء كل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء ‏ وان سألوا فلا أجوبة حة © .2 
وكل ها مكن أن يقولوا فى هذا أوكل ما يمسكن أن يفبموا ان الإله ”© "أو ظ 
الآلة هى ألتى تفعل ذلك أو انما أى الشبموس والكواكيب فى الى تفعله 
ابنفسه] 0 لاني آلآ و لآنها كائنة حية متح ركه بأ بالارادة والاختبار 5 5 قد 2 
ظل الإنسان أحقايا متهادية فى الطول يعتقد أن كل متحرك إما اله وإما حى: 
:عاقل » فكانت الكواكي المتحركة الطالعة الغائبة على حسب مايرى آلهة فى 
أزمان عند أقوام وأحماء فى أزمان أخرى عند اقوام آخرين © والطفل 17 
قلنا غير مرة يعظيئا أبدا صورة كاملة لآولئك الأسلاف الماضين , والاطفال 
حى اليوم اذا رأوا شيئا يتخرك ويسير حسبوه خيا وحسبوا حركتة وسيره 
.بارادته وقصده مثل نيم تعون ثم ؛ ولا ترال بقايا هذه الانسانية الظاهرية 
باطخ مودو وك نت الانسانية منذ وجدت ترى التفاحة تشقط ظ 
الارض وترى كل م أزاغع مكتدفا قانون الجاذبية ؛ ولكنيا : تستطع أن 
تقطن الى مافطن :اليه ( يوتن) ف ف هده ل ل لاد 6 0 [ْ 


)0 م 55 عن هده فا هو جوابك 0 وكان 0 ازا علي كك ٠‏ أن 
جيب عنما لانك المقدم ف الآ ١‏ فيجب 5 #زشد الناس ْ 0 
(؟) هذا الجؤاب لايكفى عنده أن اله هو الذى بدبرعا هذا قر نه الهو 0 ِ 
يفرق بين الله والآوثان ١‏ ؛' 0 
(©) اذاكانت هى لاتفعله ب تسم أداك أله لا بفعل ذلك با والآلة فلماذ! تمر 0 
| ممع أنه قرر فى مواضع بأن العلم هو الذدى بحم نفسه بمؤسة: 5 
0 هذا كذب لاحمة له ذأين 0 عليه 


5 


مكتدفو قوة كاز والسكهر باء و جميع المكتشفات وانخترعات ال قلبت ححاة 
#الانسان 27 غير انهاكانت عاجزة عن أن ترى غير الظواهر وغير مايرى 
الاطفال من مظاهر الآشياء . وهكذا كانوا أقام جميع مننباظر الكون» ‏ 
.وكاتوا أيضا يعون فتك الامراض بالابدان ويءلون أعراضبا ويعليون 
2 تود هوا الفط ويدليون * ا 0 
أعراضها ولكنبم كانوا جميعا جاهلين بأسبابيا » جاهلين بما وراء الاعراض » 
"فلا يدرون من عوالم المكروبات شيئاء فبم لذلك لايدرون من وسائل 
-مقاومتبا شيا أيضاء فكانت هذه الموش الخفية القوية تغزوجم فينصرون 
ش بوقعامها وفعلاتما انبا ظاهرة ولا يبهروتها هى لانها من عام المقائق المستورة 
خلف الظاهر , فكانت دائما منتصرة عليوم وكانوا أبدا مرزومين أمامبا بدون ' 
قتال 9 . وكانوا أيضا يرون كل الظواهر التى تؤيد قانون الوراثة وتشرحه ء 
والتى تدل عل ماكان عليه الانسان الأول من أخلاق وطبائع وحشية » والى 
7 مياحث عل النفس ماشغاء من مواد لم الاو تانوو ضع حلاوةء ؛ غبار 
أنهم لبثوا أمام وده المقا:ة والغاواهر شاخضين بأ أ بصارم يا شخص الاطفال 
إلى القمر » يرونه كل آيلة يجىء ويذاهب ويرونه يصغر ويكبر / وحى ويموت 
ويغمرمم بضيائه |/ بأهر وثم فى بوهم وعخادعيم * مل يغهموا من هذا شيئا 
سوى هذه أل ات | تبن 
والجواب أن يقال : هذا رأى هبذا الر 5 فى السلف لصالح والقرون 
المفضلة وجميع من فى عبد نزول القرآن لافرق بين ن مس وكافر » وا كثر هذه 
الآقور الى دك ها فى مسائل نظرية رياضية وما يتعلق بأ وقد قرر ذما مذى 


)1 وقليت قلرك سساءك وديئتك أيضا 


)( مايزال يكرر”' عم د هذأ امرض آنه لم : حول 2 0 عرفوه اكير منها 
.وقد لجان فك اجات 


الى كك 


أن هذه الأمور شزةاق حلب كال والسلسواء: يؤلاء حيست تناه 
كالاطفال المساكين لايعلنون شيئا [لاهذه الظواهر؛ فهم فىغاية الغباء وال غفيل. 
وهذا صرح أنهم لايبعدون جد! عن الطور د الحيواف» فهم قريبون داك 1 
طور الكلاب واجمير والخنازير والقرود وما أشبه ذلك »فاذا كانت هدم 5 
١‏ حالهم وقت نزول القرآن قكيف محال من فى وقت اللخليل عليه السلام : مكف < 


بوقت نوخ علية السلام » فكيف يمن هو قريث من عبد آدم ؛ فلا سألا عق ء 


ْ خال أولئك وصريح_كلامه يقتضى أن هو لا: ٠ك‏ بم كالحيوان واذا كان امو 
التطور عنده لم ترج الانسانية عن طور ا حى وقت نزول القرآن خا 1 
أولتك كال أدق المنوان . وقد تقدم له نو هذا.. ولا ندرى لاذا أنوؤل لله 
عليهم النكتب السابقة والرسل دون الحيوانات . واذا كان هو هد 'آثر' ين '”” 
هؤلاء الذين فى.وقت نزول القرآن قد وصلوا الى هذه المرحلة الانشانية فقد ْ 
أخير تعالى ضر يا فى القر أن أن من كان قبلبم كانوا أمد مهم قرة وأا فه : 
الادض وأتهم عمروها أ كثر مما عمر وها » وأنهم أحضسن منهم أثاثا ورئيا. 
وإنسم خاطبوا سلب روزا لي تارهز شيدق ولي رين 1 

فى معارضتهم كا فمل هؤ لاء »كا قال نه نعالى ب( مايقال لك إلا قد قيل للرسل' ‏ ظ 
من قبلك © وقال تعالي ( كالذين هن قبلكم كانوا أشد سبك 6 00 
أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاة بم فاستمتعتم بخلاقبك كا استمتع الذين هق ٠...‏ 
قبلك خلاقهم وخدضة م كالنى خاضوا 6 الآية , بل رما ان الاوأسبين أعز 0 
نفوسا و أقوى تناعة و صح فكرة منالآخر بن الذينعارضوا الزن سلء فانلوطا .- 
ظ 0 قال لقومه ( ألأنون | الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين 6 9 
فدل عل أن الأولين الذين كأ نوأ قبلهم لم يصل بهم فسادالاخلاق والتدلى فيهاا 2 


الى هذه الدرجة النبائية من :لكف ف والشناعة و وجنيع كلام | هذا الملخد هلس 2 ا 


يصادم النصوص هصاذمة ظاهرة, ون نعل أن مقعضودة منهذا البذيان قو 3 
ل ذ عقيدة تلود ف كل شوم 


0 ظ 

فى أذهان الناس ليحصل له مايريد ف نكراهة:النباف ورفض آرائهم واعتقادم 
لان أولتك الجماماث الدين ذكر أقوالمم صيروا جد فى الأخبن بالاجلاق 
الدينية السلفية فلبذا ءا اكسبم وأطال فم):زناقض هبذا الأصل , فكان غرضه 
وهدفه الذئ يزمئ إليه مو سب كل قدي بدعوي أن أهله غلى غاية الانمطال 
والجبل والغباء ..ؤقد طرد هذا الاضل جيئ ادي أن هؤلاء ا مستعمرين بخد. . 
من الصحابةكااتقدم كلام اليد قطب ؛ وهو كثير! م رتفوه بهذ! عنبد من 


جتمع به وباحثه فى ذلك » وان الذى دك سكو ن كالحازير الذى يتتبسع 


النجاسات بشذفني زائد ويعرض عن الطيبات بولا بريدها وينفر منبا » فعد 
هذا الملحد أَنْ آيامنا الاولين على اختلاف أجتاسيم اما تمتعوا بهذه الدنيا يا 
تتمتع الاطفال » لكا تتمتع شائر الببائم من امير وغيرهاء ولهذا ضرح بأن 

#اطفل يعطى أبداً صور كاملة لأوائلك الاسلاف الماضين » ثملم يكفه ذلك ' 
٠‏ .حت قال والاطفال حتى اليوم اذا رأوا شتا يتجرك وبسيرخببوه حيا وحسبوأ 
٠‏ حركنتة وسيرة بارادتهء فالاسلااق الآولون على ماذكر سابقا فى تشيه»هم ‏ 
١‏ بالاطفال ‏ اذا رأوأ حئلا يسحيه أحد جسبوه حية وهربوا منه واذا أوا 
جلدا كاملا تنناقه الرياح هر بواءمئه 6 واذا نأوا حيوانا ميتا تحركه اليج 
ش لحصورة حيا فلا عميزون بين الى والميت 5 لا بمنيزون بين اماد وغيرم إل ثم 
٠‏ أجبل من الاطفال فان الاطفال لايفعلون هذا كله فبم دانما مر بون من كل 
مايتحرك فلإتسأل عن حالتهم أيام كثزة الرياح فان أ كثر الاشياء قثر اققض 
وتتحرك فلعليم كانوا اذن بموجون موجا فبلا يستقرون أيام الرياج ولا 
+دأون أبدا وقل أن يمر يوم ماغية رياح » فعلى هذا تكون حالتهم أحط من 
حالة البهائم والحشرات فانها تهدأ غالبا فى أوقات الرياح فى جحورها ومساكينا 
بلّ.ولا ترب من كل متحرك مع أنه ادع انم يبر بون من كل شثىء تحيلئ نه 
يا تقدم » لقد صدق الله العظيم فيا أخبر عن هؤلاء المعرضين: عن الدين في 
قوله تعالى (أم تحسب أن أ كثرهم يسمعون أو يعقلون » إن هم الا كالانعام 


ش "6١‏ ووم يسما اا 
بل م أضل سيلا ٠4)‏ 1 ار --- 
٠‏ وهنا مشكلة وقع فيها من حيث لا يشعر . وهى أنه قرر فى كلامه الماضى. 
أن الانسان إذ ذاك يتلخص فى شيئين : فى الجول المطاق » وفى عبادة كل شئء. 7 
. فتقلب مضطرب ء هذا كلامه يحروفه » فالانسان الأول جاهل مطلقا وءابد ' 
أكل شىء مضطر ب » ثم شبهه بالطفل حيث قالان أصدق صورة ترهم 7 
اا للانسان قَْ ذلك المبد هؤ الطفل من حسث العرى من كل لاسن على وبدق 4. 

وكذلك قال هنا ان الطفل -ك قلناغير مرة يعطيئا أبدا صورة كاملة لأولثلئه , 
الاسلاف الماضين.الزء المشدكلة هى أنه ادعى أن الانسان الآول جاهل مطلقا . 


وأنهعابد لكل متحرك مضطرب » 5 شه بالطفل وجعل الطفل بعظى صورة: - 


كاملة عنه فششبهه تشبيها مطابقا بزع|ه » ومعلوم عند ادن عاقل أن الطفل لا ١‏ . 
يعبد كل ثىء ؛ بل لا يعبد شيئا مطلقاء فانتقض تمثيله وانيدمت دغواه ,من ١‏ 
أصلما وى التى يدور عليها وقد اطال تكرارها لآنه لم يطابق التشبيه وتناقض " 

تناقضا فاحشا بيناء فيطالن أولا ببيان السبب الذى اختص به الأولون ٠‏ 
بعبادة كل ثىء للآن العمادة هذه كانت فارقة ينهم وبين الاطفال لكن مقصوده. 

بدعوى العبادة فى الأولين وقرنها بالجبل المطلق محاولة إبطال العسبادة ليقول ٠‏ 

انها من أخلاق الجبلاء الأولين » ولكن يقال هذا حجة عليك لانك أولة 

تناقضت وشبهتهم بالاطفال والاطفال لا يعبدون شيئا ؛ وثانيا أنها تدل عق 
عكس مأ ثر يله ء وذلك أن العبادة دل على العل لان خلوها 07 الاطفالالذين. ش ش 
ثم فى غاية الجبالة وملازمتها للعقلاء والعلماء تدل على أنها من لواز ل الكل" 
والعقل » أما عبادات المشر كين فانهم لماكانت عقوم فاسدة كانت عياداتهم 
كذلك لأآن ١‏ كثرها تةاليد على أديان.حر فة قد دخلتها الاغراض والأاهواء. . 
والبغى فأفسدتها . ولحذا كان أكثر أهل الحضارة فى الآرون الوسط وقبلبة ‏ 

وبعدها متدينين .مخلاف النعيدين عن الحضارة كالا ' المتوحشه والبعذيت 2 

عن الكين الساوة فانهم أباحية لا يعبدون.شيئا كالأطفال فكانوا متحطين 


6 ؟.؟ د 0 


ف جميع عصورم فظبر من هذا أن القثيل. الذى ذكره فى الطفل جاء على. 


عكس مرادهء وهو أن الملحد أشبه شىء بالطفل الذى قرر أن الآولين أشبه 


شىء به وفسبهع الى غاية الجبل ٠»‏ فان الطفل لا يعيد شِيًا ويرى أن الاشياء. 
٠‏ الحية المتحركة أنها تتحرك لذاتها وطبعبا وأنبا كاملة إذاتهبا فبو أعظم الناس. 
مانا باللآسباب لانه يؤمن بها امانا صادقا بدون أن تتعلق بمشيئة خارجة عنبا 
فيرى فيها الكفاءة الذاتية » وذ فانه يطلب كل.ما يشاؤه ويشتبيه من والديه. 
لآنه يرى فيبما القدرة على كل شىء ولا .يقبل أى عذر منهما مبماكان» وهذا 
فانه يؤكد تأ كيدا لا ميد عليه بشدة راح صمل مراده لانه يعلم أن 
الوسلة الوحيدة لتحصيل حاجته هو الحف المتواصل والتأ كيد عليرءا بذلك * 
ويرى أنهها إن ل يقضيا حاجته فبمالم يحتبدا فى العمل » وقد عرف أنها 
يسما آن من بكائه محبتبا اياه فبعطيائه حاجته ‏ فالملحد والطفل قريئان فى كل . 
شىء أن لم يكن الطفل أحسن حالا» فان الطفل لا يرى العبادات ولا يفبمها 
.ويفبم سرها فى التقدم والتأخر لان عله ناقص وكذاك الملحد ‏ والطفل لا 
يمه الا ما يوافق شهوته وطبعه وك.ذلك الملحد , والطفل يرى اللخلوق يقدر 
على كل شىء ونعلم كل ثىء وكذلك الملحد » والطفل يرى كشف السومة. 
والاباحية المطلقة وكذلك الملحد » والطفل لا يفرق بين الرجبل والهرأة فى. 
شىء من الحقوق إلا فى الصورة الظاهرة الجسمية كالثديين والشعور ونحوها . 
وكذلك اللملحد .. والطفل لا تبمه الخطب ولا الاجتماع غاولا يراها شيًة 
مفيدا فلا يعرف متافعها بل يقف متعجبا ضاحكا اذا زأى خطييبا ومصلين. 
وكذلك الملحد . والطفل اذا نابه ثىء التفت الى الاسباب المادية واعتمد. 
عليبا ورأى فيها الكفاءة وطذا يبذل غاية جبده فى تصريفهأ فى غرضه وكذاك. 
الملحد . والطفل يرى أن لا ثىء موجود وراء المادة امحسوسة يلجأ اليه ف.. 
قت الكون ريق نيان واو آن الانؤر كبا دده وكدلك الملحدة. 
والطفل يرى الأشساء الحادثة الغريبة الجديدة فتذهب. بعقله وتطير بلنه فمتيعبك 


ونون لماعو ل أنضنع أله 
وكذلك الملحد ٠‏ والطفل بكره القداى فلا يينظر الى الشتيويخ والتكيورك لفلا 
يرام شيا كبير! يضاف من جنسه ومن مثله ويجعلهم عل مه فيكره 'الكهول 0 
من أجل" أنبم قداى ويتعلق على الصغار لانم من جضسه وكذالك الماخيد ” . 
والطفل يروج عليه يه الداع والتفاق:والمراوغة و عرف الحقسائق ومقاصد ْ 
الكلام وكذلكءالملحد , وباجملة فأصدق صورة تزسم م للماحد هو الطقل “أو . 
الحيوان » أما المتدين فب بعكس ذلك كله ::وهذا لا تحد المتدين إشبه : شيا ؤ 
من الله وان والاطفال فى خصائص بم حتى فى الكل والثرب :ودين ذلك < 
كالتخلى والتكاجء فان معه فارقا فى هذا لصوم والوضوء والتزويج» أماالظيل .. 
. والملحد ؤشائر الحيوانات فليسوا كذلك , فالدين هو الحد الفاصل بن الطفل 
والحيوان» والعقل ان لم يصحبه الدرين فسد فلا يعتد به كا فص عليه القرآن ؛. 
وبعدم وجود الدين مع الانسان بنحط الى طور الطفولية ويرجع الى إلوراء . 
حتى يكو ن كالحيوان » وعنبلومه الدنيوية ا نكان الغرض منها الوصول: إلى 
الراحة والبدوء ورغد العيشن فبذا فد يتحصل عليه الطفل المدال المكيفؤل.فى 
الحلة ما يتحصل على ذلك الملحذ فى اججماة 200 وأما السيطرة ان و جدت « فى ' 
تارك فيا ككن سن اللوانات القادة المسيارة عل الحوانات اك قرتياء 8 
أن أكثر 00 لسك لذ “ات لذانبا بل هن دفع [ لام الحاجة واإيعزم" 
والغهوم ؛وقل ملحد أ نْ يسم من ذلك بل كل وقته منخص مبدد معزب 2 
وهذا ضخللاف علو م الدين وما يتبءها من علوم الدنيا من صنائغات أو غيرها ْ 
المؤسة 0 نها دقع 7 لام ولذات محققة لآنها تتصل بالروح والنفن 6" 
ومى علوم سماوية مقدسة تزى الروح وتقويبا وتقدسبا وه بق مستهرة 0 0 ظ 
يدوب شىء من الذوف والوجل المفسد جيع اللذات ش ا 10 


)1 أى لاف الافراد كل من الل وماد 0 


0-6 و مم 


وبهذا يتبين لك أن الملاحدة ثم الذين يرجعون الى الوراء داتئمآ ق . 
أخلاقهم المتيئة» وأن المتديئين م المحلةون فى معام التألق كل بقدر مأ معه مي 
الدين ؛ فهم المتقدمون الى الآمام فى أخلاقيم وآرائهم وعلومهم و ىكل ثىم ‏ . 
وأن تقدم الملاحدة عليبم أحيانا كارتفاع الزيد وأمثال الزيد عل ألاء 
الإفأما الزيد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الاش فيمكث فى الإرض) ٠‏ وكل. 
ذى عقل يعم أن هئؤلاء الرجعين الملاحدة الذين يدعون أنبم 3 المجددون 2 
أبعد الثاس عن التجديد الصحيح » بل ثم المجددون لاخلاق الحيوان والفساد 
والسقوطء وأنت اذا تأملت كل خصلة خبيثة فى الاولين الذين قص اه عليعا ٠‏ 
أقراهم وأعماطم من ذممم الله عليبا وجدتبا كلبا بأسرها فى اللااحية ظ 
الرجعيين » وهذا صحيح لا غبار عليه » فان الموبقات التى من أخلاق الآولين ٠‏ . 
لا أكثر منهافى الملاحدة ؛ والاولون قالوا فى الكتب السماوية ء هى أساطير ‏ 
الاولين» ومكذا قال مؤلاء الملاحدة » والأولون قالوا ماه الا حياتنا(لدنيا ' 
موت ونحخب! وما يبلكنا الا الدهر وكذلك الملاحدة ‏ والا ولون قالوآ 
الرسلبم اننا لئى شك ما تدعونا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة » والأولون 
اعتمدوا عل الأسباب و ادعوا أن فيها قدرة ذاتية وان فيبم كفاءة على قتال 
أعدائبم ولو'كانوا مؤمنين فقاناومم وحازبوثم اعتهادا على أسباييم وعلى' 
أنفسىم وكذلك الملاحدة» والاولون أعظم حجة عندمم على رد الحق ورد 
تعاليم الدين هو ثىء واحد هى الحجة بان الك فار أ كثثر من المؤمنين و أغنى 
“منهم وأو سع منهم ثراء فى التجارة والصناعة وغيرها » وهذه هى كب ححة 
لاملاحدة اليوم » وطذا قال الله تدالى عن الاواين لإ واذا تتلى علييم أيائنا يتات 
قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا) فأخير 
اله أنهم يعرضون عن الآيات الى فيها بيان المقائق ويذهبون الى ثىء أخر 
.وه الآوهام التى هى الاحتجاج بالتقدم والتأخر بأشياء مادية » مع أن هذه 
الامور ليست بحجة لأنها ثىء مقصود لغيره ء والناس فبيا فى اجحلة سوام ه 


0 “ا سنت 


٠ 000007 ا‎ 


صعل وكا بعد أ ن كان كيزا ِ ولواكانت حقائق ثابثة لم تعر انما ذلك ف. ١‏ 
آيات الله الى 0 فارن أسبابٍ الخير المطبوعة 


أسيانا له لابد أن تكون أسيايا للخير لأنها سئة الله وتلك هى الإخلاق الدينية 
كالدعاء فان هذه اسباب ‏ من اول ألدنيا الى آخرها - لكل فلاح ويماح فلا 
توجد أنه عا ملك عليها الأكانت عتفظة بسيادتها ؛ فاذا أفسدتهب| وغيدما 
قسدت سيادتها وتغيرت , وأما الأسباب المادية فبئ اذا لم تصحببا._الاسبان' 
الدينية عادت تكبة ويلاء إنا عا جل وإما آجلا ولا داع وهذا لا تواجد أمدة. 
ملحدة عاشت على الالحاد ما يقارب تين سنة مقذار عمر الانسان المتوسظ” ‏ 
وم تحل با كات رارع وها ظاهر : وباجملة جميع هذا الفساد الموجود 030 
فى ملاحدة هذا العصر هو خا بط من , فساد الآولين بعيله جميع فساد الآؤلين 1 
٠‏ المتنوع امختلف كله الآن مجتفع فى الملاحدة الموجودين الآن وهذا مر ل 
يغالط فيه الا مكابر ا 
وا مقصود أن جميع الصفات أل 007 فى تطويلبا 52207 الأطنا الله . 
. والجبلاء عماولا الصاقبنا بالمتدينين 0 سبيها السليف الصالح قد أتصف بها اوكا 
وسادته ومن على شاكلته امن ص صئاف !للاخدة وأنه كا قبل فى المثل المتقدم 


را رمق بدائها وانسلتء 3 الحعجب من, اتاد بقوله تعال ل يعلنون ظاهن 3 : 


من الحياة الدنيام * ثم هلها على القرون المفضلة الموجودة وقت نزول القرآن 2 
١‏ 7 للد ناخد عل هذه الْقدة م أى كثيرا دمن الناس تى العا 6 


, 0 ببذه الآبة غل. الملاحدة فى معرفتهم هذه الأقور فارات بعدّله «المعكزين ١‏ 


5 عا كسهم فى مدلوطا مل هذا الملحد خمير القرون وأرفمم. م وأتجعيم 0 


وأنقعيم. أعمالا ماكانوأ 1 يعرفون الا ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ أما حقائق هدّة: ..٠‏ 
ألظواهر فلا يعرفها الا.سادته أما سادات المسلدين فلا يعزفوان من هلو 
الحقائق شيك 7 وفن سق خيمه والحاده أنه 06 مأ أمن الله به .أن يوصله. 


كعادته. : 7 أت بالآيةكا أم الله اق 56 
الذين م عن الآخرة ثم غافلون فان الله تعالى يقول ١‏ يعلنئزن ظاهرا مدن 
الساة الدنا يا وثم عن الآخرة م غافلون) فالاية صركحة بأن المزاد 7 الكفار 
لانهم م الخافلون عن الآخرة , فانظر الى صنيع هذا الملخيد كيف قلب هذه 
الاية الكرعة » .وكتتابهكله على هذا اوضع , فانه مقلوب الحقائق لانه صادر 
عن قلنى منقلب, 3 والا فأدلى عاقل يعرف 9 :للاية ذالة على الملاححدة انم 
لا أغفل منبع عن ن الأخرة م وضاحن هذه الأغلال كل موضوع .دايته فيه 


ما ينسى ويغفل عن الآخرة ويصدة 001 : بل جعل الايمان بأ من. للدم 


العوامل الى تعؤق:عن الثقدم . ومماوم أيض يضا عندكل عاقل أن هذا الذى 
عليوه كله ظاهن من الديأة الدنيا » فانه كله أشاء تدزك بالجواس الظاهرة اما 


بو سطة أو بغي ؛واسطة شو ظاهر بكل حالء قالثية الذى يدرك وتغرى ” 4 


حقبة ار ظاهر ليس بباطن ولا خف » ذ فالظوون والبطون أ نسى. 
٠» 1‏ فقبد يون ألثيوم ظاهرا عند قوم وباطنا عنه آخرين , وذلك مسي 
العلوم والادرابكات والعلامات والامازات وتحوها.ء هذه ادعور الى 
عرفوها كاب مدر إدازكا ظاهريا حتى انم لا : 4 تنتون الا بالظواذر : 
6 وأمورم كلها هبلية عن اللواهرز ظ ولهذا كان أكتر كر بالملكفك والأرواج 
وكل مالم يكز 00 لحم فم يؤمنون. بالظواهر من المأدة كلبا ويكفرون ما 
وراءها : ومولوم أن المادة كابا بانواعما أشماء ظافرة عققة بالمو اسن الا 
حجة صر نحة؛ 5 علنه يه وعسلى سأدته 0 الا أولياء من دون المؤمنين ‏ 4 
عامله الله بعدله ١‏ 000 ا : 
00 . فكانكعتر السوءقانت بظلفبا' - الى مدية تحت التراب تثيرها - 
اها ذكره فى مسمئلة الآامر اض الك وسكر ياك لتك تقدم الجو اب عنه 
وبينا أن هذه الأشياء قد صارت ظاهزة تدرك بالمواس ء وابماكانت مختفية 
ف اد و قد ذالت 57 ابي 1 الى أيسست د بلواهر الاو 8 ا 0 1 اكانته 


0 حول ال 


| من الور الغيدية وهى موجودة قرية يجرواء عن فد رفتهأ | وأمثالما 3 2 
الاجسام تاباظراهن نواء كنانك قفاوا آر كارا ماعل أناى ميثة هنذه 
آ4 رانم ل 2003 3 كر تت أقص علد أسنأ (صدد شير سوه 034 وغاية ماقي 


ذلك أن الآولين جبلوا شيئا موجودا خفيا وهذا لبس ءا يقدح فى علو ممم 0 


٠‏ فقدعلدواما اهر أنفع منه وهز لاء قد جرلوا اماد كار نافعة لهم .. وقد' 
خق عليبم الآن أ كثر عا ءا عاموا يلوا أثه يأه موجودة سيظهر وجودها بعدء 
فائنا رى كل سئة بل كل شور يكثاف.: 'عن أشياء لم تكن معلومة من 506 
وهذء أشنا الى وجدت ت شيئًا بعد ىه كلم أقد خفيت عل ىكل من. 3 يعلبا 
ويراعا »فلرين انل ريوطن الأاضراء الفيسة من خصائص الانسان الموجو 0 
:وقت 7 نزول القرآن حتى ايعان بذلك » ا يقوله.من يدرى ما يقول. 2 3 
٠‏ 2 أن جبل هذه الأمور وعدم ل فة بباأ أخبدن' فل اللفرفة راسنات البلاة ْ 
والدماز الما ام كالطاقة الذر رية وما يقاربها » فان المضرة الى تحصل من هذده ‏ 
عل الامان ة أعظم من مضرة ة ذلك المرضء وأيضا هؤلاء الذين جرلوا هذه 
الأمرر قد عرفوا ما هو خير منها خالا ومبآ لا ء فانهم عرفوا أصول الدين ظ 
وحقا 5 النافعة قتسل<وا بوذأ العم ففتحوا 4 الفتوجات وسادوا به على غيدم 5 
ونشروا العسدل وأخرجوا الناس من الظلمات الى الذور ححتى ظبر نور الحق 
0 لكل صغير وكبير وى كل مكان قريب وبعيد » لاف هذه الأشياء فان أهلبا 
٠‏ جبلوا ما هو أثم.م فيا دن الافوو ال 2 خات بهم المثلات وحاقت بهم النكبات . 
٠‏ وصازوا من محنة الى خنة » وقد عملوا أيضا ما يقابلبا من 08 لللأسقام ‏ 
ا .انه السامة والقنابل الذرية والأساحة المدمزة » فا عملو امم 
الانسائة من أس لقي والراحة والهدوء إلا مثل ما هيأوه لما من. الشر 
0 وأنواع |! 006 ولقد كان معلوما أن كثيرا من هذه البول قد عرفت 
ااه الور معرفة فاق لا يكن المارأة فيهاء فاذا عمات فى نفعيم دين جاءمم 
ا ب أ وو ؛ قد اا 95 أنراع الأمراض والاسقام ١‏ 


امايو اسم 


والجوع والعرى وغير ذلك ؛ فضلا عما أصابيم من صدمات الحرب وهيب. 
نارها » ولو أنبم عرفوا أموز الدين الصحيم كعرفتهم هذه الامور لكارن ‏ 
ضميئاً لهم عن الوقوع فيا وقعوا فيه بلا ريب » فعاقبة الاخلاق الدينية لابد 
أن تكون حميدة » ولمذا فانه لا تعرف أبدا أمة حافظات على دينبا عحافظة 
تامة ول تغيره فالا سعنن أو كه قلع ٠‏ والشأن كل الشأن فى العلوم الى. .. 
تكون تتاجها طيبة صحيحة نافعة وعاقبةه| حميدة » أما العلو م اق تتانحبا الو ال ظ 
والعذاب والدمار الفظيع فلا خصير فسا » إن نفعت حمتأ من الدهر فربو تفع 
تافه جقير بالنسية الى ما بعده » قال تعالى ل( أف رايت إن متعناهم سنين ثم جاءمم 
ما كانوا يوعدون »؛ ما أَغنى عنهم ماكانوأ يمتءون ) وقال تعالى ( فلا تعجيك. 
أموالهم ولا أولادم » 7 بريد الله أن يعذبهم بها فى الحياة الدنيا وترهق 
| أنفسبم وم مكافرون 4 . أمااها اتعاء: يق كرون الأول يزروة القمين والقوق 
وغير هما من التجوم كي يرى الاطفال هذه الأشياء فبذا من كذب الجبال الذين 
لاعبدون أن يكديوا ولا يستحيون من ارتكاب المكابرات المخالفة للعيان 
والحسء ويكفيك دليلا على كذبه أنه قد ثبت ثبوتا لآ مزية فه ايده 
الشيسئ وكسوف القمر قد عر ف أسيابه الاولون وقد عرفوا نقص نور القمر 
. بل قد عرفوا أوقات الكسوف والحسوف معرفة دقيقة بالتقريب <تى نسبه. 
هذا الى ارسطو وأكناعة: وعم قبل نزول القرآن 1 َ قبل المسبح بح عمئات السنين7١)‏ 
فكيف يقال انهم ينظرون الى القمر كا ينظر الأطفال , والمسليون فى صدر 
الاسلام لم 0 | يصرفون مممبم الى هذه الامور القليلة الفوائت » بل جل 
صصميم فى نشر الاسلام وبث روه فى العالم وتثبيت قواعد الدين ؛ وهذه فى 
الامور الكبيرة التى يحب الاهتام لما وصرف البمم اليها 

أما ماذكره من الطباع والاخلاق الوحشية ونسبة ذلك الى الأولين فيقال 


يا ذكره الغزالى فى تبافت الفلاسفة 


لقيلف الله | ابي ادك 
ش .وعين الرضا عن كل عيب كيلة > أن عين السخط تبدى 1ل 1 


إن أفمال هد لاق التدميز والكر انوا لظم والعات وإهاءة القضائل ‏ : 

من أقعال المتقدمين التى لا تأ معشار معشارها , فقتال يوم واحد فى الآخر 0 
بوازى فتال أيأء أو اشبر. فى الآولين: فى القتل والخراب والفظائع النى لا ثغف 2 . 
ولا تحصى : ؛ وقد قيل حبك الشىء يعمى ولهم ثم ان جميع ما وجد فى الس 


السابق كالغرون الآولى والقرون الوسطى وغيرها هن الاخلاق الوحشية 1 : 


0 آرة الحروب اذا حث عن سببه ونقب عنه وحقق ود أنه من مصدوا : 


إالحادى دخل معة التفاق ‏ 5 الملاحدة والمنافقون م مصادر البلاء م 
وأله امم 0 ٍ 


م 


قال اهلك رواج رأى د البوم بدراسة عل النفس أو الاضك 


0 بوادون وثم حملون معبم شر الاخلاق وأظم الطباع » وأنهم لؤاتركوة: . 

بسجايامم | وروع | عن اثم وما و من ظل ولما فعاو! شيئا حسنا من أجل ' 

ا بم ما حفزم على فعل اسن وراراعا عب أن علواة 
عنه أن 1 ار والميل لفعل الحسناث والخير لم يولد مع الاطفال وافناد1 

القدوه لقنا وارتاضوا عليه يه حك التقليد والتربية وا 59 والتعلدير بعد ١‏ 

الولادة ؛ ؛ وكا يجب أن يكون لهذا دلالات عديدة عندم 5 :وأشكنهم يعو 
1 مع هذ كه بقواوت يدون أن الأطفال يتم جبوازن عل غير وهنا 0 
5 يدل على أشياء 5 شيرة ل 000 لواحدة منبا ء من.هذه الدلالات أن الانسان ٠ ٠ ٠‏ 
ظ يطبيعته : شر ير أخبيث ظالم وأن الل د فكل عبوده دأن 0 


00 على الانسان 0 الرجره دقت زول القرآن . 


ا كن 


مم | يما 
«الاطفال يرئون هذا الشر والبث والفيل عن أولتك الآباء الآولين الظالمين. 
الأشرارء أما الخير والاحسان وكل هذ الضفات والأالفاظ اجميلة الى يتصفه 
٠.‏ بها الانسان ؤالتى يدعو إليها ومتدحها وبأمن بها فبى مكتسية'اكتسايا من 
الآديان ومن التربية الى كونها الانسان لنفسه كم الضرورة والحاجة والانانية 
أيضا فان اير تدفع اليه الآنانية أيضاما سيجىء فى فصل مقبل » انتبى 

والجواب أن يقال : أماكون الانسان الآول الموجود وقت نزول القرآن 

يرى 5 يرى هذا المتخصص أن الاطفال بولدون وثم يحماون شر الاخلاق ٌ 
وأظل الطباع ومع ذلك يرون أنهم ملائكة وا أبم حبولون مجبورون على الخير 
قرذا كله من الا كاذيب الباردة الى يتح كثير من الكفار أن يتفوه ببنا 
لانبا خور مكشوف لااشك فيه , فنهو الذى قاله وادعاه قبل هذا الملحد » 
ي أبن الدليل عليه والواقع بكذبهة أن الشرع أيضا يكذبه. وفى الحديث كل 
مولود يولد على الفطرة والفطرة قبول الخير كا بأ : ولكن هذا شأنه 

يكتب ما خطر على باله ولو خالفكل ثنىء من العقل والحس والضرورة 

أمادعواة أن الإنسان بطبيعته شرير بيث ظالم وان الانسان الآول 
كان كذلك فى كل عبؤوده وأن الاطفال يرثون هذا الشر والخبث والظلم من 
0 اولتك :الآباء الآولين وأن الواقع أنبم شياطين أشرار فبذه الدعاوى مع كونبا 
. من اياك وانخازى والمبازل الى لا يتوه بها إلا من بلغ فى القحة والفجور 
"الغاية الى لا بعدها غاية فبى تَنقض جميع ما أصله فى هذا المبحث وغيه ؛ فان 
دعواه قائمة - على ما يزعم فى تمظيرالإنسان والحط .على من 'ليمظلمه. و لا 
دمن به » بل ادعى ان الامان به أل :» وأنت ترى أنه سيه وزهاه أشنع 
المقادح وأفظمبا ء فان هذه الاوصاف:هى أصول الش ركله والرذيلة كلها :. ولى. 
أن نسانا قبل له صف الانسان بأقبح الاوصاف كبا لم يزد على هذا » فينبئى 
أن يعطى هذه الاوصاف الى اغترف.بها فى الانسان فيا مختص بنفسه حيث. ٠‏ 

/اختارهاء وما غيره فبو مدعى عليه فلا يقبل قوله فيك عليه هو بذلك ه' 


ظ د 00 ظ 
وجنيع ما يدعيه من الاوصاف الى تغزير هذه يطالب باثباتها فى نفسه, وهذة 
الملحد يتلاعب كيف شاء بدون خجل أو حياء » فهو أولا يقرر أن الانان: 
كنز من المواهب والإستعدادات الطيبة الى تدفع الى الكال والسعادة م بجوم ١‏ 
مرة أخر ى فيقرر أنه ولد بطبيعته شر يرأ خبيئا شيطانا ظالما جاهلا م يقول 
يحب الايمان به » ومعلوم عند كل من له عقل يم أن الذى طبع عنلى الشر 
٠‏ والخيث والظل والجهل فانه يحب الكفر به ؛ لان هذه صفة الشيطان الذئ 
أعرتا أن تكفر به ٠‏ ومعلوم ايضا أنه لا يمكن أن يكون مستعدا الال" بل 
يكن متها النقص, لآن هذه الأأمور نقائص لاكليات', وقد قدمنا أن 
. هذا الرجل لا يرى فى تناقضه من بأس لآنه لشدة [عسابه بنفسه ورأيه فيية” 
يأنة المفرد العم الذى لا يعادله أحد فى امكانه أن تخلص من التداقض وير 
أن الناس لا يفبمون التناقض , وسيب هذا أنه رأى أناسا من:ضري الله 
لوبهم بالموت والغباء والعمابة الاصلية كانوا دمعون به فاذا عارضوه بشىء 
أخَد ف.اللجاجة والمكر والخداع فيوافقونه على ذلك , فن أجل هذا ظن أن ظ 
النا سكلهم مثل هؤلاء أودونيغ ففرض عليهم أن يكون هو المقدم فىالامر» .2 
فلا اعتراض على تناقضه فان له تتأو بلا قد لا ايعليه الا هو أو من رسخ فى عليه 
من فروخ الملاحدة وأشباهيم فلا يسأل عنا يكتب وم يسألون 5 
القد كان من العمل لوم أن الاستعدادات والمواهب فى التبيؤ لابراز ' 


للمناصر الكامنة فى الشىء إما يوز ود ثىء خارج علنها كادة الحل فى الرحم ,. . 7< 
٠‏ وأما قبوله فيكون باعثا قويا على نشاطها فى الظبور والبروز كالفطرة الطبة' 27 


مح الاخلاق الدينية الصحيحة النقية » واما بقوة مودعة فيا تظرن شيئا بمد 
0 شىء ء فا نكل حيوان.ونبات فيه استعداد لابراز مافى عنصره فان كأن خبيتا: ' 
ميث وأن طيبا فطيب وان خيرا مخير وان شرا فشر : فلو كان الانسان ببذم. ' 
#طبائع التى ذكرها لكان ينقبقر الى الوراء ويترمّى فى الباوية السحيقة ؛ فان 
٠‏ حمدء الطباع مى أحط طباع فى الوجؤذء الآنه حيتتذ يتزايد فيه طبع الشر” 


م 


! العم ش 
والحبث شيئا فشيئا حى يتطور ويدفع ما يرد عليه من الخير بالقوة الطبيعيةء 
فان الشر ضد الخير والخبث ضد الطيب والظم ضد العدل؛: فكيف تكون هذه. 


الطباع قابلة لضدها . لم قولة هذا يناقض أصوله الفاسدة الث مجم بها على الخطب 


فى المساجد وعلى أصول الدين من أن ذلك ملبأة وشراف يه واه 
تخدير » فانه هنا أقر بأن الانسان شسطان خبيث ظلم وان م ذه الاخلاق 
المسنة مكنسية من الاديان فكان صلى مقتضى ما صرخ بهلو تركوا بدون 
تعاليم من دين لظلوا على طباعبم الخبيثة الظالمة , ومعلوم أن الملاحدة لا 


' بعرفون تعاليم الدين ولااكلوناء فتكون هذه الاوصاف ملازمة لهم مند. 


وجدوا » وعل هذا فلا'بد من تعليم أصول الدين ولا بد من تكرر المخطب 


. والمواعظ لتعقل هذه الطبائع العدوانة ثلا تنطاق فى ميادينها » وقد بينا فها 


تقدم أن هذا المغرور مصاب بداءالتناقض والاضطراب والقاق الفكرى الذى 
لا ميد عليه لانه مسرف مرتاب » وقد سبق قوله ونحد الذين صنعوا الحياة 
وصنعوا لا العلوم المبتكرة ثم المتحرفون من الاديان المتحللون منبا » وهنا 
يدعى أن ما عه من الفضائل والاخلاق الحسئة مكتسب من الديانات الى 
آخره فسبحان من طبع عل قلبه . م فذواء أنه مكتيه اشافن الرية 
التى كونبا لنفسه ؤمن الانانية منوع ولا يستقيم على هذه المقدمة »فان المطبوع 
على الشر والخبث والظلم متنع أن بكون لنفسه تربية حسئة فان التربية الحسنة 
انما انتج عن محل فنه بول ها وعناصر قابلة ا من اير » وهى هنا مفقودة 
اوهو عو دما ولماذا كانت الحيوانات الخبيئة خبيثة داتما فان غاية ما 
توصف به فى أخلاقها هذه الاوصاف الى لبا مذ المغرؤر على بنى آدم 
الذين أكرمبم الله فى قوله تعالى إ ولقد كرمنا بنى آدم » فبأى شىء كرمهم 
اذا كانو | مطبوعين على هذه الآوصاف والمتدينون منهم ل يببوا الهياة شيا 
جد يدا والمتحلاون من الاديان م الذين صنعو | الحأة : ظليات بعضها فوق. 


عض ء أما التعاليم الدينية فاتها تتنطبع فى الانمان 1 كان فيه قبول ذا بفطرته 


اي 0 


0 1 ني موضع قبول دواع ى ادو الاحسان ويمتنع أن يكن مو ضع || 
دواع الخير والاحسان خبيئا شر | شيطانا وهذا ظاهر ؛ وقد قلذا فا سبق 1 
إن الانسان خلق حشيفيا فيه سر ََ لرىئ القبول الدين' الذى هو مادة. الخيرات 0 
بأسرها ٠‏ وأسنئا نقول أنه مطبوع عل احير والغعدل والظم بل بل نقول فنه فط : 
مودعة ة لقبول ابر وان كان بحانيها نقائص 5 ديرة » فان البشر لد من طبيعة 1 
النقص فيه 010 الله تفضل عليه بفطرة يمكنه بها أن ستمد حباته وسعادته : ٠‏ 
من روح ونور ادا أن السهاؤية التى هى اله الصحبحة ؛ والفطرة ليست هى | 
تفش اتير بل هى تبرق وطبيعة قابلةلادة الخير » وهى عل لقبول ما برد غليها 
ظ من دراعى الخو لكن يحب أن بعلم .أن الناس مختلفون فيبا اختلانا كثيناء 
'فنهم من تكرن فط ره ضعيفة جذا ور ون طباع || نقص المجاورة لما قوية جدا ْ 
+ > كلكو والستب والظم ونحو ذلك من الاخلاق الأخرى» ويكون الداعي 
الذى يرد عليبا ضعيفا ركيكا والداءعى الذى يرد على تلك, بالخصال الاخرى 
“قويا لسيب البيئة الى لعدش فبا الانسان , زر شغلل صذه أسرعان. مأ تفسد 
انبائيا يا يفسد الان الذى يتلوث بالنجاسات الغليظة فانها رسا انلام 
الانتفاع به أوكا تفسد الحبة القابلة للنبات بورود قوةإالمعارض ولا م ١‏ 
آذ كانت نبا ياتا ضبعيفة .ومئ بم من تكون فطر نه بالعكس اتكون قوية ة نشيطة .. : 
سريعة القبول ؛ والداى قوى ملام ناء.ومضاداتها ضغيفة يا أن دو وا ظ 
. مضاداتها كذلك ضعقة فتقوؤى هذه الطببعة اير بد وتكبر حتى تتلائ فيا 
الطباع الاخرى . والناس مراتب على هسذا التفصيل كل بحسب قوة فطرقه . 
وضعفباء على أنه يحب أن يعرف أن للنيئات فى ذلك اثر| عظيا. ثم انه يجيه 
٠‏ أن يعم أن علساء النفس من الآولين والآخر ين مختلفون فى طبيعة الانسان 
. “اختلافا كديرا فنهم من .يقول.انه طبع عل ألشر والظلم ومنهم. من ول طيج ١‏ 
على حب الور و المدلي أشار الى هذا صاحب كتاب (الو. جود) السيد ك0 د 


3 


لولم 0 


تالفيذى وغيره » والصحهم هو ما ذكرنا 7" و لكين يعرف أنه النزين قاو | أنه : 


, 
3 
0 
ب 


طبع على الشر والظل م يعوا فى الانسان مثل نا يدعئ هذا المغر ور فارت. 


١‏ أكثر الكفار ونه الفسه واستحى أن دتقوه بمثل ظٍ فوم مهدا الذى جعلا 


مطبوعين على الشر والخبث والظل » ول يكتف بذلك ست ,جيفلدا شياطن ٠»‏ 


:فى فرق بين الانسان والشيطان اذن إلا بالدين وهو قد بذم الآبخذ به وادعى 
أن الذين تركوه مم الذزين صئعو | للحياة فتكون الشياطين هئ التى صنعت للحياة . 


.والمقصود ان هذا الذى ذكره لا حجة له فيه وائما هو حبعة عليه سواء أكان 


. الانسان مطبوعا على مأ ذكن من الشر والخبث والظل أو على الفطرة المستقيمة 


على ما م" تقريره ١”‏ | 00 
ثم قال: م وعلى هذا فن الجبل الفاضم التلفت الى الوراء بقصد الاقتداء 


بعوالاختداءفراعا يحب البروب دائما من الماضى والتطلع الي المستقبل الباسم ». 


فقال : هذا لا.يصلم أن يكون تفريعا على ما تقدم انما يصلح أن يقال 
فن الجبل الفاضيم الافت الى ما تخالف الآاديان لان من خالفما ينشأ على الشر ‏ 


.والخبث والظل والعدوان المطلق لانك قررت أن ما مع الإنمان من الاحسان 

ْ اما هو 2 من الديانات وأو ك2 عل حاله لظل مصحو با بهذه الطباع 
“طول جباته ٠٠‏ فيجب أن تفركع عل هذا وجوب الحث علل: ماتضاد مذه 
"الاخلاق ويطبرها ويذيبها ويذهبها وهى اتعاليم الدين الى هى مضادز الحباة 


والخير والاجببان.. ولا معنى لدعواك هنا ف مع التلفت الى الوراء والتطلع 


للمستقبل مأدمت تنمدا أن الانسان مطبوع على هذه الخصال الحبيئة فانه اذا 
كان مطيوعا عليها فبئ صلازمة له فى المماضى والمستقبل والصغز والكير مالم 


0 )0 ويدل على ما ذكر ناه اختلاف الاطفال المميزين فى الميول الى الخير والمدل 
.والميول الى الشز والظل والحث » والطفل من حين عيز تظبر عليه سجاياه وأخلاقه 
«التى 'تصاحبه فى حياته غالبا ْ [ 


ْ 1 


7 500 دين 00 بعدر قوته, ولا شك أن ناد النيانات قَّ الور أجد. 
وا .كثر وأطبر » وكذا بعد العبد من الديانات كثرت 5 ثار مذه الخصال. 
لضعف مقأومتها فاذن يحب عل هذا تتبع 1 رْ الديانات ألصضحرحة وم عليا . 
سوا كأنٍ من الماضى أو الحاضر أو المستقبل بلافرق . والذى أوقغة ف - 
هوة هذا التناقض والاضطراب والقلق الفاحش فى هذه اجمل التى نقلناها عيه ' - 
فى طباع الانسان أنه لماو جد تقرير هذا المتخصص من عداء النفش جر به. 
وكبر عليه مخالفته واستعظم ذلك استعظاما غلب على شعوره وعقله فل ا 
بالتناقض . فأ ما معه من القول الآول فى استعدادأت الانسان ومواهبه 
الطبية الى 047 والرزشد وغيض عيليه وتعلق وكات هذا المتخصص مقإدا له ء: 
0 نا توجه وكينها قال , ولو أن هذا القول قله فقيه من فقباء اللآم-ة قد بلغ 
ظ فى العل والمعرفة ما بلغ لنبذه واستهرأ به وضحك منه ورماه بكل ما خطر عل : 
بأله » وهذا هو الذى يلبق كن انسل من أبان الله > واتيع غرام ظ انسأل الله ش 
الو مق مله وك مده ١‏ ا 

ظ فصل 3 
> ال موود افون الامان بأنْ ؛ الانسان يتقدم ولا يتسأخر 
0" وأنه خلق متطورا من شر الى خيز ومن نقض الىمكال ». ظ | ' 
ظ فيقال : كل هذا كنبب وكلام لاوجه له فيقابل ؛ بالمنع والرد؛ ! لاه ا 


لاقيمة لهي لا يخ ثم قال : «ومر. غات أونالير بن زرك 5-0 


الاطفال لطبائعيم بدون تعلم ولا تربية انما هو عا بك تركبم اللوحشية العر شَ 
الع قة ة فى كل أأوان العدوان ن وانهم تيون در م لصون من تلك : |1 الطباع, 
| ا موروثة .العادية ويبدهون وتهدم أعبم لق ار ما نترك م 5 
من هذه .الخلفات الموروثات 00-١‏ 


قلت : كل 0 تلسلئمه انما 0 على وجوب امحافظه ل 


دن[ لد ظ 
الاخلاق الدينية لانبا هى الى تزيل هذه الأخلاق وتطبرها ء فبى الطريق الى 
:الرشد والتخلص من هذه الطباع الخيثة 2 وتعاليم الدين تعاليم مقدسة طاهرة ٠‏ 
عالية زكية ذفبى الدواء الوحيد لما . وقوله م أن ترك الاطال أطباعهم بدون 1 
تعليم ولا تربية » الخ يقال وكذلك ترك غير الاطفال من نشمأوا على هذه 
الطباع المخيثة بلا تعليم دين وخطب 66 علييم 'تعدل هذه الطبائع وتذهبيا 
إئما هو منزلة ت ركبم للاباحية والفوضى والطبائع العدوانية » لانك قررت أن 
ما معهم من اير فهو مكتسي من الديانات » فيجب عليك اذن الحث على 
:معرفه هذأ المعارض القوى والعمل به جو هذه الطباع وآثارها القائلة 
فصل 
ع عنده ولا مكن أن ستبان 4 مبما كآن لاس وهذا على تقدير بوت : 
ما ذكر عنه » وإلا فعاماء النفس لم يتفقوا على هذا الذى ادعاه ‏ لهذا أخذ 
يعزز رأى هذا المتخصصض حين وافقه بالاستدلال بالآيات على تصديق مأ 
أدعاه » وقد عاست نما هن أنه وجب عل الئاس أن يكون معنى مأ تستدل به 
من النصوص على طبق هواه بكل حال ولو خالف جميع المفسرين بل ولو 
-خالف اللغة وقواعد الشرع ؛ و لهذا استدل بالنصوص على رأيه الآول » ثم 
استدل 78 عل رأيه الآخر :مع وضوح تناقضه ف الرأيين » ومع هذا فانه لا 
يكت بدعوى أن الآية تدل على هذا وتشير اليه بل يدعى فى كل فص يستدل 
به أنه صرب فى :ما يدعيه وان كان التص فى نفس الامى صرحا فى الدلالة على 
ضده فقال. مستدلا عل ما أدعاه فى طباع الانسان وهذا لفخله : دويكجب التنسه 
هنا عل أن الاسلام قد نبه عل هذه القضايا كلها تنديبا صرحا ٠‏ فن نصوصه 
الصرحة قوله تعالى ل( والله أخرج من بطون أمبابك لاتعلبون شيئا 6 أى 
5 لاتعلنون 0 مهن هذه الاصول المعلومة ى الاخلاق وف التربية وفى الاديانه 


55 8 ع 


' وفى التعاليم اختلفة » وهذه الاموب اناتعل باتعلي » فن تركو بدون تسل + 


بقوا لا يعلدون شيا وبقوا أشرارا ظالمين لانهم لا يعلمون الاصول المنافية 
إلشر والظل الناهية عنها , فالاطفال ذكورا أو انانا يكبرون وتكير معوم هذه 
الطبائع العدوانية انلم يعلمواء 0 اي 
. والجواب أن يقال : ليس فى الآية الكريمة ما يدل على ما ادماه ولا م" ' 
يشير اليه » ودعواه. انها نص صريح بت ومكابرة » فان الله ل يقل والله. ' 
.أخر جم من بطون أمباتكم اشراراً عاء ظللة شياطين حى يكون هذا نضّها '- 
فها أدعاه» واما قال ه لا تعلمون شيثا » ولس كل من ل يعل شيئا يكون شرير|» 
ظ خبيثًا ظالما كالاصم الاعى الأخرس., فان مثل هذا الكلام لا بشدم علية الآ 0 
مجازف لا يفكر فيا يقول ويدعى , بل الذى ثبت أنهم خلقوا حتفاء عسلل ٠‏ 
الفطرة فطرة الدين ؛ وقد دلت الآيات على عكس ما يدعيهء وذلك أنة تعال: ١‏ 
غْر س فيهم استعدادا كاملا لقبول التوحيد © قال تعصالى ذا وإذ أخذ ربك 
| من بنى آدم من ظبورم ذريتهم وأشهدم غلى أنفسهم ألست بر بك الوا الى 
شهدنا ) وقد ذكر المفسرون أن الله سبحانه استخرج من ظور آدم ذريته 
وأنه أشردم عل أنفسبم بالتوحيد قشبذوا به ٠‏ وهذا هو فى معنى الفطرة ول 


إيرد قط أنه تعالى غرس فيهم أو فى طبعبي الف :و ةق والظم فثىم من, ١‏ ' 


الآثار مطلكا .. وقد:ادعى هذا الملحذ فنها سبق أن الله ذرأ فى خليقته يدون 
الكل , فكيف يذرأ فى خليقته بذور الكال والرشد وهو خاقهم مطبوّعين على + 
الشر والخبث والظل.. ومعلوم أن هذه الصفات نقائص لاخير فيهام اءترفه ‏ 

هو بذلك , فكيف يكون من طبع على صفات النقائص مستعدا للكيال والرشد. 


العقلى ويكون فيه بذور لذلك , م كيف تتفق دعواه أن.الأخلاق الخنيرية 20 


مكتنسبة يون الديانات والتربية مع قوله فها مضى اننا لا نحتاج لى مرسراذ تدقع 
به الانسنان الى .العمل » بل هذا المبهاز موجود فيه وفى طبعة » فسبحان من - 
تأخزأه وجعل كلامه تنهار وينلقضص عه بعضا : وهذه ف الله فى كل. سس تاب. ١‏ 


سورعو 1 


0-006 لوف نول 97 ذوعا 550000 
جبولا م وقوله ل قتل إلانسان ما أ كفر 0 4 “/.:وقوله ( ان الإننان ليطغى 
| دآ أستن) وقول وأ حضرت الآفى الفح والآت ف هذا ال 
ل معلو مة » : : 

,فنقال ل 
بين وجه الدلالةكافى الى قلها حتى نميب عنهء وليس في ظاهر هذه الآبات 
ظ اما عي نه أ الحا خاو لوط عل لا 0 

بها ٠‏ بل هى كلها .حجة عليه أما قوله تعالى ((. وحملبا الانسان | ن إنه كان ظاوما 
جبولا فليسٍ فباذكر للاطفال وليسغ عامة جتنن إلا نسناثه فان ألله 
ش أخبر أنه عرض :الأمانة على السموات والأزض فأبين أن يحملنها وخمل ) 
الانبنان لجبله وقصوز نظره أو لاجتهاده امخطىء . وهو ظلوم فى تحمل هذم 
الآمانة لانه أضنحف من السموات والارض ؛ وجبول بالعواقب وه ذا 
٠‏ جرت عليه هذه الاماثة ما جرت » ولكن الله بحانه لم يسكت بعدها بل بين. 
أن هذا الانسان الذى تحمل الأمانة منقسم المثلاثة أقسأ م( قسم نبذمبا 
وضيعها وخالفبأ ظاهر] وباطناء وقسم نبذها باطنا وادعى ظاهر | ا ححا 
وقسماج تبد وأدى مافى استطاعته من حملا أملبا : فالقسمان الاولان معذبان 
١‏ .والثالت تمييه الرحة وامخفرة وم الذين استثى اق من جنس الانسان الظلوٍ 
الجبول لانبع آمنوا وعفلوا الصالحات خيث قال بعد قوله ظضلوما جهولا 


0 ليءذب ألله. امد فقن والمنافقات والمشىكين والمشركات: 'وسوب الله على ظ ' 0 


| المؤمدين والمؤمنات وكان الله غفوزا زحيا 4 . فهذه الآية كافى فى سورة 5 التين. 
ؤسورة العصر ُ فالقرآن إصدق نعضه بعضا 6 وكذلك ة ذو له 'تعالى لوقل 
الانسان ما أ كفره6ةالمراد داكت ألله وصفه ؛ اله[ قشعا اسه 


00 0 أول سورة البقرة. . 0 


00 _ 


"الله بدكادل عليه سياق الاي بعده|ا 8 كقول لا أيحسب الأبان أن لن 
تجمع عظامه » فالآية حجة عليه لان عنسده ا ن قضى ما أمره الله به من ا 
الاعمال الصالحة وصدق بالبحث فاه لا يتقدم م فى الحياة ؛ وكذلك قوله تعالى 
إكلاان الانسان ليطغى أن 58 استغنى 6 فبسى حجة ظاهرة عليه »اانه أفزد ءْ 
...فصلا كاملا ط وبلا فى الاث على الغنى ول يعبأ بالطغيان ٠‏ والله لم يذم هنا إلا ١‏ 
الانسان الطاغى » لامن أمن وعسل صابكا الم اه تدى فآن الله قد مدحة : فأى | 
حجة له ف الاية حى حت با وأما ا الأنفس الث ح2 فلا . 
ندرى من أين أسةنيط بط فك ره الدلالقامنها غلى اواهاة بطبعه شر يرز خييث ' 
ظالم : شيطان» فالآية ممعزل عن هذا فلا حنجة في ذكرء اصلاء ودعواه أن هناك 00 
آيات كثيرة معلومة ندل على ما ادءاه كذب ؛ فلس هناك آبات لا معاومة 
9 ل ولا قليلة اك ديدة 6 بل الآيات الكثيرة دأت ءا لى ضده كا سبق 
١‏ 5 0-11 ظ 
502 (كل ا 7 عل الفطرة ذا بواه ظ 
تبهودانه 5 بتصرانه أو دجس أنه ) وقد أكثر شراح الحديث من الكلا م على 0 
هذا الحديث ك5 13 بم فى كل نص يع بين أيدييم » ولا التفات الى .ما 0 لائله ” 
00 غيد قائم على أضل من أصول العل المقررة . والمعنى الذى يحسان يهم هو أنهم 
..يولدون على الفطر الأول والفطرة الاولى معروفة ة وهو الجبل بكل لتمالي, 
الموجودة اليوم عند الانسان عواء الت نيا تعاليم دينية أم تعاليم أخرى» .قبع 
لعل ون شيأ من هذه التعالير بسجاباتم وطباعبم لانها طباع ١ك‏ تسابا وتلقين 0 
1 وائما يدلمونبا اذا لقنوها وعل.وهاء وكل طفل وما يلقن ويعل ؛ أى انه يتجه على ْ 
حسدب التو جيه الذى يصادفه وعلى حسدب مأ يريده موجبه , فان كان معلييه 
ظ وموجبه ومربيه نصرانيا جاء نضرا نيوان كان وديا جاء #ودياوان كانت 9 
عا وان كان مسلا فلا بد ن يكون ملأ كا يشاهد كل مان 


لوم - 


:ومكان ». ومعلوم أن لكل دين من هذه الآديان ولاصمابها طريقة ى تعلم 
الاخلاق والتربية الملأخوذ أ كثرها من الدين نفسه ٠‏ ولو تركوا فلم يعلموط 
شيا لا ببردية ولا نصرانية ولا مخوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أى 
بجردين منكل دين ٠‏ وفطرتهم مى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط ». والفطرة جما تطلق إطلاقا ليست مدوحة وليست خيرا © واذظ. 
قيل الامم الفطرية كان معنى ذلك تلك الى تركت بعيدة عن التعايم والتذيب 
أفبى جأهلة والفطرة مأخو ذة من الفطر وهو الذى ترك لخلقتنه الاولى ال لا 
أثر للعلم والتعليم فيبا وهذا لا خير فيه » والاسلام لا يقبل شبادة الاطفال» 
ونحن نفهم أنه إبما رد شباداتهم لما جبلوا عليه من الكذب والتزوير والظلم 
والاخلاق الرديثة والجبالة العمياء » وأما قول بعض الفقباء- أو قوم كلهم 
أنه رد شبادا تم و أخرى ذكروها فبى من ججملة أقوالم الكثيرة الى تموج 
بها الكتتب موجا من غير أن يكون لما قيمة علبية ولا عقلية ولا ديئية  »‏ 
انتبى كلامه على هذا الحديث ظ 


والجواب أن يقال : اولا قد حرف متن الحديث : فاته حذف ما مين 


ش المراد مد وبرعم فاه وهو مبتلى بب-ذه الحرفة اليبودية فى التحريف 00 ىو 


. والغالب أنه يحرف الللفظ والمعنى جميعا فلا يكبت باحدهما » ولو أنه ساقه 
| بكاله لظبر المعسنى وظبر بطلان تقريره عليه » ونحخن نسوقه بحملته » ققى ١‏ 
٠‏ الصحيحين عن أبى سلبة أن أيا هريرة قال : قال رسول الله يكلا :ما م 
مولود ولد إلا عل الفطرة 0 فأبواه دبو”دانه وبنصرانه وعجسانه 5٠‏ تتتيج 
'السمة ببرمة جمعاء ؛ هل تحسون فيبا من جدحاء . ثم يقول ( فطرة الله الى 
'فطر الناس عليبا لا تبديل. لخلق الله.ذلك الدين القيم )6 فبذا الحديث -ك] ترىب 
:فسر آخره.أوله , فبين أن المراد بالفطرة قبول الدين القبم » يوضح هذا ما 


(1) سيأنى أنه ينقض هذا من نفسه قريبا 


د 3 دا 


ووأ مق يح عض لغاش ى/أن رسول الوك خب ذاج بوم 
ظ ا ل ل 0 0 
يوى هذا .كل مال نحلته عبادى حلال» وانى خلقت عبادى حنفاءكلبم وانهم 

أتنهم الشياطين 0 ديئهم وحرمت عليهم ما حل لو د ني ْ 
أن يشركوا ب مالم أنرل به سنلطانا ء الى آخر الحديث , فبذا الخبر الصحيح. 
صر فى أن المراد با لفطرة الاستعداد والمل الى قبول الدين اإذى مو أل 
كل خير , وأنها ممدوحة لا مذفومة اما : ليس فى هذا الحديك من الدلالة 
عل ما بدعيه من أن الأطفال طبعوا على الشر والبث والظل , واما فيه: كل . 
مولود يواد غل الفطرة » وليست ٠‏ الفطرة » فى الظل والشر والخبث فى لغنة. 


0 العرب المعروفة إلا فى لغة هذا الملحد. بعد أن نْ ارتد » وإلا فبو قدقرر أن 


الفطرة عى الخير كي يأ قريبا 2 وهذ هكتب اللغة وك التفسير وخيرها : 
موجودة ف كل مكان من المكاتب وكؤها ليس فيها ثىء هن ذلك » بل الذى. 
قبمه الغلباء ودلت عليه النصوص أن الفطرة هى الاستعداد لقبول. التوحبيد 
والدين م قال تعالى (نأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله آل ى فطر الناضق 1 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم قالآية صريحة فى أن المر اد بالفطرة الى : 
. خلق الناس عليبا هى اقامة الوجه للدين ‏ فانه فسر إقامة الوجه للدين , قفار 
الآن الله 0 لمك عليه الصلاة والسلام بأقامة الوجه للدين حال كونه حنيفسا 5 1 


00 .أي مائلا عن كل ما سواه » وهذه هى حقيقة التوحيد , مسد ذا كانت هذة" ‏ 


الفطر م مكوزة فى جميع بنى آذم. ماعدا ا لبلاحدة ومن ضارعيم من الجومية. 0 
الذين م أصل كل ملااحدة هذه الامة الذين يتكرون عاو الله على العرش فوق' ْ 
العالم وينكرون كثيرا من الصفات كالكلام ء .فان الخلق كليم دعذاامن در نا 
.يشيمون الوجه للدين فيقبلونه مائلين المترين بالخالق بصماته 5 فترامم اذا" 1 
أشتدث ببم الذراء يرفعون يديم الى الحاء هنو جوبدان بقلو بهم ووجوهيم ‏ 
الما لعلمهم بان ا فوقباء وقد نص اليف حدديث شأ عياض ل قصآ! 


"0 


| تابن سيا مق عاد حفاكي ن الثياطين أتتبم 


مم مم 


فطرتهم الى خخاق و1 عليبا وأضلتهم عن دينهم الملاثم للفطرة بيد ا [ 
قاطع فى المسئلة لا ل 0 الاه شزارالخبناء لظلية ليوا ' 
م الحنفاء كا أنه فعلوم بالضرورة أن الششياطين لا تضليم عن: الشر بوالخبث. 
والظلم: » 'ويدل على هذا أيضا أنه قال فى نفس الحديك « فا يؤاه يبؤدانه أو 
تتسير انه أو مجسنا نه' 2 يقل فى الاسلام كاقال.فى المبودية والتصيزائبة 
والجوسة: وها يدل دلالة صر نحة على الفرق. 20 0 وَأ الاسلام 
خلاف ذلك . :أ أنه الأصل الذى خلقوا له, أ ركؤ!:ت. وفطرتهم. 


لعرفوا ا ) من لقبول والاستعداد الامل 0 ٠‏ وهنا 


مثل النى م لي الببودية والنصرانية والمجوسية بالجدع ومعلوم ان الججادع: على ْ 
خلاف الاصل فِبوٌتغيير للخلقة الاصلية فقال' « هل تحسون فيه من جدعاء > 
فتبين بوذا ابص ومْيِ أن الاطفال خلقوا عل الفطرة ' ' وان الفطرة هى 

الاستعداد لقبؤل الدزين استعدادا كاملا يحيث أئها أو تركت لمالك!! ل 


مالم يعترضها معارض نل يصرفها عن وجبتماء ولا يلم أن يكون هذا الاستعداد ظ 


متساويا :أن لدم ن لقم ودف وضده اريم ف لك :ولو 


١ ,,‏ وجب التساوى فى كل خير لم تظير الحسكمة وللزم من ذلك أ ن يكون الناس 


جميها كا 252 أو كالانبياء : وملئد ل لا يعرف الخجبنث هن الطب والبدى عن 
الغلال .والسبغادة من الشقاء والنور من الظلمة وأين محل العفو والصفح 


والعقاب والعتَابٍ والرحمسة وغين ذلك ٠.‏ وقد قانا غير مزة ة أن هذا المغرور 


. يطبق الدصوص على وفق هوأه » فتجده يأخذ النص فبحمله على شبوته ومة 


يريد ء ثم اذا اختاف رأيه جاء الى هذا النص بعينه فقلبه واحتج تج به على أضله 
ل . وقد يظن بعض الناس أننا نسرف فى هذا والله . 
أننا لم نظلله أوننسب اليه مالم بره ولم يقله » واليك جذاس الدراهه عل ْ 


ما قلناه فى نفس هذا الحديث ٠‏ فانك قد مسقت بأن الفعارت: 


, 


ا 


ليست مده وحة وييست خبرا وأ 00 5 الحديت عل ذاك م 0 ار 
ممدوحة جه وأننا شر وخيث » وقد ادعى ف نبذته ( الفصل الحاسم )أ نْ الاجماع 
قائم على أن الفطرة مدوحة وانها مث: 2 يها :بل هى مدوحة بكل لسان ؛وآن 
تغييرها مذموم بكل أسان » والك عبارته بنضبا ( صحدفة وم ) فانه لما إستدل 
بالفطرة على العلو قال ه الاول الاخبار مثل قوله 3ق فاقم وجبك الددين حسفا 
قطرة الله التى فطر الناس عليبا لا تبديل لخلق الله »4 فقد أمره بالبقاء على 
الفط رة واز وما وان ا الديق القم وأنبا مرق الناس وافيى هن وند زايا + 
ومدثل وله (إواذ أخذ ربك من نى أدم مهن ظمورم ذريتهم وأشبدم على 
ظ أب ألمست دبك قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيمة أ نا كنا عن هذا 
افون . قروا انا أده آباؤنا من قبل وكنا ذرية من يعدم أتبلكنا 
بم فعل ال لبطلون.4 جُعل البقاء على الفطرة ة هو الحق والامان وجعل تيديليا 
5 باتبساع الآباء در الن لك والكفران ٠‏ وقال رسول الله كلل فى الحنديث 
ْ الصحيح ٠‏ دكل فواوة كك على الفطرة فأبواه بروادانه ا يتصرانه أو عتباهة 

١‏ واطدره لروانات قير تمدح الفطرة 7" وفى يح مسلم عن رسول الله 
' عله عليه قال د قال الله تعالى أ خلقت عيادى حنفاء خجاءتهم الشياطين 00 
| 1 بم : الى اليم ؛ وق بعض رواياته : إنى خلقت عبادى حتفاء 
لين . الااضص الثاى اجبماع الكلمة عل مدح الفطرة والثناء على ا من / 
«طر ا ٠‏ فالفطرة ممدوحءة بكل لسان وتغييرها مذموم بكل لسان أ كن | 
كلامه حروفه : ؛ فانظر الى هذا ال: ناقض الفاحش والانقللاب الممكر فى استدلاله 3 
بالحديث على رأيه الاول ثم استدل به على رأيه الثاى مع تضاد النظريتين » . 
يبودا دأبه 1 يتلاعب بالنصو صكيف شأء 15 يرى أنه لامكن الأحد أنيساميه | 


)تمل قوه طروت الس تمد 


كك ليست خير 1 


فى العم ولا فى العقل ولا فى البراعة ولا فى جميع الفضائل » فهو يقول ما يريد 
لا معقّب لأ يقوله ويم به ف أجمعها من كلية دك قأل « لو أنصفوا كنت” 
المقدم فى المي » ولكن الئاس تساهلوا فى معناها وغضوا أبصارم عتها » 
وهذه الغفلة هى التى أوجبت هذا التطور أو التحول فيا تنم عنه وتدل عليه 
حتى اتسع الخرقٍ على الراقع 0١‏ ! 

م إنه من ا حال فى العقل والدين أن يكو نا مولود المطبوع على الشروالخبث. ' 
والطم فبه فقول واستعداد لقبول الدين الذى هو مصدر كل طبارة وزكاة 
وخيرات . فان هذه الطباع تضاده هنكل وجه ٠‏ فبذه هئ أصول الشر كله. 
والدين أصل الي ر كله ونمن انما أطلئل فى هذا الموضوع الخطر لآن هذا الملحد 
رى هذا الانسان الذى أ كرمه الله وفضله على كثير من خلق تفضيلا بأخيث. 
الأوماك وأشنعها فيجب جاده والدفاع والنضال عن الانسان المكرم 
المفضل » فبذا.الأحمق نارة يذكر أن الانسان أحط رتبة من الجيوارن. له 
يستطيع الكلام ولا يعرف شيئا مطلقا ويعبد كل شىء فبو جاهل بكل' ثىء 
عايد لكل متحرك مضطرب 5 يقول » وتارة جعله شريرا خبيئا ظالما شيطانا , . 
' وحنا بدعى أنه ' نعجز عن شىء أنه لا يقال ينه من الأشماء كائا مأ كان 
انه فوق قدرته وانه يعلى كل شىم » وأحانا بدعى أنه كنوز ملوءة اموأ هب. 
والاستعدادات »؛ الى أمثال هذا البذيان البارد , مع أن كل ما قاله من التعظيم 
انما أضافه خاصة الى المتحللين من الاديان انهم كا يقول ثم الذين صنعوا 
الحساة » أما التدينون على اختلاف أجناسهم وأنيائمم فانم لميوا الحياة - 
شيا جد بد[ ٠‏ وبكل حال فلا نعل أحدا من الاولين والاخرين سإك فاك 2 
فى مسئلة الانسان لان ذلك كله جنون وتلاعب يستحى كل ذى عقّل من أن 
سفوه به كا أننا أيضا لا نعم أحدا من الآولين والآخرين سلك مساك فى 
الاديان وشدة العداوة لها ولاهابا مع تلبسه بالنفاق العمرق والرندقة الرائدة 
وقوله ه وقد أ كثر شراح الحديث من الكلام على هذا الحديث كد أ ببم 


وم ل 


عع خم ب ولاك لكر نغ قم على ال 


من أصول العلل المقرر» فبذا تصريح منه بأن كل نص يقع بين أيدييم يكثزون 


الكلام ءا يهبلا فائدة ؛ وهو يرى الى أنهم مختلفون فى كل شىء فيجب رفض 


كل ما عندم لآن المحق لا يختلف ؛ وقد ضرح هنا | بانكل قول يقولونه على .. 


نص شع بس يديهم فانه لا لفت 1 21 اذاكان قائما عل أصولانسان اليوم 0 
١‏ بق كنا 31 << م هس ٠»‏ لانه قال والفطرة الاول معروفة وهى المحمطل 15 
التعالبم 


أو شرح حول درك و1 لمسمابر لآية خالف الاصول المقررة اليوم عند الا نسان فلا 


١‏ التفات إليه وقد كرر هذا المعنى مرارا كثيرة » ولهمذا أكده مستطزداً فى 


٠‏ شبادة الاطفال بأنها انما ردت لهذا المعتى ٠‏ ولماكان يعم أن الفقبساء كلبم 
مخالفون له فى هذا الاداعاء وأنهم انما ردّوا شبادة الاطفال لعدم التكليف لان 


ادر العقل شر 55 قال كليف يم | 0 اصمحة كلى عبادة وعقّد د شرعى والآن الضغير 
-- ويغفل ولشدي مه عليه أمرر كثيرة غخل بشبادته 3 فلبذا سإك هذا الماحد ١‏ 


غير سيل المؤمئين , تقالف أقوالهم الى أجمعوا عاء با واس أن دك هو 


بسبب كونهم مطبوعين على الخبث والشر والظل ؛ ثم لم يكفه هذا حتى د ىكل ٠‏ 


0 


من خالفه من الفقباء بعدم الغلم, والدين والعقل » لانه صرح أن أقواظ 
تموج , انا الكت مواجاأ ليس لأ قرمة عقلية ولا علمية ولا ديية فم 1 نموا 


الحياة شيتا جدا . وائما اذى تع الحياة م المتحللون من الاذيان ُ افلبذا قدم : . 


ظ علبي كليم ما أثار اليه هذا المتخصص الذى رما أنه لم نفيم كلامه فى ذلك أو 


كذب عليه ما أأرخص علماء الأمة وأخف ميزانهم عنده 2 وهو عندثم ‏ 


كذلك بلا ريب 


| اها الماك لقان لم » وهى أثه أثيت بيذ الكلام أرك 1 0 
١‏ الاحدة المتحلاين من الاذيان كالآ طفال 2 شار خيثاء ل ا عل ىكل 


الموجودة اليوم عند الانسان » يعنى فالتعاليم الى لا تكون موجودة اليوم 
عند الانسان مرفوضة » فقيده بتعالم اليوم والالم يكن للقيد فائدة » فكل ممرفة : 


الي 


2 77 


3-005 


جدوا ملق بدوق قبد ولا ممبط وعم عبادته الى تقدمت بحروفبا نميا ْ 
فانه قال« ومعلوم أن لكل دين من,طبذةالآديان ولأحهابها طربقة فى تعليم ٠‏ 
«الأخلاق والثربية المأخوذ أ كثرها من الدين بقسمة. ولو تركوا لم يملموا 
شيا لا بوودية ولا نصرانية ولا محوشية ولا اسلاجية لبقا على قطر تيم 
جردين من كل دين ( ير العدد 
ولا | الضبط: »انتب . فتأمل هذه العبارة تجدها واضحة فى أ ن النجردين مر. ش 
الأديان.ييقون على فطرتبم الى قرر أنبا فى الجبل والخبث واللم والشز 
والعدوان اللطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط 0 الجبل 
والشر والخبث وأنبم م الذين صتعوا الحيأة وأ اوم ثم أهل الع 2( يالنت من : 
أحسن فيه فقطع لسانه , لقد كان فضيخة غل طلبة العمل فانا لله وانا اليه 
راجعون؛ فقد رجع سهمه الذى ري به حب الفقباء هنا على نفسه وعلى سادته 
بمن حيث لا يشعر ؛ وهو انما قال مذا تدخ الملاحدة ولكنه ذمهم غاية الذم » 


وف ابل :ؤاياك وصعبة الاحمق فا 4 زريد بد أن ينفعك فيضرك » وقد نقض ق ' 
1 هذه اجملة جنيع ماتعب عليه من خل ع كل وضف جميل على سادته من الملاحدة 


والزنادقة وأشباههم من المتحللان ‏ من الاديان 2 تيف لصنعون الحيام عد 
مجردون من كل دين ؛ وقد قررت أن تجرد من الدين هو الباق على خلقته 
من الجبل واطنيث والشر والظل والعدوان المطاق ع« 'وأطم من هذا وأدهى 


00 أنه إدعى أن المتدينين 05 اختلااف أجناسهم وأنبيائهم 1 بببوا الحياة 


شيئا جديدا وهو كا ترى قرر أن هذه التعاليم مأخوذة:من الدين نفسه وأن 


٠‏ لالجرد من الاديان بق على فطرتة من الخبث والجبل والشر والعدوان المطلق 
'ألذى لا يعرف القبيد.ولا الضبظ . أتصفونايا مسلبون وأنضفوا أنفسكم من 


هذا المعتوه الذى كان فضييحة عابكم عند الآجانب فسيحان من خسف بيه 


0 تأمل ا ١‏ 


ا مااي 0 
وجعله ببذه الخالة اتى يستعيذ نمنها كل عاقل 0 


فصل 


قال ء وها هنا يحب أن يفطن القارىء .أ لا تناقض بين دعوتا إلى. 
الايمان بالانسان ومواهبه العديدة» وقوليا هنا على جبله على الظل والعدوان» . 
كانتا نريد التو لين ما أ الانسان خلق تأقصأ شريرأ ظالما جاهلد )١١(‏ ولكن . ٌْ 
٠‏ ختلق الى جاتب ذلك معدا لتطرتر وللمير نحو الال ونحو البلوخ العقلى » فهو 50 


شر بالنسبة للماضى» حي ر بالنسية لد 


قيقاله وضر الماء بعد الجيد بألماء 7 ف 2 « اوطا يعرفت 3 
هذا مع فى غاية السقوط » فانه فى بداهة العقل أن يكون الانسان مطبوعا ' 
٠‏ على الخبث والشر والظل والعذواة المطلق #توان. كرون معد ١1‏ لكان واار: شد 0 


العقلى والخلق ٠‏ فان هذأ م بن التقيضينء لانه انما يكون معدأ الكال والبلوغ 


العقلى اذاكان فيه بذور كامنة لهذا التطور الكالى ».أما اذا كان مطبوعا عسلى 5 


الخيث والشر وااظللٍ والعدوان المطلق فلا يكو ن الا معدا لاتقص والفساد 


ا الذهى 4 لان هذه الصفات نقائنص ؛» وصفات التقائص تناقض صما تَ الكال ش 
لآنبا ضدها ٠‏ فكيف تكن مى امناضيا وأصلبا » هذا لا يقوله من يدرى ما : 


يقول 9 ولكن الس" الذى أولجك الى دخول هذا الضنك ك والمضيق جود 


وأوقمك فى هذا النتاقض الم احش كو نك لا خبالى بالقنا قفن فى جنا تن تا د 


المتخصص فى عل الفس 9" 'فتابعته:عندك وتقليده أمى فو ق كل ثىء -00 
تناقضت أو لم تتناقض ء فأ" سهاء ؛ تظلك وأى أرض تقلك و خالفت ملحداا 


(1) كان من حقه 3 هيقش 0 اومقةاية أولا. 
٠.‏ (5) وأغيث حبوان وأشره انماكانكذلك . اله طبع شرير بشي الا 
() أى النى دأيته ملحدا 4 0 


راطا 


52 0-7 


. واحدا واتبعت متدينا واحدا وأنت قد قررت أن الذين صنعوا الحياة 


ع 


المتحللون من الآاديان قكيف تخالف واحدا من هؤلاء الذين ادعيت أنهم 


. صنعوا الحيساة التى منها حياؤك وتتبع واحدا من المتدينين الذين قررت. 


زحي 


وشبدت عليهم بأنهم جميعا لم يربوا الحياة شيمًا جديدا , هذا لا ينبغى لك على 
هذا الاعتقاد, ولا عبرة لديك إذن بالتناقض فى مثل هذه الاشياء فأن عن 
الخالفة أكبر وأطم وأعظم وأجل من مص التعاقض 4 لان الخالفة لديك 2 


المصيبة الكبرى والعثرة الى لا نقال . وقد بينا أنه حجة عليك وأولم تتناقض. , 


3 
3 


م أنه استدرك على عادته قْ المراوغة والخداع 3 قال شه السيد قطب 
يتوارى هنيهة فينكر ما تنطق به النصحوص ٠‏ فاستثنى الأنبياء وقال انهم غير 
داخلين فى هذا الاصل الذى خلق شريرا خنيئا ظالما » وا:ما المراد بذلك. 
الانسانية المتروكه لجبالتها. ولا يخ مافى هذا الاستدراك من السقوظ ؛ للآن 
كلامه-ءق جنس الانسان الذين 3 الدسز ١‏ ومعلوم أن الانساء من اس الدشين 
كا قال تعالى ل قل انما أنا بشر مثلكم » فالمقدمة التى أصلها ساقطة :, وهذا 
الاسكدراك أسقط منها » لآن مقتضاه أن البشر خلةوا من عنصرين اثنين 


وهذا باطل ٠‏ ولو صم هذا لكان حجة عليه أيضا.لانه بقال له اذن فالانبياء 
من عنصر طيب فيكون من تبعهم من المتدينين لطر الحظ الكبير من هذا الخير 


كل بقدر متابعته » ويكون ضدمم من الملاحدة من الأنافقين م الباقين على 


الخبث والشى والظل والعدوان المطاق ؛ واذن كيف يصتعون الحياة وكيف 


5 نهم آثار طيبة وعلوم صحيحة » فان هذا كله يناقض مذهه مناقضة 
صر>ة فيكون حجة عليه على كل تقدير ش 
فصل ض 
. قال« وكانت الانسانية اذ ذاك ١‏ يعنى وقت نزول القرآن ) تعلم وترى أن 
أعا تسقط وأما أخرى تقوم ؛ ولكنهاما كانت تعرف لماذا سقط من سقط 


مم 


: ل أن تعلل: به هذة الظواهز 
هر زعببا أن الآلهة أو الالله (© قد غضب على الامم الساقطة الباوية عفر 
٠‏ -نها فأسقطما ورضى أورضيت - أى الآلحة ‏ عل الامم الاخرى القائنة 


عازبة عنوم يي ررم ورقدم كان ناك يلغ 

| هذا ال شحتدف 6 
'والجواب أ يقال ا 7 الأولين يعللون سقوط بعض: الاسم 
اوابوميا أن لله تعالى أسقط هذه وأقام هذه وأن أكثر الأمم الساقطة كان 
سقوطبا سني دزا الى 50 خب اته عليها فبذا سا لآ شك فيه 3 
| ]كان هذا كفر ”ريح » ٠‏ فان الله سبحانه هو الذى بعر الآمم وهو الذى 
0 ذه ؛ و2 رد وجود اضناك مادبة لذااك لا لقي .هذا ء فانه نعز زها ويِدِهًا بيه 


١ ٠‏ 1 عا .. ومن بدريع كته أنه ك5 يرأ م يعز الأمم هينات 3 م بذفما ش 


-ويدصرها بتسلك الاس ا ا .وموجءاتها : ؛ ليقيم الحدة بأنه المتفرة بالعز 

ظ والاذلال مون لاك له : وائما تلك أسباب مصير متافعها ومطنارها بيد 
ا يي وأنها حكومة لا اسك ..وأما قيام اهم فقد تقوم برضا الله سبحانه 
.وقد تقوم قياما ليس صميحا وهى كافرة ولك ا لضن توطنا ليقي أجليبية 


.عليها على ما اسلئناه نا سايعا طوفلا افلا يكون أبدا لا عر لاق 
.عليها ؛ فاذا أراد الله لأمبة خيرا وفقها لطاعته وللأسباب المادية الى تكون 7 


' . سيبا لنبوضبا وتقدمبا يا أنه اذا أراده بقوم سوما فلا مد لهء ولا بد أن 
'تكون لذلك أسباب من الفسوق بوالمعاصى وذلك لعلمه سبحانه بأ نهم قد فسدث 


() اركف قرن الرب الجليل لعظم مع الآوثان فى هذه الطرة 00 


ا يفرق بين ألله وخلقه ان 


.- السائدة ا قامها وسودها 25 الأسبات الاجتماعية 55 النفسية أو غيرها مرع”"‎ 5 ١ 
«الآسان اد نى ضاوت اليوم معلومة مدروسة فى قيام الآمم وسقوطب | فكانت‎ 


1 


0 


١ 


ست عمس 0 


٠‏ غطرم ولا كوت لبقسائهم فى الارض الا الث والنفساد كالوباء ٠‏ قال ثمالى 


( واذا أددنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فاق غليها القول 
قدمم ناها تدمير 1..بوم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكق بربك: بذتوب 
عاد غيرا بطير!) وقال جز:من قائل.ل قد مكر النبون من قبلبم فأق الله .. 
+نيانهم من القواعد بخ ر”عليهم السقف من فوقيم وأتام العذاب من حيك لا . 
يشعرون . فاذاقهم ابله:الخاز ى ف الحياة الدنينا ولعذاب الآخرة] كبر لو كانوا 


وءلمون) وقال تتعالى ١‏ وكأين من قرية عدت عن أ دبها ورسله خاسبتاها 
حمابا شديدا وعذ بناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمسها وكان عاقبة أمرها 


-خسرا ) وقال تعالى ( وك قصمنا.من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم ' 
أخرين 4 وقال تعإلى 1 م أرسلنا زسلنا:,ترى كلما جام أ رسوها كذيوه. 


:فاتبعنا بعضبم يدغضنا وجعلناهم أحاذيك فبعداً لقوم لا يؤمئون ) وقال تعالى 
١ ٠.‏ فليا آسفونا اتتقمنا منهم فأغر ةئام أعمين) وقال تعالى ١‏ وان تتولوا 
| _يستبدل قوما. عبد 5 لا عونا أمثالم ) وقال تعالى (افن أتبع هداى له 


.يضل ولا إشى ؛.ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضدكا ,2 ونحشره. بوم ش 


القيمة أعى) وقال تعالى (وماكان ربك ليبلك القرى بظلٍ وأهلبا مصلحون ) 
5 وقال تعالى رز 5 تنجى رسانا والذين آمنوا كذاك حقا علييا ننس المؤمشين ) 
..وقال تتعالى (رولينصرن الله من ينصره .أن الله لقوى عزيز , الذين ان مكنامم 


فى الادضن أقاموا الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعمزوف ونهوا عن المنكر 
+و لله عاقية الاموز والآيات ف هذا ال معنى كثيرة. جدا 0 
فن زعم أن سقوط:الأمم ونبوضها ليس بارادة الله » وأرى الطاعة. 


© والمعاض لا دغل لها فى ذلك وانما ذلك راجع الى الأسباب الطبيعية 'المادية” 


ونواميسها فلا شك فى كفره» بل ولا شك فى كفر من لم يكفره . لان هذا 
تكذيت صريح النصوص الصرعة الظادرة , ودعوآاه أن الآأولين لا يعرفون 
«الاسباب الاجتهاعية والنفسية وغيرها نما يتعلق بالتقدثم والتأخر فمنوع. بل 


35 0 
ا 0 1-5 الشبرع وجملة اناري المتوا: تن © 1 الأولون مرو 
الملاحدة ودين كين أءع عظم الناس مغالاة قَ الاما ن بالاسباب الاجتاعية 
والنفسية ؛ ولهذا قاتلا الرسل وقاوموم وحشدوا جبوسا عظدمة لقتالهم ؛ مع 


اعترافهم باطنا لاتيم ٠‏ الانهم 1 يروت الطامات والمعاصى دخلا 2 أ التقدم ش 
ظ والتأخر فى الذنيا . 7 د اعتادا لا مزيد عليه :2 
ارا الداء القدسم فى الملاحدة والشر كن لان قرو 2 
المعلوم. أنْ من أعظم الناس كفزا فزعون ٠»‏ وقد بينا أنه من أعظم سامون 


تعلقا على الأسباب و اعتهادا عليباء فبو يرى فيبا الكفاءة التامة » ولايرى 


للطاءات والمعاصى دخلا فى تقدم ولا تأخر, وهذا فانه عاند مومى وراوغ فى : 


ا ل 0 


جُمع قومه وحمهم على قتال قوم مودي وأفيميم أن فيوم الكفاءة ١‏ اللازمة ١‏ 
للقضاء على مومى » .وخطب فيهم بذلك فقال + را عر لق امت لوجي ْ 
وانهم لنالة اُظون » وإنا جميع "حاذرون) وقد أ فى هذه الكلات القللة 6 ظ 


أصول االاحدة فى هذا الرو » فوجه نظرثم الى استعدادمم ومواهبهم 


اللازمة فاخن إن قزم موسى شر ذمةه ة قايلون معنى هذا. بان أنه كان بعتعك ا ظ 
الكثرة تغلب القلة ولا سما اذا كانت فى ثمسدة !! بظ والحذر 7 فالحذر ظ 
والصير والكثره هي غاية ألهوة النفسية فى الميادين الى بية . وقال في ثرتيبهم. ١‏ 
فى القتال ورسم الخط ةلهم < ان فذان لساعران يريدان أن يخ ربجا 5 0 
1 رض بسحرهما ويذهرا | بظريقتك الى : »فاجمعوا كيدك ثم ائتوا صفا وقد افلح . 
اليوم من استعل ) #اوهذا عبن ما يعتمده أكثر الملاحدة فى هذا العضر وهو 


روح ف بلعو أأبه اهذا يدون نر اك أن هناك قواة اغسدمه ة قادرة على ار من. : 


أطاعه وقبر من عضياة 7 أ ما مؤمى فانه | اخذ باسنت البدينى ا 8 اليب 


: )0 وقد تقدم ود 5 3 المسد وقزة ة الغيرة 58 


, (| 


سد ل ل 


المادى فرعا فانه.قال فيا قال لقومه ( ويلك لا تفتروا على اله كذبا فبسحتكم 
يعذاب وقد خاب من افترى » لخحذرم المعصية الى هى فن أسباب الفشل 
والبزيمة و مهم بالضدق والاخلاص لانبها يوجبان الاعتهاد على الله وحسن 
المعاملة معه وذلك هو سبب النصر . وقال ايضا 0 استعيئوا باللّه واصيروا 
ان الارض لله يورثئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فأمهم الاسشفانة 
بالله واستمداد النصر منه بالدعاء» و أمرهم مع ذلك بالصبر وبين أن هذا الثىء 
الذى بيد فرعون و بيد غيره ليس ملكا له بل هو ملك لله نيه من يشاء من 
عباده فليطلاب ذلك بطاعته فن أطاعه فقد فصل السبب الذى به يستحصل ما 
.ينفعه » ومن عصاه فبو من الهالكين المساو بين النعمة فى الدنيا والآخرة ‏ 
ولذا نفع مومئ سببه وحصل له النصر والنجاح مع كونه أقن عددا وأضعف 
أسبابا مادية من فرعون فى قومه » وأما فرعون فذهبت أسبابه وهلك وكان 
من الخاسرين . وقدكان من المعلوم أن الفرس والروم قاتلوا الصحابة ومن 
بعدم بأقدى ما عندم من الأسباب المآادية معتمدين عليبا » وأن الصحاية 
قاتلومم معتمدين على الله عاملين بالاسباب المادية معتمدين على ربهم » فكان 
ذكر الله لا يفتر من أفواههم , فبؤلاء الروم والفرس ما قاتلومم بهذه الأسباب 
| إلالانهم يعتقدون الأسباب الاجستاعية النفسية » ول وكان الآولون أى 
الموجودون وقت نزول القرآن أو من قبلهم لا يرون الاسباب الاجستاعية 
والنفسية شيئا فى التقدم والتأخو والسةوط والنووض لا فعلوا ذلك بل لجلس 
المسلمون فى بيوتهم ينتظرون النصر من دون عمسل ء وجلس المشركون فى 
مسا كنيع يناظرون التقديم بدون قتال » فكيف يتجاسر من يدعى المقل أن 
يتفوه بهذا البذيان بأن الآاولين عازبة عنهم هذه الآمور وأنهم بعيدون عنبا 
ثم يعلل ذلك بتعليل عليل وهو كونهم لم يباغوا رشدم ول يبعدوا كثيرا عن 
طور الحيوانية على مقتضى ناموس التطورء ثم انه مع هذا قد أقر أن انسان 


هذا العصر قدكاد أن يبلغ الرشد وهذه الام الى فى غاية الاستواء والنضج 


- 1 


لس يدعى - قد سقطوا. "ومن لم يسقط فبو مبدد بالمقومل 


ظ قال , مكذاكانت الانسانية يوم نزول القرآن اقرف ولالفئر: أو تنظر 


ولا تبص رك جاء فى الكتتاب الكريم إروترامم بنظرون إيكوم لايصرون) ا 


وما أجمل هذا البق والاثبات جتمعين » وما أروعهها متوازين 2 وقد جامنته 


إشارة الكتاب الكزم الى هذا المعنى فى آية أخرى أوضح وأجلى ؤهى قوله ٠‏ 


تعالى (إ فانبا لا تعمى الابصار » ولكن تعمى القلوب الت فى الصدور » وقد 


كان القرآن ناعأ يا على الانسان نقصه وحاله حالمأ قال رز بعلمون ظاهراً 00 
“الحياة الدنيا 6 لان اله بريد ببذا الخلوق الختار الكال وبلوغ الرشد 2 وهنا ' 
لا يكون الا بعس البواطن والنفوذ الى ادراك الحقائق ع الوقوف عاسك: 
الظواهر فبو شان الطفولة والطفولة باذ زيب لك فى القصد مرك ش 
الوجود 20 وليست غايته » وانما هى طريقه وبدايته ؛ وجاء فى الكتاب فى. ظ 
ةاعدم 0 وكأين من آية فى السموات والأرض عرون عليها وش انها ' 
معرضون) ود ولا قن بالآيات مع الاعراض عنهيمنا إلا امن لم يستطيعؤا : 
نجاوز الطور |! :ظرى الجرد » لان الحاسة العقلة عندثم الى تنفذ ف الآشاء ١‏ 
.٠‏ متجاوزة جرد |! نظر ضعيفة أو مفقودة أو. سا كنة: سك ونا منعييا: أ 


وظيفتيا وشترك فى هذا الاظر الظاهمرى اذه اماف على ثلاث دزجات : 


الى وان ؛ 0 ثم الاطففال اا اقم لأسيب عا السام 


تقزيرم 0 
0 ).الآية ع ف ؛ المشركين ٠‏ فلا مدن للاتيان 5 هنا 


ا ماقة ااه تدعو الى أخلاق الف اث ي ى أغلاقللاحدة 1 م مه 1 


اهل 


دن يد 8 3 

7 الجواب أنْأنقّال : مقصوده بهذا لطر بل والتبويل الفازغ: والببت 
المكشوف: فى الخط عل الانسان الموجود وقيت نزول القرآن تصغير 0 
. الصحابة وكل من فى عصرم والشك فم 5-6 ,لمهم وأنهم على جوالة وضلالة. 
وعدم اطلاع عل الحقائق وهذا ادع فى المبحث العاشر أن الطريقة الوحيدة. ' 
. للشنك فييم وعدم الشقة. جم فو أن يعم دؤلاء الكفر بهم والشلك فيهم وأنبم 

٠‏ ليسوا على ما يطن بهم , 59 تنس ايضا أننا قلنا فيا سبق إن هسدفه الا كير 
الذى هو هوضع جميع السب والحط والقدح”هم أولئك اجماعات الذين يقولون 
طريق المجند هو الاخبن بالأخلاق السلفية الدين 4 وأ تباع ما: كان عليه السلف 
الصالح : ٠‏ فأراد هذا الممكوس أن يبعا كسيم ‏ فى هذه النظرية فأخذ بشوه مععة. 
'السلف ويره, يم بالعظائم ال حاصلبا الجبل. والغبام والبلادة. .. ولماكان هذا . 
الملحد بعل 00 تعظيم الساف ف قلوب النان. قد رسخ رسوخا عظيا أطنال 

اسيك فى إزالة هذا التعظيم : وقد كيو من 2 زوق التطار ريق عاو 
به الغلو الى أن ادن ا أن الانسان الأول لا يعرف الكلام ولا اللغة. 
ولا الكتابة الخ.ما ادعاهيا تقدم , وادعى هنا أن الانسان الذى كنان وقت. 
| .توول القرآن لا نتعد كثيرا عن طور الحيوانة لانه اذا قرر هذا الاصل 
.. :يزعمه الذى هو السير الى سبيل الرشد.والال سبل عليه الدعاية الى ان هو لاء. 
١‏ .العصربين أ كل من الصحابة وأقرب الى الرشد » لآن هذه على ما يزعم قاعدة. 
التطور الذى أطان عقله » هبذا. هو مقصوده من هذا الاسباب والاطناب. 

وإطالة الكتان في لط على الآولين وتعظيم شأن المتأخرين» فافهم هذا فانه. 
مهم ٠»‏ ويه تعرف مغزاهمؤض هاه فى.جميع ما ادعاه فى هذا المبحث وغديره 0 
وليعل أننا لا نتكر التطوز المعقول فى نحو الصئاءات , فان الكلام فى مسثئلة. . 
التطور طويل عريض ٠‏ ولي سكل ما يدعيه فى التطور مس له بل كثير من. 
العارفين بهذه ألا واو المادية لا يقولون بقوله » وقد قدمنا كلامه الذى إدعأه. 
فى الثورة ارهد وتصرحه اعم اروم كاذب بلا ريب عواهمة - 


1 


5 ور تور 1 فققط » وأما الاخلاق فانها تتدلى تدليا لا و ن المياراة 
فيه ولافى بعد قرآره » وان قائل غين هذا إماأ غاكن ا اهل . هذا كلامه على 
.ما تقدم » فقد شهذ على نفسه بأن القائل :التطرو فى غير الصناءات إما غاش, 
٠‏ وما جاهل 3 ستكتب شهادتهم ويسئاون » فب ذا المسكين مصاب بالقاق . 
..والاضطراب والتناقض المنكر فى كل د نه » وذلك تتيجنة : ارريب : 
والشك واأطانن البطيرة 


اذا علت هذا فق هذأ الكلام الذئ علقه ع هذه الآيا بات من الخبائك ش 3 


0 ْ 5 اله بعد و حدى 5 والعجب أنه ألف كتابا قْ الرد على الرافضة 
الى لحي 6 31 انه توعدهم وتبددهم بأحذا م الوعيد والتبديد 1 م 


ْ 3 أخرج هذه الاغلال التى شدها ف عنقة ويديه وخ" 56 ؛ فراد علييم ف 


هذه الخصلة : بل وغيرها ما لاد بلا داع انمي من مخافة 
الر أى وقد الا عت أد ظ 
© أما قوله « هكذا كانت الانسانية يوم وول لق ااء قر دل تعلى » 0 
00 :تنظر ولا تيصر ».واستشهاده على ذلك بقوله تعالى (( وتراهم ي: ظرون اليك 
0 الدعوى من أكذب الدعاوى وأخرها و فكيف 
كرون الضحاءة ينظر ون الى النى يلل وهر لا يبصرونه فاذن ه كالاصنام بلا 


شك أذ هذه حالتها بلا فرق .م قو وما أجمل ذا ال والائبات » 


نقول : وما 3 تشونه هذا اليل بالتحر يف والكذب ووضعهق غير. 
هوضعه فكأن: عليك عبدا أن لا تدع فى هذه الشريعة الغراء جمي ل إلا 
شوهتة ولا كا إلا حر قد ولا صصحا إلا أفسدته فى أغلالك الى هى 

عئوان خبالك . وهذه الآية فيها قولان : أحدهما أن المراد بالصّميز فى قوله 
. تعالى لإوتراهم ننظرون اليك وه م لا يبصرون) الاوثان المعبودة من دون ظ 
ألله تعالى 0 له سيحأنه بقول ل( والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون 3 
| فصرك ولأ نفسوم لنصرون »وان تدعوهم الى اليدى لا يسمعوا 3 وتراهم 


بيظرون اليك وهم لا بعرون »4 لان فى هذه الآوثان التى هى رموز للمعبوديت. 
من الخاوقات ما هو مصوار على صورة ذلك الانسان المعبود» فبى تنظر ولا . 
تتبصر . والقول الثانى أن اراد بذلك اللكفار : لانهم ينظرون الى الرسول 
فظرا مجردا وثم لا ديص رون ما جاء به من النور والكتاب المبين » والدى ينظر 
الى بجرد صورة الثىء ولا يعرف حقيقته.ومعناه لا شك أنه جاهل بهء فنظره . 
كنظر الاصنام أو نظي الببائم وهذا منطبق على الملاحبدة » فانهم ينظروت 
الى هذه الأخلاق الديننة والى أهابا ولا يبصرون ما عند اهلها وما فيبأ من 
المتاقع العظيمة الجليلة الى لا تعد ولا #صى » وهذا كانوا يسخرون مهم ومن 
٠‏ عباداتهم وخطهم ودعائهم : لانم لا يرون :الكشار الأولون ينظرونت 
٠‏ إلى النى مكل والى ابه فى عباداتهم وأخلاةهم الدينية ولا دبصرون ما ى 
ذلك من الفوائد الجليلة بل يستبزئون بهم » وهكذا كان ورثتهم من الملاحدة 
.ينظرون الى أهل الدين م تنظر البهائم والاصنام اليم » ولكن لا ببصرون 
م عندم ومأ فى هذه العبادات المقدسة من الفوائد العلسة والعملية . وهذا. 
'القول الاخير هو الراجح ؛ وهو لا ينافى الأول » فهو شامل لكل من ينظر 
إلى الرسول والى أتباعه وهو لا ديصر ما لديه من العل والعمل ؛ وهذا شييهم 
الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة نفسبا بالانعام 29 وأما كون الصحاية . 
داخلين فيبا فبذا شىء لا رو عليه الا من هو فى غاية الزندقة والعدوان للدين 
وأهله » بل الآبةِ حجة عليه ؟ تقدم فانه ينظر ولكن لا يبصر الحق » قفوو 


".ينظ الى القرآن والى أهله والى كتب الددين ولكن لا يبصر ما فيبا من الآيات 


الكونية والعبر العظيمة ؛ وينظر أيضا الى هذا الوجود ولكن لا يبصر مأ 
قه من الدلالات الواض»ة على قدرة الله وتغييره للأسباب والتحكم فى مسبياتيا 

() أى ف قوله تعال ( ولقد ذرأنا لبتم كثيراً من الجن والافس لم قلوبالا" 0 
عفقبون بها » الى قوله (ر أو لك كالأانعام بل هم أضل ء أو لتك م الغافلون م 


سس ا سب 


وتائهها » فلا .يعرف الخبر الدالة على التوحيد والقصد والتوجه الى الله 'تصالى. : 
. ودعائه والتضرع اليه وأنه هو المنفرد حم ه ل العام دون التواميس الطببعية. 2 
5 ودون المادة » فبو الذئى ع العام لنفسه ويدبر الامى من السهاء الى الارض, 
والنواميس ي#رى بأمه و كشيئته ؛ فبى كومة لا حاكة في شىء مطلةأ 5 
وهو الذى يبعز من أطاعه وينصره. ويؤيده ويغسين مق استمان بهوصدق فق | 
معاملته ولجأ اليه ء وهو ولى المؤمنين والمتقين ن؛ وأنه لتعم المولى ونعم النضير» . 
وهو المنتقم من أعدائه وهو المتكدد الم نقْص علييع عادول 


بطثنه عن القوم اجر مين كل هذا لا بنظر اليه هذا لمغاول المعكوس شلا 
اينظر اليه الملاحدة المنمردون على أوام الت تعالى: فبذا ومن على شاكلته أوى 


الناس بالدخول فى قوله تعالن لإوكاين من أنة فى السموات والارض عرون.. 


عليبا وم عشبا معرضون © ٠‏ 5 أ: بم أولى الناس بالدخول فى قوله تعالى 


2 لإوترام ينظروؤن إليك وم لا 0 وفى قوله (( فانها لا تعمى الايصار 
ولكن تعمى القلوب الى فى الصبور » وهذا الملحد لم نعل أحدا بلغ مبلغه فى 
العهاية والانتكاس والمعاندة للحق؛ فبو من أشد خاق الله تكبرا وره 5 وا 


0 عن آيات الله ما يدل على هذا كلامه وم أميه 


ظ وكذلك استشباده بكر نعالى .لإ فانبا لا تعمى الابصار و نكن ل 
القاوب الى فى الصدور ) فبى حجة عليه 5 سبق ' نان العمى هنا هو عب .. 
البصيرة » وذلك هو الاعراض ,عن ذكر الله » فان الاعراض عن تكثره هو 
أوضح برهان على عي البصيزة ة كا قال تعالل ور ومن أعر ض : عن ذكرى فان ' 
له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيمة أعمى #الارت ل عقرى أفى وقد كدير 
بصيزا , ٠‏ قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) وهذا المثرور. 


الهم 


م يكتف بالاعراض عن الذكر أذ اع 3 بل أعر ض عنه وجر”"فه وشوةم: ْ 
م د ير يصدد ون عن أعم عبى الله قلبه وأضله عن . 


سوام اسيل ' 


د الا 1 

وأما دعواه أن البظر الظاهرئ ثلا يلف الى آخر م فقد 5 بالدلائن 
الصادقة أنه هو وأمثاله من الملاجدة في نرجة الحيوان والاطفال» لما ذكرنا 
من الاتفاق فى التشابه المطابق بين املح :والطفل » ويشترك في ذلك الحيوان؛ 
لاسا اذاكان الملحد اشترا كيا لا يحصل له من المعيشة الا .مقابل تغبه فانه 
ل ا ل 
شر الدؤاب وأنبم أضل من الأانعام يصري النص ,ومسخ من راوغ 0 ظ 
وأ شع طاخر السب ل بويد قردة وخدازيز . وهذا هو الواقع المشاهذ؛ 
يعرف ذل ككل ذي قل سايم » خلاف أهل الدين.فان الله وجه خطابه كله 
البيم فى قوله ( ي أيه الذين أمنوا للا في واحذة من القر قدا 
قال فى آيات كثيرة جدا ليس ليت 0 يؤمنون) + يعقلون ) » | 
١‏ المتقين )4 0 مع الملتكة والانبياء داخلين فى 
عدن سرام كان تعالى (( شبد الله أنه لاإله. إلد 
هو والمكة وأؤلو العم قائما بالقسط 6 ومعلوم أن الكفار والملاحدة غير 
داخلين فى ذلكفأدخل المؤمنين هنا مع الأنبياء فى هذه الشهادة وكنى بها 
قل وام المنافقون ن وأمثالهم من الكاقرين إن فاخبر أنه لعنبم وأصمهم وأعى 
أصلع وأ أب ملوون افقو وناطا لارب ف ْ 
| م قال .أن هذا الطور الذى بلغته الانساية يوم ول الل أن »2 وقد 


' عمل الاسلام 7© أعمالا باهرة لا تكفر لتقل الانسائية فن طورها هذا الى 
ما 2 أكل وأفضل فكان له من التأثير ف هنذأ التضج البشرى الذى تشاهدم 


07 اتج ل الدع » ود هذيبة ار جتنم وبنكر 8 تنطق 4 النصوص * 7 


. | 


.عم ل 
ع 5 هو معروف » فد خطت الانسانة بعد . ذلك الطور الذي لعساء 
لتر هيا عارك تاكن عرس زقررا ايسان رط 
قلت:هكنا حاله كا أشرفوق الكدن* الفجور و الخروجم م العقل 
والدين » وظن أن الناس قد عرفوا مغزاه ومرماه خا الل الداع والمراوغة 


والمكرء لآنه قد عرف أن هناك حير تدخل هذه المداجاة عقوا دبدوج 


هذا عل با أضعف عقوا وبصائرها . فنقول اذاكان الام 6 ذ رت لحن 


أن هذه الاعمال ألتى عملبا الاسلام بايضاح وتفصيل » وتصرف هرتكِ 
اللمبا وتدث على الذطل 8 م رأيناك فعات من 55 شيا 2 بل حك هروك 


ف حارية دعاء ألله والذين 7 روله وإس يعدو ذه وكدمدواه عا ل اتابن والذين ٠‏ 


ا امعيدوتهق المساجد 3 وادعر ت أن ذلك شر ما مد تى » فاذا كان هذا عسل 
0 : الاسلام عدا فعلى غلك العفا : وهو كذلك 2 واذاكان أيضا دين “الابياقه 


ظ ٠:‏ قد عمل أعمالا فى نقل الانسانية من ذلك الطور الى هذا الطور فى التضج 
. البشرى المشاهد ١|‏ اليوم ٠وأن‏ هذا الاسلام قد خطا بالانسانية خطوات فاتت 


سرع اوقوتها كل حساب وظن كيت ند ى أن المتدينين علي اتتلاف ظ 


أجناسهم دديازم وأنبيا: أبم وأمزجتبم لم 7 الحياة شيئا جديدا ولم: يكونوا 

فيها خلوقات متألقه » وأن الذين صنعوأ هذه الانسائية الغاو م وصئعوا لما 
الحاة م ا تحللون من الاديان النحرفون منهأ فا هذه المافقة الظاهرة وما 
هذا الخقباع الو اضح ما هذا المكر السىء وما هذه ام راوغات: التملبية 
. والتلونات الحربائية .؛ أفتظر ن أن الامة الاسلامية از لا تفيم شيعا ولا 
تعقل شيا دى تلأعت 5 وتموه على أبضارها وبصائرها , ف سولت لك 

0 نفسك وبكدما ابتعت به ديئك ؛ قد كنت. ت. أشد ال: اس دخولا فيمن اشتزوا 

0 بالمدى | ريحت مس تخارتم ارا 2 


ا 


وس لد 


ظ فصل 

م قال: فالانسان 35 لو ام الظواهر وأصبم لا يقنعه 

ولا يشبع نبمه الا أن يعلكل شىء عم ظاهر وباطن » انه لم يكتف بان يعسلم 

كل نواميس هذه الطبيعة 607 بل ذهب يتح فى هذه الخلايا والعناصر 
والذرات ء انهلم يرض بأن تقدم له مائذة عليها ألوان الطعام الشهى الواهب. 
للجسم كل ما : حتاج اليه © بل رأى أنه لا بد أن يعل العناصر الى يتأ لف منبا 
هذا الطعام و يع نسبها ومقاديرهاء ثم راح يكلف من هذه العناصر أطعمة 

صناعية تفوق فى جودتبا وحستها وفائدتها ومذاقبا الاطعمة الطبيعية » انه قد 

حص ركل هذه الموجودات إناقة فى عناصر عنئبا وعددها » لخاءت حوالل 

مثتين وتسعين عنضرأء فكان هذا الانتصار فى معركة فاصلة ترتب عليه كل مآ 
يترتب عبل الانتصار فى المعارك الفاصلة » وقد طفق من أجل ذلك يشارك 

الطبيعة ويساميبأ ىكل أفعالها ويحائْ] © وصار من المعروف الألوفف أن 

.يقال هذا طبيعى وهذا صناى أى طبيعى وانساف » وأصبم البترول الصناعى, 
والمطاط الصئاعى والخشب الصئاعى وكل شىء صناعى لا يقل فى منظره وغذيرم 

عن أخمه الطبيعى . واننا لتخثى أو نرجو » وقد تحذق ايام أى سيت 

| أحسن 0 أن بأ يات الرمان الذى يقال فنه الانسان الصناء ى والحيوان الصناعى » 


)١(‏ هذا تصري منه بأن الانسان ابوه قد عل نؤاميس الطميعة كلمأ 
ظ (0؟) كل هذا كد ؛ فليأذا اذن يقح الموث 
(؟) يعنى يساى الله تعالى فى أفعأله » لمت شعرى بأى ىه سأى الطميعة وهولى ش 
يفعل شيا الا بها ومنما وفيما ٠‏ 
5 لاشك أنك ترجو وان الرجاء أحسن لتصدق دعواك فى كون الانسآن يقدر 
على كل شىء » فبذا هو الاحسن لديك 


الاجم ا 


5 هناما لايزال الم أمامة حيران عاجرا » و لكنه 1 يسترف بالفجز و 
شك فى الاستسلام. للاخفاق » بل ما قىء يباجم ويناضل بعزم من - أنه 
منتصر لا حالة. . وعخاولة صنع المادة الحبة أو ايحاد الحياة فى المادة لا يرال 
من المعارك ا لتحمة التى لم يكتب للم حتى اليوم الظفر بها أذ يكاد يكون من ' 
الحياة من أسرار الطبيعة الى لم يرفع عنها الع الاستارء ولسكن الانسارن 
يقل 50 انه قد انتصر فى نضال هو أشد من هذا النضال الدائر الحاى من . 
أجل الانتصار على سرٌ الحياة ولغز لابرط كن ن ننتظر وان ار دم الحيامه ١‏ 
حق رى كردن يكتب النصرء 


9 ركراب أن يقال ال :لما فرغ هذا اللمحد من سن الانسان الآول؛ وأا 


00 أليه م شاء من التنقيمن والانهام ٠‏ ثم أعقبه إسدسيا اأضصحابة ومن ف عصرم 


وقت نزول القرآن » وأنهم لا يعدون كثيرا عن الطور الحيوائى .و1 أبم: لا 
ععرفون إلا ظباهرآ من الحناة الديا , وأ: نهم ينظرون الى الرسول وهم لا 
ش يصرون » ودمام بكل مع الال والطلالة » شرع فى مدح إنسان ل 

العصر لانه هو المقصود بالذات فى الامان به : فقّد عرفت من هذا الكللام 


من أوله الى آخرم الدعاية الى رفض ما ندعو اليه أولتك اجماءات المذكوزون 3 


فى صدر الكنتاب من أن المجد ينحصر فى الاخلاق الدينية اللاولى الخوالاعتهاه : 
على آزاء ملاحدةهذا العضرء وأنمعق الامان بالانسان الامان ملاحدة هن:1” 
العصر ؛ وإلاا جميع ناس ي العصور المتقدمة قد كفر بهم كفرا عظينا اكتلبعاً .. 
ضاف البيم أخبث ضروب المقادح الانسانية 5 سلف » وقد تضمن. هذا 
الكلام الذئ ذكره هنا من الكذب والافتراء وامجازفة بل والكفر الفظيع 08 
لا 2 عل دن له بصيرية فى د ديه . ومن العجب د لشمدة. مجازفته فى الغلو فيه ش 


(م هذا كر 5 أحد معروف ».فا كنت عناذقا أي لنا عن 3 
٠‏ معروف قال بهذم الامور 3 : 9 


الم يذكر عه أ كثر من توف 1 1 
«المكابرة فى مسئلة ينطق اتلخينأة فصبعطتد شقة 
تالشخرط الوائة ورم الجاي ا ا 
فى هذه الامو الت ذكر هنا شوق عق .| الفففك» الطبيعى وان ما عفله هن الخطاط: 
.والخدب والمنو والاؤلو لا يقل فى.غيزة عن الستف الطيين ٠‏ قبننذا 
:الكذب: البارم #والفجورى المكشوفالا بتكلف: بالا من ين أنه مخاطب: 
أغباء جبلاذا نمق .ولا فأكثر الناس لها سيا ين .له دخل فى هذه الاشاد 
.يعرف أن ينها ق لير وغيره فرق بعيدا بحن نهم يلون خلطهما عن القشن ‏ 
“المردود وهذأ اللؤلق الصناعى مح قطو رم ق دقة ٠:‏ أبن سنن بالطيعى عمروا عن. ظ 
مساواته * من كل ونه جنيث ستحيل القيز ينهباء وكذك الصوف والخعب 
وغيره ء وليسن فأهنا كير أى فأصول الغش ق. هذه المعادن وغيرها : 
الاحجاز لكر زعة مرجودة فن قم فبذأ الباد زمر( يغش ويصئح له جنى 
قارب جه الطبيغ من قديم وكذلك فيره: من الا حجار والدقاقسير 
الكثيرة 7 وطن كان كثير من العشاقير توجد مغشيشة فيؤجد فيبا السناجى 
الس فصول هذه الاشياء كانت فوجودةءمت قديم وائما تطورت 
4 بوإنشاء. 0 0 إأعظم فى ف الدلالة على العلر .وقوة التفكير من التفريع عليه 
'موالتوشع اقيم :فبؤلاء انها تطوروا فى مغرفة: هل الامور لكثرة التجارب 
مخلاف الأب الأول فائه تاج الى دقة تفكير وصعة قيامن وقوة تطبيق ؛ وزهن ء: 
كته تعال أُنفاَجمَلَ ينها فرقاولو خامضا لثلا يلتبن ما ضببعه بقدرته الغيبية ٠‏ 
بجا صنعة بقدرته على يد عياده. 7 فالته سبحانه هو الذى خلقهم وها يعخلرن. 
:ملقم وخلق عقوم والانبم وصاعنهم ولا يظن ذو عقل أن هذه الاشياض. ّْ 
الضداعية فاضي الله الذى اختض بهء أو أنبم قدروا أو سيقد رون ع ظ 


5 


ا ٠‏ فان هذا لا 000 ا را 
ظ سبحانه وتعالى. بين ما يمكن صناعته و بين مالا يقدر عليه الاهو وحده . . وهذه 
ش الاشاء الصناعية لسن ق الشربعة نق لقدرتهم عليها يبأ بل فى الشربعة : ق 0 
على إحياء الموق وخلق الحياة والئبات وأ مثال ذلك » وهذا لم يقدروا على أقل 
جوء منه . ولا شك أن الآمو ر الصناعية كلا أريجع الممادى, 0 0 
والى أصو ل كامنة خفية موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى هدئ هؤلاء. 5 
آل راجيا ىأر ماك تتاسبها » فان من سنة اله فى خلقه أن جعل آباته 7 
عاقب على هذا العالم فيبدل ما امو تت اماد وغول ماشاء ويرفع ماشاء ٠‏ 
٠‏ كا تقال تعالى لكل نوم هو فى شأن © وقال ا لدم 
<< وعندها م الكتاب )» فكل جيل لا بد أن يظور له ما يناسبه وتقوم علب 
7 فلجة به من الايات المتجددة المصذقة لآبات الله الثابتة الشرعية والكونية' ,. 
ظ قآياته مناسبة الحمكته وحاجة خلقه 5 ثم عن كلبا ترجع الى شيثين اسع 1 
ء' والتفريق 8 فاجع ضير * ىم الى * ىم آخر مناسب له له على قانون ونسق. متنامتة 
٠‏ طبق م تصوره الذهن عبلى مقتطى داج الأدفوعة بالفقر الذانن  ٠‏ فالحاجة 
الشديدة فى الانسان الى يتكون منبا الخوف والرجاء هى الى تدفع الانسان اله 
إليلة والحيلة تدفعه الى التفكير فى طلب الخلا ص هن الضرر ؛ والتفكير ينظر 2 
إلى السسبل والطرق الى يمكن بها الخلاص فيصورها بصور ك ثيرة حيحة وفاسدة: ظ 
والفاسدة أ كثر لكنها بعد تجر نبا تلغى ويؤخف:بالضحيحة ء ثم تتكرر عليها: 
الافكار باأتجديد ,» وكل فكر )لق عليبا من التجد بد أو | تحويل ما فى مقدرته. 
وأ كثر استمدادها بالقياس أو 0 حى ؛ فالضم هو نقل هوجو دات مخلر قات. ' 
إلى مثليا . فل س هو اختراع فى الاصل انما هو اخستراع فى التشكيل أى فى. 
كيفية التألف ذه ولف على سب الغرض والقصد , وأما التفريق فبو إزالة1 .- 
“عو راق وعوارض غيرا مناسبة » وذلك كجمع السفيئة من عاصر مختلفة . ١‏ ' 
عتأليفيا وسكا 1 ا ١‏ مث . قا نه 2 مم يه على قباس 


ل اوسا 


منظم فبى تختاف فى ثلاثة أشياء : كثر ة الغناصر والمواد وقلتها » وكبرها 
وصغرها » واختلاف التركيب , فالسيفيئة شكل جمع من عناصر متنوعة. 
كالخشب والحديد والحبال والقطن والزفت:وغير ذلك: وضم بعضها الى بعض. 
على نسق موزون» فباجتماع هذه الآمور صارت سفينة قابلة لان تنذفع بالهوام 
المتحصرء فانبا عرفت اولا بالقياس » فان اللوح الواحد إذا ألق فى الماء حمله. 
الماه سوام كان راو صذيرا , معت ألواح كثيرة وقد يعضبا ببعض. 
. قصارت كاللو َ الواحدد وكذلك الطائرة فانهبا جمعت من عناصر مختلفة كلبأ 
أبدعبا الله من العدم.الى الوجود فركبت عل قانون معين بالقياس على الظائر », 
فان الطائر سواء كأن. كبيرا أو صغيرا انما مله المواء المكون من حر كته 
ولهذا لو كسر جناح الطائر سقط ولم بستطع الطيران » وكذلك الطائرة فانبا 
ببذا التركب البتدسى صارت قابلة لآن نتماسك على ظهر البواء القوى المنفعل 
عن قوة الحركة المكوزنة عن قوة الجرارة التى خالصبا وروحما النور الذى هو 
أصل ف القوى كبا ». وكل من السفيئة والطائرة فى امكان الانسان أن يبدمى! 
وبقلبهها شكلا أو أشكالا أخرى على صود متعددة » وهذا خلاف خاق الله 
الذى اختص به بقدرته الغيبية فانه خلق شكل بسيط متفاعل يكبر ويصغر 
بارادة غببية فوق الاسباب الكو نيةكابا » وباجلة فالصناءات كابأ جمادات. 
مؤلفة على أشكال كثيرة لا يعدها ولا تخصيبا الا الله » ولم ترل أصول هذه 
الافور موجودة فى السابق من الانسان الاول » وحيث انها تتجدد بكثرة 
التجارب واكثر التجارب تتجدد أيضا يسبب #دد الحاجات والضرورات 
والمصائب المتنوعة , وببذا صارت تتجدد شيئا فشديئا لتوارد العقول عليبا ٠‏ 
وعلى موضوعاتبا وكل عقل لا بد له من ميزة على غيره فى شىء ماء ولا يلزم 
من تطور امور الصناعية تطور غيرها لعلينا أن الأخلاق #الهاء كا أن 
الكل والشرب واطضم والشبوة فى 'النكاح وأمثال ذلك صحاله ٠.‏ وباجلة فالله 
سبحانه هو الذى انفرد بابداع صل هذه الأشاء وبتدممتها فأخرجبا وي 


4م ل 


عدم الى ار 0 5 بين خلقه ليتفعوا بساو اولتقو 5 | أشبة 5 ١‏ 
تعمه عليهم » وهذاكان أ كثر هذه الضناءات تق غالبا قالاوقاتالمناسبة مجيئية 
1 والقصيود أت اخارا قات توعان : نوع ضناغى وهو مخض بالتاتاك 00 
وحضقته يَأ مه مواد جمادية عل أشكال منظمة» فبذا ما 0-5 الله فالاشبان 37 
. القدرة عليه لك كثيرة منها الدلالة على أن المضدوعات تدل على وجوب وأجوو ٠‏ ” 
صائع لها ولان فى ذلك 3 ) تكليف اذا حصل معه نية ة كآان فى ذالت 'أجن 0 
للعافل كأمور الجهاد ووهاء ولآن فى ذلك أيضا اظبارا للفروق بالنتلق ‏ 
ْ والمعرفة وأمتحان الخلق فيمن يعتمد على الآسنات من يعتمد. على امنا أل 
“أمثال ذلك ٠‏ وقد أخبر اله سبحانة بأن هذه الاموال والاولاد © قنية 00 
: .وأخير أ زهرة ة الحاة الدنيا فتنة » فهذا كله فتنة. ليتيين المطيع الخلاص 5-7 2 
المبطل الكاذب:» وقد عر سبحانه بأن هذا النوع فى قدرة الانسان عله اق 
“قله تعالى ل وأوحينا اليه أن اصع القإك بأعيننا ) وقال ىر وعلمناه. ضيعة 
' البوس لكم »4 . والنوع الثانى مما اختص الله سبحانه وتعالى بابداعه وخلقه 
< توتاللة بقدرته الغيبية التى مى فوق جمينع الاسباب » وذلك كابداغ أضؤك 
“مواد كلبا وخلق اسان والمطر وخلق الحيوان وخلق الحناة فيه وخلق بور 


الداماراتر اع الك م لشفب راش اد مري ‏ قم ١‏ عاق ارو 


المعنوية كالذا كرة والفهم والعقل 7 وخاق الخواس كالقوة البافؤة ..١‏ 
وقوة السمع وهدابة القاوب وتقليبها وأ مثال ذلك فبذا التوع لا مكل مخال 


| اا أن ع ال لا يمكن بحال أن يقادز لوق على 5 ١‏ 


ظ أن يأى مثل معجز ه ة واحدة من معجزأت الآانبياء 3 وبهذا ين لك الفرقف و٠‏ ظ 
الصناعي والطبيعى , فالصناعى ليس با كثثر من تأليف المواد الازقة أو 
تفريقها على لام خصو 5 ون من مضع ال - 


00 وهى داخلة فى لاسرال ( 


1 لو ل 


آخزرء والثغريق تمخيضه وتخليصه من شنواليةوغوارضه وها للا يلاكة» . 
اد * 20 : 


.. فاستخزاج البترول ليس هو خاق له بل هوا #فضة موجود سرام كان: ضناعيا 


أو ظبيعنا , فان الآشياء الى ليس فببا من َه المادة تىء لا مكن أن مستخرج 


د.. اعقاديا عواء آيذا ٠‏ قب و كاستخراج دهن الشتضنع من يذوره لانهافوجواد فيما 


فاستعدل له طْرٍ بقة يستخر ج ينها وو نا الاثار والخبوب الى لمست شبا هذه 
المادة فلا يستخ وج مبأ شىء من مين +. وكذلك الذهب.والفضة والرئبق 


بوغيرها فانها لا تسنتهرج إلا من المزاضم الكامتة فيبا, بل آياته سبحاته التق 


يظبرها فى اباد نقنهلا يمكن لخد أن يقدر غل الاتيان مثلها'كساط سلهان 
.عليه السلام فانه شك من جنس أشكال كدثيزة مصروعة لا مير عليبا بماذة 


. امن المواد ولا بتركيْبٍ » وهو جناد جله الله إظير فى الخواء بسبب غيى غيب‎ ٠ 


قار 


حشبوم ولا معقول ولا :سوس ول مكن أن يشهم أو :أن يدرك خال :وهو ش 
خلاف الطائرة فانها,شكل.من أشكا ل كثيرة «فكل من عرف أسباب طيرانبا 
أطارها من مسا أ وكافر كالمئلة الرياضمة . والبساط. ليس كذ لك:فلو زكبسه 


غيين سلبان ل يط بهت كان البساط معجزة 3 بمكن: أن بشدر عل صلع مثليا 


أأحد من العالمين للأنه-معسرة وسيبق معجزة أبدا الآبدين م فان معجرات 


' 'الاندياء لا عكن أن تأى عثلبا عن 57 بلخ ) ميلف امال لا تبدلو لا ول ١‏ 


وأت تر علج ا هذه الصتاعات ونطوز رها' قد عجر اهايا 03 العجز أن 
يأتوا مثل مسجزة:من معجزرات الانيياء هنكل وجه على كدثرتها كبدا البساطة 


٠‏ وهو فى شىء جماد يكيف بالميوان:الذئ كان قظرة مائية تنقايب هيكلا بديعتا 


كاملا 6 معنأه وهصلته الصورية ايثنبه نه كتاملة متحظلمة ملكنا ووزراتةه 
وأمرائه وموظفيه وجميع ها حتاج إليه فيهاامدة'قيامهاء م هذا الليكن غدل 
عظمته فى دقة التركب وحسئه وانسجامهوتناسبه مشتمل عل عظام وأعضاي ٠‏ 


| وعزوق وبلجوم ودماء وغيرها ومع هذ! يقبل ويدبر بنفسه ويمثى ويجلس ‏ 


ويضطجع ويفكز ويملم وبعقل وساف ويرجو ويشتبى ويحنو ويغظب» 


ووم 0 


ويوالى 00 وان ات وحاى و>تيد وبقاد 2007 القنيةه 0 
٠‏ وال ويخادع وينائق وبلحد وبوحد وبشرك ويصدق ويتصح ويفش زيجادل 1 


م :وله انوا كل أن لوطه خاصة لا ؛ إصلح الال وقيه أنبار عتفة. 
ْ الطعوم والروانح والألوان : وهو بحملته عل. الوران مختافة من يض وأحمر 
: وأسمر وأصفر وأسود وعختاط الوغسير ذلك من الضنانة الني هى فى غاية 
الاحكام والابداع فتبارك الله أحسن الخالقين : وأصل ه# ذا كله قطرة مام ' ” 
مشاهدة بحسوسة ليست شيا ل 1 عاقل. 7 بالضرورة من نفسه أت : 
هن بحر أن بمنع الموت من حاو ل جسم كا مل التنظيم والمزاج؛ ونعوضه حاسة 
2 واحدة مفقودة من <واسه أى نفس ,الحا 9 نويه كالقرة البامية ة فأول. ١‏ 
ش أن يعججز 31 العيدد عن اباد أصفه خنوات . وهذه قضانأ ثأبتة ظاه ا ظ 
' يحادل فيبا إلا كان أهضات فى ديه وعقله كبذا الرجل ٠‏ وبهذا ببطل قوله. ١‏ 
د واننا لنخثى أو نرجو وقد تحقّق الايام.أى الام ين أحسن أن ,أل الزمان.. ظ 
ش الذى يقال فيه الا نسان الصناع فى والحيوان الصناع ى » . فلا خش ولا اج 0 
قلن تحدق الاي يأم. هلذا أبذا ٠‏ فان حم ألله دق لا معققب لمسكه ولا هندل. 
ّْ لكياته ون نعل بالضرورة أن من يز عن خأق حبة شعير تبث و حية.” + 
دخن 3 دح سس من حبوب الأرض انه عاجر زاعن اق ذباب » فكيقفه 2 
بالانسان. وقد حك الله سبحانه بعدم وجود ذلك وعدم قلوة الخاوق عليه قال 3 
تعالى (:أم جعلوا لله 17 خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علييم : بم قل الله خالق ‏ : 
03 شىء وهو الراحد القبار 4 فاحتج سرتحا نه انه على المشر فين با بأنت مزلا 1 
المعبودات عل ادم أجنا أمبهأ لا 5-7 1 أن تخاق شنا يضاهى خلقه كمالك ” 
يتشابه الخاق علييم ‏ ثم أخبر أنه ذو الواحد القبار» فهو المنفرد بالخلق الذى ٠‏ 
لأ شارك أحياى خضائضن الألو فنة الى منبا الخاق والابداع ‏ اذلو ا م 
ظ أحد و فى م هذه ذه الخصاقص لكان 3 5 0 لآنه اذاكان مهلم يكن واحدا 


1 ع سس 
بار ابل يكونان اللبين كل.منهما قذ قبر الآخر فهما مقووران والمقبوران 
عاجزان والعاجر لا يصاح لار بوبية » وقال تعالى لا ان الذين تدعون من دون 
له لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وأن يسلبهم الذياب شيئا لا يستتقذوه ‏ , 
مه » ضعف الطالب والمطلوب 46 فقوأه تعالى ل تدعون من دون الله ع 
غيره » وهذأ شامل يع | هلوقات فان فى.المشركين من يدعو المك؟: والا نبياء 
وطن وغ ذلك ؛ فاذاكانت المتكه على اختلاف أصنافها وعظمتبا وقوتها 
.وطبارتها عاجزة عن أن تخاق ذيابا قكيف بمن يبول الذباب على أنفه » وفى 
الحديث اأصحيح عن النى مكلا انه قال د قال الله تعالى : ومن أظل من ذهب 
مخلق كخلق » فليخلقو! ذرة و(يخلقوا شعيرة ٠»‏ و هذا تحد وتعجين ظاهر لم , 
انه سبحانه يعم ماكان ومأ يكون ومالم يكن ل وكان كيف يكون : فقد عل أنم 
لا يقدرون على شىء من ذلك مبها حاولوا وبلغوا » وهكذا كان الؤاقع » فان 
امن ير عن مئع الروح من خروجبا فى الجسم الكامل لا شك أنه عاجز عن 
آيحاد الروح فى الجسم أو ايحاد الروح والجسم معا » وهذا أبعد » بل جتاح 
الذياب أو رجلة لا يمكن لاى مخلوق أن مخترع عوضا عنبا ويجملبا بدلا منهاء .. 
وكل هؤلاء الذى عملوا ما شاء الله من الصتاءات المدهشة يحروا غاية العجز ٠‏ 
1 عن إبداع حية من سائر.الحبوب تفبت فتكون كخلق الله تعالى » ومن انحال 
فى العقل والدين ان بتحدى الله الئاس بثىء وهو يعم أنهم سيفعلونه » فان 
هذا ينافى عليه مما سيكون » وهذا كفر ظاهر ٠‏ وهذا الذى تاله هذا الملحد 
صر فى أن خلق الحيوان غير مستحيل فان المستحيل لا يقال فيه نخشى أو 
ترجو بل يقال نيس أو نمو ذلك من العبارات : وانما يقال نخثى أو نرجو 
فى الشىء الممكن وقوعه الذى يتسأوى فيه الوجود وعدمه » وهذا ظاهر لا 
غبار عليه . اذا عم هذا فن اعتقد أن مخلوقا يقدر على أيحاد ثىء من الحيوان 
بعوضة فا فوقها أو من النبات حبة شعير فا فوقبأ فهو كافر خارج مر ملة 
الاسلام لآنه صادم النتصوص ٠‏ وأشرك بالله لجعل معه إلا خاق كخلقه ». 


ففننا هنو" ده 


. وف قوله «وقد تحقق الإيام أى الاين أخسن » يعنى الخشية والرجاء؛ وهذا 
٠‏ قصريح مؤكد لما قبله فى تجويز ذلك وبأن الايام ستحققه أو كن أن تمققه 
ومعلوم ان الايام لا تحقق المستحيل أيدا ٠»‏ وهذا واضحء ولولا غربة الاسلام. 
لم تختج ان نطول اللكلام على مثل هذا لوضوج بطلانه . وقوله ه وهذا.ما.لا 
يزال العلى أمامه حيران عاجزا . فيقال : هذا ذليل على نقص عق لك وخفته” * 
وعللى طيشك وجنونك اذ أدعيت مام تحط به علما و يبوجد » وهو من الآمور. 
العظام الى تتعلق بأصل الدين » فل لم تسكت وتصير وتلزم الحياد حت يتبين. 
لك ما تخشاه أو ترجه ؛ ولو كنت مع هذا الالحاد والنفاق والخادعة .اقل 
. للزمت السكوت واعتصمت بالصير حتى يظور اك ما به يمكنك أن تقول بم : 
. وتصول » ولكن أل الله إلا أن يفضح من تعرض لدينه واتبع هواة ٠7‏ 
02030 ثم ذكر مسئلة تطور السفن وقاس عليها التطو ر فى ألضناءات ؛ وقد تقدم. 
. الكلام على هذا ٠‏ ويكفيك اعترافه بأن التطور تطور صناعى ققطء .والذى 

.يقول غير هذا إما غاش أو جاهل كا تقدمت عبارته فاذلك , فلا حاجة إلى - 
,تكرار الجواب “وقذبىعل هذا أن الاتشانعظم 020300020 

.! ثم قال :. إن من السخف المبين أن يظل خطباؤنا ووعاظنا وجيع رمال‎ ٠ 
2 الدين وتير رجال الدين ينمندوننا الاناشيد ويقذفوننا بالخطب تلو الظيهم‎ 
1 ْ وبالمقالات إثر المقاللات مو اكدين. نا بأن الانسان ما خلق؛ 08 نْ عالا ولا‎ 
ليكون شيئا كبسينا ولا ليغالب الطبيعة ولا لينازع ألقه فى علمه وقوته (© وليه‎ 

ليخرج من طبيعته » وإنما حاق عبدا ضعيفا جاهلا ليبق أبدا ضميفا جاملا 2" 
ظ وائماخاق من التراب وسيبق أبدا فى التراب , وائما خلق ليثبت له وبين أنه . 


وين )١(‏ تأمل هذا اللكفر القطيع. 0 


5 
0 


0 اللحد على| سن ين 


38 عق ليجل المشكلات ولا ليقضى على نيمات م يدخل !1 2 
ء.من هذا الوجود الجبار الذى منحه أله امه 0 وان من البسخف الميين. 


أينا أن نظل. : ماضمين لم ذه الثقافة المتة علينا وعلى مواهبنا الانسانيةة . 
بالاعدام من غير أن ناو ل التجديد فيا ولا افرع علينا ولا التبديل في 
نصبا أو روجسييا» 1 


قلت : هنذا 00 ١ ١5‏ وتخبطه الشيطان ب 
المى . ولولا أن:المدارس الكبيرة الو اسعة الطويلة الحريضة:وامكاتب الى لا 
تخصى والمعارف إل فى أشير من نار ل عم وهال الي لك ١‏ تحصى. 
٠.‏ كل ذلك أشبر.* من أن يذكر فى كل بلاد الاسلام 9 حجنا "أن طول الكلام 
فى ككذيبه وضلاله وعداوته للإسلام 2 و ن ونجؤد هيه الامور وغيرها 
ورقيتها وشيرثيا.ة #يسعنى غن التطويل فى ذلك» ويالتة العجب كيف يدعى هذا 

أب من اللنطاء و الوعاظ ورجال الدين , إلى وغير رجال الدين”©) ظ 

ا يقول !نم يدان نّ إن الانسان ما هلق ليكون ضانا ولا شيئا كيرا وأنه. 
“سييق أبدا جاهلا :ونه إنها خلق ليثبت له وييين أنفلا يستطيع أن يكون عالما: 
الخ أفصفرثايا مارت أنصفوا انفسك. أما للدين رجال. أمافي المسلينه ١‏ , 
: وجال ٠‏ .1 انأف هذا المجذون المأفون : : لماذا دايا ينعيات فى جميع العلوم. ء: 
ولماذا بن !ارس وكاذا جعلت المعارف فى جميع البلذان الإسلامية ولماذا. 
' أنفقت الامو ال الطائلة فى هذَه السبل ا يتزلون أن الاثساتة: 
ها خار ق لكون عا ما وانه سييق أبدا جاهلا . :اناللتونه آنا المتلرن 2 
١‏ ماكنا ا ملحدا ١‏ ذنديقا يصرخ على ده وا .أمة. 


بيات 
00 لاه نعي ني للاتيان بغير رجال الدبين منا 


سسب لع مس 


عربية لان لثم ف وينسب ألما افطع ضروب اللقادح فيدعى عليا أن | 
خطياءها | ووعاظها ورجال دينها يقذفونها بالخطب تلو الخطب ويا لا نأشيد: تلو | 
الاناشيدوبالمقالات إثر المقالات أن الانسان ما خلق لكون ماما و بدعى إٍ 
7 > اجا رن 0 ن أن العم حجاب وأن الجبالة ام الفضائل » وأنهم' ١‏ 
0 يقولون فى وعظبم وفى خطبيم وأ: تأشيدهم اس واي 00 

1 داهن يي د لكونعانا: أن المملووات 4 
أن تن 0 هذا جنابة تبرى عل الدين رع اوم لطن 
وعلل. جميع الفضًا 9 . أننا اللبلون ان كان هذا الرجل مجنونا جدين رى 
المسلدين بهذه المقادح الى لا تبق ولا تذر فليعامل معاملة الجانين » وان كان 
ماحد زنديقا منافقا عدوا للاسلام وللعرب وللفضائل كلها فليعامل نما يعامل 
به جنسه . أيها المسلمون لو أن أ 7 ر. ببودى أو أعدى عدو للأمة الإسسلامية 
و امسن خطباءم ووعاظيم وزجال دينهم يلقون لييم 3 كل متالة وفى . 
كل موعظة وخطبة أن الانسان ما خلق ليكون عالما وسيبق أبدا جاهلا ؛ وان . 
العم حجاب » وان اج بألة أ م الفضائل هل لك اعنه أو هل بع أمل بذا 
السكوت والتقدير ٠‏ آفر ضوا أن يبوديا فعل هذا فقط فكيف وهذه خطيئة 


00 واحدة من فظائع هذه الأغلال لااشنك أنه لو تكلم ببذأ ببوودى لضج المسلبون 


من هذا القول ؛ ولعاملوا قائله > ما أمكتيم من العامة الصارمة . ولعمرى لد 1 
'صدق على ك5 مير من النان ظنه أذ تلصورم حينا عمل هذه الاغلال والداء 
العضال لا يفومون الحقائق و بم سيحسئون 4 اللن و وم سي بلون 013 ع 
| يقوله'من خداع وتفاق ومكر » ومكتا ”كات الراة قع» أم تحسب أن أكلرم 
٠‏ نيندمعون أو يعقلون , ان م الا كانغام 0 سيلا 3 0 
يا صاحب الاغلال الو بلة والقيود الثقيلة , من ثم هؤلاء الخطباء والوعاظ 0 
فرعا اديه وغيرمم من نعتد بأقو الهم فضلا عن غلماء المسلمين كلهم وخطبام 
ورجال ديثهم وغبر رجال ديهم قال فى خطبه ووعظه أو مقالته إن الانسان 


عله > 


5 


- ما خلق ليكون الها اوسيبق أبدا عام" 


5 كنت صادةا فأشر الى نطائضة . 
امسيلية م ن هؤلاء الاصئاف اللذكور رقفل عن جميع الوعاظ ورجالق 7 ْ 
وغيرم عن عد بقزله , ولكنك تعر أن ككاذب متلاعببء وجدت جوأ 
خانا فأخحذت تقول” “شه مأ تشأء : وكيفف اتقزدفى صراعدا «عرجلك هه أن 
ليس المسل هو الذى ينتبع أغلاط الغالطن وأخطاء اه 


ا ين , وهنا تجاوزت 


.هذا الى اختراع الببت وَالكدت مسدبة ل 3 


0 الصدق الذى ا راب امه كنْ العلباء والوعاظ والخطباء ورجال الْدين 5 
خط,م ومواعكايم ومقالانهم وغيرها , بؤكدون اللانسان. كَ الخير كل الخير َه 


. الع» وأن الكل الشر فى الجبل » وببيئون هجحب بعل الإنسان أن يتل 


ما ينفعه في دزئة ودنياء » هذا أمس ظاهر بعرقه أدق العامة.. فأدق كتاب أو 
خطبة أو مقالة“دينية أو أدبية بحد فنها الاثسان دطية الي هذا الام وهكة ‏ 
غىء أشبر من .القتمض ونحن نههم أنه يشير إلى أن جميع غلوم الدين وما | 
تعلق برا من :اموز الدنيا ليس من العلم فى ثىء بل هو الجنهل بعينه » وانما العلم 


ش . 'النافع هو جنل الشطرج والموسيق والمنطق ونواميس الظنيمة ونحو ذلك 8 
50 وأى تصرنحه. .بذلك فى البحث الاآى . ومن أعظلم اللكابزة فى الكذب قوله ى 


هذه جل .وام خلق ليت له وين أن ني 57 عن أن بكرن الا > 0 


10 غلا في .» مأ قال 9 75 00 ولا قله فى 0 أبدا ببذة 
اللفظ , والذي .نقله عن الزشرى والرازى: ولزن أفى الحسديد والشبرستاق . 


1 وغيرم هو ما أتبتاه برفته وب رأيت كلامهم وأنة ليس فيه خرف واحد من 
. هذا الذى أدعاه البمة » ؛ :وكلاميم بممزل عن هذا الذى بدعباه 5 وببنه وبين مآ 


يقصد م ال السياء والارض'؟ مم أه سايقًا بما فه كفهاية . والبلبة والمصيية 
كرنه جعل من السخف البين فول الخط ام والوعاظ ورجال اللدين أنه لا بحوز 
أن لا لله فى علمهةوقوته وقدر نه مل هذا الزنديق هن القول الى فو 


0 


بس غ0 ميت 


0-0 3 5 ا يد عنقا مرينا ' ممم 5 هذا الكنن حق 7 تقال ٠‏ 
ميتة يحب التبديل فى نصها أو روحبا فعنده أنه يحب وجوبا قطعيا أن. ينازع 
الله ىغلي وقرتةاوقدر تت 30 السخف المبين بحب اجتنابه ومضادته وجويا 
لا مرية فيه » وهل يخ مانى هذا من الكفر الغليظ .ولكن من وه 
كبك ار اهديا 0 7 

00 فصل ظ 

ْ ثم أخذ فى تقرير فنا سل خف دان عدم هذه الآراء أل 
يعولا الخطياء والوعاظ ورجال الدين برعمه وأن تنشأ ثقافة بدأ .ولاشك. 
أن تيديلها بأ رفض الدين وخلعه , لآنة لآنة ذكر أن عدم منازعة الله فى عليه وقوته. 
ش وقدرته حتف مبين, فلا بد إذن من تبديلها | بأن ن ينازع فى علمه وقوته وقدرته» 
ومعنى هذا أنه يناذع فى ربوبيته واه ا لآن علمه وقدرته وقونه من أعثم 
خصائص الربوبمة والالوصة ٠‏ فاذا وزع فى ذلك فقد نوزع فى الربوية. 
قاتله الله ما أج رأه وأخره نينف فال « إن أقل ما يجب أن تفعله الآن أن 
نشيد ثقافة جديدة كل الجدة , منتزعة من روحئا المضغوطة هن 5 
الخبيئة القائلة » انتبى. . فقد علمت أنه صرح بأن هذه اة قافة الى منها ترم 
منازعة اله فى علنه وقوته وقدرته ثقافة خبيئة قاتلة بحب رفضبا وتبديلبا أنه 
| فقله عن الخطباء وغيرم تحريم التعليم ووه فقد 1 | أنه كنب, وإنما أدخل د 
| هذه المسئلة مع تلك المسائل مغالطة وتليسا ومخادعة ثم دعواه أ أنه بجحب أ 
فنشىء ثقَافة جديدة بدلا غن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما فيباء 3 لقصل 2 
يذلاك رفض ثقافة كون الله لا ينازع فى علده وقوته وقدرته » لأأنه جعل ذلك. | 
. عمن السخف المين م لو سلت له هذه الدعوى فقد سد طرق الثقافات كلبأ 
سنة! حكا إلا طريقا واحدا وهو أن تكون هذه الثقافة الجسديدة مبذة عبلى. 
ظ الآخذ باغلال ني يقول نبا حقائق | زلية أبدية , دك أن البوض. 


مت 


موقوف على الاخذ بباء والسقوط 00 رقا و أنه ل. ن يستغنى عنمأ 
سل فكيف نحاول انشاء ثقافة تتضمن ترك مافى. هذه الاغلال ٠‏ فان ذلك 
يفضى الى السقوط ؛ فحاولة انشاء ثقافة غيرة ضرب من العبث بل ضرب من 
الجنون والتبور وفساد العقل » فان الذى يطلب ثقافة جديدة من غير الحقائق 
الازلية الابدية ويتتخط ما النبوض معلق على الاخذ به والسقوط معاق على. 
تركه لاا شك أنه بجذون متهور فى غاية المق والجبالة » ونعوذ بالله من ذلك 
وأكبر من هذا وأطم قوله بعد هذا : وأن نقيم تواعد هذه الثقاتة عل ' 
روح الإعان بالانسان ومواهيه ألى لا نخصى 6 لس نا بعل هذا الامان 
الاتجاه الى استغلال هذه الموأهب والى الانتفاع مأ .٠‏ فقد و1 55 أنه صرح 
بأن هذه الثقافة التى يريد أنشاءها بحب أن تكون قواعدها.مقامة على الامانء 
بالانسان وعمواهبه ».لآن الثقافة الى يريد ازالتماكانت مبنية قواعدها على 
الامان بالله وقدرته الكاملة وعلمه الشامل وقوته ال راد لماء فلا يمكن أن 
ينازع فى علمه وقوته وقدرته » فيجب - 5 يقول ابدال هذه الثقافة الدينة. 
لت جعاما خبثه ميتة ة بثقافة بدلها وهى إبدال الايمان بالخالق اعانا بلاوق ». 
قبيجب الكة فر بالخالق ورفض دنه الذى هو الثقافة. الاولى لآن الامان ذلك 


ْ ش صار سدا منيعا وحجابا كثيفا عر الاعان بالانسان واستخراج موأهيه 6 فلا: 


يمكن أ ممع قَّ الها ب الامان بالا نسان الخاوق يانه يعم 03 شىء وبقدر 
على كل شىم د بالخالق 5 كذلك فلا بد من الترجيح لازالة التردد وااشلكه 

والريب ٠‏ وهذا الترجيح ده هو أن ل بالرب العظم . الكبير : 
القبار المتعال المقدس ونؤمن يابن الحيض 20 على كل شىءَ قدير وأنه بكل 
شىء علي © ولنذأ قال 2 لنا بعد هذا الامان الايّا و الى استغلال هذه 
المواهب وال الانتفاع بباء ؛ وهذا صريح فى أنه يرى أن الابمان بالته أعظم 


60 ولا سيأ ملاحدة هذآأ العصر. 


ع 


مائع للاتجاه الى استغلال'هذه المواهب » فيجب ازالة 7 المجات بالامان 
بالانسيان انه لا يرال إلا بذلك ؛ واهو تصريح ظاهر أن الابما 3 ن بالله وحده 
كان نكبة غلى البشر كي تله عن بعض 0 3 » فصار الاممان بالقه. غل. 
رأق هذا الملحد هو الذى منعهم عن استغلال عوأهبيع “ قلعنه له لعن 5 
أصؤاب السبت ما أجرأه عل الله ودينة 4 وعباده المؤمنين ظ 0 


/وهذا التعليل الخييث الذى عال. به هذه ؛ الدعوؤى من أن الامان لأسن 0 
رخن الما ال اسقلال المراهت سيل باطل مضروب'به وجمه :فائنا ‏ 7 
تقول قولا صخا معقولا لا شك فى ضته أنه لا 5 ن حال أن انتججه الى 
استغلال المواهمب ما دمنا مؤمئين بالانسان وانه يقدر على كل شىم وغل كل . 
شىء . فان هذا الايمان يوجب القاق والاضطراب وألشنك والريب ء فان كون ٠‏ 


الاننبان مخاطب ما لا يعقله اا 00 


.ويوجب له الوهن المظيم ؛ » فانه ل بدالهذا الخاطب من أمرين : أما أن يكون 
بلدا فريما يصدق ببذا » ومعلوم أن البليد لا يظور ننيجة صحيحة كبيرة ٠‏ اما 
ا أن يكن ذكيا فلا يكن أن يمن بن الانسان يعم كل ثىء وبقدر على كل 
شىء وهو يري اسه م جلسه ون مجزوا و أشياء فى نفو سهم ) وأبداتهم 


وأولادم وأمواهم وتقوس غيرع وأبدائيم وأولادم وأمواهم لاتمد ولا .1 


خعهوى تحهى » كرف .يمن |اللاعمر ى والاعرج والش. بخ السكبير وأمثاطهم بقدرة الاتنلان” 
عل كل شىء وهو كاقاعز قا الجر بايد ري لقنو 1ل 
ومن أل شاب الى الذى يتوقد وكاء م والفموم تتدل ا جا لق وات 


ماه لا بد أن يكون ذا الاغان الةعسيه ع عه 
جاائنها دن عدو لانة أعتقد أن الانسان عل كل ثىء قدير زيما اضر ه عدوم فى .عهله 
1 صورته أو جو و4 أو قليه 3 غير ذلك لانه صاأر يعادبا ا ن يقدر على كل ته 
0 كل ثىه ولين ل رحة ولارغبل منعه من كلك . 


057 


0 


مطيرق أردنا من فاذ آذ 1-5 دخ قوع ذلك قدجر ني لين 
عن حصول ثىء من :ذلك » وكل. هو لام ماهم قد علموا بالضرورة أ نيم 
لاحرون عن أله عل نا صل ل ق ل رف رحيا نين عجسائب الانيا ' 
وعاجزون عن : نيل كل ما يتمئونهء فالامان بالاسان على إلتفجى 'الذى يدعو اليه 
اكت اتا عظم سد فى الحيلولة بين الاتجاه العم واستغلال المواهب» . 
والطريق الوحيد الث لاطريق سواها ولاشك فى جاح الانسان ببافى الاتجاه 
العمل واستغلال الى اف هو الابمان بالله سبحانه وتغالى بأن قادر على كل 


شىء وأنه الكريم + ا بةاوضحدق ق 7 


مماماتة واستسل آي به وأنه خلق هذا المخاوق ونذر له مافي الارضء وأنه 
فنح له الطريق فى كلما يمكن من صناعة وزراعة وتجارة وغيرهها ٠‏ وأعطاة . 
عقلا مطلقا يتصرف به كيف شاء فى هذا الميدان» وأنه أ بالممل الدينى . 
والدنيوى ووعد بالإنجابة والاعا نه » وهو سبحأنه بشدر عل أعانته م 'توجه 


٠‏ أليه وأعتمده » فائه القادر على كل شىء العام بكل شىه» فل الافسان ا 


تتتحصل كل مافى حاجته بواسطة طاعته تعالى وامتثال أو امه » فايمانه بهذا 


1 يلبب فى قابه حرارزة لا حذ ها فى القوة والاستقامة على 'النسابق فى الاعمال 


والمصايرة علي | وتقليب الانكار والانظار فى التجربة والابداع , ويورث من 


ْ الشجاعة وثْباتٍ انفس والقوة مالا حد له » لآنه علق آفياله العظام الطويلة: 


القوية على رب ضظ, بم قوى كريم رح له القدرة الكاملة والقوة إلكاملة والكرم. 
والجود والرحمة اي . وأا الايمان بالانسان على المعنى الذي ا 3 فهو ونم < 
مذول. ساقط ل نقبله م مىذول شاقط , يدا ككآرت.ء السقوطا واللدنامقة 
وضعف الهمةا ملازها للمدؤمئين بالانسان؛ والشجاعة والثبات والسمين الوه 8 
وصة النظر والفكر ملازمة للمؤمنين بالله لمانا صادقا خلصا قوياء فلا 1 كنا 
او مئين بالإنسان الاكل مشغول بخاصة نفسه وما يوافق شبوته وهؤاه. 2 ل ظ 
لم اير فى الخاوق » فيب أن يسعى فيا يرضى ا اوقد 


لوم ا 


الذى آمن به.+ فلا توجسد الرشوة واللسالة والكذب والفجور والؤندقة .+ 


والا لاد ولا غير ذاك .من الأخلاق الرديئة الو, بيلة كالقيادة والديا 3 وجميع 


' الفواءحش الا 2 ف أأمؤ مئين بالانسان وءن تومن اسم » بم ولا بوجد الورع والعفة ظ 


والصيانة والصدق والنصح فى فى الأقوال والأغمال والثبات فيا وألة شجاعة . ١‏ 


. والعئرامة و الاخلاق ألء الة النزيبة إلا فُْ الو منين بألله المعتمدين عليه 
010 م يعرف بالبداهة والواقم < ل ينازع فيه إلا مكاير ٠‏ ا 
م ثم قال. بعد هذا :8 2 أذ تعد أن هزلاء الديق لدعو | الى الى قدى. 


ديات روت ٠لا‏ يستحقون منا إلا ص ما يستحق أحاب دعر ات . 


: وال بأدىء البدامة 8 


فبقال : قد ينا أننا لا كفر بال بالاتتنات ولا تومن بد عل الممق الذي" أر يده , 


وندعو أ 4 بل أنزله 2 'منزله الطير عى الذى' وضده ألله فبه 2 فقدر نأم. 4 قدره 0 


وقلنا انه أ؟ رم الخان ذانت 5200 دا م فعتصيا به » ونه خلق حتيفيا 
الفطرة قابلا للكال الممكن فى حقه » و 1 نه أعطى 50 واه 0 


ش يتعلق بالصناعات ونحوها ما لا يدخل تحت حطر » ولكن لا 5 ن حال أن 1 


ساوى الله ف شىم هن خصائصه 0 :هنذأ هو اعتقادنا فى الانسان 3 وأما ا ١‏ 7 


شرف لمعوضص الانسان أخ شلع التكفر وعد وأمنت لمعضه ا الاعان 


وأبطله » لجمعت بين الكفر والاعان ؛ قكفرت من نستحقون الامان» :' 


المعقول من السلف الصالح الموجودين وقت نزول القرآن. والتابعين م ً 


وآمنت لاحدة العصر . وأما القرون الأولى لجعلتهم أدنى حالا من الببأئم . 


والحشرات حيث أنهم 1 ' يستطيعون الكلام ولا الفيم 00 غيره 4 عون 


كل متحرك لذاته » وهذا أكفر السكفر بالاننان . وهكذا عملت مع كل 


القرون الاوللى الى ندا العصر 0 تومن ِ عر عشر 5008 نْ: بل 53 


الاسانالذى آمنث به كشمعرة فيضاء فى جد ثور أسود 8 لنسبة الى م ن كفرت : 


يه بل أقل من ذلك » ثم ادعيت مع هذا أن الواقع أن الافسان خبيث شرير 


نا 


أمنت 4 وبقيت عل الكفر به فكفرت و و وأميت بنوع أخر 3 ْ 


> 


-ظال شيطان وليس وراء هدّا الكفر بالانسان والقدح فيه كفر وقدح فكيفه ‏ 


تدعى أنه فى الواقع شسطان وتدعو الى الايمان به فأنت إذن تدعو الى الاعان . 
بالشياطين يشام الاشرار الظلبة وتدعو الى الكفر بالمؤمنين الطيبين الخيرين 

العدول , لانك أدعيت أن المتدينين عل اختلاف أجناسهم ما وهيوا الحباة 0 
شك جديدأ »ومن العجب أنك قررت أن ارد من كل دين هو كذلك على 


ْ الشر والخبث والظل والجبل : مع تقريرك رن !العلل من الاديان هو الذى 
:صشع الحياة وصنع العلوم الميتكره 3 فسبحان واهب العقول . وناحلة فان ٠‏ 


حفيقه مذهيك واعتقادك مقتضى كلامك هذأ وَظرَة أنك كفرت بالانسان. 
المؤمن بألله التقورق بل كه وآمنت بالكافر 4 وبديئة ؛ “م رجعت فكغرت كن 
.رجعت فكفرت يمن أمنت به وأمنت كر كفرت به كم رجعت وكق ات 
بالجميع كك أنك كفرت ,الله كذلك فى عملية:هذه الأغلال وغيرهاء فا أشيبك 
ين قال ابنّه قيهم ( ان الذين آمنوا تم كفروا أم آمنوا م كنفروأ ثم ازدادوا 


كفرا ل يكن الله ليتفر طم ولا ليبديهم سبيلا . بشر المنافقين بان لهم عذابا 


ألماء الذين يتخذو ن:الكافرين أولياء من دون المؤمئين أيبتغون عندم العزة 

فان العرة لله جميعا )4 وهذا هو.الواقع من حال هذا المبتلى » فا ادعاه فهو 

حجة غليه : فانه من اعظم البدامين للمبادىء والاسس السليمة القوية » عامله 
0000 فصل 001 

4 قال واته لو اعتقد انسان اعتقادا قائما على الوه أنه مقيد بقيود لا 

استطيع التغلب عامها ولا الخلااص متبأ لبق قاعدا تكلا هذه القدود الوهفسة 

ولما حاول النبوض ولا المسيرء ولو اعتقد أنه لا يقدر علىالقيام لظل قاعدا » 


١‏ ولو وضع فى مكان ثم أفهم أن ذلك المكان مغلق وأنه لا مكنه الخروج منهم 


ىوس الى 


يبي م الميل انه ذلك لكان والاغلاق الوم مكانه وما أمكن أن يلين 
الوسائق للنجأة والافلات ء إلا أن تكون لديه منفذ للأمل تعلق به وكدن للك 
ظ اجماعات والشعوب التى تعتقد خطأ بان قواها الغقلية مقيدة بقيود وهمية أو' 
أنيا مقعدة أو أنبا موضدة عليها البواب ل خاضعة طِدْه الاو 5 ا 
خاضعة للايمان بها » . ظ 

فبقال على وجه النقّض : هذا 0000 !ل ى لاوجود 
ها ٠‏ فاته مينى على أن المسلمين ارد 1 لاساخي و د ل يمكن أنه 
يعم ولا يمكن أن يقهم أن يعمل » ؛ وأنه لا يستطيغ تعم الصناءات . وآن عقله . 
| هيد بقيود محدودة السنق امكانه ان يتجاوزها ؛ بل أنه مبنئى على أن الانسان. 
الايستطيع أن يعمل شيا مطلقا كالمةعد :والمقيد , وكل هذا م يقل به أحدمن . 

ظ 0 يؤخن بأقواهم ٠‏ بل المسلمون يعلدون. أن. 
0 الاقسان مأمور بالعم ومأمور بالعمل ومأمور يان يطلق عقله اط_لاقاككيا فى. 
3 كل ماهو فى استطاعته وفى طوره ومقلئرته أما اطلاقه فيا لا يمكن ولا 
0 ستطاع فبذا ما يوهنه ويقطع عليه الوقت بل ويضره » فرو كاطلاق العامل . 
ق عحاولة مالا يطيقة ويعجر عنه؛ فان ذلك ينبك قواه ويفو"ت عليه امؤرا للا ':- 
كن استدزا كباء وكل هذا الذى ادعاهقول زائف لال له اببتة فوو 00 
: كر ناه عنه غير مرة- يتوم أوهاما على .حسب ما يتمنى ويريد 2 يري ببلؤها .! 


الآوهام المسليين , نم يإعى علييم أنهم يقولونها ويعتقدونها ى بأعدد 3 


ش التجامل على هذه الأوهام والحارة ا قو أتجع الشجعان فى عحاربة أرقا 


الى يتصورها على ما يشاؤه ويشتبيه 


ونقول عل وجه المعارضة انه لو اعتقد انسان اعتقادا جاذما قاتما عن 
أن فى استطاعته أن يطيل فى السماء بنفسه وأنه سيظل خا ات ا وأنه مكنه أن. ١‏ 


يفت هذا العالمكله أو ملك هذا ل 6 التغلب عل الموتك. 
د أن يمتح لأكل وشرب أدائ لابجاج ال برل 


3 


24 


39 
95 


1 


55 


0 


4 
ع 


واستفر 3 وأنه لا شىء فوق قددر نه وأنايظ” 
0 5 : - : 1 : 0 8 
.هذا كله أو بعضه أو شيا فته ب لم ينفعه هذا لا 


ا ء 


ىم تقول انهل اعتقد. 


|اللاعتقاد وم يثمر سعيه له بمجرد 
اعتقاده وم يتفعه كل ما يحباوله فيا لا يقد عليه ما لا.ينفعه أن يحباول أن . 
يكون جسمه | كبر من الجبل وأن يكون أقوى من الحديد ‏ وكل محاولة ‏ 

حاولا الانسان فوق اسستظاعته امحدودة لا بد ان تخبط أن لا بحصل له الا 
الخنية والخسران » ان حاولةكل مستحيل نقص ظاهر في العقل » ولو أن 
انسانا صدم صخرة برأسه معتقدا أن رأسه شيفلق,ا مدخيرة حت| لا تكسر 
رأسه وظبر دماغة'منع أذئيه أو منخريه ول ينفعه اعتقاده شيئا بل يضره غاية 
الضررء ولو أن انبنانا ألق بنفسه من شاهق حاولا بوهمه أنه لن يضره ذلك 
م يتفعه هذا الوم و الاعتقاد » ولو أن انسانا ألق بنفسه فى:نار بدون ما يقيه. 
' يتفعه ذلك » بلكل هذا ربمأ يقضى على خياته , ولذلك كإن عافية الذيرن. 


آمنوا بهذه الأوهامالسخيفة -بدون قياس وقكر موزون ‏ الدمار والسةوط 


والبلاك, لآنهم آدنوا هذل:الامان الذى يدغيه فاعتقدوا أنيم سحصلون على 
كلما شاءوا وأن قدزْتهم ستبنه مكل شىء وتوصابم الى كل آهل :ان المسلبين 
لا بمنعون السعى «ربِدل الجبد فى سبيل وسائل اجد انما عثمهون كون اعتقاد. ‏ 
الانسان وأمله فىكل شىء سيوصله اليه ولو كان مسبتيؤلا: فان هذا مخالف 


اللضراونزة العقل «فالمستحيل مستحيل والممكن مكن والواجبٍ واجب والحقائق 
٠‏ ثابتة فى تفسنبا )أن هو الدى يدر أن يغير ضور ته الى ضبورة أخرى و 


جسمه إلى جسم آعش أو روجه أو عقله الى روح أوغقل آخحر بل .أن يغيز 
ضوته الى صوت آخر ميث بلتيئن ب.» ؤلو أن انسانا وضع فى مسكان مغلق 
ع الاغلاق م نكل وجه شم احاول التخلض منه تحيلة واعتقد أنه سبخرج لا . 
الة ل :بتفعه يرد اعتقاده أبذا أنما ينفعه فى النادر اذا فكر. ثم رأى شفكره أن.. 
هذا الشىء غير مستحيل م سعى فى التخاض بكل ما يقدر عليه من حيث الجهة 
الى ى مكنة فقط » أما اذاكان امحل مغلقا.والقفل محكنا وليس عنده ولا لديه 


لم سد 


مقعدا حاول النووض والمثى عجرزد وهمه واعتقاده أنه قادر على ذلك لم تفعه 
'اعتقاده ووهمه بل , سق معدا على حااته 0 اعتقاده. وحاولته هناء وباجخلة 
جرد اعتقاد الانسان أيه يصل المكل * شىء و ا" يتغاب على كل : شىم لا ينتفع 
7 بل يوقع فى القلق والاضطراب وفساد الرأى : وكذلك السأس الا يتفع 


: 5 آنما ينفع بذل الجبد فما يكن الوصول اليه . وهذا هو تولناء ف ' نا اذعاد هنا" 
ٍْ ذخف بلقو والمكثب والجازفة كلام ساقط لايعتد بك هو ظاهر 


فصل 0 


ظ ل وأخيدا لقد زعم هؤلاء ان الرسول لكريم قال ومن عرف 


د كك 1 أبدا إلا أن يكون مخنارق غادة. ا اا مل 
م “با لطاعات وى عئده لما نتائج أخرى مى الملمأة والمصرف الحبيثك . ولو أن ' 


2-6 


انفسه فقّد عرف ربه » تم زعموا أن مفناة من عرف نفسه متصفة باضداد ' 


قات ١‏ بار د أى بالجبل والغتنا مو المقبارة والمالة والضعف.و الافتقاد 
و الفقر وبكل الصفمات المرذو ل - فقد م ف اربه ربه بالعم والقوه والغنى وكل ش 


"نات لكان + 


ا داك أن عاك : (على لبها براقش) مكذا ذعم سادتك الملاحدة 
“الذين دخلوا فى الاسلام كيدا له ولاهله ليشوهوا سمعته بذلك فان هذا لا - 
يكاد بعرف فى كنا ب من كتبٍ المسليين 5 إختللاف ايم 2 وانما قال 
“انه بوجد فى كتب الاتحادية الذى رموا بالالحاد والقدح فى الاديان » فبق لام 
الملاحدة الاتحادية ؛ من الجومية وغلاة الصوفيه 1ب أ دخل غلاتهم 2 دين 
السلنين مقريصين بأ هله الدوائر باذلين جهودم فى تشويبه والايقاع بأهبله . 0 

واذا سئلوا عا كع بوه من الألفاظ الالحادية الكفر, بة فى كتبهم المزخر 

| بالقويه ودعو أنهم يؤمئون بالله واليوم الآخر حابرا أن ل 1 وا ظ 
3 وأن 0 يه خاصا 5 أنم دون عليبا ».و وذهبوايق ار 7 ف 


ليه 


خخر]اض تمت 


والتفاق والتأويل البغيدكل مذهبء وقالوا اما زمى كذا وكذاء ولكنالناس 
لم يعلموا المراد الذى نقصده . فرؤلاء الؤنادقة البسدامون وأمثالهم م سادتك 
وأسلافك في هذه الميادين الالحادية ؛ فانك اقتفيت آثارهم واتبعت آراءمم » . 
فا كان ينبغى لك أن تشع ول أمتك وسادتك الذيرى مبدوا لك الطريق 
وسلكت سيلوم فى هذا المضيق » أما المسلمون فانبم لا يقولون هذا القول 
ولا يبفسرون هذا الحديث ببذا التفسير » فانهم يفسرونه على تقدير ثبوته بان 
المراد من عرف نفسه وما فيها من التركيب البديع العجيب والنظام احم عرف 
ريه . فان اللخلوق لا بد له من خالق فا فيه من الاجكام دل على العلم والقدرة 
والومكمة والإرادة ودل أرضا هذا الوضع عل أنه سيدانه رحم رءوف دام 
الاحسان » من عرف ثفسنه عرف ريه 4 هو به من هذه التعمة العظمة الدالة . 
على الاحسان وعل صفات الكال » فعنى هذا الحديث فعنى الآية المتقدمة 
7 وفى أنفسك أفلا ترون ) وقد تقدم الكلام على هذه الآية . أما كون 
المسلبين بدعون أن معناه على ما ذ ره فراء ظاهر لا يشك فيه. مس » وقد 
كان من المعلوم عند المسلمين أنه قد ثبت عن النى مكاي أنه قال د ان الله كر 
لحب الكرم » جواد يحب الجود , وائه جميل حب امال » فيم حبون الكرم 
والجود واجمال م حبون الرحمة والعدل والمكنة والاحسان والعلم وأمثال ' 
ذلك » وكل هذه الصفات قد وصف الله بها نفسه على ما يليق به ويختص يهلا . 
على ما يليق يخلقه ويختص بهم » ذ يف يدعى هذا الملحد أنيم يوجبون على 
الانسان أن يتصف بضد صفاته تعالى على ما ذكره . أما التكير والقبر 
والتعذيب بالنار ونحو ذلك فانهم لا يحيزون للانسان الاتصاف بها لآن ذلك 
ما يساق العبودية المط-لوبة منهم ولاآن ذلك لس لهم مئه متفعة بل. مضرة » 
.وهذا مع العم بأن العلل وال رحمة والمكمة ونحوها ما أم الله تعالى بالاتصاف 
به ليست من جذس صفات الله تعالى الى اختص بباء بل هى صفات تليق بهم 
بقدرحالتهم كا أن صفاته تعالى تليق بدمع ثُبوت حقائقبا فى حقه تعالى و تقدس, 


ا ا 


ل ا 


,فال اياف نعاء : والتسير المسيم ذا فقول ركان حي أ ليا 
0 غرف نفسه على حَقَيْةَتها فعرف مراهي العديدة الكامنة وخضبها المجنيه 


فاستثفرها عرف ربه معرفة حيحة ابح .. | 
٠‏ فيقال ا ا ممق 


| الاستثاز ما هو ؟ والله سبحانه قن أ وضنم ذلك أيضاحا لا أين منه 4 افأخبر ظ 


تعالى أن المكة قَْ خلق الجن وألا سن والغاية المطلزية مثيم عيادته 'وحده اليه 
شريك لهك قال تعالى 1 زماخلةت ادن والانس الا ليعيدون 4 اخ أ 
الدعام من أعظم أركان العبادة م قال تعالى ١‏ تلعاسا بم ربى لولا دعاقم 


فقد كغرتم فسوف يكون لزاماح وأنت جعلت هذا لافائدة فيه , وخر اه 
ان الفطرة التى فطر الئاس عليها مى قبول الدين والغمل به » وأنت جعلت ' ” 


الفطرة ةق فى الاستعداد والموافب خبئا وشرا وظلءا وجبلا. ٠‏ فكيف يمكن 
أن تستثمر .من الخبث والشر والظل الجيرات وطرق الرشد والكال , “فاتث لي 


تعرف ربك بهذا الاعتبار ولا بغيره أيضًا لأنك سلكت فى هذه المواهب» . 


ش والاستعدادات فسلكا غير مسلك المشليين 2( بل سلكت مسلك الملحدين 1 


لاتك دعوت الى خلع الدين ورفضه وأ نباع 00 الملحدين وطريق المنافقين. 0 
فكَانْ المبلك الذى سلبكته فى هذة المؤاهب مسلكا خبيثا ملتويا بعيدا مضق 3 
لآن ختيقت جا فنا رضن الذي رجات .ذلك طريقا الى القرق فى عاوم. ْ 

الضناغات والتوسع قبا فصادمك كتان ألثّة وسئة نده به مكاي وأخذت تتخنط 06 
فى ظليات السك وائرنب كن مثله فى الظادات ليس مارج نا ٠‏ كذلك زين 


ا ار 


الع 


7 فى 


عن 


قال الملحد :: 

د العم ا الجبالة أم 00 00 لمك الجية اليلد 5-5 قالوا : 
عروى جماعة منهم الها م وصحه أن الر سول عليه السلا قال« لا تنزلوا التسام:. 
الغرف ولا تعليودن الك تأبة واستعينوا عليين امبرل وسورة النو -* 


ودووا : على بن أن طالب مر بامرأة تعلل الكيتابة ققال.ء أفعى تسق سما . 
: وروؤاأ 36 النى عليه به السملام قال 01 البيان. والنذام هن : اليفاق 7 وان ألى 
. «والبذاذة من الايمان » وانه قال ه ان اله بكره البليغ من الرجال » 


واطوات ان هد أما دعواع أن السلين يقولون ويعتقدون أن 


العم حجاب وأن الجبالة أم الفضائل : د يكنى في رد هذه الدعؤى برهان. 


[اذمرورة والمشاهدة والحس فان هذا أكين . برهان » وهو وجود الكتب. 


المببوعة فىكل قن ما لا يغده ولا تخصيه الا الله تعالى ؛ فبة الكتب قد ملأات 


المكاتب ونحزها من الجلات وال رائد وكلبا ملوءة بمدح العم وذم الجبل » ولو 


.قلت لآدنى عامى من المسلنين أنت جاهل لم رض بذلك انه نيرئ الجبل عيبا 
..والعل فضيلة » قويجود هذه الكتب والجلات والجزائد وويجودالمدارس منق. ' 
| علا ثةاعشر قرنا فى هذه الامة المجمدية هده المدارس فى جميع بلاد الاسلام 


عن أ اف السرف وأ و_تعد عع | واطوطًا:واحيبئيا كاف فى تكذيب هذه الدعوى . : 


.ولو أن الله أعى أغينيهكا أعى قلبه وأصم إذئيه م أ صم قلبه لكان له نوع من 


عدن : آنا وه دس انار وض مها مطل نا وقد حل ال دمر 
وطرد منه وحشا كته الأو كلبا نا يخالف هذا فلا حاجة الى الاطالة فى 


جداله ونقض.دعواه بيغا الجا أب وهذا البرهان الحقيق ى كاف ف في مالو أن 


< سس م سس‎ ١ 
أكفر ببودى وأعدى عدو للاسلام والعرب نشر وادعى أن المسلبين ترؤنه‎ 
العلى حجابا ويرون الجهالة أم الفضائل فلا يرد عليه فى تكذيب هذه الدعوى.‎ ٠ 
ْ باكثر من" هذا 2 لان المكابرة فى جحود هذه الحقا” اق سفسطة وهذيان وجدون.‎ 
وليس ع ف الاذهان شىء اذا 00 النبار الى د تل‎ 
وآما الاعادية الق :د كرجا الموانٌ عنبناون وجيت يحل ومنصل» أيه‎ 
الجمل فنقول لا تخلو هذه الاح ديث من ثلاثة فروض أما أن ككون كبا صويحة‎ 
ظ أو تكون ضددة أو يكون بعضبا صحا و بعضما غير صمح » فان كان الارلة‎ 
اى صصيحة كبا فلا حاجة الى أن يرد على المسلمين العاملين بها ويشندع علييم..‎ 
ظ - ان كان قد عمل به أحد ويذمبم ؛ لانه حيائد اما برد على من قالها عليه.‎ 
0 السلام لآن ا لتشذيع بها وجعابا حلقة من حلق أغلاله وسبا من‎ 
التأخر دليل على رذها واالاستيزاء بباء واذا كان الآم كذلك على هب‎ 
4 00 الافتراض فبو انما يرد على هذا الرسول الكرم لا على أتباعه من‎ 
١ لانه 0 الأحاديث نضا > لم جعلبا موضع ع الإنتقاد ؛ واذا 0 الى التداع‎ 
وادعى أن ن المسلبين ل يشهموا معئاها لآنهم عنده لا بفبمون شه اولا يعقاو ل.‎ 
ْ لان العم حجاب عندمم قبل جب عليك 3 أن نبين بالبراهين وجه دلا لتبا.‎ 
على مقتطى فول اللغه والشرع ” م تبين فهم العلباء ها مم تين فبنك الغ ما‎ 
وترد ما يعازضه وجالقة باليراهين والالائل المعولة فتفيض فى شرحبا ؟1 ش‎ 
1 أفضت فى شرح كلة ذلك المتخصص فى عل ل :نمس وكا أفضت فى شرح حالة.‎ 
ونادة القوين المصرية حيث لم تجب طلبك على الفور قى بيع الورق . فى نحو‎ 
0 جمس صعائف و أفضت ف شرح كلمة جسةاف الذى تقلت عنه أنه يول‎ 
. ان الأعان بان ودده كن تكبة على البشراء وأخذت تمطط بهذه الكلمة وتعاق,‎ 
- عليها ذلك التعليق المناسب لخبئك وعداوتك للاسلام : فانت اذن لم تفعل‎ 
شيا عا ذكرنا ل هذا المذيف .واذا كان الغرض أله أى وهو كو نبأ غير‎ 
.. حيحة فعليك أن تبين قبل كل شيء من قال بها من الناس ء ثم نبين ضعفياا‎ 


لس ل 


0000 ر رجال أسازيدها وما قبل فيهم » وتذكر كلام. 
إراهل المعرفة ببذا الفن فى بيان ضءفهبا وعدم الاعتهاد عليه 5 ولا يكى بجرد. 
٠‏ الدعوى بالضعف ,» وانت إذن لم : تفعل شيا من هذا . واذا كان الغرض الثالثك. 
فبجب عليك أن تميز الصحيح من الضعيف من أله باطل وتعطى كل حديث ملبا' 
4 ا ل من هذا أيضا “فسقط ابرادك. 
لما من كل وجه . فرجل يريد أن يبجم على أمة عظيمة يدعى أن عددها. بلغ 
ٍ اربعماثة مليون نفس فينسب اليها أمورا باطلة ومقادح شنيعة ويطعن فى آرائهأ 
وعقائدها وعلومبا . ثم يأنى الى أحاديث مكتوبة فى بعض كتبها على ما يزعم 
فيتقلبا بال 0 بالجبالة والغباوة والمق بدون بان اول 
وقواعد ومقدمات حصحة كابتة حبق علا فى مثل .هذه الاحاديث وغيرها 6 
لا شك انه رجل ملوء بالحقد والمقت الشديد للاسلام وأهله.؛ ولا ريب أنه 
متلاعب 3 عابث بالدين وباحترام أهله . هذا ما ب اجمالا على هذه. 
الاحاديث 
مام نااك الما » فالحدنث الآول لا حجة له فيه. 
سواء كان ححا أو ضعيفا لآنه ء س فيه دلالة على م مأ يقصده من أنالعلم. 
ار أم الفضائل عند اا أسلين ‏ بل هو جين عله لاه تضمن 
الم بتعليم سورة النورء ولا شك أن هذه السورة الكرعة العظيمة على 
مقتضى اسعبا النور فانها مشتملة على أصول علوم لا دك لا لا باكر 
, التوحيد والأدان والدفة والفضائل والحث على العمل وغير ذلك مما لا يعد 
5300 نه استصغرها واحتقرها ورأى أتبا ليست بشىء ) وهذا: 
جعلبا موضع الانتقاد ؛ فن علم سودة النور فهو على نور من ربه ولصيرة من . 
ا سواءكان رجلا أو امرأة » مع أن الحديث لم يذكر فيه الا المرأة» وهو 
. استدل 0 يستشبد به على أن العلى حجاب. 
وآن الجبالة أ م الفضائل » وهو نقض.هذا الاستشباد أعظم النقض ؛. وهل 


3 5-0-7 


ع إلا عكس الا ا وأما الكتابة فبأق الحو عنما ء مغ أن 
:النبي هأ خاصٍ 1 تام بعوق المحديث أيضا م شير أنه.لا باتع من العمل + 


للنساء 5-2 بل وغسير هن بطر راق الاول 3 الول من | هبادىم الا نال 5 


الصباعة الدقيقة ذات | لاهر 3 34 أذ هو من ماك أعبول ات المناسب 
6 ف الثانى فبو اولا موقوف والموقوف لا حبة فيه وثانيا هو 
خاص بالسكدتابة : ؛ وليس الع كله فى !ا -كتابة ؛ فان ١‏ كثز الئاس يلحق 


#0 


5 


الكتابة بالعلؤم الصناعية ٠‏ فالكما اب نوع من أنواع العم فبو أوسع منباء فكع - 


هن' عالم ل يكتب ولم يعرف الك مّابة ؛ وقد قال تعالى لإ وما كنت تستاو من 
قبله من كدتاب ولا تخطه بيمينك اذأ لارتاب المبطلون » بل هو آنات. بئات 


< في صدور الذين أوتوا الملل وما ججح بآ 5ناتنا الا الظالمون ) ولا شك أن 
٠‏ الرسبول عليه الصلاة والسلام. أفضل. :البشر ُ وما لقص من جلا له : عى م لعدم . 


معرفته الكستابة 0 فالكتابة عببل جليل من ضرورات الدول والشنعوب ا 


لكن كون العلم حصورا فيا غير ضححيح ؛ بل مى نوع جليل من أنواع:العلم » 7 


وك ثيد من العلوم أمم منها » وما زأيناك تحث على شىء منه بل تذمه غاية ألذم 


00 كالدغاء وغيره . ثم ان هذا الذى حكاة رواية عن على ليس فيه ما يفيد العاو‎ ٠ 


١‏ 07 هذه المرأة كانت تعل 5 تاية نخاصة فاسدة أو أنه تفرس فيها أن لما قدا 
ش أشيئا ف تمليباء ٠‏ فبى قضية عين لا عموم هاء ويدل على هذا دلالة كالشس 
أن عغليا رضى الله عنه كان يدغو إلى الع والتعليم فقد ثبت عنه فى حديث بح 
أنه قال على مني إل أوفة وهو مخطب ١‏ ساونى قبل أن تفقدوى ء وهذا غاية 
٠‏ :الث علي على العلم والتعليم » فهب-ذا أضح وأصرح من تلك الرواية الى تضمدم ٠‏ 
االكتابه خاصنة فى شخص معين : فل زسوغ فى العقل والدين أن يقال.ان 


5 


0 


7 


عدم تعليم مهفن 3 نسناء السكتا. 5 3 دامل عل جبالة الامة كلما ؛ ها( كط تابة من 1 


ظ االاعور اساءة اسرورة ام 00 داه 


0 


.وهم من أو الضرر ؛ ولو أن رجلا حافظ على فروض دينه لم يسأل يوم 


#014 سب 


.فاته بو جد كثير من الزجال الدهاة العظياه في _كثير من الشئو ن السياسية وغيرهآ 


القيمة عن عدم معرفة الكتابة واما يسأل:عن العل النافع المنجى ٠‏ فليست 


الكتابة عليا دينيا يتقرب به الى الله بذاته , بل هى تحسب علاقتبا ما يقارنبا 
:2 الك والقضد والئنة فى فراع عل غيرها بالقصد لا بالذات ' 

واما حديث « ان البيان والبذاء من التفاق وان العى والبذاذة من الايمان » 
فرذا الحديث عل تقدير ثبوته ليس فيه شاهد لما يدعيه على أن العم حجاب » ' 


فان الءذاء ليس بعل بل هو خلق خييث كا في الحديث الآخر دان الله يبغض 


الفاحش البذىء» فقر نه بالفحش ٠»‏ ومعلوم أن الفحش ليس بعلم » الا إن 


كان عند هذا الرجل فانه ادعى فيا يا أن عل الشطرئح من الماوم الى يحب 


ذلا + و أما النيان المرزاة به البلاغة المذكورة فا يأى. . وأما البذافة فبى . 
عدم التكاف فى يعض الامو الدنيويةكالرثاثة فى الثياب ونهوهاء ومعلوم أن 
الانسان الذى بعل هيه ف خدمة جسامةه ومليسه دون ديئه وأمته أرع : 0 


قاصر النظر ضعيف لهمة لا خبسير فيه 


وأما حديث دان القه يكره البليغ من الرجال» فهو حديث صيحء ولكنه ‏ 
سلط عليه سلاحه ف الحرفة البودية ٠‏ فانها بضاعته فى هذه الاغلال » فقطع. 
نصفه الذى يقطع ظبرة » فان متن الحديث هكذا ١‏ ان الله يكره البليغ من 
الرجال الذى يتخال باسانه ما تخالل البقرة بلسانهاء فبين فى هذا الحديث فقسه : 


. أن البان المكروه من الرجال هو الموصوف ببذه الصفة المنكرة بانه الذى 


يصنع صاحبه كا تصنع البقرة بلسانبا » ومعلوم أن الرجل الذى يبلغ الى هذه 
الغاية على غابة من ضعف العقل وسوء الادب لآنه تكلف فى نطقه بما لا فائدة 
اقه: وهواناق حسن الخلق المأمور به شرعاء فاى حجة له فى هذه الأحاديث 
ع انعا موتدلا ا على مبته للمليين بائهم يرون العلل حجابا والجبالة أم 
الفضائل . فقد تبين إك فن هذا أنه لا تعلق له بشىء من هذه الأثار البتة 


سيل اوتاللا مس 


ظ " والنيجي أنه أعر ض عن جميخ النصوص القرآنية والأجاديها أن بزيةاى. 
الحث عل العم والآم به والترغيب فيه وتعأق ببذه الأثار الضئماة الخأمسدة الو 


هن عند التحقيق حجة عليه . وهذا .من البراهين الظاهرة على أنه. من زاغ قلبه. 


قأخذ متتيع. المتشابه والغامض الذى لا حجة.له فيه , ولا 0 من 


ما وجسيدم 1 


قال : ودووا انه عليه الصلاة والسلاء لدان 


فاستشاط غيظا وقال « امتهوكون انتم ..الحديث ٠‏ ونقلوا رواياتُ كشيرة. 
5 مشمهورة جاء فيبا أن عمر بن الخطاب كان بمدع منقراءة كنتب الآوائل وقراءة : 
التوراة والانجميل ويعاقب على ذلك::وأنه كان يقول فى كل كتاب يحاولون.. 
قرآءته : أيؤافق ما فيه القرآن » انكان يوافقه فان القر أن يغنينا , 0 معنى ' 


حليد لقراديس وان كان خالفه قال: لع احير ف سى م بخالف القرآن. .وهتالك. 


ظ الزواية المشبورة الى ذكرها بعض هؤلاء مستحسنا لما ومفتخرا 5 عتمم “م 
المقزيزى:ومن لا يقلون غنه وهى الزواية التى قيل فيها ان عمر أض بتخريق 
مكعة الاسكندريةنقائلا ان كان نافى الملكتية موافقا للقرآن أغنانا ال رآن. 
عئبا ولا حاجة بع البيا » وا نكان الها ]ذا إن بق على ثىء مخالف الة أنه 


5 ْ 0 0 “2 3 : 8 ا ا 
1 ا 2 
فصل 0 ان 


دسم 


وانها أجرقت. وقد طار بهذه ا لخ لقة بض من يحملون عل الرربه 0" 


والاسلام فرحاء<! ' ا : ١‏ 


والجحواب ان يقال : نين للقارئة .هن سياق هذا الر ل 1 ذه ال 9 ظ 
أن كتب ب أهل الذمة والملاحذة الآولين فى الغلم الذى يراه المسليون حجايا 
وأن عدم رسا ومعرقتم, | والعذل بها :هو الجبل الذى هو أم الفضائل 3 


ْ . أبوها الذى عناه فى عنواثه السابق .. ؤهذه الروابات إلى ذكزها دنا شع ش 


علا مار دي ف واه 


سا لاست 00 1 


ذلك لا تباكلبا دلت عل الخض ع , 0ظ الك بال 3 وعدم الإلتفات. | 
الى ما خالفه ٠‏ ولاشنك أن سياقه هذه الآثان يقتضى .أنه لا برى فى نخالفسة 

القرآن من بأس بل يرى أن القرآن ليس:فيه “شوم من العسلم النافع » وحيلئف 
فليصرح بهذا هنا ليستريح وببدأ ولستازل” عن 'ثفاقه فى الاحتجاج به وافساد 
معانيه . وكل ذى عقل ودين بعل أن قول عمر .هنذا ود أيه من أعظم الدعابة 2 
الى العم النافع وسد الطرق التى تشوش غليه. وتشخل الزيب فيه , فان الثىم ٍْ 
الثابت الصحبم القطعى .لا يسوغ غ لعاقل أن. يشي فيسيا وجب الشك فيه 


. والاضطراب فى مدلو له ولا.سما وأ كثر الناس:جدثاء عبد يكفرء وقد لاحظ. 


8 


هذأ الاصل العظيم : 0 المؤمئين فاروق هلم الامة عس, بق : الخطاب رذى اله 
عنه بدهائه ونور بصيرته فنع ورود هذه نزام القاتله تله على هب_ذا الدواه | 
الجديد الطاهر النق السماوى ٠‏ ورد هذه الثنيبات 2 ك على هذا الور . 


الواضح الى » والحق 'الذى لا ريب فيه:: وَأْجَاب من نازعه فى هذه النظرية. 


ألضحيحة بالجواب المسكت الموجر المذكور , فأذعن له المنازع لما ظبرت عليه. 


[للمجة . فان قوله ه لا خير فى شىء مخالف القرآن » قول فى غاية الصحة ؛ فآن 


من اعتقد صدق القرآن وأن فيه الكفاءة الثامة يتمع أن ذهب يتطلي المق 


00 0 ماله 00 ومن شك فيه فهو كافر وهل لان ؟ آخعر 5 وهذأ الماحذ إنتقد 


عل 'هلأ | لبقا ؛ الراشد قوله دلا خير م الف القرآن" » فُعنى. ا 
الانتقاد أن فية خيؤا ووز عنالفته » والا فاخا اتتقده كوس أعن العجية ‏ 


أن ه هذا الملحد ادعى فيا تقم أن أ 7 وال الفقباء نوج بها الكتب فو وجا فن. 


#2 00 ويليغى‎ )١( 
 .نرأآرقلا فى شىء غين : أل رآن ء فان ال الفة معناهأ المضادة » ومعلوم أن من ا نيع‎ 
وصدق به يجب عليه أن يعتقد هذا » خلا غير القر ادم 21 1 به فبذه‎ 


| تكون تابعة له فها ضح منها لآانه أرشد الى ذلك 


: 2-200 


جد أن يكن حاف مقة لمعتل ولا مج وذ قوع سرغ .ل 


زاد الطين بل ف | بعجثك العاشر ما ل وججم على جع ب الدير. ل 1 


وأدعى أنه ضر وأنبا من أعظم العوامل فى التأ ار 2 فقال لهذا الرنديق 


هاده جعات هذه الكنتب الى 5 قبل انها احرقت من جد جذن كتب هؤلاء الفقباء 


ونحوم التى ممت عليها مجوما عثيفا وادعيث أنها ضررعض ليس لا قنمة - 
علمية ولا عقلية ولا.دي: ة كيف تنتقد على عمر الفووت وقد أن كر ل 


اعانك مه ل اعاته - 3 جم لك علماء المدليين ولضيف اليبا 03 مأ خجطر 


عل بالك 0 5-0 وأتهام 5 ووألله أنك 8 قدرت علمها لاحرقتها وذريتها قَّ 4 
يوم عاصف تجرد عفالفتها رأيك وأغلالك» ثم تنتقد على عمر فم نسب اليه عن ١‏ . 


درق ماذا اشتملت عليه من الكافر والشرك المنافى للقرآن: وا كيز 
0 هذا ذا وأطم انك أدعيت أن انها الموجود وقت نزول القرآن. لا سعد 
< 52 الطور انراق فالذيك فلالا شك أنبم فى طور الحنؤاية قلا ين 
أن تكواق كي بم مضرة ال كل + نيم قاصرة فلا يعلبون آلا ظافرا 
من الحيأة 7 فبى بمقتضى قاعدتك فى التطور أشنع لل ا ء الفقباء 
الذين يحمت على ك: بهم كلب وجعلتها ليس لا قيمة فى العقل دافن والعلم , ئ 


أتريد أن تنتقد فارو لامة خليفة رسوطا فى العمل الجايل وتدوغ لنفنك | 


١‏ ذلك الرأى الوم 00 ' وقد ظور الشر الذى خثى غر وتوعه وهر أن كتن 


الأوائل هذه ا خرجت فق وقت الأمون واتدفع اناس الببا وغهشهروا 0 


00 القرآن ضار م صار ع لى المسليين وتحول الاسلام وقت ظرورها 
١ :‏ اولعرو َو عل ل هذا الخليفة ؛.وزهمن وقته الى هذأ الوقت الحاضر والاسلام 
ييتخول فنزل من تلك القمة الرفيعة فى وقته بسبب هذه الكتب الى جرت الى 
مذهب الجرمية والمعتزلة فكانت أعظم . سيب قَْ هدم الاسلام 0 وهذا 5 يدل 


امسر 


ل 


دلالة صرحة على صعة ذظرْ عمر ضى أله غنه وأن ذعله هم مر اصضعوري. 0 


الحادئة بعد من حاسنه / لكوى 2 ا هذا الخليفة قد نصره الله وسد"د 


<3 


ريني 2 | 
وأو كف متلق هذا العمل الجليل مم يتجاصل وطعن ف الرواية 
الاخيرة يدون حجة . ويدلك أيضا دلالة صر>حة صحبحة على أن هذا العمل 
من عمر من الاعمال السديدة الموفقة أن علوم الآوائل وكذلك التوراة ئ 
والايجيل لا تخاو من قسمين اما أن تكون فوافقة للق رآن وهذا نوعان أحدهما 
ان تكون موافقة له نصا.أو ظاهرا كأ كثر مسائل أصول الدين ؛ وثانيبما أن. 


تكون مرافقة له ف القاعدة والاصل والقيا 6 كر مسائل المعأملات. 


والمباحات ويدخل ف ذلك الامور الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية: 
وأمثال ذلك : وهذا م ننه عنه عمر وائما نبى عما مخالف القزآن فقط وكونه 
منع هذه الكتب لآن ضررها وقتئذ أ كثر من: انفعبا والتناس اذ ذاك ليسوا 
فق حاجة اليبا لان التصوص الشرعية مفهومه ة ديهم فبها ببنا صحيحا ٠‏ فاأه 
ليس هناك ملاحدة بينهم ولا جبمية يحرفون الكل م عن مواضعه ولاسيها 
صفات الله تعالى كعلوه على عرشه فندعى أن ظاهر 1 ران ل شو ولد 
يفيد اليقين بل لا بد من تريفه الذى يندميه تأويلا عجرد أن عقله المعكوس 
دله على هذا فعأرض بعقّله كلام الله مع أن عقله هذا فما يزعم دله عل 0 


1 9 ار درل كه لماد السلا( أنه لا طول الى ,أله أسل تكل: 


فصاحه والبلاغة وال الصدق والنصح فى كل ما بلغ به يا هو دعوى الجبمية. 


اومن دخل معيم قَْ هذأ البأب 


المّصود أن فمل عر هذا وقول فى غاية السداد» وها نحن ثرى ذم 
الدول 2 تى تحافظ على مبادثها الى | إإسست من الدين فى ثىء تشدد اا رأقبة على 


: الكفن والجلاات والجرائد إلى تدخل بلادها فاذا وجدت شما خااف ل ادتياا | 


تسمح بدخوله مطلقا » ٠‏ فا باله لا ينقد هؤلاء بل أعظم ما لديه من السب 


د د - 


والقسم الثانى أن يكون ما اشتملت عليه هذه الك الها لشر ا وه 
شك داك مسل أن .ما خالف القرآن فى النص والظاهر بل والقاعدة. فيجبه 


ع خض - 


١‏ عل كل مسل الجتنابه لانه لا خير ف هأ لقو اق وك واي الل 
ذلك ' خروج هذه الكتب أيام لفون كان ذلك برهانا قاطعا على صحجة “ما 0 1 
اتقدم وقوله و قك. طار 0 الحكاءة الوواة بض من يحماون عى الغُرب؛ 1 


والاسلام فرحأ ٠‏ فيقال أ امت من أعظم الطاء سن ببأ فرحا ٠‏ فانك التقطتبا 


وحفظتها وما تما فى أغلالك التى هى عددك الحقائق الازلية الا بدية وجعلتها 1 ٠‏ 


قاعدة ( «عدث ٠‏ مستقل قَْ القدح قَْ الاسلام أن أهله يرول العم حجايا با والجبالة 
أم الفضائل » ولم كفك ذلك حتى انتقدت على الخليفة المليم رضى الله غنة 


ابن معك البديع الجا م ل اجميل فأنه ركى أنه عنه كأن عارفا حكما قَْ 0 لالم 


وحطة وماد ظ بس طبارته وكر امته 


00 


قال, وقد كلما كغيرا ف 0 المنطق ماده وألفوا فُْ ذلك كنا ْ 


منها كنات الاسوظل المعبوىآ قوال اهل المشرق فى تحريم املق وقد 8 0 


فى هذا الكتاب الاجماع أو شبه الاجماع على تحر يمه ومن العبازات المشبوية - 


عندم فى هذا و0 00 د ب المدروسة 0 


والجواب أن. يقالن .وا أنان تيه ااعقه د الذى لا حل ١‏ 
له » وسياقه لمذه اجملة مما يدل على أنه يرى أن العل أ واعظم قنون الغل عل 


المنطق » وقد تقدم فى اجخلة الاؤلى ما ذكره فى علوم الآوائل وكذلك التؤراة 
والانجيل وسأتى إدخاله عل الثنطرن والموسيق ونحوهما فى العلوم التى يشئع 
٠‏ على الحسلمين بأنهم جباؤها ويدعى عنهم أنْ العم حجاب وأن الجر ال أم الفضائل . 

نا له أن م كتب ال فضزب عنها صفدا ونبذها 3 د بل 


0 يمام الييت' ادال ل قوم شبعى أت بعلم 


1 جرح أن كت 2100 


وده 0 


ماس لعي ا 0 ظ 
أنه من الكتب الدروسة فى الازهر عسيشم) إستشيد لعطر البيت الذئ فيه . 
ذكر الخلاف, 4 :وقد استعمل فيه الحرقة اليوودية لخر فه تحزيفا متكرا حيث .. 
حذف ما ينقض كلامه مع أن الشطر الذئ ذ؟ ةل يذكر فباغير اين من ٠‏ 
العلياء وهو ادي أن المسلدين كليم يحر موه لان أعتاف اليم التحر بم ولميذكز 
الخلاف . ولو.ذكر الآببات المرتبطة يعضهأ ل 1 


#التحز يف الى اعتادنها 2 والابيات هى : 


فابن الصلاح والتؤاوى:“حرما : ا ع انك بيعلا 
والقولة المشدبويرة 'الصححه. > جوازها ! الكاممد عد الفرحه : . 1 
فانظر الى ظبوو :تح ريف هذا الملحد فى حذف ثلاثة أدباع/ الجلة المفيدة ١‏ 
بوضهيا واقتصارة بعل .ريعها وثى مرتبطة بعضها ينض ميم على الناس بأن : 


ش هنأ الشعر المدروس؛ يفتذئ 90 الناس بحر موانه وقد ا من هذه الانات 5 
أن هايا عن جيل تمذلمه ومع ذلك احتج دغل مكنن عأ يراه الناظم وكك 


الأقر بأنها مدرويئة فى الاذهر فكيف يدعى أثيم بحر هوه وهم يسدرسونه 2 ش 


الازهر جاعلين قى دروسبم هذه المنظومة , وحيلئك. يال ان كان تعليم المنطق 


هاا فوسو قول لبعضيم أو جبودم وما دام مدروسا فى الازهر قل معق 


للحث عليه ورمييم بالغباء والجبالة والحاقة بدعوئي ف «أنهم تركره » وان كان 0 
تعليه حراما بطل متاك وقد قال به يحضهم والذين قالو| بتحر بمه قب بينوا: 


وجه تحرمه 0د أن تبطل تحجة .من <زمهولا تقتصر غلى ال ِ 8 


فقط فان هذا ليش فيه فائدة , وقد قال مض الحققين فى نعل المنطق أن :تهلنه 
ومنترفته لا تفيد البليد » 'وجبله لا يضر الذى » وهذا.هوا الصحيح ٠‏ ا ش 


1 كيرا من أ كابر العلياء والعظياء من | أهل الصدر الأول ومن .بعدهم لم يعز فو ك! 


ناة و «شيثاء وكثيد من الاغبيباء تعلدوه وما حت اا 


اع ويم سا 


عليبم أوقانا عينة لو صرفوها فى غيره من العلوم النافمة لكان خيرا لم » قبن ظ 


كلن الراجم عند الحققين المنع من تعلمه < 
ا ةا 
٠‏ قال ه وقد شستعوا غلى الخلفاء العباسين الذى وجهوا عنابتهم 
ككتب الاقدمين وعدوا هذه العئاية من مثالب بنى العباس لآنهم فى زعميم 
ظ تقلوا الى المسلمين علم الكفار وساعدوا الزنادقة والالحاد على الانتشار , 
قيقال : أما دغواه أن المسلمين شنعوا على الخلفاء العباسيين الخ فب ذا 


كنب ظاهر على هذا الوضع » لأنه يفيم منه أن الخلفاء العباسيين كلهم أو . 


إلى تعر نبه. ظ 


ظ أكثر مم فعلوا ذلك ء والواقع ليس كلذلك بل الواقع أن الذى فعل هذا هو - 


الخليفة الضال المأمون فبو أول من وجه همثه لهذه النظرية الخبيئة التى جر“ت. 


' علي الاسلام الويل والخزاب والدماز الذى لم حصل للمسلبين حياة صحيحة: 


: تحدم » فأنه سيب هذه العلوم كان أول من غير دن 0 2 فده ال 


. الاسلامية فأنزلا من أعلى قة وصل ابيا وسعى فى هدم الاسلام حتى هدمه. ٠‏ 
والتاس ينظرون ٠‏ فانه لا خلاف بين العلماء كلهم بان أرقع ما وصل. اليه ' 


الاسلام فى الدولة العباسية فى الرق هو فى وقت الرشيد فنا تولى الأأمون ل .. 
. يتغير مبى» من حالة الاسلام ٠‏ فلا سعى هذا الخليفه فى حيس العلماء وض بهم. 


: وتعذيبهم وقتليم وجب فى بث الدعاية الى تحريف الصفات وانكار أن الله‎ ٠ 


بالقرآن أنه ليس على العرش فوق السموات وأنكر كثيرا من الصفات". 
وسلك طريقة الجبمية والمعتزلة وقر” بم منه وأبعد أئمة اهل الحدينف كالامام. 
#حمد والبويط الشماففى وعمد بن توح وغسيرجم وعذبهم ونكل بم فطريه ١‏ 


الاسلام فى ميمه ببذه السبام الخبيئة وتول الاسلام فى هذا الوقت نفسه 7 


3 عر 


' #آخد يتحو لكذا زاد هذا الوباء فيه إلى أن وصل الى هذه الحالة الحاضرة م‎ ٠ 
قدقرب هنا الليفة الضال ملاحدة المعتزلة كالمر يسى وابن ابى دواد وغيرهماا.‎ 


خا 


رهم 


5-0-5 ظ 
واكرمم ورفع منازهم وشرد علماء الدين من أهل الحديث وغيرثم وسأميم . 
سوء العذاب حتى أخذه الله فكف لا يشئع ولا يرى بالضلال والزيغ وسوم: 
الاعتقاد من هذا صنيعه . ْ 


وما ينبغى ملاحظته أن هذا الملحد ادعى ناكا أن الاولن ايمرا قا 


. شىء من العل والمعرفة حتى ادعى أن من فى وقت نزول القرآن لا يبعدون. . 


كثير! عن الطو ر الحمواق و أن تلك المرحلة هى المرحلة الى وصلت ايها الا نسانية 

فى ذلك العبد . فاذاكانت هذه حال هؤلاء الأوائل وأنهم ليسوا على شىم. ' 
من العلم والمعرفة فكيف تشنع على من شع على من أحيا كتبهم وعلمها وتعامها 
واعتمدهاأ وبدل بأ قواعد الدين 3 وكف نعيب على المسلءين اتتقادم عل : 
الامون الذى أخرج كاتب هؤلاء الذن وصفهم بائهم لا ببعدون عن طور 
وكلامه 5 ومن قواعده رفضص القدم والتعلق بالجديد 5 فلاذا هدم قأعدنه 
وتناقض ,. والعجب كل العجب أن هذا الملحد افرغ أقصى ما لديه من السب. 


والاتبام على هؤلاء الذين يتعلدو ن هذه الكتب القدعمة م يأقَ فى البحث. 


العاشر وأطال واطنب وأسبب فى هذا الموضوع وجعل من فمل هذا لا عقل, . 
له ولا فهم لديه » والمأمورن قد فمل هذا الفعل نفسه فأخذ كتب الآوائل. 
وعرببا ودعا وقائل عليها ون تاعاق عن مهل قغاناة: + ولكنة آراد أن 

يعا كن أمة الدى فى كل شىء ولو تناقض + كا أنه مبتلى يحب كل من أسام 

اليه وبغ ضكل من أحسن اليه لان نفسه نفس خبيئة تتطلب كل ما يناسبها” 
من الخيث ف الاخلاق والاقوال والاعمال ظ 


فصل 


ثم قال 00 وجاء فى كتاب مطبوع سحل نمث التأليف انيه تين العلياء 


سس بام م 


ليس من علوم المملين فبو لاتخلو من أحد احتمالين أحد الاحتالين أن يكرن ٠‏ 


:فير علم وأن: تكو ن.تسنميته بالعلم من تسمية الجبل بالعلم خطأ , وثانيبا 
.أن يكون علا خقيقة ولكنه عل ضار فلا يحوز للمسلين تعلله ولا قبوله » . 
والجواب أن يقال : هذأ النقل أيضا لا بدل على م أدعاه من أنبم يرون 1 


.“العم حجابا : ولا فيه ما .يتعلق به أصلا , بل هر حدد عليه 5 فإن هذا الفائل ْ 


ظ 3 ' ظ ” 
المسلبين فلا جوز للمسلمين تعلمه ولا قبوله ؛ وهذا هو عين الحق , وكلام هذا ٍ: 


القائل تضمن أن تعل الصناعات واللامو ر:الاقتصادية والتجارية والمادية جاو 
لانه قد مالا جوز تعلبه بأن 00 ضارا غير نافع ؛ وهذه قد 5 أنبا ناقعة 
. “اذا أجر بت على وجبها الصحيح » فان لكاب والسنة دلا على أن ماكان ناقما. 
غير ضار فهو مباح فعله واستعاله, وذلا على أن الاصل فى هذه اللأمور 
الاباحة:والجواز الاما دل الدليل على مزعه .٠‏ وهو هنا لم يدل دليل على شع 


هذه الامور فى:الجاة و م المسليون أنه يوجد أدلة مئعه وقد قدمئا أن من 0 


القواعد الاصولية أن مالا يتم الواجب'الا به فهو واجب » ومعلوم أن الجيَاة. 


5 والدفاع غن الاسلام 527 أوجب الآمو رء وهذا لا دم الا بتع الو ساكل 7 | ٠‏ 


٠‏ العلمية المادية للق تعين على ذلك , :فأىدوجه لانتقاده على هذا النقل الجليل 


اليل » و لكنه مات ببغض كل ,جميل وكراهته ومقته هال لحب الخبامه ‏ 
وتتبعبا فكيا كان القول أشد خبشا كان أشد حباً له وكلسا كان القول 21 * 


بحقيقا وافادة. كان شد ها له ونغرة.منه لاوطذا كان روح كتابه بغضن ا 


القرآن..ء وهذا الملحبٍ اد“عى أن 'الداعاه ملباة ومصرف خبيث ومفسدة ١‏ 
' وتعويق.. فأبفض روح العبادة الذى هو الدعاء » وقد حاسب الرعشرى على ٠ ٠١‏ 
"قوله ‏ العم للرحمن جل جلاله» الى أخدره ٠‏ وشئع عليه ذلك التشنيع الم 


تقل كلام جستاف الذى قال م أن الامان الله وحذه كان كية عل البشرم ْ 
ابو أ 7 4و ليه 2 له صدر 0 وعلق عليه و أذ يشر دده ويدؤر حوله: 9 


35 0 


عمل 


و 00 


كانت روح اغلاله فى معنى .هده الكلمة أن ارق 2 أن ذلك 10 


١‏ بحتاج الى النفاق امثل هذا فزاد. هذأ عليه 2 'أدغله :من النفاق مقتطى الحساجة 


١ 


0 أغلظ منه كف را كا أنه أحك يا وأخيك . ك.عصضدة 0 ال 


9 . 08 
أله 0ه 


ثم قال د وجاء فى السكتب الدينية المشمورة الحترمة جدا فى مع رض لقسيم 


1 


5 الأفكار فى الصناعات الدقيقة التى لا تنفع., بل تضر كالف كر فى الشط رح 


.والموسيق وأنواع الأشكال وا تصاوير والفكر ف العلئام الى لوكانت صميحة لم 
بعط القكر فيها النفس كالا ولا : شرا كالفك فى دقائق المنطق والبعم الرياضى 
والطبيعى وأ كثر علوم الفلسفة الى لو 00 قايتها يكمل ذلك ولم 
ززك نفسه 1500 :فكل هذه الافكان مضرتبا أ أزج يمن متفعتها » ويكق 


.فى مترتبا شغلبا عن:الفكر ذي) هو أولى وأعود عا أ نم مجلا وأجلا » 


5 


0 


71 


:والحوات أن يقال : وهذا النقل أيضا من جذن'ماقبله'لا حجة له فيه 
أصلا ظ مع أنه تقله ول يبين من قال به ولا مصدره.وقد حذف منه كا اشار 
اليه » ومع هذا كلم فيو .حجة وفضيحة عليه ؛ ٠‏ فانه نك على هذا القائل أن عل 
:الشطريح والموسيق :وها فى ,معنى ذلك لا يتفع بل يضر : ووببنا يتبين للقارىء 
تلك الاتيجة التى يدعى اليا بهذا الملحد من العلم والحنك عليظ أكا يتبين له ممنى 
'الجول الذى ين ابه المسلمين وهود أ هذا العلم هو علم التبطرج والموسيق 
ومافى معنى ذلك ,من دقائق المنطق والفلسفة وأن الجبل الذئ يريده هو الجبل 
يدا فا أشبه حال هذا المغزور حال قوم لوط اذ قالوا أجرجعو 1 ل لوط من ظ 
قريتك انهم أناس بتطيوون قال.قتادة مابومم بغير عيب . وهذا | الحد :عل ' 
ريه يهاه راكاج للج الذئ لا مريد عليه بحر عن أن يحذف ما 


.ابد افتزاءة عل المسلمين والتنفير عن الاسْلام من كون العلر عند أهله جاب 
جه اق أعة على !. ف ش ش 
.والجبالة أم الفضائل ‏ الا بوذه الاقوال القللة الضئيلة امجرولة مصادرها, ومع . 


ءلم سا 


1 ذلك فبى حجة 5000 تقدم الكلام عل نطق و و 


القائل لم يمك الا مأ كان من دقائقها ها لا منفعة “فيه ممأ يشغل الفكر بلا فائدة. 0 
أما خلاف هذا فيرع كلام أنة 3 ا به .فأى ححجةه له ف هذا ل حى ١‏ 


0 به 0000 
فصل ظ ظ 
بم قال 0 غرق والشغراق رمن ملأى كذمة لتم والعلم». 
اي ب حجاب ) ٠‏ 
فقّال : قد علمت أنا القارىم المنصف أنه اعتمد فيض ادعاه 56 
. وعئون به هذا المببحث على هذه الكلمة التى ذكرها عن كتب ابن عر فوالشعرانى 


ش ولم ذك لباولا أى كتاب ف فم جد م يؤيد هذه المقادح الا.هذم 5 


م 


الكلمة الى يدعى أنه وجدها فى كس بم مع أن فى صحتها عنوم نظرا ولو ضحت ” * 


فهم يريدون بها ممنى آخر على ما عرف من اضطلاحبم فهم يستعملونها فيا 
يتعلق بالالما ت لا فى ما يتعلق بغير ذلك ؛ و بهذا وأمثاله بتبين.لك أن هذا :. 
الرجل يتذرع بكل وسيلة مهما بلغث فى ال بعد والخفاء والضعف والضآ. لة إلى 
القدح فى الاسلام:وأهله بدون خوف أو حياء » ودعواه أنبا من أقو اله بير 
المشبورة كذب ويؤور ظاهر » بل أقوالهم المشوورة الحث على العلم و والتعلي ". 
وكتب ابن عرب والشه رافى وأمثاللها ملوءة بالدعاية الى العلم وهئ .موجودة 
.مشبورةء بل نفس تأليفبم للكتب يدل على الترغيب فيه والا فلاذا ألفوها , 
٠‏ وحدوا عل مطالعتها والاستفادة منبأ وهذا كله لو قدر أن ابن عرلى بعك 


بقوله , والا فقد علم أن كثيرا من العلياء يكفرونه ويرمؤته بالزيغ والالجاد. : 


والاتحاد حتى قال ابن المقرى من لم يكفر | بن عرب وطائفته أو شك فى كفرم. . 


1 فب و كافر » وماكان ننيغىئ لهذأ الرجل أن شود .على أبن عرف وأْمباله قانه قد و 


0 كلدم ف كثير من الخصال ال - ا انيه تيس ادم 


75 وده دية القصد ودعغوى أن اأناس ١‏ ينا مراذه 0 وكثير 52 مؤلاء 
ش الاتحادية ما قصصددوأ بكدبيم و ل مم الى الا سلام هدم الدين ولمسويه «رعيك 
٠‏ اخأدخلوا فى كدتبيم من اليفاق وال#ادعة وتعمية القصد ما يروج على جبلاء . 


3 أزماتهم وديارهم ولمذا تبعهم هذ[ الماحد ف هذه الطر بقة وسار علمهاأ 3 غير أنه 


الع 


زاد علييم بأنواع الكفر والضلال ء فمم م يتجاسروا أن يدعوا أن دعاء 
الله خييث وأن المتحلين من الآديان م الذين صتعوا الحياة وأن المتديئين ما 
وهوا الحياة كام جد بدأ وأن المساجد اذت -05 مأ دو دى 2 وبما يدلك على أن 


هذا الماحد موافق ف عرق وأمثاله فما ختص بالالحاد.أ نه " بنقده قُْ ىم 


منكلامه فى الاتحاد ولا بلفظة واحدة » ومعلوم أن فى كتب ابن عرلى 


كثيراً من صرائح الالحاد وكان يحب على كل من يريد أن يتكلم فى تصحيح 
ارا الساسق فى الأمور أن ينبه عليها ٠‏ ولكنه أغضى عن هذا كله وتعلة 
بكامة مشدنرة غامضة وفى كدبهم مما يدل. ع-لى خلافها مالا بعد ولا حصى :2 
وهل هذا إلا من أعظم الزيغ وأبعد الضلال 
9 قال ه ومن البلاء حقا أنبم لم يقتصروا فى امتداح الجبالة » بل قاموا 
تبلاهة كشيفة متبحون الجدون والبّله والكّله وانجانين » ظ 
فيقال : أن صح هذا فكله من أخلاق أنمتك فى ساوك طريقة الالحساد 
وخلط! بالنفاق » فلا حق لك أن تعيب المسليين بأخلاقك وأخلاق سادتك » 
يا صاحب الحقائق الازلة الابدية والدر الذى فى لج البحر لا حاجة الى 
الداع فقد عل أن كثيرا مئبم اتا أدخلو | فى كتبهم بعض النصو ص منافقة 
ومخادعة ٠‏ وإلا فقصودم هدم الاسلام وتشبويه موحته » ومن تأمل كتببم 
علم قينا متا وين أغسلالك هذه أعظم المناسية فى التعمية والتلبيس 
والئفات كين أن أغلالك أخيت منبا بكثير » فا كان فى هؤلاء من المعأيب 


١‏ سس يرما لت 


فاق أل ياج مكنا وم طب المسلمين بمجرة وجود قول بعش .., 


" الملاحدة فى كث بم فهو كين ن عابهم وقدح فيهم وادعى أنهم يسبون الصحابق”‎ ١ 
0 2 لوجود كلام بسن افة كحم مبره أننسا ل‎ 


ذكره فى هذا أشنع وأبشبع 

ظ .ثم قال ه فرووا أنه عليه السلام قال ا ' ا 
قال : : هذأ الحديث. نقد رواه اليزار فى مسئده وأشاز الس.وط وطى فى ابشامع 

ل أنه ضعيف 2 ا وجعله. 


عنوانا لهذأ البحث..» 9 تقديز ثبوته فليس فيه ما يتكر أصلا صلا ء فلينن فيه 

ترغيب وحث على الله م أ نه قد ورد فى من عى بصره أو مانت ولده أو [ 
أصيب ماله أوداله أحادك :كثيرة تتضمن الآجر والثواب وم 000000 
عيبا فبمن تجرى عليه هذه الامور » وليس فيه حت على الممى وقثل الاولاه. ظ 
فان هذه الاحادنث اخبار لا أمى . ولماكان الله نقصا طبيعيا يبقل به لعض . 


الناس كان من ر “وه ة يله واحسانه و ].مه 00 أنه رجحم هؤلاء وغفا : ع 


قاعين ١‏ من الاموزاجرئية ؛ وهذا من حاسن.الشريعة الاسلامية ومظرن لفن 
مظاهر الرحمة فانه تعالى لماخ خاق ع أده وجعل منهم اذكياء ومنهم و 
فى الذكاء وفنهم من به بله وجعل منهم بجانين كان من. رحتته أن رحم هؤلاء. 
٠‏ الضعفاء من البله الذين أ وأ ما فى وسعبم » وهذا غاية الكرم والالطتنان؛ 8 


هام وعفا علوم ودحمرم ( وهذا عن :الانضال والاحسان ع وليس البلة سه لقا 


حي كال ماق و أل ندقة والادا ع حى نعاقوا عله 4 وأا عاقب الانسان' عل 0 
الآوامن الشرعية والبله لبس هن هذه الامور قلا بعك ذيما 3 ون نسأله و3 6 


الله ذنئب أو غير ذنب » فان كان ذي افق الور علية. : وإن كان غير ذه ' 5 


كيف بكرن أهله من أهل الناد من غير ذنب , ومن الجائر اونا سنزب 


كونع 3 أهل الجنة لا نه يوجداد 3" “من العفة وسلامة الصدور وعدم 


المقد .وا بثو البغض وأ تفاق وا ب والعجب والحسد | د ما يوجد فه 0 


ثم 


عض , الداء ارب الذى. يقضى 0 ملح ا الرجل , وهذاكان كثير 
من الاذكياء يعتمد على النفسه وبرى أن قيب التكتفاءة الذانيه والكال » فلذلكه .2 
يصاب بالزيغ والضلال ٠‏ وهذا حلاف البله » والمسليون لم يقولوا أن البجله 95 
أفضل من غير مم » » لكن يقولون انهم مأجورون كانيئانب ٠‏ غينهم ممن أبتلى بشىء 

من التقصن فى جاله أو ماله أو ولده » ولا يقولون ان الاعمال الجلياة تناط. 
بهم وتسئد اليم وائمآ دل الحديث على اثابتهم فق » ولكن هذا الملحد أراد.. 
أن يحسدم ويدجخل بينهم وبين أبله تعالى وينازع لله ىشمته طم ء فصل كونهم . 


من أهل الجنة لا يلبغى ولا يسوغ وليسٍ من. رافق فلم 7 لمح بذلك قفسه وم ' 0 


فح المكرض لايم ”2 وإلا فلم يشنع بيذ التتمنيع البارد» والظاهر | لك 0 
لكر ههم هذه الكراهية ويمقتبم هذا المقت ااي الاين لحل انيه 

ا ل 
71 تقدم تشنيعه على من أنكر ذلك فلبذٍ استغرب دخوطم الجنة جدا 0 


ش جبلاء فى هدم الآمور عازبون عنبا ..وليس وجوه 'الّله مضرا فى الدول:. 
0 والشنعوب أصلا ؛ فلا كن وجود شعب أو دولة الا وفبهابله كثيرون» فلى ‏ 
9 1 قدر أنمم باون شيا من الآامور الصناعية والمادية ونموها فن الممكن أن . 


التتقع' عم م الدولة ف أهود 5 وظائف أرق لق يق ابم :فان اجات الأمم. 
والشضعوب في الامو الاة :صادبة والرراعية وتدنية الاموال وغبرها: كسمن 
أن : غصى .2 فبذا 7 البرك 'الذئ جعله هذا | الملحد مبزلة وشنع على الين. ٠‏ 


. لوجوده في كتاب من كتيهم عل قد د لوه - ليس فية ما يتكر ,. بل هو 


عين العدل , وهو حجة عليه يا هو ظا | ْ 


لللسسممةم : 
1 اللحدك السكوت عن أل 0 وافبوق وزفساد ا التى 5 


سس ل 0 
ثم قال :م وأن قال 500 كريم ؛ والمنافق جميه لثم ء 0 
فيقال : هذا الحذيث روأه أ داود والترمذى والحا 1 ! فان كان تقد 
كمة هذ! الحديثك فوقو ائما يراد ل 7 قاله , وان كان لا يعتقده فعليه أن بين 
وجه ضعفه ووجه الانتقاد عليه 5 وهو لم يذكر : شيئا من هذا بل ا به ف 
موضع الك والاستهزاء كسب » والحديتث ليس فيه ما يدل على ف ادعاه من 
كن المسلين يذمون العم وبمدحون الجبل 0( ولدله استعظم: كون المنافئق خبا 
لما لان النفاق عنده أصل من أصول العم كا ياتى» فلبذا استذكر كون؛صاحبه 
موصوفا باللؤم , وهذا الحديث اا فنه إخيار بان الحو من خْ * كرم أى 0 
:الصدر من الداع والنفاق فيحمل الناس على نيجيته أحيانا فرى) يغتر يمن 
ظاهره خلاف باطئه ‏ , ' فأى دليل ق:هذأ الجديث عل مد الجنوؤن والجانين 
0 أو ملح ل وذم الما مم ادعاه هذأ الكاذب »وهو أيضا إخبار لا ره فآن. 
“الله تعالى أ اده 5 الميطة الشامة واماءة الظن عن ظبر منه ثىء من 
أمارات اليث والتفاق والخداع والكيد كا قال تعالى ل( يا أ يسا الذين آمنوا 
عدو حذرك 4ق حديث أنس مرفوعا « المؤّمن كيس فطن ل 
:ديك الآخر 1 الخد نبوأ من الئاس نيو الن :روآأه الطبراق وغيره عن 
لين رضن الله عنه ؛ؤدوى الامام أحمد مفوعاه أجذروا كل منافق علم 


< افملن 
3 م قال م وانه قال : ان الله يدخل قوما الجئة كأن قلوير م الطيرء ا 
السذاجة والسلامة: من المكن ولخبت وهن الذهام ؛ والذكاء 6 3 ْ 


االداديب 8 | 


١‏ ا ان متبييع 3-0 امه ا 


تحلد ماقا فكت 


والجوات أن بقال :كأن هذا الملاحد يريد بوذه الترهات أن تكون الجنة 
ملكا له يدخل فيها من يشاء ورم منهأ من يشاء » فيالله العجب أى ثىء ف 
.هذه االاحاديث التى يذكر فيرا أن هؤلاء يدخ لون الجنة » أيريد أنهم لا 
د خاو نبا وَأن يلعنهم ألله ودعضب عاييغ ويطردم من رحمقته » أم ماذاأ ترفك » 
فيل فا الا الاخبار بأن من هذه صفتهم فان الله قد يرهم ويدخلبم ألجنةء 
ول يقل ان الجنة لهم خاصة بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قوم 
الجنة على هذه الدالة الى ذكرها من أن قلو بم كأنها الطيرء فان كان يرى هذا 
كفرا فعلية أن يثبت أن منكان هذا حاله فو كافر حُتى يتبين أنه لا يستحى 
الله أما كر نه يعمد الى حديث فيه اخبار بان أناسا يدخلون الجنة حم 
يءترض به ويشمئع على المساءين به لم لا يتكلم فى سنده ولا فى معناه فبدذا مم 
.يدل على أنه خبيث متركم بالشربعة الاسلامية وأهابا » وهو انما يورد هذا 
الانتقاد عل الرسول وك لانه ل دين ضدف الحديث» بل هو انتقاد على أله 
.تعالى اذ كيف يدخل أقواما الج:سة وثم قد خليت قلوبهم من المكر والخبث 
.ومن الدهاء والذكاءم كا هو صر كلامه فهو يريد بهذا أنهؤلاء لايدخلونبها بل 
م فى النان انيم حرهوا من المكر والبث والدهاء والذكاء ؛ فالمكر والدهاء 
عنده من أعظم الفضائل وأصل من أصول العم » ولهذا اختارها يا ترى ' 
-وقرنهها مع الدهاء والذكاء من جميع الاخلاق وعمل لا هذه الاغلال » وهنا 
مما يدل دلالة صريحة واضحة على أن العم الذى أطال وأطئب وأسبب فى الحث 
عليه هو المكز والابث » وأن الجبالة التى عاند وجادل وغالط فى التحذير منيا 
هى جبل أساليب المكر والذبث » فالمكر والخيث هما جماع السياسة كلب! 
والفضائل كلبا وجماع كل تقدم فى هذه الدنيا » وأما الصدق والنصم والثبات» 
الى هى أضداد المكر والحيث فانها عنده جبالات وأوهام مذولة أضرته 
بالمليين وحملتهم المصائب- » ولط-ذا جبل سلامة الصدر من المكر واليعم ' 
0" عبت وأعظم مصية صاب بها الاسان » بل هى أعظل من الكدفر لني 


سس وا سب 


ينقد الكفر الذى ١‏ حل أهله الجنة بل انتقّد هذا الحديتك الذى اد 


..."أن للببلامة منبها سبب فى دخول الجنة » .ومن :أجل هذ لكان شديد الثيك- 


بهدين: :الخلقين اللذين هما المكر والحيث فى كل كتابه, فهو اذا اعم نه 
الاطناب والاسباب فى القدح فى الشرائع السماوية. وشتمها وش تم أملبا وأوغل. 
ش "ذلك زجع هنيبة وجاء عن وات يرم طاح ه اناد عقا بو من 
قلك الكلام الآول. ٠‏ لآنه لما اعتقد أن المكر والخبث من أرفغ الفضائل: فلا 
ظ ف أن يتمسك بيا ؛ ؛ ثم هو مى نوقش فى هذا الكتاب ب الذى.هو الالال 
اش تعر ام لس هو يا يفهم الناسن منه بل له'معنى آخر فيقول ا 
الناس لم يفهموا كلإى:ء وأنا لى قصد لجسن فى تأ ليفه , وانما أعنى كيذ 
وكذان ٠‏ لآله ما دام يتتقد أن المكر واللخبك هو جماع العلم والعقل وأصل كل 
| رق وتقدم فانه سيلازم عليه ؛ لكن فاته ان ترك در 00 
لطيديث .من المكر والحيتث ٠‏ لان قرحته المفتوحه أوقمته فى المكر :وأحيثه 


07 الانه ممضطرب القلب متكوسه . والحاصيل: ان انتقاده على هذا اليديث ا ينيل 


عل زسوخخه ىَ الغباء والجبالة العميامء 3 3 لوكان عندة أدق مسكي من عقل : 
التجتب هذه الآمور وج عل العمل بسب + اذ لا طائل تحت هنذا لتك 
0 ا والسخزية فار ٠‏ ومعنى هذا الحديثكعنى الحديثين الذين قبله.. 


. ج! ٠‏ 7 7 ان 


2 قال , ا500 ينشدون فى ٠‏ أمتدا 5 ن امنب" 
مجائين إلا أرن . 1 جنونهم ٠‏ عظ بم على أيوابه يسجد المقل . 
ظ 0 فيقال ان كان قال هذا أحد من الماك .فم أسلافك فى هذه الامو ره 
ون قائل هذا القول اذا سل عنه قال مرأدى غير ما يشهم الناض منه , هذا 5 
م معن آخر هو كت وكيت » ا تقوله أنك سواء إسبواء الك مييق - 
مختحيت. مو و 0 و كم ولإشمار 6 «الوسيق ل والالجنياد > 


0 | 


5 


بذ 


ومعلوم أن مدح الجنون أسبل شن أملدج هلله أذ 


ثم قال ه وجاء فى النباية لابن الأثينة مما له لذبن م 02 ظ 
الجية : هم الذين. غلبت عليبم سلامة الصدور جسن الظن الأنبع أغفلوا أم 
ب وأقياوا على آخرتبم فشقلو! أ نفسبم 5-2 


فاستحقوا أن يكرنوا أكثر .اهل الجنة ء وهكذا قال غير:ابن الآثير» انتبى. 


فيقال : فعل هذا يكون حاصل الكلام أنرم عالمونٍ بدبينهم جاهاون بحذق 
التصرف فى دنياثم ؛ ليوا جاهلين بالدنيا أمما هم ج جاهلون بالحذق فقط ؛ فأى. 


0 يعد ذا العم ومدحا للجيل » ومعاوم عند جميع النامن 


حاشا الملاحدة أن أن العام يدينه الجاهل بدناه أحسن. عاقبة وير عند الله وعند 


المؤمتين من خلقة من العام بدنياه الجاهل: بدينه + ثم الع بالدين كا يفبغى ف 
اجملة يستلزم العم يبعضن:الوسائل الى 2 لد مع للدنيا يا وللاسلام 0 


صباعة وغير هأ 3 وى كلام المأجد تضمن أب أن العالم بديئه الجاهل بدناه لا 


٠‏ بعد عالما بل جاهلا : وانما العا عنده هو عكسه العا .بدئيام الجاهل بده م 
ظ 0 
وهذا هو اللائق ماله مان : ئ 


فصل 


ينة نبي لان الام أيتنا م أ لسن ا 


ْ نكر فبو يدج لانقياده ولينه» وهو ضد الخبك م دوه أن مرت الحمود 
من طبعه العْرْاوةؤقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه » ومنه حديث قول الجئة : 


يدخللنى غر“ة الناس أى الثِلهِ الذين لم >ر بوا الأمور فهم قليلو الشي ١ ٠»‏ تقادون » 
قان من 1 ثر انول واصلاح نفسه والتزود لمعاذه ونبذ أمور الدنيا فلس غير 


فيا قصد له ولا مذموما بنوع من الذم ». 0 


قلت : وهذا ايضا من جنس ما قبله من الانتقاد الذى لاوجه له فليس فى - 
كلام ابن الاثين في تفسير الغر" ولا اللآبله ما يفيده شيئا فانه قال . 1 من غر 


الا الوه الهو 


| ْ ْ ار؟ 0 0 
كيم اى د بذى كر أى. ليس يصاحب مذكر وخيث ء فان الدكرهوامتكر 
اوداك لما جبل عليه من السنجايا الجيدة , فأى انتقاد فى هذا , ولكنه جرى *. 
على قاعدته أن المبكر والخبث أصل من أصول العسل » وقوله فبو يندع 
لانقياده وليئه ليس فيه ما يتشبث بهء فانه ' قل بخدع بل قال لخدع » وفرّق 
ظاهر بين اللفظين ء فان الذى مخدع قليل الغطنه فرما يؤخذ من غير أن يشعر 2 
لاف الذى بخلع فبو الذى ,ترك ما انفسة مم1 الاستحقاق فق عض 
" الأمون الخصدة من الاشياء التافبه من أمور الدنيا » وهذا من باب السهاحة : 
والكرم وحسن الاق وكل هذه أخلاق طيية مخالفة لاخلاق المنافقين من 
. الشح والبلع والجشع وسوء املك ؛ فالمؤمن ليس بذى جشع ولا هلع ولحث 
على الدنياء ولهذا قال : فبو ضد البث ». ومعلوم أن ضد الخيث هو الطيب 
والعل والفطنة فان الك أصل البلادة والجبل والعل النافع انما يكون ف الطيبين . 
الطاهرين ٠‏ لهذا كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام أو سع الاق معرفة 
. وعلءاوكذاك الملكة » وموضع الانتقاد الذى أحرج صدره قول ابن الأاثير 
.هو ضد البث فانه أعظم هذا وأ كبره وضاق به ذرعاء اذ كيف يكون المؤمن . 
:الغر ضد البث ؛ لآن ارك عذذه رأس الام كله فلرذا عمل أغلاله: كلها على 
لذبت , ولا أراد أن يمن بالانسان ونمنيه لى القدرة عل ىكل شىء والعلم بكل 
٠‏ شيء أدص أنه بطبعه خبيث شرير ظالم ؛ فالخبث عنده هو أ كل الاخلاق الى . 
تقدم أهلبا » وهنو عنده العلم الصحيح لا ريب فيه » وقول ابن الاثير وذ 07 
أمو ر الدنيا لا تعلق أيضا لاملحد فيه بشىم فان أمور الذذءا المنة هى يا للا 
فاق له الديق كا مويو الثدبوات على اختلاف أنواعبا ما لا يدخله القصد 
٠‏ اد بنى ولا فائدة فيا أما ما يحب اتذاذه فوا واجب دينى بحنب النية والقصدء 
ثم ان ابن اللآثير ذكر أن مكل هذا ليس يمذهوم بنوع من الذم , وهذا الملحد 
جعله هو اليدف الا كبر لم واللوم ؛ وقد تقدم الحسديث الذى فيه و المؤمن 
51 فطن <ذر » وحدددثك , ا<ترسوا ف الثامين تبغ الظآن ء وامئال هذه 


اومس 


الأثار والنتصوص الكثيرة وقد أعرض عنبا وتعاق بما يظن أنه مفيد فى قصده. 
فى تشويه سمةالانلام وأهله 2 
ظ 000007" 
اذا علنت أن هذا هو حاصل ما لديه وغاية ما قدر عليه من الآمور الى 
اعتمد عليبا فى تشويه سممة الاسلام وأهله وأنهم بكر هؤن العلم ويدعون أنه 
حجاب وأن الجهالة أم الفضائل » فاعل أن المسليينكابم قد حثوا على الع لم 
ونشروا فضله وزغيوا فيه وأوجبوا تعلمه حتى جعاوا من أقسام الردة والكفر 
الاعراض عن درن الله لا يعليه ولا يتعلبه م قال تعالى 0 وهن أظل ل 
ذكر بأبات ربه ثم أعرض عنهاأ إنا من الجر هبن منتقهون #وأى شىء أبلغ هن 
هذا . وقد رغبوا فى جميع العلوم الدينية والدنيوية » وما من فن من فنون العلم 
إلا وفيه ه«صنفات مشرو رة معروفة . وأدنى كتاب من كتب اأاسلين يتناوله. 
الانسان مده ملوء! بما ذكرناه من القرغيب فى العسل والتحذير دن الجبل فلا 
حاجة الى الأطناب فى الاستدلال على هذا ا موضوع. 
أما استدلال هذا الملحد وأضرابه من الزنادقة بوجود أخ_طاء فى بعض. 
الكتب لبعض الناس واستد لاله بذلك على تشويه سمعة الاسلام فبو استدلال 
أساقط لا يفعله إلا مفرط فى الجبل وسوء النية والقصد ء ويكنى فى ابطال هذه. 
الدعوى ما قرد ههو بنفسه حجة علءه الى يوم القيمه حيث قال فى كتايه 
الصراع ص ج ؟ ما نصه م اننا قد قلنا مرات انه ليس كل ما كتب حجة 
على المسل وقلنا أيضا مرات ان الضلال والخطأ يطبع وينشر ويقرأ وكفل به 
الجاهير والخلق الكثير وان الششيخ الكبير والمّام هن العلماء قديقول ما ل 
عل له به وما يعجز أن يقي عليه الحجة والبرهان . وماذا ينفع الباطل وأهله 


(1) 5 ذ كر ذلك شيخ الاسلام تمد بن عبد الوهاب فى :واقض الاسلام العشرةة 


2-2 


.عند اهل الوق وأهاه ان يحد الباطل من يققولة وأن يحد من ,كتبه وينكزه " 


' "8 “وأ بحد من يطبعه ؛ وماذا يحدى الغخطىء أن بحد له سلفا فى الخطأ وشيعة‎ ٠ 
.., الباطل ؛ وماذا بحديه أن بقلد فى هذاكه . لا يحدى شيئا ولكن الذى يحدي‎ 


هو البزهان وان كان لا قائل به والجدة الظاهرة وان كانت قليلة الانضار . ' 


والاغوات. *انثبى 


. : وقال أيضاص .لم + نالمسل الصحيم الاسلام ليس هو من يتتبع اخظاء 


الخطئين وأغلاط الغالطين ليقاوم ا أنه ورسالة ذببه )2 وقصوص. 


كتابه المبين » إلى أن قال ه ولكن المسلم حقا هو الذى يستمع القول فياخنذ 


1 


حرق ولا اعم من فول الله ومن قول أجمه عله الصلاة والسلام " الى ان ظ 
ا والذى يعلم أن من ذهب ياف لنفسه عقيدة ولعقيدته مذهيبامن ٠‏ 


“أغلاط الغالظين وأخطاء الخاطتين فقد اختار لنفسه شر العقائد ولعقيدته هر ٠‏ + 


ظ المذاهفب ؛لانه يقل" أن يسم عام من أن . يغلط ويخطىء ويذهب مذهيا : 
: لإشرعه الله ورسوله 7 3 أنه 0 أن يس انسان من. أن يقارف. إحندى 


انخالفات وبلامس واحدة من انحرمات اضعفة الجبلى ونقصه الحتوم9©, قن 


بق مذهبه على أغلاط العلداء فقد جمع لنفسه الشر والنقصان والجرل0 المفرق - 


ظ ى الامم والشعوب ومن أجبل وأقفن يقلا ع فمل ذلك (4) انتبى كلامو 5 و 


وقدفمل كل هذا الذى نب عن وألكب عل وجبه فى هذه الأغلال 6 ل 


انقلابا كاملا فتتبع أدنى و أشئع شواذ الغلطات الى رويت عن بض 


3 () هو ذاانت وأ بلافك . 


. انظر كيف صرح بان الانسان يبول على الضف واانقص وه.ذا يناف‎ )(  .* 


. بها أدعاه فى المبحث: السايق . ْ 
(م) ستكتب شوادتهم وستلون. | 
2 (ع) هرو ذاانت فملته فى هذه الأغلال < ٠‏ 


0 / 
0 ١ 


0 الفسما ذال قأراة د 
7 عا ششعة د قد أعلال هذا الملحد فى الاشتيع على المنيليين بان ا إ 00 ظ 
٠‏ وار . وا الف كمادته قُ الاسبات عل ما خترعه من اكد 0 »وهو . 
يشير الى أن لاد هى |! عل الحقيق و نيم حازبوه ولتكنه سماه علءا تزو؟>ا : 


ليم مم ْ 


«الاتحادية فرك 5500 أغن 500 بذلك . 5 ما أضاف اليه بالبي. - 
-والزود فليذ! قاك بعد أن نقل تلأك التشرل الى أجبيا علييا : ا 
و لقدانث ببسذا أن الفساد ال ١ش‏ وواعنندا :هرا لاء فشا عام وكان قاأدا 
أضلا » فبم لم يكتفوأ دح الفقر: والمرض والجوع وك ألوان السققاء "8 
.ساق بل امتدحوا ع رأى القارئ: الجبل والغباء > م توا ببذا أيها ١‏ 


| بل امتدحوا"! الجذون ويف العقل والعجر عن التضرف فى ليساة , اتبى 2 


فلياظر 4 ل الى هذا الببت والفجور. الرائد: 2 وق قلنا فها سبق ان أذق 5 


كتاب نك المسلدين يتصفحه الانسان. بحد قَه 56 #ملنرح الحلم والعمل وذم 


الجرل ما ند كفاية ؛) وحن نأل هذا اللمجد ماهوا الذي بقرر فى مذه 
ال1ذارس والجى امخ والكتاتيب وغنيرها .فل :هو و عل أو جبل » ومااهو 
القصود من تأسيس ذلك واتفاق الإموال الطائة:ق: سيله.٠‏ قاتلك الله ما 
رضن ْ كد ن عندك وأخفه عل السانلك ؛ فسقوط هذه الدعوى أظبر ش 
ف أن يطنب ق ددها 0 ادعاها أ كفن يبودى م تج 'المسيون الى ردها. . 


0 207 هذأ "أو ما.هو معناء » ولى. أن أدى عاى قيل له إنك مجنون جاهل 
غى لم برض , بذك كيف بأمم يبلغ عددما على ما يقول ازبعائة ملبون 0 


8 : ريل أم الفضائل , وق. المديك 0 اذالم نستح 


لياطله كا سعى الجومية هذهبيم في الصفات "ننودبا وعباد القبور 8 يمعلو نه من 


ا شرك عندها توسلا + :والاسناء لا لا نزي المقائق ٠‏ وكل هؤلاء دونه ف ما 


'|تتبحله من الزندقة والالحاد والتفاف 
ثم كر أن أودنا م تتقدم | إلا بأن وجبت أظرهسا الىءذلوم الفلسفة 
والرياة وااطعة ونعن ما تأجرنا ويد ل 


1 كوم سا 0 ( ظ 
أنناما ضربنا بهذا التأخروالذل إلا بسبب آثار علوم الفلسافة اليو نانية وأمثالهة 


ما يخالف أصول الدين ولا سما ما يضاد صفات البارى سبحانه وتعاق : فان 


الآمة الاسلامية ما زالت مستشيمة قوية عزازة شيعه حى دخات فها جراث ا 


هذه العلوم الخبيثة 6 أشر | الىوذلك فيا سبق » أما علوم الطبيعة والفاسفة" <- 2 


الصحرحة فقد بل أنه ليس قُْ عاساء المسلين ع ل بقوله من يتكرها 3 


ينتهى عنباء وا كثر العلداء نما نبى عن علوم الفلسفة فيا يتعلق بأصول ألدين» - 
الآنبا أُمو ر مبفية على السمع ٠‏ أما غيب ذلك ما يتعاق بالآمور الصباعية فقدد. . 
وغب فيه المسلدون وكيب الطب و الزراعة وغيرها موجودة بين المسلدين وه . 
. مشتملة على كثير من أقوالهم وآرائهم ومدروسة فى كل مكان من المدازس. 
وتحوما ولم يتكرها أحد من المسلين : وانما أنكروا ما بتعلق بأصول الدين/ ‏ 
ومعلوم أنه لا فائدة فيها من هذه الناحية ؛ فان الله أغنانا يكتابه العرير وسئة 
نبيه المطبرة فيا يتعلق بصفاته وعبادته تغالى وتقدس ».فا ذكر فكذب ومؤور 
واضح لا عق إلا على أحق مدخول فى عقله وديته » هذا مع آذ يناقض. 
دعواه فى نبذته الى سماها ( كيف ذل المسلدون ) فانه هناك اءترف بأن علوم. 
أو ربا الصناعية ونحوها انما أخذت عن السدين فكيف هنا يدعى أن المسلبين. - 
٠‏ . تركوها وأنها مأخوذة غن الفلاسفة . ودن الغجب 341 أري». المسليين ' 
تحاموا كتب الفلاسفة المنتسبين الى الاه 
٠‏ .أطيتم وجابر بن حيان والكندى ٠‏ وهسذا كذب ظادر بل كلامهم فى الطي. 
والكيساء واثرياضة وو ذلك «وجود منقول فى الكتب المصلفة فى هذا" 
الشأن بل غبة كثير من أنصار المهتز أة ومن نحا نحومم من الجهمية كالطوسى. . 
وغيره فيها أعظم دن.ر غيتهم فى 5-0 التوحدد و الحديث و سير : وهذم 3 
كت أبن ينا وأمثاله.ه.. جودة بكدثرة مع أنه أَوربِ متهم ألى الال+اد , ولو . 
كن هذا الملحد أراد أن يتكلم ,الصدق لعل أ الدولة التركية وكثيرا تمن ند 
دير مذاهب الجهمية وغيرم قد تحاموا كتب شيخ الاسلام ابن ثيمية وأمثآله ‏ . 


فلام كابى بكر الرازى والحسن بن 2 


ظ سوم سم 
وى الكنوز لنحيةوللكيريت الأعر وخليق كن تماى كتب هذا الامام. ظ 
أن يبوى من حالق ون صل الى هذه الحالة المشاهدة ؛ فأصل تأخر المسلدين 
' أت إلا من ديه ا أحدها د عع ني لبه والمءتزلة ف العقائد 
| وؤالصفات <تى كان ذاك هو المعتيود دين من الامصار أسلب» سمعق خض ., 
الملوك والرؤساء فى تعزيو ذلك ونشره والدعاية اليه ؛ والأمس الثانى الغلو” فى 
١‏ الآأموات من الصالحين وغيرمم حى عم عم ذلك غالب بلاد الاسلام 3 مصدر 
| لاص الاول علوم الفاسفة أله أدخلها المأدون إساب اجيم 4 ة والمء_تزلة ىَّ 
أصل الدين » ومصضدر أ ثاى أى الغدلو ىَّ 000 أصله .دن الرافضة ع 
وقد بين ذلك الاستاذ الحةق عبد العزيز المراغى فى تر جمه ة الاسام أبن اممية 
وحفمق هذه الامهور تحقية| لا هل بلك عليه ووس 0 ل دمن أعظم الامات 
التى أخرت ااسامين , ولقد اجاد فى تلك الترجة وأفاد , وهذا الذى قاله صحيح. 
بلا ربب ٠‏ فان المسليين م 1 تقدمو او#صلوا هذا العز الا بروح الاسلام « 
فالدولة الاسلامية كجسم 5 عا فى دص الدين الطاهرة الهو )2 فكلا ضعفت 
الوح ضعف الجسم » وك ا الجسم وبقدر 05 ر الروح : شار ثر الجسم 
: وان ذهبت ذهب الجسم كله 2 وبمذا يعرف الفرق سان الدولة دده 
'وغيرها من سا ا أو الحكومات الاخرى ء فان تلك المكومات انما 
قأمت دوطا على تعاليم فو جو ده ١‏ / با الوم و نظمة معهول بأ ' 5 واجتباد. 
ومحافظة زائدة 0 فلست موٌ سسسةهة على أديان أهماتك وضعف الأخذ ببأ 1 وأما 
الدول الاسلامية فنيم من" رلك هذا امد وليس مع4ه 8 أ سمه فقط وملهم من. 
ضعف أخذه به فستقل من ذلك ومستكثر , 


فصل 
ثم أطال فى التشنيع على الذين يتكرون عداوم الفاسفة وذمبم غاية الذم. 
وقد يكا لتفطيل ف ذلك.وأ أن اللي لا مون نمسا الاما لاي اله 


ْ عو" سا0 
'الاملام بضلة 5 هو مناقض لاصرل لين ظ وأماغء غير 2 5 نظ اموه بل 
كتبيم 0000000 ظ 
م قال« ومن الأو هام الحظ.مة ايضا اك 7 يدمو 5 بالفلوم 
ال لا لتصل بغلوم الدين والعبادات اعتقادم أ ن الانسان اننا خاق لع 58 
٠‏ جبودة وأغنالة وأوقاته فى العيادة أبا ما وى ذلك 000 به _-35 
'الاشتغال 0 الذى يؤاخذ الله وبعاقب عليه , واعتقادم أ ن من اشتغل 
العاق م الدنيوية أو الى تفيد الدنيا فقذ ا* 0 بخدمة الباطل : والباظل هو 
'الذها وك ها مل كا ردن 15 0 أضل عندثم من عبد خلق لعسادة, . 
يله فتك أ وا* شتغل بعبادة الدنا وبعبادة نفسه من طريق الدثيا . فخ ن أعظم 
'الضلال في 0 يهم انفاق * ىه ما من القوة والأوتات والاغمال_الى انها وجدت 
“تضرف كابا فى خدمة الله - فى خدفة الدنيا أرق خدفة ها عنم ١‏ ددا لخدم 
< الاوهام والاسنان المدكرة ة أشاع هؤلاء الثناء على الجبالة وعلى الجنون. والبله *: 
-وضعف العقّل وأشاعوا مذمة العم والتكاء م وقوة العقل حتى صار. الناس الذدين 
“قذئ عليرم بقراءة كتبهم والامان بها ينظرون الى العاوم نظزا هو الخئية ْ 
“والحذر» ثم أطال من هذا للبذيان » وغرضه من هذا البهت والخبث والفجوز 
'الزائد هو تر كنز كزاهية علماء الدين فى تفوس الرؤساء الذين لا يعرفورنب, ش 
حفيقة ةدا لدى هؤلاء العلباء من العل والعقل والدين ٠‏ وق نوس الاين 0 
«القضاء غلييم والتنفير منهم » وفى تفوس الماهير الجهلاء من الفساق وأنتالحم 
:!لذين لا يعرفون الافور الدينة ية عل وجببا: وقد قدمنا لك أن هذه الإغلال. . 
لحان سه عور ملتوية ضد روح الأاديان ومخاصة روح الاسلام بوأنا 
مان 7 ة وعداوة متكرة لرجال الاسلام وعلائه » ونحن نتحدى مدا ١‏ 
"الونديق بأ ن يبرذ لنا كلاما لواحسد من العلناء الذين يعتد بقوهم أنه قالى أن. ' , 
: ا ل إشىء من علوم الذنيا أو الى تفيد الدنا نفد اشتغل مخدمة , الباطل 
8 أن أحدا دا منهم 3 2 الجرالة و الجنون 2 و أن أ 3 #ودى لعل . 


٠‏ لين أنهم بمدحون التجدرن و 


03 0 - 1 
507 تمل فناذا يصنع 000 
-2 ل قوة جَ إلا باق كفث خخ 


0 


القلوب الى فى الصدور 5987" 
0 وا ١١‏ راط ين مدعل 


الغيادة الله فتركباً واشتخل لغبادة الدنيا ولد ,اذة'نفسه عدن طريق الديباء 
| “فقول نعم إنه لا أضل من هذا الامن 1 إغخلالة وهو يدك فى ضلال من 


"ترك عبادة الله وطند الددنا وعبد نفسهء بل وهل يثك مسل فى كفره» وكيف 
شك فى كفن من: “رك عبادة إلله واد شتغل بعياذة الد الدنياء واذاكان هذا عتدك 
ل س بضلال فإ هو التكفر وااضلال اذاكان ترك عبادة القه ليس يكفر يا 
هو صريح كلامه فوا الملحد لا برى أن ترك عبادة الله والاشتغال بعبادة 
الذنيا وعباذة الهش لاجل الدتياكفر» لانة جعل هذا دن الأوهام العظيمة 
اهو صريخ أول'الحلة ؛ ؤجعله من الانسباب المتكرة فى آخر اجملة » ٠‏ فادعى 
هذا الملحد صرحا أن من الاوهام العظيمة وأالاسة اب المذُكرة عند المسابين أنيع ظ 
يرون أنه لا أض تمن غبد خلق لعبادة الله فتركيبا وا شتغل بعبادة الدنيا أو 
بعبادة نفسه من طريق الدنا ؛ فرذه أجخلة الى قالحا:صريحة فى كفره صراحة لا 


31 قبل التأويل إلا تأؤيل الببود الذى اتخذه له له.نفقا وملجأ يبرب اليه؛ وفى هذه 


'الدعاوى الن' علدا ها 2 2 هن ن انخاط والتخليط والفتخوز 1 د خئى عل أدل ش 
عاقل ,ولا شت أن الل سبيجانه شطق. عباده ليعبدوة قال +تعالى ل( وما خلقت 


الجن والاننن الا لتعبدون ) وقال تغاق لإ ولقد فثنا ىكل أمةرسولا أن 


“[عبدوأ الله واجة تنا الطاغرت )ولا شاق غبادة اق الاشتغال قفن 
أمور الدنيا ما أباحه اله تغالى لعباده» بل الانسان 000 عله للدنيا اذا 
كن يقتصد بذلك.ما يتعلق بالطاعة 5 تقدم : وأما مذح اليجيون والجبل قد 
2 ا أنه خرملا ( يعدم عله إلا من ب «والثه سبحاته بين / لعنباده العبادة ء 0 


< هق هسنا الكلام من الخبث الحميق 00 ا 
.والعداوة المتكرة للاسلام وأملها 0 انها لا تعنى الأبصار, زكرن 0 


ظ ا ظ 
رس وا رو رم نان وم لا نستغرق من خبناة ظ 
. الانسان إلا أقل القليل» وبين سننا ومباحات ء وبين أن العبد لا ينبئى له أن . 
رمفسى لصيبه من الدنيا 4 ولا شك أن هوق الصناعية والتجارية وما عاق 
بذلك من أمور الجباد والدفاع عن الدين تكون من الواجب عند الحاجة » 


والمسلدون كلهم: يفرقون بين الواجب والمسستحب والمباح »: وأدق رجل من له 


| المسلمين يعم بلا أدق رسب أن ا المسلبين ليس سيبه كو نيم عا 5 فين فى. 
المناجد منبمكين فى العبادة متأ بعين الصوم. والصلاة قد رؤضوا 0 نيا ؤزهدوا 
فيهأ وأنه لا بوجد يوم من تشتفل يد دهن امون الدنيا © صوارثم مبذا 
7 ببذه الصورة عند من لم يعرف حالتهم جعل مناط التأخر والذل وعدم. ظ 
ستقلال كله الاعمال الصالحة والذكر والدعاء والعبا دة؛ لحمل جتبينع مصائب . 
0 9 على عبادة لله » وهو يعم أن الواقع الذى لااريب فيه خلاف هذا » 
ومن عق خييثه والحا ده وشدة عداوته للاسلام أ نه : تعر ض طدذه ماهير | 
المشذغلة فى الفسوق بالرقضص والغئاء والفجور 00 والخ_لاعة و تلصص. 
٠‏ والنبب وغير ذلك من الامور القببحة , فكل هذا أءر ض غنه و بتكام فه. 
بكلمة واحدة كا نهم يتكلم فى الآهور الشركة وتحريف الصفات وأكل 
أموال اإنا لئاس ٍ الباطل ف هذا السبيل وغيرها وهو يعم ا هذه الآفور هه . 
أعظ الغوامل التى تشغل عن العمل للجباد والصناعة والتجارة. وغير ذلك بل : 
جحل همته حاربة هؤلاء الذرن يدعون الى الله والى عبادته على ما م فيه من. 
المحن والمصائب فى هذا الوة قت العصيب , 00 سل هذا الملحد أن أحدا م: منوم. 
دعا الى عبادة ألله ونبى عن الاشتذا ل بالدنيا فبو بكل حال 00 ح_الا من 
الملاحدة الذين يقولون يب أن ننفق ل ف العمل للدننا ون الاك تغال. 
بعيادة الله لا نفع فيه بل هو .ملباة ومصرف خبيث ولا نسية بين من دعا اله 
. ألله وعمل صالحا من كنذب بآنا بأبات الله وصدف عنبا » فان هذا كافر قائل غير 
.لمق ضار أمته بل ضار الانسانية كلها ما ولن يوفقه اله ابدا ل سيصيبه صغان 


4 


0 ايان 3 
عان إمداوظ تاقد وت سكا ونا ذلك فانه اذا قال مثل هذا الول لم 
اإضر كا فَْ ده بل ولا ف دنيأه فانه “لا: يطاع ف مثل هذه الامور الدينية ٍ 
الحض الا فى دون واقل ما أ بهكا هو الواقع | 
0 ظ فصل - 

ظ قال د بكب أن تكوث تعالمنا وثقافتنا كلبا قائمة عل أنه لا يوجد عل 
يضير ولا جبل ينتفع ؛ وأن كل شر اما رمع الى الجول وكل خير أبما يصدر 
عن العل » والعلم هو العم المطلق » العم بكل شىء » وائنا لا يمكن أن نتسال 
وا شما ولا أن بفوتنا العم 3 « وانه لارجاء ف الاخلاق ولا ف دن 


ولا فَْ ىم من الاشاء اجرلة ألا بالمعرفة 0 


والجواب أن يقال : اما العل الاطلق الصحيح النافع الذى أثى الله عليه 
.وعل أهله فبو عل الدين وما يتعلق به » ولا سعى علا مطلقا إلا عل الدين . - 
.وأما العلوم الى ليس 'لا اتصال بعلوم الدين ذلا تسمى علا الا بالاضافة الى 
موضوعاتها ولا يصح ان يطاق على أهلب] اسم العلباء كا سرأقى بيانه مفصلا: 
.وقوله انه لا::يوجد عم يضير ولا جبل ينفع ممنوع بل.باطل » وهو قد نقض 
هذه الدعوى بنفسه فقال فى نبذته ( الببوق ) نا نضدض +: ولكن ما .كل 
علم ود. فرب على خير مئه الجبل » ويقظة خير منبا المنام » وتذكرة أحسن 
منبا الغفلة » وبصر أفضل مئه العمى » وذكاء أجمل منه الذيأم » فم من علم 
هوى يصاجبه فى البوان وأعقبه الذل والخسران وخلده فى العذاب والديرآن. 
وأذشة علية الرحمن والانسان» هذا كلامه بحروفه وكأنبا رؤيا رآها فكانت. 
عملته لمذه الاغلال تأويلا لها . قال « فاشرف العلوم على الاطلاق ما دل على 


الآخرة ويصر بالياقية التى الذءن فيها شر غن والضلال فيها أقبح الضلال والزلل 


فى طريقها أقتل زلل والءمى عن سيلبا أصرع عى لا يقبل فيبا استقالة ولا 
تنفع وسيلة ولا شفاعة ‏ إما نار أيد! لآبدين أو جنة عوض العائضين» فريق - 


وم 


فى الجنة وفريق فى السعير »انتهى . فلين هذه الروح من تلك ,لكر اليه 


حول ولا قوة الا بالله » ومن طالع نبذته ( كيف ذل المسلمون) ونظر آخرها ا 


واستنزاله لتلك اللعنات ثم نظر الى هذه الاغلال وخروجه: بعدها عرف : من 
أين جاءه البلام نسثل الله السلامة بعنه وكرمه 7 7000 0 

0 5 قال : ه وان ضعف المسلءين وتأخرم وفقدم كل أنواع الاستقلال 
والسيادة لا بمو د الى فساد فى الاخلاق و لا الى خلا ف الرأي ولا الى ثىم 
عأ بحسبه الجاهلون .. : وانما بعود الى ثىء واحد فقط , يعود الى الجبل بما. به 
قوةالآخرين أى الجبل بقوة الطبيعة ونواميسيا 00000000 


والجواب أن قال : لما فرغ من تبجين العبادة وتسفيه آراء الذين يرون 7 - 


| َنم خلقوا ها والتيم بهم والاستبزام بعقائدم نين بمدحما يقصده من 

عبادة الطبيعة والاعتماد عليها . ضر أسباب تأخر ناكلها فى شىء واد وهو 
للجبل بقوى الطبيعة ونواميسها ء فالرق.والتقدم:والعر والتمكين كانه منوط 
بمعرفة هذا الثىء الو احد الذى هو قوى الطبيعة ونواميسها » وقد صرح بأن 
فساد الاخلاق والاختلاف ف الرأى لا تأثير له فى ذلك ؛ ففساد الاجلاق. 
منالكفر والفواحش والاسترتار بالشرائع والجون والخلاعة وغين ذلك له 

٠‏ دبل له فى.التأخر كا أن الحلاف فى الرأى الدى هو أساس التفريق والشحناء 


والبغضاء لا أثر له فى تأخرنا وعدم استقلالنا ٠‏ وأما الثىم الذى #سليهة' 
الجاهيلون فهو ماقاله غلماء المسلمين أن ذلك هو سبب تقصيرنا فى :الايد : 


. بألدين والعمل بالكتاب والسئة فبذاكاه غنده ليس هو السبيب و التأخن اننا 
السبب كله ماد الى هذا ألثىء الواحد وهو الجبل بقوى الطبيعة ونواميينها ؛ 


وقد تقدم كلامه أن الله خلق خلقه للكال فيكو ن خلقهم لمعرفة قزى الطبيعية .7 ' 
وثوأميسها.ء وقد بين الؤسيلة الى نبا تغرف نواميسها فى الشكلة الى م تل - 
لوأف الاعتقاد بأن الأسباب 1 لية طبيعية ليس لله ولا لفسيره أن يقفن في ”. 


: 


3 ش. 


سيلبا أو أن يتحك فى نايتها وقرد في عيث التوكل أن اعتقاد كون٠‏ أله 


ا 


.يتصرف فى الاسباب فيجمليا إن شاَإْسييأ وان شاء جملها غير أسباب سيفه. . 
. وقوضى لا.ضابط لماع فمرفة قوى الظبيعةوونواميسها موقوف على ثىء واحد . 


موقوف على الاعتقاد بأن لته لا يتصرف في الاسباب فيجعلها إن شاء أسبابا.. 


ون بالقطع والوضل و الغر والذل. 


.وان شاء غير أسباب :نفلا يتحم فى نباناتبابولا نقف مشيثته فى ملبيلها .. فلا 


بد من البكفر بالمشيئة العليا المتصرفة فن الب 


والرفع والخفض » وما دام الانسان مؤمنا يذه المشيئة وأنه كل يوم هو ف ١١‏ 


شان وأنه محو ما يشاء ورشبت وأنه بعر من:#شام و يذل من يشاء فانه لا نعرف. 


ش 'قوانين الطبيعة ونواميسها « وحيتئذ لا 0-2 لد تدم بل لا يله أن يتأخر 


ويضعف فالامان بلمثديئة هو أصل الضمفف والفأخر وهو الجبل الذى أطال. 


وأطنب وأسبب في ذمه ‏ والعلم بقوى الطبيعة هئ من أعظر العم الذى أطنب ' 


فى مدحه وما سزى ذلك ما لا تماق لهذا الاصل به من أمور العبادة فبو جزل . 
وخرافات وأوهاء» :ونهذا شن الغارة على حلة الشريعة المطرة من أولهم الى.' 
آخرم : ورمائم بقو ل واحدة بالجبل واليلادة والوجوع الي الوراء لانهم. 


٠‏ جيلوا قوانين الطبئعة ونواميسها الذى هو مادة الرق كله كا أنهم جملوا المكر 


والخبث وعل !اشرب والموسيق الذى هومن توابع هذا اللأصل عنده ومدج 
أعداء ألله من | للابحدة :بز الزئادقة. وضائر الكفرة من هم معرفة ببذه الاهود 


: وعى غن جميع ماحل بأ كثرهم من المثلات وأنواع المصائب والعقوبات التي 


لا تعد ولا فيمين. » ولو أن ربع وذه العو بات حل من إبعيك أثله لجعل ذلك». 


من أعظم البرا دي هق أن العبادة و الدعاء لا. ينفع , فائه ششع على الدعاة مع 
تواتر نفعه وخلع على أهل المعرفة,يقوي الطبيعة ونوامسبا أ<سن الالقاب 
وأعفم الثباء يا أن ما ناله أثهل.الدين والتقو من العر والمجد والسيادة فى الدنيا 


ل يغير يكرت فى القدح فى العبادة والدعاء مع وضوح ذلككله ثم أنه جل عبدة ٠‏ 
التأخر كله بأجمعه على رجال الدين ول لفت الى ما معهم من-الفضائل وما 
حصل بسبيهم من النود والبدى والى ما .بحصل على يد غيرم من هدم الاسللام ‏ 


.ع ب 


٠‏ والقثيل ل به وج" الوبلات المتتابمة على الانسائية بل أخ#ذ أعبالحم الحبيثة 
واضافيا الى رجال. الدين ؛ وأخذ فضائل رجال الدين وأضافبا الى الملاحدة 6 
«-وهذا غاية الم.ك والزندقة والعداوة للاسلام ؛ وباجخملة فائه ُْ يلتفث الى علياء 
'الدين 1 م ر الى م فعاوه قن الآيادى الجللة اججيلة 6 سيل جاءة الآمة بل 
أعرض عن هذا كله وكفر به وجهلهم موضع الدب و اللوم و الذم داعا 
أو تك اليئاء من الملاحدة والمنافقين فانه 1 54 :نف بمدحهم بالدهاء والمعرفة 

بل مم متحهم أل دم م العلياء والعقلاء م لأنيم عرفوا هب ذا الدّىء الذى ادعاه وغض : 

طرفه 1-0 م فعلوه من ان فظء معرة ة وفساد فى الاخلاق وعير ذلك فان 
-هذا كله مغفور ق جانب توحيده الذى. يدعو أليه من معرفة قوانين الطبيعة 

وتوامسما .ولا لض افق أن ترقا ته هكذا وإلا فا هو النفاق اذن 5 

"فل" يعرف النفاق بغير هذه الصورة لا تعرف الزندقة إلا بأ ٠‏ 

ثشمقال:«كيفب تصين.بعد اليوم على قوم يذمون لنا ابر م ال باصق 

ب الطٍ بعية والكمائية والفا كية والفاسفية » . ظ 
-فيقالاولا : ان عداء اا سلمين ل يذموا الع_لوم النافعة من الفلشفة ف ل 1 

: الطب ولا السكيماء ولا الرياضية ولا الفا اكية ءً 0 ما فيه أمنفعة للاسلام ٠‏ 

فن هذه العلوم أو متفعته: اراج<ة على مضرته فد أمروا. ل فلا حاجة إلى 

هذاالط ل واللجاجة الفارغة. : ويقال 3 نيا ها أنت لم قصب علييم ظ 
ول وجوت أل 32 والى دينيم #أقصى مأ لدرك من ذم وسب واتهيام 1 :فرميتهم 1 
-باأبلادة والجرالة واماقة والخباوة واه 'ون وغير ذلك , وهذا غاية ما تقدر 
عليه : فانك لا تقدر ع-لى غير هذا النباح والصياح انتقاما لألمتك الى :وجبت 

أله بأواءه تددت عا يهأ هن قوانين الطب 000 هؤلاء يسبونها 

كا اشيه دالك يخال من قال الله فيوم إولا هيو الندوق يدعون من دون الله ١‏ 

“قسمبوا الله عدوا غير ع ومن سب الدين واهله فقد سب الله تعالى »: 


ا 8 أزك بت 57 صرت: 0 ابه اأصبر على أذين يذ مون 0 الديقم م من التوحييد : 


ةا ا ا ل 


والحديث والتفسير والفقه ول تداقع عنها بكادة واحدة بل كنت اعظم عدو 
هذه العلوم وأهلبا وأعظم قادح فيبأ وهبجن لها من كل كافر . ويقال تالا ٍِ 
اذا أنت لم تصير على ذم هذه إلعلوم فع كونها ليتت عا أمى الله تعالى به يلى . 
غابتها أن تكون مباحة فى الاصل , فكيف. نضير نحن على ملاحدة وزنادقة 
يذمون لنا العلم الديئية من التوحند والحيديث والتفسير والأصول والفقهمع . 
انبا هى الى امن اللهابها » وعدحون لكشا الشبطرج والموسيق والخبث والمكى 
وأمثال ذلك : بل:الواجب علينا أن تجاهد مؤلاء الجاحديري1ل الخثاء اعدام ‏ 
.الله ورسوله ونعامابخ المعاملة اللائقة بم لإولمن انتصر بعد ظ له فاولتك مأ 
علييم من سيل ع 00 0 ظ 
ظ 00 فصل 
قال : «ان الله جات قدرته إنما نظم هذا العالم هذا النظام العظيم الرائع ء 
.وحكنه هذا الم الذى لا اختلاف فيه ولا أضطراب » بالمل وبتوامسه 
.وقوانيئه وقواه وأسراره» واننا نحن أبدا لن نحكمه أو نحم شيئًا فيه وان. 
ننظمه أو تنظم شيئا فيه الا بهذا العم أيضا » وان أنفسنا ووجودنا منه فلن 
تحكريا:اذن الا بالعلم الطبيعى أى بعلمها من ناحيتها الطبيعية ه 
'والجواب أن يقال : الله | كبر ( يا الدر الذى فى لجج البحر ) ما أحد 
ذهنك فى معرفة القياس وما أدق تحقيقك فى صنة الح , ولعل هذه اجلة الى 
تكلفتها من أقصى دماغك من أبدع آيات حقائقك الازلية الابدية الى ألقت 
فى روعك » فبعداً لك ما أعخف عقلك 5 ونحن حبك عن هذا الذى أيسته 
به فقول اولا : اطلاق كون اله اما نظم هذا العالم بعليه به وشو أميسه 
و وقوانينه وقوآه وأمراره دين التمتوو ور 1 [اقميير وطو | لأدويي ها و 
٠‏ يخق على قارىء بصير» فان العل بالثىء من جميع نواحيه لا يوجب حكمه » بل 
لا بد من القدرة عليه وعدم المعارض لمن تحكنه 5 وهذا مفقود فى بتى أذم 


سس 49 ع 


ا اقباس : أن أ »ولا يقال انه نظمه بغامه 0 1 مشيلتة 507 5 


عن قدرته وعلمة؛ فلا بد من اسناد التنظيم الى الارادة أو المشيئة :,.ولكن 
ش هذا تفن من: المسيئة يأ تنفرَ لمر من القسورة فم يذكر ادبن المليا فك 
أغلاله إلا غلى وجه الذم أو فى سياق الذم » ويالته العجب كيف يقيس ‏ حكلها. 


تعالى وتنظيمه لهذا العا م حك الخاوق ومعرفته ع مكف ١‏ 


0 أفاها أن بعد 1 ن يكون 7ت 1 


1 
مابعا الحم | أله فبطل كلامه ف مضادة القدر ويكون الانسان لا يشناء ألا اما 


يشاؤه الله ٠‏ وإما أن يريد أن يكون حكئنا مضادا +5 اله وعيتبك يفتضح . 
لان هذا تشريك ف التديير واستقلال 0-00 املك .فيطل “كلاميه «عيلى كلاد 
التقديرين . وهذه المقدمة الى ذكرها عن الله فى: تنظ م العالرائما أراد و 
وهى قوله واننا از ن نحك هذا العام أ نحم شين فبه وان ننظمه أو ننظم .فنيتا. 
فيه الا بهذا الم أيضا ' ؤْقدِ فسره بالعم الطبيعى »“أما الدينى فله نتيجة: أخرى: 
"قلا دخل له فى ذلك » فالنتيجة الحقيقية فى رأيه أنه بحب اذن عليئا أن ا 
اميق هذه الطبيعة وقوانينها لتكون مثل الله الذى حك هذا العالم حيّن. تلم 

قوانينه ونواميسه , وهذه النتيجة-مناقطة جدا لانها مبنية على ان فى امكا 0 

00 الله وأن 0 00 2ش اقكل. هذه ا ب 


العيد ميرد والخالق د 2 ولا كشي الا عل سي 
ءْ أن الانسان بقدر ع لكل شىء ويعلم كل شيم ء وهو ملع كرنه كفرا فهو :. 
١‏ "قشبيه يقصد به التمطيل لضن » ومعاوم يدانه عا العام و انظامه وما” ‏ 
ظ 0 ن فيه قبل أن مخلقه عرب ره ق الذى ما جاء الا بعد أن خاق و نظام : 
ابأبدع النظام النامكله . واذاكنت معترفا بأنه تعالى حم هذا العام اكوم 
::ونظمه بالعلم به فلا شك أننا جزء من هذا العالم امحسكوم ا افيمئدم ق. 
.. يداهة العقول أن 52 : لجدء الصغين 0 حا على 0 ؛ أذ معنساه أنه 


3-5 جزء من ججموع ١‏ 


7 ” يثقلب الجرء اصن د اكوم جرم تكبا يخاي ظ 

0 للحقائق وسفسظةظاهرة. » وإذن ال‎ ٠ 

. صغير! أو عذما اه 01 بم عبل هذا أن يكون. 
الجرء الحجيكوم حاكا على مافى دائرة جره فقظ حك 'مقنيدأ 0 اموه 
آلآ كبر لا 2 ا اوضع والمقدمات المصديدة نة كوم ظ وانمحكوم الذى " 
8 8 وما لا بد أن يكون مقيد! »ولا بد إذن من أَنْ تكون 


ْ | دائرته صغيرة جندا. ؛ إذنهو جنس واحزيرداخلا فى جن واحد » وكل جس. ‏ 


١‏ من هذأ وهذا من أبْعناش لا بحصى عددها ا أئله تعالى ففيبا ذفن هو أقوى. 
منه وأعلم فى اجملة مئه كن دائرته فى غابة الْضغْن والضا له بالنسبة الينه ١*6‏ ' 
ذكرنا ؛ ومع هذا ةالضغر التبائى لا بد أن كون داخلة فى حك الدائرة الكبري ظ 
تحت الحك المطلق. :واذا ثبت هذا زهو ثابت بلا ريب - انتكست نتيجتة 
عليه اانه حبك بعلي اذن أن نتقيد بنظام 0 الاكب الذى نحن عه ٠.‏ 
قيضته فانتا جزءا 0 م ملا يستحصل على شىء الا ؛ أن بر اغلى. نظام الام 
ش لهذا الك العام الماع ونتوجه اليه وتديضوم ونطلب منه أن 
3 ا ظ 
57 : 0 .أن نتمرد ,فلل هذأ الام اكير الذى حكن 
2 امه وقدرته وعلبه ٠‏ فتخرج عن نظامه الذى ى شر عه لنا قتصادة 
نظامه ونعارشة واتلنى .مدقا النطايه ملا ومضر ف عض رأ كر قينا < 
يؤدى', فتكون مصاذمين ذا النظام والقانون والناموس لان حركة كل دائرة 0" 
شرى .لا بد أن تكون مرابوطة مرك اذائرة كيري لا بد فى سسلامتها من, 
الما وحصول تتيجتها أن كرركت حركتها تابعة لجركة إلدائرة الكبرق 
ونظامبا غين مماكسة لهاء فانه لو عكست حركتها النظافية أو بخباول ل كو م 
أن سكن سر كتيا الأصلية التسابعة: لسركة الكرئ' بقوته اأضثّلة لفسدت 2 
دخ ربت خراا ب مام يكن ياوه يلق عل جراء الاصل فتكون ركتبا ٠‏ 


ا 
ضعيفة بمقدار اتباعبا وانسجامها مع الحركة الكبرى , وهكذا من استكير عن 
'عبادة ألله تعالى وعارض شرعه المطهر الذى ربط نه سير الكون وخبرج 6 
ذظ مه مع اقراره بأنه ع وم أو م شر _فانه فالواقع محكوم حكنا قبريا » وانما ٠‏ 
'جعل له بءض الاخشار المقيد فى دائرته يا تَقَدم - فانه حيتئذ يكون مصادما ' 
لحا كنه معأ عارضاأ الك لقأنونه , فلا بد من وقوع دماره وقساده ‏ فلا بد 
200 معي دا رته حكما منظا أن يكون نظامه موافقا وتابعا للنظام 
الذى شرعه ونص عاء يه الحا م الآ كبر الذى -كى الدائرة الكبرى التى هو داخل 
غنها (. 3 فق يلسجم لا مه الأصدرل بالنظام الا كبر فيحصل التناسب الحكى وهذا 
عين النجاح » فالقو انين العقلية والنواميس العقلية دلت دلالة صريحة عنل اد 
من خرج عن نظام الله وتمرد عليه وهو عبد حكزم مقبور فلا بد أن تكون ‏ 
تهايته الدمار والخرابٍ والفساد والفوضى » وبمقدار ما يكون معه من الاتباع 
ذه القوانين والنواميس يكون مقداره من السلامة والحياة الصحبحة 
و الكسانة فستقل من ذلك ومستكثر ء وما جاء الئاس النقصر* ولا بجساء 
.. الدمار ولا جاء الموت الشنيع ولا الفوضى الا مخروجبم عن متابعة هذا النظام. . 
العادل الجبار القرى:واتيانهم الأمور معكوسة معا كسة لهذا القانون ودخوطم 
خبا من غير أبوايها ظ بل من الابؤاب المقاوبة »واذن فا ذ له وأيمب به فهو . 
حجة عليه كد 0 الواضة . 


فصل 


. م شرع يه أ ملم 0 واستهيذ بقوله تعال(رقارا أو كن نسمعأ 4 و نعقل 1 
مأ ؟: 8 ف 0-9 بات سوير 2 وبشوله تعالى زر وحملمبا الإنسان انه كان ظلوما. ' 


جبولا 4 ولا ا ةله ف ذلك 000026 العلم م معروف عند الخساص | [ ١‏ 


. والعام , ان العلم هو الذق يريده من الشطرح والمكر والخبث والموسيق 
ودقائق الفاسفة «ولا هو تع الطبيهة وتواميسها كك أيس فى الآيات كن اندل عل 


14 


7 5" ع 


هذا ؛ فسئلة مدح العلم وذم لجل مسئةالا ينازع فيا أحد » لكن الشان أن. 1 ٠‏ 


هذا الماحد جعل علوم الدين 6 ى قف أساس 0 هى 55 ؛ فانه. 
جعل د الله عل المنابر والصلاة ف المماجد * شر مأ بودئى وجعل دعاءه ملباة 
ومصرفا خبيثا وجعل الع حصو ران فى الآمور اه تى ذكرنا 


َّ قال مستدلا على مدح العم وهذا نص كلامه 31 فق عوطم 
من مو أضع الإشادة بالعل قو له تعالى ١‏ 7 ل ى أشَ من عباده العلا )خم 
بأن العداء سبخشون الله لا محالة » وان من ا علماء فلن مخشوه » لان. 
تركبب هذه الاية اللفظى يرجع الى ( لآ خنتتى الله الا العلماء ) والشر ادف 
بالا جمال قاعم عل جملتين:: الشناء على العقل والع ؛وذم الجيل وضعف العقّل » 
انتبى كلامه بحر وفه . فقَد راك نه اعترف أنه لا مخشى ايه الا العالعاءء: 


فقرر أن العللاء هم المتصفون بخشية القه تعالى :ومن لم مخش الله فليس بعال » 


فيكون مقتضى, هذا وصركه أن الملاحدة ليسوا بعلماء وأنهم غير داخلين فى 
مى العلياء , لآن اللاحدة بلا ريب لا مخشون الله مطلقا . فببذه الاية 
1 الاعتراف والتقرير الصريح الذى ادعاه ا'فلتت منه ثرة كتابه انفلات. 
الطائر من بد صائده » فان تمر ته كله الى اجتهد وحاول صلا أن الملاحدة ثم 
العلباء ليكون من سوام جبلاء لانه اذا ثبت هذا صم له أن يصحح دعواه 
أن المتخللين من الاديان م أهل العلم الذين صنعوا الحياة وصتعوا لما العلوم. 
المبتكرة'» وأ: م الخاوقات المتألقة فيجب تعظيمبم والاقتذاء بهم وبغض 
ما مخالف ذلك من آرا م السلف وأتباعهم المضادين طم من كل وجه ٠‏ فكفه 
هنأ بدعى أن العليا م الذين يخشون اله ومن لم خش الله فليس بعالم » ويصمرج 


فها منى بان المتحللين من الاديان ثم الذين ضنعوا الحياة فكيف يتفق أ:_. 


يكوه وأ موضوفين بنشية له وموصوفين بالعلامذكود فى الآية ويكونون ممه 


)0 اعق ألله تعالى 


0 


ذإك موصوؤين بالطلل من الدين وبالانراق عنه ع فيل ينفق التحلن “من 
الدين 'وخشية / د الله 50 عقل أدفى عاقل 6 وكيف فق أيضا دعوى أن العماء ٌ 
ْ “الموصوفين. 1 بالعل م الذين مخشون ألله مع دعواه أن المتدينين على اختلافب 1 
7 أجن|سهم واننيائهم لم يبروا الحياة شيئا جديدا ولم يكونوا فيها مخاوقات متألقة» / 

ومعلوم أن هؤلاء م أهل خشية الله لان هؤلاء ء ثم ضد أ الإحدة ؛ فالناس ْ 
0 فى اخملة إما ملخد دهرى أو متدين فكيف هؤلاء العلناء أل الخشية ل يهيوا ' 
ِ الحياة شيا جديدا وأنت تقرر أن الذين وهبوا الحناة الثىء ٠‏ الجديدم العلناء ء' 
٠‏ ثم اتقرر أن العلباء م مم أهل خشية الله ثم تتكب” على وجبك فتقرر أن الذين, ” 


إصنعوأ الحياة دا المد| ألون من الآديان 3 باويلك من عليك هسده القواعد 
0 بة والحقائق الازلية الابدية » فسبحان من أخراك وجملك ببذه »الال 


تعد 16 عاقل هنا ١‏ - والتجب أنه لشدة كراهته ؛ ومقته لعليام الذي 1 - 


' :ونشوره مدوم وححيه ومتابعته للملاحدة أق هذه الآية مستدلا 57 تبيدا 
الننيجة الى ينم ميقزرها قربا وى أن أسم العليام عدا ختص به الملاحدة ومن 
ونا ذاحذوم وانهم أولى بوصف العل 3 ولكنه لخطله اوحطاء وعظم ما أعنابه 


0 من 14 علس عليه الذهول حت اثلك دماغه فانعكس قصيده. وراد 1 
أت علاء الدين أنيم م المنتحقو نْ لوصف العل الممدوح ف القرآن والسئة" :. 


وافى عن سادته وأوليائه ا ملحدين الذي لا مخشون اه هذا الا سم الجليل | ْ 


- كا ترى تقريره صربحا - وقد نقدم الثل داياك وصحية 5 الاح" فَأنْه عساة 000 


٠‏ تنك فيضراك 8 34 بين أن هذا الاسم الشريف الجليل الممدوح ف القزارت 


0 العزين لا حظ للملاحدة فيه سوأ كان 'هؤلاء ا الاحسببة من أهل المغرفة‎ ٠ 
بالطبيعة ونواميسها أو من أهل التجارة والصنماعة .أو الاقتصاد أو الادب‎ .. 
أو غير ذلك؛ لآن القيد الضابط للعلاء الممدوحين هو خشية الله ناذاتتق هذل‎ 
- القيد:ا نت موجبه : ولس كل من عرف شما من علوم الطبيعة والمادة ؛ ون‎ | 


3 ملحد|] فان هذا - 00 »ين تحرف لافار الطبيعة عل وجهها 


000 


#الثابت ف نفس الآاس وعمل اما ال قولب وهو من الملباء عدر 00 
0 غرفه من أعص ديه وبحي ألله:به , لان حياط . 
. : #الطبيعة إلحاداً ولكن الالحناد قبا هاسنا 
وقد رته فن أسئد حدوث التو ادث الى الظبيءة وتفاعلها واعتمد غليها أو قدم ْ 
4 هاواة .بعقله .فا على النصوص, الدينية' فهو املضيدء وضمن لا تشنك فى أنه ليس في 
عل الطبيعة الشابت الصحيح ما خالف النضوص: بدا وائمنا يحصل الغاط من 
ا :قصور لفك وجعل الثىء الموهوم حقيقة ثابنة ثم' يعارض 'بداما دل عليه ظاهي 
تالص الشرعى ا 0 النضوص أو فى ريب 
“من الدلالة الصر>ة بباعثه ‏ أى الريب ولك عدم الجزم والقطع ببطلان . 
الف ملول لتم أو يكزن باعثه ضعفف أراوته فى ناما صادم النص 0-6 
5 . أمبماكان من أى نظر أو تفكير ؛ فان الانجان م لم واعتقد اغتقاذا جازما , 


ن أهل الحشية ٠»‏ وليس عله . 


اد الحزادث اليبأ دون مشيثة أهَه - 


-صادقا خالصا أن البصوص الدينية كافية بق يبان الحق والدلالة عليه هان علية.. ‏ . ٠‏ 


إذن نيك ل مأ مخالفيا لان اليراهين العقلية الثابتد 3 اتتناقض حال فان الانسان 3 
اذا اعتقد حوة ة الشىء:فلا. بد أن يعتقد بطلان مأ إيضاداه فلا يصبدق برحاتين 


-منناقضين أبدا ؛ وليكن اذا ضمف الاعتقاد نا عيه الشك.في الدلالة وأنها ا 


غي ركافية فى ايضاج هذا الثىء فبقع فى التردد وإلخبيرة,والقلق فيترايد ذلك حتى 

يف ند بالعقل ويفسد إلدين : ويقع فى التناقض بحسب ما ف القلب من القلق . ' 
5 والشبك والرك فيان 4 وكثيرا ما يقوى هذا فيكؤن نفاتا, لأنه لا بد إن م يصدق : 
ظ يأحد الامسين (0انثيق معد بقية من الا الآخر فصل التفاق ,2 ا 
الربب والشك تأت الكبة . والك والريب من أعظم أمراض القاوب أل . 


خكر اله نبحانه وتعالى وبين فى كتايه ينه سيب في حرمان النفع بما جاء عن ٠‏ 0 


)0( أى دنا جازما قويا 


'التوز والكتاب المبين ؛ وانه بسبب ف انقلاب القاب 0 البقسل ف وسببب ف 1 00 


00 سل ؤرء 8 سا ' 
كلق ما محصل على الانسان فق لاد وواء: وقد عر سدم هذا أن النفاق هو 
“لتذبذب سن الشيئين المتضادين أو الاشاء المتضادة وهو اذا أطلق قُْ الع 3 
ش ق النفاق الاعتقادى : فبو التذبذب بين الدين والكفر (') ومنشأه و الفتياق 
< والاضطزان ونتفأها الك وسيه ضع القسين : 5-00 هذا عدم 
التصديق الجازم القاطع الثابت القوى الذى لا يتزعرع بما جاء فى النصوص 2 ه 


< . اما دغواه أن الله تعالى أثنى على العقل فبذا .لا 0 اه 
ظ يه » ونحن لم تقل قط ان الله ذم العقل .بل العقل مدو ح كالعل » ولكن الشأن. 

. فى بان العقل المبدوح من العقل المذموم » ولا شك أن العقول تختلف: 
أختلافا كثيرا لا ياضبط فول يظن أن الله اثنى عليباكلها أم أثنى عبلى الصحيح. 


ا 


٠.‏ متها؛ وجيئئذ فالجدال مغه فى الصحيح , ونحن وته الممد وزنا العقل الصحيح. 


عوافقته للنص ء فان التصو ص فى غاية الصدق والضحة ؛ ومعاوم أن العقل.. , 
المطابق للصحيح الصادق هو الصحيح الصادق لون مطابقته دليل على اسه ش 
وسلامة فطرته » واذا خالفه دل على فساده ٠‏ وبغير هذا لا عكن أن ,يتضبط 
0 الضحيح ‏ ؛ قكل أحد ف كاذ أن يدعى أذ عقة أفع من مسقل جر ” ظ 
قلا بد من المدزان الصادق , لكن الآشياء التى لم يكن فيها نص فالدلالة على حمة ‏ 
[ْ العقل فيبا مطابقته للواقعإما بالتصري به واما ؛ بأقامة البراهين الضرورية الحسية 
08 إنكارها حجة او مكابرة ؛ ونحن انما تنازع فى المسائل الديئية "وهنا 
يتعاق. ببأفاذا اخطأً العقل ف عض الآمور المسائل الدنيوية فبواهون 0-5 5 
غَيه لآنه لا بد من:وجود من يبين هذا الخطأ ولا بد من وجود من ينشره. ا 


و 5 


0 وتلضيعة وتحدر مله ٠‏ لان الناس مدفؤورعون دقعا ء 5 الى امحاماة عن ااي 
ش وعن أخطاة ب الدنيوية الحضة 3 حلاف الدين فان. الدفاع عما يما دم روحه 
وأصوله ضعيف جدا و 8 فى هذه الا 0 ة الاخيرة الى فتعحت قها أبواب. ظ 


(1) وهذا هو عنما شه هذا فى أغلاه 


ا ل 
حرية الفكر حتى فى الالحاد , وقد فصل الله هذا الام الآخير أعظ التفصيل. 
وأوضخه وأيينه وكرره فى القرآن بأ نواع.الأساليب الرائعة » لاه سبحانه عبلم , 
ما سكون.من تساهل الناس ف هذا الاش وح رصبم على الآس الآول. 
اذا تقزر هذا فتقول : ان الآدلة العقلية الصحيحة تفيد اليقين » وليس فى 
الشريعة امحمدية حرف واحد يخالف صرع الغقل أبداكيا تقدم إيضاحه فى. 
مواضع كثيرة . وهذا الملحد وأشباهه أبعد الباس عن العل الصحبح الذى. 
أثنى الله عليه » بل ثم كا قال الله تعالى فى أسلافهم 0 قالوا لو كب! نسمع أو 
تعقل ما كنا فى أصعاب السعير » فلا سمع لديبم ولا عقل لديبم » فان السمع. 
الذى هو العاوم الدينية مم أبعد الناس عنه فان هذا رفضه وانسلخ مته ».ويكق. 
٠‏ شاهدا على فساد عقله أغلاله هذه » ويك من أغلاله دعواه فى هذا المبحث ' 
نفسه أن تأخر نا ليس له علة إلا شثىء وا كوه الجبل بقوى الطبيعة. 
ونواميسبا فقطٍ » وهو يرى أما ودولا عظيمة الشنأن عرفت من هذه الأمور 
مالم يعرفه غَيْرها وقد صارت تحت أقدام أعدائيم من مم ذونهم فى معرفة هذا 
الثىء الواحد الذى يدعيه » ويك شاهدا من.هذا البحث نفسه ما اذعاه فى 
هذه الصحفة نفسبا أن العم هو المعرفة من حيث هى أى من دؤن نظر الى 
متعلقباء ثم بى على هذا أنكل ذى معرفة يسمى عالما » وان العلماء الممدوحين. 
فى النصوض'لا مختصون بعاماء الدين بل كل ذى معرفة من حيث هى فمو عالم » 
قعل هذا تكو ن الكلاب وامير والقردة والختازير علياء ؛ أو مر[ العلياء. 
الممدوحنء لان كلا.من هذه الحيوانات وأشباهها معه من المءرفة والحسذق. 
والدهاء ما يتعاق حساته وشوواته ومعيشته مالا بقدر عليه كدير من بنى آدم 4 
. فالقرد عالم والضب عالم والديك عالم على مقتضى قواعده الازلية» هذا هو عقل 
هذا الختال الفخور » فا ذكر الله سبحانه فى ذم الجبل وضعف العوّل صصيح, 
ولكن هو من أعظم الواقعين فى هذا الذم لآنه من الجبلاء ولا سها فى ما 
يتعلق بأمى الدين » وهذا هو الذى ذمه الله أعظ الذم »5 أنه أيضا واقع فلا . 


1م 
: وأ عل :من ذلك من النفاق زالخداعزوتؤلى الظالمين. 0 وكل دم قّ الصوس 
فيو موجدة الى هذه الاخلاق وإطادميا يعات يثرن تصييه من الما 


أوقر ' أصييب»” د 


ل ظ 
قإل : د.ؤمن. لمك عاولة اثيات هذه القضية ( يع قنية مدح الل و هم ْ 
الل )بالشواهد؛ فنا قضية مسال لا لاف فيل خقام, 0000 
فيقال : قولك الا خلاف فيبا ولاخفاء يناقضش دعواك أل لبك أن 
ُ الي يرون العلم خحجابا والجبالة أم الفضائل وضير ذلك مما نسبته ينه اليم 
-من كو ونهم يمون العلم وبمدحون الجبل والجنور: .. 2 ا 0 
...ثم قال دولكن الخلاف قد بقع فى المراد بالعلم حيثما نطلقه إلقرآن ...ققد 2 
عت كرد بن ور عن فم كل شم أن المراد به مو العم الدينى فقط ل 
.أى العبلم بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات المعلقين القائلة هذا خلال 
.وذاكخزام وهكذا ولكن لاا ريب أن هذا امير فى فبم العل القر خبط : ظ 
ظ فيقال. : أذاكان ما ا اذن من. انخرفوا عن فبم كل شىء و أخظاوا َك ا 
فانك قررت صريدا أن الم الممدوح ' هو عل من يذثى الله فقط كاهر صرح 0 
كلامك “المناضى 2 ومعلوم أن العلل و 2 النتصورص وشروح الشراح 00 000 
| والحرام هو عَم الذين بخشون الله لأنبمم التديون فهم علماء الدين2 فيكو 0 
الع الممدوح هو علمبم:وهو العم الدينى فقط على تعدد أتواعه » وعلوم فيح 0 
الملاحندة لبت بعلم مدوح لاننك قررت أن الخشية شرط فى الع الممدوح 
فتكون علوم اللاحدة كلما مذمومة لا سيا ذأ اختصوا به فيكونو ن مذمومين. . * 
م د فاج عمدحون ولا بشى عليهم بيبا » لآ نالعم الذى ستحوق المدح 07 ١‏ 
اتام ع نك سه ف ل 
خط فاضا , ومكذا كان 0 طبق ري :0 


وعه 


المعرفة من.سحيث" فى بلا “نظ الى 2 1ك 1 معرفة عل و 0 0 
| أطلق العلم و بقيدة. ادا م الدديق » اومن. قباد فقد .قيد الاق الله واطلاق 0 
.كتابه » بل :ان اق فاط الى الكتاب ووضهبا فمواضمها صيمق 
أن المراذ فا هاعم وأشفل اي 8 < 0 
. فيقال اولا: إن لقه سبحانه قيد الع الذئ انق ظ أمه 5 ّ 


يخشون أنه تمالواءا وهذا قبد من اله لا من الناس ؛ فاقم هو الذى قيده 


وثانيا : انلك أن قيلاته بفيدين متناقضين فقريت فسبيا سبق أن العلماء هم 0 


؛ 'الذى مخشون الله :. فقيلدت العليام الممدوحين نمم مْ الذبن مخشون ألله وهذا 
١‏ تقيد حم قبدتبه نفك ثم قيدته فيا يأقى بعل الملاحيدة وأخرجت علام 1 
١‏ "الدين مه فكان علي عنقك سقطت به وسقط ل كلاسلك:جيث؛' تناقضت فيه 
ْ هذا التناقض المنباين ».فكان تقييدك الاو ل كن ارتفع ليكون أشيع لمقوطة”: 
العا : قولك أن اكز راد بالعلم حيث أطلق أنه المعرقة من حينث فى بعر فة: 
ٍ عن غير نظر الىأموضو عبا.. وانكل معرفة ل :* :تقال لك أتريد أنكل. ذى 
+ سعرقة ة وعل بشى يسدق عآلما وأن الجاعة من هذه الفا المتصفة ببذه امرة 
0 أو العم تسمى علناء أو أهل عل ٠‏ أم تريد أله ا 
4 - مقط ولا. يطلق غليها اسم العلباء ولا أهل العسل مان عبييه الال لزمك 0 ظ 
تدخل أكثر إليوانات ا فى هذا الاسم 0 50 منبا عليام أو . 
أهل.عل والفر دامييا قالم فنسمى جاعة القردة والكلاب: واليسقانير أو غيرها 
1 علياء أو أهل ون لهذم الحيوانات فا معرفة بيئة ودهاء تزكر وخبثءق 
كثير من شئونها وفى كثيب من الور التى يعجر لادان وار كان عب 


ظ ال 3 0 


دام وا 


ش القع واوامينا تن عر كا وار سولاك و فالات العو ل حدلشه 
0 الى موضوعيا كو ن صاحبها من العلماء وأهل العلم فيطلق عليه 
اسم عالم واجمع من أفرادها يطلق عليهم اسم العليام أو أهل العم ارم أن تكون 
الحمامات من هذه ال يوانات علماء أو من أهل العلم ولزم أن يكون كل من.. 
القرد والكلب والسنور والجرذ وغيرها ءالما فا من حيوان يوجد الاوله معرفة '' 
ا و ف 1 ا كثيرة دقيقة ميا تعلق بأمورحمائه كأاكلة وقرية: 
ظ وقكنه و كو عوفة ورجانه رس روماه وناك عن نفسه وغير ذلك ؛ 5 
ْ وكل علوم الملاحدة المعيشية راجعة الى هذه الامور فقطء وفيها أنواع كثيرة 
مندعق الك انيفو الذهاء وام اوغة والخداع ثىء كثير » وهذا ظ 
أمى معلوم ؛ وقد كتب لعلماء فى هذا الموضوع كتيا خاصة ‏ واذا انبزم 1 
ش المبتل 08 الاثفلات من هذا الغل المشدود فى عنقه وادعى.أن ليس كل 
'ذى معرفة يسمى عالما وأنه لا يقال الجمع: من معوم معرفة ة مطلقة انهم ْ علينام 0 ' 
0 للفرد منيم أنه عالم سقط استدلاله وكلامه الذى ادعاه فى اخلة المتقدمة من. . .٠‏ 
أصله انه ما ساق اعد ناريت أن يقوله بأن الملاحدة معهم مغرفة فى. . 
شئونهم وان المعرقة هى العلم فيلزم أن يكؤنوا من العلماء ويتخلص من هذا ظ 
القيد الثقيل الذى سيرده ألى أسفل سافلين . فاذا عاند هذا الملحد وكابر وقال. . 
أن الحيوانات لا تداخل فى هذا 0100 تنأقض وهى أننا ١‏ 1 
تقول له على فرض النسا. بم يلومك على هذا أيضا أن تدعى أن بن آدم كليم ظ 


عليام صغيرثم وكبيرمم رم ومسلهيم. لآنه ما من آدىى الاوله معرفة 21 0 


الل لين تل كير من "العامة . فعاف خاضة دَقدة عامخة وموضوعات 1 
العاو م الدنيوية لا بحصى غندها إلا ايه وما من مو ضوع. من الأعمال 5057 1 
5 ا دنيويا مباحاكان أو محرما إلا وله أهل عالمون م 5-07 


1 وهذه الامور عندك من أعم عدو العم 5 قم 


ك15 ةي 


يكو نوا كليم علباء أو أهل علم قيجب أن يكون بنو آدم كليم علياء عدوحين . 

فى القرآن لآن المعرفة عندك هى العلم بلاانظر الى موضوعبا » وأن العلمام : 
ليسوأ ختصن بعليام الدين » واذن من مُ الجبلاء المذمومون ومن مُ الذين 

ب قال الله فيهم ل أم تحسب أن أكثرم يسمعون أو يعقلون إن ثم إلا كالانعام 
بل شه أضل سبيلا » هل ثم علاء الدين أو مخالفوم » بحب أن تجيب على .هنا 

١‏ السؤال ؛ فانك.ليست على ضعفاء البطائر بدعواك أن العلم هو المعرفة من 
حيث هى مطلقا ؛ وهذا تصريح واضح منك بآن العلاء ثم العمارفون مطلقا من 
غير ذظر الى مرصرع علههم ومعرفتبم ٠‏ فدخل بنو أدم كوم فى تعريفك "م 
هو ظاهر . وقد قال تعالى لإ ولكن أكثر اناس لا يعلمون » وقال تعالى 
إولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) وأمثال ذلك كثير ‏ ومعلوم أن المراد 
بق العلم هنا عن.هؤلاء انهم جباوا أمور دينيم ».هذا مع أن هناك ذرقا بين 
إطلاق العلم والمعرفة وأنه لي سكل موضع يطلق فيه العلم يراد به المعرفة » 
فق هذأ متاقشاث لا حاجة الى ذكرها لكن كل هذا عل رض النسايم على 
أن المعرفة هى الغلم كا يقول . فظبر بهذا أن ما ادّعاه فى العلم والعلاء بال 

 .‏ بطلانا ظاهرا وأن هذا الملحد يتنرع بكل وسيلة مها كانت من الضعف 
4 والخموض إلى ائيات كون الملاحدة الذين عرفوا شيئا من هذه الصناعات 
ونحوها م العلياء وأنهم ثم أهل العلم الممدوحون ف القرآن وغيره » فانه 
ا رأى هذا الامم الجليل اميل وهذه الفضيلة العالية حسد أهل الدين عليبا 
'فأراد أن ذتلسها وبماجبا سادته لسخاء ناد حتى 0 ليم أن يشا ركيم يبط 
أهل الدين ؛ وهذه حقيقة الانحياز والثولى » وهذه النببة أو الاختلاس أو 
'الشرقة المنكرة المبتكر ةلم نعلم ماحد سبقه المبا لظبور مجنتبا وقباحتبا وقبحبا ' 
.وخبثباء ولماكان قلبه مناسيا لها فى القبح والخبث و#نة الرأى حرص عليباأ 
لآن قلبة مضطر الى <صول ما يلائميه من الخبث من اعتقاد وسمساع وغل 


بوحسد وغير ذلك 


حلت سيت سو 


ا فق هنا 5 أن ا سبحت وال بن كتير كي 1 
اانا يابو 9 برهان أن العلاورو ا هل العلم الممدوحين ف 
١‏ :التضوصن ثم علياء الدين خداصة وأن من سوام فليسوا علاة ولا أمل غلم 
00 ممدوحين . فالغل ا العليام أو أ و أهل الغلم اذا اس 
ال فى النصوص وكلتب الدين فالمراد نه علم اء الدين فقط . مخلاف مآ اذا قله 

مضافا الى أهله فبذا: ثىء آخر فبو حسبٍ ما يضاف اليه » فان كان مضافا:الى. : 
مدوح فب بمدوح والا فهو مذموم »قال الله تعالى شبد أله أنه لا إله إلا 
هو والملتكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) ومعاو م6 
عند كل عاقل أنه سبيحانه انا أراد عام الدين» فانه من احال فى العقل والدين. , 
أنافخل الملاخدة معه ومعه .فى هذه الشهادة العظمى التى فى أصل ٠‏ 
الاصول فان الملاحدة أعداؤه وان بلغو اهارا فى المعرفة » فكينت .يدخل . 
معة أعتاية ف هذا الام العظم ٠»‏ وهو قد ٠‏ أعنهم وأعد هم جبنم وسافكد 3 
٠‏ اعصيراء فآن هذا من أبحل محال , ؛ثم م لايشهدون هذه الغبادة لانم 0 
:ملاحدة , وقد شثمل هذا اللفظ أى'اطلاق العا م الرسل والانيباء وأتيا تباعيم .8 ١‏ 
فلا يحوز ف:العقل أن يقرن مء ماده رادا وا وإلالزم أن يكون إبليس. 
:داخلا عب لآن معد عل ومعرف ف أمور كثرة ‏ ولا شاك أن اص بق 3 
م ل ل 0 مه 5 
مخئنى الله من عباده العلاء ) فانه أخير سبحانه أن العلياء .ثم الذين خشونه ». 1 0 
وأن ٠‏ من لم شه فليس بعالم 5 ومعاوم 95 دن كفر بدافانه لم مخشه 7 أبعد. ” 
' الناس عن ألشية اح الملاحدة . وقال تعالى ( أو للايكن هم آة أن بعلمم علاى * ْ 
0 يني إسرائيل6 ومعايوم أنه إنما أراد الذين علموا ل 0 0 
اتماعلموم بما عندهم من العلم الدينى الذى بين أيديم ف التوراة والانجييل , 
.وقالتعالى ا 0 ور المي 1 
ام خب أن من م يؤمن نه - الى أعازية, 


: أ ل اف م مرجات فإن هنا 5 576 
للحقائق , وقال تعالى 7 5 الذي ره تو 1 العلم الذى أثول اليك من ربك . 
هو الحق ود بدؤال اضراط اليد قبي سبعانة أن الذين أوتد ِ العلر. يرون.. 
أن ما أنزله الله من القرآن هو الحق » فق لم | إن التصوصن حا فليس من أهل 
العلم بن الآ ومعلوم أن الملاحدة لا يرون ذلك بل هذا الملحد الفسية . 
ادى أن ! ينين على اختلاف أجناسهم وأليائهم م بو الحيباة شيا 
جديدا » فهم 1 وا اهنا واخهر أن الاغلاق الديلية لما نتائم غير نتائج. 


الجدء وفسزهاق الموضع الآخر بأنها الملهاة والشر كا تقدم وجميع الآبات 


وجميع الاحاديف الى هنبا مدح العلم والخلاء فالمراد بذلك عام ه الدين » وجميع ظ 
أعمة الاسلام | اذا اأطلقوا العلياء فاتما يريليون بهم علياء الدين بخلاف مالو قالوا : 
. :علياء كذا ركذا أنضيفين العلم الى فن 1 صئعة أو غير .ذلك :ونحن إما تنكام 
على العلم ال طق والهلاء وأهل العم بالاطلاق لآن التعبوص لين فييأ مدع 3 
“الالحؤلاء وه لض أثبير من اللشمس . 3 
ظ وائما 5 هذا المارق هذه الدسيسة اش عن عض ملاحدة ل 4 


:.:الوين بيأ خذون الاسماء الجيلة التى شاع مدح أهلما قيضهونها فى غير موضوعانها؟. 


الشرعية ويدمون أن كل عمدو بهذه الصفة فبو هذا المسعى قينا لقبول.. 0 
دعايتهم الكاذيةأولة هيم وشيعوم الباطلة 2 : ومن الاسف الشديد أننا نركه. ٠‏ 


ش .من هنا ومن هناك تمن باسبون:الى نص الستة من اشتبه عليه هذا الضلال ؛ 


قفد شخف أناس كثير. بون بقبول مثلهنذه الدعايات أاضلة أشباه هذا من. 
0 سحروا بما خر به من اختيار العمى على البدى فراج ذلك على من قل نضيبة من. . 
. العقل والدين فلم يرف حدودما أنزل الله على رسوله من الاسام والمسميات. 

الشرعية أضلوا كثيوا وضلوا عن باه اسيل 0 ظ 


- ١5 


فصل 
5 اي تقر بز اا أن العلياء لا خصون بعلاء اللدين فال : 

-« وهذا جلى عند من 0 موارد الايات .وبا القارئ: الى 1 تمالى 
0 ره لكم وعسى أن تكر هواعينا وهوغير ل 
أن تحبوا شيئااوهو شر ل والله يعلم وأنتم لا تعلمون )4 لوك من 
تكن ) أن يدعى أن العلم هنا هو الدينى بل عا 00 والنفس » فبو الذى 
كلاس شروب زان كلت وطاد هرها وق أوائلبا القريبة شرا وملام إلا 
1 آنأ قل تكون ف عواقيها ونتانجها الأخيرة خيرأ إذ قل تقدم الانسان وتخدم 


المعارف والخترعات الى تبق فوائدها وقد تكون إصلاحا وتطبيراً لكثير | 


دمن اخلاق المتحار بين وردعا لمطامعهم . ودف لق الاشاء كثيرة يدرسها عليام 


النفس والاجتاع والتازيخ وليس تخت اليوم على أخد من البلاء أن هذه الحرب 
الم تصب البشرية بحرب أشد منبا هولا (© تنطوى على فوائد علمية وخلقية 


ونفسيه ة وقانوننة لا تجصى 4 .وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستكون 


| العو الى مل ("كومن هنا كان قوله تعالى ( كتب عليك ) الاية . .“من الناحية 
0 'الاجتماعية العلمية ف ا من الحو وطةة الدلالة » وان ما يدخل ف دائرة 


الامجاز أن يكتشف مثل هذه النظرية فى الجزيرة العربية منذ ثلاثة عشر قزنيا” “*: 
من الدمان فلا مقر من الاذعان إنزله , . انتبى كلامه على هذه الانة؛ واضه 6 


0 من البذيان والخبط والتخليط ما لا يخنى إلا على أعى البصيرة وإنما سقناكلامه 
كله على هذه ما د ا تحر يف 


0 'التصوصض عن نواطعنا 00 من جر أه أة الببود وأشنع من جرأة القرامطة 1 


4 هذا من الآاداة عليك على أن ليق عز ترك : فان الحروب الغير الدياءة * 2 بلا 


اديب ء وهو يناقض دعاويه الشابقة 5 الحمرؤب ق عصور الجاهلية [ كثر وأعظم ظ 


2 ادن دب مدأ بعة «احيت أزيادة هذه د تدعى 


0 ا 9 لآ يضده اف ما أولا: 
وق 5 المراد. ابه لقتال الشرعى بالاجماع: 5 فاه بهو ! 9 ظ ربد 
مكتويا فلد فلس سس المزات :أنه نه الكوق » هذا :ل يقوله 5 1 ' ش. 
به هذأ فير م على ازاجته وجوب لجرت داا وأ كل. .قال قبو بود العاقيبة 
وأ ترك القتال:ف الأ ووجب تأ ر المعارف] ثانا | أن المل المذكور هتنا 
عل مطلق » ونح لم لنكر وجود لفظ العم مطلقا فى القآن على غير الدين .' . 
لائما التزاع فى كوثه.وزه قي القرآن أو السئة مذخ الغلر الذى: اهو غدير الدين. 05 
ْ :. .وقد قدمنا أنه ليس كل من عل شيا يسمي الما فلا وجه لاستشباده بالآية 2 
0 0 ل لاد ودام 1 ف 


افضل 0 

5 قال : ١‏ 3 القاريء الى قوله. تمسال م مز النساء وهى يقسي 

: “لأواريث 5 اوم زأبنافم لا تدرون أبيم أقريا ينعا فريضة من هله . 

:أن الله كان عليا اع ع« ولبنظر القارىء.ما المر اه بالدرلية النفية عنم هناء . 

.خزم|:المزاد.بالعام المثت ته لاا شك أن المراد 9 دل دعل مير الدر راية. 
والعلم الميشيق » . ض 

: لواب عن هذا هي الجواب عا قبله. نا 5 تسازع وجواد 

:“لفظ اللدراية'اقّ فيلا العم أو المعوفةى القزآن ١‏ وقد بين أْه ليس كل من عل 

. شها يسم عالما دوعا 5 الشرع؛ وَليِسَكل من درى شيئا من الآشياء يسم . 
غاطا متجقا 50 فان. هدهد سليان:درى عن أشياء لى يطلع عليبا رن ش 

0 الا فقا لسليإن ( ألجطت عام تبط بع : ؛ بل ترى. أن البدهد ببذه‎ ١ 
0 الدراية يسح أن يسى طلا : ايت الل دم‎ 


18+ ب ع 


لدى فييم 05006 شِيئًا مطلقا ؛ فاطرد هذا الاضل وكل اله 0 0 
واف الجبل عنهم مطلا والافلا حجة لك ف الآ بوجه من الوجوه 

ثم قال ه وقال تعالى انباء عن يوسف الصديق ١‏ قال اجعلنى على خز 
الارض افى حفيظ عليم » وعدلم هنا لا يراد به العلم بالحلال رار 1 
والواجبات والمستحبات الشرعية ولكن هو العليم بالشئون الاقتصادية و 7 0 


ش ' علد اللاية اب قر رد رود لجار رد راح ولسناطة ل مكننا أن 


تقول بدون أن تخشى الغلط انكل مور د ذكر فيه العم والعقل مدوحين والجبل. 
والبله مذمومين فى القرآن لا يراد 03 والعقل فى اللدين ولا اخبل في شه واما 
قرأه يوه لخر 0" 

فيقال: استدلاله ببذه الآية على غرضه من أعظم المكابرة والنبت المضاد 
للحقائق : فن أ بن له أن ه على » هنا لا يقصن به العلم الدينى كالعلم بالحلال" . 
ظ والحرام ونحو ذلك » وهذا 00 مقام النبوة بل جعل عام يوست 
عليه السالام الذى وك فى هذه الابة لس علءا ديذا » فبل بوجد أب من هزا ' 
. الببت والمكابرة ؛ والآبة صرمحة جدا فى أن العلم هنا المراد به عا م الدين قانه 
من حال أن يخبر هذا النى الكريم عن نفسه بانه علي أعرر الك نينا خاصة | 
من دون أن يعلم بأمور ديئه » ومعازم أنه ما طلب ذلك الات ريا الى الله 
بهذا العلم ليشكر ه بهء وعلوم الانبياء بأمور الدنيا م بوطة بعلوم دينهم فهي . 
فروع عنهأ ؛ لانم يتصرفون افيا بالوحى وبا فهموة بالوحى الذئ أوحى اليم . 
من العم الدينى » قكيف يقال ان العلم ها ليس هو العلم الدينى ولهذا قال زاف 
حفظ عل "2 فالحفظ احراز الخال والعلم عرق كار فى كفنا كفاو تور يقه 3 
مواضعه المشروعة » ومعلوم أن أخذه وتفريقه >تاج الى معرفة المتثلال: 
. والخرام فليس كل جباية حلالا كا أنه ليس كل تفريق واعطاء حخلالا ؛ 
وتصريف الال يتناول مقاديز الركاة التى هى أحد أركان الدين وكفية أخذهة 
ومعرفة مقدار ما تجب فيه وأجرة العامل والناقل والحافظ وضيرم وكذالئه. 


لت 
٠‏ تقر بقه وطن يحتاج الى معرقة الى .ووجه الاستحمّاق وغير ذلك . 
وهذا هو عين فن الفقه الذى هو من | - علوم الدين : فكيف يدعى أن 
الصديق عليه السلام هنا ليس علا دينيا ولا يقصد به الحلال والحرام ؛ ولعل 
سبي ضلاله فى معرفة معنى صم ذه الآية أنه ظن ان الشئون. الاقتصادية. 
والتجارية وتنمية موإرد الثروة ونحو ذلك لا يدخل فيبا حلال ولا حرام ولا 
حتاج من يباشرها الى معرفة الحلال والحرام ثم ركب .على هذا أنبا لا مكن 
أن تدخل نيعأ لللأمور الدينية » وهذا مقدار عله . وإلا فعلوم أن الشكون 
الاقتصادية والمالية أن كانت مباحة فبى محتاجة الى إجرائها على الوجه الشرعى 
من الحلال والحرام » وهذا علم دينى » وان لم تكن مباحة فالانيام منزهون 
5-0 الدخول فيبا وطلبها. ها ذكره عل هذه الآية هذيان وضخضسلال ظاهر 5 
والطامة قوله ه بل يمكننا أن تقول بدون أن تخشى الغلط ان كل مورد ذكر 
فيه العلم والعقل مدو دين والجبل والبله مذموهين قَّ القرا نْ لا يراد به 2 
. والعقل فى الدين الحء 
فيقال له هذا 5 نك أن تقوله » وهو سهل يسير عا 51 لان الذى بدعى 

أن النبوض موقوف على الاخذ بكتابه والسقوط هوقوف على ترك كتابه 
لا يمكن أن يغاط بحال من الآ <وال ؤلا ينبغى له:أن خشى الغاط » فلا بد 
أذن من أن يقول.هذا القول ولانه من لوازم الخبث والمكر والنفاق وهى 
من أقسام العلم عندك , ولكن الذى لا يمكنك هو تصحيحه على ما أدعيته ». 
ولس كل من جسر عبلى قول ثم قاله 2011010 5 ولهذ! كان ةو للك 
مجازفة مجر دة لا أساس طا ‏ وانماكان أساسها كونك ل تخش الغلط , والسبيبه 
فى كونك لم تخش الخلط عدم الخوف والحياء فيك فلبذا غلطت بل وسقطت > 
ولوانك تستحى .أو تخشى الغاط لما أقدمت على هذا الغاط وكذيت عسل الله 
وكتابه ودينه وعباده المؤمنين . والعجب من كذبك على القرآن مجاهرة بأن. 
فيه ذكر البله» ففى أى آية أو سورة وجدت ذكر البله : بل ذكر البله هآ 


لسسااءء لاع سدم 


اه 


برهان على أ ن غاطك عاط ظاهر القن 3 دسيسة خبرثة, را ا ْ 
“مورد د ذكر فيه العم والففل بدرحن اق ان ذا براد بها العل والعقبل ىق . 
الدين فيال وهنا أيضا وقمت فى ى:الغلط بل والببت والزور فلا يمكنك مفاق" . 


من الاحؤال أن: لصحم هله الذعوى 1 وغاية م عتدك فى همنذ 


ش الاشتدلالات الواهية وهى حجة عليك لو حدت ء وخليق بمن حاو أن ن يندع 0 
أأهم العلياء م الممذو<ين فى القرآن عن !لانساء وأتباعبم أن سدقط وأ بغاظ : 
أن قرط فى الغى والالحاد والكفن وقداظ 0 فن التصوص 


السابقة فى قوله تعالى ( شبد الله أنه لا إله إلا هر والملائكة وأولو العم قائما 
١‏ بالقسط 2 الآية ومأ بعدهأ من الآيات أن العلساء الممدو<ين قُْ آل راك 


والتصوص الدينية م علياء الدين خاضة دون غيرثم » وهى ل أله 
-حاجة الى أعادتها والاسباب فى هذه المسائل » وقد عليت أيضا أنه اتمكسن ١‏ 


قصده وذهب ستدل على نفسه 0 وقع, فى التحريف وعد ْ 


حر عر المقدسة 


.فصل 


1 قال 9 وما مون ل وبا ف أن من بسنما الاشيا م بالوسأ 0 العلمية الخزيية :: . 
اح وصاف العل من يعم ذإك من طريق الالفاظ دون فهم ومن يحل الملال 3 


وال, رأم الدينين م غير حكة سا 0 نبوصف العلم “اذى يعم خرش 


(لونا والزبا واخخر وغيزها وأضرارها الضحية والعقلية والاجتماغية و النفسبية ا 
والقانو:. نة بالوسائل الءلية والتجريبية والاستقرائية أم الذى .يعلم ذلك م0 


“طريق النص يدون عقل ومن. طريق الشرووح والجدل الفقوى » : 
فقال : قولك وما من ريب الح يقال كل الريب فيا ذكرته بل ال يعم 


ترم هذه الأكنا ماع ام يا[ لص أعلم من الذئ يعلم 2 جا بالتجر بة والطرق ّظ 


ل 4 ة بلا أدلى : ريب 0 إن من صناق :الرسول آم تصديقا اجاذما وأغتقد أنه الا 


اا 


5 يقول إلا الح قن لازم ذلك أن بجر لبا جا به بدون قبد ولا بشرطة. 


َه 


فلايحد فى نفس حرجاما اله ويسلم 3 


جلها لاضلا , ومن توقف فى. تصديقه . 
ف تحريم ىم أو تكله حى ى يوافق. قوليا.: 0-6 به ة أو نوها دم يصدقه. ١‏ 
تصديق اعان. وزاؤءان بل انما صدقه أجل نهادة. إلطبيب أو لبلادى أو غيره , ٠‏ 
ومن كانت مده إل ل يسى سنا فخلا عن أن يدي مان إلا مل أصول ش 
هذا الملحد الذى. ل ع بالنلصوص , وأما عل. أصول الشرع فانه لا يكون. 0 
الا منافقا زنديقا » الآنه جعل قول الرضول غي. مدير حت يشبد لصحة' ما 


0 الطب آر الور فكون مقدمأ قول المادى أوّالظبيب علىقول الرسؤل عليه 


الصلاة و السلام . ٠‏ وألقبوا 0 له أيضا إما أن و ورود لض 
الزنا مثلا أولا يكو نكانيا. فان كن كافيا ف إفادة التحرجم. 5 


كافميا فى تحريم 


العلم بتحر مم . 


٠‏ بالتص وهو المطلو: ب وأن لم يكن كافيا إلا بشنبادة التمخيص والتجر , به له فيا 
ظ ليس بعلم دي ؛ :ين يكون التحريم خيتذ ليس مستفاد!:من الشرع بل مستفادا 
من قانون أو غير ومثل هذا لا دخل له فى الدين فلا يجب أتباعه تدينا ,' 

7 قلا تكون لمم والعلم بها من العلم الذي بل من مور أخرى بهذا قود 

٠‏ بارج عن. نفس التزاع هنا “خانه فى العلم الممدوح فى القرآنب».أما العلوم الى 

. ليست بشرعية فقد :تقدم الكلام فيها وفى بالعالمين بيأ.. !وقول أيضا ويم 
الج ونا مثلا إها. أن يعرف بظريق النص أو بطريق القل 
الغلم شخ ريسم يطريق النص يوجب العلم بتحرعه مطلقا. يدون توقف د 

يوجب ذلك ملافإئرقلت بالآول أفاد العلم بتجريمه.وهو المطاوب » وأن قلته 
بالثاى قيل لك فيأى شه يحب التحريم . اذا كان بطريق العقل فبل عليتةا 
. بطر يق العقل مستقل بتدصر رمه أو اتابع. الجر ء يبه طن 2 ألنص ٠‏ قارن. قلث. 
.بالإمبتقلال قبل لك فبل هذا فكل ىم ولول بات بتحرعه مه نض » أو فى هنا" 


,أو بهما جميعأ ٠‏ فبل. 


وحده + ذان قلت بالآول ل كنك طرد هذه القاعدة» له حينئذ يكون مناظ. : 
لي ب ل : 


سس مم ل 


اليه هذا الاصلء 3 لز تختاف اختلانا لا ينضبط؛ وقل أن : "واجاد 
دنه فنك الوق لكلها غل عرعبا ةنيل لآ بوجد خىء اتفقت العقر ل كلب | 
على ريه بدون نظن . ألى دين ء فان هذا غير يمكن فلا يمكن القول به ؛ وان ظ 
قلت بالأول وهق أن تن : مه تابع للدض فهو كالمسئلة الاولى الم ى يكتى فيا 
بالنض ؛ وان قلت بألثالك وهو موافقة العقل للنص والعمل بهم جميعا قيل 
٠‏ لك فى ثيت الاتفاق فلا مانع من العمل به فاننا تكون حيئئذ مستفيديين:. 
التحريم بالنص وقد وافقه العقل » فكان فى ذلك زيادة علم وليس علا بأصل 
التتحرم لان الاصل هو العلم , بالنصضن ما تقدم.من الترجيح » و بهذا يبطل قوله 
ان العلم بالوسائل التجريبية أحق بوصف العلم . فانه مردود لانه خلاف 
< مر الدين وخلاف أصول المعقولات الصحيخة , فانه لا ينضبطء ولآن ' 
الوسائل لا يتتحصل عليبا فكل مكان ؛ وأصون الشرعكليات عامة والنص ' .١‏ 
كانت ذلك ورور كاك التخارى فم الل 0 جب الغاء الدين ولشاعث 
الفوضى الى لا ضابط لحاء لآن التجارب لم تزل من 0 اتفاق 
يسبببا مخ الحرص عليها » وأما النصوص فانما وقع مخالفتها من أجل البغى 
واختيار العمى على االمدى 5 قال تعالى ل 3 اختلفوا حتى جاءم العلم 2 
بينهم > فى آبات كثيرة صريحة فى أن الشرا ع كافية فى. بيان الهدى , وانما جاء 
الاختلاف بسبب البغى م قال 0 آنينا ببى اسرائيل الكتاب والحكم ظ 
والنبوة ورزقناهم م ن:الطيبات وفضلنام على العالمين » وآتيناهم يبنات من الس 
فها اختلفوا حى جاء م العلم بغيا يينهم أ ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيا 
كانوا فيه يختلفون » ثم جعاناك على شريعة من الامى فاتبعها ولا تتبنع هراد 
الذين لا يعلدون» انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظاللين بعضهم 
أ ولام يعدن والته ولى المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم يوقنون . 
أم حب 3 اجترحوا .السيئات أن علبم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محيام و4 ا عر ن + وخلق الله الو والارض | بالحق 


سا ع د 


.ولتجرى كل فقسب كنيت وم لا يظلدون . أفرأيت من اتغذا الثبه هواء 
و أطاله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على إصره غشاوة ٠‏ فن 
رديه من بعد الله أذلا ا . وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت وما 
ونا لكا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن ثم إلا يظنون ) فتأمل هذه 
الآبات وما فبا من الثور والعبر العظيمة ء فانه سبحانه أخير أنه ]فى بنى 
٠‏ اسرائيل الكتاب والحك والنبوة» أى آنا ما فيه كفاية لارشادم و حص رمم 
على اير كله ودذقهم من الطيبات و كل لم تعنمة ادر ونعمة المادة مع شرف 
المنزلة ولكنهم اختلفوا لماذا ذفن أجل البفى لا من ادل قصور فيا جاءمم . 
افق اشدهن اع الوا غموض ف الدلالة بل بسبب البغى والاعتداء 
“فكأانت عاقبتهم ماكانت ء 5 بين سيحأنه أنه أنزل على عبده عمد 07 هذه 
الشر ةلا الكافية الضحيدة العالية ثم أمره باتباعبا ففيها || 1 التامة , 
وهكذا وقع .فانه لما عمل بها جاءت المكافأة التى أدهشت العالممكله فلا أن 
احتقرت وفرط أيبا ولوثت بآرآء الجيمية والزنادقة والملاخدة ضعفت. كشأن 
كل قوى عظم 1 فه مأ بفسده وبغيره : فأمه سحأ نه أن يتبع ذه 
الشريعة الغراء ونهاه أن يتبع أهواء الذين لا يءلءون اثلا تكون عاقبتهم عاقبة - 
من قبلبم » وهذا صريح فان ملم :خالفها فانه من الذين لا يعلمون » فان الذى 
يتحرف عن طريق الرّشد والحوى وختار طريقة الغواية والزدى لا شك أنه 
لا يعلم و#رد 0 - ل من العلم ذ نما مختص ععيشته تجرد وجود 
شىء من العلم مع ير من البهائم فى أمور معيشتها. . ثم بين سبحانه أرن. 
هؤلام الذين لا عون هذه الشربمة لا يعلون» وأنيم لن يغنو! عنه من الله 
ا 5 ليسوا منه ولا هو منهم والا: نهم ضعفاء مهّوورون ومن كارنفب. 
كذلك فانه أن يغنى شما فلا داعي الى اتباع مالا شاه 5 بن أن الظامين 
ظ لعفي | أو عاذ تصن لازو من لدي ها بان أ ناه ل يبع هذه الشريعة . 
افلا + اماع أغراء الاين اليتون وان ل يعلل ولا'بد الركيه ظاما وائه + ' 


6 احم عست 


ستول ل ظا مون لانه اتبع أهواءم واتارها على هذه الشربغة الى لا بد 
أنه يتولى الله من اتبعها وان الظالمين مع ذلك ان يغنوا عنه من الله شيئًا لد 
ينفعو نه لا نهم ظا مون فلا يئال إلا عكس ما قصده من اتباع اهو انهم كقوانينيم. 
ونحوه ا ء فلبذا قيل .: 
امن بدالا بد الله فوقها ولا ظالى إلا سيبلى بظالم 

وقد بين سبحانه أنه ولى المتقين وكق به ولياوكنى به نصيرا . فَأَينْ 1 
وليه ظالم طاغ عاجز يمن وليه عادل دحيم قادر قبار رءوف رحيم لطيفف خبير 
ونعم ألمولى ونعم النصير ٠‏ وهن التجا الى غيره واعتمد على نفسه دونه قانه. 
قد أساء يه الظن وم يرفيه الكفاية ول ير انه نعم المولى ونعم النصير ؛ ثم بين 
فاته أن هذه الشريعة فيبا كفاية تأمة ونور 32 ق اغهداية كيدا لاقيله. 
تقال م هذا نلصا ر للنأس وهدى ورحمة» . وهذه عن أصول اللي ر كله 4 
الصامٌ فى الت ديصر ببا الانسان طريقه فى كل * ف من أموره » واطدى. . 
هو الذى 7 ل به فيعصمه من الضلال ٠‏ والرحمة ههى اللذة والسرور والروح. 
والفرح والحياة الصحيحة . ومن كان بهذه المنزلة فلا خثى الا الله » ولكن 
من ترك البصائر والحدى والرحمة تفلو ىق أن ,إسير فى ظلمة وأن يضل وآن شق. 
بلا ريب ء وبقدر 1 د ذلك بمقدار ما تركةه . 03 
سححانه بد ليس بصائر وهدى ورحمة لكل أ مق اناس ٠‏ لا بل ذلك اما 
يكون لقوم يوقنون » وأما الذين فى قلو بهم شلك وريب وقاق وضيق وعدم 
انشراح له فبو علييم عى ؛ أولئك ينادون 9 مبكآن بعيد لآن أوئك فى. 
قلو بهم مرض ففيها أخلاط خبيئة من الشكراك والريب . فلا تقبل هف 
البصائر ولا هذا الهدى ولاهذه الرحة ؛ ثم بين سبحانه وتعالى ما يقطع ظبور 
جميع الملا 0 أهواء الذيين لا يعلدون وجميع ما فى لوب الذين لا 
يوقنون من القك وار بن نقولة تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا الس.ات أن. 
يخعلوم كالذين آمنو | مر لوا الصالحات سوام ياه وماتهم ساء ما مكو ن 4 


و7 ب ٠‏ 


ظ الا تان ع أن عولاء اين لا بعلي رد يو منون سيقولون إن هلا فرق. 
' بين من عمل الصالحات ومن عمل السيئات ف هذه الدنيا بل النقيجة وأحدة فى 
هى سواء قام لبا المسل أ م قام يحلما الكلفن + وأن الاعمال الصالحة لها نتائج. 
آخر ى غير التقددم فى الخر 0 ان التقدم منوظ بالاسباب اطع لاقل 
للاسباب المادية فى ذلك » فاخبر أن هذا إلك الجائر الاهوج لا يليق بالله بل. ‏ 
هو جور وظل عظيم لا يلي يحكة الله » كيف يمل الذين آمنوا وصدقوا الله ظ 
تصديقا جازما لا يداخله ريب ولا شك وعماو | الاعنال الصالحة التى أمروط 
يبا كن اجتر وا السيئات فاستكيروا عن الايمان بهء وشمخوا بأنوفهم. عن . 
اتباع هذه الشرزيعة والبصائر وا حدى والرحمة ٠‏ واتبعوا أهواءث ‏ وأغراضيم. 
وشهواتهم فاجتزخوا السيئات » فان هذا لا يليق حكمة أحك الجاكين وأرحم . 
لراحين »الآ العدل قائم على يجازاة كل نفس ما كببت. ( فكل نفس تمي 
حسايبا جزاء وفاقا:: ل س هناك ظل فى أدتى حبة من خردل » فوو سبحانه قأنم, 
بالقسط للجرئ الدَين أ ساءوا بماعماى! ويجزى الذى أحسنوا بالحسنى , فلا 
ظ يجحعل من ترد عن طاعته بوعن عبادته ودعائه كن أنبع هواه وبددل نعمة الله 
كففرا .ثم بين سبحانه أن.هذا الكون لم يخلق عبشا ».بل خاق بالمحق دان 
من الحق أن تحر ىكل نفس بما كسبت 2 وهذا صريح في ,أنه سبحانه ربط 


كيو -.سمفنه البرينية. بسننه الكونية وجعل الكونية تدون عل مقتضى الدينية فن اتبع, 


سنئه الديلية .وسار معمأ استثمر مصالح سننه إلكونية وانتفع ببباوصارت. 
تتايحه تصحة.. 1 يمة قوية مستمرة و0 


يتخطى سئن اه الدينة الخد مصالح لستيه الكو مة فانه لن ينه يذتضع ذلك بل 2 * 


لا بد أن ينبار ولا بد من أن ينكد :وأن يتنقص وأن لا يتتفع با استحصل. | , 


عليه انتفاءا صحيحا قويا ثم بينالسبجانه أن هؤلاء الذين لا يعلبون وهؤلاء 
الذى “لا يؤقئون من أعرضوا عن هذه الشريعة الى فى البصائر والأدىه 0 
والرمة ونبلوا الذي آنوا واوا الماهات كن وت جه لل 


ْ - 6 - 0 

العدم قد عوةبوا أشنع. مروف لسر باك لقا اللائقة بم ء 5 أبرا | الا 

المعاندة والعمى عن الطدئ: فقال تعالى رٍُ فر أنت من اتخان إلمه هوأه وأضله : 
الله على ع وخ تم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشأوة ثن يوديه من بعل 2 
2 507 ان أ نكل من خالف الشريعة فانه لا يعم شيئا 0 
ل هو على غابة الجبالة والضلالة وعنى القلب فلا حظ له من العلم البئة: فان 
هذا م يقبل شريعة لله ويصائره . ١‏ ل قبل شريعة هواه ٠‏ فانه لما م قبل لله 
إطه وربه فلم , بعتمد عليه ويرى فيه الكدفاءة التامة اتذذ إلمه هواه ٠‏ فاعتمد على 
نفسه وراى أن فيبأ الاستعدادات والمواهب الكامئة الكاملة وأن ف اذاته 
استعدادا كاملا و يقدر على كل ثىم ويعلم كل شىء و صل على 2 شىء ش 
:تويكداب على كل شىء فاتخذ 'هواه اه الذى يعمد عليه قاذ الاله هو الذى 
تعمد عليه اعتمادا مطلةًا وتصرف اليه الرغية ة والرهية مطلقًا , وا فو الله 
الذى له بعادئ وبه لخن ونعض ود بع م ويام / ونبى وبنقادء فوو مغبودة » 
ا فأضله ألله عل علم به جل وعلا بأنه ساقط خبيث مست<ق للطرد والاباد 

واللعئة 2 لانهم يعبل الطرب بل هرب مئه وانصاع الى ضده , فلبذا . خم الله 
عل حوأسه الضحيحة لانها كانت مفتحة بفطزتا لقيول !! بصائر والمدى 
والرحمة التى خلئت ها .ول تقبل ذلك لجوزى با تم علر انه اختار هذا 
العمى على الطدى ويم الله ع عععه وقليه وجغل على 0 غشاوة قن لزنه 
ااه رون ٠‏ ثم أخير سيحانة عن حالة هؤلاء بأ: بأنم يقولون ' 
: (ما هى الا حياتنا الدزيا موت ونحى ) اى فرك آناهن” وح بدهم آنا 
آخرون (١‏ وما يرلكنا الا اده ر) أى بتعاقبه لانىم بقولون أساب الموت 
ْ وكذاك المافط طبيعية فقّط » تم قال تعالى وما 9 بذلك من علم4 إسةآندون 
فلشيو ةنا 0 من الإحياء والاماتة » وأما الحقائق الديئة 


"١‏ ُ تبن ذإاك فا وم ف 'معزل عنها فلس سن ممعم من العلم غير الظن والتخرض. 
الذى أ ادا مأ يوجد ف ال وال اطبلي اتوم الجاهل أن السراب فناء 


ظ !9غ لب 
خانه رظئه ماء ولا يعار حقيقته لهذا يبنى على اظنه أنه حقائق ظاهرة وهذأ ظأاهر 0 
والمقصود أن ما ذكره من أن العمدة على :التجارب وللطب من إفادة | 
بالتحليل والتحريم 1 3 مثى على قواعد أ ملاحمدة الذين لا يرون الشرائع 
.شيا معتبرا بحب التزامه ما هوارائ هذا الرجل » ٠م‏ قوله أما اذى يعم ذلك 
من طريق | أنص بدون عقل »كلام ساقط ؛ فانه مب على رأى ساقط وهو 
رفض النص حي يشبد له العقل , وهذا أيضا مبنى على أصل أسقط منه وهو 
بوت وجود التعارض بين صريح العقل وصأيح النص وأن الشرع حر”م ما 
يوجب العقل تحليله » وهذا كله ممنوع بل باطل » فالمسلدون يعلبون من حيث 
اجلة أن ما حرمه أله ورسوله فبو موافق للعقل. والفطرة » فدعواه هنا ساقطة 
كاهى مغااطة >ضة . وقوله ه أى الرجلين أقرب الى اجتناب هذه الحخبائثك 
تركب (لانه مقتدع * م |) وأى الناس الى ينعت العام | لذين , بترن القرك 
0 الاصنام وا نه لوقين لانهم علموا فساد ذلك ومضاره الاجتماعية 
والنفسية والعقلية أم الذين لقنوا تحريم ذلك تلقينا يجر“دامن الادراك الحقيق» 
فقال : أما عند العقلاء من المسليين الذين يعليون أن النصوص كافية فى . 
االتحريم وأنه يحب اتباعها فانهم يعليون أن الرجل الذى تركبا لموجب النص 
أعلم وأعقل . وان الذى ل يتركبا إلا لجل علمه بالوسائل التجريبية ونحوها 
3 لس بذى عام ولا عقل ولا دين ؛ لآنهم يعمل بالنص فى نفس | لاعس 
وإتما عمل به من أجل شهادة التجربة ون<دوها , ومن لم يعمل بالنتصوص ولا 
5 فى أصول الدين كترك الشرك وعبنادة الاصنام إلا.بشبادة التجارب 
.وتحوما لها فلبيس بعالم ولا عاقل » بل هو جاهل » بل زنديق كافر » لآنه م 
يتبع الأصل الذى جاء به الول علاشه عليه وم يؤمن به [ إيمانا صادقا جازما 7 
ويقطع بان ما جاء بقاهوة| شق وا 0 يقول على الله الا لحق » وأن أمرم 
بالثىء مصلدة لا شمك فيها » وأن اتباع أوامره لشرعية يتضمن الوسائل 
“التجريبية ويتضمن المصالح الكري والنفسية وغير ما . فكل ما أعرنا به 


م ش 


:بحن ام الافرا هس كو اهار مسد اد درضد نن 


.نصدق الطبيب الذى. عرف فساده فى نفسه وفى أ كثر اموره وق بقوله ف 


أسط دواء ونشئك ف راما اومالكنا الذى أوخدنا من العدم على هذه الحنالة 1 
, الى فى أحسن التقويم , ؛ وتابع علينا أله الى لا تحعى 34 وكفت نصدق الطبيب. ظ 


الذنى بعجز عن اجتنان القاذورات مقا ونشك ف رب الطبييب الذى خلقه 


وخلق طبعه ؛ وكذلك غير الطبيب من هو مله أو دونه ' فر ن أمن بما جاء للك 


“الرسول بشرط أن توافق أقواله أقوال علباء النفس أو الاجماع ووم فبو 
1 مىتاب شاك وهذا لا شك فى كفره »ا لا شك فى تكفير من لم بكفره : فكل 
من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق عا جاء به تصديةا جمازما 
لا خالجه غلك للا رئبب فبو كافر لآن هذا لح يو من باجماع المسلين . 


إن ما ذكره من الشرك وعبادة الأصنام ظاهر فى أأنه لا يتكر ذلك بل لا بدا 


: امن عل فساد ذاك ومضاره الاجتماعية وأ[ “قسسية بالطرق الاجماعية :والتفسة. 


فك امنا رالا فالنص لا يكتى عنده م فرام كلامهء فاته لل ير النص, . 


ش كافيا اق ذزك 2 ومعلوم أن اقناع أ امن بأن اله شرك وعبادة الافنام ) بالضل 


بالوسائل التجريبية 7 و بأقوال أهل المعرفة بعلم النفس والاجتماع أعى. لإ مكن 
ولا حصل به نضع البمة ٠وهذا‏ الملحد:بنفسه قد نقل عن سنيده جستاف لوبون. 


< 0 تتقذم الافى عبد الوثئية وعبادة الآصنام كا أ ٠‏ ومصلومة ؛ 
أيضا أن آنصار هذه الأمور الشركية 0 فيها مضار 


و لامقاك بل عق التفع لعيئة عندم اتنا موافقة العقول لأغراض وأهواء 


0 


كثيرة لا نحهئ.. 2 ذا ف نقوله عن عقنلا المسليين وعامائهم وأما الذين ف. 1 1 


قلو بهم رض فلا شك أنبن يروك أ الدق يتجنب الامور المجرمة لاا 


شبادة الماديين ووم ض: ب! .من أخل النص أولى ووصف الل للآن النص. 
عندم ليس بعلم وليس شيئا معتبرا, فان هذا هو مقتضى د الخيشة 03 


00 وهذا كان دا حظ كير دن مذا سر ا 'بقدمون قرام على د 


ع 


5 10 


5 5 4 


٠‏ 5000 فو منون يشر كرد بس كر بشتاك أله 


سيحانه وتعالى كالح لو على العرش وكلامة نسبيحانه ونحو ذلك:من الصفات .. 
المتصوض علبها من آيات :و أحاديث لا تحفئ مود أن عق وهم المتكوسة 
دات على خلافما ذكرا طرف وجا تعال ونبذوا كلام اله وراء طبورعم 
13 بم لا يعلدوتب. 
1 1 96 بهذأ لزعت لحيل ( يني الم ) أقوم يعن اذ 
عقولا كبسيرة 2 بقرية فشحذوها م ثم استخدموها يتاع أشساء عظمة 3 
أسعدت الانسانيةكلها :وت ببا فن ويلات كانت تعانيها منذ وجدت وقدمت 
0 أمورا كانت نحرومة منها أيضًا منذ وجدت » أم قوم ذوو عقول ضرقة 
رقة ة تقليدية عكفوا على زوايا بجبو لة منةبذة.وراحوأ رنوق كرك 
راسف ل سامع ومن مفكر فيهم ويا .يكتبؤن سو الغباوة » وراحواط' 
يكتبون فى تكفين دن ) صلع كيت وكيت وف تفسيق وتضليل وك يأى كنا 
وكذا وق تضم الاحزاب والآوراد وميه و لهرية والصباحية والمسائية 
مو تعديده ا » ا ات 


فيقال فى جواء 5 5 


00500 ا ولا الاصيل 0 ذى الرأى والجدل 


. أماالؤكانت هذه الأوضاع والأوصاف الشرعية واللغوية فى يديك وتحرتن 
.ملكك تعطن: اهن الشمام وبمبع هن تشاء فلا باس 1 7 ورد .بوذه الاسعاء أجميلة 
الجليلة وهذه:الالقَاب إله لعالة السافية لسادتك وأوليائك الملاجدة. أما اذا 

كانت هذه الأوصاف والأوضاع لا أهل وما قوانين. وقؤاعد وفيودٍ وخفمورد 
7 الله ورشوله فلا ممكن للملحد أن يتعداها وبتخطاها , فلا شك (نالذين: 
هببم الله عق ولا عظرمة واسعة نيدة أناروا با الطريق وأقاموا بها السييل 
0 با :الحياة امكو | الى أ كل سعادة وأصح حاة فأخزجوا الئاس 
من اظلبات الى النود ومن البيل إلى ا ومن الجور 0 والقوضى 


سس اع سس 


والمنازعات إلء: مك4 ة الى العدل والاحسان والاخوة الطية 0 4 توا جره 1 


ماكانو] يعانر نه مو الا ناء والضراء الى النعماء والسراء ومن الشسقاء والبثلاء 


والجحم واطموم وألغموم كن الأفراح والسرور والبناء وألنعيم فأقاموا 3 


العدل والقسط والنظام الصحيح كل ذلك بعلمهم واعا مم 0 عل ألشر 
السماوية والاخلاق الدينية ‏ أولى بالعا علم والعقل وكل وصف 0 


فأين هؤلاء العلناء والكرماء العظاء من وم لغنوم الله فأصمهم وأعى أبصادم. 


حبق ضرب بعضهم لبعض وخسف بقلو بهم حتى كانوا ذوى عقول خبيئة 
مظلية ضيقة منحطة جرت على الاناة بة بل وغير الانساننة من اعفان 
الخاو قات الأهوال والويللات والجوع والعري والظلم والعسف والقبر المتكر 
والدمار الفظيع والمنازعات الدامة وإمائة الفضائل والاخلاق السامية فصار. 


الغالم فى اضطراب من عبج وقلق دائم وفناء متوقع فلا سامع اضعيف ولا 12 


متم 0 ولا معارض لقو 2 | سعام بأ كسم العدالة ومسماهأ الظلم والاستعباد 
أعام أحدم تقدم مصلحته وتنفيذ ارادته الشخصية ولو ففى فيها لعض العسالم, 
وما قدفمت ها فا ص وسائل الراحة واللذة إلا : معنه وَاضفا فه من وسائسل 
الخراب والدم مار اد والازعاج والعدات وال 6 وانحن. 2 قدمت 0 مك أشاء 


بمرأء عاسا 


اقتضرت علي را كان فُْ ذلك نوع شيبة ا قدمت 0 خلال هذه ' 


فظائع وألوا أ من العذاب كان م عَاللة أمنة متهأ مل وجدت من المتاوع اجو ب 


0 والغازات السامة وأنواع الأسايحة الواسعة النطاق ضارت أكثر أهدافهب 1 


الأطفال والشيوخ والعجائر وغيرها من 'الطو ائف الانسانية الضعيفة , ف1 


كانت الا نسأ: مه ة الأول. ف و من عبود الدين الصحيم ” ترى ف السنين بعلم 
السئين ين حت انقاض البدم, ولك أب ؛ وما اكانت ترى تساق 6 نساق البباكم 
بل الساق امير ويعمل بأ أعمال لا 0 ألم برام كن 0 أجنا أسبا ظ 


,الى غير ذلك من الاعمال الخبيثة أتى مَصَدر 0 ا والالحاد والبعد 


7 


م سدم 


0 عن الآديان. السماوية . 9 

١‏ فاى الفريقين أحق بوصف العلم والعقل 4 لا شك عند كل ذى بصيرة. 
من أعره أن :علماء ألددين ثم أولى بوصف العلم والعقل وكل وصف كريم » 

وأن الملاحدة أولى بوصف الجبل والغباء والخبث وكل وصف قبيح 

فيهم من انتقاد » فان الاتحاد ووحدة الوجود والتجبم وأمثال هذه الطرائق. 
ش الخبيثة كلبا من شعب» الالماد وهى متفرعة دن قله 4 افيا من خحيث ذهو 

سحمد منهع وعلماء هذه الطراق لسوا من علباء الدين بل م كفار م ندون 

3 تعدم أنه . وقد تقل الامام أحمد ف تسالكه الى مسالى د الاجماع على كفر 

الجبمية كا نقله شيخ الاسلام ابن قيمية وابن القيم وعبد الله بن الامام أحمد 

فى كتاب السئة والدارى وغيرهم فلا يجوز له ولا ينبغى أن يدخسل سادته 

الملاحدة مع المسبلدين فيشنع عليهم بمأ يوجد فيوم من عيوب إخوانه وأولياته 

الملاحدة » فان. هذا لا بفعله الا من هو مثله منسلخ من الدين والعقل وكل 

فضملة ء وأما أثمتنا وسادتنا فقد بينا أنبع الصحابة رضوان الله عليرم أجمعين . 
وأئمة أهل القرورت المفضلة المعروفون بالدراية والرواية والثبات ومكارم 

ٌْ الإخلافق الذين رفعوا رأية الاسلام والعدل وانتقموأ من الفنان الجور 

والظلم ؛ وما كان اليبود: لديبم الاكأخس طبقاتٍ الباس لآرن هذا هو 

موضعبم اللائق بهم وأما فى عبد سادتك وأوليائك الذين أضفت اليم أسم 

ال ققال زات م رأيت من الشرور والمظالم الى لا تحهى ؛» وندن تعلم 

و تتيقن أن ما يصيب المسلمين من تقدم اليبود وأمثاطهم لا يبمك بل يقر 

عينك ؛ فانك صرحت على رءوس الأشباد بأن المبسليين ضالون فى قتالهم م 

يأقى فبم عندك أولى من غيرثم فان شبيه الثىء منجذب اليهكيا هو المعروف » 

| ولانبمم قات أهل عقول كبيرة أسعدوا بها الانسانية : وقد تقدم ماصرحته 
يله عد الاستاذ قطب وغسيره من أن هو لاء الاجانب قوم مصلحون ل 


3 0-2 ع | 
5 ور ل من دعر فك ينل عنك مأ هو 5-6 دون هنذا 4 كلق 
بأؤلالك: هذه شاهدا عل 2 حرئك وعدارت 02 والاديان السماوية 2 
فق وام ا 0 00 
ظ ٠‏ :فصل 
0 3 دوهن 50 الدالة على أ نْ العلم قُْ اطلاق: ع مين : 07 
“ذهب أل سه هؤلاء قوله عليه السلام. فى قصة تلقيم النخل ٠‏ أتم أعلى. “بأعس 


لخر 


دنياك « “فيقال لون فى هذا ما يدل على 0 ظ غاية مأ فيه إطلاق لفل ظ 


العلر» وحن لم ملع هذاء انا * ع أن بكرن كل من عل شيئًا يسمى غانا 
مدوحا ؛ واله 0 علم مضاف الى الدنياء وهذا م يقل أنتم العلناء أو اهل 


العلم » فدل على أنه يريد أتتم أعلم بهذا الام الدنيوى ظ يقال فلإن أدرى . ٠‏ 


من هذأ وأعرف و بهذأ الشىء. 3 واذا كنت تكتق مجر د إطلاق١‏ | 


"فقد قال تعالى فى الكلاب لا تعلمونون ما علي الله) فدل على أنين يعلين» ف ١‏ + 
'الذى لا إعلم لا يعلم 2« 0 هذا وقل: أن الكلب عالم وان الكلاب العالمنات "0 
بالصيد علماء 3 أهل العلم أ و دون الذين أوبُوا العلم والا بطل احتجاجك ْ 


.واتطوبلك وتبوبلك. وعان الكلام عل م تعلق بمعنى الحديث وائما جاء به 1 


' هنا من أجل أفظط لمم وقد رأيت ل 3 نحجة له ف به 0 و 


فصل 


5500 التذيه اله هثا ب لان الذق ورت و عن دل الشيرخ 1 
7 أه بة المعا رف لا لفون ارق وبخلطون ف.ه - أن العلم )2 لا يمكن 5 


يكون شرا ولا أن يكون داعا ب الى اشر والفساد والاج رأم والطفنان اا ش 
9 الجواب أن يقال .هذا ع الذى ' تريده وتقصده قد بينا فلل 


)22 ار يك 1 اه 7 7 املاح ةكتاره . 1 ش 


م 


5 


- 


1 والظلام ٠‏ فقد صار 7 وج ” الى الاجرام والقيد أد واأطغ يان كا وقع ذلك 
بالمشاهدة والمس وانكاره مكايرة ؛ للانه ف المقيقه ليس بعلم 5 نافع واعأ 
:هو جول مبنى على المقد والمسد والاخلاق البغيضة » وتسمتك له بالعل من 

“نيان قلت الذقائى والمتحات ال أعتداكفاا نو أخرة اك هذه كا عقاو ره تهنا 
لقلبك ك المذقلب ؛ والاسماء لا تغير الحقائق » والعلٍ الذى لا يكون شرا ولا 
> وداعا الى الشر وهو اير امخض والحيأة الصح-” هر وعم الدين ولوازمه وما 

5 0 بهء وأما أضداد ذلك من العلوم فهو الشر والمصائب والبلام والوباء ؟! 
.وقع ذإك لك بالمشاهدة 

م قال ولك آلب قد وخاصة ف هذه الايام أل تفاقت فيبا ويلالات. 
لين يصرخون منادين سقوط الع( (©زاعمين أنه هو الذى يش بٍالجروب 
وهو الذى إيقدم لها الوقود ويزداد اضطرامها والة تباببا» وقد نادى كثير من 

خطياء المساجد وخطياء 0 الايام : عقاطعة عم اونا والراءة منه 
5 ألوا | الله مخاصين على ما زعموا أ ن يخاص العالم والانسانية من هذا العلم ومن 
اهل م خدموأ دعاءهم واد عاءثم و بمطالية المسلمين والمخاصين بالرجوع 
آل الدين ونبذ كل شىء سواه » ”5 

والجواب أن يقال : بتبين للقارىء هنا البى هَان الواضم اضم أنه كان عدوا 

ون 1د ذه الذين يطالبون المملمين بالاخذ بالددين و 5-5 شىء عسوا كا 
هو صر كلام ه » وبهذا وأمثاله عدوه عدواً للاسلام والمسابين ».وهو 
5 ظاهر لا شك فيه . فرجل يرد على عداء يطالبون بالاخذ بالدين ونبة 
ما خالفه لا شك اي 1 عدو للاسلام متريص به الدوائر » وكيفه 


(1) شبت لك من هذا أنه يريد علم الالحاد » لانم اما نادو يسقوطه 
"5 6 يظبر هنا لنا أنه يريد به علوم الاشفة والالحاد ء لانبا فى الى نودى 


د 


3ن هذا ا ملحد أن يجأهر بالرد على هو لاء العلماء ل | الا نا 
وختا ويسوقكلام جستاف لوبون الذى يقؤل ان الامان. بألله وخدذكان أكلة 7 
1 على البشر ثم لا يرده ولا يعارضه, بثىء بل إستشيد به بل يصف قائله يله . 
فلسوف عظم ؛ مايل بن غبد الله النسترى فيدعى أنه صم من, (أصيام. . 
الصوفية بل يرد “ على الزمخشرى الذى يقول ٠‏ العم للرحمن جل جا١له‏ : ا 01 
فلبنظر الملل الغيور على دينه الى هذا التجيز والعداوة المتكرة للذين وأهله: 
و الولاء الخالص للالحاد وأهله , وهو لاء العلماء العظاءلم يقولوا الا حقالانهم ظ 
زأوا بالمشاهدة وعلموا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأصحاببا عبنين تركواا" . 
علوم الدين الاساسية وازدروا ببا وأهلبا اذا أصاي ٠‏ وأكثر هذه العلوم 
. الالحادية هى ما يدعو اليه هذا الملخد من الاعنهاد على النفس والعتاوة للدعام: 
والخطب والصلاة وإتكار القضاء والقدر وكون النه لا غير فى اللاسباب وكون" . 
. تؤاميس الطبيعة هى التى تحك هذا العالم وأمثال هذا الهذيان » 0 من. 
أصول الالجاد ورفض الآديان » 4 ُ عل دز لاء ء الراضون فى العلل أ ن: سدم 9 
العلوم الالجادية هى الى جرت عل الانسا نية هذه الفظائع الكيرى 1 “فنا | 
1 دعوا وطاليوا المسابين بتيدها والاعد بطريقة الدين النيرة القوية االصمحية 
الآمنة الثى تفيذ الانسان دينا و دننا'فانها تطاو ق العقل فى جميع العاوه 3 الصناعية 
ْ والمادية والتجارية:والاقتصادية وثقودى الاخلاق وتو النفس قعاوم ! 0-6 : 
فى |الاساس القوى الذى رمن ب عله أموره بجح بلاريب ٠»‏ قا التقذة هذا" ظ 
ظ غنول عل هولاء العلباء الأجلاء انتقادساقط لاعل له ١‏ 0ه 
ثم قال. قكأن الدحاية© ضد الع 9© لا تزال قائمة ولا تزال متصلة: 
الحلقات منذكان أولتك الشبوخ م الطرف الأول وكان هؤلاء الخطب ا ام 


ا 3 


مح 4 


١‏ دعاية لخن بالدين ونيق ما سواء ظ ْ 0 ١‏ 0 ْ 0 | ب 
ف تقدم صر نحه بأأنه عم أوربا فبو العم عنده ش ش 


0 م 


دواع بده 


والوعاظ.ه الطرف الآخر لهاء 4 ظ 
فيقال : نه م إن هذة الدعأية الدينية فلن 7 الالاة و .وقد صرحت باد 
عم انوا ذهو الم عندك ا تزال قائمية منمأة الات ب مدن هبطت هذم | 


الشربعة الطاهرةٌ الغالية الى أن يرث اله الارض 7 من عليها ل ببؤلاء الشيو 


العظاء الآمناء التبلاء:بيض الله وجوهيم ورف مناز .ولا ترال هذه الطائفة 


قائمة على الحق لا يضرم من خذطم ولا من خالقيم تي ؛ يألى أ الله وم على 
ذلك . : عم إن: هذه 'الذعاية التاجحة من هؤلاء الشووخ الفضلاء ضد الالخاد 
والميادىء ابدام 0 تزال قائمة ولا تزال متضلة الملقات منذ كان أو شلك 
الشروخ الآواون م" الطرف الاول هذه الحلقات:اتجكمة وكلن هؤلاء الخطباه 


٠‏ والوءاظ هم ااظرف إالآخر ها . فلا ترال هذه الننلبيلة الجبازة المتصلة حلقبا 


سلسلة وأغلالا مَفيدُودة فى عنقك لا ععيص ولا نخاص للك منهسا حتى وت 
يما وحدقا وغيظا بنفاقك وإلحادك أن شاء اله 0 لإنك اد ذللته | 


قال 8 55 كاب 1 يقال وَأن يعم ردا ص مؤلاءويان ل للحقيقة 1 
العل ليس فو الذى أوقد هذه امروب » ولا مومللذى أضى بها ولا هو الذى 


داك إلقاةالقنابل على المذن ولا على غيرها ,»' وللكن الذى أمس بذلك كله 


فى الاحفاد والمطامع والانانة والميول الشريرة الحوروثه .من عصور الجاهلية 5 
فيقال : هد حجة عليك ونقض لكلامك الماضى فى دغواك أن دؤلاء ثم 


الذين صنعوا انلنياة و معدو[ الا قانتكيا و اوها من ويلا كانت تعانيبا 
| فكيف بتفق أن يكون علناء كبيرة عقولهم صنموا الحسأة وأسعدوا الانسانية ش 


ومع هذا فقد أذاقوها الوزبلات والدمار الفظيع ومعبم هذه النطال الخيثة 
لموروثة من وصور الجاهلية من اوكواطع ا الشزيرة 3 قاين 


ل > 


ام والحياة والسعادة والنور والصحة وغي ذلك من اللا خلاق | ى أَصفْتها الهم 


زورا وؤوراء فا قب هم -ذا التناقضء بل السيب الوحيد أن هؤلاء أرادوا 


بان لقتو رده 3 م الالحادية عن علوم الدين فى رغد العيش والطمأنيية. . 


والراحة واستعظموا عبادة الله واس تكبرو أعنباورأوا أتهنا لا تتشعهم 3" 
ْ تضرم فانقلست عاء 2 هذه العلوم لام وعذايا ديك طليو! منها صد امأ | وفع 


متب فلا ا ة للانسانية أبدا 0 دوعر ادن السياء وى الصحى بح يسيرون غلى 0 


1 ضونه وبع تءدون عليه ويرتيطون به فسيروأ علي ظامه» قالدين هو الماضم 


الوحيد هن ذلك فانه تحارب قله الاخسلاق الخبيئة من المطامع والانانة ش 


. والاحقاد والميول الثريرة » فلا دواء لخذه الأدواء القاتلة ولا شفاء منها الا 
بالاعت اد عليه والاقيائن من ضتو تسواويزة © فان #مالبه الشعييةة لد برة 
تزول هله الاعر اس لد ثّة وتبعدها وتبددها اقضى بان يكورس. الناس 
ا كنفس واحبدة إخوانا وكالاعضاء فى الجسم اذا اششك منه عضو تذاعى. .له 
الإسد كه باح والتيرع ولا شيك أن هذه الأدر اء الخبيثة عنصرهاأ الالحاد, 


9 أن هنأ الشفاء مصصدره الور والروح العاية 1 وقد 02 دعواة 5 5 


الانسان خاق بطبعة شريرا خبيئًا: ظالما وأن ما معه من الاخلاق الحنبتة 
فقتس هن الديانات, 0 ف ينأ قض هذا ويشنئع على العلياء الذين يطالبون 
المدامين الال بالدين ونيد م سوأه 3 فى مورونة عن الملاحدة وفنا 


نيوأ كانوا فى عضور: الجاهلية أو غيرها. ال ا ونقطة ' 


ظ دائرته أعاذنا الله منه عمنه دكيمه 
ظ ظ فصل ) 
قال ه ووظيفة الء مر ولا جنر | ثاره ألط ريق وفتحه سب » | 


فيقال : هذا كلام غير حورم 2 فقد نقضته أيضا فى حيفة ١9‏ من هذه 


الالال عر 2 وادكن | 0 5 مو ان جب 5 يما أن هه . الاعمال كام | الاء تاد 


- 


وَأن العامل اما مجه وإسير ويعمل عل مقتطضى مأ دو جية له معرة ده » فبذأ' 
فصر يح ميك بان الانسان انما يعمل على ما او جيه معيوده )2 ومعلوم 56 


المعتقّد هو العم الجازم المتيقن الذى بعممده الانسان شعقله 0 ؤاذا كان هذا 


العم هو الذى بو جه ولسير ويعمل عل مقتضاه فكيف لدعى هنا أنه شير 


٠‏ . الطريق سب وأن الطباع هى الى تعين سلوكه 2١‏ ومعلوم أن الانسان انما 


يتعلم ليعم فيعمل لانه قد تت لديه أن العم يوجبب العمل ويدفع اليه مالم يوجد 
معارض 0 وكل عي لمن مكلف إئما تصدر عن علبه الذى عله وعتعده ؛ فاته 


٠‏ . اذاعلٍ الثىء فاعتقده قصده , والناس انما يتعلبون لاجل أن يعملوا وإلا فله 


فائدة فى تعلمهم , لآن المقصود من معرفة الخير اتباعه ومن عل الشر اجتنابه » 
فالاعتقاد الجازم والآرادة الجبازمة والقدرة توجب وجود الفعل مالم بمنع 
من ذلك مانع ؛ ولما كان عم دؤلاء ليس علا دينءا وابما هو عل مضاد لعلوم 
الدين أساسه الاغراض والآهواء والمنافسة والحقد والمكز والتفاق كانه 
عاقبته وثمرته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والعرى» لآن 
كل مرة فانبا تكون من جنس أصلبا الذى تمخضدت منه: وأصول هذه القرة 
هو هذه العلومالخبيثة , 2 الاصل هو العلوم اع لكانت رتب الحماة. 


السغيدة والعاق 4 ايت 
5 قال 8 ا تعالى رز وهديئآه التعجدين 4 أى الطربةسين 5 راق. 


. الخهر والشر » وقوله تعالى ل فألحمها خورها وتقواها 4 وقوله فا انا هديناه 


السيل إما شا ؟ را وإما كفورا > والعل والعقل لا يمشعلان غير ذلك بع 
الانسان فى الى تعين سلوكه واتجاهه » 

فيقال : استشباده بهذه الآيات عل :مراده هنا من: 5 الادلة على كتافة 
حجابه ء اذ قاس الله تعالى على أعراض تقوم بالانسان , قكيف يقاس القائم 


1غ( سيأتى افظه بهذا قريبا 


وم - 


الفسة والقائم عدر نفس : 8 55 8 أعراض تقوم بغيرها من 

. الخاوقات » والآيات لادلالة فيبا إلاغلى إنارة الطريق فقطء فان الهداية نوعان . 
'هداية بان وإرشاد :» وهداية خلق.فعل فى الانسان .: فالاال كت له تعاللن . 
وا نك لتبدى الى ضراط مستقيم 6 والثا ف كقوله تعالى الك لا تبدى من" . 
أجببت ولكن الله يبدى من يشاء وهواعلبالمبتدين)وجميع | الآياتالتى استدل ٠‏ 


بافى من النوع الثاق ,2 فقوله تعالى (وهدبناء النجدين 4 أى. “بدن له لقنا 
فه اهداية لهذا أو هذا ؛ وهذا يناقضن دعواه في العلل فانه عنده لا تأثير له .مع 


ْ أنه - 0 قو له تعالى لإ فأهمبا لجورها وتقواهاا# نيه دليل /! 
على أ 4ه عه حانه هو الذى خلق فمأ الالمهام انه أضافه الى نفسه الكريمة 14 0 


تعمل على مقتطئ هذا الالحام الخلوق فيها من. تقوى أو خور : وكذلك بقوله 


تتصسبالى ١‏ انا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكفورا ) فعناه كعنى آبة (( | أنه 


٠‏ هديئاه النجدين 4 فالله سبحانه هو الذى ضخلق فى العبد الفعل ا خلق قيينه 


:الاختبار فبو فال تار بمشيثة الله تعالى » وليس خلق الفعل هو اسايق 37 
واضطراره الى خلاف ماير يده وخلاف ما يناسب طبعه ويستيحقه , فالاجبان ا 
هو“قسر الانسان علي جلاف ما يزيده ويميل اليه ٠‏ وأما خلق الفعل فليين ' 


صاوم 
و 


كذلك فانه خاق القدرة والارادة والاخت يأر 6 فاذاكان الانسان حدث ل 3١‏ 5 : 


دكت فطرته فانه يميل الى مأ يتأمسيه فك المي وبلق به عشيئة ليله ا 
ا لا ميل آليه ولا يحبه بل كرف وني ينه 3 فالقه سبيخانه أتول 5 


كتبه وأرسل رسله وخلق : الانسان فطرة قابلة لما أنرله وجعل فى الانسّان :. 


. طبيعة غريزية فى طلب ما يحبه والهرب ما يضيره » فاذا ترك الانسان قبول ما . 
1 جاءه من الله كان ترك هذا دليلا على عدم ارغبته وميوله: إلى الخير » فلا يكون 58 
الله قد:قسره على الشر وهو يزيد اتثير ٠‏ سكن الله تعالى لو عل فيه خيرا للهاقه. ." 


| عل لف لك ترك الانقياد وتزك دعاء الله وظليه واعاتته : فكان. خالا 


عن قبول ا راذا تر 000 5 ل ا 0 8 ا 


اموي د 


5 50 050 5 ين فمل الختار 8 : ا 1 أن رجلا ضريف. ٠‏ 
نافيا هق أجل ل جرعة فطلي الشكر الناس من ديو ولو ضرب من أجل ونه ٠‏ 
“أو صورته لكان الذى” ضريه ظالما عند جبيع ناس من المقن: بالقدر والمتكي 

8 أه . والتفريق بن النهجا ب لدبب »> والجدال 3 ق. ذلك هوش ا أنسلن يفرق 
".بين من بحسن اليه يومن يبى: اليه وآنكان يقن بالقدن .وها دام كذلك فلن ' 
من هسوغ له أن يحادل فيْوء وأ كز:ما بجىء اليذلان من عتالفة ال توص والجدال ‏ 
فى ذلك كا قال 01 ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فأجيط أعمالهم ) 3 
.قال تعالى ( ذلك , أنهم اتبموا ما أخط الله وكرهوا وضوانه فأحبط أعمالم 
وقال تعالى فليا زاغو! أذاغ القه قلوبيم) قال تغالي (” تأما: 3 ردفهدينام ٠‏ 
فاستحيوأ العمى علي البدئ 2 وقال تعالى 0 ونقل أقدهوراً 

ا .«ؤمنوا به أول م ونذرم فى طغيانهم بعمهون ) فين يا أن نان علو ظ 
فمل.العبد الاضلال والوساية ؛ ولكته سبحاته لا يخلق: الاضلال الآ فى القاب 
القابل للاضلال المائل اليه المريد له » لا يخلقه فيمن لين كذلك ٠‏ وخلق 

البداية فى قلب من يطلبها وز يدها ويل اليبا.. ويدلك دلالة صريحة على هذا 
الاصل العظير و وَأ من يطلب البداية بصدق واخسنلاص) يعطاها قوله تتعال . 
١‏ لمي ياك اليه من بنيب) وشملوم أنه أ م .يأن تطليي: منه وهو لم عن بذلك ٠‏ 
إلا ليعطيبامن يطلبها إصدق وخيش امامل اله عنبا وأعر ض فقد 
7 خسد طبعه » واللهانبيجانه عدل لا يضع البداية إلا فى موضعبا القايل لبا » ' 
فالقاب اذا كان يدا حا كبان فيه ميول الى الوداية لان فطزته تميل الى ما 
يناسببا قلا بد أن يطلبها من مضدرها ولا بد أن يعطاها : عبلاف كا 
نقلبه ملوءا مخليط من الشكوك والشببات والشهوات والاهواء والأغراض فلا ' 
»يد أن تكرح هذه الامرلضن" مود ثرة فى ته وحياته فلا يكون فيه قبول قاد ش 
.عيل بل يعر ضن فلا يئال شية | هن الهداية الا .ندر طليه وميوله وحياته. ٠.‏ فأللّه 
سبحانه 8 الحا م ذلا ت الأشياء إلا في مو د الا قه فه ياك -_ 


سانيا 


د ا 


1 212100010 معرضون ‏ . ًِ 
قأخير تعالى أنه ليس فيهم قبول للخير البتة وأنه لو كان"فيهم قبول له لأعطامم, 
ظ من هذا السمع الطيب الطاهر ما فيه كفاية » ولكن لو أعطام لتولوا » فان. 
0٠‏ هوضع القبول قد فسد كالعوذ اليابس أو الجسم الفاسد الذى لا يقبل الدو ادن 
ْ قلا يقبغى أن يحمل فيه ما ليس قابلا له أنه وضع للأشياء ء فى غير موأضعبا 00 
ومن كان طبعه غير مستقيم ولا قابل للحياة الصحيحة ولا المصادر الطيبة فلا ** 
بد أن يكون قابلا لضدها لانه لا بد أن يكون هابطا سفليا فلا بد له من ة قبول. 
خا ينأسبه من الاعمال والاخلاق والأقوال والافعال سا قية لبذا فق . 
٠‏ مبحث القضاء ء والقدرء ولكن يحب هنا أن يغلم أن الله سبحا نه وتغالى 1 
جوأد رحيم ودود رءوف بالعياد؛ فن صدق معه وأخاص عمله وطاب|أهداية. 8 
لي ا ا 0 5 أ مأ من أعرض عنه' 
وأستكير ورأى أ 9 فى نفسه الكفاءة فقاد ٠‏ يكله الى نفسه ويوليه ما ا 
يصير بالعباد ش 

: وأما قوله , وطباع الانسان فى ال ا | 

فقال : قل تقدم الكلام على هذا ظ ونا أن تعا ليم الانسان رق سرجه ش 

. الذى ينشأ عليه ويتربى عليه 'ولولا ذلك لكان ف التعلم فائدة, الم لا بد 
أن ينين أثره فى الأعمال الى تثيرها الغرائر والعواطف . فاذا كان الملل , 
ا بان أثره فى البداية والصدة والنتاج الحسنة ٠‏ واذااكان. ‏ 
بالعكس كان أثره بالعكس » وهكذا كان الواقع ‏ فانه لما كان هذا العم الذى. 
دعيه لس هو فى الخقيقة بعل بل هو الجبل 10 معو سه مظلة. خبيثة. 
عيئاها على الاطاع والحود والحسد عل إقامة الدين آل بل والر ب 
ْ والمكة كانت نتائجها كذلك ك نتامج 5 وسة حبيئة ة مظلة 2 قائهم ا با 
ظالمون فى ظلبات إبعضها فوق يعض ' » والظالمون بعضهم أو لاء بعض ؛ ولبذةك.. 

7 أئله سيحانه 'أمل د ديئه وطاع وبين م م فيه من الم بعضيا 


ا 


-- 841 -- 


ببعض ذكر الملاحدة ومن شاببهم وبين حالتهم وماهم فيه وأنهم فى نات 
بعضبأ فوق بعض 5 قال تعالى زر ألله تون النموات والارضن: مكل وره # 
إلى 2 قلب المؤمن 3 دل عليه الساق قُْ ضّده هن الظطليا تلا فشكاة م 
مصباح المصباح فى زجاجة الرجاجة كأنها كوكب درى رى بوقد من تجرة مباركة 
زيتونة لاشرقة ولا غر بة ة يكاد زيتها يضىء4 لآن فطرته قوية صميحة فى غاية 
القبول لمادة النور الذى هو الدين 0 رز 0 سه نان توق عدا 
أود » أى ل فى ل لآنه أبصر فطر ته الى خ اق الله فيها من الاستعداد 
التام لقبول مادة الخديرات كابأ وهى معرفة الله تعالى وعبادته » وقد تقدم أن | 
ألله سبحانه أفاض على خلقه أثرا من آثار رحمسته التى هى من أعظم الآنوار 
الالبة , ثم أنزل عليبم هذا النور الخاص العظيم » فاذا صادف 3 النور 
ذلك التور 37 ل وقابله صار نورا على نور لإنيبدى الله لنوره من يشاء) من 
هم أهل للبداية ل( ويضرب الله الامثال للنا س ء والته بكل شىء علي 0 
أ الله أن ” رشع ويذكر قيها امعه - له فمبأ بالغدو” والأصال )ذكر أنه 
البيرت آل تى فى المسأجند وذكر ذكره ودعاءه و تسويحه هيا بعد ذكر الاور 
لكونبا هى مبابط النور وهى مواضعه الى يقتبس فيها ويسةمد منباء فون 
أراد النور فليحافظ على ذلك . وهذا الخبيث جعل هذه البيوت أدت شر ما 
يؤدى »ا بأق تصريحه بذلك . ثم ذكر سبحانه أن أكثر من ستتحصل على 
هذا من هذه صفتهم وى عدم تقديم 0 ده يأهم على دنهم » فق هذأ بان 


5 المنبى عنه هو الغفله والاء راض عن ذو اله لساب ادا لا تركبا مطلقًا 


فقَال إرجال لا تلبيوم يهارة ولا 3 عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
مخافون روما تتقلب فيه القاوب والأابصار ليجزيبم الله أحسن ماعلوا ويزيدمم 
من فضله وألله رزق من نشاء عير دساب غفى هذا ببأن ن أهل هذا الور 

وأنبم من هذه صفتبم » وفى هذا بيان ا كو دالا فلا ضثى الفقر 
ولا الذل بل بده أيله من فضله وإسخر له من ا يأب ما لا عليه ومىم. 


| --449- ش 


ا فلا بد أب يؤقق أل تطاجته إلى أسباب قوب بتالون: بآ 
“العر والجد والسعادة كا قال تعالى ل وله الهرة ولرسوله ولام منين ب لعز 


. الحؤلاء حك المى وسنة لا تبديل ها ولا تحويل »وذلك بقدر مامع الانسان. . ' 
.من الامان» كن يحب أن يعرف هذا الابمان وبتبع . ثم بين سبحانه وتعالى ٠ ١‏ 
حأل أعمال أعذائه .فقال لإ والذين كفروا. أع ساطم كثر اب بقيعة حسيه ‏ 
'الظمآن. هام حىَُ ى أذا جامءه 0 #سنده شي ووجد أله عنده فوفاه حسأبه والله. | 
سريع الحساب ) ففى .هذا 0 أعمال هؤلاء امجرمين وأن الجاهلين الظمآنين '. 
58 كترم - حب بون أعساهم لا خقيقية كا بحسب الظمآن إلى المناء أن 
الشراب ماء » فكل جاهل لا يشك أن السراب ماء ولا يظنه وهما بل بحرم 


: بأنه حيًا؛ 52 ره ب له الآمور 


ظ النضرية الالمسادرة يظنون أنهم على ثىم ولكن أ كثر هؤلاء لويجذوا الا 


السراب:فتقلمت ت أكيادم 0 : واحترقت أ أفندتهم تليفاء وهذا في بيان 


أعمالهم 2 بين خال عقوم وآرائهم فى مقابل حال أوليائه وما | معهم من 0 
1 النور والبدى والبصائر فقال ( أوكظلات ف بحر على يغشاه موري من فوقه ' 


الور من فوقه :سان 04 ظلات بعضماأ ذوف .عض 4 اذا أخرج يده لم يكاد يراها 


| .ومن لم بجحغل الله له نورا فا له من نود وقد شبه هذا الموج المتلاطم بتك 
التقلبات الفكرية والههان المتدافع ف الشكوك والثسببات 1 وأخير أن. مؤلاله. :' اا 


:فى ظلات بعضيا فوق بعض ء لان الظللة الاصلية معبم » فان الفطرة الصحيحة | ' 
'قد فسدت لتتابع الاخلاط الفاسدة والظلات عليبا فطفتت وفسدت ع 2 


1 الاصلية * 3-6 جاء: بع الاهواء والعكزك 5 ظلة فوق ظلمة 5 !/ 
أض عنم إلى ذاك 0 ووه مث الخسارة وات الك 4 ة الكيرى. 


باه أن من لم بجعل الله له نود م ا ١‏ رثك أورء وفيه بان أنه 0 فيا 5 
:الانسان استعداد ذاتى مستقل بالبناية - صول الى الخير » بل ان ذلك" 
خوقوف على ه. مه أبله له ذلك 3 فيج طلبة ه عئه نه ودعاؤه والاستعانة والاستغائة. ْ 


يعم 


- 1 


ير 


ل 7 بيه وبدون ذلك لا يكون: ك2 ا 


0 حابم يولدون إطبيعة النشر. والخبث و الظلم و[ وما ابلزين + 0 


- 5-5 الصخيحة القوية . 
“المستقيمة بالله مال و بيغ يمل انأ نوناق لسن بيد ظ 
0 ودعواه أن الطباع عى التى تعين سلوركه دهوئ فاسدة ##فإن ن الطباع غرائن 
كامنة لا بد لبا من رك يثيرها. » واحر”ك فمل 'لا, يه لدنين فاعل . وأيضا - 
الطباع قد ذكرت أنها الشر وزالخيث » والعلم هو الاعتقاد الى يوجه الانسان» ‏ 
5 فاذا كان العم مانا اشن والخيث كان أعظم اذاقع الى الشر والخبث 5 وان 
ْ كانت علو ما صنيحة قوية لزم أن تكون قاضية على الطباع الخبيئة مانعة لبا عن 
ْ ا ار وا 


0 بأنهم علواعل شو .اننا ل 
دعواك أنه موروالة من عصور الجاهلية يناقوض دعواك أنببا أصيلة 00 


ثم قال م بل هيا ينان عل تيف وتلطيف ماتهرء الاحاد ل 
1 “الظالمة مى. شقاء وعذان 4 
فيقال أما الع والعقل اللذان تريدهماقدمواك ته يها كذب ظاهر 


“...بعالت للواقع , كنف مخفآن ما تجره الاحقاد ونحوها وأنت تقرر أنه يحب 


3 0 الدافع هو الحقد والمنافسة والحسدكا تقدم. ».فعاو مهم هذه. مبنية. 
.على ما يوافق الابحقاد, .فان أكثرها مؤسسس غل تنفيذ هنا :توجبه هذه الاحقاد ا 
ظ 4 نان ها اللذان ما الاحقاد وفملا المظالم ؛ انها ليسا بعلم ولا مشببيل : 
دين بل هما جبل زفساك تضوز وأوهام لااشيك:فيرا. 0 
١‏ نل دوك الس وافقل من وظلة وصاية ودياك فى هذه اخريةة ْ 
وارلا هما لكان الشر أعم وأتم » فالعل خي ركله والجزل. لااثىء منه خير  »‏ - 
فقال ل لير ٠‏ لف ما تدعو اليه من . 
الجبل وفساد الرأى ؛ تا اماية والوقاية أل كنا بار بان كانت موجودة + ْ 


ع لد 


د فانك ذ افا أى 5 م يثير الطر يق خب » وهلا فح 


٠ |‏ ليه فعل هذه الامور, ف 5 تتاقنك , وان هذه 0 حصلت ف العقل. : 

ظ الذى صار فيه بقية من بقايا تعاليم الآديان فيا يختص بالآمور الدنيوية فق ' 

استييات ادقن : 0 ضروره ة الجاجة لم ب 3 مءاشه واجمماعه 2 الا 0 كآن. ١‏ 
ينهم وبين الببائم أدق فرق قُّ ود العاف فقط , ولو أن العقل السليم. 


سلم من هذأ 0 الذى تسميه عليا لكانت وقايته أ لم وأجل» ولك 


هذا الجول ممه و أفسد 5-3 أ من معدو + بك الصحرحة 
٠‏ وقوه , فال خيركله والجهل لاشىء منه ير , 
تقال آلا نغ مها 4 وقد تقدم قولك , 507 


٠ فرب علم خير منه الجبل » الى آخرة . وثانيا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن.‎ ٠ ٠ 


ظ هذا الذى تدعنه علءا هو أشنع الجبل وأعظمه ) وأن هذا الذى تدعيه جبلا 


هو العلم الصحيح الذى لا زيب فيه » فانك جعلت المك واي والشطرتم. ظ 
ونحو ذلك من أصول العلم » وجعلت دعاء الله وعانت راخط 0 


2 وأخلاق الدين كلر | جلا 3 وهذا عكس صرجح العفائق "ا تقدم ” 
ظ وينبتع أن يعلم | ان أو لتلكه اليو اسعلماء 5 بذموأ العلم الذى د صم 0 : 


يسمى علا وإنما يذمون علوم الالحاد الثى من أصوابا دعاية هذا الماحد فى 


أغلاله: من الاعتهاد على الانسان نكاد القضامء والقدر عل الوجه الصحيح 8 ' 


وانكار كون الله عير ف الأسبان 3 وما يذكر ه من المسائف قُْ قضية ة ار 3 


'وغير ذلك 34 . أما الأغور الصناعية ونحورها و فانيم > وا غلييا ورغيوا فا 


دكتبيم ومقالاتهم أكبر شاهد على ذلك 2 


ا لم تال ولركان لعل هو الذى يشب الحروب 21 وجدت فى ,عطور 
الا أنباى ل ّْ : 


446 لد 


فيقال :كل هذا حجة عليك , لآن هذا الجبل كان فى عصور الجاهلية 

كثيراً جدا ء فان أولئك الذين شيوا الجروبا فى عصور الجاهلية انما حمل. ‏ 

2 م عليها اعتقادم أن فييم الكفاءة الذائية و لي ذا حاربوا الرسل ولم 

يلتفتوا الى الدين » وأيضا كانوا بعيدين عن.الاديان الى هى العلوم الصحيحة. 

القاضية بالتاخئ والتصادق والتناصح والمودة ٠ولبذا‏ كان هذا القاس مطردا 

فكلا كانوا أبعدبعن الأديان كانوا أشد فوضى وهمنجية وأكثر حروباء فكان 

. هذا الجهبل الذى تدعيه هو الذى يوقع ف المنازعات والاحقاد والآنانية 

والعدوان المطلق , وكل هذه هى أسباب الحروب » غلى أن دعواك أن عصور 

الجاهلية أكثر غير مسام مطلقاء ولو ثبت هذا فالحروب الاخيرة أفظع 
وأشنع وأعظم ملاكا ودمارا 0-0 


فت 


و م 


.: الككلام على اللبحث الرائع‎ ٠ 


. وهو قضية تعليم الرأةوسقورها - 


نوأ هنا اليسداق سا0 أإنسان أء معلية) 1 د 


< ل أن هذا المبحث ليس هومن أم مقاصد كتابنا هذا الآن قضلة - 

٠ المرأة فسايما نتعاق بتعلمها وسغورها وَكَو ذلك قضية طويلة الذيول' غر بعد‎ ْ ١ 
. المسالك ؛ لا وال المعارك فيها بين التكدتابٍ والقر اء وغيرم خامية »و [أاكثز‎ 
٠ وأكث ركلامدامنا‎ ٠ الصحف اليومية والشببرية وغيرها لا تخلى من الكلام فيبا‎ 
0 خلاضة مقناللات أخذها عن غيره » وقد قوبلت بما هو أصم وأ كثر متها"‎ 
. ولكنه جرى على عادته فى التحريف والتطفيف يذكر ماله وافياء ولا نبين ها‎ ٠ 
: ... عليه يا يحب , ثم ان كلامه فى هذه القضية كلام جمل قد لبس فيه الحق بالباظل‎ 
' ول نقصد المق والصدق والعدل بل قصد السكذب والتليس وتشويةه «مسدة'‎ 


0 


ظ الاشلام على عادته » لآن الغرض ال كير من هذه الأغلال هو القضاء الام ا 


على أصول الفضائل الدينية وعلى كل المقومات الانسانية وعلى كل 0 ش 


الحياة الدينية والدنيوية » وهذا.فانه أنسيب فى هذا المبحث » لانه يعلم أن 
ألعيث بالقلا وإ راجرن من صيانتين أل كين قُّ 3 الآمة 0 وقد م 


على المرأة فى المبحث وحث حثا ه تواصلا على إماتتها وقبرها وعسفهاو املك 2 


كل ثىء قيس فيها نت جعلبا أدتى - جَالة من السلعة الى تساع وتشترى 0 ابل" ش 


جعلها كالأتان لق جب ن تعمل و تيناد : وتفعل ها شاد شهوانبا هات الآنان. 


هكذا يعمل ومخالط 50 إناثه فى كل.شىم .وقد مثى على طر يد ته فى التذوير 5 
والكنب والاتيان بالدعاوى غالبا جملة ملبسة باحق والباطل » فافترى عدلى, ,. 


المسلين أن حرمون على المرأة العلم 0 وهذا من ٠‏ أذ ر الدعاوئ وأكذبا 3 
ولا نعلم شغبا ولا عجولا قن اما جرت حل نسائها العلم والتعيم 
٠ 0‏ وللكنه 3 0 عله الذى يدعو ليد وهر ام 


سن 
لج * 


5 


ب 0ع دسم 
فان هذا الملحد لما أراد أن ضويب ارتد وانقلب فى كل شىء بحيث انك. 
لو عكست أ كثر كلافه لكان هذا الاكثر ذو الوق » فانه تصور جميع أصؤل. 
الحق باطلا وتصور أ كن أصول الباطل حا فهو كن يمشى مكبا على, وجهه. 
بعد أن كان يمشى سوا على صراظ مستقيم .وحن اند لر على هذه القضية كلاما. 
مختصرا مفيدا يناسب. المقأم الك 0 لزاعلا 4 
فل أول البحك : 37 : 


رلقداية ل 


فيقال. 00 ببذا المئوان .. أترزيد أنه لمشت بسلعة وأن الناس. - 
جعلوها سلعة ؛ 1 م“نريد أمس| آخر رس الاوك نكال للك : أنت الذى: . 


جعلتبا سلعة. تك أعرحت نكل داخرعة خاريا ووز ظا من لتر قه. ‏ ظ 


الانسانية الى هى: غاية المدل والاحسان » من المقنبة والاحضان والصيانة. .' 
والكرامة وَالَْظِلِم الصحيح وطلكك بالك للسلع المبتذلة ذانكرت. 


ل ادم 


ْ الزؤاج رايا بأ » وأنكرت تعلم الدين , وكرت إحصانها فى ييتها: 
ش وخروجبا منه تلياجتبا وثزهتها المباحة » وادعيبت أنه ينب أن تعلم كل شىم ‏ 


من الموسيق والزقصض بل:وكل 5 سىم » وقد 5-5 دعاك أن ال نكر والنبث. 


...داخل 2 الخلم: :فعا م المكر والخيث 0 آذ 8 ون #احدى الببام : عر 0ت 


ْ و لاو ذهب كالسائمة المهملة كينها شنامت شبزانا وهذا هو شأن بعض 


اكلم ليجل تذلة , فالاخلاق الاتمنانية كبا قد جرذتها منبا تجريدا كاملا 

تدع الى خصلة انسانية ة واحدة فى هذا المحث فى حقّوق اكرأة البتة» وائما: 
عاك أن ترود على المملين 1 بم فعلو| بالمزأة كيت وكيت كناب ولقور | عن 
مستئد الى حجة » م يب 0 بنفسك فتدعى لنفبك ثم تيد هاثم: - 
0 08 ومع مأ تدعو أيه هن تعليميا فد عرفنا ع ادك مية 7 وير حدمت نكا 
يأى من الأخلاق الخبيثة : أما الاخلاق الدينة وما نتعاق ببا ف#-د.عدءت أن. 


]ا 


١‏ 0 يتكرون ذلك هده كك أأفقه ملو وة بايماب تعليم لمن 21 ةو تبذييبا 


النادريا بها 1 و1 لكنكل أخلاق الدين عندك نل 01 وه الظالمات .والشقاء ظ 


00 م تم أنك مطالب ببيان الفرق بين الانسان والسلعة م ائبات كون 
المسلبين عا ملوا لمر ا أملة السلعة ببراهين وأدلة كحصحة 3 وآأما يتجرد الكذب 


والفجور فكل 3 عاث وساقط ومنساخ. ص الددين لا اعجز عمةه ولا باية 0 بل 


' هوا م دناء قلبه وروحه ١‏ : 00 : 

ظ 00 قصل ظ 
قال أما قعضية تحزيم التعلير على الم زأةفبى من أغرب القضاب تي ا 

بالتاريخ البشرى ء 00 0 


0 ا فيقال : اذاكان تر 2 تخريم عام 0 1 من 5 القضابا ذلاذا وقفت قَّ 00 
0 بق تعلءهبا العلم العا نع والاخلاق الطر سم ة وأطلت الجدال والعتاد فى الدعاية: 

5 الى حداأ 5 072 ن العلم ل 0 الى دفعبا فُْ ظلنات الى حباألة والغى : 
.و لفضاتحٌ الخزية وات سل بلا ريب أن المسلبين لم يحرموا العلو م الدينية ولا 1 


العلوم الدنيوية النافعة كتعليمها أمى دينها من توحيد وصلاة وطبارة ونظافة 


ك1 وغير ذلك وكدء عليمها أمور دنياها النافعة كعشرتها مع زوجبا وقيامينا]. 


ا بأولادها واربلة ف ثر بية صميحة وقيا مبأ مأ خض بيتباأ من الآمور الكقرة 
المشروعة 2 وكذلك 5 مها كل ما تحتاجه حاجة ضروريه 0 قد تحمناج ألبه من 


-خماطة ونحوها , ٠‏ فبذا كله لم يحرمه أخد.من المسلمين على المر أق ولا يمكن حال : 


من الادوال أن موه عق امام ابر قوله أو طائفة معدودة من طَا” 35 


المسلمين حقا . ؤهذه الامو ركابا لم الى ١‏ ا )ولست فى علا عندك 6 وقد : 


“افيد ا عن العلم ‏ عددك فَْ | ,حث الماضى وهو الخيث والمكر وتعليم 


اللونق ودقا'ق الفلسفة وو داك من أخلاق الغر بره والملحدين. خاضة ' 00 
| .وهذا هو الذى تقصده 527 من: تعليمبا » فاذا كان ا لاس دور هذا كا ادعيته : 


5 


95 


00 


رهما كاربت الضدق لآ أنمنة المدلين جرم مده الامور عليبا ولا 5 


الشط نج والموسيقي والرقض والغناء وا ع 3 


لأعة والفجور والدعارة المنكرة 
.والاستتار الشليع :فلا غزابة اذن أن تشسنع علييم فى. هذا التقصير وتذمي 
1 الييم كل جبل وخلال الإن اللو رك ل ا :وها '. 
”.يتعلق بها : ظ 
إن كل فرد من اناه لواب 00-7 ع 
يعتد بقوله منع.امرأة من تعلم ما بنفعها فى دينيا ودنباها: وهذه عقائد لين ' 
.. مخاطب ببا الرجل واب رأةا» وهذه كتب لعل فن,توحيد وتفسير وفقه وغير 
٠‏ ذلك كلبا صريحة فى.الدلالة على وجوب تعليم اللرأة. وهذه لمارف كذلك. 
'فكيف يدعى هذا الزاء ع أن الناس حرموا عسل الم لرأة التعليم ويجاهر بذلك ' 
7 ار الى أو لايرف لبان عصورا فى طر بوه 
.واحدة محدودة هذا شرعياء بلكل وسيلة أو طريقة تتحصل عليها الانسان. 
مفتعينه دينا ودنيا فهبى مشروعة , لكن المفروض منبا تعبدا معروفء واغحرم 
نضا مروف : أماافا مبوى. ذلك فالآصل فى الامور الدينية الححضة الاباحة , . 
ولا يستئنى من ذلك الا ما است ثثناه التنارع الحسكيم ٠‏ هذا ف المقاصد, أمة ‏ 
مذ “الوسائل فبى تابعة لحاء فكل وسيلة 7 
٠.‏ ست ابتغتدهابوعكد ا كذلك حكياحك مقصدماء ٠‏ فطرق التعليم على حسيه 
الافكار والانظان: شا حصات به الفائدة اللا يي 
الال ودر وأ قوق فى عر طلم ْ 
واعل أن هذا الملحد صوثر المرأة فى هذا المبحث فى نظر اللسلبين صورة ‏ < 
| :مشورهة .منكرة مزورة» فادع ى أنها عندم كالببلعة تباع وتشترى, وأنها مدفونة 0 
ع فى بيبا لاا حق” لها فى الجروج مطلقا , وأن التعليم عليبا حرام .» وأنكلاميا . 
لو م ا ا 0 
«خيهاكيف شاء وكيف أ حب على ما يقنضيهبغواه وشهوته وأنتيته وغير ذلك » / 


م * 
: ,7 


اا الم ناخية 00000 نْ أكقر 
يبودى ادعاها على شعب أو أمة فلا كانه محاناة أعدى عدو" اها | 
وقال , وقد استطاع الرجل أن يتحكم فيبا تحكنا يحييا ء وأن يثقلبا بل ا 
يقتلبا بأحكامه الجازفة الطاغية » فكان له على حسب ما شرع لنفسه وما شرع. . 
له واضعو القوانين وم من الزحال أن يسترقها أن بجعلبا ساعة تباع وتشترى . 1١‏ 
وتقوهب ولستوهب » ون لستمتع يباكيف أراد بالزنا القبرى أو التراضى . ْ 
. عليه بالجمل 93 او الاجر أو بالزواج يما يسميه زواجا وهنا لا يعد ولا . 
اا 3 با إرغام » اثتبى كلامه بر وفه ش ا 
:“فانظ ر كيف صرح بانكار جميع الصور الى يفعلبا الرجل بدالا 3 :سوام 
كان ذلك بزؤاج أو بما يشميه 0 ظ 
ققد علمت أن هذا الرجل يدعو الى الاباحية المطلقة وذلك أنه لم >وز للرجل , " 
أن يباشر المرأة أو:يطأها الا فى صورة تواحدة وهو أن يطا ها بلا زواج 
بشرط أن لايكون ها أجرة فان اختل شرط من هذا فائه غين جائر 'رلديه بن ' 
هو ظلٍ لما فلو مثلا وطأ هأ بؤواج ل >ز ا دراه ظ 
0 وطتيا بأجرة 2 رك ترى - أووطتها قبرا بالزنا أو غينة ل >ز 200008 
هئ صرخ كلامه ؛ فاه أنكر جسيع الصور الى تكون بالإرغام 00 ببق من ..* 


الصور التى لا تدخل فى صور الإرغام إلا ثلاث صور : إحداها الرواج” 'وقك. ' ٠‏ 


. صرح تصربحا لاريب فيه بعدم جوازه ٠‏ وفرق بينه وبين ما يسميه الاثسان . 

.. زواجا لان الزواج [ إما ميم وإما باطل أو فاسدء فالزواج الحقيق أنسكره 
' . وكذلك أتكر ما يسمى زواجا وليس له حقيقة , والالم يكن فنا فرق بين ما 

يسمى زواجا وذواجا . حقيقيا فقد ا وليسهناكصورة + لسنعى ر . 


(5) ذكره لون اخثر أضى عليه بالجعل هنا صرف يان الحالات أل ف شوغ ف فيبا: 
1 وطء المرأة من غيره! التفصيل بالرضا والاكراء ض 


دامع عه 


زواجا غير الزواج الحقيق والزواج الذى. سدعى تعبر حفيقته 5 وهو ل بين ٠:‏ 
كيفية الزواج الصحيح حتى يقال انه يريد زواجا آخر » ومعلوم أن الزواج” 
الصحيح هو الزواح المطلق فى عرف الناس فانه يطلق على الزواج الصحيح » | 
واذا قبل هناك زواج وهناك ما يسمى زواجا عرف الناس أن احدهما بح 
والآخر ال لدم وجود القسم الثالث ء ولا سيا اذا لم يذكر له صفة فلم 
سق إلا صورتان من الصور الى ليست بارغام”© وصا إما الزنا المتراضى عليه 
بالجعل والآجر » وهذا قد صرح بانكاره تصريحا ظاهرا , وإما الزنا المتراضى | 
عليه بدون أجرة وهذا ل ب: ره كا ترى . ومعلوم أنه لآ يسك وطء المرأة ؛: 

مطلقا » واذاكان لا بنكر وطهء المرأة مطلقا © وجميع الصور التى يمكن أن 
توطأ بها المر أة قد صرح بانكارها ما عدا هذه الصورة ؛ فقد علءئا بلا شلك 
أنه >يزها ولا جو”ز غيرها؛ وهذا صر كلامهء ولا يمكنه اللص والتخلص 
منه إلا بالرجوع والتنازل أو استعال الحرفة اليبودية التى اعتادم! وهى 
التحريف والمكابرة 29 ولعل وجه اختياره لهذه الصورة هو أن الوطء على 
هذه الصورة لا يتأ إلا من غرام وهيام شديد بالمرأة على مذا الشخص 
الواطىء لانبا لا ترزضى اقوط يجان إلا أذا كانت بهذه ألضرورة الملجئة 2 
وهذا 1 رقة تفكيره ودقة شعوره وعطفه الشديد عليبا ور »ممه بها ومحاماته 


' والحاصل أنه لا مكن أن يطأ الرجل المرأة إلإ فى احدى حااتين إما كرهةا‎ )١( 
. ؤاما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واما‎ ٠ وهو الارغام وهذا قد أتكره كله‎ 
الونا. بالرضا بالاجر وكلاما قد أتكره وانا بالز انون أجل :نوهد الكودة كت‎ 
» عنما ومفبوم كلامه جوازه] والا للم نريم وطهء المرأة مطلقا وهو لا يراه‎ 
فتعين .#ويزه بضرورة التقسيم وهو واضح‎ 

(0) ولو انكره فذلك أث: نع وأعظم ظ 

(") المكابرة فى اليرود أمس معروف ء ولهذا قالوا (إ ما أ: أنرل لله على إشر من 
شثىء 6 مع أن التوراة بين أيدييم ٠‏ 


لقع سد 


عنباء 1 0 من العاوم ال مبتكره الى صتعها لين من الأديانكا شولل»: . 
قارذا لبا فى حقائقه الازل بة الابدية .. وبهذا وأمثاله من الفضائح بتبين: للك 
اك عدو للفضائل كلبا ما هو عدو للأديان السماوية . وهذ! الملحد م أنه ساك ٍ 
فىكل خاق أشنعه وأفظعه واه فو كذلك بريد أن يسلك فى هذا الخلق. ' 
أبشعه وأخيثه وأفظعه , وإناك أن تستعرب هذا منه فان فى أغلاله را 3 


الفظائع والجر 1 على مام الربوبية والنبوة ما هو اعظم 3 هذا .فاه لا 0 0 


ككافر اجترأ عل ما اجزآ عليه به مع كونم مدا .مئانما زنديقا هيما بكل خصبلة 
٠‏ .من خصال الح وهذا ظاهر لا كر إلا بليد جاهل لا يقهم مغزاه 
: ومرماة» أو ذو هوى قد ضرب الله قلبه بالطبع والختم والاقفال والأغلال 


ثم قال د وكان نظراة اله يها إجمالا وحكله فيها مثل نظره الى ما يتححصل عليه . 
ا جالبيع والشثر رآءء فال كه 4ع ا ظ 
يدون معارضة وبدون قانون مانع أ و مامأ عاقب . فكان من عض ١‏ 
أحكافه عليها أن : منع من النظر وأن يوضع على عينيها حجابان كثيفان ‏ ْ 
حولان بيد بريه الأشارضنة أن تفل الى رجلآخر ء وهذا يغضب غيرة 00 
مأللكيا وننيدها 0©:والحجات. اللكثيف المتجاوز الحدوة الشرعية الموجوة + , 
اليوم بقية من بقايا ذلك الحجاب وكان أيضا من بعض أحكامه أن ينع رجليها.. ظ 
فى القيود ولا أو زمنا طويلا من حياتها وأن منعبا الخروج: 0 
ف اجيم كانه الاش اناجم ليس اليوء والثدمس والمماء وأن لا ؛ ع0 الما 


- اذا كان مناط المنع هو نابا و 5 بن رعيك فالرنا كذ لك يخضبه. 
فصرح باباحته هنا ٠‏ أما الحجاب فليس الم#صود منه منع ع إبصارها .فانم ترى:فعه 
ولا يزدها عن ىء م 5 أصلا وأيضا. “فو منقوض إساء كني من اليادية انيه الك 
١‏ يعرف غندهن الجهاب »ترد أيضا من لعض الواح من «اعتينت ابر 0 00 
الرجل أصلا. ٠‏ دمع ذلك فالرجل متفوق عم ف كل ثى شل ض 


ح ممع سم . 


الكلام ولا الملكية أى ملكية الامو ال والشاراك 02 وأن ا 5 
. الرأى والتعليم وأن يقضى عليها بأنا ليسي انبانا و 0 ان كانت انسانة 
...قلي لا روح : 00 ١‏ | 
والجواب أن بقال كل هذه الآمر ر 5 7 2 5 ل ظامر ووز 

لا شك فيه يتَصند به تشرويه سمعة الاسلام و غيد أن فى مسة تغظة الوجنه'. 
عن الاجنى على صورة مخصوصة خلاف بين العلماء أق. الكلام عليه أعل أن ” 
النا أن نعارض بأن الملاحدة ولا سما الاشترا' كنؤن فعاوأ بها أشنع من هذا . 
ظ فرموها الملكية مظلقا وجعاوها من جنش إحندى البها' م التى يعمل عليسا 

وتعطى علفا بمقدار تعبها وبمقدار ما 0 ٠‏ فكلفوها بأ نواع ' 

الاعمال المر هقة وجيعلو ها موضعا لقضاء الحاجة فقبروها وعسفوها وأمانوا ٠.‏ 
روحبا وشرفبا ؤافسانيتها بل جعلوها كاجدى الصور || إقى. يشعل باماشام ‏ 
المالك بدون قيد ولا شرط ء خلاف من صانوها واحببترموها وقدروهة 
وأنالوها شدة العاف والراحة والهدوء والطمأ نيئة التامة:: ويرذ إحصانها فى. 
.البنت لا يقضى يكنها كبالساعة فان السلع لا تختض: بالا خزاق فى البيوث بل 
ظ أكثر السلع 0 مكان : بل السلع التى تحرز 
أنفن من السلع لي عرض فى كل حل ؛ وليس جرد المعاوضة يوجب التشبيه 
بالظم خا كثر: الال على اختلاف اعباط الكثيرة:المتئوءة يعملون بالاجزة 
بعقود معلومة الشبروط , وقد بينا أنه ل يحعل للشلعة حدا معروفا يثبت يه ' 
دخول المرأة فيه حت يصبح له ادعاء السلعة 00 كلام ان 

ثم انه عاد ا 


)1( انظر الى هأ ل ع فى هذه امسأ كل ا عيدك أدقى عاى 
(؟) 0 0 
1 وهكذا دأبه : ش 


: / 


وه 


ظ «وقد جامد السلاء 0100 شين المرأة لانقاذها فق هسدط: , -. 
ظ لظام والنجاة بها من هذا الجيروت الممقوت . ففرض لما حقوتًا 0 ظ 
٠‏ ودفع عنبا آصارا و أغ نلا وعمل أعمالا جليلة لاعطائها النور ولحي 
الصحيحة : وفك عنها تلك القيود ول حةوقها الواجبة المشروعة 00 قَّ 
الصلؤات وفى كل مكان وأمى بتعليمها وتعامباء ووجه اليم اللطات والاضن ‏ 
١‏ والتببى كا وجه الى الرجل سواء » ورفع عنها كل [ كر اه وقبر فىكل ضلاتها '. 
فرفع عنها 5 راه الأب والآخ والاقارب 5 رفع 17 راه الزوج وأقارب ٠‏ 
الزوجء وقد فرض لطا الميراثم فيض الرجل ول كان من وهاياء وا رطاف 
0 وقد نع طا وى ستيه كل قوم جيل غيب » وكسان من النصومن القانية: 
:الفاصلة فى هذه القضية قوله تعالىل وطن مثل الذى عليون بالمعروف) وليس 
٠‏ .“هناك إتصاف وإتقاذ يخطر فى التضور أفضل وأ كبر من هذا الانصاف . 


والانقاذ اللدين أنون الله فى ؟: ابه امقيس تخليدا ارو تسالب 0 
ا .فى موضعما الطبيعى » 


. .فيقال: لكيك أبيت أن تقبل هذا اشاب رست ذلك اباد الذى 
أجأهده الاسلام قَْ سيلبا فل تطب نفسك 0 حتوقيا الشرعية بل رأتا 
جوراً وظلبا و<يفا كيرا 2 جميع الحقوق الى فرضبا لله لما وعليبا م تقل - 
مته حقا ؤاحدا بل ضربت به عرض الحنائط » وذلك أن الله فرض عليبنا 
٠‏ الواجبات الدينية قبلل كل شىم كا فرض ليها دعاءه وطلبه والاستعانة به » ٠‏ 
فأُعرضت” عن ذلك وادعبت أن الدعاء مطرال يق لا فائدة فيه واجتبدت ش 
قْ الدعاية الى رفض الددين ».فاى حق دينى واحد ذكرته لها فىهذا المبحشكله .. 
بل :فق الكتاب كله » ورقال تغال فى عقا (رونحن مثل الذى عليون بالمعر وف 0 
ولرجال علء مهن درخة © فاخت نصف هذه أجملة وضر بت بتصفبا عرض 2 
ظ الحائط الانها 1 توافق هواك ظ ومعلوم أ هذا الانضاف ل تقيله بل ححاته ذا" 
' جود وك لانك رفضته. 75 4 أن دجلل 0 واستدل ظ 


سداهمء 8 
1 


بذك على انكار الضلاة وترك قوله تعالى ف( الذين م عن ضلاتهم ساهون 14# | 
لكان عحر”فا للآية لم بقبل ما قاله الله » قكذلك من استدل بقوله تعالى ١‏ ولهن 
مثل الذى عليين بالمعروف © وترك لإ ولارجال عليون درجة ) فأخبر تغالى 
أن لجال عليين درجة وأنت ساويتها به فزدت علنه بان تعليم المرأة أرجت 
من تعليم الرججل وادعيت أنها مثله فى كل ثىء.وقال تعالى ١‏ وليس الذكر 
كالانقى) وأنث جعلتها مثله فى الحقوق صرحا فأين القبول وأين الانصاف: 
وفرض الله ما نصف:ميراث الرجل وأنت جعلتها مثلة بل هى أحق من » 
وفرض على زوجبا وأقاربها تأديبها فقال تعالى ب فار وهر ف المضاجع 
واضر بوهن ) وقلت انه رفع الا كراه وم تفصل » وأمى أباها وأخاما 
وغيرهما من الأقارب بتأديبها والاخذ على يدها اذا ما أرادت أن تعمل فا 
مخل بدينها وشرفبا فغانذت ذلك فذكرت أنه رفوع عنها الا كراهولم تفصل , 
وفرض عليها الزؤاج وأنت أنكرته صربحاء لجميع ما جل الله لما من الحقوق . 
الانسائية عمدت اليه.فأفسدته وشوهته , وجميغ ما صنع فى:سبيلها من الإشياء 
اجميلة كالفقه والصيانة والا كرام والاحترام حاولت تغييره وتبديله بالآمور ' 
القبيحة المتكرة : فدعوتها الى امخالطة وهتك عرضبها وجعلبا كموضع الباجة 
< للرجالء فا هى الخصلة الحسئة الدينية التى تنفع المرأةوافقت عليبا ودعوت 
الما ': فكل ما مله الله من حقوق المرأة نبذته وقبلت ما مله الملاحدة فى 
قوانينهم أعظم القبول وبالاستسلام الكامل وقدمته على كل ثئء » فدعنا من .' 
الخقادعة | 
ظ ظ فصل ظ 
"قال :لو ان قائلا قال ان تعليم المرأة أوجب وأفضل من تعليم الرجل من 
“.أجل ما ذكر ومن أجل ما سوأه لماكان قوله باطلا ولماكان قائلا غير الحق ء 
ولو أن قائلا ان الآمة التى لا تتعلم نساؤها لا أمل فى نبوضرا ووثوبها 2 أو 


مغ 


كال إن المة ا لا تصل اوها لارجاء ق أن بتعل دجالا تعلءا ا 
جديا > أو قال ان الآمة الى يتعل نساؤها ‏ ونقصد بلا شك التعلء بم الصبحيح. 
الثمر ‏ فلا بحالة أن تدفع رجاه الى التعاير اوأن تسد ها تنلا | قال 
ان من أظبر الآسباب فى اغطاط المين وتأخرم عن ألآخرين جزم . ظ 
كل الميادين جبل المرأة » أو قال إن الآمنة الى يتملم نساؤها دون رجالها ١‏ 
لأفضل من الأأمة التى يتعل رجالها دون نسائها ء أو قال.علبوا 1١‏ رأة ثم املاوا ١‏ 
آتفسك بالثقة والآمل ولا تخشوا بعذ تعليمبا شيئأ اله 5 3 
أو قال بعضه لما قال له العاقلورن الاك رد 
.فقال : بها شاء الله يا فيلسوف الزمان ‏ | نعلت هذه القلنفة ْ 
ته والساسة الععظرمة » لقد كان الئاس يو لفون الجلدات الفعية فى نان 
السيامة وجوامل الرق والتقدم والجد , وأني اختصرت ذلكككه ققربت كل 0 
هذا البعيد وجمءت أطرافه كلها حتي أظبرت عخها وخالصها وروحها فىعشرة. ' 
الطو عير : 0 ع م 0 ظ 
. السياسةكلبا وهو قولك « علموا المزأة ةم املأوا أنفسك بالثقه والامل ولا 
تخعوا بعد تعليمها شيئا فأى فيلسوف ف الدنيا أو سيابى فى هذ! الزمان قدن . 
عل مثل هذا الذى قدرت عليه ؛ولعل هذا من آياث, أغلالك ومعجزاته -10 
.( بالدر الذى فى لج البجر ) لو أن قائلا قال هذا اي ظ 
0 أخطات , نعم لا يقولون له أخطأت لآن أمره فوق اخأ , لانفشيه. 1 : 
ظ باليذيان والغرثر ة الفارغة الى يستحى من أن يقو لما لوخد ويف 
يقول العاقلون لقائل هذا أخطأت : ول أقل نما بره غدل قائله أن ببق فى 
ونجبه , ولو أنك جغلت أقصى ما أديك فى هذه المسئلة. مغارضة بعضالكتايه . 
اين ءا كسوك فى هذا الرأى لكان أ أولى بك » .فقدغابلك كثيرون م2 50 
اللكتاب وغيرم ايساد زأيك هذا الى ذكرته فى هذا إلمبحث كله ونشو 0 
اعم م الذى تر يده عام الفساد والشر الوا 


0 000 


 ..رقبقتلاو تعليك 5-5 هذه الجبالات الى تدعو لي إلاكانت عاقبتها الفشل‎ ٠0 
ونمن نتقل جملة واحدة للدكتور ذى ميارك ونتحداك تحديا لا هوادة فيه أن‎ ٠ 
. تنقضها أن كدت صناذقا., قال فى مقالةاله 60د وانك كلما فتثيت فشاكل الئاس‎ 
5 وساي وجنت أأة ضاف كل مدكة رسية. فا‎ 
المرأة » وال بيهم والااء ترد يسيب الزأة :لان المروش تبقط نسبقط‎ 
. والآم تنبار بسهيب المرأة وإلا فن كان يصدق أ :فنس] مبد الخرية وعنوان.‎ 
المضارة سقط" تقد مداع عر . يوما من اهجوم عايب فى خلال الخرب.‎ 
الآخيرة » ولسكن.فر كانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسقط حربباء ولا‎ 
يجب ونساقها ؟: ن“مضرب الآمثال ف الخدلاعة وانجون والحوو وي ذه‎ 
وكلام الكد تاب هذا 1 اشير جدآ ؛) .وهذ!ا الارعن الآانوك 3 اه‎ 
< ش وأحقر من أن يبارى هؤلاء فى هذه الماذين أو يها أو ينقض كلامهم‎ 
اغا تجاعته كلب| بتغصورة ف الأخلاق“اليبودية وفى النيت والتحر يف و شبه‎ ْ 
الاسلام وأمثال ذلك . وينبغى ملاحظة قوله هنا فى المرأة وتصربحه بأن.‎ 
“سيب تأخر الممبلين كل الميادين عدم تل المرأة أن ذا علناما لا مخشى‎ 
شيئاء وقد ذكز:ق الإبحث الماضى أن تأخر نا ليس سيبه الشىء واحد وهو‎ . 
' .» الجهل بقؤئ االطبيعة وتواميسها » فانظر الى هنذا التناقضن والتلؤن الحربائى‎ 
اناه يفش أن يلاحظ أنه ذكر فى المبحث الآول أن هناك أناسا يعللون.‎ 
... تأخزنا يتور المرأة شم ثم رد ذلك وشنع عليبم أعظم التشنيع فكيف بشع‎ 
ليم حين عأوا ذلك بسفودالمرأة وقسادها ويستصغره وهو هنا عاق فلاح:‎ 


)0( مسام أت الجا نب اعد هم 41 ١‏ 
١‏ قل سين من هذا للد أن شناعاتة فى كتتبه السابهة 1 5 مبارك 56 
دنا بل, لآاغر اض لفسبية ؛ فانه فى أغلاله هذه باح يجميع ما .يكنةامن ن الالحاد. 


وعداوة الآديان 


30 5-0 [ : ' 
الأمة 5 بل ا الى فل ند 0 المى أ فقط » وقد غرة ناك عن 
ا تعليم أل رأةما هو 1[ إنه يريد . بذلك إفسادها وقتلبا بالخيث كله لاله يعدم آنه 
ادا فتمم هذا الباب اللشتوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط المغ:ؤئ 6 
وهذا هو الخرضٌ الذى وضعت له هذه الاغلال ٠‏ ولوآن هذا الملحد اقتصر ٠‏ 
-ف هذه المسثلة عل نشر المقالات فى اجات والجرائد ونحوها مم فغسلن بعض 
“هن يرى ذلك مع أنكل من تكام فى هذه القضية من يرى السفور م. يتجأسر 
أن يصل الى ما وصل. اليه هذا من الخبث وا لجدون والاسفاف المنكر ولكن 
مله أعابه بنفسه وحرصة عل رفض الدين على أدخال هذه المسئلة فى هذه 
الاغلال لتكون حلقة منبا ولتكو نكاملة فى الخبائت ٠‏ ولانه لما | 6 جلقه 
الدينى انبارت أخلاقه فىكل فضيلة فانتحالت أخلاقه الى أخلاق: ق غاية 
الث ت والئتن والقذارة والدناءة المتناهية: : +1 ذا 55 له نفسه الماحطة أن 
0 يحرض قومه على أن . 56 أعراضيم : فيبرزوا نسأءمم ويعلبوهن طرائق 0 
النجور:والقدوق هو مَل أن يأخذ هو وأعته تصيبهم من كل خبث وفساد 
معون » فان ما عمله هنا فانه من موجر بات مكره وخبئثه ولا يحيق اكير 
السىء الا اميل ' [١‏ 
ل أن اكثر اصايات الأطفال 5 4 0 الآمبات وعسدم 00 
| 1 غير مسل » وليس فيه ما يتعلق به ولو فرض على وجه الجدل وقوج . 
بعض شىء منه فانئأ ف ؛ الواقع وجب ٠‏ تعلم [ لد 3 ونرسة 0 وت عل 
١‏ ذلك م تقدم فلا حجة له فى ذلك 0 ١‏ 
ثم ذكر أحاديث' 59 أن المى أةكانث بك ألر 506 عليه الصلاة ظ 
:والسلام و 5 تخاطبهم أ ح.انا انا كالمر أ الى ا تفسبا لو 7 ألله عليه ٠‏ 
وسلم 0 أقصة 0 شعبب عليه الصلاة ة والسلام اللسين 10 موبى عليه 
الصلاة والسلام وذ كر قوله تغالى 2 أ أيها النى اذا جا مك 207 يبايميك ْ 
عل أن لا يشركن بالقه شيء شينا ) الآ وكل هذا الذى استذل به لا حجة له قنه ‏ - 


طئقة كر 1 
جل هو حجة قاطعة ظبره » لان تخصيص هذه المخاطبات وهذه الوقائع دليل 
على أن المرأة لا تكلم الرجال إلافى مواضع مخضوصة للحاجة فقط ء وهذا هؤ 
'قولنا م تقدم شرحه. 2 شن ن أن له أنيا كائنت كالر جسل فى ذلك الزمان تحضر 
الجالس م حضرها الرجال وتمتزج رج معهم | وتكلمهم ويكلمونبا فى كل حال » 
وليس فى هذه الدثلائل المذكورة ما يفيد هذا بل تفيد ما ذكر ناميا هو واضمم» 
ولبذاكان عليه الصلاة والسلام يحعلون صفوفا وحدهن فى الصلاة ولم يكن“ 
.إصلان بين الرجال فى صف واحد لا فى صلاة عيد ولا جمعة ولا غيرها ؛ و 
.يكن" نحضرن 00 ليس فيبا ذكر الله والشريءة وهكذا كانت جميغ 
الوقائع الى كانت لمر 2 تمع ا فانها نبجىء و نتكلم بقدر 
سجاه الماضة م أن الآنة ا ى ف الممتحنة د 1 عل أن أن المرأة كانت تعلمى هذه 
الالاق العالية وتبايع على ذلك وهى ترك الشر ك والسرقة والزنا وقتل 
الاولاد واتان الببتآن بالافتراء ومعصية 5 سول عليه الصلاة والسلام وهذه 
لآية جامعة لآداب المرأة وهى لا تتفق مع تعالهه التى يدعو اليبا بل تضادها 
غاية المضادة » فان تعليم الموسيق والشطرجج والمكر والخحنث :والرقص والقتاء 


0 -ودقائق الفلسفة وهو ذلك لا يتفق مع هذه الاخلاق ..بل هذه التعاليم تثير 


؟لزنا والسرقة ونرك التوحيد واقتراف الببت والافتراء : ولا نبجاة لها الا . 
باجتتئاب هذه الاخلاق الفاسدة والاقتصار على تعاليم الددين وما يلتحق بذلك 
من تربية الاولاد وعشرة الزوج وأمثال ذلك . ولبنذا فانه لم تستطع أنامله 
نقل الآبة كلها لانبا تبدم بناءه . بل نقل قوله تعالى ( يا أيبا النتى اذا جاءمك 
المؤمنات بابعتك . 4 فاقتصر على هذا , وهذا من دقة إلحاده وحرصه علل 

م الحق ظ 

[ فصل 


قال «١‏ ولقد جبلت وهانت تلك الانة الى تحتاج إزاه الحقائق السافرة 


لامع سا 


للدوسة الى 0 ديوئمة كي بفائدتها أو راذا وجواز الأأخذ 3 0 وأذا 
هارأيت أمة تثير غبار الجدل الديق 0 ما يحد من مبتكرات العقل الانسافيه 
مجوذة أو ماعة عبلة أو عرمة عل أنيا أمدة فاشلة مريضة بعبلبا وفكبرها 
000 
. والجواب أن يقال : لقذ عليك أن تداع 00002000 
حقا؛ق ا ملنوسة » فان كانت هذه الحقائق السافرة الى ادعبتها جمعا 2 
معرؤفةٍ بالضرورة أنبا حقائق سافرةافبذ! لا ننازعك فيه وم ينازع فيه أحند 
فن أهل الدين., لان البراهين الدينية شباهذة لبا غير مخالفة ,“و 5 
مقتنعون بها فلم يطالبك أحد باقامة البراذين علببا.لا أنت ولا غيرك , ما 


0 أنكانك هذه الحقائق الى أدعيت أ با سسافرة وانوي ع لاف لشراة ولا ش 
سافرة 1 ومنازعك يطلب متك البراهين عل تحفيق م ادعبته فيبا 7 الظوور 7 0 


قدعواك أن مطالبته هذه جبل وهؤان هى الجبل والبوان 5 بل والضلال. 0000 
والكفران » فان النساس لا يحب علييم أن يتبعوا كل من ادعى بدعوي فه 
ناهذا الثىء من الحقائق السافرة الملوسة , فلو ساغت هذه الدعؤى؛ 

لادعى كل أنسان. أن مأ أدعاه فيا بقصده فى كل شىء من الحقائق السافرة ش 
الملبوسة وا كتق ببذه الدعوى وقبلت منه ؛ قال الامام مالك أو كل ماديا 0 
دجل أجدل من يعن تركنا ما جاءثنأ به عترال إلى عمد عل ططلته لجدل مؤلامره. اه 
وحينئك يقال لك هذه الدعاوى الى تدعى أنبا من الحقائق 0 ة الللوسه ا ا 

:توافقك على متها 'فبا أنت .بنفسك معترف .بأن لك فيبا م الفين' وم 
:الاكثرون : ومملوم أن قولك ليس.يأولى بالقبول من قول عذالفك , فتكون. ظ 
الممثلة محتاجة الى اقامة البراهين عليبا لثُيبوت الخلاف فيب » ٠‏ وللانبا لل يصدق: 2 
عليها أن تكون من الحقائق الساقرة الماوسة فلا بد من إقامة الحجة عليبا » .. 
ورلا اقامة البراهين على كل ما تدعيه ما لك فيه منازع ل يتبعك ص قولك. ظ 0 
أحد الا أن تزيد أن الناس يعمد قوت ويفيعو نك 08 مأ تدعيه” وأن “كله 


' اا 


ها تقؤله فهو فن لاق النافره والملمؤشة ون تكون المقندم فىكل آم 85 1 7 


حَقَوْلَ وتدّعى » والا :فجلوح عند الناس كلي أنن' كل مدع بدعوى هئ كل نزاع . 
كاك لا مرط شان يول لخصمه اقاهد! الى قاته حقائق سافرة ملبوسة 
يجب على الناس.قبوولها وأن طلب البراهين عليها جبل وهوان وفشل ورض 
فى العقل والتفكير " فين أناما قله هنا كلام عاقيا لا بقوله من يز ها 
.يول ولا تقبله إلا كل: مخذول ظ 
5 ودعواك بعد هذا ان عن تون المنامير الجامة » , فيقال 
لك : أذا نت بطليه 'الذغورئ فانت أول اناس ذخبولا فبها » فا ن كان الود 
لايد القو) لي احرفيا بدون مخالفة فلا شك على هدذا"أنك جمدت أعظم 
امود » فاتك جمدت غل قول بعض ملاحدة الطبأئمرين'ويمطن أهل:البيئة فى 
أقوالهم فى خلق | لغال, :وف توالد الشموس والإقارو والنجؤم ودوك لعن 
والجبال والنباث:والجيوان مع أنهم تلفون .ذلك مخطر بون فيه» فأخذت 
بقول بعضبم.ووصدقت به حرفيا واعتقدته واجتيحجت به مع أنك لست من 
أهل المعرفة بردم انون العارفين يبا قكلن تقليدك وججودله تقليدا أعى 
.وجودا لا جك كه: 3 ثم اناك مع شدة هذا اجخود تتماع فى مخالفة النصوص 
وال ملص دن ذلالتها الزاضمة وتصرفها على هواك .وأا خصومك الذيرن 
0 رين باهو بد فانم ان كانوا |.جامدين فم انما قسكزا ماقاله بم تغالى وتقدس 
ونبييم اكلاثة اه الا لامزهء وتسميتك لهذا جمؤدا لا:يضرم شيئا قال تعالى 
0 +اتبعوا ما أنذل أليى من ربك ولا تبعوًا من “دونه ويام قليلا:ما تذكرون 6 
بوقال تعالى ( ما آنام الرسؤل نقْنُوه وما نها م عنه فانتهوا » وقال تماق 
2 واذا قبل لهم تعالوا الى :ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك ضدودا 6 الى قوله ل فلا وربك لا يؤمئون حتى احكدوك فيا جر _بيدينم 1 
ل ل د و تسلها » والآيات فى هذا 
ا ترين! ن تخنى ولع ل ا اه ب 


ال ةوس | < 
- انكان هذا السك ينسمى عندك جودا ‏ من جودك وتقليدك الملا+دق 


الضالين الظالمين ومن حذا لم ال لون 0 يحسبون 
١‏ أنبم نحسنو نَ صبعا. ْ 


ظ 5 [ 


والفضيلا أطأل فى مسئة تعل 0 ٠‏ وقد عللت ما هو التعليم فى. 


1 اصطلاحه؛ وعم عل المسلين فى تقصيرم فى تمل مباء بل ادعى أنبي * #رمون 


عا يها العم وقد تقدم الجواب عن هذا كله وأما مسسئلة السفور فيراد به أمران : 


6 أحدهها عدم تغطة وه المرا: عن الأجنى 5 مواجوته للحاجة بدون لوه ' 


وهذا فيه خلاف واجمبور على المنع منه » والثانى اختلاط العال: بالنساء وأن. 
'المرزأة يب أن تكو نكالر جل فى كل شىء فى الخلوة معه والذهاب مغه الى كل 
مكان ومشاركتته فى كل عمل بدون أى فرق » والزوج كالاجني فى ذلك »وهذا 
.هو الذى بريده ويسغئ. فى نصره وتأييده ١‏ :وهذا عرم ومنوع عند سيم 
المسلمين ؛ وبعرف مئعه الب اهن الصحنحة الواضمه ل ا ره ة الصحابة. 
والقرون المفضلة وأقوال أئمة الاسلام فى الكتب المعتمدة وهى كثيرة شهيرة 
الالواعة انقلا كلها لأنها معلومة فى فظانها » وهو لم يبين ؛ التفصيل الواضح 
القارق :الى تملما اللراة بدون تلبين بل اطلق العم هنا اطلانا فقط » وقد بين. 
عر أده بالعلم فى المبحث السابق » وحيث أنه لم يبين بالتفصيل الو اضح بل ا 
بالدعوى جملة مغمذمة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل تحيبه بما يناسب - 
كلامه.من الر د اأصحيم المختصر , ولكن نحن هنا نيقل شيا من كلام بعض 
. الكتاب المشناهير 0 فى هذه المسئلة , لان جميع ما قاله ونقله هو من 
عض كاب هذا العصر الذى شنفو ١‏ بعلوم الغر بين وروا 15 ولكنهم. 
ا ُ يصلوا إلى ما وصل اليه قَّ الغداوة الظاهرة للاسلام وم ينافةوا هذا التفاقن. .2 

- الرذول ٠‏ ليذا استحسنا أن تقابل ل ذا نطناة بنذو ل أ ح منبا وق 


م40 ل 


اقتصر نا على نقلين لكاننين الشبيرين أحدصا عباس ود العقاد والثانى ف | 
المنفلوطى . قال العقاد : ظ 
ار 5 4 
لإ ولبن مثل الذى ع لمعن 0000 عال عليق وري الرجال: 
قو" امون" على النسام بما فضل الله بعضبم على بعض وما أنفقوا من أموالهم 8 
للذكر مثل حظ الانشين . . انه من كبدكن إن كيدكن عظيم ..وإلا تصرف 
عنى كيدهن أصبة اليبن وأكن من الجاهلين »© . 
يوان لعل المح عر اللماوية بين حقوق المره وواجباته » فليس من 
| العدل أن تسوى بين اثرين مختلفين ى الحقوق والواجبات » ذلك هو الظلم. 
٠‏ بعيله » بل هو شر من الظم أياكانت العاقة الى يؤدى اليبا لانه هو وضع 
الشىء فى غير مؤضعه » وهو الخطل والا+ةلال ٠‏ 
والنسوية بين الحتوق والواجبات هو العدل الذى فرضته الفلسفة القرآنية. 
للمرأة ؛ وهو وضع المرأة فى موضعبا الصحيح من الطبيهة ومن اجتمع ومن 
الحاة الفردية ‏ فن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سوأء فى جميع 
الحقوق وجصيع الواج, سات لإن الطبيعة لا د جنسين عختلفين لتكون لها 
عقت الل ار اج وسو غلا ارا اله يار ت حياته ؛ وفى حك التاريخ 
الطويل ما يغنى عن الاحتكام الى التقديرات والفروضن فيا نتوخاه الطبيعة 
من الاختلاف بين الذكر والاثث فى نوع الانسان : فلم يكن جنس النساء سواء. 
لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الم الى عاشت فوق هذه الكرة الارضية 
على اختلاف البيئات والحضارات . وكل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع الى علة. 
واحدة وهى تفو' اق الرجل جل عل المر أة فى القدرة والتأثير على العموم » فليست. 


(1) ص ه. م الفلسفة القرأ نة» وقد استعمل لفظ الفلسفة بدل الحكمة فى أ كثر 


0000 


جبالة' القرون الأول سبي صالحا لتعليل كه الفوارق العقلية بين الرجال 
-والنناء ف بيع الام 0 الجبل كان حظا مشدتركا بين الجنسين و : شسرتن. 
.مفروضا عل النسام وحدهن دون لجال ومن زعم أن الرجل فرض الجبل. 
.عل المر أة فقبلته وأذعنت له فقد قال انه أقدر من المرأة وانه أحوج آلى العم 
وأحرص: :عليه نبا . وليس الاستبداد فى القرون الأول سبيا صالما لتعليل. 
تلك الفوارق لان امتداد الحسكومات كان صيب الرجل فى الحاة العامة قبل 
أنيصيب المرأة لاما لما أوحنا تبا البيشة : ول بملع الاستبداد طائفة 
«من العبيد المسخرين أن ينبغ فيهم لعامل الضناع 0 اللبسق وال 2 ظ 
الحكي والآديب الطريف 
٠‏ ولس محر المرأة عن بجاراة الرجل فى الاعمال العامة ناشتا عن قلة المزاولة ١‏ 
"لتلك الاعمال لانها زاؤلت أعسال البيت ألوف السنين ولا زال الرجل: ييزها 
ف هذه الاعنا ل كلا عا بصناعتها فهو أقدر يدا فى الطبو وق تفصيل 
الاب وفنون التجميل وت ركيب الأآثاث وكل ما يشتركان فيه من أعمنال 2 
: 'الببوت . وقد يرجع الام الى الاضائض النفسية فيحتفظ الرجل فيبا' بتفوقه 
ل الرغم من استعداد المرأة: بتلك الخضائص من أقدم عصور التاريخ أ" ' 
| فالاواح على المونى عادة تفرغت لها المرزأة منذ عرف الناس الحداد على 


الاموات 2 ولسكن الأداب النسوية ١‏ رج العا أدوما قصدة من قصائد لزان" 0 


00 م نظمه الششعراء الرجال سوام منهم الاميون أ التعلون» وقد كان 0 
ظ أ كش الشعراء فى الغرود القديمة من الاميين . بل هناك خاصة نفشية لا تنو 

١‏ عل العم ولا على لمن ولا أوع العمل أو الوظيفة فى المشيناف أو بيرك ظ 

وى خاصة الفكاهة وخلق الصور الورا: 8 ة وأ| دكات البى + حا الببأ الناس: احين. ' 

حال ينهم وبين التعبير الصر: يح » وربما كان الاستبداد والضغط الاجتمامن. 

1 عمن دواعى تنشيط هذا السلاح التفسى ف قرانح ا مستعيدي والمغلوبين ؛ لانه 

| 5 الذى 0 به المغلوي لضعفة اليد الذى يرج ب عت 5 ١‏ 


لامح سب 


بو حشرا كان معان 5 يغريين باستخدام من 5 
تالسلاح لتعونض القوة المفقودة والانتقام للحرية المسلوبة؛ ؤلكن الآدايه ' 
فى التوادر لم تسجل إن" "فكاهة واحدة أطلقيا:النساء عل الر جاليا فقل الرعال: 
المغلوبون فى الأمم بالشاكة أ و انحكومة على السواء». أوكاأ فهلوا فى العبوسن 
رباء المرأة واحتيالب على [خفام رغباتبهأ وتزويق اعلافاتها بالرجال. .وهتكم 
“املك مل الفكاهة ‏ خاصة نسية | يقتلغيا من طبائع الرجال ظق ١‏ 
.ولا جهل ولا فاققبولا تبر عن العدل 2 ميدان الحياة دن اللجاجة أرق 
.يتجاهل المتجاهاون:هذه الفوارق :وف أنك من كل م يثبته العم والعلباء » 
وماكان للع أن بوبه شيينا م يكن له وجود فى الوتائع وقه تفكير العقول » 
وائما هو أبدا فى 2 القسججدل أو مقام التفسير , وقد أقام آلقرآن الفارق بين 
“!فسن ع_-لى الاب اميق للذين يقعانه ويدجان كل فارقٍ عادل من الوه وما 
أساس الاستعداد الطبيعى وأساس التكاليف الاجستماعية ( الا جال قوامون 
على النساء بمافضل الله بعضبم غلى بعض وبا أندتوا من أموالهم ) لق 
ْ القوامة مستمد من التفيوقٍ الطبيعى فى استعداد الرجيل ومستمد كذلك سن 
نبوض الرجل بأعباء اه امجتمّع وتكاليف الحياة البيتية دفبى أفدى من المرأة عل 
7 اللواة ولوكانت مثله فى القدرة المقلية والجسدية لانها تتصرف عن 
هذ فاح قسرا. رق 'فترة امل والرضاعة.. ٠‏ وهو التكفيل بد مير معاشهآ 
وتوفير الوقت لمارف المنزل,لتربية الا بناء وتيسير أسياب الرااحة والطمأنينة ' 
البيتية » وكلاهما فازق ضرورى تقذى به وظنائف المنسين ويقضى ‏ ب توزيج 
:العمل فى البئة ة الاإنسانية. كلما تقدم الانسان واتسيمي :ق:أفسه وق جتمعه 
عوامل العطف و يلكات العقل وخصائص المزاج» يقني بهاختلاف الحقوق 
والواجبات » ذلك اختلاف لم يخلق لالغاء الفوارق بل للاعتراف بها وتوجيبيا 
الى وجب ا المءقولة . ولا نسب أن لم تمع الافساق يفوع دن مشكلانه 
المدة فس 8 د وسياسة البيت و0 إجباة 0 حت يشوب الم 


جع م 


ْ هذا لنقسي الطيئ الذى لا عيص عنه فعمل الرجَال 500 ٠‏ 

النساء عمل النساء » وتقام دولة المرأة فى البيت ودولة الرجل فى معترك الحياة. 

قانجتمع الذى يتزااحم فيه النسام والرجال على عمل واحد فالمصانع وال مواق 

لن يكون مجتمعا ضالحا مستقجا على سواء الفطرة متنا لآسات الرضق: 

والاستقرار بين بنيه وبناته لانه مجتمع يبذر جبوده يتاي القرفت والخطل؛ 1 

5 ع ين 4 وختل فيه نظام المعمل والسوق كا يختل فيه نظبام الآسرة 
والبيت » قمر أةلم ترود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة والقدرة على فبمها 
وافيامها والسبر على رعايتها فى أطوارها الآولى لتبجر البيت وتلق بنفسها فى 

غبار الاسؤاق والدكا كين . وسياسة الدولة كبا ليست بأعظم مأنا ولا بأخط 

عاقية من سيأسة ألبيت لآنيا عدلان م تقابلان : عالم العراك والجباد يقَابله عل 

[ الكارااسن ونه الخل الخاضر : يقابله تدبير الجيل المقبل » وكلاهما:. 

فى اللزوم. وجلالة الخطر سو اء.واتما الافةكابا من حب انحا كاة بغير نظر الى. 

.معنى احاكاة , فان المرأة خيل أليها أنها لا ترفع الضعة عن نفسبا إلا اذا عملت 
عمل الرجال وطالبت يحقوق الرجال وقيل إن النساء والرجال سواء فى ايع 5 


0 ارو ور لا امات تحصن لكان لمرأة خر. ملك البيت 


ا مشكلات ا الى تحتاج لبه والكفاح ظ اده 4 سلفم ْ 


1 لاحت ان زهوها بالامومة أملى لديها وألصق بطبعها من الزهو بولاية.‎ ٠ 


الحم ورآسه الديوان ٠‏ فلس ق العواطاف الانسانية شعور عملا فراخ قلب.. 
المرأة م مله الشعور بالتوفيق فى الزواج والتوفيق فى انماء البنين الصالحسين.. 
والبنات الصالحات . وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسيم الميراث بين الذ كور 
والاناث 0 فأعض الرجل مشل حظ لان مان وباست هذه القسمة قبل كل شىم. 


عل اغتباز وإاحد وهو أن الرجسل يكل بمعيشة المر 0 ى مشغولة عر - ظ 
ثلبيت ورعاية الآسرة وأنه هو الأ 0 الثروة ات فاعلت المأل؛ 7 


اع 


, ::"الفدل أن سكل من فون عل قدو سه فق مياه 6 بوعن قدو بجا عاذ 
لتى تشستمل على حاجات النساء ومن يعولهم من الزوجات والابناء . ووصنفب ٠‏ 
القرآن المرأة بالكيد العظيم » وهو وصف لا يناقض رجحان الزجال عليها فى . 
العقل والتديير ٠‏ لان سلاحبا فى هذا الكيد من: أساحة الطبيعة التى تستميل 
بها الرجل اليها وتغرس في نفسه حب الاجابة لغؤايتها » ولم تزل الحيلة عوضأ 
عن القدرة ودليلا ع-لى نقصبا فى ناحية من تواحيها ٠‏ ومن المشاهدات 
امحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها وتلم فى إصرارها .. لنب تعجر عن 
صرف الفكزة من رأسها اذا خطرت لما ويحست فى ضميرها » فبى تطرد - 
الفكرة من هنا فتعاؤدها مون هناك , وهى تعاب الخلاص منبا فلا تفلح فى . 

علاجبا ولا تزال فريسة لحواجسها فى يقظتما ومنامها حتى تستريح منها بالانجاز. 
والتئفيذ » فبى تثابر على الطلب لأنها عاجزة عن الخلاص من الهاجة والتغاب 
على معاودته ومراجعاته . وهى تستمد القؤة من هذا الضعف الذى يتعقببا 
قلا رحبا ؤلا يرنحبا فتبدو كالمطاردة وهى طريدة وتثراءى #الغالبة وى 
مغلوبة » قتجمع بين الضعف العظيم وتعتمد على غواية الطبيعة فى ناح كيدها 
حين مخذها الضعف.ويسابها للنزوة الملحة والوسواس المقيم ٠‏ على أن هذه 
التفرقه بن الجنسين لا تتنعدى تكاليف المعيشة وعلاقات 9 م الى تكاليفه 
العصدة وفضائل الاخلاق وفطالب الروح ؛ لآن المرأة تخاطب فى القرآاز:. 
الكريم كا خاطب الرجل فَْ هذه الأمور ٠»‏ وتندب لكل ما يندب له ملال_ 
الفرائض والأخلاق الى تحمل بذوى اخير والصلاح » ومن أمثلة ذلك هذه 
الآية الكرمة من سورة الاحز اب ل ارف المسلمين والمسلمات والمؤمنين : 
والأؤمنات والقانتين والقائتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتضدقات والصائمين والصائمنات 
والحافظين فروجبم والحافظات والذا كرين الله كثيرا والذا كرات أعد الله 
0 مخفر تواجرا عظها ) ولهذاكانت المرأة تشبد الصلاة الجامعة فى المساجد 


ا 


وتؤدق فر يطة ة الحج ار غير مقاءة: -53 النى عليه اللاء كا بايعه الرجال . 
اما الحجاب الذى كثر فيه اللغط فالقرآن م يتعرض له الا بمقدار ما يحق لكل 
جتمع سه سليم أن يتعرض لحياطة الاخلاق والاعراضء لان شبوات الجنس ' 
أخطر من كين مْنْ الاضراز التى تحتاط ا الماعات البشرية بالحسد من الحزية . 
فى بعض الأحوال » وقد تعنوت اننا لل من الحرية فى سيول تأمين 
الآموال وح راسة الطرق والمواصلات ووقاءة السابلة من أخطار المركببات : 
والسيارات شن ليشت ان قال ان الغ لغرد ' ظر عليه الا نطللاق على هوام 
فى شئون كبذه ويباح له أن ينطلق فى أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط من 
قبيل الحيطة والرقابة الى لا تعوقه عن هباح ؛ واذا رجعنا الى نصوص القرآن 
لم نرفيها ما بحرم على المرأة شيئا لا يحب عل القانون أن بحرمه فى أحدث 
امجتمعات ؛ فلا يجوز للمرأة أن تتبريج تبرتج الجاهلية الاولى ء وفصلات آيات - 
الحجاب ذلك فن سورة التور خا فر بالإؤقل لاممٌ منات يمُضضان من أ بصارهن 


ويحفظن فروجين ولا يبدين زينتون إلا ما ظبر منبا 4 وليضرين مرهن 0 


عسل ومو دون ولا 0 زدتبن الا | حون ن أو أبائون او أياء بعو لون أو 
أبتانين اناك بعو لتون أ وال 00 بنى اخوانين أو تسبائبن أو مغل 
ملكت أعانين أو التابمين غير أولى الاربة ف|لدعال أو الطفل الذين م 
يظبروا على عورات النساء : ولا يضربن بأرجلين ليغل ما فين من ٠‏ زيمن ! م 
ريا 41 الله اجميعأ يبا المؤمنون لعلم تفلحون وى ذلك أن ان 038 
1 بجبون لما ال مه ة جسدهأ التصدى للغواية ب ألغر باء وه ف حل بعد ذاك 
أن تلق من تثباء 00 بم مجالس الآسرة من الرجال أو النسام : وما .. 
من عقل سليم يري أن الشرائع التتخط أن حدودها لمان عرض لدع التبذل 1 

والغؤاءة على ه_ذا الحو 1 عُ واي ةا عل بم لبدو له أن حراسة: . 

الأعراض والاخلاق بمثل هذه الخبطة فظضول من الشرائع والقوانين و 9 

أ ل نظير له فى الجسمعات الي 1 كيل عير اسة 0 | 


.والارواح” ٠‏ فلا قائد الرجل ولا ال أ ولا لست 00-006 50 ١‏ 
الذثق. حزم باستحالة الاتتطار الشب وا نية دين تستثان. بغؤاية الديئة الممكشوفة».. 0 
وهو فى الوق القمقه لا ننزه النفس البشرية من سيقةاالدرام و . لسع لق 
عر ضتك ير حي لكل من عد اليس يده . 0 بين الأمرين : 
بالثفرقة بن 1 7 7 [ 
هنا من حيث يريد أن يبطلا رست مله لان الحطر الذى تلو فيه" | 
الرغبة من الجانبين أول بالخيطة من خطر 'مقضور على رغبة السارق دون اماد 
والمسروق » لاأغل الغرببين قد لمسوا من أضرار الاباحة المطلقة فى. مقابلة 
الجنسين ما تحور بهم الى الصواب فى مسئلة (الحسجاب) فيفيمون الحسكة فى, 
الاعتدال بين الابائحة المطلقة والقسر الشديد فى هذه الممئلة أل لا يغنى:فببأ 
ان يأء عن الحقيقة.. ودر و ل أن أخطار الشنيو 5 لجنس * سىء كسب له 
ساب فى |1 مزائح والآداب ؛ لانه حساب الاعزاض بوالانساب » وخير مة 
,يطلب من الشريمة عدل وصمة تقدر » ون لا نلترم المدل م 
ْ ين جاو بالكاة: 0 ل بليعته فى قوق وواجماته 00 نطلب. من 
| الطبيعة ار اطع ظ 


00 1 5 نا م اا 
+ وق لكاب الخفلاط فى مقال له فى مسكلة اللجاب 99 : 
اذهت فلاق الى أوزبا وما نتكر من أمرة شيا » قلسث ث فيها بضع سكين 7 
عاد وما بق 1 كن عزف مناه ىم : ذهب بوجه كواجه الغذراء ليلة غرسبا > 
وعاد بوجه كواجة الضخخرة الملساء تحت اللملة الماظزة .وذهب بقلب نق طاهر 
أنس بالعفو ويستريخ لل العذنةوعاء بقلب ملقب مداخوول لا يفارقة السخط 
عل الأدس ونا كنبا وغل اسان وعاتي و ٠‏ وذهب بس نا ترى 


() فراكس وم : 00 ١‏ 


ظ 7 ادس د ا" 
كل نفس فوقها » وعاد بنفس ذهاية نراعة لا ترى شيثا فوقبا ولا تلق نظرة 
واحدة على ما تحتبا . وذهب بنفس علوءة حكمة ورأيا ء وعاد 200 
. القثال المثقب لا لاه الا البواء المتردد:. وذهب وما على الأرض أحب ألليه 
من دينه ووطنه , وعاد وما على وجببا أضغر فى عيتيه مئبا كدت زات 
هذه الصور الغريبة الى يتراءى بها هؤلاء الضعفاء من الفتيان العائدرين من تلك 
الديار الى أوطانهم انما هى أصباغ مفرغة على أجسا امهم إفراغا لا تلبث أن 
«تطلع عليها ثمس المشر احج تسل وقطان ذزاتا فى أجزاء الساء ٠وأن ‏ 
مكان المدنية من نفوسبم مكان الوجه من المرآة اذا انحرف عنها زال خياله 
عنها » فل أشأ أن أفارق ذلك الصديق » فلبسته على علاته » وفاء بعبده السابق . 
ورجاء لغده المنتظر ؛ متحملا فى سبيل ذلك من قه ووسوأسه وفساد 
تصوراته وغرابة أطواره مالا طاقة لل احتهال مثله . حتى جاء فى ذات ليلة 
بداهية الدواهى ومصيبة المصائب فكانت آخر عبدى به . دخلت عليه فرأيته 
. .واجما مكتئبا »“لخبيته فأومأ الى بالتحية إمماء ء فسأ لته ما باله فقال : ما لت 
مدل الليلة من هذه المرأة فى عناء لا أعرف السبيل الى الخلاص منه : .ولا 
أدرئ مضير أمرى فبه . قلك وأى امرأة ثريد . قال تلك الى يسميها:الناس ‏ . 
:زوجتى ء وانا أسميها الصخرة العاتية فى طريق مطالى وآمالى . قلت انك كفي . 
الآمال يا سيدى ففى. أى آمالك: تحدث , قال لضن ل ق ااة الآ أمل وان ٠:‏ ” 
.وهو أن عض عينى 5 أفتحبا فلا أرى نا ع وجه اع فى هذا البلد . 
قلت ذلك مالا تملك ولا رأى لك فيه . قال ان كثيرا من النناس يرون فى 
الجا ران ووعتر نف أعرةنا أمنى ولا حول بين نزعه عن وجوه نسا؟ 
اننا قن الى الر جال >السني, يا بحاس بعضيم الى بعض الا العجز والضعف 
| والهسة ل 1و تزال 1 س الشرق كليا حاول الاقدام على أصس جديد , 
“قرأ بت أن خرن أو ل هادم لهذا || بناء العادى 0" القديم الذى وقف دادو نِ 
0 أى 0 فسبة الى عاد ٠‏ 


ا 


امسادة الآمة وارتقائيا دهرا طويلا » وأن ينم على يدى مالم يتم على يد أحي 
غبرى من دعاة الحرية وأشساعبا ظ فعر سم الس عل ووس فا كيه 
"وأعظمته وخيل اليبا أننى جئتبا باحدى التكرات العظام والرزايا الجسام , 
-وزعمت أنها إن برزت للرجال فانها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك 
حماء مئون وخجلا , ولا خجل هناك ولاحياء ولكنه الموت واججمود والذل 
الذى ضربه اله على هؤلياء النساء فى هذا البلد أن يعشن فى قبور مظلسة من 
خدورهن وتمرهن حتى ياتيون الموت فينقلين من مقبرة الدئيا الى مقسيرة 
الآخرة ء فلا بدلى أن أبلغ أمنيق وأن أعالم هذا الرأس القامى المتحجر 
علاجا ينتبى باحدى الحسنين إما بكسره-وإما بشفائه . فورد على من حديثه 
ما ملا نفسى هما وحزناء ونظرت اليه نظرة الراحم الرانى وقلت : أعالم أنت 
يها الصديق ما تقول . قال نعم أقول الحقيقة التى 33 تقدها وأدين نفسى 71 
واقعة من نفسك ونفوس الئاس جميعا حيث وقعت: . قلت هل تأذن لى أن 
أقول لك انك عشت فترة طويلة فى ديار قوم لا حجاب بين رجام ونسا, 
بل تذكر أن.نفبك حدئتك يوما من الايام وأنت فيهم بالطمع فى ثىء 0 
لا تملك بمينك من.أعِراضٍ نسشائهم فتلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر 

مالك ا ؛ اذا تريد . قلت أريد أن أقول لك 
أنى أخاف على عرضك أن يل به من الناس ما ألم باعراض الئاس منك ٠.‏ قال 
ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعلتن بين الرجال وهى من شرفهبا وعفتها في 
حصن حصين لا عند أليه المطامع 1 00 مالم أملك نفسى معه وقلت له 
:تلك م الجدعة أل ى يدعم , 5 الشيطان أنبا الضعفاء 5 والثلية الى تعاش بم قَْ 
زوابا رمو سك فينتخدر منيأ الى عقولم ومداركم ففسدها علي ؛ فالشرف 
كلءة لا وجود لها.إلا فى قواميس اللغة ومعاجمبا ء فان أرذنا أن تقتش عنبا فى 
قلوب الناس وأفئدتهم قلبا تبجدهاء والنفس الانسانية كالغدير الرا كد لا يزال 
تت فاذا هو مستئقع كدر ء والعفة لون من الوان . 


سس الاج سد ظ 


لكان لاسي دن عر عرمنا و وقر كلف لاون شيل امن الشمس 
المتساقطة . قال أتنكر. وجود العفة بين الناس » قلت "لا أتكرها لآنى أعل أنه" * 
هو جنؤذة بون البله والضعفاء والمتكلفين » ولكتنى أنكر .وجودها عند : الرجل. 
الثقادر اتختلب والمرأة الحاذقة المترفقة اذا سقط بينبنا الحجاب وخلا وجدكل” 
متها لصاخبه 5 فى أى جو دق أجواء هذا انك تزيدرن أن ع5 نساؤم 
ازجالك : أفى جر المتعلدين وفيهم من سئل مرة لم لم يتزوج فأجاب نام اليلد 
جميعا تسا . ام فى جو الطلبة وقيبم من : يتوازى عن أعنين خلانه وأترابه. 
حياء وجلا إن خلت محفظته يوما من الآنام من صور عشسيقائه وخليلاته أو 
قفرت من رسائل الحب والغرام » أم فى جو" الرعاع والذوغاء: وكير منيم 
يدخل البيت خادما ذليلا ويخرج صبرا كر بما. وبعد فا هذا الولع بقصة المرأ 
والقطق (" تحديثها والقيام والقعود برها وأم حجاي وسفودها وري ظ 
وأسرهأ كأنما قد قم بكل واجب للامة علي فى 0 ذى الاأومة 
تفيضوا من تلك النعم على غيرك , هذبوا رجالكم قبل أن تيذبوا سابع » فان ا 
يرتم عن الرجال فاتم عن النساء :أمز . أبواب الفخر ا 1 
اأبباش: تتم ودعوا هذا الباب موصدا : .فانم أن فتحتموه فتحتم اعل: أنشسكم 
ش ويلا عفليا وشقام ماو بلا 0< واحدا منكم يستطيخ 5 يزعم ف 
1 قفسه أنه متلك هواه بين يدى أمسأة برضاها فأصداق أن امرأة': ناا تستظيم أنه 
تلك هواها بين يدى رجدل ترضاه : 1 ةما تعلون انك < 
| تغجزون عنه وتطلبون عندها مالا تعرفونه عند أنقسكم قا نم تخاطرؤن بها 0 
بق معركة الحماة مقاطرة لا تعلدون أتر>ؤنبها من عكااء ررد وم 
أحسبك الا خاسرين مأ شكت ت المرأة اليكم ظليا » ولا تقدمت اليك فى:أن. 
تحلى (قندما وطلترها. مق أسرهاء » قادخولم ينها وين ساد 0 


6 القطق اتطويت باللسان عند ند استطابة العام 


3 - 


ا واد كي ليب الأ . 
3 ومضايقتم لما ووقوفمك فى وجهها يا سارت وأينها تلت » حتى ضاق بها ١‏ 
وجه الفضاء ليد لها سيلا الا أن سجن لهسها بنفسما في بيتها فوق ما ججدبا : 
١‏ أهلبا. , فأوضديت. من دونبا بابها وأسبلت أستارها ترما بكم وفرارا «رح 
فضولك! : فواتجبا لم تسجنونها بأ. يديك ثم تقفون عببلى باب نبا يكنا ونا ظ 
وتند بون ثلقاءها. ٠‏ انم لا ترثون ا بل ترئون لالفسك » ولا تبكون عليبا 

ش بل غل أأم ضيتموها ف ديار يسيل خوط تي جنا وسفورا ويتدفق خلاعة ٠‏ 
وأستبتاراء وتؤدؤن. يبجذع الآانف لو ظفرتم: هنا بذلك العيش الذى خافتموم ْ 
هناك . لفد كبنلوكائت العفة فى سقاء من الحجاب موكوم ‏ فا زلتم به تتقبون ظ 
فى جوانبهكل يوم ثقبا والعفة تسيل منه قطرة قطرة » حتى تقبض وتكرش».  ٠‏ 
ثم ل يكفكم ,ذلك مه حتى جه تم البوم تريدون أن تحلوا وكاءه حت لا نبق .فيه. 
ظرة واعدق :خاشت المرأة المصرية عق :دن دورنها هادئة مطمائة ق بيتها : 
راضية عن ,ها وعن عيشها 2 ترى السعادةكل الي #عادة فى وجب تؤديه' 
لنفسها » أو أؤبوقفة تقغها بين يدى رببا ؛ أو عطفة توطفيا على ولدهاء أو جلسة. . 
تجلسها الى دإ نتيا تنثها.ذات نفسبا وتستبئيا سريرة قإههاوترى الشر ف كل ' 
الثر ف فى خضوعها لابيها واثتمارها بأم زوجيا نوها عند رضاهماء وكانت 
ته محنى الحب وتجبل معنى الغرام , فتحب زوجها لآانه زوجباتا تحب ولدها ظ 
اانه ولدها: ؛ فان رأي غيرها من النساء أن الحب أ اس الزواج رأت هن أن 
الرواج أساتق: انب فقلتم لما ان هؤلاء الذين يستبيون بأمرك.من أهلك. 
ليسوا بأوفر منك قلا ولا أفضل رأ اولا أقدر على البظر لك من النظر 
..٠‏ أتفسك , » فلا حق لهم فى هذا السلظان إلذى يزعمونه 0 4 

فازدرت أباها ها وحردت على زوجبا وأصبح أل ملك الذى كان بالامس غَوَابيا 
من ألاعر اس الضاحكة مناحة فَائمة لا تبدأ نارها ولا نخبو أوارها ..وقلتم لي 
كك اي 59 


عا ويا سه 


«مستة يلك فاختارت نغ أسواما عاد | أها باء فلم يزد عمر سعادتها عن 
يوم وأء اه 2 الشقاء ألطو إل بعك ل ذلك والعذاب الاليم 4 وقام شيا إن الت 
أساس الرواج فا زالت تقلب عينيبا فى وجوه الرجال مصعدة مصوبة حت 
كنايا امن عن الزواج فغنيت. به عنه » وقاتم لها أن . سعادة المرأة فى حباتها ٠‏ 
.أن 05 زوجبا غشيقبا وماكانت عرف ٍ أ ن الروج غير المشيق فأصبحت 
037 وم وا جد بدأ حي من لوعة لحت مأ 0 الزوج القديم فلا دما 
| 00 ولا جديدا أفاذت : وقلم 5 لا بل أن تتعلى لتحمنى در نمه ولدك. 
.والقما م على شتون كته فتعلت كل شىم إلا ثر سة ولدها والقيام على سكول 
بيتها ؛ وقلتم ها نحن لا تتذوج من النساء ألا من نما و: رضاها ويلاهم ذوقبا 


ذوقنا 55 شعورئا , فرأت أن لا بدا أن تغرف مواقع أهوائكم 0 


ومبادج أنظارم لتتجمل لكم فنا بذ الحدنا فبرس حياتكم ضفحة : 
صفحة فل ترفيه غير أسهاء الت المستبترات والضاحكات اللاعباث 
'.والاجاب مون والثناء على ذكائهن وفطنتهن فتخلعت واستهترت لتبلغ رضايم ‏ 
وتنزل عند عبتكم , ثم لد و نفسها 
عليكم عرضا يا تعر ض الآمة نفسها فى سوق الرقيق فأعر 0 عنها ونبوتم . 
.عنها وقلتم لها إنا لا نتزوج النساء العاهرات كأ أنكم لا تبالون أن يكو ن فساء: ' 
الآمة جم 9 ساقطات اذا سلت لكم نساؤم؛ تعد | دزا جا حانة مسكية ظ 
. وقد أياها الخليع وترفع عنما ا محتشم ظ فلم تجبد بين يدها غير باب السقوط.. 
فسقطت . وكذلك اتنشرت الريبة فى نفوس الامة جميعا وتمشت الظنون بين 
رجاه ونسنائما.فتعاجز القر يتان واظ ل الفضاء دابيا وأضبحت البنوت 
كال ديرة تنام يرى فيا / 8 الا رجالا منزهبين ونا دنا قات 3 0 
ذلك بكاوم عل المرأة أما عالق احون 5 وهدا 6 ها 0 5 


[ 00 


ل 


200 0 #ا من الءل92 والى احتيار الزوج العادل الر حي : 


-_ وبا؟ سلسه 
تحن نعلكا تعلمؤن أن المرأة فى حاجة الى الل ٠‏ فلهذبها أبوها وأخو هاء 
فليحسن 2 
الآباء اختيار الازواج أبناتهم وليجمل الأذواج عشرة نسائهم ‏ والى النور 
والحهواء : ترز اينما و لتمتع فيما برؤية اليأة ذ. أذن ها أولياوما اك لاا 


رفيق منهم فى غدواتها وروحاتها ما يرافق الشاة راعيبا خوفا عليها منالذئابٍ, 

فان يحرنا أن تأخذ الآباء والاخوة والازواج بذلك فلننفض أيدينا من الآمة ٠‏ . 
جميعا نسأئها ورجالها فليست المر أة بأقدر على اضرع اقنبا من الرسل هيل 
إصلاحيا ‏ 


أيب ما أيب له من بت كر نكم 00 شىعء إلا شيا واجدأ هوأدق ا 


:الى مدا رككم أن تعلموه و عل 0 ىم وهر أن لكل تربة نباتا ديت فيبا 4 
.ولكل نبات زمنا يثمو فيه ٠‏ دأيم العلبأء فى أوريا يشتغلون بكاليات العلوم 


بس ام قن فزنت محر وزرانا انار يا مثلوم فى أمة لا يزال سوادها 


الاعظم فى حاجة الى معرفة حروف المجاء . . 0 اأرجل الآوربى حر"! 
:مطلقا يفعل ما يشاء ويعيش "أ ريد لانه يستطيع أن 5 نفسه وخطواته فى 
٠‏ الساعة الى بعل فيها أنه قد وصل الى حدود الحرية التى وديا أنفسه فلا 
بشخطاها فرتم أن تمنحوا هذه الحرية نفسبا رجلا ضعيف الارادة والعزيمة 
: .يعيش فى حياته الآدبية فى رأس منحدر زلق الت به قدمه ملة تتدهور 


من حيث لا يسيتطيع أن إستمسك ححى ؛ يبلغ الموة ويترتدى فى قرارتهبا! » 


واد يتم الزوج الأورفى الذى أطفأت بيثته غفسيرته وزالت خشونة نفسه 


واحر سام با يستطيع أن يرى زوجته تخاصر من تشاء وتصاحب من تشاء وتخلى . 
من تثناء فيقف أمام ذلك المشبد موقف الجامد المتبلد فأردتم من الرجل 


الشرق الغمور الا 5-5 أذ شف موقفه ويستمسك استمسا كه ع ودأيتم المرأة 


(1) يعنى عل ما لم يكن ضروريا كا بيناه فيا سبق 


م 41 


الأوربسة الجر نه 4 التفتية تستطيع 52-0 من , مواتفها 6 الرجال أن تفط 
بنفسها وكرامتباء ؛فأردتم دن المرأة المصر ؛ بك 4 الضعيفة الساذجة أن ن تيرةا الرجالء ٠‏ 
بروزها و#تفظ بنفسها احتفاظ,ا “وكل 58 .يزنع فى أرض غير أرضة أو | 
:فى ساعة غير ساعته إما أن تأباه الارض فتافظه وإما أن يستنبت فيبا يدها 


انا انا تضرع اليكم 8 مم الشرف الوْطنى والخرمة الدينية ان تتركو اتلك البقية ١‏ 
من ننناء ا للانة 7 0 فى بيوتبن» ولاتزعوهن بأحلامكر وآما! 
كا أزيجتم من قبلين» فكل جرح من جروح الامة له دواء إلا جرح الشرف»ء 
فان بم إلا أن تفغلو | فانظروا بانفسكم قليلا ريثا تنتزع الايام من صدو 18 
هذه المتيزة اق ور كموها عن آبالكم وأخام لنمتطعوا 1 ميدو انه ١‏ 
ّ' حيانكم الجديدة عدا أمئين | | 0 
٠‏ فا راد الفى أن ن أبقسم ف وجبى ابقدأءة أغزء والسخرية وقال 5 ' 
.مأ جثنا. الا لنعالجها فلنتصطير عليها حَى. يقضى الله بيندا وبينبا . فقات له لكه .١‏ , 
أمرك فى نفسك وأهلك فاصتع بنهما ها تشاء وائذن لى أن أقول لك فى :لاا 
أأستطيع أن أختلف الى بيتك بعد اليؤم إبقاء عليك وعلى نفمى لآن الدانفة  ”‏ 
الى ينفرج لى فيها جانب ستر من أستاز ب تك عن وعنة ار أثتيق أهاك تفعلن . 
احيأء وخحجلا . ثم انصرفت وكان.هذا فراق.ما بينى وبينه ع 
ظ وما هن إلا أيام قلائل حت سمعت الئاس يتحدثون : أن فلانا متك اير ”. 
فى منزله بين ذسائه ورجاله “وأن بيته أضبح مغشيا لا تزال النعال خافقة. بأبه . ٠‏ 
فذرفت عيى دمعة لا أعل عرب د ام عل لعري اندن '» : خرن . 
عل .الصديق المفقود 09 | 00 
و دعوت 0 الحادثة ثلاثة أعوام لا أزوره ولا يروف ولا ألقاء ف. 
طريقه إلا قليلا 5 شي 2 لتر لعب من عه ١‏ ورم ا كان يد بسة , 
00 1 سددا ش 


5 - 


1 وإف لعائك الى 1 يلة أ مس نه وقد مقط الأول من اللببل 2 1 ١‏ 
ْ ببرأيته خارجا من تزه بمثى مشية الذاهل إبذائر ٠‏ وحانبذجاندئى من ... 
جدود الك رطة كانهو بحرسه أو يقتادء » ذاه وأميه» ودنوت مله شبألته ١‏ 


0 عن شأنه فقال لإا عل لى بشىء سوى أن هدذا الجبندى قد طرق الساعة بابي 
يدعو الى مخف إلشر رطة ولا. أعل اثل هذه الدعوة. في مثل هذه الساعة سبيا نت 
وما آنا بالرول الدلت ولا المريب» فول استطيع أن ,أدجو ك يا صديق بعق: 
:الذى كان بانى وييذك أن أصرجحد. ب فى الليلة ف دجا علق ف جتاج الى 0 
فا قد يعرض 1 داك من اأشئون . قلت ١لا‏ أ إل هن ذلك . 
عفة افا لا أحدثة 0 يول لى شيا مم ثم شعرث كأله ا ! 
بريد أن يفضى به “لاف 1 ال+جل والحيام : فا الجدية ك وقلت له ألا 
.. قستطيع أن تذكن هنع اإدعوة سيا . فاظر الى أظرة خائزة وقال إن أخرف 
ما أخافه أن يكون.قدٍ حدث لزوجتى الليلة ا فقد رابنى من أمرها أنبا 
ل تعد الى المنزل حتى:الساعة » وماكان ذلك شأ نبا من.قبل:.:قلت أما كارن 
| يضحيبا أحد قال :لا قات ألا تعل المكان الذى اذهيت الف قال لا ٠‏ قلت 
'ومم تخاف عليبا؛ ؛ قال لا أخاف شيئا سوى 2 أعل أنها ا ىأة.غيور حمفاء 
خلعل بعض الئاس اول العبك فى طريقها فشرسست عليه فوقعت بينهما واقعة . 
انتبئ أمرفها الى مخفر الشرطة . وكنا قد وصلنا الى الخفر فاقتادنا الجنبى إلى 
قاعة المأموز فوقفنا بين يديه ؛ تأشار الى جندى أمامه:إشازة لم نفومها ثم استدق 
الف اليه وقال له. وطق أن أقول. لك يا سيدي إن رجال الشرطة قد عثروا 
#اللملة فى مكان من أم5: انم ألزيبة برجل وام أة فى حال غين ضبالحة ؛ فاقتادوضا 
. الى الخفر ء فوعمت المآ إن لما بك صلةء فدعوناك لتكثيفف انا الحقيقة فى 
أمرهاء فا ن كانت صادقة.أذنا لها بالانصراف مك ١كراما‏ لك وإبقاء على 
شرفك ء والا فبى امأ ةجاهر لا نجمساة لما من عقاب الفاجرات »وها هما 
وراءك فانظرهما ) وكان الجدبى قد جاء ببها من غرفة أخرى +.فالتفت .وراءه 


حم 0 


اذا . فد زوجته » واذا لبجل اعد مدان فصرخ صرخة ة رجفت له 
نب الخفر وملاات توافده وأبو ابهعيونا وآذانا » ثم سقط مكانه مخشية 
0 ا ادا لل سنزل أيه قعل ». وأطاق.. 
ظ سبيل صاحببا ثم حملن الفتى فى مرركبة الى منزله ظ 
0 السيد المنفلوطى رحمه الله آخر القصة » ويحاصلبا أن التق 555 
كدا وحسرة من هذه الفضيحة الى أختتم بها حياته ْ | 
ظ ومن جمائب هذا الملحد قوله فى آخر هذا لمعا رد 11 
1 هذه الحجة 5 الآتى : هل العلم خين وفضيلة أم شر ورذيلة ‏ » فان.كان. 
الحق هو الاول فلباذا بحرم على ل 31 وأن كان لا اذ باح : 
لأرجل ؛ ولا جوان عن هذا »أنتبنى ١‏ 
فيقال له بل الجو أب عن هذا أسهل من الردة فلك وما ا ا 
فسلم أن ما تدعو أليه علم وفضيلة » بل هو هو جبل ورذيلة » والعم الصحيح قد بينا « 
ايجاب تعليمنا إياه .وان أبيت الا أن يكو ن علما فأنت قد قررت بانه ماكل 
ظ عل مود .ورب عل خير منه الجبل > تقدمت عبارتك بنصبا فاذا كنت مقرأ 
| بانه ما كل عل مود , وأنه رب عل خيز منه الجبل ؛ فبذا منه » واذا كان هو 
شر ورذيلة فنحن ل نز للرجل أن يتعلم ما تدعو اليه حتى يلزم ما ذكر 0 ظ 
هذا كله مببنى على مقدمات باطلة احداها أن الرجل يحب أن يكون كالمرأة فى ' 
م وهذا باطل كرا وعدأ وعقلا قال تعالى إوليس الذكر كالانتى) فانه 


٠‏ لوكان الرجل مثل الاثث لكان أت مثلبا أو لكانت هى رجلا فلداكانت مختصة. ' ش 


1 بالانوثة وأنبا ليست مثله فى كل ثىء من طبيعتها لؤم أن لا تكون مشله فى ٠.‏ 
جميع الأحكام من كل وجه ء فان النسوية بين الختلفين من أ كبر ١‏ وأعظم 
لتعاذاق العتولة:» وقد ال مساق بو ون مثل الذى علبين با لمعروف > 


مت 


كح واواية ا ا 0 
وللرجال عليون درجة ) وهذا نص فى التفريق : والثانية أن هذا الذى تدعو 
آليه عل » وهذأ باطل أيضًا . والثااثة أنكل عل نافع » وهذا باطل كذلك .. 
فان تعايم النعووو طرق المداطئ مضرء وأنت معترف بأنه ليس كل عل مموداً - 
فبذه الدعوى ساقطة قطعأ ٠‏ بل عليك أن تقزر أن هذا الذى تدعو اليه يه علم 0 
بالمعنى الضحيح ثم تقرر أنكل عل نافع م : تبين هذا العسلم الذى تدعو اليه ظ 
وتصرح حقيقته» ثم تق البراهين على أنه نافع أنه داخل ف العلل 0 : 
بعد هذا نه بم الادلة على إيحاب تسوية الرجسل بأ1 رآأة فك شوءوا 0_0 
كل عل نافم للرجل تستحقه المرأة مطلقا ٠.‏ وأنت لم تفعل شيدًا من هذا بل. 
أدعيت اليماب ٠‏ تعليمها 0 مسأواتها بالرجل فى كل هم شىء » وهذه الدعوى. ا 
لا تعن غدل أدنق حاهل أ نْ بدعيها لانبا دعوى مجردة فيكت فى منعبا أن | 
يقال قد أوجينا تعليمها النافع ولا يحب مساواتها بالرجسل فى كل شىء لثبوت 
الفارق المعنوى والصورى ء وهذا ظاهر وأئله أعلم ش 


0 و 


الكلاء غلى ليق الخامس . 


: 'عنوا 4 فى كتايه': 


٠‏ (كراهة الحنساة الدذيا اتداح جوع والفقر والمرض - م 
الدعاية الواسعة للرهد الخدر ‏ هل جاء الدين ل-اربة العمران) ‏ 


وقد ا دل كلامه وذ عل أريدة! مور : أحذها أن المس.لمين كليم نهدا ْ 
كن أهة الحا الدنيا 4 وا ثاى نيم امتدحوا الجوع والفقر والمرعن 3 و الك 


أتهم وسعوا الدعاية للزهد ادر ء والرابع أنم نيوأ الى الددين آله جام 
-لحارية العمران | 


فبذه الامؤر الآرينة لي خاط نبا لمن 7 باطل ول رمى المسلين ا 5 
.وأوثم الأجائب وأعداء الاسلام أن المملاين .يديئون بها ء وأنها من أصؤك :. : 
| 'الاسلام لديوم عاماين با دون فرف ١‏ وأنبم عل هذه الحاألة هري با 5 
:وأئيا من الاسئاب اه تى أخرتهم .وقد قلا غير مرة ان بورع هه الاغلال.. 
.هو الدعاية ضد د الاسلام وتشويه #معته والتنفير منه » وغزضه من هذا البيت» . 


أن الدينِ 57 فسدء وهذ| الاسلام ليس بدين يغدم أهله » فبو يتذرع بكل 


ش بوسلة الى زفضه والتحذير دوالدخرا 0 


ون 6 عن كل 5 م هذه الأمرر أ نى ذكر ها كلاما علا , 1 و 0 7 


:اعنا اعتمذه. ف .هذه ه الدعوى 4 وجيب عنه مفصلا 5 وعد:! بذإك' تمابقا : 


آنا الآمر الاول - وهو كرا أن المسسلمين أوجيوا كراهة الحا الدنيا ‏ 
فاما أن: «ريك أنهم كر هوها وعملوا 1 لكراه ة فرزفضوهأ و نوا ف طلما: 1 َ 
وإما أن يريد أنهم كرهزها و يعفلوا بالكراهة . فان أراد الأول فيكق ف 
مكذيبه الواقع والمشاهدة ‏ ولا أبين من برهان الحس والمشاهدة , فان هذا 


القتطى 7 رفضوما وجلسوا عا كفين ف المساجد والمعايد وعطلوا محأيشهم 


يهار 


»ب 


تنا 


 ةارك وملاهييم و هاقها من إذة مباحة قير 5 0 قن هذه خال من‎ ٠ 
3 ومعلوم أن ذل‎ ٠ 1 “الدنا با ومقتها الؤسل ا‎ : 
وزمان من ظرون الاسلام الى هذ! الوقت : ؛.وأكف عاة| ل يعم أن الياس البو م‎ .' 


لاف الواقخ ف كل مكانق . < 


متبالكون غلي البدنيا عبمكون قء يتها انبنااكا: غنيدا 3 وأكترع يقدمبا على 


كل شىء من خلق ودين ,ومن العجب أن هذا جد انا رأي الناس 7 


حاجة الى العَسِلِ بالدين حين فسدت أخلاة يتيك أ كثر آدابه وأخلاقةاعقٍ . 
قْ التتفير منه والدعوة المضبدته 0 وقد كانوا رشك ابحابجة الل [يجزاجهم من هده 


الوهدة اتى وأدت شرفهم وقضت على عفتيم وقتلي كرامتهم ورجولهم فى 1 


جمه ة الدنا ٠‏ وهذا أل ىق تجذير مم عن الخروج امنها ب والبعاية الى أرتكاسيم فه 
ذلا ينا ٠‏ وما خثله في هذه الدعوى إلا كثل فيل ٠‏ لاك قوم قد أصييؤا 
.بأنوا اع الا مىاضن. والأسقام والأوجاع فى أجسادم ‏ وعقو طمن شدة الجسم 


وذرة الخلط وتناولى:الاتهذية الكثيرة المتتوعة غتبدبالثنهوات ومطالفات. : 
'الافكار والآراءز وا مذاهب والمعتقدات الختلفة فلن و ا ١‏ فنهم قال لحم 
ليآ 


ما علتم الا بن أشياء قليلة مى شدة ة الجوع و ١‏ كل ومتابعة الصيام 


:والاقتصار عل طهام. واجد وعدم التفكر والنظر ف العلوم والأداب والفلسفة 
0 فلى أكم 0 م الاك ا الفلسيفة 


والنار.يات و ا على أكل واجدب وعل وجب نكان ذلك هو 


الذى ليس: الك شيفام غيزة» يكذاكانت نظرية به هذا 07 ور في هذه القدلل 


| 


انها مقاوبة 1 | 
وان أراد الثافى ساب لقنا و 00 أبيذه الكرامة: لصتا ْ 

عليوا بالنواجذ وتقاتلوا عليه وتشاتموا وتقاطهوا. الازحام: وعاناو! كل مة 

أمك. شهم من الاحتيال يل اقتناصبا من كل:وجه وبكل وسييلة كا هو الو أقمع » 


“خقب: 8 افوا السكراهة وضبارت هذه وخردها كعدمبا» فان القول أذا ل يكن 


له اثر من دنه 24 .وان أدادمأة مع ترما ويح م 


- م - 


10 حيهأ إضاعا ؛ قلنأ ل 0 


تحط به علماء ولو قدر ثبوت هذا فانه لا أثر له فى تأخرء فا من أمة أو شعبه 


إلا ويواجدك فيبم من. هذا الاختلااف ا عبر ف طلب المعيشة وغيرها 0-6 
وجميع الناس يعلمون أن جانب الزهد وكراهة الدئيا فى التصارى أظهر مئه فى ' ' 
ش جانب اليهود منذ العصور القديمة ٠‏ ومعلوم الفرق بين تقدم هؤلاء وتأخر ش 
هؤلاء من آ لافف السننين الطويلة , فم يكن حب اليهود للد: يا مفيدا لحم الك ظ 


والسلطان يل أفادمم الل« السكنة و 35 ن التقصير فى .ذلك مؤثزا فى تقسدم 


التصارى علييم لن الجشع والجنون على الدننا ما طريقا التقدم عع بسع : 


. العقلاء ٠‏ بل هو طريق الذل والمسكنة » للآن طاليا لا بد اك يضطر الى الملق 


. والتفاق والضر اعقاو انر واكك بو كيف راك النيعن كدت وا تحريف ‏ ' 


٠‏ للكلم عن مواضعه ..وهذه هى علل التأخر كلها ؛ وليس من الممكن | يتقدم. 
3 رد أو شعحب 5 أمة فيبا هذه الاصال أو كثرها 2 ب عدر مأ معبأ م هلم 


:لمان سكرن تسيبامى الثل والمسكنة :ان المزة كتيا ال للوؤفنين: 
وهذه الاخلاق المرذولة تضاد أخلاق الابمان من كل وجه كا هو الواقع 


أما الأ الثاق.وهو دعواه أن المسلين امتدحوا الجوع والفقر والمرض- 


فبذه الدعوى-كسابقتها التى قبلها فى للبت والفجور والمكابرة» فليين فى المسلبين 


٠ من بحدد " بقوله من مدح هذه الامو أ بداء ولا يمكنه أن ثبت هذه الدعوى‎ ٠ 
على طائفة من المسابين إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الاتصادية..‎ 


' وأضرابم ف المسلمين ؛ ؛ فقد بدا'عى هذأ المشااكس المعا كس أنه يوجد فى بعض 


. أقوال الاتحصادية الضوفية ثىء من ذلك ؛ ولكن يقال له قد قلت انه ليس 
المسل هو الذى يتتبع أخطاء الخطئين وأغ لاط المغالطين . و أيضا لا نسل أن 
من قال شيا من ذلك هو عن عند ” بقوله ؛ فعليك أن تثبت أن التى ادعى ‏ 
«تمثل. ما قلت من ا أسلدين وأنه يعتد بقوله وأنهلم يذكركلاما خالفه , وهذالا . 
_يمكدك أن تجده أندا . وأيضا 8 ود فق كن ل على 


ٍِ- 
3 


م4 ل 


الدنيا؛ والاستخناء عما فى أيدى الناس أ كثر مما يوجد فيها من الزهد فلا يجون” 
لك أن تأخذ منبأ ما فيه شبة لك وتترك ما.هواحجة عيك . وأيضا فكتب 
الصوفية فيبا كشين من الشرك وتعطيل الصفات وتحر يف الكلم عن مواضعه 
وتقرير الاتحاد وغير ذلك » ومعلوم أن هذا أضر على الاسلام وعلى الآمة 
من كلامهم ف الزهد 0 هذا قدح فى روح الدين : وذاك كلام لا يتابعيم 
عليه إلا أقل القليل وهو فى أمور فرعية » فا بالك أعرضت عن ذلك كله 
وتمسكت ببذه الخصلة الهودية . أما ما يوجد فى كتب بعض الفقباء من الآثار. 
ودوهااق مدح الفقر خاصة دون الجوع والمرض فليس المراد ما يغهمه هذا 
الملحد وأضر ابه من أعى اله بصائرم من أنه كرافة المدال ومقتةواندة 
وتبذيره وعداوته بالكلية ؛ فان هذا لا يقوله ولا ريده أحد من المسلمين» بل 
المراد فن .ذلك هو الصبر عله والاختسان والطنأنيئة والئفة ياقّه تمال والجن 
والاجتهاد والثبات والتبصر والنظر ذا يزيله» والبراهين على هذا كثيرة جدا » 
فيا أن هؤلاء الذين بمدحون الصبر على الفقر فى كتبهم يذكرون فى ذه 
الكتب نفسها الترغيب فى الا كتساب والعفاف والجدوك والكرم والصدقة 
وإعانة الضعيف والملبوف » ومن المعلوم أن هذه الأاهور لا توجد مسع نبذ 
المال ورفضه وترك الدنيا وكراهيتها حال » وطذا تحدم يذكرون فى هبذ 
الكتب نفسها النبى عن اضاعة المال وتبذيره والخروج منه بالكلية» ويوجيون 
الا كتساب ويجعلونه فرضبا واجبا بحرم على الانسان تركه . ولما أراد سعد بن 
أن وقاض رضى الله عنه أن يوصى: ماله كله أمره النى صظلة بالثلث فقط وقال » 
« الثلث والثلث كثير » وقذ أصس بالاكتساب ونبى عن إضاعة ال مال نبيا 
شديداء وكذ تك كان الفقباء فى ك.هم وأهل العلء ولوكان المراد بالفقر هو . 
الاعدام من المال بالكلية لآمروا النداس أن نحرقوا أمواهم ومدودكيا ف 
القغار والبحور ويفسدوها جميع أنواع الافساد؛ ولا حاجة حينتذ الى كتبه . 
الآحكام التى ذيها من كتاب الببوع الى كتاب الاقرار أو كتابٍ |بيراث م 


ع سل ا 0 


وهذ! الملخد يأق الي أشياء أوضح من البدين فيغالط فيا : وإلا رمز 0 


010 نأس عيبل الدنيا يا أ لا 16 الى أن يطنتٍ فى الاستدلال عليه » بوليس 
جرصيم عام ا ركهم على الدين ولا عشر معشماره ٠‏ ومع ذلك شنع فلهم 


0 بالعمل يلع سادة والدعاء وغيره من أمور دين ع وشنع علهم بتقصيرمٌ ق. 
' الرض عل الدنيا 2 ونحن تعلم مل إده بذلككله 1 وهو أنه بريد أن شول . 
بيدا قتمتعه | رأة والحوف والنفاق من التصريح به مرة واحدة بدون ن' ماغنا لطة : ش 
يريد أن يقول ان الناس لم يعبدوا الدنيا ويكفروا بالآخرة ويرفضوا الدين 7 
زفضا باناء هذا نهو مراده ؛ ولكنه هاب ذلك ولا معنى لهفبه الهيية تارف ” 
أصحابه وسميره الذين تفرس فهم الغراء والبلادة لو قال هذا لوجدوا له عترا». 
وأما غير أجوابه من دعرف مغزأه 220 فأئه عرف 0 هذا هو مزادم 4 ش 


ياف ولا بحرن» فقّد وجد جوا خاليا فليرض فيه وليصفر وليقل نا بريد.. 


.ولو أن قائلا قال له فا هذا البيع وال راء والوظائف والاجارات الم كان 0 

.واللعاملات الى لا عد ولا تحهمى لانى ثىء هذه هل هى دالة على كر أهةٍ الدنيا ْ 

٠‏ أوعلى غير ذلك ل يكن له جواب على.ه ب ذا الا المكابرة وأن يشول ام لم ظ 
تحرْصوا عليها » ولو قيل له أثبت لنا كيفية الحرص الذى تريده حدوده نحتى . 


. تغرف وجبه وهل ثم داخلون فيه أ م شا رجون عنه لم يكن له جواب: غير ما 


٠‏ .ذكرنا من عبادتها والكفر بكل ما يخالف ذلك . وهذا الملحد يأتى بالطامافه, 
الى الأاتطاق +٠‏ ثارة يدعى أن المسلين يحرمون العلم ويرونه شركا فى الرهنية ». 
وتارة بداعى .أنهم يكرهون الديا وفقتوابا وهو يرى األامرة. فانخا مهة 9 


اتلك 


والك أيه والمقا آله عليبا ٠‏ قالى أى حد. يذهيون فى حبتهبا . وكذلك العلم قد 4 


.بينا أن أدنى جاهل لو قلت ت لد انك تكره العلم لم يرض بذلك تكيف ‏ بأنة. 
عظدمة شولك | تبلغ ابعال :مالم بوب 4 وقد ينأ ان هذه شح طر يقته ف أقلاله. 


ظ هذه كل | .فاته خسترع |! الكذي” ري 4 المسليين ‏ يجيب لسك الفنة 8 


إدة ن العلمام ا الله ع م أثنوا حل الا كناب و أثرا مع ذاك. عسيل : 


1 


- همات 


.الاحتساب لقيو عليه مع بذل ليد ابيا ردق م يدل على 
حاسن هذه الشرنيعة الغراء وصعة نظر غلءائيا: #:افان الانسان إذا عل ما في. 
وسعه فى طلب الإززق فقد يوفق ورب تعقرضنه عوازضن وموانع لا قبل له بها 
فلا بوفق فتصيبة هصائب تو دى به الى اللاجة 2 فق لفقر كي هو الواقع. ؛ فان. 
الدننا ع لسع عقو قوري عاانا < 
بشرورها وسرزاؤها بضرائها » فلا بد للانمنان أن يناله ثىء من مصائببا من . | 
الفقر والمرض والطبوع , فكان من رحمة الله وحاتدن شريعته المطبرة أن رفئ. 


قَْ الصير على هذه المصائب والاحتساب عاد ؛ التها تعالى لأجزها « ون يكن ٠‏ 


الرءهافورا يدخولداقيبا يل اذا أصابه ثم من ذلك فعليم أن يحشتب'أجره 
عند الله وينزل فاقته وباجته نربه مع القان الخرج بها هوافينه إن كان إذلل. 
مخرج ٠‏ ويستعين الله على ذلك ففحصل له أجر الضائز ين حصل للأغياة . 
أجر الشا كرين ؛فيكون ماعمله من الصير والاحتساب :ثم را لله كرة يستعيض ' 
بها عما فاته من المشيِبة » فيذقلب حينئذ المصاب فيه خيز! وتكون تلك المصيبة : 
خيرا له »كا ورد يحبا للمؤمن , كل أمنه خمير إ4::"ان أصابته سراء فمكن ' 


كان خيرا له ء وان. أمنايتةضراء فصبر كان خين!. 4غ وكل هذا من آآثار 1 1 


رحمته تبارك وتعالى لطفة بعباده وأنه بهم رعوفت :زم » ولو أن الله سبحائه ١‏ 
جعل القن والمضسائب ذيا وجرماكا عد”. هذا المازق لاحترق المومن <زننة 3 
وأسفا وأساء الإهوّبه ورأى انه مكلف مالا يظيق ومكذا الول فى . 


الجوع والمرض ٠‏ فان الثى مدح الجبوع ل بمدح نفس الجووع الى هو الألي 
وانما لاه أأصير علية والاحتساب عند أله اذا وفع . وطذاكان هق للاء لدت ظ 
بعمدحون لا يك ون فل المع بل يذكرون فضل الصير والاحتساب ولو ك' 
ذلك وا <ذفوا المضاف فمو جائز أيضا لانبم ل خاطرو! الزنادقة والمبافقين. 
وانما يخاطيون من هو مثلهم ممن بعرف كلامم ومراميم ٠.‏ لانهم قد ذكروة , 
ص 6 الاضرار بالبدن والنفس بالجوع أو غيره » وق ديف شلان ١‏ ان ظ 


كه 
لنفك عليك بك حا وأ ا يك ناه و الا بار فى هذا كثيرة ظ 07 ما 
ذكره عن امرض وادخاله مع الفقر والجوع فبو مر دسائسه الييثة الى 
< اعادها وماك كلانه بوالا وير أن الستفقات والاطباء ونا الييم. 
ظ فى جميع مدن الاسلام 0-8 من 515 نحصر 2 وهو يعل أن المكرياك: ا 
ْ الاسلام. مه تلق ق عل" ذلك الأموال الطائلة و تحرص على ذلك غاية الحخرص » 
وهو يمل أيضا أن الكتب مشجونة بالآمر بالتداوى ووجوب اجتناب ما 
0 حى جعالوا من أصول الاشيا اء انمخرمة كون ه_ذا الذىء يضر بالبدن . 
فاذا ثبت أنه مضر فيكون محرما ببذا الاعتيارء وهذا غاية النبى غن اجتئاب. 
' وشائل الأمراض» ول نعل أحداافن 0 المرض بالمعنى .الذى 
ريدهء وانما مدحوا الصير والاحةساب على وقوعه قبرا مع فءل ما يخففه أو 
ْ 59 أنهم أمروا بالصبر والاحتساب عند موت الأأبناء ااه مول يكن . 
ذلك ترغيبا فى قتليم» وكا أمروا لني ا ند السن | ره من المصائب ظ 
ل ية ولم يكن ذلك ترغبا فى العم ولا أمراً بالعمى ؛ وأمثال ذلك كير 


ش ظ ذكل المصائب الى رساب بم الأنسان” يدون اختياره در 2 بون قُْ الصبر ع با 


ا والاحتساب ما مع كونهم لا ارون بفعل الوسائل الى قرت منها 3 جظ 
قال تعالى الإولا تلقوا 1 بأيديم ال ابلك واعسةىا ان الله يحب امحسنين 6 
وقد أوجني كثنن من اللباء التدأوى واستحيه بعض, ول يحرمه أحد من أهل: ٠‏ 
العلىء ف يف يقال انهم امتدحوا المرض» واحكن مقصوده هو ما ذكرناه فى. 
الآمر الذى قله اه هذا الدين ع بالمرض فهو فاسدع هذا مقضود. 
ظ هذا !الروك ين أ تال الء: 00 


اليو 5 اهة خسنا الدنا - اشاح الجوع وافقر والرضش- الدية. 
إلو اسعة الزهد امخدر 1 جاء ألدين نحاربة العمران ظ 


-_ /امع سه 


اللبم من ا ف وضدقى وعل أن 5 به هو المق من عندك فأقل 
باه 08 وحبب اليه لقاءمك ويمجل اليه القضاء » ومن لم يؤمن بى ولم يصدقنى 
ىم يعلم أن ما جدت به هو الحق من عنذك فا كثر ماه وَولذهع أطل عمره 0 
ْ (زعموه حديثا نبويا صحيحا ) 6١‏ 
00 انلعل جهديل بأحسن ماكان يأتيى فى صورة فقال ان السلام يقروك 
السلام باد ويقول إفى أوحيت الى الدنيا أن تمن دى وتتكدى وتضيق - 
ال اراس عدا لقاق: وتوسى ويل وتطى لاعدان حتى 2 
يكرهوا لقا : فنى جعلتها سجمنا لاولياى وجنة لاعدائى ( زعموه حديئا نبويا) ' 
اوه لقال ا سول له إنى لاخبك ( ثلاث مرأت ) فقال ان كشت 
تحرى فأعد للفقر تحف_افا فان الفقر أسرع الى من يحبنى من السيل الى منتهاه . 
وعن أنس قال إناء رجل النى فقال : انى أحبك . فقال : استعد للفاقة . وى 
د دث 3 اصير 5 أ سعيد فان الفقر الى من تحينى سك أسرع من السيل 
من اعلى الوادى ومن أعلى الجبل الى أسفله ( ذعموها أحاديث نبؤية ) 
واخواك أنتال تسد هذا الهف يذؤ ارو سعدلا باعل 
تصحيح دعواه :بان المسلبين كر هوأ الحم اة الدننا وامتدحوا الفقر والجوع 
والمرض » وببذا وبغيره من جيع نصوص أغلاله بل وبروحه أيضا تعرف»: 
أنه شديد الولع بتتبع كل ما فيه شبهة الى القدح فى الدين » وأنه يتوسل بكل 
مافى وسعه وبكل ماق قدرته من وسيلة ‏ مبها كانت حااتيبا مر# الضعف 
والتكارة ‏ الىالتتفير عن الاسلام وسبه وشدّمه وإضافة كل قدح وذم أليه 
٠‏ وهذه الروايات الى استشهيد ببا لا تفيده شيئا البتة » فانه إما أن:#. يريد 
#الاستشهاد بها أن المسلدين رووها وسصمحوها وعماوا بباء واما أن يريد أنهم 
بدووها ول يصححوها ول يعماوا بهسبا.. فان أراد الأول فقد كذب وادعى 


() هذا تم بالمسليين » فن هو الذى زعمة صرحا 


5507 8 روات 


قدأ زا اما وهر نعل عل اع العرى الاجر ساق 
#روانات على وجه التبكم والامبتبر تبزاء ؛ فتكون وعوى مجردة فتقابل باللبع 
والرد 6 فعليه أن يقز أن المسلين وهنا كتبم المعتمدة وصصحوهنا م 
عباوا بها . فلا بد من هذه المقدمات الثلاث حتى تم نصح دعوأه هذه الى قدح في. 


اللسالين بها والمقدمات الثلاث كلما بإطلة. فلا تمكنه ان يثبتيا وهولم يذكز لا 
ووايته| عل وجه:الاستبزاء والسسخر ةاوه -ذا لا يكنى ؛ فليس كل ما 1 / 
من حديث فى كتاب من الكتب يكون صحيحا؛ وهو معترف يبدا فى ضراعة. ْ 
الذى صرع فيه ..ب| بل ولا يكون معمولا نه أيضا الله عدي أحاذيث.: 
صحيحة لم يصمل ببا » بل هو نفسه,قد,كذب بأحاديث حيحة فى أغلاله هذه » 


ْ ار مثلبا 
0< والحديت الاول الذى ذكر أنهم زغنوا 5 بح كذب وخولء 0 
أكثر اهل الع على أنه ضعيف لا تقوم به حججة . فلم يروه إلا ابن ماجه نيد 


ضعبفاء وكذلك سائر الروايات من جنسه ..وهذا الملحد يعلم أنه توجمد. 1 
ووايات كثير ة فيها الحث على الشرك د والقدح فى الصحابة وغير ذلك فل غندل؛ 
نبا وجاء بهذه الزوايات وتلك أعظم ضر را وأشد خطرا ء .واذاكان يراهة ' 


حصرحة وأنيم عساوا بها فليس ايراده انما ورده عليها - بهذا الوجمه المتكر من. 


النخرية والاستوزاء ردًا على المسلدين؛ بل هو رد عل من قالها وهلي" 1 
: “فلا جاجة الى الرد على المسلتين لانهم مأعورون بالأمثال والسمع. 0 
والطلعة .. وان أواد الثاى وهو أنهم لوا با وهى غير حيحة فبذا أيضا ‏ 


بيتان ظاهر:ومكابرة للحس والضزورة على ما شرحناه من قبل فان المسلمين. 


ش قد حتوا على طلب الززق ”ا قال تسلل ١‏ فابتخيوا عند الله الرزق واعبدوه يه ْ 
وأدق رجل عاى يرئى النااى كليم :ساعين جاد” سن فقى.طاب أدذاقهم 4 وكلووة ١‏ 
تحيون أيله ورسوله » ودؤلاء الصحابة رضوان. الله علييم قد كان فبهم أفننام ْ 


ثم يخبون الرسول بجية تفوق بحية ة انس والولد والمال وأ أرد اثألكه 


7 


1 هن _ 1م ا ا 
! 57 7 مار 7 لا ويج بادا واستشبا نبا » لأ" 
الروايات الى لم يمل بها وجودها كعدميها. :بين أن استشمهاذه بهذه الزوايات. 
على القدح ف المتلين حاولة متكرة خبيثة لااسيجة له فيه علىكل قدي 0007 
وهذا الملحد يعم أَنْ الله سبحاته أس.بطلب الرزق ق وأباح لعياده امى ن. ' 
الطبات مالا يدخل تيبرت حضر » وكل ذلك أعرضن نه | 2 
قال الله تعالى ‏ 1 تقدس وي قل من حركم زيئة الله الو قأعرق. إلعيادة والطنيات. 
٠‏ من الرزق » قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالمية يوم القبنة ) الآية . 
وهذه الآية أضل عظيم ف هذه المسئلة ٠‏ فقّد يي نه كاله وتماق أنه أخرج. 
الطيبات من الرزّق لهباده المؤمنين وبين أن ذلك هم فى الدنيا ٠‏ فيكون غيدم, 
اعتمادخل. تبعا.ء' وهنا اذا خلت الأرطن من ونين قامت القيمة كاف 
الحسديث . لا تقزم الساعة حتى لا يقال فى الارض ات له لان موجيسات. 
الرحمة وآ ثارهأ:قد | إنعدمى فلا يكون هناك رحمة اليثة.» قم زال أثر الرحمة 
جحل البلام والدمار الفظيع . .وقد بين الله سبحانه فى هف الآية أنبا أى. 
: الطيات والاينة: لبشخالصة للمؤّ مئين يوم القسمة لآنبا أثرمن أثاد الرمة فتتبع 
مواضهبا المتحدة:: لانهم حينتذ يكونون خا اصين:من عنالطة التكفار فى الدار 
. كا أن أولتك اختموا ما. يليق بيم من الللة والطرد والأبعاد , لانم عدوا 
ش| إظبييية المظلبة العأنية “فكانوا فوالظليات والثيزونء لان جميع الشرور سلبية من" 
مقتضات" آذ ب 5 قال عليه الصلاة والسلام والشرليس اليك , فكل أاختص. 
بها يناسبه فالدين البعو! التور والرجمة وآميوا بالبور:والرجمبة كانوا فى تون 
ور حمة , وأولئتك الذى باستكيروا وكات اأعنين 3 غطام عن ٠‏ نور وال رمم 
وانحرفوا الى ظلءة الطببوة فميدوهيا واعتمدوها. كانوا ى.ظلائها وشرورها . 
وهذا عِين العدل والقام بالقبيط ٠‏ فالآية تقتضى أن المؤمنين م أمل هيلم 
ا يا اليا ع قيا من زية وتعال وطبياس » وأقا مهل يي المؤمين تبعا 45 
أن كثيرا من الحيوانات لاله للانسان مر ن الراحة ورغد: 


امه لذى ذكر ناه » 0 


اموعو سم 00 


ْ ل الى 5 يعدو وأن ا شبوات نفسانية فقط 

ويتبغى أن يع أن لَه سبحاته لم يذم الحياة الدنيا اد عدحبا مطلقاء 
:بل ذم من قدمها على الآخرة واستحيبا بياج هو رأى هذا الضال:, ومدح 
من اخ نصييه مئها 1 ينس نصيبه من الأخرة : قال الله تعالى 0 ان الذين 
الايرجو ن لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوا بها والذين ثم عن آياتتا | 
غافلون أولئك ادام النار ماكانوا يكسبون © وقال تعالى ١‏ ان قارون كان ' 
من قوم مومى فبغى عليهم وآتنناة :هن الكو 5 ما ان عفاحه لشو بالعصة 
اولى القوة ؛ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله'لا بحب الفرحين » وابتغ م فما آناك 
:الله الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الذنيا وأحسن؟ا أحسن الله اليك ولا ' 
“تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يجب المفسدين . قال انما أوتيته على عصلح - 
عندى 4 يعنى بأ ف ٠‏ من الاستعداد والمواهب الى مكشتى من معرافة طرق ْ 
'المكاسب والتجارة بل بقدرق الذاتية فلن ينالنى ثىء . فانه جواب على كلام 
أولتك النصحاء .قال الله ردا هر د 9 أن الله قد أهلك من'قيله من 
القرون ومن اهدر وأكثر جمعا ) أى فلا القوة ولا اجع يغنى عن 
'صاحبه شيثًا فلا بنفعه غضير طاعة الله تعالى فاتها العروة الوق ”ا قال تعالى 
9 ومن يسم وجتبه الى القه وهو محسن فقد استمسك بالعروة ارق الى الله 
عاقية الامور 4 فلا ينفع ثىء من ألقوة 00 دون الله سبحاته وتعسالى 
.وقال تعالى لمن كفر باللّه من بعد اعانه إلا من أكره وقليه مط فشن بالايمان ْ 
57 من شرح بالكفر:صدرا فعلييم غضب من الله وحم عيدات عظيم , 
.ذلك باهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا هدى القوم 00 
أولتك ا طبع | أنه على قلو بهم وسمحهم وأبصارم و أولئك م الغافلون . لا 
جرم أنهم فى الاح م الخاسرون) وما أخلق هذا الملحد بالدخول في هذه . 
'إلآات » فانه أرتد مستحبا الحياة الدنيا عل ا ة . نسل الله السلامة بمنه 


١‏ وكرم 


ا 

م قال «كانت اله وك التي ولا ا تبظر الى الحياة الدياأ 
بعين المشوق المتيم » وكانوا تحبون المال حبا جماء ويأكلون التراث أكلا لما ٠ ,٠‏ 
ما أخبر القر ا عترم . وكانو! تحبون الطيبات ويساتمتءون بكل ما استطاعوا 
الاستمتاع به منها وكانوا يفاخرون ويكاثرون بذلك . وكانوا بمقتون الفقر 
والفاقة وكل ألوان الشقاء والعوز ويرو نبا من التتقائئص والعيوب والعجز 
كالبخل والجين وفقدان المروءة .ومن ام الشائرة فى هذا «القبر ولا الفقرء 
وكانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية تجارا كلهم ولا سيا 
أشرافهم وساداتيم ونوا وتظموة عن أن الجارة كل التعظيم » و, 0 
المبارة فم ا والمذق والقدرة رهان اجو وجلل الثرف والسادة . وق 

.دلائل النيوة :كانت قريش قوما تجاراء ومن لم يكن تاجرا أدييم فليس إشىء » 
٠‏ حى لقد قيل : : أن كلءة قروش معتاها التاجر » ظ ٠‏ 
والجواب أن يقال : اضطرت الحال هذا الخذول الى أن احتج على 
مقصوده فى مدخ الحياة الذنيا بأفعال كفار العرب وقريش فى جاهليتهم » 
وهذا زهان عل أنه جاهلى اذهب والنظر والتفكير » وقد نسى المسكين: قوله 
نا سبق ان الانساني ةكانت فى وقت نزول القرآن لا :بعد جسدا عن ظور 
الى يوان» وانهم ماكانوا يعرفون المقائق انماكانوا يعرفون الظواهر ويحكئون ْ 
ع لى الالمام الظاهرى فلا غرابة فى كثرة تقاباتة وتناقضه واضطرابه فانه منافق. ّظ 

تاب . ولو أن هذا المازق أضاف الى هذه الدعاوى الى ذكرها ماكانت عليه 

007 وقريش فى جاهدتها من الخصال الاخرى المذمومة لكأن من جنس 
احتجاجه هذا سواء ؛ فلو قال وكانت أيضا تاكل اليتة وتقتل البنات وكانت 
ظ ديد لم بة لعبادة الاص نام والحاماة عنبا » وكان الفوضى والطمجية والتقليد 
'الاعى كل ذلك قد ساد .وا نتشر فى زمانها وذكر نحو هذه الخصال ما هو كثير 


ظ 0 ظ 
لكان قد أدى الحقيقة . أما اقتصاره عمل كور بم يحبون التجارة فوو ال 3 
ش .ظاهر واحتجاج ساقط ؛ قاركلال. افعاطحم ليست 8 الحجة فى شىء وأفعاطهم 
الأخرى كعبادة الأوثان وأكل الميتة ووأم اللنبات أزز وأظهر من أعالهم 3 
ف التجارة ظ 0 التجارة ليست من خصاتصيم , ( 0 لو أنه عدل عن الاحتجاج 
بأفعال العرب فى التجارة فى جاهليتهم الى أفعا ال الببود فى التجارة فانم فى هذه 
الخصأة أمر وأحذق وأقدر »ولا ل الخذول عن 
ا الاحتجاج بالآيات البييات ونصوص, السئة الى لا تحمى فى فضل الغدى, 
والتكب' داك الطيبات كي اشنا 0 ذلك وذهب د تج بأفجال الجا أهلية 5 
ولكن مذا هو اللائق بالقلب المقاوب », فلا 50 تفكتيره ونظرينه 
مقلوية » ولو لم نعم المسلمون أن ١‏ كتساب المال والعنى مما أمرت' به الشر بعة 
المطبرة لكان فعل الجاهلية هذا دليلا عل كراهثه أو تحرمه , فاننا مأمورون 
بمخالفة أخلاق الجاهلية فيا اختصوا :به . ولكن المسلبين وله امد أغنياء فى' 7 
هذه المسنئلة وغيرها عن أن يحتجوا الا اياي ات 5 7 
الا أفعال الجاهلة فقذ خاب وخسير . 2 
يقال 0 ا اذا كانت العرت و ل افرش زع انل 05 اوقد ظ 
حرص شديد على جمع م التجارة 5 فأى : شىء تفعهم ذلك “وهل كان ذلك سيا | 


لتقدمهم على غيرم , فقد مكثوآ سين ختطاولة على هذه التجارة وما تالوا م" 7 


ْ وسلطانا نا “غاية مافى.ذلك و م 


التجارة بل بسبب البيت الخحر ام . وقد عل أن الصحابة الذين قائلوم بوم يدر | ٍ 


وغيدهكانوا أقل م متم مالا ومع ذلك تقدموا علبيم وقبروم : وقد كانت الا 
اجاورة م أوسع تجارة وأعرف بكثيرمن هذه الآمور التجارية:و الاقتصادية ّ 
و الصتاغية فكيف 7 تقتضر على تحارة قرش فى هذا الاحتجاج الماقط . ولق 
ش كان ١‏ هن ن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام إن هذا التقدم الذى اله العرب : 

وقزيشن احا . لسيب الدين العم د به ء أن أ جارة 0 ها 7 


6و4 3-5 


00 ذلك البتة» فإن إلا 7 حار ب: تهم أعطلم ممه تجارة وأكثر غدة وعدها 5 
ْ وقد كان الصحاية دضى ألله عتهر يغزون,ن 0 الغروات مع لب مع فى ججالة 0 
حمعر وفة ة من الفمن والهوز فقد غزوا غزوة تبوك:وكان أجدم لا يشاله. اك . 
هذه الغزوة فى اليو إلا رةواعيدة ٠»‏ وقد كفت فى :الصيعيح أنه جلي كان 
يأخذ الشبر والشهرين :لا يوقد فى ببته نان ,ومين :تتبع.ما عليه الصبحابة من 
أول وقت النبوة عل يقينا ما م عليه من عدم التجارة وضيت الغيشن »وأ نهم 
آم تالوا ما نالوه: من العز :وسكي والتقذم عل يبعا التوى وعز تيع 
الصادقه وترودهم بزاد التقؤى , ليس ذلك بسي التدازة؛ فان الكفار الذي 
قاتلومم وأخذوا ما ليك بم كانوا 5 تخاو واحسن ثانا :وزياشا . ولو أن ' 

كائلا عارض هذا الذول واحتج على تل الفقر بم جرى للصحابة من التققدم 
..والقكين مع ما م عليه م يكن احتجاجه بأختبطفين من ابحتجاج هذا الزائع 
. وحن نقولان الواجب بذل الجهد فى تحصرل :]ل مذباب لديية والدنيوية 

ل جع الو جائل التى بها عت الاشلام والمسلين ء أن يواخل ذ لكل زمان 
.وخال'ما تحناجته الأمسة فف.قوام دينها ودنياها “مانم عق يق مسيعم البكلام ظ 
كمادته ف كون قر يش والعرب. حر يصين علل جم التجازة و بسع الاموال 
والاستمتاع يباء وقد عرفناك سقوط هذه الحجة فونهلا خبطب بها إلا أعى ا 
ه' البطييرة + وقد عرفت أن ذلك لم يقدمهم عل غيم ؛ أوأتما لا لاقي 
والاعمال الهنابلية. ' وعز فت أيضا أن هذا الى القدج فى الفجارة أقرب هن 
المد خلا 4 ؤأننا" ْ مدع ١‏ كنات 0 باضال لاف 3 
ااال السمعية مية والمقلية. " ا 


م شرع يتل عاب الال ولتوسع ف سج ال 3 
وقد كبإن ٠‏ حب امال دائما و ميدأ حب الحماة 0 امن ن المبكن أن شال 


لغوغ 

على عن لسن اللقياة يانه بحن اال اف هدالق إن فل اه 
اجمال فأحب الحياة أو قلت أحب الحياة فأحب امال ٠‏ وقد بلغ العري ف 
أيام الجاهلية وين اجاندلتنا 2 0 ن يصيرونه أى ابججب_ال. 
ويصيرون التخنى به موضوع شع رثم و أدبم وخباطهم المثشبوب ومنطقم الدفاق». 
تم أطال فى توسيع هذا المعنى بان العرب كانوا يحبون امال » وأسبب فى 
الاستدلال عليه ولا حاجة الى ذ ذلك فان المسلمين ل 076 ب امال 3 
1 عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه » ولكن لقان فق حرق هنا امال ,. 
ظ قائه انه جعل الالماد وانواع الاخلاق الخيثة الف محدة هى الال ع وجعل امال 0 
البديع الحة بق الذق أعلاه عبادة الله ودعاؤه وذكره 0 شريعته المطبرة: 
وما تتضمئه من العذل والتركية والتربية العا! يكل ذلك عنده ليس س من امال » 

ظ بل 8 خميثا وقبيحا بده اقهءقائة حل الدعاء مصرفا خيثا وجعل لماز 
والمساجة أت 5ر2ما يؤدى حيث قال « فأقبح بها من منابر أشاعت الموت. 
والظلام الى آخره لعل النسبيح والتقديس ومصدر كل ججمال ث. شرا وقبحا 
وهذه فى عادته فى عكس الحقائق, ولهذا فانه اتدل بأفعال الجاها مه وأعرض 

عن الك: تاب والسنة وكلام أنمة المسلمين فى حب امال والزيئه وانبها » 
والتلون ولله اد على صراط مستقيم فى حب امال وغيره ظ فم يحبون. 
اجمال الذى هو الجمب_ال حقيقة ما يحبون الطيبات التى هى الطيبات حقيقة » 
فيحيونما أعطاهم ل من فضله وأبالحه لم من:النساء والبنين والانعام والحرث. 
00 والاثاث وجميع المناع ونحو ذلك الحب المشزوع المعقول وببخضون ما 0 

ذلك ما يدق كل زنديق أنه جمال , وهو فى الحققة ليس حال بل هو 

1 بعيئه كأ نواع المحرمات من الفواحش وذراأ تعبا كائرة تكن وساك 0 ٠‏ 
والخخر وأنواع لمك أت وأمثال ذلك فن ادعى أن المسلدين ان هون اجماله 


)فى التكيجعرة نم الايسدرن كثرا عن الطور 0 1 ظ 


ةع سب 


مطلقا فقد كابر وباهت ؛ وبكن فى تكذيبه هذه الأمور المشاهدة فى أخلاقه,. 
ولاشووضا كنم وفرشهم وجميع أمتعتيع وغيرها» ومن أدعى أن كل ما 
براه بعقّله جمالا فبو جمال من فواحش وغيره | فقد ضل وتناقض » ولا”: 
يكنه حال أن تقبل دعواه » لآن آراء الناس وأذواقبم تختلف ولي سكل 
جمال عند انسان يكون جمالا عند سائر الناس » بل امال الحقيق هو ما يلاثم 
النفس مما أباحه. الله ورسوله من الزينة والطيبات ؛ والقبح ما يخالف ذلك . قال. 
تعالى ( قل من حركم ذينة قهاتى أخرج لعباده وال يبات من الرزق ٠‏ قل 
. هى للذين آمئوا فى الحباة الدنيا خالضة يوم القيمة 4 فتضمنت هذه الاية. 
الكر : مة أن اججمال كله والطيبات كلها للذين آمنوا فى الحياة الدنيا وأنهبا خالصة 

يوم القيمة» وتضمئت أن الملاحدة والمنسلخين من الدين ليس م لصيب. - 

من الزينه والطيبات مطلقا فى الآخرة . أمافى الدنيسا فان ما معهم منه فبو 
كعارية مستردة أخذوها بسبب الجاورة للمؤمئين لا.بالأصالة . ولا شك أنه 
سيكون حظم منبا على هذا تافبا ظاهريا فقط ؛ فبذا الرجل أ يجن العاس عق 
الال والطيبات لانه ملحد منسلح لا نصيب له فى الامان فلا نصيب له ىق 
الخال » فان كان قد نال ميك مكاي فأن ذلك (سبب ادعا” 4 ويحاورته المؤمنين. 
كالحيوانات التى تدخل تبعا لغيرها فقد تحصل لما ثىءم من االذة فى الا كل 
والشرب وغير ذلك» فابخال الحقيق هو أبعد الخاق منه فلا يسوغ له فى العقل 
والدين أن يدعي حب امال م لا جوز له أن يتشبع 78 مغل يعطه فالمتشيع , عا م 
يعطه كلا بس "وى زود 7 لا حل ليا أن نشره 0 دعواه هذه لمصادمتبا 
للحقائق » فلا ينيغى السكوت عن همذ الادعاء المذكر فانه قد ثبت ثيونا 
كالشمس ما هو عليه فى آرائه وافكاره الباطئة والظاهرة 


فصل 


ومن يجيب أعره أنه ترك جميع ما ورد فى فضل امال وحب الزيئة المباحة. . 


3 


بوامزتدل على بااحاء م فضل المال 05 الك ل خذيحلة زضى الله 
عنبسا للبى مَكظيةٍ . انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب الممدوم. وتقرى 


:“الضيف وتعين على نوا نب الحق » وذ كر أن دجلا إمشركا قال لابى بكر مث 


ولك 0 فال « والشاهد فى الروايتين قوله تكب المصدوم أى تكسسب الثىة 


9 «المعدوم الذى لا إسمتطيع أحد سوآاك'أن تكسي لبعد مثاله ؛ ولان كيه يحتاج 


لوسنائل قوية وأعمال بارعة حاذقة وأثاليق 7 القوة إوالمبارة ونفسن متو فية 


ْ طنموج » وهذا.يناوى أن يقال :كلا والله لا ضر ريك اقم ]أ بدا. انك رجمل . 
تاجر ماهر , وأن يقال أن مثلك لا يراج ولا مخرجه الباس 9© لانك رجبل 1 


توق الرجال جميع_افى القدرة على كسب المال وعلى النجاخ فى التجارات .. 


30 وهذا آية 2 أن قريشا كا آنىت ترى القدرة 0 المال وعلل الثراء لمكا 


من فص ائل الرجال النادرة المحدودة 0 3 ش ش 
طراتة أن قال قد تقيم اهلام عن مثل ا 1 أذ الاين يدوت 


١ 1‏ كن الال ال واتفاقه فى موضوءاته المشنروعة من أفضل الأعمال . تم كلامه هنا ِ 


غل هذا الحديث غير مستقيم «( فان دغوأه ف ولح ك2 ب المعدوم أنك تابغر 


أقاف” تفوق الرجال فى القدرة على التجارة دعوى بأطلة »قل يكن الر عل عليه . 
الصلاة والسلام بوذه المنزلة حين قالت له خدبحة ذلك » وقد ضائه الله عن أن ْ 
9 ن ممه وبذل جبده هو جمع || شجارة. والمهارة والتفوق فيا ٠‏ وكذلك ب 3 
ش بكر فانه لم يكن معروفا بوذه الحضلة » وسيرثه مشهورة . ثم كلامه يتفمن أن ” 


كل من هو متفوق فى التجارة واقدرة ا يها لا يخزيه الله أبداء وقد قرن هذا 


)يتس عل قل خديمة تق أضاف ابه قل هذا ادر يكو أقرئ : 


اله عندم 0 : 1 


: تخبط الأعى . 


(؟ ) لين فى الحديث لق لمع اما فيه ني الحرى» ولك تبط ظ 


اها 


اوم د 
لول :لاله أن يوذ أغير ر لاني ف ممرق الجارة وأقدرم ملل ١‏ . 
تحصيلبا فعلى: هذا الا ريم الله أبدا 0 وم أن الله قد أخرام خريا عظياء ٠‏ 
«فبذأ الذى ادعاه كا أنه باطل فبو لم بقع ولتت 1 جازة فى التجارة عدوحة 2 
مطلقا ولا مدّمؤمة مطلقا. ٠‏ بل انكان المطاوب من الجازة المفة والتقوى على ش 
طاعة الله وضرفبا فى وجوهها المشروعة فبئ بمدوبحة» ون كان المراد بذلك 
عكس هذا كالما رة والزياء والسمعة وا إقبافا لزيا فى مذمومة ء» 
ولس المراد كسب ابلعدوم فى الحديث المبازة في التجارة والتفوق فى طلبها 
-ك زعم فالحدديث ف يدل على هذا ولا. إأثمار اليه ٠‏ أنمافيه الثناء على كتليه ,.. 
٠‏ المعدوم.م ثم الفاقةق وجوهه المشروعة, والكسب يوجد بدون مبارةفالمهارة 


كسب خاص:» ول كانت خديحة تريد ذلك لوصفت هذا الكسب بالمهارة. أو 
التفوق ونحو ,ذلك »ثم ان خديحة لم تقتضر جبلى عله بكونه يكسب الممدوم ' 
"فقط بل ذكرت, هذه الاوصا ف كلها قباجماعرا توجد «إتيجتهاء أها بحرد كبسيه 
..«الممدوم فقط فليس فى الحديث ما يدل علي: 1 ولافضية فيه إلا بقرينة 

مشروعة». وإلا ة فم من كاب معاقب واي فالينارق إواللض ونحوصا. 


0 


| يكبون المقذوم وه ملنوموق .وهذا الرجل تسوه ما ظه موافقالمواه 
...ترك الحصال الاخرى,التى تضاد. د رأيه ودعابته ::فاى أحجة له فى هذا على مآ . 
1 يقصد: ل هو حجة هليه , لآن دمايته ترئى الى الجشع الشديد والحرص على 
كسبه م نكل أنه ثم الببخل به مطلقا كااهى جيتة المدروفة فيه .» وهذا باق 
مقتضى الحديف» لآن فيه الاعانة عبلى: نوات الحق وضلة.الرحم وهذا هر إلتى ‏ 
دم ى اليه المدليون من انمث على كمنية وانفاقه فى وجوههالناقعة ؛ وصذا هو 1 
العدل . م ثم الحديث أيضا حدة عليه من ناحية اخرزى لان فيه الترغيب على 
.صلة الرحم ولا يعرف احد أششد من هذا الرجل بعدااعن صلة الرحم .. وقد 
“قدمئا “أن له له والدة موجودة الآن قدغاب عنبا ما شفٍ:عن ثلاثين سنة سُ" 
بيعرفيا بثىء من الصلة لا رممالة ولا نفقة ولا غيرهبا وأما أبوه.فقد مات ف 


حا هه 
صدره 6 هذا أخرىا نه هذا الرجل خزيا ليس وا حخزى وجعله لماه 
0 الصل 0 ظ 
ثم أظال فى مدح اكتساب المال وحب امال وأن قريشاكانت حريصة: ‏ 
عل الكستارانب لقرارة وقد اللراب عن هذا "١‏ أن ل 
كانوا ف استخداد تام بسبب التجارة عمد ظبور النبوة؛ ء و العا و 
. النجاورة للجزيرة قد نقتا الاديان الحرفة وانهم فى حالة سوء ولذلك وصاوا. : 
: الى ما وصلوا اليه ؛ وكل هذا كذب ووز » وهو يرى الى قصدذ خبيث وهو 
ش أن الغرت اغا تقدموا على غيرمم لاستعدادم فى التجارة وفساد ديانة بجاوريم » ْ 
.ل يتقدموا بسبب الدين الذى جاء به ##د صلا 7 ولا أشد جرأة وخبئا 
وإلحادا وعنادا من هذه الدعوى نعود ذ بألله من الخذلان . وقد سبق الكلام غلى. 


: مثل هذا أول الكتاب وفى مواضع أخر .. ثم أخذ فى التشنيع عل المؤلفين ‏ 7 ” 


الآولين وادعى أنهم ل يؤلفوا كتيا نافعة وأنهم أكثروا من تأليف الكت 
المشتملة على امتداح الالام والعذاب و الما والاسقام ولول 'رااقاء 

والجنون والخبل» وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبينا 5 تشنيع بحت لقصل 
به اشانة الملة.الاسلامية الغراء وتكريه بعض العلءاء فى قلوب الزؤساء الولو" 
الجاهلين بأحوالهم بتوقد ! كت من هذه الديارة اليه فى نبذته العجفاء التى ١‏ 
سماها ( كيف ذل المساءون ) وفيها من الجئون والتخليط وال بط والتمكك ق فى ". 
الدين ما يطول وصفه , ولا تصلح اتلك النبذة مقدمة الصراع بل هه مقدمة. 


للصراع الذى صرع فيه فى هذه الأعلال وآ هذا هو اللائق ببأء وقد بينا أنه. 3 ا 


أن كان يريد ان جميع المسلمين صدفوا فى هذه الآزاء ل ادعاها فقد كنب 3 
فان الكتب المصنفة ف الآدان ١‏ والتوحيد والطب والنظافة وفضل الاكتساب- ٠‏ 
6 أكثر من أن نحضر وانكان ب د أن ف المتتسيين الى المسلين من صنف ا ظ 


ويه 


داوع س0 


ذلك فيقال وفيهم أيضا من صئف فُْ الالحادوق الخرك عاد الأصنام 
وعبادة القبور والصالحين وتعطيل صفات رب العالمين وف السخرا وامجون 


. . وأنواع الملاهى. قا'بالك أعرضت عن هذا كله وهو أشد ضررا 0 تذكر 


شيا من هذه الكتب ولم تشنع على أهلبا بل ضربت صفحا عنبا ؛ . فا سمبه 


هذا الاعراض والسكوت » وقدكان الوأجب عليك فى مثل هذه الامور أن ' 
تبين من دما الى هذه الامور التى أنكرتها م تبين حجته ثم تبين مخالفته ثم 
٠‏ تذكر ما يعتمد عليه أما بجرد يحازفتك ورميك المسدلمين بهذه المقادح بمجرد 
ْ الدعوى فبذا ما يدل على نموء سرير تك وخبث طويتك » وهذا هو الواقع 
الذى لا ريب فيه » وما أحسن ما قال الامام أب و الوفاء بن عقيل فى هؤلاء 
الذين جعلوأ أقصى ما لديوم هو التخسر على الدنيأ والغفلة عن الدين وعدم 


المبالاة بتضييعه حيث قال ( و من ججسب مأ قدت وال انان" كروما 
تاحوأ على خ خراب الديار ودوت الاقارب والاسلااف وال تسر عل الأارذاق 


5 يدم الزمان وأهله وذكر تكد العيش فيه 6 وقد رأوأ من ابدام الأسلام, 
وتشعث الاذيان وموت السان وظبور البدع وارتكاتٍ المعاصى وتقضى العم 


فى الفارغ الذى لابحدى» فلا أحد منهم ناح على ديئْه ولا بى على فارط عمره 
ولا َ مى على: 5 دهرهء ولا لذلك سبب إلا قلة مبالا نهم بالاديان » وعم 
الدنا ف عبو نهم ضد مأ كان :عليه الساف الصالح برضون بالبلاغ وينوحوله 
على الدين. » التبى ظ 

ثم قال. وافى استطيع أن أقول هناء ولعاكا لك ق مدق ها أرنة أن 
أقرل , اننا لو حشدنا جميع ام وَّلفات التى تركبا هؤلاء ( يعنى الم لفين ) “م 

عناان نخرج منها كتابا واحدا أو رسالة واحدة لا تمدح الفقر والشقاء ولا 
تذم الحياة واجمال لآعوزنا هذا الكتاب ؛ ولما وجدنا تلك 2 ضَالة :و قن 


6 الآدابي الشرعية ج ؟ا ص 5 ن؟ 


١ 


-- » © © مس 


اطارا الكلام 1 ولو" 7 الحجج والأسالب فى الثناء على هذه الف 5 
0 ى الفقر وقد ذكروا أن أعمال الخير كلم ا تنطوى نحت هذه 8 واثة 
1 الفقر - كل ثىء » | 
.. والجواب أن يقال أولا قولك زولا لك رفور ان الول ََ 
3 :بقال ون الازش ك فى كذب. 8 قلته ١‏ واذا كنت لا تثك فى صدقء تفسك ش 
غيل تند أن تدعو الئاس الى أن يأ يأتموا بك فى ذلك» أم تريد أن تجعل اباس 
| كالانعام / إذا مشيدت فكلم فى 50 2 زان وقفت فافى النأس ٠‏ ذن ” #رى » 598 
تقول . فا هذه الفضول والرعونات الفارغة »وسوا م كينت ضادها فيا أدعيته 
عن أنك لا تمك فى صدق نفسك أو كافنا فليس بواجب على أ<بب4د من 


ظ ٠‏ الناس أن يقبل قواك مب رد دعواك أنك لا تثمك فى صدق ما تقول» كيف .. 


كد حي الله 5 ال وتعالى 1 لضن خاقنه أ: عملوا أعيالا معت دين َنبا 
على هدى قبا وكنانوا على أ بغد الال ٠.‏ فقال تعاك ل قل هل أنتم 
بالأخسر بن أعمالا الذين ضل - ف اع الدنيا يا وثم يحسبون أن حسلون 
| صننعا 4 ؛ وقال تعالى إفريقا هدئى ور تا > دق علم الضلالة انهم اتستوا. ه: 
آل شياطين أولياء من دون الله و حسبون انم هبتدون »»؛ وقال تعالى( أفرأيت' 
من زين له سوم عهله ؤرآه حسئا ».فان الله إضل من يشأء وببسدى من يشام ء.. 
| قلا تذهن نفسك علء م بم حسرات) وقال تعالى ل( ومن لعش عن كر الرحمن ' 

| افيض له شيطانما فول قر 00 وام ليصدوة عن السبيل وحن 0 1 

| مهتدون ) الى أمثال ذلك من التصوص الكثيرة الصررحة الدالة غلى أنه ليس ظ 
التكفر والضلال حصورا فى معزفة الح وتركه عثادا ‏ يل هق عرض عن : 
اط 0 ما هو عليه.من الرأى أو قدم آراء أسلافه أو غيرم واتبع 7 
0 *] ما عرف بالغترورة من دين الاسلام فى أصول الدين فبو. ' 
كاف 7 كان ذلك جلا أو عئاداً .. فن بلغته الحجة 0 مكئة قومه 
تحيث 0 جنسه أء رضن اء ا ول لتفت اليما ٠‏ أوفهمباوأ عرض عد 


ع 


3 01 واجتهاد فى عقليات وأموز غير ذلك وجمل ذلك‎ ٠ 
والمثافقين » انتب : :“وذلك لان المقصود من الر سالة مان أحذهما التصديق.‎ 


للد 3 5 


فاو كر ل لاع ازور لك الاللكر كار 0007 


الساغ لكل كافر أن يُذعن ة فى كل حجة أنها نظ له» وأضول الدين واضحة 7 


الس ٠‏ قال شيخ الاسللام أبن قيمية (© دكن هن لم يقن “نما جاء به الرسول. ْ 
فبو كافر, اسواء'اعتقد كذيه , أو استكين عن الامان. به :أو اعرض عنه. 
اناما اببزلفه ارات نا اديه فيل كم انه فب وكافز » 


| وقد بكون كافرا من لا يكذبه اذالم يؤمن به وهنا خب في غير موضع 


من كتابه بالضلال والعذاب أن ترك اتباع ما أندلهبو أ كان له نظر جدل. 
0 2 تعوث الكناك 


الخالص . والشاق المتابعة. والانقياد» وهو أمص ممع علية عند المسلين كام » 
فان من صدق الرسول ول ساعن ااا ف كار ؛ فان فرعون. 
مصدق برسالة مؤسئ ولكنه ألى أن يتابعه استكبار|؟ا قال تعالى جا كيا عن 
0 ى أن لل مسد عابتا أنزل مؤلاء إلا ... ليوات والادشس 


ْ الست وقال تعال لوجحدوا با واستيقنتيا أنقسم نومام وكذلك : 


كان أ كثثر كنفار قيش" أ وكاب علبوا صدق الرسول ويلع فتركوا متايمته . 


اتأنا الاهوائم يقال تعال .ل قد نبل انه ليحرتل الى يذولون فانيم ل 
يكذبونك ولكن: ن لامي .+ بيأيات الله يححدون) فبؤ 26 كل مصدقون بالرطنالة" . 
ولك: قاد لا: 0 ينقَادوا لما جباء به : هَاذا ١‏ تحمل 0 
الامان ؛سوأ مكنان ذلك غتادا 7 أعراضا عن طلب اذى ع وأصول الذين 
كلبا واضخة كالشمس :فال عليه الصلاة والسلام ٠‏ تركبتم عل مجه > 


1 البيضاء » ليلبا كنبارها ؛ اللا ده 0 


1 : 2 0 


()فكتاب العقل والنقل من فيك ١‏ 


0ك 

” أن من قصد اتباع الحق واجتهد فى ذلك غاية الاجتباد والارص فلا بد أن: 
يتبين له المق بانا وأضحا جليا ‏ كا قال تعالى ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل + 
م مد 40 وقال تعالى ار الله يحتى أليه من يشاء ويبدى أليه من يئيب 2 من 
أناب الى الله هداه أليه والى ذكره بلا شاك ؛ فالذى يريد الهداية فليسإك 5 ريق 
٠‏ الانابة » والانابة هى الرجوع الى اله وقصده وطلب ل 0 
عدم الا: نابة عن استكي ار وعرد واتببساع للووى والاسلاف ونحواذلك .. 

00 وجد المنافقون والرنادقة كبذا الملحد ب طريقة الخداع والمكن ظلا‎ ٠ 


ظ ٠‏ نلجئون اليه ويستريحونْ فيه مت عوتبوا على ما يصدر منهم من 0 


الكفرية فان هذا الملدد كثيرا ما يقول يجالسيه ومعارضيه وفى :كل مكاتية 
26 ن مخافوم ويرهبوم ‏ ا ما قصدت 1 الحق والاحسان , ولك اتناس م 
| يثيموا كلأى :وقد أضل وله الاعذار المسيطة من ن طبع الله دل قلو بهم 
-واتبعوا: أهواءم , » فاخف: لصم يعتذر عنه ويول : قد يكون له قصد نحسن » 
ْ .وما درى هلام أن هذ! الاعتذار هو عيبن اعتذار المنافقين الاولين الذين 
. أذكر الله عنهم أ نيم فى الدرك الأسفل من النار ؛ ان كثيرا من الكفاز أيضا' 
وعتذرون بوذه الاعذار نفسها 3 حى فر عورن فأنه قال لقومه اما أديم ! إلا م 
أدى وما أهديم إلا سيل الرشاد 4 . وقال تعالى عن المنافقسين ل واذا قيل ش 
لا. تفسدوأ 500 قالو اتما تمن مصلحون , ألا انهم مم المفسدون 6 
. الآيات . وقال تعالى ل ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما. 
' أنزل هن قبلك برابدون أن ار ] آل لت حرا | ن بكفروا 7 
.ويريد الشيطان أ يضلهم ضلالا بعيدا 3 واذا قيل لهم تعالوا لي مأ أنول 
الله وال الول رأيت المنا نافقين يصدون عنك صدودا ٠‏ فكيف اذا أضابتهع 
| صيلية ة بما قذدمثت يديم > جاءؤك 00 بألله أن أردنا إلا إحسانا وتوة, قا 
1 أولئك الذين بعلم الله ماق قلو بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ف أنفسهم ' 
غولا ع أرسلنا من رسول الا 5 باذن أللهع د ب | ا 


قر 


لل تاوت - 


ظ لانقسم جاءوك فاستخفروا القه واستغفر لم الرسول لوجدوا الله توتابا رحيهاء 


ذلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر يينيم ثم لا يحدوا فى أتفسهم 
حرجا ما قضيت ويساموا تسليا) . فليتأأمل العاقل ماى هذه الايات من العبى 
العظيمة » وليزن" نفسه وديئه بها ليكون على بصيرة من أمه * فقد بين الله 
فيبا صفة المنافقين بيسانا أوضهم من الشمس » وبين فيبا حالة المؤمنين حقا . 
وقال تعالى (. والذين |ت#نلذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفزيقا بين المؤمنين 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولمحلفن إن أردنا الا الح وائله 
شبد أنهم لكاذبورنت 4 ولو أن المسلدين أطاعوا كل من تزندق وقذح ف 
الاسلام والمسليئ وادعى أنة يريك الاصلاح لفسد الدين ولسادت الفوضى 
فنه وعيث به ولعب كل من شاء من أصناف بنى آدمء فان الله جعل لكل شىءم . 
قدرا خجعل للصادق دلالة على صدقه والكاذب كذلك جعل له علامة على كذبه 
فن مجم على دين الاسلام وأهله وأضاف اليه والييم كل ما خطر على باله من 
المقادح الى لا نب ولا تذر ثم ادعى أنه مجتيد وأنه يريد الاحسان فلا شك 
أن من صدقه فبو مصاب فى دينه وعقله » فعليه أن يبى على نفسه» وليعاح 
عقله » وليعل أنه لم يعرف دين الاسلام الذى يدين به ربه بحدوده الشرعية » 


. فان أكفر.يبودى أو غير يبودئ لا يعجزه أن يفعل هذا ويقضى غرضه من 


اإقادو الم كن نودرت ويدعى كبذه الدعوى » ونحن لا نثنك فى أن هذا 
الملحد يعم حقيقة الع أن ما صنعه فى هذه الأغلال مضاد لشريعة الاسلام 
وغيرها منالآذيان مضادة#لا ريب فيبا» ولكنه اضطر الى النفاق وا نخادعة 
لامور مفرومة يعرفها أكثر الناس , وما ذكرناه فهو عبلى فرض أنه لا يلم 
جدلا . والا فنحن. تباهله على أنه لا يع ذلك ونعوذ بالله أن تبلغ بنا الجهالة 
واخحماقة وفساد العقل الى أن نصدقه فى خداعه ومكره » فان هذا من أعظم 


الضلالة والماية والغواية غن سواء السييل . أما دعواه أنه أو حشد جميسع 


الأؤلفات لم جد كتايا و| وبا ولارسالة وا<دةّ ااية سن 0 الفقر والشمقاء 1 


ال ]ءوس 


بوذم الا والمال » فيقال له أن ا أن كنب آمل انتغل ال 
سرد اما مر 
منيا شيتا ما ذكرته على ما تريده أبدا بل ولاكلة ولا سك ل دان | 1ق ظ 
بالمو لقا مؤلقات أسلافك من الاتحادية وأضرابِيم فالمسادون مخالفون لك: 
وهم فى كلها تقو أرنه في أصول الدين وقواحدٍ الاسلام وفروعة . مع أن. ْ 
ظ ف كتب هؤلاء أشياء خرى تضاد' مأ أدعيته: ٠‏ فلا يصح توجية هذا الببحعة 7 
للى المسليين عل ىكل تققدير . وياليتنا نملآفي أى كاب من كتب ب أهل السنة- ظ 
٠‏ وجدت مد الشبقاء 7 وان كلية الفقر تنطوى تمتها أعمال الخير 0 
الفقر هى كل ثىء » لو تكلم ببذا الكلام صى يسيل لعابه على صدره لا سستكثر. 
النأس منه ذلك فكيف. بصاحب الحقائق الآزلية الابدية الى تتركها أمة فتهوى: ٠‏ 
وتأخد بإ 3 افتنوض واذا مثى فكل اناس ف أثره واذا وقف فا : نابي < 
مت مركا : ظ ا 8 

.' ا يعرها الىثىء من.'‎ 507 ١ 
'  ةرورم يدل على مراده أبدا :ومع هذا فادعى أنها‎ 00 


واذاكان مدعرا تزويرها فالجوان عنها كالجواب عن الزوايات إلى أوردها قدب :ب 


أول البحك : لكن فى هذه أحاديت اه فها كنقوله عليه السلا لسلام , اللمم ا 0 
| مسكينا وأمتتى مسكينا واحشرنى فق زْمِرَة 1 ا 5 
! للفقراء البانسون اليائسون؛ وادعى أن القرآن ذل عا هذا ؛ وهذا كذيه 0 
ولجخور عل اللغة:وعلى الشرع ؛ بل المبساكن'م من يدون بعض كنفايتيم 
أللعيشية فقط م قرر ذلك الفقباء ,وهذا لا غلاقة.له ئس ولا عن فح 
من فقير أتيمع وأنشط وأدين وأثبت وأعقل وأعلم من ماثة غنى أو 7 
ظ وهل . 8 ل واالر : مه تلك الحمالة للد وفة ما أصاني, 0 


| د هءه 0 
ن القلة »وهل َال لون ابوت العجابة والاشاط ل والين والهية: / 


*المالة لنب عربوعة درم والدينار» وانماه:مربوظة بالقلوين والاذيان , 
والدرم والديئار مادة واجدة ضعيقة من قواد كثرة فابحياة الانسان وقونه. 


0 وحمته و نشاطه 0 . ولا للرم من ضعف هذه المادة الوادة ضف حيساة. 
© الانسان ؛ فان مادة الدين ودعاء الله وعبادته أعظم مادة للقلوب وجيا تا 
ظ الصحيحة , والفقز من هذا هو الفقر المدقع الممبت ء وأا التجارة سيب من 0 


الاسياب اذا استعملت على وجبها نفعت ٠‏ وإلا قدب :ون سيا للموت 8 
وكذلك | نتقاده عل تحد بثك «الف نيأ را ملعمون ما قبتيأء فد خرفه"كعادته. ظ 
فانه حذف آخره الذى 'ينن المراد من الدئيا الملعوثة وأ أله لسن جميع ها قيها: 
ملءون قانه قال , الدزياملعونة ملعون ما فيبا الا ذكن اه تطالى نوما والام». 
أو عام أو متعل » وليس.في هذا ما ينتقدء فان الاغور المباحة والمشروعة اذا 


استعملت على وجبها “داخلة فى قوله عليه السلام « وما والامء:وأما الائور. 


الجرمة فلا شك أنبا ملمونة وملعون أهلبا وملعون من ابحبيا ودعا اليا .ومن. 
العيجب انتقاده حبديث : لكان الد :ا تعدل عند الله اجشاع 'بعوضة ما سق 
كافرآ منبا شربة مآء» وهو حدديث بد يح متفق عليه م واغمله استخرب. 
واستشكل كونها ببذا م 
بت يي ظ 


ا نفسه ولا يمكن أن 


جاح العوظة. 6 : فان هذا رخص عظم جدا لااتط. 


1 يدخل عقله : وكيف بييخبل عن والدته الشفيقة باافى زسالة و" تكرت الدنا تلباق . .: 


من أولا الى آخرها عند الله أرخص من جساح بعوضة مع صغر اكان] 
البعوضة وضا 1 لته وضيعفه وحقارته » وباليته لاحظ رخص الآخرة بل والدين. 


جيه 


وأهله فى عينه مع عظم هنه االأمور وجلالتها ليكون على :بصيرة » ولحذا 'فأنه. 
'أورد :هذا الجديث فى النى: على المسلءين ظلتا انه 11 بم حب و نبا طبه شاء هدك | 
مع كون الحديث لا علاقة 4 بأمى ولا نب و امسا فيه اخبار من اق ا 0 


رن إلى هذا اليد الرخص عند: أيه أحيث اكوا 'أربخص مر. ْ ' 


ّْ > 6 98 ء 
| يغتروا ا نوا اليا : ا نا ارم دا ١‏ الدنا عندك 
ظ كذلك؛ ثم انه غليه السلام برهن على ذلك 000 منبأ شربة ماء » ع 
١‏ وهذا برهان فاطع | ذ كوانه سبحأنه 0 أعداءه منبا عطام موفورا مع 
ظ مار بتهم له ومبارزته بالعظا" كم دليل على أنبا ليست لسلىء لدبه 1 وشه تسلية , 
نظحة المقفق: ؛ وليس فيه منع للتكسب ولا للاجتباد فى العمل والتجارة » , 
فان الا كذسا ب للعفة والاستغناء غير: الا كتساب ألرداء والفجور » فاو من 
ربما انه اذا رأى الكافر غَنيا مع ما هو عليه من الممساصى والكفر استغرب 
.هذا ف خبر بأن الدننا ليست عند الله بثىء » إما الثىء العظيم هو الس 
ظ والعمل الصالح قال. تعالى 7 قل بفضل ألله وبرحةته فيذلك اراي 3 
ظ خير ممأ بجمعون. ) ويا قال تعالق ( وما هذه الحا ة الدنا إلا را وان 1 
| الدار الآخرة لى الحيو ان لو كانوا يعلدون ) وقد انتقد أيضاحديث «ماذئبان 
جائعان أرسلا فى زريبة غنم بأفسدالما من حرص المرء على الال والقر 
.أدينه » رواه أحمد وحصحه ل وقد أو هذا اسل بلفظ ماذئيان 
:ضاريان أزسلاف عم بأسرع فسادا فيها هن امرىء فى دينه يحب الشرة ف والمال. 
ش .وهذأ اللفظط الذى أورده خ_لاف اللفظط المشرور 1 وهو لم لعززه الاي دن 
الكتب بل أودكة كناد على وجه التهيم ؛ وقه نجريف بشع ) لان الفرق سن , 
هذه الرواية الى 5 رها وين الرواية ال 0 ناها فرق واضح » لان الرواية 
. الاولى فيبا لفظ الحرص وهذه فيبا لفظ لحب وفرق ظاهر بين الحب والخرص 
فلس كل من أحب شيئا حرص عليه » وهذا الحديث الذى انتقده 'المعارض 
3 من جوأ مع الكلم الذى ‏ أوتيه صاوات الله وسلامه عليه ٠‏ فان هذا الحديثك 1 
العظيم اشتمل على أض ين عظيمين وهما التحذير من الخرص على الشرف وعبل ٠‏ 
المال» وشبه حرص الانسان علمهها بالذئيين الجائعين 1 لآن الحخرصض على المال 
1 يوقع فى الجشمع والخيانة والرشوة واب:-ذال العرض والسرقة وشبادة الرور غ٠‏ ؛ 
ش ل ل ا بل دبما دصل 


هه إأعهاب ش 


“ل الكدفر ء ولا شك أن هذا يفسد الدين . فهو كالذئب الضارى » لآرف ‏ 
اندفاع الانسان استرسيالا. مع هذا الحر ص كاندفاع الذئب الضارى لهذه الخنم 
الى تغتنم وينتفع بها الانسان ياحسن الانتفاع » فببى كاعمال الدين . وأنا 
الحرص على الشرف فهو يوقع فى الفتن وسفلك الدماء والفوضى واللكير 
والايجاب وغيط الحق والمكر والاحتيال وكذاك الأعمال التىويوجبها الخرص 
عل امال فأ كثرها مشترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان الخلقان هما 
اللذان ذكز الله سبحانه عن اليبود فى قوله لإ اعون الكنب أكااونف 
للسحت ) فالاول فى الحرص عل الشرف والثانى الحرص على المال» وهذا 
جماع الحرص عل حب الشبوات »5 أن تحريف الكلام هو جماع الانقياد 
للشببات » ومبّى اجتمع حب الشهوات واتباع الشببات تمت الخسارة وحلت 
موجباتبها » ولحذا كان اليبود من أشد الناس تحلقًا ببذين الخلقين » وقدكان 
لهذا الملحد الحظ الا كبر من ذلك مسع زيادة الردة وعداوة الآديان . زمن 
لطف الله أنه ل يقدره على شىء بل ول يمكنه من أدنى وظيفة والله بعباده خبير 
بصير . ولا شك أن الحرص الشديد على حب الشرف رما يؤدى الى الكفر 
كا فعل جبلة بن الآيبم وغيره كا قال عليه السلام ولا ترجعوا بعدى كفارا 
اضرب لعضكم رقاب بعض» ولا شك أن هذا الحرص كالذئب الضارى الذى 
يفسد العم فان هذه الاخلاق تفسد الدين أعظم فن.فساد الذئب للم » فالنى 
علق / نكر طلب المال من وجبه و١‏ كتسابه من.وجبه » بل رغب فى ذلك 
وآ بهء وإنما نبى عن الحرص والجشع الذى يفسد النفش ويذهب المعئوية 
الانسانة , فلا وجه لانتقاده» مع أنمكان من الواجب عليه اذا أراد أن . 
بعارض فى مثل هذه الآمور أن يتكلم فى صعة الحديث أو ضعفه , ثم يبين مأ 
اشتّمل عليه من المعانى » ثم يبين مخالفته لما ينبغى ؛ وهولم يفعل شيثا من 
ذلك , وما ذكرناه على الحديث زرادة فائدة » وإلا فجرد مطاليته ببيان وجه 


الانتقاد كاف فى ردهء وهو انما يومه انتقاد الاحاديث فقط ء وسواء 


00 


كانت حيحة أو ضعيفة نا يهمه قصرة رأية من غير نظ الى هلك حرة 
ا الأحاديث ومعاندة من قاه| يق يكتب فى أغلاله كل ما خطر عل باله تمه 
يوافق هواه ولا الى لآن غرضه الذى يقضده لايم فى رأيه الا بذلك,.. 1 


| وقد فقد اثوف والدين والحماء ء فل يبق لديه مانع من الفجور والقحة بحجزه .. 
ع 0 لما الاستبتار والقحة وعدم الدين 00 


واعل أن جميع ما بنتقد ينتقده على الاجاديث الصحيحة هو من جنس انتقاده. 


1 هذا لتكثق ابه فكل سديث يورده مل وج الام دان صنه أي 
ضحفقه وببان فعثأه ون المسليين عملوا بَهء وإلا فايراده 2 
| ومضروب به وجبهء لآنه ترم واستهزاء. لا طائل تحته . وليس من التبحة 


والعلم فى ثىم .لانه يدل على سوء طوية وقد .أعرض عن الاحصاديثك الكثيرة 0 
الصحيحة فى مدح التكسب والاستغناء وق ب | بطالة والسو ال لغير. حاجة. ظ 


0 وتمسك با لادلالة فيه 


اذا عرف هذا فاع أن العامة ف 5 َال يوردها وكذلك م ينلد ظ 
عن كتب الضوفية ونحويم لا تعلق له فيه بشني » لأنه ل ترد عل المسلدين فاثه. ' 
حم الحديث الضعيف عندم محر وف وهو عدم 'الاحتجاج به 3 وأماكتب.. 
الصوفية و الاتحادية فقد أجمعوا عل عدم العمل بأ ومن حسمن الظن بهر قا نه 0 
يقول.لا ي>وز الاخذ بظاهرها , ٠‏ فكان عدم العمل فا متفقا عليه وكا 0 


يندفع جميح ما بناه على هذه الروايات والنقول الصوفية » على أن اما نقله ب 
جدآا بالنسبة الى ما افتاه وزوره 03 فان أ كثر كلامه اخستراع أوهام لا 


2 حضقة لما : » يخترزعهاثم نشرع فى الرد علا بعد أن يزى بها المسللين البرا.. ٠‏ 3 
ش منها؛ ومعلوم أن هذا لا يفعله إلا من أصيب فى دينه وعقله بمياء وهذق الك 


ظ عه افر الي 


نانف 


يفا 


تقدم ولا تعن تبكر أن ابن ألى الدثيا وضع كتابا فى هذا الغرض فى ذم 
١‏ *لدنيا,فقال : وقد وجل كتبا كاملة قد وضعت اذه الأغراض 5 فوجدنا ابن 1 


0 أخذ عل النووى أنه أنهد ثلاثة أنياك:فى أول كتابه رياض الصالحين 
فى الرهد » وانتقذهوحط عليه وشنع غاية التشنيح هن أجلم لانبا فى القناعة. 
ولا وجه لاتثقاده وتشنيغه الأنها مع كونها لين فيها بدح للشقاء والجوع » 
وأن الي ركله. منطو تحت كلة الفقر فقد ذكن فى :نش الكتاب المذكور بابا 
فى فضل الاأكتساب ,ومناق فيه أحاديث ف ذَكنْقضل الاستغناء كذلك ء فا 
باله أعررض فَن ذلك وتبسك بالابيات » والنووى كغيره لم يرد ما عناه هذا | 
الرجل أن الدهد. هو التجرد من الدنيا ومن أسبباب المعيشة وحوهاء افا 
أراد مأ أراده تزه من العلماء على ما شرحناه فنا سبق.. وزياليت هذا الخذول 


وازن بين أ بيات النؤو ى وبين أباته اتى سقتاها فى مظل هذا الكتاب ليعزفف ‏ 


'الفرق » ولوأ نه وازن بينه وبين أبسات كيرة الإيادية وأمثاهم 2 تر يف 
5 الصفات وال:ترغيب ف الشبرك وغيره مر الفجونْ'والفنسوق والاستهتار 


بالذيانات لع / الفرق ولع ما ينشا عن بذلك من الأضرار العظيمة المضرة 
بالاسلام وأملف ولبكيه لا بومه ذإك لانة لاايرىا لفساد الاخلاق دخلا ق. 


لى الذنا وو إحد الحادين بالفقراء يؤل ف كتابا يسميه من غير أن يشعر 
أنه أخطأً أو أنه يمكن أ بعك عنطتا 22 ق ذم الدنيا:وؤج_دنا كتبا كثيرة 


تسم كتاب الرهدٌ © وهذاككله معلوم لا فائدة فى الاظاناب فيه » 


فيقال : لا حاجة'لك في تابع ابن نى الدثيا والإمام أ ند والتووى 


(()انما يمد مخطئا عندك و عند الملاحدة كا انك تعب نخطنئا بل وزمرتدأ ممأ 
فملته فى هذا ا 0 7 ٠‏ 


(+) مشير الى كتتاب الزهد للامام. أحمد النى طبع جديكا 1 


سسا ءؤوا ند 


[ وغيرمم فى تخطتتهم فى ذم الدنيا فانبا اذاكانت الدنيا عندك فى الغاية الغالية 


وكنت كا محاى عنها فوجه اللو م اذن الى القرآن الكريم فان الله تعالى ذمب1 
وهؤلاء لم يقولوا فى ذمما أعظم ماورد فى النصوص القرآنية والاحاديث 
النبوية قال الله تعالى فلا تذركم الحيأة الدنيا 4 وقال تعالى (ما الحياة الدنيا 


© ' الا لعب وطو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 وقال تسالى. 

7 بل تؤثرون الجياة الدنيا والآخرة خيد وأبق وقال تعالى ١‏ ذلك بأنيم. 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخر ة وأن الله لا ببدى الظالمين) وقال تعالى لإ وما: 
الحساة الدنيا إلا متاع الغرور » وقال تعالى لإ أئما هذه الحياة الدنيا متاع وان . 


الآخرة م دار القرار ) الى أمثال ذلك من الآيات التى لا تحصى ما فيه ذم 


: الحياة الدنيا وتقديمها على الآخر كصنيع هذا الملحد فانه رفض الآخرة رفضا 


ياتا بل ادعى أن الابمان بها عامل تأخر كا يأنى » وهذا عكس لدعاية القرآن » 

يا أن أغلاله كبا كذلك, وهذا الزائغ يذم ابن ابى الدنيا حين وضع كتابا 
دان فيه. من الاغترار بالدنيا ويذكر فبه النتصوص الدينية وهو قد صنئع. هذه 
الأغلال فى ذم الددين والدعوة الى نبذ الآخرة مستدلا على ذلك بأقوال' 
الملاحدة والزنادقة » فين من ذم الاغسترار بالدنيا من ذم الدين والآخرة. 


قكون هو من الحسادين بالملاحدة اذا كان ابن أنى الدنيا من الحادير. ». 


بالفقراء » واذاكان هذا الخحذول معترضا على ابن الى الدنيا وغيرة كالإمام 


[ أحمييد حيث صنف كتاب الزهد المشووروجعل سول بن عبد لله لشبتزى‎ ١ 


حك أصنام الزهاد فسماه صنها 2 فليس هلأ كله لعجيب عن خارب أننه ورموله. 
وده فأن دن فعل هذا فلا 3 أن يفعل كل ما فيه مضادة للاسلام وأهله :1 


ل لذ جعل سهلا القسترى صننا بمجرد تخذيره من الانمستران بالدنا 


وجعل جستاف لوبون فيلسوفا عظما وهو الذى ادعى أن الامان بالله وخدم - 
كان تكبة على البشر , فانظر الى هذه العداوة المنكرة لعلياء الدين وشدة الولام. 
للملاحدة وأضرا بهم » وهذا الملحد قد أعرض عن جميع ما لائمة المسلين من.. ٠‏ 


جيلر 


:3 
ب" 


مم يه 


0ك 0 سس 1 


الفضائل العديدة والمواقف الحيدة فى نصر الاسلام والجباد فى ذات الله ولم. 
يعترف حبة خردل من فضيلة » بل أخذ يقتبع ما وجد طم من سهو وأخطاء. 
تافبة لا يس منبا إلا الل نبياء فيأخذ فى التشنيع الطويل العريض عليوم وير ميم 
بالمقادح السيئة » ثم مع هذا لم ينتقد ماحدا واحدا ولاذ تدشاولا انكر 
عليهم قولا واحدا مع كأثرة ما نشرونه من القدح فى الديانات والاستهزاء: 
والتبم بها » بل حمدم على ذلك وعظمهم واعتمد أقوالهم وتمسك بها بكلتا 


يديه وجعلبا حججا يحتج ببافى القدح فى دين المسليين ٠١‏ ثم انه أب جدا 


بكامة 5 الى عمرو بن العاص وهى ه اعمل لدئياككانك تعيش أبدا .وهذه | 
الكلمة ان صمت عن عمرو بن العاص فليست مما يمدح عليه » فان قول النى. 


عا لعبد الله بن عمر وكن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبل » واذا 


أصبحت فلا تنتظر المساء » واذا أمسيت فلا تنتظز الضباح لوقتا #نلقة ‏ 
لسقمك ومن حيانك لوتك 5 الحديث ب ضير من قول عبرو بن الماص 


و اك ١١‏ وأعظم فائدة . وقد يظن من عميت بصيرته أن حديث ابن عر 


هذا بوجت الاعراض عنما يجب من الدننا ‏ وأنه يوجب التأخرء وهذا ظن 
كرض بل هذا الحديث يدل على الحزم والعزم ومواصلة السير فى العمل 
للأمور التافعة فى الدنيا والآخرة . فائه يفيد أن الانسان يجب عليه أن لا 
شق بالدنما ولا يغتر بها فان ذلك يوجب الغفله والتساهل فى الاخلاد الى الذل. 
والمسكنة وعدم الأخذ بالحبطة والحذر التام لما ينفعه فى ديئه ودنياهء ومعاوم 
أن العرنيتى يكون على غاية من الحذر مت الناس وعدم الوثوق يمن يله 
ويستعد مافى وسعه با يقيم حاله ويثق يمن يعرفه من هو جنسهء ذا أكدة 
بقوله ه وخذ من صحتك لسقمك» وهذا غاية الحث على العمل للدين والدنيا: 
والنقمة عق العم ةو الكل : وكذلك قوله , ومن حباتك أونك » فيكون ٠‏ 


الانسان قويا نشسطا حازما بنظا » وأين هذا هن هذه القولة ااتى نقلبا عن - 
عمرو بن العاص إن صحت عنه وهى قوله : اعل الدنيا كأنك تعرش أبدا 4 


٠ 


5-1 


2 *فان هذا قزل ساقط ذا ن الذى ير 0 يعيش أبدا لايممل للآخرة, بل يرفضبا 5 
ولا ول للانا عملا ؟ بيدأ بل ينسجم فى :الراحة والكسل ويتراخى ف الفنا 
لآانه نوف نفسه بالعمل من وقت الى وت آخر لانه يرى الزمان تدا 

0 أنامة 3 5 إمكاءة أن يقضى ك8 سق ام 2 والسبحع 'بشهواته شتغمس فق‎ ٠ 
الملا والخسلاعة ويقذى ؟شبواته : وهكذا تذهب به به الاريام لانه: يرى أنه‎ 

| :اشم عاش أبدا فللا يعمل عملا كيرا 4 وهذا كان 51 المتغمسين 32 شيوات 

0 أنفسم لبطوموفروجم ثم من أولئك الذين لا يفكرون فى الآخرة والموت 

.وما بعده دن الحساب والعقاب 3 خلاف المء م مين الذين إستعدون للآخرة . 

ا .من 2 لسقهوم ومن حت ال امون فأ: أقرى 578 وأثيت 

أققرا كرواى: ثر أعمالا وأصج آراء وأوسع عقولاء فلبذا حافظوا على 

0 المصاحتين الدينية والدنيزية فاشموا .أوقاتهم النفيسة ة الفاضلة. 


1 فل 

0 م أعا طال فى التشتيع على الملمين بأنهم مدحوا,الفقن والجوع و لاع ظ 
1 نوأ خارع مأ شاءت #بونة وهراء « فأخذ طين ف اطواء وحارب الاوهام 
١‏ وتخاطب الاحلاء * 3 قال دو لقد تطورت هذه الأعراض الجنونية عيب مولام | 
3 تطورا. مخفأ فذهبوا مدفوءين أمام هذه الاء راض والأمر اض كل ' مذهن 
: من طاق 2 والعاية 0 وأطال من هذا البذيان والقدح ف الاسلام 
وأهله ؛ وكل هذا قد تقدم الجواب عنه وأنه جور وزوز وببتان لاريب فيه» 
وأن الغرض المقضود فيه أن الاسللام قل فل - فارفضوه 3 وقد تقد 7 نقاثام" ش 
عنه من الصراع اع أنه قال د وليس الم بالذى يتتبع أخطاء امخطتين وأغلاط ‏ 
"الغااطن 0 اخ وقد: نينأ أن العلباء ضر :هوأ ف أأط بارة وأ( دغلافة واحب العمل 1 
-والاجتباد كي 3 وخر "موا الاضزار بالتفس والبدن فى كتيب ! كن ش 
.من أن تجصى ».وهى ججلدات معروفة قد مات المكاتب» وقل أن جمد كتابا 0 


رفسي | 


20 0 ان بالتقس أو 7 من المت عل البارة والنطافة 37 
١‏ وهنا كتاب (فضفل اإنبعى والحركة ) اد | ا عله 
العمل » وأمثاله كيش رمن أن يحص 3 200021 
| م ذكر عابع أنبمم يقفوا عند د مدع الفقر والاقة لل فت 7 3[ل» 
يوقاموا عد<ون الا ماضن والاسقام , وأطال من هنا , لكر عن كمانب 
«الاحياء) للغرالى أنه نقل فيه قال : جاءنت امن أة :إلى الرسولىفقاات يا رسولي 
لله ان عندى فتاه جبلة أحبيت أن أأغديها لك زو جاه فقا قيلتبا, ثم قالت + 
ييارسول الله الا أ نبألم ت#مرض ٠‏ فال عله المبلا, ::4.افن لا حاجة لى بها » "م 
ساق روانات من هديا اس » وذكر أن لني وطن صف 0 
الموضوع . والعجب أنه كثيرا ما ينقل الروايات ثم 1 
المسليين وجودهاءق كتبهم مع عله بأنهم لم يعملو( بها ؛ ومم عليه 
59 #عتقدون أن أهلبا:ممصومون من الخطأ , ومع عله بأنه قد 0 
ظ ا ل اي ع 0 
ذكرهء وللكن هذا الملحد سريع الانطلاق الى نق لكل ما يمد فيه راتحة من 
القدح فى الدين » والا بو يمل حقيقة الملل أن مثل كتب الخؤانى .واين عرق 
غيم لا يعتمد هلي كل ما فيباء بل يلم أن فيها بدما تناف الدبين » وق دكا 
ظ من الواعت. :عليه لوكان يريد الحق انتقاذها من "هذه الناجية » وهو يملآيسا 
ظ أن كتا ب الإبطيام هذا قد قدح فيه كثير من العلياء ويك ما حشاء فيه من 
١‏ الأحاديث الموضوعة والضعيفة من دون أن ينبه ليا »وقد جرى احراقه 
“اق التزث رأئ جع عظم فن علءاء المسلرين قكيف يتقيع هذا الملجد أغلاطه 
وجعلبا سدوأمأ بر بأ الالام.مع أن فنه من الاناء مل البقلافة وتحتميه 
“الامزراض والأسقام وحب الا كناب شيئا كثيرا , ولو أن هذا الملحد وجه 
هذا التعاينع الذى شئع به على الغزالى الى جنس السبكق وابنه وابرن حجر 
ال وأمثالم .من المتمصبين له المغالين فيه لكان أولى بيه أ ترجه الي 


جم لذ ع ل 


5 فيه هو وأمثاله 1 الملين مع انكارم له قلا يفعله الا خييث ا 
._«طموس اليصيرة », ا ا ينب. 

, المضار وسؤاله العافية فقال 00 تلقوا بأيديك الى التبلكة وأحسنوا”‎ <٠ 

أن ألله حب ا محسنين)» وقد 0 عباده أن بشولوا إدبنا انا ف الدنا و" 

.وفى الآخرة :جسئة وقنا عذاب النار) وقد قال كلا د اللبم انا نسألك الغفو . 

والعافة فى الدنا والآخرة وأس بذلك وقال ع يه السلام ه اسئاو | اش العافة».. 


ا بشىء من مبادىم الطب» وأباح رض والمسافر والمرضع الفطر رفقا 
بهم » وقال ه ويسروا ولا تعسروا, و5: ب المسلرين فيها مالا يعد ولا تحصى من 


بان الادؤية واستحيابيا 3 وذهب كثير الى وجوب التداوئ , فا هنذا ش 
الارجاف والصياخ والجنون والتحامل المتكر فى الدعاية بأن المسللين يمذحون. - 


الامقام والا. ماضن والجوع والشقاء قبحه أله .ما أجرأه دأخْره : 


فصل 


مكذلك دعواء 0 50 50 


#نسيون إلى اللدين أنه جام بذلك كدب وبوت ظاه ر ببذا الاطلاق 3 وقد 


اول أنأيويد . هذه ه الدعوى الكاذية المرذولة أن نقلن بعض رواء بات فييا ش 
عي عن |البناء 0 0 أنه اعترف | نمأ ١‏ لصح 0 قلا. تدرى أهذا الملحد لس 


على المسلمين بزوايتها أو بالعمل بهاء فان كلامه متبافت متناقض ء وأدنى رجل 


. .من العامة فضلا عن غيره يعل أن المسلمين لا بحرمون البشاء ولا يكرهونه. - 
53 هذه كتب الفقه وغيرها دن م المذاهب غلوءة كر المناء وحم المؤار 3 
| وأحكام ابيع الببوت والدكا كين وغير هأ ٠‏ فا مس والمشاهدة بالحواس كل ذلك ا 


يكذ به , ؛ فان مدن الاسلام وقراه كثيرة معروفة -- 
. ولس يصمح ف الاذمان ثىء اذا اح النبار إلى ديل 
. وأى لون" أعظم من الادها على المسلبين أنهم يكرهون العمرانت.. 


- اراك 


سحل 


سما همإأج بد 


وحار بونه 78 وهو يرى السلئين كليم من أهل القرى حالين فى الينام يدغلى نه ش 


وخرجون منه ويداون.فيه فى كل وقت وين » ومن بلغ به الفجور الى هذا 
الحد قود بلغ الغاية فى الث والمكابرة وسوء الاعتقاد ٠.‏ تم.أن هذا لخدام 
يكتف ببذه الدعاوى علخي 4 ل تمادى له أأيلاء والشقاء و سوء القضاء الى أن 


ش أضاف الى المسسليين 1 بم مدحون القذارة والوساجة ونشّل نعشضص روايات 


يحبولة لا نكاد عرف و ا عن أمام معروف مستدلا بها على هذا التزوير» ٠‏ 
وضرب صفحا عن م ما قاله وندله علماء الملة كتين و-«وب ألط جارة 
والنظافة وريم مباشرة الاقذار والاوساخ 2 وأدق كتاب فل الكت المسليين 
موجود هذا فيه فأعرض عن هذا كله و تذببع مافى كتب الاتحادية من الصوفية 
ونحوم» ؛ فكأن عليه عبدا وثُيهَا بينه وبين الملاحدة أن لا بحد رواية أو خصاة 
فى رجل من جموع من ينسب نفسه للاسلام فيبدأ ثىء من النقد والعرب إلا 


ذكرها و أضافها الى المسلبين» وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الأغلال هو 
ص عم 


تشويه سمعة الاسلام » وهيبات وما كيد الكافرين 3 ق ضلال اوفك أخات 
الضرورة هذا الخذول الى أن احتج بأنه يوجد فى تذك رة الانظا قو مت 


| هذا ؛ وادعى أنه كثير| مأ يوصى بأكل القمل والحشرات »: وهذا ناءة ما قدر 


عليه هذا الزائغ » ونسى أن فى تذكرة الانطا كى صريح الشرك الآ كبر وعخاطبة 
التجوم ودعاءها. ٠‏ وهو بعلم أن المسلبين يكفرون من فعمل هذا ممع أرب 
الانطاكى هذأ نفسه ذكر فى تذكرته هذه الحث على استعال النظافة واجتئاب 
الاوساخ أكثر ما ذكر عنه) » ممع أن ف النقل كذب ذا الاطء سلاق- م 
أطال فى ذم الفقر واارض وامجبل على عادته فى تكرار العبارات والاسبابه 
ف الممنى الواحد وقد سدق الكلام عن. هذا مرارا فلا حاجة الى عاد 
وذكر أن اجمال يب أن كب 3 0 تقدم الكلام عن هذأ أاظا - 

ذهس فى لفسير امال الى غسير ما ذكره ه أهل العم حيث 5 على حددث 9 
أله عيبل حب امال فقال « من الأحاديث الطببة اجميلة فى لهذا الآن أن رجلا 


لس الله ل 


ميأل الء 50030 ا ا الت أغة 
ونعله أجمل من نعل أخيه هل فى هذا :باس أو كبر , فقال عليه السلام أ 
الله جيل عب امال » كلمة تقو م على مفناها المضارة الانسانية كلها ٠‏ بل التاريخ 1 
أجمع بل الؤجود كله . أن جيع ما كتيهعلاء الاجتاع والفاسفة وشيم فى 
مجميل الجناة وت#ميل العمل وتجميل كل ما : بتناوله الانان لا بلغ مبلغ:هذا 
الحديث ف القوة وفى الحث والتجريض » اذا خيلق الله الشمس والقمن . 
والنجوم وسائر الجموعات الشمسية ما يرى منبا بالعين الجردة ومالايرى مها 
إلا بالآلات الدقيقة المقر بة ومالا برى مدنا 3 جة0 © ع لماذا خاق الله هذه كلبأ ش 
جميلة بارعة امال » وماذا لق الله الليل اجميل والتبار اجميل والالوان الخثلة 
والآصوات الجملة والمناظر الميلة والاسان اجميل والحيوان اميل وكل هذا 0 
الوجود ابييل > خلقة كذلك لانه حب الجمال , ولماذا يحب الخال ,به لاله 0 
تعالى جميل واجميل حب أن يكون كل شيم جبيلا ء . ثم أطال مق هذه الثرة ثرو 0 
2 نى ييستحى العاقل من حكايتها ظ وقد جعل الوجودكله يلا ثم جعل ابفال 
ينه امن أجل أنه غيل لم ركب على هذا بأن اخيل يحب ان يكون كل 
شىء جميلا فعلى هذا:فليس فى الوجوذ شىء قبيح » وقد قال تعالى وو تبعنام | 


ىّْ هذه الدنا لعنة' 0 القدمة ُ من لله :و<ين) فأخير عن هر لاء الملا 5 0 


المغافذينإرسوله أنه أتبعيم فى الدنياالعئة وأنهم فى الآخرة من المد. وين 00٠‏ 
ومعلوم أنهم من هذا الوجود ومن خلق الله » والكن ما كانول” 'ملاحدة كانوا 
مقبوحين يسبب ما عملوه من القبائح المضادة لضادر الخال الى فى الاعمال ‏ 
اللصادة .وكل ماءذ ره على هذا الحدِيث تهور مركب ليس علي أثارة من عل ١‏ شْ 


وهو تكلم فى ذات الله وصفاته بلا دلي بل 0000 عل انلع .ويس فى الحدايث ‏ . 


غ يقير ألى هذا الذى أدعاة بل الحديث بدل على 0 أنه قال عل السادة 


0 
(م التعالايرى اب من نع أغبرك» 


م 2 


والسلام وان ابه 5-5 5 فلم يقل يحب ارو لانه 1 بل خسن 
6 6 وحجبة. روجام 9 أن الكفر والنفاق والا ا لذ لسن امن امال ف 
لبخ بعينه ٠»‏ كل قبح فى الذئيا اومن اله افيه لان قي 
ْ قال الله تعالى أو لا يحب كل أخوان كفود )و قالو جما ب( وإ ل أن ها 
الله انبعائهم )برقال تعالى (. ان تكفرا فان:القه اطق غنك ولا يرضى لغباده 
الكمفر ) وقال على (١‏ .ذلك بانهم , اتبعزا ما أبعط اا وكر هوا زضوانه » 
ومعلوم أن هذا الذى أخط اته هو الكبفر بأثواعه, وقال تعالى لز والئة لا 
بحب الظامين ) قإذاكان سيتحانه يحب امال فغلوم تأنه أعا يحب ما أ بك من 
الأعمال الضالة ويكره ما.بضاد ذلك من الفؤاحشن وأتز!. 'الكغفر فكون. 
أولى الناس دخولا ق هنأ الحدييك كام أهل الدين الصحيم ّ ألملاحدة ليسى, 
هر حظ مئه : وقد غير الضدانى أن اله لأا يحب الوجود كاه , والا لو فم ذلك 

ل يبأل ٠‏ لآنهالاافرق إذن بين أن تكورن عله عدسئة أو غير حسنة وككذالكه 
ثوريه لانه كله عتبويب فانه كله من الوجود , و أدفى عاقل يمسم أن الله سبحانهم 
جغل هذا الوجبود من ضندين متباينين من سال لوقعم ونون وظلبة وكفر 
وأممان , فالايمابدكله و بخ #روعه ومتعلقاته وشبعيه ميل تله مدسالة. يديه 
وبحب أهله , وا كان مبع أصوله وفرؤعسه ومتعلقائة قبس فالته يكرهه 
3 . أغله يا أخبي يذ لك كا تقدم فاذا كان سبخانه يحب المؤمن واانة ويكرصم . 
زه فيكف يدم ى أن الوجود كله جيل ثم يذكر النجوم واللب-_[,” 

والنبار فأى علاقة دنا بهذا » وأن القبموضس.منها شىم يرى وثوء لا يرى. 
وأمثال هذا لإا " .قن 0 له :أن ألله يجب هذه دن الاما قينا أن ال - ام 


12 


انه 8 راف 20 السؤال عن جمال التعل والثوب 506 يحب جمال الثراء 
وجمال البيت وجمال الملبس وجمال الظاهر والباطن وجال الصئاعة والزراعة 
وجمال الحاة وجال. كل شىء » هكذا قال » وهو برهان على شدة جرأة 
عيللى أله , والكلام ف ذاته ما لا عم له ب وهوما يدل على عدم مبالاته 
ش بمقام الربوبية والد ندوة . فبذا الاطلاق الذى ذكره غير بح ولا مقبول ولا 
'معقول ؛ فان الله سبحانه لا يحب مظاهر هذه الاشناء المادية أعنى صورها. 
دا لمق الاديث كلا عل ذا ل ادعى أن ن أله تعالى حب مظاهر 1 
هذه الاشياء فقد اجترأ على مقام الربوبية وه و كفر صريح » وكيف يحب 2 
سسبحانه مظاهر الصناغات با فيها من مكاين وأدوات وساءات وسكا كين وإبر 
وعانوا سال 2[ دهان وديرت رعنين دلت غ وكيف تحب مظير جب أل 
الزراعة علىاختلاف أنواعبا وأشكالباء وكذلك الثياب ء بل هذا الرجل عم 
حب جمال كل شىم» فن أين له أن الله حب مادة جالكل شىء والرسول 
ينه م يذكر جمالكل شىء » وفى الصحيح و ان رسول الله يي قال : : ان الله 
لا ينظر الى صورك ولا الى أموالم , ولكن ينظر الى قلو بكم وأعنالتم + 
وهذا الحديث نص صريح مفيد بمنطوقه أنه سبحانه لا يحب مظاهر هذه 
الصور الادية كلا ولا ينظر اليها وهو شامل بيع الاموال من الصناعة ْ 
. والزراعة والمأكل والملبس وغير ذلك كا أنه شامل بيع الصور مر 


الأدضيق :والملحت بى تقر بر ماعل ما قيمة إقيية المدكو س فالحديث المتقدم , 


بأن ذلك مفبوم الحذيث » وهذا ابر الصحيح أفاد بالمنطوق نق ما فهمه. 
مطلقا ودلالة المنطوق مقدمة عل دلالة المفووم بالاتفاق . فالذى ناد 
-جد دث « أن الله جميبل حب امال 7 هو ما قومه الخصم ٠‏ بل أناد أنه ا 
سبحانه حب المتخلق ببذا الخلق الذى هو اجمال» لاحب نفس الثىء المتجمل . 
به أى 3 2 يتجمل بباما فهمه الز 3 ؛ فانه قرر أن المراد بالمال امال . 
اللادىء و س كذلك : بل اجمال هنا هو امال الفعلى اق د سحاد 


سأله عن استعال هذه الآمور وبته لحذا الاستمال , فاجابه بذلك الجواب »» 
عخدل عل أن المراد بالنمحبوب هو نفس الخلق , وذلككالصدقة انها تطلق على ١‏ 
. “المال الذى يتصدق به وتطلق على نفس فعل المتصدقء فالته سبحانه خب نفس ' 
هذا الفغل الذى' تيد به وجبه » لااتقس الخال المتصدق يه .وهو متبحانه 
.يحب الستر وهو نفس الفعل لا.الآلة التى يستر بها , ويحب امال الذى هو 
خفس التجمل وليس هو الاشياء المادية التى يتجمل ببأء فانه لو أخذها عاص 
“فليسها فبى بحالتها لا حبوبة ولا مكروهة لذاتها 5 تقدم . وباجملة لخديث 
وان الله لا ينظر الى صورم وأموالكم ولكن ينظر الى قلو بهم وأعمالم » 
صري فى الدلالة على ما ذكرنا » فان امال الذى.هو التجمل من الأعمال الى 
.ينظر الله اليبا بحسب نيات القاوب ء وهذا:الحديث دل بمنطوقة أن الذى ينظر 
الله اليه الأعمال وما يتعلق بالقاوب لا إلى الصور المادية » ثم من أين له أنه . 
يحب الزراعة والصئاعة وجا لكل شىء وليس فى الحديث ذكر لهذا , فبل هذا . 
إلا من مجاوزة الحدود ‏ وقد سبق قوله « وكل هذا الوجود اجميل » فعلى هذا ..١‏ 
فكل هذه الخلوقات يحببا الله من حيوان ونبات وجاد . والبلية استدلاله على 
ذلك بالحديث » لجمع بين اللكبذيب على الله تعالى والكذب عنلى رسوله عليه 
الصلاة والسلام بهذا الهذيان البارد » والرسول صظيٍ م يقل للصحابى الذى . 
مله عن لبسه للتءل الحسن. والثوب الحسن ان الله يحب التسعال أو الثياب 
الحسنة أو يحب هذه الاشياء الحسئة » بل قال « ان الله جميل يحب امال » 
بلانه عليه الصلاة والسلام.فم أن مقصود الصحاب التجمل بلبسباييا هو ظاهصر . 
كلامه فى سؤاله, واججمال الدينى نوعان : جال الباطن بالءمل الصاح والتقوى » 
-وجال الظاهر بالنظافة واللياس المباح اميل الذى يستره » فاجمال الباطنى هو. 
“المقضود والظاهر قبع له , قالله سيحائه يحب من الانسان أن يتجمل بظاهره : 
وباطئه, ولهذا ورد فى اللحديث ١‏ الطبور شطر الامان » لانه جيال الظاهر ,» 5 2 ٠‏ 
بورد فى الحديث الآخر فضل من قال , أشبد ان لا اله الا الله وأشبد ان مدآ 


عسل القد. ل ل 1 5 
الورضوء ليجتمع .للا نسان جال الظاهى. بالطبارة وججال الباطن بالشيادة والدعامة ؛ 
التضمن للتوحيمه ‏ فبكون الانسلن , يتجمل. باللبباس والخاق الحبين أهاف . 

اثنانى ولا سيها فى امجامع من الآفور الحبوبة . ولا شك أن جال الظاهر. 


[ كالسمت الحمسن يدل على جال الباطن غالبا » وهو وسيلة اليه ,. واذا اعتاد: ' .2 


آلانسان التجمل بأحيدهما اعتاد الآخنن: فتجمل الظاهر لا بد أن يكو اله . 
علاقة بتجمل الباطن. ٠‏ ولا بد أن يكون بينهما مناسبة وإلاكان زياء فلا بعت . 
يضم ساح »ولي كل جيل ف لغ في وعرق يكن جلا ذه ظ 
الشرع ولااكل جميل عند طائفة يكون جميلا عندكل الناس »: بل اليمداله . 
ا ا بشم بها ا م 
كن متعلقا: بذلك.. ولكن يبب أ 35 أن جع اغرمات وشمب الكفر ء' 
أكليا قياتح ليست من امال الممدوح فى ثثىم وان معاها أملبا جا لا فان ذالك. 
يقسى الى أن كل الاشياء جميلة مذوتحدة. وهو لان الشرع والفقل. 
وألضرورة ولا قائل مه. فا ادعاه عل هذا اد يث ق اهل البديان والثرئرة الفارغةه ٠‏ 
قو من ميازله الى أعتادها ف ف الماع والبيرجة وألغوبه على 0 وضعفاء. 
البصائر ظ 
7 أعرفت هذا عرفت سقوط كلم كد توي ارات ف الغا وقد 00 
تهور لا حاصل له ء ولم يتكز أحد من.المسلبين حب امال ؛ ٠‏ فا ادمامكلام لا 0 
محل لد البتة. . ولا ينغى لم له التكلم فى اجمال. :والدخول فى موضوعه : 5 
همقيوح باطتاوظام را فد وله فى مبدان لجال والتكام فيه من أكير الاقلاط. ١‏ 
| لوقع فيبا فاته دخل فها دو أجتى عه , وغل !كان كلامه فيه متيافتا متناقضة” | 
متسكبا. لأنه دخل فى ثىء لا يعزفه و لا بفبسه كهأن كل. داخل فيا لا يعرقط 
ش .ولا يشيمه 4 فتجب مجاهدته ودفاغه زالحرولة بائه و بسن هذه المماحثك الجلدلة. 
الجميلة لكلا يلدئما ؛ يقذارتة والبحه 5 يعلقه علييا ا الخريقة. | 


ماودب 


طح ا الف : م ل طالاعل 4 رادي الالاف. ع لان 


كمد 


ب ل ا كر ا 
تحليل خلواته مي بربه وعبادته له الجمع بين الجرأه على الله ورسوله فقال. 
« ويشبد لذهابه ( يعنى |!: بى عليه السلام ) فى حب الجهال مذهب الكال أنه كان 
حا يسنن الطبعة ود طلها وبعيل عل ا لاا ول الخارة يا 5-8 
: إننتى أراه الآن 0 متسللا من مخدعه صف اليل أو بعده قليلا أو ا 
قبله قليلا بعد أن عقّد الكرى على الأجفان , وها هو ذا خارج من رد 


7 1 برفق وهون خشية أن يوقظ أهله ».وهأ هو ذا مشرع الى الخروج من المديئة. 


تاركا وراءه المبائي والبيو ت ميما البقيع أو غيره » 6 م ذا شاخص ببصره. 
ألتافذ الى السماء الصافية والى ما |اتنظر على صفحته| من وم متسلأالثة عمش 
البدوء والآاشراق الى العقلي والى القلب . أنه واققب :فى الظلام الرائع , أن. 


٠ ١‏ البيم| الثقيف اللطيف 'ير على وجههه المشرق بِالأَمْل والجال فيلامسه ملامسة. 


خفيفة قبيخفق قليه بالسسر ودوالر ضاو بالا مل الوضاء :أنه فى الصحر اانه 
يناج السكون والظبلام والنسبم والسماء 237 انه يضاطب ما حوله بلغية فوقه. 
الحروف والالفاظ 9 انها لغة تموت عندها | الألفاظ والحروف. انه يرى. 
كل شىء جسلا لانه هو جميل اأثة يدرك عن جال ذلك بقدر جال سه 


. (0) من الذى أخبرك أنه .يزاج 5-7 7 'والظلام 7 إلى آخره 
| 3( من الذئى علنك إياها حتى درستها'وفيمتها ثم رجح عن ٠‏ فان مثل هبذاك 
اجرف الا إلوسى» قل لوجي اليك بذاك 00 ظ 


0 سد ووهيب 


اه 000 نفسه ليس فب ة قبح والمرء 01 برى: 
'الاشياء بنفسه وطبعه ٠ك‏ ن جميلا تر الوجود جملا . انه برى ق 


الكوا كب فوقه الاثراق والارتفاع والنظام والدوام فتمتلء نفسه الكييرة. 


ببذه المعانى ويذهب'تصوره لها الى أن رسالته يحب أن تشرق اث شراقهاوترتفع 00 


“ارتفاعبا وندوم دوافبا وتنتظم انتظامها . أنه بعمره من همذا الاشراق. 
ا 0 ما يرفع عن نفسه الحدود والقيود والموانع؛ : 


أنه يقفل من هذا المشهد الرائع معتقدا أنه لا ثىء يستطيع أن يقف فى طريق 6 


“الال الذى ترود به ما شبد ورأى والذى قفل به عن أن تم وعن أن باخدء 
لويف إلى الويتو د اله رأ رأ واخدا وسع نوره الكون وشيد نمام 
واحدة قد أظلت الوجود , وانه الآنْ ليرى قلبا واحدا يستطيع أن يقسع . 
“للو جود وأن بملأه ضياء وحرارة . انه يشاهد انسانا واحدا يقّدر أن يحمل 
:هذا القلب . ها هو ذا قافل وها أذ يدخل المديئة يشرق عليبا التشرق فى 
على الدنا. انه لا يستطيع فراق الطبيعة (1) لاه للا يستطيع فراق الجال أن 
كل شئء فيبا روعه جالا , وان الليل والنبار والظلام والضياء والشمس والقمر 
.والكوا كب والنجوم والكسوف:والحسرف والرعد والبرق والغمم والصحو 
موالرياح والنسائم والجال والسبول والأنبار 0 والغدران وكل. النبات | 

. -والحيوانات وكل ساكن ومتحرك ؛ أن كلثثىم من هذا ليأخذ بلبه و يبصره؟ 
)١( ٠‏ هنا وصل البدف. » وا مال الذى ندعو اليه و مدحه جمال الطبيعة 4ك جال ْ 
-المادة والا خال الا مان والامال ليس عنده إشىء . 0 

9 ليس فى الحجاز ولافى المواضع التى أتاها عليه السلام أبار البتة. 5 ظ 
ب اذن فالرسول كالطفل دائما فى روعة ودهشة . اذاكائنت هذه المؤجودات 
كلبا تروعه فليس ف الزمان لحظة واحدة ذلى من هذه المظام ر الطبيعة . وقد تقدمر 
ما ذكره عن الانسان الأول أنه يورب من كل متحرك مضطرب » ويعبد كل متحرك | 
مضطرب ؛ وهنا ادعى أنه عليه السلام دائما فى روعة ودهشة 5 عأخوة بلمه و إيضره 
سيب هذه 0 ٠‏ أما التوجه إلى الله فانه أغرض عنه 6 لقت لله ْ 


سب سياه سم 0 


| يلبمه الجال » لقد وسعت روحه الوجود كله » 1 
206 والجواب ان يقال : ليتأمل الل العاقل هذا الكلام من أوله الى آخره 
«ولينظر الى هذه القّحة والجسارة المرذولة التىلم يسبق اليبا » وحسبك دليلا 
0 عل إطلانبا أن كلامه هذا تضهن أن هذا الرجل عم مافى .نفس الرسول 0-0 
.وما نخطر على باله وما تاج ضميره وما توسوس به.نفسه ء للآنه أخير عا 
كته الضمائر وما برى فى الخواطر ء فان هذه الامور مما لا يطلع عليه ألا . 
التّه كقوله ١‏ انهكان دائما حتضن الطبيعة وحنو عليباء فأين دليله على هذه. 
:القولة الكاذبة ‏ كبرت كلءة تخرج من أفواهبم ان يقولون الا .كذبا . ولي ' 
تعلم أحدا من كفرة الاولنن والآخرين لجرأ على هذه الدعوى فادعى أنه 
عليه السلام كان حتضن الطبيعة وأنه لا يستطيع الخروج عنبا وأنه حبها لانه 
حب المال» وكقوله « فيخفق قلبه بالسرور والرضاء وكقوله ٠‏ انه يرى كل 
شىء جميلا لانه هو جميل ' انه يدرك جال ذلك بقدر جال نفسيه ومزاجنهء 
لانه لا يرى هناك قببحاء وكشوله ٠‏ انكل ثىء فيا يروعه » الى قوله « وكل. ا 
شىم يأخد بلبه.و بيصره » فكل هذا بوت الرسول عليه السلام وجرأة على 
مقامه الكريم ووقاحة زائدة وفضول لا يتكلم به من له أدنى مسكة من عقل ‏ 
.وقد عاتب الله الذى يرفعون أصواتم فوق صوته وأخير أن ذلك من أسياب . : 
حيوط العمل لآن ذلك دليل عل عدم هربته وتعز بره وتوقيره وتعظرمه 
واحترامه: فكيف عن يترجم عما فى ضميره ويذّعى عليه بأنه حتضن الطبيعة . 
وأنكل ثىء يروعه ويأخذ بلبه ولا يستطبع فراق الطبيعة » يقول ذلك 
مجرد ظنونه الخاطئة وأفكاره الفاسدة ‏ وكل هذا الكلام الذى ذكره هنا 
يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد الطبيعة ويتعشق مظاهرها وميم ببا 
فى خلواته وأئه دائما موجه فكر ته اليبا معلق آماله عليباء ولهذا قال فيا يأ 
« انه بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتباء الخ وهذا كله صريح الكفر بل 
خلواته كله هى فى التفكير فى آيات الله والانس بربه وذكره وتسبيحه 


واوا 0 


وتقدزسه 0 أليه ومناجاته ودعائه وا تضرع أليه سان وات دلس 1 
عل ذلك الاجاديثك الضحيحة فى الاذكار وغيرها . وهذه المقالة انما ينمل * 
الى بعضبا ملاحدة االاتحادية وأمثالخم فن زنادقة الفلاسفة , وأنما اتصايت اليه ” 
٠‏ من طريقهم باوالفيديي أنه ترك ذكر صلاته فى جوف الال ودمائم, وتسرعله 00 
| أله القه ».مع أن قيامه وصلاته ودعاءه بالليل كان معتادا ؛ ؛ مخلاف خروجه الى 1 
ادر أم . ولكن لاكانت هذه العبادات تنافض دعو نه أعرض عنها وذهبب. | 
يتفلسف ذلك التغلسف الفارغ لاجل أن بظن أنه بهذا على ثىء من ادن 
ظ < - ظ - ظ 
ل لقّد 5 بالخحاوة ادبن وعا اين 0 غار 9 
وختتمبا عناجاتتا أيضا وهو ف حتجتره ة عائشة بدالما كن #ود بأنفاسة:' : 5 
كأن فى .تلك الساعة شاخصا ببصره الى السعاء لابجو عنيا هول ولا أهيل , 
ويقول : الليم فى الرفيق الأعلى رم 
000 قيقال؛وهذا أيضامن جنس ما قبله -500005 
ظ الصلاة والسلام » وأنه كان يصرف آماله ويوجه همته دائما الى الطببعة , دك 0 
هذا دعاية صر حخة المالنعا ق على الطببغة وعبادتبا» فلم يكتف بالدعوة اليها حتى ١‏ 
تمباوز إلى نسبة الر مول عليه السلام إلى كوه لا سعط يع فراقها وأنه فيا ء 
يتاجيها وبخاطبها ويتعشقها وأنها تروعه وتأخذ بلبه وتيمه الال . وهنا ضرح 
. بأن اثر سول عليه الصلاة والسلام ماكان يخلو بر به ولا ابتدأ رسالته مناجاته. 
لا كان يتاجيه بالدعام والذكر و القسبيح والتكينو التحميد و الاستغفار, وائما 
ا كان كالفيلسرف الطبيعى الذى قضر همته على التفكير فى الطبيعة ومظاه رهسا ء 
فهو يتأجى الطبيعة ويخلو بها » وهذا إتضدن ألدكان بعيدها ؛ لآن العبمادقة : 
أيست بأكثره من التواجه والمناجاة والخلوة وتعليق الأمال ونمو ذلك » فبمذا 
ا هذا الأول كتووري» م العبعت د 


0-1-7 


ل وباج د : 


دهوله أنه تم رسالئه بتاحاة لاطبيمة أيضلولستشياهه عسل ذلك بقوله - 
٠ 7‏ اليم فى الرفيق الأعل. فبل قال ديا الطبيعة. فى الرفيق اللي م حتى يكون 


شاهدا لما ادعاه . :بل هذا طمن أن الله تعالل هو الظبيعة متتعقى ماده : 
ثم من أين لهذا :لبعد أن بذ الله ملي كان يناج الطبيدة > فان هذا لا ضير 
به إلا من +حضره وشاده ورافقه فى خاواته أو ثْيْنْ ذللك يطرق متوآئرة 


ْ قن اماد مثل هذا أمى كبير عظيم فى الامور الديز بنيةالا بنترىء عليه إلا من 


ا مض بالديانة وله يمترمبا كبذا الملحد كيف يمون لد أن يتفوه به. تجرد 
أن خطر عل باله بدون نظر الى ما وراء ذلك من الخطيئة الكبرى دينا ؤدنيا . ظ 
ثم قوله ه فوق غارججراء » خبطأ آخر مكب على ما قب له. فالمعروف.ى 
بالصحاح وغيرها في فا جزاء ء لا فوقه » وفرق بين هذ! و » وبطلان مثل 
.هذا أشبر من أن إطتب رده 


فصل 


ثم رجع 5 ل 01 ادى وذم الفقر أن 5 لا نه وجد 
.هذه القثور أل لبوذة ة تراثا.رخ يصافى إمكانه أن ثم ركهليه إلذى مو أغلاله. 


<< . -من هزه البضاعة , لهذا أذ يلعب فى هذا الميدان الوانسع كينها أراد ٠‏ وقد 


انقل هنا عبازاني لاصوفية أكثرها لم يبين قائلا 3 وقد وجد كتب الصوفية. 


.ملجأ مستطابا لهأيليوا البمبإذا [<تاج الى شبربة يري بها الاسلام » وقد بينا 


مرارا فيا سبق أن الملين: برآم امن كل'ما تقوله الاتؤادية وأنه هو أولى 

م ور أن يبوديا احتج عل ينا بكلام هذا الملجد فى الاسام والمبلين واستدل 

4 لكان أ تجاجوه من اجاين 5 تجاج هذأ لالجب يكلام ' :لم تحدادية جرم أن 
كلا مديها يدعى نفاقا أنه ميلم الك الاقادة لطن جالا من هذ! بكثير 


| كا نبيثا على منرا .ذا تقدمء بواذا كان ناقا عل دز ال الصوفية في دعايتهم وذو ء 
اش ن الواجب عليه أن يغرد لهم 7 تأليفا منفرداً ويوجه اليهم الذم ويزد عايونم 


7 ب ظ 


.+ 7 العحية 5 جرد د الاستوزاء وإ 2 ؛ ولكنه هن وو اه ون 

| أن يرد عليهم ٠‏ فانهم أكبر عو لا اط دم إآرآة نه وفن أ مثاأه »واما ا 

أن يشابهم فى حثالة فكرة من أفكاز: م »وم لم يتجاسروا أن يتفوهوا بمثل ما؛ 
نقوه بك ع فان غابة ما يعارضوم 4 أن يشت عرر 0 وم ف امكانهع اد 

١ ْ‏ توأ ضرر التخمة ة وكثرة الخاط . وكذلك الفقر ف أمكانم أن لم 0 
ضرر الجشع والطمع وااشعم على الد: 0 والتخيط فأ وأخذها على غير وجببا" 
. وأن يستداوا بالخوص. والاضراز العظيمة 5 بسبب ذلك .وأما . 

الأركن 9 م كلمحوة أحد وق [مكانهم أن يعارضوه ب بك سورش عب أشاب: : 

الامراض المعنوية والمادية ذان ك: تابه هذا كله فى الحث على الآمراض ولا" 

سنا ماضن القلوب لآن مرضما من أغظم أشبات فرعن الايدان ومرطيا: 
هو الضرر الحقيق وهو الداء العضال : ونحن قد ساسكنا المسلك 0 سط في 
هذه ا 9 مأ بنثآه فم سيق ْ 
تم ذكرأ أن التغالير الفاددة أى الدجبية إذا تعلمما ال 1 نبا تنتقل الى 
0 العقل 1 يأطن وتتطبع انطاما شديدا جتنا و تفال موسه<ة ءا مك 2 عمكه ا 


0< يكو نكا استحيل عليه الخروج منهاء وهذه الدعوى باطله على هذا الأطلاق , : 


ْ فان أئلة سبحا نه أرسل الرسل مبشر بن ومنذزينن. لجميع الداس صغيرم. 


وكيرم ١‏ ذلو كانت !١‏ العا ! بم ع_لى ستسيب 8 ذو ل لاسب 0 ا من. ْ ٠‏ 


الكار والشيوخ وأمثاط م خلاف الواقع , فد ل بلا أدنى شك أنم . 
:قد استجاب هم أناس كثيرو ن من سائر أصناف بنى آدم هن صغير 00 ' 
' إلا هن بق 0 القول 0 وكذلك الدعايات فانزبا 000 ثر فى ل -كيا, كس 
والتائبون من | كبار لا يسدم ولا حصيرم الا الله . وكذلك المرتدوتل. 
وهذا الملحد منيم - أأكش من أن عصوا ؛ وهذا الرجل مكت ماشاء الله. 
عل ما يدعى من أنه تعل الدين الصحيح فى صغره ومكث هدة طوزلة ثم انقابه . 
١‏ ظ على 18 هذا الاتقلاب المفاجى م الم ر الذى 2 أعلم أحدا دن العااين . عه قله ٠‏ 


سب يأ 6 مس : 


الى مثله » فانه يوجد من ينقلب من بدعة الى بدعة أو من حق الى بدعة أو 
من ملة الى ملة أخرى كاليبودية والنصرانية » ويوججد أيضا من يرند مطلقا' 
ولكن لا يتعرض للأديان » أما هذا فانه تجاوز هذه الحدود كلها فل يقتئع. 
بالردة من دين إلى آخر ولا بالردة مطلقا بل كفر ونافق وألحد وحارب الله. 


. ” #رستله والؤكين نهاري الادرا تي كنا مزال يعمل تسد فيا نعل نين 


الملحدين البدامين , ولهذا كان عند أولى العم من أعداء الآديان الباذلين ما فى. 
وسعبم لازالتها وإمائتها وهدمبا ويأنى الله إلا أن ,: نم نوره ولو كره الكافرون. 
وبالجملة فا ذكره من تأثير التعالب فى حالة ا وأن الصغير لا بقّدر . 
أن يتخلص بعد ذلك من تعالهه غير مقبول ولا معقول لما دكرنا . ونن لا . 
نتكر تأثير التعاليم فى الصذر فى نفس الانسان فى الجملة » لكن تتكر حكله 
' على أن الروج منها مستحيل ا وكالمستحيل اقتداء :ما زعمه أن سادته علساء. 
التفس قرروا ذلك 'فقدم قوط م - لو صدق - على 0 والعقّل واعلكس 
والضروزة؛ وهذا واضح ونه ابد 
فصل 
ثم ذكر شيا عن حالته السابقة قبل أن يعمل أغلاله التى خدق بها ء وقصده. 
وغرضه من هذا تصوير -الة المؤمن القانع بما أثأه اللهء لومم الاجانب ومن 


ه00 يعرف الدين أن المؤميين هذه هى حالتبم 4 رهوأ الامان ورثفروأ مئه 


.وعقتوا 7 فرو يتوسل بكل ما يقدر عليه فى التنفير عن الاسلام والقدح. 
فيه وفى أ هله ولو بالجكانة 5 لفسمة والقدح فبأ فقال : ْ 

ه ان لق تفيض بالمرارة والحسرة (© تعاودى كلا م" بخااري عصر 
مشتو م قضيته مسحورأ ببذه الآراء ا أفر من الحاة وما يعلى من قمة. 


)1( الان 05 الراية واخشرة والخسارة 


خب م ا 
«الحياة :لذ كنت عل اعد ان تل أن أرفع قدى لو علت أ أن 
رفعة, | تكشدف ما تحتها عن أعز ما عليه يتقائل الاحياءء وقد ضاعت عل من 
أجل ذلك فرص كأن يمكن الافادة هنبا لا يمكن استر جاعهيبا “كن الغرور 


«الدد: نى (© قد افسد على كل شعور بالوجود ويحاله » وكنت مؤمنا بأن من ١‏ 
فى امجتمع لوكانوا يرون رأتي ويزهدون زهدى لوقفت الأعال 'كلينا ولا . 
.وجد العالم بدا من أن يخرب 29 ك: 0 المق تكسن بالحباة ويمن فيها . 
“ومن يعملون ها ويجاملون وخالقون من أجلبا بعين أقل ما فيا الاحتقار ‏ 


.والاستصغار » وكنت لا أبالى بأجد مبماكان عظا ومبماكان قادر! على التفع 


.ولاضر » وماكنت ! فكر فى أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو الاتصال' . 


بيه 9 وكينث لا أخااق إنسانا رغبة فما يتخالق الآخرون من أجله , ٠‏ وكان 
٠‏ -شعازى فى تلك الفترة قول ذلك المغرور ادوع م مدل : 0 
| اذا صح ميك الود .فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب” 

فليتك تاو والحياة مريرة وليتك ترضى والانبام غضناب : . 
وليت الذى بيتنى وبينك عام : وبينى وبين العالمين خراب ‏ 2 


|. ٠ نعم كنت أعتقد أن الكل هين وأن جميع ما فوق التراب وماافى العالم‎ ٠ 
١ 1 لف جال وكلاك و عاجانت ومن أقوام وأفم وشعوب تراب ع« وكنت‎ 


ظ “أبالى أن يححلى شىء من ذلك أو يمر ولا أن يرضى ويغضب ولا :أن "نما 


ورب ”5 كول هذا الشاعر المسكين 5 وكنك أرى أنى ذلك أ الله 0 
< وأ اذا أرضيته فلن يضزق شىء ‏ وكانت الدنياكلها تد و حول من غير | 


6 هنا اعرق بان حالته الأ ولى كانت على غرور ديق 


لي لءلك انما ضخلات من ديذك التعغمر العالم ولتصنع الجياة كا .ندعى أن اسن 5 


6 الآديان مم الذين صنعوا الحياة ش 


(م) هذا جاهره بالكذب » فانة فى تلك السنين كان يعمل فى التملق والتردد 7 ١‏ 


أبواب اب الاغئياء وذوى السلظة دائما من أجل اغر اده انيريا 3 


6ج 
2 


300 


3 


هروس 


ثآن أدور.معها أو أجس دورانباء وكان يخيل الى والى غرودى الدينى الاعي 
تأنه لا قوة كقَوق لآن اله معى واهب القوى ( فليمَو العالمكا شام باج | 
من الاسباب ما طاب له وليجاول من أجسل نفسه ما يحاول » فان ذل ككله لا 
تقدمة له ولا خطر بالنسبة الى قوة مناستقوى بطاءة الله » ومن ترك الأسباب 
جاة مس ةمسبكا بأسباب الله وحدها . وكان دو لى أنه بقدر امان الانسان 
ببذلك وبقدر كراهته العام والوجود والدنيا والانسانية كلها وبقدر استصغارم 
الما وا حتقاره اباها وكفره يبا ومغاضبتبا ومجانبتها بلى سببها ولعنها يكون قربه ‏ 
عن أن ورفاء غك ودلاله عليه» وكانت هذه الاعتقادات أو الخالات تببط . 
الى وتعلو وتجعل لي وجودا خاصا وعالما خناصا ودنءا خاصة تدور من أجل 
حك ةو جد لأجل واحد أيضاء واحبد أرضى الله ووهب له كل معانيه 
فوهب له على حسب ما يظ نكل ما يريد » ولوكان فى جملة ما يريد اعزازذ 
الام واذلالها , انتبى ظ [ 
والجواب أن شال أولا أن أكتريا ذكره هيا عن حالده السابقة كذبي 
خلاهر تكذبه أفعاله وأقواله الصادرة منه فى ذلك المين ؛وانما قصد بيذ 
“كشويه حالة,المؤمن القائع عند من لم يعرف الامان والقناعة , وحسبك دليلا 


ش عل لجوره فى هذه الدعوى سير نه مع أمه وعقوقه لما وعدم صلتبا يسشى م 5 


“قلبل ولا كدير .بل ولا.رسالة واحدة م شيف عن ثلا ثين سئة مع أنه أخد 
«هدة طوبلة وهى ستل رواتب وغيرها بل كان مشغوةا متهالكا عل حب الماحة 


() ولكن الآن يخيل اليك والى غرورك الالحادى المتكوس أرب لا قوة 
كقرتك » لانك قررت بأن فى الانسان استعدادآ ذاتيا في إمكانه أن #صل به اله . 


كل شىء وأن يتغاب على كل شىه كا تقدم , فغرورك معلك أعما بدلث متعلقه وهو 


.الدين كا تزعم بالالحاد . ولغل هذا الخيال ما حدا بك إلى تأليف هذا الكتايه ‏ 
التتخذ وعما على الآقل للعروبة 


مه ا 


الل حت بد مان يع نرف ظ سوا ل د" 
حالته بانه كان يوجر نفسه قأنشاء المقالات دعرض با للناس بالنقد والسباب. 
وقد أ شتبر ما عمله قبل ردته بسنة حين وصوله الى الحجاز من اللجاج والقلق. 
والمصانعة الزائدة واستعال ما أمكنه من الوسائل فى التوسط له بادخئ اله 
؟حدى الوظائف العلمية فليا أخفق عله عل ماق وسعه فى طلب زيادة راتب. 
فعمل من المز احمة والملق والتذلل 0 الأ شرح طويل فآن شهرته فه. 
:ذلك تغى عزن التطويل , | 
.' ثانيا : على فرضن التنزل معه تقول أظهزما. كز عن نفسه ف هذه الجملة. ظ 
القناعة فقط , ولكنها مدخولة بثىء كثير من العجب وفساد الاعتقاد. . 
والزهو ٠‏ وهذه الآنات كثيرا ما تظهر فى ملاح كتبه ومقالاته كبا وقد 2 
أزدادت هذه السجايا فى نفسه حى انفجرت عن هذا البركان الذى رتك 7 
ظ يبه اللامعة وصحابه وجمبع من حوله ومن اتصل به» فبذه الغلال فى مرق . | 
: هذه السجايا الكامنة العريقة فيه , ولا شك أن نظر نظريته الى ذكرها عن نفسه ف 22 
زهده نظزية باطلة فالموم ن القوى الامان يجب أن يكرت على حنق من مك 
لله : وبحب عليه أن لا يعتمد إلا عل الله سبحانه وتعالى» وأن أن يعل “أنه مأمون 
ش نعل الاسباب التى تَقَيم دينه ودئياه » وأن بعلم أن الله تعنالى سيعيله مق حم ينها 
ظ وأخلص عمله مالم يكن هناك مانع من جبة العبدء أما أ أنه يش الدنيا ويلطنبة: 


1 ولعتهد أن فى وسعه أن يفعل الله له فى هذه الد 27 ل 0 1 


| إعزاذ الآمم وإذلاها فبذا لا يعتقده إلا جاهل مغرور مثله : وهذا كأر؛ ش 
. مصحوبأ بالغرور فى حياته كلبا » فبذا الغرور الذى انتقده ه على نفسه هو معك.- 
للآنن :راغا أل الأخلاق الدينية فقط ‏ (© وأبدها بأخلاق إلحادية, فلك 

الاغلاق نندت حين لوثما قذارة الور والكي والاجاب , وكانت قلكشى 


ال يت 2 : 
١‏ 5 


() أك إن كانثم قم 


5 0-0 


 ةفامد الاخلاق الضئلة المدخوله سك له عن الدقوط: ».فلا ذمبت أثقلت‎ ٠ 
هذه الاخلاق الباقية معه فسقط متكسا على .أم زأسه فى هذه الحاوية السحيقة.‎ 


والعياذ باته . وكذلك ما ذكره أيضا من القناعة وزضاه بالعيش والطما نبنة 
والراحة ب لو صح - فب للآن نفس ه كانت مرتفعة بقدر ما معبا من الايمان » 
قلنا ذهب ذلك الامان انحط وأخلد الى الارض فأضَابه مإ:إظياب الذى يلبع . 
عل الدنيا ببذه الشندة الغريبة واللجشع الفظيع ٠‏ فاستفاضن. عن الابمان. 


بالالحادء وعن القئاعة باللبث والجشع ؛ وبقبت معة طبائعه القدمة من 


الغرور والعجب .واسفاف الثفس وفساد الاعتقاد:» فازداد رجسأ الى را جحسةه 
تسأل الله السلامة بمنه وكرمه | 0 اران : 


7 قال و وكانت الخطي الاسبوعية الى أسمعبا والنظات الاخرى المتجددة 


ال متكرره المستمرة واليكتت الى أقرأما لا تدع فرصة لى .لتنبعث غريزة أو 


الوجود الا نسانى الى تدفع الى العمل والى حب الحياة » وكنانت :لك الخرائز 


والطبائعوا لمعا الانسانية عندى معقلة لا تستطيع الإنبعاث ولا الانطلاق ولا 


العمل كانت الخطب أيام الجمعات إ<دذدى اليكيات كوذلك أنها اتكررهط 
كل أسبوع :امنتظطاعت أن تجعل تخديرها مستمرأ مضمونا متجددا » فالطبيعة ' 
الانسانية تأ الشقاء والبؤس وتأب أن تق مستذلة راضية (©مستسلة لذلله 
إلا اذا أمكن أن تعقد وأن تمنع القيام بوظيفتها بأن تعمل لها عملية تخدير أو : 
() قد ذكر أنها شزيرة خبيثة 5 تقدم 
(م) تأمل هذاء فبل اجترأ أكف ركافر على مثل هذا القول ٠‏ ' 
ب 06 السك دعواه أن الانسان لطبعه شُرير خحيث ظالم شيطان جاهل 


لوم لك : 


تنويم صناى“ أو شى, آخر من تلك العفليات المبيدة . وكانت خطبة يوم . 
5 من أعظم وأقوى ما يقوم بهذه العملية. لانها لتكررها لا تترك فرصة * 
لانطلاق معنى طيب من معان الانسانية » انتبى يد 
قلت قد تقدم له ثىء من الكلام فى شب الخطب » ولكنه ل يشقب غيظه . 
قأعاده ماما به من قلق انتبث والحقد على الدين وأهله ؛ وقد أطال الكلام فى 1 2 
٠‏ سب هذا المظير الاعظم الاسلاى , وأفرغ +ميع ما ي<مله فى صذره من: . 
القع والعداوة المتكرة . وهذا الملحد مصاب م قلنا غير مرة ‏ بانقنلاب . 
لقاب والفكر والرأى والقول والعمل » ونا فانه يأى الى الأمور الى مى 
أوضح من الشمس وا فى نصف النهاز فيتكرها ويكابر فى جحودها ,.كثلما . 
ذر هفى هذه الجملة الخبيثة من ان الطب فى المساجد #در عن العمل » ' 
01 قد .ل بالضرورة والمشاهدة أنهسا قى الستى توقظ الطبائع وتنفخ فيها . 
بروح القوة والنشاط والاسة الخسادة ؛ فرؤلاء الذين يصلور[ الجمعة ' 
وستمعون الخطب أعظم الناس تجاعة وقوة وثباتا وقياما بالاعمال وأشدم 
٠‏ مكالخة اللاسياب القائمة ضد أعماطهم وان أذ لك الاباحية الذبين لا نحضرون 
الخطب أيام الجمع ثم أير الناس وأ كسلهم ,وأو هنهم » فلا تحدم الا فى 
مواضع الرقص والخلاعة وأنواع الملامى “فلا يعملون أءع_الا دينية إلا 
هدفوعين اليها دفعا ولو تركوا لما عملوا أعيالا نافعة أبدا ,. ولهذا لا يويد 


التخدث والجبن والؤهن والسكسل إلا فييم » واذا أردت تحقيق ذلك فانظر 2 7 


ألى الذين يعتادون المساجد والى الذين يعتادون مواضع اللبو وانظر الى أيبها ' 
أنشط وأقوى قاوبا:وأعر أنفسا . ومن أيب العجب أن هذا الرنديق قد 
أبصر ورأى هؤلاء الذين بشربون انور وأنواع المسكرات والخنّدرات فى 
الفنادق ومواضع اللبو والغناء فلم يتكلم فيهم بشىء » بل أشار الى الرضا عنهم 
مع كثر تم وفسادم وعمؤم ضررم , مد الى هؤلاء الأقوياء النصحاء اللأقاين . 
الذين يصاون الجمسع ويستمدون الطن الى تشتمل عللى د الله ودعائه ' 


ممه 
وتقديسه تعالى فتوقظ حزارة الامان وتلمبها وتبعت القوى النفسية فادعى أنه 
تخدر , مع أن هؤلاء ثم الذين ينفعون الآمة دائما فى جميع مواقفها » فهو 
ينظر الى الخر والخدرات فيسكت عنبا ويعمد الى ضدها فيدعى أنها تخدر » 
ولا يحب فليس ينتظر من الماحد الاباحى أن يقول :. هؤلاء المسلمون الذين. 
م8 أعظم الناس حضورا للخطب والاستماع ذا مم أشد الناس مناعة وقوة فى ' 
جميع الأعمال التى يباشرونها » نخلاف المارقين فانهم أسأم الناس وأخونهم 
فى جميع أحوالهم وأعمالحم . ثم ما هو وجه التخدير وما كيفيته ؛ هل هو 
السكوت لاستماع الخطب » فالسكوت لا بذ منه شواءكانت الخطب دينية أو 
دئيوية فى اججعة أو غيرهاء بل لا بد لكل سامع كلام من الانصات وإلا فلا 
فائدة لكلام المتكلم » أو هو شىء آخر فلم لم تبينه » وإنما مرادك التنفي 
. والنشويه . واذاكان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواعظ الشرع 
فى مناير المساجد تخدره لان نفسه سريعة الانحدار الى ما يلاثم أخلاقهاء 
والخطب تخدر أحاسيس الثر:والغرور والايجاب والزهو ء فليس له أن يقيس. 
الناس على طبعه ؛ فان الناس لو كانوا مثله لكانوا زنادقة ملا<دة إباحية »ولا 
شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا تلام الخطب بل تمنعها وتعقلبا وسكا عن. 
التدهرر بصاحبها » وهذا ؟ يفعل الصى الذى ينطلق أمام شهواته فيمئعه 
أيزه أو ناصح له فيظن أنه بعقله و عنعة عن شىء د ٠‏ وهو اما عتعه 
عن الشر والسقوط ويدفعه الى العمل اإنافع والآداب الصحيحة 

وقوله كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات » هكذا ادعى الاحدد 
بجاهرة على رءوس الأشباد فى وسط هذه الامم التى تقدس هذا المظبر الذى 
هو أعظم مظبر دينى إسلاى ستو » عله إجدى التكيات دون ج#جمة 
ولا تكتم ولا خوف ولا حياء» فواغوثاء ظ 

حا لقد هزلت وقام سومبا ذل غلىى غافل متغال 

وهل هذا إلا من أعظم الأسباب التى أوصلت الأسلين الى هذه الحالة » 


4ه ش 


وأى كفر ١‏ فى الدنيا أظرر من هذا الكفر . ولا شك أن الطب ف 


الجمعات إحدى النكيات عليه مه وعلى أمغاله من ا الاحدة ء فانها هى ١‏ عت ش 


إصدورم و أذاقتهم : عظم الملام ومرارة العياء لانبا صضلكه اعتقادم وضد مقاضدم 


:.بل فى ح بهم » فان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءمم 56 تقلا 
.وبحبون الانطلاق فى مصسادين الاباحية المطلقة والصد عن سبيل الله وهذمه. 
الآمور لا تنفق مع الخطب فبى إحدى الدكبات عليها وعلى أحابها : وهنا - 
كانت حربا مسمرأ متجسددا مضمونا 0 لاء الاغبياء والاشضاء البدامين ظ 
ْ لانها تدذر عن الاباجية وتحافظ على تقوم م الفطرة وتصفيتها وصقابا وتحذو . 
عن الشووات واتباع الموى فوهى الدواء الوحيد ذه الادواء القاتلة » ولهذا ْ ش 
بشزعبا الله تعالى فى كل أسبوع لطفا وحفظا لعباده وحماية 0 عن البيقوط:. 
ىُْ دركات الخيائث والر ذا لا يحاول كل لح أ 5 يدفع كل ش 

ضعيف في هاويتها : وحاصل ماذكره عن التخدير » وتطويله فى ذلك» أن ' 


الخطب : 2 ع اتدفاع الطبيءة عن قضام وطرها من عمل وشبوة : وقد يق 
كلام أن الازسان خاق شريرأ حب غ] ظالما أل أت ل عل قا على العدوان 


م 
8 


المطاق الذى لا يعرف القد ولا الضبظطء وأن ما به من الخير والاحسان فبو '٠‏ 


م 506 من الاديان ١‏ وأث الجردين من الاديان يتشأون ص ان والخبث؛ 
وهنا بدعى أن لمن ددر عن أنبعاث الطريءة عل العمل » فانظن إلى اهنا : 
التناقض المنكر . وقد بينا فما ساف أن الانسان له طبيعتان طبيعة عقلِة ' 


لوط رية حثيفية وثأية ة تطلب العمل النأذ ع والنشاط فبه؛ ومنع ما يموقه عن ذلك 


عن الجد راتكن والفيو كاين الوقن اينات اومن والفتود وضتف:'' 


| الهمة» فهذه الفطرة موافقة للخطب وهى لها بمنزلة المادة الصحيحة الى تمدها 


عن الفتور وتنشطبا وتاك 1 أوتدفعها إلى الاعمال النافعءة أ] ايده | بأرعة القوية 
00 الطبيعة الشانة 5 فبى ماس 3 متحطة سبيبا حب "ثورات 3 الملن 


ميم 5 


ا 


ع هنثاة 0-3 


بوالفتور وقضاء الشموو ات النفسانة , وهى تضأه الطبيعة الآولى وتضام مقاصد - 


3 “الخطب فلا تتفق معيا فبى مداطة علييا وفى أعظلم أعدائها فاتبا ظ تمقليا. 


> يوتصادمبا وتمنعبا.عن مقاصدها فبى [حدى اللكبات عليها وعلى أصحابها‎ ١ 
.وخليق بأهل هذه الطبيعة أن يعادوا الخطب وبعادوا أهلها ومن قام بباء لآن‎ 
“بابر واه القاد والاداءوغوها هر أل الافرة والعاداة فى‎ ٠ 
0 0 ظ الب ب ب الال‎ 
1 ل‎ 

قال « ان الذوا 7 تماقف فق تناول الخدر ات مرة فى خفية وعلى حدر » 
ولكنبا تبيس تخد رالالاف بل مثات الملايين ف المساجد واجمعات كل أسبوع 


د 


.يكل يوم أحبانا» ثم تحت هئؤلاء المخدزين على أن بخدروا بل وتجسازيم . 


-من أيحب مناقضات القوائين وغرائبيا »التمى ١‏ 

والجواب أن تقول : آذاكان الال ما ذكرت فبحن ننبتك بما مو أتجب 
عا ذكرته , ذلك:أن القوانين تعاقب أشد العقوبات. من تحاول العيث بنظامها 
وس رها الذئ تمضى عليه أحكامها وتنزل به أفدنح العقوبات اذا حاول قلبه 


بوتوظفبم وتقطبع م من أموال الدولة المكاقات الشسبرية (© وهذا بلا ريب 


آنا ليقت , وتعاقب أيضا أشد العقوبات من يقف ازاء مبادئها الاساسية 
الحتزمة , وتفاقب كذلك دز يشت أديانها ويطعن مجاهرة فيهاء ونع هذا كله 
نانيك نوما لاعولة له أن هذه الآمور كبا قد اجتمعت فيك وصدرت 
متك بجاهرة 0 ونون الأكنياد 6 ومع هذاكله تركتك وأهماتك وغضت 
الطرف عنك وعاملتك لاف أوضاع قوانيئها ودستورها الذي. تجحرى 


0 هذا برهان على أنها ليست من التخدير فى شىء » وأنه لم يرها. ديرا 


غبرك »وان هذا برهان على ضلالك 


ال كن 
المثابر فى بيوته لى أذن أن ترفع ويصلؤن له فيها وبعبدونه مناقضة مع 9 
أحق الناس كليم بمال لقه الذى تفضل به على عباده فانه انما أعظام ليعيدوه. 
قبى - أى الْهَوانين قْ ترك هس حارب الله ورسوله والمسلبين وشّن الغارةعلى. 


أحكامها عليه : وان كانت فى ! كرامها لمؤلاء الذين يذكرون لله ويدعونه عل, 5 


هذه المبادىء المقدسة ‏ أعظم تناقضا ».وان ل تكن متناقضة بطلت دعواك ١‏ 
ونحن لا فشك ؟ لا يشك غيرنا من المسلبين أن المقصود من كلامك هذا هو ' 


الحث على تحاربة هذه العبادات ومطاردة أهلباء وان مغزى هذه الدبعوى هو 
مغزئ قول الذين. الوأ لا تفقوأ على من عند رسول اللّه حسى ينفضوا قال. 


تعالى ل وه خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقرون:. 46 
والمسلءون كليم عل اختلااف مذاهبوم من أو م الى أخرم بعلدون ولعدمدون. 1 


أن خطب يوم الجمعة من أعظم واجبات الدين كالصلاة بلا شرف وى من. ٠‏ 


أعظم شعائره وانبا قر ض لازم من فروضه وأركائة اللازمة ١‏ فن قد ف 


الخطب والخطباء وطلب ازالتها وطرد أهلبا وجعلبها بمنزلة الخر أو لمعي 
تقد صرح يأنه يحب رفض الدين وجاهدة أهله و تعذ بهم » فان هذا من أعظم 


مظاهره ولا سمأ مع مأ تقدم من دعواه أن الدعام مصرف خحبيث ١ء‏ ومعلوم | 


أن الخطب تحميد وتشهد وصلاة على النى صَكلنِةٍ ومواعظ من القرآن والسنة. 
وما يتضمن ذلكء وهذا كله مو جود قَْ القرأز"'نف وق الضلاة وى ##سسس ين 
العاذات وهذه المصاحف قد ملأات | كثر اللامكنة فليطل تر يقبا اذن : 
ان من قدح قَْ هذه المظاهر ول شك أنه قادح قَْ الاسلام مجادرة 3 .وكلامه. 


عن أول اغلاله الى آخرها يدور على هذا القصد الملءون» وليت شعرى كيف 


تحاهل هذا الحبيث مافى مواضع اللمو من الغناء والاستبتار والفجور والخلاءة 


ومافى بوت السيا من هذه الأمور الى لا تعد ولا تحصى وما تنشره امجلات. .. ٠٠‏ 
والجرائد البومية والشهرية والاسبوعية من الث اللتواصل على الفسوق. 
والغجور وضروب المفاسد الى قوت الحخصر يصورواأ ومقالانما 0( 0 0 بد ش 


١ 
1 


0 


ل بام هسم 


فها مثل هذه الدعوى وهو يعم حقيقة العم القت فنة زا يذه الامو 
أكثر من أصل المساجد والمنابر وأن هذه تستخرق الوق ت كله بدون نتيجة. 
مثمرة 29د نعم ان سكوتهعنبا بل ترغيبه فيبا وتحامله عنلى أهل: المساجصد. 
والمتابر من أعظم البراهين عل خحرث طويته 0 أعدى عدو للاسلام وأهله. 
وأنه عمل هزه الاغلال خدمة لاعداء الدين واتباعا واه وشبوته.وانخراطا. 
فى سلك الملحدين البدامين المعتدين:. 206 

ثم قال « لقد أديد أن تؤدى المنابر والمساجد أعظم المنافع للانسانية 0 
فأدت 0 مأ ؤدى » ايد منبا أن تحى فا مانت 4 وأ تعز فاذلت 4 وان ٠‏ 
تبدى فأضلت » وأ أن تبعث عل العمل فبعثت على الكسل » وأن تمدح الحياة. 
فامتدحت الموت » وأن ترفع من شأن الجال وتحببه فرفعت من شأن الدمامة 
وحبلتما اليبا ف وأن مك النفوس بالحقائق فلاتبا بالاوهام 5 واأوضي: اق 


شعو با متوثبة تخلقت شعو با خاملة عاجز ة تنتظار وجودها وحياتها من خارجها. 
لامن أنفسبا ؛ معلقة أيصارها دائما بالسماء , منتظرة أن تمطر عليبا الذهب. 
والفضة والسيادة والوجود والعز وكل ما يؤمل » ولا تنظر الى نفسبا والى 
طبيعتها © فاقبح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجبل » 
فقال : ايهء كل هذا عندك ؛ كل هذا أنت مضمره من هذه السنين . 
الطو بلة » لقد تكلفت أمر| كبيراء وكيف ضم صدرك هذا القيح كله فى هذه 


)١ )‏ بل تميت أخلاق الرجولة والكرامة والحياة موتا لاحيأة بعده صميعدة 

09 قد عليت مما مس أن اإدمامة والجبل والموت هى عنده علوم الدين » ففيح.. 
أئله من خق عليه كفر قائل هذا الكلام 0 

(م) قد تقدم قوله أن الانسات خاق: بطبيعته شر يرا خبيثا ظالماء فل يريد أن. 
اننظر الى هذه الغراثز . فقبخه الله ما أقذر كلامه: 


سس 6 -_- 


(المدة: فلايي اذن ان ذكرت فما سبق أنك مكتت ننية سنين كشيه من يض 


:نشئى اذا حدثت فيها وممرض اذا سكت عنبا» فلا بد اذن من إخراج هذا 
. البلاء المضخوط الذى أكل صدرك وقليك والا قتلك ', لقد خاب سبعيك 


1 ولطم وجبك وسامدت لِك العقدى وأصبحت من الخاسرين 0 لقد:قذفت هن ظ | 


حالق وتدهورت فى أشنع المزالق فم يشدف لك فؤاد: بل زادك عذابا فوق 


٠‏ العذاب 3 حى كنت أحقر هون قامة وأقذر من أخامة 2 وازددت بذلك رجسا ش 
الى رجسك وبلاء على بلائك , وما أخلقك بدخولك فيمن قال الله فييم فى 


“قلو بهم مرض فزادم الله مرضا وهم عذاب الب ماكانوا يكذبون) :وقد زاد 
فى هذه الجملة الحط على المساجد علاوة على المنابر فادعى أنها أدت شى .ما 
يودى . ومعلوم أن المساجد لا تؤدى الا الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله 


“تعالى» فانها ل تبن الا.لذلك , وكذاك:المثاير فانهالم توضع الا لحدالله والثعاء . - 


عليه وهيده وكجبده و تقدنسه والاص بتقوآأة, فهذأ هو شر ما يؤدى عندم) 


“أما ما يحرى فى مواضع الملاقى من الغنساه والرقص وشتم الدين والاستهانة 


رماثه والفسو ف والفواحش ونحو ذلك فهذا لا باس به أو هو خير مايؤدى 
لانه أشار فيا سبق الى اتتقاد من أنكر عل الغطر والموسيق , ولإنه فيا 


اط 


زعم فى مقام الدعاية فى مقاومة كل معطل عن العمل فاو كان فى ذلك أدى 2 
0 إذكره أو اشار النه 7 وبتك تقدمت دعواه أن خرن ليس لفسادق ع 


“الاخلاق: ومعلوم أن استخراق اللأوقات فى هذه الامور أعظم من استغراق 0 


ْ : -والذل والضلال والكسل والدمامة والاوهام الاخلاق الدينية ويريد:بالحياة 
.والعرك والحقائق والب( والجال الاننهاس فى قضاء الشدبوات والانطلاق فى . 


الاباحية وعبادة الطبيعة والماذة» وخليق يمن هذا ممتقده أن حمل على الخطيم 
ف المساجد هذه الات الجنونية لانها ضد دعايته وارادته وأفكاره ف أغلاله َ 


تند كان أنه بوذه الترهات والقحة الزائدة سيغير الخطب أو يزيليا زيش . 


0 


ث2 


3 


ئ تله بن د" 
حرظه منبا وأهلياءء: وهنبات وما كند الكافر ين الا:فى ضلال : ش 
وهل حط قدر البدر.عند طلوعه “أذا'' ما كلاب أتكزته قيرت ١‏ - 
وما ان يبر البحر ان قام احق “عل :شطه بر اليه بصخرة . 
وقد بين 1 هنذأ وه انتقاده على المسلييخ فى خطبيم ٠‏ ذلك بأنيم 
ميتوجبون الى ائلة تعالى ؤيلجئون اليه فى دعائهم ؛ ومعلوم أن هذا شامل الخطب 
الدينيةكلبا » وقد أ كد هذا بقوله ينتظر وجودها وحياتها وحاجاتبا من 
خارجبا لا من أنفسبا وطبيعتبا فكل من ل يطآب حاجقة من نفسه وطبيعته 
نغبو مؤد شر ما يؤدى وفعل ما ذكر من المنئاعات » وقد ضدق فانم فى الخطب 
والمساجد لا يعبدون أنفسبم وسبحونها ويقدسؤنها ويصلون هاء وامأ 
يطلل المسليون ذلك من ته :» وقد نسى هذا الملخد ذغواة فها سبق أرن. 
'الانسان خلق بطبيعته شريرأ خيثا ظالما وأنه شيطان أنه اذا ركبا بدون 
0 ينشأ عل العدوان المطلق الذى لا يعرف القيند ولا الضبط » .فهو يريد 
جبذه الدماية ابكبيثة أن ينظروا فى خطبهم ومساجدم الى أنفسهم وطبيعتهم 
التى صرح بأنها شريرة خبيئة ظالمة مطبوعة على العدوان المطلق فيطلبون منبأ 
اير والوجود3 © وكل ما يؤمل » ويعرضوا عن التوجه الى الله الذى له الكال 
٠‏ المطلق:الرحيم ال وف القدوس الجواذ الكريم . فواغوثاه م تضمن مذا 
الكلام من الخابثك والكفر العظم والدعاية التو به التى حقيقتها الدعاية الى 
الموت والذمان العاجل , وهذة فى عادته يويجة أحَن سي لديه الى روح اللذين 
.وقليه قبو دانما إضادم وحارب الدعاه والتوجة والافتقار إلى الله والاستعانة 
والاستغاثة به وه ذا هو روح الدين » ومع ذلك يصر ف كل عنتايته الى 
التوجه الى مالا يغنى شيئا مخ تقر بره أنه شيظان شرير دك ظالم فسبحأن من 
قل قلبه وجله ببذه الالة الممسوخة.خيئا وقبحا. وياليت هذا الملحد صدق 


)00( مأ ندرى :م هذا الوجود 


11 


نيع اران ينا لد الحسالةفى الاعتباد والتوجه الى أ أ تاك ' 


والاستعانة به فى كل أمورم محققين ذلك قولا وعلا , فانهم لو فعاو| ذلك 2 


لبلغوا أمالهم , وانما جاءمم هذا البلاء من أجل ترك غالبهم تحقيق هذا التوجه. . 
الى السياء وتقصيرمم ف إخلاصه والمحافظة عليه ؛ أذ تفرقوأ شيعأ فبعض منرم ش 


قصد يحاجاته مخلوقات عاجزة عن ذفع أضعف شىء عنها ؛ وقصد بعض آخر ' : 


نفسه وطبيعته واعتمد عليها اغترارا 1 مال هذه الاراء السخيفة فترك الخطب 
وام سباجد » واتماع فى الملاهى وغيرها ؛ وظن المسكين أن توجبه الى 'خبالقه. 
وفاطره الذى بيده ملكوت كل ثىء لا إنفعه ولا ديه شيا فاستصذر هذا 
الام" العظيم واحتقره؛ ذلك ظن الذين كفرو |فؤيل للذين كفروا من النار . 
وهذا حال كثير من فروخ الملاحدة العصريين الذين تمخوا بأنوة عن التقيد. 
بالتعال بم السياوية فكانت عاقبة هؤلاء أن لعثوا فى الدنيا والآخرة و ١‏ بحصاو 1 
شيا 0 رفوه بلكاتوا على أسوأ حالة وخر ننجة ة وضل و 0 
يشترون' 
1 وقوله ه لاقب يعن ان أشاعت 5 والدمار والظلام 50 
1 :“شال اغا يأ عدو الله , ولن تعدو قدرك : هذه نفثة مقوور وأنة ظ 
معثور ؛ موتو بغيظك:ان الله على بذات الضدو رء فان هذه المنابر المديرة ' 
لتكونن شجى فى جل دك وقذى فى عينك ورية فى قلبك الى أن يقطع الله . 
دابرك. ٠‏ شالله وباللمسلبين من هذا الوق الزنديق 5 3 8 ور مظوز دق ش 
أ بوع من مظاهر اللأمة الاسلامية فى عباداتها جاه : * ثم لا يرجم 6 ارج 
أم ماله من المعتدين ٠‏ تالله لقد عاد الاسلام قريا 6 يدا وتات أن اصبيدرا 
فسيب ترك شٍِ هذا اوزغ م ثمانة العدى , فانالله.وانا اليه راجمونٍ 


فصل 


'م قال الممحد دم ارثى لؤلاء البائسسين المساكين الجائءين العارين حبن8 


7 


آراه يوم الجمية وآذانهم رهفة وأعينهم مشدودة بذلك الخطيب الذى عبنت . 
مده التاحل اللشوه الجول والشقاء وكل ضروب الحرمان» يننظرون منه أَنْ 
يطعمم وأن يكسوم وأن بم الصحة والعافية وأن يبنى لهم المنازل الجميلة وأن 
يقضى لهم كل حاجة ورغبة وأن يقدم لهم الاستقلال والسيادة كبدية خالصة 
رخيصة ء وأن يدخلبم أخسيرا مع النبيين والضديقين والشهداء فى صنئوف 
الأابرار المقر بين والوُن لذاك كله لا يعدو كلمات خفيفات مببهات مجحبو لات 
يتمتمون بها , ودءعض حركات عثلونها أو تمثل ببم كا هو الصحيح بدون أن 
يفعبوأ لما معنى أو يدروا لها غرضا وغاية ؛ و أرث لهم وأبى وثم يايبلون 
تحت ذلك الاطرب ويوزون رءوسهم الفارغة ويترنحون بأعطافهم الحطمة 


تح :لك االاسمال البالية الممرقة كليا سمموا وعدا أو وعيدا وكا سمعوا الأمال 
الضخمة الر خيطة ترجى اليبم والاهوال المذهلة تصب. علييم ' 

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله تتشنيع واستهزاء بحت 
وتبكم بمظاهر الآديان السماوية وتحاربة لها بدون حجةء وقد ادعى ‏ على وجه 
المغالطة ‏ أنبر يطلبون هذه الامو كلها من الخطيب» فرة يقول يطلبونها هن 
للسماءوحرئا يطابونها من الخطيب » وادعى أيضا أن المستمعين ينتظرون 
الاجابة من الخطيب (2 وكل هذا م ونباح مرذول لا يتكلم به الا مخبول » 
وقد بلغت الوقاحة ببذا الملحد مبلغا لم يصل اليه قبله ملحد ولا بش ركافر » 
فقوله م أرق لؤلاء البائسين الما كين الى قوله 5 أرى فم وأبى فيقال له ان 


وبرئون لك ويقولونلاان تسخروا منا فانانسخر مد يا تسخرون » فسوف 
تعليون من بأثيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ) وقد سبقك من هو 


على المصلين» فانظار إلى هذه القحة والفجور الزائد 


حب ] غن مم 


حلى :شا كلتك ببذه السخرية والاستهزاء يذكر الله وعبادته؟ قال تغالى (إوأذ ١‏ _ 


ادنم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولغبا ذلك يأنبم قوم لا يعقاون )4 وكا قال. 
تعالى عن المنافقين انهم يقولون لمن آمن مع النى وي (إغر” هؤلاء دينهم ‏ 


وقال تعالى ( زين للذين كفروا الحباة الدنيا وسخرون من الذين آمنوا )4 | 


وقال تعالى مخبر! عنهم (إان الذين أجر موا كانوا من الذين آمنوا يضحكون .. 


وأذا مروا بهم يتخامرون ء واذا انقلبوا الى أهلم انقليوا فكبين» واذا رأوم. . 
قالوا أن هؤلاء لضالون وما أرسلو | علييم حافظين ) فكان عاقبة كل م / 
: هرٌلاء وه لاء م د 5 أللّه تعالى بشو أه رز فاليوم الذين أمنوا من الكفار ج! 


.يضحكون علىالآرائك بنظرون هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلونفانقليت. - 


الال وأضبح المستيزىء هو المستيزأ به , وأ الساخر هو الذى بخن" 


منه » ونحن تقول لحب ذا المبتلى .وما أرسلت على هؤلاء المستمعين'حافظة ' 


وضسيطر! ورقيبا » ؤيحرد ما ذكرته هنا تبكنا واستبزاء لا فائدة فيه ولا طائل 
:تحته » ولو أنك ناصم فعليك أن تذكر فعلهم وحجتهم م تبين خطأم وترد 


حجتهم نم تنبت طريق الرشد فسبء أما هذا التيم والسخرية بم فبو برهان . 


أنك ذو هوى وعيداوة : لان يذه الدعاية ليست يطريق. نضح اله 
ظ طريق عداوة غطؤك واعتداؤك علييم ثابت #جرد هذه الدعوى ونحوه1 


من أقوالك وافعالك , فكان الدع علمر باطلا ل ال لان ذلك دمزى, 


عدو عل عدوه بدون مذ 7 مع أن كر هؤٌ لام المستمعين أكين مهلك 
وأعل مازلة ديئا وديا , وكثير من هق لام قبل بذدنة وقدميه وتعمل معة من 
الملق والذل والضراعة شوهد ذلك وعرف » فكيف تستوزىء بهم وأئته 


معيم هذه الجالة 0 ولعل هذا من عل الخبث والمك الذى ملسدويه فى ما 0006 0 


وقولك 2 والمن لذلك كله كاسهات خففات ممبهات مجبولاات يتمتوون. 
بباء فيقال : قد عل المسدون أن الخطب مشمتلة على د الله وااشبادتين. 


. وألصلاة على النى َكِةِ والأ بتقوى الله وطاعته, فاذا كانت هذه لا تمدن - 


اضر ٍِ 


اع 


عوطت 0 


شيئا ولا نفع فيبا وقدكان عليه الصلاة والسلام ثم أصدايه أبعده والمنلون اله 
هذا الوقت يفعاو نبا ولا تغنى شديئا غير التعب والنصب وأغلالك هذه هى:الى. 
يعر با طريق العقل فقد ضل هو لاء كلهم وكانو!:سفباء و أصبت أنت 
وحدك ورئية فؤلاء من أجل هنا الخطأ . مع أنك ذكرت فى حباصل. 
أغلالك مشكلة م يوجد لها حل الى اليوم » فلا يحب من هدم .معاله. أن يستهزىم 
بعقول رجال اللآمة جميعا من أوهم الى آخرهم .. وزيقال لك أيضا : انكان. 
هذا التصغير والتحقير للخطب ء وانكار النفع فيا فى قولك «انبا كلمات. 
خفيفات مببيات + من حيث مأ هيتبها وكو نبا كليات أى ألفاظا مشتملة على 
أصَواك وخروف ذاثمقاطم ؛ فيقال لك : مكذأ جيع الكلام © حى, . 
أغلالك هذه الى جعلت السيادة كلها معلقة بها هى كذ لك. وهل شب ال خروب. 


الا الكلام, ول تطر د سابقا من الأزهر الا بالكلمات » وهل نافقت وحصلت. 


عل بعض الشىء. من مقاصدك الدنوية التافبة الا بالكلمات : وهل <ط قدرك. 
وجعلك مشتّوما فىكل ناد وحفل الا بالكليات »وم يستحل أبوك أمك الا 
بالكلمات » والنكاح والطلاق والعقود والعبود وعم نواميس الطبيعة والموسيق, 
والمك والخبث والفلسفة كل ذلك لا يمكن عليه الا بالكلمات» بل الحيأة قامة. , 
بين الئاس بالكليات والحركات » فالعلة فى هذه الامور واحدة » فا الذى 
خصص ذكر الله وعيادته بعدم الفائدة من أجل أنه كلمات وحركات » وغيرها. 
كذلك وكل الائدة فيه . فنشنيعك هذا تشنيع ساقط بالمرة .. وان كنت تريد 


١‏ بذلك أنبا لا فائدة فيبافقط. ٠‏ عاد النزاع بيننا وبينك الى تفس الفائدة وهو 


موضوع البحث ٠‏ فيكون تضغيرك وتحةير كلها حنئن كرا و ضلالا لانه. 


اا 6 ومعلوم أن سأدتك هن الملاحدة من أعظم النأاس استمالا للدعاية واعمادا. 
تعترض عليها فى ذلك 0 3 ا 


ْ 2-0 


3 5 أ بالفاظ دينة محضة , واذن :تقول لك عا 5 فاائدة ف 
ب«دفوى مضروب يوك ك؛ واما يفيدك ذلك لو أقت الآدلة على ما ادعيته , 
.وانت لم تفعل شيئا من ذلك وائما غابتك في هذه 3 أنك * شنعت بالتوكم 
:والاستيزاء الجرد فنيحن نعارضدك بمثل دغواك أو صم منها ونقول : 0 


دج فى كل كذاتك : ويكفمنا دلبلا على أنباكلات ٠.‏ ساقطة قة ألك م تسيق البنا 5 ١‏ 


. .ولالك فيها ساف» وأنت مقر ومعترف بأن هذا الذى تدعيه مخالف'لما كيت : 
التفدة من قن مع أدعائك فى اعتقاذك الأول أنه على براهين وأدلة صحة, 
:ومعلوم أن البراهين لا تتناقض» وجموع هذه الامور وغيرها برهان على أنك 
07 مضطرب فى رأ بك فلا يعتد به . ونقول :انه مناذ ظور خر البوة الى 
< 71 الوقت وهذه الخطب الغالية تتلى على المنابر عسلى رءوس الاشباد مم 


ظ لابين وملايين الملايين من سادات البشر وغيرهم وما عارض فيها أحد بلفظة بلفظة 50" 


.واح<دة من جم بع أهل الملل بل عظاموها وقدسوها . وهذه الصلاة تؤدى فى 
١‏ المساجد كل اوم مرازأ معروفة من ظوور الا لاسلام الى هذأ 00 
:الادنان يعظمو نبا وترموا, از » وكل هذه احظاهر الديذء 7 مشتملة على أذكان 
:مشروعة كالتحمين والششبادتين وقراءة القرآن والصلاة على 1 نى بكي . فادق 
عقل سلبم يعلم بان الفائدة الحاصاة من كلدات الخطباء أعظ ذاعر وا قد 
الفائدة الحاصلة من كلءات 'أغلالك هذه أو غيرها ‏ هذا لو قدر أن فيها فائدة » 
كيف وهى الخسارة الآبدية فبطل كلامك على كل تقدير . وصار هذا الكاء 
«والرثاء الذى صدر منك -ك تقول بكاء ورثاء كبكاء الاطفال و الممتوهاة 
.وا لبان الذى لا معنى له » وصارت حالك أحط حالة من البائسين 


ا 5 ؛فالأولى أن تنعى على نفسك ما نعيته على غيرك فانك أولى بذلك 


وقوله « ولءعص جركات عخاد قبا أو عمل بم ك5 هر ااسحخ » يعنى أن : 
'الصلاة كالخطبة حركات لا معنى لها :وأنه يرثى لأهلبا . فصبر عن الصلاة 
ببالصفة لا بالاسم قكأنه هاب فلبلا ء ولا مق مزه الميية , ٠»‏ فان من عرف 


7 


جء 


عي 


امهعم ب 


لالدين لا تشكل عليه هذه الغمغمة مع صرائح الكفن فى غيرها . ومن طبع . 
الله على قلبه وأعى بصيرته فلن يتأئر من ذلك ولو صرح نه » فاو عير عن 
“الصلاة بالاسم الصريح لاستراح من هذه العقدة البفسية فيها يكبنه من مدا 
الرأى الخييث اضر ' .ولاشك أن من قدح فى الخطب قدح فى اإصلاة » 
والخشوع فى الصلاة أظبر من السكوت ف الخطبة » وقد صرح بأن المساجد . 
أدت شر ما يؤدى . ثم القول فما ادعاه فى الصلاة من كو نبا جركات عثلو نيا 
أو تمل بهم كالقول فى الكلمات سواء على ما مم : لان أعمال الناس كلهم . 
حركات من خير وشر ؛ فلا معنى لتخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفائدة من 
تأجل ذلك » فان هذه العلة يشترك فيها سائر الاعمال 6 0 يدور مع علجه 


فصل. 

قال الملحد و لقّد كان من الممكن أن تتطلق شرارة أو تنبعث عاصفة من 
اللطاقة الانسانية الابدية الكامئة فى أعاقهم فتضىء لهم اأطريق أو ترتفع بهم 
عن هذه الوهدة وتنقلي من هذا المكان الذليل لو تيسر أن ينقذوا من براثن 
سه لاء الدرين »ولكن هذا الاجماع الاسبوع مفرزوض فرضا 4 وهذه 
«الخطب ففروضة على هذا الاجتماع فرضا . فاين النجاة وأين الفرار » 

فيقال كيف #اطلق من أعماقهم شرارة قضىء لم الطريق وأنت قد قررت 
ان أعماقهم مطبوعة على الخبث والشر والظلم والجبل » وانهم إن ١‏ علوا شرا 
عل الاخلاق الودث. 0 ة وبقوا عل العدوان المطلق الذى لا يعرف ف القيد ولا 


“الضبط كا تقدم » فلا أن قام هؤلاء العلماء يضيئون لهم الطريق بالانوار 


السماوية ويبعثون ف قلىيهم الحرارة الايمانية الفطرية ويرشدونهم الى ساوك 
الطريق النافعة الدينية والدنيوية أدعيت أُ: لتر ١‏ رابا عاك على هذا 
ين اض أردتها مع روفة يت لم 


18 الوهدة المظلة اله وأاضلا لا م عن معرفة القيقة 1 8 عله لون 


سب صري له تعالى ولاديانه وللدائنين بها » فانك معترف بان هذا الانبتيام ‏ 4 - 
مفروض فرضا وهذه الخطب كذلك ففروضة فرضا 3 فادعيت فى .هذا الذى.. 
فرضه الله عل عباده أنه لا فائدة فيه سوى التخدير والتعويق ومع أضاءق .. . 


. #لطريق » وأنه ثمر وتحبث » وتركت ما فرضه ا ملاحدة وأعداء الملل من 
الكفر والفجور والفسوق والغناء وإماتة الأارواح المعنوية فى ااشعو ب كاها ». 
وقد علدت أن الذى فرض الخطب والاجتماع لها هو الله رب العالمين عنلى. 
ألسنة رسله علييم الضلاة والسلام ؛ وأن الذين عيلوا! هواض. بع الفجور ثم, 
أصئاف اد 8 الظالمين خعات هؤلاء الذين أخرجوا 0 من. الظليات 
الى التور ثم الذين وقفوا لا ناس فى طريق الخلاص والنجاة والتجاح وضدومم, 
ظ عن ذلك وخالوا بينهم وبين السعادة وال. مأة ة دروم وعقلومم وصبوا علييم, 
الذلة والمسكنة وصفدوم بالاغلال والقيؤدء ولذلك ادعرت أن المتدينين على 
اختللاف أجناسهم وانيائهم ما وه وأ الحياة شيئا جديدا . وأدعرت أنالذذين 
عدوا الحياة م المتحلاون من الاديان الم حرفون عنبا » فأى 08 الله. 
. وشرعه وأنبيائه أعظ من هذا الطعن» بل لم نعل أحدا هن الآواين والاأخرين 
عن جميع | الطواغدت وأعداء الديانات تماسر على هذا وباغ هذا المبلغ ٠‏ فلعن. 


ليله منقال هذا الكلام ولعن هن دذى به أو راج عليه . وقد بينا فما سبق اند 0 
لولا هذه الأذكار والخطب الثديرة والدوات الدينية التى هى وود حرارة: ' م 
| الاممان فى قلوب الناس لما عاش على وجه الآرض أ<سد ولسةط الناس ف ١‏ 
البلاك والدمار والفثاء السزمدئى , وهذا قال النى كلاه دلاتقوم أأناءعة حي . 


ظ لا يقال فى الارض الله الله » وهذا ذليل على أنه اذا خل ت الارض عن ذكرو 
أله حل عليها الخضب واللعنة الم.دقة النبائية لزوال هوجبات الرحمة ؛ فالاذكاز 
هى ماد حياة القلوب وحياة الأزواح وسرورها ونعيمباء وانك لا تكاد د 


وجلا خالا دن رو أله وطاع 4 الا ودوه 6 لعش ١‏ ف 0000 المريناة الك ١‏ 


ا د 


6 


ضاقت عليه الارض بما رحيت 5 قال تعالى ل وهن أعرض عن ذكرى فاق 


0 #وقال تغالى ل من عمل صالخا من ذكر 3 أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حيأة طيبة 6 فالا دكار الدينة هى لات تمداد من مصدر النور والحياة 
والقوة 31 : وبقدار هذا الاستمداد يكون مقدار أل ور واطاة والةقوة دن زبادة 


ونقص . وقد بينا فما سبق أن مادة الدعاء والذكر والعبادة هى سد تبعكه ١‏ 


ألقوى الكامئة ف أعاق. 'اأفطرة زشى الداشع القوى. لاطاقة الانسا: ديه ة وأعظم 
ملبب لا وهم دير فأ الطر ف 2 وأكير مصادم الكسل والفت وضدف 35 


ش ومضايقات النفس »فان ما تتضمنه من الترغيب وااترهرب والحث 90 واصل 


على إقامة العدل والانصاف وتحديد شدة الج 0 ومقت الظل والاتعياد 
والجور والعس.فف:والارهاق وأمثال ذالك هو أصل الوسائل ااتى "تركر عليبا 
جميع خطب الخطباء وحناسة المتحمسين » وطذالا.يوجد 2 حواسة وأعظم 
غسيرة وقوة ششمة ولا أقوى رجولة ولا أشد حا لأعدل ااانا 
والاحسان نمن نشأوا فى هذه البيئات الدينية وطبعوا بطابع هذه التربمة العالية. 
النقية » وهذأ خلاف أولنك الذبن عاثوا فى تربة الفجور والالحاد والافاق 
وحب الملاهى فلا يوجد أحط أنفسا ولا أدف آراء ولا أظرر فباهة منهم » 
وهذا ظاهر 3 شهاء به » ولولا غربة ة الدين ا أ تاج الانسان أن يليه على 
كلافه ف هذه الامور لاصادمته [أندمر ا ع السماوية مصادمة لا أظبر منبأ .وهذآ 
الملحد نا كان متكوس القاب معكوس الر أن متل رهن العاف عر كر قو 
ألسربرة رأى الأشياء كلبا على عكس ا يض الذى لأسلى ا فانه . 
بحس الاشيام على خللاف طبائعباأ قال الشباعن : 0 

وما عل العزير الذواح فن حرج أن مات مر من شه نمه الربال والجمل _ 

قو لفل الذى اعتاد الخبانت فبو يتذفع | الها وإسةط عليبا وينفر 18 
النفرة أو يموت هن الرواتح إلطببة , فانه مابخد خبيث قد «لىء بذضا للاسلام 


من مفرقٍ فدأسه الى مه , فاذا 3 مع |( التبطباء وأكل الوكين تعدولك 


ب قل 


ألله قَ ىمس اجدهم حدى ا أله وم سهأم الذم بولطية القنديد عليم بجعا هده 
فى كل ما خطر عل باله من سباب وأ تبام وشتم وعداوة على غير ما جرم 
| فعلوه , بل ما نقم منهم الا أن رفعوه وح#وه وذصروه لا اك به الام م 
كل جانب وطر رد من الأزهر وم : ل دن يؤويه» ولكن تسمه نفس خبيئة وى 
ْ الىكة المتقدمة 0 أت النشين الى د 4 د أن رج هن الدنا الا وقد أسا در الى 
2 حبق اناا أمر انال هذا فم سبق » ولعل هذا الزئديق ان اسْتراح 
هن هذه الخطابي بوذا الشبيق والنبيق عه جد ف قأنه من العداوة والخر اف 6 
ماخر الا نفسه ولا أزداد.الا رجسا ا 3 ٠‏ وما مثله فى هذا إلا قثل 
ذبابة تطن فى أذن 55 ا بعوضة تعد فى القاثيل » ولا استفاد من: ف ذا 
الإعتداء والمكر والافتراء الا الفغان و العداب والبسلاء » قال الله تعالى . 
2 لشمر يضيب الذين أجرامو| ضغار عمل أله وءذاب دك بك بماكانوا رون سن 
ظ فصل 

55 الملحد د قد وز ا لي سن 5 0 
وأمكن ليس ما يجحوز الاخة_لاف فيه أن الواجب الديق والوطنى والانساق 
عيلزم 1 باصلاح هؤلاء الخطباء وهذه الخطب « واما 3 بيهم ون ميم 
وإماد عو م آخر 2 . ١‏ : : 

'"فيقال : أ: ت ل 7 بين وج -ه ذايهم وطرر خطبهم حبتى تعرف رن 
أصلاحبا 0 وم 1 موف 56 الاصلاح هنا الا جرد دعواك أنهم مخدرون بها 
العى أنوم سككرة عل سماع الخطيب . . ومعلوم أن |! سكرت لا بل مئه عاكل 2 
كل خطيب وواعظ ومتكلم بحق أو بباطل , وهذا لا ع ن أصلاحه حال. 
1 عا 5 7 م فلم 0 له وجبا ألا جرد دعزاك أنهم نطلل 0 ا جاتهم هراء 
(أسماء 1 من 2 وظ بيعتهم 1 وهذا , كلمل يع الخطب الدينة بجميع 
او ٠‏ فانهاكاها فى التتوج الى الله والطلب ٠‏ مئه لا من النفس والطبيعة عمل 


. 2# 


1 عد 0 ' 
المنابر» فان المنابر 7 وضع لاكضال: اننا وضيوت لاد والة؟. .واللارن تقر 
الله ء مذه فى خظب الدين الاسلاتى على المدابز ء وليس من المشروع ق 
خطب الاسلام. من عبد الرسالة الى هذا العبيد أن المسلبين يطلبون حاجاتهم, 
هن أنفسهم وطبيعةهم أر يد منهم أن يردوأ أيديهم فى أفواهى, أو بمدوها الى. 
أنفسهم وطبيعتهم الى قررت أنأخيثة ظللة شريرة»أم تريد أنهم يطلبونك. ظ 
نت وحدك 5 ادعيت ذلك حيث قلت : ٠‏ 
3 ضما كنتة المقدم فى الام ٠١‏ 
و طلوا غيرض للك الحادت لكان 
الى آخر أيانك القذرة . وحاصل هذا الانتقاد كله أنهم يطلبون من الله 
حاجاتبم لا يطلبونها من أنفسبم » فهم يعبدون الله ويدعونه » لآن التوجه 
القولى والفعلى هو روح العبادة ولبهاء ولما كنت معتقدا الالحاد أنكرت هذا 
لان العيادة على مقتذى أصلك لا محل لها أو 2 سبحانه لا ستحقبا فلا شفع 
احدا بطاعته؛ فصار مرادك يبذا الاصلاح هو رفض التوجه الى الله والاعتماد. 
إما عليك واما على طبعهم فيصلحون الخطب بالحث على رفض التوجه الى الله 
وفمل الأعمال الدينية لان لها عندك نتائج أخرى هى الملباة والمصرف. 
الخييث » فيعتمدون على الطسعة وحدة سا ويصرفو نكل ممم الى الطبيعة ٠.‏ 


1 ونواميسها 34 ومعرفة ة هذا تتوقف على الكفر هرف 0 


له بقطع السبب عن مساكءه أحيانا والتحجم قُْ اليتا 3 والنبايات 3 لان الا نسأآن. 
لا يكون سيبيا محضا الا بذلك ٠‏ وليس النجاح مكةوبا الا لاسبى المحض 5 
مث ذلك فها يأقى 7 «( وهذا لا يمكن الوصول ألمه 3 بالكفر بألله 4 


1 
الل الشطن. الاول منر<دوف ف التفعيلة الآولى وهو قبيح باجماع العروضيين '» 
فاجتمع فيه القبم فى ؤزنه ومعناه ولفظه 0 
00 أى فى المشكلة ‏ 7 سس 
مر 
4 


.وه سم 0 


لآانك قررت بأنه لا اله بلاذهلء ثم قث أن الاقرار بالفعل عرق 


الاقرار بتَغير الس باب وهذا تون التاخر وهو خلاف المطلو م ذكرت” 


أن هذه الطريق لا يوضل اليها إلا بثىء واحند وهو مقابلة الطبيعة الكاملة 
بطبعتبا الكاملة »ثم أن هذا عندك ثىء عزيز الوجود جدا فلا يمكن الوصول 
اليه أيضا الا من طريق واحدة لا طريق سؤاها وهو الممسك بأغلالك هذ 
ال سك بالحقائق الازلية الابدية » القسبك برذه الافكار الى إن يستغنى عنها 
مسل واحد بين أر بعائة مليون مسلم ء السك بها والاعتصام بها لانك قلت 
تترككبا أمة فتووى وتأخذ ابم أمة فتترض - ٠‏ فاذا عرب الانسان الى سعاواتك 
هذه النى اخترعتها و وضلالى ملكاررف حتانتك الآزلية الأأبدية استخرج كنوز 
نواميس الطبيعة وقوازينها معنا ؛ أما يدون ذلك فيل لهم ويل له ثم و بل له 
لآانك أغلقت الآ بواب كلها قى وجبه فقلت صرحا « تتركه أمة فتبوى » فاو 
حاد عن طريق هذه الأغلال هوى ولا حول ولا قوة الا بالله» ولكنه اذا 

تمسك واعته تضم .ول حد فانه ينبض » وكل الآمم والافراد تطلب.التبوض » 
م با هو ذا ٠‏ فعلى جميع !] ناس أن يصلدوا خطببم بابدالما برذه الالال 
شخطب م اعل المتاير: إن أصلاحي كله معقود 01 8 ية الاعتصام بم و ولان 
أريعاثة الملون المسم أن يستغنوا عن معر فته والاخن به » وهو حديث عبد 
فلا يمكن إفاضة تعالمه على هذه الملايين المتقطءة فى الارض أما إلا بأن 'بششر 


وخطب به على المناير اتحصل الافادة العامة بذلك , و نذزك بحصل المقصود. 5 


| وهو اليلولة اي ٠‏ 5 حصل 7 تقدمك فى الام 
ْ واتخاذك إلا » أو على الآقل تكون مسنزلتك فى برخ فويق الرسول ودون 
ا مول فلقة تحجرت واسما وطؤاك الطريق فق طلت ها تتمناه , فلبذ| ات 


عأة, رلك ك أأشنع عأة. و : لقدكان هن الواجب ثم على كل عاقل يريك 0 06 


فى مسألة فرعية من فروع الاحكام فى الفقه فيقدح فيها فيشوهها ويتبكم بهأ : 


1 وام وداه شرعا وعقلا ونظرا أن يذ؟ 1 صر را 
ه' 0 لامها أ 


0 


سس [00 سسم 


َم يذكر دليل من فعلها » نم يذكر انتقاده عليها » ثم. يذكر دليل انتقاده » ثم 
ُ يجيب عن دليلها ودءر ضه على لياس بدون م ولا استهزاء احتراما ألدين. 

ولأهله » فكيف يمن يرجم عدل أبرز مظبر من مظاهر الدين الحثيف فى كل . 
أسبوعء وكله يغمتمل على أصل الدبن وروحه وركنه الآ كبر ؛ فيقدح فيه بكل 
ها خطر على باله من سباب واتبام » ويقدح فى أهبله ويت,ك ويستبزيء بهم. 
-وسفههم تسفيبا لا يقدم عليه من له أدنى عقل وحياء » فبل هذاكله إلا من 
«الجرأمه على ألله وعلى أديانه وعل الام الى تدين به وهل السكوت عئه إلا . 
عن ضعءف الدين وإدباره ؛ وذهاب عظمته واحترامه وتقدبسه من قلوبه 
!لاس ع وأن أ كثرم نسوا الله فنيهم وأعرضوا عنه فولاهم ما تولوه #وآث 
[اظالءن - أو لياء بض . وهذه المواضع الجنونية الى حط فيها على الخطب 
والصلاة والمساجدروا تابر هى من المواضع الى افترسه فيهبا الشيطان وتخبطه 
عن الأس. فزاده رجسا الى رجسه وءلة الى علتهي! ا+تار انفسه ذلك , 
عافانا الله ما ابتلى به 00 

ظ 00 

| 1 قال ,وقد أراد 5000 المتأخرين أن يحددوا فى معنى الزصد 9 
جعلوه ءصريا فقالو ١‏ ان الدهد عله القلب لا اليد ؛ يعئون أن القاب هو الذى 
يجب أن يرهد فى الدنيا وأن يكرهبا وبعرض عدبا أما اليد قل باس نيان 
0 تجمع وافم! وقد ظءرا أنبم بذاك قد وفقوأ بين أقوال هزلاء اليو 
بون ما تطلبه الحياة من غمل ونشاط  »‏ ا ا 5 

فاك كانه اليه لاء الدلماء فى قوطر ان الزهد له القلب صمح ٠»‏ 
.ولكن تفسيره لكلاه,م باطل وضلال » فانهم قالوا ان الزهد >-له القلب لا 
يدون ء فاته قال يعئون أن القلب هو الذى يحب 


اليد وهو قسبره بعير مأير 


أن يزهد فى الدنيا وأن يكرهها ويعرض عنبا , وهذا تفسير غير مطابق ولا 


ف ؟ون ب 


وجه له ولا يفهم أصلا من كلامهم » فلم يخنوه » ولا فى لفظم ما يدل عليه » 
قي لم يقواوا ان الزهد بغض القلب للدنيا وكراهته لما وإعراضه عنباء واه .2 
قالوا محله القلب لا اليد » وفرق ظاهر بين قوم تحله القلب وبين ما بدعيه من. ' 
#لكراهة والاعر أض » بل مقصودم من القو ل هنا هو اطمئنان القلب فيا" 
| حصل له من الدنا بدون جشع وهف علا ٠‏ هذأ مقضودم وهذأ هو الزهد. 0 
الحقيق لا ما ادعاه» فاعتراضه اعتراض ساقط لا وجه له البته . قال شيخ ٠‏ 
الاسلام ابن قيمية فى مسالة الزهد فى المال 0©:, اذا سل فيه القلب من البلع. . 
وأليد من العدوان كان صاحبه ممودا وان كان معه مال عظيم ٠‏ بل قد يكون 
مع هذا زاهدا أزهد من فقير هلوع » اتهى . وكلام الآئمة فى مسألة الزهد - 
على هذا المعنى : فالزهد طم نينة قلب الانسان بما آنا الله من الدنيا بعد فمل 
ما يحب استحصاله مما هو من ضر ودات الحياة : وهذا شامل للممل والنشاط 
قبه م لآنه متى كانت الامة محتاجة ألى ذلك وجب السعى فيه لآنه من المصالح. 
الديتية الضر ورية » والاجتهاد فى العمل الذافخ لا ينا الطمأ نينة» فان الطماأ يي 
أذاكان المقصود بها أ دينى فى هوجودة مع العمل والنشاط فيه؛ وأما اذ 
كان الغمل مقصودا به منافسة وحقد فهذا لا حصل فيه طمأنبنة قل سوام ' 
اجتهد أو لم يحتهد , فم من عاجر كسلان ياكل أنامله غيظا وكدا على عدوه. 
يدونة حمل » وك من هادىء ثابت الجأش جاد فى عله سائر فى طريقه اهما 
واأخلاص وقوة ؛ فلس بسن حب الدننا والبلع علمبا والاجباد فى العمل 2" 
ملاز مة ء بل قوة العمل والملازمة عليه يرجع الى العوامل الباءثة له » فان. 
كانت دشة صادرة عن اعسان صادق واعتقاد قوى العمل ودام الشاط ق4ه- 
واستمر استمرارا حا . وان كانت العوامل والبواعث دنيوية محضة فهو 
محسب تللك العوامل فى القوة والضعف » فقد يكون قويا وقد يكون ضعفة 


() الاداب الشر عية ص +0 


سد كاوج لل 


وهو الآغلل ء ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قوته دون قوة العمل الذى. 
باغنه غوامل ذينة عرف :وا كترهنا كرن ضمينا انا كان إجاننا أو كاتد: 
ع شخضية مؤقتة : وهذا هو ألغالب [ 
ثم قال م وفات هؤلاء أن هذه الفكرة مستحيلة متناقضة , وذلك انهو 
غير الممكن أ كه المرء الدنيا بقلبه أو لا حبها بقلبه ثم يعمل لها باهتام. 
مصابرا على مشقات الطلب والعمل » 
قلت عا قاتين هنذا الذى ذكرته » ولكنك فبمت من كلامهم مال 

يقصدوه ‏ وفاتك أن هذا الذى قررته واعترضت به انما , صم على أصلك الذى. ْ 
فسرت به الزهد القلى ؛ أما على أصلبم فلا يرد هذا 00 ادعبته عليه ابدا » 
فانك اصلت أصلا من كيسك », وفر“عت عليه على حسب ما تريده وتهواه ‏ 
. وببطلان الآصل يطل التفريع عليه 00 ( 
ثم قال ه لآن الذى يبعث على ذلك هو حب النتيجة التى يرجو تحصيلها ». 
٠‏ والالماقام بعمل شاق الا أن يكره ! كراها » 
قَقال : اذاكان الذى مقت الانيان هونن النتجة الى رجو مانا 

فبذا الباعث لا يوجد على أ كل الوجوه إلا فى التقوى والعمل الصالح . ؛ لآن. 
ذلك يتضمن طلب حصول تنيجة العمل وهو سعادة الدارين »: فلا أ كير ولا 
أجل من هذا الأمل الدنيوى الأخروى » فان الله تعالى يقول ل من عسل. 
صالحا من 5 أوآ ى وهو وين لابو حيار وار م ار ش جرهم 
ياحسن ما كانوا يعماون ) فالعمل اذن تأبع لحب هذه الائيجة العظيمة » وبقدر 
حبتها فى القلب يكون العمل فى الضعف والقّوة » وهذا فى الاعمال الاختيارية. 
لانها المقصودة هناء مخلاف الإجبار ‏ وقد يكون لذلك شأن آخر . ثم ان 
هذا الامل العظي انما حركه وينميه ويبعثه ويقويه مادته الدينية , وأعظ هذه. 
الملدة هى تكرر الخطب فى امع والوعظ فى اماءات ٠‏ فتكون الخطب لذاك. 
فى الى تنير الطريق وتنفخ روح القوة والنشاط والاستمرار فيه : والتوجه 


4ت 


الى إلله وعبادته هو 50 000 نتيجة فبى بقدر العمل » 2 


| وكل عمل فهرو بقدر العلم » وكل عم فبو .بقدر صمة التصور . وانمأ حصل ذلك 
بتحرير النفس والعقل وطردكل المؤئزات الفاسدة من الشدبوات والشببات 
أ تى. تحول بقعة ووس اذراك المقائق 0 ولا يمكن أن تحرر النفس والعقل دون 
فم النصوص الدينية:والانقياد لما لآن من أعرض عن ذلك قل بد أرن. 


لتعدق نصوصا غيرها ولا بلك | ن تكون فاسسدة أو أكثرها فاسد 2 وحملئدذ إما. 


أن تحصل الجيرة 0 القلق و الاشكالات ويرجع الانسان الى حيث ابتَدَأ ٠واما‏ 
أن قف اق عرض الط راق دون الحضول .على دققة 5 واما أن يضخطر إلى 
تقليد فكرة غيده على غير براهين صادقة » وكل هذه الآمور الثلاثة لا ينشأ 
غنها الا الضرر الخحض , أما النصوص الدينية فانها وفق الفطرة ٠‏ وهى تثير 
'القاب و العتقفدل 2 7 النفس و العقل عن الخر وج إلى سيل الآو هام 
والخرافات وتطلقه فى السبل الصحيحة الموصلة للحقائق » فليس فى التنصوض 
حرق واححد بنع عن الأاعمال (/: نافعة والتفكير فىكل ما به نفع للبشرية . لكن 
:هناك أمور لامعة كالسراب قد يظن الجاهل أنها ماء فتمئع 9 320 ص را 
محضاء أو لآن ضررها أكثر لقنا 9 . وهذا كله مع من يصداق 
بالنصوصء أما من هو خلاف هذا فله شأن آآخرء وقد قال تعالى ومن ب 


و دوه الى الله وهو سن 5 استمسك بالعروة الوئق والى الله عاة. كه ة الامورم ْ 1 
| عاق التجاة و | يدنه عل الج و م الضحيح و العمل الصحيح 3 ف حصل التتاست: | 
عن التو جه الذى هو اظره فى ق العلل 4 والعمل المصدق له وهو التوجه الفعلى 0 


حضل النبجاح ف اليم الاخرى الى 3 تقاف ممع هذأ فالخلة عن الذكر 


() ديناك مل هنا أنك تمد كل من خالف التصوص من -خول النظار غيم | 
عل كثرتهم لد سس قوم الا من هو موترف بالحيرة وألشك والقلق:» » مع مأ فى كلا مهنع 3 َك 


ظ ايم ادعائهم أنهم د 


1 5-5 


م" 


5 ووه ب 


و النما والفاكة هذ الى ض الذى لا بد أن يؤدى فال ليت الذى لا حنياة 


93 خصحة بعذه 


ثم قال د بل الذي ع يكن فق هذه المسألة هو المكسى 5 
أن يحب قلبه وتزهد يده فن اواقع المشاهد أن ككون عي لديا وبال جد 


مدون أن بمتعمك هذا الجب من الانفاق وصرف-.ملق اليه.رجاء المثوبة أو 
1 آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة » وك الذين. يجو دون ؛ لأمواهم 1 من 


حذا اللوع 
قلت : هذا خروج عن المقصود 6 50 مت الزمتو لل 
للا نتاج الملدى » ليس هو ف التوفيق بين اند والانفاق . وكلامك هنأ فى . 
الى والمتفود هو ول » فاك اذا عكسست المسألة لة يا زعم فعليك أن 
تقرر أن الزهد فى اليد وحب المال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشاط ‏ 
0 الادعاء الأول » وهذا لا كنك أبدا , ولهذا لما أيجرك عدلت الى 


)0 المغالطة اع اوهو وجود الانفاق مع حب امال : وأولتك العلاء لم 


يتعرضوا هذا حتى تدعيه » انما ادعوا أن حب المال ف القلب لا ينافى الزمد 
فليس الزهد عندم هو بغض القلب للال وكراهيته- يا تدعى ‏ بل الزهد هو 
ما ذكرنا تعريفه فما تقدم » فالاعتراض هنا ساقط لا حل له 

ثم قال ١‏ وقد أشار القرآن الى هذا فى قوله ( لن تنالوا اليب حتى تفقوا 
مما تحبون ) وقوله ل ولسكن ألبر من أمن بالله الى قوله ‏ وآق المال على 
حبه ذوى القرين) وقول ل[ ويطممون الام على حيه ) وه الآيات ! 
صريحة فى أن المؤمنين الذين يحبهم الله ويشيد بهم وبأوصافهم كتابه م الذين 
حبورت ألمالء 

فيقال : وهذا لا ينفعك شيئا 55 حجة علك ء لان الآيات الكرء عماته 
ليس فيها دليل بل على أن حب المال بالقاب والزهد باليد باعث على العمل ؛ لآن 
حذأ هو مقتطى مأ ادعيته آنفا 'والآبات | اما أقانت ببان حال هر لاء المنفقينه 


ظ ]وم سم 00 | ظ 
أموالم فى هذه الآمو ر الجليلة مع حبهم لهاء وهذا شاهد لقولنا الذى قررناة - 
من أن ارهد ليس هو بغض المال بل ديه لاجل وصمةه ف موضعه السافع. 00 
والشح كاجتلابه من .غير طرقه 5 تقديم عبته على واجب ديئى 2 ك2 
حقوقه أو منعه عن مستحقه . وهذه الآيات فيها مدح هؤلاء لكو نهم قدموا . 
حمة الله ودئله واتباع أوامره عل حية المال 3 فبذا دليل على أن 2 للدين. | 
3 راجحة على بحبة المال » ومعلوم أنه متى تزاحم كدان فى القلب فلا بدمن / 
همال عمل اليد فانه لا حصل به شىء من الانفاق الخيرى , وكثيرا ما يقدم ' 
على فعل الطاعة الواجبة وهذا يتنافى مع الزهد ظ 5-0 
ودعوأه أن هؤلاء المؤمنين الذين ع ألله واننسكد ١‏ وبأوصاف, كتابه ١‏ 
2 الذين حبون المأل» فبذه الدعوى جور صرح وببت لقرآن العزيز ومغالطة. ا 
ظ ٠‏ خبيثة » فليس ف القرآن آبة و احدة فيها الثناء على الذين حبون المال طلقا » 
< وإنما أثنى على هؤلاء من أجل تقديم حب الطاعة على حب المال وإنفاقهم ف 
طاعة الله مع حبهم ذه التفقة لا من أجل حب المال؛ فذكر حب الال هنا . 
غير مقصود » بل يان لكو نهم قدموأ هذا العمل الدينى المالى مع محبتي لها . 
لان هذا يدل عل ضدق الاعان و الاخللاص وحسن الن بألل , و كل هذا | 
يناقض أصو له ؛ ولهذا رام التخلص بالانخراف الى ترف النص وامغااطة 0 
فى ذلك ء قي المال بدون إنفاق مشروع ليس مدوحا ف الشرع أبدا ‏ 3 
| 5 قال م أما هؤلاء الخرومون الحارمون فيزععءون أن حب الدنيا والمال. 7 
رأس كل خطئة 'فالمرء اذن قد يحب ال#ال ثم ينفقه ولسكنه إن بكر هدر | 
يعمل لهى. 000101000 ظ 0500000 0 ك0 
فيقال: أما أن ه حب الدنيا رأ سكل خطيئة » فبو حديث رواه البييق 00 
والواقع يصدقه , واعا الذى يمنعه من أن يكون رأ سكل خطيئة اذا عمل فيه ' 


ل ك/يأاه6م عب 


نا بوعيه الأ الدرض» :وتميقة لا بكرن خطية لان العمل بداق الوعخوم 


3 الشرعية أخرج صاحبه عن أن ن يكون عقطتا مفتوة به مقدما له على طاعة الله » 


538 


فأصل فرض الركاة وجميع النفقات الواجبة والمستحبة انما شرعت لامتحان 
العبد بماذا يفعل بوذا المال الذى حل بيده فضلا من الله ونعمة ٠‏ فقد خرج 
العيد الى الدنيا ##ردا من كل ثىء فمشباء 7 خول هذا المال الذى هو مادة 
الحياة وأكثر اللذات كا قال تعالى ( انما أموالم وأولادم فتبة ) فن الخلق 
من تصل كيته للمال الى سويداء قله » فان عمل بما. أ وجب أئله عليه فه فقد 
قدم طاعة اله على حبته ماله ؛ وخرج عن أن يكون عدا للدرم والديئار , 
وكان فَْ دعورى الامان صادقا » وان قدم 4 المال عل أن دعوآه فُْ الامان 
غير صدبحة بل مدخولة وانما ذلك إما رياء أو لقصد آخر لاامانا صادقا 


. خالصاء فلا يمكن اجتماع الابمان الصادق الخالص ومنع الركاة أبدا » يا لا 


يمكن ذلك مع ترك الصلاة والصوم ء لان الاعال البدنية والمالية والنفسية 
تأبعة لاعتقاد. القاب م حوه وفساد . 

وقوله د فالمرء أذن قد يحب المال ثم ينفقه » فقول : قد يكون ذلك » * 2 
ماذا . فليس فى ذلك حجة لك , فان خصومك لا ينكرون هذا ء ثم الانفاق 


توعان شرعى وغير شرعى »2 ٠‏ فانحبة الراجحة على حب المال هى الى تدفع الى 


إنفاقه , إما الى هذا ؤإما الى ذاك , فصاحب الال الذى حبه لا بد أن ينفق , 
منه شِدًا ولا بد أ تكون نفقته له تابعة لجاذبسة احبة.الراجحة على محمته إمأ : 
طاعة وأما معصية 

وقروله ه ولكته إن يكرهه ويعمل لهء يقال أولا هذا ادعام لا محل له 
وخصومك لم يتعرضوا له فى مسألة الزهد ألبتة فلا وجه لا يراده . ثانيا ليس 
من الممتئع أن يكرهه ويعمل له من أجل أمى آخر قد يكون دافعه أرجح 
من عامل الك راهة ؛ فان كثير! من الناس يكره المعاصى و يعمل طا بل يسلك 
طرق الخاطرات فيا مع كراهته لحاء وقد يكره ظ_لم شخص فيدفعه الطمع 


وحب الدنا 00 قله لان ا العامل الاقوى حت ىه 9 5 ظ 


الأضعف , وأمثال هذا كثير 
فصل 
ريت اناف فذكر هنا كلاما طأ 32 به جميخ ما ذ ر ه. 


ف صدر هذا ال مبحثك ف محاربة الرهد والقئاعة » ووجه شه نغار ؛ 0 ١‏ رفسم 
| والقناعه وحسن تأثيرهها. » تثقله هنا لتعلم أن هذا الرجل من الذين : خراوله. 


بو نرم بأيدييم وأيدى المؤمئين قال 0 شير 0 هذه المسألة قد درس على 3 


00 وحة آخر فييدو من دراستها على هذا الوجه أ نْ أ وله الزهديون وجمأ 57 
إنه] هو الوجه الص<يم , ذلك أن فى القضايا المتفق علي,ا أن الاختلاف بين. 


الناس ىَّ وضعوم الاجسمتاء ى. وف 59 درجاة,م دن حويرمك الغنى والفر ١‏ ْ 
وألصحة 0 وألقوة 5-7 والعر والذل وغير هذه الآمور لا يمكن أن. 


يقَضى عليه 0 -58 بواجد الى جانب الغو" الواحدد عشرات الفقراء أو ءا تبم أو 


آلانيم ولو قر آم نسبا 7 دوجول قث أقدام السيد الاعلى عشرات لين 0 
أو مثاترم يتفون حياته وباسمه اذا بدا وضءون لأوامره اذا غاب. 4 وهكذا 1 
القول فى كل ناحية من نواحى هذه 0 اة امحدكة التعقيد . وحمتد فالمسأ له 


. ذات فرضين أحدهما 0 يب 0 م على ا المطاق الذى 


0 0 5 1 بعك ا اجر ره 


عليه أن لا يقر له قرار ولا نبدأ له نفس ولا يبطل له مسعن جتى يوق على, ‏ 
كل شبواته وأغراضه وحتى يرد المنبسل. الذى ورده الأخرون السابقورف» ‏ 
وأساحته فى ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفسه . وثا الفرضين أن الام ظ 
دون ذلك كاه . وأن الدنيا ماهى الا حاجة قليلة يك منبا ما أهسك الحياة».. 


وأن التفاوت فى مظبر ها مل لتفاوت ف مير ا موت : حمل علببا وليس. 


لالخو 


و 


ووه سس 


منباء ويكون بها ولكن لا يكونما .وان القيس الحرييي بلبسه الى بالنسبة . 


0 


بحوو 


الى القميص القطنى أو لبا دوئة هو ككفن الحرير يلنب به المييت بالنسبة 
لكفن القطن أو لما دوت + -وان المرء ليس الا عقله وة 7 وأخلاقه ؛ أى 
يس الا قانةاإلغنوية. وليس هو ما يتصل به اتصالاما ليس فيه ذاتيا . امأ 
الفرض الاول فما لا شك فى عنفه على البشرية وقسوته علييا  ٠‏ فان البشر لا" 
ستغتون فى حال من الآ<وال عن اله رار والرضاكله أو بعضة بمام فيه والا. 
'هلكوا أو عصفت بهم الحسرات ء وما اثرضا والقرار فى هذه الحياة الا 
كالظل والمام والخصب بالنسية للصحراء المجدنة المشبوبة عليها الش.مس المحرقة 4 
وإن البقاء فى هذه الحماة بدون هذين الآمرين الرضا والقرار. مستحي ل استحالة . 
الحياة فى هذه اأضعدراء بدون الماه والظل والخصب" ولا شك أن هذا الفرض 
فى الحاة ينتزع منها أينبابها » ولن يوجد شىء اذالم توجد أسبابه » فاذا قامت 
الفكرة الانسانة العامة ءلى ان وجودها لا يعدو أن يكون بلحي ماد قأسية . 


متواصلة وأن <ظ كل فرة منها هو ما إختصبه تت غبار هسذه الملخمة أن 


سغادنه وشقاءه منوطان بم « ؤللا شك أنها أى الاكسانية 3 ناجرم حنئذ 
نان باتأ من السعادة واله-دوء والاستةرار : 3 فان كل انسان بالغا مأ لخ 


سميجد أمام عينيه من و ذوقه فى ثىء أو فى أشيا كثيرة » وسجد يبحال 


التطلع والاشدوق شاسعا وأسءهأ دا 6 وساش فيه هذا الفرق وهذه الفروق 0 
وسسدر علءة أسل مافى حياته هن طيبات » وسيدق من هذه الباحية ولاجسل. 
هذا الوجه وإن نال أتهى ما يتطاع اه أكثر النفوس هن حرم الهرمان 
كاه لآ ن كلا منمما رى هن هو فوقه وهدن ن «يز عايه فى أعى من الآهور 0 
وديهم ما قعذت به عنة قوآه ويدأه ٠‏ وسوفب بظل هذا الشعور والاعتبار. 
مبعث آ لام لا تنتوى ؛ ومضدر اعتداءات لا ضابط ذا . فان أكثر العدوان. 
الذى شع بين البشر داعا انما به بقع بالامان العمق بالمبادية ؛ ولا ثىء امس تطيع 
القضاء على هذا العدوان المنقثس بدة زمان ومكان هأ ل شعير النظ ران الحياة. 


.هم سه 


ْ والى دقيقة الانسان 0 وما 1 يذب هذه / د رة المادية الجشعة الطاغية ا ٠‏ وعل . ٠‏ ش 


هذا فلا مر من إقرار مبدأ القناءةء ولا بد من الايمان بالافتراض الثافى  »‏ *” 
وفه وحده شفاء الانسا نية المضمون من داء اشع الذى أشقاها وأ وأشق معبا ! 
الوجود كله . ولا ريب أن من أعظم اناك هذه الجروب الشاملة هو هذل 
الاعان بالمادية والا نقياد لنزعاتها ونزواتها وشهواتهاء ولو أنها نبنبت من هذا : 
الامان وكفكفت هن غلوائه لكان فى ذلك بعض النجاة | أوكلبا وهذا ؤقد 
قأمت الاديان والفلسفات القدمة عل هذا الافتراض ظ 5000 قّ تيجميله ٠‏ 


وتحسيله والدعوة العاذفة 11 لبه وجاء ف الحديث التهننء عن أن ينظر ارم الى 
«من فضل عليه فى الد: ا بأن ينظ ر الى من هو دونه لهذا الغرض نفسه ه 
وفى الكتاب ( لا تن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة ال حناة 


ألد: 0 نيا » . هرأ رجلان أورهرا طلعة طمعة عدودة عيثاه وقليه وآماله الى بعد 


الاما! ل والآماد والى مالا تسةط ليع قوآه المشردة أن توصله أله 1 ما 
ارى بل وما لا يرى ما قد خط ر ببااهء ويحسد كل دود ويتأوه غيظا وحسرة 


وبشور حتدا وأما 1 بص نعمةه 01 5 اسان 2 وكيا أبصر من هو فوقه ف ٠‏ 


ظ شىء هن لاا , ٠‏ وسذِبق هكذا حياته جميعبا ولا قر ارولارضا ولا سرور 
لا سعادة ولا غبطة ولا التذاذ بثىء ما يلتذ به الناس » فأى انسان هذا » 

6 ودجل آخر عقن بجسمه لا تآماله‎ ٠ حيأة هذه الى حياها هذا الرجل ظ‎ 7 ١ 
ويعمل لحياته لا لاطاعه فلا يطلب الا ما طلبته الحياة ولاحتاج الى غير‎ 
ما منحه البقاء والوجود ؛ مثلهكثل الازهار 0 0 وهذه املو قات‎ 
اللطيفة اجميلة المبرأة م نكل حقب وحسد طبع وأكل مل يغصبا بالألام ويقض‎ 
مضاجعبا بالممرايت والآهاث ولد أعضا أبها جلد! متواصلا حتى اتصاب ما‎ 


ادن العزقاء موك وإقضىاء 1" ب بأن اشع هله الى روب ا ج,: عمية ة بلا رحمة ولا 
البتانة إنجابة لآماحا وأطاءبا 0 تنود 6ا اليد عله اذفان الام د 


| بوالارنات الاخرى ا الجملة ودر قرارها بدا هدوء ها ويتناول ا بأة 5 ش 


م 


ووس 


: تتناولمًا هى. أى بتتاوها بقدر م يقول له وجزدة ويقاؤهتتاول » لأ بقدد م 


م 


5 "عقول له أطاعه ذلك :يعيش اهواومن خولةق لام أبدى وتعحمهة مطلعة 


شأملة ورضا لا ينشبئ + ع وزهؤلاء الذنين مدجوا الفقى والقناعة وذموا الخرص 


.والجشع والتبالك اثما قضدو "هذه ا معان الطاهرة الشميرية. “وقد أرانوا أن 
دوا 'بالانسائة عل أطاغبا المادية » وَأن بقربوها قَ معاثيبا واخلاقبا من 
الملانككة , وأن يغسلوا من قلوببا الغل والحسد واابةضام لتى يسييما حب المادة 
.والاسراف فى طلب المنادة وما يتصل به . وأرادوا أيضًا أن يحَزّومآا ‏ 

.والانسانية قد تستغنى عن أ أشياء كثيرة . ولكن شيئا واحدا لن تيحد مأ يغتيبا 


عنه » هذا الثىء هو العزاء الذى خلق لا الرضا تدك نالل كتررن ىن 
نايا التاريخ الرافة اد تطاعوا أن بحدوا بيذه المجاق و أن دوا فيبا لذتهم ! 


.وحاجتهم متأ ثرين هذه الاعرة الطية متفمصين هذه ؛ الروخ الخيرة 7 ا 
علاثة انانين » وكانوا مثارا يأوى اليكل نو ضلك بقت الخلقة ف 


خم المطامع, والأهواء الفجنة 2« وك نوأ هدى سكل من ارت بك 


8 فعهى عن اط ريق ن أنتبى 


وال أن أن يقال 5 اكه هنا فى توجبيه قكزةللرهد حجة عليه » 


: 5 مقتضب من ادن امقالات المؤيدة هذه الفكرة ' 7 وقد أدخل فيه 


معش الجازفات من الجانبين كعادته ومع هذا فقد أقر بصحة أكثره رغم 
تحامله على ضده م م إنه بعنث أذ يناقش فى بعض أَياِ منه.ء وقد منبق 


. لك بيان نظريآنا الى مى نظن زية المسليين فى هذه المسألة فى در هنذا المبحث. 


وغيره ؛ وان ماذهينا اليه لاف ما فرمه وخلاف ما أراده 3 فارجع اليه َه 


#ناقفته لما د ره هو إنفنده فى هذه ابدلة غير واردة على قولنا اما ترد عل م 


الأدعاأة لنفسه بنفسه لا على ما أصلياه نحن » ذبى مئاةة.ة ساقظة لا عل لها البتة 5 
وال بعد اق كلانه الآف الاك دكل هذا يمكن أن بقال ؛ وكثير منه [ 


7و د ْ 


يم ه 0-0 لا رن ن نتجته اثبات فطضيلة الفقر (© والقباغة": ذلن يدلب 


م ل ذلك » وما تقدم فى هذا الفصل يكى قضاء فى هذه القضية) . م 


قلت : فداسيق الكلام فى تقز يقت قدلة الفقر وين المراد به عناك من : 


أطلق هذا اللفظ ء وكذلك القناعة . فلا معنى لاعتراضه هنا البئة ..وقوله وما:.. 
يَقَدْم ف هذا النما يكنى قضاء اق هذه القضبة ٠‏ يقال قسد ينا ما اعتمد عليه ٠.‏ 


راط باو ش 


: مل 


به 2 


5 م أيعذ تن السابق ى قضيلة الزهد والتقباعة ظ ولكن ا : 


2 أجيانا كعادته فى القلق والتناقض ذقال «.أما أن الانسان لن يستغى فى خياته. ' 
عن العزاء الذى هبه الرضا فسألة تجل عن الخلاف ٠‏ ولو أنانساناهما فقد ١‏ 


: 0 العتصر أ فقدا تاما بحيث ‏ ل أمامه جانب وأاحد:نيا ضنه عن يف. 
ص التفسى حى لرصيه. يعر 


اجات واد يحدث له بعض الرضا وقايلا من العزاء لبلك لا حالة إمأ 7 
انتحارا واما أسى وبحسرة » وكل انسان إنما يعيش بقدر ما له فى وجوده. من ' 


آمال صادقة أ وكاذية فيض على نفسه كلح ألوانا مختلفة من هذين العنص رين 
الضروريين للحياة الانسانية» . ١‏ ش 


فيقال : هذا موافق لقولنا لكنك عا فيا قد ' أن ارا اف 


ظ يبه الرضا هو نفس القناعة يا سبق < 1 
ثم قال «ولكن ليس ظريق ذلك هو الفقر وال فقا 5 


قلت : هذه مرأوغة وخروج عن موضوع البحث 1 فقد اتقدم ا 


للفقّر » وهو يرجع الى 0 والعزاء بدك مدحته + وأما البؤس والشقاء. ش 


() لزقال الزهد والقناءة كا ولاه آن نف ازع لا قر ' له ْ 


0 ججاجة الى هذه المغالطة. 


بس رلككت- 


از ا : و فاننا لم تمدحهما قط , فالاعتراض مناقط من أصله . 
بلكان يحب عليك هنا أن تقول ليس طريق ذلك هو الزمد والقناعة» لآن. 
البحث فى هذا , لكن انحرفت عنه لكونه ينقض أضللك. 
<< ثم قال ه وانما طرقه أشياء أخرى ء منبا رياضة إلمرء عاطفيا وعقليا على 
الشعور بالسعادة وعلى الاحمال اميل وتلق المكروه بالصير والابتسام 
ومحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام ووآن كوو له مكل 
الجبدى المغوار ينج الموت ويدفعه بالهين والثمال وهو يبرج أهازيح الحياة » 
. فال : وهذا أيضا مواؤق لما ذهبنا اليه فى تعريف الزهد والقناءةوبيان. 
الفقر » وهو يناقض ما ذهب أليه ؛ وهو من جنس ما ادعاه قربا , وائما غير 
. العبارة فقط . وليست العبارات هى المقصودة : ل دف مل مله 2 
الامور ى العا لا الالفاظ ظ 


فصل 

قال ١‏ ومئها إعطاؤه الصحة الكا هله والجسم القوى البسوى » فان الا كتئاب 
واليأس انحراف فى الطبع » وانهراف الطبع ننه ع يه اغراف الفينة 2 

فيقال : وهذا أيضاغير واردء فقّد سبق قولنا فى تحر التعرض للأراض. 
.وانباك القوى الجسمية وأن المسلدين ل بمدحوا الأمراض والاسقام بل أمروا . 
بااتدازئ والمافظة عل الصبنة يكل تكن . نم كر الكلام فى مدح الصحة وذم 0 
المرض » وقد سبق الكلام على هذا مرارا فلا فائدة فى اعادته | 

ثم قال « ثم أن الحياة وأهلبا ليست وليسوا طوع أهوأ ان اه 
وثم سائرون فى الطريق شئنا ذلك أم أبيناه: فاذا تن رضيئا لانفسنا القباعة. 
واخترناها نصبيا ذفان الأ رين أن يرضوا لانفسهم هذا الذى رضيئاه بل ' 
| سيسيرون فى الطريق الآخر وحيئئذ لن يدعونا فى هدوئنا وقرارنا وسعادتث 
النفسة الخالية, 


م 17 


5 فيقال 5 نال رازه 0 ؛الانعالم نقل ان القناعة فى الكو 00-3 


عوالراحة فقط و ورك ما يحب القيام به من. أمور الدنيا والدين ٠‏ بل قد عرفا 
أن القناعة هى الرضا بالقضاء باطمئئان وثيات “وفعل ما يبحب فعله مما فيه قوام . 
اللدنيا والدين » ومن انما أنكرنا المع والهلع على الدنياء هذا هو مقّصودنا 
من الاطمء ثنان والثبات ؛ وهذا هو المسلك الوط بين التفريط والاقراط:» 7 
ظ ل لد | ظ 0 
ظ فصل 0 ظ 

قال دو أن الول 0 الجشع المادئ هو الذى يوقع ار 5 ترود 0 
عدوا بين الناس » فهو قول فيه كثير من سمات الحق والصدق , غير أنه 
لا مراء ف أن الفقر أو خوف الفقر وأنْ الجاجة او الحاجة هما اللذان . 
يوقعان بين الاق أ كثر هذه العداوات والاعتداءات » 1 
فقال : قد اعترف. .هنا كم ترى - بان الجشع المأدى هو الذى 00 


ارون والشروق: ولكن 2 أن الفقر أو خوف الحاجة يوقعان فى ذلك 
ش أيضا ‏ وهذا قول مدخول متدافع » فان خوف اافقر أو خوف الحاجة غين ا 


0 م ا لي لت ل 07 


1 


عدوانية مبدأها اللجاجة والضراوة فى الاعتذاء وعدم الصير والثبات : وخن” ا 


فسرنا الفقر الذى عناه العلماء بغير الاعدام و بغير الحاجة الى يدعيبا ج تنم" ظ 


فعلى هذا لا يرد ما ذكره ؛ فان الفقر ان صحبه أمى دينى حجزه عن الوقوع ف 


0 
0 
. 


اعدو مال سا2 باد لوحو 6 0 


الصضحدية دين فبو سبب مع غيره من أسبأب وعوامل الشرٍ والظلمء وكثيرا . ما 
يتقلب الى الجشع والعدوان اذا ١‏ (صضححيه دين 0 
3 قال 2 واللصوص وأضرا بهم من العا أدين على امن العسام وأ كرغ 


- ومن الممكن أن بقال سدق كم من الفليد دروا امروب 


شود 


ا 


ال-2 
ص 


01 5-2 


ع 918 08 


تقع ين الفقرار؟ 3 ين الاغناء 0 0 000 


الع سر 9 لق نمسا 
وأما الجشع فلا بد أن حمل صاجبه على التاصض: أو السرقة أو قطع الطريق " 
ونجحو ذلك من طريق العدوان من السلب والنبب.»وقوله ون :الجرب قد تقعم 
بين الفقراء كا تقع بين الاغنياء » يقال. : هذا خروج عن الببحث » فأنه اق 2 
الجشع والقناعة لافى الفقر والغنى « وعلى فرضن النسليم فى هذا تقول : اذا 
كانت تقع بين الفقراء والاغشاء فاتما تقع لا لاججل الفقر والغنى بل لاجل. 


الجشع فى الفقير والطمع المفرط فى الغنى » وكثير| ها تأتى من ناحية المع ». 
فان الاعتداء غاليا:انما يكون من ناحية القوى. 3 فالطمع ضرب من اطلبسع, 


والليف الذى 50 به القاوبء وهدذا كانت الحروب العظيمة انأل فق حانفة 


الدول الكبار ,مع كونها لبست فقيرة » وهذا بالنظر إلى عدم وجود دين. 


معبما آم اذا ! ووجد الامان الديى الصحيح ف أخحدهنا | أ وكلييهما انه لاا كاه 
يقع يينهما حرب ولا شو فيا مختص بالمادة ».بل انما يق لاجل المبدأ ونحوه » 
فانظام الدين العادل افع مامكا كل الى تنتج اروب ' أو يف من ذلك عحسمبه 


1 ! :قوقه فالقلوب وضعقه 6 وباخملة فكل خلقد سوام اكآن .قرا ادقن أد عحادة 
أو شقاة أو غسير ذلك : تخلو 0 الاخلاق الدينة فلا: نك أن ات صاحيهق. ١‏ 


اعتداء وهداوة إلا ول “*لمحهاء فقد تعدم أن الدين: :هو الفيصل سن ابام 
والإنسان ء فاذا فقد؛غا 0 الطببعة الحيوانية فكا نكالو جوش ونحوها الى, 

لاتفتا تتقاتل وتتصادم فى أ كثر حماتبا . فالا خلاق الدينية هى العأ صم الوحيله 
للشرور كلها » وفقدانها هى الدخول ف المشاكل المتولدة عنها الظلم ا 
ال هن تخلبا كان من إلبا. لكين . وهذا المغرود أخذ فى تحليل البحث بدون. 
استقامة فكر فلم ينظر الى الدين مطلقاء فضل وأضل ٠‏ ولو جعل الدين. 
معه فى كل خاق لملأنة مو الذى بذ ب أخاق ومنعه عن :م كلق -جلاه 


المعتدل ل القطريى ' 50 لذ وراءة ا 1 56 من قوله بعد هذا : 

5" بل ان عرود القناعة والدهادة الدينية كان إشب الحروب على تلاق 
أو سع وأفظع مما تشبه عرود المادية المالية 5-0 د هذا ىَ لازيب ١ف‏ 
وه 0( ش 
| فيقال يل هو باطل . ٠»‏ ولا شك قَّ بطلا 2ش 1 هو من امناو ل 
موا كات التى لا يتكلم بها إلا مسلوب العقل'. فبسذه الدعوى مسكابرة 


ظاهرة . فاه عبوذ القماءة والزهادة الدينية الى شبت الحروب على نطاق ‏ ' 
أوسع وافظع , ما الشدمه عبود المادية المشضعة , وق أى وقت صار هذأ 4 اكايث ظ 


وجد ؛ فللا يمكن لاد ك3 شت هذا أبدا ؛ فان الحروب لل ف القرورت 


'الوسش والى ه قبلما وبعدها ليس متخا خأ الد ناعة والزهد ٠‏ بل ماش أها الجضح ا 
0 1 كالب عل الدنيا ؛ والراجمة 3 فى الرئاسات 4 »فأى قناعة فى هذا , وأى زهد ِ 


: وكو تن 'وقءت فى عبد توجد فيه القناعة لا يغنى شنا + [عا عا الكلام ف كروت 
4 القاعة والزهد فى الأساب فى إثارتها . ويكف. ل دلبلا على فساد هذه الدعوئ. 
0 هذه الحروب الاخيرة فلا أوسع ولا أفظع و أشئع متباء ولا شك 
أن الذى شيبا هو الجشع المادى المالى الذى هو ضد القئاعة والرهد » ؛ وهذا 
أمن معاو. م بالضرورة والحسء فدعواه هذه من أة قبح الفجور وأسمج الك دبي 


وقد تقدم قوله ان هذه الجر 00 الدب يحرب أفظع منبا “فنا 0 


تناقض ظاهر .. 2 ) 
ظ وقوله «فالدعوة الى الدّ 2 والر هادة 1 سل 3 اجو منباء ا لكا 
2 تجلب الو افق هنا لقي د 1 © ظ 
.فيقال :.بل القناعة والرهادة 3 الو عد الى ترا 7 ل ان 1 05 
حنهاما يب 9 وائما الذى ياب الشر وأل5 نعط لى اير هو الدعوة إن الجشنع 
' والطمع ال تو الدى هو ضد الزهد والقتاعة, وقد وقع أثر 57 بالعنانو ل مقن 
: 6" قال د فان لحان بك مسير غرائز معيئة أضيلة ف فبهء فاذا صادفعة . 


55179 عد 


500 دشة 0 غس دينيه ة تكافم فى ظاهرها هذه ال ار الطبعية كانت 
التتيجة أن تختى هذه الغرائن عينها تحت مظافر الومعا 5 
-وإيقاعا بالانسائية وبأصحابباء ظ 

يقال مذاكلام انظ مزذول لا يقوله من يدرى مأ يقول : فا فى فده ظ 
الخرائز المعينة الاضيلة فيفف فان الغزائز تختلف اختلانا كثيرا متباينات» ٠‏ فآن 


١‏ أردت 0 هذه الغرائز فطرية طبيفية بر ده ة فلا اسم 3 الدعوات الل 


"تضغطها دى تخت تحتبا ؛ بل تكون الدعوات الدينية غونا ا وإمدادا لا فيتفق 
الداعى الخارجى والغزريزة الداخلية فيحصل. اين والغدل والاستقامة 0 هى. 
أضداد الشر ء وان كانت الغرائز خبيثة شريرة كانت الدغوات الدينية تغديلا 
لما وتخفيفا من 5 ثآرها وتلظيفا لها, وذلك بحسب القوة والضعف من الجانبين » 
وهذا مطلوب أيضا بحسب الإمكان . وانكانت الدعوات غير دينية والغرائز 


0 كذلك حصل الشر الخشى وتوسعت دائرة الظ والشرؤد فكان ما ذكره حجة 


عليه لانه لم يحعل .للدعوات الدينية تأثيرا فى الغرائز مطلقا بل جعلبا مضادة 


ظ او باية السقوط ا هى ظاهر 


ظ فصل 

در نافسع اال ارا الى من هو. دونكم ولا تنظروا الى من 
هو فوقك ) فبواحديث براد به التخفيف من حالة نفسية طاغية . ذلك أن * 
الانسان بول عا لى الغيزة من الآخرين وعلى الحسد للمتفوقين الناجحين , 
.والغيرة والحسد قد جلبان الشر الكثير بأن يتَأم ويشق الحاسد الغائر ويؤذى . 
وي لحسود والمنفوس عليه وقد يتب على هذين الأمرين شرو د كشيرة 


, بوآفات اجماعية شاماة 4 


فيقال : هذا الكلام مع كونه موافقا لقولنا فى مسألة الزهد والقناعة فبو 
الأيضا لد 1 فى ص 4؟ فى تشنيعه الآول على الآطباء ودعائهم على 


- 0 | 


8 الظالمين. اخيث قال « جتى تفيضن أل - 0 يالسوه 1 ؛ وتقيضر. 


قل بم بالحقد عل المتفوقين والحسد 4 قال فى صن «١.‏ وقد كان 0 7 


ق هذه الشعوب والآفراد الحائقة الخاضية المبتاجة على من ظلوها أو فاقوا 
ووسبقوها أن يقوموا بعمل “ما مثمر لتحطيم هذه الحواجر والقيود والاغلال. 
وزالقروق الظاهرة الخرية تدقعوسا قوة الحنق وقوة الحسد والمنافية »أنتبى. 


فشكف يشنع هنالك على الخطباء وبأغرم برقض الطب والقيام ع نوم 


بداقع قرة الحيد والغيرة والحنق » وهنا يدع ى أن الغيرة والحسد تحلبان الثثرن 


اندج 


للكثير أن يتألم ويشق الحاسد االغائر . ويدعى هنا أيضا أن هذا الحديث ير ا 


يْه التخفيف من حالة نفسية طاغية ».ومعاو م أن قوة الحقد والميق والغيرة. . 

0 ححالة نفسية ة طاغية “.واتئما النافع القوى الذى ليس حالة نفسية طاغية هو :ذافعم ١‏ 
١‏ الاعان وحب ؛ الدين » وقد تقدم كلامه هناك فى الحث عل إلماب' هذه الحالة. ا 

التفسية الطاغغة وهى الحسد والغيرة والحقد: حي سب الدعام وجعله مص فاه 


٠‏ تحبيثا من أجلبا ء وها هنا أنمك س كلامه وادعاؤه كله ما ترى » ولا يبه فبذا: 
ديدته فى أغلالة كلا , ونحن ولله الجداعلى صراط مستة, تقول انه لا يمكن ليه 


حال من الاحوال أن ندرك استقلالا النام الا اذا بنينا أعمالناكطباعل الابمان. ١‏ 
0 والقمه ري الصحيح 2 00 لا صل إلا بالاخق ف اوري 3 


7 7 قال 1 وعكن و 58 لالخالا م فكرنا فى ف شونا 1 جتهع نكل 


1 قرد فيه يغ غيظا على من هو أرفع منه فى شأن من الشئون » ثم ذ رنا أن. ظ 


هذا الخيظ قد د يتطوتر الى محاولة الكيد ل أمكن , وأقل ما اكه 


00 أى ألسنة المسلين . 


3 
ٍ 


0 1 2 


: 0-6 0 


اللحالة من احتال أن يفقد الاخلاص والتعاون والحب ,والانسجام نين أفراد. 


هذا الشعب » وعاقبة هذه الآفات لن تكن سوي الاتجلال العام الذى لا ريب. 


فيه » فكان لا بد.من.وضبع سلاج لبمذا .م وكان من المملوم أن البشر كيل 


يتحاسدون:وأيتغاير ون فانبم يتلاثى بعضوم ببعضن وتخذف ["لام فريق منهم.. 


آلام الآخرين على جد قولب المشبور «اذا عبت المصيبة هانت» أما الانفراد. 
بالآلم و بالطل الاجتاعى وبالمصيبة فبذا مما لا يطيقه الانسان ؛ فكان من الصواب. 


إذن أن يلفت 20 المصاب الى المصابين ويدل المتألم على مكان المتألمين ليبون.. 
هذا من شعوره بالرزه ومن احساسه بالبلو بى» فاوشد الى أن ينظر الى من ثم, 
أشد منه هرلا وخطباورزماء»: 0 


فيقال : وهذا أيضا مع هأ فيه من الاسباب الفاغ لا.حجة له فيه ولا تعلق.. 


٠‏ اللتحد يك به وهو ف اجملة موافق لما ذكرناه فى الؤهد والقناءة كا تقدم » فبو 
5 يناقض ما شاع به على أهل الزهد والقناعة فيا ميق 5 هو ظاهر 00 


قال ه وأما قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك الى مأ متعنا[ به أزواجا منهم. 
زهرة الحياة للدنيا ) فبو في موضع التبى عن السيد 9 :وعن التطلع إلى ماة . 


*'... ؛ هنو فى حوزة الآخرين » فان هذا صنيع الأطفال وإلنْساء العاجزات ٠‏ وهو 


صنيخ لا.بو صل الى غير الألم والغيظ والحقد »:ولكن العاقل اللبيب يخب. 
عليه أن يطلب لنفسه وأن يسعى لبا وأن ببلخباكل آماليأ إن استطاع من زهرة: . 
الحياة الدنيا وغيرها 9 بدون أن ياكل أنامله ونفسه تشوقا الى ما متع به 


0 تقدم له مو :هذه العبارة فى استعال. ه يلفت » فى غير محلم 
: ' (8) تقدم نحريضه على الحسد ومنافسة الأخرين في المبحث الثانى » .فانظر الب | 
كلامه هنا كيف تقض به ذاك 2 ْ 

(م) ما ندرى فا المراد من غيرهاأ 


3-5 55 0 

اد ظ 32000 7 
| قلأت كلاه بهذأس يعد بتكيو وقد غرف ما ندم غير اه ألمه 
فى الآية الحادا بينا ‏ كهادته د فانه حذف منبا ما يفسد تقريره » 7 قولة 
+ لنفتدهم فيه ورزق ربك خير وأ بق فآخر الآية يطل دعوآه من أنه يجب 
عل العاقل شيك نفسه آماله إن استطاع من زهرة الحياءٌ الدنيا وفيرها, ' 
فبذا يناقض عقوي الآية ؛ فان الله يبن أن ذلك فتعة ة وابتلاء لا لاجل أو بلغ ١‏ 
ْ ) الانسان كل هال لسك منبا ومن غبره أن استطاع , ولبذا تال لإزورزق ربك 
خير وأية ق4؛ أى فيجب أن يطلب الذى هو خير وأبيق مئبأ . وهن مل" عينيه 
الى مالغيره من زهرة وأا الدنا وطلب إعطاء النفس أمالبا فقد عصى الله » 4 
فان أبته دان يمد الانسان عينيه آل هذه الدقرة ويك 3 ذلك فتنة ء 


ظ : وأن الى للانسان أن يمسد عينيه الى الآخرة اتى هى خسير وأيق كا قال فى 


الآيةالآخرى ( ب بل ثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق) ومعلوم أن . 
4 ما قاله يتضمن أن الاهتهام ببأ أعظم من الااهتمام بالآخرة 2« وهوخلا ف أ 
القرآن المتضمن 3 عن مد" العين الى ما متع الله به التكفرة من زهرة الحياة'' 

0 لد نيا لان الله اما أعطام إناها فتئنةء والافززقه سبحانه خنسير من هدم ْ 

الزهرة التى هى فتئة ومتاع الى حين فلا يعبط عليم المج هو د لمعل 

ا وار هو الواقع. ْ ْ 

ِ قال ١‏ فالأية فى بين معنى الزهد والة: اع البابطة بالبمم ل ظ 
.والاعمال والانتاج 00 »فالواجب غلينا أن 5 5 ثقافتنا عل تريب الحاة. 
:-.وتحبيب الغمل من أجلها ؛ وأن نمقت بكل قوانا أمثال حكمة ذلك السفيه القائل ‏ 


00 ذيادة المرء فى دنياه نقصان » وأن نؤمن بذلك الول الجديد لجل فى 


"تعر يف معنى السعادة 3 انبا فى القدرة على العمل 4 تعم أن .السعادة هى القدرةق 
على العمل ؛ وليست هى العمل بدون القسدرة عليه » وليست أيضا هى. البطالةة ٠‏ 
وجل ذهابا 0 0 7 الام ف : الزهادة والقناعة : 


فيال : بل الآأية فى معنى ارهد والقناصة. بالمعنى الذئ قزره المسلمون 5 
3 ؤكر ناه .-لا على ما فس رمه بمقتضى شبوتك وارادتك» فانلك. عدو للاسلام: فلا 
.قبل ادعاؤك عليه وعلن أهله ‏ فانك فسرت ذلك: مما يبيبط الومم.والجبوذ 
القصد التتفير ؤاذن فالواجب أن نضرب بثقافتك هذه عرض الحائط ونشيد . 
كاثقافة على حب الآخرة والى ما يقرب متها من أمور الديا من مشروع أو 
بمباح ؛ فتثسدها على حب الدين وحب العمل به ومأ بعزه وله وحترمه فدعيش 
فى ظله سعداء آمنين لاف من شيد ثمافته عل حب الدنيا دون الآخرةء فانه 
يصبح خوانا كفورا كالكاب دائما يلث عل الدنيا متزاخيا فى أعماله كابا إلا 
ثى شهوته و هواهء لآنه مدفو 4 با » قوو دما يتطلب.ما يرضى شخصيته ‏ 
.ونفسه من هذه الحياة ولو أوقد بالبشرية كلما لانضاج. خيزته ٠‏ فتعاليم الدين 
سمىتعالم الحياة الصحدحة » وما خالف,! وضاد ها فب ا موت بعينه 5] تقدم تقريره 
وأما اءتراضه علقول القائل وهو أبو الفتخ البسّ « زيادة المرء فى دنيأه 
'نقصان ؛ وتسفربه له فبو من جنس اعتراضاته الاخرى الى لا وجه لحا لان 
مضيو القائل أن زيادة المرء من هذه الدنيا نقص فى الحقيقة , لان الانسان 
دائما ينقص إلا فى طاءة التهكا قال تعالى لإ والعصر ان الانسان لفى خسير » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) السورة . فأخين تعالى أن الانسان فى 
خسارة إلا من آمن وعمل صالحا » ومعلوم أن الخسارة معنى النقص» وهذاط ‏ 
القائل الحسكير ذكر أن الانسان فى نقص إلا من |زداد من الخير » فانه قال : 
زيادة المرء فى دياه نقصان . وربنحه غير #ض اير خسران . ' 

وكل وجندان حظ لاات له فان معناه فى التحقيق فقدان 
نذا التاكن التاق من كسب فى دنياه الخير » ومعلوم أن الايمان والعمل 
الصالح هو رأس. انير » فعنى كلام هذا القائل فيه من معنى سورة العصر الى . 
قال فيها الامام الشافعى ولو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة 
لكفتهم ,لاننا أخديرت عن الخاسر من الرابح فى نوع الانسان » ويشضت 


طريقة الربجكا بينت طريق الخسارة وى الخالفة لطرق الريح على مأ بينه فى" 
هذه السورة وسؤرة التين 1 لهذا عد الععلمام هذا القول من الحم 34 وجعلؤه 5 2 
الابواب والكتب الى يذكر ون فيبا الحم ؛ حتى جاء هذا المعكوس فأراد أن ٠‏ 


" يعاكسهم ..وهيهات'» فان البيت فى غاية الصحة والحكمة واابراعة الفائقة‎ ٠ 


وقوله ٠‏ وأن تومن بذلك القول الجديد اميل فى تعريف معنى المتهادة أل 


انبا القدزة على العمل » فيقال : هذا ليس بِثىء , فبو قول تمل لين" فيد 


جمال ولا جد"ة وليس فيه تعريف للسعادة فلا يجب الابمان اكير قعقن , 


ظ العمل يست بسعادة ولا شقاوة, انما السعادة هى تحصيل تنيجة العمل المقدور 


ينا 


عليه على الوجه المطاو ب الصحيح , هذه هى السعادة ».والا فالقدرة على الممل. ظ 


وسيلة للسعادة ولاشقاء ايضاء وقد تكون ناجحة فى صمل مثمر تيح فتحصل 
السعادة » وقد تكون ناجحة فى عمل غير صمح فتكون وبالا على صاحبهاء وقد 


لا تنجم مطلقا فكون فأثشلة وعملها حايط فيؤرث الحسرة والندامة فكو رن ٠٠‏ 


شقاء أنضاء فكثير من الناس يقدر عبلى العمل لكن ليس له من قدرته عد ١‏ 
عمله الا ألتمت والنصب » كالاسير الذئ يعمل لغيره » وكالافراد الكثيرة فى ٠‏ 


الشنعوب الاشترا كية المضذوطة الى لا تحصل ذا من أعب اها إلا ما صل 


للبسمة مقابل عمابا أو دونه ره التاضحدة لغيرها 5 فالسعادة تتناط بتبجق 0 


ا 


ظ العمل فقط . على أنه أيضا لا يلزم من القدرة على العمل وجود العمل ليب 


ا 
عر 
0 
3 0 
0 
0 5 


2 


5 1 
ا ا 
0 


6 


0 
0 


0 


القدرة مى الفعل , ولا بد.من العسلم بوضعية العمل فليس من.قدر عن شم 9 


يعلبه , ولا بد م نالاراذة الجازمة معباء ولا بد من انتفاء المعارض . فالقدرة. 
سذب وأحيد من أسان تليجه واحدة من نتائج ار ش فأين اأسعادة . فقو لك 


« نعم أن السعادة فى القدرة على العمل » نقول : لا بل السعادة حصول الانجة . 


الصحبحة من .الا المطلوب ؛ والقدرة لا تك فى ذلك . وقولك : ليست 


هى الغمل بدون القدرة.غله 1 كال :ا وعد عل دون القدرة عليه ؛ فهذه. 1 
«ثرثرة باردة, وكأنك تريد أن تقول وليست هى ترك العمل مع القدرة. 


3 1 
. 
1 
0 : 
1 
ظ 
0 
ا ”7 


7 الك 


000 0 -_ 


.7 لهانتك القريحة المقبوحة على مقتضى ات عسل القناعة 1 أنا: ل السعادة 
0 غن العمل بدون القدرة عليه ذلا يصح على هذا :القول الذئ قلته » » الأبم إل 
أن يكون من متشانهبحقا: نك الازلية الابدية الى لا يعلمبا الا أ: نت أو اراعة 
أقداميم فى أونال علنك » وأما ديرم فلا .معن له عندم البتة . . وقوله 
0 ينك أيضا هى البطالة والكسل ذهابا وراء ذلك ادر ء فيقال : وليست ‏ 
٠ 3‏ بهى أيضا ذلك اللبث و الجشع والتبالك وراء تلك الجازفات الجدوننة الطائشة » 
٠ .‏ .وليس هذا الادعاء واردا أ .عل قولنا فى الزهد والقناعة على معناهما الشرعى عند 
المسليين ؛ فاتما | بتأق على ما اخترعه هو ء ويك أنه أتكر لفظ الزهد مطلقا 
8 ع اقرار َعم المس.لمين كالا مام أحد والشافعى وغيرثم حى صدف الامام أحمد 
فى ذلك كتابا يعرف بهذا الاسم »و ونقل فيه أقوال أئمة:المسلبين ٠‏ تشم هنا 
ل الملحد يانفه عن دؤلاء الآعمة 0 أرغم' هذا الاتف 
طلذى شم به فى جخاسات اللاحدة رخاتم وكاب ؟ له ذلك رم عليه 


1 لخفسةه وعدت به روحه. الانه نتاسييا , 


٠‏ فضل 


.م قال وكان الرسول عليه السلام يتعوتذ ؛ ريقول ف تيزاذه: : الابم اق 


فز ' كم د بك من الفقر والبكفر ؛ فقالوا : : بارس الله وهل يكون الفقّر عدل 


الكفر أ مثله فقال : هما عدلان ٠‏ حديث صحيح 6 ْ 
فيقال : بل هو حديك غير صميح م عيبل باطل هذا اللفظ , لم د بقل ألتى 
كلق ان الفقر عدل للعكفر وهذًا الرجل لا يتداثى فى الكذب علالر سول 
ل ولا الى فى ذاكء و بسوق الحديث ولا يعروه 3 ثىء من الكتب » : 
5 2 إصححه عجرذ هوأه ؛ و 5-5 زقة أحد من أهل العم الى دعو اه م فق أى كتاب 
٠ .‏ وجد أن النى ب ته جءل الفقر عدل الكافهرء وقد أجمع ال_لمون 06 مأب . 
قير ورثه أقميه مر من المدليين 4 م م يرنه أقادبه من الملرين » وين آ 


-- باه سمس 


#لكفر عدل من الذتوب» مع أن الفقر ليس بذاب البتة فكيف يكون غدل 
للكفر ‏ مذلا يسوغ فى عقل ولا دين ؛ قآل تعالى لإ ان شر الدواب عند ' 
أله الذين كفروا فبم لا يؤ منون © فأخير تعالى أن الكفار شر الدواب ميل ' 
' لله » وليس الفقراء هم شر الدواب عدسدد الله ٠‏ وقد قال تعالى ور الفقراءم ‏ .. 
المبأجرين الذين أخرجوا من ذيارهم وأموالحم يبتغون فضلا من الله » الى / 
٠‏ قوله بإ وينصرون الله.وزسوله أو تك م الصادقون ) فأننى علييم مبع أنه جح 
المعتهم بأنهم فقراء » فكيف يثنى عليهم وم كالكفار على مقتضى قول هذةا ‏ 

| الملحد ء وقال تعالى (للفةزاء الذين أحضر وا فى سبيل الله ) الآية فأئنى علم | 
مع وصفبم بالفقر » بل من ادعى أن الفقر كالكفر عند الله فلا شك أله. ٠‏ ' 
كافر فان الكفر جريعة اختيارية يخلاف الفقر ».وقد فرق الله بينبا فى كتايه ‏ ' 
العزيز وأجمع المسلمون على ذلك , وهنا الملحد يأتى بالطامات الى لا تطاق. ' 
:من الكذب على الله ويل رسو له وكتابه والمؤ منين فيجعلها أصولاء َم شرع 

فى التفريع عليها . فن ذلك أنه يأتى الى الاحاديث البساطلة فيقول فى بعضبا 

« حديث صحيح » ويأقى الى الاحباديث الصحيحة المتفق عليها أو المروية فى. 
الصحاح فيقول « هذه مزورة أو كذب » كا فمل فحديث لا يأق زمان إل . 
والذى بعده شر منه م ونحوه من الاحاديث المروية فى الصحيحين وغيرها . ., 
فهو يريد أن يفرض على المسلبين أن يكون هو المقدم فى كل أمسء هو المقدم 
فى عل الحديث و عم الفقه والفلسفة والتفسير واللغة والشعر واليئة وكل العلم » 

. يل يريد أن يكون العم كله له فلا يطلب من غيره ولا يرغب الى سواء » وهو 
المقدم فى أمور الدين والدننا : جنون وغباوة لا حد لها . وقد سبق الكلام فى . 
بيان الفقر عند المسلمين فى أول هذا البحثء فاذا عرفت أن هذا الحديث غير 
يح وأن النى لب لم جعل الفقر عدلا الكفر بطل ما فراعه على الحديك > بردم 
لانه منى على أصل باطل كعادته ف التفر بع عل أوهامه الى مترعبا ويرى ٠0‏ 
با الاسلام 95 يطيل التفريغ علا غهو يدعى لنفسه ويشهد فاوبحم ما 00 


0-0-3 
8 


.وجرد قرن الفقر بالكفر فى الاستعاذة لا يفيد مساواته به وأن يكون عدلا 

له » فانه قرن معه اليكسل والجين والبخل وليست هذه الاخلاق كفرا عند . 
ومن يخائب تناقضه ومخازيه ما قاله فى معرض :هذا المبحث لما أسرف فى. 
٠‏ بهت المسللين بأنهم رفضوا الدنيا وكرهوا امال واجمال واعتنةوا الزهد وعرف 
أن الناس سيعلبون ببته وكذبه وفساد دعواه فقد أورد على نفسه اعتراضا. 
أهوج وأجاب عنه بكلام ساقط : وقد بيئنا لك فم تقدم أنه يرى فى نفسه 
القدرة التامة على الخروج من كل تناقض يةوله أو ندعيهء ولهذا فاته لا يعبا 
بأ يرد على كلامه من كفر وتناقض وزور وجُور لانه يرى أنه أوق من العلل 
والمعرفة والدهاء واللمكر والخبث مالم يؤته أحد غيره فيمكنه بذلك ان رج . 
من كل تناقض ا أخبر بذلك عن نفسه فى أياتة الكثيرة المتقدمة ولا سيا 


قوله : . ا 
و يذكروا غبيرى متى ذكر الذكا . وم ببصروا غيرى لدى غيبة اللبدر 
وقوله :. ْ | 


اذا قلت قولا أمن الدهر واستحى وهاب مقالى أن ينازعه الدريا 
الىغير ذلك مما أسافناه من الشواهد ؛ فن تكون هذه منزلته كيف >وز. 
عليه التباقض أم كيف يلبق به الغاط أو الخطأ , هذاما لا يكون على زعه 
د فاذا حاول موثر ضص أن عترض وأن يقول إنه - وأنكان دأيم وقو 
فى الحياة وفى طاب المادة والمال م ذكر ‏ الا أن هذه الآراء والاقوال لا 
ظ تأثير لها فى انمحطاطهم ويحزم وضعفبم , لآنه لا يوجد منهم إنسان واحد 
يترك الدنيا ويأبى المال رغبة فى أن يكون زاهدا وع.لا (© بأقاويل هؤلاء. 


م كذا بأصله 


سس الاو سد 


الشيوح الغابرين.ء بل انهم كلهم يا شاهدنا يعبدون المال والمحاذة ويحاولوة” 
ها بكل الطرق حت الطر ق الحرضسة كالغش والتزوير والسرقة - يكل" 
الوسائل 0 فلا ير هذه الاذكار والآراء ألممتة الموجودة قَْ تلك الكصنة. ١‏ 


الميتة » كنتب أولئك الميتين » فى حالة المسلدين الواهنة الواهية الفقيرة » انتب ' 


فبالته عليك انظر الى هذا الايراد الأهوج الذى صنعه لنفسه عل ما أحب 4 
2 كيف يكون رأى المسلدين فى الحياة وفى طلب المادة ما ذكره من الزهد ٠‏ ومع ٠‏ 
.“هذا يدندون الال واماقة ٠‏ هذا من أعبل انحال , اذ كيف يزهد الانسان فى 

. المال ذيئاومع هذا يعبده » لكن هذا اللبحدامبتلى بالتتاقض . حي فى ١‏ - 


'الابرادات ااتى يوردها على نفسه » وقد بينا فيا سبق نظرية أئمة المسلين فى 7 ٠‏ 


الا كتساب والزهد وحب الحياة فى أول البحث 


ثم قال عيبا نفسه بنفسه على هذا الايراد « اذا قال قائل هذا واعقرض٠2‏ 7 
.هذا الاعتراض ؛ قبل فى الجواب : لين هناك شك فى أن المسلدين جماهيزه: ٠‏ . 
5-6 اصهم يحبون المال والدنياء ويحاولون ويتمنون 555 ونيلبا والاستزادة ١‏ . 
0 منها بكل الطرق حى الخزمة ممأ 6.6 هذا كلامنه , فاعتيزوا 5 ول الابصار: 0 


3 
- 


وأنصفونا كيف يترجم ول البحث بكراهة الدنا والدهد الخدر ثم يقول 9 


. هنا ليس هناك شك في أن المسلمين جمافيرم وخواصهم يحبون المال والدنيا ٠...‏ 
أ .- هئاك دعن | نهم كرهوها ووسعوا الدعاءة قَّ الزهد 5 يأحعيد ف" 3 


الاستدلال على ذلك حت صورم عا كفين:فى المساجد تاركين الدنيا بالكلية ,. 


.وهنا يدى أنهم يحبونها ويحاولون وبتمئون نيلا بكل الطرق جتى الحرمة 06 ٠‏ 
وأن ذلك ما فيه شك .هذا القائل المستكبر يظن أن النا سكلبم دجويون أو - 


أن المسليين قوم مغفلون فهو يزيد أن يخناطيهم كلهم بمخاطباته الدجوى تلك 


الخاطيات الساذجة الوقحة النى لا يتكلم ببا من له عقل وحياء ٠‏ 


5 بلها ! زمانه 3 نظانك رادت عضأ من لان مد حون هذيانك ومزثرتك ش 


الفارغة فى بءض نبذك الموجاء فظئنت أن المسلدين مم أولئك الذين .لعبوة. 


دن 


02 


اماع ع الجدؤن النباق . يا د زمااقم -.هأ. ندر من ن عليك هق1 : 
البذيان والسخافات الجنونية اك لبس وراءها فه وجتونك1اةل 
يا يلعام زمانه ؛ 00 من الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخيف. 
2 وذء الاجابة اليؤجاء : أ فتقَول على رءوس الاشباد انهم كرهوا الحسياة ' 
خوامعار | بالزهد والقناعة حتى اثر ذلك في هذا الاند<ار العظيم » ثم 7 
8 زأسا لعقب فتقول ليس هناك شك فى أن المسلبين جماهيرتم بوخوا 
الدنيا والمال ويحاولون ويتمئون كسببا ونيلبا والاستزادة ل حقى 
انحرمة منبا . لو أصابك اله بالخرس لكان أستر لك ::فلقد والله فضحت 
نفسك وار نت العلل » فو ْ أسن على سمعة العم والدين م أمثال هذا اختال 


ثم از نه لعظم شسقائه أراد أن لقسير ألمام بالمام. لانه الغرارة 2 قادر على 
أن جمع بين متضادات أفكاره وآرائه فقال.«و لكي يب ٠‏ دير المسألة جيدا 
وفومبا من كل وجوهها 0 
فيقال : ؛ اعم اذا صان دماغ الانسان فى العظمة 5 شماغك .وكان عقله 
: مثل عقلك : أمكنه حيثئذ أن يتدبرها . أما والناس ببذه الجالة.: 
4+ اذا مشيت فكل الناس فى أثرك إوافؤقك فى انل من عرض 
كيف والمالة هذه يمكدنا أن تتدبرها ونغبمبا م نكل وجوهببا المظلة 
5 أو لعلك انما يق ببذا الخطاب أولتك الذين أغروك وغروك واغتروا 
5 ؛ فان كنت تريد هو لام فرؤلاء لا حتاجون الى تدبر مطلقا : ؛ بل ثم قد 
عرفوا سبيليم معك, لانهم ماداموا راضين عنك فسيحماو نكل ما تقوله على 
الوجه الاحسن ميا كان الا س. ؛ وان كرهوك من أجل أ دنيوى فانهم 
4ه..:.ذون كلامك نبذ النواة مبها كانت حالته » لان هؤلاء لا يتبعون الحق 
والحقيقة ممك وام يبعون أهواءم( ومن أضل عن اتبع هواه يفير هدق 
م الله ء ان الهم لا يجلدى للق 1 الظالمين ) 0 ا 


ب 6/4 00 


:“ثم قال الدو الذى فى لج البنحر “ذلك م حبون اتنا يأوالال. 0 ره ظ 
وشبوا: به ولك م 9 رهونها ويذمونبا : بأفكارم وآرا؛ مم وعةوطم وعَقا: تدم عر 
وأديانهم وأقواهم ودعاوأه 0©, فبالشبوات والغرائز يريدون ذلك ويطلبونه 
وبالاعتقاد والدين والعقل والرأى يرفطونه ويكرونه » فتتعارض الّوى ' 
والعوامل فيهم فاذا وجدوا الدنيا والمادة سولة قريبة لا تحتاج الى عناء ولا عمل بز 
٠‏ أخذوها ل بسلظان الشموات والغرائز والطباع © بالطرق كاها. ' . 
والوسائل أجمع حتى المحرمة , وهذا فى الاغلب »::واذا وجدوها بعيدة المسال 
٠‏ محوجة الى الجد”والدأب ‏ وهى كذلك فى الأوقات والحالات ما خلا ١‏ تادر 53 
الشاذ تعلقوا باعتقادم ودأيم وقوطم ومذه, بم القائل : أن الحرص على المادة 3 
< والدئياجر بمة وغو اية» والقائل هم أيضا: ان الرهد م والقئاعة فضياة وهداية 
فكسلون ويكلون وبعجزون عن الطلن وعن الحراد اق ميئل ذلك » فبخرج ا 
من هذا أن يكونوا حريصين على الدنيا التى توخذ بالوسائل امحرمة لانبا حيائذ 
تكو ن فى الغالب سهلة قليلة الاعنات والعئام بعيدين عنبا زاهدين فيها اذا كانت 
تطلب وتثال بالجلاد والجلادة ؛ وهذأ أب ؛ ل عل أنه هو لاقع الال 1 | 
المشبود » انتبى نحله لهذا الابراد 0 ْ ْ 


0000 ونن لا ندرى فل هذا‎ ١ 
اذ ناميل هذا أول لدم رلكل رويد ها جا بعري ب آخره ؛‎ 
وذلك من وجوه: - كسك 0 ااا‎ 


أحذها أن ما ادعيته من كوتيم ء رقا كر تم ويكر هو ال ظ 
وأهم : بشرائرم واب 3 
ظ دعوى. فى غاية البطلارن ؛» ولعلك نسيت دعواك فى صفة ١5‏ فى:قولك ا 


)كذ بالاصل 0 0 ْ 0 ََح 


(م) كذا بالاصل. ‏ 


ابام - 


و ولكن الئاس يعلءون جميعا أن مبدأ الاعمالكلبا الاعتقادات : وأن العامل 
انما بتجه ودسير ويعمل على مقتضى باو عه للامفتد ةع وكدلاك قر لك فم 
تقدم ان الذى يشب الحروب هى الغرائز والميول الشريرة » ومعلوم أنبا لا 
تشبها إلا رغية فى المسادة ؛ وعوامل الزهد هنا إنكانت دينية قوية ملتعث 
الغرائز المضادة لها ول يكن ثم حب ولا تمن ولاحرص ششديد يوجب أخذها 
بطرق الحرام الكت ع لوقه 0 ما يضادما كاف.ىق 

تحصملها و 18 بالجد والاجتباد ! 

الوجه الثانى أن كلامك هذا مل ملبس لي سكافيا فى الإجابة على السو ال 
ذانيا تتحداك تيا لا هوادة فيه أن تبين لعا ال 0 3 تنيت 
أن المسليين تركوا هذا الط ريق وأنهم لم يعملوا به من أجل زهدم وقناعتهم 
لا لمجره , وهذا لا يمكنك أيدا 

الوجه الثالث أنه لا يوجد ف الدنيا طريق 57 سواء كان ذلك الطريق 
مشروعا أو مباحا أو بحرما يمكن تحصيل الدنيا به الا وقد سلكه طوائف من 
هذه الامم الاسلاميةك منلكه غيرجم من الدول الاخرى» ولكن:!: توفيق بيد 
لله » وحيث انبم أطاعوا أ كثر دينهم ل ينفعيم .ذلك 3 واناعرف بيئا 
الفارق والسبب فيهم فيا تقدم 

الوجه ١١‏ رابع أن قولك ٠‏ وفاذا وجدوا الد: يسبل قربية لا تمتاج الى 7 ظ 
ولاعمل أخذوها واعتاشوهاء قول ساقط , ٠‏ فانهم لم يخصوأ فَعندا امار رو 


بالا كتساب 1 بل أرأةوا دماءثم 2 ومنهم من خرج من دنه ) ومنهم من غاص 

حمانه فى هذ السبيل وفى غير ذلك من الاعمال الشاقة؛ فنبم من حصل بعض 

مقصوده » ومنهم من يح عن ذلك . فدعواك أنبم لا بأخذونا إلا بالطرق 
القر: 5 ظاهر' لا ين عن أُدق عاقل ش : 

الوجه الخاءس أن قولك «.واذا 78 بعيدة المثال محوجة الى الجد 

و والدأب - الى تولك - تعرقرا. .باعتقادم ورا مه قول أسقط من الذى قبله» 2 


مر 


٠‏ فاهو الطريق الذى يرونه بعيد المذال فلم يأتو ه بل تركوه من أجل الرهد فى 
الدنيا والرغبة فى الآخرة ؛ أليس انهم من زمان الخلفاء الى هذا:الوقت وه" 
إتقاتلون عليها ويتشاتمون وبتلاعنون وبتقاطعون , فاه أسباب الفبةن 
٠‏ واتقسام الممنلبين على أنفسبم هذا الانقسام المتباين . هل هذا كله من الرغية 
في الآخرة أو أ كثره من أجل حب الدنيا ؛ بل كل هذه الفتن. وهذه انلؤيانات 
:وهذا الجلاد و الجواد وامجالدة وامجاهدة والمعاندة والمعارك المتصلة خلقبا كلبا. . 
“من أجل الدنياء فدعوّاك أنهم يتركوئها إذا وجدو ها محوجة الى الجد والدأب 
دعوى فى نبأية السقوط , وهى أوضح فى بطلانها من أن يسبب فيا 
. الوجه السادس أن الزهد الحقيق الآن وقبل الآن من مثات النننين لا 
٠‏ يوجد الا اسمه فى بطون الكتب فقط “نت تع ذلك . واما أنيت به هنأ 
تشويها لسمعة المسليين » وإلا قبين لنا جكومة واخدة اعتمدت هذا الزهد 
واعتئقته واتخذته لها دستورا تسيز عليه أو'دينا تتعيد به بل الرهد والقناعة ' ؛ 
٠‏ والصبر على الفقر قدكان أ كثر فى زان التابعين والصحابة. » وكانوا فى غاية"” 
العرة والتقدم » وما ضرمم وجود الزهد فيهم . وليس بلاء المسلدين الزهد ولاي) 
كراهة.الحياة الدنياء فان هذا لا يوجد أبدا » وكل ما قلته من أول البحة 
الى آتخره فى مخارية الرهد والقناعة وليف على الدنيا وأن الناس كرهوهببا ,كله 
لا أصل له ؛ وإسهابك هذا وإطنابك كله لكونك تدور على شيم واحد وهو 
أنبم م يكفروا الآخرة ويرفضوها ؛ ملت عدم كفرتم بالآخرة' هو أ 
كراهة الدنيا والزهد فيبا . فبذه العقدة النفسية هى الى طوحت بك فى هذا : 
الميدان الى هذا التطويل والتهويل والدوران المتعاكس الذى لا طأئل تحته ‏ . 
٠‏ الوجه السابع أن اعتراضك هذا ثم انجابتك عنه ‏ على ما فيه من سضافة 
وغثاثة ورثاثة - كاف فى بطلان جميع ما قررته فى هذا المبحث ء لانك جغلن : 
المسلمين بحردين من العمل والا<نساب والاخذ للدنا مطاةا وتركبا مطلقا , 
وهنا اعترت صرريحا بأنهم يحبون امال والدنيا , وأنبم يحاولون ويتمنون 2 


م0 3-5 


6 50 عا الس ها بكل الطرق حبى 


. | المهرمة منبأ ( وهذا تناقض واضح ان ما يوجد فى بعض المسسلدين م0 


الفروق والتفاوت فى الحرص علمما يمأ يوجد مله فى الشعوب الراقية الاخرى 5 
بل الرهد في التصارى 1 فأن حر صهم دون حرص اليهود بكثير باتفاق 
الناس, ومع هذا تقدموا عليهم ؛ ابل “كاد كر العنرت النصضراية اتدل 
الفتعرى :فق الخراض عل كنت الملدة من كل وجوهبا مئسذ القرون الطويلة » 


| ومع هذا فقد تقدموأ عل غيرثم هذأ التقدم 00 .“وقد 3 8 فم مدى أرت: 
1 الحر ص الشيديد على الدنه ما والتبالاك عليها هى أعناس الضعف والاتحلال لآ 


يوقع فى الذلة والخيانة ؤترك الجباد والجلاد ويجعل صاحبه مخلدا الى الارض 


زاضيا بالارغام والذلة والمسكنة وفساد الخلق والدين ٠‏ لانه اذا كان قصده 


الحقيق هوالمادة والدنيا لم يتطلب مأ وراء ذلاك عا قن كرث سيا فى قتريه 
وإفلاسه 7 ذكره هم ا عل هذأ الاعترأ ظن لين لندى م 3 و 5 88 النه خحشمة 
أفتضاحه فيا زوره من الكذب فى الن : هد وأأة: تاعة فأراد أن يمواه 4 على من 


ٍ قل تصييه من العمل والفهم والدين » وهيبات وما أحسن ما قيل فى مثله : 


ولقد أقرل من تحرش لأووى ش ع رآضت نفسلك للملا فاستيدف ٠‏ 
واعلم أن مناقشته فى مثل هذا الهذيان الكثير والرعو نات الساقطة 
'توجب التطويل والإسهاب وضياع الوقت بدون فائدة كبيرة » للآن كلامه كله 
ن هذا الْط » وحسينًا أن نتذبع جميع ما يعتمده من أصول كلامه فى مضادة 
الأديان والبجوم علباء لان ذلك هو ما قصدناه, مع أن أ كثر كلامه مكرنء 
كا نيرنا عل هذا ماراء والله لا يصلح عمل المفسدير.. 


ظ 0" الاول ‏ 
١‏ ويأبه الجزم 'الثاى 7 0 الكله م على ا معحصث السادس, 0 
عنوآن ١‏ فى كنتابه ( هل فَْ سان ألله محاباة 5 


ا 
١‏ 
مم 
3 
م 
5 
2 


0 000 
خطية الكتاب 
أحدى عشرة ملاحظة تطلمك عل اند ل كلامه 


مقدمة فى قأعدة امم ف هدم مأ أعّمد عليه و 


الكلام على أسم 
العلام على 00 
الكلام على المبحث الاول : قبل البدء 
زعمه ان المستعمرين لا يرهيون الاخلاق الدينية 
زعمه أنه لا يكاد يوجد الذين يجمعون بين التدين و بين الابداع ف اللياة 
زعمه أن طبيعة المتدين ‏ غاليا ‏ فاترة فاقدة اللحرارة المبدعة 
5 سيب تألفه الاغلال ‏ 
الاصل الذى بنى عليه كلامه نه بخص ليجات والنتائج 
كلامه فى نظرية التطور , وأن النواميس مولودة عن المادةٌ : 2 نبا فى التى 
| نحم هذه الكائنات الحرة 1 
حم العلماء على صاحب الاغلال » و تموذج مما قالوه فيه ظ 
الكلام على المبحث الثانى : الكفر بالانسان, والاعان به 


تعر يضه عخطية الممة.وأنبا ضراعات كاذية وابتهالات وقحة. 


قوله أن ا الله تعالى الفين بوسملة 2 و م هو عصرف 0-4 علث 

قَْ أن انحتاين لا يبالون أن تنشدق الحناجر قَْ المساجد بالدعاء م عليوم 
هجومه على الرازى والوشرى وابن أى الحديد والامدى 

رخيه أن 'الانسان سمشور الاساض ويمضى عل همه “وف 3 5 بسنا 
قوله أن الصا نع عظ م كلا عامت صععية وعظوءت ثاو صفاته 

سيره (دعل أدم السمام كا 4 بس الانسان كل كل ثىء 

خليطه قَْ لير م قد خلةنا الانسان ف أحسن تقوم 4 

وق سير ٠‏ ( دق الارض أيات للمؤمنين 0 ألا لبصرون © 


ب 


صفحة ' 


١ 
5 
؟ا/١‎ 
ذف‎ 
/؟‎ 


38 


سه سم ل 


وا 2 رحن 0 ء القرآن 2 خاق الانسان ؛ علبه 1 مءأن 4 


قو له د أن الانسان دين : حول هو وجوده الال واللل قو تأر ضه الأن 5 


قوله و الذومن كنز .٠‏ تحتاج الى اخراج واستثار 34 1 
اأأعري أن الدوال ١‏ الآمم اذا ارتفعت ف الرق لا > يمكن أن تيزل عن مكانتما 
از أت أخرى 


زعمه أن الانسان عرف ول هذا الكون وهى لنقضى الانيا. ْ 


بخ كلامة عل أبة م م أشود توم خاق ااسهاوات واللارض ولا خاق فوع 


انك 
545 
8 


وأية ) سار يوم أياتنا فى الافاق وق أنفسهم 14 


هصحجومه على القرون المفضلة الذين رفوا رابة الاسلام 
قوله ان الانسان يتعدم ويتطور هن 0 إلى حير 


0 كلامه على عد بثك دوكل موأود بولد على الفطرة « ووونة السدية 
وسام كللامه فما كانت عليه الانسانية يرم نزول القرانف ‏ 


5١ 
ناوا‎ 
ددن‎ 


5 


قوله أن الانسان غراف ورآءه عصر الظواهر وطفق شارك الطميعة وإساما 
وله .عل لوعاظ والخطباء ورجال الدين 


الكلام على ل الثالث : العل والجبالة ‏ الاسلام والنساء 


قراءة المسلمين التوراة وكتب الأآوائل 


حم تعليم المنطق ؛ وتزجمة كتب الاقد مين 
قول الصوفية , العم حجاب » 

قوله ى حديث , الؤمن غر” كرم » وأمثاله 
فوله لا يوعود عم سار ولا جول تفع 8 
قوله أن الله أظ م العام بالغل ولوامسه ؛ ولن 5 العام ولنظمه الا بالعل 0 
قوله انمن يع الاشياء بالوسائل التج يب أحق بوصف العم مني هلمم بالنتدوص ٠.‏ 
الكلام على مداول العم 

وظيفة الع 0 

الكلام على المبحث ألر 5 : تعليم المرأة وسفورها 


حي لفن عا ونش كه ل 


صفحة 


44 
م44 


2 


لاه 
ايده 
50 


عم مس كلمة سمه 


زان أ م عله ١‏ 

ما هو الم النافع للمرأة . 

زعمه أن الرجل تحم ف المرأة وأثقاء | بأحكامه الجارفة ' 
كلة الدكتور زى ميارك ف المرأة 

قوله فى اثارة الجدل الدينى أمام ما يحد من المبتكرات 
مسأل السغفو ر يراد بم أمران 

مقال الاستاذ العقاد فى المرأة 

مقال للسيد المنفلوطى فى مسألة. الحجاب 

الكلام على المبحث الخامس : كراهة الدنيا وحبها 
كلامه قَْ از هد ادر عرو ف الاملام والعمر أن 

نظرة العرب فى جاهاية,ا ولا سا قريش الى المياة الدنيا . 
حب امال والتوسع فى الاستمتاع 4 


قول السيدة خدبحة , انك لتصل الرحم ٠.‏ 500 المعدوم , 


روايات يزء م اناف قم القن 

تشنيعه على الاووى والامة فى مو ضوع الرهد 

زعيه أن المسلءين يي أو 2 رمون البناء والءعمران 

زعمه أن الزى 7 كه بدأ.رسا له بالخلوة بالط.يعة و مناجا ته 


5 شنا عن حالته السابقة 


عورد الى خطب المساحجد وعظا ته و حر إبعنه على ملعهأ 

زعيه أن المساعد ومنابرها أدت 4 0 ما يتدى 

وصفه إرواد المسأجد رأنهم يشوهمون فا حركات . دأو آم أو 0 بم 
قوله بمب الحياولة ين الوعاظ وبين خماياهم من الملبين” 


عرد الى ارهد وان عله القلب لا اليد ش 


حديث ٠‏ انظروا لمن هر دوم ولا تنظروا لمن هو رتم 


أية لإ ولا تمان عينيك الى ما متعنا به أزواجاً . . 


السقيهة أبا الفح البشى قُْ قرله , زيادة المرء *ق نيا نقصان 7 
زعيه ا الفقر عدل السكفر 


اك ار عل صا بالاغلال 


> ثليه 0 
العلام يق قضيلة الشيخ ... 


ابراهم برعم راسرالسَعَالبرى 


٠‏ قاضى المقاطعة الشهالية 


21 


حقوق الطبع حفوظة 


امسن 
- 2ك 


1 و ص امه 4 دم‎ ١ 
< ) شارع الفتح ه بجزيرة الروضة ( القاهرة‎ ؟١‎ 


الجدلته رب الاين , والصلدة والسلامعل نبينا عمد 


و وعلى أ له وححه 9 | 
عنوانه فى كتايه : 
253 ' 
(الجبل نواميس الحياأة مأنع من التقدم ) 
٠‏ (كيف يحب أن تفهم قو نين الطبيعة ) 


ومقطودهاييد| التوان تقرياها ذه وك ومعرازاف أن لتقدم كا كله 


منوط بالأسباب المادية فقط.ء أى ليس ليئة الله تعالى وإرادته أثر فى» 


1الأاسباب والمسيبات والوسائل والنتائج البتة» بل هذه الحواد كلما على اختلاف 


أنواعبا هى نتائج تفاعل الطبيعة المستمر” ‏ وقد تذررّع مخبثه العميق الى إبطاله . 
خصائص الإبمان والتقوى والعمل الصالح بنسمية ذلك ( حاباة )» خجعل تفضل ٠‏ 
ُ ألله عل من شَآء من عباده وجزاءه على الإبمان والثقوى حاباة وتشويشا وفوضى 


ظ 0 واضطرانا 5 ورفض جميع ما عل بالضرورة من دن الاسلام من أنه سبحانه 


يه 0م 


١‏ 1 . وتعالى تخلق ما يشاء ومختار « ونختص بر حمته من يشاء وبع" من يشاء وذل: 
ئ من يشاء» وأنه يدافع عن الذين آمنواء وأنه مع المؤمنين ومع المتقين ومم 
0 ا حستين » وأنه برى “من المش ركين ولا تحب الظالمين ولا حب كل مختال نفورء 


٠: .‏ والآءات فق تبات هذه الأضول كتير ة مطلوعة ,أ الكلام ليها + 


1 حك م السك 
واعل أن انخاباة يراد بها أموز : أج.دما الاختضاص الذى بمختص اق يه . ' 

7 زإشاء من عباده 5 التوفيق واغداية والننصر والإعانة 1 ذلك ٠‏ 00 
ثابتة بالبرع والعقل والضرورة ؛ وإنكارها وكابرة للمقول وقبج في الادنان , 
وكل أحد من الباس مضطر الى الإقرار بهاء فإنٍ تفاوت الئاس بل الخاوقات- 3-8 
فى الخصائص والخصال المتنوعة - كالقوة والضمف » والعل والجهل » والعقل .. 


واصيرة 0 والبلادة والذكام 3 والغنى والفقر 93 واجمان والقيج وأمال ذلك 0 


أمى معلوم بالحس لا يقبل الجدال ٠‏ ولقدكان كثير من المشركين يلجأون الى . 
هذه اأشببة - أى إنكار الاختصاص - عند ما تخنقهم الحجج ولو بالمكابرة 5 
قال تعالى ل وما قدروا الله حق قدرهٍ إذ:قالوا ما أنز ل الله على بشر من شىء  »‏ . 
وقال تعالى ا كيا عنهم ل ما هذا إلا بشر مثلم يأ كل ما تأكلون منه ويشرن ١‏ 
ما تشريون » وائن أطعتم بشرأ مثلم نم إذن لخاسرون 4 وقال تعالى مخبرا ' 
عليم إنهم قالوا لرسليم ١‏ إن أَثتم إلا.بشر مثلنا تريدون أن تصدةونا غما كان 
يعبد آبانا , فأتونا بلطان مبين . قالت لحم رسليم إن نحن إلا بشر مثلكم . ' 
ولكن الله يمن على من إشاء من عباده) وقال تعالى ثلا يسلم أهل الكتاب 
:ألا يقدرون على ثىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء والله ذه ” 
للإفضل العظم ) وقال تعالى لإ الله أءبل حيث يمجحعل رسالته ) وقال تعالى 2 
٠‏ (زوربك خلق ما يشاء وختان) فبعضالمشركين كانوا يتكرون هذا الاختصاص 
لاله عندجم مجاياة ؛ ناف من بعدمم ورثتهم من الملاحبدة والمنافقين فيموط 
٠‏ فضل الله تعالى بالاعانة والتأييد ( حاباة ) توسلا منهم الى ننى أصل الدين' فأنه 
اذا انتنى هذا بطل الدعاء ويطلت العيادة بأنو اعبا ».ويكون حينئذ ولى الله 
٠‏ اكجدوة سبواءء فقب علبت أن هذا الم ىالاختصاص الذى يسميه هو وأمثاله ' 
ظ ( تجاباة ) ثابت شرعا وُعقلا وجساء وهئاك ا آخر قك لسميه بعضوم جاناة 5 
وهو !كرام من لا يمبتحق البكرامة فى الحكلة الالجية » بل يكرمه اله مراعاة 
لكر 7 عليه : فيه امخاياة ‏ جنيب اصطلاجيم على هذه النسمية - باطلة ٠‏ فابله 


أه عي 


لت حت 
سبنيائه لا يكرم أحدا الا بعمله أو بما شرعه من الامور ااتى يستيدق غليهما 


الإ كرام . فلا يكرم أندا من يستحق العقوبة ا حتومة مراعاةٌ لكريم عليه من ٠‏ 
خطلقه كائنا من كان ؛ فلا بكر مه مخالفة لسنته فى إهانة العاصى و[ كرا م المطتتعء 


1 ولا يشفع عنده أحد الا بأذنه , وقد قال عليه الصضلاة والسلام لفاطمة رضى 
الله عنبا ه با فاطمة: بنت حمد ٠‏ سلينى من هآلى ما شّئّت » لا أملك لك من أقه 


شيئا » وقال لعهه ألى طالب ١‏ يا عر ء قل لا اله الا الته » كللة أحاج” لك بها 
عند الله » ومع ذلك فلم يقلبا ومات عبلى ذينه . وكان 000 
صلوات الله وسلامه عليه قد حرص كل الخرص على إسلام أببه قنصحه ودعاه 
الى التوحيد بل وأستغفر لهء ومع ذلك لم يغن عنه شيا , وقد قال تعالى «( انك 
لا تبدى من أعخببت ولسكن الله يبدى من يثناء ) فبذه انحاياة ‏ على حسب 
هذا الاضطلاخ ‏ منفية عن الله تعالل » وليست من شرغه . وقد روى الامام 
يك ال فأم 2 
أحدا مخاباة فعليه لعنة اله والملئكة وألناض'أجمعين , لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عذلا حتى يدخله جبنم ؛ وغن أبن غباس مرفوعا ه من استعمل رجسلا على ' 
غصابة وفيهم من هو أرضى قه منه فةد خأن الله ورسوله والمؤمدين » زؤاه 


ْ الجا وصححه . فق هذا بان أن الخاباة وقى إعظاء الآ نسان مالا يستخقه 


كر ولة من ليس قه كقاءة أاولاية لا سأءته ٠‏ أما اذا كأن لمحسنا وكأن كة | 
لولاية فتولبته تبنت غتباة 7©. ومن يقول إن المسىء كاتحسن وإن الإخسان 
والاساءة لا أثر ل فقذ قال بامح#ابأة بالأروم » فان إعطاء الممىء ما ليس, 
يستحقه ونخرمان انمحسن ما فقو خق له مخاباة صرحة . فبذا الملحد وأضرابه تم . 


القاثلون بمقتضى أصولم بأتخاباة 15 هو طمره وقذ أكثر هذا المغرور من 


() أذ لوكانت محاباة لانسد باب الولاءة مطلقأ ؛ ف الثم بلي ل لخلق 
والعتضصر سواه 4" 


إل كا 


التعبير مثل هذه الآ لفاظ لمدتبمة الجملة فى كثير من كلامهء ولا ان 
ش المضايق اد 0 وغرة من ذإك جعلها قأبلة 5 0 وتر بقه م ني احتاج الى .. 
التخلص مما .رد عليه من الآلفاظ الى ظاهرها الكفر والالحاد: وهو هنا ' 
توسل شق لمارا اه يجملة 5 مأ أشرنا أليه قْ الام الأول من التخخصي ص 
الذى : نامك بالشرع ء» 4 قانه أطال قَّ انكار ل الع بأدات ت أو 1 ثارها وسفط أئله 
ورضاه فى ثىم فخ ل باب وال تائج أو التتقدم أو التأخر م سياق .قال المخرور 
هل قَْ سدئن الله مانا داه بأة)ء ؛(الجبل بتواميس الحاة مانع من لتقدم) 
6 يت .أن 520 بم قوانين الطبيعة ) 


ل ا مدل متجر ادها ف 1 ما ويعرض فيه وان من 
أنواع المصنوعات » 0 ته بره وتقديره بالكسادء فظمل كوت 
جزم[ جزءأ حتى بودع آخر ر أنفاسه: أو ببق عاجزا عن اموت وعن الحياة بذون 

أن تحاول فى الا كش الغالب العلاج أو الخلاص ء فاذا ما زرته أو عدته قبل ٠‏ . 
نبابته أو فطنت لالت وقلت له : لماذا أنت هكذا , ولماذا خصصت بالكساده . 

دون الآخر- ادا تصبر على هذا الموت البطىء امحقّق » وماذا لا تحاول . . 
الخروج من هذا المأزْق ٠‏ واذا لا تقير المكان أ و النوع أو طريقة العرض . ١‏ 
.ومن المعلوم أن الاسباب الطبيعية للكساد الصناعى أو التجار ى ثلاثة أمور : 
مكان العرض » فقد يكون اختيار المكان خطأ . ونوع المعروضن ؛ فقد يكون 
النوع الممروض غير مطلون ب وطريقة العرض والمعاملة وتقدير القبم والاسعار 
فقد تكون الطريقة ' لاق بعة مذفرة . اذاما وجرت هذه الاسئلة 1 يعاضهأ الى 
.ذاك الجاهل سان ال ساة ونظام الكون » الجاهل بالله » قال لك وكله ثقة . 
واعان 5 قال : أن الرذق. وأ جاح ليسا بالشطارة ولا بالجدارة 3 بابراعة | 
ولا لكك ولا بالأدلوب:ولا بالمعروض والعرض ء انما ذاك كله لظ ظ 
.وبالقضاء والقدر ؛ و و المقضى ريا لك سيأ تيك ولو اشتددت هر .با مئه ء 


سد فا سه 


بور عالت كل لدعا ثل رده وإقصاءه » فلا معنى إذن للتخبير والتبديل © 
مولا معنى للتقلة والارتحسال.ء ثم يسقسم لسئة الحياة الصارمة الباطشة مغمضأ 
عينيه عما حدوله وعن الوجود السائر ا طوت الملايين قبله » وكا 
ستطوى الللايين بعده 9١١‏ : 
فيقال : قد صدكر هذا المبحث ببذه اجملة المتكرة المثمتملة على هذا التبود 
اد الذى لا ىق على أدن عافل »ولا ندرى ماذا يقّصد من هذه اجملة ء 
أهو يريد أن كل رجل من المسلبين يعمل هذا العمل » أم يريد أن هذا قد 
بفعله لعضهم » أم بر دد شيا قدتره بذهنه أنه كان | واتسكون 5 ثم فراع عليه ٠‏ 
ماشاء : أم يريد أم| وراء هذاه . فان أراد أن [كثر الملدين عل هذه 
«الحالة البى م ها فقد جاهر بالكذب والزور » فان الناس مختلفون فى هسذه 
الآمور اختلاذا لا يمكن حال من الاحوال ضبطه ‏ ولدتس بوسر فل 
.هذا فى بدءض العاهة فول بسوع ف العقل والدين أن يذكره ويجعله قاعدة عامة 
ينبنى عليبا كل ما لديه من يغ مم وضلال فى القدح فى الاسلام وأهله » واهما 
يفيده هذا التشنيع لو أقام البراهين وثقل من عقائد المملدين الجمع على العمل 
عا ما يصدق دعواه أعا أنه تل شيا أو : تو سوس به نفسه أو حلم به ف 
.تومة الضحى أو فى ؤقت آخر م يسجله وينسبه الى الملمين ويعده قدحا وعببا ' 
خيهم ثم يأخذ فى التشنيع والرد علييم به فبذا ذف وسفاهة ظاهرة 
ومن عسب كذبه فى هذه اججلة دعواه بأنهم يدولون دوا قفن المكدون 
تلك يأنيك ء الى قوله « ولو جاوات بكل الوسائل رده وإقصاءه»ء مع قوله 
ينثىء رجل مسل متجراً » الى آخره . فلم ذا أنشأ هذا المتجر وتعب فى جلب 


ظ وزستطوى أمث الم أيضا » فاللى هذا سنة عامة شاملة ظ ْ 


حسقه الأشياء واستعمل البيع والشراء واجتبد ف تحصيل ذلك اذا 0 ابركه 
ذلك الرأى ويقول ذلك القولء بل المقصود من احتجاج بعض الناس بالقدر . 


. عق الوجه المعروف أن إهلاك النفن بالهم والغم والحسرات بعد يذل الجيد . 
وحمل السيب سفه وعذاب فان الرزق مقدر بقضاء وقدر, فالافسان 00 


بعل السبب وكل ميسر لما خلق له » فاذا فعله فتحصيل النتيجة على الوجه . 7 


اللظلوب من عتد الله تعالى , ما قال تعالى إ الله بسسط الرزق لمن يشاء وبقدرع. 0 
قن أتكر أن تكون الارزاق بمشيئة أنه وقدره وقضائه فد صادم اللصوض . 
ظ الشرعية مصادمة ظاهرة ٠‏ وجعل أرزاق العباد بيد الطبيعة ونواميسها' » قال : 
تعالى (وما من دأية في الآرض إلا على الله رزقها وبعل مستقرتها ومستودعبة 
كل فى كتاب مبين) فا قدر الله تعالى للانسان من الرزق فانه سبأتنه؛ لكنه. 
مسبحانه مسيدقعه الى ألسبابه ويهىء له طرقه ويزين ذلك فى قلبه ؤيبو"ن 200 
ظ خليه فلا يجعله .هرب منه وحاول رده: بل يجعله يطلبة ويحرص عليه وه تعالى: < 
نكل عليه .ثم دعواه بأنه يستسل لسئة الخحياة الصارمة الباظشة مخمضا عينيه الى. 
ظ آخره هل يرند أن يصادم هذه المئة وهو يتعئ أن من عأرض هذه السئن: 8 
0 هلك ولا حالة ومن سار معبها بلآ اصطدام نال ها يبغى , فهذ! نناقض منه .آم - 
يريد أنة بعا كس هذه النتة وبغالبها ويحعلها على هواه » فبذا غيز تمكن , فن. 
ل ا ظ 
1 ومن الطراتقف الخرية فى هذا لوكو اد اشاح درة اناي 1 
هؤلاء.. قوجطاس حعادلته للناس شناذة قامسةء فقلك له : كأ نك لست حريصة  ٠‏ 
على أن يعاملوك , وكأنك لا تريد النجاح ولا الفوز » فان هسذه المعاملة نه ظ 


مبعد الذين ذاقوها ورأوها وشبدوها عنك . فتعجب من قولى ورآه جد 
ياطل ؛ بل را آل ببذأ قد كفر, - أو كدت» لأنى اعتقهت ان اللآرزاق والجاج. 


3008 ظ 
بالأسباب والمعامسلات لا بالاقدار والأقضية . وأخذ يسرد على روايات. 
وفصولا يزعم أنه فعلبابالناس , وذكر لى فيا ذكر أنه مرة ضرب إنسانا كييرة 
عدا عامله وطرده من حانواته وميه أقذع ألسب ووجة ألبه ضروب الإهانات 
على مسمع من الجاهير وعل قارعة الطريق ثم قال لى :ما قظن أن هذا الانسان 


الكبير قد صنع بعد هذا ا هوان المرير . قلت أظنه ذهب ثم لم يرجع . قالانه ١‏ 


بعد هذه الحادثة اد نه أيام جاء الى" متلطفا متخضعا طاليبنا الغفران والنسيان 
: كانه الجرم الآتم وكأف المظلوم المغبون. نم 5 معاقًا : أذات أن الرزق 


ليس بالمعاملةؤولا بالحسنى ولا بالأسباب ولا بثىء ما تذاعى وتحكى . فغمرق. ‏ 


#بله العفيم 3 وألكُمنى لسخفه » فقطعت عليه الحديث وخرجت من. عنده. 
مفكرا فى عاقبة لجسل والضلال » ومتعجبا من استعدادٍ الانسان للآن يكرن. 
أضل من الاتعام» 0000 0 

والجواب أن يقال : ذكره لهذه الحكاية أحتف مما ذكره فى الملة السابقة , 


قائه لا يخلو من أحد أمرين [ما أن يكون هذا الانسأن الذى حاوره عالما أو 


يكو ن جاهلا » فان كآن عالما فا الذى منعة من أن يتم البحث معه وينهى المناظرة. 
حت يعرف ظهور المنجة إما له وإما عليه » فيذكر حجته وإجابته » فان مقاطعة. 


الحديث وخر وجه من عنده قبل استماع آخر الحجة دليل واضح على طيشه 
وحمقه , وأنه يريد.من النا س كلهم أن يتابعوه ولو خالف المق والواقع . ؤهذا” 


الرجل انما تكلم بثىء قد عرفه من نفسه فوقع له وشاهده ومارسه وباشره . 
فكان من الواجب.عى هذا المغرور أن يطلب مته الدلئل علق ما أخبر به إن 
كان ششناكا فى صدقة أو يتحقق ذلك » وإما أن جيب على كلامه بكلام صقم 


معظوال ويكل [البحث» وو لم يفعل شنيئا من هذا على مقتضى كلامه » بل 


اتمأرة نغ كا تنفر حمر المسقنفرة أ ته العة الام »لما أسئد هفن! الرجل. 


وزهتلااغاية الجيل زاحمق.والضلال.والاستحهاد.لان يكن آضل من الأ نمتاف:» 


' 0 سساو[ سه ٍ 
".سولق ان ذلك لجل الخاطل اماه قا قو الذى خلهاطل عحاوزة اجيلك 
كد ْم ما الذى 2 له أن يذكر محاورتة فى أغلاله ويحعلبا قاعدة لبح 
مستقل > 3 6 5 اعل المسلين 3 ا ْ الأشمفيع علييم فبذا هو وغاية ما | 
3 عليه فى تشويه سمعة الاسلام فعا يتعاق زأى المسلمين فى القضاء والعدق 
٠‏ معاملة البيع والشراءء فسبحان من أخزاه . 


7 قوله م بل 50 ببذ! ا « 0 :"أن كن 1 بوذا 57 
فقّد أصاب ء فانه لا يثك مسل فى أن من جء ل الأزاق ليست بمشيئة الله 
.وارادته وإعا هى بالط بمعه وبقدر ة الانسان فقطء فهو كافر خارج عن عر 
الاسلام فل الل الاييا ب التى أعطى الله عنباده ومكدى بم من استمالما > 
لبو هون الأامنا ب الذى برزق بها واعرك قبا بان وأزاد » وأما 
الاسا ب تشفنها فبى من جماد وغيره ناقض خاضع لإرادة أله غير ستقل 
بواعطاء شىء أو منعه أو وصل ثنىء أو قطعه.. ؤهذا الرجسل الذى ذكره -إن 
صدق فى دعوآه د رجل عاقل بسن له أر لا 4 فعل ما أمكنه, فلما لم يقشع وين : 
له الثىم الذى باشره وشام ده فلا ؟.ذبه وجحد مالم خط به عليا 0 : 
“الرزق قى الا 2 بدون تعلق قضاء الله وؤقدره باعل أنه زنديق 5 خبيكه ‏ .2 
الطوية فلا مانع من تكفيره » وا لبون بمدون عل أنه ما شاء الله كان وما ظ 
م يدأ م يكن » فا شاء من رزق فلا بد أن يكو نيا بدانان ع ون أبدا 1 


ومن العيحن 5-42 تعبا رايد لهذا الانسان: وقد عبر ذا انحر عن ارد 
عليه . وإئما أخذ فى التو.. والاستبزاء فقَطٍ . ومعلوم أن هذا ليس حجة » 
.وهذا الذى ذكره هذا الانسان ليس من الال » فان غاية ما انتقده فيه أنه 
عامل انسانا معأملة 7 2 ةم رجع ذلك الذى أ اليه واعتذر منه ع وهدأ بقع: 


كيرا فليس مستغرباء بل هذا المغرود نفسه قد وقع منه مأ هو امج من ش 


: هذا » انه قد كان أولا ديه ه وبين كثير من معطة الجيعة وعاد العو عدارة 0 


0 
بومشاحنات وسباب واتهام كثير » وبيئه وبين السلفيين ائتلاف وصداقة حسبا ١‏ 
متظاهر به: 5 بعد هذا كله | نقلب على وجبه وعمل مع أعدائه الذين عاملوه 
ياشع المعاملات القاسية ما لو تمنوه وبذلوا كثيرا من أمو الىم فيه لم يحصاوا 
عليه » ولقد أقر فى كتبه السابقة(© أن هؤلاء المستعمرين قد أرهةوا المرب 
وظلءومم واستعمرومم وسلبوم كل ثىء وأطال فى ذمبم » ثم رجع عن هذا . 
كله وأَثنى عليهم فى هذه الأغلال ولا سما فى المبحث العاشر ء وقد التجأ أخيرا 
الىكل أعدائه المعروفَينُ الذين رمام قبل ذلك بالزندقة والإلحاد وسقط تحت 
أقداميم : كا قاطع أصدقاءه الذين نفعوه وقامو! معه فى أحسرج الآوقات 
فأضاف الى هؤلاء أقذع السب والاتهام والتجبيل وغير ذلك .فكيف يستغرب. 
هذا وهو قد وقع فيا هو نظيره بل أشنع منه » مع أن هذه هى جبة كل ليم 
وما أكثر اللثام ‏ فان اللدبم لا بد أن يعادى من صنع اليه إحسانا وأن 
يصاحب ونوالى من عامله بالسوء » وحن قد شاهدنا م شاهد غيرنا أناسا 
كثيرين جدا قد عملوا مع من أحسن اليهم أعمالا شنيعة فظيعة » وعماوا مع 
٠‏ من أساء اليبم أعمالا طيبة نسئة » ولو ذهيما نسرد ما اطلعنا عليه من ذلك 
وشاهدناه وذكره قي را من يعتبر قوله لطال الكتاب » فان هذا أمى معروف » 
وحسبك أن تعل أن هذا الرب العظم الكريم الرموف الر يم الذى أفاض على 
كل الخليقة خيره ورحمته ونعمه المتنوعة قد كفر به وعاداه ! كثر الخلق ء 
فيدلوا نعمته كفرا » وعيدوا الشيطان الذى هو أعدى عكو ل :وقد قاله ‏ 
تعالى ل وما وجدنا لأ كثرمم من عبد وإن وجدنا أ كثرم لفاسقين »إوقال . 
تعالى ث(ر أفحتذونة وذوئته أولاء من دوق وثم م عدو" بنس/الظالمين بدلا) 
ومن يحيب أمس هذا المفرور أنه ذكر' فى هذا المبحث”نفسه حكاية شيعة 


مضحده » وهى تبطل معارض:ه لهذأ الانسان قَّ هذه الجسلة الى ذكرها. من 


)1( انظر مقدمة الجزه الثانى دن : الضراع ( ْ 


او 


ظ عه قا ات لاير ا ان لفرت 
١‏ الجاهلين ‏ ومن الناحية:الذوقية واللادبية والسلوكية فى زمرة السقهاء المتوقحين ء 
وهكذا هو ىكل 0 وجانب من جوانبه » ولكن كانت تتزكن 
فيه قوة حرية لا يستطيع - أ ولا يكاد يستطيع - أن ينجو منبا ويفلت من. ظ 
عقندها ونفثها إنسان يبدل الجاوس بين بديه » إنه يتصرف فيمن حوله من. ٠ ٠‏ 
البش ر كا نبم القطمان ؛ أو كأ نهم مخلوقات خلقبم هو وصاغبم فى القسالب 
الذى يف دنال الى 0 انه فرض غلييم 
أن بكر راون يديه كال موات بن أ.يدى الغاسلين لا يتحرك منهم عضو حتى: 
ظ بح ركبم فو وح يزيد منهم هو » وفرض عليهم أن مخشعوا فى خضر نه خشوح 
الصالحين الغابدين فى ضاواتبم ع أو ذل اله ركين أمام أصنامبم » وألزميع أن 
يدخل :ينهم وبين ل ري موقف يقفونه منه تعالى » ألزمهم أن: يضعوا 
خياله وصورته بيدجم وبين القه وبين القبلة حين الصلاة ؛ وفرض عليهم أكثر 
. مما فرض لله على عباده » ثم كلتب لم هذه الفروض فى ككتاب من كلتبه القى, . 
زوكرتها يداه © تم أ مهم أن يتعلنوا هذه الفرائض وأن يستذكروها حفظا ْ 

غن أجل أن:يعملوا بها أينماكانو! *؟؟ وقد امتثلوا هذاطه ‏ ثم قالوا هل من. ‏ , 
ْ من يد من هذه العبادات والفروض قار هذه القود ‏ هذا الوق يا . ش 
أسرار عديدة ون أقواما ارت اناق طراء وعدوس ع عد 
: 

قه 


| 00 فس 5 أشتع 7 سن أغلالك 00 س عن الثانن. حدم ٠‏ 
لتغسنك متهم 00 ٠‏ 
00 5 بعت ا 52-6 أنه ل يستغنى عن أغلالك ل 
م( لحل 56 فو الذى جر أك بها الفعل ب 5 أذ ظئنت 7 الناس 
سوه 600 1 


- 

فاه 17 أيها الضف » وازن بين ما عا هنا المغرور م فى هذا 
الس وبين ما انتقده على ذلك الرجل الذى جأاوره ذمأ. فصل ترى الع من 
التباقض . ولو أن تالا قال له لعلهزا الرجل الذى جاورته فيه سر" دقيق من . 
هذه الأسرار العديدة التى ادعيتبا فى هذا الشيخ إما فى نظراته أو عينيه وأنها ‏ 
'فيه بكل حال لأ لقهه ل » وهذا شأن هذا المسكين يأتي الى أشاء واضة .٠‏ 
معقولة فيتكرها ولا يقبل فيبا أدى دليل , فال ال أمون مشكة نشعي 
ويوجب على الناس تصديقه فيها وقبولها وحدها والعمل بهيا.ء اذ ذكره ه من ' 
الانتقاد على ذلك الانسان انتقاد ساقط سقوطا بيأ | 

وقوله « رل بله العمبم 2 وأخمى بحة و فقطمنتب عليه الحديث | 
.وخرجت من عندده مفكرا فى عاقبة الجبل والضلال ء فيال : فءلك هذا وقولك 
دليل على نقِص عقلكِ وسوء أدبك , بل خنقك بالججة وأجمك بالدليل ء فاه 
أخبرك ىم واقع شاهيده وباشره بنفسه فا رت عليه وكذته بمجردٍ كونه 
الم يوافق رأيك ؛ ونسبته الى ما اتصفبت به من الجبل والضلال » ولو ساغ لكل 
من تقوم عليه الحجة أن يقول فى جوابه فلان غبرفى يحبله العم لكان من 
السبل لكل من تام عليه الججة أن يقول ذلك ويكون جوايا كافيا فى ردذماء 
فكيف يفتخر هذا المفرورٍ بهذا الفعل الذى هو نقصٍ فيه وججة عليه . قالى 
بعض الآدباء في وصف المفرور : هو الذى لا يرى إلا ما يراه ولا يعتقد 
إلا ما يعتقدو » ويظن أن الدنياكلبا تصدقه وتعجب به وتطريه . وهكذا كانت 
( الشءس التى فى غير .رجبا ) 

فصل 

ثم قال م ولييست هذه الحكاية فريدة فى هذا الموضوع ؛ بل سمعنا وسمع 
تالقراء المئات والالوف من أمثالها : يقولون؟ يقول هذا الر جل ء ٠‏ ويرون ا 
يرى » ؤيفكرون فها قكر ؛ ويعاملون معاملته » 


0 
فيقال أولا : قد هذا انلك قسن من 00000 أششع منبا فيا كر نه 
عن ذلك الشيخ الذى يعامل أصصابه بالاهانة وم يغبدونه مع ذلك ؛ فآن كان 
في كلام هذا الرجل وعمله بعد أو استحالة فقّد ادعيت ما هو 2د فى ادل 
منه » وأن لم يكن بعيدا بطل اعتراضك . 


ويقال ثانيا : ان عنيت أن القر ام سمعوأ أمثال هذه الحكاية 7 طيقنا ف 3 


كل شىء فكذب وببت » قم يسمع من واعد هق الناسن و كد بقوله فضلا 
عن المثات أو الآلاف » 0 م تنقل إلا عن واحد فقط مع أنك أكذب 
من يماح 0 ٠‏ فلو أن القراء سمعوا مثلها أى طبقبا لذكروه ونشروه » وإن 
عتدت أن الناس أ والقر اء يسمعون مثلها فيا يتعلق بالقضاء والقدر خاصة أى 
يدعون ويرون أن الرزق 0 لله وقدره ومشيئته وعلبهء وأنه ها مسبب. 
الأسباب وموصل نتائخهاء وأن الاسباب غير مستقلة عنه تعالى بالرزق» فبذا 
حي وهو اعتقاد المسدلمين 3 ولكن أ خالفت هذا الصحيح وذهيت اله 
الآولء لآنك انتقدت عليه | ذكر القضاء والقدر مع أنك قد رأيته قدفعل ‏ ' 
إلسيب حيث جلب داع وعرضها واستعمل الببيع والشراء و يعتكف ق- 

مسجده أو >لس فى نيته يننظر الرزق . ولا شك أن القرراء من احج 

وتكرون استقلال الاسباب من دون الله بالارزاق وغيرها 


وأما قولك هذا رأى الجاهل بالحماة وهذا عمله: يقال بل هذا رأئار جل 
العاقل العالم بالحاة: 9 آنه فعل السبب واعتقد أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشأم» . 
وأنة تعال يرزق عبده ؛ بالأسباب » فانه اشترى بضاعة وعرضها فى ذكانه ففعل 
السبب واعتمد على لله ف ايصال تتأئجبه “وه ذا هو مقّتضى الشرع والعقل . 
وأما هذا المغرور قا اء عتقد اغتقاد الاطفال الجبلاء الذين يرون أن١‏ الأسبابه 


() بجاح اده “م أعس مرأة مسيلمة الى ادعت النبوة معه 


داهجؤ دم 


فى الى تفعل بذائها بدون قوة غيية تدبرها وتسيطر عليها » ول ذا فانهم. 
يعتمدون على الأسباب المادية اعتمادا كليا لجولبم بقدرة الله تعالى وعليه وحكنته. 
ثم قال ووأنا الرجل الآخر الذى عرف نتن الحياة فانه اذا ما أنشأ 
مصتعا أو متجرا أو قام بعمل من الاعبال فل بحر أمره على ما يريد ويؤمل 
فانه يع كيف يتلافى أمره » وكيف يتلافى الخطر قبل وقوعه » ولا يمكن أن 
يستسل للدمار والضياع قائلا ان المسألة مسألة حظ وقضاء وقدر , ثم لا يلبك: 
أن مخرج منتصرا , وأن ينجو مما ظنه خطرا مبيدا» 
فيقال : هذا كلام جمل غير مسلم ب ذا الاطلاق ٠‏ فان أردت أن هذا 
الرجل الآخر وهو الذى يكفر بالآضاءوالةقدر ويعتمد على نفسه_كا هو ظاهر 
كلامك ومقتضى أصلك_ لا بد أن ينتصر وأن ينجو فبذا كذب ظاهر مخالف 
لماعل بالحس والؤاقع » فان كثير .من الداس يحتبدون ومعبم من الدهاء 
والمعرفة بهذه الامور مالم يعرفه كثير تمن تجحوا ومع هذا فلم يحصلوا على ما 
ذكرته . وهل هؤلاء الذيرن سقطوا فى هذه الحروب وغيرها قصروا فى معرفة. 
هذه الأمور . بل ثم أعرف الناس بالعاوم المادية والسنن الطبيعية » وقد علم 
أيضا أن كثيرا من الناس يعر فون طرق التجارة وقد أهلكوا انفسهم فى طلبها: 
وما نالوا | كثرما ناله من ثم دونهم فى المعرفة . وإن أردت أن الواجب على 
الانسان أن يفعل الأسباب الى تقيه من الخطر ويستعمل الوسائل التى تروج. 
شلته أو غيرها مع اعتقاده أنه لا ياة له مما قدر الله تعالى وقضاه و أن الرزق 

بيد الته ولكن اله أمره أن يطلب الرزق بالأسباب التى شرعبا ٠‏ فب ذا هو 
. اعتقاد المسلدين فلا حاجة الى التشنيع عليهم فى أمم يرونه ويعتقدونه ويعملون. 
به ولكن ليس هذا هو مرادك ‏ والدليل على أن هذا هو معتقدمم أنبم 
يعملون مافى وسعبم من اليل والدهاء مقلبين أسيابيم على كل الوجوه الى 
يرواها نافعة » فبذه الاعلانات الكثيرة فى الجرائد والمملات والاسواقد ' 
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مو الدعايات ل اسعةكلها ندل أعتر دلالة عل أ: بم مجتبدون 000 
ظ عمل الله رق ماد رلك مم تلفون فى ذلك كا ختلفون فى أفكارم ظ 
وقوام وعلوميم وصورم وغيرها ؛ فلا يمكن أن يكون الناس أمسة واحدة . 
متساؤين فى كل شىء من الأاشياء «لإواو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدمٌ ولا 
ع ل ال لا الدب ل 
الاختلاف الذى هو من سئن إله الكونية فى خلقه 


م قالنو ةقانا تصو" را مذا المثل 57 وفكر نافا 1 أن 5 نّ بي 
الرجَلين اللذين ضرب: ناما مثلا لم يعسر علينا كثيرا أن نفهم لا ذا كان الرجل ‏ 
الأول فقيرا متأخرا ضعيفا صغيرا فى كل -أمن بتعاطاه , ولا لماذا كان ؛الر جل 
الآخر غما ا قويا كرا فى كل 0 شارله » ش 

فقال : كل دنا مب )على أصلك الفاسد 5900000 الانسان بطبعه 
ظ .واستعداده فى امكانه أن يتغلب على كل ثثىء فيكون تاجرا ماهرا فى التجارة » 

-وغنيا بقدرته الذاتية ؛ وفى إمكانه أن لا سر ولا يفتقر أبدا. بل فى إمكانه 
أن يكون سلطانا وأن يقَضى على كل شيقآء وبرؤس ٠»‏ فليس لشيئة الله تعالى 
بدخل فى أره فى رفع وخفش وإحاطة وحفظ » ولا غير ذلك . قم ٠‏ 
: 'فساد هذا الآصل و 5 “باطل » وكل هذه الاصول الآنية فى إبطاله لانه داعر 
على إنكار تصبراف الله قُّ خلقه 4 وا الات الطبيعية به بد بيز أ 
الكرن يز هذا ظ اعتقاد الالحاد الحض . 


ا 3 ا الل 
0 اده على ونع لاعقلا ولاس 58 خطرات من وساوسة 9 
وقال آخر فى آخر : ظ 1 


و41 
مأ.زال يعبث بالمكادم جاهدا ‏ نخنى ظنسا أنة حتؤز:ي 

بريد قال هذا الشعر أن الك الانسان الذى عناه بشعره ينصركف فنا 
يلك تضرفا لين دائيا لقانون ولا فائما عل حكية ولأ حل اشتغقاق فبعط 
من يعطى و انح من كلع ويد هن بعز ويل فن.نقل وايكزم من يكرم ونهية 
من نهين» يفعل: ذلك لا لآن أحدا من هؤلاء خليق ما ضتع :ولا لأنه أ من 
الأعنال أو الاسباب ما يستحق عليه ما نالهء ولكن لان مشيثته الغليا المللقة 
رأت ت أن تفمل ذلك » ولآن إرادته الجردة مرن كل عقل وفظامم أخبت أن 
تصنع ما صنعت » ولانة قادر ء وماذا بمنع القادر المقفس أن يصرفممثل 2 
هذا التصرف الى قبل فيه حي ظنئا أنه مجنون . وقيل لانهبا خطرات من ' 
وساوسه . وهؤلاء الجافاون بالته ؤتحكنته يرون فى أقعاله ؤفى تضرفه فى خليقتة 
مثل رأى هؤلاء الشعراء فيفن عنوا بشغرم» فيرون أثة تخالى لم يخ نظامنا ٍ 
دقيقا لا فرار مئة يلق كل جزاءه عَل مقتضاه » ويأخ سد كل على خسب نا 
يعطى ؛ وبحضدكل اننآنٍ ما زرع ظ وينجم كل اذا درس وفهم ء ويسقط اذا 
هوم ل ل ل ويد 
ذات الهين وذات الثمال بلا تفكير ولا تديير» 

والجواب أن يقال : : الشاهن أخيت هؤلاء الجاهلين بالقه كي الذين 
وز هذا :ار أي المقوت نالك ادف تدبير العالم الى نوامهس الطبيعة » 
وصرح<ت تصرع> الا مرنءة فيه أن هذه الموجودات الموصوفة بالكائنات 
اليه لشف إلا سن المادة الجامدة »وآ ن الو اميس هى التى تحك هذه الكائنات 
:ةوشن مورؤنة هن ألا الذى هو !لادة » وهذا غاية التصريح فى أنلك 
جغعلت تدر هذه الكائنات الحية منوطا بثو اميس الطبتعة أى تفاعليا ٠‏ فكان 
هذا العلل بمقتضى ضنزيح لامك م وكو لا الى الطبيغة ونواميسها : وقخاو م أن 
الطبيعة ليس لها عقل ولا عل ولا حكة , بل تعطى وتمنع لا عقتلا والا سفهااة 


م1 


يل بمج رد د المصادفات اكالخطرات الى : توسوس فى صدر من لا عقل 1 “فهذ1 
الكون العظم. عندك كالكر 2 لكرة فى بد السقية الذى يقذف ب ذأت الهين وذاته : 
الشمال. نصريح كلامك , لآن الصى كالطبيعة إن لم يكن أحسن حالا مئبا , “لاه 
لاعقل له ولا رأى ولا عل ولا تفكير ؛ وهكذا الطبيعة بهذه الصفة ٠:‏ وكل. | 
من الصى والطبيعة يحسرى فعله بحسب المصادفة والدوافع الاضطر اديه له" + 
الاختيارية : فيا أن الصى لا يفرق بين الحسيرن والمسىء والمقسد والمصلج . . 
والمتقين والفجار قكذالك الطبيعة لا تفرق بين هؤلاء وانما يفرق العدل الحكير - 
العا م الرحيم اللطيف الخبير» وهذا التفريق انما يعتقده من يؤمن بالله لصفات. " 
ولعو لاك ؛) لامن كفر بالله وقدره وقضائه ومشيئته العامة و رحمته | 
فاعتقد أن العالم متروك فوضى وحكوم بالفوضى 4 وكا أن المجنون لا يفرق. 0 
ٌْ بين هن يطيعه ومن يعصيه والموافق وانخائف , ولا يحب ولا يبغض ولا ينتقم 
ولا يثيب على :ذلك بل أمؤره كلا تجرى على حسب المصادفات وحسب ١‏ 
الدواقع الاضطرارية فبكذا الطبيعة وأسبابهأء فكل ملحد أو زنديق فاه ' 
ظ ممتقد الفوضى فى الام والكون . وأما من اعتقد أنه يخرى بمشيئة أللّه العلء ْ | 
الحكيم الرءوف الرحيم رما تسقط من ورقة [ إلا هو يعليها ولاجبة فى ظلبات 20 
الارض ولا رطب ولا ياس الا فى كتابي مبين ) وكل عامل يحازى بقدر .. 
٠‏ عبله (١‏ ليجرى الذين أساءوا ما عملوا ويحزى الذين أحسئوا بالحسنى 6 قله 2 
يجخعل الذين آمئوا وعملو! الصالحات كالمفسدين فى الارضء ولا بجعل المتقين. ' 
. كالفجار ابداء فلا بد أن يعتقد أن العالم كوم بأعظ. نظام وأكدله وأحسته . 
وأفضله . فبذا المغرور لم تظب نفسه بالك الالمى ولا بالنظام الالمى ». بل ' 
كر هه ومقته وجعله فوضى وسغبا »عل من دعا الله وعبسده لم صل له اله" ظ 
الخية والشر والتعب والتصب » وجعل من اتبع أفكاره هو وآراءه فلا بد أن. '. 
يتبض وأن يتقدم . ومن خبالفه فلا بد أن يبوئ» لخمل أفكاره فى النظام .. 
الوصل الى النشجة » أوأما شرع الله ونظامه فبذل جبذه واستعمل فكز. 4 ومكره. 


سا 14 لد 
فى إزالته وتشويبه ورفضه ومحاربته » وهذا عين المحادّة والمشاقة الظاهرة لله 
مع الى ولاديانه والدائئين بها من جميع العالمين 0 

م إقال : « فعئدم أن الانسان قد يستوفى كل شروط الغسف أو شروط 
اأصحة اللازمة لآن يكون إنسانا حترما ناجحا فى الحسأة ٠‏ ثم لا يدرك شيئا 
1 منبأ ٠‏ بل عندم ما هو أقبح ما ذكر ٠‏ وذلك أنبم روث أن التاعد ناج قن 
تيلغ كل ما يؤمله من الفوز والنجاخ ؛ بينما يووى الجاد الحازم : ظ 

٠ 5‏ مكذ! الامى عندك ( على نفسها تجنى براقش ) » فانك 
صرحت باعتقاد هنا الامى الذي أنكرته عات العقل من أسباب الفقر » 
والجبل من أسباب الرئاسة ء بل ذكرت أن الانسان كدا ازداد فى الممبل 
وااسكفر ازداد فى النعيي والغبطة والجاه » والعكس بالعكس » وذكرت أن هذا 
أم واقع لاريب فيه ؛ فن ذلك ما ذكرته فى قصيدتك الركيكة اتى أوطا : 
لو أنصفوا كنت نأ المقدم فىالآام. وم تنا قري ادن الحادث النكر 

فقلت فبا: 

ودغبى فى الجبل أنى رأيتنا اسرواف ا دذرى 

نوائب دهر نترك الحرت حاترا وليس بمظلوم لديه سوى الحر 

فقّد أسندت هذا الام الى نوائب الدهر وجعاتبا لا تظلم سوى الخخر » 
وصاأدمت -< ليث و لا تسيوأ الدى” ر فان إلنه هو الدهر ء فان الله هو الذى 
يصرفه وهو الذى ,يصرف اليل والنبار وما قيبوما ٠‏ ثم قلت : | 

وى اللاعتل نادرق فيه مثما لهالفلكالمسعود يجرى با بحرى ' 

له الناس والدنيا جنيعا خوادم فبذاله عبد وهمذا له مطرى . 

فالناس 7 خوادم للجاهل المأفون » بل وكذلك الدنيا تخدم من يكون 
ا ا لاه ثم قلت : 


1 ساءلا سم . ' 
بزاد نعمأ كلا زاد ود وكين اانا كلا زاد من كار 
أطاءت له الايام حتى لو انه © أ وطلوع الشسماظلفت تمر 
هكذا بكرن الجناهل المأقون: عندك : تداد فَْ 5 م يكين ف الأ كبا 

زاد فى الكفر » ولعللك ما كننرت وآزددت ق | 7 الايكير فأنك. 

وتزداد نعها وتخدمك الئاس والدنا جميعا و وتطيعك الآيام بل الشمس ألا تطلع 

لو منعبا هذا الذى بزداد فى الكفر والجبل» فانها لا تطلع أبدا ويكون اليل 

:سرمدا الى يوم اأقيمة . ولسكن قد تنوب غنبا الششمس الى فى غير برجبا والدق. . 

الذئ فى لجج البحر بلمعانه وضيائه ان أمكن ذلك , ثم قلت : ١‏ 

ْ مى شت ان تلق جبولا فرآنا | ':وجدت كثيرا ذا جلالوذا يسر . ' 
وهذا صري فى أن الجبل من أعظم الأب ديل الرئاسة والير وأن < 

2 بالعكس وإلا لم يكن ثم فارق . الى : قال : 2 ظ 5 

< اذأ مانا كالدهل حق 0 بها للحر حق للى الذهن: 
واؤقاات سان على الجور قاللى 0 كت قاسالمت مذ كنت من خحرة 
وهذا كالذى قبله ريح فى سب" الدهر , لم قال : ٠‏ 
وانقات سا: ف على الجور والغنى. يقل لى بنكران الفضائل والخجر 
تنك الما كه أشكر ومفزع . الحظال ىكيف الخلاض من لآم( ٠‏ 
اذاما نظرت!! ناس والرزق ينوم انيقنت أن العمل ضرب من الفقّر ' 
فالفقل ضرب من الفقر . ؛ فيجب أن يثفر مئه ويغادى م يعادى الفققر لأنه ٠‏ 

عرزن مه وينصاع الانسان ال الجنون 0 والجسل هنا من أسباب 3 


0 تأمل هذا 1 مث الحيت 03 وخخليق من هذة حالته م 5 أن تكون هذه ْ 
عا عه . هذا 0 أنه قال قَْ عرض هذه القصيدة : : 
بلغت على 1 0 من التميل فا خرن قمك ا ولس | 


ظ وه هذا ادق 


العنى . وهمذه الات صرعة جدا فى 0 يرى أن الانسان قد يستوق كل 
شروط الغنى أو الشروط اللازمة لان يكون انسانا مخترما ناجحا ولكن لا 
يثال إلا عكس ما اقتضته هذه الشروط » وأن الجاد الحازم الخر يبوى بحده 
وحرمه ء وان الجاهل ولا سما اذا كان كافرا فانه ينال الِعْنى والعر والسادة . 
وهذه حقيقة الفوضى » بِلٍ القوضى أحسن » فإن لم يكن هذا الرأى الذى رآم 
فوضى ودعاية صريحبة# الى الفوضى فلا ندرى ما مى الفوضئ_ والدعابة الى 
الفوضى »: ولا سما وهو هنا أسئد ذلك الى الدهر ونوائية وهو يعم أن الله 
تهبى عن سب |لدبهر لآن الدمر لا فعل له البنة وابما الفعل للذى يتصرف فيه 
وبقلبه وهو الله تعالى الذي يقاب الليل والنبار ؛ انه بدعى أنه بحاى عن الدين 
ال : فادكه هنا من تشويه رأى المسلبين من 
كونهم يرون أن الجاد الجازم يووى وأن الذى يفعل الاسباب الموصلة الى 
التجاح لا ينجم كنب على هذا الاطلاق , وانما هو رأيه وعقيدته ٠‏ وهذا 
شأنه حمل كل ما فيه وفى إخوانه من الملاحدة من خصلة قبيحة على المسللين » 
ويصف نفسه بالخصال الميدة الموجودة فييم ش 

ولا يصح اعتذاره أن المتصَود به المبالغة أو نحو ذلك ٠‏ فان مشل هبذم 
الإطلاقات في سب" الدهر والنيخط والمجبازفة محرم شرعاء * م هو قب ناقش | 
المسليين وشمئع علييم بأبيات الزخشرى وابن ألى الديد والرازى والآمدى 
قاب ودلق د ككت زهي 5 مع أنه ليس فى أبياتهم ثىء يتكر , وقد بي 
عليها أمورا عظيمة ألزم المسليين بها مع بعد دلالتها عما ادعأه » بل قد تأقشهم 
بقولابن هانىء الاندلسى والبحترى مع عليه أنهم لا يجيزون مثل تلك الأاقاويل 
الى نقلبا عنهم , ثم ان هذه الآابيات الى ادعاها ى متضمئة لما ورد فى أغلاله» 
فان اجميع يدور على أن مناط التقدم والتأخر إماهى نوامدس الطبيعة حيث قرر 
فما يأى أن أواميس الطبيعة مى التى تك العام » ومعلوم أنها ليست با كثر من 
اللي در د 5 تدك فل 


مم 
شرح عرفل > مختار ذلا بد أن إكون مشتملا على فوضى وفساد » « 
0 الط ببعة 0 هى كذإك | : 
ظ ظ فصل ٠‏ 

قال :« ولقد زعم ا حيئما تؤالت انتصارات أماننا فى بداءة ب 
المت أن هذه الانتصارات با حضلت لان الله بريد أن يبرم أعذاء ألاياء ظ 
لا أن لديبا من الأسلحة والجنود وخطط الوجوم مأ لين عد أعدا ته" 000 
أن تغير ##رى امون وأخذت: ال حرام الآلمانية تتلاحق * 3 هرمت ى. الخائمة ْ 
المريمة النبائية رجعوا يزعمون أن المسألة راجعة الى بجرى القضاء والقدر 2 
والمششيثة الإلحية لا إلى تغيير الأسباب واختلافها » وقد ألقيت فى هذا الخطبه 0 
وا محاضرات وكتبت اللقفالات , وهكذا يحكون فى كل قضية» 0 0 


والجواب أن يقال رعذ ناه لعل إلا بر قياف انه ٠‏ 
تدخلا فى تدبين العالم ؛ ولاق النصر واطز عممةهء بل كل ذلك منوط عنده 


بالأسباب المادية فعَطٍ , ولهذا أنكر غاية الانكار على هؤلاء الذين اعترفوا 3 


9 المشيئة لا | تدخل فى هزيمة ة أمائيا وانتصارها , فكا أن الاصئام لاتدخل 2 
لما قْ هذه اله ذائم ولا هذه الانتصارات فكذلك الرب العظيم 0 وتقدس 
ظ لا تدخل له فى ذلك على رأيه » وهذه هى قاعدته فكل أغلاله . ومغلوم أن . 
المسلمين الذين تكلموا فى هده الانتصارات وألقوا الخطب وا محاضرات ليس 
فيهم من يقول ان وجود هذه الأسباب وعدمها سواب» وم دار انبا هرمت 
عن غير أسبان 1 و9 يوجد عنهم فى ذلك كلة واحدة » وقد بينا أن مذهسب ' 
جاهير المسلمين أن الله سبحانه يفعل بالا سباب فى النصر والطزعة » فهو يبزم 
فيا وينتصر ببا: فان ماد أضعفبا أن أدخل علمبا اانا وق منبأ تعارضبها » 
أو أضعفبا بذائها , وان ثباء قو“اهاكا قال تعالى إقاتلوم بعل بهم الله بأيديكم . 
ظ نيعا 50 ل ممم الك لاو ١‏ 


ضدة نس لاس بيحال ان ساي مؤلا. بزلا( عا َس 
بفعل الأسباب » وأ بأن يدعى ويستعان بهء لآر. الأسباب مفعؤلة له 
-خاضعة لارادته فلا تستقل بنصر ولا هزمة » وهو سبحانه ينصر بها وغخذل 
بها . وكون ألمانيا اتتصرت أولا ثم هزمت أخيرا ليس فيه كبير أمر فأ كثر 
الحروب هكذاء فليس هذا خاصا ببذه الحرب وحدها حت يبحمل ذلك برمانا 
على استقلال الأسباب بالتدبير » وقد ذكر سال فى وقعة أحد النصر أولة 
والهرمة أخيراء وقد أسند ذلك كله الى مشيئته وقدرته » مع كون ذلك له 
«أسباب مادية ودينية » فانه لما حصل مقتضى النصر حصل النصر ولما حصل..ما 
يوجب الزيمة حصل موجبهاكا قال تعالى ل ولقد ضدقبك الله وعده أذ 
تحسونهم بإذنه حتى اذا فشاتم وتنازءتم فى الآمر وعصيتم مم بعد ما أرا م 
ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من نريد الآخرة م صرفك عنبم لييتليم 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ) فقوله تعالى (( ولقد صدقكم ابه 
بوعده ) يعنى بالنصر فان المسلبين هزموا المشركين هزيمة ظاهرة ك تواترته 
.بذلك الروايات الصحيحة ( أذ تحسوة بم باذنه) أى مشيئته » وهذا صريح فى 
أن النصر حصل بالمشيئة » مع أن هناك ان مادية » وقوله تعالى ‏ حتى اذا 
ش فشلتم وتنازعتم وعصيتم 0 ومنكم ظ 
من بريد الآخرة © م سف عتبع لجل 6 فذاكلةةلل عل أن هذا العف 

أى نشل وقع بالميتة .أن الك ابابا معنوية ومادية» فانم لما عصوأ 
وتنازعوا وتركوا بعض الآمر الذى أمروا به حصل ما حصل من الفشل  »‏ 
وقد أسند صرفيم أليه تعالى صر بحا لإن ذلك وقع بارادتهء ا أن النصر وقع 
بارائه » وقد جعل لذلك أسبابا مادية ومعنوية » فكل نصر ؤهزبمة فلا بد له 
.هن أسباب مادية ومعنوية» ومشيئة الرب تعالى فى التى تصرف هذه الاسباب » 
عفيجب على الانسان أن يستعيئه ويلتجىء اليه ويعمل ما أمر به من الاسباب » 
.وهذا هو المطاوب فى حقكل أحد ء ولم يحصل قط فشمل الا بحصول خلل ف 


ل يآ لم ٠‏ 
ْ حد هين لامر ين والعبا ارت اشر ميلو را لي 

سحصول النصر ثم البريمة فى ألمانيا برهأنا على كون الاسباب مستقلة بالتدبير 75 
عرتمئ أن الله سبحانه هو الذى يصر”ف الآسنباب كيف إشام» وأنه. لا بخرى. 
0 فى خلكه مالا يريد , وأنه ما شما كان وما لم يه يشأ لم يكن ل وما تشامون إلا أن 
' كثداء أنه رب العالمين ) فانه تعالى لما أراد هزيمتها صرف قالوب زعمائها وآراء سم ش 
ا ا ل انا | 
دخوظم فى الحرب للقضاء ء عليبا ٠.‏ وكونها ! نتصرت أولا ثم هرمت أخيرا فيه ظ 
حك كثيرة » فان وقوع هذه الحرب عقوبة حضة وانتقام ظاهر , قلو هزمت” ' 
فى أول الأآمر إلى النهاية لم تدخل ايطاليا ولا.روسيا الحرب ؛ ول حصل .ذلك. 
الشقاء الطويل والْهِذَابٍ المبين على تلك :الصفة » ولو حصل النصر لما لكان فى. 1 
تمن .ذلك حصول النصر .لايظالبا واشتداد الحرب ف الشرق الإوسط 7 
ولتجكت ايطاليا فبه.. وفى ذلك من المفناسد العظيمة ما لا يخق » ولكن وقح 
ظ على الوجه الدى يحصل به اشد الانتقام ‏ فكان تكرر النصى ثم اطدر زركة حينأ بعد 
جين كاللد والجزر يتضمن شيع العقوبة وافظع.الهذاب على هذه المواضع 
الالحادية , لآانه تخالى صب قوتها على رأ ل ذلك أبن سساح ار 
والبغضاء بين المتجاربين » وطو ل السرات والعداب نيذه الأسباب التى عصو 1 
أقه بباك قال تعالى ("فلا تعجبك أمو إل وأولادم » » أتما يريد الله أن , بعد ل 
بها فى الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وم كافرون ) | 

وباخلة فلا حجة له فى هذا البتة» فلا ممنى التبجم وجل هذا من الحقائق 

الآزلة ٠‏ فليس فى هذا أكثر فن كونه خصل تقدم ل#نا ثم حصل تأخر 00 
ظ اروب قع على هذه الصفة » الله سبحانه هو الذى خلق اجات ظ 
وخلق مصادرما ما اء والتفكير وتقلنب القلوب » عخلقبا وخلق العاملين ' 
لي لضي لاطراه ار “عمد 
تقرير هذا فى البحث الأول وفى غير 1 


ل ا”# للم 


قال ه وم الأآمثلة للجبل بسنة الحياة أو بسنة الله فى المياة أن الناس. 
يريدون - وثم يعتقدون أ: بم سيصلون الى ما بر يدون - أن يلغوا يسيع 
أغم أعننه المادية ا بغير وسائلها الطبيعية» فهم يريدون أن ينالوا الثراء. . 
0 وأن صب أرضهم ويزكو زدعهم ونمو 
تامهم وأن #صلوا المعارف الغزيرة وأن ينجحوا فى الامتجان وأن ينصروا 
على الأعذاء وعلى أسلحتهم وجيوشهم وأهوالم وعباوموم وأن يدركوا كل. 
مايبغونه . يعاذا ء إنهم يريدون أن يدركو | ذلك كله بالدعاء الجر”د تارة. 
ويالبكاء والضراعة تارة وبالصلاة تارات وبالصيام أخريات وبالايمان جينا . 
ولا عمل وبالتقوي اا انا وبقراءة اللقرآن أو بترتيب الاذكار والاوراه 

والاسوان »ثم يرعمون أن الة رآن والددين قد دلاثم ع سلى هذه الحققة » ء' 
وإلدين والقرآن بريئان مما بزحمون » 93 | 

والجواب أن يقال : هذا من المواضع الى 508 4. 
وغرضه من هذا اهراء أن الذى منع الباس هن التقدم اشتغاهم بالاخلاق. 
أالديننة » وهو بعلم حفيقة ة العم أن أ كر الناس قد أضاعوا هذه الاخلاق. 
وتركوها واشتغاوا عن هذه الأعمال وغيرها بالآمور امحرمة أل تصد" عن. . 
الدين والدنيا » وهنا الملحد له حظ وافر من أخلاق اليبود فى المكابرة 
وأليبت » ولههذا فانه صرح ها مكابرة على رءوس الاشباد بأن الملمين يطلبون. 
الاولاد بمجرد الدعاء ونحوه مم العبادات بدون تزويج ء ؛ فانه صرح بأنهم 
يطلبون الآولاد ببذه امور الجردة يدون الا مسبأب الطبيعية » وليس ورآام هذا 
الببت والمكابرة بوت ومكابرة ؛ ون اذ نعرض هذا على كل مس غيور يعن 
عليه مبدأه ودينه نستغنى عن الاسباب فى ابطاله والتعليق عليه » ولو أن يبوديا ' 
ادى عل المسلين مجاهرة بأنهم يطلبون الاولاد والزراعة ونحو ذلك بعجره. 


3 


“العيادات من دون قفن ا الطبيعية لغر كك يبه يه نْ ل هذا 1 
الادعاء العاطل المفضوح . وقد نببنا فماسبق على أن هذا الرجل يكذب ويببت ' 
.وحرف 1 ثم يأخذ من كذبه اليك تأنه وتحريفه برأهين وحججاً له 2 7 على 
5 المسلمين قّ ذموم وذم 1 3 قروو 3 ثرى لا يكت بن يأ الى الأمم ش 
الاسلامية. فم مك فى عليهم ؛ أتهم يكر هون. العلم , بل : 2 رهونه وبدعون أنه حجاب » ١‏ ش 
0 من الملة وشرك فى الربوية ؛ وأن المم كذلك منازعة لله فى 
“ملك ؛ حى د وك فل ذاك أن يد علييم بأنوم يطليون الآولاد والزراعة 
وأمثال ذلك بالأاخلاق الدينية فقط , وغرضه من هذا الجنون والهراء والخبال " 


0 الساقط” ريز بن لع ض: الأخلاق الدينية فنفوس المسلمين ولو بالببت والمكابرة» | ظ 


:وقد ذضرب صفحا وتءاى بل وباهت فم عم بالضرورة وال من من التزويج 9 
:والزراعات والمعارف والقّتال والثورات وغير ذلك ظ وصورم عا كفين فى. 0 
المساجد زاهدين فى الدنيا قد تبذوها ورفضوها فلا بيع لديهم ولا شراء ولا 
ظ تزوج ولا صناعة ولا زراعة ولا مدارس ولاكتب ولا عل ولا عات بم ولا ظ 
| نزاع ولا قنال ولا شىء مرن. ذلككله : .دع الامور الكفزية والفواحش 39 
واتحرمات وال تهالك على الدنيا والتكالب علء يها ونحو ذلك ؛ بل جعل كل واحد | 
منهم صاما اللا ل قائما النبار هرأ القران ويدغو ربه ويتضرع ليه 55 طمعا: ظ 
فى الجنة ؤخوفا من النار وقد رفض الدنا كبا . لقد سمئا وأ بم الحق من ظ 
تطويل الاستدلال عل فساد هذه الرعونا ت وتفئيد أدعاء هذه د 000 
فوالله انه لم يتجاسر كثير من .المبشرين واليبود ا حكثر الكفار المعادين 
للاسلام أن يتفوهوا ببذه الامور وينسبوها الى اللمين » لان مل م هذا 
الادعاء خروج عن العقل والحياء. 5 ومكابرة واضحة | 0 
ا بلغت القحة والاستبتار والتلاعب بدين الاسلام وأهله 5 اند ا 


1 فلار هن ال أكفر ملحدولاء > كاذ ر تحارب الاسلام : أما كان له » 
يسمع بهاو بصر يبصر به هذه الكتب الى بد أنبا كالجبال وهذه الجسلااته 


0 ا 


والجرائد وغيرها فى التزويج ووجوبهء وهذه الأجمالكلبا وشروطباء وهذتم . 
53-7 الفقه التى يدعى أنها تموج موجا كلبا فى الأحكام الى فى أعمال المسلين . 
. فى معاملاتهم وأنكحتهم وزراعانهم وصناعاتهم وجبادهم وتعليمهم وغيز ذلك 

“مم لا يعد ولا حصى , وأكبر من هذه وأعم قوله دم زروت أن القرآأن:. 

والدين قد دلا على هذه الحقيقة » ْ ٠‏ 
على أ الولد يطلب بالدعاء أو بوذه العبادات المجردة من غير سببه الطبيعى 8 
فانك صرحت بأنهم يطلبون ذلك بدون أسبابها الطبيعية "١‏ . قاتلك الله ما 
اوحض الكذب عندك وأخفه عل لسانك : لد وجدت جوأ خالا فأصفرت. 
قبه بكل ما خطر عل بالك » وقد كان من الواجب غليك أن تبين مستند 
ادعائك عليهم واستدلالهم بالق رآن والدين الذى ادعيته “م ترد ذلك بالبرهان 
ولا حكدن بالادعاه فقط ثم الرد علييم بقولك والدين والقرأن برأم من 
.ذلك ؛ فكل هذا هذيان وترهات مركب بعضبا على بعض ١‏ 

ثم انه لشدة شخفه بحب المعا كسة وتأيبد خبائثه حاول تصديق ادعائه هذ! 
-بعبارة نقلبا - حسما زعم عن الغزالي فى كتابه (منباج العارفين) ذكر فى هذه 

العبارة أن المؤمن يعيش بعبادة الله من غير طعام ولا شراب» ثم ذكر أن . 


“قدر عله وهذا مع كونه لسن من الحجة فى شىء البتة وانه قد رده بنفسه حييشه . 


فالتا زثالة ومطية شيطانه من هو الذى زعم أن الدين والقرآن دلا 


)0 والمسلبون وان قالوا ان الطاعات وامتثال أس الله تعالى لها سيب عظبنم فى 
-حصول الركات ودفع الشرور كا دلت على ذلك النصوصن » لكن لا يقولون أنه 
حصول ذلك بترك الأسباب الطبيعية التى شرعبا الله وأس بهاء بل اتباع أوامه قه , 
«الاخذ بالاساب هو من الطاعات التى هى من أسباب الخيرات كا وضينا ذلك مرارط . 


-8- 


7 اعم أنه بس ال بالذى بتتبع “أخطاء المخطنين واغلاط الغالطين لتاذ 5 3 : 
وحى الله » فبو أيضا لا يفيد ما ادعاه ؛ فل فى كلام الخزالى ولا السيوطى ان 
الولد يطلب بمجرد الدعاء وأن المعارف والزراعات تطلب بالاخلاق الدينية. ٠‏ 
المجردة من دون أسا بأ الطبيعية فان. هذا الادعاء بيت للغزالى والسيوط. 
وكذب عليهماء وكتبهها فى الفقه والاحكام مشهورة كلها ترد :هذا ردا ضرحاء. 
وما وان كانا من المغالين فى التصوف لبكنها لا يدعيان مثل هذا المذيان. . 
المنكر ,وقد تقدم قول هذا المغِرور فى مضراعه (© ليس كل با كتب يكون. 
جحة عل امسلل كيف جاذ 8 أن يم جا ليبى حجة 0 


ظ فصل | ظ 
قال«ومن أ أشنع ع الاو 1 أننا معنا وسمع 0 من القر أء بلا فك خط 
ص ف المساجد حينما انطلقت الغارات الجوية عل مصر منذ سئوات يلدد فيه] 
يحبل من يلجئون حين الغارات الى الجابيء مرعوما فيها أن الخابىء والملاجىم 
الا تعصم من الموت » وأن الفرار الها نتقص ف البقين وجرح فى الامان بالله . 
لان الذى يعصم من ذلك هو ذكر أبنّه ودعاؤه والتوبة اليه والخلاص من الذنوب». 
فيقال : وهذا أيضاكالذى قبله فى أنه لا رى للمشيئة العليا تدخلا فى أمور 0 
ل * فلا يرى للعبادة والذكر والتوبة والخلاص من الذنوب أثرا فى الوقاية مه 
شن ذكر الله تعالى ودعاه وتاب إليه كن لم يذكره ولا بدعوه ولا نتوب. الله 
ظ فى العصمة من الملاك وأسر بابهء وهذه هى قاعذته ؛ وهذا أنكر عل هؤلاء. 
الذين رون لامشيئة العلا تدخلا فى الوقاية وعدمبا » هذا مع أنه تناقض فى. 
هذه الدعوى فزجم فيا تقدم أن من يلجا :الى الفرار من هذه الغارات والقتابل 
ظ مح اماه تركس ورا ابوزتيل يد لان الصبجيفة ْ 


0 5 


هب 


ا 000007 ينجو من خطر الفيضان الذى ترى ى به الانبنار ومن 
ل الامطار الى نمجود بها السيأء بالحرب والبعد عن الماطقة كان معنأ نا فى الجبل 
والغاءة وهو قن عارل أن فدريهن عا دن الارة د والقنابل وسائر المتفجرات 
بالفرار من المدن الى توجد فا هذه ا تخازن ٠‏ والشعحوب والأفراد البدائية 
الجاهلة لا تسد وسلة للنجاة ما تساف وترهب من ظواهر هذا الكون : من 
اليروق والرعود والعواصف والقواصف والآعداء المغيرين” “ومن اللصوض: 
وغيرمم ومن اختلاط النساء بالرجال ؛ لا تجد حملة درك هنا اما الشعوبه . 
والافراد المتءلدون فا : بم لا يفرون أمام ثىء من هذا » ندل رن اوضر 
ويدرؤذوله وفق م والفائدة » انتبى 

فكيف يشنع هنا عل الذين ,بون عن ال هروب ويرشدؤن الى طاعة الله 
تعالى ,» ويشئع هنا لك على الذين هرون من هب ذه الظ واه الى منبا 0 
الاعداء والقنا بل وسائر المتفجرات ويتقونبا وينبى عن ذلك » مغ أنه شتخع 
عل الذين شبون عن ذلك 2 وأبشع من هذأ وفك تكارة دعواه 0 اله | 
يفون أمام هذه الظواهر من البروق والرعود والعواصفف والقواصف لا 
يرون منها بل بروضوة نبا ويصرفو نبا على وف قالمصلحة والفائدة » وليته استطرد 
فين كيفية تصريف البروق والرعود والصواعق والقواضف » وكيفية الوقوف 
. أمامبا والاستفادة من مصالبنا لينتفع الناس بذلك : وأيحب من ذلك أنة 
خلط هذه الامور باختلاط الرجال بالنساء » فعلى عله العففاء والسلام 


كلام أكثر فن ترى ومنظره ما يثنق على الآذاق والحدق 

ثم ذكر ا ا عا اأشظر 
الى الخروج ندنئه من. مك وخاف مطاردة أعذائه المشركين لجنأ الى غار موز 
التارى المشهو ز هو وضاحبه الضديق 


() هنا الشاهد 


0 | ”ا ْ ْ 
فيقال : مذا يبطل دعواك السابقة اتى نقلناها فى قولك ان الشعوبة ١‏ - 


والآفراد البدائية الجاهلة لا تجد سبيلا الى النجاة مما تخاف وترهب الا باهرب»' . 


الى قولك ومن الاغسداء المغير بن » لجعلت النى يك وصاحبه رضى الله عن 
من الافراد البدائية الجاهلة لامك جعات الذين يبر بون من الأعداء المغيرين ' 
-سواءكانوا أفرادا أو شعوبا بدائيين جاهلين , ومعلوم أنها لم يقفا لاغارة. 
٠‏ الاعداء ويصر فأها فى المصلحة والفائدة بل خرجا حتى لجآ الى غار ثور واخذ1 
فى الدعاء والتوكل على الله » فكيف تستدل بهذا وهو حجة عليك , ثم الدعى / 
أن النى مكاي ل يأخذ هو وصاحبه فى الدعاء بل أخذا فى سنة الحياة 

'فيقال : هذه دعو ىكاذبة بل المتواتر فى الصحاح والمسانيد وغيرها أنه 
دعا الله تعالى وأ كثرٍ من ذلك حَى انه دعا على ذلك المشرك الذى لحقه عل ٠‏ 
فرس حت رعنت قواكئها فى الادضء فهو وَيلِةٍ اعتصم بالدعاء الذى هو رأسن ‏ 


الوسائل الددينية يا أنه فعل مافى وسعه من الأسباب الطبيعية وهو الدخول فى 7 
الغار ونحوه » ولولا إحاطة القه تصالى له بالوسائل الدينية لم تتفعه الاسباب . 
المادية . فان غار ثور:صغير جدا . ومع ذلك وصل اليه المشركو نحي وقفواا 2 
ظ على فم الغار وصرف الله أبصارم وبصائرم عن دخوله أو النظر فنه 2 وهذم | 
معجزة ظاهرة خارقة. للأسباب العادبة ودليل ظاهر على أن الاسباب الدينة” .' 
أو ى من الأسباب المادية وأعظم منبا ٠‏ بل الاسباب المادية تابعة لهاا: فانهلو . 
كان بجر د دخول الغار والوصول اليه مفيدا فالنجاة لرآهما كفار قري » فاله . 


. من البعيد جدا إن لم يكن من المستحيل فى العادة أن يصل الأعداء المفيرون 27 


العارقون بطرق النجاة يلتمسون من هو أعدى عدو لهم وقد حرصوا نهاية: . 
الحرص عليه ثم يقفو ن على هذا الغار البسيط ويعجز أحدم أن ينظر فيه" 
ليلتسسه فيه ولا سيا مع قلة الملاجىء هئالك . ثم ان مقتضى كلامه فيا سيق أنه' . 
بحب أن يقف ولا يلجأ الوالغار ولا غيره ليصرف هذه الاغارة وروضب4 " 

على ما نقتضيه المصلحة والفائدة كا تقدم قصريحه بذلك 1 00 


! الوص لد 


0ه 


ثم ادعى بعد هذا أنه عليه السلام فمل ذلك هو وخلفاؤه وأحصابه ه: 
حيأتبم ولهذا تبجحوا قال « ولو انهم كانوا بذهبون مذاهب وؤلاء لأخفقوا 
وم يبلغوا من أممم ثيئاء . 0 
فيقال : هذا ببت صرح فانه قد كان من المعلوم الذى لا جدال فيه أنه. 
عليه السلام وأصابه من أعظم الخلق اعتهادا على الأسباب الدينية » فبم أعظم. 
الخلق دعام وتضرعا وصصلاة وصياما » وانه تعالى ألزمهم كلة التقوى وكانو أ" 
أحق بها وأهلباء فبو أتق الخلق » وثم أتق الخلق بعد الانياء » هذا أمى لا: 
يشك فيه مل كا لا يشك مسل أنهم لم يعتمدوا على الأسباب الطبيعية بل 
استعملو! ماق افكانيم واعتمدوا على الله وحده فى الفوز والبجاح 2 أن هذا" 
الكلام تناقض منه كا تقدم» فانه تارة ينكر على من لم يتقف ثلاعداء وتارة ينكر 
على من يتكر عليهم » وهؤلاء الخطباء لم يدعوا إلا الحق » فانهم أرشدوا الى. 
الدماء الذى هو من أعظم الاساب والى الاخلاص والى التوية من الذتوب. 
فان الذئوب فى البلاء وهى اسباب المصائب كلبا فبزوال السبب يزول المسببه 
وبفعل الوسيلة تحصل التنيجة , وليس فى الدنياكلها أعظر وسيلة ‏ للنجاة والحيأة 
والخلاص من كل شر" من طاعة الله تعالى وتقواه والالتجاء اليه والتوكل 
عليهء فن عمل بطاعة الته تعالى فلا بد أن يو فق الأاخذ بالأسباب المادية وتيسر 
له الامورء ومن عا كس الله ورفض أسبابه الدينية وذهب يطلب هاده من 
الاسباب المادية وحدها لم يستحصل ذلك غالبا ولو حصل له ثىء ف النادر فلا 
يد أن يعذب به وتصيبه السكبة فيه ويذوق وبال أممه كا وقع ذلك بالعيان 
على ما تقدم تقريره 
ثم أخذ يتكلم فى الأرواخ , وذكر أن الناس يظنون أن السحاب [نما قسوقه. 
الملتكة . وأن النبات إنما نيت بشوتباء وأن البرق والرعد عسلان من أعمال. 


0-5 


'الملتكة , وأطال من هذا الكلام.وأ كثر فيه من التبكم والاستهزاء » ولقد كان . 
من واجبه أن يذكر؛ أن هذه الآمور من عقائدم الى لا بد منها ويذكر ٠‏ ' 
كلاميم فبها من العقائد , ويذكر أدلتهم ثم ييطلها ؛ وهولم يفعل من ذلك شيها ' - 
بل أخذ فى التوكم والاسمتيز اء؛ وهذا ليس من الحجة فى ثىء فنكتق بمنع الدعوى ., < 
م ذكر الشياطين والجن , وأطال فى انكار دخول الثشياطين أو ايخان بدن ” 
:"الانسان ؛ وذكر أن ملايين الملدين يزععون وقوع ذلك » ثم ذكر أنه جر - 
إيله وبين أناس مخاورات فى هذه الامو دء وكل هذا هذيان لا قيمة له , فعله 
“أن بين كيفية اغتقاداتيع من عقائدم المغتمدة ثم يذكر دليايم م بنقضة جم 
فعقولة 2 وحيث انهم نفعل شيا من ذلك فلا حاجة الى الاطالة في هتذة 1 
:الامور ء لآن الكلام فيها مشهور فى كتب الغلياء » وكلامه يدور غلك الكاق ' 
.وجود المكة والشياطين ليقسنى له القول بان الحوادث كلبا من تفاغل الطبيفة” . 
وتطؤراتها اعتهادا عل هذا الاصل الخييث ٠‏ ولنس انكاره للملئكة والشياطين " 
باقبح من انكاره القضاء والقدار وكون الدعاء وسيلة ؛ و مقنناداته الصلؤاتك 1 
والخطب والمساجد وامثال ذلك فان من اعتقد الالحاد فلا بدان رى هذا الرأى ” 


. 


"مدر مسئلة إحضار الأرواح المشوورة , وذكر أن ف حتها خلافاء 
وادعئ أن فريقا من المققين ولا ندرى فن هر لاء المحققون غنده يتكرون 
إحضارهاء ثم ذكر حكايات عن شيخ مجمبول م يذكر اعه فى هذا الموضوج ٠‏ . 
هكذا تكو ن حججه فى القدح فى أصو ل الدين ء مغ أنه يقسدخ فى الروايات. 
ألتى فى صحيم البخارى اذا لم توافق رأيه . وحيث أن كلافه كله فى هذه الأأمور 
تبكم واستهزاء وحكايات من عند نفسه فنكتق فده بالمتع . 
أسرف فى انكاز هذه الآمور لف ودار الى الخداع فادعى أنه مؤمن. بالملشكد 
(١‏ [إنباكلة هو قائابا ) فبى كافية باقناع خميرة فاى مضرة عليه بالاتنان ببا'اوهى 
.عه غندمم من الاضلال والتكفير"' . 000 ظ 0 


5" م بعد أن 2 


ل الك 
فصل ظ 

قال د وما يتصل بمسألة الأرواح المعتدية مسألة الأصابة بالعين أو بالنظرة 

أو ما يسمى عند العامة بالحسد , فان الحاسد عندم إنما يصيب بروحه الخبيثة ‏ 
ومسألة الاصاءة بالعين مسألة ذات ذيول طويلة وحواش ضافبة » ولاعتقادها 
أ جسيم فى حياة الكثيرين وف عقولهم و أفكاريم ‏ و تصرفيم 5 ».م أخة 
ايسرد أشياء من اعتقادات.العامة فى الاصابة بالعين » ثم ذكر أنهم يتسبون ‏ 
أشياء من هذه الخرافات الى الدين » وذكر حديث 3 ثر هن بموت هن أمتى 
.عمل قضاء ألله وقنرو بألعين ٠‏ ونصف ما حشر لامى من ألقيور بالغين» والعين - 
تدخل الرجل القبر واجمل القدر » وذكر أشناء من هذا القبيل على عأدته فى 
تقبع مهازل العامة وامخر”“فين والآثار الساقطة ليجعل من ذلك منلاحا للمطعن 
فى صم الدين وأهله ؛ فهو يتناول ما تيسر مما شاء من حسكاية أر أثر مهما كان 
فى الضعف والسقوط ء تم يكبر ذلك ويعظمه ويزيده بما شاء ».ثم ينسيه الى 
الاسلام وأهله ويصول فى رده وول . وقد تقدم الكلام عر مثل هذا 
:مراراء على أن دعواه هنا أن إذلك أثرا فى حياة الكثيرين وفى عقوم ال 
دعوى مردودة» فاننا نقول نحن لا نثبت الا ما كان: قا وله تقاكة شقة فمقط » 
وماكان مقا فانكاره مكائرة وجحود للحتائق ,,فانكاره أعظم أثرا ا فى إفساد 
العقول والحياة من نفيه » فان العّول اذا تمر”نت على المكابرة وجحد الحقائق 
-فسدت . هذا.فى غير الامور الشرعبة . أما فيها فبو تكاذيبٍ للتصوص الدينة ‏ 
وجحد لها وهذا ينافى الاسلام . وأيضا أنت قررت بأن الانسان يع مكلى شيم 
ويقدر على كل شىء » وليس ف الدنيا أضر على الحياة وعلى العقل من مسف 
“الاعتقاد , فان الانسان اذا اعتقد أن عدوه بعلم كل شىء ويقير على كل ثىء 
1 0 والرعونة والوهن وسوء العمل »ه 
وسيأى كلامه بأ يانه بوججد فى الناى من ين فك ويستعيدهم 


ويصير ون لمات ب بين يديه بمجرد 00 وهلا 39 ' ل ١‏ أ اعتقاد 
ظ هذا أ كير ضررأ وسو | عاقبة فى حاة ! لكثيرين وعقوم وتفكي رم وتصرفهم. 
ا العام.ثم ثم دك أنهم يعلقون الهائم والاحدة المتتوعة من طلامم وألغان . 
. وخروف مقطعة ا 2 وقاية عن العين » وكل هذا كذ ظاهر 
إن أراد أن أئة' المسليين رونه ويأمرؤن بهء وإن أراد أن بعض جببلاء. 
العامة شعلون هذا ذ بم يفعاون اا أعفل ضررا هن هكالا مور الشر كة وغيْرها” 3 
وأئمة المسلدين ينرونهم عن هذا وهذا » وليس الكلام فى أفعال بعض العامة '. 
هذا المغرور بع حقيقة ة الع أن كتب الأصول والفقه مملوءة ة بالنهى عن هذا 
٠‏ ها عدا الهائم التى من القرآن والسئة قفيها خلاف . وأما حمل النجاسات فهم. 
رن عل زيم ذلك وأنه يبطل الصلاة ما عدا حالات ضرورية فق ذلك. 
مزاع ا أدخل هذه الو على الاعادمم أسسلافه من ملاحدة. 
< الجهمية ومن نحا نحوممء فان كتها تحن هده ال مود ف عن مروت 
أثنى على هؤلاء الفلاسفة الذين أدخاوا هذه الأمور كالحسن بن اليم 
والكتدى وأ 2 الراذى وأمثالهم :5 ثم بحرد وجودها منقولة فى: 'لعض 
الكتب ليس فيه حجةء فانها لا تنقل فى العقائد المعتبرة وانما توجد فى الكتب 
ا بريد قا 2 ارق الفناجع والاكاة و مد نما و الذكؤة الى الموك زط 
. ٠لا‏ توجد فى الكتب الصجبحة النقية ككتب شيخ الاسلام 3 تيع وابق. 
ظ القبم وكتب السائف وأتباعبم, وقد تقدم كلام هذا الزائغ أنه ليس كل ما . 
كتب يكون حجة على المسلم » وأن الكتن يوجد فيما 3 "كثيرة» ولو 
كان هذا المغرودٌ أدنى غيرة على الاسلام وأهله لم يحتيم ببعض أنعال له 
: العامة وأنثاهم على المسلبين وبنشر :ذلك ين أم فى اي المداوة للاسلام و اهل 
اكشترى كل ما تحد فيه أدنى شببة فى تشونبه وأشانته وإشانة أهله باغلى : 00 
وقذ عل أن كن الفقباء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المعتمدة : 
تحر>م ذلك ما عدا اتهائم المشتملة على النص وص الشرعية فءل التفصيل الذى ذكر ناه. 


ثم قال « نعم جاء فى الأحاديث التى رواها امحدثون الثقات 5 العن-ة + 
ونال كان قوم حانقا الستقكة الم واو كن حل هدم الإنماء كا سد[ دن 
جبل هؤٌلاء الجاهلين . وفى صدد مما قالوأ لد النبوة أضخم ران 
معنى وهدفا وغاية ما يتوضون ء ظ ظ 0 
فيقال : ول لا يصير كلام النبوة أضخم وأعينء معنى وهدفا وغاية ما قلته 
هه ٠‏ ولاسيام ع شهادتك على نفسك بانك جاه| واكك اسه 
من كل سفيه (23 وأما علياء 0 فان الله تعالى ألزمهم كلدة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها ٠‏ ومن كلءة التقوى فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على 
مدلولانها ؛ ومعلوم أننما فبجره فكله يخالف لا 0 بهل بقواك هذا 
أحد من علماء المسلمين ْ ْ 
فقولك بعد هذاه فالعين حق » فان الانسان الشرير برى بغيئه فيحقد » 
وحسد بقابه ث يصيب بأعماله » قول ساقط فليس هذا معنى الحديث'ولا هدفه ‏ 
ولاغايته » بل أسمن وأضخم من ذلك » فالرسول وك م يقل العمل حق بل . 
قال « العين حق » الحديث . فاو كان المراد العمل 2 يكن للعين اختصاص »؛ فان 
٠‏ الانسان قد يسمع أيضا فحقد ويحسد ثم يصيب بأعماله » والثم واللمس 
كذلك, وم يكن أحد يشك فى أن الانسان بنظر أو يسمع ثم بحسد ثم يعمل » 
ولو أن رجلا رأى امرأة ة جيلة ثم راودها عن نفسها حتى مخز عنها ثم قتلببا, 
<سدا لم يصح أن يقال إنه أصابها بالعين » وكذا لو اماك ل ود 
قعمل على اتلافه لا يقال انه أصابه بعينه » بل الاصابه بالعين على الوجه . 
المعروف عند الناس أمى قدكان موجودا فى زمن النى ميث وقبله » ولمذا 


و تووم عا تشسفير ع سافان و ادها نه ان أده اند وعرى كن الاشان قد 
على كل ثىء 


ظ ١‏ اج" 00 
قال المفسرون عند قوله تعالى لإوان يكاذ الذين كثر وا ليرلقونك بأإصارم )»> 
أن الحراد به الاضابة بالعين » وكنذا قالوا غند قوله تحالى عن يعقوب عليه - 
الصلاة والسلام انه قال ليا بنى لا تدخلوا من باب و ا من 5 أمب 
متفرقة 6 الآية انه عاق عليهم من -العبين أى انه اف عليهم أن #صيببم أحه: 
ظ معمئه لا أنه ينظر اله جم أحد ” 8 تحسدم لم يكيسدم فيطر بوم 0 د ا 42 3 

يقال لاحد وأ أحدا ذأع 4 هم حنمل ه فذهب لسر 8ه و ضر به أ يقتدله انه 
أصابه بالعين والاصابة بالعين ىكلام أهل اللغة كليم والمفسرين وغيدمم | لون 
.هذا معناها 3 5 ل كان مع ناهأ هومذا الذىبء رفه الناس 4 ولذا كان لكدة وقوعه 
ومعرقه 5 النأس به وكوئه قضيه ة مفروخأ منها ١‏ ختلف العليام فُْ امبر معتاه : فليا 
جاء هذا الملحد خالفهم في الاعتقاد اضطر الى مخالفتهم فى المعنى خر ف الحديث 
وحمله على مقتضىاء: هذه 2 هذا 5 ارة ة وجحودلاحما؛ ف الثابتة باحس والضرورة 
والشرع والعقل ؛ وقد أوضدت الاحاديث الكثيرة معنى هذا الحدنث ونه 
على 0 شهمة |[ نأس م م ن ذلك ما رواه مس فى تحيحه عن | بن عبان 
أن النى كات قال « العين حق؛ واذا استغسلتى فاغساوا , فبذا الحديث نص 
صررءح ف 54 عل خلاف م ذهب ألنه فالاستفسال لا بجحرى ف الاصابة 
بالعمل و ع يجرى على الوجه الذى قومة اناس من الإصابة بألعين 5 وعن 


!فى أمأمة أسعد بن سبل بن حنيف قآل مم" عام بن ر بنعة بسهل بن حئيف 0 


“وهو إغتسل فقال 1 أركاليوم ولا جلد . نَأ ؛ فا ليث أن لبط نه ظ فأق. 
به رسول ألله +7 ليه فقيل له أدرك سبلا ضريعا ؛ فق نال : من تتهمون به 
الوا : عام بن ربمعة © قال : علام يقتل أجدم أخاه , اذا رأى احدم من 
0 أخية ما" يعجبه فليدع له بالبركة . م دعا بماء ذأ م عام | اروف يتوضا فيغسل 
وجبه يديه إلى المرفقين 0 وداخلة إزارهء وأممره أن يصب عله . قال 
عضان قال سعمر عن الز هزى :وآض أن كنا الأناء م كاه وزيواء التبياف 
واين مأجه اتاد ييح . وهو.نص دري فى المسألة 7 والاحاددث ف )هذا 


اسه 
كثيرة مشبورة » وهو أمى معروف قد شاهدتا وقوعه ا شاهده فيرنا 
فانكاره جحود للحقائق الثابتة بالشرع والعقل والجس » ثم هو لم بأت بحجة . 
على إنكاره » واذا كان هو لا يعم ذلك فليس عدم عليه علا بالعدم والمثيت. . 
مقدم على النافى . قال العلامة ابن القيم © أبطلت طائفة من قل نصيبهم من 
السمع والعقل أمى العين وقالو اما ذلك أوهام لاحقيقه لماء وهؤلاء من أجبل 
الناس بالسمع والعقل ومن أعظمهم حجابا وأكشفم طباعا وأبعدم عل 
معرفة الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها . .ثم ذكر كلاما طويلا 
رد به على من أتكر ذلك » فليراجعه من أراده 
فصل 

م قال « والعسين حق ٠‏ فان في كثير من العيون قوة آمرة ناهية بل قاتلة 
آسرة ؛ وان الرجل الموهوب هذه القوة لينظر أحيانا الى من وله فيخضعهم . - 
بمجرد النظر .. ويسأس لنظرته وعينيه أ مس خلق وأعصى طبع ١‏ ويبلغخ من 
أنفسبم أقصى ما يريد وأبعد ما يرجو ٠»‏ فيصبحون طوع مشيئته ورهن 

إشارته » فيصبح بينبم الآمى النام المتصر”ف » ويصير فيهم ازعم المعبود 

أو الشيخ المعبود ؛ القول قوله والتفكير تفكيره والبوى هواه والدنيا دناه 9" . 
اننا أحانا لأخذنا العجب من استعباد شخص الأمة فنذهب نلتمس الاسبابه 
والعلل بعيدا أو قريباء مع أن الاسباب قد تكون فى عسين ذلك الشخص, 
العبود ونظراته , وقد تكون فى مظهره » وقد تكون فى صؤته ونغمته » انبأ 

(1) فى زاد المعاد ص 9١07‏ ج م طبعة المصرى 

(م) لو قلت بل هو المقدم فى /لامى لقار بت الصدق » فان عمليتك لذو الاغلال 
كليا دليل على !تلك ترزيد أن 'تصل الى هذه المنزلة را ادعيت ذلك لتفسك : و لكن. 
هيبات دون ذالك خرط الققاد ‏ 0 ظ 7 


او 


00 حال وآن ا معه فى ذاته ؛ قطوتى أن 57 هذه أا نظرات , < 
وهذه العيون الآسرات القاهرات َ هينما 7 السيادة الظاهرة وألباطنة : "٠‏ 


“لان وهم اك ا معرفة هذه الترهات » ونشر هذه انمخنازئ 

. اللضحكات-لو أن الغزالى أو السيوطى أو غيرهما من علياء المسلبين ذكروا 
هذا الذى ادع ل بم الكل سف وفجبل وضلال . ومن العجب 0 
امرروعان د أثه 55 تأثير الدعاء والصلاة وسائر العبادات ” نم مع هذا يدعى 

أن بعض الئاس فى إمكانه أن يبلغ من نفوس الثاس الذين حوله بأن يغبدوة ' 
فيكون ف, بم الزعيم المعبواد أو الثميخ المعبود ؛ القول قوله والتفكير مك يرهم" 
مجر د 0 أنه ٠‏ ل آخراء 9 ..وقوله « فط وى أن رزقوا هذه الدظ رأث : 
وهذة السيوة فقول وطن بى اك لو أرشدتنا الى عشرة ة أشخاص من جنس 
هذا الفيتخقصض لنكو”ن 7 نم أعظ جيش للدفاع عن المسلمين ٠‏ الشرق لكأيبا 
المسلون لا تخافوا ولا تحزنواء هذا ذا عالم الشرق الأوسط ؛ هذا نابغة الدمان ,م . 


هذا الدر الذى ف - البحر : هذا الفسهين الى ف غير برجبا 3 هذا الذى بلغ 0 


ما بريد من العلى يا يِقَول قد وجد ل ماهر أ عظم من الطاقه الذرية وأعظم 
ظ من كل سلاح ما'دى » فا هى الطاقة الذرية بل وناى الأجلفة كبا وان 
١‏ أمريكا ا را وأين علماء الطبيعة والمادة وأمثا فى جانب هؤلاء الذين. 
ظ وهبوا هذا اله الغيى » السر الذى لا يع كيفيته الذاتية الا الله تعالي » هذا 
من كنوز الحقائق الآزا. بة الابدية » فقد عرف صاحبها أناسا يستطيعون أن 
"تاراطا راتهم أو غير .نظراتهم من الخواص ألى فى فيهم » م فيهخ بكل حال 
- [ما بنظراتهم وإما بغيزها من الخصائص النفسية والمواهب الذاتية ‏ إخضاع 
من حولم قن النامن ميدي الفط أواغيرهو أن ملق اه قوب م أتصى ما 
يون وأبد ما يحون فمبحوا لوج ميتم ورهن إشازتهم ظ 
العرب بل ,بجح لاود بوذا 3 البسيط بحيش نر أو يجيش النغمة ة أو 0 


0-0 


"لصوت » مُ تاجحون بكل حال ؤهاأ هو ذا قد أخسيرنا إشميخ واحد بعر فه. 
من هؤلاء الشبيوخ الذدين ثم ببذه الصفة فقال :. 2 01 
ووكنت أعرف شيخا يكاد بعد من الناحية العلبية فى غمرة الجاهلين م" 
.ومن الناحية الذوققة الادبية السلوكية فى زمرة السفباء:المتوقحين » وهكذا هو . 
فى كل ناحبة من نواحيه وجانب من جوانبه » ولسكن كانت "تركز فيه قوة 
سعرية لا يستطيع أولا يكاد يستطيع أن ينجو منبا أو يفات من عقدها ونفثها. 
'انسان يبتلى بلاوس بين يديه » انه يتصرف فيمن حوله من البشر كأ نهم 
#اتطعان أو كأ نهم مخلوقات خلقبم هو وصاغبم فالقإلب الذى يريد وف المعنى. 
الذى وبلغ منه بلا عس ركل مأ د » انه فرض عليبم أن يكونوا بين تسد يه 
كالآموات بين أيدى الغاساين لا يتحرك من أحد منهم عضو حتى جح ركيم هو . 
وحتى يريد منهم هواء وفرض علييم أن مخشمعوا فى.حضرته خشوع الصالحين 
العابدين فى صاو اهم ؛ أو ذلة المشركين أمام أصئامهم » وألزمهم أن يدخل . 
ينهم وبين ألله فى أقرب موقف ينونه منه تعالى ألزمهم أن. جعماوا خياله ‏ 
وضورته ينهم وزين الله وبين القبلة حين الصلاة » وفرض عليبم أ كثر “مأ 
فرضه أله عل عياده » م كتب هذه الفروض فى حكتابي من كتية الى ' 
زكرتها يداهء ث أمرمم أن بتعلءوا هذه الفرائض وان يستذكزوها حفظا من . 
أجل أن يعملوا بها أينماكانوا ء وقد امتثلوا هذا كله ثم قالوا هل من مزيد من 
هده الغيادات والفرؤض" . فا سر هذه القوة فى.هذا الخاوق 22 انها أسرار 
عديدة » وان أقواها ما تقل انها وعتهاين عل عبيضة ١»‏ كني نا اذكه فن. 
٠‏ هذا الشيخ الجرولب وليته تففضل على :العرب والملئين ليبصرو اطريق العقل ‏ , 


. ٠. ١ او ضح شىء من هذا فلي الْسْ فيه هوء بل السر فيهم مم » لانمم ايوا‎ )1( ٠ 
يما ا يليت نه من الطبع على .القلابء والعمى فى المصيرة 0 فلس تعظيمرم لهذا الشسيخ‎ ْ 
0 . «مدون تعظيماك 1لاحدة الطبائعيين وأمثاهم‎ 


ماوع د 


قصرح باسمه وبين مكانه » قان ذكر مثل هذا والتعريف به من أفضل ما يفعلد 
المرء حل عقدة من هذه العقد المضروية على قومه ولا سيا فى مثل هذا 
المنقام الذى بحث فيه على التقدم , اللهم إلا أن بكو ن هذا من الأسرار التى لا 
عام بيافى هذا الموضوع ء بل تخب بها أناس دون 5 بطرق سرية ١‏ 
ظ ثم الكلام عليه من وجوه : أحدها أنها حكاية عن بجبول على صورة 
بعيدة أن لم تكن مستحيلة فلا تقبل فى مقام الجدال والاحتواج ١‏ 17 
الثأن أنه لو فرض عل وجه الجدل وجودها فبى ا علية 5 انبا تباقض. 
عا ذكره فى صحيفة ١49‏ من أغلاله فى محاورته مع ذلك الرجل الذى أشار 


0 علليه فما يزعم بالرفق ف معاملة الناس فى الببع والشراء ‏ ثم احتج عليه ازجل 


بالقضاء والقدرء وبين له ما وقع له من ذلك أنه عامل [نسانا بالإهانة وم تمنعه _ 
علك الاهانة من الابتعاد عنه فليا احتيج عليه ذلك الرجل عا عله بنفسه ورآه 
وشاهده قال هذا المغروره قغمرقى له العمى » وألحمى بسخقه, حي 
خرجت من عنده مفكرا , الح . قكيف يشئع على ذلك الزجل فيا أدعاه تا هو. 
ععقول , وهنا يثبث ما هو أقر ب فى الاستحالة ا انتقده ومع ذلك يرى ' 
آلخير المبثر بالسخفف والجبل فيكون هو على هذا من أجبل الخلق وأسخفهم' 
رأيها 2 200 0 ا 
اثالث أنه لو نيت ما ادعام فبو ينقض كل ما أدعاه ويحتثه من أصله من ” . 
0 تلقو فى الاسباب المادية وانكار تأثير الارواح ونجوها 000 
الرايع أن يقال : والمين حوق أيضا فى إصابتها عل الوجه المعروف غني ' 
الناس يكيف فظراتها الخبيثة ٠‏ وهذه النظرة أقرب الى أدنى عقل سلي مه 
در » قن صدق بدعواه ذه مع بعدها أو استحالتها فهو بتصديق وقوح. 
الإصابة بالعين عيل ما بفيمه الناس أقري + ومن أتكر ذلك نهولا يدعيه - 
شد إنكارا ا اب م ال ل ا 


لهسا 
الخامس أننا بينا فيا تقدم أن ما يخثى من الخوف من تأثير الأوهام في 
اعتقاد العين هو أسبل مما ذكره من وقوع هذه الامور اللفظيعة ٠‏ فان القائلين.. 
باصابة العين لا يقولون انها تسحر الانسان وتفعل به هذا الفعل » غاية ما فه. 
ذلك أنبها تؤثر ألما فى الجسم أو ضررا ف المال ونحوهء أما أن تصل الى افساد. 
العقل والدين والتفكير وتوقع فى الشرك وعبادة غمير الله وتغل الانسارن 
وتقيده وتصفده ‏ على ما زعر - فبذا ل يقل به أحد من يعتد به ولا يوجد فى: - 
| كتب المسلبين المعتمدة » هذا مع أنهم يقولون أن إصابتها لا مكن أن تجرى. 
إلا بالقضاء والقدر ؛ وأن فى إمكان الانسان غالبا أن يتق هذا بالاستعاذة. 
بالته والدعاء والتوكل والعمل الصالم » وبذلك يزول الضرر اتخئى من الوثم 
الذى ندعه ؛ فكان ما ذكرته أشد ضررا وأوخم غاقبة , هذا لو قدر وقوعه ».. 
قكيف وهو عنف وهذيان لا نخق إلا على أشباه الانعام . 
ثم قال « وألعين حق أيضا » فان الانسان ينظر بعينيه فيشتهى بقلبه فيبلك. 
بعمله وسعيه ان لم يمسك بزمام نفسه [مساك قوى غالب ؛ ول ذا جاء ف 
حديث نبوى : النظرة سهم مسموم من سهام إبليس , وليس هناك أحق من. 
تلك العيون الى يحمل ضعقبا أعظم قوة استبدت بالانسان وعفرته وأذلت 
كبر ياءه وساقته الى الخير حينا والى الشر أحبانا وظلت ذات النفوذ الذى لا: 
يقاوم والسلطان الدى لا ينازع ولا ينزع » | [ 
فيقال : وهذ! من جنس ما قبله » والجواب عنه كالجواب عبا قبله ٠‏ وما" 
المانم من أن يقال والاصاية بالعين على الوجه المعروف عند الداس حق ذفعلبا 
مار من آثار هبيذه للقوة الى ادعيتها فيياء فان أنيت إلا العباد والبكابرة. 
فلخضمك أن بمدع ما ذكرته استفباطا من هذا الحديث ؛ لان الاصابة بها عله 
الوجه الميروف عيد الناس هبو موضوع الحديث م اتفق على ذلك جبيع أهل . 
اللغة والتفسير وللشروج وغيرهم من جلءاء اللين » ولم يخالف فى ذلك سوم 


ا لوغ سد 


فتن أل حاداة 0 ونا كو كان ىه سابقا القدر 7 انه 


5007 فَْ الرر, وسرعة 4 تكد سدق ى القدر 6 ولكن ا قوة 517 1 
إسيقه شئ م2 وأ[ تأمى يدبرون 5 التغبير. الشرعى فقولون قللان اف بالعين. 1 


وأصابته العين 3 بو ىم هعمر وف متواتر معئاه » وقد تقدمت النصوص ش 


٠‏ الدالة على ذلك , حلاف نظزة الحب ونجوها فان ذلك غبيز خاص بالعين بل 


الصوت والنذمة تعمل من جنس عمل النظرة 2 أننهنا أن آخر م ينكره 
مك والفصوضن :دلق هل خلافه فان حديث أب أمامة نص فى. المسألة لا 8 
يقب التأزيل بحالا تقبم م ال ا : 
فصل 
قال و وها شنا اضدألة كر قات رطا ين ال ا ييه امترسقة الماة " 
ؤبان العالى لين مخسكوما بالنو مين والقو انين » ذلك أن الناس ظلوا مشات ١‏ . 
:السن يعتقدون أن المئليين أن يغابوا لآن دينهم حق والحق يحب أن يكون ظ 
.أهله منتصرين أبذا وإن قصروا وأهملوا ونسوا اتفسهم ١ ٠‏ 00 

:1 فيقال : هذه الدعوى كذب ظاهن وإجت, عظسيم 3 ليس ف المسلبين ف 
.يدعى أنهم اذا قصروا ونسوا أنفسهم هرون 0 . ولا يوجيد ف كتابه 
٠‏ من كت المدللين المشودة انم لابد أن ينضروا واو قضروا وأهملوا أنقسم » 


ش “فبذه الدعوى لوث وأضح 5 0 اعتقادم : بم أن لوا لآن دينهم 0 
وأحاب الور ق م الغاليونف. فوذ| تبح الكن 0 قصروا ونسوا أنفسهم 


ف يكونون أصعلب حق فلا يكونون :لبن" ٠ه‏ 5 ا 00 


ا 0 937 الن 2 
بغلم وا لآن دينيمحق نيح وم يسأت ما ينقضه 3 5 ن الكأن فى كونهم 
0 2« ونسلم أ غرة الال الوم وعم سل 


' بي صما" 

«:صوصه أم ظاهر فى الاكارين 220201 ا 
وقوله بعد هذا عنبم ١‏ وان الاسلام لن يبزم أمام الآديان الآخرىة” 
حيم » فول جاء ما ينقض هذا ء لا شك أنه لم يأت ما ينقضه» وهذا المغرور 
انفسه معترف بأن الئاس على غير دين صميح » بل على ذين حرف لا يمكن 
البقاء عليه » وجميع أئمة الاسلام يقولون أن تقدم المسلدين وانتصارمم بقدر 
يحافظتهم على العمل بدينهم » فان تمسكوا به وحافظوا عليه عز"وا وتقدموا » 
وان فر”طوا وقصروا :الهم من التأخر والتقرقر بقدر ما قصروا فيه . وكلامهم: 
فى هذا كثير جدا! ا نبه عليه صاحب المثار فى التفسير والوحى ال#مدى. 
.وغيره . ومن المعلوم أنه كلا تغير الدين وبعد الناس منه وتطرفوا فيه تأخروا. 
وانحطوا بقدر بعدثم وتطرفهم مئهء وهذا أم معروف بالضرورة والمشاهدة». 
لآن الأصل الذى قامت عليه الامم الاسلامية والعربية هو الدين » فبقدر ما 
مختل الاصل يختل ما قام عليه » وهذا مخلاف الاديان الباطلة فانبا نقائص ل 
يتم أهلبا على <ق حتى يقال انها غيرت دينها وتقدمت كا يأتى توضيحه قر يبا .. 
وأ كثر الناس فى هذه السنين الاخيرة نبذوا كتاب الله وزاء ظبورثم كانهم لا . 
يعلون » واتبعوا التقاليد الاذرنجية ووها وعشقوها وشغفوا بهباء واعتقد 
٠‏ كثير متهم بأنهم أمدى من الذين آمنوا سيلا » فان كثيرا من الانظية ٠‏ 
الموجودة الآن الى يعمل ببا:ويتحا ؟ اليا فى بعض الأأمصار مأخوذة من, 
النظام الافرنسى وهو مأخوذ من النظام الرومانى » ومعاوم أن الرومان أمة 
منكسة مقبورة ٠‏ ومع ذلك فبذا النظام الذى قلدوه وتقلدوه قديم جد 
وموضوع فى ظروف ليس ا أدق علاقة ببذه الظروف الحاضرة : ومع هذا 
اختاروه على نظام اله , هذا مع ادعائهم أنهم بحددون وأنهم يكرهون القد.م 
وأن الأخنسبٍ بالقديم رجوع الى الوراء وان الذين ياخذون بالقدم مم 
الرجعيون » فكانوا ثم الرجعيين حقا بمقتضى قولم وفعلبم » فكيف يبدل نظام 
رب العالمين و أرحم الراحمين وأحك الحا كين إآراء قوم ضالين ظالمين منحطينه 


نه 6غ حبك 


ثم مع ذلك يرجى منه تعالى أن ينصر ويؤيد من هذا فعله مع عدله وسَكنته 8 


قال بعض العلباء ان الله أغير عل نقفسه عن أن سعد قوما يزدرونه وبتخذونه 


وراءمم ظبر ايا فيستكبرونٍ عن اتبساع كلامه وكلام رسله. » ولخضعون لكلام 
أغدا؛ له وإمظمون أراءجم الخبيثة وينقادون لاغاية الانقياد . ولقد فشا هذا 
الوباء العضال والداء الخبيث المنذر وقوع آثاره ونتائحه الوبيلة الماجقة إلى له . 
فك هنبا انم يتدارك بالاخذ بالأسباب الديشة الحكيمة والاعتصام هيبا 00 
ولكن محبة الدئيا والاغر اق فى عبادة الاهواء أعمت عن ذلك  .‏ وخليق يمن. 
عدل نعمة الله كفرا وآخل قومة دار الوار أن يدل الله عزه ذلا وتقدمه 
: تأخر ١‏ وأن يضرب بالذلة والمسكنة حيث أخذ بأساب الذلة والمسكنة وأنه 
يحاقب بالموان م اختار سات الموان . حت يغير مأ بنفسه وعقيدته المقلوية 0 
لانه فى الحقيقة إنما بعائك' ألله وخارب ألله ويسب الله لآنهلم دق بالله و 55 
' ولا بكتايه ولا بطاعته إل ا ذلك وازدراه وكذب ب عل الله بانه متبع دينه 
مستحق لاعانته » وكيف يعائد اله ويريد مع هذا أن ينصره على عدوه” ظ 
وهذا لا استيقظ كثير من المسلدين فى هذه الأوقات الاخيرة وقام جماءات . 
دنه ة يتشرون الدين الصحيح فى التكتب وامجلات وغيرها صارت تقشع 
عمبم هذه الظلات شيئا فشيئا » وللكن أ أبت النفوس المظلة الظالمة آلا أن 
قسعي حثيكا فى (طفاء نور ألله وإخفاله لق اع الحيل والخبث 0 3 وله 
محيق اشكر السىء إلا بأهله , ودلا يبدى كيد الخاتنين 4 
ثم ذكر اا ف الأعوام الأخيرة القلة 10 وماك دقة” 
يدة ينادون بالاخيذ ار السينية الأ ولى : م أخذ يمجن أيهم هذا 
اسم السابق فى البحت الاولء وقد مر بطلانه . م" 
قال فى نهؤلاء دولا يب أن صوانا ا لا ببدىو عنى بالمستحيلات 


دقع مس 
قد نحم وأخذ رقاب الآلاف والملابين من هذه القطمان البشرية يقوذها 
حيت شام » فانة قد هاجم أضعف جانب فم وهو جانب الرجاء والامنل 
خانتصر علييم بدوون عباء 000 
< فقال هذا كلافنك الاول بعبنه ”© وقد تقدم الجواب عنهء وبنئأ أن هذا 
هو حقيقة حالك : فانك صرحت بأن تأخرنا ليس من أجل اختلاف فى 
الرأى ولا لفساد فى الاخلاق وانما هو لاجل ثىء واحد هو الجبل بقوى 
الطبيءة ونواميسها . ثم فسرت هذا فى الموضع الاخر بان تعليم المرأة هو 
الذى يضمن التقدم » فادعيت أن عليتا أن نعل المرأة عم الشط رج والموسيق 
ودقائق الفلسفة م لا نخدى شيئا بعد ذلك ٠‏ لانك فسرت العل بهذا فكان . 
التجاح كله فى هنذا الثىء البسيط الذى ذكرته , ثم رجعت الى هذا فتقضته 
وجعات السبب الوحيد للتقدم هو الاعتقاد بان الوجود مس بوط بأسباب 1 لية 
'طبيعية ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا » وأن الله لايغير فىالأسباب 
ولا بتصرف فيها فجعابا ان شاء أسبابا وان شاء غير أسباب ء فان ذلك هو 
الفوضى ٠‏ ثم رجعت ألى هذا فنقضته وادعيت أن التقدم كله م بوط بشىء 
واحد هو السك بأفكارك قن تركبا هوى ومن أخد ببا نبض . “م رجعته 
الى هذا فنقضته حئيا أصابتك الحيرة فادعيت أ حاصل فأ ادعيته فى هذه 
الاغلال مشكة ف تحل الى اليوم . وهكذا تببى وتنقض ( لا عقلا ولا خجلا) 
ها أوقمك فى هذا الخبال والهذيان الذى لته على نفسك إلا ظنك بأنك. اذا 
وعدت المسليين بزذه المستحيلات ولوحت لم ببذه الخيالات محصل لك التجاح ٠‏ 
فتأخذ برقاب الآلاف أو الملايين من هذه القطعان البشرية  »‏ وما حملك على 
هذه الدعوى المر ذولة إلا اعتقادك بأن جانب الرجاء والامل كان ضعيفا فييم 
فأردت - يالك هذا أو غيره ‏ ان تنتصر عليهم دون عناء: وان تأخلله ‏ - 


() اى فى قوله و يقال ان الدعاة الدينيين ينجحون كثيرا ء الح 


0 


براي ردم كاد شنت إن الأمالى والحلام تضليل) واولا أن هذا هئ 
استعادك ونه قد رمن فى ذهنك حت غلب على شعور اكلا كتين على أغلا ل ٠‏ 
ما ذكر ناه بانه ه سيقول مؤرخو الفكر الغرب انه بهذا الكتاب قل بدأت الامز 
العربية تبصر مأ 0 كنت ثرى الامم العربية فى . 
طور الحيوانية البييمية أو ثم كالحيوانا ت الب تذبع قائدها ناوي ندون عنام ظ 
ظ إذ أنها لا نبصر طريق العقل ٠‏ فالآمم العربية من جنسنها بنص كلامسك حو ٠‏ 


ء' تغل" ببذه الاغلال ؛ فاذا غلت ببا فائها تقفر من هذا الطور أل يؤانى إلى طور: ْ 


الانسانية وحَيلدل - حينئذ تبصر طريق العقل 2 ولهذا 0 إفما تقدم أن 
ش :من تركه هوى ومن أخذ به نبضن ٠‏ ولا شك أن من لم ييصر طرا بق العقسل. 
هن بنى آدم فانه يبوى » فلا نحاة له إلا بأن يلتمس الطريق المنير: الذى. بيصا" ٠‏ . 
ْ .به طريق العقل . وقد حضرته فى سبيل هذه الاغلال ٠‏ فعليه أن يقدمك فى . 

| الآمى » ويتضرع اليك فيطلب رغبته وتجاته عند الحادث التكر منك كا أدعيت ». 
وليس العجب منك ف التجاسر على هذه التزهات والفضائح الواضحةاء فانك مه 
قصرت فى إظبار خبالك وكفرك ونفاقك وخبث سريرنك وعداوتك العرب. 
والمسلبين وتلاغيك بعقول الغوغاء والمخفلين » انما العج ب كل العجب مر .+ . 
.أوضت له هذا كله فأبى الا المعاندة والمكابرة فى أمرك واتهامك مخلاف م1 
جاهرت به وصرحت بهء وأعظم من :هذا وأما م أن فظائيك هذه لم تصخى ف 
أعين البعض من الناس إلا من نحيث أسرفت فيا وعظلمنها كتين ».انك 
حينها فعلت هذه الفحشاء وارتكيت هذه المالة الكر اء لم تقتصر على نسبة ما ١‏ 
ْ . فعلته الى شخص دون شخص أو أهة دون أمة أو مذهب دون مذهب 100 
وجهت هذا الشتم والسب والاتهام والببت. إلى جميع الأآديان السماوية والى كل 
الدائنين بها جميعا من الأآنبياء والخلقاء والمب لوك والامراء والوزراء وسائر ٠‏ 
١‏ الطبقات من الخواص والعوآم : حت صرحت على رموس الآشهاد بأنه قد . 

0 بجر يود على اختادف ديارم وأذمانم وأنياتم وأعز جتهم وأجناني" 


ل 

عن أن يبو |رالحياة شيئا جديدا » وأن يكونوا فيها مخلوقات متألقة» » وهذا” 
واد ضح جل ف .أن أهل الآديان منحطون , وان الرسل وأتساعيم 1 نموا 
البشر ل أخرجوم من اأظلمات الى النور » بل عاقوهم عن التقدم » 
وحالوا بينيم وبين الحياة الصحيحة . ولهذا صرجت بان الذين صنعوا الحياة. 
وصنعوا لها العلوم المببكرة م المتحللون من الآديان المنحرفون عنبا |. فأى 
ا 0 أهلبا والثناء على الالحاد وأهله »" . 
فعلى قولك ان الزنوج وأهل مجاهل افريقيا وغيرم من الآمم الى 3 تعرف ش 
عن الآديان شيئا أرق وأعل من المسلدين والمسيحيين واليبود من لهم أصل 
عريق ف الديانات » وهذا هو اللائق يعقلك المنكوس . ولقد أ كدت هذه. 
الإطلاقات الخبيثة تأ كيدا بعد تأ كد فقلت , يمر المتديئون » فأطلقت هذا: 
اللفظ الششامل للمتدينين كلهم , ثم أ كدته تاكيدا صريحا بأنك تقصدم كلهم لا 

أحدا دون أحد فقلت ١‏ على اختلاف دياره , ثم أكدت تا كيدا ثانيا لا 
ع سر ل لا ا 
فقلت ١‏ وأزمانهم ثم أكدت تأكيدا ثاكا خوفا'من أن يظن يك أنك لا. 
تريد أهل الدين كلهم فيكون هذا غير كاف فى التصري فقلت « وأنبيائهم ؟ 
قصرحت بأن الأنياء داخلون فى ذلك دفعا لما تخشاه من أن أحدا يستبعد. 
متك أنك لا تريد الانبياء وأنهم لا يدخلون فى هذا الاطلاق » لانك تعل أنه 
أدوجد حمير تذهب بهم الآوهام الى حدق الك بك فد يعون جدا أنك الا 
تر يد الانبياء فى هذا الاطلاق فنفيت هذا الوهم الخاطىء , وم كاف بذاك 
حي غطفت على هذا التأ كيد الرابع بتأ كيد خاصس فقلت « وأمرجتهم » دفعا 
ينه من طبع الله على لبه حتى كان أبلد من الخار ٠‏ فربما يظن أنك تريد 
قوما دون آخرين من هذه الاجئاس امختلفة أمجتها فنفيت هذا وأعقته 
تأ كيد سادس فقلت « وأجناسهم» لثلا يكون هنا ذو خيال سخيف ين . ظ 
أنك تريد جنسا دون جنس » وهنا وصلت السكين الى العظم ٠‏ فليس هناك. 


عت بارغ هده 


تكد 2527 به حتى ا 0 لس ارم ب 
أوضم منه فى تعميم أهل الآديان بهذا السب والقتم الصريح ٠‏ لآانه ليس فى 
الدنيا أصر 0 التعبير فى إرادة العموم ون التخصيص ,٠‏ فقد أطلقت 
ثم أكدت الاطلاقات ا ما يوجد مر" التأ كيدات الى تنق إدادة 
التخصيص . لان قائده التأ كيدات فى نق الاحتالات » وإلا ل يكن لما قائد 
ولا مدن الود بلكنك هذا لم يصل اليه غيرك من الكفر والزندقة وشم 
الأديان ومدج ضدها , ولكدنا ‏ والحق يقال إذا لاحظنا قولك هذة. 
وقرناه بولك «إنه بهذا الكثاب قد بدأت ت الام العر بية تبمصر ظريق المقلية” ١‏ 
علدنا واستتتجيا اناك مأ أطلةقت هذه الاطلاقات > 3 ذهءيت تراوغ عنيا بعف '' 
ذلك إلا فى أمة قد تصورتها على هذه الصوزة الى ذكر ها فاعتقدت اليا . 
. قبصر طر يق المقل الصخ بح » وإلا فلو أبصرتهلم تسمع لدعى غى ساقط يشتمبا 
بو بشم دينها وقومبا عل رءوشس الاشباد فتعطضى عنه اميه ف ا 5 
4 0 به اقسى التتكيل - ْ ٠ ١‏ 
فصل 
قآل ه أعلن منذ.سنةٍ ونصف تقريبا فى الصحف عن خطاب سيلقيه أجها , ' 
الخطيام فى إحدى اجمعيات الكبرى ال#ترمة ٠‏ وكان عنوان امحاضرة ( الثقة 
٠‏ الله ) » فذهبت الى تلك اجمعيية فى اليوم الموعود فوجدت الحشود هائلة  .‏ 
'فقام الخطيب يلق خطابه ؛ فكانت خلاصته أن فى أيدى المسلءين أمرا سبلا 
قنها ستطعون أن رق | به كل ما فاتهم وأن دوا به جنيع ما فقدوا : 
وهو 5 لا يكام شيئاء هذا لاس 00 القريب هو أن بدعوا الله مرقنين. ١‏ 
بالاجابة , فانهم إذا دءوأ لله وأيقنوا أنه يحببهم لا حالة فسيجيبهم و سيعظييم ظ 
م آلو بدون عناء وبدون عمل بك م ألق عمل نفسه اها نط | 


(1)قوله دوبدرن مل «( كذب وذيادة 1 


- 4غ هم 


مشمهورا وهو أن المسلمين ما زالوا يدعون الله تمالى وسألونه النصر والقوة 
والاستقلال وإهلاك الاعداء ويسألو نه كل خير م ومع هذا كله فانم لم يظفروا 
.بواحد من هذه الأمور , فأجاب عن هذا الاعتراضي قائلا انيم دعوا الله ول 
.يوقنوا بالاجابة ؛ ومن ثمة منعوا وحرهوا ه ثم قال هذا الملحد ممترضا على ما 
ذكره هذا الخطيب تبك واستبزاء : ١‏ فليجمعوا بين الأمرين ١‏ ثم لينظروة 
كيف يصئغ الله لم ويم » أنه جينئذ سيهبب ع كل ثىء ء وسيهلك لم أعداءتم ء 
وسيقدم لهم صك الاستقلال ملفوفا بحرير مصنوع ف السماء تحت اشراف 
المشكةء . هكذا قال مستهزما بدعاء الله واجابته . ثم قال , ثم أخذ ‏ يعنى 
الخطيب ‏ فى تلاوة تلك الآريات واللأحاديث التى زعدبا مصبكقة لظنه» ثم قال 
ه هذا مل تلك المحاضرة التى ألقيت فى تلك المعية ال#ترمة » وقد كان رئيس 
المعية وهو انسان ذى خير حاضراً فسمع الحاضرة كلها » وقد لاحظت أن 
الموجودين كلهم أستحسنوا ما ممواء واستولت. على كثير منهم حتى السرور 
وهزة الاتجاب , وحسبوا الخطيب قد ارتفع بهم الى احد السكدوز السماوية فل 
فق إلا أن اخدوا نا كاتا : 00 ظ 

والجواب أن يقال : 'قد سبق غير مرة أن لمذا الملحد حظا وافرا من 
الخضال اليهودية فى البوت والتحريف » فبو مخترع ما شاء لنفسه بنفسه و بحيب 
نفسه بنفسه .. فَقَب تصوزر بفكره الممكوس أن المسليين والعرب أمم برابرة 
عمجية لا يعلمون من القائق شيا » وهذا فانه أضاف اليبم ما شاء وأجابيم . 
٠‏ بم شاء بدون أدق مبالاة . ون نحببه عن هذا الكلام من وجوه : 

أحدها أن هذه اممية ‏ على تقدير ثبوتها  ©(‏ جمعية يحترمة لما شأن 

)١(‏ الظاهر هن سياق هذه الدعوي أنها مخترعة لا أصل لها » ويكفيك ما تراه 
فى 'تضاعيف هذا الكتاب من الأكاذيب التى جاءت بهنا مكششوفا لا أساس له من 
الصحة مطلقا . وكيف يقوم خطيب وبدعو الناس الى ترك الجمل وأن يقتصروة 
على الدعاء ويوافقونه كلرم على ذلك 1 


اك 8 
كبير » فيكون الكلام الملق فيها له شأن كبير أيضاء ولا سيا وهو معترف بأنه . 
جميع الحاضرين قد رضوها وسروا ب ؛» فللا بد إذن من ذكر الكلا م الملق فيبة 
٠‏ بحروفه فلا يكتى بذكر خلاصته 2 لانه لم يذكر أنه موجود فى كتاب أو نجل 1 
ظ أو جريدة حى بمكن م اجعته عند الشك فى نقله وحكايءته » فتحلله ونقده لا. ظ 
يمكن والحال هذه إلا بالوقوف على صورته , ولا سيا وهو العدو المبين المتهم 08 
الظنين للخطبب؟ 0 جميعهم » فانه تهكم واستورأ بم ونسبهم إلى ضعف 
العقل مع أنه عر عن أن يرد عليهم » :يل أقتصر غل السخخرية والتشنيغ فقط ع 
وهذا لي سآبشىء » فلا بد من نقل الكلام الملتى فى امحاضرة » وذكر موضع 
النقد ..والاجابة عليه . ثم ما المانع له من: نقلبا بحروفها لينظر فيها وتدرس 
وحاط عر اميباء. وهو قد أسبب وأطنب فى مسبة وزارة القوين المصرية- . 
ريه عات صننا جرد أنها ل تسرع فى اجابة طلبه فى بيغ ورق » ١‏ 
9 فلا داعى اذن لذكر خلاصة هذه الخطبة التى أعان عننا وحتر ها جع غفسير. 
- عل مأ يزعم -وترك نصبا الذى هو موضوع المداقشة ٠‏ هذا مع أله هو ١‏ 
بنفسه لا يرضى بمثل هذا ويبكره غَاية الانكار.» مع أنه يفعله دائما فى معارضاته. ٠‏ 
فى الكتب والرسائل كفعله فى معارضته للدجوى فى ( البروق ) لع فيه , 
( الصراع ) فلا جرم أنه يريد أن ن يكون المقدم فى كلل أمس < 
الجواب الثانى أن يقال لهذا المتبجح المتمين نفرا واختيالا : قدوقعت فى 
كلهأ ذكر نه عن هذا الخطيب ف اللأسباب المادية » فانك ادعيث ف أغلالك. .' 
هذه أن فعل الأسباب المادية واعتقاد كو ها فاعلة لذانباحت) يوجب التجاح . 
قطعا . ثم أجيت عن لاسا ب الكثيرة التى تفعل ولا ينجم أهلبا قائلا 55 
اهلبا 0 شا كين ف 0 النجاح فيبا » وإلا فلو 0 معتمدين عليها: 
جازمين بالنجاح فيبا النجحو | وتقدمو اقطعا » وقد أكثرت من تكر ارهذا1 
الاصل 1 الذى أدعيته هو هن جأس ما ادناه الخطيب 2 ل دعام ربا العالمين 00 


500 
نما الفرق بينك ويينه أنه أسند حصول التقيجة الى الرب العظيم القادر جل 
جلاله وجعل الدعاء من أقوى الآشيات : ا أسمندت ذلك الى الأسبابن: 
الخاوقة وجعلت ذلك منوطا بها فكا نكل منكا تكلم بمقتضى اعتقاده » فانه 11" 
كان مؤمنا باللّه وحده وأنه المتصرف فى خلقه المدبر للامس كله جاءت محاضرنه 
ألتى ألقاها على مقتضى اعتقاده . وأنت الما كنت وثنيا ملحدا معتمدا على 
الأسياب وحدها معاكما له فى اعتقاده كل المساكسة جاءت دعايتك على 
مشتعنى اعتقادك, لجعلت مناط التقدم عكس ما جعله أصله ومناطه؛ فأسندت 
ذلك الى الخاوق 5 أسنده هو الى الخالق ء وحيتئذ يقول لك المعارض عن 
الخطيب : فا دمت تعتقد أن النجاح منوط بالأسباب المادية » وأن فملبا] ' 
والاعتهاد عليبا يوجب النجاح» فليجمعوا بين الأمرين ثم لينظروا كيف يصئع 
لم الشبيطان 1 تصنع لطم الطبيعسة . انهم سيتحصلون على صلك يتضمن الحصول 
على كل شىء والتغلب على كل ثىء والغم بكل ثىء ملفوفا بديباج من ديباج 
المادة تحت إشراف الشياطين , فلا أسبل من كون الانسان يعمل ويجحزم بان 
قبه الكفاية أو فى أسبابه المادية الكفاية . ولعل هزرمة ألمانيا وإيطالنا وأمثاما 
' وعدم حصوهم على هذا الصك من أجل أنهم لم يعملوا جازمين بالنجاح 
شاكين فى أنفسهم وى أسبابهم لآن أكثر هؤلاء لا يعرفون: الدعاء ولا 
يعماون بالعبادات الدينية الصحيحة . وأدق عاقل يعرف'أن هذه الدول الى 
سقطت في ميادين أسبابها بل وكثير من الآفراد الذين سقطوا ما حاريوا 
وقاوموا وقاتلوا إلا لانم جازمون يجصول النجاح وأن جزمبم ليس بدون 
جزم [خوانهم الذين هزموم فلم يحصل لمم ما أرادوا : بل أكثرم حصل له 
ضد ما طلب مخلاف الداعين فانه لا بحصل لم من نفس الدعاء ضد أبداء فا 
باله لم يشنع على هؤلاء الوثنيين الماديين ما شنع على أعدائه المؤمنين هدح 
ش أولتك على فعلبم بل برره ودما اليه 5 وذم هؤلاء الموحدير: على طاعتهم 
ووجه الييم غاية اللوم والذم : وكل ما يحاب عنه من الموانع والعوارض ف 


ا الاسباب امادية يحب جنه ف مهاري تَقِدِم ؛ اناه كوو دان ْ 
الحرام مانع من إجنابة الدعاء 29 كيف بالشرك وتحريف الما 1 ترك ْ 
لماز وإضاعة وام ته تع | ا ا ” 
الجوات الشالثك أن دعواه أن الله لم يحب هؤ لاء الداعين وم 8 5 
مما طلبوا دعوى لا مخ ما فيبا من الكذب والفجور والجرأة على الله تعنال | 
والحجوم عل الغيب :بل والمكايرة فيالحسيات » فن الذى أعطام هذ الخيرات . 
1 واصلة والنعم الضافية ودفع عنبم الشرور العظيمة مع ماه فيه من المماصى ء 1 
10 ديرأ من م أشد منيم قوة وأكثر أموالا وأولادا وعدةة وعددا أ 7 
ينالوا مثل ما :الوا , وكل عاقل يعلم أن حالة أ كثر الا الاسلامية قد #سنت | 
ظ تحسنا ينا ( ولد ضرف لله عنهم شرورا كثيرة فى هذه الحروب الآخيرة » 
ظ وزادم لله خيرا الى خير دون حول منهم ولا قوة. ويجرف هذا الأفضل مق 
#صور الانسان حالتهم قبل المربي وبعدهها على ما مع الناس من. الوائع ا 
والعوارض والذنوب الى لا تمد ولا تحصى والتقصير الذى لا شك فيه 03 
الجوات ال ابع أن بجرد وجود خطيب واحد : يلق خطبة واحدة ف مجتمم . 
واد نع دين لعاقل أن يحتج بفعله ع كل الاين .ولد فعل . 
هذا إلا مفرظ فى الجبل وا هوى » فان ميل هذا لا يدل على أن المسلين كلم ئ 
كذلك» بل مم يعتقدون أنكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الأانبباء عله 2 
السلام .ولس كل 5 3 يجب اعتتاد ما فيبأ باجماع المسلدين» وقد تقدم 'قول 2 
هذا المغرور أنه ليس كل م كتب يكون حجة على المسم ١‏ هذا لو 0 أن فيا 
خلأ فكيف وى حق لاريب فيه 3 


1 ا () وذاك لان خبث الحرام 0 . ا ع 
. الصامد من ذاك الجسم لا بد أن يكون ملوئا بالحبت » وات عليب لا بقبل لطي 
ولا يمعد اليه إلا ليب | 


اهمه 

الجواب الخافس أن المصائب نوؤان حدقا مالا قدرة لأحد غل دفعة 
واتقائه وتلافنه غادة من اللاسباب الى فى طماقة البشر كالحوادث السماؤية ه: 
وألثانى ما كان فى قدرة البشر اتقاؤه وذفعه جا جعل الله للانسان قدرة على 
امتهضاكه حورته ٠‏ فالتوع الاول يغاب بالدغاء والتضرع والتوبة والخلاص ش 
عن الذنوب » ولا بد أن يفيد ذلك مالم تستحكم موجباته ؛ والنوع الثانى يكون 
ألواجب قه فعل ما فى النوع الاول من الدغاء والاستعانة بالل ويخب فيه 
أيضا بذل الجبد فى عسل الاسباب المادية المشروعة لجلبه أو دفعه » فالعمل 
قستمد فيه القوة من الله تعالى بالدعاء وتحو ذلك من العباداث » فلا بد مر 
وجود الشيب الدديتى مع اليب الطبيعى ؛ لآرب السبب الديى هو الاصل 
والطبيعى فرع عنه » فآن الله إن لم يشأ حصوله لم يحضل أ بدا ؛ فا شاء كان وما 
ظ لم يشأ لم يكن »قال تعالى ( ان ينصرك اله فلا غالب لكم وان يخذلك فن ذا 
ه' الذى ينضرك من بعده ) وفى الحديث و احرض على فا ينفعك واستعن باقه 
ولا تغجزن , الحديث . وقال تعالى ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبه فى 
السموات والأرض ويعل ما تسرون وما تعلنؤن) فأخير أن ل 
فى الارض هو الذى يخر جا أى بالاسباب الى فى طوع ارادته ٠»‏ وقرن 
إخراجها بعبادته تعالى كا قرن السر والعلن والاخراج والخبء لانهدا أمور 
مس ترظة بعضها بض » ٠‏ فان هن لم يعبف أله نا ويصرفنا فى طاعة ألقه وعبادته م 
ينتفع بذلك انتغاعا يحبا بل. قد تكون ضررا وتكبة عليه » لجعيع هافى 
السموات والارض من المافع إنمنا خلق لعبادة الته وطاغته ‏ فالعبادة هى 
الاصل فى جلب الخيرات كلها وى مادة الخيرات كلها كا قال تغالى ( ولو , ظ 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنبا عليهم بركات من السياء والارض ولكن 
| كذيوا فأخذنام بماكانوا يكسبون ) وقال تعالى (( ولثن شك رتم لازيدنم 
ول نكفرتم إن عذابى لحي )ران سنو دا وابغاا ل الطريقة 
الاسقينام مام غدقا لنفتنهم فيه /) خصول الانتفاع الصحيم بالخيرات الخبوءة 


عه 
والظاهرة 5 هو , الطاعة والعمل الصالح يوعت أن ن يعل الفرق ا مان ٠‏ 
وبين الانتفاغ , ٠‏ فم من مستحصل شميئا لم يتتفع به بل قد يكون ضررا عليه » 
فالأنتفاع ثمرة الاستحصالء ولا يظن ظان أن خطييا ملا من عقلاء المسلمين . 
دأ ق.#اضرة فْ مثل هذه اجبامع امحترمة فشبى الناض فيبا عن العمل فبحدهم | 
على الدعاء وعلى ترك العمل ويستحسن الجتتمع كلامه » فان مثل هذا الكلام لو 
قله الما منتون الحال م أصذقه ع فكيف اذاكان الثاقل أ كفر زنديق ومرلئلة . 
وأعدى عدو للاسلام وللاديانكلبا » وهو مع ذلك 0 ذكر الكلام بنصه » . 
وال اقع والعادة يكنه نانه أظبر تكذيت ظ 
اواك اناف أن قول ألما تل ان المسلمين ما زالوا 0 وود 0 
النصر والاستتلال وو ذلك 5 و صل هم شىء من هذاه دعوئ. 0 نبأية ٠‏ 
السقوط ؛ فبى مع كو 7 اجرأة عل الله وجازفة واضحة , هى كول القائل إن 2 
المسليين بل وغير المسليين من الأمم المستعمرة فا زالوا يبذلون أسبابا مادية ' . 
لا تعد ولا تحصى من اكورات والمنازعات والمعارضات والمفاو اك والنضال . :. 
والكفاح الشديد ومع ذلك لم يستحصلوا على شىء من هذه الأمور التى ؛ 
أرادوها . دك عاقل لا يرتاب فى أن ما يبذلونه من الأسباب الماذية أعظم ' 
وأكبر وأضخ م ما بذلونه من الاسباب الدينية من كل وجه» فكم من ثورات . 
قأموا ببأ 5 من #ناولات لا تحصى فعلوها فأ جسم من ذلك شىء » فلو أن : 
قائلا قال أن !١‏ ثورات وا بازعات والمعارضات وجميع الآسباب المادية لا تنفع ٠‏ 
لان هؤلاء جر”نوهأ فا نفعتهم » ل يكن قوله أولى بالنطلان من قول القائل ْ 
أنم بدعون فلا حصل لهم شىء مما طلبو أء لان الدعاء ل انوأ ه وتبدوا ق: 
مقتضاه عشر معشار أج رادم فى هذه الأسات المادية ولا ناتون 5 به عتيل 1 
وجبه فى الصدق والاخلاص وحفظه عن مضاده من الشر كَ وتحريف الصفات 1 
والشدك والريب ة فيك أن بولساب المادية مكقمة ذكرزة معطت رشفية . 
>ترمة قد بذات فيا الأأموال الطائلة ا الغالية ا هذا من هذأ قابال. 


306 
هذا الاح المتكود شديد العداء والمضادة لدعاء الله تعالى وطاعته وتقواهء 
-شديد الخلو” فى الاسباب المادية واحتر امبا مع وضبوح حبوطبا كثيرا واعترافه. 
.يذلك : ولكن غرضه الآ كبر من هذا كله هو حاربة رب العالمين ونشوبه مياه 
درئه وعبادته لاغراضه الخبيئة » وهذا فانه جعل هدف اسبابه واتبامه دعام 
الله , لآنه يعرف أنه روح العبادة ولببا كا قرر ذلك ٠‏ وقد تقدم الكلام عن 
مدل هذا مرارا نيعا لتكرار سبه ومجومه على هذا الآصل العظم 0 
ثم ذكر عن شيخ من العلماء ول يسمه أنه ذكر أن التصارى لا يدخاوت 
دمشق , وأنه استدل غل .ذلك بأنبا معقل الاسلام عند الملاحم » وأن فى 
الحديث ١‏ اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » ء ثم ادعى أن الواقع قد أكذب 
هذا الشيخ فذكر أن جدوش فرنسا والانجلديز دخلته » مم ذكر أن أسباب 
هذا هو الجهل بتواميس الطبيعة » وأطال من هذا الذيان » مل خطأ هذا 
العدوت ار ثبت حجة عل المملدين » فهو ل يذكر هذا الشيخ باسمه (99 » ول 
بذكر كلامه ولا فى أى موضع وجدهء بل اقتصر على أنه محداث » وكأنه يرى [ 
أن كل غذل'ث معصوم عند المسلدين » وقد نسى قوله الصرج فيا تقدم أرك. .2 
الشيخ الكبير قد يغلط » م اذا ثيت هذا فهو دليل على أن أسباب هذا هو 


)0 لعله يشير الى الحافظ ابن كثير » فانكان هو المقصود يبذا الانتقاد فليعم أن * 
ان كثير ذكر فى تارمخه ص 14 ج ١17‏ سئة عو أن الافرتج ملكوا مديئة حلب » 
٠‏ قال د ؤفيها سارت الفرتم الى مدينة حلب ففتحوها عنوة وملكوها ء الح . فانكان 
ذكر ما نقله الملحد فلدل ابن كثير أراد أنها لا تكو ن لم وطنا ولانستقر لهم مستعمرة 
اذ من المستبعد أن يتكر ما ذكره وقرره» واتما أراد ما ذكرنا . وهذا لم بقع فلا 
حجة لهذا الملحد فيه ٠‏ ذانها الآن مستلة » وهى وطن عرى ٠‏ واستيلاء العدو عليها 
عرهة عقوبة لا ينافى الحديث أصلا ظ ظ 


ش . ٠‏ مهم لد ش : 
التبل دين ألله وطاعته 1 لآن رو لام الذين استولوا على دمشق وغيرها 1١‏ 
قدروا عل ذلك 1 ضعف أ الدين فنالك » وقرط الناس فى اتباع سلقيم . 
الالح ٠‏ فاله من المحلوم عند المسامين أن من قرط فى ديئه واستكبر عن أسص 
5 ويه لا بد أن يكون عرضة للعدوء وقد نبت فى الصحيح غن النى يت أنه قال 
« يدأ الاسلام غريسا وسيعود غريبا 5 بدأ ء وقال :لا تقوم الساعة حتى ل . 
يقال فى الارضن أقه الله »وهذا يدل على عموم الكفر ف الشام ويرة  »‏ 
وليى فى حديث , اذا هلك قبصر فلا ققغر بعذه »ما يدل على أن ذمشق لا ' 
يد خلها الكفار حتى تقوم الساعة » بل قد ثبت أن يأجوج ومأجوج يبلغ شبه 
جزيرة العوب وما حؤ ما ٠‏ وحم أعدى من اليبود وأمثالهم ٠‏ وقد استولى 
التصارى على ببت المقدس فى وقت ضلاح الدين الأنوبى » واتماالمراد من 
الحديث أنه ما دام الاسلام قائما هناك باستقامة أهله فانه لزن يرجع اليم 
٠‏ ققصرء أمااذا انحرفوا وغيروا فقد بين الله سنته فى الآولين أنه لا بد أن. 
يعأقب من غير دينه» ويسلط عليه عدوةه » كا تقدم شرح هذا مرارا 
قال المغرور ه قال أحد القواد العبقريين الذى ع ركتم الخروب وعركوها : 
آتأ احسترب فريقان كان الله مع أقوامما ٠‏ وهذه قولة إذا نظرنا اليها بشدق 
. وأحد من عقولنا "© ولكنها فى الواقع عبيقة (' منيئة عن خقيقة كبرى فى ١‏ ' 
2 الله »..واذا استمعنا الى قول الله فى كتابه ( أن تنصروا الله ينصرع ) 
آستطعنا أن ندرك مافى قول هذا القائل من حق وصذق ».فان هذه الأية قد . 


(و) قد يكون هذا الشق عر الذى كنت تنظر به أولا فى كتبك السابقة :ولك - 
لأصايه الفللم اذى أصاب الثاتى. . ٍ 39 00 


() نعم عيقة فى الكفر والالحاد - 


انهم 
جعلت نصر اته لنا إتماأ ياق بعد نصرنا له » ونصرنا له تعالى هو نصرنا 
لانفسنا » واذن قالته لا ينصرنا إلا اذا نصرنا ألفستا » ولا يمكن أن ننصر 
أنفسنا إلا اذا كنا أقوياء ”2 , وإذن فالته مع الناصر لنفسه ء والناصر لنفشه.. 
هو الاقوى وإذن فالته مع أقواهماء ْ ١‏ 
والجواب أن يقال : أنت قد قررت أن اليبود أقوى منا فاذن فالته تعالى 
مع اليبود لا مع المسلبين » ومع الروس والاجليز والاحريكان وليس مع 
المسلدين ولا مع المتقين وا محسئين » لانهم بلا شك أقوى منبم » فالته تعالى ‏ 
وتقدس مع هذه الامم الباغية والطاغية ‏ على نص كلامه ‏ فلا جوز لنا حال 
من الأحوال أن نحاربهم » بل يحب علينا أن نواليهم ونحبهم ونكر مهمع : ولا 
سما اليبود فانك أطلت فى تعظيم قو"تهم وأنهم أقوى منا بلا شك , فحاريتنا ‏ 
كفر وخطاً واضحء لاننا نما تحارب الله اذا حار بنام وحاولنا معارضتهم » . 
فاذا نازعنا هو لاء فقد آذنا حرب من الله ورسولهء فالله جل وعلا على صرح 
كلام هذا الزنديق ‏ مع الكافرين والملحدين , لا مع المتقين والمؤمنين . فظبحه 
لله وقبم من جادل عنه . وقد قرر أن المتدينين متأخرون فى الخياة دون من 
سوام » فلته إذن لا يكون معهم , واتما يكون مع أعدائهم فلا يكون الا مع 
من حاريه . ولا شك أن الصنم خير من اله هذا شأنهء وم نعل أحدا من جميع 
الكفار من أوهم الى آخرم تحاسر على أن يجعل رب العللين بهذه الضفة . 
ولاشك أن الاصئام غابة ما فيها فى الدنيا أنبأ لا تنفع ولا تضر وأما هذا 
آلاله الذى هذه صفته فانه يضر المتقين والمؤمئين اذاكانوا ضعفاء فينحاز الى 


ظ )0 لكنك تقول : لا تكون أقرياء الا اذا اعتقدنا أن دعاء الله ملباة ؤمضرفه 
.بهت » وأن المتحللين من الآديان ثم الذين صنعوا اليأة » فيذ! هو نصرنا لاتفسنا 


1 0 شبد 8 . -_- : 1 
"الكفار الأقوياء : ولا شك أن هذا شر. من الأصنام . : فلعنة لله على هذا ٠:‏ 
٠.‏ 'الزنديق ما أج رأه؛ وكيف استطاع أن يتجاسر على هذا ارب الكريم المظيم 
.ويسبه هذا السب الذى لم يسبق له نظير فبيا نعلم . فان الملاحدة المصرحين ٠‏ 
بالالحاد لا لا يقواون 07 اوالمتدينون يكفرون من 006 كيه لعظم 
.كره وعنق زندقته أراد أن يخلط اق بالباطل » وأن يلبس على من طبع 
الله على قلبه فذهب يروج هذه الدعرى باعانة. اله ؛ أهل القوة فسب الله تعالى 3.6 


.وديئه قبح م سب وأشنعه 


دسائس لا تدرى الييؤد بعشرها ‏ ا دعاهاليها الخيث والسو 3-0 
لوكت اعقاو شرن اه ومرماه من هذه الدسائس اللكفرية بأنه : 
ا يمن موالاة. هؤلاء وأن لانينا يناذعوا ولا يطاليوا ل نوون وخيرن : 8 : 
اعانة ودعابة لاوليائة بان الله معهم لا مع المسلمين . وم يكفه هذا الزعاف حتى . 
استدل على هذه الدعوى المر ذولة بالآية الك ريمة المقدسة وم قوله ف ان . ظ 
اتتنصروا الله نص ويثبت أقدامكم » وجعلها دليلا له فكابر بالببتء وقلب ‏ . 
ْ الآية واستدل بها على ضد مدلولها قفسين صر نا الله بنصر أنفستنا 1 ومعاوم ْ 
أن الله م يقل إن تنصروا أنفسم إنصرك انه أى إن تتضر وا نو امن الطبيعة . 

ظ إينصركم الله بل قال اليا أيهاالذين آمنو ان تنصروا الله ايتصرم ويثبت " 
| أقدامم 4 0 والذين كفروا فتعساالحم وأضل أعمالهم ) فالايتان. المتسقتان | 
ش نص صرح فى رد جعواه 2 فانبها نص فى أن ألله م مع المؤمشين إِذا الصرؤوه » 0 ش 
فالخطاب موجه اليهم . ثم قال فى الكافرين لا والذين 0 وا فتعسا لم وأضل < 
0 ضد 0 » فانه تعالى لا ينصرمم ولا يثيت أقداميم لل 


حظرم التعاسة أى العثرة الآ فى من ضد ثبوت القدم ً/ والضلال الذى هو سيب 00 


الملا المضاد للنصر والتاً يبد على المؤمنين »فقرن تعالى بين المو منين والكافرين 
اق الذو ووس حالة كل من ل وهء لاء 0 وقد بين مدبحانه وتعالى لنا : 
كيفية نصرنا له الذى هو نتيجة نصره لنا بيانا أوضح من الشمس فى نصفه ١‏ 


: دوهجم دم 
النبار فقال تع الى ل( ولينصرن اله من ينضره إن الله لقدوى عزيز الذين إن 
مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة وأمزوا بالمعروف ونهوا عن 
الممكر ولله عاقبة الامور ) فين تعالى نصر نا له بأنه الاتنان بهذه الاخلاق 
الدينية الظاهرة لأنبا هى الاصل , فتى كدت واستقامت تفرع عنها كل موجباتيا 
من النشاط والقوة المتواصلة على العمل . وهذا الملحد عا كس هذه الاخلاق. 
الى فى نصرنا نلّمء فادعى أن الاخلاق الدينية لها نتانج أخرى غير نتائح الجد ء 
بل جعل الدعاء الذى هو روح الاخلاق الدينية لا فائده فيه » وجعل المساجد 
الى تؤدّى فيها الصلاة ونخوها أدّت شر ما يِوَدى : وهذا عين المعاندة للآية 
وانصر الله » فكابر هذا الملحد وباهت فعكسبا وطبقها على ضد مذلولها وعلى ‏ 
مقتضى الحاده » مع كونها تقطع ظبره بالبرهان الضري » وكا أنه صادمها فقد 
صادم أصل الدين كله فان الله مع المؤمنين دون الكافرين فى جميع الآديان 
السماوية »يا قال تعالى ( ان الله مع المتقين , إن الله مع الذين اتقوا والذين 

يحستون » إن الله برىء من المشركين » إن الله لا يحب الكافرين » والله لا 
حب الظالمين ٠‏ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقّا علينا نصر المؤمنين © 
فاخير أنه ينتقم من المجرمنين وأنه ينصر إلمؤمئين » والمؤمئون الصادقون مم 
الذين يعظمون ديه ونظامه وحكمونه فى كل أمورمم دون ما سوأه » وكيف 
يسوغ فى العقل أن يكون الرب الكرم الرحيم العلم الحكيم مع أعدائه مع 
أنه أعدة لهم جبنم وساءت مصيرا» فقبح اله من يروج عليه هذا الكفر 
رز كبرت كلية تخزج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا © 

ان هى الا دسسة/خيثة يراد من ورائها تثبيط المسلءين عن طلب النووض 

والاستقلال : فان من أكير الذنوب أن نحارب الله ونتقوى عليه لآنه - على 
ما زعم مع هؤلاء الأقوياء الذين استولوا على هو لاء الضعفاء . ولهذا صرح 
بعد أن قرر أن اليبود أقوى من المسلمين بأن المسلسين والعسرب ضالون ف 

الدفاع عن فلسطين وقتاومة المود : لآنبم أقوى منهم كا يأق . ولا ندرك»ه 


د 


كيف يفوك هذا النديق فيا ثبت فى الصحيح عن الي يل أنه ال | ذاننة : 
ترزقون وكنهرون بضعفا؛ ا »وقد كان كلل يسنسق بصعاليك الصححابة 
أخر جاه فى الضدبدين 21١‏ وذلك لآن رحرة ة أرحم الراحمين أقر ب الى الضعفاء 
الأتقاء لا يقوم بقلوبهم من الخشسة بة والخشوع والتغبد الخالص ؛ #علاقة | 


الاجر القوى الختال المستكير فان الله لا محبه بل ؛ خضة 0 1 ' 


واللعن والابعاديا قال تعالى ل( إن الله لا يحب م نكان مختالا تخورا 6 وقال ْ 
تعالى ( إنه لا يحب المستكيرين ) وقد قال تعالى ( والته لا يحب الظاللين 4 , 
وؤقال تعالى ( اذ يقول لصاحه لا تحورن إن الله معنا ) فأخير .انه معه هو. : ظ 
وصاحبة دون الكفار ٠‏ ومعلوم أنهم أقوى منهما أ بابا مادية كا قال تعالى 1 
أومى وهرون ل اننى ممكا أسمع داف )ما ن فرعون وقومه أقوئ ‏ 
تن مونى وهرون فى 'الاسباب المادية ظ وهذا مال بالضرورة من 0 
الاسلام بأن الله سبحاته لا يكون إلا مع المؤمنين فلا يكون مع الكفار أبدا 
وليت هذا الزنديق اقتصر عل النظر بالشو ق الواحد الذى نظر به من عقله. . 
-ك يقول ‏ وم ينظر بالثشق الآخر الذى ا ْ 
فلبذا سرى الى شقه الآخر, نسال الله العافية بمنه وكر مه 0 0 
ثم قال ٠‏ فبذا هو القانون الشامل » فن هلك به فقتد هلك بالمة اوألفل » | 
ومن هلك بيا فلا ناصر له | ا ْ ش 
ظ هكذا قال , فعنده أن من )هلك مقاومة هؤلاء المتعم وين الأكاء 


0 مطالبا باستقلال بلاده والدفاع عنها اما هلك بالحق والمدل » ٠‏ لشم قل 


57 000000 : الضفاء 
٠‏ الاتقياء يدقع الله بهم بلاء وشرودا كثيرة ٠‏ وأنهم ليسوا ما يتوم الرنادقة أنهم بلاء. 

ومحلة . + بل مم خير من الفجار الاقوياء وإن كان الأاثقياء الافوياء خيرأ منبم ء 5 
٠‏ ل عليه الملام ٠‏ اللؤمن افقو غيد هن اومن اليف وق كل بد . 5 


جد سد 


قلسطين ولو إر حص والمم اق وسوديا وأمثالهم قتلوا بالجق والعدل ؛ والذين 
حتلم من الانجليز والفر نين وفيدم [عا قتلومم بالليق والمدل » فهم محقون 
فى ذلك عادلون لم يتجاوزوا الق. والعدلء لان هؤلاء الثائرين لحقهم وأوطاة 
ضعفاء بالنسبة الييم » وثم أقوياء » والله مع الإقوباء» ولذا أححيده بقوله 
ش « فبذاهو القانون الشامل ع 2 هلك به فُقد هلك بالحبى والجدل » ومن هلك به 
فلا ناصر له ء فسيحان الله كف تذهب العقول » وأين الغيرة على الدين أو 
الجنس أو الوطن إنبا لا تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب الى فىالصدور 
قصل 001 

ثم شرع بذكر قضية فلسظين » وادعى إفكا وزورا عل المسلمين أنيم 
يزعمون أنه لن يكون لليبود صولة ولا دولة ولا ملك ولا وطن غاص أبدا 
ولو فرط الميليونف دينهم وأضاعوه .وقد أطال فى تعظم أص المبود وتحقير 
شأن المسلمين . فقال : . 00 

هذا ما كان يقوله المسليون فى العصور الخالية فى سيادة النصارى 
وانتصارم عليه © أما اليوم فقد ح لاحل هذا الومم وم آخرء وصاروا يقولون 
هذا القول ويبمون هِدا الوه فى خطر الييود وفى ملبكهم وحاولتهم اعادة 
وطن قوى لهم , فقد أكثروا من الادماء ,أن الببود لا خطر ذاتى لهم وأنهم 
لايضخشى منبم منفردين على المسلين ولا على الآوطان الاسلامية » لااعلى . 
فلسطن ولا على غيرها . “م زعبوا كا زعيوا مدل خسمائة سمنة بأن الله قد دفع 
الييم بعبد مكتوب بأن اليبود لن يكون نم ملك وان يكون لمر وطن عياص . 
ثم اتهموا كتاب الله بوجود هذا العبد فيه وراحوا يتلون الآيات منثليها في 
غير موضعهياء» | :2 

(١)‏ يعنى مأ ادعأه عليوم زورا فما #.دم أنبع يقولون لن يغلبوا ولو قصروا 
ونيرا أشهم 0 --- 


! ْ سحن ب 
فقال مزجا اوه اهما أن وعد لزان طن 0000 ١‏ 
اا الي مر يتان 
أصلله 2 ظ 03 
الجواب الثاق أن دعواك أنيم لوا عا الوم بوم آخر حل عله كذب 
“ظاهر مرك عل الرور لذن قبله» وقد اتقدم فساده 


الجواب الثالت أن هذا الذى حكيته عن المسلمين فى أم اليرود على هذا 
الوضع ليس إصحيح ؛ ولا يخ بطلانه على عاقل 38 ن كنت تريد أن علساء 
المسلمين المعتيرين و3 هو ظاهر كلامك 0 عون هذه الدعوى فبذا اا 0 0 
واضحء »ولا يمكيك إثناته .وان كنت يدل أن لعضص العامة تدعى ذلك فعلوم ا 
أن هذا 2 من الحجة 2 ىم . وأن كنت ترعد أت لعحضص من سه الىالعلم 
ادعى هذا فقّد تقد قدم قواك أن شيع الكيد قد يقول مالا عد ه؛ وأ يقل" 
أن يسل عالل من أن يغلط . وأنت إن أردت الأآاول لآانك قلت هذا ماكان - 
يقوله المسلدون بهذا الاطلاق ظ ظ 


الجواب.الرا, بع أن الفرق نايت 7 اليه والتصارى شرعا وعوّلا فى 5 
لدو م ادق 0 سائل والاخلاق الث تكوق أسبابا للتقدم والتأخرء وأنت 
جعلتبها سواء » والله قذ د فرق بينها.. قال تعالى ل( لتجدنٍ أشد الناس عداوة 
للذينآمنوا اليبود والذين أشركوا ٠‏ ولتجدن الوه ة للذين آمنو الذين 
قالوا انا نصارىء ذلك بأن هنهم قسيسين ورهانا وأنهم لا يستكير ون وهذا 
التفريق الثابت يقتضى 'التباين العظيم الذى لا بد من وجود أثره ٠.‏ وقال تعالى 5 
( وإذقال لله يا عيسئ إى متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من الذي 
كفر وا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر وا الى يوم ال ا 
وقال تعالى فى البود لإضربت علييم الذلة أبنما ثقفوا إلا نحا ل من الله وحبل. 
من الى الىغير ذلك داحم ْ ديس فى اله أن أد اللمنة ما ابلق 


لسع للب ا 

تملك التصارى وقيام دول لهم وانتصارمم على الكفار أو من ضيع دينه أو 
احتقره وقصر فيه » فانهم كانوا فى وقت التى كله وخلفائه وقبلهم وبعدم 
الى هذا الوقت لحم حكومات ودول قائمة . وقد عرفت سيرتهم مع المسللين. 
فى تلك العصور » وقد استولوا فى القرون الوسطى سئين معلومة على القدس 
وفيه سكان مسلدءون فعاشؤا معبم ؛ وهذا بخلاف اليبود » فانه مئذ زمن داود 
ألنى عليه السلام وبنيه الى هذا الوقت لم يبت لهم ملك ولا حكم ولا دولة 
مستقلة استقلالا تأما كاستقلال غيرمم » وذلك لما انطووا عليه من الخبث 
والمكر وسةوط الاخلاق » فانهم كانوا يقتاون الأنبياء بغير حق » ويحر”فون 
الكلم عن مواضعه » ويكفرون بآنات الله » وم سماعون للكذب أكالون. 
للسحت . ومعلوم أن من اتصف ببذه الأخلاق المسخطة لا يمكن أن يتقدم ٠‏ . 
والتصارى لم يذكر عنهم فى النصوص ولا فى التاريخ المتواتر ما ذكر عن 
اللبودء فالفرق بينبها ثابت حسا وشرعا وعقلا : فقياس أحدهما على الآخر 
قياس فى خاية البطلان لوجود الفروق الى هي فى غاية الوضوح 

الجواب السادس أن المسلين لم بتبموا كتاب الله تعالى يوجود هذا العهد . 
الذى يدعيه » بل ثم يقولون ان الله تعالى قد ضرب عل اليبود الذلة والمسك:ة 
كا وردء ولا يمكن أن يتقدموا على المسليين المحافظين على دينهم أبدا » أما 
اذا أضيع الدين ونبذ أهله نصوص الكتاب والسنة واستعاضوا عنها تقاليد. 
الببود.وأمثال اليبود من الرومان وغيرثم افق الناة أن شاقيوا وأ ندل 
حالتهم الحسنة خئلة سيدئة » حيث بدلوا نعمة الله كفرا واستعاضوا عن نوره. 
ورحمته ظلة وشرا ؛ بأرى يساط عليهم اليبود أو غير اليهود من يتولامم 
ويستولى عليهم .فأى وطن من الاوطان يشتم فيه الدين على رموس الاشهاد. 
ولا يتمعر فيه وجه أحد ء وان تلك البلاد بوجد ذها أكثرية تنظر الىالاديان ‏ 
السماوية والى أهلها نظرة امختقر المزدرى المتبك » ولا يوجد فيها إلا ما ندر 
من يغار ويغضب لله ولديئة وشرعه » حرى” أن يعاقبوا باستيلاء العدوه عليهم 


اهو 


.ولا 3 اذا اننم | الى 50 سلاجهم المادى 3 فاذا اثتق الشلاح الديق 
والسلاح المأدى فأى مانع لمن هذه حالته من أن يكون عرضة ة لطمع الطامعين : 
واعتداء المعتدين » وسواء كانت هذه البلاد الى هذه حالبا في مشارق الآرض ' 
٠‏ أو مغاربها . وقد ثبت فى الصحيم أنه جرح وما جوغ د وم أمة من بنى آلو 
كفار أ كفر من اليبود - سيظبرون ويتغلبون على أكثر هذه الاقطار . 
«زميا قليلا » فاذا كان ؛ هؤلاء مع كو رنهم كناذا ملاحدة سيتغلبون على هذه" 
. الأقطار على حين منراولة العمل بالشرائع الديثية فيها فكيف لا يكو ن من الجائو 
أن تغلب اليرود عل بلادقد فرط أهلبا فى دينهم ولم يعملوا بشرائعه , لان ٠‏ 
العاصم من ذلك هو الدين الصحبم ء فتى زال زال مقتضاه . أما اذا وجد على 1 
الوجه الصحيح فلن تقدر اليهود ولا غير اليبود من الكفار على الحضول عليه 
'وجعله وطنا خاصا لهم أبدا م لو فرض وجود إقامة ملك لهم فى وطن قوى : 
..مبماكانت العوامل فبذا لايئنى ضرب الذلة والمسكنة علييم » فان هساك 
حكومات لاقوام ( 8 م أوطان قومية ومم على غاية من الذلة والمسكيئة 00 
أخرى » ولا يمكن أن يقوم ليم ملك أو دولة إلا بحبل من الله وحيل. 1 
الناس , فاذا لم بحضل ثىء من هنا فن المحال أن يستحصالوا على: أشىء من 
ذلك ٠ك‏ أنه من الخال أن يستحصلوا عل وطن تقام فيه شعاثر الإملام [ 
إقامة صحيحة . فاذا تمك المسلمون بديئهم الحقيق ولم يغيروه وأخذواا آم < 
ابه ووعى :بةامن الأسباب ب . الدينية والدنيوية فلن يتقدم عليهم اليبود.ولسنن 
يتغليوا عل » أن تنو لهم ف لك لون اماي ب بردم ّ 
غاية القبر » .اما اذا أخبذ المسلءون قوانين الببود بل أغلال اليبود الى أعظمبا .2 
م د عاد من الدين |ميوا سيد )3 وحم روا 2 ظ 


(0) وسواء ا ا ال فان اختيار قوائينيم : 
والحرامها دون فظام اله وشرعد ديل عل أنه رون أنا أهدى سيلا من غوها 


عن مواضعه كتحر يف' الصفات والحدود وغيرها وانماعوا فى أكل السحث 
والنسمع للكذب وعصوا الله وتمردوا عن اتباع كتابه:واستكيروا عر 
:الاخن به وشمخوا بأنو فهم عن العمل به ورأوا أنه ليس ف اتباعه كفاية وأن 
التقوى والصلاح خمول وانحطاط وأمثال ذلك . نقول ان الذى يأخذ أغلال 
البيود فى نبذ النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه والخيانة فى أكل السحت 
والفوضى بالتسمع للكذب فيجعل هذه الأغلال فى عنقه يديه ثم بريد مع 
ذلك أن يقهر اليوود وأن يكافم اليبود وينتصر عليم وقد صفد نفسه بأغلا ليم ه! 
فقّد رجا مالا ستحقه للانه إذن مثلى بل دونه لانه أننسب الى دين و ناقضه 
وأفسده بتخلقه بالق دام ذلت الدين 2 خلاف الكافر الأصل . ومن 
هذه حاله فلا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة , وبقدر ما يأخذ الفرد أو الماعة 
من خصال اليوود يكون له من الذلة والمسكئة نصيب غير منقوص 


والحاصل أن قيام دولة لليبود برهة من الزمان على هذا الوضع الرأهن » 
.وعلى هذه الصفة الموجودة الآن ' لا يناف مادلت عليه النصوص.ء فالنصوص 
ليس فيها تعرض لقيام دولة كبذه ٠‏ وائما دلت على ضرب الذلة علييم وعلى 
من فعل فعلهم . وهذه الدولة المزعومة [؛ سا قامت عل أغراض وأهواء 
متناقضة متعا كسة ؛ ففراضت فرطا بالقوة والإرهاب والقبر » لا.بالمدل 
والنظر الصحبح كالشأن فى الدول الكثير ة الاإخرى» والذين فرضوها إنم! 
فرضوها لأغر أضهم الخاصة لا لمنفعتبا هى ء وهى إنما رضيت بذلك من أجل 
ما لقيته من الإهانات المتلاحقة والاضطباد المرير . ثم هى مع هذا إما قأمت - 
المااضءف أ الدين فى نفوس إل كثرين وأصبم الدين لاقيمة له فى قلويه - 
كر الناس ٠‏ بل سحروا بحب المادة والشدبوات البهيمية » فكانت نوعا من 
أنواع العقوبات . فأمة هذا شأ نها وهذا موقفها كيف يصح أن ينقعذها ضريه 
الذلة والمسكنة ؛ بل نفس قيامها بهذا الوضع دليل على صدق هذه النصوص» - 


اج 


كانها لو لم ؛ يتلا هنا الإل والمسكية كا لحاجت الى أن نة نقف هذا المؤتققة 
الخطير ::ولكانت كغيرها من لم يثله ما نالبا . 2 ١‏ 


أن المشكلة الكبرى بل المصيبة العظمى الى 0 بصائر الأكنرين 5 
تنظ ر الى بعضن الشعوب فتجحد الشنعب كله إلا من شام الله متفنسا فى 
أخلاق اليهود وفى أخلاق المنافقين فى تحريف النصوص و[ راج معائييا غن. " 
ظاهر ها ثم رفض العمل بها » ثم رؤيتها بعين الاستضغار والاحتقار » ثم 0 

هذا يحد هذا الشعب مصابا ببلاء قوق هذا أفظع وأشمع, ذلك أنه عتقد. :* 
أو برى ى "أن السياسة قسيمة الدين السماوي. ظ بل قد برى أنببا هى الاضل 
والعمدة » فيجعلبا أول كل ثىء وفوق كل شىء » فا وافقرا من نص عسل 0 

لانه وافقبا » لا لآنه تنزيل من خكيم ميك و إن خالفيا رقص رفضنًا باتاء. 
ما اعوى أندككت أ بدغوى استحلة الهمل به لمصادمته فيا ين ن للسياسة» . 

:هذا نجد هذا الشعب كله إلا من شاء الله مبتلى بو بآء عن فوق هذا وهو . 
ظ 57 المادة .والتبالك عليبا وعبادتها خبا يغلب على كل معاق الحياة قيمع ' 
ؤذلك هو أكل السحت»ء ثم مع هذا تكد هذا الشنب كله مضرويا ملاء آخر 
ْ هو الحنة بانباع البوى فهو يصدق ويستمع لكل ما بيده وييواه » وان شالف ش 
لمعا ق وكان كذبا لا ريب.فيه ( ورد ويبغض. كل ما يكره ويخالف هواه 3 
ْ وانكان صدقا وحقيقة لا شك فيهبا 0( قبمدج للحب ويذم للبغض الى ثىه ٠‏ 
ا لآجل هواه ىكل ما نسمع ؤيرى ؛ فبو سماع للكذب ف غاية الصمم غن 
الصدق لا به من الانانية المستحكمة على مسالك * شعوره » ثم لا يكتى هذا ' 
الشعب كله ببذه القيود والأغلال اليبودية الى ضرببا على نفسه حتى يضم آليبا 
أصفادا وأغلالا أخرى ؛ فتجده فى مجلسه وملبسه ومأكله ومشربه وى ذهاية. . ٠‏ 
وإيابه وف كل حاداته مقتديا بالييود وأمثال اليمود كل ذلك » م لا يكتقى . 

هذا الشعب 00 وام م فيرتمى به عتبله الممكوس: وقليه 


ابروا ظ 
المظموس الى أن يتبج الله تعالى ودينه فيكذب على الله فيدعى أنة مؤمن شل 
هستحق لما يستحقه المؤمنون من النصر والتأبيد والعر وامجد والسادة والاءائة 
«التؤفيق ٠‏ بل ريما ينهم.دين الله ويظن أنه إنما اتته المصيبة من أجل اتياغه 
الدين وطاعته لرب العالمين ظ 

. أنالله جلت عظمته أج | » وأعظم من أن يتلاعب بذيئه المتلاعبون أو 
أن يخدعه المخدوءون ,.فبو أغير على نفسه من ذلك 57" . قال أبوب السخشاق 
مخادعون ابه كأنا مخادعون الصسان » وأو أتوا لاص عيأنا ككآن هو . أن ظ 
الله تعالى و تقدس قد أنزل ثبريعة كافية كاظة لمن أخذ بها واعتمدها . لخملبا 
نورا وبصائر وهدى ورحمة , وحم حما صارما بأن من أتبع هداه فلا يضل 
ولاشق . وأن من أعزض عن ذكره ذان له معيشة ضئكا وسيحثره يوم : 
القيمة أععى ٠‏ لا مبدل لكثاته وهو السميع العلم 

أيجب ما يعجب منه المسل أن يرى إنسانا يكره قوما ويبغضهم ويلعنيم 
وعقتهم م ختار آراممم وأخلاقهم على كلام الله ونظامه ورحمته » وعللى أخلاق ظ 
سلفه السادة الاقو باء الطيبين الطاهرين ‏ مع دعواه محبة هؤلاء والاقنداء 
يهم » فيتعا كس حيه ؤانقياده ولغضه وخخالفته » ثم بريد أن يكون مستقما فى 
كل أحواله وأعماله ٠‏ مستحصلا على أغراضه وآفاله » في الله العبجب كف 
حارب قوما ولا بحارب آراءم واخلاقهم قبل صورم وأجساميغ » كه 
يصاحب أخلاقهم وار ب صورمم , أخلاتهم المضادة لاخلاق الدين له . 
أخلاق القوة والعمل , فان.هذه هو الاق بها وأهلها . كيف يدعى عحبة نتم 


(1) أغير على نفسه من أن بعل ديئه وكتابه ونوره وهداه تعا لسياسة الناس 
وأهوائهم فا وافقهم قبلزه وما خالقبم ردوه ثم بين من فمل ذلك زبوفقة ومحميه 
ولاه ١‏ 1 : اا 


5300 

وحارب نظاهه , وكيف يحترم أسلافه ويدعى تعظيمهم والاقتداء بم وقد. 
ضرب بأخلاقهم الدينية عرض المنائط وأساء الظن بها واحتقرها ‏ . فرؤلاء 
ما يعادون صورمم وأجسامبم فقطء وأما أخلاقهم وآراؤهم المضادة للدين 

فى ديهم مكرمة مرفوعة عترعة 003030000000000 
ومن العجب أن هؤلاء الذي تسلاون من الاديان وعرقؤون مدب جاعات: ْ 
٠ ٠‏ وأفرادا ‏ مؤملين الوصول الى أهدافهم طامعين فى الحصول غلى اللحاق.. 
باخوانهم من عشقوا مبادثهم وقلدوم فيها وغبطوم عليها - لم ينالوا إلا عكس 
ما قصدوا ونقيض ما أرادوا » وكيا حاولوا الاروج من هذه الوهاد: زلته 
أقداميم وهبطوا فى دركاتهم » وكا ارادوا أن يتخلصوا من غم أعيدوا فيه ' 
٠‏ الحقائق السافرة والوقائع الصادقة تناديهم باسان حاها : قد جربتم وعملتهي 
كل ما قدرتم عليه من احتقار الآديان وأهلبا وكراهتبا وكراهة أهلبا واحترام 
ما يناقضبا من القوانين أو الأراء واخترام أهلها وكرامها وا كرام أهلبا وما . 
فلتم ما رمتم شميئا بل كانت عاقبة اسم البلا والوبال وكان بعد عما أردتموه 
مقدار بعدى ما عاديتمؤه واحتقرتوه ‏ وثم أمام هذا النداء الصريح والبيان. 
الصحيح جاعلون أصابعهم في آذانهم قد لجوا فى طغيانهم يعمون | ظ 
فالمير لا تنظر » والمواعظ لا تنفع , والقوارع لا تسمع ». وكل برهان 
ا يذهب سدئ و سر 3 جام ؛ 0 أو لا برون أنبم يفتاون ف كل عَم ع 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولام يذكرون وكأ ين من آية فى السموات والأرض 
يرون عليها وه عنها معرضون - وما يؤمن أحدم بالته إلا وهم مشركون. - 
٠‏ © أفأمنوا أن تاتييم غاشية من عذاب أو تأتييم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ) 
زهنا أي سخاتليه عله وهو أن أ الدين قالوا : ان المسلبين إفا 
٠‏ تأخروا لما ضعف أ الدين فييم ' فانهم لا بعدوا عن دينهم الصحيح وغيروه 


0 

تأخروا . وهذه قاعدة وأصل معروف عندثم . وهو قول صفيح لاريب فو حته 
وقد أورد بعض الزنادقة وضعفاء البصائر على هذا القول اعتراضا باطلا 
فقالوا : لماذا تأخر المليون حين أهملوا دينهم وتركوا العمل به ول يتأخر 
غيرم لما فعلوا ذلك بدينهم . وهذا الاعتراض قد أورده هذا المغرور فى نبذته 
العجفاء ( كيف ذل المسدون”2" ) ثم ادعى أنه اعتراض صم ظاهر بلا شك . . 
وحن تقول له ابل هو اعتراض ناف مذ ول نين بثىء » ويدل عسلى 

بطلانه وجوه 3 | 
أحدها أن قول أثمة المسلدين إن ضعف الدين يوجب التأخر ٠‏ وأنهم لم 
يتأخروا إلا بسبب ضعقف ديغوم لا شهم مره لد م بتقدم احين غيرم من 
. الكفار على من هو مثلة أبدا » بل مقصودم أن الله تعالى قد أعر أهل هبذا 
الدين عا أنزل علييم من النور واطدى والبينات والبصائر 0 فكثرم بعك ألقَلة 
ديهم هذا بالبدع المتنوعة واستصغره إعضوم وحدرفه واءتلفوا وتخالةوأ بغيا 
بينم ٠»‏ فضعف هذا السبب الذى به.<صل هم هذا التقدم وهذا العر وهذا 
الجد ضعفوا . ومعاوم.بالضرورة أن ضغف السبب يوجب ضعف المسبب » 
فان كل من تقوى مادة أو بسلاح وانتصر به وتحصن به فلا بل 9 لضعفه '. 
قوته الى قأمت على نك المادة أو ذلك السلاح لوقه » فضعف التشجة لازم 


1 منبا وهذا لفظه : د ولعض الناس يجمل هذه الاساب‎ 1١1+ ذكرهفى ص‎ )١( 


هد »| إن © + 


ولى يتأخر غيرم لما فعلوا ذلك بدينهم . وهذا سؤال ولاشك يح ظاهر » لآن - 
التقدم لا يازم أن يكون قائما على الدين والنفوش » 


| 207 0-5 سس 5 

لضعف الوسيلة بلا ريب 7 وما جقائق معقولة لا بمكن الماراة 5 مان ْ 1 
. من اعتقد أن عر العرب والمسابين م قام أساسه على هذا الدين فلا بد له ' 

. من الاعتراف أن ضعفهم تابع لضعف ديم طرداً لمذه لبعد بت قطج : 

١‏ البظر غن تقدم ضدثم فان ذلك له شأن آخر ١‏ ظ 


ظ .“الوجه الثانى أن قولك و لم7 : أخ غيم لا ضارا ذلك قل أل 
فهل تريد ذلك قبسل ظوور جر الاسلام أم بعده . فان أردت الآول وله 
أنظيك ريده ب قغير مس 7 بل كل الآمم الى قَام تقدمبا ومجدها على أديان 
سعاوية كينى إسر ا بل وغيدهم تضعضدت وتأخرت لما أن ضعف دينها كالامم , 
الاسلامية سسواء ما أثبت ذلك حملة التاريخ المتواتر . وان أردت الثأق وهو . 
١‏ عرادك بو ماوع ) أأفليس ماك دين صحيح غير الاسلام » فليا فلا أ ن تأخر وخلعه . ظ 
أهله تقدموا على لمق ؛ أما دم بم عل من هو مدلبم فبو عبازة عن تقدم ْ 
قيك أ على جنسه ال 537 وهذا غير وارد على السوّال» ان : 
تقدم الكفر ن على جنسه أو أو تسيلا نازع فيه أحد للآن جقيقته أله نهدم بعفضه . ظ 
٠‏ عضا والله متخا له وتعالى قد ذكر أنه يولى بعض الظالمين :بعضاء وعد يقتطى . 
استيلاء بغضه على عض ظ 


.. الوجه اثالث أن هذا الاعتا قزا من عل مقدنة باطلة , ال دين 
ْ الاثسلا م على فسيرة من ) الاديا ن الماضية المنسوخة ء وحقيقة هذا أنه قاس 

الاسلام على الكفر , ومعلوم أن هذا من قياس الثىء على ضده وهو بديهى . 
البطلان “ناذا كانت هذه الؤدمة 8:1 عليبا هذا الاعتراض باطلة بطلت 
| يما لذن قول القائل ولم يتأخر خيرم لمأ بعدوا عن دينهم وغبيزوه: 
0 يوه, أن ديئهم الذى كارا عنه وغيروه مثل الاسلام 5 وكلاما سواء » وهذا' 
لا حن فاده : لانه يقال 5 0 :ان هؤلاء بعدوأ عن دين طن الى دين. 
باطا ل وغيروا 5 باطلا 0 باطل : و أما المسلون م بعدوا عن الدين 


بد إيو سم 

#لصحيح الى دين باطل واستبيل أ كثريم دينا جخيجبا بدين بالل , ويعضيم 
قصر فى دينه المعحيم » فأين هنذا من هذا . وهذه فروق فى غانة الصحة 
-والوضوج ء فلا بد من ظهور أثرها . قياس بعضبا على لض .مع لبور التضبادٍ 
قياس فى نماية البقوط ْ 5 
ووجه آخر وهو أنه تعالى!متن" عل هذه الامة العربية نبعث هذا :النى 
الكري الذى هو خانم الانياء وأفضلهم منهم » وجعل شريعته أأكل الشرائع 
وأعظمبا بعد أنكانوا على أشنع الحالات وأحطبا , فأخ رجهم من الظلمات 
إلى التور ومن الموت الى الحياة ومن الذلة الى العزء كا قال تعالى.(( هؤ الذى 
بعث فى الآميين رسولا منهم يتلو عليم آيأنه ويذكيم ونعلهمم الكثاب والحكة 
وان كانوا من قبل لئى ضلال مبين ) فأعطامم هذه التعمة العظدى وبؤأم هذه 
القمة العليا وتفضل عليهم ببذا السلاح الجبار الذى أدركوا به كل غايتهم لما 
استعملوه على وجبه . فاذا جحدوا هذه النعفة واستصغروها واحتقروما 
وعبئوا بهذا السلاج ورجعوا القبقرى وانحرفوا الى ورى كان معنى هذا نهم 
الى يقبلوا ما آناجم الله من الممدى والنور والروح والقوة بل استبداوا بذلك ما 
يضاده وينافيه من قوانين أعداء اله وأعدائهع من اليرود والرومان وأمثا لهم . 
ورجعوا الى عبادة الآوثا نكالتعلق على الأسباب الطبيعية بأى" مظبر كان من 
مظاهرهاء لا شك أنبم إذا فعلو ! ذلك أو مله أكثرم أنهم كرون أوك 
باستحقاق العقوبة من غيرهم وأولى بالتأخر من غير هم 5 قال مونى لُقَومِه 
لما اختاروا الثوم والبصل على المن والسلو ىلا أ تسقبداو ن الذى هو أدنى بالذى' 
.هو خيرء[هبطوا مصرا) الى قوله (,وضربت عليهم الذلة والمسكنة) الاية . 
فاذاكانت هذه عقوبة من هذا فعله مكيف بمن اختار الظلبة على النور والموت 
. عل الحباة واللكفر عل الإبمان . وكذاك المسلمون الذين أقروا بدين الاسلام 
فى الملة والتزموا حك الششبادتين ولم يعملوا بمقتضاهماء بل اتخذوا دينهم لوا 


' 1> 


مولعيا وحرقوا اكلم عن مواضمه فى الصفات وخيرها وعملو ما بيضاد الدين 
عن القوانين ورأوا ان ذلك هو طريق المجدد وأنه هو الذى يلاثم السياسة 
والدهاء والحككة . لاشك أن من عمل ذلك فلا بد أن يعاقب بعكس ما قصده .. 
ش و تكون عقوبته أولى من عقوبة مق جاهر بالكفر أوكان كي بدين 
قأسد قبل الاسملام ولم يعترف بالدين ظاهرا وخالفه باطنا » ويكون نصيبه من. , . 
ألذق والتأخر بقدر نضيبه من النفاق واحتقار الدين والاعراض عنه » وهذا! 
ظاهر لا خفاء به وبهذه الفزوق يعرف أن عقوبة من خالف الدين المحيح . ظ 
أو فرط فيه يعد ما عقله أولى من عقوبة غيره 


الوجه اثرا, أن ن لدي الصح بغ ال انين الباطل”أ والاسلام ال 
الكة 0 الى الظلسة والصحة 1 العافية الى المر ض أو الموت أو 
ألهدى الى الضلال أو الضياء الى الظلام ٠‏ فبما ضدان متقابلان تقابل الساب 
والايحاب » فزيادة أحدهما نقص ف الثابى وارتفاع أحدها هبوط فى الآغر 
ش ككف الميزان اذا هيطت إحداهما فلا بد أن ثر تفع الاخرى ٠‏ وضعفها 
أحدهما بلا ريب يوجب قوة مضادة , فاذا قلنا ان ا ااه 
ظ ديتهم وبعدوا عنه فهو كقولنا انهم لا بعدوا عن النور دخلوا فى الظلمة وبشدر 
يعدم عن النور يكون دخولهم فى الظلءة , ولما انحرفوا عن الحدى وقعوا فه 
الضلال» ولما أن اختلت صحتبم وقعوا فى الأ راض » ونسبة شعب اللكفر 
. فى التفاوت والدركات, كنسبة دركات الضلال والظلام وأنواع الأ راض :0 
'ومعلوم أن من ضعقت ته فلا بد أن يكون مريضا فان النفس وكذا | ألم 
لايد لاحدهما من أحد الامرين فى هذه الدنياء فاذا قلنا ان المسلمين تأخروا 
ا ضعف دينهم وبعدوا عنه كقولنا وهنوا ومرضوا لما ضعفت صمتهم أو 
ضلوا لما اتحرفوا عن طريق هدام ونمو ذلك . وحيلذ لا يصح أن يقال ع 
ل ا ام رن ؛ إذ حقيقة الدعوى. ‏ 


أن : احبر غير هم عن حال: تهكانتقال هم لضن دهن سىس ص الى ص ص ص 9 من 

. ضلالة الىضلالة أو من ظلام الى ظلام » ذأن علة القياس منتفية فالاعتراض 

' به بأطل ١‏ بطلانا ظاهرا فأين من انتقل من نور الى ظلمة ممن انتقل من ظلبة. 
الى ظلة أو من ضلال الى ضلال ظ 


الوجهالخامس أن الله تعالى بين الدين الصحبح وبين حبك من اتبعه 
وتمسك بهكا بين حك من خالفه وأعرض عنه فى الدنيا والآخرة بيبانا واحا 
كالشمس » قال تعالى ( يا أيها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا اليبكم. 
ورا مبينا . فاما الذين أمنوا بالّه واعتصموا به فيدخلبم فى رحمة منه وفضل. 
ويبديهم الله صراطا مستقيها 6 وقال تعالى ( فن اع جنا ود فل ولا 2 
يشى 2 ل 2 ونخشره وم القيمة. 
أعى ) وقال تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أ و أن فلنحيينه حياة طيبة 6 
الآية . وقال تعالى ( إنا لننصر رسلتا والذين آمنوا فى الهياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشباد ) فتأمل قوله فى الحياة الدنيا جد الآية نصا صريحا فى أن الايمان 
والعمل الماح ينفع فى الدنياما ينفع فى الآخرة : وأن نتبجته الطببة فى النصر 
وغيره لا بد أن تظبر فى الدئيا مع ترات الآخرة: .وهذا يكل قل الللاعرة: 
ومنهم هذا المغرور فى أن الامان والعمل الصالم لا ينفع فى الدنيا ها صرح 
بذلك فى مواضع ولااسها فى مقدمته ( كيف ذل المسلمون ) وكذا قوله تعالى. 
لإ أم حسب الذين اجترحو | السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياه, وماتهم ساء ما يحكمون ) نص قاطع على عدم تسأوى المبىء 
والمحمن والممن والنجرم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقال تعالى ل للذين أحسنوا 
. فى هذه الدنيا حسنة ) إلى أمثال ذلك ا 
أهل الدين الصحيم لا بد أن يتقدموا فى الدنيا و وأن ينصروا على أعدائهم 5" 
قكل من تمسك بالدين والايمان الصحبم ‏ لا الايمان الكاذب الملوث بالنفاق, 


ظ عو سس [ 
:واحتقار الاديان وجل التتاساك ييه قا لقب أن ع نا ما عد 
لته بذلك , فان اله لا بد أن يستد أهله ويوفقهم ويهديه الى الأسباب القوية . 

-زيفتح طم: السيل الى بها يتحقق ما وعدهم : نه ؛ "فان الدين بتعالعه القودة يدف 
الى العمل القوى النافع الصحيح ٠‏ وحينئذ فالاعتراض على ذلك السؤال إنما 


هو اعتراض على النصوص الصرعة الى ذكرنا فى هذا الآصل» واعتراض على ١‏ 


ها دلت عليه : فان كان الملمارض من يدعى الاسلام فقد تناقض وسقط , 

اعتراضه ‏ وان كان مجاهرا بالالحاد كافرا بالآديان انتقل النزاع معه حينتذ الى 

0 وراء ذلك ع 7 ف أصل الاديان و وفساد صضدها , وهنا مسلك. 
خر فالاعتراض ساقط على كل احهال .. ظ 


07 ده 56 أن مسألة التقد م من ب الدين فى الدنيا ليست هى 
| القرة المقصودة والتنيجة المط-لو, تمن الدخو ل فه 4 يل ذلك أ أخير تابع 

| للنقيجة وللغاية غالبا فى اجملة » وحيئتذ نقول : إما أن يكون الانسان داخغلا في - 
الإسلام رأغيا ف هيا با وإخلاصا بِتَعاء وجه الله والدار الآ ث٠‏ لا لأجل: 
أن يتقدم فى الد: ياوينال منها مالا أو جاها » بل هذا يرجوه تبغا لرضى الله ظ 
لاغاية ومقصوداء فالمسل بهذا المعنى لا يمكنه أن يغير التقدم والتأخر عقيدته» | / 
ولاكرن بحرو ا بل غايته أن نه[ ها عزن به من فعضل الطاءات ش 
٠‏ وأخذ بالآسباب المأمور:بها شرعا من الجباد وما يتعلق بهء فيأخذ بالآسباب. 
الدينية والدنيوية ويسأل الله الامانة والتوفيق » فان وقق فذاك» وإلا فزن . 
نضيع له أجزا حسنا أبدا دولا إنكان م يدخسل الدين الا لقصد لتقدم. ف 
الدنيا ونيل الثراء والجياة ونحو ذلك فيدخل الدين هذه الغاية أو لهذه وللآخرة. 
ول الآخرة تبعا ويجعلبا مقصودة مع الدنيا سوام فان حضل له ثىء. من 

<٠‏ الدنيا والا فلن وض أر بكرن معه شك أو ريب »ء فبذا فى الحقيقة ليس فس 
فل هو منافق '. فلا يكوان مسليا بحا إسلامه حتى يدل الدين 5 يد 


200010 
مبتخيا وجه الله لا مقدما عليه ما سواه فىالحديث الصحيم «ذاق طغ الاجاره 
من رضى بالله ربا وبالاسلام ديناء وفيه أيضا « لا يؤمن حدم حى يكو 
هوآه نيعا لما جمت به » وقال تعالى لا ومن الناس من يعبذ ابتّه عل حرف ؛ فان 
أضابه خير اطمآن به وان أصاته فتئة اثقلي على وجبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين ) وقال تعالى ( من كان يريد العاجلة مجلنا له فيها ما . 
نشاء لمن نريد ثم جعائا له جبئر يصلاها مذموما مد<وراء ومن أرادالآخرة 
وسعى لا سعيها وهو مؤمن أو ل ككان سعيهم مشكورا ) فكل من لم يدخل 
الاسلام مستسلا لله مخلصا صادتا فى إسلامه مبتغيا وجه الله والدار الآخرةٍ 
مبغضا الكفر كارها لهي يكره أن يلق فى النار فليس بمسل إسلاما سحا 
وعلى كلا اللأمرين فلا برد السؤال المذكور , لآنه مبنى على أن التقدم فى 
الدنيا غاية لا بد منبا على .كل حال لكل مسلم وان كارف إسلامه مدخولا . 
ومعلوم أن أثمة الدين لا برون هذا » فان الله تعالى جعل الابتلاء فى الدنية ' 
أحبانا لا بد منه لخلقه » إذ لو كان أهل الدين مطلقا يتقدمون دائما ولو 
قصروا وبعدوا عن دينهم لدخحل الدين أناسن كثيرون جدا لقصد الدنيا » وى 
| كثير من ال نادقة والمنافقين , ولفاتنت العبودية والصدق والاخلاص المطلوب 
من الدخول فى الدين » بل هو القْرة المقصودة منهء ولصار المقصود مرن. 
الدين هو الدننا فقط لا رضاء الله والرغية فها عنده . وهذا يتنافى مع الغانة 
المطلوبة من الدين » وللكن الابتلاء والامتحان أحيانا لا سيا فى الام 
المدخولة بالمنافقين ومن فى قو بهم رضن - أم الا بد مئهء فائه محص هو لاء 
فيميز الكاذب من الصادق وانخلص من الغاش والَّبيث من ألطيب ا قال تعالى | 
الما كان الله ليذر المؤمنين على ما أثتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب © 
وقال تعالى ور وليمحص الله الذين آمنوا ويمجق الكافرين ») وامثالفا من 
الآيات . ولولا هذا الابتلاء والامتحان لم يقل المنافقون المؤمنين ب عو < 
هؤلاء دين )» ولم يستهزثوأ بهم ويظبروا ما يكنونه من البغض والاحتقار »ِ 


| وات 


وكا ان نمك الخلصين فى إعانهم وصيرمم ومصارتيه ف الشراء اء والضرام < 
فان الاسلام والدين ميناه على العيوددة والصدق والاخلاص »2 8 بور هذا ٠‏ 
إلا ىالسر ا فبعرفؤن 
كيف يتلافون أخطاء 7 .وأغلاطبع فى ارمكبوها وبعرفون كيف يعالجون ن : 
الأمراض الى وقعوا فيهاء 35 فى التآخر أعانا - ابتلاء وامتحانا ‏ من فوائد. . 
لا يعدها ولا يحصيبا إلا الله تعالى» ولكن أكثر الئاس لا يعون 
٠‏ الوجه السابع أننا يبنا أن الفرق واضح بين المسلدين وغيرهم ء فالتأخر ‏ 
وإن أضات بعض المسلمين أحيا نا فلا دأ ن تكون الغاقية اجيدة طم مخلافه 
أعدائهم فانهم وان تقدموا ا أنا فلا بد من الدماز الحتوم م ا الله بذاك 
وعم بالاشتقراء التام ؛ اق قو لادان بهذ لالز رقا وال قد فضل. 
فى كتابه العزيز كيف يكون حالة.هؤ لاء وكيف تكون حالة أولئك , فبين أنه 
قد بيقع م لخر فى الم منين أخيانا قليلة امتحانا وأن العاقبة الحسئة لم » وبين. 
أن الكافرين قِد يتقدمون أحيانا فى الد ا نيا وتكون عاقبة السوء لهم فيبلك ون 
ويدمرون وتحل يم المصبية القاضية علء بم 2 وكقى بهسذه الآيات حكنا فاصلا” ' 
فييم وهى قو له تعالى (ر ولقد أرسايا الى 3 من قبلك فأخف-ذنام بالبأساءم. ' 
والضراء لعلبم يتضرعون. ء فاولا. إذ جادهم بأسنا تضرعوا. , ولكن قسنت 
قاو بهم وزين لم الشيطان ماكانوا يعملون . فلا نوا ما ذ روأ نه فتحنا 
أبوا ب كل ثىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بغتة فاذاه وفلتون 2 0 
دابر القوم الذين ظلمو | والمد له رب العالمين 4 وقوأ د ( وما أر سلنا 
من. قبلك فى قرية من فى إلا أخذنا أهلبا بالبأساء والضر أء لعليم يضرعون 4 
ثم بدتلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء 
فأخدناه م بغتة وهم لا يشعزون ) فقد بين الله فى هذه الآيات الكر الله ة حالة. 1 
| الآمى. الخالفة للرسل في الدنيا وما لحم فيها > وهكذا كان الواة نع فان الله تعالى. - 
لابين وه جل يقلب ا الآيات والعير يتجهم أله لا بالبأسام 5 


سس لي سس 


والضراء -أى المصائب المتنوعة للأنها تمحصن ماف القلوب من'الحياة والموت » 
غالحاة لا بد أن تظبر معبا والموت لا يفيد معه ثىء ل لعلبم يضرعون|) أى 
.يرجعون الى الله تعالى ويقلعون عماكانوا فيه من التعلق بغيره من الخلوقات » 
فلما لم يحصل ذلك منهم بل قست قاو بهم فلم تؤثر فيبا مواعظ الرسل وآياتهم 
وهذه العبر من البأساء والضراء المتتابعة عليهم بدل الله بطم مكان تلك السيئة 
أى الابتلاء والامتتحان بالبأساء والضراء الحسئة أى النجمة والترف والرفاهية 
لتقوم عليبم الحجة باكال النعمة ا قامت عليبم الحجة بابلاغ الرسالة فتكون . 
الحجة قائمة علييم من كل وجه ل حى عفوا ) أى انغمسوا فى النغم وغفاوا 
عن وقوع مأ يزيابا وينزعبا عنهم ( وقالوا قد مس آياءنا الضراء والسراء ) 
أى قالو | إن حصول الشر تارة والخير ثارة وتعاقبها ليس هو من فعل الله بل 
هى ممئة أو نواميس من نواميس الحياة أو الطبيعة تارة خيرا وتارة شراء وهذا 
قد خصل لآبائنا الأولين فلييست هى عبرا ولا آيات فلا دخل للأمور الدينية 
فيباء قد مس آباءنا الضراء والسراء فبى عادة الدهر المستمرة فليس لا جاء به 
الرسل تأثير فى ذلك ولا لما فعلنا من مخالفة الرسل تأثير فى ذلك فليس لفساد 
الاخلاق تأثير. فى ذلك قال تعالى ( فليا نموا ما ذكروا به قتحثا عليبم أبواب 
كل ثىم) وهذا صريح جلى فى أن الكفار قد يتقدم بعضبم فى الدنيا وبحعصل 
على ثراء وخمير كثير وقوة عظيمة » ولكن كل ذلك عند ما يقرب زواله 
وانقلابه علييم 0 حقى اذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون 4 
أى انقلب مآطم وانعكس قصدهم وتقطعت بم الأسباب التى اعتمدوما 
واتذذوها آلهمة من دون الله ( وحيل بينم بين مأ يشتبون © فدمرهم ألله 
وكانت عاقبتهم شر عاقبة # ١‏ 
وهذا خلاف أهل الدين فانه لا توجد أبدا أمة متديئة بدين صميح 
أهلكبا الله أو أصابها بما يصيب به الم الكافرة يا قال تعالى وما كان ربكه 


اس هلاسا 


يلك القرى بظل وأ انون ) ونال نل وار لت ات ظ 
إلا وأغلبا ظا مون ) وكل الفترات التى حضل للإسلام فيها ثىء من البأخن. 
هى بالنسبة الى ما حصل لغيزهم من التأخر والمنذاب والتدمير فى السنيني . 
السابقة مئذ ذ طلع بح الاسلام لا لا يعد شْنيئًا مذكوراً , ٠‏ فان الاسلام تقدم قرونة: 
٠‏ :طويلة » وكان على غابة من المز” وضشامة الشفأن : بخلاف هذه الام فان تقدمبا 
. هذا جا ه طفرة واحدة» وكثيز م: طاش برهة وسقط سقوطا فظيعا فدمرا » ظ 
00 و كارم : قد د تخلل. تقدمه القصير تكبات وحن عظيمة .وهذا لصيل 2 
در بشر أدهى وأمر".. | 


.الوجه الثامن أن الله ذال من فول 15 بمنا أنزله الي 0000 
والبينات , وكفل م السعادة والسيادة مي اعتصموا ببسداه وحافظوا عليه » 
وأخيرم أن من أعرضٍ عنه فقد دخل فى أسباب الشقاء والهلاك؛ وقد صدق) 2 
هذا الذى وعد به بالاستقراء الجلى الطويل 56 يذكر قط 0 00 
على مثله أولا يتقدم أحيانا على من فرط فى ديئه ؛ فهو تعالى أعط عبادم هذا 7 


ظ 0 الدواء م التاجحم وين أن من انتما ققد استحصل على الصيحة والسلامة”, ومن. : 


أعر ض عنه فقد تعرض للبلاك والعطب ء ولو أن طبيا عظما مخلصا صادقل ‏ 
ا 00 إتسانا دواء وأخنيره أنّ شفاءه فبه ؤأنه.ان تركه فقد تعرض. : 
وأكد عليه أن - فى استعاله على وجه خصوص وحذره عن 
0 قُْ أنسام بدنها له غأنة الببان وأحد هذا الآنيان هذا الدواء وهر 
! وكدل وبق غمة واستعمله ل ور وجب وتثاول ما ب جنة أو كثرا 32 
فقضعقت لذلك صفته وازداد به المزض حتى أصبح ضعيفا مستضعفا لو أن ظ 
لائما لامه على صنيعه هذا وتفرنطه في أمره باستغال هذا الدواء تاعترض عليد. . 
هذا الضعيف أو غنره مدعيا أن بعض الداس قد عوق من غير أن كس 5 ْ 
هذا ذيك وأند الي أشيا ما نبى عنها وقد حمل له الدغاء والعاقية. العد 00 


فيا سم ْ 
هذا المعارض من أحمق الئاس و أجبليم ولكانت مغارضته هذه مغارضة باطلة. 
بلا شك عند جميح العقلاء 0 7 

وكذا لو أن اثسانا وصف له طريق واحد وبين له الواصف الناصح غاية. 
الببان: أن سلامتة ؤوصوله الى المطلوب مضمون فى ساوك هذه الطريق وحدها' 
وكان منالك طر ق كثيرة غيرها نخالف وسلك طريقا غيرها قتلف أو مرض 
فلو لامه لانم فعارضه بأنه قد وجد من خالف هذه الطريق فسم لكانت هذه 
المغارضة باطلة بلا ريب ظ < 0 

فشكب الكفر وطرائقه كثيرة جدا ء والقليل النادر منبا قد يحصل:فيه. 
شىء من التقدم رهة من الزمن امتحانا وابتلاء وعقوبة على آخرين » وليس 
هذا التقدم معاوما فى طريقة واحدة معيئة ولا فى طرائق معدودة» لآن التقدم 
الذى قد يوجد فى ثىء منها ليس تقدماً بأصالته وانما هو تقدم عارض لأمور 
مُعرض لاهله أو تعرض لمقا بلييم . وأما الدين الصحيح فبو طريقة واحدة » 
وتقدمه بالاصالة » وهو أى التقدم ‏ من لوازمه الثابتة فيه » فلا بد من 
حصوها مالم يمنح من ذلك مانع كوقوع التفصير ودخول النفاق ونحوه » فان 
اله سبحانه وعد من آمن به وعمل صا حا يذلك فى اجملة كا قال تعالى ل( وعد الله . 
الذين آمنوا وعملوا الضالحات ليستخلفنهم فى الآرض 6 استخلف الذين من 
قبلهم » ولهسكان لمم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلئهم من بعد خوفيم أمنا 
يعبدوننى لا يشركون لى شيئا 27 ومنكفر بعد ذلك فأولئك م الظالمون 6 
وهذه خاصة فى الدين لازمة له فلا بد من وجودها مالم بمنع من ذلك مانع » 
فإنكان هذا المانع ضعبفا فلا يد من زواله فيزول موجبه » وان كان قويا 


() يلاحظ هذا الشرط العظيم وهو قؤله تعالمى ل يعبدوننى لا يشركون فى شيذا/ 
| فيذ1 شرط فى استخلافهم و منكينيم ز بدال خوفهم أمنا ظ 


اللا د 


3 ازداد 25( الدين فلايبق هنالك مو ضع لقبول التقدم بل ع حله ضده . 
وقد يبنا حم ضده ؛ وهذا ظاهر . . وأصل هذا أن قياس الاسلام على غيره ٠‏ 
من باب قياس الثىء على مضاده فالإعتراض م حصل فى ضده على مأ حضل 
فيه مبنى على هذا .القياس وهو باظل غند جميع من أقر بالدين » وأما من لم 
يقر” به فالكلام معه فى أصل الاديان لافها يار 0 منها ومن ضدهاء فالاعتر اش 0 
ساقط سقوطا بينا على كل تقدير ظ ا 
#عوي أشية الحبث قوله بعد إيراد هذا الاعتراض ولآن التقدم لايلوم + 
أن يكون قاعم على الدين والتقوى 8 به الدعوى الى أدعاها كام عل وين ؛ : 
> دنا أنه اللاغة بالاسبا 35 من الدين » ؤظن أن الدين والنقوى شئم '. 
.وأن الاخذ بالآسبانٍ المادية ثىء آخر لا يتفق معه , فيك فى دحره أن يقال '. 
له : ليس من الدين والتقو ى رفض الأسباب المادية مطلقا » ولا كنك 2. 
تدان أعنا من عماء المسلمين المعتبر ين ادعى وجود الدين والتشوقخ فق 0 
آم بدون أَخذٍ خنبالا سات الماقرة التى أمس الله بمباشرتها واستعالها والعمل بها . .' 
وأما الوم الثانى فبو اعتقاده أن التقدم قائم على الاخذ بالأسباب المادية فق ء 
فن ا يب تقدم نون دين وتقوى ؛ ومن لم أن يبأ تأخر 1 ىَ أن التقدم 


000 بها على كل حال ٠‏ ومعلوم أن هذا باطل يعرف بطلانه مأ سيق » فان 


الله تعالى قد بين غاية الأ ان أن من أعرض عن ذكره فآن له معيشة ضنكا : 
وَأ عاقبته الدمار وإن تقدم برهة استدراجا وامتحاناء والله سب أنه ف ع :..: 
أن من باق بديئه فلا بد أن يتقدم وياصر فى اجملة كا تقدمت الشواهد عل 
اذلك هن القر أن الغد: بذ كقوه تعالى (١‏ فن اق وأصلح فلا خوف علييم ولا 
ثم يحزنون . فأما الذين آمنوا بألله واء تصموأ به فسسد خلم, فى رحمة منه وفضل 
ويهديهم اليه صراطا مستقيا . وله العرة 01 سوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون . من عمل صاحا من ذكر أ و أت وهو مؤمن فلئحينه حياة طية : 
3 ا مععي 000 


: إخىر حم : 1 
عدم من سيئاتكم © وأمثال ذلك كثير . أما استدلاله بان بعض اللانها, 2 
' والصلحاء قتل فسيأق جوابه آخر الكتاب ف المشكلة التى لم تحل » وكذلك ما 
ذكزره من تقدم معاوية غلى ع" . وأماما ذكره بأن أوربا استطاعت أن تتقاب 
على الشزق مع أن الشرق أقرب الى الله من الغرب وأ كثر إمانا به فهذا من - 
مجائبه فى التناقض ء فبو هنا أثبت أن الشرق أقرب الى الله» ومعلوم أنه يريد 
المسلبين » فاذاكارن الآمر كا يقول فكيف يدعى أن المسلمين أضللى أهل 
الارض ء وهاك عبارته فى ص 2 :د انه لا بوجد عند أهل ملة في 
الآرض من الخرافات والجبالات المنسوية الى الدين مثل ما عند هؤلاء الذين - 
.يزعمءون أنبم مسليون » فلا يوجد عند النصارى ولا عند الببود بل ولا عته. 
الوئنين العايدين الأوثان والأصنام من هذه الخرانفات كالذى عند المسليين , 
بل ل يكن عند المشركين الأولين الذين جاءمم الاسلام لانقاذم من ش ركيم 
مدل ما عند هؤلاء المسلءين . ووجه ذلك أن هؤلاء المشركين الضالين كلهم انما 
ضلوا فى ناحية واحدة من نواحيهم أو فى نواح عدة» أما المسلبون فانهم قد 
ضلوا وجبلوا وجمعوا جنيع الخرافات وساتئر صئوف الجبالات , ومأ من قبح 
وفساد وشرك وغى كان عند أهل ملة من أهل الملل الضالين إلا وهو عند 
هؤلاء المسلين أقبع صوره ومعانيه ومظاهره » ”7 ثم أطال الكلام والسب 


5 أى مقدمته كيف ذل المابين‎ )١( 

(9) كل ما ذه من الخرافات الى يدعى وجودها في المسلمين ما جاءث من 
الملاحدة والمنافقين الذين إعدحوم وائى عليه ؛ فالبدع والخرافات كلما ولمدة الالحاد ١‏ 
ورفض الأديان » فلا مكنه أن يثنى على الأصل و يدم الفرع » وكل ما ذكره من ذم 
الرافات وتأئيرها فى العقول وغير ها موجود فى الالحاد والزندقة ‏ فان الالحاد هو 
أعظم الكفر وعادة لله ء واذاكان ذمه لها لا من أجل الكفر وعداوة الله لم تكن 
دعايته دعاية ديفية إسلامية بل دعاية إلحادية فكون مثاقعضة لأ يدعى ويقول » فَيمع 
فيا نبى عنه » ويسقط كلامه من أصله اذ يكو ن دعأيته ملتو بة مغشوشة لوست على و جهيأ 


ظ 50 أهل الأرض » تيف يقول هذا القول و ويدعى هه هدم | 
الدعوى ويزعم قائلا « انهم أقرب الى القه من أهصل الغرب و كثر إهانا 0 
0 وأنأى عن ركوب معاصيه واقت<ام تحارمه 32 وهذا لاا ريب فيه » وهذه هى 7 
اضه ف اخبات والعافشض بالق اء الاو جر دون تقدير وحساب 9 
والاسترسال معه فى كل خبائثه التى يبثبا فى كتبه أمر يطول ويضيع :الوقت. 1 ْ 
يدون قائذة كرى > يل حسينا أن ننبه على أصول كلامه وبخاصة ما يتعلق. 
.٠ 0‏ بأصل.الدين » .ان هذا انجنون المأفون قد ذهب به غروره الى جد لم يصل 
آله أحد مثله ؛ ويكفيك ما ذكر ناه من جعله كتابه منزلة القرآن العريز ف .1 
الوصف على ما أوضجناه. , و برد الله أن أطلع على م لقم مارك 1 
: التجاسات قبل أن أطلع على أغلاه لخبي والا ابيناله جنونه وغروده فيا ١‏ 


- قصب عيئه ' 


0 و وت 
الآخرين عما جاء فيبا من الاسباب التى دفمته الى تأ للف هذا الكتاب على هذا ٠‏ . 
. الصنيع الفظيع ؛ اذ ظن أن خداعه فيه سيقبل كم قبل خداعه فيها ونفاقه» وهو "١‏ 
انما وضعبا ير نة لهذا الكتاب ومقدمة له :ذافن أبطل اباط أن تحمل . ظ 
ةلا لقن ددعل اراي 2 لاحل يعاري سق 
ول يتكلم على الرافضة فيبا بثىء » ومن تدبرها عم يقينا أنها مقدمة ذه لما 
الأغلال: وقد أَعف با كعادته فى نبذه الأولى حى تى ذهب يكتب تحت عنوانيا 
ا لمي نأ رج مسا الضك كرس ادر اسفن 
الركود واججود وكل من ليس معدا للسير معنا فى هذه السبيل الشاقة أن لا ظ 
٠‏ يكلف نفسه قراءتبا مكنا مقن هنذا الاعق كني ما لشي فى قتي 
الاسلام وسبه ويقغل ما يفعل ويحسك على كل من يخالفه أنه جاهل افكد” 
ع ريض » فهو ل يرك نبذة واحدة كتيبا من أن ينب لقازىه عل مبى غرود». 


0 سم لد 
فيباء وقد بينا فها سبق ما كتبه على نيذه الأولى , فهو لا يكت بعرض نظره ' 
وكيم عقو ل,العقلاء فبهء بل يفرض قبول قوله وكتابه قبل قراءته والاطلاع 
الل للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطياش 
مثل البار بز يل أبصار الورى. نورا ولععى أعنين الخفاش 
لم قال « والآيات التى استدلوا بها والتى يمكن أن يستدلوا بباهى قوله فى 
سورة البقرة إروضربت علي الذلة والمسكنة) ثم قوله من أ لعمر أ نلا ضر بت 
عليهم|الذلةيأينما ثقفوا إلا بل من الله وحبل من الناس وباءوأ بخضب من 
ألله وضربت عليهم المسكئة 4 قوله من سورة المائدة :ل كلا أوقدوا نارا 
للدرب|أطفأها اله 4 ثم قوله فى الآعراف لا واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 
الى يوم القيمة من يسومهم سوء ألعذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور 
. رحيم » وقطعناهم فى الارض أما منبم الصالحون ومنبع دون ذلك ) انتهى ْ 
هكذا ساق هذه الاإيات مدعيا أن المسلدين حتجون بها على ما ذكره . 5 
أخذ حرثكفبا كعادته فقال : | ْ 
0 ووقد حسبوا أن هذه الآبات قواطع فى أن اليبود لن تقوم هم دولة 
بان عردم عرام 7 ظ 
فيقال : قد كذب فى دعواه على المسلدين بأنهم حسبوا أن هذه الآيات 
تفيد بأثه لن يكون لم صولة» فان الصولة لا تناف الذلة والمسكنة , فقد يصول ' 
الفرد أو الششعب لما هو فيه من الذلة والمسكنة فيكون ذلك سببا فى ضعفه أو 
فى أرتكاسه فى شقائه وذلته ومسكنته , فادخال الصولة هئا ببت ظاهر ١‏ 


٠ يم سب‎ ٠ 
أما الدولة فان أراد أنهم يتغون أنه إن يكون لهم دولة متحدة مربوطة‎ 
حبل من الناس غير مستولية عبلى دولة غيرها فبذا لم يدعه المسلمون؛ والاياث‎ 
ليست نصا فى نفيه بالدلالة القطعية » فان الله يقول(م [ إلا حيل من الله وحبل‎ 
من الداس (© © واما أن يريد أنبم يدعون أنه لن يكون لحم دولة مدتقلة‎ 
استقلالا ناما عل اس حم كثير ها هن الدول الحقيقية بدون حبل هن‎ 
: الداس فبذا حق وم ُ ت ما يذقضه ع وم يقل أحد من المسامين من 0-5 بشوله‎ 
:  نلو ان الئاس اذا فرطوا فى دينهم واحتقروة لا يمكن أن يتقدم عليبم اليبود‎ 
فان لال ا ا‎ ٠ . يقاتلومم على أوطانهم حت بكون لهم دولة‎ 
' ْ اف فى غاده‎ 


٠ ٠‏ ثم قال ه ولكن مغر ين ,لا بالنظر الى سنة الله ١‏ ولا بالطل ال 
كنتاب الله . أماسئة لله قاقد علا بأن من أخسة بأسْبَاب املك الهء 
والببود من أعمل |[ ناس ام 0 لول| الغرض ومن أخذم تلام باب 3 أما قلتيم 
فلت مائعة. من ذلك : ؛ فان همالك شعوبا أقل هنهم عذ يدأ ومع فلتهم ملكو 0 
ؤاسة قروا راكرة والمستقيل ق هذا الحصر ليس للعدد واجما هو لاعلمء 
فان الحر وب اليوم وغيزها » من الوسائل التى يسثولى بها على الحيأة , عللية» 

قات : قوله دلا بالنظر الى سنطة الله , ولا بالنظار 0 يشوم 

مه أ لس 1 دشا لازم ٠‏ 3 وهذا. خط تقدم الكلام عليه 1 م ميقل له : ان 

() ولاك أنه ل ل 
ولولا هذه الحبال لم 0 تم ساعة واحدة 0 ولا ' بد أن تتقطع هذه الحيال يوما من 
الايام . فلمفرض الانسان 3 هذه الدول الطاغه 3 الظالة نقات حيوانات غير 1 سانية 
: كلق رود' مثلا وه 0050-0 > و ة بالقوة والضغظ والقور اصا لخر أ الخامة 4 قبل تخرجج 
هذه الحيوانات عن يترا ومنزلتبأ وطبيعتها قَّ فسن الام 0 وهل 4 يغير .هذا :القع 

و ْ : 


ا 
كانت سنة اله علمتك هذا فلا نسل بأن الببود آخذون ببذه السئة » فان معهم 
من الخضال الخيئة الممقونة ما يقضى على مأ معهم من الأ عمال الآخر ى المادية ؛ 
ومعلوم أن الأخخلاق فى الأصل ؛ ول نئل حكومة قط تقدما إلا بقدر 
أخلاقبا القوية وانسجامها مع أسبابها المادية . أما إذا فسدت الاخلاق فلا يد 
هن أنببارها, والببود لبن معبى من الاسيكت غير الثراء المأدى , وهذا السبب 
لم يزل معبم من قديم ولم.ينسالوا به ما طلبوا منل قرون طويلة » فلو كان كافيا 
مرا ب» ما اجتبدوا فى طلبه من قدي . ثم إن سئة ابه فى كل من تخاق يخلق 
اليبود أنه لا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة . فانك لا نكاد د أ كثر فى 
الخبث والشر والظل والانانية والحقد والحسد والتهالك على الدنيا من النبودء 
وسنة الله فيمن هذا طبعه أن يضرب بالذلة والمسكنة, وأكثر النفاق والحيث 
والمكر والزندقة.وأمثال ذلك مستمد من » وهذا شاركهم فى ذم واضطبادمم ‏ 
كل من شا ركهم فى خصاطم » فان الحم يدور مع علته » وهذه العلل هى علل 
البلاء والشقاء منذ كانت الدنيا » وأ كثر الناس يعرف الفرق بين اليبودى 
والمسيحى فى الطبع والخلق. » وقد استطاع كثير من المسابين أن يعيشوا مسع [ 
النصارى , بخلاف اليبود فلا يمكن أن يعيش تحت سيطرتهم من فيه أدنى جياة 
' معنويةء الا أن يكون قد أصايه من البلاء مثل ما أصابهم » ولهذالما حصل 
لم أدنى شىء ما أرادوا فعلوا من الوحشية والفظائع والنذالة مالم تفعله أخيث 
أمة على وجه الأرض » فكيف لو وجدوا لم متنفسا وفضاء واسعا ينفثون فيه 
“وميم وخبائتهم المضغوطة من قدم 

وأما قلتهم فنعم هى من أعظم الموانع » ليست هى المانع كله" . وقوللك 
د فان هناك شعوبا أقل منبم عديدا » ومع قلتهم ملكواء بل واستعمروا 


(1) وأنت [نهااحتججت على انوزام ألمانيا بقلتبا وقلة قوتها عن غيرها 


0 ش 
ار : ذا تمر جدا؛ فين لبوا عل دن يع 4 
وائما بوجد مثل هذا غالبا فيمن كانوا 5 لى دين صحيم كالعرب فى 0 


واق ‏ اما ثيل حمين هلاك فرعون 4 وأمثال مؤلاء وهؤلاء انما يتقدمون: ٠.‏ 
بالاخلاق الدي 4 المي 4 لا بغير هأ 


ونتال 9 نيأ: : أن هذه لد الى وجحدتكت يذه اأمقة لسن بأ دولة واحدة 


ست 


متخلقة بأخلاق اليرود ولا بالاحاد انحض » فلا يوجد دولة صغيرة استوات 5 


على شعوب كبيرة وتلك الدو له ملخدة الحادا عرب أوكالت #بودية ' 7 وتلك 
الشعوب متك به 2 أديان ا ِ 


ويقال ثالثا : من المعاوم أن هذه الول در الى توجد ى لنادر قل 
مرت شعونا كبيرةٍ هى (اى هذه الدو ل) قأمو رها الصئاعية والتجارية 
دوت اليودق لكر كبولانذة ) ومع ذلك فقد استحصلت على هذا التقدم . 
مع أن اليبود أعرف نهم ببذه الاسباب منذ آ لاف السنين » وقد بذلوا أقمى ‏ 
اما لديم ولم يستحصلوا عسلى ثىء من ذلك » وكذا أرادوا أن يخرجوا من ظ 
أعيدوا قله , فعل ببذا أن سئة الله !| الى ينال بها سعة الك والاستقلال انام 0 
والتقدم ل تأخذ با الييود . وإنما اعجبوك وملاوا عينك لآانك 5 ف 
أخلاة م الخبيثة » وفى المثل شبيه الثثىء منجذب اليه ظ 


واماقولك د والم 5 هذا العصر ليس للعدد وانا مو العم . 


قال 6 ن الشأن قْ نحقيق هذا . فَقَب بين انا 2 انسل أن ْ مأ ميم من ١‏ 
العم امد التافع هو ٍ به حصل التقدم والاستقلال التام , ؛ بل الذى ار من 00 
00 معمور ع م م الجبل والظل والخث وغير ذلك 0 الآخلاق الويلة 


دوآنا كنا ان قا هه الذات لبت صرة تداق هذه 


(١ 1 : 00‏ ضربت علي الذلة »فى الآيات كلها فان الذلة عبدأاكثير 


الفسرين هئ الجزية 2 00000 زنة قد فرضت“وقننه 
تزول القرآن على اليوود : وفرضها عليم فى وقت من الأوقات لا يمه أن 
تكون مفروضة عليم كل الأوقات » راع ايه م ويد 
ظ القرآن بأنها قد ضر بت علييم » 0 

قلت 000 
عل ذلك عند بعض المفسرين » والا كثرون على لاف ذلك» وهو قول 
مرجوح ء فأ كثر المفسرين على أن المراد بذلك الذل والطوان ؟ رجحه 
البغوى , أى أن الذل والهوان مضروب عليهم . قال البغوى : وضربت 
جعلت عليبم وأازموا الذلة وال هوان . وقيل الجزية . انتبى 520 
بالجزية فلا ينا تفسيره ما ذكر البغوى » لان الساف كثير! ما يفسرون الْثّىء 
بلازمه أو ببعض لوازمبه ء وانتفاء بعض اللوازم لا ين وجود الملزوم . 
وأيضا فلوكان المراد بذلك الجزبة لم مختص بها اليبود » وهى مقرونة بقتل 
الأنساء الصادر من اليوودء يا أنها فى سياق الكلام فيه » فان النصارى والمجوس 
| :وذ مهم الجرية ول يذكر عنبم قتل الانبياء » كا أنه لم يذكر عنبم كل مأ 
ذكر عن اليبود من الاخلاق الآخرى » وى التحريف وأ كل السحت والتسمع 
للكذب وأمثال ذلك, ومن العجب قوله « ان الجزية قد فرضت وقت نزول 
القرآن على اليوود » وفرضها عليبم فى وقت من الاوقات لا يازمه أن تكون 
عفر وضة عليهم كل الأوقات بدليل أنها الآن مرفوعة عنهم مع صدق القرآن 
بأنبا قد ضر بت عليوم » 

فا أ كثر التلبيس فى هذه الجلة » فانه عبر عن الضرب بالفرض أول املك" 
ثم قال آخرها مع صدق القرآن بأنبا قد ضربت عليهم » والمقام يقتضى التعبير 
إما بالضرب وإما بالفرض فى هذه المواضع » فلو قال مع صدق القرآن بأنبا 
قد فرضت عليهم لطابق التعبير الآول » ولكنه قصد المغالطة وتعمية الحق .. 


ا 2 ال رجانه درزاة رآن أن يون مقر وتة م1 
داعما, عل فرض الجزية ليس دائمًا علييم » وهذا مصادم للنص والاجماع  ٠‏ 
واذاكان يريد أن أخذها اليوم ل يوجد فبذا أقبم وأشنع » فانه حيتذ يكون ‏ 
ععتى الضرب هو معت الفرض » ثم يكوان معنى الفرض هو معنى الأخك» ١‏ 
قكون ضرب الذلة قد ارتفع'ء عنهم لارتفاع الآخذء وهو انما يقصد هذا لكن ا 
هاي امجاهرة به دون تلبيس . تم انه جعل عدم الاخذ يغير الفرض ويغير | 
ل 0 الوقت غير مضروب عليهم ذلة ولا ْ 

مسكئة وحك اله هذا قد بطل » وهذا من دسائسه الخبيثة . 3 7 

ققد يجاهل م قد كان يعليه.. عدأ وبا لخر * كان يكشمه ْ 
| ولو طولب هذا الملحد ببيان الذلة والمسكنة ما هى وما اها ليخرج 
اليبود منها لم يقدر على ذلك [ الآيآن يلخا الى هذا لبي والمراوغة لمكو . 
وهل أظبر من ضرب الذلة والمسكثة على اليهود ثىء» وفل طلبوا الاستقلال. . 
وإنشاء وطن قوى لهم وبذلوا دماءثم وأموالهم من أجل ذلك إلا ما لا قوه 1 
وكايدوه من الاضطباد الشديد وسوء العذاب فى سائر بقاع الآرض ؛ وقد علم ' 
مأ عملته حكومات أوريا فى السنين مر م التقتيل' . 
| والطرد والعذاب المتتو؟ع مع كوني لا يأخسذون منهم الجزية على الوجسسه ١‏ 
المروف» » فلم أن عدم أخذها لا ينافى ضريبا كا أن فرضها ليس هو نفس ْ 
رب الذلة فانها مضروبة عليهم منذ 1 لاف السنين حتى قبل الاسلام ؛ والفقل 


الذلة مبالغة فى الذل : فان الذلة شدة الذل والطوان » والمسكنة زيادة استكانة 2 


وذل أيضا وهوان على وجه أعظم ومن ضربه الله بهذا كيف يقال فيه ان. 
معتى ذلك هو أخذ الجزية وأنها الآن رفوعة عنهم ومع ذلك يقول مع صدق 
القرآن بانها قد ضربت علييم . نعم صدق القرآن هو على ما هو عليه وهل 
عالت ورت وام ع .1 لت اا : 


١‏ 64م ب 

شاركهم في ثى, من أخلاقهم فضر بت عليه الذلة والمسكنة فإن ذلك لا يسافى. 
ماحم لله به علييم » فليس مساواتهم لمن ساوام في اخلاقبم رافما عنهم ضرب. 
الذلة والمسكئنة ؛ ”ا أنه لو قدر أن أناسا مضرويون بأنواع من الأمراض 
والأسقام » وشا ركبم فى هذه الأمراض أناس آخرون قلوا أو كثرواء فان. 
وجود هذه المشاركة .لا يكون رافعا عنهم ما بهم من ذلك البلاء الذى اصيبوا ‏ 
به بما قدمت يديهم , فصدق القرآن هو عل ما هو عليه : ولو تشقدموا زمنيا 
أو فترة قصيرة على وجه الامتحان والاختبار لى يكن ذلك نافيا. لضرب الذلة 
والمسكئة عندكل ذى عقل سليم . وهل أبين من ضرب الذلة والمسكنة عليم 
آلاف ابسئين وم مشردون مبددون فى كل مكان ؛ وقد يحزوا غاية العجز 
طوال هذه المدة فلم يستحصاوا على وجود أرض تقوم بحالهم ويستقيمون. ببا 
ويستقلون فيبا اسثقلالا تاما هادثا كتغير م على ما معهى من المعرفة والبراعه ف 
التجارة والصناعة والتفوق فى كثير من وسائل الحياة المادية » وهذه خاصة لم 
توجد فى غيرمم من سائر البشر » وكيف تعادل هذه اللحظة القليلة المضطربة 
آلاف السنين التى ذاقوا فيبا أنواع العذاب والبلاء والشقاء » ولكن القاوب. 
السخيفة ضعيفة التصور سريعة الانقلاب لضعف إعانبا وإدرا كبا 


ثم قال ه واذا قير أن المراد بالذلة فى الآآيات هو المعنى الآول السَابق الي 
الآفهام لم يلزم منه صدق هذا الومم » وذلك لآن [خبار القرآن بأن اليهود أذلة 
فى وقت نزوله لا يقتضى أن يبقوا أبد الأبدين كذلك, « 
فيقال: هذا بوت وكنب على القرآن » فانه لل يخي بأنهم أذلة فى وقت. 
تزوله » بل أخبر بأن الذلة والمسكنة مضروبة على اليبود » وهذا مثابة الحم | 
عليهم بالذلة والمسكنة الدائمة, فبذا الاطلاق الصريم لا يجوز تقييده بوقت 
تزوله ؛ وليس لاحد أن يقد ما أطلقه الله ؛ وليس فى التصوص أن هذا خاص. 
يوقت دون وقنتء وقد قال هذا المغرور فيا تقدم أنه لا >وز تقيبد ما أطلقه 


ا ند ويقعك 7 
أله ثم هنا قيده 57 زول أله رأن ولق اقفر أن سير الذلة والمسكنة ء : 
وكقةخاما هر 2 لة عنهم حشره الله تحت أقدامهم . ومعلوم أن ل قضاء الله : 
الكوق لاندلولا بغير » فانه من سنته الى 'لا تبديل لها ولا تحويل , وهذا 
هو الواقع ؛ والله سبحانه قد ضرب عليوم الذلة والمسكدئة يسيب أخلاقهم أب 


حذر عنباء وأخير مع ذلك بلول الغضب عا بم حيث قال لز وياموا لحضب : ش 


من الله ) فا دامت تلك الاخلاق ملازمة لهم وغضبه تعالى ملازم لهم فلا شك ْ 
0 دعوى رفع هذه الصفات عنم ظ 
ما داموا على موديتم وأخلاةىم 026 بك ن دعوى رفع الغضب غنم ث . 
كذلك لآن هذه كلها من '] آثار ذلك الغضب الذى سببه هذه الاخلاق فبذا 
ار تابع لذلك المؤثر » بل كلما اشتدت هذه الخصال واستحكلت فم اندادتث . 
مقاط ياتهاء ومم قد ازدادو افى الإيغال فى تلك الاخلاق» بل شلك اكثير مه ' 
مساك الملاحدة زيادة على ما فييم من تلك الخصال الخبيثة » فكيف يقال اندلا . 
يذنعضى أن بقوا اأبد لبر أذلة » فيل هذا إلا اكه النصوص: « 


م تم يقال لبذا المغرور ناذا خصصت وقت زول ألم رأث بالذلة دون ْ ٠‏ 


غيره وفيت استمزارها عليهم أبد الآبدين ' ومعلوم أنهم مستمرون على 1 
وديم ٠‏ بل وقد ضدموا الها أخبث منها من خصال النفاق والإلحادء فل ” 
. ترى حادم وزيادة الثثفاق الخنيث يرفع عنهم ضرب الذلة والمسكنة,أم تريد ' 
ظ أنبم فى وقت نزوله أعظم الكفر من هذا الزمان؛ أمتريد غيرذلك ' فلابد من 
بيان العلة النافية لعدم تابيد الذلة والمسكنة , وانما خفيت الذلة والمسكدنة ف, 
فى هذه السئوات الآخيرة عند بعض التساس لان هؤلاء 1 بعرو ١‏ مغنى الذلك : 
والمسكنة الحقيق : ولأنم ا كن لب منولة عل بعض مرن فرط فى دينه ظ 
. تمحيصا وامتحاناء وحضل ما حصل من تأييد بعض الحكومات الكو لس 
عابي 1ن و لبر عنها نقدا له بعواقها الوخيمة ظْ 0 


حت |4 ست 
دءعض الئاس أن ذلك ينق 5 خذفف عنم ضرب الذلة والممكئة وليس الأاعل : 
كذلك ف ن سير خالتهم وتحقق أمرم وعم ما أصابهم فى كل الآزمنة المتتابعة ظ 
1 ا فول أعمالهم وآماليم وفشلبا على معتى الذلة والمسكئة الى ضر به 
وألزهوها . وقد كتب العلماء على اختلاف مذاهههم فى أم الهود كلام 
0 ؛ وبيئوا كف كانت معاملة الشعوب الأوربية والأمريكية وغيرها 
واحتقارم واضطبادم قدما وحدثا ما 5 فسخ هذأ الموضع لتقله0١)‏ 
ظ لم ايه 
أليوم عزبزة مئيعة 0 
فيقال : لكن هذه الام الى بهذه الصفة أى ا تقدمت: بعد تأخرها أو 
كانت عزيزة بعد ذلهيبا وضعفها ليس فا أده واخدة أخيرنا اله عنها بأنه 
ضرب علها الذلة.والمس ئة حتى إصح القياس» فان هذا النص فارق ينها وبين 
غيرها » فلا بد من ظبور أثره وصدق دلالته 
“م قال : وى الكتاب ل( ولقد نصرع الله ببدر وأة: تم أذلة » 
فيقال : هذا من مرازل الاحتجاج » فان ه_ذا الاحتجاج عكس صريح 
للحجة ومدلولبا ‏ » فان ألله تعالى أخير أنه نصر هو لاء بعد أن كانوا أذلة » 
فأخير أنه أعطام نصرأ بعد ذل ؛ فأين هذا من أخبر الله عنم بأنه ضرربه 
علهم الذلة والمسكنة » و أنه سيبعث عليبم الى بوم القيمة مرن# يسومهم 


ل سة أخبر عن نصر وقع بعد ذل فقد زال الذل وحصل 
العزء» وهذا بخلاف من أخير عنهم بأنه ضرب عليبم الذلة والمسكنة » وأنهم 


() نقل الهلال عددم. و شعبان سنة بم( مقالا طويلا عميقا لبعض الباحثين . 
آليوم . وأمثال هذا كثير جدا ظ 


000 


انادوا اتسين من أ ' وأنيم كلا أرقنو نازا لحرن أطناها اله 1 5 
ا انه ٠‏ كا أن من قاس اليهود على الصسحاية 
ظ فيو كذاك ظ : 
“لم قال : كل البائن رن ا اويل ان ل 
أوسع ادير رك رس ار بانهم سيبقون أذلة أبدا». . 
فقال : عن هذأ اجو أخدها أن قولك. « وكل النأس يلون كن 
واضح . » فبذا لا يعلمه من الئاس إلا أنت أو من هو على رأ يك . وكيف 5 
عاقسل أن المسلمين الذين يستحقون أن ن يكونوا مسلمين مشل اليبود فى ضرب 
الذلة والمسكنة ؛ فدعواك أن المسلبين مضروبة عليهم الذلة دعوى 0 فنا 
ياوعيك ٠‏ لآن ذلك مكابرة فى الحسياث ومباهتة فى الضروريات .: أين أمة : 
. مشر”دة مبددة فى العالم قد خسرت دماءها وأموال | منذ مئات السنين فى 
الاستحصال على أقل موضع تثدت فيه أقدامبا وتلجأ اليه من بلائها وشقاتها فلم 
٠‏ تحصل عل ذلك عل ما أرادت وتمنت, بعد أن تعلقت كحبال طويلة مختلفة من. 
الناش ‏ من حكومات عظيمة ذات سيادة وجاه خطير ومكان مزموق ومالك” 
قائمة على أسسها القوبة ومستقل أكثرها استقلالا تاماء وعدم وجود استقلال. 
تام فى بعض. حكوماتها لا يقتضى أن يطاق عليها ضرب الذلة والمسكنة, قاهى ‏ 
الدول الى لم تحالف دولا أخرى ) واتضطر الى مساعدتها ماديا يا وممنويا ' فقياس 1 
لييود على المسلين تابي ف نجل النقوط ظ 


: ا اللكة: ولا ندرى ا 1 
: الضعف فى كل هذا البحث بالذلة 2 شوو لا يفرق بين الضعف والذلة 5 فكل ضعيفو | 

ش عنده مطروب بالذلة ينام عل اعتقاده فى أن المادة م فى اعاسن القوة فى الثوة كليا' 0 
وألا فكل عاقل: يعرف أنه ليس كل ضعف ذلة.؛ فالذلة ثىء والضعف ثىء آخر» كم . 
من قوى «هضروب بالذلة وك هن ضعيف على غانة من العمرة. 0 


5 1 ١ 


اس “ياست 


الجواب الثانى أن دغوى المدعى أن الذلة والمسكينة فضروية على المسلبيق . 
بأوسع نطاق وأحكله دغوى يستحق قائلبا أن مام ويطالب بتحقيق هذه 
الدعوى وببان الأمور التى ببا ساووا الهود بحى استحقوا أن يوصفوا جيعا 
ما وصف الله به الييرد ؛ بل هذا القائل جعليم أدنى خالا من الهود فى ضربه 
الذلة ؛ لانه ادعى أن ذلك على أوسع نطاق وأحكه : ول تعلم أحدا ف . 
الزنادفة فيل هذا ادغ أن المسشليين كا لبود قد ضر بت علبهم الذلة » ولو كان 
لهذا مسكة من عقل أو حباء لم يتكلم بهذا الحراء الذى لا تخق فساده إلا عسلى 
أشياه الانعام ظ ظ ' 

الجواب الثالث أن ما بوجد فى بعض البلاد الى تدعى الاشلام ممن. 

الاضطباد وضغط العدو ليس موجودا فى كل بلدان المسلمين » فكيف ساغ له 
. أن يتطلق على المسلمين لحك بضرب الذلة علهم بأوسع نطاق وأحكنه مع 
شناغة هذا الاطلاق وفير حكومات مستقلة استقلالا حقيقيا من جميع الوجوة 
وما من السادة والعز والتقدم ما ساوت به كثيرأ من المكومات الاخرى 
التى يمدحبا ويثنى عليبا ويسبح مدها بكل تعظيم واحترام . . ظ 

الجواب الرابع أن ما وجد فى بعض البلدان من بعض الضعف والموان 
فان ذلك لما فى أهلبا من الخصال المبودية » وبمقدار ما بوجد فىكل حكومة 
وأمة من الخضال المووادية ‏ التى هى نحريف الكل عن مواضعه كتحريفه - 
نصوص الصفات عن ظؤاهرها والخيانة وأكل السحت وضفساد الرابطة التى هى 
من أعظمها التسمع الكذب والكفر بآبات اقه بعدم الترام الابمان با . 
كالتحا م الى الطاغوت وزفض الانصوص الشرعية - يبحكون ضرب الذلة . 
والمتكنة » وطذا كانت الرافضة وعباد القبور والجومية محرفة الصفات أ كثر . 
اناس نصيبا من الذلة والمسكنة لانهم أكثرم اهن الخال البو 
ومن كان أبعد هنم من هذه الةٌضال كان أبعد عن مقتضاتبا» وهذا ظاهر لمن 


ْ سل 4 - 
ل ٠‏ وذلك أن الله شبحانه _ إيضرد ب عل البود الذلة السك فق أل : 
عنصرم ونسبهم 2 | تعال القه وتقدس عن :ذلك , ٠‏ فانهم م وغيرم من حيث ٠‏ 
ظ التكاليف,الشرعية عند الله سواء » كا قال تعالى ( ليس يأما: نيكم ولا أفانى أهل. 
ظ الكتاب )؟ ومن يعمل سوءا و به ولا جد له من دون ته وليا ولا نصير| ). 
وانماضرب عليم الذلة والمسكنة من أجل ما اختصوا به من الخصائص اللى. 
| 1 أعتادوها وتغلغلت فى طباعم وطال علي الأمد حى لزمتهم والدموما »فكانت. 
هذه الطباع السيئةإالى ذكرها ألله عنم كا أشر نا الها فى الب قُْ ضرب الذلة. 
والمكة وقد ,حذرنا الله من ذلك وبين سن أنه فعل مهم ذلك عقو بة ة حم على هذه: 
الخصال كا قال'فى آخر الآية ( ذلك بأنهم كانو| ون بآيات الله ويقتلون ‏ 
الانبياء بغير حق ذلك ما عدوا وكانوا يعتدون ) وَأَمثالها من الآيات 0 
شاركبم فى خصالهم هذه وزاحم فيها أضين بالداء الذئ أصيبوا ه بقدر 
مشا ركته لهم , ومن بأينهم وتباعبد من <صالهم حصل له الوقاية من [ ثارها ' 
ومعلولاتها التى منها الذلة.والمسكنة ٠‏ ولهذا قال جل وعلا ١‏ إن الذين آمنوا' 
٠‏ 'والذين هادوا والتضارى والصائين' من آمن , بالته واليوم الآخر وعبل صالما ٠‏ 
ظبم أجرم عند ديهم ولا خوف علييم ولا هر حونو ) قأخر تعالى أن ا 
ْ أمن منبم وعمل صالحا فبو كغيره من الناس ممن آمن وعمل صأما اعرف 
ش| علييم ولام يحزنون » فرو سبحانه العدل الماء ثم على كل نفس ما كسنت يحازى 
كل عامل بعمله لا بظل' مثقال ذرة ة وان 7 حسئة باعتا ور ويؤت من لدنه .' 
أجرا عي ا | ١‏ ٌْ ْ 


0 5000 لق ري فب لفق , والراد هنا ظ 
ع د د اانا 


ومن شفق لسامات ف 6 ماله : ٠‏ مخافة قر الذى فصن اقفر | 


م4 مه 

وذلك لان الغرض من الغنى هو أن يسعد صاحبه لا أن يشقيه » فاذا لم. 
يسعده كان كالفقر المثدق . وقيل ان المسكنة هى ضرب الجزية» وقيل الخراج ؛ 
وكل هذه التفسيرات لا تدافى أن يكون ع ملك وأن يكونوا! يوما ما خطرا 
مهوبأ ١.٠.00‏ | 0 ظ 

ونحن تقول : وهذه التفسيرات الى ذكرتها لا ننافى ضرب الذلة والمسكنة 
الت هى الذل والبوان » لآن هذه من لوازم ذلك . ولا١ينافى‏ ذلك أن يكونوا 
يوما ما خطرا مرهوبا على من رفض دين الله أو قصر فيه واستكير عن اتباع. 
شرعه ورأى قوانين الذين كفروا أهدى من نضوص الدين سبيلاء فن فعل' 
ذلك فقد تعرض لغضب اله ومقته وعقوبته بأن نسلط عليه من عشق قوانينه ' 
وبوليه.ما تولى وأن يضرب بالذلة والمسكنة لانه اختار ذلك لنفسه باتباع 
هواه وانقياده لجبله وعماه؛ وأما من حافظ على دين الله واعتمد على ربه ويذل 
ما فى وسعه من الأسباب فلن يكون اليبود يوما ما خطر! عليه ابدا بل يكون 
فى حصن حصين عدبم وعن غيرهم » لا أن الله يدافع عن الذين آمنواء ان الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبم » فن اتق واصلم فلا خوف عليهم 
ولام يحزنون » ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا © ظ 

ثم قال , اما قوله ( كلا اوقدوا نارا للحرب أطفأها الته 6 فالمراد أن 
دسائسهم ومكايدم التى حا كوهأ باحكام واسةمرار للقضاء على الرسول وعلى 
دعوته قد أخذها الفشل من كل جانب » وأنبم هزموا فى كل حروبهم الى 
شبوها مميدين القضاء على الاسلام » وهذا لا ينافى أن يكونوا خطرا فى 
الستقبلء 0 ظ | 

فبقال : أولا من المعلوم أن مكايدهم الآولى التى حاحكوها باحكام . 
واستمرار للقضاء على الرسول ميا وعلى دعوته إنما مزقت وذهبت كلها: 
أدراجالر ياح بالاخلاق الدينية , فكايدهم هى فيهم والأخلاق الدينية هى هى :. 


سل 45 الم 


قانها حقائق لا تتغير : ذائما وأن تغيرت رار الطارئة علييا ١‏ الن1 
تتغير فى نفسمبا : فن حافظ على هذه الاخلاق الدينية قضى على كل تكايدم 4 
فان الق فى ذاته يقوس الباطل ف ذاته , سئة ة لا تبديل لبا ولا ويل ٠‏ ومن 
أضاع هذه الأخلاق أو قصر قيهاأ أو لوثها باموار غر بيه خبيثة ةلا تلائمها قفد 
أضاع شلا حه أو أفسذه أو" قصر. : استغالة ؛ومن فعل ذلك وفك جراد تسمه 
من القى” ة الى بما ظ عل عدوه 2.وحيلئك فقد جعل نفسه عرضة ؛ لاسقيلاء 
عدوه عليه وقبره وتحكله فيه ش ْ 00 
ثانا : هذه الدعوى حبدة ة عيك ٠‏ فان الود ما فعلوا هذه المكايد ْ 
وحاكوها باستمرار وإحكام إلا لانبم أن كا رأيت أن الأخلاق الدينية 32 
ظ لا أثر لبا أمام الآسباب المادية» بل لها نتائج أخرى ‏ ورأوا أن فيم الكفاءة 
الذائية للقضاء على كل قوة حتى قوة الدين : ولبذا فانهم بذلوا غاية 6 ىّ 
استمال أسا سبابهم وقوامم فيا قصدوه من القضاء على. هذا ١‏ الدين ٠‏ غير مكار 
بالرسؤل ولا عدا |معه من لاس يبأب الدينية من الإيمان والتقوى » دمع ذلك 
كانت النتيجة عكس ما ظزوه وأعتقدوة + أ ى علييم جانب الدين والتقوى 
قضاء حاسما ؛ وما أَغق عنهم كيدم شيا وباءوا باليبة والخسران ظ 
ويقال ثاثا : هذه الدعوى كال قبلبا حاص | أنك تريد أن تيجمل - جميع 7 
ورد فى الهود.إما هو فى وقت خاص , رت عد اشن د وأعا 
. بعد ذلك فلن تتناوله هذه الآيات , وهذا يقتضى إبطال القرآنكله , فان هذا 
يفت ألياب لكل زنديق فيدعى فى كل <جة شرعية ترد عليه أن ذلك. خاض 2 
بوقت زول القرآن ٠‏ وهذا ملك قد ملع كتين من زنادقة ذا لسو 7 


)0 7 الحق فى تفشيه حق) وال بطل فى أفسه بطل : ا تتاف طرق» وإ 
5-0 ضد أن عرسا ا بلان دأ ما 


اين لا 
هذا إنطال ليق . من 3 نم إن مث هذا التقُسير باطل بالندامة أنه 


تعلى يقول لإ كنا أوقدوا تآرا ار بي د 
قال الشاعر: 2 


أو كا وردت ' عنكاظ 7 عقوأ آل عريقهم يتوطلم 
مع أن الواقع امتوائر يصدمق هذأ : أماكون هذا لا بنني أن يكون لم 
طرق المستقيل ققد ينا أن هذا يم » لكن إذا فرط الناس فى دينهم ء 
واستعاضوا عنه قوأنين الغريين » ورأوا أنا أصلح وأحسن من شريعة رب 
الغالمنيق ؛ وابكرا مع ذلك فى الفو اش والمتكرات و اتباع الشبواتء 
واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ه ظ 
00 مث اق عيهم من بعت أل يوم ةله لياق الك 
أضً لآنه اذا كانت م لهم دولة وبقيت الحروب ينبم وبين الاخرين مستعرة 
فان فق هذا أشد أ: نواع العمناب وأشد 'سوم لهم بالعذاب ' , ولاد د أت 
المتحاربي نكل منهم يسوم الآخر ويصليه العذاب » . 


«فيقال : اذن فالصحاية ومن بعدمم من المسلمين يمن حاربوا الكفار حريا 
متواصلا قد بعث القه عليبم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيمة » »فلا فرق 

ينهم إذن وبين اليزود » فليس لليبود فى هذا ذم ولا اختصاص»ء وهذه قرمطة 
ظاهرة » فان هذا المغرور يحاول بأقصى جهبده أن يطبق خصال اليبود, وما 
ذموا به على المسلمين وانظر الى دقة خبثه فى حذف سياق الآية وعدم إرادها 
بلفظها ما أورد الآيات الى قبلها لظبور منافاتها لما ادماه فى تفسيرها » ٠‏ والآية 
صريحة فى أن هذا العذاب الذى وعدوا به سيبق مستمرا عليهم الى يوم القيمة | 
وكذلك من شابههم »كا أنها صريحة فى هدم + ما أوله فى حمل اليا الى 
«قبلها على زمن الرسول مَيلةٍ خاصة » كل سل يس أن الحروب ل تزل بين 
الناس قى معارق الارش ومفاره من المسلين والكارين أوغوام . ولع 


رد 


58 أنكل دولة من. هذه الو سيبعث الله عليهم الى يوم القيمة من -- ظ 
سوء العذاب ٠‏ بل هذا الذى ادعاه يقتضى أن البشر كليم من مسل وكافر قد 
دعث ألله علييم من يساومهم وغ العذان الى بوم القدمة ‏ لآن الدنيا لا تنفك. 
عن القتال بين الناس » ولم تزل الحر وب متواصلة حلقاتها فى أنضحاء الادض : 
وهذا كله قرمطة صركة ف القرآن: وطذا أجمع المفسرون على أن المراد بذك 
اليبودك دل عليه سياق الآبة ونصبا ء قال ابن عباس : تأذن قال ربك وقال 
عطاء : حكم ربك . ليبعان عل ذال يوم القيمة من يسومهم سوء العذناب 00 
ريبك لسريع العقاب زانه 0 بحم . قال ابن كثير: د وكان ( يعنى مومى) 0 
أول م1 ضرب علييم الخراج ٠‏ ثم كانوا ف قر ا ل#لوك من اليونانيين. 
8 الكلدانيين ؛ 2 صاروا الى قبر التصارى واذلاهم إِيامم وأخدم مني ان د 
والخراج 1 “م جاء ياي نحت قبره وذمته يؤدورن» ْ 
الخراج والجزية» انتبى . ولكن لما تأخر الاسلام فى السنين الآخيرة وكثرت 
عبادة القبور وتحريف الصفات وساوك مدذهب الجيمسة واستيدل 2-7 من. 
ألياس قوانين النصارى 18 الله علييم من اختازوا قوانينهم حتى أرهقو 2 : 
وأفسدوا أخلاتم وأذلومم عقوبة لحم لينتببوا ويرجعوا الى أصل دينبم 
ويعضوا عليه بالنواجذ ٠‏ فان الدول الاسلامية ولا سما الام العربية لم يقم 
عزها ومجدها إلا على أساس هذا الدين » فبو أصلبا وقوتها وروحباء فين 


50 ضذف ضعفت وم قوى قويت » وهذا تخلاف الام الكافرة انها أه‎ 0 ١ 


على هال أخرى ودوح أجرق 6 وقد حل با من المقوبات والبك انف 1 
0 مأ فو تروت ا د ولا نجاة إلا بالقسك بهذا و المنينة. :: 
| لعا بلاق يكن ل و وذ جا ان 
خطر اعل من ربطوا ١‏ 0 ا ٠‏ وأطبقوا أجفانهم على ا 


عو لت 
| فيقال : لا شك أنهم م وغيرم خطر عظيم على من نبذو! كباب الله وراء. 
ظ ظرورم كأ نم لا يعلبون» واحتقروه ورأوا أنه ليس فيه كفاية وأن التقوى 
والصلاح خمول وضءف ؛ وأن القرد على الدين والزندقة والالحاد وتحكيم ظ 
قوا نين أعداء اله رق وتقدم ودهاء ومساسة » فن ربط نفسه ببذه اللاغلال 
ققد استحق المقت والغضب والكال , ولا شك أن من أخذ أغلال اليبود 
و أمثال الببود وجعلبا فى عنقه ويديه ومكن نفسه من عدوه باحتقاره نصوص 
الدين وطاعة رب العاألمين لا شك أنه قد اختار لنفسه البلاء والشمقاء والعناء 
لا ومن يبن الله فا له من مكرم » إن الله يفعل ما يشاء 6 ' 
ظ فصل 

قال «فالقرآن لم يقدم لنا صكا فيه الضمان والآمان من خطر هذا الشعب 
الذى الغنى الماكر » بل قدم لنا الآوامى الصارمة الصريحة بأن نحذر ونتيقظ 
و لفممها» : 

فيقال : لكن أنت لم تقبل الاوامى الى قدمما لنا الق رآن » بل جعلتها 1 لة 
ضعف وانخطاط ٠‏ وجعات نتائها غير نتائح المجد » بل جعلتها هلباة وشرا 
وصّلالاا وظلاما : وألله. سبحانه لم يخلقنا ع و يتركنا سدى ٠‏ بل سن انا 
٠‏ غاية البيان الطريق النير الواضح الذى يؤدى الى السلامة والعز والتقدم 
والسيادة العظيمة فأنى أكثر الناس إلا كذوراء أنزل الينا هذا الكتاب وقال 
لنا ل اتبعوا ما أنزل اليكم من ربك ولا تفبعوا من دونه أولياء قايب لا مأ 
تذكرون 4 وقال ا فن اتبع هداى فلا يضل” ولا يشق ( ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنكا ) وقال ليا ببى آدم إما يأتييكم رسل منكم يقصون. 
عيحكم آياق فن انق وأصاح فلا خوف عليبم ولا ثم يرنون 7 والذين 
(() وأى ضبان أظبر من هذا الضيان أو أوثق منه ء <إ فن اق وأصاح فلا 
خوف عليبم ولام حزنون 4 


اوهس 


كنكيوا بآيانتا اكد 7 9 أؤلئك أصاب النار هم فيا خالدون 1 تقد بن 
الله ستحائه طزيق النجاة وطريق الوة والسيادة ة بأوضم بيان ل( ولله العسرة 


30 ورسوله وَللموْمنِينَ . ولكن المنافقين لا 0 أنى الناسن أن يقبلوا ضلك 


. القرآن قبولا تاما صادقا مخاضا , بل أكثر ثرم كناب وبعضهح شك وازنات 
٠‏ وقليل صدقوا وعملوا صالحا قال تعالى ل وقليل من عبادى الشكور م 
سد أكثر الله من الحض عل الك بكتابه البين والوصية بتقوامع ' 
7 نون أن قضل ذلك بأن ينصره وأن يؤيذه » وليتصرن القه من بره إن 
الله لقوى عزير. الذين إن مكناهم فى الارض أتامو | الصلاة وآتوا الزكاة 
يدا بالمعروف ونهوا عن المنكر ء وله عاقبة الآمور) فبل أوضح من هذا 
البيان بيان » وهل أظور من هذا البرهان برهان.. فكل هذه الآمور ل تقبلبا . 
بل جعات العو كله و والتقدم كله فى تعليم المرأ أو فى معرفة نو و فقن الطبيعة ٠»‏ 
وجعلت الأخلاق الدينية لا دخل | ف التقده أصلا 0 
فالصك الذى قدمه لنا اله رآن لم تقبله وم تطب 4 نفسك ؛ وإما لتنا 
صك الله به وجبسبك وطمس “به بصير تك من لخاد را لافار الى قررها 
الملاحدة وأولاء الشيطان من الكفر ‏ بالته. ومخاربة أذيانة والدائتين ببا. 
لاله ووجابف لاحي المكداسط بت حرؤبا عظيمة ستضطرم بين . 
الملين واليهود : وقد يكون فى هذا ما 5 ظ 
وجبوش بحاربون ب ودفاعا عنبا (', ظ 
فيقال "وقد كر قَ هذا أيضًا م بع 37 1 فُْ 0 ار 
الزمان زنادقة وبلاهده يفسبون الادنات ويعادون أها: ا 5 عون الاسلام 
ذفاقا 0 جى تضوف ف الأمة: فوة 4 ألدين نه الذلة : فييم 


. كنا با الامل‎ ١) 


إليبود فتقع الحرب بينهم وبين المسلبين كا جاء فى الحديث الصحبح ٠‏ بدأ 
الاسلام غزيبا وسيعود غريبا كا بدأ » وقال « لتثبعن سنن من كان قبلكم 
تحذ و القذة بِالقلّة » حتى لو دخلو! جحر ضب لدخلتموة . قالوا : يأ رسولى 
لله الببود والتصارى ؟ قال : قن ؟ » ومعلوم أن قوة اليبود فى البلاد الشرقية 
وطمعبم فيها إنما يكون بمقدار ما يحدث من تأخر المسلمين والعرب وضعفم ؛ 
وهذا إنما يقع بقدر ضعفبم بالقسك بالاخلاق الدينةم عل ذلك بالاستقراء 
اثام والتسو ص الصعريد المخواء 2 فلا حجة فى ه ذه الدعوى بوجه من ' 
الوجوه م الاحاديثك الواردة فى وقوع القتال بيابم لا يدل د ( على وفوع 
القتال , ومعلوم أن القتال يقع بدون وجود دولة ا بقع بين العصاباث ' 
والافراد والإحزاب وغيرها 7 
م قال «وإن أشد ما يفزعنا وأشد ما حملنا على أن كتبنا هذا اذى كتبنا ظ 
فى هذه المسألة هو أننا نخاف أن نبق متوهمين أنفسنا وبلادنا بمنجاة من هذا 
الخطر الخيف الفاغر فاه اليوم كا كنا فظن أننا بمنجاة من الخطر المسيحى حتى 
قضى القضاء » وحينتذ لا يحدى الندم كالم بحد فيا فرغ منه . وقد لاحظنا أن 
هذا الغرور ‏ وهو خليق بان يسمى غرورا ‏ مستول على تفكير [خواننا 
المقصودين ببذا الخطر الذين يكاد حاط بهم 2 فهم يرون أنه لو خحلى بينهم 
وبين الببود عابت ايها ععت ون 91د أل راتوا رم الو وز 
والغار برا ايه ف وان درا قم كن رمن 1/19 نور لون 
ملكبا فبو المنتصر ومن فاتته فلا ثىء له » ْ 
فقال : أنت فى المبقيقة ل ككنتب شيا ينفع لافى مذه المسألة ول 
غيرها 0 واكدظا بع كا قحم رجانه ف بورد عر ) فقد زدته 


()كذا بالاإصل ظ 


' ْ سد م( د‎ ٠١ 
وتعظم لشأن اليبود ؛ وتطيق‎ ٠» 506 الطين 1 لآن كلامك هذا تخذيل‎ 
0 لللصوص الوإردة فيبع على من تقدم 0 ترول القرآن فقطء فكأن‎ 
هؤلاء عندك أسَبْو] من اليرود » وأو أنك 0 تذينه المسلمين وده ثم على العمل ش‎ 
الذى يصله مكابد الييود عنهم عرقت الطريق:أين هوء وم 0 واكعن ا‎ 
فكل من له عقل تعر ف أت لنسن فى كلامك هذا أدق فائدة » بل‎ ٠ ما كنتبته.‎ 
هو ضرر #ضء خاصله بيان كون المسلبين ضعفاء جبلاء مخدوعين مضللين فى‎ 
مقأومة البوود ومنازعتهم ؛ لانم بجردون من كل قوة ». فد ضربت عليهم.‎ 
. وأن اليبود أهل العل والمكر والدهاء والبراعة‎ ٠ الذلة بأوسع نطاق وأحكره‎ 
. الفائقه ىكل وسائل الحياة : فأى نفع فى هذا ؟ ثم انك مع هذا عندت الى‎ 
الآيات ات فى اليبود وحرفتها عن ظاهرها ومداولها حتى ل تجعل فيبا أدنى ذم ل‎ 
- فكان حاصل كلامك أن المسلمين أخطأوا غاية الخطأ فى منازعة اليروه‎ 
ْ الآنه أ نين عو دا يعتمدون عليه لا شرعا ولا عقلا فى مقاومة‎ ٠ وقتاطم‎ 
. السوند :اها الشرع فقد ادعيت أنه لا دليل لهم على ذلك فى هذه الآبات بل‎ 
' م الذين ضربت عليم الذلة بأؤسع نطاق وأسكه: وأما العقل فصرحت بأنم‎ 
ا ل كل القوة ا بأقى نص كلامك ( فأى تخذيل.‎ 
9 وإرجاف أظبر وقد م تتييبك اليهود بالنصارى ضلال آخر ة قد ند تقدم‎ 5 
0 5 الكلام عليه ظ‎ 
| ٠ ا 50 يعتقدون أنه لوخلى 5 50-7 لكانت الغلية‎ 
علييم بكل حال -ولو لم يعمل المسلمون- جور فوق ور لا يبتريب فيه عاقل‎ 
١ .فان كنت تربك بالمسلمين لعن العامة فبذأ لسن ولا سويجاه لك قه وأ كنت‎ 
تريد به العلياء وأنمة الذين ومن يعتد 0 7 5 ظاهر لاحن لا عسل‎ 
- أشباه الانمامر‎ 


مم قال ا الالتفات الببه هنا لاسن م 3 آذ 


دا[ ده 

؟لقرآن قد جور بأن الييود لن يكون لم ملك فى عصر من العصور ٠‏ فائنا لو 
حكنا هذا الحكم ثم أبطلت الايام حكنا هذا لخشينا أن يكرن فى ذلك ثىم - 
.من توجيه الاانهام الى القرآن ونصوصه وقضاباه » ' ' 
فيقال : بأ مسكين إننا لو حكمنا هذا الحكم الذى تدعيه لم يكن هذا حكا 

من القرآن : فان القرآن لم.يحكم به نصاء وماكان ربك نسيّا » بل إنما يكون * 
هذا لو حكنا به حكا نما يفهمه بعضنا من القرآن لا أثه فص صريح منه » 
فان النص هو ضرب الذلة والمسكنة عليهم إلا يحبل من الله وحبل من الناس 
إلى آخر الآيات المتقدامة » وهذه التصوص فى على ما فى عليه » ومدلولماً 2 
.واضمكالشنمس » فاذا قدر أن أحدا شارك اليهود فى خصاهم فأ نكر صفات - 
الرب وحرفها وسماها حوادث ثم قال هو منزه عن الحوادث وسماهأ أغراضا 
وأعراضا وقال هو منن”ه عن الآأعراض والاغراض فتحيل على نفيها بقلب 
أسمائباء وتحاكم الى الطاغوت وادعى أن الذين كفروا أهدى من الذين آمئوا 
. “سبلا واستكبر عن عبادة الله وطاعته ورآها ضعفا وأغلالاء وأمثال ذلك من 
٠‏ خصالهم البيثة ‏ فن شا ركيم فى هذه الخصال أو أ كثرها فتقدموا عليه أو 
انتصروا عليه فانما ذلك لمشاركته ومن احمته لهم فى أخلاقهم وأغلالهم الى 
استحةوا من أجلبا ضرب الذلة عليهم والمسكنة , فلا بد حينئذ أن يصيبه ما 
أصابهم فيضرب بالذلة والمسكنة كا تقدم تقرير هذا ء فانه تعالى أخيرنا 
بأفعاهم »ثم أخبرنا بما عاقبهم به من أجل هذه الأافعال» لثلا نحتذى حذومم , 
٠و‏ الشسبه بهم » فاذا قدر أن بعضا من يدععى الاسلام قد ضر بت عليه ذَلْة 
.ومسكئة فذلك من جراء أفعاله الى هى من مقتضيات الذلة والمسكئة » وفى 
حديث ثويان عن النى كلق قال د يوشك الآمم أن تتداعى عليكم كا تتداعى 
الآكلة الى قصعتها . فقال قائل : فن قلة نحن بومئذ؟ قال : بل أثتم يومئذ كثير » 
ولككم غثاء كغثاء السيل + ولينزعن الله من صدور عدوم المابة منكم ء 


اب 4م وب 2 00 
وليتذقن فى ربكي الوهن . قال قائل ونا ار . قال : حبة الدنيا وكراهة : 
ألوت9.. .وى الصحيحين عن النى يَف أنه تال 0 | 
قبلكم حذو القذة بالقذة , حتى لو دخلوا جبحر م ضب” لدخلتموه . قالوا : 
وسولافه اليبود والتصارى ؟ قال : قن 5 . ل 
من ينتعى الاسلام سيتبع سان اليهود في فيحل به ما حل بهم كا ميق تقريره  ٠‏ | 
ثم لو قدر أن القه سبحانه حكم فى القر آن بأنه لن يكون لهم دولة ؛ فلن. 
ع هم دولة أيذا »: فان حكم القرآن لا تغيره الايام » لآنه حق ٠‏ والحق. 
ابت لا يتغير :بل لايد أن تصدّقه الايام حت) ٠‏ أما وجود هذه الجرثومة 
الخبيثة المزعومة فانه لا يصم أن يطلق عليها « دولة ٠‏ بالممنى الصحيم لامو 
كثيرة » فانها :2 صنعها غيرها لنفسة لآاغر اضه هوء ول تصدع هى نفسها على 
أساس ثابت مستقر ٠‏ وقد ربطت استقرارها حبال متعاكنة متخالفة من 
اناس , فوجود الاضطراب فى متعلق هذه الحبال . ولو أن الذى فعل معبة 
هذا الفعل قعله مع حيوانات أخرى ببذه القوة تفسها لكانت مثلبا ؛ ٠‏ الانبالم 
يكن وضعبا وضعا أساسيا عادلا كسائر الدول الأخرى »ء بل هى وسيلة 
موضوعة لغيرهما » .وستدفع الهْن المظلوب منبا مضاعفا عند الحاجة اليه . 
ويفبفى أن يعم أن وجود مثلها فى بعض الآزمة لقلية فى ظروف خامة له 
يعه شيئا معتيرأ يبنى عليه فى مثل هذه الأمور , ولا بعد تقدما إلا عند الأغبياء 
ومن لا يعرف من الخقائق شيئا » فلا يوجه الاتبام الى القرآن إلا زنديق, ' 
. شاك فيهء أو من فى قلبه مرض ء وأما اننا 1 سان علما قد > 
إن كيمه + ٠»‏ بل بتهم نفسه وفيمه » فالقرآن حق وبرهان لا بد من وجسود | 
صدقه ', ٠‏ لكن لزنديق والسافق يقدر أشياء سه ببا الة دآن ظ 


0 رجه كاده العا 5 هذا لدي الم ون وطيقه قه عله 
طا ل ار ش ٠‏ ْ 


- 0-2 


قيظن أنبا فى مدلول وممناه »ثم بن على هذا الظن أمورا ليس لماع لاقة 
بالقرآن » فاذا جاء الام على خلاف ما ظن حصلٍ له ريبة وشنك اضعف 
إعانه م قال نء تعالى ل يضل به بد كثرا ريوع كرا 1 وما يضل به الا 
الفاسقين 4 وهذا الضرب من اناس مم من قال الله فييم لا وهو عليهم ى < 
0 لتك ينادون من مكان بعيد) وإلا فالمؤمن الصحيح الايمان الصادق الخلص 
حقيقة العم أن ما أخبر به القرآن والرسول فهو حق على حقيقته ومدلول 
الى حق بلا ويب » فحب الاإعسان بذاك وإن م قبمة او له ف سن 
الاخان , لاننا قد صدقنا وآمنا واعتقدنا 0 صدق ويرهان » فاذا رددناه. 
أو شككنا فيه فقد تناقضنا وكن"بنا عمو لنا التى صدقت 50 إذمن. 
فساد العقل أن نصدق به ثم تكذب مداوله أو نشك فيه فان هذا تناقض . 
فبؤلاء الذين بقوا مذبذبين بين التصديق به نارة والشيك فيه أخرى ولم يتهموا 
أفهامهم الثى قد علموا خطأها كثيزا ثم قوم لم يؤمنوا حقيقة الايمان» بل آمنوآ 
مانا م يضا مبفيا على الشك والريب» ومن آمن هذا الامان المريضءالمبنى على 
ظ الشنك فب و كافر لانه تاب فى إيمانه فلا يعد [يانا معتير! م قال تعالى ! إنما 
المؤمئون الذين آمنوا اله وسو له ثم لم يتايو ) وقال تعال لافلا وربك لا 
يؤمنون حى يحكوك فيا جر بيذم ثم لا بحدوا فى أنفسبم حرجا ما قضيت». 
ويسلموا تسلما 04 وحينئذ فلا معنى للاعتذار الذى ادعاه 
ويقال أيضا : كلامك على هذه النصوص إن كان تفسيرا صميحا حقيقيا فيا - 
ترى وتعتقد فلا حاجة الى هذا الاعتذار و فإنه يفم منه أنك فسرت الآنات 
على خلاف ظاهرها وما يفم مها ء وإن كان تفسيرك هذا ل تحريفا أو تأويلا 
٠‏ بعيداً لقصد [ بعاد التهمة فبذا لا ينفعك شيئاء لأآن ذلك جرأة على الله وكتايه. 
وهو ضسرر محض : والقرآن حق فى نفس الآمر وليس هو عحتاجا الى أن 
يصرف عن ظاهره ونصه حاماة عنه » فانه فى الواقع صدق حق وأن لم يؤمن. 


ايه 7-6 ّ .اتن عن الاين“ لهم وعن ا معام . ( ولو 
ظ كفروا كليم ل يضروه شيئا ٠‏ 

فامحاماة عن القرآن هى إقامة البباهين ع اإيضاح دلالته ودفع لش 

الباطلة الى ترد عليه » أما تحريفه وتغيير معئاه فهذا إفساد له لا اا عله 
ثما فعلته اذن هنا فهو ذنب مستقل فلا ع التهمة بجر بمة أقبح . نا ولكن” 
.سجيتك داتما سجية من قيل فيها : ظ ١‏ 


كمطعمة الابتام من كن" فرجرا 5 الويل لا دول قطيق < 
اهنا ولا لقاعدتك ', قانك صخلت عل والدتك الشفيقة الضعيفة " 
المتابفة على ريتك أ و كلامك برسالة تتضمن السلام عليبا فقط ؛ وادعيت . ش 
أنك مكثت سنين فى معالجة هذه الآفكار الى جلتها فى هذه الاغلال لقصده - 
اركاذ الملين لأ كتنانه اليد الترىء اكت العقوق الذى هو من أكير : 
:الكبائر وعملت هذه الفضائح اق لآ تير لقص الغبورة والتمعة : قا ا 
لمحد ار : 0 
7 اي © لافضل * ظ 
ثم أخذ يتكلم خطر اليبود وأطال فى تعظيم أعرمم وأن لديهم من العل . 
.والمكر والدهاء والتجارة والصناعة ما ليس عند المسليين » وأطال من هذا ' 
الحذيان 6 ولا غرابة فم اولاوه ما وال تعالى فى إخوانه ( فترى الذين ف قأو بهم ' 
عض سارعون يهم ) وقال تعالى ( إنما ذلك الشبرطان غوف أولياءه قله ٠‏ 
تخافزمم وخافون إن كتم مؤمنين ) قال المفسرون يخو”"ف أو لنامة أ يخوفم 
أولياءه؛ ا الم ره ٠‏ ولهذا اشادكوم . 
فى ضرب الذلة والمن ث2 بل كانوأ أخط عالا مدوم 2 وهذا الماحد: انفسه قام ١‏ 
ذا دور ثيل أخلاق أسلافه الأوين كل هذه ليادين الخبيثة ف 


و 
التخذيل والإرجاف والاعتّاد على انناب المادءة والتفور من الأخلاق 
“الديئية وأهلبا زمناذا نبا ومعاداة أهلبا وما كيد الكافرين إلا فى ضلال 

ثم قال وهو حاصل اا ال فيه 3 تومل اليوم أن تحمينا بريطانا 
وأمريكا من هذا الغزو انحيط الماحق مع أنهها هما الخصمان » إننا نخدع أنفسنا 

ونضالبا حا نظن أن فى حوانا لو تخلت هاتان الدولتان أن نحمى أنفسنا 

بقوانا الخاصة من غزو الصريونية وأخبطارها , فالصهيونيون مسلحون اليوم 
بأعظم وأحدث القوى العلية والصناعبة والمالية والفكرية والدوليه » أما نحن 
فنكاد تكون بجر درن م نكل ذلك » انتبى كلامه قطع لسا 

فاذن لا حاجة الى منازعة الصبيونية » لان ذلك ضرب من العبث » فانهم 
سيظفرون ما أرادوا لا محالة . ما داموا كذاك ونحن ببذه الحالة » ولا سيا 
وهو قد جعل النصر منوطا بالأسباب المادية » وهذا ضري فى أنهم سيهزموننا 
ويتخلبون علينا بلا شك إلا إذا تمسكنا واحتفظنا ببقاء الانجليز والامريكان 
للحاية منهم » أما إذا تمسكنا بالمحافظة على دينتنا وحكتاب ربنا فان ذلك لا 
ينفعنا » بل له نتانح أخرى ى الملماة والمصرف الخبيث . وهذا مع كونه 
! علوم النساد فيو ينم عن خحبث عميق لا يخنى على فطن 

فروذه حقيقة سال هذا الذى يدعى أنه نحث عل العمل 9 فسبحان وأهب 
العقول ظ ش ظ 

وقد تقدم ما علقه السيد قطب على هذه الجلة من كو نه يزيد أن نحافظ على 
بقاء هاتين الدولتين حتى نستعد لليبود , ثم متى نستعد ما داموا مم ببذه الحالة 
ونحن بالحالة الى وصفبا من الضعف والانحطاط ظ 

ثم أخذ يتكبن بماذا تفعله بر يطانيا فى فلسطين إزاء اليبود فقال : « تحسن 
أن نستطرد هنا وتتنياً 00 وتختاره برإطانا فى هذه القضية ب 

قضية فلسطين والصهيونية : يخبل إلى أن هذه الدولة لن تسمح حال مر 


دكيك 5 
الأحوال يفم أبوا داكت هذا ابد الع إطلاتا لليبود ا : أسدمة 
غشيتها من يبوه فى المستقبل 0 ظ 
0 ثم أعطال فى التخر ص بما قد أبطأته وكيذبته الآيام . وذكر الم 0 ظ 
ش وه وكالاول : وخاصله أن انجلترا تَخشى أن إليرود تقوى 2 فا سعلِين “هد 

تكون خطرا عليهم ثم ٠‏ فللاجل هذا فب م لا يسمحون باطلاق فلسطين لبود . 6 
لل ل ل ال ار ا لا ٠‏ فإننا ترجح 
أن السياسة الانحليزية ستختار إلوقوف من إلوطن إإيوودى فى فلسطين موقف. ظ 
المانع المعارض على رغم ما يبدو من مناوراتم! ومداوراتها » انتبى ١‏ . ظ 
قلت : قد أسفر ت الأيام عن غير واه لتنا فانه ل ا أت 

إلاتجليز ستلنى انتدابها وتنسحب عن فلسطين وتترك حبلبا على غاربها تأييد! ٠٠‏ 

.لليهود لامساعدة العرب ٠‏ ققد أخلف الله ظنه وأ وأبطل ما تنبأ به ولو جام 
الام على وفق ما تنبأ به لطقطق وصفق زهوا! وإيابا ؤطار ىك وعد ذلك. 0 
من معجزات حقائقه الازلة الابدية. 000 ش 

إذا ال ا لاق 
5-7 وهذبان مرذول ؛ فليس لنا حاجة فى الإطناب فى تحليل هذه المنألة .. 
. لان الكلام فيبا كثير قد تنإولته أقلام الغلذاء والكتان وأحاط يه القر اء على ' 
اختلاف أصنافيم »وأ الذى همنا هنا هو ما يتعلق بأصل المألة من الناخية . 

الدينية » وبالاخص ما يتعلق بالآبات الى حرفا وذى عن اليبود الم الشديد... 

فيها وبإلغ فى تعظيم امع كا ا ل تشقن امسن وقد كاج ود ا قل 
تضاعيف ذلك من الدسائس الخبيثة .وقد تقدم الكلام في إلتنبيه على وجوبه ' 


الاخن لاسا إلقو, بة الديشة والدنيوية وأخذ الحيطة التامة والاستعداد. يد 


لكابفة 3 اليبود .وان ا يجب إعتقاده في هذه القضية وهو و السيل الوحيدة . 


1 ء' اؤءه!إ! ا ْ 
صل الدين زاامنك بالا خلا الدبنة الشلفنة الثزية وه افيا زمئتضاتا . 
مجر للاخ بالاسنات المادية » فأن الله سبحانه ؤعد ف آم به ؤاتقاه البصرٌ 
والفكين والعز 7ك فق ف الدئيا والآخرة» وتوعد .من خالف أمره واستكير 
عن طاعتة بألذل والشمّاء والذلان وسوء العاقبة فى الدنيا والآخزة وما حضل 
الذى حصل من هذه الفتئة اليبودية فى هذا الوطن العرى إلا بعد أن ضعف 
أمر الدين فى ذلك الوطن وفى غيره » ورغب الئاس عن العمل . بالكتاب 
العزين واللسئة المطبرة » وافتتن أكثرمم بالتقاليد الغربية الى لا تمت إلى 
الاسلام بصلة وروا ها وظنوا أنها ستوصلبم [ ل آمالمم المطلوية فأرام الله 
كيف كانت 1 ثارها وعواقبها تأديبا با لحم ير وأ وينتهوا عام فيه . وإلا 
فعلوم أن هؤلاء الدخلاء الخبثاء الذين لفظتهم الارض من كل جوانيها ما 
دخاوأ علييح وأفْسَدَوا ما أفسدوا إلا ناا مرمرام راعراي لان 
يدخلوا على عقولمم وأفكارهع وعتائدهن ما تفسدها ويميت حناتها المعئوية 
فاحات أجسامبم وصورهم الخبيثة بهذا الو طن إلا بعد أن تبوأت أفكارهمر 

ش وأخلائهم وأنظمتيم مكانها فى ربوعه كك عاط 00 وأخلائم 
, العنوية ما يحب بجاهدة صورم م وأجسامم الماذية فليس ضر أ خلاقم بأل ْ 
هن افتراو أجسامم نا تنيت أن شر بين الاخلاق والاجسام فقد طلب 
مالا يكون , وطمع فيا هو مستخيل المصول ‏ ظ 

افصل 
.ثم عاد فأخذ فى تكرار أصله البيث الذى يدور عليه فى نواميمن الطبدحة 
وقوانيتها , ويعل ذلك هر مناط يم الحوافت العاله ٠‏ وقد اجترأ عل 
المقام الاقدس عله تعالى متخليا عن خليقته قد وكلهم إلى هذه الطبيعة تحكمو م 


لأ سأس التسوية نإن المسىء والمحسن ل أديائهم ومذاهبهم 5 


د 


0 ؛ ا د - أن من وكل النا :الى الطبيعة اوقد 
العاجزة » وجعل تقدمهم وتأخرم بحصورا فى استخدامها والتوجه اليس 
والاعتاد عليها فقد وكام ال أفثاة عدوي طبرن ها الو لفو ان 
والماة والرزق وغيره » وهذا كله مضادم غاءة المصادمة لدين الرسل كابم » فاته 
تعالى أسند الإعطاء والمنع والخفض والرفع ال والذل والنجاة اذاه 

إليه وحده » وأمل باتخاذ الاسباب المادية دون الاعتماد عليبا » بل جعال 0 
الاعتهاد والتوجه والوثوق أليه تعالى دون خلقه كا قال تعالى (إ قل اليم مالك . 
الملك توق الملك من نشاء وتنزع الملك من نشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » تومل الليل فى التهار وتوم التبار فى الليل - 
9 وتخرج. الى من المت وتخرج المت من الى وترزق من تشاء بغير حساب © 
وقال تعالى ل وابتغوا عند الله الرزق وأعبدوه » وقال تعالى ( قل من يزذقم 
من السماء والارضن أم من بملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من ,اميت 

وخرج الميت من الى ومن يدير ر الس » فسيةولون الله ,» فقل ا ١‏ تتقون 6 
والآيات ذلك كثيرة نجدا فهو سبحانه الذى يذبر جيع أمور الاق بالاسباب: . 
التى وضعبا لم ' ام وع إرادته » وقد 9 انتالما ٠‏ وهو يفعل - 
با وهو قادر على أن ل بغيرها » لكن هى بكل نتا جنا طوع إرادته ٠‏ 

ومشيثته » فليس لها من الحق ما بوجب الالتفات اليها ؛ وإنما تعتيز لبآ 
اما تو تنائجها ؛ و مقبورة تحت القدرة الكاملة الربائية | ٠‏ 


وقد تو بل .هذا المغرود الى ابطال هذا الاصل العظيى الذى: تدوز عليه. 


الآديان من الته ريق بيت المسلم والكافر وامحسن والمسىء ؛ وأنه عيجاه يحاذى ظ 


اسن بالإحسان والمسىء بالسبوه ٠‏ وهو القائم على كل نفس ما كدبت - بأن. 
سعمى هذا الاصل ( حاباة ) وقد قدمنا تفسير العا فى أول هذا المبحث » وأن. 
ْ انمحاياة كار الممشرعة شرعا سح 0 الخير أن 3 إستوهه دينا من أل 


1١١‏ ده 

إرضاء شخص آخر . ولا شك أن الله نميا سا عن ذلك » فبؤ سيحانه. 
عي عن خلقه. أما مكافأة الانسان على عمله الحسن بالاحسان والمسىء بالسوء 
فبذا ليس غن المحاباة فى ثىء ولا يسمى حاباة إلا أن يكون ذلك فى لفة 
الزنادقة الذين يريدون إبطال الشرائع » وإلا فان هذا شرعا فضل الله يؤتيه من 
يشام ,2 كا قال تعالى ل ختص ب رحمته من يشأء والله ذو الفضل المظيم ») ولو 
كان الخلق كليم سواء فى كل ثثىم لم يتبين قدر الضر من النفع وا خير من الشر 
وتظبر آثار الاسماء الحسىكالعفو والمغفرة والرحمة ونحو ذلك , ولم يعرف 
الكفر من الإبمان والنور من الظلمة والعلم من الجبل » ولم تظبر هذه المخلوقات 
العظيمة المتفاوتة من نحيوان ونبات وجماد 2( ولم تطبر الاخسلاق المتفاوتة 
وآثارها كالصتاعات الختلفة وتفاوت العل فيبا ٠‏ الى غير ذلك مما لا يعد .ولا 
يحخصى ؛ وتفضيل لله بعض الناس على بعض أمى محسوس بالشرع والحس 

والضدورة وانكاره مكابرة فى الحسيات 0 فان النأس فييم القوى والضعيف | 
والغنى والفقفير والمؤمن والكافر والظالم والعادل و 2 والبلد والحسن 
والقبيتم» وهذه فروق ظاهرة >سوسة بمتنع أن تكون مستئدة الى الطبيعة » 
. فان أصول الكائنات وحقائقها هى هى لا تختلف فى ذاتها » . فلو كانت النتائج 
المتمخضة عنبا هى مغلولة لما وهى علة كاملة لكانت سواءكالدرام الخارجة من 
مصئع واحد فانبا لا تختلف لاتحاد المصدر الذى انطبءت فيه ء مخلاف الاخوة 
ونحوتم الخارجين من رحي واحد وصلب واخد فلا بد من وجود الاختللاف 
بينم فى الصورة والخاق وتجد الآلاف من البشر لا يتفق منهم اثنان فى صورة. 
واحدة وخلق واحد بحيث لا يمكن القبيز بينهم فى ثىء من ذلك .. فقد جعل 
الله لكل مخلوق ميزة عن غيره فى صورته وف فعله أيضا 20 ثم إننا ترى أناسا : 


| (1) لقد جعل الله لكل جاس ميزة على غيره من أجناس الخلوقات ٠‏ ولكل فرد. 
ميزة عن. غيره فى كل الافراد. ١‏ 


ظ | 


3-3 1 ك0 0 

يرن شيم لاد وغاءة عظيمة ة نماو نْ أخملا ون أعمال اليد : 
ومع ح ذلك ققد نالوا أ كثر ما اله الأذكام وك الع اك تجد الانبآن ق. 
غاية الذظرة 3 والذكاء والدها والعقل ثم تجده مخ ذلك مطبوما عل قلبه أبلد مق + 
الخار فا تصن يدينه وتجد آخر دون ذلك ق المعرقة والذياء والفطنة ولكثه ‏ 
على غاية من المعرفة.والذكام م دينه » وتجد آخر دكا للغاية فى أشياء خفية , 
دا للغاية فى أ تسام ظاهرة ؛ وتحد آخن عكسه » وتحد آخر ين أغبياء قأكر 
4 ش 4 فكل مخلوق لا بد 9 يثاله نصيبه من القص الطبيعى 005 . 
ويكون له نصيب من فيض الرحمة العام [ما فى ديته وماق دتياه ظ افإفاق” 

3 أ شياء دون أشياء أخرى 5 وغذا ١‏ مس ظاهر لا يخق فبمه على كثير . 
ا 58 5 فاذا كان الاختصاص ظاهر| امواخوردا بلا ريب فى هذه الصور ' 
والمظاهر العامة فى الأجسام والعقو ل وآثارها من الملمارف والصتاعات . 
وغير ها . كيف .: وجوده فى التقدم فى الر زق والجاه والنصر والتوفيق فى 
وسائر مادين الحاة 0000000100 ظ 

ثم إن هذا المغرور لشندة حرصه 07 ل بالباطل 20 ٍ 

0 ( وادعى أنه لاسحاباة ولا نسب بين الله وبين خلقه 1 وهو يعل أنه 
ليس فى المسلمين من يدعى أن بين الله وبين أحسد من خلقه فسبا حى. يتكلف ' 
هذه الدعوى ء وائما قصد الايبام بان الجاباة التى يحاول نفيها من جنس النسبٍ ١‏ 
فى الشبتاعنة فيجب 0 ؛ وهو يريد بذلك اختصاص 00 7 دون . 
٠‏ الكافركم تقدم ا 00 ْ ْ | 

نالاو الف رد أن ماخر و ا و د 
غن خلقه » وقد وضع نواميس وسننا وقؤانين تح هذا العالم على وفق 1 
العلنا وع_دله أله شامل ٠‏ فن وفق لاستخدام عددَة النوامدس والسان والقوانين . 
اق بلا م لت نال مأ اخ ' ومن عنضبا وحأول. . 


97و عد 


الخروج عنبا فقد هلك ولا محالة » ولن ينفعه أن قو اهمس وان يمل 
بويصوم ويكثر من ذكر الله بلسأنه » 


قات : هذا هو آلذى بريد أن يقول» ولكن الذى تريد أن نقوله نحن 
٠‏ قبل تقض ما ادحاه : أن الله سبحانه هو المنفرد بالتصرف فى خاقه , المنفرد 
جتدبير ملكه فى كل أمور السموات والآرض » وبيده ملكوت كل شىءء وقد 
وشح ترريية آئاه كاذه كاله إن اتترا واحية بين أن لا يضل ولا يشق » 
وخلق هذا العالم على أتقن نظام وأحكمه, * 5 ربط نظامه الكوق بنظامه الدبى 
وجعل الكوق يدور على مقتضى الدينى ٠‏ فهاكنظام واحد ء فن سار على 
نظامه اللدينى استثمر منافع النظام الكونى, ووقق اليه والى العمل به » وتال . 
عا يبغى ما ممكن فى حقه » واستحصل على النجاة والنجاح والحياة الصحيحة 
المستمرة . ومن مر"د وثمخ أنه وف إلا امنا كن والمشا كسة ظ فأراد أن 
يفرق بين نظام الله الدينى ونظامه الكوف , فيؤمن ببعض ويكفر ببعض » 
ويأق الام مقلوبا معكوساء ويصادم السسئة الربانية لم يئل آلا الخيبة و|تعكاس 
القصد إما عاجلا أو جلا » وإلا تمنع قليلا اجا رص د 
والدمار ولا بدك هو الواقع 


وقد أدخل هذل المغرور 2 هذه أرلة من الخيث 57 الفظيع ما ل 
يق عل من عرف حقيقة دين الاسلام 5 فقد صرح هنا بأن الله تعالى لس 
هو الذى حك هذا العالم وإنما يحكمه الإنسان باستخدام نواميس الطبيعة » فهو 
يديره على مقدار ما معه من المعرفة والملكة : داجما متاط هزه وتقدمه ‏ 
وابله مأ إبعى اليبشيدا الاستخدام 0 وجعل عكس ذزك كن ببذأ الاستخدام 
انفسه ؛ فأن فعل أيه اذن:؛ وأن مشيته وإرادته . وهذأ صرب الالحاد . وقد 

سبق ما نقلناه من تصري-ه بأن المادة المولودة عن الطبيعة هى التى تحكم هذه 
7 كنات الحة 5 وهنا صرح م بأن النواميس فى كك محم العام باستخدام 


. كذ ْ 7 
لمان لاله د الود أن يقول ان اقه هو الذى نيمك الال 3 
بحشيئته وتضرفه فيه واتدييره لهذا النظام الكو :: بل جعل ذلك بيد الانسان: 
| لذى يستخدم هذه النواميس » ومسلوم أن النواييس ى حركات الكون . 5 
قبو جعلبا قسير وتستحصل ثمراتها بمقدرة الانسان » والله مبحانه قد أخين ١‏ 
0 يأنه هو التى يدبر أمى تملقه » وزأنه ما شاءكان وما لم يثبأ لم يكن ان امن 1 
كله بيده » وان الناس لا يشاءون إلا أن يشاء هو : وهذا المغرور جغل هذل +" 
العالم فى غاية الفوضى ». فانه اذا كان #صيل منافعه ومضاره بمجرد استخخدام | 
الاننان ؛ فقد صار عرضة ونبية بين الحخلوقات . فن عرف نواميين الطبيعة | 
5 واستخدمبا فى أغراضه فانه بحصل على ما بريد؛ ومن عبد الله تعاللى وصصددل. ظ ْ 


وصام وكان عل غاية من التقوى الصلاح ل بصسل لنزلة ليه ف هده الدب 1 


لآن الاخلاق الدينية أغناة أخرى لها نتائج أخرى . ثم من هو الذى يط ْ 
بمعرفة ة أمور هذا الكون ويقدر على تصريفه على ما يشاء حت ينال ما ييغى . 
ومعلوم أن دولا عظيمة من أعرْف الناش بالسئن وم أخسرم الآن فى هذه . 
١‏ الحاة .ولا شك أن من اعتقد هذا أو اغتر به فبو لا يعرف دين الاسلام 00 
فان هذا القول كله مداره على الاالحاد يحض ؛ وأن الله تعالى و تقدس - على 0 
هذأ الزعم -كلوثن بلا فرق » لآن الآوئان لا تنفع من أطاعبا ولا. تضر من ْ ٠‏ 
عصاها ولا تدير شيئا من أمى هذا الكون . فانظر ما تحت هذه العبازات من, 1 
الالحاد الصريح والكفر الذى لا نباية له . ْ 
1 «فن وفق لاستخدام هذه اا: 110007 دنالما يفل مريم : 
فى أن استخدام الطبيعة والنمير معبا ملازم لادراك الغاية » سواء فى ذلك . 
امحسن والمسىء . وهذا م عكؤنه كفرا وأخما فهو كذب , فل يحصل لأحد.من1 - 
| بنى آدم لا من أفرادم ولا امن شعو بهم 0 هو الذى د تواميس ظ 0 
ونيا 0 


١‏ ملم ش 
وقوله « ومن عند هذه النواميس » الى قوله ه هلك ولا حالة : تا كد لما 
قبله فى إناطة الحوادث بالطبيعة وتفاطها . وقد علمت أن هذا الملحد عائد . 
النواميس والسان الدينية معاندة لم يسبق لا نظير ول يخف الملاك : مل ' 
عبادة الله لا فائدة فيباء والمساجد أدت شر ما يؤدى» فصار الروج عن هذه. 
السئن عنده أ[ لا بد منهء بل هو الواجب الحتوم , لانه جعله معوقا للبشر 
كا تقدم . وأما معاندة نواميس الطبيعة عنده والخروج عليها فبو الملااك لا 
محالة » فعلى هذا يحب على الناس أن يعبْدوا هذه التواميس ويكفروا ما 
وراءهاء لآنه علق النجاة بالسير معبا والحلاك بمخالفتباء وهذا صرح فيا يأى 
بأن اوربا لم تصعد بالحياة إلا لما جعلت صناعتها هى 1 لهتها التى وجدتيا وأبت 
الاشتراك بباء وهذا أكد هذا المغزى الخبيث بقوله :وان ينفعه أن يقول. 
انه مسلم وأنه يصلى ونصوم ويكثر من ذكر الله بلسانه » فبذا تأ كيد فوق تأ كد 
بأن طاعة الله وعبادته لا خير فيها فيجب رفضها والانصراف الى معرفة ' 
نوأميس الطبيعة الى هى مناط العر والذل كا ادعى فيا تقدم أن تأخر نا يدود , 
الى ثىء وأحد هو الجبل بقوى الطبيعة ونواميسها » وكل. هذه الفروع الطويلة: 
الكثيرة المندلية منحدرة عن أصل الالحاد ا نحض والزندقة التى لا ريب فيها 
ثم انه لعظم شقائه اراد أن يؤيد هذه الدعوى الشنيعة بدعوى #ضفة 
مضححة وهى قوله «١‏ كا أن هذه الأقوال والدعاوى أن يجدى من ذهب بتحدى. 
سنة الله فترك الطعسام والشراب وامحافظة على الصحة والحياة زاعما أنه مسل 
ون الملم معصوم محفوظ منظور من قبل العناية الربانية » 
يقال : هذا التشبيه غير صمح » بل هو حجة عليه » فان من ترك الطعام . 
والشراب فقّد خالف سنة الله الدينية والكونة , لآنه فعل فعلا غير مشروع 
فى الدين » بل ارتكب ذنبأ مستقلا » فيكون مستحقا للبلاك والعقوبة بسبب 
مخالفة هذه السنة » فاذا ترك الافسان الكل والشرب فلا يكون ببذا متمة 


عار 


للسئن الدينية ٠‏ عل أن هياك أمر| آخر 5 وهو أن لله جعل هذه ا : 
الماذية الى منبا الكل والشرب سببا فى حياة الجسم المادى» وجعل ما أنزله . 
من البيئات والهدى والرحمة والبصائر سبا لحياة القاوب والنفوس والمتقاعتيا : 00 
قلس ة هذه الامور الغذائية الأجسام المادرة كنسبة هذه النفحات الرزوحية. ١‏ 
الر, بائة المعدوية للتنفوس والقاوب الزكية , ذانه لا خلاف بين أهل البضائر. أن 
ظ القاوب والنفوس تسلاّمد حياتها وقوتها و امو المعنوية كا تتغذى الأجسام : 
بالمواد الغذاثية . فاذا كانت اعنام د لا مكن أن بحا نحا بدون غذائها المادى ‏ . 
وكذإك القلوب لا لامكن أن تخيا حياة صبحة إلا بوجود ما يلام فطرتبا ٠‏ 
الاول من المواد الالحية الرباية » وهذا َم بعر فه كل ذى عقّل ولصيرة 0 
فان المؤمن يشتاق ويرئاح ويأنس بالطاعة وبحد بها من التغذيه 0 0 
قلبه أعظم ما بحد لجامه من اللذة والحلاوة فى تناول غذائه المادى 2١‏ : ولهذط1 ٠‏ 
كانت النفوس مضطرة الى أن تتغذى بالأمور اموز فين أن : لي : 
. بالطاعات والأمور الذينة فلا مد أن تتختى بالمعاصى واتباع الشيوات ٠‏ 
/ والرسة ومزاولة مظاهر الشرون واتقيف وتلتك با وتداوى ينا( 5 
يتداوى شارب الخر: باخخر ) ف ون عاقبتها الملاك ولا بدء لآنها أموز عارضة : 
خييثة مظلية متحطة خلاف الأثار السماوية 7 ثيرها فى النفؤوس والإرواح . ْ 
وقد .بيئا فم سبق أنه سبحائه ربط سنته الذينية بالسنن الكونية فن سار على . 
الساق الدينية فلا بد نحتما أن يوفق الى ما به حيا حأة مغيدة + 6 قال تغالى 
لمن عيل صالحا من 5 كد أ 3 وهو مرمن فلنحيينه حياة طّ 4 فأى - جدةه ١‏ ' 


1 000 ل ومن تتعطش روحنه وتتلوف الس : ويد ١‏ 
لنقدها أعظم ما بهد لفقد الطمام والشرات . فالطاعات قرة عيته وروخه , ولهذا .. 
قال النى يلل , وجعات قرة عينى فى الصلاة » أى لما فيرب من افيض م : 
والاتصال بمصادر ار حمة ة والحدى واكال وال 0 ظ 


ط١!‎ 

لهذا ا مغرور فى هذا الهذيان حتى يدعيه » فان من هلك بترك الكل والشرب 
قبو كن .هلك يرك تقذية روهه هن الطناءات وفضن الأنان الربانة + فان 
الانسان ليس ببهيمة أو حشرة غير مكلفة بأمور دينية بل مقصورة حياتها 
الردحية والجسمية على الخذاء المادى فقط » والله سبحانه وتعالى أمى الافسان 
أن لا يلق بنفسه الى التهلكة » وحرم. عليه أن يقتل نفسه » ' فاذا عاند وخالف 
أ الله كان من البالكين 

وقوله ه زاعما أن المؤمن معصوم . . الخ 2 525 
من أعمى اله قليه , فان المسلين لا يعثقدون أن كل مس معصوم ء بل بيهم 
خلاف فى عصمة الآنبياء فى غير ما يبلغونه عن الله ؛ فكيف بالمسلم » ل | 
ما حمله على الالتجاء الى هذه الخصلة اليبودية الاالما خئقته الحجة الظاهرة » 
27 عسل أن التى مي كان حرس حتى نزل عليه قوله تعالى ل والله يصمك 
ظ من الداس ) فدل على أنه ليس أحد من بنى آدم معصوم من شر الحوادث. 
الطبيعية إلا من ورد فيه نص خاص وقد قال تعالى ( لتبلون فى أموإالم 
وأنفسك واتسمعن من الذين أوتوا الككتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا » وقال تعالى ل( الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم 
لايفتتون . ولقد فتنا الذين من قبلبم فليعلين الله الذين صدقوا وللعلين 
الكاذبين ) وقال تعالى لإ ولنبلوتكم حتى نعل الجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
اعم 00 
فبذه الدعوى فى عصمة السلم كنب دثر 500 ظ 
الحرفة اليبودية التى يلجأ اليا داتئما عند الحاجة لما استطاع أن يكتب حيفة 
واحدة قائة على شثىء من الصدق والحقيقة » ولكنه جعلبا هى عمدته ونفقه: 
الذى يلجأ إليه 


11 

قال 0 ال الكاء ذكاق لاماقة؛ ثم انظر الى تلك الخ_باوقات 
المتاقالثة الت تماد الفضاء ' والتى تواجبك أينما توجبت ء والتى نكاد تنشابك 
وتتصادم وتتباوى 2 ولكن شيئا من ذلك لا حسدث وال تكاد خرف 
بساطا من حبات اللؤاؤ ذات الاشعاع المتوهج المتوقد الداتم الحركة الضوئية » 
ثم استسم الى عقلك وعلمك وخيالك قائلا. 58 ان يكون قدم” ببدم ٠‏ 
الخاوقات ابميلة من الاحقاب وهى حافظة على نظامبا وسيرها ومداراتها بلا .2 

ل راب ولا اختلال ولا فوضى ولا قصادم » ثم ثم سل ما الذى يمسكبا هكذا ' 
كل هذه الدهؤر_نحبٍ بأن الذى أمسكبا اس النظام الا ىالمفروض - 
“تعليبا 2 : م .نيل اناقائلا : أرأيت لو أن الجن والانس والماتكة وكل ‏ 
ظ الخلدق أو 1 وآخرين وقفوا فى صعيد واحد ثم سألوا الله جاهدين أن 
٠‏ يفسد هذا اله نظام أ أن بغيره و أن تخل عنه ؛ أكان من الممكن أن > يبه 
:ألله مؤلام الداعين أو شل هذا الدعام» ا 


فيقال : كل هذا خا م ذول ٠‏ وثرثرة ة فارغة يقصد من ورأ ته إبطال . 


تأثير الدعاء والعيادة .وتقدم امثاله مرارا . وهذا المثل لا عن له 5 ولا 21 


غيراء : ولا تزابية نه لحك أصلة 


“آنا ارلا نقد قدمدا أن وما ]شان ونع ف آله ققد صنادم ظ 

اأنابرة الدينة ذلا ضطل عل طائل نولا شك أن من سأله خراب العالم فاته 

معتد فى سؤاله . ولو أن قائلا عارضه وقال ا , تمدح الاسباب المادية »ابل ١‏ 
يع للد ول تظر أن الك لو تمر بقدرون 1 


0 ثلا كثي هذا : ولسنا بصد الاقة قل مذ 
ااا بيدا للثاتى ‏ ولهذا نافق فيه 0 


--.هو(إ بد 
' حلى تغيير العالمكله بأسبا بم الى غلوت فيبا ودعوت الى ما يتضمن عبادتها. : 
0 جاذأ كان مناط 00 تغيير العم الم وتخريبه فالاسباب الدينة 
والمادية فى ذلك سواءء بل ربما كانت الات الدينة أعىى ثانرة أن 
الساعة تقوم إذا خلت الارض من ذكر الله وعبادتة. 


وأيضا لقائل أن يعار ض من وجه آآخر فبقول فبل الجن والانس والمك: 
وكل الخلائق يقدرون بذاتهم أو سوا طم أن يغبروا شريعة الله وببدلوا كلامه, * 
.وهل يمكن ) أن ساب دعاء من دعا الله وطلب ذلك فالقول ف السسئن الدينة 
هنا كالقول فى اللاتن الكو نية » فان الله تعالى نبائا ان ندعوه بما لا مصاحة لنا 
فيه » وهذا الدعاء الذى ذكره ونحوه مما لم يذكره اعتداء حض وجرأة على مقام 
الربوبية ولا مصلحة للداعى فيه . ولو أن رجلا طلب من ملك أن يفسد 
حكومته ويدمها ويعبث فيها بلا ضرورة ولا حكية لعد من أحمق الناس وكان 
معتديا فى هنذا السؤال » نفليق بأن يعاقب ومجحازى بالطرد والحرمان دون 
'قبول سؤاله', واذا كان قبح هذا مستقرا فى العقول عند ملوك الدنيا 
وسوقتهم - -.ؤاته المثل الاعل ‏ قكيف جوز ذلك بالنسبة الى الرب تعالي 

وأما ثانيا فبذا الذى ادعاه تقدبر مفروض » وهو لا مخلو من أمرين إما 
1 
إجابة الداع به اذ من الحال أن يشرع اله شيا ويأاص به عباده وهم لا طاقة 
هم به ولا يمكن حصوله . وأ نكان غير مشروع وهو محرم فالله سبحانه قد نزه 
كته ومؤمى خلقه عن مثل هذا فلا معنى للاتيان به كيف يسوخ لمؤمن أن 
.يدعو الله أن يفسد ذظامه ويتخلى عن ملكه » هذه جرأة عليه وكفر ظاهر . 
فكف يستجاب من فعله » وه وكن دعاه أن لا يبعث رسلا أو لا يفرض عل 
. خلقه عبادة ولا دعاء ولا مخلق جنة ولا نارا وأمثال ذلك ؛ فن عاند السنن 
"الدينية حبط عمله لطي 


ه178 سس 


< قلا حبة لمذا المخر ور فى هذا الحذيان الفار 507 معارضه أن و 
4 قولا أقرب ما تقدم وهو : أرأيت لو أن الجن والانس وماشئت رن 
الخلوقات يمن فيهم من عدءاء الطبيعة ونواميسها أجمعوا أمرمم وبذلوا كل ما فى ظ 
وسعبم ٠»‏ هل فى إمكانهم أن ضخلقوا ذرة أو مخلةوا شعيرة تنبت أو يقلبوها ' 
الى ذرة أو حبة أخرى جميع ما لديم من الأسباب والقوى » فاذا كانوا - 
عاجزين عن هذا التبىء الضغير الحقير يجميع أسبابهم » فل تغلو فيها وتحارب. ' 
الدعاء بمجزد أنك فرضت شيئا بذهنك وادعيت أنه لا يؤثر فيه » وهل هذا إلا 
< تحافل عظيىم على دعاء الله وعبادته ( بتار لسر ويام ٠‏ 
ش الطبيمة وأسيابها. .1 ظ 


َال , 5 وجب" 53 يعم أن الحلاف الذى قأم ‏ بين الآ نساء والمصلحين وبنن. ش 
جميع أصتاف المخالفين هو فى أم واحد تحته مون كتير 2 هذا الآمى.هو : 
أن الآنيياء والمصلحين كافة إبما جاءوا بالنظام وبالدعوة الى النظام , وأا نظام فى 2 

ظ ل و : فى الاتصال بالجالق , والاتصال بالخلوق : والاماد 0 ب 
وال الامان ببذأ النظام 4 ُ | 

ونحن نقول :وكذلك الحللاف الذى قاء ينا وبينك هو من 3 هذا : 
التظام » فاك ل تقبل النظام الذى 5 به الانياء وكام به المصلحون, بل ورثت. 
خصو الانبياء وخاضة المنافقين منوم 25198 الى اعتقاء أخبث ضروب. 2 
الفوضى فى هذا الم إل اذ صرحت على رءوس الأشباد بأن هذه الكاثثات. *. 
الموصوفة بالحمة محكومة بالتواميس المولودة من المادة » وقررت بأن من, 0 
استخدم هذه الو ميس نال ما يبغى : فصار العام كوماً الوامض ال . 
ش يستخدميا الانسان 0 . حضولا انتائم موقورف على استخدام المستخدمين عل. | 
#ختلاف أفكارم وأنائيج بي : وهذا عين الفوضى »: و صرحت بانه 0 


- !١ا#ؤ‎ 

المساجد أدت شر ما يؤدى ؛ وأن إنكار منازعة الله فى علبه وقوته وقدرته. 
مخف مبين وتر بية خبيئة » وأضفت الى هذا ان رضا اله وسفطه لا دخل لما فى 
الأسباب ومسبباتهبا » فساويت يينه تعالى ‏ لو كنت مقرا بوجوده ‏ وبين. 
الأصنام , فكان حاضل كلامك أن العالم يح نفسه بنفسه فتحكله الطبيعة- الى 
لاتعم ولا ترحم ولا تغضب ولا ترضى » فتجرى -وادئبا على مقتضى طبعبا 
لا عقلا ولا سفها بل مصادفة واضطرار! . أما نحن فاننا دعونا الى نظام الله 
الديى المطابق لنظامه الكو الذى أله من ذوق عر شه مع أقضل مشكنه 
عل أفضل نفس بشرية » وعلمنا أن نظامه الدينى مى بوط بنظامه الكو ربطا. 
وشقا 2 فاقعنأه ودعونا اليه » وعليئا واعتقدنا أن الذى دار هن الكون هو 
اله وده اعد لك لامو ريه الذك علقه قو التصرف تدعتتصى علية 
ورحمته وعدله وحكيته , فا شاءكان ومالم يشمأ ل يكن . هذا هو اعتقادنا وهو 
النظام الذى جاء به الانبياء ٠‏ فقد عاديته وجار بته وجعلته أغلالا وأصفادا . 
والله سبحانه قد بين رأس هذا النظام 1 عبادته وحده لاشريك له » وبين 
رسوله مكلايع بأن الذعاء هو العبادة وأنه مخها » وقال تعالى لإ ولقد بعدنا فى كل 
أمة 19 أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 فقد كانت دعوة كل نى لأمته 
أن بعيدوا الله ويّثنيوا الطاغوت ؛» والطاغوت .هو كل ما يعبد من دون الله » 
مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد(© فن عبد غير الله فقد جاوز به حدهء . 

وقال تعالى لإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه انه لا إله إلا أنا. 

فاعبدون » وقال تعالى ل قل ما 9 بكم دب لولا دماوك فقد كذبتم فسوفه 
يكون اراما ) وهذا صريح فى أن الدعاء أشرف أنواع العبادة بل هو: - 


( قد قرر هذا الملحد م يأتى أن أوربا لم تصعد بالحياة إلا 000 ود 
تجارتبا وصناعتها وأبت الاشراك بها ء لجء.ل عبادة الصناعة وااتجارة هى سهب. 
التقدم ٠‏ فالوثفية هى أسباب النقدم وهذا عكس ظاهر 0 جميع الانبياء 


حر اح 


0 لآنه يتأق فكل. أنواعما 00 ذو 
من الملحدين والمنافقين اتباع هذا النظام الجبار والاخذ به كا قال تعالى ف( كير 
على الم كين ما تدعوم اليه 5 لله يحتى اليه من يشاء ويبدى اليه من ينيب ) 
ولا تزال هذه الفكرة الخبيثة الممقوته المنذرة بشر العواقب موجودة حي الآن ‏ 
' بشيوع مدهش وانتشار هائل فى كل نفس ضيقة نيجسة » فتجد هذه النفس ظ 
المصابة بهذا البلاء تتكمش وتستكير وتنفر وبحصل لها انزعاج واتمئرار وتضايق 
وي نها خلقت لعبآدة الله وحده لا شيك له وقصده والتوجه اليه ظ 
ب الاعتاد الكلى عليه . تمد هذه النفس المظلية تستعظم هذا الآ السماو: 0-5 
ويكبر عليبا القيام الاو بل ترى أن هذا خمول وانخطاط ورجوع الى 7 
لاه لكباي تكلا ات ب فى اتباع أهوائها من مباشرة أخحط 2١‏ 
0 وأسقظطباء م لا تسشتكف عن أن ن تخضع أششع دع اضوع ْ 
وأن تكون على غابة من الذله واشوارقئو انهو مك ا شر خلق الله ' 
| وأقذرثم ‏ وقد أثبت التاريخ أنه لا وجسدفر د أو شعت اسك وابتعد عن 1 
عبادة الله إلا عوقب. بعبادة أخرث الخاوقات وأ سقطرا إما فى رؤسا كه حيث 
. .يعبد بعضهم بعضا » و إما بعبادة شوواته وأهوائه وأغراضه الى تقذف به فى 1 
أعاق الجحيم » وفى عيادة أقر شخص ٠‏ وقد م عويف ا ا فى تدعو ش 
اليبا فى مقدمة هذا الكتاب ا اي 
قد كبر على المشركين أ باع هذا النظام لجاز الا ا 
السلاج القوى الذى لا يغلب ولا يقور من أول الدنيا الى آخرها 0 
عن طاعة الله وتقواه والعرد عن ذلك هو خلق جميع الأولين المعارضين 
لار سل ٠‏ فالمتبعون لهم مم آلر جعيون الذيق الكييكر بخيوط هذا القديم . 
المرذول الذى حاربه الرسل كليم من أوهم الى آخرم , والرجعيون ثم هؤلاه .١‏ 
٠‏ الذين اتبعوا اداه عزن ادديا الكرء رتبار قاد 


ل ١!"‏ ل ' 
ا. كبر على المشركين ومن سار خلفهم ما دعام اليه المرسلون من عبادة الله 
. تعالى وإقامة الوجه له والاعتصام بحبله والاعتماد عليه » ولكن”صغر اعلييم 
اتباع قوانين أ كفر خاق الله وأخرم وأقبحبم والتعبد بها وجعلبا أغلالا فى 
.أعناقهم وقبودا فى أرجلهم . صغر ذلك عليهم لان نفوسبم المتحطة اخطت 
إلى هذا الدرك السحيق فبان عليبا المبوط والقنوط .بعد أن كبر عليبا النجاح 
-والنجاة . فعبادة الته تعالى وحده والاعماد عليه واتباع نظامه هو أسا سكل 
لذة فرح وحياة فى الدنيا والاخرة ظ | 
وهذا المغرور لماكان من أعظم المشاكسين لهذا النظام:الالمى حرص كل 
الحرص وبذل جبده فى إحياء آ ثار المشركين الأولدين وتحسين أخلاتهم فى 
رفض الآديان والتخلص منها فبو رجعى خبيث صر الى حدة بعيد » فلبذا 
حرج صدره من هذه العبادات التى أمرت الشرائع الإلهيه بباء ولالمسها روحبا 
.وأصلبا وهو الدعاء الذى دعت اليه جميع الرسل : وسفه فاق من فعله ومن 
جاء به . ضاق صدره بذلك وتضايق منه.حتى ادعئ جاهرة بأنه ليس بوسيلة 
وليج لانن فاتذد رو الد سق ون تيف ينه أن تيون أله أخرت ألراع ا 
العبادة » وأن كؤنه عبادة مما لا خلاف فيه . ولا يقبل فيه جدال » فقد ضاق 
صدره وكبر عليه ما دعت اليه الرسل من اتباع ذلك النظام العظيم فلبذا عنطه 
.ومقته وكرهه أعظم الكراهة والسخط والمقت » فقام الخلاف بيننا وبينه فه 
ذلك أعظم القيام » فا أشبه حاله بمن قال الله فييم ( ان الذين ارتدوا على . 
أديارتم من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سكل لهم وأمل لبم ذلك . بانهم 
“قالوا للذين كرهوا ما أنزل اله سنطيعك فى بعض الام والله يعلم أسرارمم 
'قكيف إذا توفتهم الملشكة يضريون وجوهبم وأدبارمم ذلك بأنهم ابتغوا ما 
أسخط ابه وكرهوا رضوانه فأحبط أعباليم » أم حسب الذين فى قماوبهم 
-عرض أن أن بخرج اله أضغانهم ) فان هذا المغرور ارتد وكره ما أنزل الله 


| 7 سد 58[ لس | ' 
وعاداة وحاربه وصلة عنه واتبع ما أسخظ الله من الإلحاد والنفاق وحكره. 
وخوا ةا الدين والإيمان ؛ وقد حبط عله الذى سعى فيه وخر 3 ضغيلته. 
| ىَّ بعض الاسلام ومقت أهله ‏ » فكانت دعايته ا 0 الدعاية - يع المرسلين .. 
و1 تباء بم من المصلحين « ثم هو مع هذا فى غام الطا ضطة اسيم والمتترع” 

دول لماوح واليبود ومن سلك سبيلهم من المنافقين الذين ارود 0 
الحوادث كلها متوطلة بتواميس الطبيعة» وأن مشا 4 أئله وإرادته تعالى لا دخل : 
لبا فى ثىء من ذلك » ولبذا فانه مجر المشئة العلء با مجر قبيحا فلى يسند اليها شيتا : 
من الحوادث الخيرية مطلقاء ولم يذكرها إلا فى مُعرض الذم فى أغلاله كلها 
وباجلة لجميع ما قرره هو عين ما جادل اخصوم الآنيياء والصلسين + 
ا ا ا ١‏ 5 
قال هفالناس ١‏ لد ق كلها فى حك هذه السنن والاوامر و الأسكام 1 
والعدل والقضاء سواء » لا حاباة ولا وساطة ولا ووو 0 


١‏ فيال هذا كلام مل قد عر فنا مغزاه فيا شرحناه قريمأ ؛ ومقتطى ا أن ' ظ 
بنى أدم والكلاب والخير والحشرات وغيرها سوام فى هذه الا حكام : لانة عم 

الخلائق كلبا بصر كلامه » وقد سبق الكلام فى معنى امحاباة » وأما الوساطة. . 
“قبوم ببين مراده بها “فانها تطاق على ما يقصده المش ركون هن عبادة الأوثان :. 
والقبور والصالحين . ؛ فأن عنى هذ! فبو حجة ة عله لان خصومه لا بجوتزون | 
هذاء وهو قد ذهب ألبه يها فارق الاسلام 1 لانه جو”“ز || توكل والاعتماد 

غل الاشان المادية ودعا الى ذلك وادءع أنكل 7 فى الو جود هومن هله : 
الاسياب الماديةم أن » ولآنه ادس فنا سبق بأننا إذا أرذنا أن نعظم الله 

فعلينا أن نعظ م عخلى قانة يلها تعظم لد سرون الس كه معدا هذه / 
الآسبان الا إلا 3 رأوا فيها مثل رأى هذا 8 ُ أنيا اسات توصل أل 


هلا! ب 


تمتائحها فتوكلوا عليبا وعلقوا عليباكل آمالهم إما باعتقاد وساطتها أو لذاتهبا » 
' توجبوا اليبا واعتمدوا عليها وهذا هو روح عبادتبا . وان عن أنه لاوساطة 
بين الخلق واخالق فى الرسالة والتبليغ فليصرح به ولا مخنادع أحيانا فى نفيه » 
.وحمائد يعرف جواءه . وأما الشدفاعة فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة المتواترة 
شفاعة النى يلي يوم القيمة فى الموقف العظيم . وكذلك قد صح فى الأخبار 
أن الانساء والمؤمنين يشفعون لأهل التوحيد , وكذلك ثبت شفاعة الاطفال, 
وباخملة جميع ها شعله المشر كون.هن خرافات كالاعتاد على الاسباب المادية 
على اختلاف أنواعبا:من حيوانات وجمادات » والتوجه الها ء وتعليق التهاتم . 
-والطلاسم ونوا ذلك فانه عين ما مدعو ألبه » ولهذا ادعى فما 0 ف حث 
التوكل أن معناه أى التوكل شرعا هو الاعتماد على الأسباب وطلب العز والجد 
من مواهبها واستعدادها , ومعلوم أن المشركين الذين يلجأون الى الخاوقات 
ويعبدونبا 1 يفعلوا ذلك عبئا فانهم قاتلوا عنها وأراقوا دماءهم واتلقوا أهرا الم 
من أجلباء وانما فعلو! ما فعلوه من الاعتهاد عليبا وعبادتها من أجل اعتقادمم. . 
فى مواهبها واستعداداتها وأن ببنا قوى ومواهب توصل الى النتائج المطاووبة 
مئها ء إما لذائبا وإما نوساطتها كا تقدم » وسيأقى قوله بان« كل ما فى هذا 
الوجود هو من أسباب اله , والشاكون فيها هم فى الحقيقة شا كون ف الله ال » 
فصارت هذه الطلاسم والتمام وغير ها من الآسبال . ومن شك فيبا فقد شكه 
فى الله عل ما يقول » ولا سما فان هؤلاء الذين يستعملون هذه الأمور 
يدعون أنهم قد جر بوها وعرفوا فائدتها ومتفعتها » فكان اعتهادثم مبنا على 
التجارب الطبيعية لا على الدين » وهكذا حكل أفعال الملاحدة فى الآسباب 
المادية هو مبنى على التجارب والانسان #بول على التوجه والطاب من غيره » 
إما إلى خالق وإما الى مخاوق » لضرورة افتقاره . واتخلوق بلا ريب مفتقر . 
مثله , فلا بد من الانتباء الى الخالق الغنى ع نكل ما سواه» فالمتوجه الى الخالق 
هبو الموحد والمتوجه الى الحاو ق هو المشمرك والملحد ومن فى معناه ٠‏ فانه 


ف 

اللحى لحف ال ل هذ! نضاد 00 56 
عن أولهم الى آخرم فى قوم لامر لله ما لكم من إله غسيره أفلة . 
كتقون ) وأمثالبا من الآبات ‏ 00 ظ ا 

اروف هن لمكتاب سل وال ا نصا قطع كل كل خلاف حيث قال 1 
من سورة فاطر ( فلن تحد لسنة الله تبديلا » ولن اه ! 
أن تبدل السسئةء فأمكن أن يول قائل انبا:وان كانت لا تبدل ‏ والتبديل هو ' 
٠‏ التغير دل الاكر لعن طريقباء والتحويل هو الصرف عن القصد والجة م 
فئق هذه أيضا فبى لا تتغير بل تخرى على وتيرة واحدة أزلا وأبذا 8 ولاه 0 
تصرف عن سبيلها بل تمضى فيها غير مبالية من هلك ولا يمن مجاء ٠‏ . | 
. فيقال : هذا حجة عللك أيضا ؛ 9 لانك لم ترض بسنة الله هذه اا 00 ٍ 
ون تخول» وم تطلب نفسك ببذه السنة وم تقطع خلافك , بل بذات كل ما ْ 
فى وسعك فى الحصؤل على تبديلبا وويلباء ولكن لن تمد لسنة الله تبديلة ' 
وان تجد لسنة الله تحويلا فأن الكتاب العرير قد فص على هذه امال انما 3 
قطع لسأ نكل معاند ومعاكس للدين » ولسكنك أبيت أن تقبل ذلك فأثرته . 
غبار الجدل والعناد والمشا كسة والمعاكسة فى تبديلها وتويلبا ٠‏ فان سنة الله .. 


ألتى قد خلت فى عباده أنه تعالى لا يجعل الذير آمنوا وعناوا الصالحمنات 7 


0 فى الآرض ولا بجعا ل التقينكالفجاة وأنت عاكدت هذه السية 
أت هى أ وضح من الشسمش. ؛ فأدغيت جبار ١‏ أن عدل َه 3 النسوية بنين . 

الاخذين الإساب بدو ن ناز الى أديانبم 52507 وأن حل تتاتم هذ 5 
الكون يستوى فيه ال سل والكافر وأنهكالمسألة الرياضية» وأنه اذا تحاربم ' 
آثثان فاللّه مع أقوآهما :: ومن سنة الله الى خات فى عباده أن التقوى والعمل . 
للصالم سبب فى نيل العر والنمجمد والتقدم والنصر والسيادة يا قال تعالى لإ ولو 


سد#ي ةا ل 
أن أهل القّر ى أعنو رواتقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء والأزض) وقاله ' 
. تعالى لإ واته العزة ولرسوله وللمؤمنين ) وقال تعالى لا من عبل صا حأ من ذ كر 
أو أتثى وهو مؤمن فائخبيئه حياة طيبة) ولكن أبيت أن تقبل ذلك فأردته 
تبديل هذه السئة وتحويلها » وادعيت أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى غير 
تتاتح انجد وأنها ليست سببا فى التقدم فى الدنيا بل هى ضعف وانحطاط » ومن. 
سئة الله الى لا تبدل ولا تحول أن الدعاء وعبادة اله وامحافظة على الصلوات فى . 
المساجد وذكره تعالىكل ذلك له أعظم الآثر فى الحصول على خيرات الدنيبا 
والآخرة : فكرهت ذلك ومقته وغفطته وضاقت به نفسك فادعيت أن الدعام. 
ئيس بوسيلة وليس له من فائدة » وأن المساجد والمنابر أدت شر -ما يؤدى : 
وأن رضأء الله وسخطه لا دخل لبا فى الآسياب والمسبيات أصلا ؛ إلى غير 
ذلك من المعاندة لسئة اله التى لن تبدل ولن تحول ظ 
وينبغى أن يعل أنه ليس المراد ببذه الآية وأمثالبا فى السنن التى لا تبدل. 
أنبا الآسباب الطبيعية المادية » فان تحويل هذه وتبديلها أمى معلوم بالشرع 
والعقل والحس والضرورة » فا التطور والزيادة والتقص وانقلاب العناصر الى. 
عناصر أخرى إلا تحول فى الآسباب » وحديث تأبير النخل صريح واضم فى 
أن علاقه الأسباب عسبباتها ليست ممنة حتمية بل من الجائز أن تبدل وأنه 
تحول ؛ ولهذا قال عليه السلام ه ما أظن ذلك يخنى شيئا ء فتركوا التلقيم» فدل. ' 
هذا على أن هذه الآسباب ليست من السنن التى لا تبديل لبا ولا ويل » بل 
إن وقوع ذلك جائز لا عتم » إذ من انحال أن يخ على النى كا حكم هذه. 
السنة بأنبا لا تبديل لها ثم يحوكز تبديلبا وتحويلها ويوافقه هؤلاء الصحاءة » ثم 
الما ظبر الآ خلاف الظن ل يأمرم بالتوبة والاستغفار» بل دل ذلك على أن. 
وقوع هذا جائز لا واجب ٠‏ والجائز بمكن وجوده وعدمه,: فلبذا وقع حب 
الطرفين وهو عدم التخلف , ووقوع أحد الطرذين لا يقتضى استحالة وقوع,. 
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الرف الآخر» ف لترجيع ل يست حتمية. ) ككثير من الاثار لا يؤر قه 
التلقيح . ٠‏ بل بوجد'ق فى التخل نفسه مالا وش فيه طح أصلا 3 شاهدناه 7 
“فالوقوع دل على الجواز فقط فقط: ولكن الذى جب أن يعلم هو أن المر أد بالسئن ْ 
الى لا تبديل لبا ولا 7 هو أصل نظام الدينى وما يترتب عليه من النظام ' 
الكو ككون العقوبات لا بد أن,تحل بأهل الكفز والمعاصى» وأن العواقب ١‏ . 
5-8 دة لهل الدين والتقوى ومجازاة المحسن بالا حسان والمسىء بالسبوء 2 وأن ١‏ 
الذين آمنوا وءهالوا | الصالحات ليسوا كا تسدين فى الآرض» وأن المقين : 
ليسا كالفجار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ بل.لا بد أن يظبر جزاء هؤلاء ‏ 
- وهؤلاء فى الدنيايا.يظمر جرازم فى الآخرة ؛ وهذا ظاهر جدا من سياق هذه . 
. الآية ونظائرهاء فان الله تعالى يذكر هذه السنن بعد ذكره لعةوبة العاصى ؤاثابة ‏ 
. المطيع كا قال تعالى ف سورة فاطر فى. هذه الآية 2 واكشمرا بالله جبد أعانهم ظ 
ان جا وم تذير لكو ونن أهدى من إحدى الآمم: قلبنا جأءهم ذير ما زادم الا , 
'نفوررا . انتكاذا فلار مويك البو ولا يح المكر البو إلا ااه 
٠‏ “فيل ينظرون إلا سية الأولين فلن تجد لسئة الله تبديلا » ولن تجذ لسئة الله . . 
'تحويلا 4 فتأمل هذا السياق فانه تعالى بين أن هؤلاء المكذيين للزسول: عليه . 
.السلا استكيروا عن |: نباعه بعد أن أقسهوا أ انا مؤكدة إن جاءهم 0 
المتبعونه وينقادون له أنقمادا تاما , فلا أن حصل لبم نهدا عليه ككثوا ْ 
أعانهم من بعد عدم وطعنوأ فى الدين ونفروا واستكيروا وعماوا ضده مكرا 
سيئا » ولكن عاد مكرم عليهم لآنهم فعاوا كأ فعل أسلافهم فل أعداء الر 1 
“فى الاستك ار والتفور والمكر ٠ك‏ قال تعالى ( ما يقال لك إلا ماقد قهيل - 
للرسل من قيلك ك 6 ولكن ) هؤلاء مأ ينظرون بعد هذا الك الدق بريدون32 
.به إزالة الحق واطناء ردن لايل لاد لين وهى حباول النقمة بالمكذبين 5 
وان لتك السىء لا حيق إلا بأهله فيتقلب علييم 2 م » وان هذه السئة” ‏ 
سس الأولين ب تجرى ف الاخرين الى.بوم ا ل ب ولا 


ادك 00 

أتحويل . وكذلك قأل فى سورة غافر ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحو! بآ 
عندمم من العلم » ؤحاق بهم ما كانوأ به يستبرثون . فليا رأوا بأسئا قالوآ آمنا 
بالته وحده وكفرنا بما كنا مه مش ركين . فل يك ينفعبم إعانهم لما رأوا بأسناء 
سئة الله أل قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ) فتأمل هذا السياق 
قاد فال أحن أن خصوم الرسل الما جاءتهم رسليم بالبينات أى البراهين 
الظاهرة على صدق رسالتهم استكير وأا عن اتباعبم وعن قبول البينات الى 
جاءوا ببا . لماذا . لآنهم عرفوا شيئا من أمور الدنا فايبوا بهذا العم والمعرقة. 
التى <صلوا عليبا وظئوا أن مواهبهم وأسبابيم المادية ستوصلبم الى كل ما 
يدون . وردوا بيئات الر سل لانهم رأوها تتعارض مع ما عندتم من العل ء 
وأنا لا توصلهم الى آماللهم . وهذا عين ما علية ملاح ددة اليوم وفرؤخيم 
ونظراؤتم الذين أيبوا بم وبآرائ امخالفة لللاديان معتقدين أنها أ كبر وأعة 

وأقوى من علوم الدين , والآية صرحة جدا فى أن أعداء الرسل معهم شىء 
من العم وأنهم مع هذا ليسوا علماء بل يطلق عليهم القول بأنهم لا يعلبون كإ 
.أطلقه الله ورسوله وأولو العلى من خلقه. ولهذا بين أن علمهم هذا لم بنفعهم بل 
ه وكالجبل بل أضر ء وقد قيد الله هذا العم باضافته اليهى » فقوله ه بما عندمم من 
العم » بمنزلة فرحوا بعامهم أى ببذه المعرفة الى عندثم » وهى ع_لوم دنيوية 
محضة , وق هذا أيضا دليل عل أن من الع مأ هو ضرر”) ونه ليس كل عل 
٠‏ انافعا. بل العم ثىء والانتفاع به ثىء آخر . وقوله تعالى ل وحاق بهم ماكانوا ٠‏ 
5 يستوزئون © برهان قاطع على أن أعداء الانبياء كانوا يحتقرون الامور . 
الدينية وأهلبا ويستبزئؤن بها ويضحكون منهأ ويرون أنبا خمول وضعف وأن 
أفليا ضعفاء عتول واراء و أفكار + وهذا عين ما يفعله زنادقة هذا العصر 


(1) وهو يبطل ما ادعاه فيا سبق مرارآ من أنه لا يوجد عدم ضار بل كل عل 


السشاه 4# لد 
وملاحدتهم الذين شمخوا بأنوفهم المرغمة عن التعاليم السماوية واحتقروهة 
ورأوا أنها ليس فيا كفاية لاقيام بجميع المصالم الدينية والدنيوية: ولهذا حاق. 
'بالمنستبز ين بالدين ماكانوا به يستهزئون » 5 حاق بأسلافى استهراؤه الويل. ' 
وقوله تعالى فلا رأوا أعينا قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كنا به مث ركين» . 
الى آخر الآية فيه دليل واضح على أن هؤلاء الذين خالفوا الرسول لم يؤمنوا ' 
الله وحده إبمانا صاذقا خالصا ء. بل آمنوا بمخلو ناك سعد من سان قاد ' 
وَغير مادية - فاعتمدوا عليبا وتوجهوا اليبا وتاكوا اليباء وهذه كقولة تعالى 
لإ واذا قيل لمم تعالوا الى اول اقدواك النقتولد رابك الناققق : نتسويه . 
.عتك صدودا. فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 5 جاءوك حلفون. ظ 
يله ان أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) فبؤلاء لما أصابتهم المصيبة المأحقة بمنأ | 
قدمت أيديهم من التحا م الى الطاغوت وعدم الإمان بالته وحده ‏ إذ الايمان . 
به وحده يستلزم تحكي شرعه وحده - قالوا حيما مسوم لدان ورأوا أن: 
القوة ته جميعا متنصلين من علمبم واستهزائهم ( آمنا لله وحده وكفرنا يما . 
كنا به مش ركين ) أى تبرأ:ا من هذا الإشراك به والاستبزاء الذى صدر منا ٠‏ 
لآنيم علموا أ ذلك العم الذى كان عندم هو الذى حملبم على عدم الايمان. 
. بإلله وحده » وحملوم على الاستبزاء بدينه وشرعنه » لنب كانو| معجبين به . 
ظانين أن فيه الكفاية » وأنه حقائق لا بد من المَسك بها . قال تعإلى ( فلم يك» 
يُتفعهم إعانهم ) هذا لآنه فات وقته لإر سنة لله التى قد خلت فى عباده ) أى 
هذا الذئ أصاب هو لاء من الاثتقام بسبب الاستوزاء وعدم قبول الايمانه . 
بعد حلول العذاب سئة الله الى فرضبا على عباده ٠‏ فلا تبديل لها ولا تحويل. 
لإ وخسر هنالك الكافرون ): فكان ذلك العسلم الذى فرحوا به وظنو أن فيه 
التقدم والعر والرق والجد ما حصل منه سوى نقيض ما ظنوه فيه فكان موجبة. 
. للخسارة السرمدية والعذاب المقيم ْ 3 


لفن > 

وقال تعالى فى سورة الاحدزاب إان الذين يؤذون الله ورسوله لعنيم الله 
فى الدنيا والأخرة وأعد” لهم عذابا أللها . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما| كنسروا فقد احتملوا ببتانا وثما مبينا . يا أيبا النى قل لأازواجك 
وبناتك ونساء الم مئين ينين عليين من جلا بيببن ذلك أدنى أن يعرفن فله 
يؤذين وكان الله غفورا رحما . لان لم ينته المنافقون والذين فى قلو بهم.مرض 
والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين 
أنيا تت نهوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تمد 
أسئة القه تبديلا ) فتأمل هذه الآيات -ق التأمل من أوطا لآخرها تمدها فى 
النظام الدينى ؛ وهى الآخبار بأنه تعالى لا بد أن ينتقم من المنافقين والرنادقة 
الذين >سادون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين بانواع الآذى ويرجفون بهم 
ويخذلونهم » فبولاء المنافقو ن الذين على هذه الحالة قد حك الله علييم. بأنبم 
ملعونون أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . وان هذه اللعئة وهذا العقاب الذى 
حم به على هؤلاء المنافقين الذين يؤذون المؤمنين أنواع الآذى _كالاستهزاء 
والسخرية والببت والتزوير وغير ذلك سنة الله المطردة فى الذين خحاوا من 
قبل فلا بد أن تتناول هؤ لاء لآنها سنة ماضية لا تبدل ولا تول . وأثر هذه 
السئة القاهرة ظاهر يعرفه كل ذى بصيرة من دينه فلا تسد مئافقا ‏ ونع 
بالنفاق هنا النفاق الدينى الاعتقادى 2 إلا ظبرت عليه ؟ ثار هذه اللعئة 


(1) ان النفاق الاعتقادى هو الذى نذمه فى هذا الكتاب م هنا ء' فأصل الشر 
والفساد هو المنافق مع الله » كأن يتظاهر الافسان بالاسلام لكيه بزدرى تعسااء 
الدين وأهلبا ٠‏ وبرى أنبا .ليس فيبا كفاءة . وأن من أخذ بباكان ناقصا ضعيفا . 
وأن التحا م الى القواف ين اأضادة للدين أقرب الى السساسة وأحدن للمجتمع » 
وأمثال هذا » فبذا شر اانفاق لأآنه اتهام له ودينه » وحادة ظاهرة ل! أنزله وأمر 
باتباعه ٠‏ وهو ضد الصدق والاخلاص فى معاملة الله تعالى وحمته وحية ديئه وماآأ 
يقرب أليم ظ 


مح 


فتجده 2007 1 وأعباله وطمع فيه أعدى دول 1 فتجده ظ 
يلتمس وليا ونصيرا فلا يحد ولياولا. تصيرا لانه أسام الظن نيه وسيه طايه 
السب » اذ جعل ظاهر كلامه لا يقيد ال' يقي » 'وحرف صفانه الى وصف بها. 
' نفسه» وسماها حوادث وأعراضاء فتحيل عليبا بقلب أسمائها من الصفات الى . 
الحوادث ثم قال هو منزة عن الحو اك أ نامعن الفرقات 5 فنق كلانه ٠‏ 
وعلوه على عرشه وحكته و رحمنه وغضبه وغير ذلك» ثم أساء الظن به فذهب 
< يغبك معه غيره » فل ير أنه أرحم الرأحمين : : أرحم من الوالدة بولدهاء بل 2 
ذهب يدعو غديره واستغيث به فى الشدائد التى لا يقدر عليها إلا هو 3 7 
الى مخلوقاته فى إغاثة الليفات وسد الحاجات » ثم إزدرى كتابه الذنى كله 
.خوراأ وزاهعا وافيدى و رحمة ة وبصائر واحتقره فرآه ظلية وخمولا وضعفا ١ش‏ 
وضلالا بحيث لو أتيعه وانقاد له لكان ضعيفا غاملا متأخرا منحظا لا يمان 
أن يبلغ اند . لا شك أن من هذه حاله فه وكا لجسم الذى أضيب أنواع ظ 
. الامراض والقروح والجروح وسائر الاسقام المستعصية ء خسم هذه حاله 
كيف يستطبع أن يدفع عن نفسه عدوه ؛ وكف ينال القوة . وهذه الاسقام ١‏ 
قد وقفت فى وجه القوة جسم هذه حاله أنى له الحياة وأنى له النجاة 0 
هذه الآمراضن كرا بأسناب الأخلاط والطوارىء الغريبة التى لا تلاثم ذلك . 
الجسم الذ نف على تلك ارخ الطاهرة الى لا يغذى جسمبا ويقويه إلامذل 
0 تلك الروح الى نيت عليها ذلك الجسم ء فق لاء المنافقون الذين يؤذون ١‏ 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما | كتسبوا لا بد أن يسلط الله علييم من هو أقوى ْ 
عنيم وأقدر فستضعفرم ويؤذيهم ويضع ع لهم العراقيل فى كل مطالبيع وآمالحم 0 
< قله يستحصلون الا على ضد ما قصدوه ؛ وقال تعالى ‏ قل للذين كغروا أن 1 
نتروا يغفر ر ما قد سلف » وان يعودوأ فقد مضت سسئة الاولين ) وقد بين" 
سبحانه أن سنته فى الأولين هى هلاك كل من خالف الرسل وأ متكي ري > 
عه النّه ا قال تعالى د واقد أرسلنا من قباك رسلا الى قو مم 0 ْ 


لم17 ل 

بالبينات فانتقمنا من الدينٍ أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ») وقال 
تعالى (ولو قاتدكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يحدون وليا ولا نصيراء . 

ممنة الله لتى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) فأخبر أن النصر لا 
٠‏ بد أن يستصحب المؤمنين » وأن الهرمة لا بد أن تكون للكافرين “أن هذه 
سنة الله الى قد خلت من قبل وأنها لا تبدل ولا تغير » ولكن الشأن فى تحقيق 
الامان وتخليصه من شوائب النفاق وشعب 'الكفر الى انغمس فيها أكثر 
الناأس ء فالاية صرحة فى عدم مسأواة اللو منين والكافرين » دأن النصر لا بد 
ظ أن يكون مع الدين والتقوى كا قال ( واعلموا أن الله مع المتقين 4 فتأمل 
هذه اليا ت كلها وما فى معثاها هل فيها ما بدل على مسألة الأسباب المادية 
وأنها لا تبدل ولا تغير حت يستدل بها على مقصوده» وائما هى كلها حجة عليه 
#ادوطاهن بو ليان هذه مى عادته فى قلب الحقائق والخداع والقويه فى 
الاستدلال ببأء وهيبات أفى يتفق الامان والكفر 


شتان بن الحالتين فن يرد جمعا فا الضدان مجتمعان 


هل 

ثم ذكر الكسوف وقوله يَكظيِةٍ ه ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يتكسفان موت أحد ولا لحياته » ثم قال بعد سباق الحديث : «١‏ وهذارد 
صتريح قوى للول بأن حوادت هذا الوجود معللة بما يصيب اهل الارض من 
خير وشر » وبا بحدث .م وبما يحدثون هم.., 000 

فنقول : هذا بمنوع بل باطل » فان النى ميدي لم ينف فى الحديث إلا 

التعليل بالموت والحياة فقط » وليس الموت والحياة كالكفر والمعاصى » فلة 
ظ يصح قياس أحدهما على الآخر ‏ وانت عممت الدعوى لخعلت الموادث كلبا. 
لا أثر لحوادث الخلق فيها من خير وشر » وهذا حكذنب عل الحديث ورد 


5 ع#( ل : 

ا ص السنة الكثيرة ؛ قال تعالى ( وما أصابكم مرح مصيبة فم كسيت 
أيدي؟ ويءفو عن كثير »4 وقال تعالى (( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
أبدى الناس لدعم عض الذى عملوا علي برجعون 4 ومعلوم بالضرورة 
فى دين الاسلام أن العقوبات الى حلت بالام الى أخير الله عنبا أنها بأسباب ‏ . 
ذنوبهم كا قال تعالى ( فأخذم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ). 
2 وذلك كالعقوبات التى أصابت قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 0 
وغيرثم ا ذل الله ف كتابه فان تلك العقّو بات كلبا حوادث كونة سبيبا 

خالفة الأسباب الدينة. وعدم الاخذ بها . وقال تعالى ل( ولةق-د أخذنا 1 ل 
فرعون بالسنئين ونقص من الْرات لعليم يذكرون ) وقال تعالى ( وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعليم برجعون ) الى فير ذلك من النصوصن الى لا . 
تحضى . وكذلك الطاعات لها أثر كبير فى البركات وحصول اخيرات كأ قال 
.تعالى 9 ولو أن أهل القرئ انتو | :واتقوا لفتسطا ظريع ركات طروي النياء... 
والآارض 2 ونك. ن كذبوا اعنام م بما كانوأ يكسبون ) وقال تعالى . عن توح 2 
:7 0 دبع انه كان ا راطا السعاء عليكم مدزارا ويمددم 
بأموال دبنين ويجعل.! 5 جنات ونجعل 3 أنبارا4 وأمثال ذلك منال#صوص 
الكثيرة . وقد شرع الله صلاة الاستسقاء سيبا لنزدل المطر» ولا يرال أثرهة . 
ظاهرا عند كل مر ل تعم الشكوك والشببات قلبه . وكذلك شرع الدعاء ٌ 
والصدقة والصلاة وغيرها وجعلبا أسيا 1 خيرات كثيرة . دلا يرتاب فى ذلك ٠‏ . 
إلا من يرتاب فى ذيئه ْ 
ولعل وجه ضلال هذا المسكيل هنا مو أنه ظن 525007 56 5 
0 على الوجه المعروف فى عل ال ة بثق أن يكون معللا بذتوب ونحوها » وما . 


ا مص#د المغرورٍ أن معر فة مسبب حدوث الثىء لا يمنع أن يكون حدوث ذلك : 


النىء تنا وقوع بلامء فان المطر يعرف أرق ق لبس وقد تعرف». 1 
ماده ! سحاب 9 ى مخلق منبا ؛ وخ هذا فقد لقع عتوية » لكن من أبن يعرفه 


داوم 
«قسدار ذلك السحاب وكيفية نزوله وكيفية الحوادث المترتبة عليه ».فلا بتع 
عن أن يكون حدوث الحوادث المبلكة بسب الذنوب» لآن غابة ما أذى من 
ينكر هذا هو ادعاؤه معرفة المادة التى خلق منبا فقط » لكن من أين بعرفه 
:سيب المادة ونيب سيبأ بالاحاطة التامة » فان هذا غير مكن : وعقوبات 
المعاصى أنواع ؛ منبا ما يقع بغتة » ومنها ما يكون لوقوعه علامات وأمارات 
ظاهرة أو خفية » وهذا يششمل أنواعا كثيرة لا حصبها الا الله تعالى » وقد 
نص النى يكل فى هذا الحديث الذى ف الكسوف بأنه من المظاهر التى مخوقف ‏ 
لله بها عباده فقا عليه السلام « ان الشمس والقمر آيتان من آيات اه لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فاذا يم ذلك فافزعوا الى الصلاة » وقأل فيه 
٠‏ خوف الله با عبأده » م قال : أنه لا د أغير من الله أيزنى عبده أو تق 
أمته . يا أمة تمد » والله لو تعلمون ما أعل لضحكتم قليلا دلبكيم كثيرا . 
الحديث . وهذا صري فى أن للكسوف أثرا فى الحوادث ٠‏ اذ لولم يكن له " 
علاقة بعقوبة وتوها لم 3 ن للتخويف هنا والوغظ والامص بالتوية والفزع 
إلى الصلاة والذكر والدعاء معنى . وقد ذكر العلماءكلبم من جميع المذاهب أن 
ذلك مظبر من مظاهر التخويف الى تنذر تحاول 0 بعض الحفقين ٠‏ 
250 الكناق هذا الكويع نام وهر أنه كنف نون الضارة وكرت 
سببا لظلمة القاب » وهذا يح بالاستقراء » ويعرف صدق هذا من كراهة . 
صاحب اونا لمبابط الوحى ومماع القرآن ونفوره من مجالس الطاعات والآمور 
الدينية كالصلاة والذكر والتسبيح والتحميد » لآن هذه فى مصادر الآنوار 
والقوة الروحمة » فظلة القلب تضادهاء قال تعالى ‏ ان الصلاة تقيق عرين. 
الفحشاء والمكر ) ولهذا تجد صاحب هنه الفاحشة شديد الميل الى حب الملاهى 
والمذكرات والفواحش فبو بأنى ببأ بتاع اليها وحد فيبا سروره وشفاءه 
وراحة ضميره ‏ فنور الأمور الدينية لا يد ا ل وظلية 


5 . 

0-0 فبذا ل كر ان 
وال و اتح رك رزو عد اه الت يشترم وق 0 
.عادته ها سبق مرارا ٠‏ 0 م 

ا 000 ْ 
يكون حدوث ذلك الثىء ء عةوبة أو رحمّة يا تقدم فى السحاب وهو بقع رحمة: 
5( وقد يقع عقوية وسيبه الذى يتكون مئه واد : 0 5 
بل أكثر الأسباب المادية مشتملة على الخير والشر » ولا يخق على مسلم أن 
غرنه من هذاكه هو جمل الحوادث كبا ستدة ل ايع لا دغل لمشيية 
7 الريائية فيبا 5 تقدم ٠.‏ ْ 
ظ ثم قال , وقد كر هذط الريك اونا لاله 0500 35 
عالية سمعته يزعم أن البرااكين والزلازل الى تحدث فى بعض البلاد إنما تحدث 
ظ من فساد الئاس وفسقبم ٠‏ قال هذا بمناسبة زلزال شديد أصاب بعض البلاد. 
الاسلامية . فقلت له : هذا يشبه الزعم أن جدب بعض البلاد وشدة المى <٠‏ 
والإرد فى جبات أخر. وغير ذلك من الشاضانات والصر اع الطار ظ 
الضارة معللة هذا التعليل ومقصود بها هذا الغرض » ا 
0 فيقال 0 26708 0 
ظ كز أنه سكت ء ولعله لا عل أ لك زنديق أحمق أن هذه المعارضة إلى كم 
٠‏ حراء لا قيمة له خطر على باله قول القائل : 

ما حكل نطق له جواب 5000 , 0 ظ 

: فقضل جانب السكوت لبذا المعى , اوالافق كان ان يلقمك الحجر 
ويقول لك غلى وجه المعارضة : وزعنك أنت أيضا هذا يشبه الزعم 3 الر ع 
العقيم التى أصابت قوم هود والغرق الذى أصاب قوم نوح » والصيحة الق. ' 
لسابه تو 3 ؛ الراك اباباترو ار ا ظ 


ْ سد 1 ساد 

والغرق الذى هلك به فرعون وقومه ‏ والسجيل الذى أصاب أصحاب الفيل : 
وأمثال ذلك ليس هو بسبب كفرمم وفسقهم ومعصية زسلهم ؛ وان المعاصى. 
لا أثر لبا في ذلك . وانماهى حوادث طبيعية , فان كذبت بوقوع مذه. 
الحوادث الكبر ى الشهيرة كابرت وكفرت جبرا وخسرت النفاق والخداع 
والزندقة وهى بضاعتك الى تعيش بها وتلجأ الهاء وانقطعت حجتك فى ادمائك 
الاسلام » وإن أقررت بصدق وقوعبا بطل اعتراضك والقمت الحجر وهو 
حسن شىم تلقم به 1 [ 

وى إمكانه أيضا أن بدحرك ويبطل اعثراضك على وجه النقض فيقول 0 
تشبيبك الزلازل بالجدب باطل »كا أن تشبيبك الزلازل والجدب بالكسوف 
أبطل منه » وأبطل من اجفيع تشييبك هذه الأمور بالحر وال برد فى بعض 
: المواضع » فكل هذا سخف وهذيان بارد » ولوكان سفيها مثله لامكنه أيضا 
أن يغرقه خف وهنذيان أكثر منه . لآن مثل هذا القول لا يعجر عنه 
كل سفيه ترك العقل جانباء فان الزلازل والجدب والصواءق ونحوها حوادث. 
الا تنضبط أوقاتها وآ ثارها الناتجه عنبا » وهى تصيب مباشرة » مخلاف 
الكسوف ؛ وأما حصول الر والبرد فى أماكنها الطبيعية فلا يقال لبها 
حوادث كبرى إلا اذا وجد ثشىء من ذلك مخلاف العادة المطردة فكو . 
حوادث نسبية» فان الأقالير الباردة وكذلك المناطق الحارة كالمناطق التى يطول 
قبها الليل وبقصر فيها النبار على سئة مطردة أو تكون معدومة الثبات لاسباب. 
طبيعية معروفة فن جعل حوادث الكون سواء فبو مصاب فى عقله [ 

وأعا الأنى :1ل الأول المادثةوَإسبَابة السيرافق وغى ذلك قد سم 
كونيا حوادث تقع الما فن عن أن يشعر بقرب وقتبا أحد فتبلك أما 
وأناسا كثيرا من فسقوا وطغوا, وقد عل ذلك علءا قطعيا لا ريب فيه » [ذ 
لوكانت هذه الحوادث مما تعلم أوقات حدوثها لبرب الناس من مواضعها ول, 


ك8 - 


5 تتقع غالبا خِأَة 10 نص القرآن على أن الله قد ارده هذه الأمورء عقوية دعل ' 
0 قال تعالى ل ولقد أخننا 1 ل فرعون بالسئين ونقص من الغر أت 9 
لعلهم يذكرون 6 وقال تعالى ل ويرسل الصواعق فيصيب بها مم يشاء ومم : 
مجادلون ف الله وهو شديل اال ) وقال تبالى( تخسقنا به وبداره الأرض») » ٠‏ 
00 من فى السماء أن خسف 7- الأآرض: فاذا هى تمور © وقال تعالى < 
وما 00 مصيية اكسيت أيد هفو عن كد ) وعذه 'نصوص" ' 


١‏ وأضحة 


: ولعل ضادله هنا كشلاله ١‏ سابق:» وهو أ اتفتطن أن الرلازل اذا ل : 
أسباب معر وف ةكاةصار الاخرة النارية فى الازضن فهذا يمنع من أن تكون - 
ش 16 فق أسانت المعادى , وهذا مما ندل على طمس قابه » وقد 5 الجواب 
عن مدل هذا » فان أكثر المصائث والعقوبات لبا أضاك معر وفة بالمشأهدة 1 


ل ألله يعاقب بالاسياب ويعاقب بمسببأ بائيا. فيخلق المصية , ناسنا 58 ويعذبه 30 ا 


بها من يشاء”'؟ ومعاوم أن الد ول الى تصاب بالتدمير والتقتيل والمرع والعرى ' 

من أعدا ثبا هى معاقنة بسدب ذنو بها التى منها افتنا: بم ببذه الأسباب ال عذيوا . 
بها 0" ولا يقال ول لم تصب الدول الكافرة الى عذبت غيرها من جنس ما , 
«أصيبت به المعذية ء'فانا نتقو ل هذا السؤال يفضى الى أن يقال ول لا يقطع الله . 


)5 أن ال موت حدث بوجود قظطع الحلقوم 3 5 إفساد الجسم « فيحددث ذلك ٠ ٠‏ ش 
“فراق الروح » وهذا لا منع أن يكون هذا الموت مقدرا من الله » وأن لهذا القتل 


١ 1‏ أسيأ ابا خاف. 4 هأ سياببا الأول . فان الانسان قد إ(عوى., ألله فساط علية من بعل به 00 


أو يقتله و دسليه ماله ونحو ذلك .وؤجود هذا. السيب المادى لا" بذع أن ا مسييا ٠‏ 
-عن معصية , فان المعامى كر شر جمبع الشرور فى الدنيا 
50 قال تغال 2 ولا.تعجبك امواهم وأولادم اما يريد الله أن يعذ يهم ها 
1 ف الدنيا وترهق أنفسهم وكليد : 


لاوخ( ل 


؟لكفر من الأرض ويغئيه منباء وهذا سؤال باطل » فان وجود الكفر أمى 
لا بد منه , وقد قال تعالى (( وكذلك نولى بعضالظالمين بعضا بماكانوا يكسبون) 


. .وقال ل وان الظالمين بعضهم أولياء بعض © فلا بد من وقوع تصديق هذه ١‏ 


الآبات ولآن معاقية المنتحرف باستيلاء الكافر عليه أعظم وأشنع لآناف 
.ذلك تعذيبا له يبحنس الاسباب الى فتن بها عن دينه » فان أ كثر الكفار ما 
2 وا بسبب الأسباب التى أخذوها عن مؤلاء الكفاز الذين عذبوا بيم 
خان أ كثرم قدموا. آراءهم وأفكارم على دين الله ونظامه وأطاعومم واتبعوا 
أمرثم وعضوا الَهِ وخالفوا أمره ٠‏ ولان استيلاءهم عليرم أعظم شناعة من 
'استلاء الموُ مئين لكونهم أبعك عن الرحمة والعدل فيهم ولان ذلك ما جلب 
البغضاء والعداوة والإ<ن الطويلة يا قال تعالى ( فأغرينا بينم العداوة والبغضاء 
آلى بوم القيمة »4 وقد أخير الله سبحانه أنه سلط نخت نصر على بى إسرائيل 
لما أفسدوا فى الأرض وأنه سبحانه هو الذى بعثه علييم يسبب فسقهم مع 
ا كفر الكفار عمّوبة ل هم وهو سبحانه وإن سلط بعض الكافرين 
على بعض فلا بد أن يلقم هنهم جميعا وكثيرا ما يديل الام عليه فيجعل الغالب 
مغلو با ويذيق بعضهم بأس بعض . وباجملة فالعقوبات بأنواعبا لا حيط بعايها 
آلا الله تعالى» كا أن شعب السكفر والفسوق كذاك متنوعة أنواجا لا تنضبط » 
ا لهذا الزائغ أن الأبخرة المنحصرة التى قد حدث منبا بعض الزلازل أن 
لله تعالى لم خلقها ليعذب بها من شاء » ومن أين له أنه سبحانه اذا شاء حيسيا 
عن قوم وأطلتقبا على آأخرين » وإن شاء خففها وإن شاء جعلبا نقمة على قوم 
أن يبلك ببا عدوم وجحعلبا نمه على آخرين : فغأية ما لديه أن بعض الناس 
يعرف سببها المادئى فقط , فأى شىء فيهاء فالقتل والحروب تعرف أسبابها 
المادية, وكذلك الجوع وكثير من المصائب »: شعرفة ألسبب ثىء ومعرفة 
حكونبا قد تقع عقوبة ثىء آخر؛ ولو أن انسانا ظل إنسانا آخر فدعا علية 
١المظلوم‏ فسلط الله على الظالممن يعذبه ويقتله بافعال صدرت منه ل يكن عل هذا 


16 5-5 


سانا لان يكون نا يدا الظال قر وقد عل الع والاريخ 1 
الصادق أن الله تعالى لم يعذب أمة صالحة تقة قط , و يعرف ذلك على كثرة 5 
المصائب والقرون الطويلة ؛ لا بزلزال ولا غيرهكا قال تعالى لا وماكان ربك. . 
بلك القرى بظل وأهلبا مصلحون 6 وقال“تعالى (ر وما كنا مبلكى القرى إلا 1 
وأهلباظا مون ) وهذا مخلاف الآمم الكافرة فان المصائب متتابعة ة علييم 55957 
. أول الدنيا الى آخرها فلا خرجون من عو بة الا ليدخلوا. فيعتقوبة , لآنم. 0 
< لا يخرجون من ظلبة من ظلبات الكفر إلا دخاو ل 0 7 
ريبهم وكف رم يترددورن. ظ 
فادكره هذا المثرور فى هذا الا الأهوج على هذا الصديق التق 0 
ل شول ' ل ا ا 1 يقابله . 
ببذه القحة والبذاءة ؛ مع أنه يقل إلا الحق مستتدا إلى نصو ص شرعية » فهو ١‏ 
لم يطلب منه الدليل بل عارضة بهذا الل#ذيان المدكر » فهو مبتلى بالشا كسة' 
والمعاكسة ولاسما مع أصدقائه » وأما أعداؤه فبو أطوع لهم من الكلب 1 
المعلم . . وكل هذه 0 مينة ية على أصله الخبيث من أن الطاعات والمعاصى. ْ 
لا أثر لما فى الحواد ثكلباء وهو مبتى على أصل الالحاد . وقد 0 ين : 
على مثل هذا مرارا ويأق لكلام على بقية ا يتعاق به ش 
ظ قال 7 اللفتات اللطيفة ؛ الصربحة 32 اللرافيين قاحس التخل 2 
وذلك أن الرسول للا | قدم المديئنة ورأى النساس يلقحون النخل قال : ما أظن. .. 
ذلك يغنى شيئا » ذتراكو| التلقيح ففسذ الع ا ؛ فأمرم 5-6 الى ما: 


اد اسدن .وك بن لمكن الخووج عن السئن شرح خخ نبا واو ٌ 
ا فين 7ه 


م 8[ سبد 

والجواب أن يقال : قد ذكر هذا المغروز قمة ئلة. بح التخل فى كتابه فى 
عدة مواضع ‏ وغرضه من ذلك لحك عل رفك عجار اه عَطليته . إد 
ظن بعقله الفاسد أن هذا المديعا يقد أناظلة الام لا يعرف مان اا 
خلقة -:وهدا الحديث من أبلغ الحجج عليه » الل” : 
'وذلك من وجوه : 1 
أحدها أن هذا المغرور قرر فما 506 ويا؟ من أغلاله "0 الفناك 

فى أسباب اله هو فى الحقبقة شاك فى الله » فقال وهذا لفظه ١‏ والشاكون فى 
أسباب الله وكل مافى هذه الدنيا هو من أسباب الله ثم فى الحقيقة شا كون 
فى الله » فان' هذا الشك معئاه الشك فى قدرته تعالى أن حعلهنا أسبابا موصلة 
مبلغة » انتبى . فبذا تضريح جل منه بأن من شدك فى سبب من هذه الاسياب 
الموجودة فى هذا الوجود فقد شك فى انه » ولا شك أن الشذك ف الله كفر 
وخروج عن حظيرة الاسلام » وحيئئذ يقال لهذا الملحدة إباآان كرت 
الزرسول 2 عارفا بسئة الله فى خلقه فى مثل هذا وأن التلقيم سبب فى صلاح 
الغرة أو لا يكون عارفا بذلك , فان كان عارفا بأن. هذا سبب وسنة من سنن 
الله فقد جوز كون السبب المادى يتخلف عن ننيجته » وأن هذا ليس هو من ' 
عاق أشناك انيدل لا وله فريل .قو برى تفي هنذا اليب عاترا فق 
سنة الله » وأن الاسباب الطبيعية ليست هى سنن الله الي لا تنديل لها ولا 
تحويل , وحيلذ فلا حجة لك فى كون الأسباب مس بوطة بنتائجها ربطا حتميا 
يستحيل انقطاعه . وا نكان برى أن ذلك واجب وأنه لا بحوز الاعتقاد أن 
الاسباب قد تتخلف عن نتائّبا و أن الشك فى ذلك شك ف الله فقد طعنت 
٠‏ فى الرسول عليه السلام وأصحابه الذين وافقوه وجعلتهم شاكين ف الله » ولا 
ريب أن هذاكفر ظاهر . ثم هو لم يأمرم بالتوبة والاستغفار لمأ وقع الاص 
على خلاف ما ظنواء بل الحديث صريح قى أن الشك فى الاسياب المادية ليس 


ش ' 2 14 د 1 ش 2 
50 كن م 52050 وأكفرالكفىي ' 
أن يأف هذا الماحد الى | كر سن ق الدنا دور الدياء وعبادة الله - فيئق ' 
سببيته وفائدته , فلا يكتى بالشك بل >زم بعسدم السيبية :6 م يعمد الى ' 
الأسباب المادية يجملتها وجعل الششك فى شىء منها شكا فى الله وقدرنه االلخام 
زمانه هل نظن أن الرسول عليه السلام شاك فى ربه وقدرته تعالي وتقدس: ٠‏ 
حتّى قال لا أظن أن ذلك يغنى شيئا . واذا قبل انه يحبل ذلك قبل اذن هو . 
جاهل ف الله وقدرته والجبل ل أعظم من الك , ثم اذا كان مثله يحبلة قكيف 
يشنع على غيره ويأسيهم الى الضلال وفساد العقل: . واذا قيل: قد وقع الا ١‏ 
: على خلاف ظنه قيل هذا حجة عليك الأن وفوعه دلل عل أن ذلك من جاتو .- 
الذى يمكن وقوعه ويمكن عدم وقوعه '. فان الفلن 0 كان ف الجائى ‏ 4 ' 
إذ لو وقع على ما ظن لد ذلك معجزة فلا يكون ذلك مكنا إلا بطربق 
المعجرة. فعامئا أن غدم وقوعه مع ظن الرسول عليه السلام فى حبز الامكان 
ل فى حيز الواجب ولا المستحيل ظ وهذا ظاهر لاخفاء به ا تقدم التنبيه عليه ْ 

الوجه الثاني أنك قررت فيها مضى أن ضعف المسلمين وتأخرم راجع الى [ 
ىم واحد وهو الجبل بقوى الطبيعة ونواميسهاء فاذا كان هذا هو علة التأخر 
عندك فعلى كلامك هذا أن الرسول وأكتابه جبلوا نواميس الطبيعة فى هذا 
الثشىء الظاهر فى تلقيم النخل , كيف مما هو أدق منه . وقد علم أنه هو وأجما أيه 
لم يتأخروا ل تقدموا عل من سوام من مم أغلم منهم فى بعض هذه الأمور' | 
الشيب والاقة دكون! ةقح ة عليك لان الجهسل بقوى الطبيعة ٠‏ 
٠‏ وتواميسيا ليس هو علة التآخر ظ 
5 الوجه الثالث أن: المت 0 قاطع فى أن لزعل عي ابر 00 

كان برى أن الأساب الطبيعية كلبا : نيت المشيئة والقدزة » وأن التنئجة ليسعه ' 
لإمة الوسية اروما جتميا ولا أن السيب لازم لسيبه لزومسا حتميا سعيل . 


ع1 اء 
تخلفه 2 لاز كان مز اعد ع لهف ال لفان ال رون ارا 
الأسباب بمسبباتها لازما ليس فى الامكان تخلفه وانفكا كه لى يظن هذا الظن [ذ.. 
هو صل الله عليه وسل لا يمكن أن يظن بربه ما هو محال فى حقه تعالى ٠‏ فلو 
كأن دخول المشيئة العليا بين السبب ومسييه مالا لى خف على الرسول عليه 
السلام ذلك فيظن بالته مالا يليق بهء وكون ذلك خالف ظنه دليل واضح على 
الجواز لان مثل الظن اما بقع غلى الجائز فوقوعه على خلاف ما ظن ما بيرهن. 
على جوازه وهو المطاوب م تقدم ب سأنة 
الرة ارا بع أن الرسول كلت يله ل يأمرم أمى! قطعيا : ا 
عرد ابرع ان د عل انرا مرم أمى! 
. قطعيا فعملو| به 000 النقيجة على خلاف ما أمم » ٠‏ مخلاف الظن. 
أو الرأى الذى ينص على أنه ظن أو رأى منه كا فى قصة الصلم الذى أراد أن 
ش يعقده فى وقعة الاحزاب فَةّأل : أنه رأى منى 0000 
الظن , ؛ فان كلا منهما له حكم يترتب عليه أثره 
الوجه الخامس أن الذين رووا هذا الحديث ثم من الذين رووا أحاديث 
كترفن اكرات وخوارق العسادات كانشقاق القمر وحنين الجذع ونبع. 
ألماء بين أصاء بع الى ريطي حتى أروى الجموع الكثيرة من إناء واحد 0 
ذلك من الروايات الكثيرة الصحيحة مما فيه تغير الأسباب العادية وقطعبا عن 
مسبباتها » وكذلك رووا حديث دلا يأق زمان إلا والذى بعده شر مئى فُن./ 
أراد أن يكفر ببعض هذه الروايات تبعا لمواه ويؤمن مما شاء منها انقياد1 
لغرضه وشهوته فلا شك أنه متلاعب ا أنه بريد أن يكون شرع أده 
عتحل وق أغراضه وعواة .وآن بكر ن هو المقدم فى الآمر دون الشارع 
ظ الحكي » ومثل هذا لا تقبل دعواه ولا يلتفت البها مطاًا | 
وينبغى أن يعلم ها هنا أن كثيرا من الزنادقة حينها يحاولون القلص من 


7 00 م0 1 | 
لوال ران لفون لقان ردكت افيا وض 7 2000 
ل ل 1 
ويتضايق من مدلؤها بالنص : قد ورد فى الحديث أن النى علي قال« أنتم 0 


أعل بأمر دنيام, وهذا احجان من انراد عت ل ارح ال 0 ١‏ 


دغيرها من بحرم تزوتحبا بقوله تعالى (ر فانكحوا ما طاب لك من النسام 4 . 
ويعرض عن النصوض الاخرى ء ومثل من يحتج على" أ كل الربا بقوله تغالى 
ل وأحل اله البيع ) ويقول هذأ 2 ٠‏ ومثل من حتتج على تعذيب 1 
الحيوانات المستضعفة والعبث بها ما تشميز منه النفوس وتتكره الفطرة بأ 
٠‏ قد أبيم قتاب لبا( و سرض كل عن هولا دعن الشومى الاخرى الق تن * 
على نخريم تزف الم رمات وعلى تريع الربا ول تعذيب الحيوآن بغير ما ِ 
شرع فى النصوص الدينية ظ ء١‏ 
فقول النى مط . أتم أعلم بأمر دنيا؟ ٠‏ لقصو القن الاق لمن 3 + 
نص ء فان القص لا ينقض النص»ء بل حب العمل بالتصين جميعا مبها وجدنا . 
لذلنك سيلا. فى هنا اكت يان أصل ا أن الامور الدنيو 0 


() اقيس اص اللاء ما بفعله كثير من. وا لات وا, 
الم صدرة [د كوس الواء ىأو الطيور أو غيرها فى أغراشهم وشوواتهم 


- امطاقة , ٠‏ فان الله سبحانه لم يبح قل حيوان: ولا استعاله إلا على وجه #صوض »؛ لا 0 


عل ما إشتبى الانسان, وبريد . ن تحاوز ما أمى. به فد تعدى حدود الله » ومن. تعد 2 
دود الله فأولك ثم الظالمون . ومن أعظ م مظاهر الوحشية والحمجية وضءف 
الشموو والا<ساس أن يتسلط الانسان على ذى روح عترم مستضءف بغير ما أمن | 

إلله به , وف الحدديث الصديح « من قل عصفورا. من غير حاجة صج الى الله تعالى 
:وال : يا زب سل هذالم قتلنى » وفيه أيضا أن امرأة دخلث النار فى هرة رإطتها ب» 
لا هى أطممتها ولا فى ا م خشاش الآرض , وكال رايبا وه :: 


جعذاب فى !| نار 


- مغ 


الإصل فيها الاباحة والبدل المطلق » جذا جبو مفاد البديث م إثلا يقول قاتثي 
فكل أس دنيوي لايد من دليل على جوإذه ٠‏ فهذا المديي نص عبلى أن . 
٠.‏ الأصل فى ذلك الاباجة » لكن با وردت فيه التصبرص الخاصة يجب العمل 
لنصوص القرآن والسنة فى كل ما يتعلق بالأمور الدنيوية » وهذا خلاف ء! 
عل بالضرورة من دين الأسبلام » وخلاف ما أجمعت عليه الامة .. وعن ‏ 
القدام بن معد يكرب الكندى أن رسول الله يلق قال ه يوشك الرجل 
متكا عل أر كته يحداث تحديث من حديى فقو ل بيدا و بينم كتاب اله عز ش 
وجل فا وجدنا فيه من حلال استحلتاه وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه ‏ 
ألا وان ما حر”م رسول اله يَكلتهِ مثل ما حرم الله ء أجرجه للترمذى واين 
ماجه ‏ وباليت هؤلاء الذين يجتجون بهذا الحديث أحيانا مقصودم الانقياد 
لمدلوله والعمل:به؛ ولكنيي ما يحتجون به تخلصا واعتذارا ومخادعة قه فى 
ففس الأمى ».وأ كير برهان على هذا أنهم اذا قبل لل تعالو! الى ماأنزل اقم الى 
ماجاء عن الرسول ما بهو أصح من هذا الحديث وا يقيد مطلق هذا الجديث 
أعرضوا عن ذلك وشمخوا بأنوفهم وأبوا أن يقبلوا هذا الذى يدعون إليه» 
+هؤلاء ف الحقيقة مم من جنس أولتك الذين إذا دءوا إلى الله ورسوله ليسي * 
بينهم أذا فريق منبم معرضون ٠‏ وان يكن لمم الحق يأتوا اليه مذعنين . وال 
.تعالى ل ما أنام الرسؤل تفذوه وما نها م عنه فانتهوا 6 وقال تعالى (( وما . 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) وقال تعالى ل( فلا وربك لا بو منون 

حى حكموك فيا مجر ينيم م لا بحدوا في نسم حرجا مما قضيت ويسلىا 
تسلا 6 وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فنة أو 
يصبيم عذاب أليم ) قال الامام أمد : مجبت لقوم عرفوا الاسناد وت 
بذهبون إلى رأى سفيان : والته يقول ل فليحذر الذين يخالفون عن أمسء أن 
قصيبهم فتئة 6 أتدرى ما الفتية , الفتئة هى الشرك , لعله اذا رد قوله يقع ى 


شكولات 


قله عم 2008 ونال اا يوك أن تقع علي جعارة من " ظ 
السماء »-أقول « قال رسول الله » وتقولون « قال أبو بكر وعمر » 3 ش 


فبذاأ قول ابن عباس والامام أحقد فسمن أخذ بقولانى بكر وعبز وسقيان 9 
ونحوم وترك الدص» فكيف عن أخمف بقوانين الرومان والأأفر تج الذين قد 
أخبرنا اننا ء: نهم بأنه غضب عليهم ولعنيم وأنهم أعنداؤه ؛ وترك نصوص - 
الدين » ثم اذعى مع م ذلك أنه مستحق لآن ينصر وأن يؤيد من العناية الربانية مر 
ويستتكر المصائب الى أحاطت به منكل جانب ؛ واذا خفيت العلة وظمت 
فكف العلاج والمحة وكيف الحياة والنجاة . 
٠١‏ وقوله ه ولثلا يوجه اليه الخطأ فى مسألة كبذه» 0 
يقال: 000 على ضعف عقلك» فان الرسول كلل َي قد ثبنت رسالتة.. 
بأليراهين إلى هى أ وضح من الشمس 5 ا رن صادقا فانه لا 
. يمكن أن يوجه أليه شيئا من الخطأ لا فى ا 0 فان 
: توجيه الخطأ اليه يقنافى مع الامان بالرسالة» وليس فى هذه المسالة لة خطأ أ أمله 
0 ناه قانه لم يأم بترك التلقيح » بل.قال د أظن »» والظن غير الام »: 
ولآن الظن إتما يتأ فها >وز وقوعه وعدمهء فلو قدر أنه وجد.فى.مثل هذ1 ّْ 
خطأ لم يكن من الأمور التى أن هابا ل ا استقرت فى الشريعة » فتوجيها ' 
الخطأ اليه فى هذا هو الذى يننافى مع التصديق رسالته وكونه رسولاء وهذا, . 
0 قان أحابه الذين سمعوا منئه هذا وكذا غيرمم من اتصات اليهم هذه الرواية: 
وكاتوا مؤمتين به حقا لم يؤثر هذا فى انبر شيئاء وأما من كان فى قلبه مض 
من الريب والشك فقد يكون وقوع مثل هذا فى حقه فتئة وامتحانا , وقد قال 
ا رليات 
وهو علييم عى أزلئك يتادون من مكان بعيد ) فن أ 0 وقوع مثل هذا ' 
ظ الامى فى قلبه فلا شك أن قلبه ميض بالزندقة والتفاق : ا لكل 2 


ش ع1 لل 
ماجاء به الرسول كلق » بل قد بحمله زيغه وضلاله على أن يوجه أليه الخطا 
فى همذه المسألة ».ولا بد إذن أن يوج اليه الخطأ فى غيرها » فان الشكوك - 
والشببات الواردة على القلوب المقفلة لا حد لا , والاممان فى القلب مثل 
الصحة فى الجسم “فت كان الجسم عليلا عسر علاج الجروح الى فيه » فاذا كان. 
ححا قويا قابلا الشفاء صار ما يصادفه من جروح نافهة قابلة للعلاج الصحيح 
قيافعبا ونشتق به » فالشببات القوية الواردة على القلب كالعوارض 
والاماض الى تعرض للجمم من العدوى ونحوهاء فاذاكان قويا مثؤمنا مانا : . 
. صادقا خالصالم تعلق فيه الشبهات بل يقاومبا وترول عنه وبيرأ مما علق به منبا 
سريعا اذا عالجها بالمواد الروجية القوية » واذاكان الابمان ضعيفا فى القاب 
أثرت فيه الشيبات تأثيرا بلِيعًا بقدر ما فيه من الضعف والقوة» فان كان ضعيفا 
جدا فلا بد أن تستولى عليه حي تبلكه وتذهب قواه المقاومة لها . وقد عم أن ظ 
الانسان متى كان معه شك وتردد فى ثىء من اللأشياء الواضحة فانه إما أن 
053 ن قلقا مضطربا ء وإما :أن يقع فى الوسواس أو الخبل » وحيئئذ تعظم 
المصيبة فينسلخ إما من العقل أو من الدين أو كليهها » فالشك ف القطعيات 
فساد فى العقل » كا أن عدم استقامة الحواس فساد فى الجسم وكلاهها ماله 
الملاك ذاليا ا 
ظ 1 

قال عون نهو سيان ادق اعون من قوله تعصالى ( فن يغمل 
مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) والفوضى فى الحساب. 
أعظم مخذل لقوى الانسان »وأعظم زاقف فى سيله » 

فيقال : اذا كان الحال يا ذكرت فل جعلت المسىء كالمحسن , والذين آمنو1 " 
وتصاوا الصالحات كالمفسدين في الارض » حيث ذكرت أن عدل الله هو 
النسوية بين الأخذين بالأسباب بدون نظر الى أديانيم ومذاهبهم » وجعلت 


- 148 


| أجاف لمر ١‏ ما يؤدى ؛ وأن من دعا ته لا حصل له فائدة من دعاله * 7 
ومعاوم أنه لن يتصور جساب أدق ولا أعبل من [إبوله : تجالى ( أم حسب 
١‏ 0 اجترحو | السيئات أن نججلي كالدي: ار | وعبلو! االجات نوا بعيام 
دعاتيم ساء ما حكون وخلق أله البهر أت وا الارض .بالحق ولتجز ى كل 
3 نفس بماكدبت وم لا يظلمون ) وانت عمدت إلى هذه الاصول إلى اشتمات 
ع هذه الآيات فبذلت جبدك ف فى هدمما ونقضما » لجعلت الاخلاق الدينية 
لجا تانج أخرى غير نتانح المجدء ومغلوم أن الله يقول 9 فن يعمل مثقال 
' ذرة خيرأ بره 6 اقفن بعدال متقال شر شرا بره خعلت من يعمل مثقال ' 
جيل أو أ كزين ذلك من الدعاء والتقوئ والاعمال الصالحة وغيره] من 
الاخلاق الدينية لا حصل له غير اثبية» وهذا عين المناقضة للأدبان وكيف - 
يستطيع الانسان أن يتصور ر أن فى إستاد الحوادث الى الطبيعة ونو|ميسب] 
شنا هن العدل ؛ بل إعا #تصور ذلك اذاكانت الأمو ركبا ع بأدادة الى 
اله العليم الى> الر - الكر م القائم على كل نفس ما سيت مهد ]اهو 
العدل والمكة: ل ستطيع الرارع أن يزدع والصانع أن لصنع والتاجر 2 
أن يسعى فى تجارته والمتعل أن يوالى درسه وهو يع أن ناصيتة ومصيره عند 
الطبيعة العاتية ونو وأميسها » فان هذا هو الفوضى والشر والظل. الذى لاريب فيه 
٠‏ ا على بينة من أمره يعل أن هذا الاستشباد والاستدلال نفاق 
0 وخداع مفضوح فلا يعج زكل من أراد أن يفسد دين الاسلام أن 
يول الكفر وتفعل الكفر ” م بخادع من جنس هذا الخداع اذا كان بتصور 
أن المسليين يس هم قلوب يفقبون با وأعين بصرون با وآذان يسمعون. 
با وأ: بم كالانعام ظ وإلا فرجل بجاهر بالكفر وسب الآديان 6 وأن رضا 
الله وعخطه لا دخل ها فى الأسباب ومسبياتها » وأن نو تواميس الطبيعة حك 
العالم باستخدام الانسان هاء م ذلك عا أوضناه * م يدعى 35 ذلك أنه / 


4ع 
0 أدق ولا أعدل من قَوله تعالى لفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الى آخر 
الآية» لا شك أنه زجل ماجن مستبثر متلاعب لم يتصور فى النأس من يعرفه 
الحق من الباطل » ولا من بين الصدق من النفاق , والنضمم من المكر والخداع . 
وقد سبق الكلام عن مثل هذا مارأ 
ثم ذكر أن أكثر الناس صاروا يرون أن الجزاء والمكاقة لعفا قدر 

00 وانما يرجع ذلك الى الوساطات والشفاءات والقرابات والى أهور 
أخرى » وذكر أن سيب هذا هو الابمان بالفوضى 

ونتحن ل له : : نعم سبب هذا هو الابمان النرفقن ألى تدعو البأ > 
والإعراض عن الاخلاق الذينية الطاهرة '. والبرهان على ذلك أن أكثر 
هؤلاء الذين بقدون فى: هذه الأمور لا يخر جون من معأهد دينة نزيبةء بل 
أكزم مخوك ون ين كات ويمافة تدانا رت بهذا الوباء الذى تدعو أليه 
من فساد الاخلاق كالثلو فى حب المادة وكراهة الأخلاق الدينة الحض (© 
وكتلقينهم ان مستند التقدم والرق أمس يرجع الى الطبيعة ونواميسها لا على 
حسب أعمال اير والشر ومعاملة الله تعالى بالصدق والاخلاص » وأن 
الأمو ركبا تحت مشيئته وارادته » وأنه يحازى كل عامل بعمله » وهذا تجد 
أعظم الجتمعات فسادا أكثرها زندقة والحاداء وأقواها وأشدها تماسكا 
أقربها الى الأخلاق الدينية كالصدق ولغات والفطنة والذكاء والآمانة القومة 
ونحو ذلك 


8 قاب لمااعتةدوا أن الصلاح والتقوى وخشية الله والاستقامة فق الدين 
. مول وضعف وانحطاط , وأن الفجور والخبتٌ وال مكر دهاء وسياسة ولا يؤثر ف 
التأخر ثيئا عملوا مقتضى هذا الاعتقاد » فكانوا خبثاء خارا متبالكين على المادة 
لانهم رأوا ١‏ كثر الناس يعبدونبا 


ا سم وج سا /' ْ 

ْم 30 نستطر د أن ْ 5000 هو إماننا ال : وقد ينا لك ظ 

أن معنى الفوضى غنده هو الابمان نمشيئة الله وارادته » و أن العام يحزى كله 
على مقتذى. عليه وحكلته و رحمته ظ وبيئا لك أن العدل عنده هو كوائه يخرى 

مقتضى الطبيعة ونواميسها باستخدام الانان لها » فلاحظ هذا ليزول عنك 

٠ ٠‏ كثير من خداعه و نفاقه الذى هوم به على سينا البصائر والعقول . وخذا 

قانه أوضح هنا الفوضى الى ير يدهأ وبين أن الاعتقاد بأن القضاء والقدر وأن - 

.: ارادة الله أو رضاه وغضبه وحبه وبغضه له دخل فى الاسباب والمسببات أو 

. الوسائل والنتائح يوقع فى الفوضى » فى اعتقد الانسان ذا الاعتقاد فقد 

0 اعتقد الفوضخى » أما اذا اعتقد ق الله تعالى أنه دس تن التشفرلا لزضناه ولا 

ش لبه ولا لخهه دل فق لهات ومسيياتها وكذا رسال ونتائجا فا فانه : 

1 كر ن فعتقدا العدالة المطلقة , ولهذا قال وهذا لفظه : 3 7 


"لاك وده أن القضاء التسوو »أن أن لمك أو أن سداق 
والوساطة» أو أن الارادة المطلقة أ وأن رضا الله وغضبه وحبه وبغضه : ان 
:شيا من هذا القء 1 يدخل بين المرء وعسله وبين السبب ومسيبه وبين الوسيلة. ش 
والننيجة - أى يرون أن هده الأغاء تدخل فى مصير الا نسان وتحول ينه 
وبين الننيجة الى بحب أن .يوصله ليها عمله ‏ ثم قوم لن بجدوا فى أنفسهم ها 
يعينهم على الاندفاع الى الأعسال الصالحة. ' وعلى الانطلاق فى سْبيل الحيأة 
القويةءانتبى ' < ظ ظ 
افقّد رأيت م معنى #القود ضنى عنده : ان أن القضاء والقدر و إنافة: ' 
الله الما قة أو غضبه ورضاه وخبه وبفضه يدخل بين المرء وعمله وبين السنبب ‏ 
تومسبيه أو بين الوتب ل والتقيجة فقد .آمن بالفوضى وصار من الذين لا يحدون 
ها يعينهم على العمل ٠‏ فالله لا يعينهم اذا آمنوا بأن إرادته 9 غضبه عه 
وواضه در مر عله »وا ينون ا ع اتاد . 1 اذا ظ 


ؤهط]ه : 

كفروا به واعتقدوا أن رضاه وغضبه وارادته وحبه وبغضه وجوده وعدمه 
بسواءء وهذا قال فيا تقدم اننا لا نحتاج أن نلتمس مبهازا يتدفع به .الانسان 
بل مهمازه فيه وفى طبعه . وقد جرى على عادته فى هذه الملة فى التلبيس » 

فأدخل الوساطة والشفاعة مع الحب والبغض ٠‏ وجعل الحم واحدا؟؟,ى 2 
وهنا من المسائل الى تيهنا عليها فى الملاحظه الثالثة فى أول الكتاب ٠‏ أل ْ 

هذه المواضع تعلم حقيقه نفاقه العميق وخبثه الذى لا حد له فى تلبيسه فى 
دعوى الفوضن الى طالما رى أعداءه بها . ولهذا أدخل الأعمال الصالحة ‏ 
وم اده المادمة , لآن اللأعمال الصالحة الدينية قد تقدم قوله فيبا بأن للها نتائج 
أخو تاعاق لا دشا وى الاعتقاد / ن غضب الله ورضاه وححيه 2 
وبعه له تدخل ى ذلك 00 


أما النظام والعدالة الى يدعو الها فبو تكن مأ 9 ه هناء وهو الكفر 
جالتفريق بين الآ يمان والكفر وبين عضب اته ورضاه وحبه وبغضه والكفر ' 
بكو نه يغدق على من أحبه وينتقم ممن خط عليه ٠:‏ ولهد! فانه أخرج هذا ٍ 
اليك والكفر الغليظ فى قالب العدل فقال وهذا لفظه ': 
د فاجتمع | الذى يرتيجى له التبريز فى ميدان الأعمال هو الذى يؤمن بالعدالة . 
الطلتة ف اليامروق الأارض و باجو اء القاكم على القواتين العادلة العامة 
إلى لا تعترف بالتفريق ولا بالوساطات ولا بالشفاءات ولا كا لج 
ولا بالاغداق للب » انتبى 


فبذأ هو النظام عنده » فبو أن ومن الانسان بالعدالة المطلقة , وقد تعدم 
اتفسيره لأ بأنبا الأسوية سْ الأخذير. بالأسباب دون نظر إلى أديانيم ٠‏ 
ومذاهيهم » فالاديان لا دخل لما فى تقدم ولا 5-5 0 فالذين أمنوا وعماوأ 


(1) يا أدخل الدعاء مع السباب و الأتهام يا سبق 


ا 00-6 
الات دين فى الأرض فلا فرق بإبم ف الج زاء فى اليا : 0 | 
الافسان بان غضب ألقه ورضاه وحبه وبغضه لا ذخل له فى الأسباب ومسفيائي. | 
فلم يغترف بالتفريق بين الحب والبغضن وائرضا والغضب فلا ينتقم من أن 
لغضبه عليه ولا يرفع أحدا اراضاة عليه فلا يغدق على أحد خيراً من أجل - 
ش حبه له كالممنين مثلا ولا ينتقم من أحد من أجل غضبة أو بفضة لهكامفسدين ظ 
مثلا . مى أمن الانسنان ببذا فقد آمن بالنظام والعدالة . وحاصل هذا أنه اذا : 
ساوئ بن ألله وبين الاصنام فى عدم الافضال والانتقام فقد أمن الطلم 0 
ظ أما اذأ اعترف بالتفزيق بين المسىء وامحسن والمطيع والعاصى وأن الله قي . 
بينها فيجازى امحسن بالاحسان فى الدنيا والآخرة ة فيغدق على المؤمن لايماله ' 
وينتقم من الظالم لظلله فى.الدنيا والآخرة فقد كفر ببذا النظام ' وهذا هو - 
ووح دطايته الملتوية الخبيثة 1 ولاريب أن حقيقتها فى الدعوة الى الالحاد 3 
و الربوية ال ام 
على ليس الحق بالباطل ظ 

وقوله ه فى السياء وق الارض »كلام ساقط لال له هنا فى علاتة [ 
٠‏ للعدالة فى السماء فنا ء والكلام هو فى الاسبان المادية» ولهذا قال صريضا فى : 

ظ بان العدالة ا يون الانسان « بالجزاء القائم على القوّانين العادلة الغامة ع 7 ْ 
“م ينها بتولهه الى لا تنترف بالغريق :ولا بالوساطاث ولا بالعشانات وله . 
و ا ل ع ا و ا ش 

لحب » وكأنه ل يحد عبارة تنوب عن عبارة الحب أخيانا ليبدلها بها كا يدل : 
١‏ لظ الغضب اد امراب راي نر ااه وخا الي 


0 د غضب 55 من خلقه حت يدل لضب يقد 3 فألله 
ا ل يس كثله ثىء لاف خضبه ورعناء ولا فى حبة و بش نه هذا اعتقاد الملبين 


ظ 5 
. فى عدم الاعستراف بالتفريق , أ الكفر بالتفريق , ومعاوم أن يريد. 
. بالتقريق هنا بن الآذيان والمبادىء والمذاهب 5 فسر ٠‏ فى المؤضع الأخمز ' 
الذى ذكرناه بقوله فى العدل هو النسوية بين الآخذين بالاسباب بذون نظر. 
إلى أديانهم ومذاهبيم » وهنا بين التفريق الذى يريد عدم الاعتراف به وهو 
الكفر باعتقاد كوئه تعالى ينتق, الغضب 27 أو يغدق للجب ء فكأ أنه بين أن. 
الفوضى هى اعتقاد أن رضئ الله وغضبه وحبه وبغضه لا تدخل فى الآنيات: 
والمسببات والوسائل والتائح فقد بين أن اعتقاد ضد هذا هو النظام » وهو 
التفريق المذكون بين موجبات الفضب والرضا والحب والفض "1 و13" 
ذكر الحقد فى مقابلة الغضب وترك الحب بلفظه , وبين أنه لا بد من نق هذا: 
التفريق الذى يوجب الانتقام والاغداق فانه اذا انتى التفريق انتئى اعتقاد. 
| الاغداق والانتقام , .واذا فنأ هذا حصل الامان بأن هذه الصفات الى 2 
الحب والنففتن والرضا والغضب لا تدخل بين الاسباب والمسببات 09 وهو 
صري فى غاية الوضوح فى أنه يتكر كون الله يغدق على من أحبه وينتقم من 
غضب عليه . م أنه لخبئه وشدة حرصه على لبس اللو ق بالباطل أدخل العدالة. . 
فى السماء وأدخل الوساطة والشفاعة هنا ولا محل لذلكء أما الوساطة والشفاعة. 
فقد تقدم الكلام عليها » وأما السماء فلا مناسبة لادخالها هنا البتة كا سبق 

- دعب عنه بالحقد‎ )١( 

(؟) وقد سيق أدعاقه بأن فساد الأخلاق لا دغل له فى تأخرنا ناء لآن غضب الله. 
المرتب عليه لا أثر له 

(م) وحينئذ يكون مستئد الحوادث فى تواميس الطبيعة التى لا تفرق بين المحسن. 
والمسىء » وليس للا غضب ولا رضا ولارحبٌ ولا بفض :1 بل فى تفاعل قسركه 
مستمر نثا نجه لاصادثة واد سب تصزر يف الانسان.4 . 


وه 


00 هن 1 1 دري نه ان تان بالاصئام الماجرة ه 5 ١‏ تتدخل 
:فى أعبال الناس. 0 بارادة ولا قضاء ولا قدرء فلا تنفع ولا تضر ولا تغدق ١‏ 
.ولا تنتقم . وهذه القاعءدة الممكرة لما نظام كنوه جدا ٠‏ وثى ىُْ أغلاله ١‏ 
كالاصول والقواعد الى يدور عليبا '» وذا أتكر المحاياة لرعنه 1 الإثابة 5" 
.والاتتقام محاباة : ويم على الأخلاق الدينيةكلما ول مدن ينا حلفا وا عدا ب ". 
الآنه ا اعتقد أنه لا ثواب نا فلا إغداق لمرنى أحره الله ولا أثر اسخطه ظ 
ظ ورضباه » فأى فائدة فيه ء ٠‏ لهذا جعلم | ملباة وتعويقا ونحو ذلك ,. وقد تقدم . 
قوله بأن من استخدم هذه التواميس أى نواميس:الطبيعة وسار معها ,بلا . 
'أصطدام نال ما ينغى فصار النفع والضر وتصريف الآمو ركلا تجرى بالطيع , 
فالانسان هو الذى يستخدم هذا النواميس وهى نجرى باستخدامه, فيئال منها 
مقدار ما فى ملكته من الاقتدار على الاستخدام .لاع لى ما يريده الله 
ويقضه ويقدره له يمقتضئ علءه وحكنته ورحمته وبما قوم ان مب ظ 
الابمان والدين واتباغ أمن الله وأخذه بالاسباب الدينية والمادية التي أ م الله 
َ به ٠‏ وجب أن يعم أن هذا الاصل الدى أدعاه واجتيد 3 تقريره هو من 1 
أعظم أصول الكفرء وأكثر ملاحدة العصر توسلوا به الى هدم الآدياق » * 
'وهو د يع الآديان السيادية: ومصادم أعظم المصادمة للنصوص الى 
لا تعد" ولا تحمى : قال تعإلى ل( ولة عد أزسلنا من قبلك رسلا الى قومهم 
ظ خاءوم بالبيئات فانتقمنا من الذين أجر رمو ١‏ .وكان حدقا علينا نصر المؤمنين 8 
#زقال مسال ) وكأين من قرية عت عن أمى ربهنا وزسله فاسبناها حنايا 
شديدا وعذبناها عذابا تكرا فذاقت وبال أمرها وكان عافية أمزها خسرا م4 7 
وقال تعالى فير ذلك أن ب اتصوا اما أ خط اه ,5 مرارماه احط ” 
أعباطم 14 وقال تقال 9 2 آسفونا انتما د فأغرقنام. عدن خملنامم ظ 
هناها ومثلا لاخ ربن »4 وقال تعالى 9 تأعذم ألله ذنوبوم وما كان لم من الله 
.من واق) وقال رم اخنا بذنبه فنهم من اببنا يكام وموم 


- 8ط - 

حمن أخذته الصيحة ومنبم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله 
اليظلبم ولك نكانوا انفسهم يظلبون ) وقال تعالى لإ فليا جاء أمرنا نينا 
.هودا والذين آمنوا معه نرحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمئين » وكذلك قال فى صالح وقومه وشعيب وقومه » وقال تعالل إر رغ 

كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبثسما قدمت لط أنفس, أن سخط الله عل 
:وف العذاب هم خالدون © وقال تعالى إر أم حسب الذين اجترحوا السيئتات 
"أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياثم وماتهم ساء ما يحكون. . 
. .وخاق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وم لا 
«ظلون 4 وقال تعالى (( أفتجعل المسلمين كالجرمين ما لكم كيف نحكون ) 
-وقال تعالى قر أم نجعل ألذين آمنوا وعماوا الصالحاتكالمفسدين فى الارض 
أم نجعل المتقين كالفجار» وقال تعالى (( ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لحم ) والآيات فى هذا أ كثر من أن تحصر » فن جحد هذا 
الأصل فقد ساوى بينه تعالى وبين اخاوقات العاجزة بل الممدومات » فأى 
ربوية من لا تدخل لارادته فى مخاوقاته ولا أثر لبه وبغضه ورضاه وستطه » 
اوجميع الأم الذين قص الله علا ما فعل به انما عاقبهم الله لجل غضيه عليه » 
.وكذلك الآمم الى نصرها الله وأيدها وأنجاها من الحلاك إنما فعل بها ذلك , 
لاجل رضاه تعالى عنبا . وائما قص عليئا قصصبم لنعتير ببم » وقدكان من ٠‏ 
المعلوم أن فرعون لم يولك ويحل به الدمار إلا من أجل معصيته وغضب الله 
عليه » وأن موسى ل ينتصر هو وقومه وبكونوا خلفاء الآأرض مل01ل. يعد 
“فرعون وقومه إلا من أجل طاعة الله تعالى ورضاه وحبته . وكذلك جميع 
الرسل مع أمهم » وقد قال تعالى ل( انا أرسلنا اليك رسولا شاهدا عليكم كا 
أرسلنا الى فرعون رسولا فمصى فرعون الرسول فأخذنام أخذا وبيلا) فبين 
تعالى أنه أرسمل الينا رسولا فان آمنا به واتبعئاه كنا كن أطاع هذا الرسول 
ألذى أرسل الى فرعون وقومه ففاز من أطاعه ونصر وحصللله التأبيد 


3 


وكين وافييام ؛ وان عميناء كنا كن عصى ذلك الرسول فلا بد من 
العقوية ٠‏ وَهدًا كآن عاقبة هؤلاء الذتن عضؤا هذا الرسول وادعوا اتنافه 
كعاقبة الين عصوا فومى وادعوا اتناعه أن سلط على كل من هؤلاد 
وهؤلاء أعداءغ كلا غلى قدر معصيته ؛ فى الحسديث «١‏ لتنبعن سان من كان. | 
5ع تو لاا بالقلا حل ار دارا حر لي اتير . قلوا يارسول ظ 
ظ الله اليهود والتضارى ؟. :قال : فن ؟» متفق ق عليه ش 0 


فالامان بعدم التفريق 3 وجب يسة الله 4 .وجب غضبه ١‏ 
وسخطه فى التقدم والتأ: خر يضادم نصوض الدين أعظم المصادمة ويقضى 
بابطال الربوبية وهواكذ ر أعظم من كفر ترق الجاملة , ٠‏ فانهم مقرون. 
. باستاد الخاق والتديير لله تعنالى لوضوح ذلك ٠‏ وإنماكفروا لانم اعتمدوا 
على بعض المخاوقات وتوكلوا علبا تقد يو أن فيبا مواهب ‏ واستعدادات 
آستطيع بها إيصال النفع وألضر اليبم إما بذاتها وإما بواسطتبا م أو ناه > 
1 ومجزد الاقرار بأن ألله خالو ق العالمين لا دخل فى الاسلام عدت يذلكه 
هوق نبذتهفى (الفصل الحاسم9" ) وغيرها . 0 

:ولا شك أن أعظم مفسد للعقل ومثبط للقوى وواقف فى سيلبا هئ 
الاعتقاد بان اله كاسن والظام كالعادل والمقسد ا ل فى استحصال. 
الينا حُّ #وآن ذلك يله منويك باستخدام الانسان لاواميس المع لا باعماله 
الى باد ق عليبا جزاءه إن خيرا عخير وان شرا افثى ٠‏ فتى علم أن فساد الأخلاق. 
وغلاعها لا تأثير له البتة فى تقدم ولا تأخر فكيف يعمل الاحسان وينتهى ‏ 
عن عمل السوم, بل أكثر من يعتقد هذا الاغتقاد يكون مائعا فى اتباع ظ 
الشبوات» منهمكا فى الثى والبطالة مغتث) هذا العمر القصير لآنه هو رأس ماله 


(1) ذكره فى صن 1١1‏ متها 


لوم( ب 


في رأ فا حساب 7 عقاب وليس معلفا 20 أن يبلك 

واه فى مصابلم غيره » وهذا يخلاف بن يعقد أنه إنيا 00 
امتثالا لآم به اللكري الرحم إلعليم الكم إلقا. م عل كل تقس با كيت 
الذى له الكجال المطلق من كل وجهء وأنه هو الذى يعز بويذل وبعين من أطاعه 
'ويؤيده ويلصيره » 'ويخذل من عانده واستكير عن طاعته 2 فيعمل بهذا 
الاعتقاد , ان مات مات شبيدا حميدا , وإن عاش عاش سعيدا حميد| ؛ وكل 


خطوة وكل وقت يعمل فيه لله فبو مكتوب له جنات وبمحو عنه نيئات فلا ' ظ 


يذهب عمره سدى ولا عمله هباء » والانسان.فى هذه الدنيا إما أعط هذا . 
ظ العمر القصير وإزبة ولا بد أن تؤخذ منه طوعا أو كرجا وانما له منه ما استفاده 3 
ورحه فى استمال هنذا العمر فن استعمله فيا ينفعه بق معه هذا الريح وهو 

رأس ماله الذى فيه سعادته ومن استعمله فم| يضره أخذت مئه العارية وكان 
ما استفاده من هذه العارية وبالا عليه وتكبة وغلا فى عنقه لا ينفكمعنه أبداء ظ 
قال تعالى ( وكل انسان ألزمناه طائره فى عئقه وتخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه 
منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليكِ حسيبا . من اهتدى فانما يبتدى 
لنفسة ومن ضل فائا إضل عليبا ولا تزر وازرة وزر أخرى . وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا . واذا اردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيبا لق 
ع يبأ القول فد ناها تدميرأ 24 الى آآخر الس الآيات 


فصل 

ثم ذكر ما جرى بينه وبين وزارة العو ال بة الى ذكر أنه كان يتولى 
الاترات عنما له الساى بافا ولاق عنا أراد منبا شراء ورق لطبع 
أغلاله » صل منبا تلكو وأناة فى اجابة طلبه الاهوج . وقد أطنب فى 


الاقذاع فى سبها واتهاممأ حى نسيبأ الى مأ يتضمن الكفر والخروج من اللة.» 
وء ل منبا ونخويف غير ها من لس أذ 


تك زوه 


تحمل له مظالية »و لني فافض ان عن وروي اسن م مع 


ذلك أطنب وأسب فى ذمما ولق فيا حت نب ايا يتضمن كفرها 7 ظ 


ثم ذكر أنه تولى بعدها رئيس مني فأئجر طلبه فدحه وأطال ف الثناء عله . 


ا ا ا له معي ْ 
ش لهذا الغرور نفسه وزين له شيطانه ودفعه زهوه واختياله الى فرض طاعتنه | 


وقضاء طابه على كل أحد وعلل كل حال و وهذا ما يفسر قوله : 
و أنصفوا كنت المقدم ف اله : .الى آخره 


فقال « وتثيت هنا شيا بعده اله ساس عفرا خلقية » ونحن نعده عخراق. 


: اعتقادية فكر بع لآن إثباتبا هناما بتصل مو ضوع هذا الكتاب : ولآن. | 


شرحهبما يكيف الغرض الذى نرى اليه » ذلك أننا تقدمنا فى أوائل شبر 


أكتور سنة ه44١‏ تقرنا الى وزارة الكوين نطاب الها أن تييع نا ورا اطبع 


هذا الكتاب , وقد ابتداً. هذا الطاب خط سيره هكذا : مر” بالسكر تير العام 
مم بوي ثم الوك ثم وي غرف كل موظف ف أدلى اختصاص بيذ أل 
مسألة الورق - ثم بعد أن انتبى الى آخر مطاف ممكن أن يش اله كر 


ش راجعا الى حيث ابتدأ أولا متخذا الطريق لسك ه نازلا من أعلل الى أسفل أو 1 
صاعدا من أسفل الى أعلى سسالكا خطا وهميا دائريا . .. وقد ضل فى هذا الأطا. 


ويخ عن أن جد له نباية ا مهوى عتدهاأ أو داية (صدر عنها .. -. ولقد أعيانا 


"أن جد هذه المبالة بحلا بعد أن جر بنا كل وسلة وحيلة ورقيناها بكل رقية ه. ' 


ل : أما أولا فقد ثبت بوتا لا مرية فيه أن هذا امغرور لا يقل قوله. 
فى مثل هذا الادعاء امجرد » فانه تكلم بعد ما أقر. ‏ بمقتضى تجامله ابأئها ' 


عدو هذه الو ذارة و وأنما ألم شخصية له حظ فها اإدعوى , ساقطة لا بلتفت. 
آليبا ظ 


») نعم لكنم! فيك لا ى:خصمك لو شعرت بذلك (ريما م يدضرًه ضر نفسه‎ )١( 


١ 


وه[ سه 
انيا ليس فيا ادعاه واتتقده على هذه الوزادة كبير أمر:حتى يسوغ له أن: 
يبدى ما أبدى وين 'جدونه » غاية مآ فى ذلك أن إجاية طليه تأخرت قليبلا »: 
ومعاوم أن مثل هذا يقع كثيرا اذا كان الطلب مشتبها أو كأن هناك عوارض 
فوت رافك أو عن ذلك وكونبا لم تبين له وجه عدم انيجاز طليه لا بدل. 5 
على أن هذا مماطلة »:فقد يكون لعوارض لا يسوغ بيانها لمثله ء ومعاوم أنه 
ليس بواجب على كل:دائرة أن تبين لكل طالب سبب تأخر طلبه » ولا يخق. 
على فطن أن هذا المغرو ركان مزهوا وفورا الى أقصى حد . فلا يستبعد منه. 
أن يكون قد أددى من التطاول ما أخر طلبه ريا يتدقق أمره » واذا دار 
الآس بين اتهامه بالتطاول وبين اتام الوزارة بالماطلة ونحوها فلا شك أن. 
اتبامه أولى وأرجم » فان القائم بأعمال هذه الوزارة ورجاله لل يصلوا الى هذه 
الزتبة إلا نقيجة لحصوطم .على شبادات وثقة أمتهم م ». ولما هم عليه من مقدرة. 
. وكفاءة وأهلية للعمل » وأمًا هو فبو زنديق تند معروف با يحققه عند كل 
من له بصيرة 
ثالث بقال : لا حاجة الى أن تتعب فى القباض حل مشكلتك هذه ء فان. 
فعلك هذا وطلبك وقصدك كل ذلك فعل وقصد لكتاب خبيث واه تعالى ‏ 
يقول 2« والذى خبث لا نخرج إلا تكدا ) فلا بنع لك أن تحغزن هنذا" 
. العمل من هذه الوزارة وانت بنفسك قن أعاقك نانك مكقت ميك مين فى 
مكابدة هذا البلاء الذى ارفض عنه صدرك ؛ مع أن حاصله مشكلة لم تحمل » 
فأنت باعترافك هذا لم تستطع أن تحل هذه الوسلة ولا هذه الننيجة » فك أن. 
هذه الخبائث المعقدة المستعصية لم تخرج من صدرك الا تكدا فكذلك لا 
يمكن أن تخرج فى عال الطباعة إلا تكدة أيضاء ولا بد أن يتئاوها هذا الناموس. 
الشامل . وهذا لما خرج بعد طبعه سرت راتحته الخيشة فسر“ت به نفوس.. 
قذرة طبعت على ,حب الخبائث وتبافتت عليه نبافت 1 كلات اليف على 


0 


'الجيف ٠‏ مخلاف الآرواح الطيبة فانها تأذ من رائحته وأغراضه المبقنة : 


.ولقد أباح ان فرصة لا بأس يما في معزفة حشرا ت كانت مجهولة حالها وكانت 
كامنة مختفية في ججورها المظلمة القِصِية ا 

م قال « وقد أعيا رجال وزادة الوين أن يتبينوا وجه الجق فيها فيتبعوه 
.إما رفضا واما اجابة , وقد شبمت الوذارة ورجالم! وهم يدورون ويتحركون 
.فى المسألة :1 طباعة تدور وتتحرك كا تدور وتتحرك سائر المطابع ؛ ولكنبا 
بدل أن تخرج إنا ورا مطبوما عليه كلام مفبوم له فائدة ومعنى تخرج ورقا ' 
:مخرقا ممزقا أو مطموسا بالسواد الذئ لا يستبان له وجه ولا غرض ». 
فيقال: هذا الاشبيه متمكى عليك ٠‏ فان آلة الطباعة إنما قطبع ما جعل ٠‏ 

“فيها على وفق طبعها ونظامما الذى ركبت عليه ؛ وحيث أن طلبك_الذى قدمته . 
ليها كان فاسسدا أجوج لا يستبان له وجه صميح » فبو كالورق الفاسد الموث 
بالسواد وغميره فلا بد أن تعمل فيه ما تعمل الآلة على مقتضن ما يتجمله .. 
-ويستحقه , فل هذا الورق الردىء الفاسد الملوث لا بد اذا دخل ال2 
- مهما كانت فى الجودة والاستقامة - أن تخرج مخرقا ممرقا مطموسا بالسواد 
وغيره» فلا لوم على 1 لة الطباعة اذن » فان النظام الذى ركبت علية يتتتضى هذا 
ولوكانت ف غاية الاغتدال والصحة 5 وائما اللوم على الذى أدخل قبا هذا 
“الورق الفاسد وطلاب منبا خلاف نظامبا الصحيح ٠‏ فانه بطابه وادخاله يعد 
أحمق جاهلا لا يعرف الطريق الى بها يستحصل على غرضه تاجحا ء بل يريد 
«من. آ لة الطباعة أن تحرى على هواه فتخرج له ما يريده ويشتهيه وول وكان 
مخالفا لنظامها الذى صئعت له 0 | 00 ْ 
ثم أظال فى كلامه على هذه الوزارة فادعى بأن الذى حلب على هذا هو 
إعانها بالفوضى » ولكن الحقيقة مى أن الذى يريد منها خلاف نظامبا هو 
الذى يؤمن بالفوضى . وأطال فى ذلك» ثم أخذ يلتمس العلة » ثم ادعى أنه 


د 111 عل 
بوجد ذلك بعد أن ادقى أنه ل يمد لها حلا فقال ؛ . ظ 


لظم أه لسن فق الرذادة ورف . أو أن زجال الززارة ل عبو 
«أنفسهم ٠‏ ثم أنجاب بأن الورق موجود فيبا 2( وأن رجال الوذارة بحبون 
أنفسم هه لببءت.هى العقدة “مم قال : 

د ولكن العقدة أو الفرق العظبم بين الفر يشين (يعتى الأنجانب والمسلدين0©) 
عمو أن قومنا ومنهم وذارة الُوين بما قببا من رجال وأعمال” لا تؤفتون. 
.بأن بين الحوادث تلازما ظبيعيا : وأن بين الوشلة والتقجة ارتباطا حقيقيا » 
+وأن بين الاسبابٍ والمسهيات تماسكا أَزْليا أبننيا , فلا يو منون بأن عمل السوم 
.يؤدى لا محاله الى تقيجة ضارة : وأن عمل الخير موف يؤدى بااريب أن . 
:ننئجة سارة » وأن المزاوغة فى هذه المألة والمطاولة والمكذب وداوك سير 
الطريق سيرب بهم فى النباية على الفضيعية والخرى والعانَ والسفعة القاضمة » 
وأن ذلك كله يؤدى :بهم بدوره الى الخيتبة والى المقاب الصارم .وهو حرماتهم 
من التقدم والبجاح والفوز بالامال. .ألم ل بؤمئون هدم النتاتج دده 
'الأعمال : واو أثيم آمثوا بذلك لكان فيه أعظم زاجر لهم وأقرى مصلم 
-مؤدب ء الآنهم ليوا فقراء من خب النفس والذات ولسكك فقرم.هو. فقو 
لمر عا علب الح ؤها بعلب إلثر 17" , وللخرنيي ل لماذا لا يؤمنون هلما 


١‏ داك أ كن واب ات وأنه اه ا ور ديع فاده عل 
:بيع ورق وأعطاء طليه 

(0) انظ كيف عبرم السبة بع أن ق بكرن اميم ألا عولة له قئّ قدي و 
اتأخيررق طليه  .‏ : 

9 رلك أغنى 50 5 0 تعتقّد هذا الأعتقاد فاذا 
:تفعك . ل ا يتقدون هنذا الاعتقاد وقد وه 
.و جوعا وعربيا” 9 | 


اا . 
الاعان . إنبم لا يؤمنون كذلك لانهم يؤمنون ,أن المشيئة المطلقة العلي] 407 
أو الاحداث السكونية الخالبة هى المبيمنة على كل شىء : على الوسائل والنتاتح » 
وعلى الأسباب والمسببات ؛) هيمئة عميام باطقة » فبى لا شير سيرا حصمرة 2 
طبيعيا فى طريقهاء ولا تدع تلازمباو تماسكها أمى| «ضمو نأ عحققا » ويردن- 
| أن الامان بذلك 5 و الايمان بكال اله 1-2 ةاقصرفه ء انتمي: 
وإنما تقلت كلامه هنا وان كان ة بقلل [لقائدة لتعلمأن.هذا الزجل قد 3 005 
الغرور والفجور الى أقصى حدم » فيو لإ ١‏ بكتق. عمسبة كل من ل يوافقه على. 
هواه : بل ينجاوز الى أن يبل لإذنث: كله ما جاء يسبيب «الددين واعتقام. 
تصرف الله 5 15 ولا ندرى كف 2 عله رجالك هذه ناد 0 
لل يمذحلة. ران مرا ١‏ ل ل ابا بورنك 
بائبات ما_تسبه اليهم:من أ نبع يتقدوم أ المقنيئة العلءا 5 الإحداث الكزز ل 
الغالبة على كل شىء هى المميبمئة عل كل شه هيمنة عمياء باطشة . ومن المعلوم 
أن المسلدين كلهم الي إفهم من يعتقد أن مقيثة أله مشيئة ة عمناء باطشة )' فقبح 
لله من نسب ذلك الديهم. بل م يعتقذون ا من أعتقد ذلك فهو كافن هابته 
عارج من الملقء فكيفك .يدعى أن هذا هو اعتقادم : م.أى علاقة بين “أجاية 
طلبه فورا فى بيع الوزق:وبين هذا الافتقاد » بل 0 الحا ليكذبه., فانيم 
لوكانوا يمتقدون:هذ! . الاعتقاد الذى:ذكره تعدو ا المنؤلرس .ويدأنوا 
جبدمم فى ذلك ثم يحماون شهبادات 8 8 ينخر اون”ق لك الموظفين. 0 
انهم لم يعماوا. مناة [الاعمال إلا ! مهم بأنها وسائل ضرورية طبيعية “لا بد 
أن تكون ايد : بارحم 3 ننيججة حسئة ل 


)0( هذأ دأيه « سل كل «صيبة ف د هو الاعان 0 ش 


157 - 


مشيئة الله وارادته » بل نفس معاملتهم لهذا المغرور هذه المعاملة الحسئة 
النزيبة دليل على أنهم يؤمنون بالعدل والحكبة ويكفرون بالفوضى. ‏ لآن 
طلبه الأهوج كان أجودأ وظلفا مع أنيخ يعرفون وقاجته وقباحته وقذارة 
لسانه ء فل وكانو] قوما فوضوبين مادبين لاجابوا طلبه خؤفا: امن. لنثانة ؤهداهة 
بعة وائر كوأ 6 العدبل والأمانة الذعء قطي برفض ن ليه حخرث أنه 4 يكن 
له وجه مقبؤل . #6 

“م ان هذا الادماءة ء قدح فيه أنه أقاكان 0 ١‏ 0 تومن هذا الامان فا 
الذى حمله على طلب الورق منبائم على .منبيتيا .مالم تيمب طلبه فورا ؛ فاذا كآان. 
عالما أن هذا معتقدها فقد دخل: معبا عل لىنديرة فها ستفعله َه لآنيا مستعامله 
مقتضى اعتقادها ‏ كا يقول - فكي عليه اذن أن.يصير على بمااتعامله به 
ولا يلومبا لا ا اتبعت ماع تتقدوتواتباع التقائ . من النفلام المتبوغ بولا إصح 
له أن يدعى أنه بمل بذلك الا يل أن طب مم89 قر فيا سيأنى قريا 
أن هذا الاعتقاد يشار كم فيه به يع ر دعا الامة 0 اا 0 
ويقال أيضا : ان هذا الامان الى امود 5 550 
معتقده بلا ريل . وقد تقدمت الآدلة عل ذلك: 5 موأض كثيرة مع أن. 
هذه دعوى لا مستئد لها » ومعلوم أثهلا يمسر على من,قل احاقه وأبخض 
شخصا أو داترة ُ صمل نا مقصافة .أن ربدت بثل هذه الدعوى وعدل 
هذا المذيان ‏ 


ثم قال ارق عر هنا بلطل وك جم قاف 


فيقال : : نعم ثم .حتجون هذا وأثللة: 2 ونعم الحجة انا أنث لتحتج 
بقول غوستاف لوبون وأمثاله » أو : تحزف القرآن ولا تاتزم بول أحد من. 
المفسرين كائنا من كان ٠‏ ولذا ادعيث فى نفس: هذه الصحيفة أن طوائفه 
الآمة تشارك هذه الوزارة فى هذا المعتقد فيكونون إذن ثم أعداءك» فكل من ' 


00 


ا حوادت || الكرن و تتائجه الى مشيئة ألنه تغالى فرو معتقد ٠‏ القو 5 اعتدلة : 
أما اذا أسندها الى :وميس الطبيعة باستخدام |الاقسان لحا ققد اعتقد النظام » 
وحقيقة ة.هذا أن الكفر هو النظام والدين والاسلام هو الفوضى» وأو أنك 
جاهرت بالالحاد وخلءت عذك أغلال الخداع والتفاق لارحت ضميرك من 
هذا البلاء المضغوط فبه, فلا خوف عليك ما ت-ذره» فبذأ زهانك وأوانك 

يالك مرنى قشر ١‏ عر : خلا لك الجو'فبيضى وأضفرى 5 

ْ لما أن فرغ ونفث'ها فى صدره من غل وعلة على هذه الوزارة المصرية 
5 تتمنى أن لو منحنا الله سلطانه وجبروته القاهر ساعة من ال زمان | ا 
مهم أو صل بم اذاكان فى | لامكان إصلاحيم 6 ْ 00 

فيقال : 0 يا عدو الله » ان الله لا يولى الفأ ملكا أبدا , ا اببع 
الحق أهواءمم لفسدت السماوات والأرض»ء وما كيد - ين إلا ففضلاك,. 
فلطالما تأ وهت و سر ت وسال لعابك على أى رتية أو لقب تيال به شيئا 
من الرياسة ؛ ولكن غاب أملك وحبط غملك وساءت غقباك فلك الله عنبا 
بهذه الاغلال وقمدك بقيود أخرى 5 تصل 0 ىء من ذلك ؛ وهو سبحانه 
الملم بذات الصدو 0 

95 م انه دا أن يبون 1 هله ا مأ السبداييا أن شاراه م جميع 
زجال الامةفذقال : . 

5 5 شك افادت هده الطائفة تشاركيا. فيسه جيع رجال الآمة 1 00 
أدى ؛ جميع وجال الآمة فى حجن ووارة القوين المصرية يمتقدون ما ذكزه 
عدبا فى المششة » ديرون أن غيل المنوء لا يؤدى الى نتيجة ضارة وأن غسل 
الخير لا يؤدى إلى نقيجة سارة » واله لهس بين اسان وضياترا تراط الى 
آخر الحذيان » وهذا كله كذ على طوائف الاهعة وكلاميع قَّ الاميات 
وترابطيا بمسياتيا معروف ولس فيهم فن قول أن العا كوم بالغوطنى: 


هخ" ب 


بل ماهير أهل العم على أن بين الاسباب ومسيباتها ترابطا وثيقا » وان 
السيب مربوط بتتيجة تحت المشيئة والقدرة ليس خارجا غنبا ٠‏ فن ادعى أن 
مشيئة الله قد قبرتبا الاسباب ومسبباتها فقدٍ جاهر بالكفر وعزل الله عن 
ملىه ؛ ومن أفى تأثير الأسباب فهو يكفر من يدعى الفوضى ويذهب اليه 0 

قال الامام العلامة ابن القيم فى (شفاء العليل) : انه سبحائه ربط الاسباب 
بمسبباتها شرعا وقدرا ؛ وجعل الاسباب محل حكيته فى أمره الدينى والشرعى 
وأمره الكون للقدرى وعحل ملكه وتصرفهء فانكار الأسباب والقو ى والطبائع 
جحد للضروريات وقدح فى العقول والفطر ومكايرة للحس وجحد للشرع 
والجزاء فقد جعل سبحانه مصالح العباد فى معاش.م ومعادمم والثواب والعقاب. 
والحدود والكفازات والأوام والتواقى والحل والحرمة كل ذلك مرتبطا 
بالاسباب قائمًا بها “بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنهء بل 
الأوجودات كبا أسباب ومسبباث ء والمقادير أسباب ومسببات » والقدر جار 
عليا متصرف فباء فالأسباب محل الشرع والقدر » والقرآن علوم من اثبات 
الأسباب كقوله تعالى (إ بما كنتم تعملون ) اجا كنتم تكسبون ١:4‏ ذلك 
بما قدمت يداك )2 زر ماكسبت أيديكم 4 وسرد آنات كثيرة الى أن قال 
وه ذا أكثر من أن يستوعب ٠»‏ وكل موؤضع تضمن الشرط والجزاء أفاد 
'سببية الشرط والجزاء » وهو أ"كثر من أن يستوعب كقوله 9 يا أيها الذين 
آمنوا ان تتدوا الله بجعل لكر فرقانا ) وقوله 0 9 شكرتم لاذيد كم ولبن. 
كفرتم إن عذافى لشديد ) وكل فوضع رتب فيه الحكم على ما قبله حرفه ‏ 
أفاد النسيب وقد تقدم » وكل وضع ذكرت قبه الباء تعليلا لا قبلبا بم بعدهاا ' 
أفاد التسبب » وكل موضع صرح فنه بان كذا جزاء لكذا أفاد التسبب» فانه. 
العلة الخائية علة تلعال الفساعلية .ولو #تبعنا ما يفيد إئبات الأسباب منالةرآان 
والسنئة إزاد على عشرة لاف موضع» ول نقل ذلك مبالخة بل حقيقة ؛ ويكقى 


6ع ب 
شبادة الحس والعقل والفطر ء ولهذا قال.من قال من اهل العلم : تكلم قوم فى 
إنكار الاسباب فأضحكوا ذوى العقول على عقوم وظنوا أنهم بذلك 
ينصرون التوحيد فشابهوا المعطلة الذيْن أتكروا صفات الرب ونعوت كاله 
وعاوه على خبلقه وأاستواءه عل عر شهنوتكلمه كيه وتكل.مه للشكته وعباده 1 
وظنوا أنبم بذلك ينصرون التوحيد.فا أفادهم إلا تكذيب الله ورسله وتنزيبه 
عن كل كال ووصفه بصفات المعدوم وا مستحيل ظ و نظير من نه الله فى أفعاله 
وأن يقوم به فعل البته وظن أنه ينصى بذلك حدوث العالم وكؤنه مخلوقا بعل . 
أن لم يكن ؛ وقد أنكر أصل الفمل والخلق جملة : ّم هق أعظم الجناية على 
الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام النانٍ أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الاسباب 
فاذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات تتحيد الرب سبحانه إلا بابظال الاسباب 
ساءت ظنونهم بالتوحيد وين جاء به ؛ وأنت لا تحد كتابا من الكتب أعظ 
إثبانا الاسباب من القرآن . ويأله العجب اذا كان الله خالق السيب والمسيب ء 
وهو الذى جعل هذا سببا لهذا » والاسغباب والمسبيبات طوع مشيثته وقدرته, 
منقادة لحكنه ان شباء أن يبطل سبينة الثىء أبطابا كا أبطل إحراق الثار عن 
خليله ابراهي وإغراق الماء على كليمه وقوفه ء وان شاء أقام لتبلك اللاسباب 
موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وإ شاء خلى يينها وبين اقتضائه لاثارهااء 
فبو سبحانه يقعل هذا وهذا وهذا؛ فأ قدح يوجب ذلك ف البُوحيد» وأى 
شرك يترتب على ذلك" بوجه من الوجوه ». ولكن ضعفاء العقول اذا سمعوا 
أن الثار لا تحرق والماء لا يغرق والبرٌ لا بشبع والسيف لا يقطع ولا تأثير 
لثىء من ذلك البتة ولا هو سبب لهذا الآثر وليس فيه قوة » وانما الخالق 
الختار يشاء حصو لكل أثر من هذه الأثار عند ملافاة كذا لكذا ء قالك هذا 
هر التوعة وإفراد الرب بالخلق والتأئيز ‏ ول يذر هذا القائل أن هذا إساءة 
طن بالتوحيد وتسليط الاعداء اسل على:ما جاءوا بدا تراه عيانا فى كتنهم 
ينفرون به الناس عن الامان ؛ ولاريب:أن الصديق الجاهل قد يضر مالا 


ل صن 

خلضره العدو العاقل » قال تمالى عن ذى القرئين (ر وآنيناه من كل ثىء سبيأ 4 
م ذكر تفسير الاية 1 انتبى ما نقله عنه الألومى فى غاية الاماق ص 94١‏ ج؟ 

وأصل بلاء هولاء المنافقين أنهم انوا أن الاقرار بالمشيئة العليا والمقضام 
والقدر يناف تأثير الاسباب ؛ ولو عقاوا حقيقة الا لعلبوا أن ما فروا منه 
“قد وقعوأ فما هو شن منه : قانيم فرىا م الاقرار بالمكبيئة ظانين أنه يأزم 
من ذلك القول بالجبر.ونق تأثيز:السباب والقوى النذى هو فى غاية الظبور » 
وقد وقعوا فى إلقول بالجني ونق فوى الانسبان واخثيازه من حيث جماوا 
الانسان مسيرا. بدافح قوى الطبيعة ون واميسبا الختلفة اضطرارا » وهذا تحدم 
بوقواها الى لإترد(١):.‏ وقد هدى الذين. أمنو إلما اختلف ه ىلا١‏ فيه فاعتقدوا 
أن الله سبحانه لق في الانسان قوة وقبرة على العمل فبئقاذر شار بالقوة 
والقدرة ال خلقها الله فيه ولا بئاق.هذا صكرن فمله واقعا مشيئة الله تعالى 


وقضائه وقدرةءخانه هو وما فيه من قوة وقدزة وعمله ايضا علق له فلا يشاء 


الله .. وهو سبتحانه يفيل بالاسباب ا يقي توضيح. :ذلك ف بخث القضساء 


0 ١ . 
0 ا‎ 


٠‏ زو من أب أنور مؤلاء ]نيم أذااضق علييم سيب شه جعناوا وقوعة إما 
الانسان بالمج كيذه الدجوى منوام .+ .. ا ا 


00 7 7 ور‎ ١ 
ظ القضاء والقدر‎ 
0١ ئف ها ركف يحب أن يقهما)‎ ( 

(و كيف قررأ مصأ 3 الشعوب) 

٠”‏ يع بها القضاء والقدر » وجقيقة ها قرره فى هذا المبحث هو حاضل ما 
ذكره فى تلك المباحث الس بقة من الحمف حلى قطع العلائق الدينية المتصلة بين 
ألقه على وبين عياده » فلا مشيئة .ولا إزادة ولا قدر ولا قضاء » وإنما العالم. 
عيكوم بقوى الطبيعة ونواميسها » وكل تقدم أو تأخر فبو راجع الى:قوة 
استخدام الاسان لمذه القوى أو ضعةةه 2« فالعالم #رى عل هذا النأموس. 
اذى ذكره 7 وله علاقة الشيئة أله به ٠‏ فالدعام و لاامتهانة وسائر العيادات لا 
أثر نا البتة , للآنه ريا يكون ما أثر اذا كان العام إفا يحرى بمشيئة الله وقدرته. 
وأرادته وقصرفه فيه بمقتطى نظامه الدينى الشرعى الذى من أتبعه تقدم. وتم 
لا محالة » ومن خالفه:عوقب ودمى ولا محالة ٠‏ وقد تقدم أدعاؤه أنه ليس 
لارادة الله ولا لقدره وقضائه وحبه وبخضه ورضاه وعتطه تدخل فى اللاسباب 
ومسبباتها الخ وهذا عين'الالحاد الذى لا شك فيه » وتقدم قوله أيضا اتنا لا 
حتاج الى مبماز تدقع به الا نسآن 0 ل مبمأزه فه وق طبعه 0 وه ذا صرح 
فى أن القه لا يعين من استعان به ولا يؤيده ولا يننفع أحدا من خلقه فى هذه. 
الدنيا بطاعته وامتثال أمره . اا ظ 
© وقد أسهب وأطتب كعادته في الحجسقراع الت والفجور فى تشوية عحة. 
الاسلام , فذكو أكاذيب.ونسبها الى المسلمين وادعى أنهأ فى اعتقادم فى القضاء. 


- : 
والقدر؛ ثم أخذ يرد عليها » ثم علق عليها بأنباهى سبب التأخر » فبو لا" 
يكت بالكذب على: المسلين ثم الرد عليهم لذلك » بل لا بد أن يجعل كل. 
مصيية أئما جاءت (سيب اعتقاد ون أله يدبر مله ويتصرف فيه . وهذا: 
الملحد لم كان يعتقد الالحاد ولا يستطيع أن بجحاهر به بدون ختداع أضاف. 
كل شر وكل بلاء فما يثافيه من التوحيد ليجعل ذلك ذريعة الى كراهته ليحصل 
مضاده . وسيأق الكلام مفصلا أن شاء الله تعالى عما ادعاه على المسلمين من. 
أعتقاد الجير » وآ نهم تركو ا الأعمال اعتمادا على القضاء والقدر . 
قال المغرور : 
كيف فباء وكيف بحب أن يفهماء وكيف قررا مصاير ألشعوب » 
وال الزؤقاد ا اردان قد قشيفة ...ني آلا إن قن الرء ترص 
0 ( أبن زديق ). 
جرى قل القضاء بها بحكون فيان اتحرك والسحكون 9 2 
اا )/ أحدم (. 
لوكنت أيحب هن ثىء لأتجبنى سعى الفى وهو تخبوء له القدر 
( مأنسوب لكعب بن زهير ). 
فبقال فى جوابه : .ليفبم المسلمون ه_ذاء وايعرفوا أن ابن ذديق و 
( أحدم ) وكعب بن زهير ثم أتمتهم فى أصول الدين كعةيدة القضاء والقدر , 
فان هذا المغرور جاء بأبياتهم هذه وجعلبا قاعدة يعتمد عليها فيا نسيه اليرم فى. 
اعتقاد القضاء والقدر اللذين هما من أصول الدين » أما عمَائدٍ المسلمين. 
الحكثيرة المعتمدة فانه ضرب عنبا صفجا وتجاهلبا وكذلك كتببم الشبيرة. 
تركها لانه يعم أنبا تكذبه فيا ادعاه: فلبذا اضطر الى الاحتجاج بهذه الأ بياتء 
وجعلبا قى :عمدته , حي قال بعدها : 


000 

د هكذا فهوموأ القضاء والقدر, وهكذا ء تقدوأ فى نفس أنه ل عدون 
كارن | عخلوقات جامدة لا شح ك وانما نحرك ولا تتصرف واثما يتصرف 
فيا » وليس عليها أن تحاول العمل ولكن عليها ان تنتظر حتى تكون محلا 
.وظرفا لاعمال الآخرين » وهكذا فقوا كل ثقة فى أفنسيم و آمل بأن: 
يكرن لهم حول أو سطوة ذاتية » ”. ١‏ ظ 

فيقّال اراك يا العف أء عون المسلين له السوذة أ ما 
معتمدا فى هذه الدعرى المز يضة 0 تك 3 بسأت الثلاثة البى نقلها عن أبن 
ذديق وأحدم (أى +بول) وكعب بِنْ زهير فادعى على المسلبين . بأنهم 
يعتقدون أنهم مخلوقات جامدة لا تتحزك وانما نحرك ء الى قوله ا 
وظرف لاعمال الآخرين . هكذا 2 وكائر على أمة قد مللآت الكتب على ' 
اختلاف أصنافها بالحث على العل النافع بأ بأنواعه والعمل انافع أنواعه اعه» وقد 
عملت با علدته من دنياها فى كل ناحية وف كل شأن : 

بجاهل هذأ المثروركل ١‏ هذه النارفك ركل هذه الثورات وكل م هدم 
الاسواق المزدحمة بكل من ائواع التجارات والصئاعات وغيراها ٠‏ كل ذلك م 

يعبأ به ول يرفع بهار رأسا » بل غعضن عبنيه ؤلم يفتحها الا أمام ثلا أبيات 
لثلاثة من الشعراء » ولا نظن أن أ كفر يبودى حاول الطلعن فى ان ظ 
يستطيع أن يصل إلى هذا الحفافى الببيت والعداوة للاسلام و وأمله . ظ 

من يبسن يسبل الموان عليه ما اجرح بيك 0 

م قال د ليس بس من أن الممكن أن يقذم الاننان عل العمل إقداما مكئه من 
الاخذ بناصيته ومن قوره لازادته: احتى بعل علا ليس بالظن أنه قادر عليه . 
كقوله , وأن له قدرة تتركز فى ذأنه يفعل بها مق شاء ويترك اذا شاء » 

فيقال : هذا رى فى المواء وتضيل 508 ٠‏ فان الم لمين كليم يعتقدون 
أن الله تعالى جعل في الانسان قدرة على فمله » فكل أحد يأ كل ويشرب ويليس 


)0م > 


وينام ويقوم ويقعد ويمثى ويتكلم ويعل أن فيه قدرة على أفعاله » وما رأينا 
-أحدا ولا معنا عن أجد منهم أنه ترك الكل والشرب والقيام والتقدود وجميع 
أفعاله الاخشارية مدعيا :أنه ليس فيه قدرة على الفعل والترك » لاا 


سفسطة وهذيات بارد وقراء لا يقوله إل معاند 


ثم قال « وحتى 7 عليا ليس بالظن أيضا :أنه 59 :هئاك قؤة تمفية ©١(‏ 
مسلطة عل منءه:مجكلفة بأن تضع العقيات فى طريققه تتحكم فيه مح القوى 
الجاهل فى الضعيف العاجز دائبة عل رمعاندثه كا حاول أن:يقدم وكليامم أن 
يحجم منتظر ته أحيانا اح بحرث ويزرع ' «“قاذا ما أوشك أن يحنى. وتخصد 
عصفت بما حرك وزع وبماكاد ظفر يجناه , وتركتة محسورا متبورا » 


فقال : وهذّ أيضا من نمط ما قبلا :بل هو كلام ساقظ ضر ذول خبيث 
ألا حل له البئّة , ايْضد من ورائه بض مشيئة الله وإرادئه وتضرفه فىّ:خلقه » 
وابطال رحمته واخعسانة وعفوه وافضالة. “ .حيث صور المشييثة. :الربانية عدوة 
'للانسان» ولم يَفِرق إين الفاجر والثق وانخسنبوالمسىم : » “وقد كذب وافترى 
"لعنه الله على مشيئة زب الغالمين وأرحم الراحمين » فيق يزيد أن:مممل كل 
مصيبة أصابت الناضن يتجرد [يماتهم: بيع تال + ويريد أن يمل المصائب 
ئ يرون عَلما يذعن ن صادرة عن القدرة والمشنكة فقط » ومغاوم أن 
الشر ليس ااه تبالي بل الشر مديبه الذوب :إلتى هى عدم .افتثال أواس الله 
مال والاعتضام: بوره وطاعته والتحصق بهمامن كل سوه 7 ٠‏ فكل مصيبة فى 
.الدنيأ يصاب ببأ الانسان. ما هى إلا ننيجة بعده .عن مهناظ:الرحمة والتور 
عالمدى والبصائر » وتفر, ل فيا أمن ب بدا اشر ل 1 س انلق ماي دكا كله يديه 


الل بعنى رب العالمين عبت زإرا تو له يكف ' بالقضاء 5 لكان 
تأخصر وأريح لضديره ش 


ظ 0 ظ 
والمماضى كبا 0 و تنائفن 9 5 الانسان م من جحيث فس اد فظر 0 
و بهده عيا يلاعا من مصادر احا والصحة الى هى طاعته لله تعالى واستمداد 
السعادة منه ظ | . 
[ 3 بلعام ز مانه ومطية خطانة من هو الى يعتقد هذا الاعتقاد ايت . 
الذى ذكرته )0 أنه هو اعتقاد القضاء والقدر » فأشر لذاعن عقيدة واد 
معتبرة من عقَائد الم.لين ذكرت هذا عنهم أو أشارت اليه » وحاصل هذه 
الدعوى الخبيئة أن بين الانسلن وبين الله تعالى عداوة , أ بتحم فيه جم 
القوى الجاهل فى الضعيف العاجر مطلقا . قاتلك الله ؛ أين وجدت أنه تعإلى 
قري عامل وات قدرته دائبة على معاندة الانسان كذا أراد أن يغمل شك 
وقفت فى سييله . . ال . ألا قاتلك الله ما أعظم جر أتك على مقام الربوية . 
0 وهذا القول لا عكن أن (صبدر من يؤمن بالله أبدا ٠‏ وكل عاقل بعل 
أن أ كثر الناس قد عبثوا نلو بو و واضويواابه عرض الما نط وقاباوه ىكل - 
لجلة وكل فترة بالفجور والمخاصى والسب والقدح , 6م هو يدعوم الى التوبة ٠‏ 
والى الاستخفار » ويتحيب اليهم بالنعم + ويفيض علييم الخيرات الى يعصونه . 
بهاء وعبلبم » ويقيم عليها الحجة » ويبين طم ل مع هذا غنى عنهم 
وعن عبادتبم وأو ا تتقم مشوم جيءأ ف لطلفلة: , ولكيية لا , ل مأل من 
بعد أن كيم الججة وقد قال ل تعاليلا لقد كفر الذين قالوأ إن ألله ل كلدنة » 
ونا مق إله 3 إله واجد » وإن ل ينتهوا عما يةولون لهس" الذين كفروا 03 
إعذاب ألم ؛ أفلا. يتوبون.الى الله ويتغفرونه » و وال غفور رح ) فهؤلاء. 
قد . أدعو أ عليه أعضا م قر ب حى ساق وأ يله وبين عبدين من عباده 5 م هو 
يدعوم الى التوية والاستغفار : وعن أنى فى موسى الأشعرى قال : قال رسول. ' 
0 اله و2 « ما أحد أصير على أذى 000 : يدهون له الولد ثم .يعافر 0 
ويرزقيم » روآه | بخارى 0 عاقدل يعرف أنه لو طبقت ا 1 لاذه ّْ 


1/6 سه 


'الموجودة اليوم على أعمال الناس ومعاصيبم وعبثبم بسياج الشرائع وإفساذها 
واتباع أهوائهم وضئيم لتبين أن الئاس انما عاشو! فى ظلى عفو الله و رحمته 
بعباده » وإلا فوم لا يستحقون إلا الحلاك والانتقام العاجل » ان كل مؤمن 
يعتقد هن يم فؤّاده أن ربه علبم حكيم رموف رحيم » وقد شمل حليه من 
عانده وسيه وحر”ق ضفانه » بل وأنكر وجوده » قكيف بمن أطاعه واتبع 
رضاه » وقد بين على لسان رسوله تلاق أنه اذأ تقرب اله ألعيد شبر! تقرب 
خراعا . وان أتاه مْثى أ اليه هرولة » واذا استعان به أعانه» وأثة مع المتقين 
ومع | لحسئين ومع الصادقين ولا حب الظالمين ولا حب كل مختال ورء وقال 
تعالى ل ومن يدق الله يحل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحنسب : ومن 
توكل على الله فو ختسدياة والله لا يضيع أجر من أحسة عماد 14 فُكيف يضع 
العقبات فى سيول من أحدن علا , واذا قذر أنة يبتلى نعض عبأدة إثىء من 
حصائب الدئا نان هذا لا ينافى رحته به ء فان نسبة ابتلائه فى جانب اللذة 
والفرح والحب_اة والسمادة الى قد حصلت له وستحصل له كلا قىة » واذا ما 
فظر الى هذا البلام ونسبته إلى ما جاده من العافية فى عفر ه كله فىنفسه رأعضائه 
وعاشه وغير ذلك سار هذا الابتلاء ضئيلا جداء لكيف اذا كان افبة ذلك 
#لبلاء السعادة التكيزنى الى لا يدادها شىء » ثم أن النقض أغى طبيعى لا بك 
للانسان منه » وكونه يثاله شىء من البلاء الطفيف فى قليل قن ماله أو حالة 
أسبل من أن بعاله فى .دائه أو عقلة أر ففعه . وعقله ونفسه أهون من دينه » 
.وق الابتلاء من ذل الغبودية والافتظار ومعرفة قدر الندمة والدافية من الغوايد 
.مالا تعد ولا عضي ان قدر ذلك وعرفه :. ومعلؤم أن أعظم الثافى عءنانا غلى 
واده وأرحبم وأشفقيع به لا ب أن تودبة ويربيه ليحسل بلك ما فيه نفع 
له يتضاءل فى جانبه ضرر ذلك التأديب » ولا يعد هذا عداوة ومضارة فكيه 

بالخااق العلي الحكيم الرهوف الرحسام ؛ ولولا الابتلام والأمتخان لى تظور 


- 


عت 
أكثر مظاهر السعادة والذات والفرح 5 ذلك 
دل عتيك #ود عراف ش 0 صودت الاجساد بلطل 


000 . 
1 ماس ' 0 
0 ٍ. 


ثم قال ل نع الجا ين أعتقاه الله فى نفلله 1 ع 
ذاتيا لازما عن إتيان العمل ومن | إقام؛ ما 0 به من الاعما اله :وبين تجاحه. 
ف الحمأة وإثيانه بالأعمال باهرة 5 إن" 5 يعلد لايم نفسة :أيبأبى أن به تحدم 
ما يرى أنه عاجز عِن أ تحامة| 1 لكيه 
قادر عليه, " ش ْ 0 


4 اهم م لامر وسبولة ما اعتقسد أنه 


فقال: نا 5 راء اولض لاطا 7 سول ار بل ولاف 
عقلاء المندينين فن. د نر عبرأ إذا: با لازماعن الصمل الح .وهل رأيته 
أو رأى أحمد من :النامن أن أتسانا- يعن المسلين ترنك .الا كل والشرب وسائر . 
١‏ لاعمال الضرورية من أجل اغتقاة لقعم 1 اذوالقدر حَى الغلاة في القضاء والقدر 
كالجهمية لم يذكزا شيا دن الأعماق: 2 أ يستطيع أن يعملها. غيم من. جاسهم 
بل أكثر الباس الذين يعتقدون القطاد. م والقس :قد #اوزوا إلى فل العاصء 5 
بل هلك كثير من بحب لسر 2 ول فا قوق ق طاقته من ن الاعال فالدعوى. 
ساقلة لاعل ذا بي : 0 ا [ 


وكثيره فول الذين فون 3 فاأمر 7 الماع 1 الممادية ىو 
الاقتصادية 9 التجاري, ب هن المسلدين يبدو ن القضام و رلاقدنٍ وربما كون. 
الدائرة الصباعية أو قيرها فيا جيم وأشعرئىي ومعتزلى عيرم .ولا يوجد 
بيابم فرق فى العمل من ناحية الاعتقاأة. 1 :والمليون وإن: اعتقدوا أنه ما شام 
ايل كان ومالم يشا 4 8 فم يلون أن الله كذ أن تأده العا ش وجمعل. ' 


ين ل ونوا جرال ساف راد لاير لا وال 20 فى ف 


508 
يطلان هذه الدعوى الواقع والإشاهدة » فان الئاس كليم استطاعو! أن يعماوا: 
وفيهم من أهلك نفسه من الحرص على العمل مع اعتقادم القضاء والقدر , 
وهذا برهان قاطع على أنبم يرون أتفسهم غير . ماجزين بن الأعسال الى ف 

طاقتهم اتيانيا »رأث «الاغانة بم لا يقتي ن اماد ال 0 
العم يرى أنا له 2 53 ١‏ ف متعائة به ووعده ' 


الطويل قائمة اليوم ١‏ صل اللا ا ا 3 امل . 9 
الوا انسان أنه قوى قادر على ما يزادمنه أن بعمله 24 0 يستطيع. 


1/0 ما 


أن يألى دمن ار باللعجرات والشوارق 3 بل أنه 0 ات أفام قر : 
“الذانة وإدادته الألساية 3 وعل أن معنن قدرته ٠‏ يمكن أن به « زغل 1 
.أن سلطان هذه القدرة لأحدوة له ٠‏ وغلى ‏ أن ما يمكن أن يبدعه من ن الأعان 
ا اذا أخحسن استخدام واه وأحمن مخل هأ - لا شف عنق قارع ولا 
لعجز عن لوغ لبأبة : دغل إفيامه أ أنه خاق 57 با لآ ءات على كل 
ام أن يصارع كل 5 أوآن سدو ةق يلادى الحبال + 
ش لا بل حَى إسيق اليال 3 وعلى إقيامه |لاس: تقلال اق العمل . ء وعللى أنه واجب 
عليه أن يصنبع كل : هو محتاج لبه وجمدة دون عون0© ودود رعاية وأن : 
قدرته صألحة إذالك جدبرة بله أمل له . .٠‏ وهذأ: مأ يسمق نه التربنة الاستقلا لمة 
وهذه التربية هى اعظم تربية ”© واللآمة الى تمل ليها وتقدر طييسسا تضحى : 
أفوى أمة وأعظم أمة, . > 1 ١‏ 5 
والجواب أن يقال : هذأ الام الذئ دك زه هذه اج 000 عظم 
أصوله الى يدع اليها ويدور عليها كلامه 0 وقد تقذم كين فق معا باق 
'المبحث الآول / ومى فهمبا المؤفن 252 5 0 تم كز فيمن عمل يبأ ٠‏ 
وكي ف كانت عاقبته وما حل به من التكوارث والبكيات أ الثى لم يسبق شما نظير 
عل أنباأ اث أر بيه وأقذرها 6 واللامة لي 0 ٠‏ بونا لا بد أن لصوح أمة ش 


٠ 3‏ ل و 
وص يوسا و ج15 19711 017لا 


)01( 55 تصرح ظامر تأنه فير. 1 5 أغالة 5 1 5 لا يوك ( [يالك ع العدك 
عوإياك لستعين م 0ع م 7 ١‏ بكرن هذا القول ملأ وتعويقا 
الأؤائدة فيه ' 


زو افا اط فز قرية لفان الذى أزشد إن الطب من اله الإماة - 


-والوفيق » الاك ا 
ل ال ا 


ا 1 - 
10 نطاق الذل والقبر والضغار والذكال , ولا بد د أن يريها الله قوب ١‏ 
ا واستكبارها و تمردها حَ يضعبا تحت أعدى عدو لا 5 وحقيقة هذه التربية 

الملعو نة هى إفهام الانسان الكفر بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة واه 
مستغن عن الله غير محتاج الى اعانته ورحايته وتوفيقه وهدايته , فلا حاجةلاق . 
تعيدة وبدعوه ويتضرع اليهء وخليق ين نشأ عل هذه التربية أن تحل به اللعئة 
الماحقة والغضب العأجل » وأن إضع الله أنقه الذى مخ به عن طاعة ربه 
:وخالقه تحت قدم أخيث خلقه ليعر قه كرف قدرته الذاتبة ولف غتأه عنه ‏ 

وقد أرى الله سبحانه كثير! من نش.أوا على هذه التربية أو أكثرها كيف دمن 
أله علييم وللكافرنين أَمثالها . وهذه التربية الجنونية هى التى طاشت بايطاليا 
وأمثالها حتى أدخلتهم امجازر والآلام والشقاء والعذاب الطو بل 


م الكلام على هذه التربية من وجوه : ْ 

أولا انبا ثربية عخالفة لتربية القرآن بالنص ء فان تر ةرمن .عل 
دوجوب الاعستهاد عي ألله والتوكل عليه والاستعانة 00 به والتضرع 
النه؛.وأن العبد فقير اليه كما قال تعالى ( يا أيبا النأس أ تم الفقر اء الى 0 | 
وألله هو الغنى الجيدي, وف الفاتحة المفروضة قراءتها فى الصلوات الخد (إياك 
ظ نعيد وإياك نستعين ) فالعبذ مفتقر فى كل لحظة الى استمرار الاستمداد من 
٠‏ مصادر لكأل والنور.والرحمة ؛ فقطع هذه الاستمدادات عنه وقذفه فى ظليات 
الطبيعة يوجب له البلاك لا محالة » فقطب الدين ودوخ العبادة هو الاستمداد 
من الله الاعانة والتوفيتٍ والهداية والانابة . فاذا اتقطع مدده من هذا فأى 
“حيأة )0 ٠‏ وحينئذ يقال له : أن أصل كلامنا ممك فى هذا الموضوع فى 
بان كون هذه التربية ليست من الدين , وأنها:مضادة له م نكل وجه . وأما ؛ 
نفعبا وضررها فذاك ثىء آخر : ولو أنك أدعيت أنها أولى من تربية القرآن 
بالتصرح الظاهر أو ادعيت أنها يخالفة للدين وهى نافعة مسع ذلك مجاهرة 


108 - - ْ 
يدون 5 لكان 00 اع انا البية أنك أعدث نرية أكفر ش 
موجود غلل وجه الارض ودعُوت اليها ؤذكرت أنك وفقت بين روح الدين.. 
٠‏ ودوح العمل وأنك أنث الذى فيمت الدين الصضحيح غ فان كنت تدع أن ٠‏ 

هذه التربية مظابقة ة لتربية القرآن كارت جبارا وصار معنى ه ذا أن الدول ١‏ . 
الملحدة ا أخذت بها اتبعت القر آن وأنها على الدين وأن المسلبين الذين. 
استعانوا الله وادعوأ د بم كانوأ حتاجين اليه مخطئون فى ذلك ظ وقد ادعيت. 

قريبا فما يأق أن هذه الدول المتحارية قد أخذتها واعتهدتا وفن تركناها ةي 

فتكون هى الى على الدين والمسلمون على خلافهم » وان ادعيت أنبا مخالفة , ظ 

لترية القرآن ولكتبا تأفعة ‏ وهذا هو فى الحقيقة مرادك ققد اخريا ظ 

عل تربية القرآن وعظمتبا ودعوت اليبا ؤرفضت تربية القرآن واستصغر 00 
ظ وأدعيت مع ذلك ك أنك مؤمن ) بألله واليوم الآخر فتكون بهذأ زنديقا منافمًا 0 
ريب فيك ' لانك كفر ت بالله وكتبه باطناء وراءيت بادعاء الابمان ظاهرا ..: 
ثم لو تنزلنا منعك وفرضنا جدلا أنبا نفعت مرتين أو ثلاثا أو مات كثيرة. . 
| زهن خلاف أله رأث وخلاف الدين ‏ فبل يسوغ لنا بصفتنا مسلمين أن. 

ظ تأخذ بها ونرفض دينيا .ونا أشبه حال هذا الملحد بمن قال الله فيهم ( ألم تر ظ 

الى الذين أو 7 امنا م الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون - 

للذين كفروا مؤلاء أهدئ من الذين آمنو سييلا . أولئك الذين لعنهم الله »: 

.ومن يلعن الله فلن تحد له نصييرا 6 فبذا وأمثاله من أوتوا نصيبا من'!! الكتت | 
وأن كأن قليلا بمعق 9 عرفوا دعوته وأقروا بأتباعه : ولكم ف المقيقة 
استتكفوا واستكيروا عنه وعن العمل به ؛ واكرا كان العا لا دون < 

عن الجبت والطاغوت » ولا خلاف بأنكل من آمن ما خالف الدين فقد. 

أمن بالجيت والطاغو. - أن هذا الملحد ادن بأن محيده ااترية لملعوزة ة 

ونظائرها الي تتضمن الايمان. باج 5-5 'والطاغ ت وأهلبا ا هخ الذين, ظ 

متو أسيلا: :..” 


ظ درووانت 

ويقال ثانا 0 ذى عمل سليم يعم 1 هذه التربية تربية ساقطة رذولة: - 
بالمرة شرعا وعقّلا » فانها مبننة على الطيش والجنون والمجازفة يدون حساب » . 
والتبور والتصديق بامحال والمغالطة فى الحقائق . وكل من تتطبع فى نفسه . 
ش هذه الأمور لا بد أن يكون مدفوعا الى مالا قدرة له عليه فلا بد أن بقع فى 
الحروب والمنازعات والاشتب! كات ؛ وان كان لا قبل له بهاء وهذا يؤدى بلا 
ديب الى دماره 
ويقال ثالثا : قولك ٠‏ انها قائمة على إفهام كل انسان بأنه قوى قادر على ما 
براد مئه أن يعمله » الى قولك « واعلى إفيامه أنه خلق معدا مريئا لان يتغلب 
0 ثىء » وأن يصارع كل باانتفت"ق طزنيتةء الى قرلك:دوهةه النرية 

تربية »كل هذا صريح واضح بأن الانسان قوى قادر على كل شىء دعلى 

/ تغلب على كل شىء . فبذا 3 كفرا صرنحا فبو هه نيان وهراء 
ومكايرة للحس والضرورة » ها هو ذا أنت قد ادعيت أنك المستحق لان 
تكون أنت المقدم فى الآ ٠‏ وأنك المستدق لان تفرد بالطلب والرغية » 
وأن الدهن يؤمن على كل ما تقول » وقد بلغت ما يرام من العلا ٠‏ فاذا كان 
الآم كله كا قلت فأصلم عينك الاخرى فقط » فان هذا أشد محنة فى الدنيا 
علءك لما بك من الاستكبار والغطرسة و<ب المظاهر » فقد ولك ببذه السمة 
المضادة لا تدعيه » وماكان ينبغى لك أن تدعى هذه الدعوى العريضة ماع - 
وضوح ذلك فيك؛ وكوف ساغ لك أن تنتقد خصمك الالدوسف الدجوى 
فيا تقدم فيا نقلناه» إذ قلت فيه ه زعم أن البشر قادرون على كل شىء تى على 
أن يلبوه فرسا أو سبعا أو ما شاء من الخلو قات ؛ . وهاك عبارته 20 : « على 
أن لنا أن نقول انكل شثىء مقدور للبشر بالدعاء فا لا يقدر عليه البشر بالذاته 


)00 أى الدجوى 


0 3 ٠ 


لدوب 


١ 1‏ 0-00 :فلمأ أن قال هده اكاك رد أ انا آلده 50 : 
: ش ٠.‏ علىكل شىءء ّ م ألزمته هو بأنه قاهر عي كل شىء » مع أنه م يدع كدعواك : 
0 1 وم 00 ته ليفك « م خخرت منْه واس: بزأت به غاءة الخ زية. 


١5 .والإستيز زاء اذ قلت بعل سياق عبارتم هذه : الله أكر 7 هل أي عب هن‎ ١ 
5 ذلك هل ديم أعيب: من فوله أن الدء شر عل كل تاخروت > انعوذ‎ 
أليبت هذه صفة الرب الخالق القاهس» ألا تظنون الشبيخ من يتأطون ». آهىٍ.‎ 


3 ع تطليع | أن يقلب السماء أزضا والارض مه سساء ‏ الى آخر هذيانك الظويل” . 


“أارذول ل.. فعل هذا 5 بلعام زمانه فل قيطائه 6 2 أن ن الدجرق قادرا على : 


26 .أن يقليك 0 فنا أو خنزيرا: لان ذلك 5-6 عندك ل 1 الآنك أخترت. 
0 ْ لنفسيك منزلته فُْ النفون من الط أت والسقوط على الخبائك: 3 60 م ذلك” 


' انع ف صفة ١*7‏ من تلك( الففصل الخاء. نم( أن اق السفه هو أدغاء' ْ ْ 1 


9 ' الانسان بأ ن الث ر على كل ثىء مقتدزون. 9 بل ات هذا سفهبا ليس فوقه : 00 
اسقة فقات 1 .أو ليس السففة الذى ليس فوقه سه الادعاء بأن البشر عيبل لكل 00 


1 ْ شىء 'مقتدرون 5 هذا كلافك يحروفه ؛ ْ قل كردت عل نفساك بأنك سه 0592 
ش ٠‏ كل سفيه» وهكذا كان الواقع.. 0ن 
:ومرات السجب أناكل خصلة انتقدها هذا الملحد عل ود 1 05 


5 ا ورمام ب قل اقترفبا وذاد عليبنا كخصال الرافضة والجومية وغيرمم ‏ 0 وف #7 
ش الحدايث امن عير أعاه بذنب ل : كغثت حئ يقعله + وهذا م بدل على أن أكثر ا 


[ جمادلاته فى تلك النبذ ليست مينية على [خلاض دينى نمتين » بل الفرض ال كين 
ّْ :”.عتها لشفت ” ولاغراض لفسية 1 :ولذا افانه قدح قْ 58 ميارك قدحأ ظٍ وبل ف ظ 8 
٠‏ مقدمته 90 ومندح فيباجستاف لوبون الذى قسدح فى الني يكت واد أن ٠‏ 


ع اه 


الامان باه وجذه كأن نكبة على النشرن وه ووصفه بالبراعة الفائقة يم 5 فور 
كلامه 60 فللاى * ثىم تشدىف بتعظيم شأن هذا اللملحد وقدح قزق مبازك اذا 
كان قدحه فيه من أجل الدين » وما ى سريرة مو يظنها لا تعلم ١‏ 
وفانراننا” : قولك « وعلى أنه يستطيع أن يأق من الأعمال بالمعيجه زات - 
والخوارق» بل لا معجزات أمام قوته الذاتية وإرادته الانسانية ال» قول فى - 
غاية المعاندة لأديان , ٠‏ فبو تكذيب صري للمعجزات وأنها ليست يخوارق 
إلحية مختص الله بها من يشاء بمحض الإفضال لا محض الا كتساب والصناعات 


0 المقذورة لبش 2« ففى دعوآه أن فى إمكان الئاس أن يأتوا عثلبا 3 إذ لا : 


معجزات أمام قوتهم » أى فى قدرة الانسان أن خترع من جنسها فلا تكون | ظ 
معجزة ء إذ المعجزة هى الى تعجز كل من أراد أن يأق مثلبا من النوع الانساق . 
وتتحداه 2 وهذا كله أدعاء مجر"د وثرثرة فارغة ومكابرة للحس والضرورة 0 
قبذه معبدرات الانيناء لاتعد ولا تحص عسل اختلاف أجناسبا » :وقد ترق 
الناس فى: العلوم الضناعية المادية والطبيعية وغيرها: رقيا أذ بعقلك حتى - 
0ض ٠‏ بل هذا القرآن - 
الكريم قد مضى على نزوله ما يثيف عسلى ثلاثة عشر ة قرنا وقد عاداه مسلايئن 
الملانين من الخلق وحرص كثير منهم على الاتيان مثله وفيهم من البراعاة 
والبلاغه والفضاحه والتفوق فى كل فن من فئون الدب مالا 0 جحده فبل 
قدر واحد منيم على الإتيان عثله فى هذه المدة الطويلة ثلاثة عشر قرنا ٠‏ مع 1 
أنه كلام » وقد حاؤل كثير من الفصحاء أن يأتوا بثىء من مثله 0 , 
وكان ما أتوا به خحكة للعقول » فرجعو| خاسئين ظ 

ويقال عابنا قد ثبت ثبوتا لامرية فيه بالاستقراء انام أن كل أنة 


ا 7 50 


ش . اناميا 00 
أ :. أعتمدت هذه التربية وادتاضت عليبا 556 فاشلة هابطة 0 طدغززة تدميرا 
: ششيعا 0 فان أكثر الأهم مرء رف الآولين والآخرين الذين اعتدوا وخاريوا 
فبزمواأ ودموا اذا سبرت لا 1 توم وتدميرم و ست أن 
ذلك من هذه التربية أو أ كثرها ويكنى برهانا على ذلك أنها فى تر بةاملاجدة ٠‏ 
أعداء الزسل من أو م الى آخرمم » ؛ فانهم ماكفروا وا ستكبروا عن عبادة الله 
ش وجدةهة واتباع ولد إلا 'الآنهم اعتقدوا نهم غسير حتاجين الى أبله قُّ الاعانة 
والرعاية» وأن قُْ مواهبم من القدرة والاستعداد ما يكفيم عن اتباع الدين ‏ 
لهذا قال قوم هود ل من 0 لك 0 تعدنا 
أن كنت من الصادقت 6 5 : ا 


0 .ومضلوم اونا دقرا اسل إلا لانم تروك دفي غرة ةل 


إمكانبا أن تغلب على ؛كل شىء حتى على القوة الدينية وتقضى عليها ع .وأنا 
صالحة لذلك جددرة بدء أن الاخلاق الديئية بة عذدهم لا قيمة لها 2 ولهذا قال 


إمامهم 52-0 " ( ستقتل أبساءمم وأستحى نساءثم وإنا فوة بم قاهرون 6 
وهذا صريح فى أنه كان ترى أن فى امكانه التغلب عل موسى وقومه و ن 


0 القوة الدينية فى عيئه لييست بالثىء الكبير الذى يسم لهء فانه لما قال له الما 


ل وجه الإغراء انر مونئ وقومه ليفسدوا فى الآرض وبذرك وآلتكع. 

أجان بم إقوله ([ سنقتل أ ناءثم ونستحى نساءم وإنا فوقيم م قاهرون) وخوى 
.هذا أننا سننتصز علم لا بالة وتفعل بهم مااشئنا من الاستخدام و التعزيت 
والاة: يل وغيره» آنا تربية موسى فانها. رس هذه التربية ؛. فانه قال :لقومه 
2 استعينوا بالله واصبروا ان الارض لَه بورئها من يشاه من عبادة والغاقبة < 
للمتقين 6 0 نم 95 تاجو : الا الله بالاعانة والتوفيق ار : فغليهم ظ 


1 1 0 


ا )0 أى اقومه 1 5 0 | 0 


لم1 ل 


أن يستمسكوا ببذا الخبل الدينى أ يستعيئوا بالله وبدعوه ويتقوه ويصيروا 
'فيجمعوا بين أصل السبب الدينى والمادى » وقدم الدينى لآنه العمدة » وأخيرمم 
أن هذا الملك الذى يفتخر به فرعون ليس هو له بل هو ته الذى يستعان به 
القادر على ما يريد » فبو الذى يؤتيه من يشاء » ومن أعظم الأسباب الى 
يعط بها الانسان هى التقوى والاستعانة والدعاء وما يتضمن ذلك والصير 
والثبات » فلءا بين لهم ذلك قالوا (ر أوذيئا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
جتنا ).و هذا يدل على ثىء من ضعف اليقين فيهم لانهم استبعدوا هلاك . 
فرعون وتدمير قوته لانبا هائلة عظيمة فى نظرم وليس معبم من الأسباب 
المادية ما يكافئها » وأعظم قوة محهم هى القوة الدينية ؛ عخافوا أن لا ينصروا 
عليه فيعودوا الى الحالة الآولى فتكون تكبتبم أعظر من أجل العداوة المتجددة » 
فأقنعهم موسى بقوله لا عسى دبك أن يبلك عدوم ويستخلفم فى الآرض 
فينظر كيف تعملو نت وهذ! نقق لكلامه الاول الذى فيه بيان السب الذى 
به يستحصل النصر والعاقبة الخيدة » وهذا فيه بيان وقوع هذا الثىء الذى 
يتمنونه من خالص أفئدتهم » فوعدمم بالمآً ل ا محقق ليطمئنوا بذلك ويوقنوا ‏ 
به . قال يعض العلباء ( عسى ) من الله واجب ٠»‏ ولهذا وقع ما أخبر 0 
صاوات الله وسلامه عليه أ قال فى نفس سياق هذه القصة ور واد ردنا القوم 
الذين كانوا يستضعفو ن مشارق الارض ومغار بها الى باركئا فيها » وتمت كلية 
ربك الحسنى على بنى اسراثيل با صيروأ » ودممنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
. وماكانوا يعرشون ) فانظر بين هذه الترببة العالية القوية الوثابة العظيمة تربية 
كلب الله عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه وبين تلك التربية المرذولة الخبيئة 
الملعونة تربية فرعون ومن حذا حذوه من الملاحدة وفروخهم » مع أن هذه 
التربية قد ضم اليبا هذا الملحد خبثا الى خبثها الوبيل كشل ما ذكره فى بحث 
المرأة والقدح ف المشيئة العليا ونخو ذلك » فبى تربيةكل ساقط جنور: .> . 
مستبتر » وقد أشرنا فى مقدمة الكتاب الى عظم ترببة القرآن وأنها هى التربية 


ا 257 


7 0 : دو اا العلية 3 ملية ون الخضارة اقيق" | 
3 كليا إنما ! كتسبت عناصرها الأصلية من ا كيه القاية دان الام أو 0 


0 6 تقوم قو نبا على هذه التربية السامية لا يمكن بماك أن تغلب أو تسيق مال تن 
0 ا أو بيدل فيياء ولاسيه يه يناقضها ويا كبها م نكل وجه ' 


5 : 1 ناهد ننامة المتحارين 00 ا 


0 هذا الايحاء أد مباراة » ويعمل كل متهم بكل وسائة وأساليه على إقباع 0 


0 1 شعيةه بقدرنه وكفاته ' وشخصيته ا لا كلت 3 وإقناعه 3 فده القدرة.‎ ١ 


ا والكقلة تمر بل سكل نا قا ف رج ' وحن الوكلا العقبات. 00 
فيقال :مهنا هاه لطم ولاقام على ص تلك القرية ]1 
ْ تأعتير زوايا أولى الأبصاز فى هذه الخبائث المتساسلة ٠٠‏ فبل يحب على المسانين + 
3 أن يبنوا غقائدثم على تربية دليلب] فعل مُوْلاء الثادة الطغاة , مع أن نمم : 


٠ |‏ . فريقا !نتصر وفريقا اندحر ء وعقيدتهم على ها يقول واحدة ٠‏ لأ نشوك قا 0 


0 3 سوغ لهذا المخرور عقله بأن يدعو المسلمين الي أن بجعلوا قادة هولاءالمتجازيين. ٠‏ 
5 م أئْتهم وقدوتهم فى هذه الآصؤل العظيمة التى فى أساس الدين 29 دكا 


0 عمائد قادة الصنحاية ‏ وخير القرونكالخلفاء ,الازبعة وسعد بن ن أن وقاص وغالد. 0 


0 أبن الوليد وغيرمم من الصخابة ومن تبهم من نأهل القرون المفضلة الذين دوا . 


١ صروح الآمم العظيمة الى هى أ كثر عنم عدة وعددا بتزية الدين والتقوى».‎ . ١ 
9 ريه القرآن والسنة 4 نلك لثربية الجبادة 0 4 «فانكانت ' م ذه له زية الق.‎ 


ظ () مع ممرقيع يم 0 ْ 1 1 


سوم[ ست 


دعا ألبا قد عرف متها من.أنتصار البعضن ذة فقد عرف 550 من الدحار 
. الفريق الآخر , مخلاف تزبية الصحابة وأتياء بم فانه لم يوجد فيبا هن جنس. 
هذا الذئ وجد فى هؤلاء » هذا لولم تكن هذه التربية مصادمة للدين وقدحأ 
فى رب العالمين» فكيف وهى الكفر الذى ليس وراءه كفرء وبطلانها واضيم . 
شرعا وعقلا » وإقناع الشعوب الراقية ليس هو كله بوذه اللآمانى العاطلة 0 هّ 
أشبه ثىء بالأحلام ٠‏ بل إقناعبا بتشجيعبا 0 ق الصحيحة فى الحث على 
العمل وامنتهال الصبر والتروكى فى الآمور » وأن حسب لكل شىء حسابه 
بالتفكير وتقليب الرأى وغير ذلك من الطرق المعروفة ٠‏ وكل ل بعل أن 
الدعايات وطرق الاقناعات فى بعض هذه الشعوب 8 تحاربة كانت واحدة 0 
ومع ذلك اختلفت التقيجة اختلافا بعيدا متباينا ٠‏ فعل أن إقناع الفبعيه بنرة 
الدعايات والتربمة الدائفة لا بجدى قثا لان النتائج أدل دليل على ونا 0 قٌّ. 
الصحة والفساد » ولوكان هذا الزائغ أدق مسكة من عقل ل يخرج للمسلبين. 
كتايا دبمة أغلالا ويتكلم فى أصول الدين كالقتضاء والقدر ثم.يستدل على. 
صمة ما يول ارام قادة هذه الحرب من الطليان والآلمان وغيدم وير فض حم 
قادة الاسلام الصب يح الذين كانت هم المواقف المشكورة ثم لا بملاا أحد 
عبته ولا براه شيا 2 0 الى السبى » وما كنا نمم 
٠‏ عن هذه التربية الخبيثة ثم الاستدلال عليها لولا أ ن هذا الغراب الأ بقع اجتبد 
فى نشر ليان أما كنبا القذرة فأبرزها بين المسلين مفتخر!. 
بها ومعارضا بها دينيم < ظ ظ 
ومن كل الكراء 18 دليلا يمر به غلى جيف الكلاب 
ا 5 قال د وقد كان رئيس المكومة البريطانة هذه الخو من أقدر ظ 
ظ الرجال و أعظمهم لبراعته العجيبة وقوته السحرية على إقناعه نفسه وإقناع. 
الشعون ب بطانة بل إقناع كل الشعوب المتحالفة بالقدرة ة على النصر وعلى . 
مر الاعدام « 


| وما 

فيال : هذه الدعوى كال قبلا فى السقوط وقائة العيمة الآن 0 9 
دحا أقرب من أن تكون مذحا » فان هذا انيس ' يظفر بالنصر” بمجزد هذا 
الاقناع » ولوكان لاقناعه هذا أ* كن لكان أثره فى الشعب الأالمانى والايطالى 
2 » فلس هتلر ولا موسوليى بدونه فى معرفة إلقاء هنذا الاقناع على 
شعبيهها ء بل ربماكان هتار أبرع وشعبه له أطوع زيادة على ذلك » وهذا زج 
بهم فى هذا التيار الما طم مستمسكا بخروط هذه العقيذة الواهية الى لق وبالها 
وتبين مآلحاء ولو سم من هذه العقدة وحسب. لكل شىء حسابه لكان أو 7 
ولكن شيطان هذه النزعة زع بك زع م بامطالا دغيرها ارا الى نذيجة ةما 
ش اعتقدوه هذه لتربية المدخولة ش 2 
بوالحافل أ |الاححاء الذى يلقيه أ أكثر مؤلاء | القادة انما بقصد 585 
والاطمئنان ؛ وإلافي يعلمون أن أثره ليس يكبي بالنسبة الى الأمور الحريية +. 
الكو و0 كر 1 التتجيع والحث على الصين والثبات وخس ل 5 
العاة. اغا فك م يدعنه من هذه الثرببة ة الخييئة والاستدلال طن 0 
الايحاء تعر شق ق النصر ابه , فان هذا ادعاء فى اغاية! الفساد 

0 فصل 


عل ولاك إن | أمانيا ديا انا استحيت ب العا وات أما 1 
مال قوأها | 


الضئملة ا حدودة هذه الحرب بايمان واد تاذ اللفوس طلا حى تفوس أعدائيا. 5 


إعابا ودهشا وذرقا قاء وانها إنما وقفت ‏ وقد ضربت عليها الحلقة ياحكام 1ْ 
وتضييق م نكل جائبٍ تناضل مواد بشرية وغير بشرية تفوق موادها البشرية ظ 


وغيرها عشرات المرات نضالا هو أعظم من أن يدعى بطولة أو أن 00 


ججاعة أو أن يقال انه انتحار الإحرار الأ بطال - لك اده الثقة 8 ويذا ْ 
1 الابمان نفسه ‏ 1 0 1 ' 


لم1 ل 


فشقال هذا المغرور يريد أن 00 50 بالدين سواء 95 


3 » مبزوما أو منصورا أعا] متهن أولهم الى آخرمم فل يتن عليهم فى ثىم 


قط » مع ما جرى لم .من الصبر والثبات ومكاخءة المصائب العظيمة التى لا 
تطاق والتصر الذى لم يسبق له نظير » فبذا كله ليس بثىء فى عمئه ء أمأ هذه 
الدول الأخرى فانه أثتى ع لكل واحدة منبا سواء كانت ظافرة أو غاسرة » 
ولهذا أثنى على ألمانيا فى طيشهها ومجازفتها هذه » ؟ أثنى على اليابان فى آخر 
الكتاب أيضاء ثم هو مع ثنائه عليها ادعى أن قوتها #دودة ضئيلة » فيقال 
:له : اذاكانت قوأها #دودة ضايلة وأنبا فى دخوًا هذه ال حرب انما تحارب 
العالمكله فول تكون.محمودة فى هذه امخاطرة ويثنى عليه ببسذا الفعل ذو دين . 
وفكرة وعقل , ٠‏ مع أنها ليست مضطرة الى دخول الحرب بل دخلتها مختارة 
ذلك ء أذا مس ألذى دفعبا الى هذا كله هو إيمانبا ا هذه التربية الطائشة 
يأنفى [ إمكانبا أن تغلب على كل ثىء : وأن قدرتها لا حدود لها ولا قيود 1 
وأنها غير محتاجة الى عون ورعاية وأن قدرتها صالحة وجديرة للآن تملك ببا 
الدنياء فايمانها ببذه الثقة هو الذى أودُق فى عنقبا حبلا من مسد ربطت به 
تسيا وجعلته فى داغترها : والا فاذا كانت تفهم أنها انما تحارب العالم كله 
أو أكثره وأن قوتها #سدودة ضثيلة بالنسبة الى من ستحار به فقكيف تدخل 
. هذا المأزق الحرج . لا شك أن عى هذه الثقة وشيطان هذه التربية هو الذى 
"صدها عن السبيل ؛ ودفعها ألى هذا العذاب الوبيل , حتى جعلت عدوها يضرب 
عليها الحلقة يتضييق ليس له مثيل » ولو أنها ثبتت على متاعتبا وجدت 
واجتبدت فى مضاعفة النسلبح الذى فاقت به غيرها ووازنت بين قواها وقوى 
غيرها وصبرت سئوات قليلة حت تق لها الفرصة لكان من المحتمل أن تدرك 
مطلو بها ولم تدم نفسها هذا التدمير الذى جعلبا فى قود الأعداء بسبب هذه 
التربية الفاسدة » ولا شك أن امجازفة والتبور يفسدان البطولة والشجاعة 
ويذهبان بثمرتها المقصودة ولا يحصل بها إلا الخيبة والخسران؟ا قيل : 


ظ ظ 0-7 ل 
:“ار أ قبل: شجاعة الشجعان هو أول 2 ااستل ” الثافر . 
. وكذاك القول فى إبطاليا ُغيرهاكالفولق أمائيا ؛ لكن إيطاليا 0 ظ 


| : . تال هذه التربية ولمذاكانت أحط. «درجة في أخلاقها 3 0 أمة تنشأ :غللى 0 : 
| د ٠.‏ التربية فلا بد . أن تكون أمة طائغة تجازفة بقوتها بون سان 5 فلا بد أرن 
ا . 14 قصبح ذليلة ا 4 وكل أمة آنت بهذه التربية قد سقّطت د ينفعها هذا . ْ 


الأيمان لمادرأت بأ الله الذى صبه عليبا بأيبئ أخدانها وأعوانها على 


:© الكفر: وأعنات ٍ المادة؛ 27 سنة لله يق قد خلت فى عبساده وخسر هناك 


0 لازو 


3 ا ان انهه يو 
5 انالك يي أن م مس باكر 0 1 


000 ظ ش ْ ا 5 دأهذا لعن المسلين أعتقادم فى القضاء والقندر‎ ١ 
عنهم ماشادت شبوته من الكذب والفجور. « ما‎ . 5 5 ١ 


0 | رة وكتبهم المعتهدة التى لا تعد ولا تحصئ . ولقد كان مر 00 
َ الواجب المفروض عليه أن ينقل كلامهم الذ ى ى يعتمدونه فى هذا :الال من ا 


0 عقائيم وكتبهم الممنول 5 ولكيه بهل أنه لوفمل هذا لم تستاعده د 1 
0 . على م شام ويشتهى 1 » بل تكذبه تكذيبا صرءا وتصادمدعايته و 1 أن 7 


١ محلم له قدح فى هذا الأصل العظي ء فلبذا حاد عبه 8 الى الحرفة لرة ابجودية‎ ١ 
0 م را ْ ص و ا‎ 


0 اسشاووراسد 


قال وها هن تناز والقدر عند هؤ لاء القو م الذين بلقو ن بهذه »نماي 
والاوهام بين المسلمين , :زاعمين لحم أنها ما يوجبه الايمان بها ؟ يقولون: أن 
. معنى القضاء والقدر أشيام : أولها أن اله سبحانه جل على الانسان منذ الآزل 
. كل أعماله وربطه بها ربطا لا انفكاك منه , بحيث لا يحدي معه الارشاد ولا 
النصمم ولا محاولة الخروجء ظ 3 
5 :هذا الذى اد”عاه عل المسلدين فى تفسير القضاء ا والقد ركثب ولجور 2 
.ظاهر ء فالمسلمون لا ير“عون هذا .ء فلا فلا يقولون فى معناهما ان الله ربط 
الانسان هذا الربط الذى ١لا‏ 'نجدى معه الارشاد والنصح ومحاولة ال روج ؛فق 0 
أى كتاب وجد هذا التفسير عنيم عل هذه الصورة الى اذعاها ؟ ريكق ف 
لكدحة أنبم يعلدون أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لمداية الخلق وان 
الارشاد والنصم اللذين اشتملا عليهها قد أثراق كتريهن الاو ع رجا 
من الظليات الى الور ء فبذه الدعوى الى ذكرها عنم ببذه الصفة كذب وزور 
لاديب فيه : ولوكانوا يعتقدون ذلك لم بوجبوا الارعياد والنصم والآم. 
بالمغروف والرى عن ل والعقوبات والتعزيرات بأنواعبا: وه ذا كله 0 
معروف بالمشاهدة والحس . 00 3 وكونه سبحانه عل ما الخلق 
عدون وكتب ذلك لا يذل على أنه ربطهم » ظين العل بالثىء الذى سيقع 
ريطا له ٠‏ فالربظ شىء والعل نه شىم آخر , اذا عل الانسان امو ستقع من ئ 
أقو ام فلا يقال انه ربط أولتك الأاقوام بأفعالهم ربطا لا خيص لحم عنه ١‏ 


ثم قال وان 2 أن الله أوجد ف الانسان الذى عمل القتر الاستعداد 

القراى اهل علقته وط ييه دون الذئ يعمل الخير . انه تفال كلق فسه , 
الاستعداد للخير دون الشر 1 فقد فرق بينهها فى أصل الخلقة والطبيعة . فلا . 2 
يستطيع أخحدهما أن يخرج ما خلق مستعدا له ' اصح نراقن أن 7 
بخرج شعير| اا ار ند [ 


ا ظ 

0 000 وهنا أيضا بيت ويخور كالذئ قله عند 
الصورة عل المسلمين ليس ضح ال أى عقيدة معتمدة وجدهفان خاصل. ظ 

هذه الدعوى أنبم يعتقدون أن الله تعالى خاق الاق من عنصرين متاضادين . 

ظ لا يقبل أحدهما ما يقبله الثاى حين مثل. ذلك بالقمع والشعير » فالقمح لايقبل * 
٠:‏ طبيعة الشعير فلا أينيت شعيراء كا لا ينيث الشعير قحا , وهذا كله من !! تكذب 
| البارد 5 فان المسلمين بعلمون أن الله تعالى خلق بى آدم من نفس واحسدة 

وخلقهم حئفاء م قاين يفطرتبم لتعاليم الخير' ولكن مهم من 'تفسد قطرانف 

.٠‏ سيب إعراض صاحيها عا يخذيها من تعالء م الدين ٠‏ ومنهم من" تركو فطرته 
كا تقدم الكلام على حذيث الفطرة » وهم يعلدون أن الله خرج الى 
وخر ج ألميت من الى فيخرج الكافر من المسلم والمسل من الكافر » وقد يس ظ 
ْ الكافر فيكون من المتقين. 2 وقد يدر إند المسلم وينسلخ من الددين فيكون من 
٠‏ الكافر ين أو الملحدين » وأما القمح والشعير فلي سك ذلك ٠‏ فلا مخر ج القمح 0 
/ إلا قحا ولا الشعير إلا شعيرا ولا يثقاب أحدهما الى طبعة اله ساني ء وكونبع 
يقولون ان فييم الكافر وام لا قَتَضى أن يكونوا على ما ذكره : فان المت 
ش قد يخرج فيه فاسد بالمرة وخوج منه ما هو طيب صمح وما هو ترس 4 

ظ بوكذاك اشعير » ولكن ادر دصر عكر ظ 


000 00 1 .ماقا 30 الله قد رد طرق خفية ة غامضة ىُْ 00 1-7 | 
5 ا يوجبه بالقوة الى الأعمال التى , يعمام اع" أو اك تقل علي إذا اخترنا التعبير 
1 الصحيح ) 3 بأسباب خفية 0001 وبدود أنباب ِ الج بن العاجز ااضعيف مسوق 


)١(١ 0‏ ى. ينأ نل يعيزعن المشامة العليا الإسباب اله إن ف آنا أن 6 3 
ويشوهبا ٠‏ فليلاحظ, ذلك / | 


81[ لس ْ 
الى جبئه ويحزه وضعفه بقوةٌ لا يمكنه الخلاص منها » والشجاع القوى الجرىء. 
مسوق أيضا بنفس هذه الوسيلة والطريقة بحي يعجر عن انخالفة » وهكذا: 2 
كل إنسان بل كل عخلوق» ظ 

يقال : وهذا أيضا كالدى قبله ببت وخور ليس له نصيب من الصحة , 
قن هو الذى أذعى هذا على هذه الصفة ؛ بل المسلءون يشولون ان الله خلق ى. 
العيد قار واختيارا وأرادة بها بفعل ويترك ». فان شاه فعل وان شاء ترك . 
وهو حر” فى فعله وتركة غير مجبور » كا سيأق كلامهم بهذا النص»؛ ولكن نحن. 
اذا اخترنا التعبير الضحيح قلئا : هذا هو عين ما تدعيه أنت فى قدرة الانسان 
وفعله ؛ فانك قلت فيا تقّدم « والموجودات الموصوفة بالكائئات الحية ليست 
إلا فسل المادة الجامدة ؛ والنواميس التى تحكمها ‏ أى تك الكائنات الحبة - إنما' . 
ورثتها من أصلبا الذى هو المادة ؛ فلا غرابة اذن فى كون القوانين واحدة 
متفقة فى الحى وف اجماد » هذا كلامك بحروفه » وهو صري فى أن التواميس 
المولودة من المادة الجامدة فى الى م الانسان وغيره من الكائنات الجبة . 
فبو بوط ربطا قويا وثيقا بتحكمها لا خلاص له منه أبدا » فرو إنما جرى 
ويعمل ويفعل بحسب ما توجبه اليه قواها الخفية , للأنها حاكته حكنا طبيعنا' 
قلا بد أن يكور سيره منسجا مع توجيهها القاسر بالضرورة الطبيعية فهو 
يعمل مضطرا مقّسورا على فعله » فبذا الذى ادعيته ببتانا وزورا على المسلبين. 
هو مقتضى نظر,” ف واعنقادك ودعاتك , فكدف ثر ميهم بدائك وتصفهم 
بعاك » فعلى دعواك هذه فى نواميس الطبيعة لا بد أن يكون صاحب الشر 
مم بوطأ بقوى شريزة؛ وصاحب الخير كذلك؛ بدون اختيار» بل بالاضطرار. 
الذي لا حل لهاق دقية 
م قال ه رابعها- أن الانسان الذى يريد الخير أو الشر لا يريد شيا منبما: 

بنفسه » وائما الله الغلاب هو الذى يخلق إحدى الارادتين فنْه لأسباب غير 


أنه قأهز جالق 1 فاذا خلق هذه الارادة الشريرة فى نفس اثسآن لم يط 


0 00 ابدام 


6 0 وروي 0 


ْ 58 3 51 “نه أ ل ويشقييم ويدخلهم الثار 7 
نََ 


: لعل غير الشن ؛ 0 ل الأعمال 0 سدم الاراذة 32 شِصيرٍ د ثريا 


1 :“قيال 0 00 من ب مض قله : بيت وزوز لاء خوة ١‏ 3-5 بدعى . 318 | 
ش وانظر الى لين 5 ف حدفه مقابل 1 أدماة اف الغلال فان المقام يقتضق ٌْ 


أن 10 0 واذا ا أراد أن دق بعض |! اسن قلخام ذا الجدة بر حمته خلق هذه 


الارادة الخيرية” 6 الى آخره فل' كر هذا 0 3 أقتصر عل قسم الضلال تشويبا | © 
السمعة القضاء 0 فخ أن مأ ادعاه ف هذه الارادة عل هذا الوجه كاذب وجورا 17 


ظ 1 أفان انين مين عل أن الشر لين الل ات له القن طبيعى م سلى 5 مشاه < 0 


0 عدم وجود أثر الحير 3 فالانسان من حيث طبعه ووجوده غير مهتذ وغير 0 


7 مستحطل عل خير لولا ما خلق الله فيه من بذور الفطرة الطيبة الى م مو ع 

ظ 0 قبول اير : 2 :أعرض وم قبل مأ به تقوى قطرانه ولسنئير' من نفضادر ْ 
١ 00‏ 0 فلا كن ) أن يزيا يطبعه الخير ويريد الله منه 1 
2 الف أيذاء.يل اذا قد الله له الاضلال فلا بد أن يكون هوأمريدا الضلال9؟ 7١‏ 
ا 0 إزادة العبد متضنادة مع بع أزادة الله :أن عه الحداءة .اذا أزادها .أبدا: ش ْ 


0 3 بل هو برحمته عِين اعد عل المداية والإارة وتوف ق » وبشح ! بتوبة 0 1 
5 كا وردت ذلك النصوص 0 37 يه ل 2 0 
00 اطاك قاقد واه مقا قات يشل 


0 دل و لجبكة 1 5 إلاء زا 0 »بقوه الأسبأن فد طلومة ,اله 0 | 


43 .لقنا أحرضه على غمط الحقائق.. 


ا ته تت 0 ابن لدمية ف ف مراتع. 0 ايعس 4 اامقل رفل ١‏ : 


0 


05000 ا ا 
على الفجور 00 الزور» فيابلعام زمانه من هو الذى قال ان أته يضل 
«بعض الناس ويدخليم انار مجرد كونه خالقا قادرا » فانه لوكان هذأ هو 
ألسيب لكان الناس فى الحم سواء فان نسبة الاق الى الخالقية والارادة ا 
والقه سبحانه قد بين بأوضح بان أن دخول النار سيبه المعاصى والكفر لا 
بسيب القدرة والخاق...فلم عدلت عن كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العل 
فى تعليل ل و ا 0 علل 
المسليين - على إشانة دينهم الذى عدي به وجعله هدى و رحمة 
لقوم يؤمنون 

الم 00 الانسان.ليس عاملا ولا فاعلا فى الحقيقة » لفن 
الوا كر ا ا و 7 و 0 
والقدر ليس إلا حلا لاعمال الخلاق . فكل الاعمال الخسيرة والشريرة التي 
.دعملبا الانسان فى الظاهر أو تعمل فيه انما فى أعمال القه وصئعه وحده 4 
والعبد ليس له فيها الا الحلية » أى كونه محلا لماء 


فال : قنك لقه وقبح من يقتر بكلامسك ما أرخص الكذب عددك عندك 
وأشد عداوتك للدين وأهله . فياعدو الله من أين وجدت أن المسلمين 
.يعتقدون أن الانسان ليس إلا محلا وظرفا لأ فعال الله » وأن الاعمال الى تعمل 
العيد ما فى إلا أعمال لله وصنعه وسجده 3 فق أى عقيدة معتبرة وجدت 
هذاء. ولاايحب فان الونديق المزتد المملوء ل تدا عل الأسلك رام له 
.بد أن يقول هذا ونحوه , قال تعالى فى المنافقين (ثم العدو فاحذرم قاتلبخ الله 


(1) فاذن كل جور يعمله الانسان أو يعمل فيه فهم ينسيونه اليه تعالى » قاتلكه 
“الله مأ أعظم عداءك للاسلام ْ 


١‏ سس ع4[ سم 


أن 0000 أفماله 1 
تعمل فى الانسان فبى فعل الله ليس للعبد فييا صنع وانماهو ظرف لما أله ' 
كافر خارج من الدين ٠‏ كيف يكن هذا هو اعتقادهم » وم لا يشكون في - 
0 فى اعلده ؛ وسيأقي كلام شبخ خ الاسلام ونقله الا جماع على أن العبد ٠‏ 
فاعل حقيقة باختباره » وسبأق قول أنمة الاشاعرة كصاحب العقائد النسفية 
فأنه ذكر فيها أن العيد فاعل مختار حيث قال « وللعباد أفعال اختيارية يشايون 
. ببا ويعاقبون عليبا 321 

م الطامة الأخرى 7 عن هذ د وقد زعموا أن من اعتقد أن الانسان 
فاعل حقيقة ة أو موجد أعماله حققة فبو المشر كَُ اشن بكذا تصاع. 
الرندقة والعداوة الممنكرة للاسلام وأهلة تضاعيا ؛ وكل عاقل بعل أن جاهير . 
أهل السئة على أن الانسان فاعل حقيقة كا نقله شيخ الاسلام فى ( العقيدة . 
الواسطية ) عن أهل السنة والماءة حيث قال صمل ٠‏ والعباد فاعلون حقيقة ». ' 
هذا لفظه وسيأق كلام كله ونقله الامام ابن القم فى ( شفاء العليل ) عن أهل ظ 
السئة » ونقله شارح الطحاوية وغيدهم ؛ وأماكون الانسان محل لاعمال الله . 
وظرف ا فبذأ ل يقل به أحد من المسلدين : بل كلوم 00006 ن يدعى ذلك ء : 
وانما ينسب القول بالجير الى الجبمية وقد كفرم ة السلف ا نقله شيخ . 
الاسلام » ونقل الاجماع على كفرم الامام أحمد فى رسالته لمسدد 9؟ ونقله. ٠‏ 
الامام الذارى فى الرد على المر يسى ؛ ونقله عبد الله بن أحمد فى 5 تاب السئة. : 
حتى تقل عن الحسن بن عينى أنه قال : ومن يشك فى كفر الجهمية , 0 ظ 
00 الجهمية أى مشبور. . فكف ينقل هذا الملحد عن المسليين أنهم م يكفرونه ظ | 
من يقول أن العبد ا 3 أنهم بكفرون من يقول الجبي الم اه 00 


ا سيور وز انها الطل 0 


هولب 


تلوأ الاجماء عل أ ن العبد فاعل وى فى القرآن والسئة م م163 إستاد الافعال ألى: 
الانسان مالا بعنة ولا يحصى من النصوص »؛ وبحض 0 الذين يعدو نم 
مغالين فى القدر لا يةولون ان الانسان محل وظرف لافعال الله بل يقولون 
ان للعبد كسبا حقيقة وبمنءون فى إطلاق كونه ملا أو ظرفاء بل يعدون ذلك 
موقا من الدين » وطذا قال الفسنى كا مر” ه وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها 
ويعاقبون عليها » فليئظا ر العاقل إىكلام هذا الملحد والى أقوال أنمة الاسلام 
ليعرف أن هذا الماحد لا يبالى بما يفترءه على الدين وأهله من بت وسب و بغى 


5 قال «١‏ وقد كفر فريق منهم المعتزلة » وقال المعتدلون منيم أنهم 001 
فقط » لذهابهم الى أن الانسان موجد أفعاله وأن فيه قدرة على العمل حة 
لا جازا . .وم إسمون من شول. بقدرة الانسان القدنة اى 38 
للانسان قدرة ذأنية. 5 1 1 


فبقال : كأنه يخاطب بهذا الهذيان أمة أجنبية عن معرفة دين الاسلام 
ومذاهب أهله ؛ ولهذا قال اوم إيسمو ن هن يقول بقدرة الانسان القدربة أى 
المعطين للانسان قدرة ذاتية . فن هو الذى توجه اليه هذا القول المزور 
المكذو ب الذى لا يخق فساده على أدنى مسلء وكيف يكفر المسلءونالمعتزلة 
بوهم أن فيه قدرة على العمل حقيقّة لا مجازا , وحم جمعون على هذا كا نقله 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى ( العقيدة الواسطة ) وغيرها ؛ والذين حكذروا 
المعتزلة لم يكفرو هم من أجل نسبة الفعل الهم حقيقة » وانما 0 2 
جعاو | أفعال العياد غير مخلوقة لله أى خارجة عن اولان 5 ولعضم أنكر كوته 
يعلمما وأنه لا يرسدى ضالا ولا يقدر على ذلك مع تريفهم لاصفات كانكار 
العلو على العرش وانكار السمع والبهر وادعائهم بأن كلامه تعالى لوق ونحو 
ذلك ٠‏ وأما اعتقاد أن العبد فاعل حقيقة لا :1 وله قدرة غلى فعله حقيقة 
فبذا هو قول أفل السنة 5 ن المعتزلة بدعون د تاعسل بدون المشيئة 4 


بو( نه 0 ُ 
| مقرل اديس ا عنهع فنا انع الل ار ردي 
لا نسبة الفعل الى العيد حقيقة» وقد بينا فيا تقدم .م أن هذا المغرور أسسند أفمال 1 
0 الى الطببعة ونواميسها ؛ وصرح بأنها هى التى تك العالمء اقل هذا #العيف .- 
ظ سن أقإعلا لافعاله حقيقة بل مجبور عليها بحم قوانين الطبيعة » فهئ الى تدفعه .م 
- رأدا الى الفعل » 00 ل وظرف لآفمالها وأحكامباء ولس له اختيار + 


وخروج عن مقتضى هذه النواميس الطبيعية  ٠.‏ وقد صرح أن من 'حاول 1 | ش 


الذروج عنبا فلك ولا محالة تولن ينفعه أن يقول انه مسل» ومعلوم أن الطبيعة ١‏ 
ليس لها عمل ولا عل ولا رحمة ولا حكة »بل عملهأ تفاعل أضط ا ْ 
قسري فا الظن عن يتصرف فيه من هذه جقيقته ؛ فصار هذا الملدد أكفر : 
من غلاة الجهمية وأ كفر من المشركي ن كلهم القائلين بالجير لان أولثك الذين 7 
اذعو | الجير جعلوا الله هو الفاعل » وأما هذا فقد جعل الطبيعة هى الفناعلة 2 
وى أل تخب الناس على أفعالهم 6و أما رب العالمين فبى عنده معزول عز لا 3 
تاما غن ملك . ولهذا ال سيد اليه شيئا من التصرف في هذا الكون افاكل 
ال ل 0 00 د 1 5 1 

ثم قال د 1 قول [حدى العقائد المنظومة المدروسة ف الأذفر الذى ّ 
د عقائده .عل أربعائة ملرون مسا + - أو الذى حاول هذا الاملاء وإيسامه له ْ : 
الملايين - من قول إحدى هذه العقاء 2 ف الريك الانسان من ع 0 5 ' 
8 كه قل بالقوة المودعة ١‏ فذاك بدعى" فلا تتم 


أى من يقل أن فى الاننان قوة على أعمالة أودعها. الل فدفيوا مبتدع 0 

0 : لا يلنفث اليه 03 هذا هو 0 للقضاء والقدر « وهذه هى منزلة 1 | 

ونان لل ب ل * 
0 إمام بمحرفة ة مذاهب المسلين ف هذه المسألة « وحاصل ما ذكره ” 


الاو ؤس 
| عنه أنم يقولون بالجبر بل أشنع من الجبرء حيث جعايم يعون أن الانسان . 
كالظرف وانحل لعمل غيره » واتما طول هذه الاقاويل ونوتعبا ليومم أن 
المسألة فيها اضطراب واختلاف ونزاع فيجب طرحه » ومن عمق خبثه وحيه - 
لكتم الحق وغنط الحقيقة أنه ذكر قول غلاة الجيرية من الجمبية وقول . 
المعتزلة فقط , وتجاهل ما عليهرجماهير المسلين الذي ن كان يدعى سابقا أنهم أهمل 
العم والدراية وأهل البصيرة فى الدين وأنبم أتباع السلف» وهو مذهب أهل ‏ . 
السئة واجماعة الصريح الواضح المدون فى كتببم المقررة قراءته فى كثير مسن, 
أنحاء المسلدين , فترك هذا الواضح الجلى وضرب عنه صفحا ؛ وهو أن العبد - 
فاعل فعله حقيقة لا مجازا وله قدرة وإرادة واختيار على الفعل والترك » 
ولكنة لا يفعل شيا قبرا على الله ؛ بل ياذنه . هذا المذهب أعرض عنه 6 
يأ ىكلام أئمة المسلمين فى تقريره » ولو أن هذا الملحدلم يعرف كتب أهل, 
السئة ويقرأ كثيرا منبا لكان له شثىء من العذر م ولكنه لا بريد بان الحق + 
وإنما يريد اتباع هواه. فلبذا عمد الى أشنع قول قبل فى هذه ا سألة فادعى أن 
هذاهو اعتقاد المسلبين فى هذه المسألة الاصولية ليشوه سمعتها بقصد رفضهاء 
. لآن المقصد الحقيق هو الرفض فتوصل اليه بالتشويه , فلو ذكر الحق لم يستقم 
له ما بريدء ولهذا أنحدر سريعا الى الاستشهاد بهذا البيت واستدل به على 
الأقوال الي ذكرها بأن الانسان ظرف وممل لاعمال غيره » وأنه ليس 
بفاعل . ومعلوم أن البيت ليس فيه أدنى شاهد لمذه الدعوى » وليس فى 
البيت ما يدل على أن من ادعى أن العبد فاعل حقيقة فبو كاف رك زعم » غاية ظ 
ما فيه أن صاحبه أنكر أن تكون الأشساء فاعلة بطبعبا لذاتها أو بقوة فيباء 
دلم يتعرض للانسان بل كلامه فى القوى التى فى الاشياء» والا فالناظم بعلم أن. 
للانسان اخشاراً فى أفعاله » فقد أثيت أن للانسان كسبا وذكر فى المنظومة 
نفسها كثيرا من الواجبات وا محرمات ونبى وأمى» ولوكان يرى أن الانسان 
كالظرف ولا قدرة له لم يؤلف العقيدة ويدعو اليباء فان الظروف واجماداشه 


00 


.والاتجار وَالير 1 3 لا تخاطب بذه القدالكة ع ونا 1 إلا الاب ١‏ 
لا قدرة لا على هذه الآفمال وفيمما فبذأ / بدت ليس فيه دليل على م ادعاه ١‏ 
يوجه من الوجوه ؛ هذا لو سل أن العمل 0 لملابين الذين 5 م ش 
يعتقذو نه 2ظ وإلا فأذق عاقل يعم أن هذه العقيدة فضلا عن هذا البيت من 
جضن غيرها من العقائد الى يدر سهأ عض الطو ائف المننسة ة الىالسئة و انكان ْ 
فيها انخراف عن طريقة السلف بل كثير من العلماء الحققَين كالحنابلة وغيرهم 7 
من أتباع السلف يعلمون أن هذه العقيدة يبا ببع لا يصح الاعتماد عليبا ؛ 
وجاهير أهل السئة تخالفون لك: ثير منبا ء فان الأسباب عندم تؤثر بالقوة | 
المودعة فهاء والعبد فاعل. ور ثر باأقوة المودعة فيه صرح ه ح ذلك الامام ابن ١‏ 
اليم وغيره كا أ 00 وهذه المقيدة وأمتاا عن مق اباك ضلال بعض ْ ١‏ 
المتطرفين الذين يقرؤنها هى وآأم أمثالما فيظنون اننا مى عشيدة المسامين وأن 3 
أصل الاسلام هو ما اشتملت عليه ؛ فاذا قرأ هؤلاء مثل اذكار الجبة لقصد 1 
.إنكار العلو فوق العرش وَانكار 3 ثير القوى:ظ: ان هذا دين الاسلام ويسم 37 
أن الحق عكس ما ادعاء صاحب المنظومة » حت ان صاحب العقائد النسفية ' 
ل هذه المنظومة صرح بأن الاد أفغالآ اعتارية ' 
يثابون بها ويعاقبون عليها ؛ فالالتجاء الى هذا البيت فى الاحتجاج ديل على - 
٠‏ .زيغ هذا الملحد واتباعه 00 أن هذا البيت يدرس فى الأزهر له ” 
دل على ن المسلمين يعملون مقتضاه : أن الآازم يدرس فيه عقائد كثيرة 0 
حى أن هذا الزن لغ يد أن عقائد الرافضة والريدية تدرس فيه » فليس وجود 0 
عقيدة واحدة تدرس فى جانب من جوانب الازهر أحيانا دليلا على با هى . 
عمدة المسامين » واذا كان الأزهز بريد إملاء عقائده على ملايين المسلمين 6 ' 


(1) وتقدم أيضا تصر بحه. بذ لك آخخر لبه النارف .. 


عدعى فليس إملاؤه هوهذه العقيدة 5 1 هو على علير عقائد كثيرة 90 ون 
الأقطار الاسلامية لا يميزون إملاء هذا البيت ولا القول به لآنه باطل بلا 
شك شك مع كو نه لا يدل على ما ادعاه البتة 

نم أخذ فى الاستهزاء بالاشعرية والسخرية بهم مضبفا الييم مالم يقولوا 
به فال : « فالانسان ليس فاعلا وليست له قدرة على الفعل »م اختافوا بعد 
هذا 7" هل يسمى كاسبا أو يبخل عليه ببذه النسمية وهذا التشريف . قالت 
طوائف لا يسم ىكاسيا وانما هو الجر البحت والظرفية البحت©© والاضطرار 
المطلق فى الظاهر والباطن . وقالت الطائفة النى تدرس أراؤها وعقائدها فى 
سائر المعاهد الاسلامية 29 وهى الطائفة الحسوية على الاشعرى المنسوبة أليه 
المسماة بأهل السئة © قالت هذه الطائفة بل نسمي هكاسبا » ثم عادت وأعملتك 
معساول التفسير والتأويل فى معنى الكسب والكاسب فردته إلى الجير | نحض 
الذى لا غبار عليه , فقد قبل لها : هل العبد فاعل حققيقة . قالت لا . قبل لها 


(9) وهذا المغرور نفسه قد صدف نبذة سماها ( شيوخ الازهر والزيلدة فى 
الاسلام ) فادعى أن شيوخ الازهر زائدين فى الاسلام مبتدعين فيه » وضالهم فى ذلك 
وادعى أنبم عخالفون لأثمة المسليين فى هذه البدع » فكيف هنا تج بوجود بيت فى 
قصيدة واحدة قد يقرأها عض الناس ف الأازهر كأ نبا هى التى يعتمد عليبا فيه وحدها 

(م) هذا صرع ف أنبم اتفةوا على أن الانسان ليس بفاعل وليى له قدرة » 


الانه قال د تم اختلفوا بعد هذا , 


(م) من م هؤلاء الطوائف من المسلدين القائلون بالجبر البحت واليل. قالبتت 
ال ء قاتلك الله ما أجراك على الكذب 

(4) هذا كذب وخور ء بل | كثر المعاهد الاسلامية لا تدرس هذا 

)6( لكن أهل السنة عند الاطلاق ليس م الاشعرية وحدهم بل أهل |أسئة ثم 
لأتباع الساف وأحاب الحديث كا فى الواسطية 
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خسو 4 ةقالعال 500 1 
حقيق فى وجود الفعل الواقع فيه . فقالت لا . فقيل لما هل هو موجد له .. . 
هالت لا . قيل لا فبل يستطيع أن يمتنع من فعل ما وقع عليه من الأخمال ». ظ 

أى هل هو مختار فى حدوث الأفعال الواقعة فيه وفى عدم حدوثبا. فقالسم 2.١‏ 

لا . فقيل لما ما معنى كونه غير بجبور . فقالت هو أنهكاسب . فقيل لها وم ' 

“ام كادي اقالك هن كه كاسنا .تقل لماهذا للاعي تقال مناء لحي" 

لناعقول29 . فالكنب عند الأشعرية فو الجبر فى المعنى عند الجيرية ٠»‏ - 

والقسئية يكاسب وكتب لاإمبى لها ل نا ْ 

#للذهب » انتبى - ا 


لهذا زثرة وهذيان لا طائل تمنه 6 انه اخستزع ماشاء ١:‏ 0 
قفسه بنفسه , وقدر أشياء بعّله وادعاها وَأجَاب عليبأء» فهو مطالب بيان. 
الجبرية من مم » وهل ثم من المسلمين حتى يحتج على الناس بأقوالهم .ثم هو 
مطالب بما نقله عن الأشعرية فى تفسين الكسب وهو لم يبين شيئا من هذا بل 
أدعى ان الأشعرية يقولون بالجير إإزاما لهم مع 5 بم نوه صركا (© وهو 
من أعظم الناس مشاقة ومعا كسة ومعاندة لمن 0 ٠‏ بل ألزم. 
الفا ا ار وي تووم مم 


٠‏ كنا أدعى: ان الأشعرية يذكرون أدبم أه يلم عقول املاس 
خحيئة يتعب الانسأن فى تقلبا و التثييه عليبا ' 

0 (0) وذكر آن الكسب لا معنى له فا كئق عرلة لتسن لنغن زلانة ايعان عل 

ودهء ولولا كرامة التظطويل لنقلنا تحامله ونبكئه واستبراءه بالدجوى فى نبذة (البروق). 

حيتا أدعى الدجوى ف كلام ذكره أنه ,“لا معنى لهء فتبكم به هذا وذكر أن. كلية وال 

معن له » لا تكن » وأن كل أحد يقدر على أن يقول مثلبا وأطال فى ذلك » و كته 

ل م منا يي دالى افا »ا دري به ا “يد 


ؤه” - 
الس" الذى طرد من الأزهر بسببه من جنس هذه الخحازى» وفتح للناس باب. 
العذر فى أعدائه الذين فصلوه وطردوه بما أباح به فى هذه الاغلال دغيرها 

ويكق القارىء أن ير جع الى كت الاشعربة قلا تمد ولا تحصى 
فيجد تكذيب هذا القول الذى عزاه اليم صريحاء فانهم صرحوا بان للانسان 
فعلا اختيار يا وقدرة على فمله وأنه غير مجبور : وهذا أدغى عليبم الجسبر وأن 
الانسان ليس له قدرة على عله . ولارب أن من أشبر ما يعتمد عليه 
الاشاعرةفى العقائد هى ( العقيدة النسفية ) قال مو لفيا فيها « وللعباد أفصال 
اختيارية يثابون بها ويعاقيون عليباء والحسن منبا يرضى الله تعالى 5 والفييح 
منبا ليس يرضاه تعالى » والاستطاعة مع الفعل » وهى حققة القدرة الك يكون 
بها الفمل » ويقع هذأ الاسم على سلامة الآسباب والالات والجوارح»؛ وصعة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة . ولا يكلف العبد ما ليس فى وسعهء انتبى . 
فافظر كيف صرح بأن العباد للحم أفعال اختبارية » ومعلوم أن الجبر غسير 
مختار ء وكلاميم فى هذا الآصل معروف مشبور وكله يقضى بتكذ يبه 

ثم دكر أن هذا الذى قاله عن الأشعرية فى معنى الكسب «١‏ من المذاهب 
التى تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى » 0 

فيقال له : لكن يجرت عن الرد عليهم » وحقيقه كلامك هذا كله عضر ية 
واستبزاء فقط » وقدكان من الواجب عليسك اذا كنت تريد تفنيد رأيهم أن 
تنقل كلامبم وترده بكلام حيح معقول بدون تبكم واستهزأء » وأنت لم تفعل 
شيئا من هذا , فتكتق بمنع ما ادعيته والمطالبة بتصحبح ما نقلثه ثم بيان فساده 

والغجب كل العجب أنه أطال فى ذم الأشعرية وصار يدور .على مذهبم » 
وأعرض عن مذهب جماهير أهل السئة الذى نقله شيخ الاسلام أبن شسمية 
عن أهل السنة واجماعة ونقله ابن القبم وغيرهماء وهو يع أن عقيدتهم صريحة 
فى أن الانسان فاعل مختار له قدرة وارادة وتائير فى عملهكا سألى 5 فاقتصر 


0 مذهب لبدية والمتوة 3 غيم ٠‏ وهذا عين لبى الح لبط ش 
وك نم الحق مع العلم به ظ | 3 1 
ظ 5 قال مشنعا على أهل السئة بزعمه بعد ة المتقدم : «تأعظم معاق ‏ 
القدر عند هؤلاء وأظهرها أن الانسان ليس فاعلا ولا عافلا » وانما الخالق. 
: هو الموجد الفاعل لكل شىء , والانسان لا يعدو أن يكون محلالما يسمى 2 
أفعأ الا له . والقضاء هو الفراغ من ذلك . فالعبد عندمم جرد من كل ثىء سوى . 
الظرفية ؛ فبو عاجر يمرا تاها :: والهلم يخاق له قوة شعل بها , 0 بهذا . 
فبوكافر فى رأيهم ء وعند المعتدلين منهم فاسق ق فقَط » ْ ْ 
. قال لهذا الملحد ‏ 21 يعدن أكفر ببودى أن يلعى عل 21 هذه ظ 
'“الدعاوى الخبيثة كذبا ور 1 فانه اذا كان مجر د ادعاء الانسان على عدكة 51 
دون اقل وبدون دين وحباء قبل ا الفرق بيك وبين الببودى 5 وَلفسيد ْ 
:تذكرت بوذا ما ذئره بعض المطلعين على حدقيقة أ هذا المغرور قال : جرى 
بنى وبينه مناقشة في مواضع من كتابه» فقلت له : قد ذكرت أمورا كثيرة . 
٠‏ فى كتابك وعزوتما الى المسلمين ما ليس له أصل ؛ بل قد يكفرون'من يقول : 
.باو لك عزنت أن العلباء وكثيرا من الطلبة يعرف مذاهب الئاس وآراء 0 
وهذا يقضى تكذيبك ورد الكتاب كله ورما قاموا عليك . قال فأجاب قائلا : : 
كل الذى قلته فى كتتانى فى إمكانى أن أخرتج له معنى ولو بعيدا ء والتأويل غير 
:متوعءو أنالم أصتف الك تاب للعلبام والطلبة )٠١‏ بل للؤعاء والرؤسام ». 
وهؤلاء أكترم لا درف حضسقة ة هذه الآمور ولا حضقة ة مذاهب الناس فيها » ظ 
دم الذين بأيديهم أزمة الامو » وم اذا شاءوا تفزيده لا كد بم جنع العلمام . .١‏ 
ترام 0 لان ذلك 0 ٠‏ وقد يختلفون بينبم فيكو ن م | قلته موافقا عليه به 


(1) لك الثين يعرقون مذاهب النا. 


ا د 
ججعضيم على الأقل » لا لآنه لا يمكن أن يقوم أحد منهم بمناقشتى فى هذا ؛ وقد 
شقنت أن من هنا أنا سمأ موافقين لى ى هذأ 8 كلاما طويلا هذا معئأه 5 
ولا شك أن ما ادعاه هنا يؤيد ما ذكر عنه تاييد! ظاهرا. فانه يأ الى أمور 5 
.واضحة قد صرح علماء الاسلام بأنها كفر فيد أنها مذهبهم وأنهم كرون 
من فعلها » ولهذا نسب الاشعرية الى الجبر انحض وأنبم يقولون ان العبد 
“ليس إلأ ظرفا لأعمال الآخرين » وأنه مجرد من كل شىء سوى الظرفية» وأنه 
عاجز زا ناما » وأنهم يكفرون من يقول ان الله خاق فى العبد قوة يفعل 
با ويفسقونه . 0 أن الأشعرية يتكرون هذا وأكثرم يكفر الجيرية 
الحضة الذين يدعون أن العبد ظرف لأفعال الله اا 6 بن لا قدرة له 
عسل فعله 
وقريب من كذبه هذا وبرته ما نقله ونسبه الى فقبام الشافعية أنبم 

يوجبون على الانسان أن يثوضأ بالبول اذا كان الماء قايلا لا يك للوضوم 
حيث قال فى ص ١+‏ وهذا لفظه «١‏ ومما يقرب من هذا وان كان ليس ممه 2 

ما ذكره فقباء الشافعية قالو! اذا وجد جماعة من المسلمين ماء ٠لا‏ يكفيهى للوضوم 
الزمهم أن يبولوا فيه ثم يتوضأوا منهء انتبى لفظه حروفه » فنسب هذا الفجور 
الى فقباء الشافعية ول يذكر مصدره ؛ وقد عل ا ناص والعام أن الشافعية 
يحكمون بنجاسة الماء اذاكان دون القلتين بمجرد ملاقاة العجاسة وان كان لا 
يدركها الطرف وأنه يحرم استعاله فى الوضوء وغيره ؛ وكلامهم مشرور فى 
.رد" هذا الببت فى أدنى كتاب من كتبهم الفقبية (© 


)١(‏ وتقعدم ادعاؤه على المسلين أنهم يروت الجبالة أم الفنضائل , » مع أن شيتج 
الاسلام تمد بن عبد الوهاب ذكر فى كتاب الكبائر أن ا ا واستدل 
عامبا بالنصوص 0 وأعثال هذا كثير جدا 


1 - لطي غ' 

م قال وقد امستاالبسارزة ف الغصور الأول [بان : تقوء 5 : 
. والمذاهب وتكونبها بين هؤلاء الثذين يسمون أهل السئة وبين المءتزلة و تقائلوا ‏ 

٠‏ بكل سلاح استطاعوا الحصول عليه » ولك ن كانت الغلبة فى النباية لمن لق ا 
أهل السنئة» فاندحرت جيوش الاعتزال بل قضى عليها حت لم يبق لم اليوم 


بأقة معروفة , واختفت كتّبهم وانتقرضت وصارت عقائدم لا تعرف ف 5 


ظ الغالب إلا من كتب خصومهم عند ما يذكرونها لثليبا وثلبهم وللتشهير بها وبهم » 7 
ظ ال ل اص ل قوب لافار ترري 0 
0 بم المشابيين لم فى كل شىء ”" , 0ك ! 1 

فيقال : كل هذا حجة عليك ؛ فانك غللت بأن القول بهذا يي 
0 لصتف والنأخر» ون مذعب الاعتوال ندك ف هذه الأ أسم. “فلكلمة .' 
ينفعهم هذا الاعتقاد وقد مكه وأ مئات السنين على كثرنهم ول تقم لحم قائمة » ١‏ 
0 3 هؤلاء الذين تشنع عليهم وتدعى أن مذهييم فى القضاء والقدر لا 7١‏ 


ايمكن أن تتقدم به أمة م دعواك بأن الناس عل هذا اد ظ 
ظ 7 ققد عل أن القائلين حلاف مذهب الاشعرية فى القدر والقضام أمالا ؛' عدم 1ْ 


» ولا تحصييم إلا الله , ل قد يكونون أكثر منهم فى سائر الاقطار الاسلامية‎ ٠ 
- وقد بينا أن مذهب أهل البسنة واجماعة هو خلاق مذهب المعتزلة وأقز ال‎ 
١ الاثبات من مذهب الأشعر, اق فى كلام شيخ الاسلام حيث قال فى‎ 
العقيدة الواسطية ) 'اتى ذكر أنها عقيدة أهل السئة واجفاعة , فقال ق مسآلة ظ‎ ( 

ظ القضاء والقد,ه والعباذ 6 وعف وات التي وعان م لحن 0 


)ىم قبحك ألته 55 ع أنحرافك , وقد ة الأول أنأئمة لين ش 
من أهل السئة وأتباع السلف كلوم عنا لفون لأكثر أصول الأشغرية هنا تطعى 7 

35 نب إخوانم مشايون لم فكل ثيه » فل م مشابيون لم هذه الأ واكام 
4 جورت رحب لجر را ظ 3 ' 


لشاهءولا د : 
حو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم , وللعباد قدرة على أعماحم 5 
وهم إرادة» واللّه خالةهم وخالق ارادتهم »فانظ ر كيف صرح بأن للعباد قدرة. 
عل أعمالهم وإرادة وأنبم فاعلون حقيقة ‏ فاعتقاد قدرتم وإدادتهم واختيارهم ' 
فى إيقاع أفعالهم لا ينافى كون الله خالقىم وخالق أفصاهم , الله سبحاته هو 
الذى اق العبد وخلق جوارحه وقدرته ومشيئته ‏ فكله بجسمه وروحه وعقله 
وإرادته ورأيه مخلوق © فافعاله من أجل هذا عتلوقة يه ء لا أنبا فعل لله ». 
فيجب أن يعرف الغرق بين الفعل والمفعول » فالعبد هو الآحكل الشارب 
المصل ؛ وأكله وشريه وصلاته مخلوقة من مخلوقات اله لا أن الله سبدانه هو 
الذى فعلما بل العبد هو الذى فعلبا حقيقة لا جازا » وسيأق توضيح هذا ء 
نفاق الشثىء ال#تار المريد ليس دفعا له على فعل مالم يرده بل بريد نقيضه » 
الخلق شىء وإرادة الختار المريد شىء آخر » وليس الغرض تقرير هذه المسألة 
ببراهنبا وأداتها الطويلة فان هذا موضعه كتب الأصول المطولة » واتما 
المقصود بان كذبه وأن ما ادعاه على المسليين على هذا الوجه كذب ظاهر 
ويرهان على عداوته لم وأنه يحاول به ايقاع العداوة بين الزعماء والعلماء وإثارة 
الفين لأغراض قذ نببنا عليبا فما سبقر - 
أمالما فرغ من قل هذه الاقوال وأضاف اليا ما شأء من الببت والفجور 
أخذ فى التشفيع وحمل التأخر والضعف عليها وعلى العلماء القائلين بها على عادته 
فى تحارية أوهامه الى يتصورها على غير حقيقة » وقد بينا لك أن ما ادعاه 
كذب ء وإذا بطل الاصل عرف بطلان الفرع وعرف أن انين التاخر. ين 
ما يدعى » ولو لم يكن من ذلك الا أن المعتزلة لايرونه ومع هذا صاروا أعظم 
فى التأخر من المثبتين له » فسبب التأخر هو التقصير فى العمل بالكتاب © 
.والسئة » فهو التقصير بالاستضاءة من نور الله وأخذ القوة من روح الكتاب 
االعزيز الذى جحله الته هدى ونورا وشفاء ورحمة وبصائر لمن أمن به وعمل يه 


2 لاص د | 
وى عل ىكل من أعرض عنه وابتغى.الهذاية من غيره . 


قال« ناد فى جموع المنلين منكرا علييم اختدصاصهم بالذل والاستعباد . 
. دون العالمين ٠‏ فانهم سيجيبونك انه القضاء والقدر . قل لتاجر أو صانع أو 00 
ذادع : لماذا أنت ضغير فقيد » وفلان من الاجانب يلك الضياع والمناجر ' 
والمصانع والاموال العظيمة ”© ؟ فسيجيبك أيضا انه القضاء والقدز .كلم من. ' 
شدث لما فكت منكرا أو معاتبا أو مستفبما 7) فستسمع الجواب أيضا انه . 
. القضاء والقدر فالقضاء والقدر هما العذر الواضح المقبول.؛ وهما السبب الظاهر 
المعقول ىكل فشل و كل هو ان وعبودبة ؛ وفك ل يجزوضمف وفقرويؤعل» ‏ 
فيقال :كل هذا كذب وببئان؛ وليس له أساس من الصحة ونحن لكثق ٠‏ 
فى دحر هذه الدعوى بأن نتحدةأه فنقول له : أن كنت صادقا فى دعواك هذه 
فادخل أنت فى جموع المسلمين وناد بهذا السداء , فان أجابوك بهذا فأنك - 
صادقء ولكنيك لا.تظفن. ببذه الإجابة أبذا »ولا تسمع عاقلا واحدا يحيبك. 
بهذا الزعم الذى تدعيه ويالنتنك ترب هذا لتظفر بالصفع واللءن والبصاقه 
فى وجبك وتقع فى ورطة لا مخاص لك منها 6 0 
يا بلعام زمائه » أو ناديت بهذا الدداء لآذاقوك أنواع. العذاب والتكال 
وقالوا لك بعد الفعل ِك ما تستحقه : انها الذثوب والمعاصى والإعراض عن. 


الدين والتفرق والاختلاف وفساد الاخلاق وتحكيم الطواغيت فى شرع الله . 


انك لو ناديت ألف مرة أو أ كثر فانم لا يحيبونك إلا بهذا أوما هو مغناه . 


)0 يفهم من هذا أن كل مُسلٍ صغير فقير » وكل كافر كيير تاجر عظى كأ تزى! ‏ 
(؟) فعلى هذا لو لام أحد أحدا على الونا والسرقة لجاب أنه القضاء والقدر 5 
هكذا تكون الجامرة بالقحة ,ا 20000 ا 


ا الاء””# لد 
يدل على هذا دلالة واضحة جلية ما هو منشور مشبر فى الكتب والمجلات. 
والجزائد المعتدلة وغيرها » فائها ليس فيها كلبا ما تدعيه » فايس منبم أحد 
يآتصر اذا ما حت فى أسباب التأخر عل القضاء والقدر » ولا يعرف عاقل ‏ 
ويا ؛ بل كل منهم بتكا ا يعلل ما براه من الاسباب الاخرى التى حاصلبا 
التفريط والتقصير فى 7 الدينية والدنيوية» أما أن أحدا منهم - با 0 
زمانه ‏ تحمل عبدة كل مصيبة على القضاء فقط ”ما تدعى فغير صحيح » بل هو 
من الكذب البارد والهذيان المرذول . ولو أنبع .رون هذا الرأى الذى تدعيه . 
لنشروه واعتمدوه وكان معر وفا مشرور! لدى الخاص والعام » فاذا كان الى 
حلاف هذا قف يبون من ينادى ببذا النداء مخلاف ما قالوه وكتبوا 
وصر-وا خلافه » فا هذه الثورات والمنازءات والأعسال الى تبذل فى سبيل . 
كل مصيبة » فبل تظن أنهم يثورون وينازعون ويقاومون القضاء والقدر إذا 
كانوا غضرون المة ف ذلك م تقول وتدعى .دون عقل ولا حماء 5 بلعام 
زمانه ومطبة شيطانه , قل لتاجر أو صانع أو زارع عاقل مؤمن : اذا أنت 
صغير فقير فى هذه الأمور دون بغض الكفار ء فائه سيجيبك بان ذلك بسبب 

قري وتقصيزى قبطاعة رى: ولجبلى معرفة هذه الأمور ٠.‏ ولو قلت آذ 
فلاذا كان الأجنى أكثر منك ضماعا وأعظ تارة وهو أشد تفريطا فى الطاعة 
بل لاظاعة له » فسيقول لك : ليس كل أجنى أ كثر منى ضياعا وأكير تجارة » 
ا ار منى نجارة وضياعا مع ما هم فيه 
ن المصائب المتنوعة » واذا وجد فيهم من هو أ كثر منى فى المسلمين من هو 
ا أكثر منه ومن كان مثْلى منهم » فا أعطانى الله من حلاوة الايمان ونشاط 
الروح وقوة القلب وعزة النفس والانس به تعالى خير مما أعطاه الله من الزيادة 
بالنسية إلى ظ ١‏ ونقصى ف التجارة أسبل من نقصه فى الدين » وقد حصلت.. 
المساواة بينى وبيئه فى لوازم الحماة الضرورية؛ وأما ما زاد عن ذلك فان يكن 
زاد على فى نوع واحد كالتجارة فقد زدت عليه فى أنواع أخرى من ضروبه. 


ٍ -_- 5 م 0 
الحياة 7 ٠‏ فين لى واأحدا منهمزاد عمل فكل شوم سن اقذاك أن قد اود ازدت 
عليه من ناحية أخرى ؛ ولو لم يكن من ذلك إلاعزة الابمان وراحة الضمير» - 

0 وغاية ما عندك أن تذعى أن ف بهم من قدزاد على فى التجارة 6 وليست اللذة : 
كا عصودةى الجارة قط بك فال كا كن خارف موود الك 
صاحببا , فأسباب اللذة والنعيم والراحة كثيرة جدا » والتجارة 600 ظ 
منبا » فلا بسوغ لى أن أبيع رأس فال من قي افق أساب الملكن” 
الاخرى بتجارة عير محققة ة منافعبا ولذتبا0تيج لا يسوغ لك أن تتجاهل 
وتتعااى عما لدى من فضل نه و رجه . والفرح . بذاك وجعله شيا 'صغيرأ ّْ 
وتسم أ التجارة وتجمل الخبركل الخبر فير ا دأنا أرى غير رأيك وأعرة دا 
من نفسى مالا تعرفه أنت : هذا هو الذى 0 بدكل مؤمن عاقل : أو ما 7. 


٠‏ . هذا معتاهء أما أنه سيحفل مضيبته على القضاء والقدر فقط فبذا لا يغعله 


من أبداء بل لا يشعله: إلا من هو من إخوانك المنافقين الشاكن فى الله ' 
وديئه » فبحتجون بالقضاء والقدر اتياعا لآهوائهم لا إمانا با كا قلوا . 
(أنطعم من لو يششاء الله أطعمه إن أت ا مبين ) والمسل اذا ذكر 0 
القضاء والقدر أحانا عند لساب نان بقرن ذلك بتجليل معقول يم , فلا 
يذكرهما خردين ويح ابيا هما الف أ و هنا سيب المصيبة لا لاجل ذتب 


< ونحوه 5 والعجب ف جره فى قوله ه فالقضاء والقدر مما العبذر الواضح 


[ المقبول» الل , فلا ندرى هل هذه رؤيا رآها ‏ أو وحى من الشيطان أدخله 
فى روعه 5 أم ثىء ‏ هذى به ول يعرف معنناه ويخئى تبعته ويراقت أقيجته » 
أفلا أيصرت عبناه أو عينه وطرق ممه هذا |! كفاح المتواصل والمنازعات 
الدائمة والثوزات المتتابعة 'وكيف 0 ير هذه + الآعال الختلفة المتتوعة التى بقو 2 


)0( أ بحةن ع على ترك 0 


سس 8و مس 
بيبا المسلدون ف لمارف والنا كبوا رامانض والتجارات والصناءات وغير 
ذلك ؛ فلذى ثىء وضعت ؛ ولآى ثىء بذلت.إذاكان القضاء والقدرهما المدّو 
:المقبول, ٠‏ أفلا يستحى قدر مبلغه من العم أن كلوه رده اللز هبحا الخزية 
والفضاتح المكشوفة .ثم دعواه على المسلبين بأنهم مختصون نالذل والاستعباد 
دون العال-ين زيادة رجس الى رجس وإضافة خيث الى جيث »2 مق كان 
المسلدون مختصين بالذل والاستعباد دون العالمين وأنت ترى أما كثيرة فى 
مشارق الآرض ومغار بها تتمنى باقصى ما لديها أن لو حصل لا من 7 
ا اناد مل ما غدل للمسلين . مع أنبم تر اتمار تنروق لا 
يعرفونهها ما يعرفها المسلمون . وقد تقدم ادعاؤك أول الكتاب أن منذا 

الاستعباد لم مختص به المسلبون بل اجتاح غيرثم 6 فكيفت تدع هنا أنهم 
اختصوا به من دون العالمين » وكل مسل بل كل عاقل بعل أن الفترات تق فت 
المسلمون فيها عزمم العظم ومجدمم الكبير أقل من الفترات الى ضرب بها هؤلاء 
'الغربيون بالذل والامنتعباد ء فان أولئك مكدوا لاف السئين فى أضعف 
جالة و أل استعباد » بخلاف المسلمين فانهم نالوا نباية المجسد وضخامة الشأن 
بوك العادة وق آلف سنة » ولم يفقدو إلا بعض عزم فى ف ترات قصيرة 
بسبب [عرأضهم وتقصيرمم فى اتباع القرآن والسنة اللذين قامث علييها 0 
ونجاتهم وعزمم وبجدم الأصيل 

والسب الأخر من حي اللميق قا فلو وان ار اشع الت لاق 
كل فشل وهوان:وعبودية » و ىكل يجن وضعف وفقر وبؤس » وسكت عن 
ضد ذلك . وكان عليه أن يقول : وضما الحجة ىكل نصر وعز وتمكين وقوة 
٠وغنى‏ وثروة : فانه من المجاوم أن من يحتج بإلقضاء والقدر فى شىء من أموره 
فانه حتج بها فى اخخير والشر سواء » ونحن نعرف النكتة فى ذلك وهو [شانة 
-هذا الآصل الدينى كل دسيلة » وأن الايمان با يحر الىالشر دون الخيى .. 


لام[ ام-0 


اد م ريم ناعةى كير عاسيق بن لشلنين بولك الس 
ا ا ا ا 0 
ثم إته أورت:عدلى نفسه اعتراضا أذ ننه بامخيق ؛ فذ كن : 0 
رفع من شأن عطيدة لقضا والقدرء ولا أن: تحمل كل هذه الأعباء 1 55 ظ 
قو ى المسلمي غامة يعناون أو يحباولون أن يعارل ه: ول ىم تركرأ العمل 3 
عتسين بالقضاء والقدر 6 فبدذه العق.دة على” اححسيت ها ذكر هنا دو إن كانم ' 
باطلة إلا أن المسلين لم يفهموا مها ترك الحمل أو ترك القيام بالواجبات ه . 
هكذا أورد هذا الؤال الركك» وهر وإشكان قد أورده وساغه عل 
حسب:هواه وشبوته لا على حسب الواقع ٠‏ فبو يبطل دعوأه من أصلبا وينقضبة. 1 
فاضا بينا . ثم نه أجاب عليه جوابا سا سأقظا خبيثا متبافنا حاصله أنيم ل يتتملوا" . 
جناز من بالنجام , بل حقيقة ة جوابة أنهم م يعملوا كأفر ين بالتناء 1 القدز 
والمشيئة ..ولو فعلوا ذلك لتجحوا: افقال:. ال 
, إذاقيل هذاقيل فى الجواب دما 0ظظ52ظ ْ 
عليه ليل ١‏ . أجل » ان الكسابين ؛ أتون شيا كثير| من الاعمال الصغيرة ه 
تدضيم اليها فى الفالب الغر امو كي 0 ٠‏ أو يدقسم الينة . 
حر سل 9 أو يندفعون- اليا زاعين أ نيم مأمويزون بها تعبدة 1 
ا ابالغارات بالتعرات 2 لا انا تفي ناته : أو | 


(و) يقال عو 5 ' انا عفيت ميك لا ب لبجب تيالكب 
هم تعر قديها فؤقمت فيا وقعت فيه 

(؛) غذ] متتو أن الفكر نفسه لا يخ أعاء بل اباقع شق لتك . 0 
بد من يهأنه ' 00 


6 ه| ميقو بالأفمال الدليوية 5 ع وتعلرم أن. أ كثر الئاس ل ينع 
:عدأ كه تيدأ حقدقيا عاق قرفا . 


5 0 


يخ خاف اين اراد الشخترة د كن بهل اكنتدوا أَنْ أغا 
تسعد وتشقيهم » أو تفقرم زكفتييم اعتقادا جاذة: أو:اعتقدوا ألهر أحزان . 
عتادون فيا بأئون وزيخرون » وأنهم إن شاءوا خعلوا إلا تكواء أو أعتقدوا 
أنهم فأعلون عاملون حقيقة 7 , | و أن فيهم قوة.ذائية 08 و أنه ليس هناك 
قوة خضة ة ‏ وهو ما يدعونه بسر القدر - تعمل أبدا على توجبههم غير الجبة 
الى يقصدون ويزيدون ٠‏ بلاسيبٍ غير أنبم ضعاف عاجرون » وأنهنا فى 
دق القوايل انك قادرة فوية » أو اعتقدوا أن النيحة. تأفى على قدر الوسيلة ظ 
دأتما جزاء وفاقاً ٠‏ هل أعتقدوا شيئا من هذا ١‏ أوْ مذاككه اعتقادا ححا لآ 
هوب الك ولا برديه أرب ٠‏ كلا إنهم ل يعتقدؤا. شنيئأ من هذا كف 
إذن يرجى م نْ يعملوا أعالا تفضى بهم إلى البجاح والظفر اليضء 0 
قلت : فلينظر ا اسل المنصف الغيور عل ديه إلى بان هذا الجوان ين 
القلق والاضط را إذألببت والكفر وأبخبائث الى لا تحمى : والذئ أولجه . 
الى هذا الفجور والطيش والببتان العظيم حاولة التخاض من هذا الأبرادٍ الذى 
هو كالن|* الذئ خيق به نفسه فطاش طيشه » ولو لا أن الله تحال ذكر عن 
أعدائه ما نسبوه.[لبه من العظائم فى حك التنزيل لمأ امنتطاعت أناملنا أن تنقل 
من هذه الكثريات الجر المظبة عل مقا اروية شيل" 0 

() ف أبن 4 ال الأغراش الى ع ١‏ جفه دعزق بجودة أاقاه1ا 
مجازفة 

4 قبحك. 5 الجخؤان. 5 .قي هذه الأعمال إذن. ء 500 1 شْ 
قلو بوم ٠‏ او أ نك قلت وام ل ارا كان لبان ادر ؛ لاختصرت الكلام و استبحث هن ١‏ 
هذأ التطوي والتلويج المربن ل 3 

22 لبنظر البمل الفيور ألى ا 4 كر أفظيم ؛- فبل أخد سب أله نمال 
وقح فى مشيفتة توقذرة مكل هذا الرتدزق الم َه الثيرة الدياية قل ا 
لمن الله من قا فذ! اردع 4 


3 


فقوله 002 ن أعساهم تسعدهم أو 7 و ى رك : 
د أنهم فاعاون عأملون حقيقة » يقال فى جوابه : ا 
وليس يصح فى الآذمان قي :اذا | احتاج بار الى 0 
فلاى 2 ثىء عملو! هذه الأعمال ؛ أترام أعتلوها اد وجدونا ا 
وهؤلاء الذين هلكوا وقتلوا فى ثوراتهم وغديرها أترام قصروا فم فعلوا . 
ظ لا شك أنبم ما عملو | تلك الاعمال إلا لطلب نتائنجها من السعادة والشقاوة » 
| معتقدين أنهم اعد لحينة ناك رسال أدنى انسان لم يثك فى أن فعله 
ليس مجازآ بل هو حقيقة ايان وانجاز لا ظ 
رشك ف نفسه أنه فاغل ٠‏ .فكان نجب عليك أن تبين أن افعاهم يجاز ٠‏ لآن : 
الأصل الحقيقة وأنت مدع خلافها . ولكن نن نعلم أن مرادك أنه م يعملوأ 
ظ كافرين بالقدر , فنقول حيلاذ : 3 0 ن أكثرم لم يعمل كافرا : مشيئة الله 
.وقدرهء فا ن كان لا ند من وجوذ هذا 1 شرط عندك فى النجاح 5 ش 
به فى المواضع الاخرى فبتساك أمم 'مستعيدة قد حملت من غمير أن تعتقد 
القضاء والقدر م اعد تيده يلون وقد تردت ف هاويتبا السحيقة دما خر جت 
عنبأ . وما كان يذبغى ذلك من هو على عقيدتك فى الالخاد أن يتكبد أضنذه 
الحسرات » ونشد أفيسه ببذه الاغلال النفاقية ( فأقى بوذه الدعاوئق 'طويلة. ١‏ 
ملتوية + ومنعناها مقووم عند كل عافل . وقد بينأ أن ائمة المسلمين من أهل ش 
للسئة واماعة معون عل أن العبد فاعل وكاسب غير يحبر » وأنه فاعل حدقيقة ٠.‏ 
كال شيع الأسلام ابن تيمة فى ( ضماح السنة ) مس 1187 ج ١‏ اهار 
أهل السئة فيقولون: إن أفعال العباد فعل لم حق حقيقة » وتقدم قوله ف ( العقيدة 
الواسطية ) : والعباد فاعاو ن حقيقة . الى قوله « وللعباد قدرة على أعمالهم 
وإرادة » وتقدم قول النسن فى عقيدته المعتمده عند الاشاعرة « وللعباد أفعال ظ 
اختيارية يثاون ب ويعاقبون علها. 3 آخره وهذه العق.دة تدرس ويعتملم ' 


سسا ]؟ لس 


عليبا أهل هذا المذهب المتبوع , فكان ما أدعيته على المسلين كذبا ونبنا ‏ 
معاوم الفساد ظ 5 : 
وقوله « أو أن فيبم قدرة ذائية » يقال هذا فكرر مع ما قبله : فأن عنيت 
أن فبهم قدرة بالطبع يفعلون بها بدون قدر وقضاء ومشيئة وإرادة » بل لو 
شاء الله منهم فعلا وشاءوا ثم فعلا آخر غلبت مشيثتهم مشيئة لله - فهذا لم 
يعتقدوه » وقد إعتقده بعض الملاحدة فا نفعهم . وان أردت أنهم فاعلون 
بالقوة المودعة فيهم أى فاعلون حقيقة بالمشيئة العليا فقد بينا أن هذا قول أي 
المسلين فلا حجة لك فيه .0 ( 

وقوله « أو اعتقدوا أنه ليس هناك عوامل خفية- وهو ما يدعوته يئر 
القدر ‏ تعمل أبدأ على توجيههم غير الجبة الى يقصدون إل 

يقال : نعم فالمسلمون لم يعتقدوا أن هناك عوامل خفية مبذه الصفة , وائما 
اعتقدوا أن هناك مشيئة عليا مبيمئة على كل الوجود ليس لاحد قدرة على 
قبرها ومعاداتها والاتتصار عليباء فاعتقدوا أن أعما التى أقدرم الله على فعلبا 
تحت مشيئة الله العامة » وأنه سبحانه البرالرحيم الرءوف الذى هو أرحم لعبده 
المطيع من الوالدة بو لدها . العليم الحكي الكريم الذي :وسعت رحمته كل ثثىم 
فشمل فضله وإنعامه حت اماحدين الذين بارزوه بالسب والقدح وثم يسر حون 
ويمرحون فى نعائه الضافية » فكل هذه اخيرات واللذات الموجودة ف الدنيا 
البى تتقلب فيا هذه الخلائق المتمردة العاتية إلا القليل فيها أثر رحمته وكرمه 
وإحسانه . نعم مم علبوا أن فوةهم مشيئة الله الذى رضوأ بهربا ومولى؛ فنعم 
المولى ونعم النصير.. ولكنهم لم يعملوأ عالمين بعوامل خفية موصوفة بالصفة 
الى أدعيتها » اللهم إلا أن يكون هنالك منافقون يرون مذا وأنك منهم » 
فبذا هو الذى يطابقه ما تدعيه وتدعو اليه 

5 بلعام ثعائة» أدن وعدت أن المسليين يمتقدون. أن بينم وبين أله 


814 سس 


عِدِوة ؛ وأن ‏ 2 ' القدر يعمل أبدا 17 ف جام فير الجبة الى 006 4 ظ 
لمهم مرة زدعرم الذي زرعوه الى آخر ما هذيت به . ولءلك كني تَمتَقدٍ ! 
هذا فا سبق ق فصبار من الاسياب ل أوقعتك فى الزدة والالخاد وقد تقدمت ١‏ 
أبياتك التي تتدعي فيها أن الانسإن نجام نماكلا ازداد جوره وكغره وأن 
إلناس والدنا 1 لن كفر وجار.» ل شك أن من اعتقد هذا فقمين أن ' 
يعتقد الفوضئ وأن إرتد بعد ابيلامه ‏ ولا سيا إذا ضم إلى ذلك أجبث , 
إعتقاد على وجه الارض وهو الكفر بالقضام والقدر الذى يحم العالم < 
ثم انه زاد خبثا إلى خبئه فى قوله : بلا سيب غير أنهم ضغعاف عاجزون 
وأنبا أ العوا مل د قادرة قوية » عل هذا الملحد كل عتّوبة ويلاء إلسضسه ' 
ضعف الانسان وقوة الله ؛ وضرب صفحا عن هذا 000 ومبارزة 
الله لبلا ونهارا بالمعاضى والعداوة » فلم بحعل العقوبات أثرآ لذلك؛ بل جعلبا . 
السبب القدر وضدف الانسان : وليس ورأء هذا كفر وزندقة » وقد نسى هذا . 
انعد أك اصدهذا إن لى نواميس الطبيعة ؛ فبى عنده الى تحك الغالى, وهى . 
#لعوامل التي تفعل هذه الآفاعيل مجر د قدرتها , لآنها لا رحمة لحأ ولااء ع ولا ' 
احكة , والانسان ضعيف لا قبرة له على مصادقتها وهى لا تسمع ولا : يب > 
اوهذا عين الفوضى . وكل مس عاقل يعْف أن غرضه من. هذا لأسب والقدح < 
هو آشوية مفعة الا ديان والتنفير عثباوعن أصولا كالقضاء والقدن» 5 : 
تغالى لا يتصرف فى ملك ؛ فين الرحمة وأين العدل وأين الحمكة ؛ على مقعضى | 
كلامه» ف يذكن ته رحمة ولا فضلا على عباده فى أغلا4 كلباء 0 جعلبا كابأ شْ 
'بفحواها معاداة لله فأنكر دعاءه وتسديحه ولدمدده وتقدويه على' ا بابر 
وعبادته فى المساجد.» وجعل ذلك رما يؤدق ومصرفا خبيثاء ومشيتته جعأها | 
قوى خضة ة معادية للافسان » دفي مواضنم آخر نأق وصفهبا بالحدث . م قصد . 
إلى التوكل فافسده وقاب ا جعل 2 رك المرجج توكلا 2( الى غير . ذلك من 
الفظائع التى لا تعد ولا خم ظ ظ 


10 عم 


وحاصل ملافا بد برفته ف اجو اب على هلا ازار ا الثى أنهذ مده ببإغدق 
5 وق قَ يها ارا 5 وأا فى أل تسعها” ع 
مو تدم و تؤخر لذلا » ذلى فعلوا ذلك لتجحزا ؛ وقد علميم 
نهاية السقوط “فانه بوجد شعوب كثيزة ملحبدة:مضروي عليبا أعظم الل . 
وهى لا تعتقد بقِدر ولا بقضاء » وما نفعيا هذا الاغتقاد بشىء . وأقرب النأس 
إلى هذه الآامة ثم المعتزلة فننق القضاء والقدر وم .أذلها وأرذها غلم يتقدموا ق 
وقت من الأإدكاف على غيرهم من القائلين. بالقضاء والقدر ., قم 0 اعتقباد 
القضاء والقدر ليمن. لا أدى علاقة فى التأخر الذى يدعيه.. ظ 
وقد س. سبق كلام ينبا المغر ود واستهزاقة يذلاك ب 5 بيك , الناس. 
فى جبابتهء ااه .وأن: اببس لو دعوا موقئين. بالاجاية الاجبزاول 
دعر شين مقين بالاجابة هم يحابوا ٠‏ فاستهزأ: به على 2 وتجبكم 555 غانة 
ظ للتبسكم كاد سيق: :وهنا ل/اعترض عليه أن الناس يعملو نأعبالاعظيمةمتواصلة 
20 ومع ذلكه ل , تججوا أجاب موذا الكلام لذن ساصله. أنهم لم يعملو! افرتين بالقدو 
اد مير بالتجالحء «فلوفعلرا ذلك لتجحوا. . فانظر كيف اتقلب على رأسه وأفتضنح 
وتناقض ء فانه مزه المعلو م الذى لا يستربيب فيه عاقل, أن أعمال الئاس فى 8 
واجتهادم فى إتقانيا والحرص عليبا وامحافظة غليهاوتوجبه اليمة ابيا أعظم بكثير 
من اجدبادمم فالهماء 0 والأخلدضن فيه والبعدعما يضاده وينافيه 90 
تناولهم الاعالحم. الدنيوية ّ أعظر من من تأديتم لإعالم الدينية بكثير » بل لا نسية 
سن هذا وهذ! عند عامة الاين 91 القليبل فاذا كانوا 0 ينجحوا ف الاغمال 
الدنيويةوقد بذلوا ناد أعطرها العناية الثامة » فكيف يسىء الظن بأعمالهم 
:الدينة كالدعاء ويدعى أنه ل حصل نيه تيج مع ظبور -النتائج الكثيرة ومع 
كونبم لم يحتبدوا فنبا هذا الاجتباد وصاهلُوا فبها هذا الاخلاص ويأتوا بها على 


عن وها معطي برع كن لابط أن م ةا يوؤخرما 


5( ل 
ولابملك لا مما ولاحياة ولا تشوراء وبعضهم يحرف صفات ات وسور 5 
عل قاب ماع »و بعصم متعيوق هرا" نباع هوا وشيوة نفسه فيجمع. ظ 
بين التقصير فى هذه الأعمال الدينية ثم فى الكذب عليها وعلى نتانجبا الحسة ه .. 
ولا شك أن أعلم أصول انا السماوى هو الامان بأن. الجراء من جنس. ٠‏ 
العمل » وأنه تعالى يحرى الذين أساءوا بما عملا ويجزى الذير_ أخسنوا 
بالحسنى » و أنه سيحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا ».بل من كرمه وإحسانه 1 
أنه يجحوى الحسئة بعشر أمثاها والسيئة مثلها أو يعفو , وهف ذا غاية الحسكرم. 
والاحسان" . أماكون الانسان يقصر قْ دق ربه أو يؤديه بفتوز وكثمل ١‏ 
وضعف همة قد أحاطت به الشكوك والشببات والقيزات فى كل حايس 0 


حرص كل الحرص على خق نفسه وحق جنسه بماقد يكون له فِه فصلحة .2 


دنيوية طفيفة فيتقنه ومخلص فيه نهاية الاخلاص ثم يريدون اليه أن ينصره. . 
| ويد عل غيره ونعطه السادة والسعادة لآآثه مسعحق إذلك حجر د انتسابه. 
الى الدين , لا للعمل ومطابقة الحقيقة » فبذا غير معقول لاشرعا ولاعمّلا ‏ 
كا تقدم التفبيه على هذا أذ كلامه بدور على هذه اللأصول فلا بد أن يكونه 0 
5! الجواب دائرا معه | ١‏ | 
نم نقل كلاما عن كتاب بي اح الاستاد مل القن وقدرء وأ 
صأحب الكتابٍ قال فيه يحب على الانسان أن يفوض أموره الى الله تغالى > . 
"ولا يتكلف فى إرهاق نفسه فى طلب مالم يكتب لهء وأن:انختار للانسان أن ' 
نحسن الظن باقه ويوضٍ أموره أليه : وقد ا د 
ه طويت أسمه عن هذا امام » 


“ال اأخاطيت ا هنا الولف وات ا ل [ 


لايد من بيان اسم القائل ووجه الدلالة من كلامه » مع أنه لاحجة لك فيه 7 


ا ل كن فين فيه حث عل ”ترك العمسل م ١‏ 


7117 سس 


وانما فيه إيحاب حسن الظن بالقه » وكراهية ارهاق النفس فم لا يحب ؛ قاذ 
كان هذا الذنب كيرأ عندك -ك هو اللائق بقلبك الخبيث ‏ فان هذا هو 
الحق الذى لا شك فيه . ولكن لا حاجة لنا فى مناقشنتك هنا فان هذا الآصل 
العظم الذى خالفت فيه الم ةكلبا لا يك فيه الاستدلال وَل تمل عن كتاب. 
بجبول عن مصئف مجبول ؛ فان كثيرا من الكتب فيب كفر وشرك وتعطيل. 
الصفات واعتهاد عل الاتات وتو كل عليبا ودعاية واسعة للفواحش والسحر 
وغير ذلك , وقد تقدم قولك : انه ليس كل ما يقال ونتقل حجة على المسل ». 
وانه ليس المسل مجع الاسلام هو الذى تشع اخطاء ا مخطئين وأغلاط 
الغالطين , قا الذى سواغ م ذلك الاحتجاج : ع 0 من ددن ثىءء والخالفة. 
انها نيت هبه ..ولكن لن تولا قؤلاة : 


وراهسرا ماقم امن 

بذ أعنا وعند أذماننا لعرفنا به كل مقدود ومراد فى مطاوى ه ذه. 

الأغلال المظلية كلبا 
1 ظ 

يلاكان هذا المتروز 5 أن عقيدة القضاء والقدر ثابتة فى الكتاب. 
والسئة ثبوتا واضحا كالشسس ٠‏ وأنها من عقائد المسلمين الراسخة الى لا يمكن 
جحدها ولا زجزحتها من قلو بهم ما داموا يديئون بالاسلام إذ هى من أركان. 
الابمان ‏ بذل جبده وصرف همته الى تحريف معناهما لآنه اتخذ النصوص. 
كالصائل عليه يدقعة بالاسبل .فالا سبل فان أمكنه دن اللفظ والمعنى جحده. 
كا جحد كثير! من الاحاديث الصخحيحة؛ وان يز جحد الممنى وحده وحرفه 
الدليل على ما يوافق هواه » ولو خالف النا سكلهم . وقد طرد هذا الاصل. 


ع1" جب 

الجبيث هنا فسفه آرام جع ما قله أئة#المسامين فى هذه الآصوا ل خمل معني 
القدر شيئا واحدا وهو خلق هذه اباو فاتِ الحسوسة على هيذا .المقدلو . 
المثيامد » فصار معنى القدر عيدم فى خاي الاشياء على مقباديزه ا فى الك 
والكيف على هبذا الشكل الموجود بدون أن 9 تكون الحوادث, متعلقة بالمشيئة 
والقدرة ,وقد أسيب فى تطويل الساكةواليناة فى تقرير ما يدعيه 2 وعجر 
عن أن ينقل قلا واحدأ 0 إمام واجد من أعة المسامين أو عدردبة من 
< عقائدم على كثرئبا وتنوعها ‏ ما يصح دعواء سوى أنه نقل أثرا عن عمر ' 
إرضى اهم نه لا علاقة له بم بدعيه يأ يأق 1 م هو مع هذا أطال فى القثييدق 
واهديان الفارغ ومبوء الادب مع أله لك فيهذا المننى ء فقال فى أول استدلاله ظ 
ع أن القدر فر خاة ق العالم عل هذه ه المقدان | المشاهد : 


د أما القدر فهو قُْ مادته مأخرة من التقب دبن ا جعل الى 1 'مقادير, ش 
أى. ذا حدود. ٠‏ يقال 1 الشىء قدر هذ! ظ أى دود تحدودة . 2 9 قال 7 
ظ 2 فسالت أودية بتدرهنا ) وقال لق جعل الله لكل شئء قدرا 4 فال 
+( ومتعوهن عل الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وقال ( اناكل ثىء خلقئاه 
بقدر 6 وقال بر والله يقدر الليل والنها © وقال (روكل ىم عنده بمقدار 6 3 
«ؤقال ل( وخلقكل شىءم فقدره تقديزا) وقبال ل والقمر قدرناه مسازل © 
. ويقال : قدرت الثوب ب أى جعلته على 0 ٠‏ أى شله.. أى يجذودا ظ 
دوده 01000 : قب ر كذاء قاب« | تدفثر وقدار, ففقل كيف قن 0000 
وبرأد به التفكين. والروى قَْ 22 وهو رأجع أيضا إلى جل د : 
ظ لثىء ؛ و لكتها قد تكون حدودا مذادية » وقد تكون معنوية - أى قد يكون : 
ل اد تقدير الخطة العقلية وتجديدمنا فكريا يرث تجىء وفاق الاس المادى . 
“وقد يكو نامر اد تضور الثىء مقايسيه المادية وجعله مقدوزا ذا مثل وظايات ' 
عار دقال : تعرج الملدكة والز والزمح اليه فى يوم كان مقداره خمسبين 3 | 


اليم 


سة) ال ل من غم الاعولاراقم ٠ ٠‏ وميا ننزله ال بقدر 
معلوم (© ) وقإل جرين :. 1 

يام الجلافة أي كإزت, له درا - إن اديه أربي عل قير 

لى كانت الخلافة له كوا وكين هو ل كيزا أيا : _ 9 إن الأوساف 
الموجودة فيه مى الاوصافب النى تيترط فى الخليفة بوترجدن في اخلافة اليقة غ 
أن مع هله المت تابه الخسبللاة في خاي | بارا بإ خليقة كقال 
الآخر فى هذا ل يي ظ 
فل نك تصلح إلا 3 ش 00 بك ما لام 

وكذلك و فهر ربه أي عل سَِ ووفاتي قْ امعان والصنات 0 
بهذا المعنى ( الله “أعل جيك بجحل رسالته مولس المرإة أن الجتلاقة 0 
اللمدوح مجر القير 0 عمجرد المشيئة والقبيرة من غير البتحقاق (4» ولا 
أوصاف خاصة )فانه حيلئذ يكون أقرب إل الهم مه ال الدج ٠:‏ كن 
لقام هنا 0 بع م بوقالٍ ا : 


١‏ أققل مل 5-1 الات م الفغواء 1 ده لاتيم عابنا 
لآنها صربحة. فونه مدعي . ظ 1 0 

(م) هذا لطبي باطل 1 ب 1 : 

(م) لكن ليس فيه ما لياق أنبا جاءت بالمشيثة والقدرة» بل فيه كد ءٍ 
ؤانه قد شام الله لم'ذلك لام 0 نو لهاء وقد عامي من هذا أنه صرح بأن ال العديثة 
والقدرة , وعلاك قدحه فيا منى فى هذا التي رأ صرح به ب هنا ١‏ ريغل قري 
خفية » كن المقام 3 “يناج الى خداع رقاو 

(:) ومن هو النى قال لك ان المنيية, فالقيرة تحرى لمن لا 0 دك 5 

تنى هذا الحراء على البو اه 0 م 0 ْ 


سس 9لا صمت 
تقفون والفبلك المدبي ار وتقد رون فتضدك الأقدار 1 
<. أى تضعون لآمالم ولما سبيجدث حدودا وأزمانا : ولكرن الاقدار . 
ْ الهو ل تبطل عليكم هذه الحدود وتلك الازمان المعدودة امحدودة 32 وتقلبه 0 
0 الام لآن الاقدار هى نظام الو عرد وهو سر لياف 55 مر 
تقدرون ان تتغلبوا على سس الحأة والوجود بتقدير اتكم وآمالكم» 
٠‏ قلت : هكذا ناق هذه الآيات واستشيد ببذه الاستشبادات 205 
مسقرره ى معنى القدر على مأ يذهب هو اليه ؛ فقال بعد هذا الاستدلال : ا 


وفالثدر يحملته وجلة استعالاته يراد به التقدير ٠‏ أى جعل الشىم د 
مقادير معلومة » أى يراد به جعل الشىء منظا فى كله وكفه. ٠‏ فقدر الله 
معتاه أن الله جلت قدرتة 7© قد أوجد هذا الوجود ته 
ظ والارضاف* 5 مقدرأ مقادير محكة هى أدق فى ضبطبا ومقاييسها ونسبها من. ْ 
أعظ ىكب كماق ام بتركيبه وتقدير عناصره وضبط نسبه أبرع الكمائيين» ٠‏ 
وأدق من أدق'صناعة فيبا لاف الآلات النى يبدع فى وضعبا أبرع عقل : قا . 
نون هنا الوجود سواء أكان معنويا أدييا”© أو ماديا إلاوقد ضبطت ١‏ 
مقادره وأحكك ذنمبه . وهذا الضبط ف التقدير جاء فى الآشياء بالنظر اليا ' 
مستقلة وبالنظر البها متصلة بغيرها ‏ أى إن ضيطبا أجرى عليبا على اعتبارها 

عنام رعل حرط جر من العام ٠‏ فضبطت هى فى ذفسبا » وضبطعه ش 


() يلاخظ أن 3 هذه الكلمة ونا تناز ونان رن أ 
خيثا ضد أصل الدين ( ؛ ليجعام 1 خد عه ة للغوغاء وضعفاء | مصائر . وهذا فل أن يحدما 
فى غير هذه الاضايق . وهذا الصذيع كنيع م يستعمل شيا لذيذا اذا أراد 0 فح ' 
احدا سما أو شيا ى ا ؛ فيجمل ذلك سبلا لاستساغته ظ ظ 


)2( ينظر ما مقعوده من اتقميك المعنرى بالادنى خاصة 


. إ## ده 
٠‏ مع سواها ٠‏ أى إنبا مضبوطة مستقلة ومضبؤطه مشتركة مع غيرها . ولمذاأ 
جاء هذا العالم منظا صالحا للانتفاع وللحياة وللاستقرار فيه وعليه . ولولا هذه 
القاددر والنسب لماكان صالما لذلك » انتبى كلافه فى تعريف القدر فسيحان 
واهب العقول 00 ظ 0 | 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يلغ الجاهل من نفسه ‏ ' 
فأى مثاس 5 سأقه هن ديات والشواهد غلى ما ادعاه هنا » وكأنه ظن 
أن المسلبين يرون أن هذا العام ل يخلق على أنقن صئعة وأحكدبا فلبذا أطال 
فما هو خارج عن المقصود » لان الكلام فى أعمال الخلق لافى.تركيب العالم 
وضبطه بنسبه وحذوده» فان هذا لا خلاف فيه ؛ وفى كلامه من الظلبة والقلق 
والاجمال والالتباس مالا يخق عل فطن : وسيأقى هدمه قريبا . ثم شرح هذه 
الخلة المظلمة الت ادعاها فى معنى القدر فقال. : ظ 
« وشرح هذا أن العام مكب من عناصر أحصى منبا الآن الثىء الكثير , 
وكل شىء من هلله الموجودات أخذ من هذه العناصر نسبا ومقادير ابه 
للنسب والمقادير الى أدذها غيره » ومن .هنا حصل الاختلاف والتبابدرن. 
المقصود المفيد . وهذه النسب وال مقادير الي أخذما أو الى أعطيها دو فييا 
الدقة والضبط لتتكون صالة لاغرض الذئ:آأر يد منها . ثم هذا الثىء فى نفسه 
قد روعى قه من اه الكم مقدار معين وؤذث معبن للاجل أن يكون اجتماعه 
مع غيره كا 5 بيقدا : ئرة اليزتقال مثلا فنقول : لهذه القرة 
ناحيتان : ناحية] اللكيف وناحية الكم .أن ناحية الكيف فقد عينت النسب 
والمقادير فيها من ن إلعناضر : تعميتا متقنا .. بهذا كانت برتقالا ؛ وكانت شببة 
لذيذة مستساغة » #وبوذاكات أيضا نافءة مذذية ٠‏ دلو فقدت النسب والمقادير 
من هذه القرة نا أمكن أن تجمع الفوائد الى جمءت . فالقدر هنا هو الذى 


0 عن #8 سس ظ 5 
نين وكآن من 0-7 أن تتحو هل "براقا عي تيم حاعمة بهذا 3 


لكان فير متناهبة مخ جر تبأ الى تحتلا ء ولا #قندوة بطاقة عهدانيا آل ممسكباء 
ولقانك ت الندجة يلاد ير هذة 0 و أغضانها عن حمل مرتها؛ فتوق ١‏ 
يبأ خحملئذ إلى الارض : و '5 اأيرئقال [ا لقت بافقة شاموع له : 
متمددة ؤلا مفروشة على 0 .أن النخلة فانها لماكانت قورية فان مر هنا كان 
ثقبلا فكان التناسب بحا والتقذين مطبوطا . و أما البطبخ فائه لما خلق متمددا 
هلق كان من التقدين. والتتابية البو ل أن يكن مره أ كبرو رأعظم منه آنه 
لايحمله (© وهكذا بقال فى كل ثىم بقع تحت بصرناوعلتا. 1 


تلؤاب أن بقال + هذا التقر ير الذئ ادعاة فى معني لقدر 3" بطحيم م . 
عل هو ' باططان ببذا المدنى 0 فان القدام والقدو ف لاتب علمه تعالى 00 
الحخلو قات كلبأ قبل علقم : رك 0 7 ومفيلته ' وخلقه 5 : وتو أقاصر 7 ظ 


شن 


)0 5 الذى 1 فى اللرتقالة لي م غير مطابق ا ادماهنو لا 3-3 


0 ق لفسهء 1 0 لذت وكونه 0 الا نأل تا تنام مه 0 م ابه نل ٠‏ 


1 يا 1 رك الانسان عع عابي ْ فقسا . 1 وأا الها اوه 0 هه 3 من 0 
أجل المثقغة الكل دل لحباتما ووجودها تانب وأزيد عايها تليلا لاجل حياتها ؛ وإلا 0 
فشجر أل باد من جنسها. و مع ذلك 2 تاقه أو معدوم لآنه غير عتباج الى تربية 
| مثلها .وأا النخلة فان حابا يعطى صووة عن شكلبا» ذان المذق كنخاة مستقلة طغيرة » 
فنسبة ة البلح ف ,السمراخ فى المذق كاسية: “ألخوص ف الجريدة ق المناق . ومكذا كلل 
شر ا كرة اللرتقالة تعدا ى صودة أوداق ملئفة ق راس غصة وأما الممل.: 
لجل تفاقنة كان نأ وغير قوى كشاجر لله ف القذءف والتمائعة ه عن ١‏ النقلة 1 ظ 
قوية رخابا كلك فلتمل على دواد قوارة افيقااتيثات ) وافو يشاسب العمل النق. ١‏ 
إعيقش به ؛ وليمن الغرض - هذة امو كن ثليه عل فحاد تقشديه هذا 


م سكو م سالاد : 


مرتبة الخلق فقط » وتهور فيباء ولم يتكلم عن |طبوادث المتعاقية ) بلقتم 
على ذكر الخلوقات المادية فىكها وكيفبا يكلام 000 
ونين بطلاق ما ذكره من,وجوم 1 نا 


أولا قه هل أن التزاع بينه و بين خضو مه امن الزنهي القدر 1 هوفق. 
أعمال العياد و أفالحم: ؛ لآق لق السموات و الأارض امار وحور ذلك + 
فليس لذكر هذه الو قات المادية هنا فئاسبة أضْلا 5 فصن خضو مه أو حي 
من الكفار أن امخلوقات خلقت على غه نظام ؛ “أو أن اد 
أو أنيا غير ضاطة على :هكة. الميئة ؛ حق دوي ك أله ١‏ بش 
ش الاجنى تان هذا المقبام ويظيب افيه » رهل كان المتترلة والقدرية الموجودون 55 
1 فى آخر عبد المنحابة.والقرون المفضلة يحاون 7 اتقاث انلق اهذة الأشعاه 
ححئى ” يتكلم الس حابة وامن. يعدم قَ فى القضام ب والقبن ويخابوا أولتك ومن اقتدى 
بم ٠»‏ واما فده التجاخل: والتلصن من التصوص المرية فق تقرير مسسذا 
: ال فعذل الى الم اوغة بوهيبات 3 3 0 1 

وقان ثانيا 0 مناسية يبن ساقك' لياف وار املد الاغر ئ وس. 
تعر يفك للقدر ٠‏ فَان الآبات إلى استسيدت با حجة فلك .ان الله نعال. 
يقولم (إقد جعل الله لكك شىء قدرا ) وقاكٍ تعابلى 1ن كلثم ملقياه وبقدر). 
وقال تمال ( وكل شىه عنده بمقدار © “وال ,تعالل فآ وخلق كل : قي فقدرة. 
تقدين|: 6 فأحبى سخا بأصرج يان وأوضحه أنه خلق كلى الإشياد قسدنء؛ 
وأنها عبلذه بمقدار » ونس عاندت هذةاإلتعمرض #أخر جنب أاكل!! - 
من علقه وتصرقةة ذفان الخال والحوادت والمعالى وير هااكاها طاخلها فى أمادة. 
المخطوقات بلا ديب + تتفل الاقيامنين أنفس مافى العام أعممال ابر سل 
وآلا نماء والقي وألمو مثين: 3 توأنت رهم إخ راجا من أن تمكرن وآفحة فصلئة 
لله وقدوه ».ختبسابا خيين. لذلىقة لا بللا شددة عند ملي 


|.غير متنأسب. » 


لل سذأ التعريف 8 


3 
يه» فكيف تستدل بالآيات وهى حجه ة عليك 


ويقال ثالئا دعا من هذه ك3 راوغة والالتجاء الى الا#صار كالب تقال ظ 
والبطيخ والتخل » فحل النزاع ثىء آخر غير هذا الذى هربتاليه, وهو أعمال 
الخلائ قكلبا خيرها وشرها:. أخيرنا هل تعترف بأثبا من 8 قاننه تعالى الى 
خلقها » أم خارجة عنها . فان قلت خازجة عنبا فقّد صرحت اناس بأنك 
يجوسى ٠‏ مع كونك ملحدا منافتا حيث أثبت لهذا العام غالقين عالق للاعنال 
وخالق لغيرها . وان قلت بل هى من عذلوقانه رجعت الى قولدا رغم اناك 
.وسقّظ اعتراضك من , أساسهء فاه من المعلوم أ نه تعالى لا خلق شيئًا 3 بعليه 
.وقدرته مشئته ٠‏ فان قلت انه خلق فيم قوة 7007 والترك 
اختمارا فان شاءوا فعاوا وان شاموا تركوا ء قلنا : هل فعلهم الذى 000 
بهذه القَوة اخلوقة يم بقع قبرأ عليه تعالى ومن غير عليه أو بأذنه فاك : 
بل فعا بم شع قبرأ عليه ومن 005 قبر |:عليه بعليه ققد أظبرت الباس 2 
أنك.شر 50 كت عل الله ان عبده قبره » وأ زه احرف 3ق 1 
ملكة مالا يريد ء وأن اراذته غلبت ارادة الله . فان قلت بل فعله بعل من الله 
وإذنه قانا لك : هذا قولنا الذى عاديته ؛ وبطل اعتراضك من أضله . 2 
ويقال رابعأ : مِنْ المعلوم أنكل موجود اط نا كان ماديا أو معتوياء 
ظ أدبا با و غير أدبي -كائن بعد أن ل يكن راسد - بصفاته كلب - هن هذه 
الخاوقات , فبو سبجانه الذى خاق العيد سميعا بصيرا متحركا فاعلا مختار! ٠‏ 
عاقلا » وكونه يفعل بالقوة الى خلقها الله فيه لا ين أن يكون فعله مخلوقا لله » ' 
ا أن ثمرة البرتقال الخارجة من تجرتها مخلوقة لته » فان خروجبا باذن الله . 
ولو شاء الله عدم خروجبا لم تخرج ؛ وفعل العبد وقع باذنه ولو شاء الله عدم 
:فعله للاشسام 0 فعل ؛ قال تعالى ( ولو شاء ريك مافعلوه ) اداو شاء أله - 
00 ما اقتتلو ١‏ 2 “زوما تشامون إلا أن إشاء الله رب العالمين) فالشجرة بثمرتها ظ 


5 7 

.والانسان بعمله من مخاوقات الله » فالاعنال وال تانح والأسباب” والسات 
هوا ] كات فادة بةأومعنوبة وسواء أ كانت اختيازية أواضطرارية_كلها من 
عخلوقات الله تعالى ». فالذى بريد أن يبحمل فى هذه الخاوقات ما هو مخلوق لله 
.وما هو مخلوق لغيره بلا إذنه فبو مجومى أو شر منه قال تعالى ل والته خلقمم 
.وما تعماون ) فان كانت ( بما ) هنا مصدرية فظاهر » وإن كانت موصولة فبى ظ 
دليل أيضا بأن عملهم مخلوق , فان التأليف والصنعة قمليم بلاريب ٠‏ يخلاف 
“ألمادة الاصلة بة فانهم لم يعملوها فصار عملوم عخلوقا م قال اير وخلق كل 
شىء فقدره تقديرا ) 21 إناكل ثىء خلقناه بقدر ).. 

وبحب هنا أن بطر لخر قبن شل تكو مشر ,علق وار اللي 
الخلق الذى هو نفس الفعل هو الخلوق الذى هو أثره» فالاشياء الخلوقة إنما 
وجدت بفعله لا أنها فى فعله ٠‏ فالتكوين شىء والمكون ثئء آخر 5 هوائر 
التكوين كا قال تعالى (إإنما أمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكو نم 
“فلا بحوز وصفه تعالى بشىم من عذلوقاته الحادثة فى غيره » فانه اذا خلق فملا 
فى حل عاد حكم ذلك الفمل الى ذلك امحل , ا 
-هو المصلى وعى مفعولة له يمعنى أنه تعالى هو الذى جمل العبد المصلى , 
اجنفة لشرهء وين من مدر لانه ال فى أثر هله لان مر الذي لى الارابة 
والقدرة والاختيار فى العيد ح<تى. جعله مصلا ٠‏ فالفرق بين الفعل والمفعول 
ظ :ثابت» ل نقل البخوى الإجماع من أهل السئة على ا ادر برام 
ظ 'المفعول م يأ تشرزيره 20 

ويقال غامسا.:ك أنك 5 5 الأشاء لمادية فركل أفر ادها مقدرة 
بمقادير ونسب وحدود فبكذا نقول: والاجمال والأقوال مقدرة أنضا بمقادير 
. .ونسب وحدودء إنما تقديرا .شرعبا أو كزنيا أو شرعيا وكونيا| إمأ ٠‏ فالصلاة 
وى أفعال وأقوال مقدرة تقديرا شرعيا من ناحية ال والكيف ٠‏ بل كل 


ال 


م الا مقدر نقد تقد برأ فى غاية الضبط والاثقان والمناسبة حالم 
المصل والزمان والمكارب. بصفة ةلا تقيل الزياحة والتقص ولا التديل و 
التخويل 0 وكذلك يقال ف الركاة والضيام والحج 0 فالرقوف ددر فه ة والطواق». 
ار بمقادير لا 57 الخد تبديلبا وتحويلبا. » وكذلك الافعالمه. . 
الشمرعية. الاخرى 00 الدكاح والطلاق والجنايات والكادوذ والفسراض.. 
وشبرهاء وهكذا الامو رالعادية من الكل" والشرب والوطء ونحو ذلك مقبرة. 
تقديرا مضبوطا متناسبأ مع متعلقه من كل حيوان. » فبذه الامو ركلا مقدرة. 
تحدود وقيود ولب » فا هو الذئ أخرجْبًا عن خاق الله ومشيئته وقدرته » 
و إن كنت تعترف بوذا فلا حاجة الل المغالظة والاجاجة الفارغة > 
ويقال سادييا : تقدير ألله تعالى هذه الخاوقات عل هذه الصفات والحدود 
و والهيئات والتكافز والتنلسب والانسنجام برهن واضح على عليهها وقدرته عليبء 
و تع ر داهة أن تصدر بغير «شلئئة وإدادته » دذو عالم با قاد عَليما 3 
قعليه 5 وقدرته عليها ‏ ووشاء ته ها نتقدمة 5 على خاقهاء »أذ 6 أنضًا وغودها 
على هذا الضبط التام والأحكام الذقق' بدون هذه الآمور 1 وق بحديك عيلم. 
3 اله بن عمرواة أن لقه قدر مقأدير اطلائق قبل أن خلقي السموات والأزض 
مخمسين لف سنة وعرشه على الماء “زوأه فسل وغيره وإذا كانت كلها المة 0 
ظ 5 لالمشيئة والقدرة والارادة مضي هليه با وكتايته ا فبذا هو القدر . 
الذى' ومن به النامن. 0 قائهم. يؤمنون 'بْأنْ :هذه الآدور: اقنببادرها علبيم أئ ظ 
أجراها وخلقبا : منشيثته الصنتادرة عن قدرته وغليه وشبكنه 1 وكشسابتة 58 
المقادير برهان واضح على أنيا ف اية الضبظ والاحكام عدم الفوضى" 0 
يمتقدها ا للاجدة وأض رامع بحييف 5266 أمور العال إلى تواميس الظييعة ». 
فلإ عل ولا إزادة ولا كتابة ولا خير: ١‏ ذلك ؛ يل تفاعل وحؤادث قسرية تجريى 
هل جنب المضادفات وملك اميزفن الانسان » وهذا هبى عين .الذوضى». 
يلاف الامرد ل تجرى مل ةك يامو فانها اية 5 مكيل ش 


د لاه" 


َال تعالى زٍُ مأ أصاب من مصيبة ف ار ف أنفسي إلا في كتاب ممم 

قبل أن ببأها إن فلك على الله بير ) برقال تعالى وما تسقط من ورقة: 

! إلا يعلمها ولاجبةفى ظلمات الارض ولا رطب ولا يبس إلافى كتابء 
1 مبين ) وقال تعالى ل( وكل بثىء أحصيناه فى إمام مين )6 لل عسير ذلك من. 
00 الآيات اللكثيرة . وفى نيم البخارى عن عمرإن إن «حصين قال : دخلت عل 
آي تويبو عقلت ناقتى بالباب فأتاء ناس من بنى ميم فقال ٠‏ اقبلو! البشرى 
4 ار يليت حم قالوا : قد يشرتنا فأعطنا مزتين. .م دبل عليه ناس من اليمن فقأل 
_ «اقبلوا البشرى با با أهل للبم الم يقبلبا بنو تميم.».قالوا : قد قبلنا. با رسولء 
لله أنوقالرا : جئنأ الشالك عن عدا الام ٠‏ قال كن لله وم يحسبكن ثىء 
غيده #وكان مره مل الاء؛ ركب في الذكر كن بثبىء » وخلق السموات 
و الأرطوا» ب قاض ماد : شهبت ناقتك يا ابن الحصين . فانطلقت فاذا هى 
8 .يتقطع دوثهالإلسراب ؛ 7 أ كنت تركبها اولمأم ٠‏ وف حديشة ‏ 
77 عيادة بن الصاميه ‏ ان أول ما جلت الله اقل فقال: | كتب 8 باريه 
وك 4 ل 1 كب مها دركل فىء حتى قوم البباعة , رواه أبو داوم 

رص ا ميا كر بأفدل على أن هذه انخلؤقات وما فيبامن الجوادثه. 

لبا صغيرها وكبيرها خب ج شر ها مقدرة بالعم والسكتابة والقدرة والمشيئة 4 

أنها مقدر كك أوأكينها . فلاذا اغرضى بن هذاكله مع دلالة التصرصي 

ثبرة وليه » لهر .ةا 1 .أمنيا 0 بهذا 0 7 النبنه 


سم 


الملل ها فى ذلك .من أعبال العباد د كلب من غسير استقياء صادرة غن مشريئة أله 0 


.وبال نايا د م 5-8 ة: 


عرسا 


وإرادته وقدرته » ولم يصدر منها ثىء قبرأ عليه وخارجا عن علمه وقدرته : 


وإرادته » والآدلة فىرذلك أكثر من أن تحصرء وقد عدل هذا المغروزعتبا . 
وذهب يتفلسف قَْ خلق النموات والإآرضٍ والاشجار 0 د علمه بأن 1 


المشركين مقرون بذلك , وأنه لا حاجة إلى بيان ما ادعاه» فائهم مقرور.. 
. بتؤحيد الرربية » وأنه و اخالق الرازقة :وقد حكاء القرا أن لو 2 فعا 


7 الأصل » قال مال , فُن برد أللّه أن ديه يشرح صدره 0 6 


ومن نزد أن يضله حمل صدره ضيقا ريا اع مد قَْ السماء 2 كذلاك 


يحمل لله الرجس على الذين لا يؤمئون 6 وقال تعالى ( ولو شاء ربك لأمن 0 0 


من فى الآرض "ا بم جميعا ) وقال تعالى (. كذلك يضل الله من يشام ومبدى 


٠ 0 5‏ وقال عار (٠‏ كذلك زينا لكل.أمة علوم » وقال تعسالى عن ش 
ترج( ولا بتفتكم نس ان أردت أن أنصح الكم إن كان اله يريد أن ٠:‏ : 


خريكم هر ريك وليه ترجعون ) ول تعال و تيم رض فوادم أ -- 


عضا ) وقال تعالى ( كبر على الحشر كين مأ تدعوثم اليه الله يحت اليِهمن يشأء 


يهدى أليه من ينيب ) وقال الى (( فألحدما خوزها وتقواها )) وقالق تشلل ظ 
< وما تشماءون إلا أن يشاء,القه رب ااعالمين © وقال تعالى ٍ( ومن يؤمن لله '. 


عد قلبه ) 0 هدئ به 'ألله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 


: الظلمات إلى النور بأذنه دودسم إل صراط لتقم 54 وقال تعسالى :0 ان. 


الذين آمنوا وعملوا اأملدات أ ديهم ديهم م اغيم 4 وقال تعالى 9 فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) والآيات فى هذا المعق ( كتراي أن صر 
وه فىغاية الصراحة: فى أن أعال ال باد واقعة شفنتنة ألله وإرادته وأنه 
لامكن أن جرى شىء من هذه الأعال ق. 4 خلاف. مشدئةته وإرادنه 
لكر روباط ينا شام يكن وأ نكلا ميسر ما خلق له ل 


8م ب 
الإمام ابن القب فى شفاء العليل "١(‏ الباب الثالث عشر فى المرتبة الرابعة من 
مراتب القضاء والقدر وهى مرئبة خلق الله سبحانه الأعمال ونكويئه وإجاده 
لها : وهذا أمى متفق غليه بين الرسل » وعليه اتفقت جميع الكتب الالمية 
والفطر والعقول والاءتبارء وخالف فى ذلك وس الامة فأخرجت طاعات 
ملائكته وأنيائه ورسله وعباده المؤمنين وهى أشرف ما فى العالم عن ربوبيته ‏ 
وتكوينه ومشيئته : بل جعلوثم ثم الخالقين لما ولا تعلق لها مشيئته ولا تدخل 
نحت قدرته ؛: وكذلك قالوا فى جميع أفعال الحيوانات الاختيارية » فعندهم أنه 
كا بشدر أن هدى ضالا ولا يضل مبتديا ولا يقدر أن عمل المسلم 
مسلا والكافر كافر ا والمصلى مصلءاً وانما ذلك بجعليم أ نفسيم كذلك لا بجعله 
. تعالى » وقد نادى القرآن بل الككتب السماوية والسئة وأدلة التوديد وصاح 
بهم أهل العم والايمان من أقطار الآرض » وصئف حزب الاستلام وعصابة 
الرسول وعسكره التصانيف ف الرد عليبم » وهى أ كثر من أن بحصيها إلا الله 
تعالى » ول تزل أيدى السلف وأنئمة السنة فى أقفيتهم ونواصييم تحت أرجلهم » 
إذكانو! بردون باطلبم بالق انمحض ودعتهم بالسنة والسنة لا يقوم لما ثثىء 
فكانوا معبم كأهل الذمة مع المسلين , إلىأن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلبا » وقابلوا باطليم بباطل من جنسه » وقالوأ : العبد مجبور على أفعاله 
مقبور عليها لا تأثير له فى وجودها ولا هى واقمة بارادته واعقانة:: 
وغلا غلاتهم فقالوا بل هى عين أفعال الله ولا تنسب لمم [لا على امجاز » والله 
سحا نه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده فى النار 50 له فيه صنع م 
فعله » بل هو محض.فعل الله » وهذا قول الجبرية . وهو وان لم يكن شرا من 
القدرية فليس هو بدونه فى البطلان » وجماع الرسل واتفاق الكتب الامة 
وأدلة المقول والفطر والعيان تككذب هذا القول وترد. ؛ والطائفتان فى عبى 


)١(‏ صحيفة ؟) 


5 2 
عن الحق لقو وال لسرا المستق مم اندفع ابن الت فى الكلام على معنى ا 
القدرة والاسطاعة والتأثير وذكي أقوال الطوائف ء ثم ذكر القول الخشار 

٠ /لصجبم اذى هو قول أهل النمئة واجماءة فقال عزوم : «فانهم يثبتون قدرة الله‎ ٠ 
على جميع الموجودات 7 الأعبان والأفعال ومثسكته العامة » ويئزهونه عن‎ 
أن يكون فى ملكه مالا يقدر عليه ولا هو.واقع تحت هشيئته » ويثبذون القدر‎ 
1 السابق وأن العياد. يعماون على مأقدره الله وقضاه وفرغ منه» وأنهم لايشاءون‎ 
أن ها افولا تعارن إلاعن يميد تنوه ار نهار كان ومالم‎ 
. يشأ لم يكن ؛ ولا تخصيص عندهم فى هاتين الفضيتين بوجه من الوجوهء والقدر‎ 
0 عندم قدرة الله وعلمه رمشيئته وخلقه , فلا تنبحرك ذرة فا فوقبا إلا عشيئته‎ 
. وعلمه وقدرته فهم المؤمئون بلا حول ولا قؤة إلا بائقه على الحقيقة اذا قالما‎ ١ 
اااي 0 فان عله بقوة فيه‎ 
| عل الفعل » وهو ف <ول من تر ك إلى فعل / ومن فعل الى ترك ومن فمل إل‎ 
ويؤمئون بأن من هده ألله فلا مضل له‎ ٠ وذلككله بلله تعالى لا بالعيد‎ ٠ ل‎ 
ومن يضلل فلا هادى له وأنه هو الذى  بجغل المسل بتار كاذرا ظ‎ 
© والمصلى مصليا والمتخرك متخركا ؛ وهو اذى يشير عبده فى اليس والبحر » فبى‎ 
١ » المسير وعبده السائرء وه ال رك والعبد المتحرك ؛ وهو المقيم وعبذه القائم‎ 
٠. وهو افادى والعبد |1 بندى » وأنه المطعم وللغيد الطاعم ؛ وهو انم ا مفيت‎ 
والغبد الذنى بحى وموت :وشتون مع ذلك قدرة العبك واراذته واختياره ظ‎ 
وفعله حقيقة لا نجازا , وم متفقون ل أن الفعل غير الشموى يا -نكاء غنيم‎ 
< البغوئ وغيره .ركهم وأعتفاداهم فعاشم حقيقة » وهن مشّعولة لله سبحانه‎ << 
ْ : ملوقة له حقيقة ؛ والذى قام بالرب عز وجل عله وقدرته ومشيثته وتكوينه‎ 

والذى قام بهم هى فعليم. وكبهم وخركاتيغ 'وسكتساتهم » » فم المسلنون - 
القامون القاعدون جقيقة , وهو سعنانه المقدر م ذلك القادر عليه الذى 
ا شامه منيم م وخلقه لهم 4 ومشيتتهم وفعليم ‏ لعل مشيلته »فأ بشامون إلا أن ٠‏ 
يشاء الله ولا يفعاون 3 إمعاداف: انتبى 


د ض م 


'” وقال فشرح الطحاوية ( فى العقيدة أسلفة ص دم : اختلف العاعى ا 
ح 0 العياد 0 امم الجبرية عر 0 إن صفوأن الازمذى أنالتدبيز ظ 


8 و 0 ظ وإضاقبا ال املق ا ىع تك مأ يضاق . 
“الثىم إلى له ؛ وقابلبم المءترلة فقالوا :'ان جميع الأفعال الاختيازية من جميع 
الحيوانات يخلقها لا تعلق لما بخاق اقه تعالى » واختلفوا فيا بيهم أن أللّه يقدر 
على أفعال الغبادٍ أم لا ». وقال أهل الحق : أقعال المباد بها:ضايوا مطيعين 
وصصاة» وح طق »وال يه وقما ةبطاق لوقت لاعالق ا 
سواه .فالجيرية لوا فى إثبات القذرفتفوأ صنع العبد"أصلا كا عملت المشببة ف 
إثبات الصفات فش بهو : والقدرية نفاة القدر جعاوا الباد خالقين مسنع الله 
تعالى , ولهذا كوا جسن هذه الآمة بل أردأ من الجوس.من حيك أن 
الجوس أثيتوا غالقين م أثبتوا خالقين , وهدى الله اموق .مني أهل السنة لما 
اختلفوا فيه من' اميق والله مبدى من يثساة إلى صراط مستقم : فنكل دلل 
ا الجيرية ماغنا دل عل أن الله جخالق كل :شىم ذؤالة على كل : نثىء قدير 
وأن أل الاين لوقه وأندما هدك وما يا م يكن » : ولا 
ْ “زم نتن قاد أل ليع عد تميفة. :أ عار الطحارية هو اللاة عل 
ابن على بن جمند آبن أ الم,الأذرعى المت م وله ثاجمة ة حافلة فى ( امهل الاق 
والمستوى بعد الؤاق) لابق : تغرى بردى عتطوظ ف مكتنبة شيخ الآسلام عازف .حكلة 
بالمدينة المنورة .قال الشيخ عد لصيف : : وقف نقل الربيدى شارح الاحياء فى الجزء | 
ظ الثالى صفحة +ع مط 1 فى مبحث ”كلام أله فصلا من شرح الطنعازية ص 1١7‏ 3 
را نوت ذسية الشرح الى ابن أن المن الاشرعى لآن النسخة المطبوعة فى 
المطبعة السلفية بمكة كانت خالية من ذكر اسم الشفارح . ان 6 


ست د 


يدل على أن العبد يل بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختار » وأن 0 ظ 
#لاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرباح وحركات الأشجار . وكل ' 
دليل صحيح يقيمه القدرية فائها يدل على أن ن العيد فاعل لقعله ده قيقة وأنه ميد : 
لله تار له حقيقة » وأن إضافته وفسبته اليه إضافة حق ولا يذل عل اله شين - 
ظ مقدور لله قعالى , وأنه واقع بخير مشيئتة وقدرته . اذا ميت مافع كل 
طائفة متبما من الحق الى دق الاخرى فائما يدل ذلك على مادل عليه القرآن. | 
وسائر كتب الله الخزلة من عموم قدرة الله ومشيثته ليع ما في الكون من 5 
الأعيان والأفعال , وأن العياد فاعلون الأفعالحم حقيقة وأنهم يستوجبون عليبا' 
المدح والدم » وهذا هو الواقع فى نفس ا للق لا ١‏ تتعسارض, 
والحق يصدق بعضه بعضا »اتبى اك ظ | 
ظ وقال شيخ الاسلام ابن 1 :.ونؤه من الفر قة الداجية ة أملقية 
والجباعة بالقدر خيره وشره . والابمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن. ش 
شيتين : فالدرجة ( الآولى ) الامان بأن ن اله علم ما الخاق عاملون بعلمه القسديم. 
1 الذى هو موصوف به أزلاء وعل جميع أحوالم من الطاعات والمماضى. 
والآبزاق والآجال, مك ب الله فى اللوح امحفوظ مقادير الخلائق. : فأول, 
ما خلق الله القلم قال له ١:‏ كتب . قال : ما أكتب . قال : : اكتب ما هوكائن. 
إل يوم القيامة . فا أصاب ب الانسان لم يكن ليخطته » وما أخظأه لم يحكن. 
ليصيبه , جفت الآقلام وطويث الصحف ءا قال تعالى ل( ألم تل أن اله يعلم. 
عاق السموات والارض ان ذلك فى كتاب إن ذلك على الله. سير وقال. 
:ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن. 
تير أها أن كال الله 0 التقدير 8 لعليه. سبحائه بكر ن ف 


ةا ص 


مواضع جملة وتفضيلا ء فقد كتب ف اللوح امحفوظ ما شاء واذا خاق حيئذ 
الجنين قبل نفخ الروح فيه يبعث اليه ملكا فيؤم بأزبع كات فيقال : ١‏ كتب. 
رزقه وأجله وشق أم سعيد ونحو ذلك » فبذا القدر' قد كان ينكره غلا 

القدرية قدبما ومتكروه اليوم قليل . وأما ( الدرجة الثانية ) فبى مشيئة الله 

النافذة وقذرته الشاملة والامان بأن ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » وأنه 
ما فى السموات والآأرض من حركة وسكون إلا بمشيئة الله تعالى لا يكون ف. 
ملك مالا نريدء وأنه سبحانه على كل ثىء قدير من الموجودات 

والمعدومات ».فا من مخاو قات ف الارض ولافى السماء إلا الله خالقه سبحانه. 
لا خالق غيره ولا.رب سواه ؛ ومع ذلك ققد أم العباد بطاعته وطاعة رشله 
ونماثم عن معصيته , وهو شبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين ويرضى 
عن الذين أمنوا وعملوأ الصالحات » ولا حب الكافر ين ولا برضى عن القوم, 
الفاسقين ولا يأ بالفحشاء ولا برضى لعباده الكفر ولا يحب الفسادء 

والعباد فاعلون حقيقة واللّه خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبى 
والفاجر والحصل والصائم ؛ وللعباد قدرة على أعب_ الهم » وهم إرادة , والله. 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم » وهذه الدرجة من القدر يكنكب مما عامة. 
القدرية الذين ماه النى صتلانة بحوس هذه الآمة » ويغلو فيها قوم من أهل, 
الاثيات حتى سلبوا العبد قدرته واخشاره: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه 
حكنبا ومصالحباء انتبى . وتقدم قول النسنى « وللعباد أفعال اختيارية يثابون. . 
عليها ويعاقبون علييا» الح . وكلام أهل المل فى ذلك أ كثرمن أن يحص , 

فكلهم جمحون على أن أفعال العباد مخلوة لله تعالى » وأنهب! فعليم » فكونها 
قعليم لا يقتضى أن تكون خارجة عن غغلوقاته تعالى » فانه سب-ائه لا يعصى, 
قبرا أبداء وهل يظن مسنم أن الله بريد شيئا والعبد يريد شيئا آخر وأن. 
إرادة العبد قبرت إرادة الله فوقع مراد العبد» فان هذا أكفر البكفر » يلم 


ظ كلم ل 
الله إذا ذا أراد من اليد شيئا فلا بد أن.يكون العبد مريداً له هاثلا اله اقلا 
إيشاء الله شيئا إلا والعبد قد أزاده فلا.تتعا كس إرادة الله وإرادة العبد فى: 
3 فل ماء غير أَنْ الطاعاث يعان عأ 1 الغد .. وإن كان مائلا إلى المعاضى بطبعه 
ولكئه يكرهنا بديئه فبعيته الله ونصرفبا عنه إذا عسم مئه الاخلاض فى ظ ظ 
اكرام تها وحب اللهتعالى وديئه 3 فى الحديث ١ه‏ يا عبادىق ضال إلا من 
هديته فاستندوق أهدم » فلولا إعانة:الله “تعالى لعجز الانسان عن خبدز نفسه ‏ 
“الآمازة بالسوء عن السوم , والانسان يجتمع فيه اميل إلى الثىء مع كرافيته: 
للوقوع فيه ظ وشبوه .له - حيه 0 إتيائه » لتضاد 2 0 واتبساع 
“دين . 5 ا 
ويذبغى أن لاحل ف هذا الما آم أن 5 الله نوعان' : إرادة قدرية 
كرئية علقية ٠‏ وإدادة ديذءة أمرة شرعية » واهذه الالخسيرة ق المتضمئة ش 
للمحبة والرضا ». وأما الكونية فبى المقيئة العامة جميع الحو ادث ؛ فده كقوله 
ظ تعالى ( وما تشاءمون إلا أن يشاء الله زب العألين ) وقوله لفن يرد الله أن: 
. ديه شرح صدرة (لإسلام ومن . يبردأن يضله بجعل صدره ضيقا حرجا كأئها 
يصعد فى السام » . :وأما الارادة الشرغيئة الدءز بلية فكقوله تعالى ل يريد الله 
بكم اليسراولا/ بريد ؟ العسر 4, ثر رداق آن يبين لم ويبديكم سنن الذين 
.من فبلكم ويتوب ءا يكم والله على 5 بماك قوله ( يريد الله :أن ذف عم : 
-وخلق الانسان ضعيفا» والفرق 0 بين إداذة المريد أن يفعل وبين إرااته .. 
هن غيره أن يفعل » فأذا إراد الفاعل أن يمل فعلا فان هذه الارادة متعلقة 
.بفعله » واذا أراد من :غيرة أن تفعل فعلا ذه الارادة متعلقة متعلقة بشعل الخير , 
ؤكلا النوعين مغقول النناس» .والأا الشرعى يستلزم الارادة الثانية دون 
“الآولى » فلله تعالى إذا.أم العياد بأمس, فقد يرنيلا اعائة المأمو د على ما 5 يه 
-وقد لا يريد ذلك بل بِبانَ لك ارك لس فيو ميتسنحانة أعيل الخلق على ألسية* 


ل 


رسله بما يتفعيم ونيام عمنا يضرم وأوخم طم الطار ربق وبين ن نم الاسباب الى 
با تحصل النجاة والعطن. : ولكن منهم: من يام :أن ماق فملهبأن يفيئة 
جاه فاهلا ا أن ب بعاته له وتوفيقة , ومنيم فقأ فية الاستطاعة عل 
الفعل ول يخلق فعله + خبة خلقه سبحانه الأقغال العباد وتيرها غير بجة أمره 
ب ع ااة مو مصاحة للعبد أو مقشدة وهو تمالى 
أذ أُمن فز عون مث ' بالامنان كان قد بين : اله ما ثقعة نف لحه اذا قله وقته 
خاق فيه الاستطاعه على الفغل والتركء وؤلا ايازم [ذا.أمتره ببذا وني له طريق' 
التتعادة أن بعمة * انه فد كرون قير تصلق للاخانة مأ قد يترتب عبلى ذلك 
من مفاسد وفوا ت :مف الح أخرى من حيث كون الاعانة فلا له تعالى واعانة ظ 
0 » فانه سبنحانه عخلق مأ يلق للكة و زبأس بما 

يأمى به لحكمة أعيفى ».ولا يلزم إذا كان الفعل المأمرن به مصلحة المأمو 5 
ش 5 فعله أن ون إمصاحة ؛ الآ اذا فمله هو أو 00 باعانته. 6 
خبة الخلق غين جة. الآ . 2 فالواحد.من الناس.يا مس غيره. وينهاه محا له 
طرق السعادة: أمررييا النصبيحة والبيان لما بنفعه واكان مع للك الابيد أن 
يعيئه على ذلك الفغل. 4 قد رت غيل الاعائه, بهن" امنا 1 ؛ عق إلاجية أخرى 
من حيث الاعانة لا.ذن خيث الام والتصين والبيانة »!ةلس أ فنا كار 
| مصلحتك فى أن تأمر.به يرك وتتصحه يكون عمتلحة :فا أن تمينه أنت 
عليه ٠‏ بل قد تَكون المصطلحة فى إرادة نا :يضاده أو وقوع ما يضباة ها أمر ته به » 
عخبة أمر الا سان لغيزه فضحا وارشادا وكانا غير جبة فطه لتقسه وابذا ]أ مكن 
الفرق فى خق الْخخَا رين إفبو .ف خق الله أمكة بالافكان ضع بويج غدل أتنه 
وحكثه و حتد سان فن أب وأيانه ل امود كن 9ل امور 
به قد تعاق بمنجلقه وأضة » أنشأه علا لقا ونحية » فكان من اها يجب ة الخلق 
ومرادا يحبة الأمن ؛ ومن ل : بعئه على فعل المأمو ركان ذلك ؛ امور قد تعلق” 


0-0-0 صمت 78-- 


به أدره ول بتعا به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعاق الخاق يه"؛ ما لعدم. - 
قيول امحل أو لفوات حصول الحكة المقتضية لخاقضده أو لهذا وهذاء وله . 
شك أن خلق أحد الضدين ينافى خلق الضد الآخر ؛ فان خلق 2 
المرض .يناف العافية »كا أن خلق الهدابة ينافى وجود ضدها » ووجود التضاد: . 
9 لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الزبوبية والاسماء والصفات ومعرفة الهر ' 
. والخير والباوى والعافية والعلم والجبل وغير ذلك ما لا يعد ولا ويحخصى » إذ لو 
كان الئاس أمة واحدة 'لاختى وجبل أمو ر عظيمة فى هذا العام وجب قدرها . 
| فالضد يظير خسته الضد .. وبضدما تين الأشيان 2 
“ولس عرسانهنا بيان وجوه المكمة فى التفاوت والافاضة فى بسط .هذا ' . 
. الآصل العظيم فان ذلك يستدعى تطويلا خارجا عن موضوع الكتاب , وقد 
كال الكلام عليه العلامة ابن القبم فى شفاء العليل , فن أراد ذلك فلي راجعه , 
ويك المسم العاقل أن يعلم أن الله سبحانه رب كل شىء ومليكه و أنه. العليم 
الحكي الذى له الغاية فى العلم والححكمة ؛ ولس من شرط وجود حكمة الله أن 
يطلع الناس عليها كلما ؛ وألله سبحانه جعل ف العبد قدرة واختيارا على الفعل 
والترك , وأنه ينفرمما يكرهه ويضر به وحب و ميل الى ما ينفعه » واه سبحانه 
لا كلف نفسا إلا وسعبا 5 ونه يعن من حب طاعته وعيل اليا وتدعوك 
بتضرع وصدق وإخلاص ومهديه وييسر له أموره .وأن هن برد عليه وشم 
يأنفه عن طاعته واتباع رضاه وكله إلى نفسه وخلل بينه وبينها حتى يضل قيطبع 
على قلبه » وليس العاقل مكلف أن يدخل بين الله وبين عباده فيشغل نفسه 7 
بما لا يعنيه فى مثل هذه اللامور الغييية فيقو ل مثلا :لم كان كذا وكذا ‏ وإذا 
كان كذا كان كذا وكذاء فى أمور القدرء فانه يمتسع أن يكون الانبان. 
حسنا الظن بالله ويعتقد من ميم قلبه أنه علي حمكي وأنه رءو ف رخ ثم 
يذهب يتعنت فى أمو ر:القدر متجاوزا الألفاظ الشرعية ؛ والفرق واضح لمن 


! سس لل ل 

تور الله بصيرته بين قو لنا ان أقه خالق فيه قدرة واختيارا على الفعل والترك 
وقولنا ان الله خالق فعله وان فعله مخلوق ته وانه لا يفعل إلا ما شاء الله أن 
يفعله » فقد بينا أن الخاق ليس هو عبن الخلوق ٠‏ وأن الفعل ليس هو عين 
المفمول بل هو أثره '؛ فأفعال الانسان من حيث كنبا مفعولة لله داخلة فى 
خلقه لا أنيا فعله : فبى فعل الانسان ا أن الكل والشرب والقيام والقعود 
والصلاة والصيام أفعال للانسان باختياره مضافة اليه حقيقة لا مجازا » ومى 
مفعولة لله معنى أنبا وقعت باذنه ومشيشه لا قبرا عليه وخفاء عليه ء لكن 
الطاعات لا بد أن يكون فيها إعانه من.الله تعالى لعبده » مخلاف المعاصى فان 
لله يكرهبا ومقتبا ولا يعين عليها » ولا يلزم من خلق القدرة والاختيبار 
والارادة فى الانسان وجود الفمل مطلقا . .فان الاستطاعة التى هى مناط 
التكليف فى الآمى والنبى لا يلم أن تكون مقارنة للفعل , وأما الاستطاعة 
التى يحب معبا وجود الفعل فبى مقارنة له » فالآولى كقوله تعالى (( وللّه على 
الناس حب البيت من استطاع اليه سبيلا) وقول النى مَيكيةٍ لعمران بن حصين 
وصل قاتما.» فان لم تستطغ فقاعدا » فان لم تستطع فمل جتب » ومعلوم أن 
الحج والصلاة تيجب على المستطيع سواء فعل أو ل يفعل » فبذه لا يحب أن 
تكون مقارنة للفعل ؛ وأما الثانية فكقوله تعالى إر ما كانوا يستطيعون السمع . 
وماكانوا بيصرون © » ( وكانوا لا يستطيعون سمعا ) وهذه حال من صده 
هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعبا واشتغل بضدها ء 
خبو لاشتغاله عنها بضدها وكراهيته لما لايستطيع ذلك وهذه الاستطاعة في 
المقارنة للفعل الموجبة لهكا قرره الشيخ تق الدين وابن القبم وغيرهما”"" .. 


() داجع ص 0١‏ م 88 ج ١‏ ( العقل والنقل ) 
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| م انه أطال فى تقرير كون هذه الموجودات المادية مقدرة فن ناحية الي . 
والكيف.وكزز الكلام فى ذلك , وقد بينا لك أن هذا خارج عن سل 
. التدلع ٠‏ واستدل بقوله تعالى (ر قل 1تكم لقكفرون بالذى خلق الآرض فى ١‏ 
يومين وتجنعاون له أتدادا ذلك رب الهالمين :.وجعل فيباروانى من فوقها ' 
وبازك فيا وقدر فيبا أقواتبا فى أربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوى الى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأارض اتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . 
فقضاهن سبع تموات فى يومين وأو ف كل سماء أمرها وزينا السماء الدنية 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العريز الغليم ) ثم قال : فقوه ( وقدرفينا 0 
أقواتها »ؤقولة ١‏ ذلك تقدير العزيو العليم 6 يراد به القدر'الذى.ضل فيه - 
الاس وصيروه امل ركود وانخطاط مع أنه.هو القوة والوثوب والنشاط » 
والمزاد بتقدير الأقرات جعلبا ذات مقادين ونسب »سبق ٠‏ .وختام الآياس. 
. بقوله ب العزير العيم » هوكالتدليل على أن المقصود بالتقدير وضع الأشيام ' 
في موأضعبا وخلقها متناسبة متكافئة وإعطا كل ثىء ما يستحقه وما :يليه - 
ويفيده 20 فان العزين .هو القوى الغالب والعليم هو الذى يفعل ذلك ويقدر ' 
عليه 9" لآن من لا يصع ذلك فالماع ل إما أن يكون بحرا وإما أن يكون 
(1) يوم أن المسلدين يقولون ان هذه الخلوقات غير متكافة وغير متاسية وأله 7 
تعالى لا يضع الآشياء فى مواضعرا ولا يعطى كل شىء ما يستحقه » وقد بينا لك أن ٠‏ 
هذا الذى تحاول. رم لمان به هو هذهب اللاحدة الذين يسئدون الامور الى. 
(؟) يوم أن المسلدين يقولون ان. الله لا:يفعل ذلك ولا يقدر عليه » وأنه لين 
بقوى ولاغالب » وإلا فأى داع .الي التكلف فيا هو معروف عند كل ماقمل من. 


ولوس 0 


6 وهو ليس 2100 جاهل لاه لعز ريد الهليم 0؟ ول وكان التقددير ميا 
ا لديا لكان ا المنإسب يقال قا 4 عم الاية. ذلك تقديرن 


باق نكتل 0 طب مع دل اناي 
معبا ء وكل هذا يريع بع الى قانون ن الجاذيية 0٠ ٠١‏ 0 

هذا كلامه لوقه 1 عاد لوجتو د . ٠‏ لاه 
ل ال ا اكد 
فى خلقها وأنبا مكت ملابين السنين كا يأتى ؛ ولواشاء لحرف اليومين وجعلبها 
سئين أو أشيرا أو أياما أو غيرها كفغله فى غيرهأ . وقد قأل شيخ الاسلام 
ين يميقاى القلام. :غلى هذه الايام النةا(اض م القسبي الثابث جلؤعصسة. 
| دسائل ابن عي يليا لخر ) :و :وار سل أخيدت تاق الإلالك ولق د زعأذ. 


| )01 تكن عه 5 39 يه 75 لا يتعداها ا عرقي ؛ 5 
الى غير ذلك فأ لايتضرل فى الامباي بتع ودصل ٠‏ وهنا تصريجح بعجزه عن. 
تغيير نامس :للظبيعة 7 ' 5 

ظ (م) فعلى نهذ كل:1 اتضرن يغمله الله 5000 شالف 5 و أميس. 
الطررءة فبو ظل وز وسفه . ولو كثنت ينتقد أن كل أغماله تعالى قائمة صل المدق. 
والحمكة ل تدبع هذا . والعامة الذين اتش لبهم قد أبنت عن إعتقادم يان الله 1 
اصرف فى الأسياب كيفب ماء ؛ فيل هذا:عندك هو لالض 

0 ا : 3 


ْ لاو ع د ش 
الذى هو مقدار حركتها مع [خبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك وفى زمان" ' 
قبل هذا الزمان ؛ فانه سبحانه أخبر أنه خلق السموات فى ستة أيام » وسوام ' 
قبل ان تلك الإيام مقدار هذه الآيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أوقيل . 
إنها أ كبر منبا كا قال بعضهع أن كل نوم قدره ألف سئة فلا ريب أن تلك | 
الأيام غير هذه الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الآفلاك,» 2 
وتلك الآيام مقّدرة تحركة أجسام موجودة قبل خلق النيوات والارض 0 
ا ال ا اللا 3 
و«الحاصل أن ما ذكر»هذا المخرور فكله يدور على أن التقدير المذكور . 
فى هذه الاية هو الْقَدِر 5 وقد رفض جميبسع الاحاددث الصرنحة ان تخالف . 
ما ادعاه » وقد عرقت بطلان كلامه فا سبق . ١‏ ْ 

ظ .0 فصل ظ 

قال ه وقد جات أحاديث وآ ثار عن اللساف تدل على أنهم كانوا يفبمون . 

القدر على ما ذ كرناه ؛ فماجاء فى ذلك حخديث رجوع عير بن الخطاب ومن 
57 من الصحابة والمسلءين عن الشام ل أن قربوا منها وعلبوا أن الطاعون قد 
. .وفد اليباء وقد استشار عمر الناس فى الرجوع فأشار مشيرون بأن يزجسسع 
.وآخرون بأن يمنى ٠‏ فاختار بفطنته الثاقبة وبصيرته النافذة: الرجوع ٠‏ فقيل 
له : أفرارا من قدر الله ؟ فقال ‏ وأيحب بما قال : نفر” من قدر الله إلى 
قدر اله : ثم قال للمعترض : أرأيت لو هبطت واديا فيهمكان مخصب ومكان 
يجدب » فان رهبت المخصب رعيته بقدر ألله» وان.رعيت الدب رعيته بتكمر 1 
الله ن ثم '"حدث عن نهى الرسول عن القدوم على الوباء فنر بذلك ,ثم ,أخذ 
.فرع عل هذا الائى عل عادته ويتحم فيه على هوآه ذقال < وهذا صريح 5 
أنهم فهموا القدر على خلاف ما قيمه المتأخرون, الى ]هه ٠‏ 201 


عار اد 


فيقال أولا . قد وكرت فيا أ ياك لناس عل أن عبر تبرق 


00 نسبة هذا اليف وودك الألحديث مع لم امنيح الغلماء له مضروب به 2 يات 
انمق عل ام ل 0 وخينتذ فلا ا نا 
الحديث أصلا ا 


وبقال انا :قد تقيم ما 7 5 ع 0 مع + 2 2 1 
-والتورأة والانجيل 0 عل 3 57 2 جعلت هذا ألم فعا , هن 5 : الى 
العظيمة فى تأخن المسلبين.... فبصيرته النافذه وفطنته الثاقبةة 1 علا ١‏ لامع 


ثبوت ذلك عنه :وهنا تلجت ا يثيت أنه قد تهنأ له 


ويقال ثالث : ١‏ عليو تبوت هنا وأقة م يدأ نار قوفي قراس 
فى الرد عليك , ٠.فانه‏ ررد جميع ما قررثم قن تفسين القير > لان جاضصبل. 


كلامك أن الحوادث المستجد ّ ة وأفعال, الغياد لست مخسائقة هه م 
ا كنك 060 بذلك لم تناز المسدين الممتقدين .هنا 0 يه 


عبر رضى الله عنه أثيك أن. وقوع 0 فرهذا المكان دون ذلك الميكان. من 
:قد الله » ومعاوم, أن »قوع الوباء أ حادث مق الموادث الكُونةٍ » قهى 
دليل عل أنه تمالى ٠:‏ عي .اذى أنزله ف :هذا ل قف 0 + وأن كون الانسإن يلقم 
الدامق قدرراّه 7 وه يشر . منه من قندر|لهء ومماو م.أن الاتيان والقسن رأف 
أفمال حادثة فبى من قدر ته . ويوضح هذا: اول الاتيان والفرار. بالمرعي 
فى المكان امخصب والمبكان إلجدب» وماوم أن .رع الأرض فعل حادث» - 
«فسماه عمر قدرا لهذا من كلامك الثاني والآق فى قوق ف تصريقم 
“القدر والقضاء أن معتاا: أن اله قد أوجف هذا | العام قير بمقادير 
مضبوطة تحكوما يسمثن .2.1 ل التغيين » وأنة: تعالى قد فرغ من ذلك فرانا 
لا يعقيه تبديل ولا تعديل ولا زيادة ولا قطان » فبذا صري ف أن الحوادت. 


ألا تصدر عن مشيئة الله وارادته وقعركة' 3 هو خلق هذا الم دتركه 


0 


تفاعل بنفسه , وعمر رضى الله عئه أثيت أن فعله من الفرار واتيان الارض. 
كوعي الأرض وسبى ذلك قدرا قنبين أن أفعال العباد من الفرار والاتيان ‏ 
والرعى وجميع الأعما لكابا من قدر الله كا أن الاسباب المادية ومس باتهبا / 
ا الميكن . 
وقد قلنا فما مضى : إما أن تلتزم أن هذه الحوادث كلها من أ 57 008 
من الاجسام والأقوال والافعال ت#رى بمشيئة ة الله وقدرته وإرادته ٠وإما‏ أن 
دعن أنها عارجة عن مشيئته وقدرته وإرادية . فان الترمت بالاول قلا معنى., : 
للمشاكسة والمعا كسة والعناد الطويل ؟ سبق »» وان ادعيت الثاى. قد , 
أنكرت تصرف الله فى ملكه وتدبيره له وجعله معزولا عنه 3 وهذا أغظم ١‏ . 
الكفر ؛ ولا حاجة الى هذا الخداع والتلييس والمنافقة الظاهرة . 2205075 
ولو آن يجلا فر من الطاضا ن فات هل نظن أن الناس المقرين الا 1 
يقولون أنه مات من غير قدر » وهل نظن أنهم يوجبون على الانسان أن يلق 7 
بنفسه الى التبلكة ويقولون هذا هو الابمان بالقدر حى تستدل بهذا' ؛ يلم ْ 
يوجبون على الانسان أن يفعل مأ فيه صلاحه وفلا<ه وينبو نه عما فمه هلا له : 
ودماره : ويقولون كل ه من الصلاح والفلاح والؤصول الى ذلك من القدر, . 
وكذإك الحهلاك :اف الحديث ١‏ اعملوا فكل ميسر لما خلق اله وكا قال ١‏ 
تمان (١‏ والذى قد اي نه إذا قدر للعبد شيئًا فلا بد 3 ن. مايه : 
الاسبابه الى توضله إلى ما قدر له . وقال تعالى ( الذى ى أعط ىكل شم خلقه ثم : 
هدى ) فبذا. لص فى أنه أعط الانسان خلقه وهداه لما قدر له كي فى الآية. 
اللتقدمة عقلق الانسان على صفته بمقداره وحدوده وهملته 5 أعطض خلقه من 
أثوال وأفعال ومعلو مات كلا مقدرة عليه عخلرة قة لله تعالى ليس لاحد فيبا ‏ 
خلقابتة 00031 ظ 


مل كرابن حبر الستلان ف خاي قال 56 ظ 


“5 


الطحاوى باسئاد صحيح أن عمر قال : اللبم.إن الباس نحت لونى ثلائا أغا لبىءة 
اليك منبن » .زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أبر أ !للك من ذلك . .وصاق. 
بقة الثلائة : وهذا يحب أن لا يكون صحيحاً ٠‏ اذكيف يبدأ رمن ف آم 
ا ا 0 000 
المسكت,» 2 ظ 50 


قلت : هكذا ساق الحديث وا كتق فى رده بم ترى فى قوله .. يخب أن 
لا يكون صضحاً » بناء على أنه اذا قال قولا أمن الدهر لقوله , وأنه هو المقلتّ. 
فى كل أمى . وحيك أن موافقة الحديث طواه شرط من شروط نه فق 
وافق هواه فبو. صحيح بلا ريب » وم خالفه فيو كذب بلا شك؛ فكاق هذا 
الحديث غير: دي بح لعدم وجود شرطه فيجب أن لا يكون يتا : وكا 
535 ن صحيحاً وهو لم نوافق هواه الذى اسستوجب أن يكون المقسدم فى 
الآس وأن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة » هذا لا يكون على مقتضى قاعدته 
أداء وإلا فرجل يذ كر حديثا مخرجا باسناد صحييم قد صمحه أهل الغلم يرده 
بقؤله بحب أن لا يكون صحيحاً ولا يذ كر العلل الى ها كان سين صميح * 
لاشك أنه برى لنفسه الوق فى إبطال الاحاديثك ث وتصحيحبأ جرد تحكيه فى 
شريعة الله ونظامه ء ولو أنه ذكر أن أخبدا ضعفة أو أنكره أو جعل فه 
صحته نظراً ونحو ذلك لكان أسهبل ٠‏ أما . إيجساب عدم صمته مكذا ١‏ ظبثيه 
وجنون ومجازفة ظاهرة ش 


م وقالوا الاين 
الله أرأيت أدوية نتداوى مها هل ترد" من قدر الله شيئا 0 : هي_من قدر 
ألله .ثم قال : وقدر الله فى الحيديث هو ما شردئا 0 

فيقال :قد تقدم البكلام .على ما * قروا لأسعي وا 5 مادا 
الحديث . يؤيد ما يعتقده السلدون, نان التداوي أفعال.و الأدوية ية..أكترهنا 


اهاب 


معموأة مصتوعة حادئة ئة © ناذا كان الفى ول قد جغلبا 22520 فقن ' 
دل على أن أفعال العياد وأعمالمكلها بما قدر الله » وأنها كلبا من تصرف "الله 
فى المتجدد المسشمر فى ملك بقدرته وفشيتته » وهو دليل عل أن الأسبايه ‏ 
ومسبباتها كلبا فن القدر الذى هو مربوط بالمشيكة والارادة ؛ ومعاوم أن 
بعض الادوية لا تنفع بل فيبا مأ يض فالته تعالى هو الذى قدرها أدوية . 
للأمراض »ا أنه هو الذى قدر الامراض ٠‏ وباجيلة فقد برا لك فيا سبق أن 
جميع ما فى الكون هو تحت قدرةلته وإرادتة ومشيثته ؛ وأنه نما شا كارت 0 
ومالم يشألميكن ؛ فن ادعى أنه يكون فى ملك الله ما لا ياوه فقد عائد - 
الله جبادا :فلا حاجة إلى أن بدعى ى الاسلام ويتحمل عذاب / نفاق 58 
الداع . ' ئ 1 


< ذك يت وى ونع عي رابا تددم 5 4و .بيت 5 
هالى: الذي يقول فيه : 8 ْ 0 
ما شن لا 5 الأقنان سم فآنت الواحند القبار 

قال و انهكمي اذهك الميع إلى أن الأقدار هى القوى ألفية الخبيثة 
الظالمة ألذ فى أزسلت عل.هذا الانسسان تسوسه شر.سياسة , وتطازدة وتسآبده 4 ظ 


بدون أن يلق غوثا , وتذوده عن الود ل إل أغراضه وعرن الامشعج ا 
عاص وام 1 ظ 


)( 1 قال ل وات :عا وما تجملون 0( 5 
ظ ( ؟) قائلك الله » من :الذى جغل الآقذار هذا الوصف + ومن الثى عدا 1 
ارامت باشمدع مأ م عا ا 0 00 


1 -0- 


فليدظر لتصيف ل هذا الملجد كيفي:! لهذا ألبيت ثم ركب عليه هذا : 
الحبث وجمل المتلبين يرون أن القدر .هو لقو الخفية الخبيثة , خساببا قو 
خفية خبيثة جيك ذ كر أن اجميع ذهبوا:إلي هذا ب ولا .يدع فم .غادى ابله 
ورسوله والمؤمنين ومن ن اجترأ عل المقام الأقديس :أن تكلم بهذا ٠‏ ولو قيل, 
لهذا الزنيديق' :بين لناامن م اجميع الذين ذهبوا الى أن القدر قوى خبيثة ل يحد 
من المسلنين تنأ واخدا يدعي هذاء اليم إلا أن يد زنديقاً مله . يسميه 

قفد يكون؛ والغرض الحقيقى من هذا ب تقبزيه. مممة هنذا الاصل 
الدينى وتر تركيو؛ أفبته فى النفوس ء وإلا فبوؤ بعل أن للمانين. إلا يشكون ف 
ا قايله ' + ينتقع 
مله 4 عزيزر ذو 0 20 


م ساك واج ااء سابك فاضي القدر 1 قرا لاونو 


أن دناه أن من لقارة قات قد كَمى ما + 1 عل مذا الكو بر بن ,الطبيبى » 
55 1 اق" الاخباء بالمدية و ايخادها :عل هذا 


النكوين ١‏ ب الممك) تعد 3 2 أن مسأل اعتفاد جا 2 :العام مل .ماهو 
عليه من'الإتقاز نزو الإسكام أى لا يتاوج فيه أخد من السلبين لالمشركرن ظ 
مقرون ببذا. كام إظالةء واعما | ! 2 ا 4و 006 : 016 


والببمر: 2 واللا وين لك :سولب يعون أن ذلك مضادقاف من #شاغل . 
الطبيعة لا تعلق للارادة والتديثة العليا به . وكلام هنا فلن يمنا 
الحقيقة. “علا 28 معنى الأعبراضه ونام »قال وهو ع ا 3 القضاء 
والقدر 1 : 3 1 0 


5 فالقضاء و القدر 17 أن أله قد 9 هذا اط مشندر 7 باون 


| اههجوب 


متخواطة , محكزما ا تقبل اتير : أنه الى قد فرغ من ذلك وان ِ 
لا تفقنة تبديل ولا تغديل ولازيادة ولا نقصان 0 ذلك هو امب 
الشعفاء أو الجبلاء أو بالسفبامء وتعالى الله عن ذلك »00000 


0 فتقاله :ما معنى 1 بديل والتعديل والزيادة والنتقصان هناء أتر, 5 تعالن 
1 فرغ غ من خلق العالم عول نفسه عن التصرف » وأن هذه الحوادث المشبؤدة 1 
لا تعلق لها بشيتته وقدرته وإرادته » أم تريد أنه فرغ من ذلك وكل مافى / 
مال يحرى على مقتضى خلقه وأمره ء أم تيد أم أخصرء فان أردت 
الآول قد جاهرت بالكفر وجعلت يده تعالى مغلولة عن التصرف فى مليي. 
وأنه تعوول عله .وان أردت الثافى فبو قول المسلدين فلا معنى لعداوتهم ورد 
2 . ونحن نعلم أن هذا ليس هو مرادك ‏ ولكن هذا على فرض التنزل . 
١‏ وان أزدت غير ذلك فلا بد من بيانه فاك خادعت هنا كثيرآ -كعادتك. ف 
كير من هذه الامو ر- من أجل الخوف والر هية وإلا فقصودك معروف . 
< ثم إبكازك التبديل مضاد لقوله تعالى لإ يوم تبدل الآارض غير الارض 
والسسمولت ) وقوله تعالى 3 م بدأنا مكان السئة ة الحسئة ) وكل الحوادث 
الممايجدة ها هى إلا بدل عن حوادث ذافية ‏ .وأما التعديل فلا بد من قات 
٠‏ معياه » و حئئدذ يظبر الجواب عنه » وة قدعم أن المسلين لا يقولون إن. العام 1 
ناج إلى .تعديل, وأما الزيادة فأنت قررت أن العالم كان كثتلة واحدة ثم 
انفجن فتوقا فنكان ثهوسآء ثم ولدت"الشهوس السيارات » وولدت السيارات 
[الاقار عل مام* فى كلامك » وهذاكلة زيادة فى أصول العا ء وقد أطلت فى . 
تقرايذ النطوز » ومعلوم أنه زيادة بلا شك : فان كانث الزيادة التى أتكرتها من 


مذ البان فقد تناقضت ‏ وإ نكانث من غيره فلا بد من انه وحكذلك ّْ : 


كك ل لل د أو نين ْ 
لسن 0 ال الأرض ل من ا ءْ 


مس 7417 سمت 


والتحول المشاهد فى أفراد كثير من الخاوقات وأنواعبب! نقص عكس 
التطور . والحاصل أن كلامك هذا هذيان ليس من التحقيق فى شىء» . 
ومقصودك منه إبطال للقضاء والقدر الذى يعتقذه المسلموّن : وؤلا فقد بينا 
أنه لا بد لك من أمرين إمالاقرار بتعلق المشيئة يحميغ الموجودات » وإما 
انكارها: وحتتذ يتكشف شناعك ونفساتقِك 1 | التطويل والتبويل 

ارط ا ور ال ١‏ عات را وخر بي ْ 

ودعواك أن هذا شأن الضعفاء والجبلاء والنغفباء 

يقال : قد تحكدت على الله فى القدر , فان هذه. أهوة غيدية» فن أن لكك 
أن تصرف الله فى ملكه عل مقتضى عله وجكيته هو شسأنَ هؤلاء, ولا 
يلزم من عدم اطلاع الاق على حكة الله أن يكون ذلك.سفها وجبلا:تعالى 
وتقدس »ء بل مقتضى تأصيلك وتق ريرك أنه تعالى بهذا الوؤصف ,ء فاتك جعلته 
قد وكل عبيده الى الطبيعة ونواميسها تتح فيبم ا أرادت » فبو لمجزه تركه 
لغيره يتصرف فيه بما شاء + وللإنه لا يعرف كلياتها وجزرثياتهاء ولانه لعسم ‏ 
رحمته وحكنته لا يمال بما يصيبهم ».ولا يفرق.بين من أطاعه واتقاه وبين من 
عصاه ورد عليه ؛. فجن كالمسىم سوام 0 أما من اعتقد أن أله .شور دجم 
عدل حكي قائم على كل نفس بما كسبت قام .بالقسط فلا عل من كأان. :مؤامناً! 
كن كان فاسقاً , بل حيكم بأنهم لا يستوون وأنه.يدين :الام ؛ وببدم الملك. 
يعز من يشاء ويذل من بشيأء بدك ه 500 يمخو .هأ بقسأء ورثبت وعئليه. 
أم الكتاب ؛ وأنه كل. بوم م هي فى شأن - من.اعتقد :مسلنا افليس معتقد! إلا 
ما دل عليه نظام الله ا الذى.لا بأتيه | دده من بين يديه 
ول" من خافه 00 من كيم “يك . ش 


الو جوب كاه فى غير وق وتغيير ممم رين فى بق الع ل فنا قود 


ش 5-8 ظ ش : 

اهم كوم بن لاتقل انيدان ذاك و شأن اسمن 3 0 
تنأنه فى القلق والاشطزاب ْ 4 1 

ش يوم مررد ونا االو الا ملسيوويان اشوا 

وتارة تي جد وأونة اللبعب' الجوير وطورا: اقصر اقيماء 


حث الامن 0 برقل 0 


إ نه 


لام على أل 

عنواته فى أغلاله عكذا : 3 
"إغر دوين توفي 

ظ هذاامرعئؤان.هذا المبحث. ,ونا :كان هذا الملحند مؤسسا كناب على . 
عدم :أْسا لالدين:وقواعده الأساشيةة وخا سهامه إلى روحنه وقلبه #وغلر ' 

أن أصل'ا#دين وقاعدته هو توه الافان يليه وقالبه إلى ريه تبازك -وتعال. ٠‏ 
واعتتاده عله و إنزال الفاقة اليه والاستعالة به فى كل مهمة وقد , اه ذه. 
الآصالاليا. “دون على الدعاء والتوكل ؛ 7 ملا لحظة القضاء والقدر. - في أصر ل 
بادة ._جمل لدكلى واحد من هذ الاصول:وما يتعلق يبا" مر ل الطب 
والصلاة :ضعولا وسلاحا يحتثه من أله ليقطع العلائق ق الدينية بين القه الى : . 


ظ اي عبادة :وباتقطاعها بزعمه حصل التوجه إلى الطبيصة ونواميسينا: الآت 7 


٠‏ معرقة ذلك فى رأيه ا يتفق.منع الابمان' .بالق وأليوم .الاح وهنذه الاضول. 
لآبدا ا#جتتبك :فى إزالة هذه الأصؤل وإيغادها عن طريق دعايته: الالحاذية ,. 


فر للتوكل هذا المبحث ٠‏ وسلك“ فيه مساك نظدائره من أصول الدية: الى 25 


حلاول خهدميا: وقد أوم النالئ من أضنداذ الااضلام وغيرمم من 'الجبتلاء أن. ' 
0 موي ع ل م ا 
. الك بم ودنيام » وأنهم فملوا ذلك فكانولا ا 
طجوين متأخرين وفرطه م هلا اذا حل عهدة كل مصبية عله 


لسعم ب 


الاين وأصوله كالتوكل ؛ على عادته فى جمل لاضائب على الدين وأمله يج تقدم, 
وكل مسل عاقل ,هرب دبنه يمل حقيقة الع أن بهذا .الذي ادماه مت ولجود 
ومكابرة واضةوتزوين عِلِى المنلين :فلا 58 لهم لبا 0 

فى كتاب من كت بم االعتمدة وعقائدم المحيرة 57 دأ الوه شو هد 

لدعاه ..والواقم المشاهد من أجوال الناس امتهم وعامتهم يلاف اما ادعاه ». 
فان معاملاتيم وسيرم:وباء زغباهم السكثيرة الختافة مهنا . ةلا يناقض. 
ما احطافء فالتا إنها توأ فن حيث تركو اتؤكل لامن يي ضلوه كا بأقه 
وت ذلك . قإل املد : 00 


5275 خم لنإس فيدر : : 


1 27 ظ 
أراد أحد سِلاظين الاتراك فى أواسَطل القر: نكثالك. شن المضرى 

يدخل النظام مدي الفربى عل المبوش الاي يبناج الشعيب . 

الانكشمار؛ به » يؤيدثم: مسيلب! ع - 1 ء' 

تكون عساكر الامار #قشيببة بالكقار 5 55 شغبا عظيا:في العاحصة 


: وغينها . 0 بار و بقل البلطان: لاقن + عه م 1 ظ إاناء الذين. يريدون 


ا ارجا من عاد 6 يطالبون من رك لكر 
م أسماء أولتك الرجال شيخ ع الاتلام عطاء الله أفتدى ‏ تؤشراءق 15 
قتلوم :ثم خرجموااى الملراقات: ينادون أ السلطان النموش هذه اماي 
فبيت ت أننك ِ الود هنين ؛ و وو يا عن إننكالك على اقنا القادر” الخل' لذ 

و 0 أللَه, تعب يسوخ ا رت 4 

الدين , فالعساكر الحافظة على كرسنيك يق الحا ثقة ثقة بك ؛ والمللك ا 
مضطربة , يجب نيك أن لاح وأ تفل عل كل شرف البمان 


ْ 1 ا اوهلا د‎ ٠ 
الاسلام ثم م أصدروا استفتاء فيه : السلطان الذى يخالف:القرآن هل‎ 1 
«ترك على تخت السلطية . فكانت الفتوى : كلا اماعرا : قد صار معاوما‎ 
عندع أنه يحم عول السلطان ء فا قولكم الآن ظ هل تسلون له أن يفعل‎ 
. لا نقبله سلطاناء . فليعزل‎ ٠ .ما بخل بالاسلام . فصاحت, المساكر :كلا كلا‎ 
وق نباية الآ خلعوا هذا السلطان ثم قتلوه وألزموا من جأء بعصدده برد‎ 
'النظام الجديد الذى أزيد إدخاله على > جبوش الدولة » ( مصادر لابج‎ 
ْ 0 | .) الاسلامية‎ 
ع لوعن حادث سقناها لندل بها عل اؤة السحقة 0 الناس‎ 
النفسية‎ ١ :فيها من جراء فومهم التوكل ؛ حيث صار أحد الأمراض الاعنامة‎ 
., الاعتقادية الى تأ! بت أعليهم 1 سلبوا الحول والقوة‎ 
وللرات اد يقال : وحن [تما نقلنا ما سقّته لنبين به مقداز الهوة العميقة‎ 
الى سقطت فيها من حيث لا تشعر من جراء قبرمك هذه الاصول , حت ضار‎ 
الحبل العركسضن: والرسوخ فى الغباوة المحققة خلقا طبيعيا ملازما لك , فا أشيه‎ 
حالكفى استشبادك ببذه الحادثة بما شببناك به سسابقا حال [خوانك فى الإباحية‎ 


خين قالوا ( أخرجوا آ ل لوط من قر؛ إنهم أن بتطيرون ) قال بعتن 3 


الياف عابوم بعير 3 ب . واهذا الملحد لماكان يرى أن مخالفة القرآن أض 

.باس يه » بل رما يحب 2 استدل بهذه القصة ء فنقم على هؤلاء الذين 0 
عل هذا النلطان الذى غالف القرآن فى إذغال انا الجديد الذى خالف فيه 
القرآن , وهذا لم يحببع سلطانهم بأنه غين مخالف له بل سياق.القصة دليل عبل 
.أنه معترف ,ذلك » ولكنه 0 ران بعض المشكودين المتكوبين أ ن عخالفة 
القرآن فى الآمور السياسية لا بأس بباء بل يتسمون المتقيد بأحكام :ال رآن 


ْ 1 جامدا خاملا 71 وهذا ضربوا او واخخول حت أعدائبم والارتكاس الفظيع » 


ذا الملحد عاب على هذا الشيخ وانتقده هو وشعبه ا مائجين على هذا النظام ' 
'الخبيث الغريب الغفر 3 3 استسلاممم له مغ 0 أنه مالف قر 2 ١‏ 


جه أه؟ م 


5 ان هذا الفعل لدمن بمجرد رأى رأوه بل هو ياستفتاء وفتوى ضادرة عن 
أهلها » ومعلوم: أن هذه الدول الملحدة الى قد وهيبا هذا الزائئغ كل ما قدر عليه 
من إجلال وثناء وتعظيم وتبجيل لو حاول أحد رِؤسائها ادغال نظام غريب 
عليها بمجزذ رأى رآه بدون موافقة أوك الرأى أو الشبعب لماج الشعب كله 
ولبطشوا بالرئيس. أو غيره مبماكان الآى , هذا مع كونهم لا يرون أن هذا 
النظام الذى يراد تبديله منزكل من عند الله الحكي العليم الرحيم » وم حااكت 
هذه الدول من وزير أ وكير يه حجر د رأنه 
فقتلته أو حبسته حبسا مؤبدا فضلا غن عرله وطرده ؛ وما من دولة من هذه 
الدول الملحدة إلا وقد حا كت زعما من زعمائها او | كثر » وأوقعت به أشد 
العقوبات من أجل هذا الس مع كون هذا الذى يزاد إبدا له كفر! مخالفا . 
للاديان »ومع ذاك فقد 5 0 أعظم الثناء وسح حمدها وقدسما أعض 
التقديس » بل رفعها إلى جد أن جعلبا شري لله تعالى ف أخص صفاته وهو 
العم بكل ثىء والنغاب على كل شىء» فليا ان حصلت هذه الجادثة التى مضمونبا 
إنكار ما نخالف لق رآن والقيام على من حاول ذلك حرج صدره وضاقت عله 
الأرض بما رحبت وجغل ذإك مشكلة كبرى ومصيبة عظمى ومرضا اجتّاعيا 
نفسانا اعتقاديا قد ند آلب على الاس حتى سلبهم الول والقرة فضا من الذنوب 
ا لاتتفر ‏ ب جعله جح تع يا ىللين فى غيل امود ف 
٠.‏ يالله العجيب ٠‏ كيف يعيب على دولة تدعى أن على بدا الاسلام 
والقرآن يأق اليبا أغداقها .بدسائس ملعونة فيرو”جونبا عل بكس من رؤسائها ‏ 
م يريد هذا الرئيس أن بقلب نظامبا وميدأها الذى تتعيد الله بد ملا تعره 
أو تقتله . وهذا الزنديق قد مدح مصطق كال لما غير دينبا واختار أن تكون 
لا.دينة » وقد أعب به وبرأيه 7" هذا الذى يضاد القرآن : وليس ها بكثير 


() ذكره فى نيشت ( كلف ذل المسلمون).».وسيأقى مدحه له هنا أيضا 


سد لزهلا سب ج: 
من مثله , فان الزنديق لا بد أن يكون هذا مبدأه » ولا بد أن يو من بالجبحه 
والطاغوت ويقول للذين كفروا (بهؤلاء أهدى من !لذين آمنوا نيلا  )‏ < 
ثم أى عيب فى قوم أيها السلطان المنشوش بيذه التعايم. ومن التعالم لنخالفة . 
للقرآن 'ذبيت أنك أمير المؤمنين.:»: وعوضا عن اتكالك على القسادر العظيي : 
الذى يبد في الدقيقة قة الواحذة الجيُوشن الكثيرة . فان. هذل كله صحيحخ ولعب له. 0 
.. استكثر أن يبدادالته فى دقيقه واحدة الجيوشن الكثيزة وعد هذا بجازفة منبم ظ 
ول يعثين بمأافقل بالامم الماضية المكذنبة للرغل كيف أملكها الله ونِدِذهنا” ' 
بل ول يستكثر يستكثر ذلك فى الطاقة الذرية الى أخرجبا لله على أيدى عباده فيووقت. ظ 
رفض الاديان وشيوع الزندقة والالمياذ : فبذا هو الوقت الملاتم ها 2 "م الينتقم., 
بها من أعدائة ومن نصرمم وأيحب برة أو لعل موضع انتقاده قوم « وعوضاً ا 
عن انكالك غل القادر العظيم » يعنى'م قالوا هذا القول لآن الذى ينكل على الله .. . 
ويتسسك بالقرآن ويترك النظام الجديد الذى يضاده هو عنده جماهل. وجعى. : 
متقبقر بناء على أصله أن الديائة:نها'ننا: أخرى هى الملبأة والتغويق ٠‏ ناذا 
ل ل تقدموا تقدمة 2 
ظ عظما باهرا ولم يصبيم تأخر » .انما أصابيم .ما أصابيم خبين عادوا فأذخلوا ' ٠‏ 
ظ النظام الجديد وأمثاله فغيرو! فخير الله عليه سنة الله التى قد خخلت.ق عبادة أن ٠‏ 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيننوا ابأ بم + هذا مع ماه فيه من انخالفنة فى ك0 
ظ أمور أخرى كتيوع مذامب الجيية الذكرين لمل اق عل عرق وعينادة ١‏ 
قبور الانباء والصالمين والانتغاة .بهم فى الشدائد ولق ف كثر من . 0 
قظريات الصوقية الباطلة 2١ ١ ١‏ ' 
والمقصوذ أن سياقه هذه الحادئة م عفتنا نيا هذة المح منتقدا بأعلى 
.المسلين ما يدل على كثافة حتجابه 7 لآنه م ينقم منبم إلا أن هنو بالله 1 
العريز اميد الذى له ملك السموات:والآرض ) وانما ألأه الى ارتكاب هذه . ظ 
الجبالة العهياء عنته الشديدة ا الآعى حب الأنظفة الجديدة 37 سيا 


الل سا 


(إذاكانت اماد نيد ٠‏ ومقته للاخلاقٍ «لالبينية الأول . ٠٠‏ قانه ل < 
تتبع الخبافثك وكراهة الطيبات ومقتبا والبعد فيا وطبعه هذا هوالذى أعناه. . 
عا به يستدل + وهذا كله ناز لا عل قدي كبوت. سلف الحلدثة على الصورة ش 
اق ذكرها ؛ وال #المس وف أنهم قاموا | عليه نا أذام مخالفة القرآن صر خا . 

م أنه صاغ. ادغو على احسب .مآ تقتضيه شبوتة وإدادته إدابتج يبنا خْعل 
الدعوى ف الم حم بنى عليبا. هذياله . وهذا خطأ ممتقا 0 مم مع “هذا 
كله برمتها تناقينن:أيضا ما أدعاه على المسلمين فى الشركل يض 3 أنه الإسقملام . 
والكسل ورك العمل . والحادثة تضمنتالجد والقيام والجبا د وسعد يرش 
فلو كان لامك ذكر ' تخول الما جيوشا حاربة بو سلاحة ة وعندا عظنة 4. بل 
أستسامت وطليت إن أله 8 شاءدت واشتهبتا عل 5 ع , يه 3 لدو جوش 6 
دلكنة مبتل يعمن القاب 2 اليصيرة فى فى كل اناأحية من زوك 1 خق مقا 


من التفييه + عل 8 جيذ و اي كلاعه : فكل ب م 3 وافية الافأفر ١‏ 


'صدع فى معنى الغا ادر . فلم 0 : يقيمه 0 وبجبه م 0 
0 عل الله ف ش 1 ألا لالد 8" لروعة من الآسبان. :الدينفة. 


المل جبلا والجبل علما:» اندي 3 الوك 27 
.وهنا غابة ألببت والمكابزة عل عبادة. 1 ّ ى عباده !2 ذا له 
المسلمون أن التوكل. سِ أنوا اع العبادة و أنذمن توركل غم سيت فيا عب 
م نقل فى 000 وشراجه: الجاع هلى؛ أاعن: مغل وبين اك ونائط 


يدعوثم ول سأللم وبتوكل ل + وهنا عليهذا ا بأن ذلك. 


- 4ه7 ل 


كفعل حابدى الاوثان قائلين 9( ما تعبدهم إلا لبقر يونا الى القه زلنى 6 جار 1 
التوكل من العبادة ؛ بل هو نفسه قد صرح فى كتبه السابقة أن التوكل 0 0 
أتواع العبادة إلى فيكيف. ينح صرف هذه ؛ العيادة الغير لله ش ولا شك أن 
الاسباب كلبا مخلو وه لله لا : جوز عبادتها فن. ع د غير الله كفر 3 وحيان ش 
تصرح 2 شبح خ الاسلام أن الاعتهاد على الا ات شرك حرم 5 و نعل أاعيدآ : 
ش من جيع الكفار والمس: مبتردن بالاديان أدعى .أن أ توكل على أنه هو التوكل 
عل الأسباب سو ى. دجال هنذأ المصر .هذا الزنديق ( وهذأ مع كونه انيار[ ١‏ 
ْ واضراً بالشرائع النماوية فهو قحة سافرة لا تخنى إلا على بليد كالآانعام ظ 
وقد زين له شيّطانه أن يتقول عل الفقباء أقوالا لا أساس 8 ون لمك 
ثم يستدل بأقوال مجهولة لبعض الصوفية ليخلط الحق بالباطل وليصدق دعواه. . 
فيا عزاه إلى المسلمين ,» وقد ترك أمة الاسلام ف معنى التوكل ككلام ابن ١‏ 
القم فى شرح المنازل وقرء ترك كلام شي م الاسلامابن تيمية وغيرهمن علياء. 1 
المسلين فى عقائدهم وكتبهم المعتمدة » وفسره بماخطر على باله مع عفالفته , 
لكتب الدينكابا واللغة والنحو وغين ذلك ؛ فان أ كط من هذه. - 
| الكتب بر أجعه الانسان 4ل فيه أن التوكل على الله هو الاعتاد عليه أو 
الامتسلام هو الوكوق به.: أما كو نه بحد التوكل عليه هو هو الاعتاد على ٠‏ 
0 خلقة ين ا سامتساب . 
ظ ٠‏ 5200 الصوفية وامتزهدون والفقبا عت د يدسو اال : 


0 ) قد نا شا من كام ف ابسن الول ومياق كاه 1 التوكل. 
دكن دن أركان الدين ‏ : : : 


سد مهل عت 


اختلاذا كير 60 0 و فبهكلاما اكتراو أوردوا تعر يفات لمعنى هذه 
لب اباد يما ' ولكز ن يمكن عيبا قكلة أو ْ 
كلسات :. 

فعئدهثم 7 من ام لثىء فى هذه الدنيا أو 7 له أو اعتقد 1 شيا 
فيبا بوصل إلى ثىء آخخر أو أن شيئا من الاشياء لا يمكن بلوغه إلا بأ سبابه أو 
أنه يستطيع أن ينتفع نفسه أو يضرها أو أن أحداكائنا ماكان يقدر أن ينفعه 
أو يضره أو أن أمرا متوقف وجوده على أ آخر أو أن أمراً معلل بأم 
فقد خرج عن جميع ح دود التوكل ومن كل أيوابه» 0 ظ 

فيقال : هذا التلخيص الذى ذكره مهت وجور ظاضص ترزده ,كاتب لين ظ 
المعتمدة كلها كا يرده الهس والضروة والعيان ؛ فليس ف. المسلمين من يدعى 
أن هذا هو معنى التوكل : فلا يمكنه بحال أن يستشهد بنقل عن أحد يعتد 
بقوله » وإ ن كان قال هذا اتحادى أو من لا يعبأ بقوله فلا >وز له أن ينسب 
قوله إل المسلمين . ٠‏ مع ادعائه أنه ليس المسلم هو الذى يتتبع أخطاء الخطئين. 
وأغلاط الغالطين . ثم ثم أقوال اتحادية الضوفية والجهمية ونحومم لا تعد من 
أقوال ااسلمين ولو أن بمهوديا ادعى على المسلمين با تفعله الرافضة من سب. 
الصحابة وكلامهم في المنتظر تعره كرن 1 اففنة تلبس نفسبا للاسلام لكان 2 


دعوى هذا الببودى منهجنس دعوى هذا الزنديق سواء » وقد كان يجب عليه. 


(1) غرضه من ذكر الاختلاف أنه ثىء غير منضبط فيجب رفضه 2 وقد 
كذب ؛ اين ف" أصله اخثلاف , وإةتلاف التعيير فى حدوده لا يوجب الاختلاف. 
فى أصله ؛ كالب فان الناس يعر فونه وان اختلفوا فى < ده ٠»‏ وكذلك البغض » 
فالتوكل يعر فه أدنى عامى فضلا عن غيره » مانه يقول توكات على الله أى اعتسدت. 
عليه » واذا قبل له اعتمد على الله أو توكل عليه فهم من العبادتين معنى واحدا ٠‏ 


ساا عا ا' 


فى مثل هذه الآمور أن يتقل كلام أئمة الدين فى معنى التوكل من عقائدمم أو 
كتتيهم المشبورة م ميب عنه» ولكنبه أضغن وأخقر من أن سلك ك1 ا 
ظ الطريق الصحبخ » و إنما غايته أن يلجأ :الى الخصلة اليبودية » في :اذا اضطر الى ظ 
ذلك وحر بيه الآمر فدأغوزته الج شه ابت والتحمر يفف ولبس الحق 
بالباطل شأن كل :متافق هدام . و لكل: يحب أن يلاحظ قوله ٠‏ أو اعتقد أن, ' 
شيئا فيها بوصل إلى ثىء آخر » أو أث بتنتطيع أن ينفح نفسه أو يضر ها . اخ 
فانه يقصبد باذن الله ؛:إذ هذا نظر المسلئمين » أما اذا اعتقيبه خصول ذلك | 
استقلالا من دون الله ومشيئته فليس. هذا ارجا عن حدود التوكل بل _خارج: . 


عن حظيرة الاسلام » فان من اغتقد أن نفسه أو غيره مسنتقلة عن مشبئة الله ٠‏ ا 


وقدرته ) وأنه يقدر أن يوصل لنفسة نفغا أو ضراً قبراً عل أله فيو كافر » 


أما إذا اعتقد أنه قادر على ذلك بالأسباب الى وضعبا الله لذلك اباذله تعالى ١‏ 


ومشيثته فهذا حق وهو الذى يمتقده [للنلمونء قال تغالى الدبيه وله قل ظ 
لا أملك لنفسى نفها ولاضراً إلا ما:شام ماله )6 وقال تعالى”: لا وما تشاءون 
إلا أن شاء الله رب العالمين 6 وقال تعالى (١‏ وما كان نفس أن تؤمن لا 
باذن القه ويحعل (لرجس على اليين ' لا يمقارن © لس 
ثم قال :: م وفندم وعد الثين أخلوا:عنيم أن الواجب: ع لووك ظ 
المتوكل أن يستسلم وأن يطرح أعبازه. وأثقاله باءلى هه مسلا" نفسه 
للبدوء والزاحة والكسل الذهنى والجسدى. ميعتقدا أن اله قصل كل شىه 1 
ا أسباب يونجدها هوا أو بلا أسباب 16 . | 
“فقال» :هذا أيضا محا ظاف نبو 5 ببيان 500 0 
ْ عنه الذى قال هذا القول ؛ وإلا فبى دعؤائ عفدو على عدوة» بل دعوى, ِ 
زنديق عل ,مؤمن ؛ يجب طرحيا نبال ااكنظائرها ؟: 
ثم قال:١‏ ومن رأء م أن كا وا هذا الامتعلام وذ عل عن 


- و1 ب 


:العمل والتفكير فى المضير والءافبة لله. إلتفت .الله الييغ وسارع الى قضاء 
نحاجتهم وإعطائم ما يشاءزن » وأن أمان المرء وإسلامه مقيسان مقدران ببذ1 
الاستسلام والتخلى , فكزا تخلى التاجر والر ازع والصانع وكل عامل ومفكر عن 
عمله وتفكيرة .لله زاد الله تجارته وصناعته وزراعته وعبله وتفكيره عاد وبركة 
.وسدادا ورشادا » وعل حجسب أهتهامهم والتفاتهم إلى أعمالهم يكون تفل ألته 
عئبا وعنهم » وعلى قدر تخلى الله تكون المصيبة والخسران » ش 
فال : الج واب عن هذا كالذى قبله » فانها كلبا خبائث اخترعبا زنديق 
ورى بما المسليين وظلب من الناس أن إصدقوه فمبأ بمجر د أدعائه يدون برهان 
ولا حجة ‏ فيطالب بالبرهان والا فضروب ,بها وجبه » ويك فى تكذيبها أن 
أدنى كتاب من كتب الملمين بحرم البطالة ويوجب العمل » وأعمال الناس 
المنظورة بالعيان لا تق د يعتقدون الوكل عل اق ولكن من يرد 
الله فتنته فلن تملك له من .ألله شيئا 


ثم قال « وقد ذهبوا الى أن التوكل هنا مأخو ذ من الوكلة الموجودة بين 
'الناس؛ وهى أن الموكل بذهب الى ببته ويترك ل وكيله كل عمل و تفكير: فى قد بير 
ما وكل اليه » وأنه كلا تنحى صاحب الشأن عن الاهتيام بالتقكير فى شأنه 
معتمدا على وكياه وعلى [خلاصه وعنله واجتباده كان ذلك التتحى أدعى الى 
رضا الوكيل والى أخلاصهء 
فال ون كل لك انا لاا ل ا لحضوم 
'لبعض » لا بد من اثبات هذا » مع أنك لما أردت أن تقرر معتى الدوكل . 
.عندك فسرته بما يقارب هذا التفسير كا يأقى . ثم إن الوكيل لا يقضى حاجة 
موكله بدون عمل من المؤكل وطاعة له واتباءا لكل.ما تحتاجه الوكالة » واو أن 
.إنسانا عادى إنسانا وعانده ثم طلب منه أن يكون وكيلا عنه فى كل ما يحتاجه. 


ةوالت 


أو ف أس من [الأمور م بحصل له ذلك ولكان هسنا المركل إن سارك 
بجنوناء ولا سبها إذا كان الوكيل عظيا ؛ فلب سكل توكيل مقبولا حت في. 
الانسان » فالقياس باطل مع كون الدعوى باطلة من أصلما . الى يف 

.نم قال م ونحن هنا ثثبت ما ذكروا من عبازات فرك بنم أن الول ْ 
لايكون متوكلا حى يفقد القبينء ا ظ 

'فيقال من هو هذا البعض الذى قال هذا القول ,فاشتراية. قبألا: 
ميته حقى تعر ف حالتة ومكانته العلمية:من العل والدين والافائة؛ وح يكزن 
لك فى ذلك شىء من الحجة . قالذى يريد أن يطعن فى أمم يدعى أنبا : تبلغ 
أرعاة ليون ديدع أن ديرا عرف لا كله أن كال بقواه قال بعضهم 

وقال أحدهم ومكذاء بل لعل عفسلاء”كثير من الكفار را من التفوه 


يبدا الادعاء 0 لآن هذا من السخافات ارقت الج ى فى رمي 2 . امه 0 
العتكبوت 


! 5 ثم ساق أقوالا قلعا يقول نينا : وقال بعضبم » ا‎ ٠ 
ومن رأى فريق ؛.ومن قول طائفة أخخرى ٠وقال أحدم/ ونجو ذلك ::ومعاوم‎ ٠ 
8 أن من ير بد أن. مخلبع جلياب الجياء. ويِرَفْضٍ العقل والدين فى إمكانه‎ 
يكتب مجلدات على هذا ايدو والذيان البارد. خم تداركة العقاء فنقل عن أى.‎ 
يزيد وذى التون المصرى وأبى'ء بد الله القرشي - وكلهم من الصؤفية أقوالة”‎ 
ظ غير منوية الى كتاب » ولا شك أن نحم هذه كك قوله “قال بعض بم 29 كم‎ 
' أدركه البلاء , فنقل عن أبى يعقوب لزيات زم بد الله بن ا أذ 1 وكل‎ 


| ا يعوب 2106 إلله ات الجلاء ف علاء للسلين 57 1 
هؤلاء قد شرعلوا للتوكل* شر وطا كثيرة مجربوفة 0 فول فى الاحياء , وغيرو. 
د ' 


: هع ب‎ ١ 
لا بدعر جين وب ذل ال لاحي لفل » كنا بكرن حال متك:‎ 
ثم انقليب عبن وجبه فتقل عن. أبى سلينان‎ .٠ انسلخ من الذين واتبغ هؤاه‎ 
الدارافى ؤذى التؤن وسفيان بن عينة وعَزا ذلك الى ( ينس [بليس ): وهو‎ 
” فرفض كلام أبن,‎ ٠» يعم أن ابن الجؤذى' الذى نقل كلامبه رده وود أفثاله.‎ 
الجوزى فى القسدح فيا عتوى الهم وهو اسيتدل بها ايم انغازى‎ 
- , . والفضائح الممتابعة‎ 
والعحب أله تقل عن ابن اللاثين أله 505557 د معنى,‎ 
كون الله الوكل أنه هو الف بم الكفيل يأرزاق الغياد. وحقيقته أن ستقل‎ 
بأم الموكول اليدا, مكذا شل عن ان اليد وهو صصج 2 قال تعالى‎ 
وما من دابة فى االارض إلا على الله رزقها) الآي فهذا 'الملحيه يناقشن | بن‎ ( 
الآثيى في كون اله قائما بأرزاق عباده » واذن فليئازع القرآن :قال تعالى (قل‎ 
من رذق من السبماء والارض © الآية وقال تعالى ل أفن هو قائم عسلى كل‎ 
تفس مما كببت ) وقال .تعالى ( اقّه بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) الآية‎ 
وهذا كله لاا يناف الاسباب » فان الله أعين. يفعلها » وما رأينا أحندا ترك رزقه‎ 
اعتمادا على القد | اتوك ظ وهل يظن عاقل أن أمة أو طائفة من النأس.‎ 
تركو| أرزائ أل قيرما تؤكلا على الله أو اعتهادا على القدز من دؤن. فصل‎ 
الأسباب: 7 آنه لا 5 ن لغاقل أت بيذع هذه الدعوى أبدا لآنبا قحة ومكابرة‎ 
لا شنك فيبا . ولبن “فى كلام ابن الآثير حث على ترك الاسباب حت يستدل.‎ 
به . ثم إنه فسره بختلاف ما ادعاه الملحد.من أن التوكل على الله هى الاعتهاد‎ 
 هاآوع عل الاسباب'. فقد تبين لك ما ذكر ناه أنه لم يحد ما يصدق دعواه فيا‎ 
الى المسلين » فانه لم يظفر بقول واحد من يعتير قوله يشبد لما ادعاه» وكتبه‎ 
.  لكوتلا العلماء مشحونة فى الحث على العمل وطلب الرزق مع كونهم يوجبون‎ 
لا نيم يعلمون أن إلتوكل لا ينافيه أبدا. ؛. بل العمل مع التوكل هو العمل‎ 
الا ين‎ ٠ القوى اناج الصحيح‎ 


ا 


5 كثر الشعوب الملحدة انما يدفع عبالها الى العيل دفعا قبريا » واذا 55 
تتائجبا ذأ كثرها تكون وبالا على أهلبا أو على من هم على مبدإم يا قال تعالى' , 
7 ولا تعجبك أموالهم و أؤلادم إما بريد الته أن يعذبهم ف : الحياة الديا : 
٠‏ وتزهق أنضهم و مكافرون ) 00١‏ 
1 م ارون ف اسن انه اتيك عل اق واتكل اقل 

فقال : : وهل فى هذا ما يستتكر أو مأ يزيد ما تدعيه فى ممنى التوكل لكا 
ا . فلس فق هذا إلا بيان معنى التوكل. وأنه الاستسلام لله ولعلك تريد أن 
. يكون التوكل معاندة الله » فان الاستسلام لله هو الاسلام , فقد شبدت على | 
نفسك أن قواميس اللغبة فسرت التوكل بالاستسنلام الى الله ما هو ضريح فى . 
قوأميس اللغة وغيرها ٠‏ فانوم قالوا : توكل على الله واتكل استسل له ٠‏ فهبل 
الوا توكل عل الله اعتمد عل الأسبابج أدعيته » أو هل فى هذا نى للعمل » 
أفانه لا يفيد عغبومه نقى العمل وائما يقيد نف العمل المستازم ننى الاستسلام 0 
وعلى هذا فكل الأغور المشروعة وال ماحة لا تاق الاستسلام » فانها استسلام ْ 
5 أنه امتثال لام الله وعمل بما أباححه ٠‏ فان الله لا يبيم ما يشافى التوكل ٠‏ 
الذى هو استسلام له» فلا يبيح معاندته : ولاشك أن البطالة وترك العمل . 
أو ترك الآ كل و الشرب عزا» الامتتلام أن ذلك خالفة لما أ الله به. من - 
«الاعمال ا مشروعة . وهذا لغرور استغرب الاستسلام لله واستكثره. 1 فلبدا 
ساق هذا الكلام ف معرض الانتقاد » فعلى هذا فهو بريد بالتوكل معانذة الله 
والخضوع اذسكت المادية ؛ فقد نقدم أدعاؤه أن من ل حاول الخروج عل | 
تواميس اله الطبر ع ة ولك 0 عالة »ومن 0 7 ثال مأ يبغى ظ 5 0 7 


)١(‏ الى فى قوامين ١‏ الغة: : استسلاليه : ا » تحر 0 وتعمية 


للمراد 


5 
بأنه بحب متازعة الله فى حمله وقوته وقدرته الح فعاندة اله والخضوع للاسياب 
فى التوكلأعنده م تراه ظاهرا من كلامه » ولا شك أن من اعتمد غللى 
الأسيان وحدها مم:_ دون الله فقّد ءاند الله وم بره كقوا لإعانة أوليائه 
وخذلان أعدائه ٠‏ بل الأصنام هى الى لا تنفع من اعتمد عليها » ولا تفرق 
ثين الناصح والغاش والاؤمن والجاحد ٠‏ وسبب غاطه هذا هو أنه فهم بفهمه 
الجامد أن الاستسلام يقيد ترك العمل مطلقاء وهذا من كثافة حجابه» ولو 
أزم هذا للزم بطلان الآعمال الدينية والدذزوية المشمروعة ؛ وقد بينا أن الامور 
الصناعية وتحوهاكابا من الآمور التى أمى الله تعالى ببا عباده بحسب الحاجة ٠‏ 
. والتقصد , فلا تنافى التوكل ؛ وانما ينافيه القرد على الله وعصيانه والاعتهاد على 
النفس والغير م نكل الأسباب » لان هذا كله ليس باستسلام لله واتكال عليه 
بل هو اتكال على غيره ؛ ا ذكره حجة عليه ها هو ظاهر 
فصل ظ 
ثم انه بعد أن ذكر هذه الأأقوال النى قد عرفت ما فيها » شرع يطغن فى 
الهواء ويحارب اخيال ويحادل الشبر والدهر : وقد أطال وأطنب فى التشنيع 
على المسلدين بأنهم بعتقدون هذه الاعتقادات ٠‏ وأنيم يلون بها بين الباس 
وأنها تطايرت فى الكتب ومرنوا عليها » فأضبحوا متأخرين » فلا بمكن أن 
يتقدموأ ومم قد اعتادوها ولقنوها . وأطال من هذا الحراء واللجاجة الفارغة . 
وقد عرفناك فيا سبق ما عليه المسدون فى هذا الآصل وغيره فى التوكل على 
الله » وأنه غير ما اخترعه وادعاه » فهو أئما ثرد على المواء والخيالات اك لا 
وجود لها أصلاء فالاطناب فى تطويل الرد عليه تكرار لا طائل تحته , للانه 
بناه على غير أصل , وهو [نما يقصد به رفض التوكل وقطع الصلائق بين اله 
تعالى وبين عباده الضعقاء » قطع الله عئة علائق الرحمة عند حاجته اللبا : 
حيث صد عن سبيل الله وابتغاها عوجا . جميع مأ أدعاه هنا إنمايرد على 


ظ ل 
إ[خوانه بن لاع او من أخفد اشر ولذكسل تلع أرقا فى مؤاضع ظ 
اللو والرقص والخلاعة والفجور :لا يغرف صلاة ولا صاما ولا غير ذلك 

من الأعبال الدينية ك5 لا يسعى.قى عفل دتيوى فيا ينفع أمته ونفسه ؛ فان. 0 


هؤلاء م الذين على غاية من الكسل :والبطالة وفساد الأخلاق» وم لا يعرفون : < ١‏ 


:5 التوكل ولا يرونه شيئاء فانهم لأ جملا خالقهم وتعاليم ديشم ولم يرفعوأ ذلك . 
9 سا تركوا التوكل وتركوا الدعاء وغفلوا عر ملاحظة القصاء والقدر فقطموا 
صلتهم الله تعالى واستعاضوا عنبا صلة البغايا وأمالهن وانغمسوا ق شبوات ٠‏ 

©لأنفسهم والفساد والفوضى والسرقة والتلصص وأكل:اموال الناس بالباطل من 
ش ا 0 ا ل عه 1 


ظ ب عد امن" نفنا 0 1 أكثلم وأجرم مم البعدا عن الدعاء ظ 
.والتوكل وملاحظة القضاء والقدروأمثال ذلك من أصول الدين » وهذا أم 
معروف بالحس والعيان ؛ بل لا توجد الفوضى والاضطر بات إلا فى المواضع 
2 ى تفقد منبا هذه الأصول أو تضعفف فيبأ ضعفا كثيرا الدب الل اد 4 
٠‏ عر ها ور الذغب الى ف الاركل هر اعخاد الانسان على زبه تارك ٠‏ 
وتعالى فى جميع أعماله المشروعة والمباحة التى يعملبالمعاشه ومعاده ٠‏ فيغمل 
#«صدق ق وإخلاص معتمدا على لله تعالى متوكلا عليه مسمتعيئا. به عسل ته قصده | 
وإرادته معتقدا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا كك ٠“‏ 
فالاتكال على لله هو الاستسلام لله تعال فى المصائب الى ا 1 الانسان 
< ولا حيلة له ف دفعبا فبحتسب ويدعو اله ويسأله العفو والعنافة وو ذلك .2 
.هذا فى المصائب + وأما فى الاعمال فيعتمد على الله فى ايصال النتاج صحيحة 
ذافعة » وحد * العمل > اقزة الاسباب ويطلت المعونة والنسديد فى عمله كله , 
فالتوكل فى استتهال الأسباب والاعمان كلبا كادة الحباقاف الأشيام الحية ‏ 
والنامية ‏ بو التود والروح ‏ ل ات الحساة الأجسام القابلة لها نفعت 


9# ع 


يحب اسشهافا شد ةا ٠‏ وقد 
بينا فما مط أت الاخبال أنواع : أحندهاها بخص الأآمور الغيبية الكزلية 
كتخلف المطز وححصول الماهات الختزي. ٠»‏ فالاتكال عل أنته فى مثل هبذه 
الأمور أن لنشمين بلته وبدعو بما شاء.ى قضاء حاجتة وإنتخفره ويدثوب اليه 
وأمثال 'ذلك» .وبل للواقع م ٠»‏ ويعل أن الله سبحانه حك عليم روف ١‏ رحيم 
بعباده ؛ وأن ن ما فعله فى خلقه فبو بسبب ذنوب اقترقؤها 5 وأنهم مسبتحقون 
ما هو أعظر من ذلك » فرو المسكم العلي العدل الغنى الثبئئ لا يظل مثقال ذرة » 
ومه! أصاب الانسان من بلاء فلى قرنه بم "أضابه من .السبراء والنعمة.والفرح 
والعافية 1 مجد الا أقل القليل مع كثرة ة الذنواب و الخطايا والنو ع الثانى الأمور. 
الدنيوية وهيز كثيياةء مثل أن يظله إنسان وهى غود قارع بمقأدمته وليست ء. 
مقاومته واجبةشيرعا » ». فيتكل على الله ويس له.' “نان شأجدما تمليةوإن شام ٠‏ 
ترك ).واف لا يضيع .حدق أحد على أجد فى الدث 5353 والآخرة ٠‏ والنوع الثالك 
الاعمال الى يعملها. امثل الجهسباد والضناعة والززاعة. والتجارة وغيد ذلك « 
فالتوكل عل الله فى مث هذه الاموز أن قصب الإنسان الطريقة ة المباحة 
خيتوكل على له فى عله فيا ونستمد مها الاعانة والنوفيتي ويعمل بحد واجتباد 
سب الحاجة والقبزة) وبعتمذ عل الله قَّ بلرخ التجاح : وحن الظن بد ى 
بليغ مقصوده وتقوية جمله ‏ ويعل أنه إن حصل له قصور أو تعويق فى هذا ظ 
العمل فائما ذلك لكلل ف جمله أو لذنوب اقترفها ؛ فيجمع الانسان بين الم 
والعمل ٠‏ فالعل هر لدي والاستعانة بالله » والعمل هو مباشرة الاعمال على 
وجه ص بس » فبذا هو أصل التوكل الشرص 7(" فنى عمل ابه اسان ذا نه أن 
مخيب: عمله طابوات يوق لادان مق : ناحيتين لاحب كر 


() كا قال النى يطل + احرص عل ما يمك ؛ واستن باق » ا 
الحديث ' 


4 


والايجابل بالنفس والعل والعقل ومنوء الفا لله تغال .و [فنا أن 1 
توب إما فى عمله هذأ ‏ ؤهذا أشد خطرا ‏ وإما فى غيره . وأماما كرره. 
الملحد من دغوى كون النجاح فى تاقين الانسان أنه هو الذى يوجد عله بدون. ١‏ 
معين 21١‏ , أنه فق 5 ل الى نفسه ؛ فهذ! مع كونه كفر | وباطلا فليس فيه 
يجاح ء ه بل هو عين الوهن ؛ وقذ بينا ذلك فيا سبق فلا حاجة الى اعاذته مر ار|- 
تال »تود من لا يستطيع أن ينذا جتان ء مل الف لكي 
علفلا يولد فى بيه من البيئات , تأخذ هذه البيئة بتلقّين هذا الطفل بأن حوله. 
: قوة غالبة عزيزة لا بمتنع عليبا ثىء , وأن هذه القوة على استعداد لآن تهيسه 
كل ما يشتبى فى كل وقث وف كل مكان بدون عناء وبدون عمل ودون تمن. 
سوى أنه يستسل لما و يركن البها وبتوكل عليها ويئق ب, ١نم‏ يؤمن هذا الطفل. '. 
بهذا التعليم إبمانا خالصا: ليتصور ما من لا يستطيع التفوة الى الحقدائق' 
. الكيرى حالة هذا الطفل ا ا يي 
ظ ا ل د سين أن يقوى على ثىم ؟ ثم ليعلي. 
أن شرا من ذلك الطفل أو الرجل الذى يعم هذه التعالم الاتكالية ويل نه 
كل هذه الملقنات للاستسلام والا: تظارى. 0 2 
ظ . والجواب'أن يقال على وجه النقض : كلامك هذا متناقض فى نفسه ».. 
ولك يدزن عناء درن عل :يوقو تو كتوق أنه يستسل ها وبركر ل اليياا. | 
ويتوكل عليها ويثق .با قول ينقض أوله آخره ‏ فن قال لك أن الاستسلامر . 
وامركرن والاتكال والوئوق على وجبه الصحيمٌ ليس بثمن وليس فيه عنام .. 
ا انون أمال معطلا 1 م تريد آله 


سب 75 مك 1 
الأعمال الدينية ليست بثمن ‏ وهذا هو مرادك ‏ ولو أردت الاول قبل لك ' 
٠‏ هذا متئع الوجود على الوجه الصحيح » فان الاستسلام والركون والوئوق. 
الحقيق متى قام بقلب فلا بد أن يدفع ضاحه للقمل الذى لا اقرع نه ىه 
ولا بد أن.ينناول الأسباب المشروعة تناولا حيحاء ولا بد أن تبكون نتائجه. 
صصيحة مثمرة لآن الاستسلام هو الاذعان واتباع الآوآض:.وإن أردت: أن ' 
هذه الأعمال والاعتقادات من الاستسلام والاتكال والوثوق لا تنتج خيرا: 
ولا تقوى على شىء » قبل لك هدذآأ مصادرة فقد جعلات نفس . دعواك دليلا” 
لك : فصارت دعوى ودليلا معاء فبل النزاع بيننا وبينك إلا فى هذه الأآصول .. 
فان حاصل كلامك أن الاسنسلام والتوكل على هذه القوة العسزيزة الغالبة. 
والوثوق ما غير نافع ولا مفيد ولا يقوى على شىء » وهذا:ادعاء محض قد. 
تبين فساده » ويكاق أن يقال لك هنا إذا كانت هذه القوة الغالبة العزيرة » أى. 
الله القاهر كل الوجود وكله نحت قبضته ومشيئته » وقد وعد من أمن به وتوكل. 
عليه ووثق به وركن إليه واستسل له على الوجه الصحيح بأنم لاخوف عليم : 
ولام يحزنون كا قال تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا فلإ خوفه. 
عليهم ولام يحزنون ) فأى مانع لمن فعل هذا أن يؤيده الله وحفظه وينصره. 
ويسخر له من الأسباب مالم بحسب له حسابا وهو بيده ملكوت كل ثىء ؛ 
فبل فى الدنيا أمة وئقت بالله واستسلبت له وركنت اليه وتوكلت عليه بالمعنى. 
الذى أمى به فل تأت خير ولم تقو على ثىء وأنه حصل لها شر » بل نحن نعلم. 
أن الذين هريوا من هذا الاستسلام والركون والاتكال والوثوق: ظانين بالله. 
ظن السو محتقررين هذه الأصول شاعفين بأنوفهم عنبا قد تردوا..في. دركات. 
سحيقة ودارت عليبم دائرة السوء وعوملو! بالاهانة والذلة فل يحصاو أخيرا, . 
ولم يصلوا إلى ما أرادوا ونحن نزى هذه الدول الاسلامية كل من كان منها. 
أقرب الى الوثوق بالله والاستسلام له والركون اليه على المعنى الصحيح صار 
أعز وأعظم استقلالا »وكل من كان أشد بعدا من هذا صار أعظم ذلة 


١ |‏ 00 - 
-وإهانة » وهذا ظاهر لا خفاء به »“فدغواك أن الطفل الذى يلقن , هذا التلقين 
الا يصع خيرا ولا يقوى على ثى/ قول.فى نهاية السقوط . واذا قلت “أنا لا 
أعنى بالاتكال الوثوق على وجبه الصحيح سقط كلامك من أصله . أذ .يكون < 
١الادعاء‏ لا محل لهء فا ننالم نقل أن برك الغمل مطلوب شرغا". ٠‏ يوضع ذا 
ما نقوله على وجه المعارضة وهو أن يقال ليتصور الانسان العاقل طفلا بولك . 
!0 يبئة من البيئات اليثة تأخذ هذه الييفة فى :ا تلقين هذا الطفل بأنه ليس افوقه 
| -قدرة أو رب غزيز قاهر جبار له ملك السموات والأرض علم خكي: ازءوفك ٠‏ 
..رحبم وليس أمامه جنة ولا نار ولا ساب ولا عقاب وانما أموره كلها ف حك ظ 
الطبيعة المظلبة العاتية » فبى التى تعره وتذله وتقد"مه وتؤخره وأن كل ماق 
“الوجود هو من الموامل الطبيعية من لام ولذات وأفراح ومضائب وغير 
.ذلك ثم يؤ من هذا الطفل بهذا التعليم فيءمل فى قلبه يأ يعمل الجذام ف جسمه ه 
ليتصور الإنسان هذا جيدا ثم | لييتضوو كيف يخرج هذا الطفل وكيف تكون ظ 
اليه ركنت تكرن نتائجه , هل من الجائر أن يصدر من هذا الوم الييثك . 
:١لا‏ الوباء» وأن كل عن قرب منه من ضعيف المزاج فلا بد أن تصيبه العدوى. 
والمرض القاتل ‏ وهل من الجائر أن.يصدز من هذا خير أو أن تقبل نفسه 
. اعخير ؛ بل لا بد أن يخرج أرعن خنيً زندييها لا دصدر منه سير السام 
٠والفواحش‏ منقمسا فى الشبوات, والاذاث فى هذه الحياة الى اعتقد: أن لاححاة 
.له غيرهاء فأضدق صورة لهذا ااطفل أن كزوكادكك الذى غابتة أن بلبث: 
ويندفع خرارة الى:قضاء .شبواته الحاضرة وأن كأن. قد : نفع صاحه 00 ظ 
لاضطرارة » :وإذا قبل قد وجسد من * خرجؤا على غمين هذه الحالة مع. هذا ١‏ 
التلقين , قبل هذا منوع , فلا بد لمن:خرج على خلاف هلءا أن 2 يذون فى 0 
.شىء من الأاخلاق الحسنة الطيبة الثى:هى من 1 ثار الا نيياء و أهل الدين » وهذا'. 
كان أكثر الاباحية والفواحتن وكضوفا فى الملاحدة الحض ولو در خروجا. 
'تأدر ل ن المعارضة بالآلاف 1 الملابين الذين خر جوا وتقداموا وصاروا على 1 


دم 5 


غاية من الغ ولأ باوثوق والركون والاتكان مغانيها الصحيحة » ولكن: ظ 
يجب أن بعل أن شرا فن هذا الطفل الذئ ببذه الضؤزة وأخبث منه هو ذلاثة 
«(لرجل الذى بق : متتحسرا على جانى الرجل الدينى الخلض و والزجل الملحد المجاهر: ٠.‏ 
الصريح فضار ليشا .يبن هذا وذاك 4 ويزداد هذا الرعل نتملا وثيرا في اذا 
كان يأخذ معان اللحقا: ثق الصحبحة المقدسدة فيقاببا! لي المعافةاتفبيية الباطلة : ثم 
يتقل معافء الم باطل والحبك الى معاى الحق والثور :: وزأنفسة. :لصوض: الابيل 
والانوار السهاوية فيحتتج نبأ حاثا مع اعتتاق طلات ال لقو الالخاد. ».وايأخق 
أخلاق أكفز هلق الله - الى المسلمين » بأخل أخلاق أولياء الله فدعببا 
للملاخدة والمنافقين , ل شك أن هذا هو شر الثلاثة بل مز الغالمين 


أما عذلى قور لناوامتقادنا فى التوكل ليتصور الميل البنافل طفلا يواد ف 
وية ة من البيئات' انين هذه البيئة بتلقين هذا .الطفل وتم نه بان ربه الله هوالذى 
له الكال المظلق”من جنيع الوجوه المتضف بكال العل والحكمة والرحمة والقدرة 
والرأفة والاطفب المبيءن على كل ماف السموات والارض ما من ذابة إلا هو 
آخد بناصيتباء قد أمره هذا الرب.الكريم الجباز والقبار بأوام غالية أخيره . 
بها ونباه عن أن أجرى: نيليا له ققد هل أن ريه أعل منه بمصاحه ومضاره 
عليا لا مخالجه نك , وبين له بأن ن ما أمره به مصلخة عضة عائدة اليه وما تناه 
ا لو 0 وائما أمره بذلك 

من أجل أن عنله هلنا. هو الطريقة الوحيدة لتدكية نفسه وتطبيرها وتتويرها 
من نقائص طببعتيا الاهلية وظلمتها وجبالتها لآن حقيقة هذه الاعمال إتصال 
واستمداد من مصادر الكال المطلق والروح والنور اللذين هما مادة الحيساة 
وتورها فأخيره بأنه ان امتثل ذلك فانة سي يده وينصره ويغينه ء وإن خالفه 
كانه سيخل بيئه و يين: أفبنه . وسينقطع عنه.هذا السبب الذئ. يه حياته الصحيحة 


بونوره المستمر وبكون ن عرضة ة لطر : والابعاد وسو العاقف :و ان العامل ف 


| ا | 
الاخذ ببذا النظام الذى فيه أوامره ونوأهيه والمخل له جوزى بقدر طاعته : 
ومعصيته » فبمقدار ما يقوم به من هذا النظام تكون إع-ائته ونصره وتوفيقه 
وتسديده , وبمقدار إضاعته له وتقصيره فيه يكون طرده وإبعاده,. وان شك. : 


فى هذا النظام أو احتقره واسقبدل به غيزه فقد أساء الظد ن به ويمن أنزله فلا 0 


. يمكن أن ينتفع به يحال ء ثم انه سبحانه ار أسباب كثيرة خلقها له 55 
وفصلبا » بل من أعظم 8 الى جاء بها هذا الوق تحرير العقل وإطلاقه 
إطلاقا حرا كاملا من الجبالات الموروثة والتقليد الاعمى'' "وقد أخبره أنه إذا 
أخن بهذه الاسباب أخذا قورا فاذقا يد واجتباد واستعان به أعين ونصر 
٠ 50‏ وإن رفض هذه الاسات أو أستعملها على غير وجببا خرئ" أن لا 
صل عل مقصوده ؛ وإن قصر فيبا أو أخذ بها أخذا ضعيةا فر : عا يكو نْ تاه 
ضعيفا . ٠‏ ثم ان هذا الطفل إن نشأ على هذه التربية السامية والامان بها إممانا 1 
قويا يتصور الانسان العاقل هذا الطفل وك تكون حاله, هل من الجائ أن, . 
يظبر هذا الطفل خبيثا د خائنا فى 0 زنديقا أو لصا 0 سارقا أو 


)0( 55050 ينع حرية 0 والنظر السحيم كل يتما 
بالآ.ور الدنيوية ا[نافعة: 4 ولكن مضع الفوضئ 5 الاعتقادات لديا مك ة لانبا من عالم 


الغيب التى يستحيل على العقل. إدرزا كبا والاحاطة با على وجبها المطاوب , وكل ما ' 


حرمه الشارع فضرره أ كثر من نفعه بل قالبة ضرر حض .ثم [نه لا يوجد ف الدنية” 
كلبا نظام واحد لا حرم شيئًا ولا حظر على أهله شيئًا . وأكثر الملاحدة جامدون 
مقلدون لرؤسائهم , والطفل الى ينشأ فى معأهد الإلحاد يرى أشياء كثيرة لا يسيغية 
العقل , ولكنه يِضَطر الى قبوطها ؛ للآنه اذا عادض فيبا وتضجر مها نسب الى البلادة 
والبلم والرجوع الى الوذاء ». فيقبل ذلك على مضض ثلا تنحظ منزلته بين التلاميد 
بالشذوذ وسوء الفيم . ٠‏ فأمور الالحاد والرندقة كلما جبالات عتيقة قد نلق متنا 
أعداء الانبياء لآم لون ' ن وود ثها علوم 0 التأغرون ظ 


ش 0 84؟؟ ده 

خائنا أو كسلانا أو جبانا أ سفيها أو ردىء أخلاق أو يظبر على ناية من 
الدهاء والفطئة والرجولة والعقل والمروءة وحب العدل والاحسان والشجاعة 
والصرامة حافظا على كرامته وانسانيته وديئه ووطنه وقومه وكل ما بتعلق 
به فتربية الدين أعظم تر ببة وصلت اليها الانسانية على اختلاف أطوارها » 
اك ترى الشيع والتحل والمبادىء الفاسدة لا تعد ولا تحصى :ظبر متنطيش 
وتزول ولا تثيت زمنا كثيرا بل لا تبرح حتى تقوم مكانبا فبأدىء أخرى ء 
خلاف ماد أضول الدين 5 عبادة أنه والتوكل غلبه والونوق به 
والاستسلام له فان هذا المبدأ هو د الدنيا إلى آخرها لا يزال موجودا 
ولا تزال أ كثر البشرية معترفة بقوته وعظمته وأنه قر اسع البدري فلودا 
كان هو الماجأ الوح مد عند الشداند وعند انيار فيرة. 2 


"ون أعدى المكت أنه استصغر الوئوق بالله والاسثيلاء له والتو 0 
والاعتاد عليه » وجعل ذلك منا ليس بكبير ولا يوصل الى غاية عظيمة كا 
يدل عليه كلامه » وما عل الممكين أن الانمان بهذا الثىم أ كبر ثىء وأثقله غلى 
أ كثر البشرية» قال تعالى ( كبر على المشركين ما تدعوم اليه ومعلوم أ نه 
قال لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) ومعلوم أن هذه الاصول تتضمن غاية الاستسلام 
والوثوق والركون ؛ فان الاستسلام هو القبول والاذعان التام لكل ما أمى 
ألله به فالعرد ناف الاستسلام » وقال تعالى ل( ومن يسم وجبه الى الله وهو 
حسن فقّد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الامور » ولو قنش ذو 
«فكر سابم وجد أن الملة التى أصابت. أكثر البشرية هى عدم الاستسلام 
والركون والوثوق بألنه أو النقص من ذلك ؛ وهذا الملحد نفسه إنما كفر وخلع 
.ربقة الاسنلام من عنقه لآنه ضاق به ذرعا وثقل عليه الاستسلام والركون 
.والوثوق » وإلا فل وكان واثقا بالته را كنا اليه متوكلا عليه مستسليما لنظام الله 


سم باب سوه 


ظ بكان له شان ار فالرس ل كلهم دعوا الناس الى هذا الى فالى أسكثر الناس ” 
إلا كفورا . فا أثقل هذا الْن ومأ أعظمه على أكثر الدفوس مانا أنه ٍ 
وأجله وأجمل أثره لو جوىء به على الؤجه المطاوب أن كل شرنوفرك بسكل : 
والمعاصى بجميع أنواعبا إنما 0 اليه دالوثوق 
به والاتكال عليه ' . ؛ 

5 هل هؤلاء الذين ]1 هذا الاستسلام والركون والتوكل والرثوقي. 
استحصاوا على 0 و مآربهم . .:لاشك أن أ كثر م ناه بسوء العاقبة ف 
الدئيا والآخرة وسوء أرق الا كثر الاذل كاف ف فسادة 2 مخللاف,من ش 
حقق هذه الآصول واعتمدها فانه ظفر بالحياة الصحيحة فى الدنيا والآخرة 
كا نما من الملاك والدمار ؟! قال تال 2 وماكان ربك يبلك القرى بظل ١‏ . 
وأهلبا ساعوري 14 :0 ٠‏ ظ 
٠‏ وببذأ شين لك أى م ادعاه فى ل ع هذا ا مبحث ت الذى 1 هدم 

ا اجملة كلام , سائط لال له, مع ما فيه - |0 تلييس وفساد العقيدة . آنه ترجه 
الى الح 4 الالحاد ورفض الاديان, 


1 وماكان هذا الخذول 5 أن التو ١‏ رك من أركان الدين :“و 0 ص2 
الرآنية والاحاديث النبوية صر >ة جلية في :ا لاعس به فلا 535 جحده وكتمه ' 
وإنكاره لجأ لى الحرفة اليبودية فاستسمطها فى تحريف معناه » فان هذه الحرفة .. 
هى سلاحه عند المضايق ا أ كه نكافن فى اللائيا .ممعم ش 
كرنه عملا مضحكا مبكيا ‏ ولو أنكره بجاهرة:! لكان أمنتر'له ٠‏ إذأنه فسز 00 
التوكل عل الله بالاعتياد على الاسبان ع ففسر: :التوكل عل أله بقطع النظر .أله 


أئله ٠‏ وحقيقة هذا 9 عيادة الانات هى غبادة الله , فلو أن انسانا له كاميه ... 


والصد يب ابوس موادي مره لآ الكلبه. 0 


حت [ي؟ تت 


ل هذا الاصل وقال سرها والصلاق ١‏ 
لللأسباب لؤاة 2 لهانم جنسه » فأن الوكن: الديى / (لاعتقادى عبادة : 000 
كالصلاة بلا خلاف. شن توكل على الاسباب فاعتمد عليها من دون أنه فقد. | 
عبدهاء وقد تقدمي دعوأه أننا إذا أردنا أن تعظر اه مط يخلؤقانه وتعظيمنا” 
مخاوقاته تعظي له .: وباطيلة فادفى عأى فضلا عن غيره يدرك بم هذا التفسير 
وخيئه وسةوطه وأنه مكابرة وعكس “ظاهر لمءثياه الشرعى والعغرق ١‏ وقد 
خالف جميع قوانين اللخة ا خالف جميع كب إلدبن ق.هدذ! التفسير لآنه 
المقدم فى الآى فقال : وتعمء التركل جاء فى أ كثر مبون القبآن مكررا .. ظ 
وجاءدت الاديان' 8 آرة به ».واتفق المسللون على أنه 2# من أركان دينمم ٠‏ 
ولس الخلاف ف خسته ووجوبه » ولكن فى تفسيره ومعناه : فا ماهير من . 
الخاصة والعافة أخذوه على النحو الذى قدفناه فكانت عاقبتهم ويلة ». 7 
فبقال : قد سبق أن ما ذكره هناك ونسيه إلى الخاصة والعامة كذب ظاهر 
وببت مكشوف » افتراه ونسبه اليم ويجز.غاية العجز أن بنسبه إلى فقيه من - 
أئمة المسلمين أو إلى عقيدة واحدة من عقائدمم على كثرتها ؛ فلا يعتد مأ ادعأه. 
وما نقله عن قواميش اللغة » فقد بيئا أنه حجة عليه لآنه خالف. انظر بته . وقلم. 
ينا أنه الاعتماد على الله وتفويض الأ البه والاستسلام والركون البنه مبع, 
فمل الأسباب المشين وعة الثى أمى بالاخدٍ يبا . فعلى الانسان أن يأخمن 
الباب وبتدطل اناك بلرغ نتائجها وسياتما ” 0-0 الاسباب. 


ال ع ا 


000 ب الشف اناهن ازج اضف أن التوكل - 


َس )انه 00 بالاخجن لساب : ادامر بالاعتهاد مله ]فل بلك من 
الاتيان بالآمرين جميعا ظ الل 0 


سس الا سد 

من أركان الدين : وأنه قد جا جاءت الآديان آمرة به 1 1 أن من 000 
العقل والدين أن ' بق هذا الركن العظ بم على جميع الآمة فق هذه القروقن. 
'الطويلة ولا يعرف معئاه أ<د منهم غين هذا الملحد ؛ فتلغى جميع كتب اللغة. 
والتفضير والآصول وغيرها نم يمخترع هو من رأسه المصدوع معنى في هو ضد 
ما قرره هؤ لاء كا جم فبفسرة به ثم ثم بوجب عل الناس اتباعه . ولهذا مجر غاية ؛' 
العجر أن ينسب هذا الرأى الذى رآه الى عالم من علياء الامة كلهم من أوهم. 
'ألى آخرثم » ون نتحداه غاية التحدى أن يوجد ثثا ءالا واحداً ادعى ا 
لتر قل على اله هو الاعتماد على الأسباب » فان هذا أن يحده أيدا. : وسنوضح”. 

فساد قوله ودلاثئله ل يدعيها ' ْ 
قال : « أما مغناه ْ هاا دأينا ؛ وعلى حسب الدلائل الف نهو 
اماسذكرةء - ظ 
قأت افد رادت أنه صرح هئ اا معنى أل 1 ما هو 
.على حسب رأيه » وهذا غريب منه فى ترك افيدوق والمكابرة . ومعلوم أنه : 
إما لجأ الى رأبه فى هذا الركن العظيم لعدم وجود ما يؤيده وأن المسلين على . 
ا خلافه , إذ من غير المعقول أن ون معئى 0 الدين غير معروف عالدلكه 
.غيره ولكن لما ما رأئ أن رأيه لا بوافق آزاء أهل الدي نكيم فى معناه يسع 
قا حده وحق له ذلك , فانهة فن غير المعقول أن يطابق رأى الزئديت' 
الملحد رأى الاتقياء وأئمة الدين تق الساف:والخلت» فليذا حل معناء نام على 
“رأبه الخبيث () فقّال : ' 1 
د اذا وت وكيلا 1 خرف غلك فى أن من أمو رك ورضيت كالنة 5 
مطلقا واعتمدت عليه اعتمادا تأمأ د تردد فى عله ؛ تُعنى هذآأ 


١ )‏ ) سيأق خلاصة ب إقرره فق قوله , ١‏ الانكال معثام الاذ بالوسائل 
سمع الاعتاد عل دعل بجحاحبا . هذا لفظه حروفه . الجمل الاعتاد عا الوسائل 
-والاخذ بها هو لتركل لا الإعماد على أله والاخذ بالوسائل ا 3 ١‏ 


د لففا دا 


تأنك معتقد بأن أعمال ذلك الوكيل وما سيقوم به من أسباب وما يصنع منم 
-وسائل لانجاح الغاية التى يراد إنجاحبا . أعال مؤدية الى الغاية , وأسبايه 
-موصلة الى المسببات » ووسائل مقربة الى النتائج . وكلا ازددت اعتقادا صحة 
أعاله وأسبابه ووسائله وبتوصيلبا الى أهدافها ازددت عله توكلا وبوكاته 
غبطة » وازداد هو أى وكيلك ‏ رضا عنك وسرورا بامائك بوكالته ... ه 

فيقال : ما شاء الل ( ياالشمس الى فى غير برجبا ) من علمك هذا التفسير 
'الغريب العجيب - ولعله من كنوز حقائقك الأازلية الأابدية ‏ أن هذا التوكل 
على الله أو هو معنى الوكالة » والنامن كلهم إلا من شاء الته بوكل بعضهم بعضة” 
ولا يفبمون هذا ولا يعرفونه » ولوكانوا يعرفونه لبيئوه ؛ فو يذه وكالات. 
الناس على اختلاف مذاهبهم وتنوع دكالاتهم يوكل بعضهم بعضا ول يقل 
أحد فى توكيله لوكله لا بد من معرفة ربط اللاسباب بالمسبيات : والوسائل 
بالنتانج ؛ وهذه فرق كثيرة تدعى أن الله يفعل عند الأاسباب لا بها ه أفتبطل 
وكالاتهم حيث لم يعتقدوا هذا . والعجب أن اله أعاه فذهب يفسر الوكالة له 
التوكل ؛ وقد تقدم كلامه فى قوله وقد ذهبوأ الى أن التوكل مأخوذ مرن. 
الوكالة الموجودة بين الناس إل . ثم.شنع عليهم فى هذا المأخذ ‏ وهنا أخذ 
بفسر التوكيل بمعنى الوكالة فتناقض وركب خطأ على أخطاء لا تحصى » ففسر 
الوكالة دون التوكيل » ولعله قد خانته #نته فى حب المماحكسة وتحريف: 
. النصوص فطفح كله فى.الجازفة فراح يفسر الؤكالة ليفسر التوكيل » فسبحان 
من طبع على قلبه » وقد عل الخاص والعام ‏ من عالم وعاى و بليد ‏ أن الناس 
.بوكل بعضيم بعضاء بمعنى أن الموكل يفغل السبب الذى به تحصل الوحكالة 
ويفوض الوكيل فى الآمر الذى وكله فيه اذا عرف كفاءته للوكالة » قوظه: 
مفوضا أمزه اليه بأن يعمل هذا العمل من غير “أن ينظر إلى تعلق الوسائل 
بالتتائج والاسباب بالمسبيات هل هى لذاتها وطبعبا أو لقوة فيبا أو أن أنه 
.يفعل عندها لانبأ ا وذهب بتعنت عليه فى تعلق 


ْ ل ا سل م5 ش 
الاسباب لان علا مسبياتها ويتحك عليه بأن لا يتصرف فا تحت يدم 
وف ملكد ولا يغير فيه شيا بعليه و حكيته بل تنكون الاسباب عا كة عله عليه . . 
بطبعبا لا حا ما هو عليبا بقدرته وقبره وخكيته وعابه » لكان هذأ الموكل قد. ظ 
طعن فى الوكل طعنا ظاهرا وأساء الظن به واحتقره واسبه إلى الضعف ‏ 
والقصور وعدم الكفاءة . ولكان هذا الموكل. معدودا من ام ق والنوق. - 
والآغباء الذين لا يعليون : والعجب الآخر أن هذا الملحد نفسه قد نقل عن. 
كتب قو اميس اللغة معنى التوكل وهو الاستسلام ثم تراه هنا صادمها . 
أكلبا » فان ما ذكره ليس باستسلام للوكيل بل تعنت عليه بل اتيام له وانما: , 
هو استسلام للأأسباب والمسببات أو الوسائل وتتانجها نقط . ولاشك أن. . 
الذى يتوكل على اله كبذا التوكل الذى ذكره ليس متوكلا عليه بل متوكل على ٠‏ 
الآأساب وسياتا ء ولا فلو كان يكتقف ف 1ت القندرة الكاملة والتصرف” " 
المطلق والعر ة في إيصال النتائج دتظميا آله يعين ‏ من أطاعه واتقاه وركن آليه . 
وحافظ على نظامه ويماقب من عانده وحار به وا ستبزأ به وتبك بنظامه وجعل 


الطاغوت أ<سن فن حكره - لما اعتمد على أسباب فقيرة الى غير ها وركن. 00 


لليبا واستقسم لما وتوجه اليبا وأعرض عن خالقبأ فأى تفويض واعتناد على, 
القه تعالى من اتختمد على الأسباب وحدها وجعلبا فى الفاعلة بطبعب! بدون 
تعلق مشيئة الله وقدرته بها فأن اله لا يقدر على صرفها وخلق أضداد تبطلبا. 
وتعوقها وتصرفها عن وجبتها . وقد بينا ففما سبق أن التوكل علل انه 'تفويض. 
الس اليه مع الترام زام ما أ بهمن استعال الاسباب الدينة والدنيؤية بقوة 
وأمان 0 ' 0 الانسان أن يؤمن إمانا صادقا بشرع الله ونظامه ويستعين. . 
لقه بحد واجتباد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ؛ ومن يتوكل عل الله فبو 
حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل القه لكل شىء قدراً : 
٠‏ ثم قالى « أما اذا شكمكت ف الوسائل والاسباب والأعمال التى يو 7 “أو 
ا ؛ فان توكاك عليه يضعف », وإعانك بين » 


ب هلالا م 


1 فيقال : هذا ه«ردود ؛ بل إماأ يضعف توكى اذ شككت فى إعانته لمه 
وكفاءته للوكالة وقدرته على الاسباب ومسبباتها الخناصة له ونظرت المه 
الآسباب فتطء فانه ‏ والحال هذه - يضعف توكل عليه . أما اذا أحسنت 
الظن به واعتقدت فيه الكفاءة مع النصمم معه فان توكلى يقوى ولا يهن » وانما 
يضعف ومين اذا صرفت وجهى الى من دونه ومن هو فى قبضته وعلقت 
أغالى على ذلك دونه واتبمته فى عدم القدرة على التصرف فما تقتضية رحمته 
ولم أره كفؤا لآن يعتمد عليه بل الكفؤ هى الاسباب ومسبباتها » فبذا هو 
الذى بوجب الوهن والضعف ؛ بل هذا أساءة ظَن بالوكيل ولسدته إلى العجز 
فالتوكيل على هذأ الوجه و كل ساقط فاسد , فها ذكره ه_ذيان عار مركب 
التحقيق والنقيجة المطلوية. 

ثم قال «.وهكذا لننظر إلى التوكل على الله » فالتوكل الصحيح عليه هو أن 
تثق ثقة مطلقة فى أن ما وضعه لعباده من أسباب ووسائل لتبلغهم غايائيم فى. 

أسباب دوسائل مؤدية الى مسبباتها ونتائحها بلا تخوف » 

. فيقال : نعم , هذا هو التوكل الصحيم فى اعتقاد الرنادقة الذين يريدون 
أن يجمعوا بين الكفر والابمان » وأن بجعلوا معنى التوكل على الله هو الابمان ' 
يجان والاعتاد عليبا فكون معنى الاعتاد على الله .هو معنى الاعتتاد على 
الأسباب فم لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية فى نفس الأآمرء وسيأ كلام هذل 
الملحد فى قوله ه ان الاتكال معناه الاخذ بالوسائل مع الاعتاد عليبا وعلى 
اتجاحيا وكذلك قوله قريبا « فالتوكل الضحييح إذن هو 8 تؤمن :بتواميس ٠‏ 
هذا الوجود ؛ وان تعتقد بأن الخالق قد وضع لما سننا لا اضطراب فيبا ولا 
محاباة » وأنه قدربط بين العلل والمعلولات » انتبى . فالانسان اذا عمل عبلاة 
واعتمد على الله فى [يصال نتيجته فليس بمتوكل عل الله فى رأيه » فانه ادعى أن 
معنى الاتكال اللاخذ بالوسائل مع الاعتّاد عليبا » وهذأ عبن ما يفم له 


2 0 -_- 


الملاحدة وعبن ما فل جمبيع 7 الربيتل الذي حار بوهم اناو م ا 
الكفار خصوصا 0 الدهريين يكونون ثم أعظم الئاس توكلا على الله 
لانهم يأخذون بالوسائل ويعتمدون عليها ويجعلونها مربوطة بنتائجبا ربطا 
لمن انفكا كه. أما الاشعرية ومن يرى رأيهم من يدعى أن انان ايت 
عللا لمعلولاتها؛ " الله يفعل عندها لا مما بفولاء ده تردق الكفان 
من هذه التاحية فل : إأتوا بركن الدين الذى هو التوكلء لأآنه قرر أن التوكل ٠‏ 
ركن من أركان لد ممم يتوكوا على الله لآنهم لم يؤمئوا بأن بن العلل 
والمعلولات ربطا ذاتيا آ لا طبيعياء وأن كل سيب مؤد الى مسيبه بلا تخلف . . 
وحقيقة هذه اللدعوى دمذزاها أن التوكل على الله هو الكفر بقدرته على 
تغبير الآسباب والحلولة بينها وبين نتاتجباء فن كفر بقدرته على تغيير ' 
الأسباب والملولة بينبا وبين نتانجباء فقد توكل عليه أى من آمن بالطبيغة ' 
وتوامينيا وأتبا ع المسيطرة على الوجود وهى الى تحكده باستخدام الانسان 
لا مقدرته الذادة فقد توكل عليه تعالى , ومن أمن به على أنه مالك املك 5 
الملك من يشأ م وبازع املك من نشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير . ْ 
وهو على كل شىء قدير وأنه بمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأنه ‏ 
٠‏ لن بححل المليين كامجر مين ولا الذين آمنوا وعملوا المالحات المقسدين ف 
الآرض ولا المتقين كالفجار ٠‏ فانه ‏ على مقتضى دعواه -لم يكن متوكلا ».بل 1 
يكون فوضويا قد اعقد الأمنط راب وامحاباة والتشويش »-لآن تصرف 0 فى 
مله على م جر ردت 5 ند الزنادقة والملاححدة تشويش ظ 
ومحاباة واضطراب ”ا كرر هذا الأصل مراراء وهو واضح لا غبار عليه وانما 
قروة الوان فق الداع وضروب من النفاق لما قام بقلبه من عوامل الخو 5 
عل هذ لته و شعفه اهما الالحادية , فأراد أن جمع سن م_ذا وهذا 6 
تقدم باله . 


فان هذا الماحد + بع مله ف لزنادقة من ألوبود وأمثالم فى التحمل 0 إبطال َ 


سن لبو 0 


الحقائة ق بقلب مسمياتها وتحريفها عن مواضعبا؛ وقد أ أن الله سبحانه وتعال 
قد مسخ من |<تال على صيد السمك قردة وختازير 5 فكيف من احتال على 
قلب أعظم مظبر لأر بوبية وهو تديير الله للعالم وتصرفه فيه بما تقتضيه مشيثته 
. وحكيته فسماه تشويشا واضطرابا ومحاباة . قال الامام أبوب السختيانى فى 
أصحاب الجيل « مخادعون الله كأنما خادعون الصبيان » وأو أتوا الام عبانا 
كان أهون , ولهذا نجد هذا الملحد فيه شبه قوى من الخنزير فانه شديد النفرة. 
من الاشاء الطيبة والمقدسة منصاع الى حد بعيد الى الخبائث وأهلبان ‏ 
الملاحدة والزنادقة وأتباعوم » يعرف ذلك كل من تدير كلامه وعرف 5-1 ' 
فانه فى هذا أراد أن يجمع بين الالحاد والندين فلم يقدر أرن. يقول غير هذا 
الراء نه كاف مضطرأ الى ال ندقة البى أولاها لفطم عن ديه الذى كان يعيش - 
به بدعوى الديرن. 

تكلمخق [بطال شرع مقدس2 رب الله منك الثخر بالحجر الصلد 

ثم انه شرح هذأ التوكل الصحيح عندة فقال : 

د فالعلاج الصحيح الموافق من كل وجه للمرض - وهو سبب مرن.. 
الاسياب ‏ مود بلا ريب الى الشفاء . ووضع البذر الصحيح السايم فى التربة 
السليمة الصالحة لانبات ذلك البذر ؛ مؤد بلا ريب الى الإنبات : ل الإتمار 
اذا ما سق وحفظ من الآفات ٠‏ واختلاط الذكورة القادرة عنلى الإاخصاب 
بالانوثة القادرة كذلك مود الى وجود الولد إلا أن يوجد مانع من الموانع 
الطبيعية . وساو كلك فى الحماة سلوكا سليا من العثار والزلل 0 8 
إلا آن يكرن هناك عتية طريعية ..:وهكذا القرل ف كل ما بدي أساا” 
ووسائل . فكلا ازددت ثقة ببذه الاسباب 2( الى جعلبا الله كذلك ازددت 


(1) بقل كبا أزددت مه بائله النى يها أزددت تواكله 5 بل جعل ألثقة 
بها 59 لق ة يألله 


سس ل ل 


توكلا عليه ولقة 4 وباعماه وتيا باخ 3" حيما ا 0 ال. ساب و [ 
الى غاياتها » انتمهى . : 1 


كانه ظى هذا الع ]نا كاف 5-5 كا ترق ف اليلق ظ 
الأسباب المادية , أما الأسباب الدينية فقد عليت مما م" أنه كفر بها. وحارببا 
وقتمبا ؤمليا تكبات وقرًا وملباة وخبثا وتمويقا. فبعارض هتنا بان يقال له :. . 
والدعاء من القاب النخاص الصادق مستجاب كا دلت عليه صرائم التصوص 
والتجارب » إلا أن يكو ن هنأك موانع وعوارض دينية . فلم كفرت بهذا 
وأنكانه وجنات تنيجته الحيث والتعويق والملباة . فاذن أنت كافر بالتوكل - 
اذا كنت تقرر أن الامان ون الاسباب مم يؤطة بنتائجهبأ بلا تخذلف اهو 
التوكل ٠‏ ومعلوم أنه ليس فى النصوص حرف واحد يدل على ما ادعيته ؛ 
بخلاف الدعاء والذكر والصلوات فان النصوص السهاوية وأخبار الله تعالى التى ٠.‏ 
لاتحصر دلت على أن ذلك سبب للاجابة والتوفيق . وكذلك التقوى وسائر 
العبادات من أعظم الأسباب فى حصول الخيرات ودرء العقوبات وانحن 0 
الدنا والآخرة كا ف تعالي ( واو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علريم 
يركات من 0 والأارض ' ولكن كذءوا فأخذ نام بما كانو | عبر فبذا ' 
خ*ص صرح فى أن أن الامان والتقوى سذت» لفتم البركات قَْ الدنا ا هى سيره ١‏ 
لا فى الآخرة , وأن الكفر سبب للا: ا 
جدا, قلعا كست هذه النصوص وحاريتها ورفضتها و لمأت الى إخصاب 
المرأة وأمثاله من الآموار المادية . وقد عم أن خصومك لم ينكروا هذا قط , 
وأنت أنكرت ماعل بالضرورة من دين الاسلام مع اعترافك م ل 

وقد عل أن الكفار: والمسلبين يعليون أن البذر فى الارض يثبت اذا كانت . 
ار قابلة والبذر صالحا وحضات الشروط وانتفت الموانع » فالناس اذن 
كلم متوكلون على اله بهذا المغنى فلا فرق بين مسم وكافر » فأى تخصيص للمسلم ‏ 
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جهء وبأى شىء يكون هذا ركنا من أركان الدين ٠‏ بل كثير من يتكر الدينن 
.والتوكل يؤمنون بهذا أيضاء بل رماكانوا « الناس إعانا بهذا » فهم إذن 
أعظم الناس توكلا , وقد تقدم الكلام فى قضية تأبير النخل » فيكون إذن. 
هؤلاء الكفار أعظم من الرسول وأحنايه توكلا لانبم أشد اعتهادا على هذه 
الاسراب ومغالاة فى ربطبا بنتائحها بدون تخلف 5 هذا إلا من المذيان 
الذى يستحى كثير من الكفار من التفوه به اظرور #نته وقبحه ونكار ته 


آم قال د وإذا شككت فى الأسباب والطرق الى جعلبا الله » وجوزت أن 
لا توصل الى ثىء ققد نقص اين بنظامه وأصيب يقيئنك 

بأخباره وأضحيت من الشا كين غير المتوكلي: 00 

فال : أما أولا فقد بينا أنك 00 بالأسباب الدينية فأنكرت أن - 
كون أسبابا ووسائل » وأنكرت وجود نتائحها على ما تقدم . 

ؤثانا هنذا سقرعن عاذ من الزؤاية فى تأي الدخل:: كان الرسول 
عليه السلام ظن أن التبأبير لا ينفع وأنه يوصل الى شىء» وقد تركه الصحاية 
وظنوا أنه سبب لا يوصل الى مسيبه ولا الى ننيجته , فيكون عليه السلام هو 
وأحابه إما شا كون فى الاسباب وإما جاهلون بها فكونون شاكين فى 7 
لانم شاكون فى أسبابه يا تدعى فيا يأقى أو جاهاون به وقد أصيب يقينهم 
بأخباره فلم يعرفوا أخبار الله تعالى لانك جعات الشك فى الأسباب والتجويز 
بأنبا لا توصل الى شىء مصيبة فى اليقين بأخباره تعالى ؛ وهذا قدح صريح فى 
الرسول عليه السلام وأصحابه وأن توكابم ناقص وإمانهم بنظام الله غير قوى 
ويقينهم بأخباره قد أصيب فكانوا من الشاكين غير المتوكلين لانهم جوزوا 
صلاح ار بدون تأبير ٠‏ ومع هذا فلم يأرم الرسول عليه السلام بالتوية 
.من هذا الذنب الذى هو الشك وضعف 0 وعدم الايمان بالله حدين ظهر 
الام مخلاف ما ظئوا وكان الملاحدة و نظراوثم ومن اقتق [ ثاره من هؤلام ‏ 


ش 1 2 علك كينا ع ش 

4ل نادقة أعلم منهم كاد وأقوى 5 3 فعا وأعظم إمانا , نظام أ لانم م ظ 
يشكوا فى الأسباب ولم >وزوا أن لا توصل الى ثىء كا ادعيت بل اعتقدوا 

ها أعظ اعتقاد وأعطوها غاية اأثقة واعتمدوا عليها غاية العا ' د هو ' 


حون" جو 6ه 


سحفيقة يقوله هذا الملحد,كا هو ظاهز 


ويقال ثاثا : لين فى الشك ف الاسباب المادية وكو نام 7 1 528 ش 
كبير أمى فى الددين » والخلاف فى ربطبا معروف يأت الكلام عليه» وكل ذى ١‏ 
عل بدينه يعم أن الرجل اذا التزم ا طويلا ول . 
عرق الربط 0 0 اذل ينقص من 0 
إسلامه ثىء » ولم يثقل عن النى مكل أنه عل الناس كيفرة الربط بين الأسباب. ش 
والمسيات أو نفى عدم تخلف اتام عن وسائلبا الطبيية ا 000 
عظام الامو د الدينية وأنه نتقص ف التوكل ونقص ف الا مان بنظام الله . 
وضعف يقين بأخباره وأنه يناف التوكل لأخبر به قطعا (© وكيف ل يبين لمم. 
“هذا الركن الذى هو من أركان لازن يذه السقة ويك رفه اللاتهدء والكقر:. 
دون المؤمنين » وهذا يخلاف الأسباب الدينية ومسبباتها ووسائلها ونتائجبا 
وأ نكل سبب فهو مربوط بتنيجته » فال رآ ن كله فى هذا الاصل قال تعالى ' 
(وقال ريم ادعوق أستجب لم5 ) الإمن عمل صالحا من ذكر أو أ أ وهو 
عد لود 5 وقد غلم لان اوور واو اميد الداله. 
1 ذلك 0 : 

ثم قال", ولاشك أنك إذا ولك انر فين تصميم ستزلك ووكات ١‏ ال 
ا د لض ' د 97 


وطل لهم ل الاو ا التعلب اذه ' 
ل و هذا انخذول لا يستحى دلا ييالى بما نقوله 


ؤم سل ١‏ 
قمبيا وفما يضعان من تصهيم وهندسة ومن لات رفع وأدوات بناء لما وكلت. 
اليبها أى منزلك ٠‏ ولا أمكن أن تكون متوكلا عليمها . ولو جوزت أن لا 
يكون البيت صا حا فى النهاية للسكن وجوزت أن يخر” بعد الفراغ منه إما لخطا 
فق هندسته وتصميمه وإما لضعف فى مواد بنائه لما عددث مؤمنا بها ول" 
مت وكلا عليبها ولا و١كلا‏ اليها الى وكالة صحيحة » 

ء: فقال : وهذا كالذى قبله هذيان بأرد , فقوله فدّد أمنت 5 واعتمدث: 
عل عملا كلام فى نبأية السقوط » بل اذا اعتمدت عبلى عملبما كنت معتمدا ظ 
على الصفات الى قامت ببهما من القدرة والعل والحكمة » وهذا بخلاف مالو 
اعتمدت على الاسباب التى هى موضوع العمل كالآلات ونحوها فانى لا أ كونه 
إذن معتمدا عليهها بل متهما لما بالعجز وأنب! غير قادرين على الخروج عر: . 
طببعة الأسباب ولا تغييرها ؛ اذ من الممتنع أن أعتمد على أسباببما وهى. 
تحت تصرفبهاء وإنما أكون معتمدا عليهما وعلى عملبها وحكتبما فى التصرف. 
اذا فوضت أمرى اليبيا واعتقدت فيب الكدفاءة والقدرة التامة والنصح وأن 
الأسباب الى تحتهها رهن مشيثتبا بتصرفان فيها كينها أرادا بما يقتتضيه علمهما 
وحكتبا . وهذه حقيقة الاتكال والوكالة . ثم إن البحث فى التوكل عليهما لا 
عل أسباببا : وحينتذ يقال : هل الانسان يتوكل على الله مفوضا أمر اليه » 
أو على فعل أن الذى يسمه بعض الئاس عحملهء أو قل أسباية الخاوقة 
ال موضوعة تحت مشيثته وقدرته وتصرفه وإرادته » فمم نفعت من أقوام 
وأضرت بآخرين » وك أضرت يمن قد نفعتهم ونفعت من أضرت بهم أحيانا 
اخرى » وتلك الايام نداوها بين الناس : | 

وكلام هذا الملحد كا ثرى ‏ قد أدخل فيه من التلبيس مالا فى » فهو 
على ما فيه من ركا ك3 وخداع متناقض » فانه مثل باثئين 207 ولا داعى الى القثيل 


6 أى مبندس ويئاء 


- 80 حك 


اين إن مين يووا عل الي كل منله بل »فان الميندس واليئام ٠‏ 
كل منهنا له عمل » ثم المثل كله معكوس عليه أيضاء فان الوكيل على البناء اذا . 
وكلته على بناء منزلك معناه فوضت اليه أمن البناء حينها أخذت بأسباب الوكالة . 
فها تريده فى هذا المذز ل فاعتقدت " سيتجره عل الوجه المطاوب » فاذا . 
أعتمدت عليه به على هذا الوجه ك: نت متوكلا عليه اتكالا صحيحا : أهنذا اذا ٠‏ 
صرفت همتك واعتقادك الى الوسائل والأسباب من الآلات والمال والخغفب . 
والجص والاجر أو الطين مثلا وحت عن كيفية ارتباط كل سبب مسبيه هل . 
هو بط بيعته أم لا وذهبت تنعت فى فعرفة أكل العمال وش رببم وكيف : 


يعملون وكيف يكون ضرب المسامير فى الخشب أو الجدر وعن أس باب ذلك : ١‏ 


ونتائجه وأمثال ذلك فانك غير متكل عليه : بل متهم له مستوزئء بعمله . 
ظان به ظن السوء » ولكان فعلك هذا واعتقادك دا لا على ضءف عقّإك 
وأنلك يض زعين 5 ولكان هذا الوكل حسرباأ ] أن لا تفعك ولا يقضى لك ١‏ 
أ ممأ بل يكلك الى مأ وجبت همتك اليه حمقك وجبالتك وسفامتك »فا ذكره 1 
ف التمل ف فط اذا يقد إن موسي عل لذ ررك ْ ٠‏ 
ثم قال ه وكذلك لو ارتبت فيها وضعه الله من أسباب دما عل من 95 ْ 
وجوزت أن تتخلف النتيجة وأن لا تكون الأسباب موصله ؛ لكنت من - 
المرتابين فى الله وى أعاء وف كتبه وأندبائه الذين جاءوا دالين عل الآسباب ظ 
وعلى مالا من قيمة »ا ٠.‏ ظ 
فيقال الذى حمإك إذن على معاندة أنيناء الله ومعا كس 52 عاءدا 5 
ودرا على أنه من أعظ م الوسائل والأسباب الى لا أكير من قيمتباء فأعة 
0-7 + هو الدجاء ود لقه ونا عليدوعادة اق تالتمالىل(ه لدب ظ 
ف كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت ) لجعلت هذه العبادة الى 
جاءوأ بها ملباة ومصرفا خبيئا وائها ليست بوسيلة وليس لما ان نائده فض ر حت 
اوري خياد انه لا فائدة فيبأ بعد أن قردت أن الدعاء غوالفاد بلا 


خلاف وعمدت الى أعظم مظبر من مظاهر الابمان بالله والثناء عليه وتقدينه 
وهو خظب بوم ألمعة . جعلته من النكيات». م عدت الى ببوت الله( ألتى 
اذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فيبا بالغدو والأصال 6 علتبا 
أدت شرما يؤدى وجعلت الأخلاق الدينية لها نتاتح أخرى غير نتأنح الجد ء 
خاريت كتب اله وأنباءه الدالين على هذه الاسباب الى لا يقدر قيمتها إلا 
الله تعالى » بل الحياة كلها فى الدنيا والآخرة دون قرمتها جعلتها كلبا لا ق.مة لما 
لا قليلة ولا كثيرة » ول كتف بذلك بل جعلت قيمتها الشر والخيث والتعويق 
وجعلت المتديئين كلهم على اختلاف ديارثم وأجناسبم وأنيائهم ل سبوا 
الحياة شيئاء عات هؤ لاء لا قيمة لأسبابهم » أما المتحللون من الآديان 
فصرحت بأنهم ثم الذين وهبوا الحياة وصئعوا ها العلوم المبتنحكرة؛ فأى 
حاربة لكتب الله وأنبيائه أعظم من هذه الحاربة , فان حقيقة هذا أنبم 
ما جاءوا إلا بالشر لهذا العالى, ولم يكفك هذا حتى ذهبت تتبع كل مةالة 
خبيثة لاخبث زنادقة العالم وملاحدتبع والى الكتب الماوءة بمسبة الله وأديانه 
وأنبيائه د فسليت :لك المقالاات وسرفت امول هذه الكتثك وركبثت من 
الجميع قواعد هذه الأغلال وادعيت بأن النجاح موقوف على الاخذ بيبا 
والدمار موقوف على تركبا » ولم كتف بذلك أيضا ختى طلبت تحكيمك فى 
الآ وإفرادك بالرغبة والرهبة » وهذا ين الجنون والحراء والحذيانء 
هذا مع أن كثيرا من الناس يعرفون فبرس حياتك صفحة صفحة مكاناً , 
وزمانا ؛ فدعنا من التمويه والتلاعب والتشبع بمأ لم تعطه ( فعند اناعى شصر 

المتطاول ) 


ثم قال : «أما غير المتوكاين حقّا فهم أولئك الذين لا يثقون بسئة همن. 


2 أى أ سأ جد‎ ) ١١ 
ككتاب الآراء والمعتقدات‎ ) ١ / 


| عئم؟ لس | 0 

ستن الله ولا ناموس من نوأميسه , فجوزون عليهما الاختلاف زاعمين أنه ١‏ 
لااضبط ولا حساب:» ولا حدود ولا رسوم يحريان عليها ولا مخرجان عنبا» . 
فبقال : الجواب عن هذا قد تقدم فى أمثاله , » فن مم دؤلاء الذين مم ببذه - 
الصفة » أما سئة الله الدينية فقد تقدم الجواب عنها فى مواضع كثيرة» وبينا : 
.أنك خالفت جيع أخل ألدين فيباء وأما سئن الطبيعة المادية فقد بيثا جوايه ' 


فيها ذكرنا على حديث تأبير النخل فبازم ما ذكرته تجبيل الرسول وأصحابه, . ٠‏ 


وعليه فلا يكونون متوكلين على الله » وقد أكثر من التطويل والتبويل فى هذا 
الأصل الخبيث فى مشألة النواميس والقوانين والنظام والتمويه فى ذلك » وكل . 
عارف بديئنه بعلم مقصوده من ذلك وهو توجيه النظر الى الطبيعة ونواميسبا . 
دون الله ومشيئته ور“مته والتوجه اليه » وقد بينا فيما تقدم أن أعرف الناس '. 
ببذه الامور قد عوقبوا ودمروا تدميرا لم يسبق له نظبرء وأن مذ العلللم 
ين عنهم من اله من ثثىء لما أعرضوا عنالنه واعتمدوا على أ نفسهم من دوه » 
بل لا بد فىكل أمى من الأحور الصناعية والمادية وغيرها من 0 الأسباب ظ 
والاعتباد على الله والتوكل عليه » وقد بينا أيضا أننب! لا نسكر الترابط بين - 
الآسان والمتيات والوسائل وتتاتحيا وآن فل اللاميان أح لا يديه 1" 
ولكن كل هذا لا.ينفع نفغا صميحا مستمرا ما لم يكن مؤسسا على دين الله 
وطاعته والتوجه والاعتاد عليه » فبو الذى خلق الأسباب ومسيياتها والوسائل .. 
وئتائجها »وهو الذى ربط بعضها ببعضء وهو الذى يقلببا أحمانا 'ويقطم | 
٠‏ ترابطها أحيانا أخرئ» وقطع ترابطبا من سنئه التى لا تيديل لما ولا تحؤيل . 
قانه أخير بذلك فا أخير به فبو من سلنه الى لا تبديل لها ولا تحويل » وهذا ظ 
الكل والشرب من أعظم الأسبات لحا ادن :وقد يكرن ييا ن حوطه .+ 
. بعض الناس » وقد شرق ق الانسان بالماء ابارد » وهذا المال قد يكون أسيا. ف ٍ. 
نل الماموااك فوفد كرو سنا قتل صاحبه وغذابه , م نان 
مضه أو سجئه ينا وقد . يأخذ الانسان سلاحا للمدافعة فيقتل به . وهذا 


سس 786 سب 


العم من أعظم الاسباب فى نيل رضا الرب تعالى والشرف ف الدنيا وقد يكون 
سببا فى الشقاء والذل فى الحيأة الدنيا وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ان عن 
أ وأجكم وأولادم عدوا ل فاحذروم ) الآبة وفى حكمة الشعر : 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويولم : 
وهذا برهان عل أن الله تعالى هو المنفرد بتصريف الأآمور فهو الذى ' 
يعطى الخير ويدفع الشر وأن كل سبب >-كوم مقهور لا يمكن أن يؤثر إلا 
بشروط وموانع ؛ والشروط والمواتع لا يقدر على حكبها حكما صارما الا الله 
تعالى ' 
وقد :قدمت باك هذا الملحد لتى ادعى فيبا صرحا أن الى ل . سبب 
للسيادة والسعادة » وأن الناس والدنيا جميعا تخدم صاحب الجبل » وارن. 
الانسان بزداد كا زاد جوره وبكبر #أناكيا زاد كفره.؛ بل وان الانسان 
نااك النهائل ازذاد فول الكاء أن المقل ضرن :نه النقر + كل 
هذا صرح به فى أبياته المتقدمة , فبل فى الدنيا أجد دعا الى الفوضى أعظم .مما 
دعا اليها هذا الملحد فى هذه الابيات » وهل هذا الاعين قلب سان الله فى خلقه 
وحاولة تبديلبا وتحويلما ولكن هو هذا دأيه » ير الثأس بذائه ويفتخر بأ 
ليس له . 


0 هادم : من أستر ف أو اكتوف تفن ن التوكل نذا 
7 ل ا قال لقي 


لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ريهم يتوكلون رواه مس 5 
لان هذه الأمور ليست من الاسباب الطبيعية فكان الاعتماد علييا رجوعا إلى 


الك د 


غير اعبات واعتمادأ 0 غير ىم « فكان ذلك منافيا با للتوكل لآن اول »ا 
ذكرنا هو الامان بالآسباب 90 , ّْ 


فبقال : فعلى تقر يرك هذا يا بلعسام زمانه يكون هؤلاء ود الآلف. 1 
إنما دخاوا الجنة لا: بع آمنوا | بالأسباب ذآمئوا باخصاب المرأة وبأن البثر 
الصالح ينبت فى الاش المحدة وأ امات شد بعبا لا يمكن أن. . 
يغيرها الله فيجعلها إن شاء أسبابا وإن شاء غير أسباب » فالذين آمنوا هذا ٠‏ 
الامان مم الذين يدخلو نّ الجنة بغفير جساب كا يدعن » أما الذين شكوا فى  '‏ 
الأسباب فظوا أن أتأبير النخل لا يفيدولم يتوبوا ويستغفروا فبؤلاء ل ٠‏ 
يُمئوأ بالاسياب بل مم شاكون ف الله غير متوكلين فلا يدخلون الجنة كب لاء | 
عل مقتضى كلامه , #0 اللاحدة والزنادقة الذين يؤهمنون بالاسباب. ْ 
متوكلون على الله لانهم يؤمنون بالاسباب ويعتمدون عليبا » أما الفيورة.. | 
لا عون 0 - كالأشاعرة الذين يدعون أنه ليس بينها ترابط ذاق. 
بل الله هو الذى يفعل عند أقرآن السبب بالمسبب فر لاء قد تر" [أوحةة | 
اللدين . لجميع الملاخدة والزنادقة دكل من آمن بالأسباب الايمان الذى ذكره. . 
من الترأبط الطبيه ى خير دن الاشاعرة من هذا الوجه . فقد فبمت من تطويله. ' 
وتجويله أن التوكل هو الامان بالاسباب وسيأقى ادعاؤه أن الابمان بالاسبابه ‏ - 
هو الاعتاد عليها فاذا أمن الانسان بالإسباب فهو متوكل على ألله واف حسيه. ظ 
5 قال تعالى ل( ومن يت ركل عل الله قبو" حسبه ) فبو حسب جيع من أمن. ٌ 
بالاسباب على قول ( الشمس الى فى غير برجما ء والدر الذى فى لجج البحر ) 


والعجب أنه أخرج الذين لا يكستوون ولا تطيرون ولا يسترفون منهم. ٠‏ 
بثاء على أصله ادام د أن التوكل هو الاعان بالأسياب 6 وعلل ذ ذلك 5-5-2 ظ 


(9) قد 000 التوكل دو الايمان بالاسباب كا ل ْ ٍ 


رك < 

التعليل الفأسد أيضا فنى فأسدا على مأ هو أفسد منه وه دواد أن هذه ليست. 
من الأسباب وأنبها غير شىء » ثم هو لم يبين من أى شىء تنكون فهو لم يكتتف 
بئق السبب عن نق الثىء » بل نفاها من الأسباب ونفاها من أن تكون شيئا 
أيضاء ولو أنه كوى فى هذا اللسان الذى نفى أن يكون الى شيئًا لعل أنه ثىء 
عظيم وأنه من أعظم الأسباب الطبيعية التى لا يمكن الماراة فيبا ولا المكابرة 
فى نفيبا » فادعاوه على هذأ الحذيتف هراء وهذيان فى نباية السقوط ؛, فان نف 
الى من أن يكون سببا طبيعيا من أفسد ما يقال . وكذلك نى الرق ونحوها. 
والنى كلقع لم يقل وعلى الأ سباب الطبيعية يتوكلون بل قال : ٠‏ وعسلى ربهم 
يتوكاون ٠‏ لخصر التو كل على ألله وحده وثم انما يتركون الكى والرق ونحوها 

من أجل الاعتهاد على اله لما فى ذلك من خصر التوجه اليه ولا.سيا ترك الطيرة 
فأ نالطيرة شر 0 دلت عل ذلك الرواية الأخرى لانها تؤثر فى عقيدة ضعيف 
الامان , ولو أن الحال كا ذكر لكان الذين لا يتداوون غير متوكلين أيضا ' 
ومعلوم أن الحديث لا يفيد هدا لآنه ذكر أن الذى منعبم من فعل الكى ونحوه . 
هو التوكل عل الله » وللكان أيضا يحب أن شالاوكير هذه الامون كدادوة 
أو ما هذا معناهء لآن ذلك على زعمه من التوكل الذى هو ركن الايمان 
فكان اليك التمد هله دوك لديم اق لكان قلددى اين لبت 
وجب نفيها هى وغيرها وهو خصر الاعتتاد على الله حيث أخير بأنهم علل, 
دبهم يتوكلون وذلك لقوة ما قام بقلوبهم من الايمان وصدق التوجه ؛ وكلام 
علماء المسلمين على هذا الحديث شبير وكلبم فبموا منه نحو ما ذكرنا ول يدع, . 
أحسد منبم كا إدعاه ,كل كلامهم كليم صريح فى رد ما ادعاه وان كان 1 

لا يعبأ بقول أحد منبم كاثنا لم ادم وقبوله اقولهم أو 

قول أحد منهم ينافى ذلك 


سداوم؟ مل 


5 أنه ام بداهة دهاء فقال : 8 ٍ ' ' : 
١‏ للق ايان أقول إن التوكل هو 5 انان مع الاعتقاد بأن . 
الله قد يدخل فيبا 2١0‏ فيجعلبا إن شاء أسباباً ويحعلها إن شاء غير أَسبابْ أو ه مع ْ 
الاعتقاد بأ نه تعالى قد يفعل من غير الآسباب » فان هذا هو السفه و الفو ضى ْ 
الثى لا ضابط طاء انتبى ظ 
هكذا صرح هذا الله يدرن فالآة ,أن التقة 1 الفوضى التى لإضابط لها , 
فين أن اخد الانسان بألا أت معديد أنبا تحت تصرف. ألله ومشية: 4ه إن شام 
خمنا ابيا ب ملك إن انا ناعرو إن كنا ايا قي سات . فقد عرفت ا 
القارىء العزيز أن هذا الملحد لا يقتنع بالأخذ بالاسباب واستمالها مع الاعتهاد ‏ 
على الله والاعتقاد أنه له التصرف فيا بها شاءويل لا بد عنده من الاخق » 
بها والكفر عشيئة الله وتصرفه فيها والاعتقاد بأنها 7 لبة طبيعية سائرة الى | 
نباياتها ليس لله أن يتصرف فيها بل قوتها فوقكل قوة؛ فبذا عنده هو التوكل | 
الذى أطال فى تقريره وتحريفه, فا خالف هذا الذى قالهكأن يعتقد الانسان 
أن لله قدرة على الآسباب وتصصرفا فيها اذا أخذ بها - فبذا هو السفه والفوضى . 
الى لا ضابط لماء وكذلك أيضا لو اعتقد انسان أنه تعالى يفعل بغير أسبابي " ٠‏ 
«فان ذلك سفه وفوضى لا ضابط لا أنضاء فلا هو تعالى وتقدسل وجلت . 
عظمته يفعل من غيز تاولا هو يتصرف ف الاسباب ؛ فعطله عن ملع 
"تعطيلا كاملا وجعله بمنزلة الص' م بل الصنم خير من إله لا يتصرف ف ملك فلا 
ينفح من أطاعه ولا إيضر من ل" ؛ وهذا الملحد لا يعترف فى نفس الأ ظ 


زتره دخل, يتصرف أجل لظ يعرف دغل تشويباأ لحي" 


قد بير أنه لذاقه 


->6غخ؟ ب 


“بالربوبية » وانما يلجأ أكبثر الأجيان الى هذه الخادعات ترويكا لدعابته ؛ وإقة 
| 'نتكلم معه محارأة لظاهر كلامه لببان بطلانه» وغابة م بدعيه قَْ هذه امخادعات ش 
أحيانا كونه تعالى خالق العالم فقط ؛ ومعلوم أنِ إبليس معترف بهذا . وكذ لك 
ساار الكفار حى فرعون فانه فى الباطن معترف ,ذلك 5 قال تعالى عن موببي 
عليه السلام (( لقد علت ما أنز ل هؤلاء إلا رب السمواتٍ والآرض بصائر 
وانى لاظنك يا فرعون مشبورا) وهذا الملحد جحد تصرف اه فى ملك الذى 
أقر به كدير من الكفار فضلا عن المسلبين » بل لم نعم أحدا من الكافرين ‏ 
جحد تصرف الله فى ملكه سوى ما يذكر عن الملاحدة الحض ء فالملمون اليوم 
“وقبل اليوم وكذلك أهل الاديان السماوية وكل من يقر بالصانع ويمترفه 
بتصرف الرب تعالى فى ملكة بما شاء كل هؤلاء كفار أعداء الله لآنهم فسيوه 
الى السفه والفوذى الى لا ضابط لحا ب على رأيه - فاعتقدوا أنه بتصرف فى 
:الاسان فجعليا إن شاءَ أسبايا وآن شاء غير أسباب: » وكفر هذا أعظم من 
كفر مشرى العرب وغيرمم من أعداء الرسل » فان أولتك كانوا مقرون بأنه . 
تعالى هو الخالق الرازق المدبر للا وإن عبدوا بعض الخلوقات معتقدين أن 
فيبا قدرة ذائية غلى الوساطة فى تحصيل الشفاعة ونحوها , و كثير منهم تعلق على 
الاسباب المادية وتوجه اليبا واعتمد عليبا وهذا كفْر صرح » فكل من أعبَمد 
'اعتهادا كليا على غير الله فقد عبده ء فان الله أرسل رسله وأتزل كتتبه ليتوجه 
اليه ويدعى ويستخاث به وتصرف اليه الرغبات والرهبات » وهم له جقيقة 
العبودية الى خلق اله الخلق لاجلبا 
ظ وهذا الملحد جحد اعظم مظاهر الربوبية وكفر به وهو تصرف الله فى 
حل عشيئته العامة » ولم يكفه ذلك حتى وسمها بالفوضى والسفه قبحه اقه » . 
.وهذا أعظم فى الشناعة من حكفر من قالوا يد القه مغاولة غلت أيدييمء فان . 
عونلا جءلما مغاولة عن التصرف فى ملك فلا (يوف املك من يشاء وينزع الملك 
عن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل ثىء قدير م 


ا امهس ظ ظ 
ا الكتاب) ؛ ولا كل يوم هوا فه ش 


شان الى غير ذلك يا هو صريح كلامه ؛ وقد بن فى هذه اجملة السمه والفوضى. قر 


الى لااضابط لها وهو تصرف اله فى ملك وسهذا يقبين لك معنى السفه 
والفوضى | طاما كررها ؤرددهأ وحذر عنبا بان ذلك هو تدبير الله ملك بي 
تقتضه مشيئته العليا وإرادته الكاملة » تعالى وتقدس عب | يقول الظالمون 
والملحدون علوأ كبيرا ٠‏ قال شيخ ع الاسلام أبن ليمية ف المنباج صحفة ا ٠ ١‏ 
ه هو (أى الله) مسبب الآسباب وخالق كل شىء لجنهيه كن الاسباب. ظ 
كا قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزى وغيرهما: الالتفات الى الأسباب. : 
شرك ف التوحيد : وعبو الأسباب أن تكون إا ابا تغبير فى وجله العقل » ١‏ 
والإعراض عن الاسباب بالكلية قد ف الشرع 2ظ والتوكل ' معنى باتثم ه 1 
التوحيد والعقل والشرع .فالموحد المتوكل لا يلتفت الى الأسباب بمعنى أنه. 
لا يطمئن اليها ولا يدق بها ولا يرجوها ولا يخافباء فانه ليس فى الوجود سسنبب. 
يستقل بحم » ؛ بلكل سبب فهو مفتقر الى أمور أخرى تضم اليه ٠‏ وله موانم ٠‏ 
وعوائق > تملع موجبه . وما ثم سبب مستقل بالاحداث إلا مشيئة الله وخده فا . 

شأ كان وما لم يشأ لم يكن ونا خا خلته بالاسيات ا ىدتبا ويصرف عنه ظ 
الموانع » فلا يحوز التوكل الا عليه يا قال تعالى (( إن يتصرك الله فلا غالبه . 
لك » وان مخذلكم فن ذا الذى ينصرك؟ من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمئون )-. 
-الى ان قال - والعلل التى تننى نوعان أحدهما أن تعتمد على الأسباب ا 1 
عليبا وهذا شرك حرم الح وسياق بقية كلامه | ظ ْ ظ 
ثم قال : : «ولو أنك ر رجوت من وكيلك أن دب وكات على هذا انحو ظ 
لكنت زاجنا حال والظل ». ظ 


قيقال 0 قبضته. 8 
وفق مصلجق حيث وعد بذلك ويعينق فى حمل ويقضى طلى رحة منه وكرمة 


[هو؟_ 
وإحسأنا لرجوت منه الرحمة والاحسان وكئت محسنا الظن به وهو أهل لذلك » 
بل لو اعتمدت على الأسباب الى فى قبضته من دونه واعنقدت بأنه عاجز عن 
التصرف فما أو أنه لا مكن أن يغيرها بل جعلبا لى كا جعلبا لحدوه وعدوى 
لكنت قادجا فيه ومشبها له بالأصنام التى لا تفرق بين الآخذين بالاسباب فى 
أديانهم ومذاهبهم فلا تملك لم نفعا ولا ضرا . أننى لو اعتقدت هذا فى وكيل 
بانه مكفو ف اليد عما فى ملك لكنت معتقدا السفه والفوضى الى لا ضابط اء 
هذا مع أن تعليله هذا وقباسه فيه ما فيه , لانه تشبيه للخالق بامخلوق والوكالة 
بالتوكل ٠‏ ومع هذا فوو حجة عليه . ثم أن الله زاده رجسا الى رجسه وععى 
الى عماه ففسر قدرة الله بالعجز عن تغيير الاسباب . وفسر الى دل بمساواة 
المسىء بالحسن والذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمفسدين فى الأرضء وفسر ' 
الحكمة بما فسر به العدل أيضا » وفسر الابمان بالاخبار بالامان بالاسباب » - 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى المبحث الأول مسوطا فراجعه ان شئت لان 
أ كثر كلامه مكرر ء فاننا نّلنا هناك عبارته حروفها وأجبناه علبا وه قوله 
« ولكن التوكل هو الايمان بقدرة الله وبعدله وحكنته وبأخباره الّ» فقد 
بينا هثالك أنه فسر هذه الأمور بضد تفسيرها الحقيق لآنه حاول تطبيقها على 
مبدأ الإلحاد بكون اللاسياب هى المتصرفه بذاتها » وأنه لا فرق بين الداس فى 
ذلك فلا تأثير للطاعات ولا دخل لرضا الله ولا لخضبه فى ذلك أبد! » وقد با 
لك أن هذا هو اعتقاد جميع أعداء الرسل وأنهم ما قاتلو! أنبياء الله وحاربومم 
إلا لانهم اعتقدوا أن ما معهم من الاخلاق الدينية لا تأثير لما فى تقدم ولا 
0 ؛ وحضقة أغلاله ال فرح ببا إنما هى جبالات المشركبن الاولين كانعه 
مختفية تحت أنوار العلم والدين وأفرغ هذا الملحد غاية جبده فى نبشها وتوجيه 
الناس اليهاء وهذا هو غاية التقبقر والرجوع الى الوثنية الحض 


- 


م قال « ولا شك أن الاعتقاد 5 أئله بل ١‏ ىُْ الأسباب ويدخبل 
ميئها وبين الأخذين بها : : فجعلها حينا أسبابا لانه راض عن الآخذ بباء ويحعلبا. : 
٠‏ أحبانا أخرى غير أسباب'لانه غاضب على الاخذ بها » ويحعلبا فيد فلان ‏ 
أمبيابا وى يد فلان ليست أسباباء ويعط أحيانا بها ويعطى أحانا بدونها » ' 
وقد يمئع أحيانا أخرى أنه ورنيدها إنبان ويبلغ كل آثاله» وماختن : | 
إنسان 0 م لآ يبلغ شيا من أماله © ومكذا تصرف نقضا وئناء ق 
ترافمه وخلا نقه - عل سب رضاه وخطه وكراهمته: وعل حسب اختلافه. 
الاديان والمذاهب “ وعلى حسب تغرير مشياته - نعم إن ن الاعتقاد بان الله مكنا : 
يصيع ينافى التوكل على ححكل احتتال » انتبى ظ 

. ققال + اذاكان هذا كله يناق التوكل فا معنى دون قد الك و كد قد 
وكونه يبعز من يشاه ويذل من إشاء ويوق املك من يشماء وينزع الملك من يشام 
وبيده الخير ؛ وما معنى رنوبيته وكورت. عباده لاا يشاءون شيئا إلا من بعد 
.مشيئته » وما هو الذى تريد أن يفعسله الله خلقه اذا كان غضبه لا أثر له فى 
الاسباب ورضاه لا أثر له أيضا فأى فرق بيه وين الوثن الذى لا يملك لمن . 
- ضرا ولا نفسأ » وما هى أفعاله تعال وتقدس الى تطابق التوكل + فافلقه. 
لم تحعل له فعلا البتةُ سوى ما تدعيه أجيانا مخادعة أنه خلق العام فقط » ومعلوم 
أن [بليس وآعداء الصل 1 :: روا ذلك ؛ ولكن هذاكله تقرير لما تدعيه من 
أنبم 00 لنواميس الطبيعة وقوانيئها تتحكم فييم ال : تعز وتذق' 
وتدبر 3 هذا 0 ل ماسبق من حجكلامك , وهذا إنما يتأ على أل 


ل يتصرف بيدخل نفاقا 0 
( هذه اخحملة 2 أدخليا مغالطة ؛ وإلا قرو يعم أن المسلمين لا بقولون با 


مب ل 


الالحاد الحض . وهذا الزنديق الملحد قد بلغت به الجراءة والوقاحة الزائدة 
الى أن قام يتازع الله فى تدبيره لملكه ويةول إنه سفه وفوضى » وان ذلك يناق 
التوكل ٠‏ مع أن النصوص الديني ةكلبا قد قررت ما نفاه ا تقدمت شواهد ذلك 
غير مرةكا قال تعالى ل( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلبم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكون) فبين تعالى أنه لا 
عل هؤلاء كبو لاء لافى انخيا ولا فى الممات أيضاء وهذا صري فى أن ثواب 
الأعمان الصالمة لفن متهور اهل جزاء لاخر وهيل بق فى الداها :ركد ارت 
قوله تعالى (( أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لا يستوون) وهذا الزائغ جعليم 
سواء حيث قال فى تفسير الابمأن بعدل الله ٠‏ والامان بعدله يوجب الامان 
بالنسوية بين الأخذين بالأسباب بدون نظر الى الأسباب القى لا تتصل بذلك , 
وبدون نظر الى أديانيم ومذاهببم »فن أخذ بالسبب بلغ مسيبه وإلا قلاء 
. تلك هى العدالة الشاملة » انتبى . فبذه العدالة الشاملة هى النسوية بين الأخذين 
بالاسباب يعنى المادية لما علمت فا سبق أن الدعاء عنده ليس بوسيلة وليس له 
من فائدة , وأن الاخلاق الدينية لما تتائم أخرى غير نتائج الجد . فالعدالة هى 
النسوية بين المسلبين والمجرمين والمافقين والمتقين والمؤمنين والفاسقين » فن 
أخذ من هؤلاء بالسبب بلغ مسيبه وإلا فلا دخل لإعانته وتسديده وتوفيقه » 
ولا ينصر من نصر ديئه ؟! لا خذل من خذله وخذل دينه » إما هى طبيعة من 
أخذ بها حصل على النتيجة وإلا فلا . والمصببة أنه جعل هذا هو عدل الله فلم 
يقتصر على كونه رأيا حضا بل جعله دينا يدان الله به » فالطاعة لا دخل لها 
فى الأسباب . وكنذلك المعصية » وهذا هو عور كلامه» وهو دعاية صر 
ضد الشعوب الاسلامية الى تدين باطحق وتثبيط لهممبم وغزائمهم» لانه إذا ‏ 
صاد العز والذل والتقدم والتأخر عند الأسبات المادية فلا شك أن هؤلاء . 
المستعمرين أكثر سلاحا وأقوى فلا فائدة فى الثورة عليبم والقيام ضدمم , 


| #8 سب 


لآن ألله مع لأقوى 6 دين فهغ سيق »ع أى قلا يمع 21 يمام ولا م 
ياصروفتف. 5 5 0 
والحاصل أن ذا اللحد ل يقتمر على أن «طلب أنفسه ا 
المقدم فى الامر بين الناس. بل تجاوز الى أن أرادٍ أن يكون هو المقدم 000 
تدبير العالم » فهو يريد 9 يتصرف الله عل وفق هواه ومشيتته ما ترى كلامه 1 
قدأ مله فلعنه الله حيا وميتا ما أجرأه وأخره . ومعلوم أن الرب الذى لا يدبر 
4 وتصرف فيه عشيئته وقدرته فنئصر من أطاعه وذل. من عصاه. على وفق شْ 
ما تقتضيه مشينته ورٍحمته غير مكترث بالاسباب وصبباتها لحو رب عاجن - 
فض #الخار وح ذأى طاقن يوط للقن إن كون [طدوما 6 بده الفلفة 1 
فالرب الذى له الكال المطلق هو القادر القبار المتصرف المدبر لآمور خلقه . 
بالإعطاء والمنسع والوصل والقطع والعز والذل» الذى يثيب من أخاص 2ه : 

ْ عله ونصح وصدق معه فى معأملاته 5 وينتقم من عصاه وتمرد عليه » 1 

عل السرائر وما تكنه الضمائر » 00 نفس عا كسبت » اللذى له العم 
الشامل والحكمة البالفة التى لا يطلع عليها أحد إلا بما شاء لمن شاء ؛ ومن 2 
ساوى بين عدوه الظالم الحبيث المفسد المتمرد 1١‏ بالغ فى حار بته وعداوته الصاد 
عن سيله القاطع الطريق الذى حساول قلب نظامه وبين وليه الخاص الصادق - 
فى معاملته الداعى 0 سيله !1 بالغ اق تنزيهه وتقديسه والدعوة الى سيله فلا ٠‏ 
شك أن الخلوق الذى يفعل هذا لمق عادولا حكي ٠.‏ فكيف الرب الغظيم 
الذى أنكر غارة الانكار على من جعله ساوى يدن لين آمنوا وعصوا 
الصالحات والمفسدين فى الارض وبين المتقين والفجار » والله جل وعلا قائّم ‏ 
«القسط ببن عياده يوفى كل نفس با كسبت وبعط كل مخلوق ما يستحقه ويناسبه 
جزاء وفاقا بلا سفه ولا فوضى لا بظل مثقال ذرة ؛ وإن تنك حسنة يضاعفبا 
كرما منه وإحسانا.؛ وهو الرءوف الرحيم بعباده , الحكيم العلب فى أفعاله : 
وصنعه ؛ لا يعزب ء عنه اده من ماكه . وهذا الملحد سلك أخيك مسلك ظ 


جح ج94 تت 

حلى وجه الارض فيا لا يعد ولا حصى من كلامه , ولهذأ ذهب فى أباته السابقة. 
.3 :الى أشنع ضروب الفوضى ؛ فادعى أن الجبل هو سبب العز والتقدم , وأته. 
بمقدار ما يكون الانسان من الجوالة والغياء تكون حالته فى الرياسة والجاه والعز 
والثراء » وبمقدار ما يكون من العم تكون حاله من البوّس والشقاء والذلة » بل 
الحكل اعرد عري قن الفقر + قامل أ بات النبايقة فق لفو الداسن د 
أنه على أنه هخ سوء الظن بالته تعالى وأنه فوضوى خبيث الى حد بعيدء فقبح 
الله من صد عن سبيله وصدف عنها وابتغاها عوجا وجعله عيرة لعباده المؤمئين 

“م قال «وأن حكومة تعامل شعببا هذه المعاملة فلا تسوى بينم على مقتضى 
الاسباب والاعمال ٠‏ بل تفرق بينم وتفرق بين نتائج أسبابهم و أحم الم لانبا 
"فرق بينهم فى الحب والبغض , لآن منهم الموافقين ومنبهم الخالفين على حسب 
الاحزاب والميادىء والاششياء الاخرى دن حكومة تفعل ذلك معدودة من 
شر الحكومات . وهى حكومة لا يصم الاتكال عليها ولا الاعتهاد على حكبا 
ولا الابمان يحكنتها . فكيف يسوغ للعاقل أن يصف الله ببذه الصفة » انتبى . 

فيقال : هذه اجلة لا تصلح تفريعا على الملة التى قبلبا لما فيا من التناقض 
فى نفسبا ومع ما قبلباء وقد جاء بها مشبها ببائدبير الله لخلقه جرأة على الله تعالى 
وتسهيلا لرفض دينه » ثم غالط فى آخرها بقوله فكيف يسوغ للعاقل إلخ؛ مع 
أنه هو الذى وصف الله تعالى بها ثم قال فكيف يسوغ للعاقل . فانظر الى هذه 
المغالطة والتلاعب المدكر ء فن هو الذى ادعاها قبله <تى يقول هذا القول . 
وكل عارف يع أنه انما اتى بها تعريضا بأنه تعالى حك العالم كبذا الحم على حد 
سواء؛ والله سبحانه لا تخنى عليه خافية . ولوكان يعتقد الربوبية حقا ل يتجاسر 
على مثل هذا القدح الفظيع فيه تعالى » هذا مع كونه قاسه مخادعة على خلقه 
قأوجب عليه ما لى يوجبه على نفسه » وهو تعالى لا يسأل عما يفعل وثم 
يسألون » وهو سبحانه إئما أوجب على نفسه نصره للمؤمنين كا قال تعالي, ‏ . 


سد جولو سد 
(١‏ ولقد أرسلنا من قبلك زيملا الى قوسم درم بالبينات انتقمنا من الذين. : 
أجر فوا وكان. خقا علينا فضر المؤميين ) 0 

ٍ على أن للقائل أن مك شه الأدعوى عله المشارحة فيقول : وإن‎ ٠ 
حكومة تعامل شعببا بالنسوية بين المصلم والمفسد والئقة والخائت والجاهد اق‎ 
٠ سيليا واتحارب لحا والمتبع لآمرها والمتسرد عليأ وانخاص الصادق فى اتباع.‎ 
: تظامبا وأواس ها وبين الخالف لما الشاتم طا المفسد لنظامها الباذل جبده فى.‎ 
١ جحد حقوقها وبين الحامد لما المنى عليها الداعى اليها ويين المنفدر عنهبا الكايت‎ 
١ ها لحى حكومة تعد أمن شر الحسكومات» ولا يمكن أن تستقر هذه اللمسكومة‎ 
. وهذا الملحداقف‎ ٠ أو وى عنيا أحدء بل ف حكومة فوضوية طاغة سفبة‎ 
وصفه تعالى بهذه الحسكومة  فبو يريد أن لا تفرق هذه الحسكومة بين 1لا ا ؛'‎ 
والمسبيات من أجل التفريق بين الحب والبغض , ككف لا تفرق بين من.‎ 


أحيته ومن أبغضته وبين من وافقها وبين من خالفها » وهل هذا الا من أفسد | ش 


ما يقال . ذلك مع أنه أثنى على هذه .الحسكومات الطاغية الكافرة وهو يراها . 
تشرق بين رعاياها فى الجب والبغض واموافقه وانخالفة , ؛ بل يرام يحااكون من. ؛ 
يخل أو يخالف ما تقتضيه أنظمتهم بل ويشنةون ويسجئون ويطردون كل من. 
لسرا ونه قل ما قاف التي رادا الأساية يطاقن وبر رن كو 
عن سعى فى صلاحهم وإصلاح قوانينهي » فبذا كله فعله مع هؤلاء ورآة أحسن 
1 دأءا لزب ارزع ننه جين رناه الس رمت دون لاسر في 
مما ا تدعا 

قال ء ومن الإرشادات النبوية اللظيفة الدالة على ما ذكرنا مم معنى, 
التوكل ماجاء أنه عليه السلام قضى يقضاء بين رجلين ققال المتضى عليه أدبر 
ا لل ا 


1/7 سم ْ 
عليك الكيس ء فاذا غلبك أمى فل حسى الله ونعم الوكيل » . وعن الى أمامة 
قال قال رسول اله ١‏ أن الله يلوم على العجز ٠‏ فابذل من نفسك الجبد فا 
غلبت فدّل توكلت عل الله » وعن انس بن مالك قال: جاء رجل الى النى وترك 
ناقته على باب المسجد ء فسأله الرسول عنها فقال : اطلقتها وتوطت على الله » 
فقال عليه السلام , اعقلبا وتوكل » اتتبى ظ 
قلت : هكذا ساق هذه الروايات حتجا بهاء وهو لم يعزها ». مع أنه 
لايقبل ما فى الصحيحين إذا لم يوافق هواه ؛ ومع أنه قد اتخذ التحر يف ذريعة 
فى دفع النصوص القائمة فى وجبه فشرع فى تحر يف هذه الروايات ولواها الى. 
ما بوافق هواه» وهو ببذه العملية فى إمكانه أن بجعل نصوص القزآن والسنة 
شاهدة لكل ما يةوله » لآنه يتناول ماشاء من آية أوحديث أو قول عام فيحرفه 
على هواه وبوجب على الناس اتباع قوله ويسفه رأ ىكل من خالفه كائنا ما كانه 
بل ولو خالف اللغة, و بهذا تكون دلائل التصوص شواهد على كل ما يريد 
ويشتبى : فقال فى تحريف هذه الروايات الى ذكرها : ظ 
ه فقول الرجل : حسى الله ونعم الوكيل بعد هزيمته فى القضاء يوهم أنه 
يفهم من كون اقه وكيلا أنه يتصرف ويقعنى على مقتضى أهواء اناس 
ومصالحبم وما يريدون لانفسهم ٠‏ لاعلى مقتضى الأسبماب والتواميس الى 
وضعبا وقضى با على خلقه قضاء لاراد له» | 
فبقال له : من أنن لك أن الرجل فبم هذا ء بل أو أن أحدا من المسلين 
خاصتهم أو عامتبم من له عقل يفبم أن الله يتصرف على مقتضى أهواء الئاس 
وها برندون لأتفسهع ؛ وليب فى الحديث أيضا ما يدل على ما فيمته أنت من 
أنه تغال يشير إلى هذا , وحامنا أن يكون الله سبحانه حك وما بالنواميس 
والقوانين لا يتحكم هو فيها ديحر ها على مقتضى مشيثته وحكلته » فانه لوكان 
يتصرف عل مةتضى الأسباب كانت هى الحاكة عليه لا.سيها وهو قد ادعى 


ا 


ات سق أن الاننان هو الى إستخدم هذه التوأميس والقوانين ويصرفرا على | 
مقتضى مأ نه من القدرة والملكة وهى الح ى نحم العالم لعل الانسان هو الذى . 
يتصرف فيها » وهنا فيد الله تعالى بالتصرف إلا على مقتضاها ؛ والله أعظم . 
وأجل من ذلك :لقن عكري خاطدة أشيئته وقدرته وعكشيأه “.فهو 
يتصرف فيها بما شاء » وهى حكومة طوع المشميئة فى القطع والوصل والاغطاء ْ 
والمنع و حَكمته و عدله وقدرته كلبا من صفاته المقدسة الداخلة فى مسمى سمه . 
خلاف الاسيات الخاوقة فانها ضعرفة أصلبا العدم وكل مافيبا من قوة انما ' 
:هو فيض من [ ثأر رحمته !ل وسعت كل قنك فا سات حدوهة طائمة 2 
للمشيئة والارادة ؛ ذن استعمل الوسائل الدينية فقد استعمل الاسباب القوية 1 
الى وعد الله بالنصر من استمملباء وهو الكر 5 الذى لا يخاف المعادء ومن . 


رفضبا واعتمد عل الآمنات المادية دونها وعاند الله عا واحتقر ل 7 


ميئل إلا عكس مقطوده ولا يدولا سيا إذا كان منافقا يدعى الدين وهو . 
فى نفس الأ يحتقر دين الله ويرى الف وا أهدى ا الذين. . 
آمنوا سيلا ا ظ ظ 
ثم قال فأرشده د د الانسانة إلى خطائه 2 5 00 نه تعال 1 
وكلا أنه وضع لباب والمسببات وربط بينها فلا انفكاك » فالتوكل..عليه 
يحب أن يكون معئاه الالتفات ت إلى ذلك 220 والاخذ به و الاغتهاد عليه » وليس ظ 
هو التومم أنه يفعل الوارق والمعجرات ؛ محطما | الحواجر خارقا النو أميس 
0 الحدود الى حدها هو 2 
فيقال : فعلى هذا ققد 0 بيه وين لضان نماث حوا+- نز 
وحدودا لا يمكن أن وبا أو يحطمها أو بن يتعداها . قبحك اله ما أخبك 


(1) أى الى الر 5 وعدم الاتفكاكه كة ره 


 ةوود‎ 


كلامك ؛ فبل الاسباب إلا خلوقات عاجسزة ضعيفة تجرى طوع المشيئة 
والائرادة يفعل ما يشاء وحم مايريد وهو الواحد القهار .لم هل فى الحديت 2 

ما يشير إلى هذا الهذيان والثرثرة الفارغة التى نزه الله عنب| نبيه الكريم : وهل 
هذا الاجر نامر :عل متا م النبوة وتقويل له بما ل يقله ولا يدل عليه كلامه 
البتة . ولا تجب فلا للملحد الذى يريد إفساد دين الاسلام قول غير هذا وما 
فى معئاه » ومن أين له أنه أفومه أن معنى كونه وكيلا أنه وضع الآبنيات 
.والمسبيات وريط بينهما فلا انفكاك » وأن التوكل عليه يجب أن يكون معناه 
الالتفات إلى ذلك أى الربط , وأنهالاخذ به والاعتماد عليه » فعلى هذا يكون - 

الرسول هو وأحابه فى قصة تأ بير النخل قد خالفوا التوكل وضاوا فيه ضلالا 
بعيدا بحيث لم يلتفتوا إلى هذا الربط ول أخدوا به ولم يعتمدوأ عليه » ومسع 
:هذا فل ينقل عنهم أنهم استغفرو! من ذلك وتابوا منه» فكيف يفهم الرسول 
عليه السلام هذا الانسان بأن التوكل هو الربط بين الاسباب الذى لا انفكاك 
منه » وأنه الاعتاد على ذلك والاخذ به ء مع أنه رآه وأخبر أحابه بذلك فهو 
إذن قد ترك ركن الدين الذى هو التوكل , أوكان جاهلا فيه هذا الركرن. 
لا يعرفه على زعم هذا , بل الئاس فى هذا الآمى على ثلاثة أقوال منهم من 
يقول ان بينبما ربطا وثيقا ولكن الله تعالى اذا شاء قطع ما يينهما كا وقسعم 
ذلك ٠‏ ومنهم من يقول بل الفعل لله تعالى وإنما السبب علامة للمسبب فقط , 
وليس بينبما ربط بقوة مؤرة كا يقوله الأشاعرة وغيرهم » ومنهم' من يقول 
ابل بينهما ربط لا ينفك أبدا بل ربط طبيى أزلى » وهذا قول الدمرية 
بوالملاحدة انحض , ولكن هؤلاء لا يدعون الاسلام بل يصرحون بالكفر 
امخض وهذا الماأحد أراد أن بجمع بين مذهبهم ون الاسلام فدعى ف 
.الظاهر الاسلام » ويقرر مقتضى ما يعتقده فى الباطن فيجعل الاسباب تفعسل 
يطبعها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا أو تتحك فى نهاياتها » وقاله 


لك 


'تتقدم كلام * ق اشن زع نئسة ")فى أن الالتفات إلىالأسباب شرك فى < 
التوحيد, رعو الآسباب أن نكون أ سبابا تغيير فى وجه العقل » والاعراض 
عن الآسباب بالكلية قدح فى الشرع , » والتوكل بام م من التوحرد والعمقفل ا 
والشرع ؛ فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب 5 أنه لا يطمئن اليبا ولا . 
بثق بها ولا برجوها ولا تخافبا ؛فانه ليس فى الوجود سبب يستقل حك , ٠‏ بل ظ 
كل سبب فبو مفتقر إلى أمور أخرى تضم اليه » وله مؤانغ وعوائق تمليع ٠‏ 
موجبه , وماءم سبب مستقل بالاحداث الامشيئة الله وحده: فا شاء كان ' 
ومالم يشأ لم يكن . وما شاءه خلقه بالاسباب الى يحدثها ويضرف عنه المؤانع» ١‏ . 
فلا يحوذ التوكل إلا عليه يا قال تعالى (ر إن ينصرء الله فلا غالب لكمء وان ٠‏ 
نخذلم فن ذا الذى ينصرم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون © وما سبق ٠‏ 
من عله وحكمه فبو حق ؛ وقد علم وحكم ‏ أن الثىء الفلاى تحدثه هو سبحانه . 
بالسبب الفلانى» فن نظر الى علمه وحكمه فليشيد الحدوث با أحدثه » واذا . 
٠‏ فظر الى الحدوث بلا سيب منه لم يكن شبوده مطابقا [ اخله و حك من 
شبد أن الله تعالى خلق الود لا من أبوين لسبق علمه وحكمه فبذا شبوده ععمى ١‏ 
بل يشبد أن الله تبارك وتعالى سبق علمه وحكمه بأن مخاق الولد من الأبوين ١‏ 
وال نوانا سيت ف.وجرده ) فكنت مون أن يقال أعسيق ملسنة و كيه 
حدوثه بلا سبب » وأذا كان علمه وحكمه قد أثبت السبب فكيف أشب ند 
الآمور تخلاف ما هى عليه فى علبه وحكمه ‏ والعلل الى تنق رطان 2 أحده 
أن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها » وهذا شرك محرم + والثانى .أن تترك 
ها أمرت به من الأسباب وهذا أيضاعرم ؛ بل عليك أن تعبده بفعمل 
ما أمرك به من الأسبابٍ » وعليك أن تتوكل عليه فى أن يعبيك على ما أمرلك 
#را عار عر د عبد حاط سرد سي مات انتبى كلام شيخ ٠‏ 


0س جه عدو وشاع اسه 


00ل لل 


الاسلام . وانظر الى تصربحه بأن الاعتهاد على الاسباب شرك محرم » وهذأ: 
الملحد جعل ذلك هو التوكل وادعى أنه ركن الدين وكلام العلاء وأتئمة 
المسلمين كلهم على هذا . ومن أراد ذلك فليراجع كتب اللغة والتفسير وغير 
ذلك من كتب الآمة الاسلامية » وأى عاقل فانه بعل أنه لا علاقة بين ما قرر 
من التعليق على هذا الحديث وبين نص الحديث"» وأن ارول وَكي لم يفم 
الرجل هذا الربط ولا الالتفات والاخذ والاعتهاد على الاسباب» بل قال له : 
ه ان الله يلوم عل العجر » ولنكن عليك بالكيس » فاذا غلبك أم فقل : 
حسى الله ونعم الوكيل » فاين هذا القول الكريم من هذا التعليق الخبيث بل 
هو عكس له ومضادة لمعثاه , فاته عليه السلام أمره بالكين ؛ وئهاه عرزن 
العجر , ومعاوم أن أبمد الناس عن الاتكال م أ كثر الناس يمحزاء فبزلاء 
الذين ذهبت أعمارهم فرطا فى مواضع اللبو وعشق الصور وغيرهاء أترامم 
فعلوا ذلك اتكالا أم فعلوه مرا واتباءا لأهوائهم وشبواتهم واعتقادا بأن 
الاسباب المادية هى مناط الامور فلا حاب ولا عقاب ء ثم أنه أمره عليه 
السلام بأنه إذا غلب فليقل : ه حسى الله ونعم الوكيل , ففيه حجة لنا على 
"قوانا بوجوب الاخذ بالاسباب المادية والاعتهاد على الله فى إنيجاحها . فانه 
المتصرف فيه مشيئته وقوته وقدرته القاهرة يجب طلب الاعانة والتوفيق 
والستداد : إذ لول يكن له تصرف فيها وقدرة قاهرة عليبا لم تطلب منه الاعائة 
.والنسديد والهداية والتوكل عليه فيباء لائها لا بد أن تحرى بطبعبا حا فلا 
: صل جرد الالتفات اليه والتوجه آليه الا التعويق والملباة فلبذا بنى على هذا 
الاصل جميع جنته وزندقته » لانه لما اعدقَد الالحاد واحتاج الى الاننساب الى 
“الدين لامى مروف لم يسعه غير الدخول فى الرندقة والافاق الا كبر فكان 
كذلك بل بلغ فى ذلك الى أقصى حده 
وكل مؤمن يعل أن الاخذ بالوسائل والاستعانة به تعالى يوجب الايمان 


نت ايت 


به وحبه وتعظيمه وإجلاله لانه هو المتصرف فيها المييمن عليباء وهذا يوجبه 
أيضا القوة والشجاعة والمواصلة فى السير والعمل , فلو كان انفكا كبا مستحلة - 
عليه تعالى لكان ذلك خارجا عن قدزته وهو عاجز عنهاأ ؛ فلا معنى إذن لقوله.. ١‏ 
ه حسيئا الله وعم الوك يل » وانما يكون الكافى الحسيب اذاكان قادرا عليبا 
قاهرا طاوهى خاضعة أشي ته وقدرته فيكون حينئذ معنى « حسي الله » أى كافيى 3 
«ونعم الوكيل , , أى المعتمد لانه القبار العزين. الغالب على كل ثىء ففيله 0 
ظ الكفاة فى إعاتى أو تعويضى عما يفوتنى عل ما اقتضاه علمه وحكمته' و رحمته. ' 
ودعواه 7 أرشنده الى خطئه كذب ظاهر , 1 وده لعي أصلاء ' 
ولا أنكر عليه ذلك» فل بقل له أخطات وم 2000 ل القلت. 2 
<سى الله ونعم الوكيل » وكونه طلبه ورده لا يدل على انكاره بل بل يبدل علل. 1 


أنه أستحسن ذلك مية ؛فأراد أن بز بده فائدة ار فأوضم له ألما “دة ل : 


نفسه فى تقريزه لما قال فى نفس الميديث كا هو ظاهر ١‏ 
وقوله” ره فالتوكل عليه يجب أن يكو ن معناه الالتفات الى ذلك والاخذ 00 
والاعتاد 0 900 

0 20ت بل كفر صريح 'وكف يكون الشرك هو التوكل > 
فلم عر أة عظيمة عل الله ورسوله ؛: فليس فى الحديث ما يدل على هذا بل فيه . 
3 يدل دلالة صريحة على نقيضه كا تقدم » وكيف يكون التوكل هو الالتفسات 
ألى الاسباب وربطها بمسبباتها ربط لا بنفك وقد عل أن الملاحدة والمشركين. 
الجاحدين للمعجزات: إتما جحدوها إمانا مهذا الربط ٠‏ فالمحبجر زات تتاقض 
الربط المستحيل الانفكاك , وهذا كان المشركون والملاحدة ينكروبا: 
وبحال أن الرسول مكلاب بعث لتقرير كفر المشركين وجحد المعجراته ٠‏ 
. والتوكل على ا » فانه بعث لتقرير التوحيد الذى أساسه التوجه إلى. 
أئله قولا وفعلا الم به وألالتجاء اليه ف كل والواء 0 1 
وغيرها ظ 


اا اا لكا 


وقوله « وليس هو التوثم أنه يفعل ال+وارق والمعجزات حطا ال وأجؤ. 
خارقا النواميس متجاوزا الحدود الى حدها هو ظ 

فيقال : وهذا كله جور ظاهر لا علاقة للحديث به أصلا ء وليس فه: 
ما يدل على أن الصحانىكان يتوهم هذا ء ثم هذا يبين أن الملحد لا يرى أن الله. 
يفعل الخوارق والمعجزات . وهذا إنكار صريح للمعجزات ألى اختص بها. 
من شداء من عباده من الانيياء والمرسلين » وكذلك الكرامات الي خص ببا. 
أتباعهم . وقوله « محطا الحواجز » تصريح بأن هناك حواجز حجر ينا تقننك: 
من الاسباب لا يمكنه أن يتجاوزها . فانظر الى هذا الفجور الظاهر . 

وقوله «خارقا النواميس » تصريح بأن خالق التواميس لا يمكن أن خرقباء 
وما عل المغرور أن نفس أفعاله وتصرفاته فى خلقه على مقتضى علسه وحكيته. 
ورحمته فى التواميسء وإنما أراد أن يحعل تصرف العالم موكولا الى نواميس. 
الطبيعة والله حجور عليه فلا يتصرف فيها ولا يغير شيئا عن طبيءته » لجعل, 
التواميس حاكّة عليه قاهرة له لا أنه المتصرف فيها الميمن عليبا الذى يدبر هأ 
كيف شاء فبو الفعال | يربك 

وقوله « متجاوزا الحدود ألتى حدها هو, تصريح آخر بأ بانه خاق حدودا. 
لنفسه لا يتجاوزها ( . وما عل هذا المبتلى أن خلقه كله بما فه من حدوة _ 
وقود نة نحت مشيئته وإرادته المطلقة » فرو الذى بحم مأ يشاء. 


)١(‏ تقدم تصرح هذا الزائغ 7" ارا كشرةيان قدرة الاأسان ليس لها حدود. 
وأنها غير محدودة؛وآن مو أهيه لا مكن أن يكون لما عدوة أو قود ؛ هكذا صرح » 
وهنا أدعى أن رب العألمين دود جدود لا" يمكن أن يتجاوزها و-<واجز لا لا ك. ن أن. 
تحطمبا ونواميس لا لامكن أن يخرقما ؛ قرب العالمين عله مقيد عدر راع 6 
وأما أبن الحيض فهو الذى له التتصر ف المطاق الذى ليس له قيد ولا حدٍ . هكذا يقول. 
الوندين الماحد » ولكن من إسمع | 


ص ل 


د ' 3 ل 0 
يمكن أن يتعداها هو ولا يتجاوزها , فان حقيقة هذا أنه خلق مخلوقات قاهرة ‏ 
له حاكة عليه وليس وراء هذا كفر وزندقة » وهذا مخلاف قوله تعالي كتب " 
على نفسه الرحمة وكان ما علينا نصر الو مئين فان هذه صفات له ليست مخاوقة 0 
.وهى حق أوجبه عل نفسه قداء رف لئس سف أعبرا يهاو( طرنا قط | 
أنه ود لنفسه حدوذا لا يتجاوزها أو أواميس لاخرق, ا أد حواجز لا 
حطمبا » فان هذا قول عليه بلا علم » يل عر كار مرخ 1 برتاب فيه من ٌ 
عرف دين الاسلام. ْ 

قال وقول عليه ملام غاذا ليك أ فقل حسي اله وتم الله 
.معئاه اذا أعطيت من تفلك المستطاع لم غليت وجب عليك أن تعل أننك 03 
غلبت بالحق و بالقوانين الى لا فرق بين من يعون تخت طائلتهبا وحتكئون ١‏ 
اليباء واذا كان ذلك كذإك وجب عا يك الرضا الحم وأن كان غلا بإوهرمة . 
لآنه عدل : وجب عليك الثناء على الماك القاضى وان كان قضاؤه عليك لا ' 
لك , » لآنه عادل غير حاب » ولانه عالم غير جاهل » ؤوجب ان تقول : : حسى 0 
الله ونعم الوكيل , ٠‏ ثم وجب أن تخص نفسك باللوم إن كان ثم ما , دعو الى 
0 بعجز أو تقصير , وهذا مثابة قولك : نعم القاضى هذا مشيزا الى قاض | 
مجك وكيك عن الهاو نحي وال ياتنه زف ْ ا 


() لى فلا مجال للمقل فيه ْ ا ش 
(؟) لكن الذى يكالنى الى نواميس الطبيعة الاضلة العاتية التى ل تسل ولا تعقل” 
وتتحمى جرد تفاعلبا لم يقض على بالق ولم نحم فى بالرحمة والعدل والاحسان » 
“فكيف ارضى حكده الظالم الجائر وتما أرضى به اذا اكت الى نظامه الذى شرعه ' 
بنفسه أو على |لسئة رشله ولآنه جين قد حكم على بالحق ‏ وأما على تلك الصفة فال . 
حكلت فى أو ثان طبيعية خبيثة | 0 ل 


الك "ا ٠‏ الك 
قلت : فبذأ تعليقه على هذا الجديث فكأنه مفاطب غوفاء وبرايرة 
“لا يعلمون شيئا ولا يعقاون , ولا فظن ماما يخ عليه ما فى هذا التفسير من 
البشاعة وفساد القصد وأنهِ ليس فيه مناسبة لنص الحديث أصلا ء فأى مناسبة 
.بين قول حسى الله وذعم الوكيل وبين قوله انما غلبت بالمق وبالقوانين الى 
لا تفرق بين من يعون تحت طائلتها ويحتكمون اليباء فان المناسب لمحف 
'التفسير أن يقول ه حسى القوائين , لآنها فى التى حكنت عليه على هذاء 
ومشيئة الله وارادته لا علاقة لها بذلك ؛ فان هذا الملحد صرح أن القوانين 
. فى الى تحكم العالم باستخدام الانسان لها حيث قال فيها مضى : فر وقق 
لاستخدام هذه النواميس - إلى قوله ‏ نال ما يبغى » فصارت التواميس تجرى 
على مقتضى إرادة المستخدمين لها لا على مقتضى مشيئة الله وإرادته , وهنا 
ادع هنا أنها لا تفرق بين من يقعون تحت طائلتها فانها لا تفرق بين المسىر 
واحسن وولى الله وعدوه , كالمسائل الرياضية بالنسبة للمسىء والنحسن وكالآ!ة 
المستخدمة النى هى تيجرى على حسب إرادة مستخدميبا لا على إرادة نفسباهى " 
لانها طبيعة عانية بجردة . وحقيقة هذا أن العالم هو الذى يحكم نفسه بنفسهء 
-.والا فالته م.بدانه وتعالى قد نص على أنه بفرق بين الحسىء وانحسن فى الحكم 
“فلا يحعل الم كانجرم فى الجزاء بل كل منهم يحازى بمقتضى عمله ( ليجوى» 
الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وكا قال تمال 
: أفنجءل المسليين كالجرمين ما لكم كيف تحكون ) فأخير أن هذا الحكم 
لايحوز نسبته اليه ولا يليق به بل لا بد من التفريق بينهما » وكيف يئاسيه 
.هذا القول الذى ادعاه قوله.ه حسى الله ونعم الوكيل » انما يناسبه ذا كان الله 
سبدانه هو المنتصرف فى خلقه اللكريم الرموف الرحيم الذى هو حسب من 
ظ .يثق به وياجأ اليه ويعةمد عليه ويستعمل من الأسباب الى شرعبا ما فى وسعه , . 
فقوله . ان غلبك أمى فقل حسمى الله » يعنى إنك اذا استعملت الآسباب على 
«وجبها بما فى وسعلك ثم غلبت فقل , حسى الله » أى أنهكافينى وقصم الكافى ء 


٠ لس‎ 

أى كافبى عن الاسباب ل 557 رهما فلا بد أن 00 أو يدلا لم 
غير ها وبر مصيبى. . فبذه الروايةكالرواية التى فبها د احرص على ما يتفعك. ظ 
واستعن بالله ولا تعجزن, فان أصابك ثىء فلا تقل لو أنى فعلت كأذا وكذا 5 
ولكن قل قدر الله ما شاء فعل» فان ( لو ) تفتح عمل الشيطان » ال كدت + 
ولينظر العاقل إلى قوله تعالى ! فان تولوا فقل حسى الله لا إله إلا هو علينه- | 
توكلت وهو رب العرش العظبيم ) ه هل فى معنى هذا اعتماد على نوأميس الطبيعة. ظ 
ومأ يشير إل فا ادعام ؛ بل معنى الآية يتضمن الاعتماد صل الله والوثوق. ٠‏ 
بو غذه قالضرة رداء والذق اننواء ثانميتاهاانان تولوا أى تدردوا عن + 
قبول رسالة رى فاته كافنى وهو المتولى أمرى» فال رسوله وهو القادر على 
تأبيد رسوله القادر غلى اتمام نوره الذى جئت به رحمة للعامين » وعليه توكلسه. . 
أى اعد تمدت فى تبليغ ما أمرت نه نوق اشكو فى كليأ لاآنه هو القادر الثقببار ظ 
المتول من توكل واعتمد غليه ‏ وانما أناارسول مبلغ ؛ :وقد بلغتكم ما أرسلسه. ‏ 
به البكم » وما على الرسول إلا البلاغ . هذا حاصل ما ذكره المفشرون؛ وهو ١‏ 
ظاهر , فأى دخل لنواميس الطب يعة وقوانينها فى مثل دده الأمور .وف ش 
الصحيح عن بن عباس قال : حسى الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عمال ف 
اناد ولا د 0 جلي <ين قيل له ل( ان التاس قد جمعوا لك م فاخشوم » ْ 
ولاشك أن ابر ذ ابراه عليه السلام حين الق فى النار لم يعمل أسبا ماذية أصلا ظ 
قضلا عن أن يعمد عا نيا 4 ول اتدل أعظم سبب فى انيه وهو 
الاخلاص ف التو جه الى للم تعالى بالدعاء والتوكل الذى تضمئه ٠‏ حسى الله 
ونعم الوكيل ء ولهذا كان لهذا السبب الآثر الل كوو :قلت النار الى ضدها: | 
لآنه استعمل هذا السبب الأعظم كاملا من كل وجه . وكذلك نوح لما دعا على. 
قومه فى قوله (إ رب لا تذر على الآرض ا 
لدعائه أعظم الاثر فأغرقهم الله كلهم إلا من آمن مه فبكان لهذا السبب 
المستعمل دم ؛ وكذلك ذو النون للحا استعملف. 


سد ءا ب 


خرج من ظلمات بطن الهوت والبحر لآنه استعمله على الوجه الكامل وأمثال 
ذلك كثير » ومعلوم عند كل عاقل أن تأشير كل سبب بحسب استعاله على 
وجبه سواء أكان ذلك السبب ماديا أو معنوياء فأكير سبب مادى لا يؤر 
إلا بقدر استعاله على وجبه ء ولكن لا يمكن بحال أن يبلغ مبل لغ السبب. 
الدينى لانه دونه ولانه تابع لهء وهذا ما يبين لك أن الاسباب الدينية أقوى 
من الاسباب الطبيعية وأن الطبيعية تابعة لا متبوعة ؛ فن استعمل الدينية فله 
د أن يوفق لا به تحصل سعادته واته . ومن عاكس نظام الله وشرعه والتجاً 
إلى الأسباب الطبيعية واعتمد عليها وتوكل عليه! عكس الله قصده وسلط عليه 
أسبابه أو أمثالها ودمرته وأذاقته وبال أمره ©" وقع ذلك للنى كلت لما 
قيل له( إن الداس قد جمعوا لكم »4 اغتسدد على الله واستعمل الدعاء 
والتوكل الذى تضمئه ( حسينا الله ونعم الوكيل وم يقل قد جعنا لهم 6 
جمعوا لنا أو ما هذا معناهء بل استعمل ما فى وسعه من الأسباب ال#ادية 
واعتمد على الله واجتبد فى استعال اللاسباب الدينية من التوحيد الذى تنضمئه 
المتابعة ؛ ولذلك حصل النجاح التام والسيادة التى لم حصل لا نظير قط 
فصل 

قال « وأما قول صاحب الناقة أطلقتها وتولت » فانه يذهب فى هذا القول 
وهذا العمل الى أن معنى التوكل هو الاستسلام وترك الميطه والعقل؛ مؤملا 
أن يفعل الله له ما يشاء وأن ينزل من أجله وأجل ناقته جيريل وميكائيل فى 
بيد أ-حدهما خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع والحرب » فرد 
عليه الرسول هذا قائلا , اعقلبا وتوكل » مبيئا له أن الاتكال معناه الأخذ 


1( قال تعالى م ولا تعجيك أمواهم وأولادم [ما بر رك ألله أن يعذ بوم ببأ ف 
الحياة الدنيا ) الآية ما 


0 سالج سب 


عالوسائل مع الاعتياد 0 وعلى إنيجاحها 1 نب من خاق ف ودر ع ع ١‏ 
الله وخلقه خليقان بأن يديا الى التجاح » 


فيقال “وفنا اننا معن ها قلق احزام عل من يف ال خصوص ١‏ 
وهتك حرمتها ء ولا ندرى من أين ع عل مافى ضمير هذا الصحانى حيث ادعى ٠‏ 
عليه ما لسله لم يخطر بباله بأنه كان م ملا أن ينزل جبر يل وميكائيل فى يد . 
أخدهما خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له الناقة» ولم : ببين فن هو الذى فى يده” 
الخطام من ف بده العقال منبا ء وكان من حقه إذ دخل قُْ هذه الفضول أن : 
يبين ذلك لتكيل هذ. بأنه » فان من عل مافى ضميز الصحاب فلا 0ك 
أيضاء ولعل هذه الفضول والهذيان من وحى الحقائق الازلية الآ بدية أو هى . 
رؤيارآها آخر اليل أذ لوكان له مسكة من عقل أو حياء الاستيحيا من التفوه : 
ببذه القحه والفضون الى لا يتكلم با الا غخذول , وكيف يتفق أن بكرن معنى . 
قول النى لبه « اعقلبا وتوكل » أن ذلك هو الاخذ بالو سائل مع الاعتهاد 
علببها وعل 5 لا على ألله وحده ء فلو كان هذا هو المراد من الحديث ٠‏ 
لقال : اعقلبا وعقلك لا هو التوكلء أو لقال :“اعقلبا 0 غقلك لهاء . 
لكنه أمره بالعقل. والتوكل على الله ففيه بيان أن العقل وحده ليس بكاف. 
بدون الاعتماد على الله 1 ث مكيف يمكن أن ل ل عر لل 
على الوسائل فان هذا بعيئه فل المشركين فانهم يتوكاوزتب. عل الوسائل . 
عيعةمدون عا جاغاية الاعتماد» ولهذا توجبوا اليها وعلقوا عليرا أماطم فدعوهآ 
والتجأوا الببا على اختلاف أنواعبا من أرواح اسم دعر ذلك" ؛ وهذا. 
شرك م الذى كفرمم لله بهء كا نقل شيخ الاسلام ابن تيمية وغميره من . 
الماء الجاع على ذلك / ' قال فى ( الفروع ) و ( الاقناع ) وغيرهما ؛ من جعل | 
بينه وبين لله وسائط يدعوم ويتوكل عل كفر إجماحا لآن هذا كفعل عابدى . 
الآوثان ‏ اوعدا الملحجد نفسه قد ذكر فيا رأق أ نّ أوزنا جك صناعتها ثم 


7 0 لك 


لها ال وهذة) واج الأقر اك برا ذلك معد هذا القعره: فته أن 

تأليه الصناعة ونحوها من الأسباب المادية هو السبب فى النجاح لاف توحيد 

. دب العالمين » ولينظر المسل العاقل الى قوله تعالى عن نوح عليه السلام (( يا : 
قوم إنكان كبر عليكم مقاى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعسوة 
أمرم وش ركاءم ثم لا يكن أمرك عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون ) فل 
يظن ذو عقل أن معنى قوله (إفعلى الله توكلت ) اعتمدت على الاس.باب وعلى 
إتجاحباء بل الآية صر>ة فى أنه اعتمد عل الله وحده؛ وفال تعالى عن عبده 
هود عليه السلام لإ قال إنى أشبد الله واشهدوا أنى برىء ما تشركون من دونه 
فكيدوق جميعا تم لا تنظرون فى توكات على الله ربى ورب » ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصيتها إن دبى على صراط مستقيم ) فبل يظن عاقل أنه يريد بقوله. 
([ فى توكلت على ألله دف ودب ) اعتمدت على الوسائل المادية وعلى [تجاحما م 
بل الآية صرحة فى أنه اعتمد عل الله الذى هو ربه ورب قومه ورب كل ثثىء 

الذى هو آخذ بناصية كل دابة » فهذا قصريح بان كل الاسباب طوع مشيثته 
وإرادته » فن هذه صفته هو الذى يحب أن يعتمد عليه ويدعى وياجأ اليه ء 

فالخير كل الخير فى طاعته والش ركل الشر فى معصيته ومخالفة أمسه والاعراض. 
عنه والاعتماد على غيره 2 وتأمل قوله تصالى عن عبده مومى عليه السلام ق 
قوله إيا قوم ان كنت أمنتم بالله فعليه توكلوأ إن كنتم مسلمين » فقالوا على الله 
توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 6 فبل فى هذا ما يدل على أن التوكل 

هو الاغتاد على الوسائل المادية , أم هو صرح فى نقض ما ادعاه » قانه ادعى 
أن التوكل هو الايمان بالاسباب ٠‏ وهنا ادعى أن الاتكال هو الاعتيادعل 

الوسائل وعلى نجاحبا ء وموسى عليه السلام يقول ل ان كلتم آمنتم بالته فعليه 
توكلوا ان كتم مسلمين » فقالوا على الله توكانا ) فبو صريح فى أن التوكل هو 
الاعتهاد على الله وحده» وهذا أمى واضحكالشمس ٠‏ قد أجمعت عليه كتب 

اللغة والتفسيرء بل العامة تعرفه , ولولا خربة الاسلام وفساد التصور فى كثير 


1 نم ش 
حن الئاس لما احتجنا الى هذا الايضاحكله ٠,‏ فان أدنى كتاب من كتب اللفة - 
يتناوله الانسان يحسد فيه التصريح بأن التوكل على الثىء هو الاع تاد عليه 
والاستسلام له ظ ونا افا مك ظاهر اغة وكلام العلما كليم » ٠‏ بل عكس 5 
حرج 5-7 الدين , فكيف بكون الا دكال على الشىة هو الاعتاد على غيره» ظ 
وكيف ,> يحون المتوكل ء على الله هو المعتمد على الوسائل .الى هى من خلقه , ' 
وكف تكون خلقه وهى شرعه » ومعلوم أن الأسباب المادية ليست شرع *" 
بل شرعه هو عبادته الي أشرفبا دعاؤه والتوجه أليه 1 وهو قد جعله ألا فائدة" : 
فيه . فا أنزله من النظام السهاوى هو شرعه » وكله يتضمن طاعته ؛ هذا 
الأسباب المادية فانما | شرع استعالها على الوجه الصحيح غير اخالف لشرعه 7 
الدييى ؛ فليست ع هى بل هى اذا استعملت عل مة: تضى ى الشرع يك بأوتهة ‏ 
أستعالها مشروعا بالأضافة لا شرعا فى بالاستقلال بل هى قن بالاء تقلال 
خير باستعاها عل نظام الله وشرعه .:واما أدخل هذه الدعوى مغااطة وألا | 
فقد تقدم دعواه بان المنار والمساجد ادت شر ما يؤدى» فبذا هو أعتم مظبىر ٠.‏ 
مقدس لشرعه فقّد جعله شرا وجبلا وظلاما وخرافات ؛ وجعل!نواميس ' 
0 العلل ؛ هذا قلب صريح الدين ومحاربة لرب العالمين 050 
قص -اأعلماء عل ن ١‏ توكل على الثىء دون الله عبادة لهم تقدم ٠‏ من توكل 1 
على الوسائل وعل 0 دون الله فبو مشرك كافر با نص والاجماع , والملحد ا 
نفسه قد اعترف بأن التوكل ركن من أركان الدين » فكيف يصرفه الاسبالب» ‏ ' 
وقد تقدم كلام شيخ الاسلام بأن الاعتهاد عل الا يأب قرا حرم 0 فالحديث 8 
حجة واضة فى الدلالة على نقيض دعوأه فانه تضمن الاخحذ بالآعات 1 
والاعتاد على اللّه لا عليبا. ٠‏ فلو كان الاخذ ,الاسبا بكافا ا د نج الى الاعاد . 
عل الله لان ذلك يكزن ملباة وتعويقا لا فائدة فيه » وفيه يبان وجوب لخن 
بالأسبان» وأن ١‏ توكل جرد لا ينبغى فان الله -" بذلك »م قررناه سابقا, 
ونقدم أن معنى التوكل هو الاعتهاد على الله ا الاعتهاد عليه تثالى ل ماق <' 
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«الاخد بالاسباب بل خض على ذلك , لآن الاسباب ذلوقة مطرعة مره وهو 
يده ملكوت كل ثىء يتصرف فى ملكه كيف يشام وهو العليم المك يم العزيز 
ار الخار لاراد لاه ولا هعقت لدكة لا يبال عنا 7 وم سأر نْ 
م قال د ومبينا له ©١(‏ أن من سلك الطريق ازمه أن بطمانء وأن لا منئى 
من وراء الأسباب جور! وعدوانا كأن يباجم ناقته المعقولة روح من 
:الأرواح أو عفريت من العفاريت أو شىء آخر خنى من الاشياء الأخرى 
الخفية فيسرقبا أو يضيعبا أو نحل عمالها كا يظن هايا الارواح ٠‏ أوكان اله 
لإصنع ناقته فض الاشاء ان بزعبون أله إصتعبا خروجأ على السنن وال سباب 
والعادات بقصد الامتحان أو الابتلاء أو لآنه تعالى بحبه والحبوب. مقصود 
بالآذى والتحدى ا يزعمون » وهذا ما يشير آلبه قوله ه وتوكل » أى اطمثن 
وثق بالنقجة اذا ما أخذت بالحيطة الكاملة » ظ 
قلت : هنذا آخر تفسيره وتعليقه على حدابث م اعقلبا وتوكل » ولأ مضق 
على ذى عقل ما اشتمل عليه هذا التعليق من المعا كسة لمعنى الحديث والببت 
والفهوو ووم :الات واتبام الصحان بما لعله لم خطر بياله » وفه هن ضروب 
المصائب والمعايب مالا يسع هذا الموضع لمنافشته , وقد قدمئاأ الكلام فى السئن 
وأنه بريد يذلك نواميس الطبيعة أى تفاعلبا على ما م" تفصله » وقد بينا لك 
أن سنن النّه هى:نظامه الذى هو أمره ونبيه وتقديره وتدبسيره » فأوامه . 
وأقداره الكونية والشرعية كلبا سنته » فقوله خروجا على السنن كلام ساقط » 
فان أفماله وأقواله هى السئن 5 فكيف يخرج عليبا « ولاس باب ملكه تتصرف 
فيا كيف شغ 0 تذى عليه وحكته فانه يفعل ما يشاء وبحم مأ دربد كم بين 
ذلك فى ك5 تابه » كيف لا يتضرف فى ملكة ويدبره على ما يريد . وقوله بقصدء 


ل ال ست 
الامتحان والابتلاء لانه بحبة والحبوب مقصود بالآذى والتحدى كلام' ليس. 
#صحيح ؛ بل من يقول هذا بقول لكنه من الجائز أن يشل الله عيادم ! 
ويمتحنهم لينظر كيف يعملون ؛ وليعل الذين صدقوا ويعل الكاذبين كا دلت . 
على ذلك النتصوص كقوله تعالى ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا' 
أمناوم لا يفتئون ) وقال تعالى ل( ولدبلونكم حتى نمل المجتاهدين 0 
والصابرين وناو أخبارم 4 وقال تعالى <( أم حسبتم ان تدخلوا الجبة ولا ".2 
0 مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حت يقوله . 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر ان قريب ) وقال تعال . 
لولنباونم بثىء من الخوف والجوع ونقص من الآموال والانفس والئرات 
ونشر الصابرين ) الى غير ذلك من النلصوص الى لا تحصى » فالابثلاء فى - 
الدنيا أس لا بد منه للمؤمن والكافر أيضاء فالمؤمن يزداد إمانا مع إيمانه 
وتطبر عبوديته ويتطبر من خطاياه وذنوبه © وأما الكافر فقد يبل أولة - 
لبتعظ وبتذكرء ثم قد يستدرج وبوسع له ثم يصاب بالنكبة التى لا عافية بعدها ‏ 
كا قال تعالى ( ولقد أرسلنا الي أ فن.قبلك فأخذ نام بالبأساء والضراء لعليم 00 
يتضرعون ء فلولا اذ جاءم بأسنا تضرعو! ولكن قفست قاو بهم وزين لهم 


#لشيطان مأكانوا يعملون , فليا نموا ما ذكروا به فتحنا علييم أبواب كل شل - 
حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذنامم بغتة فاذا ثم مبلسون , فقطع دايز القوم. | 
#لذين ظلموا والحد بقه رب العالمين ) وهؤلاء المسلمون لم يقولوا ان المؤمن. - 
إنحبوب: مقصود بالاذى ؛ فان هذا كذب » بل يقولون ان حبه لعبده لا يثاي. 


. تقدم أن المصائب من حيث عى مسلوبة ونقائص طبيعية ؛ وأضدادها أسباب.‎ )( ٠ 
وزعغودية وفضل من الله ورمة.: فكل فافى العام من لذة وفرح وسرور فبو.فتضل هن.‎ 
ألله ورحمة 0 وماسوى ذاك سيب اليعد من هذا المصدر الالفلى ؛ وأعظم منعك عيف‎ 
' م الذنوب أو عدء الطاءات ؛ والشر ليس الى الله » والخير يديه‎ 


مم ل 
أن يصيبه بثىء من الاذى فى دنياه لرفع درجته ولما يحدث له من : التوبة 
والانابة والاستغفار الذى هو من موجبات الرحمة وتكفير الذنوب » فكون. 
ها يحصل له بهذا الخير العظبى أضعاف أضعاف ما يصيبه من الآذى التسافه 
الضئيل بالنسبة اليه كا قبل : ظ 

لعل عتبك حجمود عواقبه 2 ورب حت الاعسناد بالعلل 

أما كونه نقضد عبده ا بوب بالاذى دون غيره من أجل المحية ل 5 
يدل عليه كلام هذا المستبزىء فبوت ظاهر » ولا ندرى كيف يقول هذا 
المغرور فى المضائب والاذى الذى نال الرسل هل يتكرها ويجعل ذلك من 
مقتضيات نواميس الطبيعة والمادة أم يتكر الرسالة أصلاء وهذا هو الذى يدل 
عليه روح كلامه ونصوصه الكثيرة بلا شك | 

5 قال واذا ما فم التوكل كبذا الذى ذكرنا ؛ كان قوة من أعظ الوى > 
وكان مهازا يسوق الانسانية أعنف سوق الى العمل والى فراغ الجهد كله » 

والجواب أن يقال أولا : ليس لما أن نفهم معنى لركن من أركان الدين, 
فها يضاد معناه الشرعى اللغوى » ثم نطبقه على فبمنا ونلغى المعسانى الشرعية 
اللغوية » فانه لو فتمم هذا الباب لجماء أناس يغبمون الصلاة والركاة والصيام. 
وغير ذلك على غير موضوعاتها الشرعية» ثم يطبقونها على مافهموه فينسخون. 
يذلك أحكام الدين كلها . ومعاوم أن الحقائق الشرعية ثابتة فى نفسها ولوازمب 
الصحيحة ثابتة معباء فان لازم الحق حق أبدا ولازم الباطل باطل أبدا فلله 
يغير فهم الثىء على خلاف معئاه فهم أحد كائنا ماكان ٠‏ فالفهم الذى يطابق 
الحقيقة صحبح وصواب ؛ والفهم الخالف للحقيقة خطأ وضلال بكل حال : 
وهذأ مطرد فى كل دليل ومدلوله : وخلاف م ذا يوقع فى الفوضى فى فهم. 
الدلائل والمدلولات » وكل أحد يمكنه أن يدعى فههما ويحصر البق فيه ثم يحمل. 
ألناس عليه ويلغى كل أفهامهم وهذا عين الفوضى ْ 


عام ا 


0 انا الال أن فهم التوكل على مأ ادعيته يكون .قوة 1 
العمل ؛ بل لا نسم أن يكون فيه أدل باعث على العمل ؛ ؛ بل حن. انعم عليا. 
ضروريا لاريب فيه أننا لو فبمئا التوكل على النحو الذى فبمته تررك 
.وادعبته لكان مآ لا الدمار المدّق الذئ لا ريب فيه ولصرنا مضرب الامثال . 

فى الفوضى والهمجية والءجز والكسل والانيار الخلق » وهذا صميح افك 
فيه » فان الانسان 1 ن يحتهد فى العمل وان يعطيه كل ما فى وسعه اذا ا ٠‏ 
عام بأنه حكرم بقوة ة التواميس الفوضوية التى هى بجرد مصادفات وبجره/ 
أعمال يعملبا | ناس 'فان هذا قد صرح بأن اناس مم الذين . يستخدمون . 
الاواميس فبى بخرى على استخدامهم 5 00 أن أفكارهم وآرا دم وشهواتهم ش' 
وأهواءتم مضطرية متعاكسة فبلزم أ 6 ون النتانج على وفقبا » وهذا بوجب. 
الخيرة والارئئاب 7 | والقلق والاضشطراب وعدم الاطمئئان إل العمل والى. 
لتنيجة فالأسباب مخلوقة معلوم ذقُرها وطتعقها +.وآن كل سيب فيبا قد قهره 
است آخبز زافتقر لعفت اخيز لضم أليه » وكل أحد من بنى آدم: معه ثثىء 
من الاسباب ليسث حضورة عند أحد حتى يتصرف فيباكيف شاء» بل مامن. 
سبب إلا وقد اشترك فيه ملايين الناس » فكيف يستطيع العامل أن يعمل" 
ظ سوامكان زارعا اع ان تاجرا أو غيرمٌم وهو على هذه العقيدة الفاسدة .. 
٠‏ فلو عمل وهو على هذا المبدأ لكان عبله فى غاية الفتور وااضعف إلا أن يدقخ 
آليه أدفعا عنيفاء ٍ خى ماق العمل الاجبارى من 1 ( وهذا. خلاف 
من أخذ بالأسباب معتمدا على خالقها الميمن عليها الذى أمره بالاخذ بيبا ' 
والاستعانة به والاعتماد عليه ووعده بالاجاية والامانة والتأبيد والنضر اذا ' 
أخلص معكه وصدق فُْ معاماته وألهة رمدوف إعياده ر حم لطيف ميم م له الغاية 
ل الكال مظاك ع كل جه مطتدا أه كا اعد بالآبيات واجيف فق 
الأخذ بها والعمل بها واستعان بالله أعين وأيد ونصر ء وأنه اذا ترك الاسباب 
واستبان با ققد قزط فى أعرهء بل لا بد من الاخذ ببا والاجتباد فى عملبا 


- 6 ب 


مو الاعتماد على الله والنصح والاخلاص له فى عمله هذا ولا سيا إذا لاحظ مع 
“ذلك أنه اذا عاند نظام الله وتمرد عليه أنه سيتعرض للخ ذلان والمقت 
-والانتقام ‏ ولا شك أن العقول السليمة تميز بين الدافعين وما يلزمبما رن 
النتائج ‏ وما أصاب الناس هذا الوهن وهنذا الكسل إلا حينها تركوا التوكل 
:واعتمدوا عل أنفسهم واتبعوا آراءم وأهواءم فى الآسباب وغيرها ‏ ' 

م قال « والتوكل بهذا المعنى روح الانسانة » ومتى زايلبا فقد حانت 
وفاتها . وهو بهذا المعنى أيضا روح الاديان وروح الاسلام 9" . ولمذا جاء 
ذكره فى أكثر سور القرآن مأمورا به ومخيرا عنه ‏ وقد كان جبجذا ال 
إحدى القوى الكبر ى النى قدمت لاعرب مفايح البادان, وأخضعت- هم 
امالك ؛ وقبرت ببم الآديان » ووضعت فى أيديهم مقاليد الدنيا ‏ الدنيا التى 
اتعوزهأ هذه الروح 5 والتى كانت اذذاك تتصور التوكل على نحو مأ يتصور 
المسلمون اليوم اجمود والاستسلام ورجاء ما لا يكون ) 0 انتبى 

والجواب أن يقال : قد بينا معنى التوكل الصحيح الشرعى الذى هو ركن 
الآديان الذى به حصل النجاح وبه يعرف أن تأخر المسلسين اليوم هو 
تقصيريم فيه » وإلا فلو كان الآمى كا يقول فلا أعظم من اجتباد الناس اليوم 
فى الاعتماد عل الأسباب الدنبوية ولا أقل من أعمادم عل الاسباب الدينية 
.وما زادم هذا الا خسارا . فيالله عليك يا بلعسام زمانه د من هى الدولة 
الاسلامية الى تركت التقدم والعمل اعتهادا على التوكل ؛ بل أى حزب أو 
جماعة تركت أعبالما وتقدمها اعتهادا على التوكل ؛ فالتوكل والاعتئاد عل الله 
اليس له من الآثر أدنى ثىء فى ترك العمل » بل كل من ترك العمل فائما ترك 


(1) قبحك الله ما أجرأك كيف تكون عبادة الطبيعة روح الأآديان وروح الاسلام 
ب(؟) هذا آخر ميحث التوكل فى كتابه 25 


ا 1 


لمعنى لا بد أن يكون فيه ما ينافى التوكل » فالتوكل مسيم والاعتماد على الله 

هو روح العمل ؛ فاته بلبب القوة والحرص على استعال الأسباب'ء على وجببا 

والعمل جا والاجتباد فيها.. ومعلوم .أن الصدر الأول الذين فتخوا الاللئه . ' 
العظيمة لم بكونوا يعتمدون على الآسباب ويرون النصر والهز زعمة عندها وأن 
الله مع الآقوراء » فان اجتبادم فى الاسباب الدينية أعظم من اج تبادم فى < 
الاسباب المادية ؛ وتمسكيم بالقر آن والسئة أعظم من 59 بنوامس الطبيعة ٠‏ 
- لو قدر أن هناك أدنى تمسك ‏ فأفعالهم عكن أفعال الأخرين البو م ؛ فان 
تمسك هؤلاء بالاسدات المادية أعظم من تمسكبم بالاسباب الدينية » فهم عكس - 
الصدر الأول : ولهذاكان مآلحم على عكس مآ ل أولتك فا حصلوا على طائل 
ولن يحصاوا إلا الى والدمار أن لم يتمسكو | بالأغلاق الدينة الضحخة:. 
أخلاق السنة والقرآن أخلاق الساف الصالح . ثم أن أدق كتاب من كتب 
اللغة والتفسير والحديث شاهد بأن 00 على الته هو الاعتياد علب 

لا الاعتاد على الأسباب » فان ذلك شرك حرم كا تقدم كلام * شيخ الأسلام 
أبن تبممة وغيره »:. بل معرفة هذا أمى مفروغ منه » وليياته ووضوحه لم : 
يتجاسر أحد أن خالفه قبلهذا الملحد الذى عكس معناه عكسا صر ا وأضاء 
فان أدنى عاى فضلا عن غيره يعرف أن التوكل :على الله هو الاعتاد علية 8 
بل الكفار يعرفونْ هذا ويتكرون أن يكون معنى الاتكال على الله هى: 
. الاعتاد على خلقه ؛ فم إما عارف معناه تارك له أصلا » وما مقبر به مقر 
بحخالفته ..فأما قلبه وعكمنهالمضده فبو ثىء ل يسيق هذا الزنديق اليه أحد من 
العالمين إلا أن يكون زنذيقا مئله » فى أى لخة من لغاث بى آدم وجدد أن 
التوكل على الله هو الاعتهاد على الأسباب عر قد (00 أو لاد :9 فان هذة 


٠‏ (م نقدم كلامه بأنكل مال الوجود فيو من أسباب لقه 


لوس سما 


توكل علمبا بلا ريب لا توكل على الله , > ثم ما فى العبارة الى نفيك الاعتاد على 
الله بمعنى التوكل عليه ؛ فان ه ل 
الاعهاد على الأسباب والاستسلام لله هو الاستسلام للأسباب ومكذاء 
وهذأ هو قلب الدين ومضادةة ٠‏ وألبلية 5 ادع أن روح الاديان والاسلام 
عل المعنى الذى أدعأه فقبحه الله ما أجراء 5 فكون ممنى روح الاديان هو 
الاعتاد على الاسباب والامان هاء وهذا كله إنما بجرى على قاعدة الالحاد 
انحض وأنه يحب على الئاس أن يتوجبوا الى الطببسعة ونواميسها وبرفضوا 
أخلاق الدين » ؟ا قال فيما سبق : ان تأخرنا هو الجبل بقوى الطبيعية 
ونواميسبا ٠فوذه‏ هى روح الاديان والاسلام عنده » فسبحان أبّه كيف ذهب 
الررري ال عار دي : 


0 
خلاصة هذا المبحث أنه فسر التوكل عل الله بضد معناه اللغوى والشرعى 

كمادته فى قلب المسميات الشرعية فى أصول الدين ؛ فانه فسر التوكل عل الله 
بالاتكال على غيره من الوسائل المادية . ومعلوم أن هذا التفسير قلب صريح 
المدلول اسم التوكل لغة وشرعاء ولو أعرض عنه لكان 00 من هذه 
الفضيحة اللكشوفة ؛ فان التوكل عل الله هو الاعتاد عليه ء كا أن التوكل 
على الاسباتك هو الاعتهاد عليبا . 5 إذا كان التوقل على الله هو الاعتادٍ عل 
الأسباب -كا زعم فا معنى التوكل على الآسباب إذن أهو الاعتماد علييبا 
أو على الله أو معئاهما سواء وعين أحدها هو عين الآخر كا هو مذهب 
اتحادية الصوفية . ومن خلع جلباب الحباء واستبتن بالتلاعب بالنصوص فلا 
حيلة فيه . والذى اضطر هذا الخذول الى هذه القحة السافرة أنه لم يحد التوكل 
معى مشتركا مكنه حمل ما يريده عليه ولو بالتأويل البعيد الغامض ء وكان لايق 


سوس ل 


له من أزالة هذأ الأصل العظيم الذى وقف سدآأ ف طريق 5 ال الالحاد ا 
فن أجل هذا لجأ الى هذه القرمطة المفضوح-ة 0007 
اذا لم نس شت كا فدعه : قعايقه الى 5 526 


قال الامام ابن رم فى معنى قوله تعالى (( وعلى الله فتوكلوا إن كن 
مؤمابن 4: :8 جعل, التو على أئله 0 م ف الامان فدل على أنتفاء الاعان. 
عند انتفائه » وى الاية الاخرى قال موسى ل يا قوم ان كت تم أمنتم بألله فعليه. 0 
توكلوا إن كنت مسلين 6 لجعل دلبل صحة الاسلام التوكل ٠‏ وكلا قو 
إعان العبد كان 2 0 2 واذا ضعف الابمان ضعف ال وكل. أنتهى 8 

وقال شيخ الاسلام ابن قيمية رحمه أن « وما رجا 5 مخلوقا ولا توكل عليه. ف 
[لاخاب ظنه فيه » فانه مشرك , ومن يشرك بالله. فكأ نما خر من السماء فتخطفه. . . 
الطير أو تووى به الريح فى مكان سحيق»: فكل مرح توكل على غير الله فى ' 
الآمور التى لا يقدر عليها [ إلا هو فهو كافر مشرك لانه صرف لات | 
ش لغير الله تعالى ش ١‏ 


ولارسب 9 حأجة 5 العيد 0 الى التوكل عل الله 5 من حاجنه ' 
الى الطعام والشراب: لآن التوكل ماذة الايمان الذى هو مادة حيناة القاب. 
والفية وبتفادية الأبدية 5 أن الطعام وَالكرَاب ماد عاة الدن ولاافلة” 
أن حياة القاب الى بها بحصل. افرحه ونشاطه وعزته أعظم من حياة البدرك:. . 
ولذته - وان كانت حياة البدن هى فى الحشقة تابعة لحياة القاب ”رظنا [ذ1. 
أستحكم موت القاب كان مآل البدن الى التاف لا محالة » واذا مرض فلا بد أن. , 
عرض البدن ‏ هذا عام فى الافراد واجماءات . وكل أأشنعوب الاإسلامية. 
المريضة إنما مرضت لفساد غذائها الدينى المعنوى ا ببه من الأخلاط الفا دف” 
الدخيلة عليه فان أ كتزها خاط إمانه الدينى الصحيح بمبادىء الحادية خيشة / 
201 اصفات وعبادة © الابواك 7 نكيم القوانين المظلية والظالمة .2 


ووم 


تقلطبا هذا هو الذى أمرضبا هذا المرض المشاهد ‏ ولمهذا فان البدن الذى. 
يتغذى بالجيث المحض كون أمثل من البدن الذى يتغذى بأخلاط متضادة. 
متناقضة ولكنه ينبار أو بموت خْأة غالبا » وأما البدن الذى يتغذى. 
بالغذاء الصحيح السلي القوى فلا بد أن يكون ححيحا قويا نشيطا . . 
وليس ف الدنيا أضر عل الانسان من اعتهاده على نفسه أو على غيره من 
دون الله : فان أعتّاده هذا هو قطع الصلة بيه وبين ربه تبارك وتعالى» ومن. ‏ 
انقطعت صلته عن الله فانى له الحاة والنجاة . فالاعّاد على النفس من دون الله 
.هو الداء القديم العضال » وهو الذى هدم الامم الملحدة السابقة واللاحقة: ‏ . 
وان أطنب الجبلاء فى تم#ميله والدعوة إليهء وجعلوه علامة للدهام 
والسياسة 7 فان هذا من الاغلاط الكبرى الى وقع فيها من وقع بسبب 
التقالمد الغر بية المنافية للدين . فان الله سبحانهو تعالىام الانسان فى أعظ موقف. 
يقغه بين يديه أن يقول ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الستقبم). 
فبقول ذلك فىكل صلواته » وان يعترف باطنا وظاهرا بأن لا حول له ولا" 
قوة إلا بالله فيستمد فى كل عمل يعمله من هذا الإمان الحار” الجبار . والعبادات. 
كل ا توجه قولى وفعلى واعتقادى » واستمداد من الله الإعانة والتوفيق. 
والهداية» م قال تعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والته هو الغنى الميد). 
وفى الحديث الصحيح ٠‏ يا عبادى كلم ضال إلا من هديته فاستبدوق أهدة 6 
الحديث » وف الدعاء المشهور « اللبم لا تكلنى الى نفسى طرفة عين ٠‏ وأصلح 
لى شأ كه , ولهذا لا تكاد نيحد أحدا ‏ سواء أكان فردا أو شعبا ‏ اعتمد 
عل نفسه أو على جنسه من الخلوقات دون الله إلا قد خيب الله أمله وأحرط 


3 () فانم اما قالوأ هذا لقلة «عرفتهم تحقيقة الدين وتوحيد لله الذى دو المطلوب. 
مئهم . فان الثقة بالنفس مطلقا تنافى الثقة بالله والاعتاد عليه ْ 


1 الل 


مله وعومل بلك ده يم رالا بد أن الله بريه كيف عاقبة اعتهاده على . 
غيره تعالى : فانه اغتمد على الطبيعة المظلمة المنحطة وما يتعلق بها ٠‏ وأعرض - 
عن الله الى القيوم القبار ألر عوف الرحيم . وله ذا تجد الكثرة الساحقة فى . 
القدون اللحدة الحادا يحضأ مع رؤسا 0 أشبه ثىء بالحيوانات المجم تساق . 
كا تساق القطعان » بل ثم كالآلات الصماء التى يفعل بها العمال كيف شاءوا . 
.وكذا كانت الآمة أشد بد ]كا دا كان رؤساؤها لآفر ادها أشد عذايا « وهذا أ 
0 مُحرَوف لا يكترى فيه إلا جاهصل بليد لا يعرف حقائق الأمور نك : 
عبرة ما وقع فى هذه الدول التى اعتمدت على نفسها وجنسها من دون الله كيف - 
:أنذل الله بها بأسه ودمرها بالكوارث والنكبات بأنذيما وا عنس ” 
وبأسبابها التى اعتمدت عليها , قدمى اله اللحدين بعضهم ببعض وأذاق بعضم . 
' بأس بعضء وفى الاثر الذى رواه الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال : 
“أوحى الله الى داود عليه يه السلام ديا داود أما وعزق وعظمق لا يعتصم فى عبى ' 
.من عبيدى دون خا 3 أعرقت ذلك من نيه 00 السمؤات السبع ظ 
والارضون السبع إلا جمات له ف وت ب عا أما وعزق وعظم ' 
لا يعندم عبد من عببدئ مسف درق عرفت شين يه إلا قطعمت ُْ 
جات السياء من وديه » رانكن الارض من تحت قدممه » 0 لا أيالى بأى ْ 
واد هلك . وشواهد هذا الآثر كثيرة كقوله تعالى ل ومن يق الله يمل له ظ 
ع رجا ويرزقه من خيث لا نسب ) ٠لا‏ ومن , بتوكل عل الله فهو حسبه )») 
وقوله تعالى ل وهن يشرك بالله فكأ نما خر” من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
+ الريح فى مكان سحيق ح أى فلا يرج له خلاص البتة . -- 3 
ظ والمقصود أن التوكل على الله وحده والاعتصام به هو الطريق. الو حيد 
الاعظم لحصول المقاصد وإدراك التتائج الحمودة » فبو الذي د جرارة : 
لمان بالوقود القوى المستمر , فيدفع الى العمل دفعا عنيفا » فيلبب القوئ . 


مم 
”البدنية وحبب اليبا العمل كا أنه ينشط الروح ويركز فى الطاقة الانسائية قوق 
“الى قوتها بتقدم ثابت واستمرار صحيح . .وللاشك أنكل من يعمل عملا قلا 
.بد له من استمداد قوة فى الصبر والثبات عليه من أمور خارجة عنه وعن من . 
:هو فى حكنه » وذلك لا حصل - بحق ‏ إلا فى الابمان بالله والاتكال عله : 
-والاستعانة به وأمل ثوابه وخوف عقابه» وكل عامل إنما بقصد من عمله جرته 
: تألثى هى ننيجته » وهى ‏ أى نتيجته - [ما تكون بقدر قوة العمل » وقوة العمل 
.بقدر قوة الداعى والدافع » وهذا انما بكو ن فى القاب وعمل البدن تابع لم 
.يوم بالقاب من القوة والضعف اللذين مناطههما الحياة والمرض . وقد بينا أن 
حماة البدن موقوفة على الغذاء المادى » ذفان كان مناسا له صحيدأ قويأ صار 
البدن به صحيحا: قوبأ وإلا ضعف بقدر ضعف غذائه المادى , بل إنه إن لم 
صل له غذاء موافق له اضطر الىالتغذى بالمواد الخبيئة القذرة وحتذ يأول 
الى الهلاك حتها » وهكذا الروح أو القاب غذاؤه الامور الدينية كالذكر 
والقراءة والطاعات ٠‏ فان حرم من هذا أو انحرف عنه اضطر الى التغذية 
باضداد ذإك من راث المعتوية كالمعاصى والملامى والفسوق والفجورء واذآ 
طال عليه الأمسد ارتاض على ذلك حتى لا يستطيع فراقه إلى أن يشاء اله » 
فنسبة غذاء الأآبدان الى المادة طيبا وخيثا كنسبة غسذاء القلوب والأرواح الى 
لاسن المسوة طييأ وخبثا » ولمذا ورد فى الحديث الصحيح ٠‏ أن اهل الجنة 
.يلومون النسبيح 5 يلومون النفس » لان هذا الذك زر المقسدس القوى الطاهر 
ا و ل ا به فتبيق قوتبا سعمرة 
مخلدة فى النعيم المقهم . 
فقّد تبين لك من هذا 6 النتائج تأبعة ا والتفاهة والقوة 
والضعف , وأن الاعال تابعة لما يقوم بالقاوب من القوة والضعف . وأن 
القارب ها غذاء ضرورى كغذاء الآبدان من حيث ومافياةء والصحة 


مك 8ج 


عليه , وأن الطاعات ها الاثر الا كير فى الأعمال البدنية 3 من قوة وضعفه. 
و بذ أيضا بين لك سقوط:دعوى بعض الملاحدة ”© أنه اذا كان الله غنيا: 
عن الطاعة فلا فائدة فينا وان: الله لا حاجة له الى أعمال الاق ؛ فان هذا تلبيس. 
وزئدقة » فان كون التهاتعالى غنيا عن الطاعة لا يقغضى أن يكون الانسان غنيا' 
عنبا 3 أنه تعال غنى: عما يعمله الانسان فى تغذية بده ومع ذلك فل برك 
الانسانء والله سسبحأنة غنى غن خلق الانسان بل وخلق السموات والآارض. 
ومع ذلك خلق هذا كله ظ فلست علة مشروعبة 5 العم 0-8 تفال ألبه : بل 
هو شرع ما شرع لمك كثيرة منبأ رحمته نعبدهء فان الطاعة فى السبيل الوححمدة. 
٠‏ التى لا.سبيل سواها إلى سعادة العبد ووصوله إلى غايته ؛ فبو جل الطاعة 
سبلا الى الحصول على البعادة الأبدية كا جعسل الأكل والشرب و نو ذلك. . 
سييلا الى التمتع ببذه الحياة البدنية » وليس هو تعالى محتاجا الى هذا ولا الى. 
هذا ء ٠‏ فقول القائل لا أفعل. الطاعة لآنه غير محتاج أليبا كقوله لا[ كل ولا 
شرب أو أ كتسى لآنه غير عع الى ذلك . فعمل العبد مصلحة محضة عائدة . 
إلى العيد من الجبتين ٠‏ فتركه لها أو إحداهما ضرر عائد اليه . وها نمن نزي ١‏ 
هولاء الملاحدة يتكلفون فاية التكلف فى تحسين غذائبم المادى ويصبرون غل. 
المشقة ‏ أياكانت ‏ ف تنقيته ما يلوثه ممالا يلائمه , د أوقانا طويلة ف. 
. شأنه خوذا من علة تأقى فى أجس امهم إسلبه ) لانم يرون أن حمة البدن متوقفة. ' 
عليه » فبلا قعاوا معشار 5-3 غذاء قلربيم وأنواجمم من الهور الدينةة ' 


)1( م ذكره هذ! أااحد نا «ضى أن الامور الدينية 3 اشاء أخرىها تائم أخرى. َ 
غير نتاتج الجد فى فباية السقو ط ء فان الاعتقادات هى عوامل الأعمال الى م أصو ل 
النتاج , فتكون نتائج أعمال الدين فى غاية القوة تمبعا لقوة دوافعها ا 
(؟)اأى فى تضايل العامة و! تائيس عأيوم فى الطاعات و لشكيكوم ف الذين » ' فق 0 
كثر مثل هذه الدعارى / ف هذه ا الفاسدة من دعاة الملاددة الحدي 0 يأن. 


ل 


حتى يروا حسن عاقبة ذلك » وكيف يدعون أنهالم تتفعهم وج لم يعملوها إما . 
مطلقا وإما على وجهبا الصحبج المستقيم كا فعلوا فى أمورم المادية الطبيعية . , . 

وصرف الانسان عمته كلبا الى شبوات النفس ورغياتبا ما هو خاق. 
خاص بالبهائم والأطفال » فَتى كان الانسان ببذه الحالة فبو فى حكم هؤلاء أو 
هذه فان الببائم لا يهمبا الا ما ادخلته بطونبا وقضت به شهواتها م قال تعالى. 
( والذين كفروا يتمتعون ويأكاون 5 تأكل الانعام والدار مثوى 0 
ولمذا وصفهم تعالى فى كته العزيز فى غير ها آية بهذا ل حم عليوم نم 
أضل سبيلا 

دينبغى أن يعم أن هذا الملحد سلك فى هذه الاغلال مسلك غلاة. 
الملاحدة وزنادقتهم » فأنه ل من حيث أصوله سس على الكفر بلله وكتيه 
ورسله وملشكته واليوم الآخر والقضاء والقدر » لآرن هذه الأصول هى ' 
. الاسباب المتصلة بين الله وبين خلقه , وهى الموصلة اليه , فلبذا يذل غاية جبده 
فى أن يحتثها من أصوطا لآنها هى الحد الفاصل بين المتديئين والملحدين فى الخلة 
“ف أزال هذا اللتد الا كن سس له تتصر ده وهو عاق الال ان ورفض 
الدين2©0 , 0 زنديقا مرتابا خائفا صار تعبيره فى محاربة هذه الأأصو ل 
مناسبا لحاله » فأتى به جملا مليسا © ليكون أقبل له » وليتسنى له التخلص من 
ظاهر معئاه 0 عند الحاجة أله كعادته فى مضايق قواعده الخبيئة . وقد 
وضع لكل أصل من هذه الأصول ألى ذكر نا بحا خاصا لهدمه وإزالته؛ فوضعم 


(1) والشنعوب الملحدة إلحادا محضا تقرر الكفر بهذه الآأصول وتعليه شيابباء 
لكن تصرح أنه مضاد للاديان السماوية كلها 

)١(‏ لآن حالة الزنديق المنافق لا بد أن يكون.فيها ثىء اتن شرا لق 
عللى من بل حاله 


ْ ش ب للش جد ٠‏ 
الاصل الامان 3 تعالل أل مث ث أ 5 )0 وهو الامان بالانسان و وعدير عنده . 
وقوله ( لقد كفر وا بالانسان . الابمان به أول ) » يعنى أن الابمان بالله يقتضى 
الكفر بالانسان لان الامان بأبله ميىق على أنة المتصرف قَْ الكون كله ون 
1 الكون يحكوم بارادة قبارة وأنه يعم كل ثىء ويقدر على كل ثثىء » والامان 
بالانسان , نه بعلم كل ثىء ويقدر على كل شىء . أو أنه ليس فوق قدرته شى 
يصادم هذا َ اذ امن الحال أن تمع الانسان بن الامان بالخالق واغه_اوق 
بأنها متساويان فى التصرف والءل والقدرة » فلا بد من التفريق وهو يقتضى . 
اختصاص الخالق بذلك دون النخلوق , 0 التفريق الذى أوج بالإختصاص 
م - عبل أضله [حنا الكفر بالانسان , ث4 كونه يعلمكل الى وبقدر على كل شى- 
لين لاله ولا قدرته دود ولا قيود: وقد اجتيد قاية الاجتباذ فى [لعنام 
هذا التفريق * !وأطال البحث من أجل ذلك ©) ا بالله كفرأ 
بالانسان 0 كد ك0 بقوله ١‏ الايمان به ول ( أى قبل كل شىء فاذا 
حصل الاعتقاد بان الابمان به أول حصل الكفر با ينافيه وهو 0 باللّه , ' 
ا وهذا ظاهر لا يح (لاعل أعى الكو ظ 
وما الكفر بكت. 4 :تغال ورسله فانه وضح لذلك المبحث الثأاأك ك والرابع» 
ولهذا أطال فى ببت المسلمين فيه بأنهم كرهوا العل وحاربوه وأجبوا الجبالة 
والخرافات والآوهام ونخو ذلك 0 حتى ادعى أنهم حجبوا المى أة عن العل . م 
أنه فسر هذا لع لم هيم م قوانين الط مسعة ة ونواميسما والموسيق ودقائق الفلسفة 
ونحو ذلك ؛ وغرضه من هذا أن كنتب الدينكلبا تسسئد الامور كما الى ابله لا 
القرافت اللي رايم 2 ع هي ف حار بة 


)1( ) وهو الأول فى:الحقيةة » وما ة ب كالقدمة يلا مق 
و6 وهنا صمح بأن عدم م تازعة ألله 2 عليه وقوه وقدر ته زف همات 


(©) لآنه 0 اد 0 ٠‏ جل نه والإسباب فيه ؛ طول حوئه ف دكا 


نلا مه 


٠‏ هذا الآصل أى التوجه الى الطبيعة والاعتهاد علا ؛ بل هى محكومة لا حاكة 
بجرى عل مةتضى مشيئة الله وإرادته كا أن كتب الله ورسله تنص غلٍ محاربة 
فساد الاخلاق الى منها الفواحش والدعارة والفجور » وأ كثر هذه متعلقة 
. بالمرأة اذا أطلقت ف ميدان الفسق والاستهتار والإباحية وأشباه ذلك ؛ فكان 
مقتضى ما نحاوله أنه لا يمكن التتوجه الى الطبيعة ونواميسها والانهاك فى ذلك 
والانكباب عليه والانطلاق فى ميدان الشهوات على اختلاف أنواعبا الحرمة 
إلا بالكفر 5 يضاد هذه الاهونر وهى الامون الدينية التى جاءت بها الو 
السماوية وأجمع عليبا الرسل ٠‏ وحيث أنه سمى ما يدعو اليه من الإإلاد 
والخبانث علا لزم من ذلك أن يسمى ما يضاده جبلا » كا أنه حين حرص ' 
كل الحرص على الدعوة الى الايمان بما يدعو إليه فقد حرص كل الحرص 
على الكفر بما يضاده م نكتب الله ورسله » وهذا ظاهر , وقد عرفت مما 
سبق هنالك معنى العل والجهالة عنده ظ 

وأما الكفر باليوم الآخر فانه وضع له المبحث الخامس » فعير عن عدم 
الكفر بالآخرة ( بكراهة الدنيا ) يعنى أن إيمان الناسن بالآخرة هى كراهة 
الدنيا ‏ جع لكل من آمن بالآخرة فقد كره الدنيا ٠‏ وإلا فهو يعم حقيقة العلل 
أن الناس لم يكرهوا الدنيا بل صرح بأنهم يحبونها حبا عظما ويريدون تحصيلبا 
بكل الطرق حتى بالحرمة منها » ولكن النقطة هى أنهم لم يكفروا بالأغيرة: 
فلو كفروا بها لكان كفرم هو حب الدنياء ولهذا أطال فى تمطيط هذا المعنى 
فى ذلك البحث من أجل هذين العاملين اللذين تنازعاه وها الموف م 
التصريح بهذا اللفظ أى الكفر بالآخرة وحب الإلحاد والحرص عل الدعوة 
اللة 5 | 

وأما الكفر بالملتكة فانه وضع له البحث السادس وفيسه أن ( الجبل 
بنو اميس الطببعة مانع من التقدم) وقد تبين فى هذا البحث أن نواميس الطبيعة 


ظ كلام سل ظ ٍ 
الى ةم هذا العال ٠‏ فصرح بذلك تصركا لا إشكال فيه ٠‏ وقد أطال فى 
5 إنكار ما يرد عل ذلك من اعتقاد تأثير الدعاء والطاعات وإنكاز الأزواح. 7 
.وأطتب ف إنكار الارواح ليقسنى له اذكان الملا52ة:» وهذا را تأمل هذ! 
البحث كله ْ 0 ْ : 
وأنا الكفر بالقضاء والقدر نامر ذ ق البحثك 5 فاه فسر الامان 
بالقضاء والقدر بالابمان بالاسباب المادية. بأنها م بوطة بنتائجما وأنه تعالى لا ْ 
| يتصرف فيهآ ؛ وهذا هو عبن إمان الكفار بالاسباب ٠‏ وأل: ناج 34 0 


ولماكان لتوكل عل اله تغالى من أء عظم أفنول الدرق و أ نداصة ين البد 
وبين ربه ؛ وهو يتضمن تلك الاصو ل كلبا ' وضع له هذ! الملحد نا خاصا 
واجتبهد غابة الاجتهاد فى إفساده وأزالته وتشوممه حدى حرف معنأه جبارا. 4 
فقلبذا أطلنا فى إيضاح هذا الأصل وابطال كلامه 


وها المباحث الآتة فائبا زبادة تأ كيد وتأيد لمأ قرره فى المباحث الأول 
لان حضةتها الحث علي التوجّه ل الطبيغة وتواميسبا وارية كتب الدين 
.وعءاثهاأ دن ذلك سادس ينا يدعو إليه .لم أنه لاه الله ل كتف بشع ر بر 
هذه الشياعات والكفريات الواضة حت حول وَل الدين خُعلباهه عيبن 
أصوا ل الملاحدة » ففسر الامان بعدل الله وعلمه وحكيته واتجباره بالايمان 
بتفاعل الطببعة: وأن النو 0 هى ألتى م هذا العام وأن الله لا يتصرف فى 
الآسياب فيجعلبا إن شاء أسبابا وإن شام مير أسباب ء بل:هذا هو السقه 
والفوضى : جل ابمان الملاحبة بكون الطبيعة بتفاعلبا هى التى تك العالم- هو 
عدل الله وعليه وحكيد واخباره كا أو يجنا هذا فماسبق . وهذا أ كد هبذا 
التقرير الحبيث أنه هو الدين الصحيح - حت أدعى بأ نكتابه هو محاولة فهم 
الدين وأنه وفق بين روح الدين وروح العمل وجعل ما يضاد هذا الذى ا 
ديا باطلا وأنه ف عل المزالق : الدين الباطل عنده الذى لا عكن ان يقدم 


7017 سح 


-صاحبه هو ما مخالف ما قرره فى هذه الأغلال . وهذه ه الآراء الشنيعة أكثر هغ 
10 من ملاحدة القرن المأضى مثل غوستاف لوبون وأمثاله فان غوستاف 
هذا قرر كثيرا من هذه النظر يات لكئه معترف ,انمأ مصادمة لنظريات 
الأديان لآنه غير حتاج الى النفاق والرندقة كاجة هذا » فقد قرر غوستاف 
أن الكون بحرى على مقَتضى تفاعل طبيعى ليس لله تدخل فى أسنابه وتهاياته» 
وأدعى على علباء الدين ‏ إما جهلا و تبجاهلا - أنهم ينكرون أن يكون بين 
الآنيان وميدايا ترابط مطلمًا حيث قال ص ١67‏ ( الآراء المعتقدات ) : 
,لا أهسة لارتياط الاشاء والحوادث بعضبا ببعض عند أولى النفوس الدينية 
والارتياط المذكور فى نظر هؤلاء إن هو إلا أ ص ختص بموجودات علوية 
.تعاف عراعبا فقط + )١(‏ وقد كذب فى م ذه الدعوى فقد ذكرنا كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن اليم فى نقلبا القول بربط الاسباب بمسبباتها وأن. 
الأسباب تؤثر بالقوة المودعة فها بقدرة الله تعالى وان ذلك هو قول ججماهسير 


)1( ان غوستاف لوبون قد يكون له ثىء من المذر فى مسألة ترابط الآسباب 
فقط وان كان ملحدا خبيئا لانه بين أناس خر افيين من مسيحيين و وثنيين وعباد قبور 
وجبمية » فبو بظن أن الدين هو ما يعرفه هؤلاء الخرافيون الذين حوله » وهذا من 
أسباب ضلال كثير من الناس اذ يرون أناسا من الجهمية الذين ينكرون علو الله على 
عرشه وكلامه وكثيرا من صفانه ويكرون أن يكون بين الاسياب ونتائجها تراط 
ويدعون الاموات ونحوه_ذا . فاذا رأم مؤلاء الضلال ظنوا أن الدين هو ما عليه 
هؤلاء , ولاشك أن هؤلاء فنئة للذين كفروا ء فاذا رأومم ازدروا الدين واحتقروه 
وازدروا أهله واحتقروهم ورموثم بالغياء والجبالة جميعاء لأآنهم حسبون أن هؤلاء 
م أهل الدين . ولكن هذا المعارض الملحد قد عرف كتب شيخ الاسلام ابن ثيمية 
وابن القمم وغيرهها آل تعتمل على الدين الصحيح وفببا من نور المغارف ما فيه كفاية 
كز ن أراد الاطلاع على الدين المق ٠‏ فايس هو مثل مت.وعه لو بون ٠‏ بل هو يعرف 
م 0 استكبارا وعثادا ورغبة فى تحصيل أمور أخرى 


سس ا لس 


علياء المسلمين لم بخالف فى ذلك إلا طائفة من طوائف الأاشعرية ' 5 
أثير الأسباب هو فى الآصل قول الجبمية الذين كفرم السلف سيب اتكار. 
لصفت , وقد نقل ابن رشد الحفيد القول بترابطبا عن الجمبور أيضا : وربط. 
فالأ سباب بمسبباتها لا ين 7 نصر ف الله فيه ؛ فاه سبحانهيفعل بالآسباب لآ نالاسبابه 
مختلفة ومتضاء دة فيد بعضها لبعض ويقوم يعضبأ ببعض ويكمل بعضها ببءضن. 
قبو سبحانه إذا شاء بطلان أسباب سلط علم | أسبابا من جنسبا إما أ كبر منها 
أو مضادة لها فى الطبع أو غير فكرة أها بأ حى يوتحهم فى الاغلاط إلى تفسدهة 
وتبطلبا ؛ فبو سبحاته الجاكم علم | فيغيرها بنفسبأ ثارة و ينتائجها تارات وبأ بد 
أهليا أحانا ٠‏ فر بطبا من قصرفه 0 ظ © انان أحذاها من تغرة نيا 
أيضاء وتقليب قلوب أهلما التى هى من أعظم العوامل فيبا من تصرفه فيها م 
غالموامل التى تبطل الآسباب لا :يعدها ولا تحصيبا إلا الله تعالى » ما أن كثيرأ: 
مق الاسباب العظيمة فضلا عما هو دونها ‏ قد شو هد بطلانبا فى كل حال 
وزمان . بل وشواهد إضرارها بأهلها فى كل حال ومكان وزمان 3 


وكذلك قول الملجد غوستاف ص ١4‏ لعسل أبم ثورة ظبرت فى عالم, 


#مكر هى الثورة التى أدى اليها العم بائباته أن الحوادث تصدر عن نواميس. 


عوندئة لاعن أهواء الالحة 97 اع »فان هذا الكلام مبنى على جبله بالديرن. 

ويأهله وقد بينا لك أن نخول علءاء الددي نكالامام ابن تيمية وابن اقيم والذهي. 
وتَيمم ضرحوا بأن الآسباب بوطة بأسباببا وأنب 1 مؤثرة فيبا يالقوة 
الود كبا ؛ بل نقل ابن ٠‏ اله م هذا عن جماهير المسلين7! كا قرره أيضا ابه 


(9) هذه الجلة واتى قبا ا جستاف 7 بون هى من النقط العامة الى, 
عو ل ند أ كثر كلامه فى الأسباب ؛ هذا هو مثريد 
بوهذهيه ا 


م( قكتاه ( شفاء الل )' وغيره 


- 
رشد ونقله عن الانمة ورد" 5م ردوا - على من خالف ذلك . فاذاكانت هذم ‏ - 
الثورة التى أيحب بها وجعلبا أمم ثورة هى الى كانت سيبا فى الظفر بالعلم المادى. 
والحضارة فقد سبق علياء الدين وأئمة المسلمين اليبا غيرثم » وإن غيرهم من علياء. 
الغرب [ما أخذوما عنهم , فكيف جازله أن ينقل عنهم نقيضها ٠‏ وإن كان. 
المقصود من هذا هو أن الله تعالى لا يدبر هذه الآسباب ولا يتصرف فها 
مطلقا فبذا لم يقل به إلا الملاحدة المنكرون للأآديان جملة والكلام مع هؤلاء له 
شان آخر » ويك فى بطلان كلامهم مشاهدة بطلان الأسباب القوية قبرا على 
أهلها وتعذيبهم با دون من هو دونهم » 5 أنه يكن فى فساد عقوطم إثباتهم 
جلة الأسباب بدون مسبب أول وَأ الحوادث المنظمة الحكة تحدث دون. 
تحدث عالم جكيم مريد وابمانهم بالجرئيات فى هذا دون الكليات مع أن الكليات. 
“اع رابخ ظ ظ 
ومن أوغل الكفر وال مكابرة ما قاله فى هذا المبحث ١‏ ان الانسانية 
بمجموعبا هى التى أوجدت هذه الحياة وبنت هذا المجتمع وتخرت كل هنذه 
الطبعة بعق ولا وكواهلبا دون أن يعينها معين أو يشاركبا مشارك» انتبى فبل, 
أظبر من هذا الكفر كفر حيث صرح بأن الذى أوجد هذه الحياة واجتمع 
وخر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله 297 جرد الله تعالى من تصرفه فى مل لك . 
بل جرده من إ>اد هذه الحياة . وانظر كيف صرح :تصريحا لا إشكال فيه بأنه 
الذى عر الطبعة هو الانسان بعقله وكاهله » ولا ندرى كيف يجتمع الامان. 
ببذا القول والامان بقوله تمالى ( ألم تر أن الله سخر لك مافى الارض ) 
وقوله تعالى ( وعتر لم مافى السموات وما فى الارض جميعا منه ) الى أمثاله 
ذلك من الآدات . وهذا الملحد يقول : أن الذى سخر هذه الطبيعة وأوجد. 


() قد فسر هذا الانسان فيا تقدم بأنه المتحرف عن الدين المتحلل منه حيش. 
قال : وتحد الذين صئعوا الحياة هم المتحللون من الأديان المتحرفون عنبا 


- .عب قا ص صو 


[الحياة والجتمع هو والانسان .ثم أكد مذا بان ذلك كله بعقله كاله وق أن 
| 4 ن لله تعالى إعانة فى ذلك » والله سبحانه وتعالى يقول لا هل من خالق غير 
ألله قمر ب لسار اشرو وما بكم من نعمة فن 0 ' ( أعن 
سد الخاق ثم يعيده ومن يرزقكم فق الحا والانن أإله ممع الله 4 الآيةء 
وقال تعالل 2 يا أبها الناس أن الفقراء الى اله والله هو ناليد ) و قال 
تعال 9 أيرا الناس اعبدوا 0 الذى خلقم والذين من قبلك لعلم تتقون غ. 
الذى جعل لكم الأرض فزاشا والسماء بناء وأنل من المماء ماء فاخرج به من 
الغرات زرقا لم فلا تجعلوا لله أندادا وأن تم تعلون ») وى الحديث الصحيح 
«ياعبادى كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموق أطعمك' . يا عبادى 
كلك عار إلا من كسوجة 2 فاستكسوق ا قا يا عبادى كلكم ضال الاهن 
“هديته ع فاستهدونى أهدم » الى آآخر الخديث . وهذا الملحد يقول : ارن ‏ 
الانساةر يه فى ل تى أوجدت هذه الحمأة 5 تمع ؛ بل 000 "لنة 1" الطررعة 
دون أن يعينها معين أو يشا ركبا مشارك . فض الله فاه ما أج أجرأه على الزود 
والفدور , م هو مرا صرحا فبو مكاءرة فى الحسيات ومباهتة ف 
الضروريات وسفسطة فى المعقولات ٠‏ فانه من المعلوم بالضرورة والو دان ' 
الذى لا يستريب فيه أحد من الئاس أن هذه الانسانية كلها إنما تعيش فى هذه 
الآرض بالكل والشرب والحر والبرد والهواء ونحو ذلك ؛ فنقول ل نذا 
الوتديق: من الذى غلق لمان قا ترون العا ناء وف الارضن عوناء انبارا 
حمق الدى خلق الحيوان والتراتات: الى خاق منها الحبوت. والللهو والالبان' 
.والادهان ومن الذى خلق العناصر الاصلءة كاطواء والتراب والح راد وال 
.وغير ذلك كالليل والنهارء هل هو الافسان أو التهرب العالمين.»فاى حبة خردل 
أوجدها الانسان من هذه الكليات والجرئيات الى قامت عليها الحياة ةوامجتمع.. 
فضلا عن أن يكون هو الذى أو اها هده دون إغالة معن أن مشاركة. 
مشارك . غاية مافى ذلك أن يكون كالعامل الذى أدخل علكة أو دارا واسعة 


سم ست 
تقد جبزها صاحبها يجميع الأجبزة اللازمة التى تحتاجبا » فأ هذا العامل أن 
يعمل فيا بآلانها الكاملة ذيها » وبعيش من عمله فيبا » فبل يسوغ فى العقل أن 
يقال ان هذا العامل هو الذى أوجد هذه المملكة أو الدار بما فيا مم خياة 
يدون أن يعئه معين أو يشاركه مشارك ٠‏ وهل هذا إلا هراء لا يقوله من 
ترق ها شرل 2 ولق سل قفن بمائورات الانلاد أن شط ال هده 
(لدرجة النبائية من الرندقة والنفاق , فان هذا المل<د لما عزم على الكفر اختار 
أقصى حد بوجد فيه فاعدئقه ؛ وحيث أن الرندقة وعداوة الاديان وقاب أضوال 
اللدين أصولا للكفر هو أقصى حد فى الكفر فإنه اختاره واعتنقه واطمأن 
به ودعا اليه 60 نسأل الله العافية بمنه وكر مه 
وكل تقريره فى هذه الأصول هو من هذا الأط فى السفسفطة والمكابرة 
والببت والنفاق . ولمذالم نخف على ذوي البصائر كفره وحاربته للدين م 
أشرنا الى هذا فما سبق 
وقد أشهور ما كتيه سخنا المحقق العلامة همد بن ابراهم 1 اطلع ييل 
أغلاله فكتب 2 شأنه بأنه حرب صريح للاسلام ودعاءة ضده »2 وقد سمعته 
غير مرة يقول فنه إنه ملحد وكفره ظاهر . وقد قدمئا فى المبحث الاول بعضا 
ما يتعلق بهذا . وجميع علءاء المسلمين العارفين بدبنهم لا يشكون فى زندقته 
ومروقه من الاسلام » ولو ذهبنا ننقل كلامبم فى تفكير هذا الملحد لطال 


6 ولعمق ماق قأمه من جذور النفاق وعداوة الاديان انه شد بلك الولع والحية 
لكل من كان أشد كفراء ولهذا تحده اذا ذكر اليبود والبلاشفة ووم اتحدر كالسيل 
٠‏ فى كيل المديح لهم فيأنى بأضخم عيارات المدح والتعظم فيكيلبا لهم جزافا » فاذا ذكى 
(انليين ولا سما أهل القرون المفضلة وأهل الحديث اتقاب كالكلب العقور وأطال فى 
اللجاجة والهتم والسب والتبكم والازدراء والقحة المتناهية ظ 


0 


الكتاب جداتها قال مشائخنا اجلاء عبد ابه ةالوو 0000 
القضاة عبد الله بن حسن وأخوه عمسر كيف يشمك مسل فى كفره وحاربته .. 
للدين . حتى قال رئيس القضاة : أصول دعايته كلبا مناقضة لأصول دعاية . ظ 
القرآن مناقضة صرربحة . وكلام جميع علاء الدين العارفين بدينهم يرون فيه هذا . 
لرأى () يا شرحتاه فما سلف ٠‏ وليعذرنا القارىء فها برى من تكرار بعض 
العبارات » فان هذا أمى لا بد منهء لآن كلامه مكرر معناه » وانما ختلف فى . 
. التعبير فقط . ولايد أن يكون الجواب متاسيا لكلامه ٠‏ على أ نكل موضع فيه 
شىء من التكرار لا بد أن فيه زيادة فائدة »كا أن الدكر ار فى موضع لا ؛ بد فيه . 

مئه لا باس به لابيضاحه أو تتا كيده » وكتب الرذ على أهل الباطل لا تخلى: 5 
ظ هذا ولا سما فى الآصول كا يعلم من تقبعها وكا يعلم من أساوب الكتاب العريق ٠‏ 
وصنيع أنة الدين مثل البخارى وأعد وابن خزيمة وابن تيمية وابن القهم 


دم وأبله 0 


(1) وقد طبع جموعة من القصائد دياق اله عليه كب ا 
للعزين بن باز تقريظا حسنا وبين أن كفره ظاهر لا ريب فيه ' 


حك 9 هه 


عنوانه فى أغلاله هكذا : 
(الأسباب ‏ أوهام الناس فيها كيف يجب أن تفرم ) 
اوعقاتة :ةا الهو فين ها تزووا ل الماعف الناقةن الطعد 

ونوامينها لا غتلف عنها قشو ء سوى 'زيادة التكران والمسارفة وتحريفت 
النصوص الدينية . وقد سبق الكلام فى نواميس الطبيعة وأسبابها فى مواضع 
كثيرة جدا حّ:مللنا من تكرارها :“و لكن نذكر هنا بعض ما يتعلق بهذا 
البحث زيادة للايضاح , ودحضا لباطله الذى شغف به . وقد تقدم كلام شيخ 
الاسلام فى وجوب مراعاة الآسباب شرعا وعقلا وأن الاعتاد علها شرك . 
حرم أن عدم الاخذ بها وتركبا رأسا محرم أيضا 

َال جذامن 55 التنؤارةى اذ كون:: 

« اقصد الى تربة غدية بالعناصر اللازمة للإنبات والإنماء» وادفن فها البذر 
الصحبح القوى فى الوقت المناسب » ثم اسقها بالماء وفاق أصول الرى العلمية 
الصحيحة , ثم انظر كيف تنبت هذه التربةء وكيف يحىء نباتها . انها سوف 
تنبت وان نباتمها سوف يخرج جيدا إلا أن تكون هناك آفة من الآفات 
الزراعية . فاذا لم تنبت أو لم يكن نباتها قويا صحيحا فلا ريب فى وجود مانع 
إما فى الارض وإما فى البذر وإما فى طريقة الرى واما فى المناخ وأما فى أحد 
الاشياء المعروفة . أما أن > تمع هذه الآمور 0 هذه لموانع م لا رج 
النبات - أو بخرج ولا يكون ححا فحال » 

فيقال : هذا ليس من الحجة فى شىء » بل هو حجة عليه » فان كلامه هنأ 
. قضمن أن خروج النبات من البذر صميحا متوقف على اجتماع هذه الأسباب 
وزانتفاء الموانع والعوارض ٠‏ فتضمن هذا أن الاسباب كلها ضعيفه لآن كل 


7 ا 


واحد مئبا عاجز من الاستقلال بالإننات » بل لا بد من أن 000 0 
من أن تكرن صحيدة ولا .د أيضا من أن تكون م تبة رتنا طبيعا 0 ظ 
خلق إلله لا على ما بريده الانسان . ثم إذا حصل هذاكله فلا بد ها من أن. . 
تنضم الى ذلك أمور أخرى وهى انتفاء الموانع والعوارض » ومملوم أن 3 
الموانع لا يعدها ولا يخصى أنو اعبا الآ انة تال نوف أساق اخرى تضاد شْ 
ل تتأق ف الثربة وف المتاخ وق.. 
الر وتأق فى جبيع الاطوار التى يقطعها النبات : ومعلوم أيضا عند كل عاقل ظ 
أنه لد قن استطاعة أخد من ب أدم . و3 بن آدم كلم أن بمنعوأ جميع, ظ 
الموانع والعوارض ويوجدوا جميع الأسباب بقدرتهم الذاتية . ومن العجب. '. 
أنه جعل من الموانع الاشياء المعرو وفة ؛ وكل عاقل تخرق أ نالأشاء المعروقة.. 
عند الناس هى الآافات وأاكثرهاً لسن فى قدرة الانسان منعه وإعما ذلك راجع. 
الى المشيثة العليا والقدرة ابر بانية 4 فاذا أراد الله قطع المنفعة من هذا النبات. 
سلط عليه آفة وسيبا من هذه الأاسباب الكثيرة الي نحت قبزه وطوع مشئةه. 5 
كأن بتلفبا حيوانات او برتد أو بر'د أو صاعقة , ويساط عليها حيوانات. . 
أأرضية من السوس أو غير سارك اللا عاب كبا لا تستقل بوجود النديجة. 
بل لا بد من مراعاة القندرة والمشيئة الربانية ؛ فالأسباب قاضرة ضعيفة له" 
تستقل ولك بجوز أذ تعبد وان يصرف الانسان وجبتة الما 
من دون الله ؛ بل عليه أن | يستعملها على وجبها باجتباد ويعتمد ويتوكل عللى. ‏ 
عالتبا ويستعين:يه.: وإعاتنه تعالى هى الى تكلب وكيا وتنميها و صل 7 3 
الانتفاع على الوجه الكل المطلوب ظ ٠‏ 
ويلبى أن يلاحظ أن النداع نينا وبيئه سه هو ف أثير الاسباب 7 ظ 
المودعة فبا عشيئة الله وقدرته انما النزاع بيننا وبينه فى استقلاما بايخاد نتاجها. ظ 
يدون مشيلته تعالى وإرادته, وأنه تعالى لا يقدر على تغير هأ وة سبب عن 1 
مسديه ؛ فافهم هذا جدا لك بزول عنك تلبيشه ؛ فان خداعه في هذا الممحف ؛: 


وس د 


يوم أننا لا نعتير الاسباب شيا وأننا نننى تأثيرها أو ارتباطها بنتانجبا وأنة. 
وجودها كمدمبا ؛ وهذالم نقل به ٠‏ ولكنه متحن بمجادلة الاومام الى. 
يصورها هو عل ما يريد . ويقّال له أيضا: من الذى خلق التربة وخلق الرى 
وخلق البذر والمناخ والعامل ورتب ذلك على هذا الترئيب الذى لا يستطيع 
أحد من الخلق تغبيره أو تبديله » ثم خلق لذلك موانع وعوارض أيضا لا 
تنضبط أنواعبا ء أفليس ذلك هو الله وحده ء فل لا يتصرف فيا وهئ ملك. 
وطوع إرادته » فان شاء أصلحها وهذا هو الغالب فان رحمته غلبت غضبه » 

مع أن الذنوب أ كثر من الطاءات » وإن شاء أتلفها عدلا منه وحكمة ‏ يا ان. 
2 بيقع بالمس والمشاهدة أيضا 

وقد تقدم فى ال بحث الاؤل قاعدة فى الاسباب و:: 50 8 ا قجة: 
فلا بد من أن يتوقف حصولها على أ غب ‏ فارجع اليها إن شئْت فا ذكره. 
هتنا حجة عليه 


فصل 

قال , د ثم اقصد الى أرض غير صا مة للإنبات وضع فيها دا بولسا 

للإنبات ثم لا تسقها بعد وضع البذراقنا مع امتناع عا ٠‏ أو إل أرض. 
صالحة للانبات واسقها بالماء راجيا أن تنبت بدون أن يكون فيها البذر » م 

انظر هل من الممكن أن تنبت هذه الارض مبها دعوت ورجوت » 

فبقال : هذا أيضاكالذى قبله ليس من الحجة فى ثىء» فان اله وضع لكل. 
شىء قدرا ونظاما بشروط وأركان معيئة ليس لاحد من خلقه قدرة على تغيير ها 
وجعل وجود النقيجة متوقفا على ما وضعه هو وجعل الحصول عليها والانتفاع 
برا ليس عققا يقينا ؛ وفرق بين الوجود والحصول والانتفاع ٠‏ وذلك أن. 
عمل الزراعة عمل مستقل قد وضع الله له سئِة مستقله انفرد ها فلا يمكن لخلوقي. 


ال سب 


تننديلبا » وهذا م 00 الحجج على هذا الملحد الذى يدعى 1 ف كان 
الانسان أن بقدر على كل ثىء ويتغلب على كل شىء » وآلة ليس * ثىء من ش 
'الاشياءكائنا ماكان فوق قدرته , فها باله عجر عن تغيير هذا الترتيب أو تبديل ' 
.شرط من هذه الشتروط »قاذ ره فى الجمملة الأول هو الوضع الذى تكون بها 
.الزراعة» وما ذكره هنا ليس بزراعة ٠‏ فان سق الأرض عن غير وجود بذو- 
“فها ليس بزراعة ولا إسعى زراعة» اللمم إلا أن يكون فى لغة الزنادقة . وكذلك. 
.وضع ال بدون: 3 فان هذا عارة لتبديل وضع الله ع قفه بيان يجن 
الانسان وضعفه و نه لا يقدر على تغير هذا الوضع ؛ فالله سرحانه وضع هذه 
:الاصول والشروط والإركان طن! العمل الزراعى ‏ ثن جاء به على هذأ الوضع. 
'الذى وضعه الله عليه وجد مسببه وكان وجوده مراعى تحت ااشيئة. .والارادة 00 
ولهذا فان الزرع وان نبت فهو عرضة لأتلف ؛ وان سلم فهو عرضة لتلف آخر ١‏ 
.بأن لاايحصله الزارع , ٠‏ ثم إذا حصله فهو فى معزض تلف آخر وهو الحاولة . 
0 بينه وبين الانتفاع به قكم من زارع ل بم حصل على ثمرة زرعه وك 22 
مستحصل عا عام ينتفع م 1 وهذا شم ظاهر مغروف. ومثل هذه الأوضاع. | 
'الاوضاع الدينية م فان الحج مثلا فرض دينى أى من السان الدينية فلا يسمى. ‏ 
نحا إلا وعد اه رشو وانتفاء الموانع والمطلات فبوجود هذا 
كله يسمى حجا ويرجى منه حصول النتيجة 50 عليه ؛ ولكن الحصول على . 
النتيجة ثم الانتفاع بها أمى وراء ذل ككله » ولو أن رجلا وقف بعرفات وسعى 
بين الصفا واحروة وم يطف لم يحصل له الج الدينى مبا دعا ورجا ؛ فلا بد من 
الإنيان بالحج على الوضع الدينى .كا أنه لا بد من الأركان والشروط فى مسألة. . 
الزراعة » فكل عمل سواء ا دينيا و ماديا فد وضع الله له سئة متحدة ولولا. 
ذلك لاختلطت الاعمال وشاعت الفوضى فببا » فنسية الاعمال المادية لنتانجبا 
كنسبة الأعمال الدينزة لنتاتبجباء وذلك أن الله تعالى وضع السننالمادية وسائل ‏ 
اللسئن الدينية » فان الله سخر أعباده ما فى الآار ض جميعما ليعبدوه ويعرفوه” 


للبم ل 
«ويتقوه؛ فالسان الدينية هى الغاية الموصلة للسعادة الكبرى ف الددتيا والآخرة؛. . 
وممنة الطبيعة وسيلة لما فن نق فوائد الآسباب الدينية وأبطل نتاتحها فهو أشتع 
:يمن أفى فوائد الآبان المادية ونتائيجها » ومن رجا وجود ذرع بدون أرض 
أو ذر أو سق فبوكن رجا فائدة حي أو صلاة أو يام بترك بعض أركاه ' 
“فلا يشفعه رجاؤه هذا ولو دعا هنا لكان دءاؤه دعاء اعتداء قد صادم به سكئه 
اللدينية وقد أخبر تعالى أنه لا بحب المعتدين فال ([ادجوا ربك تضرعا وخقية 
:أنه لا يحب المعتدين ) فينبغى أن يعرف أن أصول اللاعمال ثابتة لا كتفير . 
.ولكن نتائجها والحصول عليها تتغير:دائما حسنب نية الانسان وقصده وعلله , 
لآن هذه الآمور مى الى بقع علي, ا الجزاء والثواب والعقاب ٠‏ وكلام شيحج 
الاسلام صريح فى أن الاسباب تراعى شرعا وعقلا » أى تعتير عوامل 
وموضوعات للنتائج ؛ ودكر أن التوجه الها قدح فى التوحيد وأن الاعتاد عذيا. 
شرك » وذلك لآنها لا تستقل محصول النتيجة وحدها بل بمشيئة الله تعالى » 
“فيو المسخر طا فيجب الاعتماد عليه » وهو المتفرد بالتديير وحده وإنما وضع 
إالاجاك محدودة مقدره تحدودها ومقاديرها لطفا بعباده وامتحانا لم ودللا 
على قدرته وكاله ليرتدوا نما والهافى تحصيل حاجاتهم , اذ لوكانت الآاسبانب . 
مختلطة غير >#دودة ومقدرة لتاهوا فبأ ولكثر ألعبث مها ولسادت الفوضى. » 
“قاد؟ مخة عليه ؛ فانه اذا كان يرى أن العلة فى الاعتهاد على الآ يباب هو ما 
ذكره فكذلك جميع الاسباب الدينية والدنيوية » واذا كان لا يحكم إلا على 
امحسوسات فليتكر وجود الارواح وأمثاها من الروحانيات وهذا مكابرة - 


ظ فصل 
قال « أو اقصد الى كائن حى وامئع عنه الطمام والشراب أو امنع عنه 
'الحواء أو أفسد فية أحَد الاعضاء الى لا تكون الحياة بدونه » وانظر هل من 
الحتمل أن بيق حيا , أو وفر لهذا الكائن الى ما يازم له من طعسام كراج 


ظ ظ سلس لس : ظ 
وهواء وادفع عنه لأنات وما تكرن يه الرناة واقطر كين بيق حياء < 
فيقال : هذا المسكين اول نهر رأيه فى هذه الآصول العظيمة. اول" 
السخافات, اليك واهذيان البارد » وهى كلبا حجة ة عليه كالمسائل التقدمة. . 
وهنا طفق بزخرف تومه فى هذه المسألة فرلت قدمه فى قوله وادفع حم 

الآفات وما تكون به الوفاة . يأ يا مسكين من هو الذتى حيط بالآفات وما تكون. . 
١‏ بار ناواو كر غل طعلبا ودضا غير اع وهل أعدمن الخلق يكن ذلك 
فيؤلاء سادتك من الماديين وغيرم من الملاحدة قد درسوا كثيرا من معرفة.. 
ظ هذ الآفات قبل أخضوها وعرقوها وهل قدروا على ماع رفوه فضلا عبا. لم . 

بعرقوه . فوجود الطعام والشراب وام واء ليس كافيا فى الحياة » بل لا بد 2 
وجود أمور أخرئء ولا بد من انتفاء الموانع والعوارض . ثم لوكان وجود .. 
هذه الآمور وائتفاء موانعبا مضبوطة مقدورا علها من كل وجه لاستمرت : 
الحياة » والا فالحرم لا نفع معه وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع لول" 
عال أخر ى لا طاقة لاد تيليا وتحويليا : وهذاكاف فى بطلان كلامة. 

ظ ثم إنه شرع فى الطعن فى اطواء كعادته بناء على هذه اهل د 3 سانا وق 
عليت ما فيبا » فذكر آن الاسشات اذا وجدت وافة وستدت المستيات ولا 
فلا : وقد سبق الكلام فى هذا مرارأ 0 
2 3 |الاساتب وير وها شيا وأن ذلك من أسياب تأخرم فقال : 
آنا ةاملرن الظان بالأسباب ,» وأكثروا من القول فى تقليل قيمتبا:. 
وأثرهاء بل فى تحر يدها:من كل تسترا اذا الكتب والمتابز والتوادى: 
والمجالين كتابة وخطابة بان تحصيل السبب وافيا ليس معناه تحصيل المطلوب : 
ئ وأن فقده لين معناه فقد المطلوب ». | 
. فيقال: أنت أسأت الظن بالأسباب الدينية بل شتمتبا وحاريتها ماوعا كستهاء 
: وأكثرت من القول وا : ع عد ل 


اط - 

جعلها ضررأ محضأ حيث قررت أنها ملبأة وتعويق ومصرف خبيث وشر مظءل 
يؤدى» وملآات الآوراق وأتعبت نفسك ف اللجاجة والخصومة فيها فى اللأندية. 
والجالس والخاطبات ٠‏ وأما المنابر الدينية فقد صائها اله منك مدعيا بأن العمل 
بالسبب الدينى ليس بوسيلة وليس له من فائدة » والله يعم أن أغلالك :هذه 
كلبا فى هذا الشان . ومعلوم أن الكتب السماوية كلها وجميع الرسل اما كانت. 
زيدة رسالتهم هى الحث على الأسباب الدينية والقرآن كله من أوله الى آخره: 
قد عاق الفلاح والصلاح والنجاح على الاسباب الدينة » ولهذا تحد القرآن قد 
حصر الجد وجميع الذير فى التقوى والايمان والعمل الصالء و5ذاك السئةم ‏ 
وليس فبه من الحث على الاسباب المادية سوى ثىء يسير جدا جملا 5 خلاف ٍ 
الامان والأعب ال الصالحة فانه كرر الآيات فيها وفصلبا وعظمبا وبيئها غاية . 
البيان وعلق النجاح والسعادة الدائمه عليبا 9 فا بالك عدلت الى ما عظمه الله 
تعالى وعلق الخير كله عليه فصادمته وحاربته وعاندته خعلته ملباة وشرة 
وتخديرا وجبلا وضلالا [لى غير ذلك من السب والشتم الذى لا يحصى وذهبت. 
الى الأسياب المادية التى أشار اليها إشارة لة ومحذرا عن الاعتتاد علي 
فنا كنات امد ورسله وأنبيساءه وعباده المؤمنين أعظم معاكسة . فأهلكت 
نفسك فى الحث على الاعتّاد عليها حثا أخرر جك الى حد الجنون: هذا مع أنلكه 
تعلم أن الناس لا يحتاجون الى مدل هذا الحث على ما هم فيه من الدافع الطبيعى » 
خلاف الاعمال الديفية فانهم فى أعظم الحاجة آلى ذلكفان الئاس فى الاسيابه 
المادية لى يقصروا فى الاخذ بها واستع الما فقد جن بعضهم وقتل بعضهم و بحن 
لعضهم وضرب إعضهم وكفر بعضهم كله دن أجل الاخذ مها والاعتهاد عليها » 
والقليل النادر فيبم الذى فى غاية الكسل عنبا قد اذ له وسيلة مباحة ف 


8 وذلك لعليه مسحأ نه مم مكرن ل وان حرك الناس ونا كد الام علييم فى هذا 


يّ عد 


عسل نا يقوم ا . ثم زنك تعلم ا 5250 
وتساهل فليس ذلك من ن: أجل اشتخاله بالعيادة بل م مرك أجل اتبباع هواه 
وإصابته بوباء النفاق أ الالحاد لا من أجل اللدين . ثم انلك تع أيضا جتبقة 
العم أن الاسباب الديفية قد أهمات وضيعت وتركت ورفضت إلا أقل القليل 000 
وهذه مواضع البو ماو ءة كل وقت والمساجد فارغة إلا أقل الأوقات» واذا . 

كدت 98 اللبو موا ضع العبادات بأنواعبا ومقاللات الالحاد والاستوتار 
عمقالات الدين وكتب الالحاد والكفر والشرك بكتب الدين ويجلات الكفر 
والدفاق والزندقة 505 الدين وأمثال ذلك لتبين الفرق الواضح الجإى بين 
الرغبة فى هذا والنفرة من الآخر ‏ فا بالك عمدت الى أنفس نفيس فى الديا 
متروك مبمل مزهود فيه وأدعيت أن الناس منبمكون فه وذهبت الى مضاده 
وهو التساهل فى البدين ونحخو ومن الآمور الى قد انبمكوا بها وهلكوافييا ٠‏ 
فادعيت أنهم تركوه وقصروا فيه وأساءوا الظن به » ألس هذاكله من قلب " 
الحقائق ومن معاندة. الله وديئه وعباده الم ميين » فأئله بجحازيك بعد له أنه سميع ' 


مجرب حيث صددت عن سبيله وسعيت حثيئا فى إضلال عباده 
200 قصل ظ 
قال « وقد مار إناس فى هذه المأ طائفتين سار و 
الاخرى ضلالا 200 طائئة كر الآاسات والاخذ بها جملة وتكر أن كن : 
ا مق الاثر وتطمك فقوا أغد ا وه وزاها عقا توزعاء :هلاه ش 
الطائفة كير ون » منهم الغزالى فى كتاب منهاج العابدين » لم ذكر كلاما له 1 
ولئاس من غلا لصوقة ا مدأ فى غزو الامسلام 0 تعض اعرية ' 


أن هذا ملال فأين ضلال أتكر الاسباب المادية والاخذ 5 ْ ٠‏ 
من لال 0 55 الاإسباب الديا 4 ة وادعى أنبا ليست بوسيلة ل . هن ؤائدة : 


741 مس 


أما مما نسبه الى الغرالى ”© فليس بصحيح بل تقدم كلام شيخ الاسلام ونقله 
عنه بأن [نكار الاسباب عن أن تكون أسبابا قدح 2 الشرع ظ وكتبه كلبنا 
شاهدة فى الحث على الاسياب . أمأ غلاة الصوفية فقد بينا أنه أقرب لهم فى 
الشبه من المسلدين ٠‏ فان كثيرا منهم مسلاحدة فعلوا ما فعلوه لجل إضلال 
المسليين بدعوى أنهم مسلدون, وقد تقدم الكلام فى كتبهم وأن إجماع المسلدين ٠‏ 
متعقد على عدم الأاخذ بظاهرها حتى عند الموافةين لهم » لآنبم يقولون : هم 
اصطلاح لا يفومه إلا من دخل معبم فيا ثم فيه من التصوف . وكثير من 
أهل العلم يخرجون غلاتهم من الملة » كيف تج بأةواهم ويجحعلها سهاما يرى 
بها الاسلام مع أنه يرى رد العلماء عاييم فى كتب أمّة المسليين مما لا بيد وله 
#صى ككتب شيخ الاسلام وتليذه ابن القيم » ولكن مقصوده من هذا 
معروف وهو التوسل بكل مأ أمكنه الى إشانة الاسلام والتنفير مه ليقول 
أن أهله على فساد من الرأى فيجب رفض كتبهم وعقائدمم وإبدا لما بآراء 
الملاحدة ال قررها فى أغلاله غلت بها عنقه ويداه وكان من الخاسرين 
م ذكر الطائفة الاخرى فقال : 
د وأما الطائفة الأخرى فانهال تتكر الاسباب جملة.؛ ولكن جردتها فن ' 
التأ ثير وزغمت أنها مظاهر صورية يؤدها الاسان, لآن الله أم بتأدنتها 4 
ولآن الطبيعة البشرية تطمئن اليها لا لانها تؤثر أو توصل » . ظ 
فيقال : هذا كذب ظاهر على هذه الصورة التى ادعاهاء والتقسيم باطل من. 
أصله ؛ فان التقسيم الصحيح ما نذكره قريبا من أن الناس ثلاثة أقسام ظ 
ثم قال : »وقد ذكروا فى نوجيه المسألة احتالين كلاما عندم كفر » . . 


)١( . .‏ أى التساهل فى الاساب 


41 ست 


فقال ا دك دمع أنه ريع لا 5 
قبله ات الاحتالين فقال :. 


و أحدهما الزعم أن الأشياء توصل الى انما ااا وأن لأسب 
#دى الى مسياء 5 . وثانيها الرعم 3 نبا علل تترتب عليبا المعلولاات : 
وكلا 3 عندم كفر , فن اعتقد 0 السيف يقطع بطبعه و أن الثار تحرق 
بطبعها وأن الطعام واله 0 وأن الكائئات الحية من ' 
طبيعتها الام والحر 01 أن العمل والطلب والذكاء والعل يوصل الى التجاح . 

ويعصم من الفشل والإملاق ؛ أو اعتقد أن الأشساء المذكورة دعن نا براد 
| منها ويطلب بأ فروكافن زد معر اد بألله عل ماروا 


واطوات أن يقال : ألا لعئة الله على الظالمين الذين يصون عن 00 
أن ود وها عوجا .وقد قدمئأ أن هذا الملحد فيه شَيه وى فق الوه فى ابت 
والمكا رة والتحريفاومقت الفضائل وغمطبا والتتفير متبا متها ء ول نعل أحندا 
ظ حارب المسلين ودينهم بالزور والفجور والآ كاذيب 0 0 هذا الخد 

فن أعظم الببت 1 الفجور دعواه على 503 بأنبم يرون أن وى اقتقف. - 
7 السيف يقطع بطبعه وأن الناز تحرق بطبعبا أنه كافر زنديق مشرك بالله » 
وكذلك ما ذكره فى الشبع بالطعام والرى بالشراب فان هذا من أخر الفجور» 
وقد نقل ث بخ الاسلام ابن تممة بة والامام أ لق عن جاهير أهل السنة 500 
المسلمين 7 بوقث هذا ار أى أ ى أن السيف يقطع عه واالنان محر ق بطيفرا. ١‏ 
أى بالقوة التى خلقها الله فيها » وكذلك الطعام والماء كل منهها إشبع ويروى 
بالقوة الثى جملا الله فيه ٠‏ قكيف يدعى هذا الزنديق أن ذلك عنذتم مز ظ 
وشرك وزندقة» قاتله اهما أرفن الكدت عيدو باد كلام أن بيه ئ 
وأبن القمم ة قربا ف هذا :. ' | 

ومن المعاوم أن اناس فى هذه المسألة عل ثلائة أقو الي آم ال ١‏ هذا 


امس لل 


ها سبق : أحدها من يقول أن الاسباب تفعل بطبعها من غير أن يخاق: الته 
فيا قوة على أن تفجل ذلك وانما هى بنفسبا هكذا كانت وليس ف الامكان أن: 
يغيرها الله بل هى مطبوعة طبعا مويدا يدون مشيئة من الله ولا إرادة وليس 
لقوة من القوى أن تقف فى سبيلبا » وهذا قول ملاحدة الدهرية وأمثالهم من. 
النادقة فلا معجزة عندثم ولا آية ولا كرامة؛ لآن 0 
الآسباب » وبنوا على هذا إنكار النبوات لآنها لى تثبت إلا بالمعجزة وليس فى 
الامكان وجود معجزة ببذا الوضع, على أن منهم فرقا كثيرة يحوزون تغيير ١‏ 
الطسيعة وا نقطاع النشيجة عن وسيلتها لانهم وأدا هذا وعليوه بالاستقراء ,: 
ولكن يسمون هذا فلتات الطبيعة قلا يعللون ذلك بثىء لا مشيئة ولا غيرها 
والقول الثانى أن الاسباب لها قوة فى التأثير والفعل خلقها الله فها ‏ نبى 
تفعل وتؤثر بالطبع والقوة التى خلقها الله وأودعها فهاء فالسكين تقطع بنفسبا 
والثار © حرق بطبع القوة التي خلقت فبأ وكذلك الطعام يشبع بالقوة أل ف قسه 
والماء يروى كذلك؛ء وهذا قو لجاهير أهل السئة ة من أحماب الحديث وغيرمم 
وهو الذى حققه شيخ خ الاسلام أبن تدمبة وأبن ليم وغيرها 


قال شيخ الاسلام فى رسالته أقوم ما قبل (2© : ومن لان قدرة انه 
وغيرهما من الأاسباب الى خلق الله تعالى مها الخاوقات ليست أسبابا أو أن 
وجودها كعدما وليس هناك إلا مجرد اقتران عادى كاقتران الدليل بالمدلول 
فقد جحد مافى خلق الله وشرعه من الاسباب والحم وم بجعل ف العين قوة. 
متاز مها عن الخد نبصر مما ولا فى القلب قوة بمتاز مها عن الرجل يعقل با ولا”. 
فى النار قوة تمتاز عن التراب تحرق ها ء وهؤلاء ينكرون مافى الاجسام ٠‏ 
المطبوعة من الطبائع والغرائز » قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى 


)١(‏ جموعة رسائل.ابن ثيمية 5 +16 طبعة المنار 


الكو سم 01 


إيطال الأسباب و اتقو ىّ وى والطبائع فأضكرا 2 ات إن دؤلاء. . 
يقولون لا ينبفى للانسان أن يول أنه شبع بالخيز وروى ,الام . بل بقولون. ظ 
ضعت عنده ورويت عنده فالته يخلق الشبع وألرى ونحو ذلك من الحوادث 
عند هذه المقترنات غادة لاها ٠‏ وهذا خلاف الكتاب والسئة » انتبى . ثم 
ساق آنات استدل بها على كون الله يشعل بالاسباب وأن الآسباب فسا قوة 
عؤثرة بارادة : ٠.‏ ثم قال الشيخ : ونظر هؤلاء الذيرى أبطلوا الاسباب. ١‏ 
المشروعة فى أمى الله كالذين يظئون أن ما حصل بالدعاء والأعبال الصالكحة © 
وغير ان إن كان مقدرا حصل دون ذلك وان لم يكن مقدورا ّْ 
لم حصل ء ٠‏ ثم رد هذا الرأى : نم ذكر أن الالتفات الى الآسباب شرك في :: 
التوحيد , ومحو الاسنباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجوه العقل ؛ والإعراض 
عن الأسباب بالكلية يقدح فى الشرع ٠‏ ونقله عن العلماء على نو اام 3 
وكلامه رحمه الله فى هذه الأمور ك: عبر مشدووار : ْ 
وقال الامام ابن القبم فى فى شفاء العليل صحيفة (4 ) #و عع فده انه * 
ل( يعتى بعض المغسالين فى القدر من الجبرية ونحوهم من الجبمية ) أنهم بذلك. 
فلسئة تاصرون وللقدر مثبتون ولاقوال أهل البدع مبطلون , هذ[ ولد طررة ْ 
مساط التكليف وطفة واف الميذان غاية التطفيف وحملوا ذنوبهم على الاقدار . 
وبرأوا أنقسيم فى الحقيقة من فعل الذنوب والاوزارء وقالوا انبا فى الحقيقة ' 
قعل الخدى العلم , واذا سمع المنزه لربه هذا قال سبخانك هذا ببتان عظبى » 00 
قالشر لي اليك والخير كله ف يديك . ولقد ظنت هذه الطائفة بالته أسوةا - 
اقظن وسبته الى أقبمم الظل وقالوا ان أوامس الرب ونواهيه كتكليف العبيدٍ أن. ' 
يرقه فى السموات وكتكليف الميت إحياء الاموات ء والله يعذب عباذه. أشه 
العذاب على فعل مالا يقدرون على تركه وعلى ترك مالا يقدرون على فعله 4 . 
بل يعاقبيم على نفس فعله الذى مو لهم غير مقدور وليس أحد ميسر له بلى. . 
هو عليه ميم _ » وترى العارف منهم ينشد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظها : 


نغ لد 

ألقاه فى ال مكتوفا وقال له إباك إباك أرب تبتل بالماء 

وليس عند القوم فى نفس الام سبب ولاغاية ولا حكة ولا قوة ف. 
الاجسام ولا طبيعة وغريزة » فليس ف اداء قوة التبريد ولا فى النار قوة. 
النسخين ولا فى الاغذية قوة الغذاء ولا فى الادوية قوة الدواء ولا فى المين. 
قوة الإبصار ولا فى الاذن قوة السماع ولافى الانف قوة الثم ولافى آلحيوان 
قوة فاءلة ولا جاذية ولا مك ولا دافعة والرب تعالى لم يفعل شيا بشىء ولا 
شيا لثىء » فليس فى أفعاله باء تسبب ولا لام تعليل ء وما ورد من ذلك. 
فحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة» وزادوا على ذلك أن الافعال لا تنقسم. 
فى نفسها إلى حسن وقببح ولا فرق فى نفس الام بين الصدق والكذب والبر 
والفجور والعدل والظل والسجود للرحمن والسجود لاشيطان والاحسان الى. 
الخلق والاساءة الييم ومسبة الخالق والثناء عليه» واتما نمل الحسن من ذلك من . 
القببح تجرد الامس والنبى » ولذلك جوز النبى ع نكل ما أمى به والام بكل. 
مانهى عنه ‏ ولو فغل ذلك لكان هذا قبيحا وهذا حسناء وزاد بعض عققيم. 
على هذا أن الاجسام كلها متهائلة فلا فرق فى القيقة بين جسم الثار وجدم المام 
ولا بين جسم الذهب وجسم الخثدب ولا بين المسك والرجيع ٠‏ وإنها تفرق. 
بصفاتها وأعر اضبا مع تمائلبا فى الحد والحقيقة . وزادوا على ذلك بان قالوا 
الاعرا ض كلها لا تبق زمانين ولا تستقر وقتين » فاذا جمعت بين قوطُم بعدم. 
بقاء الاعراض وقوطم تهائل الاجسام وبتساوى الافعال وأن العيد لا فعل له 
البتة وأنه لا سبب فى الوجود ولا قوة ولاغريزة ولا طبيعة» وقولهم أن الربه 
تعالى لين له فعل يقوم به وفعله غير مفعوله ؛ وقوطم انه ليس عباين لخلقه 00" 
--02 0 ش 20 : 

(1) أى ليس فوق العرش ؛ فان الجيمية يتكرون أن يكون الله وق العرش كي 
جاء فى النتصوص ٠‏ 


اتا ل 


ولا داخل العام ولاخ رلا متصلا به ولا 100 عله 2 00000 
يتكلم ولا يكام ولا قال.ولا يول ولا سمع أخد خطابه ولا إسمعه ولا يرآه 
المؤمئون الوم الق.مة جورة ة بابصارمم من فُوةٍ أنتجت لك هذه الاصول عقلا 5 
يعارض السمع ويئاقض الوحى » وقد أوصاك الآ شباخ عند ال: 5 م 
هذا المعقول على ما جاء به الردول ظ 3 

امن “أن ببائمى ١‏ عيد 00 00 
لحان على ٠‏ مأ اق والارفي تعالوا فانظروا يمن ابتلانى 
ظ اكرئ 
وقال ارضا 00 الجر ق الذى اعون مسيو مر النونانة يفمل مشيشه - 
وقدرته وإرادته ويفعل مأ يفعله و سباب وحكرة وغابات #ودة . وقد د أودع 
العام من القوى و الطبائع والغرائز والآسباب والمسيبات مابه قام الخلق 
والآم / ؛وهذا قول جمبور أهل الاسلام وأكثر طوائف النظار , وهو قول 
الفقباء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية 3 عند ل النفاة فعادى ذقبه وأصول 
ديئه انتب كلام ابن القيم ؛ 'وهو صريح 5 أن هذا قول جاهير أهل الاسلام ا 
وقد تقدم كلامه أيضا ف هذا المو ضع ىُْ آخر البحث السادس فليراجع . 
والقول الثالثك أن لاس 5 لا تؤثر بنفسبا ولا بلقو الى أودعبا الله 
فما ل الفعل الماديف: عند اقتزان لسوت يدت فعل اله . فالاحتراق فعل 
الله والئار علامة له : زهكذا الأسباب . قالوا وقد جعل الله هذه الآمور 
علامة على هذه الافعال ودلالة عا ب) فلكل ننيجة وفعل علامة لثلا تشتبه طرق 
المفعولات والنتائج . وهذا الول فى الأصل قول ا+,مية وقد سرى ف طائفة 
من طوائف الاشعرية من المتأخرين وهى من الآمور التى اخذها الاشعرية 


٠.5 ص‎ )١( 
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من الجبمية وهو قول مم ججوح . قد عرفت كلام ابن ألقيم وابن قبمية فى رده 
كارده غيرهما. ولكن يلبغى أن يعلم أ ليس مذهب الأاشعرية هو مذهب 
الجومية بل بينهها فزوق» فان مذهب الأشعرية فيه كثير من مذاهب اهل السئة 
سوى امور أخرى الله المسألة ومسائل تأويل بدض الصفات ؛ فان هده 
.مأخوذة من مذهب الجهمية والمعتزلة .. ثم أن هذا القول فى مسألة الاسباب 
الذى يقوله الاشعرية ليس فيه حجة ل ذا المبطل بأنهم معترفون بسببية 
'الاسباب وأن لها تتائج وإما ينكرون التأثير فقط وإلا ذبم يقولون بأن النار 
سبب للاحراق أى دليل وعلامة له فلا بد منهاء فبم يوجبون استعال الاسباب 
ولا يعذرون أحدا بترك الاسباب الضرورية من أجل أنه لا فعل لها بل يحب 
.أستعالها لانها علامة » وليس فيهم من يقول إن الزرع يحصل بدون بذر أو 
سق أو أرض ونحو ذلك » بل يوجبون الاتيان بالاسباب ويقولون من . 
'استعملها على وجربا فقد استعمل السبب الذى به تحصل الننيجة مالم يكن هنالك 
-مانع آخر ٠‏ ومن تر كبا لم حصل له ثىء ٠‏ فليس قوطم ملازما لتركبا » فن 
نسب اليهم القول بترك الاخذ بالاسباب فقد بالغ فى الببت والمكابرة » وأدق 
كتاب من كتببم شاهد على ذلك» ومسألة الكلام فى تأثيرها وعدمه غير مسألة 
الاخذ بباء وقد 0 الغزالى أنه ليس عند الخالفين له فى هذه المسألة دليل 
عل كون النتيجة هى بسبب تأثير الوسائل بنفسبا لا بفعل الله » وأدعى أنه 
اليس عندم إلا كونهم يرون الفعل عند اقتران السبب بالمسبب فقط , والفعل 
شىء خف فن أين لهم أنه من فءل السبب لا مر خلق الفعل عنده وبجرد 
الاقتران لا يوجب التعليل» ثم أورد مسألة جذب المغناطيس للحديد فانه ثىء , 
غير مدرك بالعقل وأطال فى 3 . وهذا الملحد وأمثاله عاجزون عر:. ‏ 
معارضته , غاية ما عئده الاستهزاء والبوت والتحريف بدون حجة . هذه فى 
عوامله وسلاحه الذى حارب به المسلبين [ 
فقد تبين لك من هذا أن الئاس على ثلاثة أقوال » وأن المسلبين على 


+" يريم با 


قولين 9000 بان الاسباب م بوطة بمسببائبا والعلل اولاني 
وأ الله قد أودع فيها طبيمة وقوة على التأثير ؛ وأن هذا اقول أهل السئة . ْ 
والقول الثاى من يحعلها أسبابا لكن يننى تأثيرها بقوتها و>عل التأثين بفعل . 
انه عندها لا وأن هذا قول أ كثر الأشاعرة © فكيفا يدعى هذا الزنديق . 
على المسلدين بأ بأنمم يزون ن أن من اعتقد ما ذكره . من : أن الأسان انا" 
والعلل بمعلوطها بقوة فيا يكون كافر! زنديقا مشركا الله » فبل فى الدنيا أعظم . 
من هذا الببت والفجور فى هذا الادعاء على المسلدين . والحصيبة أنه عبر المسللين. . 
بهذه الدعوى حيث قال فى أول الدعوى « أساء المسلمون الظن بالاسباب الخ» ١‏ ' 
ومن شيع خبثه و تلبيسه ادخاله الذكاء والمل والطلب مع مسأ لة الف والنار. 
والطعام والشراب بنتائجبا ظ وكل عاقل بغرق بين تلازم هنه الاشنيامء فان . 
الذكاء والطلب أعراض وأسباب قاصرة لا تكون لازمة للنجاح كلازمة انار 
للاحراق والطعام الشبع والشراب للرى ٠‏ فان هذه قوى قوبة المفمول فى . 
نتائجها بخلاف الذكاء والطلب فلا. بد من انضمام أسباب أخرى وموانع كثيرة» . 
وكل اعد هرف اثذاود ت هذه الأمور فى النتائ » بل هو نفسه ادى فى أياته . 
المتقدمة أن الذكاء و الغقل سبب للحرمان وأن الجبل سبب للسيادة وأن العقل . 
ضرب من الفقّر : وهذا تصريح منه بأن هذه لهات لا تستلزم نتاتجها وله ' 
يحب فبكذا كان دأبه فى التناقض والاضطراب والقاق والحيرة والغياذ بالله 
م أنه زأد الطين بلة فقال : 


« وقد نظموا ا باستظراره فقالا فى احدى 
النظومات الأعتقادية التى تحفظ وتدرس : 


() دالب وكيد من العامة بوذ أن مؤثرة بنفسمأ ا شرح ظ 
الخريدة ش ْ 
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ومن يقل بالطبع أو بالملة فذاك كفر عند أهل الملة 
والمسألة اجماعية على هذه العقيدة النظمية , انتبى ‏ 

قأت. : فلمنظر المنصف الى هذا اللفجور والتتحر يف ال خييث فى الاستشياد 


على ما ادعاه » والمنظومة إنما تضمنت ثلاثة أقوال أشار اليه ا بقوله ‏ أى 
فى القصيدة المسمأة بالخر. بذة : 


والفعل فى التأثير لس إلا للواحد القبار جل وعيلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل اللة 
ومن يقل بالقوة المودعة فنذاك بدعىة" فلا تلتهب 
فصاخب هذه المنظومة وهو أحمد الدردير بين الفرق بين القول بالطبع 
والقول.بالقوة المودعة؛ وهذا الملحد خلطها جميعا وجعل اجميع كفرا وزندقة 
وشركا ء والفرق بين القولين ظاهر ء فانه لما ذكر أن التاثير منفر د به الله أردقه 
بمضاده وهو قول الدهرية القائلين بأن مستئد حركات الكون نواميس الطبيعة 
وأن الاشاء تفعل بطبعها لا أن الله خلق فنها طبيعة وقوة على الفعل وهى تحت 
عشيتنه وقدرته بل هى نفسها لم تز ل كذلك فبى علل للمعلولات لذاتها وطببعة 
نتائحها لذاتها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سبيلبا أو تتحكم فى نماياتها » 
وم يتكرون الربوبية » ومنهم من يقول بقدم العالم وأنها لم تزل كلذلك ليس لله 
قدرة على تغبيرها » وهذا كفر صريح لا شك فيه بين المسلدين » وهو الذى 
يذهب اليه هذا الملحب » وأما القول الثانى فبو قول اهل السئة من يهل فيا 
قوة على الفعل خلقها الله فباء فالنار تحرق بقوتها المودعة فبها وكذلك السيف 
يقطع بقوته المودعة فه وكذلك اأطعام والشراب كل منيما يؤدى وظيقتة 
بالقوة المودءة فيه وكل هذه القوى والخصائص تت المشيئة العليا وأنه ما شام 
التهكان وما لم يشأ لم يكن , وهكذا جميع الوسائل مع نتانجباء وهذا هو الذى 
اغصره شيخ الاسلام ابن قيمية وتلبيذه ابن القيم وأكابر أهل النة وأجماب 


| لاوم د : 
الحديث » والقول الثالث وهو الذى أشار اليه الناظم واختاره لآنه فن بعض. 
الأشاعرة المسكرين القوى الموثرة فى الطبائع ولذا قال فيمن خالف رأيه. 
ه فذاك بدعى فلا تلتفت ». ول يقل انه كافر مشرك زنديق ا يقول هذا : 
الكاذب » وهذا الناظم بنى هذا القول على اعتقاده لان معه شيا من أصول. . 
الجهمية كر أيه فى تأويل الضفات الخبرية ون المبايئة وانكار الحرف:والصوت 
فى كلام ألله ع وهذه الأفوو ليست مذهيا للاشعرى بل هو قد صرح ىق كته ١‏ 
كلها كالإبانة وغيرها غفلاف ما ذكره فى هذه المنظومة المسماة بالخريدة » 
دكذلك هو مصرح بخلاف ما قاله صاحب الجوهرة والسئوسى وأمثال هؤلاء. 
المتأخر ين فى مثل هذه الامور » فانه صرح فى كتبه بالاستواء على العرش. 
والمبايئة وأنكر على من زع, أن استوى بعنى استولى ورد علمم وأقر يجميع ١‏ 
اللصوص الواردة على ظاهرها » وكذلك كثير من أتمابه من أثمة الاشاعرة. ” 
والشافعية: فن طالع عقيدة الامام الصابونى وابن خزيمة والجوينى والد امام . 
الحرءين”١؟‏ وغيرهم عم ان:هذه العقائد المتأخرة فا أشياء خالفة لم خلافة . 
ظاهرا , وهذا الجوينى الملقب امام الحرمين أثبت التأثير فى فعل العيد م نقله. 
عنه أبن العم فى شفاء العليل . وليس غرضنا شرح هذه الأمور وإئما الغرض 
يآن أن ما نقله تجا به فبه هن المبت والتحريف مالا مق على عاقل 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحبه فى فتوى له فى النجوم . 
والكو اكب'© ,وهو سبحانه مع ذلك قد.جعل فيا منافع لعباده وسخرهمة 
لمم قآل تعالى ل وسخر .كم الش.مس والقمر دائيين 6 » ل( نسخر لكم الليل. 
والنهار 4 وقال تعالى لإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » وقاله . 
تعالى (( وسخر لم مافى السموات وما فى الارض جميعا منه 14 ومن منافغية © 


)1( له رسال جللة مطبوعة ضمن اجموعة المنيرية ٠‏ 
.. (؟) امجلد الاول ص عمم من جموعة فتاويه طبعة الكرذى 
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الظاهرة ما بجعله سبحانه بالشمس من الحر والبرد والليل والنبار وإنضاج الما . 
وخلق الحبوان والنبات والمعادن. » وكذا ما عله بها من الترطيب والتييس. 
وغير ذلك من الامور المشمورة »ا جعل ف النهار الاشراق والاحراق وفى. 
الماء التطبير والسسق وأمثال ذلك من نعمه التى يذكرها فى كتابه كا قال تصالى 
2 وأنذلنا من السماء ماء طبور! لنحى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعام). 
وأناسى كثيرا 4 وقال تعالى 1 وهو الذى يرسل الرباح بشرا بين يدى رحمته 
حت اذا أقلت حانا نقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
القراث » وكا قال 3 وما أنزل الله من المماء من ماء فخا به الارض بعد. 
موتبا وبث فا من كل دابة ) فن قال من أهل الكلام إن الله يفعل هت ذه. 
الأمور عندها لامها فغبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والامور المشبورة. كن. 
زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين » انتبى ظ 
وقال أيضا رحمه الله فى كتابه (منباج السئة) فى الرد على الرأفضى ص 0*- 
ج١١  :‏ الوجه الثانى أن يقال نقله ( يعنى الرافضى ) عن الآ كثر أن العبد لا 
تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل باطل , بل جمبور أهل السئة المثبتة للقدر من. 
جميع الطوائف يقولون ان العبد فاعل حقيقة وارن. له قدرة حقيقة وثم ل 
كرون تأثير الاسباب الطبيعية بل يقرون ما دل عليه العقل من أن الله تعالى. 
مخاق السحاب بالرناح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ولا يقولون ان 
قوى الطبائع الموجودة فى الخلوقات لا تأثير لها بل يقرون أن طا تأثيرا لفظا 
ومعنى » حي جاء لفظ اللآثر فى مثل قوله تعالى ل ونكتب ما قدموا وآ ثارمم6. 
وان كان التأثير هناك أعم مئه فى الآية لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير 
الأسباب فى مسدياتها والله خالق السبب والمسيب ومع أنه خالق السبب فلا بد 
له من سبب آخر يشاركه ولا بد له من معارض عائعه فلا يتم أثره إلا مع خاق. 
الله له لابه بأن يخاق الله تعالى السبب الآخرديزيل الموانع » انتبى . فبذا كلام 
شيخ الاسلام -كا ترى ‏ صريح فى أن جماهير الناس من أهل السئة على [ثبات.. 


١‏ -:95 2-786 ا 
تأثير العبد فى فعله » وأن الأسباب مؤئرة بقوتها فى مسياتها » فكيف يدعى - 
-هلآا الكاذب على المسمليين بأن من أدعى ذلك فبو كار مشرك زنديق 00 ولكيه , 
تبع هذا الرافذى الذى أدعى كدعواه ف الذشنيع عل أهل الس 42 ا يتكردن 
'تأثر فعل العيد بغضا ومقتا للمخالفين له فى رفضه عناوم الحا ؛ ؟ا أن ظ 
.هذا فعله 3 ا وعداوة المضادين له قَْ زندقنه والحاده وعدارتة لللاديان 0 ْ 
وأما قوله تعالى ا دما رميت [ذ رميت ولكن الله ري ) فقال فى شرح - 
'الطحاوية ص 0م« فبو دليل عا يم (أى عل الميزية) للآنه تحال أثيت اله 
ملل رميا بقوله ل أذرميت 6 نسل أن المثبت غير ال » وذلك أن الرى له 
أتداء و نتهاء َأَداوٌه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل متها لسدهى رميا »قال معنى 
لذ وألله أعل : وما اصبت اذ حذفت ولكن الله أصاب”" , وإلا فطرد 

قوم وما فل اذ ست ولك اناه ونا صمت أذ صمت وما ذنيت اذ 

زنيت وما سرقت اذ.سرقت » وفساد.هذا ظاهر لشي 0 
وقد تقدم الكلام 6 ل اسان ونتائجبا 0 بيئبا ف را 0 جدا : 
بمايغنى عن إعادته وبأنى له بقية . 00 


فصل 


ثم استدل بقصة فى 0 ص أن الأسباب مى الى تمكن الانبان من 


() أى فما 0 , حك القدر ظ ا 

9 أى لآن الاصابة التى وقدك انم كه ة فان حفئة ة الت ات التى رى بها 

-علية السلام المشركين حتى دخلت أعيثئهم وانهزموا ليس فى استطاعته فسل ذلك 
٠ 0‏ فأئيت له الرى الذى هو الحذف ٠‏ ونق عنه 

“أثره العظيم الذى ليس فى استطاعته ٠‏ فال مثبت غير الم ؛ وإلا فلو لزم هذا ف 

كه ه الشارح ظ 


اج؟# دس 


كل شىء القوله تعالى (( انا مكنا له فى الارض وأتزناه هق كل قي سينا 

فاستدل ببذه الآية وبالقصة. وهى حجة عليه , فان الله تعالى أسئد كي ف 
الأرس الاتعالق لأا أسافء :واشنايا اقم علدمن اسان الى 
إعطائه ذلك فضلا منه عشيئته وقدرته ء لانه قال جل وعلا 0 إنا مكنا له ف أ 
الأرض» ول يقل إنه تمكن ا آنيناه من الاسباب » أو ان الآسياب مكنتهم . 
أو انه مكن بالاسباب., بل قال ٠‏ انا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىم 
سييا ) فأخير أنه مكنه وأنه آناه » لسلا يظن زنديق أن الفكين بنقجة 
الا 518 وحدها . م انه ذكر أ نه أثناه من كل شىم سدبا » وإعظاء الأساب 
لايقتضى استحصال 1 ناج حا م فى قصة بلعام » بل لا بد من حصول ال رحمة ‏ 
والمشيئة وإلا فقّد بعطى الانسان أسبابا ليستحصل ببا الخير فيستعملها فىضده 
بل يستعملها فى المعاصى فتكون وبالا عليه 3١‏ بل قد يستعملها فى ثىء يضرء 
.وهو براه رأى العين ويقر بأنه ضر كتعاط المسكرات ونحوها . فالقصة حجة 
عليه » مع أننا لا نتكر تأثير الاسباب ولا الأخذ برا لكن نتكر أن تكون هى 
الفاءلة 1 دوق أن نوفا وان كان ل تدز نيا أو أن كور 
-خارجة عن مشيئته وإرادته . فتحن إما :نازع فى هذه الدعوى العريضة 


5 استدل بقوله تعالى ا بهم الاسباب 4 وهذا أيضا من عك س 


0 3-2 نه عل كثير من الاق بالمال وألحاة ليتَوى 4 على طاعته فيستعمله فى 
المعاصى ؛ ا آخر ذكاء وفصاحة وبلاغة ليتع بم-ا ويدعو. الى الله والى ديته 
فعسلا ق عكس:3لك وق تقزير الأنحاد ثالرئدقة والحط عل الدين راهة : بير 
الانسان قوة فى بدنه فيستعماما فى المعاصى . وكتذلك ية-ال فى حسن الصورة وسائر 
الآسباب المسنة النى خلقها الله ى الانسان وللانسان ليسعد با نفسه فيجعلبا سييا 
لشقائه » وذلك برهان على أن وجود السبب ليس كافيا فى حصول المطلوب بل لا يد' 
-من المشيدة فى ذلك 


١‏ اسسا عو سس 


الاستدلال » لان هذه الآية من أبلغ الحجبج عليه ٠‏ فانه تعالى أخبر عن خال. 
هؤلاء أنهم كانو | متعلقين بالأسباب متوجبين الها فتقطعت بم و خاتتم أحوج. ْ 
ما كانوا 1 ٠‏ فاو أنهم علقوا آمالهم به تعالى وأخعذوا بالاسباب؟أمروا . 
لاستمسكوا بالعرى الوثيقة كا قال ان لإومن يس وجبه الى الله وهو محسن ١‏ 
فقد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الأمور) ولكنبم احتقروا هذه . 
العرى وذهبوا يلتمسون غرها ظانت أن فنها الكفاية : 0 جم وسقطوا " 
فى الماوية السحيقة فانقطعت آمالهم وتقطعت قلوببم وضل علهم ما كانوأ” 
يشتزون »ولو أن الآسبان الأ صغير وأن نتاتجها لازمة لحا لووما ذاتنا لين نف . 
قدرة على تخييرها لم تتقطع م بل.: تق على مأ فى عليه ؛ ساظنوه واعتمدوا ٠‏ 
مط 1 سيد هو ظاهر ظ 
فصل 
5000 وتزااكره راع هناد الأشائد ١‏ 
أو ذم الاخذ بباء (©. فيال بل كل الذئ جاء عن الله وعن رسوله 2-200 
إلى آخره فى ذهبا وذم الاخحذ مها على المعنى الذى تريده وتدعو ألبه ؛ ٠‏ فانك ل 
تقتتع بالأخذ با واعتقاد أن. الله يصرفها فيجعلها إن شاء أُسبايا وإن شام : غير 
لأسباب ؛ بل جعلت بهذا هو السفه والفوضى » وإنما تدعو الى الأخذ بها 
والاعتهاد علها © والكفر بمشيئة الله بأن يتصرف فنها فيجعلبا إن شاء 5 
وإن شاء غير أسبان . ومعاوم أن هذا وأمثاله مما قررته هو الوثنة الحضة. . 
والزندقة حيس د فان الله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله ليعيد. 


)1١:(‏ قد عرفت ا 5 م نذمها ول يذمبا أحد من المسلين على الرجه 
الصحيح » وائها الذم فيا يدعو أأيه من الاشراك 7 ١‏ 
(؟ )كا صرح به فى المبحث الماضى وغيره | 


ا ا 


وحده لا شريك له وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويركن البسه ويوثق به وأن. 
يتوجه البه فى كل هبمة ومقصد , فلا يدعى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يلجأ إلا إليه ولا تنزل الفاقات إلا به . ومعلوم أن هذا يضاد دءايتك إلى 
الاسباب » فانك قررت أن الاعتهاد على الأسباب والرجوع اليا 
والتوجه اليبا هو أص لكل سيادة والخروج من كل بلاء» وهذا هو اعتقاد 
المشركين م مى تقريره» فان الشر ك كله ليس إلا الرجوع الىا لاسباب الخاوقة » 
والالحاد كله والنفاق كله والزندقة كلبا كذلك ليس إلا الاعتهاد على الاسباب 
المادية وتعليق الآمال عليبا وطلب الحاجات امختصة ,الله منبا , إما قولا وإما 
فعلا باعتقاد أن فيبا الكفاية إما بواسطتبا بسر غيى أو بذاتها ظاهرا وقد 
أمرنا الته تعالى أن نقولكل دقت فى صلاتنا ‏ إياك نعبد وإياك نستعين 6 
والاعتهاد على الاسباب يناقض هذا أعظم المناقضة , ولهذا قال بعض العلياء . 
ان الله جمع معانى دعوة القرآن فى الفاتحة وجمع ذلك فى آية اياك نعبد واياك 
نستعين (1' فالعبادة تتضمن.غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم والاجلال»؛ 
والاستعانة تتضمن الدعاء والطلب والافتقار واستنزال الرحمة والنصر والتأييد 
والفيض الربافى الذى هو مصدر القوةكلبا » ومن تأمل القرآنكله غلم أنه يدور 
على هذا الأصل فى طلب التوجه إلى الله والانابة اليه وطلب الرزق والنصص” 
وكل شىء من عنده : بل الأسباب الى جعلبا طريقا الى ذلك قال تعالى ( وان 
ظ من ىم إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معاوم ) نفزائن السموأنته 
والارض ما فيها من الاسباب عنده لا تطلب إلا مئه » فن أعرض عر#ى. 


)١(‏ قال ابن تيمية رضى الله عنه فى المتباج ص ره مجلد ؟ : روى الحسن 
البصرى رحمه الله أن الله أ:زل مائة كتاب وأربعة كتب جمع سرها فى الآربمة. وجمع 
سر الآر بعة فإ القرآن ٠‏ وجميع سر القرآن فى الفائحة » وجميع سر الفاتحسة فى هائين 
الكلنتين (( اياك نعبد واياك أستءين م 


جومت 


ضاحب الخزائن وذهب الى الخزائن بدون أمره فب إما سارق تقطع يده+ ' 
أو لص قاطع طريق فله حكده أو ارب فكذلك له حكنه مع حرمانة ما أراد ٠‏ 
فلا إستحصل الا قيض قضدة ٠‏ وقال تعالى : فامغوأ عنداد الله الرزق: ْ 
واعبدوه ) 2 فقرن العبادة بأتغاء الرزق كا مفتاح خوائئة وطرق 0 
صا بأ قن اعد تدى على الخ ان مع علم صاحبها به قلا بد أن 0 » وألله 71 
ديا لد بين (أط 0 الب توصل الى خدائنه ورحمته وخيراته كلبا أ وضح كان : 
فطلب من العياد أن إدعوه ويطلبوا منه وأن يعبدوه ويسيروا على امه - 
قأغدوا عا شرعه من الاسباب الدينية والمادية ؛ ووعدم إذا فعلوا ذلك أن 
بسر لهم الطريق ويوىء لهم من الاسسبا باب ويدفع عنهم من المو دانع والمغارضات ظ 
مأ لا يقدرون ثم على. “.دفعه 0 العمل وبعيةهم عليه . وأعظم النان غلوا 
-8 الا ا واءتادا عل بادون الله ه أكفر الناس ؛ ولحذا كآن فرعون 
وكرود أعظم الئاس غاوا ف 0 عل لذن باب والامان بها و تبأ فاعلة ' 
بطبعبا ل س لقوة من القوى | ن تقف فى يلها » وهم أزهذ الناس وأحقرهم : 
للأسباب الدينية فان فرعون رأى آية العصا واليد م واحتقرها واعتمد 
عل القوة الطببع.ة وحارب ألقوة الديدة فال زر ان هؤٌلاء لشرذمة الباون, 5 
وانهم لنا لخائظون , و[ نا يع حاذرون ) وهذه أقوى الاسباب لخر ننة.: 
المادية , فان اللكثر ة :مع الغيظ والحذر مع الاتيان صفا 5 فى الآية الآخرى . 
هى القوة الحربية.» “وم نعبأ بالأسباب الدينية كورثته الذين اتبعوة فى هذه . 
الفسكرة كا أشرنا الى هذا ذما تقدم » وكذلك رود لم يعبأ برسالة الخليل عليه 
الصلاة والسلام بل قصد أقوى سبب مادى فى الضرر والربط بالنقيجة فأوقد 
الثار لآنه معتقد أن ١‏ نار مطبوعة على الاحراق طبعا مؤيدا ليس لقو م ظ 
التورى.آ ن تقف فى ديلب وتتحم ف نبايتها ولا أشد من ملازمة الاسان ١‏ 
للاحراق » فلموذأ اعتمد عل هذا السب » وذهب يقذف خليل الله فياء 


لدي . * 


لاوس ل 


فَكان الدعاء وحسى الله كافا فى قلنها الى ضدها وتويلبا بردا وسلاما » لآنّ . 

ذلك الدعاء وذلك التوجه الذى هو أ كبر سبب فى الوجود استعمل على أكل " ' 
الوجوه لما فيه من الاخلاص والصدق الكامل فيطل المسبب عن سبيبه والوسيلة 
عن نتتجتها . وهكذا كانت عقيدة كل أعداء الرسل الذين قاتلوهم وقاتلوا 
59 تباعبم انما قاتلوهم معتقدين أن الاسباب فها كفاية لذاتها » وأن الآمور 

الدينة لا تقف فى 10 أبداء ومن المعلوم أيضا أن كلة التوحيد . لا اله إلا - 
الله هى أصل الاسلام ولا شك عندالمسليين أن معناها لا معبود بحق إلا الله » 
والمعبود هو المألوه الذى: يتوجه اليه ويعتمد عله ق سد الحاجات والرغيات ٠.‏ 
وياجأ اليه غئد الضرورات » فن اعتمد على الاسباب ودعا الى الاعتهاد عليبا 
وتعلق بها فقد ناقض معناها مناقضة صرحة . وكذلك شبادة أن ممدارسول 
الله نستدعى التصديق التام والمتابعة الحققة » فن شبد أنه رسول الله فيجب 
عليه العمل مقتضى شبادته » إذ كونه رسولا يوجب التصديق الذى لا يدخله 
د ريب فى كل ما جاء به وتحكير سنئه وكل ما جاء به فى كل أمس ووجبت 
المتابعة الخالصة بدون أدف تردد » إذ هو رسول الله فيجب أن ينبع ٠‏ فمن 
كذيه أو ارتاب فيا جاء به واستكبر عن اتباعه أو رأى أن غيره أهدى منه 
سبيلا من كل مشروع شرعه فهو لم تحقّق هذه الشبادة بل ناقضبا . ومعلوم أن 
من تعلق على الاسباب المادية واعتمد عليها ول يلتفت الى الاسباب الدينية الت 
وضعبا الله ورسوله وضعا كاملا وأخبر أن النجاح متوقف على من اتيعه فيها » 
قمن غالفه فى ذلك فقد ناقض شبادته وصار منافقا » فان المنافقين الذين قالوا 
تشبد أنك ارسول الله انما أكذب الله شبادتهم هذه لانهم لم يعتقدوا مقتضاها 
من التصديق والاخلاص ف المتابعة » وهكذا يقال فى أصول الدين وأركانة 
. كالصلاة والركاة والصيام والحج كلها مظاهر واعتقادات تحقق معنى الشبادة 
وتحقق معنى المتابعة ؛ فانها ترجع الى كال محبة الله تعالى وتعظيمه والاعتّاد عليه 
والذل والخضوع له وإنزال الات والفاقة به واستنزال الرحة والاعانة 


سس يرج عدت 


لوقف [النفالة منْه؛ فالاعتهاد عل الاسباب والتوجه اليبا يصادم ذلك ك أعث 
المصادمة وبنافضه أعظم المناقضة , وهذا الملحد العنيد لما كان يعم أن هذه 2 


الاصول الدينة تناقض روح دعايته فى الاعتماد على إلا سباب صرف همته الى 3 


الطعن فيبا ٠‏ بل كن أغلاله. فى الطعن فى صيمبا ولاسما مظاهرها العظيمة ' 
كالدعاء والخطب أيام امع على المناير ومواضع الحاذاف النباحة ننه جعل ' 
ذلك شرا وملباة وتعويقا الى آخر كلامه » وقد قال تعالل (إكالذين من بام | 
كانوا أشد مدكم قوة وأ كثر أموالا وأولادا فاستمتعوا مخلاتهم فاستمتعتم 
خلافم كا استمتع الذين من قبلكم مخلاقهم وخدم كالذين خاضوا أوا: 18 1 
حرطت أعبالهم فى الذنا والآخرة وأولئتك 0 النار هم فيبا غالدون 14 
فأخير سبحانه أن الامم الماضية كان لديها من الاسباب و لقو ثىءكثير فان | 
الاموال والاولاد هئ الاسباب المادية كلما فانهبا ترجع الى هذين الشيئين فليا 
امتتدوا يخلاةهم و يعتمدوا على الله إل اعتمدوا على هذه الاسيات الى هى . 
القرال والاولاد حبطت أعباهم فى الد: نيا والآخرة .وتأمل قوله لاق الدني/) ظ 

تجبد أن العقوبات 5-56 الامال تتأ فى الدنيا ما تتأنى فى 0 0 ظ 
ليس ذلك خاصا بالآخرة ك أن إثابة الطاعات تجىء فى الدننا أيضا ا تجىء فى - 
الأخرةء وهنا يناقض فكرة كثير بن الزنادقة الدين تهون أن اد 5 
الطاعات والمعاصى مختص بالآخرةكا ادعاه هذا الملحد0؟ فى مواضع ىه ثيرة 


ول مال ل ولق مكنم فيان مكنا فيه وجا م سمعا وأبصار] 1 
وأفئدة فا أغنى عنبم' سعيم ولا أيصارم ولا ا بر ع | 
وآيات إلله وحاق بهم ما كانوا يستهز ون ) ة 0 تعالى ان هذه الاسباب ش 
أل لما الل اأعلى م عند جمينع الام وى لامع والأبصار والاقندة ظ فان ش 


(1) أى فى نبذته ا ذل المسلمون ) 


اووس لب 


موذه هى الى تناط با السياسة ونحوها ل تفن عن أهلبا شيشا ء بل حاق بم 
-ماكانوا به يستهرئون ء لأنهم احتقروا الأسباب الدينية واستبزأوا يبا ورأوها 
إلى البوم » سئة متبوعة وطريقة معمودة أتواصوا م بل ثم قوم طاغوتفب. 
أخذوها لما عن سلاف » وبذلك تيحد كديرأ من هذه اليشرية ولا سيا ٠‏ 
الطبقات المترفة المتطرفة محتقربن الأخلاق الدينية زاهدين فيها » بل قد زادث 
المصيبة <تى جعاؤا التقوى والصلاح من سماء البله والجملاءء وادعوا أن 
الصلاح والتقوى ينافان السياسة وسبب هذا الفجور أنهم تصوروا شيئا زديا 
ضعفا فظوا أنه هو التقوى والصلاح » ثم استرساوا مع هذا الظن فسموا 
هذا الحق تآوى وصلاحا 34 م رتبوا على ذلك هذه النتاتم الى تصوروهاثم وم 
يفبموا معن التقوى والصلاح بالمعنى الصحيح الذى هو القوة فى الاخضحة 
بالآاخلاق الدينية والصدق والاخلاص فى هذا المبدأ وما يارمه من الأمور ‏ 
الدنيوية التى سار عليه النى مكاي وأححابه فى الجد والاجتباد والدهاء ومعرفة 
أحوال الزمان وأهله وما بلائمّه وأمثال ذلك . والآيات فى هذا المعنى كثيرة 
عزنا :وقد الى تعالى عن ابن اوح أنه لجأ الى السبب المادى من دون الله 
كيدا عليه وؤت اه ذقال 0 ارق الى جبل بءصمنى من المام « قال 
8 عأصم اليوم من أمص ائله إلا من رحم وحال ينيمأ الموج فكأن مراء. 9 
المغرقين ) فا تشعه هذا السب القوى الذى ا اليه « وقد اسه نوح عليه 
السلام أنه لاعاصم من أمس الله إلا من رحوء فأنكر عليه أبوه التجاءه الى 
هذا السب المادى فى تلك الساعة ذانه اذا جاء أم الله لا برد بأسه عن القوم 
اجر مين » ولا برد أم الله ولاغيره » وهو عليه السلام ركب السفيئة اقتدام 
يأم اله واستعمل الدعاء فقال يسم الته بجر اها ومساهاء لآ نالسيب المادى لا 
يكف بدون السبب الدينىء وقال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) وقال 
تعالى افا أغنى عنه, ما كانوا يءتهون) وقال تعالى لإ فل تجدوالهم من دون الله 


5 


ع او دالت 


أتصارام الى أمثال ة ذلك هناك شامل مع الآاساك ؛ فدعوة جمبيعالر سل 07 
وهم إل آخرم هى ضد الاعتهاد على كل شىء دون الله عز وجل من لسع 
الأسباب » وحصر الاعتياد على الله سيدأنة وتعالى فانه هو 4 عرد ف. : 
الأسباب كنف ا ظ ْ 1 
ثم قال بعد العبارة السابقة , .بل كان التاريخ الاسلاى 7 أ 0 
هؤلاء اما على الاءتراف بطبائع الأشياء ».ول ينكر طبيعة من طبائعها » 
فيقال : لكيك خالفت التاريخ الاسلاى كه , فانك نم أوزت ف 7 . 
الاعتراف الى الاعتماد على الطبيعة وتواميسياء فدعرت الى ذلاك. و اأسن: 
النزاع فى بوت الطبائع إنما النزاع فى الدعوة ة الى الاعتماد عليبا» و ا الله . 
لا بغير فمبأ ولا يتصاف فنها » ثم إنك مطالب باثيات ما تدعيه فى هذا | التاريخ : 
وكو نه غلى النحو الذى تدعو اليه وقد بيدا أقوال أنئمة 3 ف ذلك وا 
ع 0 ْ ٠‏ 3 
فصل 0 
قال« ومن اس مأ 1 يسيئون الظن الاب شيئان دم أنهم. 
عسوا أن الامان بقدرة الله المطلقة فى تضرفها وعملها ينافى الامان ا 5 


وحسبوا أنهم اذا آمنوا بالسيب ” © ققد قدوا ته يبر اموه أن لا مخرج 1 ش 


عنه وأن لا يعهدل ا ار امن أفعأله 2 بل 
هو يفصل ما يشاء بلا قيسد ولا سبب ولا إلرام ” * . وثانييما أنمم وجدوا 


(1) قد علبت مأ م أنه لا يك فى بالابمان انه لآ دعن الاف عاذ 
عليه ٠‏ فكان من الواجب عليه أن بد ا ع بالسبب واعتمدوا عايه ئ 

068 يلظ قوله م عندم هثأ ظ 

فى يلاحظ هنا ة, ! ٠‏ 0 ينمي أنالقي: | 
قد اانه تعالى يقعل 1 . لس السل بالا ساب كا لقيد والالزام فان القمد. | 

3 الرام نود نا ة, [ 00 ل :أن كاوه‎ ١ 


1-9 


1زم سد 
المسبيات كثيرا ما تتخاف عن أسباما » ووجدوا أن الانسان قد يؤدى السبب. 
على الوجه الآوفى الكل فيا يبدوء ثم لا.يصل به ذلك الى غرض منشود ‏ 
كا وجدوا أن العكس أيضا صديح » أى وجدوا أن المرء قد ينال حاجتهة 
وغرضه بدون سبب207 هذان أمران هما أعظم ما صار بالقوم الى هذا المصير 
فى حكمهم على الأسباب وفى تراخييم عند الأخذ بها وفى شكبم فيها » ذلك. 
الحم والتراخى والشك الذى جعليم عاجزين عن الاثيان ما صيحة علنة 
وافية موصلة الى مسبباتها . . . ومن أخذ بالسبب شاكا فيه متراخيا فى أخذه. 
فلن شفعه النفع المطلوي الاسم لآنه لن يتقئه » وأن يثابر ويصابر عليه 
ولن يبدع فيهء بل لا بد من.الامان به مع الاصرار على هذا الاعمان وإلا فلا 
يجاح » و لا بد من الائقان والمثابرة والمصابرة على العمل » وإلا فلا أمل فى. 
فوز حقيق » ولا بد من تقليب الرأى على كل وجوهه يحئاعما يمكن أن يكون. 
قد دق من خف الأسباب وضروب الوسائل » 

فيال :كل هذا الذى ذكرته هنا من الاعتذار عن بلوغ المسببات مع, 
استعال أسبابها مع ما ادعيته من المثابرة والمصايرة والاجتهاد والاصراركله 
قد تقدم معناه مرآرا وأجبنا عليه ا تقدم » فانه معارض مثله فى مسألة 
الأسباب الدينة الى حار-ا فادعى أنبا ليست بوسيلة وليس لما نتائح سوى. 
الشر والتعويق والملباة » فاذاكان معترفا هنا بان المسببات تتخلف .عن نتانجبا 
وانع وعوارض ولتخاف بعض الشروط فكيف يغاو فها هذا الغلو الذى. 
تجاوز به الى حد الجنون والكفر ولم يكن هذا التخلف مانما لهعر#. هذا 


() هذا كذب ظاهر 


0( يعارض عثل هذ! القول فى الاسباب الدينية كالدعاء وإجابته سواء بسواء > 
قل عادى هذا وعيد هذا ش 


ل ل 
الاطراء والمغالاة الرائدة والاءتماد عليها والاهتهام بها ». وأما دعاء الله والثناء 
عليه والصلوات فى المداجد والابمان والتقوى ونحو ذلك من الاسباب الديئية 
إلى عاش فى أثرها الخلق فذهب فيا الى عكس ذهابه فى الأسباب المادية لخاريبا - 
وعاندها وعا كسها أشد المعاكسة والعناد و الحرب حتى نفى سببيتها أصلا فلم 
جلها وسيلة ول يحعل لها فائدة بل حكم علها بأنو اع الضرر والخبث مع علبه 
بأن الاسباب الدينية لو كانت تستعمل ويحتود فيها ما يحتهد فى الاسياب المادية 
لماكاد أن يتخلف شىم من نتائحها ألبته بل هى تستعمل غالبا إما ضعيفة وإما 
معكوسة أو مقلوبة أو ملوثة بما يفسدها ويضعفها » بل كثير منبا يستعمل 
مقرونا بما يضاده ويبطله كال حزاب أل خلط قرأ دك ألله ودعاوه بدعاء غيرة 
من الأموات والغائبين من الانيياء والصالين والاستغاثة بهم فى الشدائد 
والملنات أو الكششف اإضر وهذا كفر واضح 0 

٠‏ فا أجاب عنه هنا على تخاف الاسباب المادية فبو جوابنا عليه فى تخاف 
بعض .نتاتح الاسباب الدينيةكالاجاية فى الدعاء أحيانا , ومعلوم أن كل سبب 
فى الوجود لا يمكن يخال من الأحوال أن تحصل ننيجته إلا على حسسب كاله 

وكال شروطه وانتفاء موانمه واستاله على الوجه الصحيح المطلوب مندكا 
أوتحنا هذا فما سبق ء سواء كان ذلك السبب ماديا أوكان دينيا فالمنالاة فى - 
هذا وحصر اير فيه والمعاداة لنظيره من هذه الجبة وحازبته والتنفير منه 
.. هوس ظاهر وجئون واضح . ثم إن ما ادعاه هنا تخرص وتمحل ليس عليه 
أثارة من عل ولا نظر ب ؛ فهو دعوى بجردة عن أدق ديل نصحبها , 
و كثره باطل وكذب . وأما تحن فى دعوانا فى الأسباب الدينة فقند دلت 
النصوص الصريحة والاستقر اء الام أن للامان والعمل الصالم والقسك 
بالشريعة المطبرة أ كبن الآثر فى حصول المطالب العالية » وأن من استعمل 
اسان الملدية وهو على هذه الأخلاق فلا بد أن ينصر ويؤيد وتكون له 
العاقبة الجيدة كا تقدمت الشواهد على ذلك كقوله تعالى (( فن آمن وأصلح 


مأ د ١‏ 
خلا خوف عليهم ولام يحرنون » ٠‏ ( فاما من أعطى واتق وصدق بالحستى 
فسنيسره لليسرى) وم تتقدم أمة من الآمم قط إلا على أخلاق صحيحة سامية 
ساسا العدل والاحسان اللذان هما من ثمرات الدين والابمان » ول تتأخر إلا 
بعكس ذلك فال همجية و الوحشية الى هى م1 نتاتح النفاق والالحاد . ثم ان 
حاضل كلامه أن أسباب فشل الاسباب أحيانا هو كون أهلما لم يعملوا جمل 
من حزم النجاح ويبذلوا الغاية فى الاجتباد والاصرار » وإلا فلو فعلوا ذلك 
لنجحوا . ومعاوم أن هذا اعتذار ساقطء فانه يقال له هم أعرف منك بأعبا حم ظ 
وبال سباب الى باشروهأ وحرصوا علبا وتخلفت تتانجما فقد بذلوا دماءم . 
وأموالهم وفماوا كل يمك نكا أقروا بذلك وكتبوه وبجاؤه وهو أم معروف 
- بالحس والعيان فلا يقبل الجدال حى جعاوا ذلك من مسائل القدر وكثير من 
هلا الذين فشات نتائجهم من أحرص الناس واذكامم وأدقم فطئة فى معرفة 
الاسباب » ومعذلك فقد سبقهم من هو دو ايم » لزب استعمل أسباءا دون 
أسبابيم وعيل عملا دون أعمالهم وكل هؤلاء معترفون بأنهم لم يستعماوا 
الاسباب الدينية ا ستعملون الاسباب المادية فى الاجتهاد والصدق ' 
والاخلاص » فكلبم إلا من شاء الله يعلم ْ 
ولهذاكانوا يعترفون بالذنوب أ كثر مما يعترفون بالتقصير فى استمال الاسباب 
المادية ‏ و 1 من انسان معه من الاسباب الكثيرة الى تؤهله للتجارة والامارة 
والسيادة والمناصب الكبرى وقد يذل جبده للوصول الى ذلك فلم يصل الى ثىم 
ما وصل اليه من هو دونه كدير تمن لم يستعمل غير بعض أسبابه التى عملها . 
للوصول الى ذلك . وهذا المعارض قد اعترف بذلك فى أيباته السابقة حت 
٠‏ ادعى أن العقل ضرب من الفقر » بل ادعى أن الذكاء والعل مما بوجب التأخر 
وأن الجبل سبب للسيادة فى الدنيا ويكق أن يقال له أنت ادعيت لنفسك بانك ‏ 
المستحق للتقديم ففكل أمى 220 وقد بذلت أعظم الجبد للوصول الى وظيفة 
.0 ()5 تقدم كلامة 


أنه مقصر فى ما أم به من الطاعات 


عم - 


لقتعي وي ارات من ذلك 206 5205 


ودعواه أن الاصرار على بارغ الغارة سبب فى بلوغبا ليس بصحيح فان اكتنا” _.. 


من الدول المغلوبة ة أضرت قاية الاصر اروم يفدها ذلك شيئًا وكثير من الناس ١‏ 

صر على لوخ ماده حى يكاد أن يموت ولا صل على طائل 2 انلك لى : 
تاغل المكن الذى 5 انه من أن بعض الناس يئال حاجته من غير سيب ١‏ 
أو بسب ضعيف ؛ فا هو السبب فى تركك ذلك وهو يبطل كلامك فى عكسه ظ 


م قال , وليس من ريب فى أن كثير ين رن ون أغراضيم لانم 
لا يحربون كل الاسباب والوسائل ' بل انهم اذا فشلوا عدد تحربة أول سمب 


تجربة أولى ألم وأ سلاحهم ول ينهضوا 2 ولالهجوم ولصقوا بالتراب 20 


والذل والمسكئة حاسبين أنهم ببق لهم مكان فى هذا الوجود وذهيوا يبكون 
أقدارم 9 وبلعنون أيامهم وأقواممم » ولاشك أن نجاحهم كان 
مضمونا وعحقةا م نهم أعادوا الكرة وأصروا على الوصول الالغاية, 0 

قثال: : ينب 1 تبعث أنمانك هذا الى هذه الدول والحكو مات الموزوم ا 
فانك ضمنت الضمان المحقق اعون أعاذرا الك امو اعلى الوضول الى 
الغاية لوصاوا . وهذا الرجل يكتب ما خطر على باله ولوكان فى غاية البطلإن. 
قلست إعادة الكرة والاصرار يدون يات را يح إلا ازفة قد 

تؤدى الى الحلاك والدمار » فاعادة الكرة ليس بالأمى الهين الميسور على كل 

من رامه » ولو كان اللامكا قال لبادر كل من هزم الى ذلك بدون توقف 

م قال .ناويك أن من. أخطا الحدف فى الرمية الول سيصيبه اذا كرر 
الرميات وعاودها مرات » ومن المعلوم أن بلوغ قصب السبق لا يكبون فى 


ألوثبة أو الخطوة الأرل إنما يكون فى ال اراك رن 
معأودة شد الاعصان والعضلات : 


فيقال : هذا ف غير كو ١‏ فان إصابة اميق نغ اتحصل ناكا الساعد 


لداع" ده 


عملم والسلاح صحيحا والهدف فى مكانه يمكن إصابته .. أما من اتكسر ساعدهٍ 
وسلاحه وبعد هدفه فلا بعدر أن برى فضلا عن أن يكرر الرميات فضلا عن 
أن يصيب . وكذلك لو انكسر سلاحه فقط لا يمكنه تكرار الرى فضلا عن 
الاصابة . وكذلك لوكان السلاح معيبا عيبا بمنع الرى قلا بد من جب الساعد 
وتصليح النلاح وتحقيق الردف » وقد يعجز الانسان عن الجبر وءن تصليج 
السلاح لكثرة التعثر والموانع والعوارضء ثم العدو ليس هوكاليدف واقف 
لكل من بريد رميهكل وقت ء بل الجدو اذا رميته مرة وأخطأته فقد برميك 
خصيبك فالطريقة أن تعرف الموازنة بين سلاحك وسلاحه وتتثبت فى رهيتك . 
الأول فى الضاء عليه قضاء حاسما ء ولا شك أن من هزم هزيمة شنيعة منكرة 
أنه بكسر سلاحه بل وساعده فيحتاج الى معالجة طويلة لاعادة ما فده » 
خالقوة الاولى يجب أن تكون موزوةة حققة . | اك 
وكذلك ما ذكره من السبق فغير مطابق » فان قصة السبق لا تبرح مكانها 
.ولا تنقاب على من ل يصل الها » والعدو ليس كذلك » فانه اذا استولى على 
أثر هرعة شنيعة فقد يضع أغلالا وقيودا تمنع من المثى الى البدف م تبنع من 
شد الاعضاب والعضلات » فيحتاج الى السلامة من هذا كلهء ولكن الذى 
د ينفع ويدفع هو أن ينظر من أصيب بالبزيمة عرف من أين جاءت » ومأ 
اماه وماهى الاسباب الى قضت عليه » وكي ف كانت الهز»ءة» وكيف 
استول العدو عليه » فيحسب الحساب ويوازن بين الأسباب ويعاج مرضه 
بالعلاج الإباجح الذي يستطيعه حتى يعر فكيف يمكن أن ترجح كفته اذا ثم 
بالوثوب مرة أخرى : ومعلوم أن أقوى قوة فى الوجود هى القوة العليساً ‏ 
الجبارة القبارة فيستمد منبا قوته وليصيع من نظامها قوة عظيمة ويعل أن الله 
قب ضع بين يديه أسبابا لا تعد ولا تحعمى » وفتح له الباب يدعوه لوستعين به 
ويعتمد عليه ؛ فيجب عليه أن يأخذ بهذه القوي الدينية والبادية بثبات وتفكير 


وبصيرة .ناؤذة » ويدعو من وضع هذا له - أنه هو ومن حار به تحت قدرته 


-0” د ؛ 

تعالى ومشيئته. » وأنه مق وأن عدوه مبطل »وأن الله أمره بالدفاع والقتال 
بالمعنى الشرعى ؛ وأثه إنما أمره وأعطاه هذه الأسباب ومكنه منب] لينصرة. ١‏ 
ويؤيده » فان فاته النصر حصل على السعادة » فلا بدله من [حدى المسنين . 
بكل حال , فاذا أجمع أعرة فليتوكل على خالةه وليعتمد عليه وألله مع المثقين. 20 

والعاقبة للمتقين والله وى المتقين . أما اذا رجعت المسألة الى تبافس وبغى: . 
وعناد وحقد وصحاماة عصبية قومية حضة وو ذلك فتلك أءور أخرى قل أن 
يظبر لها نتيجة صالحة ذا كبر ما تكون عقوبة على أهلبا (ولا ظام الإ سيل - 
بظام ) ا 0 
ثم أجاب عن الأمس الاول: وهو الامان بقدرته تعالى على حسيها - 
ما ذكره سابقا فقال , أما الايمان بقدزة الله المطلقة من القيود والحدود فانه 
يقتضى الاممان بالسبب ل الكفر به؛ لآن الايمان بالسبب هو فى الواقع 
يمان بمسيه وصاحبه» والكفر به كفر بهء 00 
فبقال : ما شاء الله يابلمام هذا الوقت ما أدق فطنتك , من أبن وجدت 
أن الامان بقدرة الله ومشيئته هو الامان بأنه مقيد بأن لا يخرج عما طبعت 
عليه الآسباب فلا يتصرف فيها عمشيئته وقدرته فلا بدبرها.فيجعلبا إن شام 


أسبابا إن شاء غير أسباب » فان ذلك هو السفه والفوضى الى لا ضابط لما ء 
من أبن وجدت أن الايمان بالأسباب بأنها 1 لية طبيعية ليس لقوة من القوى 
أن تقف فى سبيلها أو لتحم فى نهاياتها » أن ذلك هو الامان بقدرة الله فاذا 
كأن الايمان بقدرة الله هو الامان بعجز الله عن تغرير الآسباب والتصرف فيبا 
عندك فتبا لك وسحقا كأ نك تخاطب بهذا الحذيان أنعاما لا رجالا عقلاء ؛ فق 
أى لغة منإلغات بنى آم وجدت أن الايمان بالآسباب المادية ايمان بمسييبا 
وال كفر بها كفر به فعلى هذا بخميع المسلين كفار لآنهم لم يؤمنوا ما . هذ1 


م 

الابمان الذى تدعيه » فقد قلت فيا سبق أساء المسلدون الظن بالاسباب إلم؛ 
وقد ذكرت أنهم لم يؤمنوا بالاسباب » والملاحدة آمئوا با فيم المسللونه ' 
اذن 9" . وقد قال تعالى ١‏ سابقوا الى مغفرة من ر بم وجنئة عرضبا كعرض 
السماء والآرض أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء. 
وألنّه ذو الفضل العظيم _» فكل من آمن بالأسباب ‏ وكل منافى هذا الوجود. 
هو من أسباب الله كا يقول ‏ فبو من آمن ,الله ورسله فبو فى الجنة » فالملاحدة. 
والطبائعيون وكل من أمن بالطبائع فهم المؤمئون بالله ورسله » وأما المسلدون 
الذين أسادد! الطن بالاسباب وأكيروا مل الول بتقليل قيمتهبا كم 
#قول فهم ل يؤمنوا لله ورسله بل أساءوا الظن بالته لآن الايمان بالسبب هو. 
فى الواقع إمان بالته وإساءة الظن بالسبب إساءة ظن بالته . يا الدر الذى فى. 
3 البحر , يا الشمس الى فى غير يرجباء يا عالم الشرق الأاوسط» من آمن. 
بالاسباب فهو فى الواقع مؤمن بالله » فها هو الفرق بين الابمان بالقه والايمان. 
بالسبب » فن قال آمنت باته فقد آمن بالسبب ومن قال أمنت بالسبب فقد 
آمن بالله . إنه لمن الغريب جدا أن تتكلم فى الاتحادية الصوفية وأن تسفه. 
آراءم وقد اضطررت الى مثل هذا القول الذى هو فى الاتحاد أظبر مما قالوه 
بكثير » بل أ كثرم يحنشئم ويستحى من أن يقول مثل هذا القول . 

ألله كبر يابلعام هذا الوقت 5 من أمن أن الكلب يصد الارنب بطبرعته. 
"وأن الذئب يأ كل النعجة بطبيعته فبو مؤمن باللّه مؤمن بقدرته »ومن كفر بذلك. 
فقد كفر بالله.ومنشك ذلك فقدشك فىقدرةاللهءومن أساءالظن .ذلك فقدأساء 
الظانيه, ومن آمن بأن الذكاء سبب فى الحصول على النجاح والعصمة من الفشل 
قبو مؤمن بالله تعالى مؤمن بقدرته ومن شك فى ذلك فد شك فيه وفى قدرته. 
ومن كفر بذلك فقد كفر بالله وهكذأ عندك جيع الأسباب المادية » أما من 
آمن بأن الدعاء نبب للاجابة وأن ذكر الله على المثابر والثناء عليه سبب فى 
() وقد ذكر فا سق أن الشءوب الآاخرى [تما تقدمت لانها آمنت بالاسباب. 


ظ مم - 
"نزول الرحمة ة والتصر والأيد فهو الضال الجامد الرجعى الجاهل الذى فعل الشر . 
والخبث والظلام والدمار, فسحقا لك ما أ كثر عخازيك امه ٠‏ كذلك ظ 
يطبع الله على قلوب الذين ' لا درن ظ ظ ْ 
ثم قال , والشا كون فى أسباب الله وكل ماق هه انان العو اناك 1 
الله - ثم فى الحقيقة شما كون ف الله وفى عمله ٠فان‏ هذا الشك معناه | إلشك فى 2 
قدرته تعالى على أن عبار عرماهة مبلغة» ْ ظ 
فيقال :9 وما نر يهم من آية إلا هى أكبر من أختما ح مكنا 1 ظ 
2 ا الآزاء ُ ة الابدية وإلا فلا حاجة اليا . هذه حلقة مفرغة ' فركيب 
هذه السنلسلة الخاطلثة : فى ببان الامان بقدرة الله أنه الامان بالأسباب 
والمصيبة أنه جع لكل ما فى الوجود من أسباب اق التى يحب الايمان ما ع 
هذا التحى, ف. قاع بأن القمل يتولد فى جسم الانسان بسيب الوسخ ووه 
فقد آمن نالله وقدرته ؛ وهكذا جميع الأسابة والمسبيات », فن آمن بهافقد آمن 
"بالل تغال :2 ., كذاك : من آمن عبذه اللخراف المتنوعة وطبائعها وكذا غيرها 
فقد آمن بالته فان هذه كلما فى هذا الوجود - ولو أن الدجوى قال شيا من 
هذا القول لقامت قيامة هذا الملدد عليه سينا عالم الشرق ارط ونابغة 
القرن الداع عسن ور العلوم الذى لا ساحل له فانه قرر أن الاين , الله هو 
الايمان بالآسباب وكل مافى هذا الوجود هو من أسباب الله فالنى عطاق 
قال فى تلقيح النخل ما أطلق ذلك رن نا ور كه ه لذلك ل يؤمن هو اه 
بألله تعالى بزحمه بل مم شا كون. مر تابون فيه تعالى وفى قدرته , فا: نم لم يعتتقدوا 
بأن هذا السبب مر بوط بسبيه ربطا لا يمكن انفكاكه أبداء وان ذلك مستحيل 
.وكذلك كل من شك فى أن الماء يروى بطبعه والطعام 0 بطبعه وأرف. 
الكلاب تصيد الصيد بطبعبا وأن امير تنبق بطبعها وأن الضب يستغْنى ء 
:شيرب الماء بالحواء بطبعه وَأن العلم والذكاء يوصل إلى النجاح بالطبع 57 07 


ظ وعم 7 
شك فى هذا فقد شك ف الله وفى قدرته ول يؤمن بالته» لآن الابمان بالاسيايه 
- وكل مافى هذا الوجود من الآسباب ‏ هو ف الواقع لان بلته » مكيدة 
.يكون نور الششمس الى فى غير برجباء وهكذا يكون لمعان الدر الذى فى لججج 
البحر » وهذا القول أشنع وأبشع ما يعتقده المش ركون ف الاصنام والآوثان 
-مدعين أن عبادتها عبادة لله ومدعين انها اسباب للنجاح إما بالوساطة و[مة 
,بالذات » فهم بكل حال مؤمنون بأنها أسباب » قنهم من يحعلبا واسطة ومنهم 

من يعتقد فها بنفسبا الكفاية » وه ذا الملحد نفسه قد ادعى أن أوريا قد 
.وحدت صناعتها وأبت الاشراك بها ء فن التجأ الى ااصناعة أو الزراعة أو 
التجارة أو غيرها معتمدا علها بأن فا الكفاية فقد آمن بالله وقدرته عل 
كلام هذا الملحد » والكغار المشركون على عظم كفرم لم يصاوا الى منة 
الحد فيدعوا أن الايمان بالأسباب هو الايمان بالقه » بل ثم يؤمئون بالله تلرة 
وبأسبا م ثارة وإشركون بها ويفرقون بين الاعتماد عليه تعالى والاعتهاد عل 
أسباءهم : فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولم يدعوا أن إكانبي 
بالأسباب هو عين إيمانبم بالله لانبم لم يصاو افى الوندقة والنفاق والكفغر 
-والالحاد إلى الحد الذى وصل اليه هذا الرنديق الذى حاول قلب شرائع الله 
والطعن فى ©ميمها . وهذا الملحد قد فقد كل مئاعة من عقّل ودين وحاء سكام 
يكل ما خطر على باله» ولو أنه سل من هذا الجواب لكان أستر له » ولكحه 
أراد قلبْ الحقيقة فانقلب على وجمه وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
"ألميين . 5 انه قد تناقض فقد مر" أنه كفر بالأسباب الدينية وادعى اننا 0 
.منا يؤدى” » أها الابمان. بامتثال أوامره الشرعية وكون ذلك سببا فى دخولف 
الجنة فليس ذلك بهو الايمان بأسباب عخلوقة بن ذلك هو تصديق الله فا وعه 
٠‏ له أولياءه والاعتهاد عليه فى ذاك, لآنه .سبحازه وعد من أمن وعمل صالحة 
بالفوز والجاة يا قال تعالى (( يا بق آدم إما يأتييكم رسل منكم يقصون عليكم 
'آياق فن انق وأصلح فلا خوف عليهم ولام يحزنون ». والذيرن. كفردة 


ظ 5-3 
ع كذيوا بأياثنا أو ليك أضحات الناد مِ فيها خالدو ن) وقال تعالى ا ان الذين. . 
آغنوا وعملوا الصالحات فى جنات التعبى ) فيب ذا ايمان به وبأسبابه الدينية . 
«التصنيق به حيث أمى بذلك وليس فى.النصوص حرف واحد يوجب القول. 
بأن من آمن بالآسبا ب كلبا الى فى.هذا الوجود يكون مؤمنا بالله ومن فنك 7 . 
قيبا فقد شلك فى الله وكفر به . وقد تقدم حديث تأبير التخل وه وكاف فى. ' 
بطلان دعوأه .ثم اننا لا تجزم على معين بأن عمله سبب فى دخول الجنة حته): . 
وأن هذا السبب متحقق نيه مالم بكرن فى ذلك نص غاص » فالايمان © . 
والتقوى والعمل الصالح هى من الأسباب لد<ول الجنة » لكن اأشبادة بكون. .. 
هذا السبب المعين لا بد من وقوع مسببه لا »كن » فقسد يكون هنالك موانع ' 
وعوارض توجب عدم حصول التنيجة » بل قد يصحب العمل الصالم إيحابٍ. 
و كبن وزهو فييبطله ويقع ضده كا فعل بلعام وغيره من المزتدين » فامتثالت| 
أوزاص لله هو أخذ بالأسباب الدينية اتى تقع مسبباتها حسب سئة الله فى خلقه, 
ولكن حصو المسييات لا يتحقق فى أسباب معيئة بجبول ما يصحجبب) 
ويعارضها من المواتع » ونحن انما تؤمن بوقوع مسببات هذه الاسباب وانبة” 
حعة لآن التصوضن دلت عل ذلك دلالة صرحة . مخلاف الاسباب المادية فان: ' 
أكثها عرف بالعقل وفها كثير قد دل الحقل على تخلف مسبياتها عن أسبابها: ' 
ظ بل قد تنقلب الى ضدها فتكون واقعة على وجبة أخرى غير الوجبة المقصودة 1 
ولين الابحان باللاسباب الدينية كالايحان بالأسباب الدنيوية » فان من من - 
بالآسباب الدينية حك بإيمانه وكان هذا عاصما له فى الدنيا ول يسأل عن. 
لالأسباب المادية, بخلاف مالو أمن بالاسباب المادية فانه لن يدخل قٌّ الامنلام. 
حتق يو من. بالاسباب الدينية » فالفرق يتثهية واضح جبى , ومن جمع بينهها وجعل . 
أخدضاعين الآخر فبو فى غاية الخلال والكفر ظ 00 
ثم قال « والتقيد بادكال والخير والحكة والغدل ليس قيمدا إلا فى لخد ' 
خولاء, فيقال أولا : لا نسل أن ما ذكرته كال وخدير وحكة وعندل ؛ وقذ. 


 االلإ‎ 

غرفنا مرادك بالعدل والحكية وأنه النسومة بين المسىء وانحسن والمفسالىه . 
والمصلح ومعلوم أن هذا ليس من العدل والحكة فى ثىء بل هو عكس ذلك 

ونقول ثانا : ليس لاحد أن يقد قدرة الله تعالى بتحكنه وهوأه, ب 
هو سبحانه قد أخير صرحا بأنه يفعل ما يشاء ويح ما يريد » وأنه تعالى يعن 
من يشاء ورذل من يشاء وبده الخير وهو على كل ثىء قدير » وأنه بمحو 
ما يشأء ودبت وعنده أم الكتاب » وأنه كل بوم هافق كان وآنة يدن 
الآم » وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وكل ذى مسكة من عقسل يعلم 
أن ما ذكرته فىكل هذا الخداع لا حكة ولا عدل ولا خير فيه » بل هو عين . 
الخبث والشر والفوضى والظل العظيم »وكيف يكون العدل والحكئة فى دعواك 
أن العالم محكوم بنواميس الطبيعة وأن الانسان هو الذى يستخدم هذه 
التوامس بعليه وملكته وأمثال هذه الترهات الفاحشة » فن اعتقد أن 7 
العام كلبا تحرى بمقتضى استخدام الاتسان لنواميس الطبيعة فقسد سلب الته 
تصرفه ومشيئته وإرادنه, بل اعتقد الفوضى والسفه الذى لا ريب فيه 

ودعواه أنه ليس هذا قيدا إلا فى لغة هؤلاء , ول وكان قيدا لكان مدحا 
فيقال : وليس النقص والفوضى والعجز 5 لا إلا فى لغتك , لآن ذلك لا يتأق 
إلاعلى اعتقادك فى زندقتك وإلحادك . 1 

ثم قال د أما تخلف الاسباب عن المسببات فبذا لا يكون أبدا » 

. فبقال : هذا تحكم باطل ورجم بالغيب وتكذيب با ل تحط به علما . فنفيك 
له يحتاج الى برهان : ويكئ فى تسكذيبه ثبوت المعجزات » فان انقعاعم 
الإحتراق من الثار تخلف مسبب عن سيبه الكامل 2 وكفبلك غسير هذه 
المعجزة ما لا يعد ولا مخصى ‏ وتأ كيدك الننى بالتأبيد لجور واضح بل جاهير 
الملاحدة مقرؤن بأن المسببات تتخاف عن أسباها ويسمون ذلك فلات . 
الطبيعة » فقد تبين رد باطلك بما اعترف به سادتك من التخااف أ أثنار إِلّ 


١‏ سس لام سس 


ذلك السيد تمد رشيد رضا فى الوحى ال#مدى وغيره (© بل العامة ارات 
ذلك معرفة ترتفع عن الجدال » وهذا متعون التساء و التدووند روت 
الحظ الذى تجده فى فم كل إنسان 5 سف تشكر شما ١‏ تعلسه ؛ ومصلوم 0 
عدم العلم ليس علا 5 الاتفاق . د 
فصل 

قال زولا 00 القانون آم من الأمورحىّ الموت نفسه فاله 2 
إنما بقع حيث مجتمع لمات رف إنا الأقر اقل او زما 2 اللايا سيب ظ 
الشيخوخة» وإما مجر القاب عن 5 فم نبضه وحر ركته لآفة فنه | و لآم دام . ش 
“مفاج + 00 ا 

فيقال : هذا كلام لا حاصل له سوى أن الموت إنما يقع اذا وقعت 
أسبابه » وهو من جذس كلامك الماضى .ف البذر أنه خرج إذا اجتمءت 
< أسبابه ؛ وكأنك :ظن أن خصومك يدعون ان الموت 1 اسان 
٠‏ فان كان هذا ظيك .وما هو على غباوتك ببعيذ ‏ فئحدن ذبرك نمم ون 
أنه يع بأم مو ينأ غيل مرة أن الله تعالى يفعل بالاسباب وبوجد 


(١)قد‏ 1 5 مل عيك الرزاق حمرة فى كتاب ) الشتواه.د ( كلامأ 5 
لعلماء الطبيعة المشموورين فى اعتزافهم بتخلف الآسباب عن المسببات وأن .هذا أم 
معروف عند علءاءالمادة فنقل عن جيمز الاتجازى مؤاف كتاب (النجوم فى مسا لكها) 
وكتاب ( اللكرن الغامض ) و هو دكثور فى الآأداب ودكتور فى الءلوم. وعضو 
المجمع العلى ى البزيطاق وقطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية فنقل 
الشيخ 8 عه كلاما طويلا ف الشواهد مون ص 5؟ الى ١‏ قَْ إثيات ملف المنييات عن 
أسباها وأن النيجة لِيِسث حتمية , وأثيت القضاء والقدر ؛ ونقل عن غيره كلاما 2 
جكثيرا 2 0 


سس ب سس 

بض الأآسباب ببعض ويصرف الاسباب بعضبا ببعض وارن. الله يرزق 
بالاسباب ويحى بالأسباب ويميت بأسباب ويفقر بأسباب ويعز بأسبات 
ويذلبأسباب ويؤق المللك من يشاء بأسباب وينزع الملك من يشاء بأسباب قال 
تعالى ل قاتلوم يعذمم الله بأيديكم » وقال تعالى (( ولو يشاء الله لا:: تصر منبم 
ولكن ليباو بعضكم 0508 3 وكرئة قعل الا منيا أعظم ق القندزة لذن 
هذ! يقضى أن الأسباب كلها فى قبضته وطوع وشاكة وارادتةواء كلها مقبورة 
بالمشيئة العليا لا بك أن فلعيهن كرا + زهةا افون إن قد ل لذ ترق 
أنه غمل باساب قريها كان لوجة و واذا كان عر ادك أن الاضبات تفنيا 
هى علة الموت عاد الكلام فى مسألة نواميس الطبيءة وقد تقدم الكلام فيه 
مرآرا وبينا أن الطببعة ونواميسها وقواها كلبا تحرى بارادته تعالى ومشيئته » 
واذا كنت تريد أن ذلك الفعل هو فببا لذاتها ليس بالمشيئة والارادة ‏ وهذا 
هو مرادك ب فبذا الحاد صريح فلا حاجة الى الداع وكثرة التداقض 
والاسباب والاطناب» فصرح به مجاهرة ودع الخداع والمنافقة جانبا لتعرف 
عاقبته . نم يقال لك ما أسبابالمرض وما أسباب أسيابه وما أسباب مخز لخلايا 
ف وقت دون وقت وما سبب يحر القاب عن تنظبم تفده وها سنت الآاض 
الدا هم المفاجىء فبل دن .رط بذلك وتمكلله ازا هذه العلل وجعل البدن 
مستقيها على الحالة التى جا يعيش وبحى حياة صالحة ؛ أليس ذلك كله راجعا الى 
أمور غبية ليس للبشر قدرة على الاحاطة بها و[ إدراك الغاية فيها » ثم -0-0 
قد حدث خأ 2١١‏ وقد حدث من مر ض ضعيف جد! ؟ أنه قد لا ابه 

وجود المرض |الخوف فا أساب هذا التفاوت ثم انه قد عل أن 9 
ألى يموت ما البشر لا يعدها ولا حصيها الا الله تعالىء وهذا واضح جلى ف 


)10 قد ءات ك ثير منالناس وهو جاحد وفيوم من مأت وهو فى حالةسحية جدا 
فيا نيه الموت خأ 


مسة 


كباس ل 

جر الانسان عن شيط الا ياب فكيف بالقدرة عل استخدا 3 فى كل 
خا باغ وأراد ظ د« 
ثم قال ه ذ عأ الآيات الى “تيص عمد آجال الأفراد ل يم 
لا يستأخرون عنها سناعة واحدة ولا بتقدمونها » فبى كذلك أيضا 1 
يدل الاجل م معئأه اجتماع الام .باب وأجتماع الال باب معثاه حاول الاج 000 

فيقال : 17 معناه فى لغة أغلالك لآنك تريد أن جل لك لغة مفردة . 
خباء لانك المقدم فى الس ٠ف‏ أى لغة من لغات بنى آدم وجدت. أناميق 5 
الاجل هو اجتماع الآ سنا وهذة قواميين لغة العرب لا تعد ولا تحصى ,0 
وهى تكذب هذه الدعوى ٠‏ وقد قال تعالى ( ولولا أجل مسهئ لجناءم 5 
العذاب )4 فيل يقول عاقل ؛ ولولا اجتماع الامنان الجامثم العذاب . وقال تعالى ١‏ 
لما خلة نا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى) فل يقول | 


عاقل إن معنى هذا الآجل هو اجتماع امات وها الله المرث ل 


الأجل » وفى حديث أبن مسعود المتفق على صحته « فيكتب رزقه فه وأجله ظ 
:وشق أم سعيد» ويقول المسلمو 4 اذاجاء الال المي وكوي فون 
الوقت والزمان الحدود.ء ويقول العلماء يضح بيع 1 إل عسل مس 16 
فالاجل قٌْ جميع اللغة هو:الوقت المهدود المعلوم لم س هو اجتماع انان ' 
دهذا الوقت قد تجتمع فيه الأسباب وقدلا تجتمع فانه لوقت الذى تكون فيه ْ 
سكت انور وا حي ار م ْ 
كتايا مؤجلا ) فاخير تعالى أنه لا يمكن لنفس أن تموت الا باذنه فى وقت . 
مؤجل قد كتبه الله وحقيقة كلام هذا الملحد يقتضى ألا بكرن معنى الآبة فاذا 
جاء موتهم لا يستأخرون نباعة عن موتهم ولا لستقدموتبها » 1 ناطل ' 
وانما يصم المعنى اذا كان الاجل هو الوقت الحدود فانه يصح حينئذ أن يكون ٠‏ 

المعى اذا ار ا ارقف الجدود . 

ار ا لا ووم 1 ا 00 


سنن" ده 000 
'الجدود . 5 اججماع الاضان ختلف اختلانا لا خصى 2 فقد تمع ااه 
-ويتأخر المت ساعات وأ كثر من ذلك واذا قل المراد الاسباب المقتضية 

للموت قبل هذا يوجب أن يكون الأجل اسما لاسباب دون أسباب » وهذا 
كثير لا ينضبط ولا يسمى اجلا مطلقا فى جميع اللغة كا تقدم 
وقوله و فن صدمته سيارة فقد حل أجله » 

قال : وهذا لا ينفعك شيئا » فاننا نقول قد تصدمه ولا يموت 5 يقع 
كديرا , لانه حينئذ لم يكن قد حل الوقت الذى هو أجله .م إنه إذا كان موه | 
(صدمة سيارة انبا لا يمكن أن تصدمه قبل الوقت الذى هو أجله فلا إستقدم 
الأجل بصدمة سيارة بموت ذا ولا إستأخر ء فليس نفس الموت بالصدمة هو 
الاجل» بلهوزالوقت الذىككون فيه الصدمة فلا تصدمه إلا حين حلول الأجل . 
'الذى هو الوة قت عشيئته تعالى 

2 5 ر أن بءض الناس يوءتقد أن بعض الأمم تا سقط بدون أنياتن « 
وأن أما أخرى قد تنبض بدون أسباب » وذكر أن بِعضٍ الئاس يقول إن 
عض الام 5 شيخ 5 إشبخ مخ الافراد وأطالهي مدا الحذيان» وقد تقدم الجو 5 
عن مثل 0 

أم قال د وهذه الآراء مصدرهاكلبا هذه الفكرة الباطلة عق فكرة إنكار 
. الآسباب أو التبوين من شأنها أو الاعتقاد بأن الله يفعل دونها أو دخل . 
ينها وبين مسداتها وول بيئبا وبين لهاءاتها 00 انق خلدون نفسهلم يستطع 
أ خلص من هذه اللآغاليط التقليدية حيئها ن+ض لبحث هذه المبائئل ودراستها ». 


ان صريح ظاهر فى غاية رضت والجلاء بانه يدعى. أن نه لا حول بينه 
(الأسباب ومسداتها ولا ينبا ويين نبأباتباء وهو كفر صرح واضح لانه كار 
لتصرف الله فى ملك كا أنه تكذيب بالممجزات و[بطال للشرائع » فاى نا 
كان “لا صرف فى الأسيابء بقطم أو وصل أو غيره ش 


عي ف - 


. فيقال : : آنا إتكار الاسباب 0 من شأنها فقد بينا أن هذا ا 1 
عثامر . وأما اعتقاد أن الله يتصرف فبها بالقطع والوصل ويحول بينبا وبين ٠‏ 
تهاياتها فبذا هو اعتقاد المسلدين بل وأهل الملل كلهم » من يقر بالخالق تعالى ك8 . 

تقدم إيضاحه ء فبذا المح صرح فى هسفا يانه ؟ تعالى لا حول بين الأسانيهد 
و مسبباتها ونباءاتها أبدا وهذا تصريح ظاهر فى إنكار كونه يتصرف فيا بقطع ١‏ 
أو وصل ء وأنت اذا تأملت قوله هذا ونظرت الى قوله فى المشكلة لي م نحل ” 
ءوالاتسان لن تكون مهنا إلا ذا افق أن نهدا لاجو لدفروط ساني : 
الة طبيعية قسير الى نهاداتها ونتاتحبا سيرا 1 لبا طبيعا ليس لقوة من القوى. 1 
أن تقف فى سيلبا أو تنس فى نباب جا لك انود ندال أن شفه ١‏ ' 
.اق سبيليا ويتحكم فى نهاياتها » وهذا صرح في ان التجاح لا يمكن | إلآأن كفى 2 
يتصرف اله فى ملكه وكفر بكونه ول بين الاسيان والمسببات وبين الوسائل 5 
والنتائج » فادام الافسان ل يكفر بمشيئة لته بالقطع والوصل فانه إن ينجح ٠‏ 
لانه لن يكون سيبيا؛ وأى كفر فى الدنيا أظبر من هذا فقبحه اللهئما أخبث 
كلامه وقبح ما جادل عنه : وهذا أ نه كفر صريح يقتضى إبطال النبواته ١‏ 
و[بطال الكتب السماوية بل [بطال الاديا ن كاباء فه و كلام ساقط , فان أ كثر ' 
ظ اكلاحدة أنقسهم يخالفون فى هذا ٠‏ فانهم معترفون بوجود أنقطاع المنساته.: 
عن الاسباب كثيرأ ويسمون ذلك فلتات الطبيعة : وفساد هذا القول فى الشرح. 


0 والعقل والضرورة أمس واضح »ومن كن عليه فساد هذا فهو مصاب فى ديئه | 


وعقله , ولهذا أتكر هذا الملحد على ابن خلدون هذه الفكرة وادعى أنبا من ٠‏ 
الاغاليط , مع أنه عرز عن [. 1 باء لو طول هذا المأحد ؛ إن سيت واحد 1 ١‏ 
يختلف ولن مختلف إن يحد ذلك أبدا » وابن خلدون أعقل من أن نكر 

مرف الله فى ملك ٠‏ بل تكلم ف الاسباب وأثيت المشيئة » وهو من يبحه ْ 
لاسا نكن لا يتجوز الى حد الاشراك 2 0 يحب ره ش 


بي لب 

الله لا سيطرة له عليبا ٠»‏ فان هذا قول الدهرية والزنادقة المقلدين لحم على 
غير بصيرة 

ثم قال ه ويحسب عض الئاس - وقد تورعنا عن أن نو لكلب» © ا 
أمثال قول لله ( أينما تكونوا يدركك الموت ول وو كدت فى بروج مشيدة 6. 
يدل على ضعف أ الأسباب » وعلى أن الاخذ بالحيطة والتحصن من أسباب. 
الموت لا يفيد شيئا ولا برد آنا : لآن الله قد حك بأن الناس كلهم ستد ركيم. 
المنايا - مقدرة لحم ومقدرين ‏ لا عحالة ولوازموا البيوت المشيدة.. ..٠‏ والواقع 
أن الآنة تعطى عكس ما فهم الناس منها » 'لانها قضت بأن النساس كلهم مقضى, 
كم ارت ييا سأرلا رارح [ 

فيقال ل الآيةنس صرع فى كسفن ما لمكن الث كر 
وفما قبله فان مما لا ريب فيه أن الببوج المشيدة من أعظم ما يتحصن به من. 
الموت والوقاية من أسنْبابه لاسا وقت الحرب » وهذه الآية سبقت فى هذا 
الشان فلا مئاسبة لما ذكره عاببناء بل سيقت للمعنى الذى فبمه عامة المفسرين. 
وسائر علياء الدين 5 يدل عليه ما قبلبا من السياق وما بعدها » فانه سبحانه. 
أخبر بأن هذا السبب الذى هو عند المنافقين وورثتهم أقوى الاسباب فى رد: 
الموت ومقتضياته ولان المنافقين كلهم خلفا عن سلف كانوا يعتمدون عل, 
. الأسباب غاية الاعتهاد ويؤمنون بها غاية الابمان ولهذا كانوا يلجأون الها عند. 
الشدائد ويرون أن فيها الكفاية فى الوقاية من الموت وأسبابه » فرد الله علييم: 
ردا صريحا فى هذا الرأى فى قوله تعالى إ ألم تر إلى الذين قيل هم حكفوا 
أيديم وَأفيق | الصلاة وآثوا الركاة فلا كتب عليبم القتدال إذا فريق منيم . 


(1) لا حاجة الى هذا الورع البسيط الزائف فى جانب هذا الفجور الفاحش. 
انبكر 


سس رلا سسا 

مخشدون الئاس 5-5 الله أو أشد يشية وقالوا ربنا ل كتبت علينا القتال بلولا 
أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الد: نيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلبون' . 
فتلاء أيئا تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم فى بروج مشيدة ) الاية'ففى هذا . 
ببأن أن فبموا ما م نبباعبع أن الأجال هى اجتماع أسباب الموت ولهذا 
جرعوا غاية الجرع من القتال لآن أس باب الموت تجتمع فيه فقالوا مءترضين | 
على ما أمروا به من القتال ( ربنا لمكتبت علينا القتال 6 فق هذا بئان أنهم . 
معترفون بالربوبية ومع هذا فهم فى الدرك الأسفل من النار 3 بم مناققون | 
غالف فعلبم واعتقادم قولهم , واتخذوا أيمانهم جنة , راد ف الأرض : 
وقالوا ها نحن مصلايون » ادعو الله ورسوله والؤمنين فقالوا إر ربسا م 
كتبت عليئا القتال »4 يعون أن هنذا شىء يوجب الموت حك العنادة فى 
الاغاب , قائهم يسندون الأمور الى الا باب مطلةا دون ملاحظلة ا ' 
والقدر والمشيئة وأثة لا يصيبهم : 0 إلاما قد لهم , ولمذا 1 دا ارلا 
أى هلا ( أخرتنا الى أجل قريب » فانهم جزمو| بالموت فى القت نال لان ١‏ 
أسباب الموت تجتمع فيه فلبذا فرقوا منه واعترضوا على الته فى هذا التقدير ' 
الذى هو كتب القتال» ول يقولو اولا أخرت أجلنا لانهم لا يرون القضام ٠‏ 
بل .رون أن الأسباب هى ال تفعل لذاتهاء فلذا قالوا 2 أخر تنا الى أجل 
قريب أى أخرت كتب القتال(2 لآنهم نزلوه منزلة القتل الحقق لشدة ” 
القلق والجرع ورسوخ عقيدة استناد الموت الى الاسباب فقط , فودوا أنه لي . 
يكتب عليبم القتال فالهم أيقنوا بالملاكفيه, فرد الله عليهم هذا الوم وهذا . 
الظن الخييث 3 الرد وأيينه فقال ( قل > لهم يا مد (متاع الدنيا 0 ْ 
لآن غاية ما تتمئونه أن تؤخروا وتمتعوا قليبلا وهو متاع قليل , ره ا 
ع ا لس ل 


0ك الى رت 5 أمرا دي كقوه كنب + يامب ).2 ونير ذلك ظ 


سس وال ست 


'المتاع ان الفائنة المطلو يتمق الحياة أن يكتب فيها عمل صالم وإلا كانت 
خسارة سرمدية لااعوض عنبا (0) ( والآخرة سير لمن انق أى فتبطٍ 
ولا تظلمون فتيلا 4 بل تجازون جزاء ما عملت ٠‏ فلأى ثىء هذا الجرع 
والقلق وطلب التأخير والحال هذه (ر أينما تكونوا يدرككم الموت ) فللاى 
شىء هذا الجرع والفرار من القتال وهو أنه إنكان أجلم فيه فبذا لا يفيدم 
بل لايد أن يدرككم ألموت بكل حال لا ولو كتم فى بروج مشيدة ) فاد 
حاجة الى طلب التأخير وكراهة القتال خوفا من اموت وهو واقع لا محالة ؛ 

ولو كتم متحصنين منه فى بروج مشيدة أى حصيئة وهذا أبلغ ثىء فى التحرز 
والبعد عن القتال» وهذا رد صرح لما يتوم المنافقون فى الاسباب بأنها مصدر 
الأعمال دون القضاء والقدر بل الأسباب نمجرى عل مقتضى القضاء والقدر ء 
ولوكان التحصين فى البروج يفيد تأخير الأجل لم بحسن الاعتراض عليبم 
والرد عليهم لانهم .لم يدعوا عدم الموت حتى يكون فى الآية اثبات ان الموت 
مقضى به على كل أحد وإِنما طلبوا التاخير فقط فرد عليبم بأن كتب القتال لا 
. يستقدم الاجل » بل الموت اذا حل أجله جاءم ولو كانوا فى بروج مشيدة » 
فسأن بين موضع القتال واأبروج المشيدة فى حلول الاجل أى أنه لافرق بين 
الاستجابة لله بالقتال ؤبين التحصن ف البروج فى <لو لالجل م يدل عليه قوله 
تعالى ل وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا موجلا ) وقوله ب( وفكل 
أمة أجل ؛ فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وكقوله 
تعالى ( قل لو كنت. فى بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ميضاجعوم © 
الآية؛ فبذا الملحد قد تبع سلفه فى هذا الرأى كا تبعهم فىكل شو اهم فى 
النفاق الغليظ وهو ميتل بالاعتذار عنم والدفاع والنتضال عن أسلافه هوٌلاء 


أغنى عنهم ما كانوا يمتءون ) 


[ ال لد ْ ْ 
والتصلب فى تقليدهم والاقتداء بهم ولا سيا فى الاستوراء بالمؤمنين والتغلق على . 
الاسباب والاعتماد عليها ؤإنكار القضاء والقدر وإظبار الاسلام احيانا عند ' 
الحاجة والملق ومحبة أعداء الله وموالانهم وغير ذلك من شئونه حتّى صارت ١‏ 
حالته أصدق:صورة:ترسم للمنافق الحقيق والعياذ بالته تعالى ظ 
قال ه أما قوله تعالى (( قل لوكتم فى بيوتك لبرز الذين حكتب عليهم . 
القتل الى مضاجعهم ) فالمعنى فيه أن هنالك أقواما من أشراف العرب يوجبه . 
علييع شر قهم ومكانهم من قومبم وى قومرم ؛ والوجب علبهم سيادتهم ذاته 
الحقوق المعروفة المرعية » وظروفبم القاهرة الحاكئة أن يخرجوا للقتال على . 
أى حال حتى ولو كان ف هذأ الخروج الحلاك امحقق , اذا ما أهاب 2 داعي , 
الجد وان ل يدعبم الرسول وأحابه الى ذلك » ا هو الشأن فى كل الآمم » . 
دكا هو الشأن فى الجاهلية والاسلام . . وحم هذه الظروف عليهم أمحفوفة ‏ 
بالاخطاب وأسباب الاك هو معنى كتب القتل عليبم . ومعنى .بروزثم اله 1 
مضاجعم . وليس مغنى هذا أن هناك قوة خفية تلزم قوما معينين بالخروج 
لانم مأدون للقتل لاغراض ل تعهل 0 00 ظ 0 
انتبى كلامه على هذه الآبة فاعتبروا يا أو الأبصار ؛ اعتبروا أية ‏ 
المسلون »ان خروج الآشراف الى القتال هو معنى الكتابة » وكأنه لدقة ' 
فطنته تخيل أن الارض صعيفة وأن أرجلبم أقلام تغط فيها وتنقط ؛ وذلك 
هو الكتب حينما يخجون الى القتال وحق له أن يقول هذا البيت الذى, ' 
امتدح به نفسه : 0 1 0 0 00 ظ 0 
ول يذحكروا غيرى مى ذكر الذكا ول يبصروا غيرى لدى غيبة ابدر . 
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مخ هت 


يستطيع أن يدرك ذكاو 0 معنى حكتب ألله هو خروج الاشراف بداعى 
الشرف الى القتال؛ ومن ذا الذى يكون له غور بعيد فى استخراج هذا الزعاف 
المنتن غير ( الدر الذى فى لج البحر ) فالكتابة فى قوله تعالى لإ كتب عليهم 
القتل) عند صاحب القائق الازلية الأ بدية النى تأخذ بها أمة فتنض وتتركبا 
أمة فتبوى هى خروج الأشراف الى القتال» فيكون معنى الاية قل لو كنتم فى 
بيوتكم لبرز الذين” برزوا للقتال » فانه فسر معنى الحكتابة بالبروز الى 
المضاجع فكون فعو كت الله القئل علييم حروجبم وبرونثم ٠‏ وليس من 
شك عند أدنى عاقل أن هذا مسخ صري للقرآن ٠‏ فلو جاز أن يفسر كتاب 
الله بهذا المسخ ويتحكم فيه هذا التحكم والهذيان لبطل الانتفاع به جلة ٠»‏ . 
خانه من الممكن للببودى وا #ومى وكل ملخد وكل مشرك وكافر أن يستدل به 
على صحة رأيه اذا سلك هذا المسلك » فانه إذا كان خروج أناس من بيو 

اك موأاضع القنال يسمى كنا بة فكل معنى فيه يمكن أيضا أن يس مى كتابة فان 
هذا الزنديق لو وهب عمر نوح ل يحدفى اللغة أن معنى الكتابة هو مثى 
الآشراف من ببوتهم الى مواضع القتل : وهو يعم حقيقة العم أنه لا مححكنه 
ؤجود ما يؤيد هذه الدعوى المرذولة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء ولكنه لا 
و 0 اللغة ولا التفسير ولاأحدا من أهل العل » بل لا يريد أن يقبع غير 
هواه وأن تكون كتابة الله أيضا مطابقة لماه » ولو اتبع الحق أهواء م 
الفسدت السموات والارضء وهذا ادعى بأنه ليس عليه 9 بأخذ ما قاله 
أهل العل » بل هو معترف بأن ما سطره فىأغلالههو رأى رآه ول يسبق اليه » 
فلبذا تحكم فى كلام الرب تعالى بما يششاء ويشتبى بدون حدود ولا قبود » فقد 
سولت له نفسه وزين له ثسطانه وغره تيبه واختباله أن المسلبين أمة برابرة 
همجية لا تفرم ولا تعقل » بل انه ليس فى المسليين من يفوم كلام الله ويعقله 
وأنه اذا قال قرلا قبل منه ورك جميع ما يخالفه من كلام علاء المسلمين وهذا 


١‏ س# لمم د 
مر آثار اعتقاده فى قولة 67 ظ ظ ١‏ 
مت اريت فكل الناس فى أثرى وإن وقفت فا فى اناس ه من بخرى. ُ 
لهذا فانه أخذ يعبث فى القرآن والسئة على . حسب ما يشاء وريد غبي. . 
تقد باللغة ولا ير ها من .أقوال أهل العلل من أوهم الى آخرهم .. 
ودعوة المرء تطق نود بجته هذا انحق فكيف المدعى ذلا ٠‏ 
ولقد أبعد النجمة فى تحر يفه :هذه الآبة الكريمة » فليس فب | اختصاص. 0 
أهل الشرف أو المكانه من العرب فى قومهم , بل فى فى المنافقين منوام . 
٠.‏ كانوا من أهل الشرف فى قومهم أو لم يكن لحم شرف » فان الله تعالى يقول.. 
أول الآبة وذلك فى,غزوة أحد حي ن كان فيها أناس 9 0 وم ثم أنزل ' 
علي من بعد الغم أأمئة نعاسا يغتى طائفة مشكم قدأ همتهم أنفسهم و 0-5 
بألله غير المق ظن اد ساهلة بقواون هل لنا من الآس من ثىم » قل ان. 
الأ كله لله ؛ يخفون فى أنفسهم ها لا ييدون لك يقولون لوكان لنا ردح ١‏ 
الام ثىء ما قتاناهاهنا قل أو كتتم فى. بوتكم لسبرز اين كك لبه 2 
ْ لفل الى مضاجعوم وليل الله ما فى صدورهم وليمحص ماق قلوبهم والله 
عليم بذات الصدور ) فتأمل الآية من أولا الى آخرها تجد أنبا صريحة فى. 
مناقضة ما ادعاه . فقوله جل من قائل ل( وطائفة قد أستهم أنفسهم ) يعني 
تعالى بذلك المنافقين ؛ فانهم ل يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية ) وذلك. 
لخبث بواطنهم وعدم أيمانيم بالله وحبتهم له وإخلاصبم وصدقهم ؛ 
ا ا عه ويعظموه وشبدوا معاتقى أسمائه وصفاته وأنه الكامل :الذى له 
الغاية فى الكال المبتحق الحمد والثناء ىكل أفعاله وتدبيره » فأفصاله كلبا 
ظ معدل وإما [حسان وكلاعما يستحق عليه امد فكيف يلون ب» تعالى غير ' 


عد 


١)‏ )ف آخر به رشع الع 


0 


الحق » وهل هذا إلا من خبث طويتهم وجبلهم به » وهذا أسندوا الآمور الى. 
الاسياب وجعاوه غير قادر على ضبيطبا وتصر يغبا عسل مقاتضىٍ مششنه 
وقدرته 0ل يقولون هل لنا من الآ من شىء ) أى فى الخروج الى القتثال 
وهذا من شدة ما بهم من القلق والجزع وعدم الثبات والاستسلام والصبر كش' 
هو شأ نكل منافق » فانه شديد اللجاجة والخصومة فيا اذا وقع الام عبلى 
خلاف ما وس ول سما إذا ظن أن فى ذلك هلا كه أوخيارتةء قال 
تعالى ردا عليهم ل قل) لهم يا جمد لإان الام ركله لله) فهو الذى أخرجكم: 
وأخرجنا » دذلك لانهم يلومون المؤمنين فى خروجهم للقتال وينسبون . 
ما أصابهم فى هذه ااوقعة الييم وأنهم لوكان الام بأيديهم هم لما خرجوا ولا 
صار ثىء مرن القتل , والا فلو أنهم . اعتقدوا أن الامر كله لله فبو الذى. 
أخر جبم فانه 0 مشروعء ثم أنه وإذكان مصيبة فى <ق البعض فالواجب. 
الصير عند المصائب والاح<تساب كا قال النى يكل « احرص على ما ينفعك. 
واستعن بالله ولا تعجزن » فان أصابك شىء فلا 0 لو انى فعلت كذا لكان. 
كذاوكذاء وَلْكنَ قل قدر الله وما شاء فعل ؛ فان (لو) تفتم عمال 
الشيطان » فبؤلاء استعملوا ( لو) فانهم قالوا (ر لوكان لنا من الآمر من ثىه. 
ما قتلنا هاهنا ) ول يقولوا قدر الله وما شاء فعل ولا صبروا واحتسبواء ولا 
ممما فقد كان النى صَطائ معبم فيجب أن يستسلوا ويتقادوا لما أمر به وبقبعوه. 
وآن لا شترهوا على ما فعل , ولكتبم لخبث عقائدهم لم يعبأوا بذلك ش 
وهذا من الاسرار ال نقرن سباق هزمة المؤمنين اذا كآن فييم منافقون. 
آنه بذلك يتميز الصادق من الكاذي والخاص من المافق © فى م هذه. 
الآبة نفسها . فقولة إ قل إن الامر كله لله ) يوجب علييم أن يستسلوا 
ؤيطيعوا ويتركوا الضجر والقاق فانه ربهم الحكي الغلير الرعوف الرحيم » فا 


1 1 أق فلايعن أَهل ظاعتة ولا يذل أل معصيته 


54 


هذا الاعتراض والتمره الاعده رضأ به وبتدييره وأمرمج فى الجديث : ذاق ظ 
طعم الايمان من رضى بالته ربا وبالاسلام دينا وحمد نبياء والرضا يوجبء . 
الانقياد والاستسلام» ل دس س «هو بجر د الاقرار باللسان فقّط فهم مقرون يذلك به " 
.ومع هذا فهم ق الدرك الاسفل من النار . وقوله تعالى ( يخفون فى أنفسهم 
مالا ببدون لك 4 9: بم أذا عاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ا ش 
الملق والخداع ما ذكر 0 عنهم فى الآية الأخرى لإواذا لقوك قالوا آمنا واذا . 
.لوا عضوا عليكم الانافل من الغيظ » قل موتوا بغيظكم) فبم بخفون فى 
ش أنفسبم من عدم الرضا وعدم الاستسلام والقاق والضجر يخلاف ما يدون له : 
من الخداع والنفاق والاممان الفاجرة ء فانه عليه السلام أشد رهبة فى اصدورم ' 
من" الله : ذلك أنهم قوم لا يعقاون وذلك أنهم زر بقولون © فيا لا يدون له , 
الإلوكان انا من الس ثىء ما قتلنا هبزا) وهذا تصري بأنهم لا يرون القضام .. 
والقدر شيئًا بل يرون أن الانسان هو الذى يستخدم هذه 1 اميس قيصرفبا 
بقدر استخدامه , وذلك أنيم ادعوا أنه لوكان الام فى أيد, بم بأن كانوا مم0 
الذين قدموا فى الام لم يشيروا بالخروج الى القتال ولم يخر 0 اليه ولم بحر 
تل » وإنما ذلك كان فى مقدرتهم ؛ وانما جرى هذاكله بأسباب أنهم الم يكن 
لم ف ١‏ لاس وى وكان الامر 2 93 غيرثم »؛ » قال تعالى ردا عليم ف هنذا : 
الزعم الخبيث اذ ليس هذا شىء اق مقدورنا ولا مقدورم وإئما الامر بقضام ' 
.وقدر سابق ف نه أ كلم ته و( لو كنتم ق: يوم لبوز الذين كتواعلين 
القتل الى مضاجعهم ) فان هذا القضاء احتوم لا بد من نفوذه » فقولكم 
١‏ لو كان لنا من الآمر من ثىء.ما قتلناها هنا 4 قرل باطل فانما : يفيد هذا 
لوكان أمر القتل والخروج وغيره ليس لله وانما هو لكر أو ار 5 دلكن ظ 
:لامر هو لله ا ف الابتطاعة دفعه , .فانه قد عله الله وحكتبه فى الأوح 


«الحفوظ وف أم الكتاب 2 فلو كلتم ف بيوتكم فان ينفمكم جاوسكم فيها بل ١‏ 


! دوخ مل 1 
البرز هؤلاء الذين كتّب عليهم القتل فيسابق عل الله الى مضاجعيم أى المواضج . 
أل يقتاون فبا » فانه سبحانه إذا قضى أمرا فلا راد لقضائه [نما يقول له كته 
«قكون » فلا بد أن نبى” لسبم من الآسباب ما يخزجهم الى مضاجعهم فقدركه ‏ 
تعالى غالبة سنسوةبم بأسباب أو بغير أسباب الى هذه المضاجع التى قتلوا فها ء 
نما هذا الجزع والفرق والإرجاف والاعتراض عل الله ورسوله وال مؤمنينه 
باللوم و سوء الظن به غير 'الحق , وانما ذلك منشأه ضعف الإمان واليقين وعدم 
الاستسلام الكامل . ثم ختم الآبة بيان.الحكمة فى هذه الواقعة وغيرها بعَوله 
الإوليبتلى الله مافى صدور 41 وحص مافى قلو بكم لإوالته عليم بذات الصدور) 
فان الله سبحاته لا بد أن ممتحدن خلقه بما يبين الصادق من الكاذب والحبيت 
من الطب لتظبر حكنته وتقوم حجته كا قال تعالى بعد هذه الايات < ماكان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يز البيث من الطيب ) الآية . وهذة 
'الذى ذكرناه هو ظاهر الآبة وكلام المفسرين فى معناهاء فاما ما ذكره هو علِع 
الآية فبو قرمطة ظاهرة » فانه ليس فيها اختصاص أهل الشرف دون غيرجم ء 
وليس المثى من البيوت والخردج منبا الى مواضع القتل هو الكتابة , وإله 
. :لكان معنى الآية : لبرز الذين برزوا الى مضاجعهم » أو لبرز الذين خرجوة: 
آلى مضاجعبم » ويصان كلام اتَد عن هذا الهذنان:: نان المتضودامن الآبة أن 
التوقف عن القتال أو الاءتراض على الرسول والمؤمنين فى الخروج اليه 
إعتراض علٍ الله وتوقف لا معنى له » وليس فى الجلوس وقاية من الموت آذآ 
' كان الله قد قضى وقدر أن هؤلاء المقتولين سيقتلون فى هذا الوقت ٠‏ بل هذة 
القضاء سينفذ ولوكان هؤلاء المقتولون فى بيوتهم لبرزوا الى هذه المضاجع الى 
«قتلوا فها . وهذا مشى على قاعدته قى الالحاد وأنى أن تكون قدرة اقه ومشيتته . 


ش ا ”ا سل 
وعلمك بها لا بوجب أن لا يكون هناك قوة خفية فم فى الوجواد من. أشياف . 
لم تطلع علما : فاذن احم على كل مالم تعلمه وتطلع عليه بالعدم ؛ قمدم العل - 
ليس علءا بالعدم » والاية فى غاية الصراحة فى نقيض ما ادعبته فى إنكار إرادة. ٠‏ 
الله ومشيئته تعالى وقضائه قال تعالى (( وماكان لنفس أن نموت إلا باذن الله. . 
كتاءا مؤجلا ) وكيف يقر هذا الملحد بأن الشرف يوجب علييم الخروج. . 
ومخرجبم مع أنه عرض ويئكر أن يكون الله القادر:الجبار القبار الذى له ملك. 
السموات والارض لا مخرجبم » وقد عبر عن الله بالقوة الخفية خداعا ونفاقاء 
فيكأنه هاب من التصريح بالاسم الظاهر » ولا معنى لهذه الميبة فان كل من له . 
عقل ودين يعرف ذلك ؛ فهو سبحانه القادر على [خراجهم بأن يزين لم القتال. 
ويكره الييم الجاوس وبهىء لمم من الاسباب ما يدفعهم الى الخروج أو إسلط. 
علييم من بخرجبم بمطامع أو غيرها ». والاسباب التى توج خروج الانسان 
فق :ينتة | كان هن أن حص ٠‏ فانه تعالىكتب عليهم القتل هنا لحكمة ربانية له ٠‏ 
ل من ابحاد مقتضاها ؛ والقثل فُْ ميادين القتال الشرعى مه مصالح كبيرة ظ فانه. ش 
أن كان فى قوم مؤمئين فهو خير لهم ورحمة لهم ليحيبهم تعالى حياة طيبة يحة 
سعيدة ينسون بها ألم القتل وغيره » وانكانوا أشقياء رحم العباذ والببلاد. 
بأزالتهم منبا والانتقام منهم.ونفذ فيهم عدله الذى يستحق به امد ٠‏ والبلية 
والمصيبة قوله « لا أنهم مرادون للقتل لاغراض لا تعقل , عل هذا الرنديق. 
أفعال النه التى ينفذها فى خلقه موقوفا تنفيذها على عله بأن يعقابا هو وإلا 
فهبى ردودة » فقد أبان فى هذا أن الذى حمله على هذه القرمطة والتحريف 
أنه لم يعقل حك الله الى سماها غرضا فى هذا القتل » فكان فعل الله ومشيشته. 
وقدره وقضاوٌه مدودا حجودا مرفوضا رفضا بان حى يفهمه ويطلع عليه هذ1 
الزنديق , فانه علل هذا بانه لا يعقل ٠‏ جعل كل مالا يفبمه ولا يعةله لا مكن. 
أنيقع إلاعى ما بريده هو ثم رتب على هذا حريف هذه للصوص , ثم 
ركب على هذا أيضا أن الذى قله هو الذى بحب أتباعه, ظلمات بعضبا فوق 


سل الاب لد 


بعض . ومعلوم أن ما ذكره الله فى هذه الآبة الكريمة فى غاية الوضوح » وهوا 
معقول مقبول معلوم ؛ فلا أحسن ولا أطيب ولا أبين ولا أوضح منه ه: موا ظ 
عين الحكمة فان المقتول إما مستريح أو مستراح منه كا فى الحديث» ثم لو فرض: 
أنتام نعقله فن الجئون أن نحزفه أو ترده , بل نقول : أمنا دا بدكل من عد 
ربنا وما بذكر إلا أولو الالباب 
فصل 
ومن يحب أمره أنه احتبج على غلوه فى الاسباب وكونها لا تغير باعتقاد 
المافقين الم و النى َكلت , مع أن القرآن صرح بالنبى عا 
فعلوه فقال : ١‏ 
وما يحب فهمه أن العرب قبل الاسلام كانوا يؤمنون بالاسباب [إمانا - 

عميقاء وقد حى القرآن عنهم قوم ل يقولون لو كان لنا من الآ شىء ما 
قتلنا هاهنا) يعئون ان الآمى لو كان أمرمم ‏ أو لوكانوا مطاعين ‏ نبوا عن 
الخروج الى القتال » ولما عرضوا أتفسبم على اموت , وانجوا حينذ ٠‏ لآن 
القتل انما يقع بالتعرض له ولاسبابه . وفى آية اخرى 39 أبها الذين آمنوا 
تكوانوا الذيى كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الأرض اوكانوا غر”! 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتدلوا ) وفى آية أخرى ( الذين قالوا لاخوانهم 
- وقعدوأ ‏ لو أطاعونا ما قدلوا 4 فم اذن كانوا يؤمنون بأسباب الموت 
والقتل وبأسباب النجاة إيمانا رهانه طول التجر بة وصدق الاستقرامء انتبى 

. ولاخن على أدف عاقل مافى هذا الاستدلال من الخازى المضحكة 8 
يستبزى” بهذا الإستدلال ويسخر به » فدعواه أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يؤمنون بالاسباب ثم استدلاله بهذه الاايات دعوى ف غاية السقوط ؛ فان هذه 
الآأيات سيقت لبان حالة شر ذمة قليلة من المنافقين الذين كانوا بين المسلمين(© 


)١(‏ لآنه تعالى صرح بأن هذا قول طائفة كا تقدم 


١ ْ‏ سرع سسا 0 00 

ليس هى فى العرب كلهم ولا أ كثرم : 006000 ظ 
الاعتقاد 0 ودعواه أنهم قبل الاسلام 2 تم استدلاله بالايات خط خطأ فوق ضلال 3 
ؤان الآيات صريحة فى واقعة أحد وواقعة أحد ليست قبل الاسلام ٠‏ ثم 
انتدلاله رأفعأ فعا هذه كفر فوق خطأ فوق ضلال . وهذآأ الملحد مبتلى إتكيب ١‏ 
الضلالاات المترادفة كالظلمات الى فى قليه . 


ثم يقال: نعم هؤلاء المذكو دوق ف الآنات :مون الاسبات كالامان 
'الذى 0 4 أو 0 ر ينا منه؛ قبل تعرف هؤلاء “أن أسلاقك وسادتك وأئمتك, 
هؤلاء م المنافقون الذين لعنهم الله 00 وأعئ أبصارم وم الذين #ؤذون 2 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما | كتسبوا ء وثم الذين يقولون لااتشقوا عل من .. 
عند رسول الله حتى إينفضوا » وثم الذين يقولون آمنا الله وباليوم الآخر وما 
م بمزمنين » يخادعون الله والذين نوا وما يخدعون إلا أنفسيم وما يشعرون ء 
قَ قلو بهم ص ض فرادم الله فضا وم مادام : مما كانوا كذبون , واذا ظ 
قبل لهم لا تفسدوا فى الارض قالو أنما نحن مصلحون» وم الذين اذا أضاء ظ 
قضية دمأ قدت ني حلفون ناته إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كا قلت 
انت ذلك فى مكاتيانك حين خانك أملك ' ٠‏ وهم الذين يسارعزن فى موالاة . 
الكافرين ويقولون تخشى أن تصيبنا دائرة » وثم الذين يقواون للمؤمنين ' ' 
أستهراء وسخرية غز هؤلاء دينهم ه وثم الذين أمئوا ثم كفروا فطبع على | 
تلو بوم فهم لا فقون وهؤٌلاء م الذين الى أ والوكان لا من الآمرءة اشىم همأ 
قتلنا ها هنا ؛ وم الذين قالوا لإخوانهم اذا ضربوا فى الارض أوكانوا غن"1 . 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » وقالوا أيضا لاخوانهم ‏ وقعدوا ‏ لو 
أطاعونا ما قتلوا ؛ فرؤلاء م المؤمنون بالأسباب إيمانا عميقا لا المؤمنون 
بالقضاء والمشيثة المليا. لهذا تجدهم فىغاية الاءتياد عليها والايحاب بها واستاد 
اعون الها 6 أباية السخرية د بان الديزة فلا برون ها قيمة .. رذآ 
رن أم اعم السخرية » - حك عليوم كا صارما من 2 د 


ا 

الى آخرها باللحن والطرد والابعاد» وهذا فانك لا تحد منافقا إلا وقد كبته 
لله وأذله وجعله تحت أعدائه , ول تتقدم أمة من الام بالنفاق ابدا 2" بل 
قد يتقدم الكافر الصريح دون المنافق المذيذب . والغريب أنه استدل بفعلهم 
مغالطة للاغبياء وضعفاء البصائر ‏ مع كون الله نبى عن فعليم صرحا حين 
قال ١‏ لا تكونو |اكالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض »# 
الآية » قكف رمم ونبى عن الاقتداء ببم .وف الآبة |الاخرى رد عليهم بما ببطل 
قولحم واعتةادمم فى قوله ( قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) 
أى إنك تموتون وأتتم فى بيوتكم وإن لم تشرخوا وتبرموا وتخرج وأ لقتال 
وتضربوا فى الأرض ء ورد عليبمى الآية الاخرى بقوله إ قل و كنت فى يبوت 
لبرز الذين كتب عليبع القتل الى مضاجعبم » وقد أنى هذا الا المشا كسة بهذا 
البيان الواضم عل فعلوم هذا حجة على الابمان بالاسباب مع وضوح الايات 
ىرد رأيعم واعتقادم ٠‏ بل بدعى أنه لم ينحكر علييم مع تصرح الآنات 
بالانكار ٠‏ 

ثم او فرض أن ذلك هو اعتقاد العرب قبل الاسلام فبل يكون فى هذا 
حجة مع أفعاهم الأخرى المنافية للأأديان والاخلاق الانسانية ْ 

وقوله ١‏ إيمانا برهمانه طول التجربة وصدق الاستقراء» هذا تكلة منه 
لادعائهم واعانة م فى الاحتجاج مع أننا دعوى فى غاية الفسادء فان حاصل 
هذا أن بءض الئاس يموتون فى القتال وأن التجارب دلت على هذأ » وهذا 
ليس'من الحجة فى شىء » فاننا لا نتكر تأئير الاسباب والتجارب وكذا حصول 
المسبيات بالأسباب غالبا والشرع قد دل على هذأ . لكن من أين و لاء أن 
اجتماع الاسباب ووقوع المسببات ليس من فعل الله » وان الله هو الذى رتب 
دحت 


زم أى التفاق الديى الاعتقادى - 


5 10-7 3 ظ 
هذا على هذا فن أن و لا.ء أن الله م بعل آجالهم بأسباب هذا القتال ولسبب .2 
خروجبم اليه » فانه سبحانه يفعل بالآسباب وهو الذى أمى بهذا القتال ورتب . 
عليه نتايجه ٠‏ فلا بد من وجودها ولا بد من وقوع ما قدره فيا : فالتجرية ' 
دلث عل أن ف قرب من أسباب الموت خُرى أن يموت 5 لكن لم تدل عل 
أنه لا مسبب لذه الأسبان وأن من كتب عليه الموت بهذه الآسباب أنه مده 
هن ذلك (6 وهذا يناقض اعتقادمم , وكذلك الاستقراء فهملم يكتفرا ظ 
بالاعتراف بالاسياب والامان باء بل اعتمدوا عليها وجعلوها هى المصدر فى 7 . 
النفع والضرر فقالوا لو كان لنا من الأمس شىء ما قتلنا هاهنااء اى لوكان الام ' 
يأيدينا لكان فى استطاعتا أ ظ 


ظ نَْ تنجو من القئل ظ فهم الذين درون أ ظ أ 

< استقلاللا دون قدر ولا قضاء بزعمهم » واذاكاحتج علييم تعالى الكتاب ش 

الآول فى القدر والقضاء ول ينكر الأسباب ٠.‏ وهذا ظاهر, والاستةراء الذى : 
دم هو التجر 7 1 وقد بينا أنيا لا تقيد ما اعتقده مطلما 

ش , ذو أن طببعة بلاد 5 بالاممان الآسان ظ لآنما قليلة الأروة 15 

وهذه أيضا مبزلة أخزى لا:خاجة ليا ف ردها لآن مثل هذا ليس من الدين : 
. فى شىء ؛ واستطرد مكررا ما سبق بأن العرب كانوا فى غاية الايمان بالاسباب 


العرب أيضاكانوا يحتجون بالقدر على أفعالم الشركبة أحيانا كقرلم (اوشاء 
' أبله ما عيدنأ من دونه هن ذىء نحن ولا آباؤنا .ولا خرمئا من دونه من شىء 
وقال تعالى ١‏ كذلك فعل الذين من قبلهم قبل على الر سل الا البلاغ المبين) 
أى ليس عليهم أن بحادلو تم بغير ما بلغوا به فان احتجاجهم هذا تعنت . وإلا 
فلو قتل أحد منهم أجدا لم يعذروا القائل بالقدر بل ولا يطيعونه » ككف 
يكوه فى حقوقهم ويحتجون به فى حق الله تعالى ش ش 


)مل تال أيضاعل أن من قرب من أسباب الموت أنه يموت قطعا بدون مباشرة 


وم ب 
فصل 

ثم قال ه يصادفك وأنت تسير فى الحاء الوطنية الحين يعد اللأحيارت.. - 
هذان البيتان من الششعر آلركيك مكتوبين على المتاجر والمصانع : 

٠‏ ميلك الملوك اذا وهب 2لا تسألن عرى السبب 

فاللّه يعطبى من فنا ء فقف على حد الآادب | 

وهذا تعبير بليغ صادق عن الروح الشعبية العامة » وكليم يشتركون فى هذه 
العقيدة , من كتبوا ذلك على متاجرهم ومصانءهم ومن لم يكتتبوه » ظ 

فيقال : وهذه بشرى عظيمة وعلامة نيرة قوية من الهلامات الصادقة 
المبشرة مستقبل طبب سعيد صحيح إن شاء انه تعالى » فان كانت هذه مكتوية 
هئالك فبى تدل على روح فيها حياة علبية دينية » فايس فى هذه الآبيات غير 
٠‏ الثباء على ته تعالى وتقدس » وليس فيا ما يتكر » وكأنه انتقد قوله « فقف 
على حد الآدب ء أو قوله ولا تسألن عن السب » يعنى أنه لا ينبغى السكوت 
والرك فت عل حد الادب ؛ بل يحب أن يسأل اله عن السبب الذى به أعطى 
هذا ومع به هلأ ولم بعش هذا دون هذا » فلا بحوز أن بسكت ع عطاء 
اله وافضاله وهيته ؛ فقبحه الته ما أكثر خباثثه » ومن طاب إزالة هذين البيتين 
فطلب إز اله المصحف اللاضمن لما يصدق) ويقطع علائق الممافقين كلما ٠‏ قال 
ا لا يسأل عما يفعل وه يسألون » » وقال تعالى (إقل اللبم مالك الملك 
توق الملك من تشماء وتتزع املك من تشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء يدك 
الخير إنك على كل ثىم قدبر) وقال تعالى ( قل أن رف بسط الرزق لمن يشام 
! وبقدر : ولكن أكثر الئاس لا يعليون » وقال تعالى ب الله بسط الررزق لمن 
. يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل ثثىء علبم ) الى غير ذلك من الآنات » 
وهذا الملحد بريد أن يدخل ين الله وبين عباده حتى فى الثنام عليه ويطالبيم 
يان لا يتأدبو ١‏ ترك التفتيش والسؤال عن مشيئته وحكتة.ق تقسيم أرذاقه 


# م ا 


يت عمادم : ولهذا غاطته هذه الل ببات غغلا عظما وتضايق نبأ وأحرجت. 
صدره ووقع منها فى مشكلة فكانت ريبة فى صدره وقذى فى عبنه كلسا م" يا" 
طريق صادقته وكافنت له بالمرصاد لافبها من, تعظيم ألله وعدم سؤاله عن تصرفهم 
فى الوزق والوقوف عل حد الادب فى ذلك , أما تلك الصور القبيحة والمظاهر 
انحزية والمتكر ات التى لا تمد ولا تحصى والمشاتمة والملاعنة والتشيد الخبييع ' 
ال موجود فى كثير من الآنندية فذلك كله لا همه ولا يحزنه فو لم يتعرض كه بل 7 
هو غذاء قلبه وروحه؛ ولهذا. خصص بحثا يدعو فيه لافساد المرأة » وأنكر 
على من أنكر عليها تعلم الموسيق والشطر نج ودقائق الفلسفة » فكل ذه 
الآمور الخبيثة فى النى تناسبه ٠‏ فان القلوب والارواح البيثة إنا تتغذى مه - 
عتاسيها وتنفر غاية النفرة ما لايلاتمها من الامور الطيبة الطاهرة كثل ما؛ 
قضمنته هذه الآبيات , ولهذا جعلبا شعرا ركيكا ؛ وكل ذى ذوق سليم يغل أنه 
غعابة القوة والسلاسة وحسن التغبير وان أبباته الئى قدمنا بعضبا فى:غابة 
الركاكة والقهاهة وضاد النصور والتركب 2 2 
ثم قال م ظلله إذا أعطى أحدا مالا أوجاها أو بدا أو نجاحا لم يصح 
السوال عن تلك الحبات ولا عن أسباما ٠‏ لآن الله وهو ملك الملوك لا يم 
على السهب , ولا غلى قدر السبب 7(" وإنما يمط عل المشيئة وعلى قدر المشيئة 
وقدر صاحبهاء الو الإعن ذلك اذن خروج على الآدب وضلال فى جانيك. 
الله » انه اعتقاد بانه تعلل إنما يبب جزاء ومكافأة » وبقيود وح دود 
وأسباب . لا مشيئة وقذرة وإدادة واطلاقا . وهذا اتهام لذاته وصفاته. . ٠‏ 
وأقماله ٠‏ والادب *" هو الاعتقاد بان الأسباب لا شأن لها لافى يجاح وله ' 


(1) هذا استهزاء وتقريع على البيت 00 
#أمعندم 0100 0 7 


و ل 
إخفاق » فاذا رأيئا ناجحا لم بجر الاعتقاد بأن لتجاحه أسبابا وموازين وعللا. 
تدرس وتفهم ويقاس عليها » واذا وجدنا مخفقا فكذلك : >ز التعايل والنسبب ه- 
قات : هكذا عاق على هذين البيتين اللذين تضمنا الثناء على الله والآدب. 
معه » وهذه محادة صريحة له تعالى ؛ وليس ف البيتين ما يدل على هذاكله » بل 
مهو ذا أن اته تعالى لا يسأل عا يفعل من الاعطاء والمنع والخفض. ٠‏ 
والرقع : ولو أن رجلا أخذ يتعنت على ملك من ملوك الدنيا ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ لم أعطيت فلانا ومنعت فلانا وم هأت لفلان أسبابا وتركت فلاناة 
مع علمه بان فيهم المطيع والعاصى وأنه عليم بهم خبير بأحوالهم وما يليق. 
بكل أحد منبم - لكان فى غاية المشاقة والمحادة له , ولمقته وبطش به » ولمقته. 
الناس أيضا وتحامقوه , فكيف الله عر وجل الذى لا تخاو موجود من 1 ثار 
رحمته وفضله وإحسائه وانه المعروف بالكزم والجود والعم والحكية والكال. 
الذى لا غاية فوقه فبو الذى يضع الأمور فى مواضعبا اللائقة ببأء وكيفه 
بحو ز أن يسأله سائل وبتعنت عليه فى أفعاله التى أخبرنا بأنها صادرة عن علم. 
وحكنة وعدل وإحسان » وهل هذا إلا من الوندقة والخيث العميق والنفاق. 
الفظيع .ول برد صاحب الآبيات أن الناس لا يسأل بعضى بعضا عن الأسباب. 
والأمور الثى حتاجون اليباء ول يفبم الناس ذلك منها » والبرهان على هذا أن. 
هؤلاء الذين يعلقوتها أو يكتبونها. على متاجرم ومصانعهم يسأل بعضهم بعضا 
ويناقش يعضهم بعضا فىكل أمورم التى بينهم وقد تقدم البيان بأننا لا .ننكر 
تائير الاسباب ؛ والله سبحانه يفعل با » سن هر لاء الذين يعلقون هذه 
الآبيات وأمثالها يعرفون هذا ٠‏ انهم يباشرون الامور التجارية والصناعية. 
٠‏ وغيرهاء فهم معتر فون بأنها أسباب وأن لما نتائج » وسواء كان ذلك بالقوة. 
المودعة فها أو بفعل الله عندما فبم يكل حال عاملون مها جتبدين فى ذلك 
معترفين بأنها أسباب » فلا معنى ف#_ذه القحة واهراء الذى هو أشبه بنباج, 
الكلاب ش ش 


سس ا 


ثم قال هذا الملحد « وهذا من شر ما نبل الآفراد و اجماعات بالأمان بهم . 
'فيقال لهذا ا لحد : ألا قاتلك لله , أى ه ش؟ فى ه-ذين البرتين وقد تضرمئا الثنام. 
على الله والآمى بالآدب عن سؤاله . ولكن هذا دأبه إزاء المظاهن المتضمئة. 
لتعظيم ألله وإجلاله ٠‏ ا ذكر أن المثابر والمساجد أدت : شر مؤدي» لآن كلا . 
ععنبيا دين اق مظاهر الاممان بالله تمال ٠‏ وهو قد جملالايمان به كبتعل ‏ 
الناس مديءأ صامه غوستاف هذه الدعوى ظ ولاك 1 بر ف ل ؛الافصار. 
5 رات وجورا وخباثث والذاء دا وشركا.لا >#صى ؛ وقد تركراكلبا وقصد ذكر ا 
التو طجة وه وجمله السب والشتم والعداوة الزائدة . ان الانسان . 
'ليعجب كيرف عاش هذا الملحد بين هو للاء المسلدين امتح مسين لدينهم ومبدإثم 
المؤدين:: وكيف ذه ذهبت الغيرة الدينية من النفوس الى هذا الحد البعيد - 


ّ قال «١‏ ولار, ريب أن هذين الم ودين اللذين عتلان وجوه اتاج والمضائع 
شر ف دلاهة ب ولذيج اهما من مات اك بوش الغازية الى تحتل البلاد اغتصاباأ | 
واقتدارا 0©, 2 ظ 

قلت هكذا صرح هذا الرنديق أن ما اشتمل عليه هذان البينان من 9 0 
الله تعالى وعدم سؤاله ولزوم الآدب معه شر عظيم ينوب عن مئات: الجبوش 
الغازية الى تحال لبلاد اغتصابا واقتدارا ٠‏ فلينظر المسل المعافى من هذا البلام . 
امة مدان ٠‏ وقد بيئا أن من اتتقد هذه الا بياث فلنتقد القرآن كله 
ولبداع فيه ما |ادعى فيها . فانه اشتمل على الامان الله و تعظيمه والتناء عليه ظ 
3 الاعتراض عل 1-6 38 خاقه وازدم الآأدث عيةء قال نان ( دالتين 


)00 تعم مما 5 ين مم 9 | بالنسبة اليك لاك زنديق قل أحرق وليك بض الآديان 
.وأملبا . . وجيوش الالحاد الذازية هى لذة فؤادك وسروره »2 فوى من هذه الناحية 
نعمة ة عيك ور من الجيوش الراحفة أليك ذذح م 


دان ل 


أحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب 
.وم عذاب شديد 4 وقال تعالى إان الذين بحادلون فى آناأت الله بغير ساطات 
أتاثم إن فى صدورم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصيد6 
فأخبر تعالى أن هؤلاء التكفرة والمنافقين الذين بحادلون فى آناته سبحانه مع 
خلرورها ووضوحبا ودلالتم! على الحق إنما حملبم على ذلك الكير والإعحاب 
بأنفسهم وأن لد.هم من العم والمعرفة ما هو فوق ذلك(2 وما أجمل قوله تعالى 
(١‏ فاستعذ الله إنه هو السميع البصير ) فانه سبحانه سعيع بصير يما يقولون 
ويفعلون فيجب الاستعاذة به من فعلهم» فان الشيطان قد نفخ فأنوفيم وأنامم 
عن معرفة المق واتباعه أزاء نعوذ الله السميع البصير 

م يوذ هذا الملحد من هذه المناظر غير هذا الثناءءلى ا وفظية ‏ 
و نك نسماه ولزوم الادب معه جؤعل ذلك شرا :وب عن مثّأت الجموش الحتلة 5 
ثم مع ذلك يدعى أنه مؤمن الله وأن إيمانه كايمان عمر بن الطاب » لا نظته 
يتصور المامين إذ خاطهم هذا الهذيان رجالاهم عدّول يفرقون مها بين الكفر 
والاسلام بل تصورمم غوغاء وق لسوا على ثىم من العقل والفرم والدين » 
فكأنه ل يعم أن:هذة الدول والمكومات الى احتلما جوش أعدائو سسا قر 
احتلال ل 7 ن هذه اللآبيات تعلق على متاجرها ومصانعها » وما نفعبا ذلك 
شيئا » بل نحن نشبد بالته أن وجود مثل هذه الابيات بين الامم من أعظم 
المتاقع لما ومن أعظم ما يذفع الله بهءنها », بل ان وجود ما تتضمئه يش 
محافظ » فام ا 6 قال تعبير إلبغ صادق عن وجود الايمان الله فى تلك 
الأدكنة: 78 يدفع ألله بمثل هذه وهأ فى معناها عن أهلبا من بلاء وشر » وقد 
عل أن من هى موجودة لديهم فى :عم لا. تعد ولا تحصى » مع ما ثم فيه من 


مك قال عنهم فى الآية الخرى ١‏ فرحوا بما عندمم من العلم © . 


وم ل 


ذنوب لا تعد ولا تحصى20» ثم هى ليس فيا تعرض لللأسباب ولا نف لا البتة 
ولا يغهم منبا ذلك أبدا مالم يكن زنديقا مبالغا فى الدعوة إلى الرئدقة والنفاق, ْ 
الحم اسح ا حون الو وأنه يعطى ‏ 
من إشاء ولا وز سدؤاله عن الاسباب الب م | أعط عطى » وليس فها أنه يحب على 

الناس أن يطلبوا أرزاقهم من غير أسباب أو يرفضوا الاسباب» ولكن لمظيم ١‏ 
ما رسخ فى ذهنه من .بض المظاهر الدينية والشغف الأسباب المادية والاعتاد ' 
عليها صار يحارب بكل ما أمكنه ما فيه دعوة للدبن » ويحتج بكل ما له عملاقة ظ 
ا الأسباب » ولهذا احتج بفعل المنافقين مع ظبور بطلان حجتهم وان الله ظ 
نبى عن فعلهم وحذر م' غاية التحذير ورد عام م أباغ الرد » وقد تقدم الكلام ١‏ 
فى الاخذ بالأسباب وأنها ترا وتعتبر ولا يعتمد عللها من دون الله وتجعل 

فى علة كل فوز ونجاخ وهبوط وقنوط ؛ بل الله سبحانه هو الذى يدخرها 
وهو الذى بيده ملكؤت كل شىء فيجب التوكل والاعتياد علة وا: تباع نظامه ظ 
ندل ساك انب وماد بو ايمر إغار يق اتحصيل كل خمير فى 

الدناوالأخرة ‏ ' ظ 


أنه شن امون دا أن حارب الانسان هده المظاهر القيفة هذه انحارية 
المكشوفة » ثم مع ذلك ندع ةماقال غير الحق , بل له وفق 


بين الدين والعمل » ؛ واحقيقة هذا استهزاء بعقول الناس وسخرية بهم ء'فان من 
ا و ل من خاطيه 
الجبالة والبلادة والخباوة المتتاهية 


5007 ملاحظة : د سرون ن الآيات القرآنية وكذا الاحاديث النبوية‎ )١( 
وكذلك ما بجرىه‎ ٠ فى نحو الأمكنة التى لا تليق بها هن المنازل والآسواق وغيرها‎ 
لان صو نه عن ذلك أحترام له » وجعله ف غير موضعه‎ ٠ , بحرى هذا من ذكر الله تعالى‎ 
00 هرا حارال ا عع الترار و لاي الادرل رسيا‎ 


لوم ل 


ولقد تكلم كثير من العلباء على مأ فى هذا الكتاب من الخداع والتمويه . 
ويثوا أنه دليل على ضعف عقل مؤلفه؛ فمكوا عليه ظنهء وأوححموا 
مناقضته للدين والعقل أيضا وقد تقدم ما قاله السيد قطب وغيره 

وهذا قال الاستاذ مد أحمد الغمراوى 00 فى مقدمة كتاب ( الشواهد ) 
ما قرأ الأغلال : ه وجدت كتانا ينض بالضغن » ويفيض بالقحبح فى 
(لا.لام وأهله 22000 صاحمه ما وصات اليه يده من كتب المتقدمين » 
حى اذا وقف على بعض أقوال لا يقول مها أحد يعتد به أليوم ولا خاو من 
مثلبا تاريخ أمة حتى فى هذا العبد الحديث ‏ اتخذ تلك الاقو ال“ترفيية آل 
الطءن فى المسلدين أجمعين فى عشرة القرون الاخيرة من تاريخ الاسلام ؛ 
مؤكدا للقارىء وللناس أن المسليين جميعا عاشوا طوال تلك الحقبة لا يروث 
«لاخن بالاسبياب » معتقدين أن التوكل عل الته معناه النوم وترك التدبنير 
اتكالا على أن الله سيرزقهم من غير سعى ولاعمل . وخميهم من غير [عداد 
عدة ولا جباد» وا كتفاء فى ذلك بالدعاء والانقطاع لعيادة الله من نحو صوم 
ُو صلاة ؛ فتأخروا فى زعمه عن ركب الانسائية ألف عام ناموها وسارها 
غيره من مختاف الشتعوب والاديان ولو اقنصر الام على مثل هذا الزعم 
لمان على شناعته » فكل عارف بتاريخ الاسلام يعل أن المسلمين لم يكونو! كليم 
أو مجلبم يعتقدون ذلك بوما من الأايام 5 ولعل فترات عزمثم ف لق عام 
الاخيرة كانت أكثر من فترات ذم ؛ يمكس الغر بين الذين يسبح صاحب 
الاغلال بحمدم وحمد مدئيتهم وبقدس لها وم ؛ وءلى فرض أن المسلمين 
كانو| يا وصف طوال تلك القرون العشرة فلاسوا مم كذلك الآرب » فكليم 
يد الاخذ بالاسباب والنبوض والعز ة وان اختلفوا فى الآسباب ذاتم تا 
(ختلاف أى أمة ناهضة أو شعب ففكل عصر وعلى اللاخص فى هذا العصصس 


() العالم الشبير صاحب كتالى ( الثقد التحلبلى ) و ( سنن الله الكونية ) 


ووم ا 


ففيم اليد و للنوو و املمن والذم والاستوزاء 0 وقد اقضي سيا 
المزعوم ان كان قد وجد يوما من الأايام » أليس من اق والغباوة أو من 
الغرور وتلمس شهوة امال والشهرة من اسوأ طريق أن يفترض. صس احب. ٠‏ 
الاغلال وجود مالم ؛وجد أو استمرار ما قد انة لع وانةمنى ليجاهده وينازله . 

حك.ا كن ) دوت كو فى كان سر فئآأس . 4 00 ويناذله 0 
طواحين للحواء يظنها مردة وعمالرة ق تقطع على الناس الطريق . ثم 00 
الغرور والجق معا أن يغتقد صاحب الا لال أن الاربعائة 0 4 4 ظ 
- على حد تعييره ‏ خاضعة اليوم أسلطان :إك الرافات ال بزعم : م يطمع 
أن يز رحبا هو عن ذلك إسفاهته وبذاءته الى بثها فى كتابه و 0 الصد عله 
كل من يقترب منه ما تصد الرائمة الخبيثة عن مكان الجيفة؛ فلو أن انسانا 
احسن الدعوة من وجبم !ا وجاء الى المسلمين يدعوم ليقودمم بزمام دينهم 
8 الاسلام كله مقاد الى اير والعر واافلاح ‏ لكان مجبامع ذلك أن يطمع 
بمفرده فى تحر يلك العا ل الاسلاى ؛ وقد فعد العمل بالاسلام ٠‏ طالت. مصدة. 
القعود أو قصرت , فكيف بهذا المغرور الضال الذى لا برى 0 وض 
المسلمين إلا-أن يكفروم بماضيهم كله و ينزلو| عن ميرائهم كله وحتقروا كل. 
ما ألف فى ألف سئة فى أى عل أو فن لاه صورة من كتان وأححد ألف فى 
علمه أو فنه قبل أن تبدأ الالف أو بعد أن بدأت الآاف , وأن ينزلوا أى. 
واي أروا؟ أمجمع عليه أو عليها مو لفو تلك الك ب الكثيرة منزلة زواية ' 
الفرد الواحد ورأى الشخص الواحد , مُكذا بدعى » والى ذلك يدعو هذا 
المفروق الفتون فى إءادة وت راونا وري واقرأ له إن شئت _لترى. 
الى أى مدى يذهب الغرو وهات ٠‏ ولتحكم أعن عقل يصدر فى كلامه أم 
عن ارط . قال ف ص + وام ن كتابه ( والخطوط 5 ن عندنا ) )0 د أئثا نعد: 
فى عل التاريخ مئات الكتب وأ وألر فهاو ححذا فى الحديث والفقه والتفسير وق 
د جه د 


)1( أى الخطاوط العرضية من عند صاحب المقدمة لملاحظه النقط ل ق أعانق 1 
التقد سن ا دور : : ا 


000 ا ْ 
كل عل ولكننا عند التحقيق لا ند إلا كتابا واحدا فانسان أافمنذ ألفم . 
مينة مثلا مو لها فى علم من هذه العلوم وأودع فيه | 5 دع من أباطل وأكاذيب. 
و غير ها فاذا جاء بعده أاف ماف فى هذا العل امم جميعا س.أخذون علومم, 
وحقائقبم عنه وعن كتابه بلا نظر أو تفكير , وهذا هو الشأن فى مصاع 
المؤلفات التى تغص ببا المكتبات والفبارس العامة اليوم واتويفوت إ<صاوها. 
وعلى هذا فن الخطأ الذى يقع فيه اجميع أن نيحد رواية أو رأيا فى مشات. 
الكتب لمات الم لفين فنزعم أن تلك الرواية أو ذلك الرأى قد قال به ورواه 
هذا العدد العديد , والصحيح أن نقول أنها أو انه رواية أو رأى إنسان واحد 
فى مؤلف واحد نقله هؤلاء الجاهلون المقلدون بلا حث وبلا عقل فلا نتخدع, 
ونخدع بالكثرة واقول كف لا تكون تلك الحكاية أو الرواية بحة وقد 
رواها وصدقبا عشرات العلاء أو مثاتهم ؛ وكيف تنكون كذبا ثم يخنى حاها على 

كل هؤلاء ؛ ان من السبل على الانسان أن لا بق رواية إنسان واحد وبرأيه. . 
ولكن من العسير عليه أن يشك فى رواية العشرات ورأيهم ولا سيا ان كانوا 
من يل وترم للف 5 < | 1 

دعوى بلقيها هذا الاحمق كأنه قرأ :لك الآلوف المؤافة فى جميع العلوم. 
فى عشرة قرون جَاء يعان بنتيجة >وثه ويزن له شيطانه أن سيمع له الناس 5 
والحبق والغرور الظاهران من هذه الفقرة التى نقاناها لك من كتاب الاغلال.. 
هما الطابع الذى طبع به على الكتاب كله لا يكاد خلو من أمارانها صفحة من 
صفحاته ؛ فأنت إذا تناولت الكتاب وجدت ذلك الطابع على غلافه الخارجيى 
اذتقر أ: سقول مؤرخو الفكر إنه بهذا الكتاب قد بدأت الام العربية 
تيصر طريق العقل » كأرت الام العربية عامية عن العقل وطريقه وستبداً 
تبصرهها » ولكن على يد صاحب الاغلال إلى أن قال ثم هو برى أن. 
ضعف المسلبين ليس هو من تر كبم الددن» وللكن من اتباعبم إياه» فبو لذللكه 
)١(‏ انتهت جملة الاغلال 


سساو ةع سس 


محارت الن وي وق خوانن التي وضعها للناس كلا وجد الى الاستهزاء 
سدلاه 1 أ كنا أمن عواقب الاستبراء » فان ل بأمن .وظن أن رأيه الذى 
:يعتقد ويود لو اتبعه الناس يعرضه لسخطيم ولرمهم إباه يمام لايد راموه به 
من الزندقة والالحاد أو مأ هو أكبر منبا لف ودار وقزر رأبه جميع الصور. 
ثم تبأ بالحامشن أو فى الضلت أن يكرن قضد كفرا أو لاا : ولكنه قضد 
“تقر الحقيقة , أو أنه فعل مأ فعل 0 م وده للاعتبار .ولا بجسد شما 
(إسلاميا سلم من سلاطة هذا الرجل ويذاءته لا الدهماء ولا العلماء الا الفقراء. 
.ولا الاغنياء» لا المدلوك ولا السوقة , لا الام ولا الافرادء :لا العرب ولا 
العجم.. .لا معاهد العلم ولا جبود المسلدين فى سبيله فى الماضى والحاضرء لا ثىم . 
من ذلك للاسلام يلتى من صاحب الاغلال إلا الغل والضغن » كأن ذلك كله . 
حال فى الماضى وحؤل ف الحاضر بين صاحب الأغلال وبين ما يبتغنه من جاه 
:وقوة وثراء . ولوكان هذا الرجل ينبض قلبه يثىء من الحب للاسلام وأهله ‏ - 
لكأن سديله فى تنزيههم غير سبيل تجاهل الحاسن وتلءس المساوىء والمعايب : 
الموجود منها والموهوم واتخاذها وسيلة للتحقير والتسفيه والزراية والتشهير » 
ولدعام الى ما دعام ديم اليه من العمل ديئه كا فى كتاي الله وسائة رمنوله بدلا" 
من أن اول صرفب ذلك كله عن وجبه وصرفهم عنه ‏ الى أن قال ولو 
'قرأت كتايه رات سحق ما اثقاب اله تقرأ له فتقول دهرى يتكلم 1 َُ | 
قرأ تقو ل صبيوف يتكلم » ثم تق رأ فتقول شيوعى يتكلم » ولعل فى هذا ما . 
.نفسر طلبه الدنيا عن طريق مناصبته الاسلام العداوة ومبالذته فى ذلك , حتى 
ليخيل اليك أنك ازاء كلب أو ذئب عقور حاول أن يعقر من الاسلام كل 
مايدى » ولا أنك ترى أحيانا من خداعه وختله ودورانه ولفه ما يتذرك 
أنك تجاه عدو يكد دلكن كيد مفتون مغرور » هذا كلام الاستاذ الغمراوى 
المصرى » وهو طويل اقتصرنا على هذا منه اختصارا » كا تركنا كثيراً من" . 
المقالات التى هى مناه لكثرتها وشبرتها . ظ ” 


سم ]م4 شت 


الككلام غلى الببحث العافر ' 
فى الاخلاق السلفية 
.عئوانة فى كتابه مكذا 00 

ظ 1 أما منا لاوراءيا | ١‏ 
دمضمون هذا المبحث هو الحظ الشديد على اللنلف الالح , والضدر 
«الآول من الصحابة والتابعين.؛ والقدح فى آرائهم وأخلاقبم 0 أنهم يسو! على 
شىء من العم والفهم. » واتما هؤلاء المتأخر ون من الملاحدة وأمثتأهم فن.. 
الغر بيين هر العلداء العارفون امحةقون الذين يحب تعظيمبم والاقتداء بهم . وقد 
'خادع ‏ كعادته ‏ فى التلبيس بالتغبير عن السلف بالقدماء » ولكن خالته عمنته 
.فوصفهم بالوصف اذى لا ينطبق إلا على الصحابة والتابعمين » حيث ذكر فى 
-وصفهم بأن جميع فرق المسلبين على اختلاف مذاهبيم معظمون لم مقدمون 
لارائهم » ومعلوم أن هلأ الوصف لا ينطبق الا عليوم . وغرضه ال كبرمن هذا ش 

المبحث هو الرد على أولئك اجماءات الذين عارضوه فى دءايته الالحادية وهر 
. الذي نقل عنهم أنهم ترون اجد الاسلاى المنشود يتحصر ف الاخذ ,الاخلاق 
الدينية الآولى وإقامة الفرائض إل ما ذكره ٠‏ وقد عم أن كثيرا من هذه 
اجمامات رون أت اناس الوحيد لاعادة يجد الاسسلام هو الاخن بما كآن عليه 
السلف الصالح كا قال الامام مالك دلا يصلح آخر هذه الامة الاما أضلئح أوشاء 
ولماكان يل أن من طالع كتابه هذا وتأمله حقيقة التأمل جزم بلا أدى زيب 
أنه مضاد لدعاءة القرآن ولماكان عليه النى كلا وأصحابه وأهل القرون المفضلة 
ْ .وأنه دعوة صركة لتقليد الملاحدة والمنافقين العصرنين . ومعا كسة ظاهرة لم 
:قرره المسلور:.#6ى فى كتبهم المعتمدة » لا سيا كثب السلف الضالح والضحاح 
-والمائيد ونخوها فى الأصول والفروع , ولا شيك أن وجود تعظبم الساقه 


شْ سدالا.4 نس اء ْ 
وود هده 00 والايمان سا يضاد غاية المضادة اتباع أغلاله والاخمل مما: 
واعتبارها ؛ فكان لا 1 له من ازالة هذا العائئق السكيين فانه من المستحيل 0 ٍْ 
جمع الانسان بين الإيمان بكستابه م الى هذا فى دعواه. 
بأنه يحب تعايم الناس اتكفر بالآولين: وإفهامبم بأنهم ليسوا على.ثىء من 
الغيم والعل كا يأفى» فن أجل هذ! ومن أجل ما ذكر نام الأمور لاخر 77 
خصص هذا المبحث لهذا الغزض نفسه زيادة وإيضا حالما أدخله فى تضاعيف. 
المباحث المتقدمة . وقد نفث كل ما بصذره من غل وخبث وعداوة للدين. 
وأهله هذا وأظهز من امحادة والمثشاقة له ولرسوله وللمؤمنين مالم : يتجاسر عل 
مثله أ كفر كافر ولا شر زنديق 0 
اذا تقرر هذا فاعل أنه جرى على عادئه من اختراع الكذب م الشد 
عليه , فبو فارس مغوار فى حرب أوهامه والرد على أكاذيبه المزوزة فك ' 
أوم الجبلاء ومن نلا بعرف عن الاسلام والمسلمين شيأ أن المسليين علككل. 
جانب عظيم من الغباء والجبسل وفساد العقل » وأنهم يوجبون تقليد جميع.. 
المتقدمين فى كل ثئء » وأنهم يدعون أن الخير كله فى.كل متقدم' ؛ .وأن الشر 
كله فى كل متأخر » وأن كل المتقدمين هم أهل الدين والعلم وأن جميع المتأخرين. 
يعكى ذلك ع ثم ركب على هذا تشيعه واستهزاءه ووقاحته وهذيانه الطويل 
المتتاقض , وأى عاقل من المسلمين يعم أن هذا كله كذب وبمهت وذرية ومخور 
لاا حة له أصلا ببذا الاط لاقع ولكنهم يقولون إن الواجب المفروض 
ا اتباعهم فيا أؤجب الله من الامور الديية التعبدية بأن يؤخذ بماكان عليه النى. 
كلت وأحابه واهل القرون المفضلة على حسب مارتهه الله ورسوله ف 
الايحاب وغبيره ء ؤاجتناب ما مخالف ذلك . أما الامُور الدنيوية التحض: ‏ 
كالامور الصئاعية والتجارية ونحو ذلك فبذه ليست بأمور تعبدية بمجردها بل 
فق أمروهادة دده يقبع فيها ماكان فيه صلاح للأمة أفرادا وشعوبا؛ وجميع, 
ل ل ل لل والالايية 


ثم عم سل 


الى لا نص فببا فالاصل فيبا الاباحة ؛ وهى بالقصد والئية اذا أسست على دن 
وهدى صارت خيرا وقوة مضافة الى قوة يتاب الانسان عليهاء وكل ما فيه نفع 
دتيوؤى فالمومن أعحق بهاواوك به ما قال التى كلب « الحكمة ضالة المؤمن اذا؛ 
وجدها فبو أحق بهاء ول يأت فص يمنع من تعاطى هذه الأمور . واغم) 
جاءدت نصوص تملع من أشياء معيئة لوضوح ضررهاء أو لآن ضررها أ كثر 
من نفعبا كالربا ونحوه » وهذا عمم الدعوى ف المتقدمين والمتأخرين بالاطلاق 
لقصد التلييس وتشوبه سمعة الاسلام . وممالوم أن المسلمين يتكرون غاية 
الانكار على من يقتدى بأعمال الجاهلة الآر لى وهم من المتقدمين فكيف يسوغ 
أن يقال إنهم يعظمون كل متقدم ويأمرون بالاقتداء به » ويتكرون على كل 
متأخر . وهذا أ ظاهر يعرفه أى عاى ٠‏ ولكن هذا شأنه لا يباب من 
مكابرة ولا ببت ولا جور قال : 
ظ ) أمامنا لا وراءنا ( 
لا يأق زمان الا والذى بعده شر مه ( زعموه حديئا نبوا ) ©. 
أمس خير من اليوم واليوم خير من غد وهكذا حتى قيام الساعة 
ْ ظ ( زعموه من كلام أبن مسعود ) 
لا .يزداد الآ إلا شدة ولا الناس الااشحا ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق ( زعموه أيضا حديئا ) 
كل ثىء ينقص إلا الشر فانه يزيد ١‏ (حديث أيضاعلى مازعموا) ‏ 
دكل خير فى اتباع من سلف وكل شر ف اتباع من خلف 2 ' 
ظ كنتب المشائد المقررة 


١(‏ ) هذا الملحد بنفسه من زعمه وصححه واحتج به كا يأتى 
؟ ) المشوور ٠‏ فى ابتداع من خاف » 


اك اكير : 
قلت مكذا ادام امزالات تنا ” 21101 


ؤالف أن المسليين يعتقندوتها ونا دالة عدلى أن كل القت 56 خلس من .كل ّْ ش 
| اللتأخزين ؛ وهذا لا يفيده شيئاأ لأعور : ظ 


آولا : أن هناك روايات كثيرة أخرى فى معناها تؤيدها وتوضح ا 
ل رأدمنبا » وأن المراد أن الخير فى التمسك بأصول الدين؟ فى المنلايتك . 
الصح. بح فى صفة الفرقة الناجية أ نها من كآن على مثل ما هو غلية وأخم مايه 6 
سيأ 00 الروايات فى هذا الشأن ظ ظ 
وثانا : أله .ليس فى هذه الروايات ما بشي لا ادعاه من التعميم 3 أن ظ 
إيضاحما ظ ظ ١‏ 
وثالما : أن 57 ك روايات ا 10 7 بان المتقدمين امن ْ 
والمراد مما ستراه ظ 0 0 
أما حد مث ول يأق زفان إلا والذئ : بعدة شر مئة » فبو دية فيح ظ 
روآه الخارى فى عديده ورواه أهل الكتب المعتمدة كالسن والمسائيد» وقد 
كوه هذا نفسه واختج به عل مشايخ الأازهر فى ب ذته (شيوخ م الأزهر (. 
ققوله هنا ه زعبوه حديئا نبويا , مبزلة مضحكة . فائه ثابت فى الضحاح الى:. 
اعتمدها المسلدون » )لم نهو نفسه من زعم ذلك واحتج به على من خالفه » وقد. 
حاول هذا الماحد الفرار والتخلص منه 9 بالطعن فى ته وتحريف معساه» 
وهيبات وما كيد الكافر ين إلا فى ضلال تيذونا كلانه يسمه آنا الال 
الذى نس.ه اماف مسعود د فلا تعرفه .مول| الافظ ؛ ثفن الواجب عليه أن: بلسيكه ' 
الى مصدر معبن :وهو ا :نعل فلا يعتد قر له 2 .وت كذبه وخياننه 1 ولكن. 
المروى فى السئن عنه أنه قال ؛ من كان مسدئا يمن قد مات 000 الى لا تومن 
عليه الفتئة : أولئك أحعان مهد كانو! أنضل هذه الامة : أيرها قلى با 5 وأع عمقبا 
عليا. وأقابا تكافا .ا تادم الله لصحية نبيه كلاق يو دإفامة ديئه ٠‏ اعرفوا فوأ 


--- 409 ندب 


فضلهم » واتبعوهم على الآثر , وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم فانهم كانوا 
على الهدى المستقم . وعن حذيفه رطى الله عنه قال : كل عبسادة لا تعيدهإ 
أحجماب جمد فلا تعبدوها فان الآول لم يدع للآخر مقالا ؛ فاقوا الله يا معشر 
القراء وخذوا طِريق من كان قبلكم .واه أبو داود . فتبين من هذا أرن. 
المراد يذلك أمور المبادة. وهذا هو الذى فينه السلون واعتمسدوم 
وأءتقدوه وقرروه [ ظ “م ظ 

وأما الرواية الثالثة : فقد عزاها السيوطى ف ( الجامع الصغير ) الى أحمي 
والطبرانى وأشمار الى تحسين اسنادها , والكلام فى معناها يأتى أيضا 

وأما ايت الذى ذكره فئما عنى صاحبه بقوله «وكل خيرق اتباع مون 
سلف , أى السلف الصالح فى أصول الدين والامور التعبب-دي ةك بين ذ لك 
الشراح وما عنى ذلك غيره وهو الذى لا يفهم أ<د من المسلمين غيره بل نفس 
اأعقدة تدل على هذا فائها فها مختص بعقيدة الدين لا فى غيرها . فانها : توضع 
للآمور الصناعية ونحوها ؛ وهذا قال «وكل شر فى ابتداع من خلف » ومعلوم 
ان الابتداع هو فى 7 الدين فى اصطلاح علاء الدين وهذ حرفه فتقل «اتباع» 
بدل ه ابتداع » وبكل حال فلا بحجة له فيه سواءكان ذا أو هذا  .‏ 2 

م أنه ترك ما نقله العلياء الأمناء فى عقائدم المشبورة فى مذ إلشأن 
وتفصيلهم فى ذلك , وا كت بهذا البيت الذى لا حجة له فيه يا هو ظاهر . 

ثم قال ه من الحقائق الى خرتفع اليوم على متناول النزاع أن هذا العالم يه 
- حيو انه ونبانه وجماده ‏ لم يزل دارجا فى طريق التطور . متتقلا من طور الى 
طور أفضل » ومن حالة الى حالة هى أدنى الى الكال بظريقة منظبة دائية 
لا بعروها توقف ء 

فيقال أولا : أنت خالفت هذا ونازعت فيه أشد المنازعة فلم يرتفع عن 
متئاول نزاعك , فعا كست فم ادعيته هنا حقائق . وادعت أن معا كبتك 


نش ونا 


000 53 7 ) الخلاف فير,ا ولا الاراة » فقات فى نيذتك 
( الثورة الوهابية ) حيفة ,+1 ما نص : ه وأما الزعم أن التغفوس الانناكة ظ 
أرتقت فزعم كاذب 2( والواقع أكبر دليل على كذبه »بل الانسانية #ددلى 
بطفرة من الجبة الخلقية تدلا لا تمنكن المماراة فيه ولا الخلاف ق بعد قرأره : 
ومايظن أنه أق عل الناس عصر فسقّت فيه اليفوس ومردت واستخصبت 
مرئع الفجوز والخروج عل رخ افد وتلابه كإذا المصر ء. والرق المزعوم ١‏ 
إنما هو رق ضناعى ضرف لا حظ للاخلاق ولا للكال فيه » والرق الصتاعى 
0 الرق الخلق عاد هبوطا ونكبة على الانسانية وعلى الأخلاق . 
وعلى الصناعة أيضا وغلى كل ثىء » وقائل غير هذا إماغاش أو جاهل» اتتبى ' 
ظ كلامك بحرفه . وهو صري فى نقض ما ذكرته هناء وقد حصرت الرق أنه فى ظ 
الماع فقط وآن ذلك امنا لا ينفع ان لم يصحبه الرق الخلق » وصرحت ‏ 
أيضا بأن قائل غيره إما فاع وزما جاه : وصرضيت بآن هذا ار أئعا لايقبل 
الماراة ولا الخلاف فى صدقه . وهذه الحقيقة الي قلتها هنا إنما 5-5 ف الحين ْ 
الذى استوقدت فيه اسار تأضاءت ما <ولكء فلما أن ذهب الله بورك '. 
ذهيت تتشكرها وتتخبط فى ظلمات الشسكوك والشببات .وهذه املة كافية فى | 
الشبادة عيك ببطلان 00 ته فى هذا المبحث » بل فى أغلالك كبا فى 2 
؟لاطئاب والاسهاب فى تركيز عقيدة التطور وتثبيته وكون التطور عاما فى كل 
شىء حب !دعيته فى العاو اه 000 
السلف الصالح والبعد عن,الاقتداء مهم ؛ فبذا الغل المحم الذى عملته يداك شد . 
فى عدققك وتخدق به فلا يمكدئك الغلاص مئه أبدا لآن غاية ما تعتذر به عنه 
نانك (دضت ذلك فيل أن مك :نهذ اعائلك » فاذا اعتذرت بهذا قل : واذ . 
كفرت فلا يقبل ولك فى دين المسلمين , فاق الكاقن مردود قوله فى دين ظ 

..المسلمين ومذاهبهم ؛ وهذا يبطل الكتاب كله ولا تمكتك أن تتاصل منه بأن .1 
ذلك نظرية قد بان الخدم بعد ؛ تت بأن هذا شىء ضرورى ْ 


.4ع د 
“واقى من الحقائق .-وصرحت بأن ذلك لا يمكن الخلاف ولا الممارأة قفه م 
.و حكدت بأن قائل غيره (إما غاش وإما جاهل ) , وهذا صريح فى أن هذه 
الدعوى من أعظم الضروريات . ثم انك هنا فى أغلالك هذه ذكرت ضد ما' 
'أدعته هئالك 00 وادعبت أن حقائقك بر تفع عن متئاول النزاع 1 ويل امك 
خبأى حقائقك تر يد أن «أخذ الناس, تأق الى الأراء الغامضة المتضادة ثم تدعى 
أنها حقائق , وتارة تقول فيه أنه يرتفع عن متناول النزاع, وهنا تقول أنه 
لمكن المماراة ولا الخلاف فيه ء وان قائل غيره إما جاهل وإماغاش ٠‏ ثم 
تريد أن يأخذ الناس بقولك , فن أين تعامت هذه الترهات والرعونات 
-والجنون الظاهر , ألا قبحك الله ما أقبحك وأقبم كلامك . لقد أصبحت 
عورة لا يسترها حجاب , ويك العاقل أن يحم عليك بالحم الذى حكنت به 
على نفسك فى هذه اخلة نفسبا. وهى أنك إماغاش وإما جاهل: . أو غاش 
بوجاهل معا. : ظ 4 ظ 
. ويقال ثانيا دعواك هنا أن التطور فى هذه الأمور شىء يرتفع عن متناول 
النزاع دعوى كاذبة خاط؛ة , بل كثير من أهل المعرفة فى هذه الآمور من علاء - 
7 النفس وغير م ينازعون فى ذلك ؛» وهذا أحد علاء النفس عندهم المدعو 
( شيلر*") منكر استمزار التطور . وكذلك (هلدين) وهو من أشبر مشاهير. 


(1) سيأتى تصركحه بأن التطور شامل حتى لللاخلاق . 

6 شار من العلماء المشأهير الآلمان وهو استاذ بجحامءة بون قال فى كلام له : م 
يطرأ أى تحسين على الاوع البشرى منذ مدة طويلة من السنين » وهذ! ثابت بالتتائج 
التشريحية للجسم والمع » فان عقل الانسان فى القرن المشرين لا مختاف وعقل الانسان 
مئذ جر التاريخ . إلى أن قال : وإذا كان الانسان قد توصل الى عدد من الا كتشافات 
:والاختراعات العظيمة خلال القرنين الأخيرين فليس يعنى ذلك أن عقله قد ارق أو 
قطور » بل يرججع ذاك الى المصادفة فى نالب الأحييان » والى تراك المعساومات التى 
توارئها الانسان فى العصر الحديث عن آبأئه وأجداده خلال مئأت السئين الماضية سح 


سؤر 4 سس 


علا انف مك “ذلك أيضاء وقد نقلنا شيا من كلامها فى انكار 0 ظ 
اتنطور ؛ بل ادع ( هلدين ) بأن الظاهر المكس وأكثر من علاء النفس. 
متكرون ذلك فضلا عن غير هم من علا الدن فا: مم يمعون على أن التطود ف. 
ااخلان القانة ع محم ظ ظ | 
واذا كان علاء انغ من أنفسهم ختلفين فى ذلك وكلاميم متضادا ع أن للم 
أمى: غير حدق أد. ع ( لوس عه فى بطلانه فى 
الاخلاق والكلام فى مسألة التطوز طويل عريض» وتحن لا تكر وجود” 
التطور فى يعض الا مور لكن هذا التطور الذى يدعيه باطل » وقد حقق. 
الكلام السيد تحود الفيضى فى ( كتاب الوجود) فى مسألة التطور كا حققه غيره ' 
ظ 0 2030 فصل 07 
ثم قال ه وعتد العلماء أن شيئا من هذا العالملم يوجد : حالة ثابتة دائُة , ول 
تحالة فببا استعداد للرجوع الى الوراء » ولا للانتقال من الكال الى النتقص ء بل, 
ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائياء وأنه قد ظل يتنقل. . 
من وجود إلى وجود ومن شكل الى شكل , وأنه قد ظل فى عملية هذا التفقل ' 
علايين الملايين من الآءوا م.حتى بلع الخال الى تصلح لوجود الحياة فيه , < 
فبقال : قد عل أنك الست من أهل هذه لاوم ولاخيية لك بج ٠‏ وغابة 
ش د بعض أهلهاء واذا كان الاس. كذلك م تسفه أراء علياء - 


حون رسال 58 وتتحل علقي ء والخلق هو رباط تمع الاي لان ١‏ 
عل ذلك من [ إاشاء دور الرقص زالملاهى الميتذلة و تفئى الاراء المتطرفة المادية.» وفى. 
هذا دليل على بورة الجنس البشري على الأرعل اورعم ا الاديان اتبى مزه 
و الدراهد ) ص وه 1ه | 
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10 كك 
الدن من أهل الحد بث والتفسير والفقه وترميهم بالجبالة والتقليد وعدم الفهم, 
فى علو مهم التى غرفوها وعلءوا حقائقها حتى كانت لديهم ضرورية كالشمس » 
م لا تكتنى بتجبيلهم ح تعا كسهم فى أقو الحم ونحكم بالجبالة والبلادة حمين 
خالفوك فى مثل هذه الامور الغامضة المضادة ليراهين القّرآن والسئة» ثم تقلد. 
فها بعض من بدعى معرةها تقليدا أعمى » وتدعى بأن ذلك ثابت ثبوت 
الحقائق , ثم تمتج بذلك على المسليين» ثم تسفه رأى من يتوقف فها أو يكذب 
جاء ثم تنقلب على عقبك مرة اخرى فتدعى أن الانسان لا يمكن أن يفهم 
حى يشك , والذى لا يعرف أن يشك لا يعرف أن يغهم؛ وأن الشك والفم 
شرطان فى تحصيل العلمء هكذا تقولء وهكذا تفعل » فل لا نشك فى هذه 
العاوم الخامضة الدقيقة وأنت لست من أهلبا ٠‏ مع العلم بأن أكثر أهلبا من 
عرف باليث والكفر ومعاداة الآديان والعداوة لها . ثم مع هذا كنت فى. 
غاية الشك والريب فى كثير من النصوص الدينية؛ يل أ كثرها ولا سما أصول 
الدين فانك فى غاية الاتكار للها فضلا عن الشك فيب! » أما كتب علوم الدين. 
فبى عندك يا قلت فيها ليس لها أدنى قيمة علمية ولا عقلية ولا دينية » فكيف. 
تقدح فى علوم المسلدين وتتكرها ثم تجتج عليهم بعلوم أعدائهم وتوجب علييم. 
تصديقرا وتدعى أنما تبنت بوت الحقائق » ثم تركب عليها أمر! آخر وهو 
الاحتجاج بثبوت التطور » ثم تركب على ذلك ما هو أدهى وأم” وهو أن. 
المتأخرين من هؤلاء الملاحدة اعل من المتقدمين وأفضل منيم وأوسع علوما 
وعقولا » ثم تدعى أن هذا من الحقائق الازلية الآبدية الى لا يستغنى عُنبة 
مس » وكل عاقل يعم أن هذه الدعاوى الى افتريتبا باطلة بالشرع والعقل 
والحس » فان الأخلاق الفاسدة الموجودة فى الزمان القديم منذ 1 لاف السنين. 
تتطور زيادتها فى الآاز مئة الاخيرة تطورا مدهشا لا ينكر ؛ هذا مع اتفاق. 
البمقول كلها على أنها تأخر وفساد ف الفطرة وضرر ظاهر فى الشعوب والأآفراد 
مثل الخيانات والكنب والببت واللواط والزنا والظم والعدوان والجروبه 


م 


نالعدائية والأحقاد 1 أن وأمثالذلك فهذه. الأخغلاق وأمثافا قدعت. 
وطغت فلا بستطاع أن' تنتشل منبا قريبك الذى تشنفق عليه » بل هى تزداد 
بالخ 00 ة التعلبم وتطور الأفكار فى الامور الآدبية والصناعية » :وهذا 
ل على أ ن التفوس . تزداد انخطاطا فى اتبساع أهوائها وشهواتها » واتباع 
الآهواء والشبوات هو و أصل أكثر الفساد . ومعلوم أن صلاح الاخلاق - 
وتقويمها وتنويرها إما حصل بالعلوم الدينية الصحيحة 5 فكلا كثرت العلوم 

لديف دق آم قدنتة أخلاقبا وكثر فر با العدل والاحسان» فارتفعت 0 
وقودت وعظمت »2 وكدا بمدكدعن الاين وارقة تدهورت وانحطت الى 
الو<شية واطمجية؛ وكل مأبو جد فى الام المقمدنة الغربية وغيرها من أخلاق 
راقة فائها مأخوذة من الاديان نفسها » ولحذا كانت 7 تعاليم الآديان هى الكفيل 
الوحميد لصلاح النفوس وشفائها وتقويتبا وترقتبا ؛ وفقداتها هو العامل 
الوحيد لهدمبا وفسادها 'ورجوعبا الى الاخلاق الوحثشية ال حمجية من الق_لم 
والعدوان والفحشاء والمنكر 1 د هو اراقع الذى 8 يستريب فيه من ل أله 
عقّل وبصيرة 67 ' 

فصل 
“م ذكر العبارة ار بلة اك نقلناها فى المبحث الأول الى أو 7 فو رك 

1 أو لاننا علب فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا ان 
الى قوله و نبا كللالى". مثلا لا لسري لولا 


(1) ثم الصئاعة من حيث ف النظر اليا الجلة لا 3 أن 5 علير .ا بأنها جاءت 
مخير للبشر » فن الذى يستطيع أن يقو ل ان الغا الخائق وما استنتجه علاء السكتريا 
عن مكزوبات أو ان القئيلة الذرية كل هذه جاءت تحمل الخيز والر احة للشعوب » 
بل أكثر المهكرين ترون أن ضررها فى اجمسلة أ كثر من نفعها » فثبوت مطلق 
الخير فى تطورها للبشر جملة ممنوغ فيحتاج الى نحقيق ونظر 1 


 عإإ١‎ 

-خضوعه لهذه العملية» أى عمليه التطور ؛ وهذه العبارة تتضمن كيفية تخاق هذا 
العالم: وأن الشموس ولدت السيارات والسيارات ولدت الاقار حتى قال فيها : 
« والموجودات الموصوفة بالكائنات الجية ليست إلا نسل المادة الجامدة , 
والنواميس الى تمكربا أى تح الكائنات الحية [نما ورثتها من أصلبا الى هى المادة 
الجامدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين واحدة متفقة فى الى وف المادء 
آل ان عبارته المتضمئة بأن العالم يحم نفسه بنفسه لامشيئة الله وقدرته . ونح 
سوق عبارته برمتها إرضاحا للحقيقة » وان كانت قد تقدمت ء, لمناسية الإتيان 

ببا هنا فقال : ٠‏ ظ 
«عل الكون ‏ أول ما عم فى حالة غازية مننشرة فى الفضاء انتشارا 
تاها متسنا م مل أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فها ضغط 
المواءء أو مثل أن تتثر مقدارا من الدقائق فى مكان نثرا متساويا . وقد بق 
كذلك ملايين السنين أو ملايين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر © أن 
يغلت من هذه الحمالة الغازية أو السدمية الى حالة التكتل والتقلص .» فأصبح 
كتلة واحدة هائلة » أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فيها الوجود أجمع . فبق على 
هذه الحالة ملابين السنين أو ملايين الملابين » وهو يتفاعل فى حقيقته تفاعلاة 
مستمرأ استعدادا للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل . وبعد التفاعل 
اللازم المقدور انفجر هذا الكون الحشوك الحشود فى ذرته انفجارا خائنا فى 
الظاهر » موقتا معلوما مقدورا فى الباطن ٠‏ مثل ما تنفجر قنبلة مملوءة بالمواد 
المتفجرة . فتطارت مئه الدقائق والذرات تطايرا امم عللى الحسابي الدقيق. ' 
فتفرق فى الفضاء كتلا هائلة غازية » فبقيت هذه الكتل المتفرقة تتفاعل 
وتجتمع وتتكتل ملايين السنين أو ملايين الملابين » حت أصبحت نوما 
وثموسا . ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه والاستعداد 


(1) انظر كيف أسند استطاعته لى نفسه فى هذا الأمس العظم على حد قوله 


ل ووع ل 


7 م ذنها التطور قم 5 نفسها وتتفصل عنها التجوم والسيارات والتوابعم 
ليكون من كل ثءس من هذه الشموس جموعة متماسكة من هذه المجموعات 
الى يدعونها اليوم الجموعات الشمسية أو المجموجات النجمية الى إحداها . 
يموهتنا الشمسة الت هن إحدى ا اما .. وقد راحت .هذه السيارات التابعة. . 
لغيرها تتقسم على نفسها أيضا وتتفصل عنبا الاتباع وتلد الأقار لتكون ‏ أى ‏ 
الأقار ‏ من جلها كاكانت فين نو ل ايا .وده ايلات الالتضاليةة . 
أذ الو الدبة تشبه عملنات التوالد والانقسامات بين الاحياء الو 0-4 ن العو 
منها إيحاد جموعات أو فصائل حيوانية أو نبائنة تتعاقب وتتوالد خضوعا لسئة . 
هذا الوجود امو جووذا ت الموصوفة بالكائنات الحية ليست إلا نسل المادة ٠‏ 
الجامدة » والتواميس الى تحكبا -اى 0 الكائنات الحية ‏ [نما ورثتها من. * 
أصلبا الذى هو المادة الجامدة . فلا غرأ به إذن فى كون القوانين واحدة متفقة. ل 5 

: فى الى وفى اماد وك هذا التوزع وهذه الانقسا دأت ١‏ فى ذرة ة الكون الاول. : 
الكبرى لم يكن ثىء منه ضاهًا الحاة أو للاسئقرار بل لقند قدر العام ع , 
التسمس قبل أن توجد الحاة فى الارض - وهى منفصلة عنبا ‏ يتحو خمسة . 
ملايين مليون سنة . وقدروا جمر الارض بنجو ألق مليون سئة ع وأن الحياة 
م توجد فيها إلا من نو ثلاثمائة مليون 82 إى ندا ظلك عراق. الف 
وسيغالة مليون سئة تيبا لكو ن صالحة لظرور الحياة عليبا » وقدروا عر 
الانسان فى الارض شامائة ألف سئة » وهذا أحد التقدرات ؟ هو معلوم » 
ومعنى هذا 0 يقرب من ثلثائة مليون سنة صالحة لوجود. 
ظ المباديية قبل أن ن قصلح لوجود جيأة الانسان الذى هو أرق المو جوداثه 


7 تزى ) ميؤلف ى ان نمه انناو د شور 
مشأهير علياء الطييعة ٠‏ لقد استحال عليئا حتى اليوم أن عرف معرفة دقيقة كيفه 
بدأت الحاة ؛ ذكره فى ( الشواهد ) 


7ل ا كا 


خا » أى انبا تهبأت لوجود حناة الكائنات الذئيا فيننا قبل أن تتببأ لوجود 
حاة الانساق المندودكائتا راقيا . وما من ثئة فى ذا الوججود وصل الى خآالئة 
التى هو عليها إلا تعد أن تلك هذا السبيل ‏ سبيل التطؤر المنظم البعلىء ‏ فنا 
جاءت الشمؤس ولا الشارات ولا الاقار ولا النجيات ولا كل هذه المعو م 
إلامن هذا الطريق» 6 
قلت : فبذا برهانه على مسألة التطور , وهذا برهانة غلى القدخ فى السلف 
الصالح ؛ وأن ملاحدة هذا العصر أعنم منهم وأفهم . وانظر الى النقطة اخبيئة 
فى قوله « والموجودات الموصوفة بالكائات الحية ليست إلا نسل المادة 
الجامدة , والنواميس التى تحكنها -أى تحك الكائنات الحية نما ورثتها من أضلبا 
الذى هو المادة الجامدة » تجد هذه العبارة صرحة جدا فى أن النواميس من 
الخلوقات المولودة وأنها هى التى تحكننا ونح غيرنا من ألكائنات الحية ؛ فصار 
الغالم يحم نفسه بنفسه ٠‏ ول بجعل لله حكنا لانى هذا الموضع ولا فى غيره , 
-فعز ل ألله تعالى عن ملكه علا تاماء فالمشيئة العليأ عيده لا دخل لا فى التصرف 
فى هذا العالم » وكون القوانين واحدة برهان على نقيض قوله » فانه اذا كان 
الآم كذلك فى القوانين فبى آية من آياته وأنه المتصرف فيهاء وأن الاواميس - 
محكومة تحت المشيئة » اذ من ا محال أن تنسنجم القوانين أو ينسجم شىء فون 
الأشاء انسجاما صحيدا كاملا من غير أن يكون انسجامه صادرا عن حكمة 
واتقان وعم وإرادة » ان أمور القوطى كليا متناقضة مضطربة: خلا [أموو 
الحكمة والعلم والارادة والاتقان . ثم المصيبة العظمى أنه ذكر ما ذكرة فى خلق 
العالم واعتمد عليه ودعا اليه وادعى أنه حقائق بل وجعله برهانا وقاعدة لبذا 
الميحث البيث كله فى معارضة أهل الآديان كلبم » وقد علم كل من له أدق 
لام بعلم البيئة أن أهل البيئة أنفسهم مضطر بون فى هذه المسألة اضطرابا كثيرا 
لا ينضبط » وأن هذا القول الذى ادماه ساقط لا يعتد به الآن عدم فطبلا 


1ك 


هريط 0 ريسن ره ا نل تال نأ سوم كانة نه يؤمن 0 
فى إبطال ما ادعاه من أصله ٠‏ فن الله سبحانه قد أخسبرنا عن خاق السموات. 
والارض وخلق الانسان بحسن كلام وأجله وأجمله ما هو مذكور فى: سورة. 
ظ فصلت وف سورة النازعات وغيرها » وقد كرر تعالى ما ذكره فى خاق آدم فى. 
عدة سور لآانه تعال قد د عل ما سيكون فيين هذه الاصول بأو ضم بان لعليه. 
أنه سيكون فى هذه الأزمئة زنادقة وملاحدة يشهون عل الناس ويشككونهم. 

فى معرفة الحق ودلائله ؛ وقد قدمئا سياق الآبات كا قدمئا كلام أهل العم فق 
هذه الاأصول مثل كلام الشيخ لق الدين بن ثيمية . م إن نفس هذه الدعوى. 
تطل تفرد ف التطر ناه اد أنه وحن يذاياء ونيلاق أنه إذ ذاك ل 
يخلو من ثلاثة أمور : إما أن يعترف أنه كان فى الآزل كذلك ع_لى بعالته » 
وهذا وجب أن يكون ثابتا أزمانا سحيقة » وينتقض قوله فى عسدم الثبوته 
وجوه التطرر المستمر ...:وزما أن > يكون مستحيلا عن حالة غير . الغازية 
والسدبمية » فان كان عن حالة أ كبر وأعظم منبا صار متحولاء وهو ضه - 
التطور ء وإن كان عن حالة دونها فلا بد أ ن ينتبى الى مبدأ يقف التطور عليه 
ونلتقض دعوى اذلية التطور وأبديته أيضاما تنقض دعواه أنه لا بوجد شىء 
من غير سبب مادى خالف نواميس الطبيعة يأ تقدم مارأ . واجملة فدخوله 
هنا فى هذا العم الغيى ؛ ؛ تم جزمه بما ادعاه بون برهان » ٠‏ ثم احتجاجه ابه مم 
مصادمته النصوص دليل على ضعف عقله وطيشه . ومسألة التطور مسألة 
طوية عريضة وكام الس فيا كثيرا جداء وقد قبلا واحتج با بجذايرها مع 


(1) قد أشار الشبم تمد عبد الرزاق حزة فى كتابه ز العوامد والتدوص ). 

صفحة بون الى ضعف هذه النظرية الثى مى نظرية (لابلاس) عند أهل الهيئة » وأشار 

الى ما ذكره شيلر وجيمس وهما من أشور .مشاهير علباء هذه البحوث وأنها قردا 
خلاف هذاء فراجعه . . 


ا همع سدم 


أنه ليس من أهل العرفة هذه الأمور 1 وإنما هو مقلد لغيره جامد على قول. 
مبجور ليس عليه أثارة من عل » بل هو باطل شرعا وعقلا » وبطلانه لا يخق. 
على من عرف حقيقة دين الاسلام فلا نطل فى رده , زبادة على ما تقدم فى. 
المبحث الأول 


فصل 

ثم أخذ يبرهن على ما ادعاه فى التطور فقّال : 

٠‏ إننا نزرع الأرض حت نرهقها بالاستغلال» وحتى نسرف فى امتصاصها 
وامتصاص قواها الى أن. تعجز عن إعطائنا ما نطلب منها » والى أن تكاد. 
ش قضعف عن القيام بوظيفتها كا يفعل أحدنا اذا أرهقت قواه بالأعمال الشاقة ' 
. فنتركها لا تعطينا ولا تأخذ منها . ثم نرجع اليها مرة أخرى بعد مدة من الزمان 
| فاذا بها قد استرجعت قواها وعادت قادرة على أن تعطى بسخاء . فكيف حصل. 
هذا . إن بد التطور ويد الاستعداد للدمو والتحسن قد امتدت الى هذه. 
الارض فرجعت أليبا ما فقدت وصيرتها قادرة على تأدية عملها . اننا نعمد الى 
الشجرة فنشذب أوراقها وور على أغصانبا فندعبا عارية » ولكن نرجع اليا 
بعد مدة فنجدهأ قد | كنست ف بأوراق وأغصان أخرى . فاذا ه سلذآ. إنه 
الاستعداد الطبيدى للتطور , دلولاه لبقيت كا تركت عارية جرداء , انتبى 7 

فبذه براهينه على اثبات التطور الذى أطار عقله فاستنبط به وجوب. 
الاقتداء بافعال المتأخرين ورفض آزاء السلف وأخلاتيم من النقسن دوه 
الذى ذكره هذيان بارد ليس فيه ثىء من التحقيق أصلا . أما الأرض فا ذكرم. 
فبها فنقوض بالاراضى الي لا تختلف زراعتها ممما زرعت فى كل وقت وهى. 
كثيرة كاراضى تبامة ة بالمن فانا شاهدنا ذلك فى أ كثرها . ' إنها تزرع كل وقت. 
صيفا وشتاء ولا تختلف زراعتبا مع عدم استعال أى شىء من الأسعصدة أو 


الس ةوجع ست 

:غيرها 9 ويقال أيصًا هذه الآرض الى تزرعبا على الصفة التى ذكرتها ليس فيغ 
ذلك ما يدل على التطور ء فان غاية ما 5 رته أنها استردت قوتها الممتصة لا 
أنا زادت شيئا فوق القوة الآصلية المأخوذة منهاء وهذا ليس طون و اقانها 
كد كانت متوفرة فيبا مواد تمو الزراعة 000 انتضاض الررغ فنقصت 
.لذلك وتحولت مر القوة الى الضعف », فليا تركت عادت اليها تلك القوة 
المفقودة إما لجل مواد واردة عليها بسنب السو ل 10 باح أو لاا نا كل 
“العروق الموجودة ف. 3 غير ذلك » وعلى كل غال فالقوة المسترجعة لا تكون 
أكثر من القوة الأصلية الموجودة قبل الزراءة ؛ فان العناصر الاصلية على .ما 
:هى عليه 2 نما الزيادة والتقص فى المواد » وه ثارة تدسف ونادة تقوى, 2 
.وهذأ ليس بتطاور حقيق ( فآن التطور هو الزيادة شيا ذه 4 يئا فى الم والكيف 
لا استرجاع قوة فائة ؛ فان هذا إعادة ممقود الى مخله الاضل . ٠‏ ومعنى هذا 
كله أن هذه الأرض ٠‏ عادت على ماكانت عليه من قبل» لا أنبا زادت ما 
كانت عليه قبل ذلك 7 ومعلوم أن هذأ لا يسمى روا ةلا كن أحدانه 
معنى التطور الحقيق أما الشجرة فانها [ذا شذبت أو راقبا أو ثىء من أغصانها 
ثم عاد على ماكان عليه فبو جيب نقص حادث لا أنها ها زادت تطويو! فزادت على 
-ماكانت من قبسل ٠‏ فانه و كان الام كذلك لزاأدت الشجرة واد .مستمرة ظ 
ينذا الفعل وهو خلاف المشاهدة فانها لا بد أذطف عسل نتوى الفكل: . 
“الطبيعى لها ٠»‏ وسيب:هذا! فى الارض وف الشجر وفى الحيوان أيضا أن الل : 

. تعالى خلق هذا الفرد على كل معين متناسب متسق غاية الاتساق والاتران 0 

فاذا حدث فيه نقص لا تذهب شيًا من العنضر الاصل فانه يغود الى هيئته . 

'الأصلية والى مستواه الطبيعى لآن عناصر الفو الثى مها حدث تكوينه قائمة ا 


(1] أى لا يقل الناس اليبا شيدًا كذيرها بل يكت بعضها بالرياح » ويدضبا 
بالسيول » أو نا تحترق مما بق من تلك اأواد الى زرعت بهآ: . ولماذا لا تتطوز 
.الآارض السيخة قتنيت الأشجار أو تاقاب عن ال توا بدون تبدل أو تغير 7 


- 


19ج لب 

أما أذا ضعفت فانه يضعف استعداده لتككيل ما نقص به عقدار ضهف العتصر 
'الأصلى ٠‏ وهذا يتفاوت كثيرا فى الانواع ء :فان النخلة اذا شذبت جرطتية 
الخضراء الكاملة فى البلوغ لى تعد كالعضو فى الانسان ٠‏ لكن النخلة تستعيض 
.عن ما شذب منها روج جريدة أخرى بدلا عنبا سواء شذبت أولم تشذب 
لان النخلة تدفو من جبة وتتحول من جبة أخرى ٠»‏ مخلاف الانسان فانه اذا 
:قطع منه عضو أصلى فانه لا يعود على حالته وانما يعود ما كان قابلا للجودة ء 
كا اذا مرض وضعف ثم عوفى أو جرح جرحا لا يتاف شيئا رن عتصره 
'الاصل الذى لا يسترد , فا ذكره لا يصح دايلا على التطور ء بل لو ادعى مدع 
العكسء أى أن ذلك بدل على التحول لكانت دعواه أقرب الى الصحة من قول 
هذا , وذلك أنه اذا توبع فى الشجرة على الشذب فى الاغصان أو الأوراق قانها 
'تضعف وربما تتلف» ثم انها اذا تركت فلا بد أن تتحول الى النتقص شيئا فشيمًا 

ثم الى الناف . فالنيات ومثله الحيوان له ثلاث حالات : الخالة الآولى الضعيف 
الما : ٠‏ ثم يأخذ فى القو الجسمى وما يتبعه » حتى يصل المستوى وهى الغباية 
النى ينتهى اليها فى حدود وجوهه الطبيعى . ثم يرجع الى مبدثه متحولا ضد ‏ 
حالته الأولى الى أن يكاد أن يصل الى حالته الآولى فى الضعف حتى يتعدم 
وهكذا . فاذا احتج بتطور نحو الشجرة أو الحيوان من هذه الناحية أمكن 
المعارضه أن يحتج عليه بالعكن فى التحول , قال تعالى ( اقه الذى خلقك من 
ا نم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة . 
يخلق ما إشاء وهو العليم القدر) جميع ا والحيوانات عل هذا المقياس , 
لان ايحادها على هذه الصورة ثم [حالتما ثانيا من أبدع مظاهر القدرة والعلم 
والحككة والدلالة على البعث والنشور » كا أن ذلك أيضا برهان واضحم على 
ضعفها ويجزها وعدم قيامها بنفسها » وأن وجودها ونموها وتلفبا راجع الى 
أمور غبنة » فأن العناصر والقوابل الاصلية الكلية هى هى ثابتة » فلو كانت 
'هى الموجدة لما بالذات والطبع لدامت بدوامها » فان الملة الكاملة يحب وجود 


ظ ا ا ظ 

معاو لبا ان 57 هذاه يخ اختلااف أغساما وأنواعا زازايك 1 
وأعمارها وما فبآ من بديع | الصئعة ة والحسكة وحسن الاثقارن ظ اك الله 
أحسن الخالقين 00 ش 


ثم قال د إنكل ث 2 أمامنا نا يقوم يذاه العملة ناما 57 منظل . ؛ ولولاهاة”. 
لا 0 شىء 5252-5 ولا صورة جديدة فكل ما تحدث مما بجدد الصور دالمظاهر 
.والآلوان» وما يغيد ما فقد » ما هو إلا تطور وقيام بعمليته» . ١‏ ظ 
فقال : هذأ مذوع عرف مئعةه ما تقدم ظ فان المؤر' المتجددة عوض عن: 
صور متحولة ذاهبة » فهى صور تصو”ر وجود أمباتها السابقة فى مثلبا ». 
فالتطور والتحول متعاقبان ‏ فى الصور والمظاهر كتعاقب الايام والليالى مع 0 
أنهها ليس فيههما تطور والبكة تحدد آيات الله على كل متجدد ور تكررها 1 ظ 
متعاقب ؛ والعيرة مبأ والتفكير 98 با والاستد لال ما على قدر:ه ومشيئته وإرادته 
وعلءه وحكيته و رحمته ‏ اقب صور تخرج | لصور عن صور منعدمبة متدولة 3 
وهذا ليس بتطور حقيق ' فالتطور هو الزيادة العامسة فى الأصول والفروع.. 
والكليات والآفراد. وهذا الذى أدعرته لم س هن هذا بل هو فى الآفرادخاصة ٠‏ 
مع كونه باطلا ومع كو نه ارجا عن محل النزاع ؛ فان محل النذاع هو فى 7 تطور 
الاخلاق والعلوم الدينية ؛ وأما العلوم الصناعية فتطورها:ناثىء عن التجارب.. 1 
والضعف والحاجة وأأضر ورة » فأن الضعف والهاجة والضرورة ة سبل الى شدة. : 
الخوف والرجاء وذلك يبعث عل التفكير والتّاس النجاة » وذلك يبعث على ' 
العمل والرياضة فيه وكثرة التجارب وتقليب الآفكار : مع أنكل جيل لا بد 
أن يكون له فكر متجدد على حسب عه وحاجته 0-0 خلقه ٠‏ فلا بد أن : 
يكون له زيادة عمل فها يناسب خلقه 20 ولهذا كانت الاخلاق ال يد 


() لكل ند مية عن شيرق لطر الك إماقرةأوضعفاء يتحص م 
اجموع أفكار «ننوعة يؤخلد منيا م يحتاج اليه بحم الضرورة ااتزايده قيافق ممع حت 


دواع 
تتجدد وأا يتجدد ضدها , فالحروب مكروهة عند أكثر البشر ومع ذالكه 
تزداد, وذيادتها دليل عل فساد الاخلاق ٠‏ وكذلك الظل والارهاق . على أن 
تطور الصئاعات ليس خيرا كله بل ربما يكون أكثره شراء ثم هو تطور جزق 
قليل بالنسبة الى غيره » وهذا الرجل نفسه قد ادعى فيا مى أنه إن لم يصحيه 
الرق الخلق عاد هروط وكبة كا تقدم . وأتباع السلف لم يتكروا تطور: 
الصناءعات ححا سبق بان هذا » فا دام معترفا بأن تطورها ليس بتطور فى. 
الاخلاق مطلقا فلا حاجة الى :طويل الاستدلال على ذلك , للآن اعستراف 
الخصم يغنى عن إقامة الدليل عليه 

ثم قال « أن دفن الحبة ف التراب أو ركر الغصن فيه » ثم خر وج تلك 
الحبة أو ذلك الخصن وارتفاعه فى الفضاء » ثم تقسمه الى أغصان وأوراق 
وسيقان وأزهار ودمار ما هو إلا لون من ألوان التطور ْ 
فبقال: هذا ممردود أيضا » مع أنه فى الآفراد خاصة » وهو بديبى 

البطلان » فان كل فرد من هذه يتحول حى يتعدم فان خروج الحية أو الغصن. 
على هذه الحالة ما هو إلا ظبور صورة متجددة عن صورة م:حولة أو ذاهية» . 
أو ما هو فى حكمدا ٠‏ أذلولا ذلك لانقطع النوع , ولسكن الله سبحانه أراد. 
يقاءه ؛ فبو جل وعلا جعل الحبة والنواة أداة لاحاد النوع ؤإبقائه يحيث كلا 
ذهب نوع بآفة أو غيرها استعيض بدله وكان الحب أو الخصن يقوم مقام أببه 
لمم كثير ة منبأ تبسر نقله وغرسه واستعاله ولآنه أبدع فى مظبر القدرة ك نبه 
على ذلك فى القرآن العزيز » وهذا كانت حبة القمح مثلا تخرج مثل أمببا لا ' 


حزيادة الحاجات وزيادة الأفكار » وهذا هوسبب التطور الصناعى , مخلاف الاق فبو 
كه لان الترف الحاصل من تطور الصناعات يدفع الى حب الشبوات والفساد » 
وهذا الاب يدفع الى فساد اللأخلاق فانحلال الاخلاق وفسادها نتيجة الترف والترف. 
ثفيجة حصول شُهوات النفس ومظاليبا نسبب الصناعات المقتضية إذلك 


كير منبا ولا أن ' 70000 : 50 أن حبات. ‏ 
متعددة لآمور: أولا أن أمبا الأصلية كذلك وهى إنما تعطى صورتها وتؤدى. 
رسالتبا الصادقة . وثانيا أن الحبات الزائدة كالوقاية عن فناء النوغ ٠‏ فانه لو 
كانت الجبة لا تخرج إلا حبة واحدة لا نقطع النوع؛ لان الآفات والعوارض 
كثيرة فى الاتلاف:ولا سما فى مثل الحبوب المأ كولة » وهذ! بو جب الانقطاع . : 
ثللنا أن الحب الزائد منزلة النفقة على بقاء الاضل » فانه لوكانت الحبة لا تنيت 
: إلا حيه ماب مع كو نها تسائدت وتاج الى عمل كيبر - تزرع وتسننبت يعدم 
الفائدة ؛ والله سبحا ذه جدله غذاء بأقا نوعه » فالرارع نما بزدع ليكتسب فائدة 
عمله قكون الزائد فى مقابلة العمل والثفقة على إيحاد النوع » وهذا مطرد فى 
النبات الزراعى وكذلك الحيوان أيضا كالدجاج وكالجراد أيضا فانه للا كارن 
حيوانا مستضه فا تطمع فيه أكثر الحيوانات على اختلاف أجناسها وأتواعبا 
كان نسله لبق تواعه ع وكذاك الشجر الذى لا مر له وينتفع به فان خشبه 
يقام مقام ثمرة ٠‏ وأما نجر البادية ذلقلة نفاسته قلت مؤنته إلا إذا كان نفيسا 
مغو نا فيه فلا ا أن كون الحصول عليه شاقا أو يكون قلملا غالبا كلا يخق 
عل من نيع ذلك ْ | 
لم قال « لقد ثبت أن كل شىء فى الحياة يتحسن اذا لم يوجد 5 يفوقه ء 


1 وأن طح عن وان عل غلة التحسين الممشمر الدائب, وثبت أن 


الاحاء الثلاثة - يت ذلك للجهاد د وكورام التحسن 
ا والتحسين » ْ ش 

ون عارضه 76 لود كو اد باصم نك القلم. 1 

| » فكل هذه دعاوى لا مستئد لها فلا تقيل ؛ على أن قوله و اذالم بحد ما يعوقه‎ ,١ 


كاف فى فساد دعواه؛ فاتئا نقول وجد ما يعوقه عن التطور الكلى وهو النقص. 
الطبيعى ؛ فان الخلوق ناقص بالطبع ٠‏ فقولك انكل شىء فى الحياة يتحمبن اذا 
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+ دما يعقه كقول لآخر كل ثىء كام ذال بوجد ما بده من لكان 
وأمثال ذلك ء فبذا العائق أصل طبيعى لا بد من وجوده 

َم قال ١‏ اما الانسان فلس هناك شلك فى أنه كان مزل ثلا عمساثة 7 - دع 
أ كثر من ذلك أضعف منه اليوم أجساما وعقولا ومعارف ٠‏ وليس هناك 
من برتاب فى أنه فى هذه الثلاث المائة السئة قد تحن من ناحية الصورة ومن 
ناحية التفكير ومن ناحبة القوة البدنية سنا عظما » 
| فيقال: نعم قد يكون ليس هناك من الزنادقة من يرى رأيك من ير تاب 
ى هذا الذى أدعيته لآنه ليس هناك من له مسكد من عقسل ددن شلة فق 
بطلان ما ذكرته , ويكق فى بطلان هذه الدعوى أنك قد صادمتبا وادعيت 
نقيضبا فها نقلناه عنك فى إبطال دعوى التطور فى غير الصناعات . ومحلكه ٠‏ 
كيف يشك مسل أن هذه الثلاثة القرون المتأخرة خير من الذين قبلبم » بل 
خير مق التروق الل اث عا بها النى ميدي بقوله , خير القرون قراى ثم الذين 
يلونهم م الذذين ىنوم وقد صرح فى هذه الطامة المرذولة بأن القرون الاولق 
الت قبل هذه القرون الاخيرة الثلاثة أضءف عقولا ومعارف وأفكارا من 
هؤلاء المتأخرين » وأ كبر من ذلك وأطم دعواه أنه ليس هناك من يثك 7 
يرتاب فى هذه الدعوى , ونسى هذا الملحد أنه ادعى فى هذا المبحث نفسه ما 
ينقض هذا حيث قال فى حيفة م+.” ما نصه ه ولقد يعجب المرء اذا ما أدار 
نظرة حوله فوجد أنْ أكر جامعة اسلامية قد بلغت من العمر أكثر ما بلغه 
نوح عليه السلام قد عقمت فى عددها العديد وعمر ها المديد عن أن تلد مولودا 
واحداء 7(" انتبى . ومراده بهذا أن هذه الجامعة قد بلغ عمر ها من الطوق 


(1) المقصود من: تناقضه هذا د تفن أن عبر توح طويل جدا سواء كاي 

حوالى ألف شَنة أو قريبا منبا ٠‏ وهوهئا يعم أنه ليس فى القرون الثلاثة هن بفخ. 

ععمره قربيا من هذ1 , فأين التطور والتحسن ف القوة البدئية و نحوها ٠‏ فكيف تثفق 
دعوأه هنا وهئاك : 


ظ 4 ا ظ ظ 
أكثر من عمر نو أى فوق ألف سلة تقريبا ٠‏ فبذه الجامعة الاسلامية الى 
بلغت هذا المبلغ يجرت عن أن تلد واح دا ينفعبا نفعا صحيحا » فقد أقر 
يطول عمر نوح وبلو غه هذا المبلغ وإلا لم 35 ن لضرب المثسل بعمره فائدة », 
وهو يريد أنه هو لو د الوحيد فى هذه الجامعة فانه طلب أن يكون هوالمقدم. 
فى الام المىغير ذلك ما فنا فى ادعائه لنفسه؛ وانما حصل هذا الادعاء لمن 
فبه نوع من هذه المزية » وقد تزك جميع ما مدح به شيخ الاسلام أبن تيمية 3 
الصراع وجءله 00 الوحيد بعد القرون المفضلة اخ ما مدحه به , وقد قال. 
تعالى لإ ولقد أرسلنا توا الى قوْمه قليف 0 ألف سنة إلا خمسين عاما. 
| فأخذم الطو رفان. وم ظالمون) وهذا صريح فى أن نوها بلغ من العر مأ يذيف. 
3 سئة » فاذا كان معترفا بذلك فكيف يدعى أن هؤلاء الملدأخرين فى 
رون الثلائة أقوى أجانا اخ 2 هذا صريح أيضا فى نقضن دعواه فى 
! 0 ل الإدفية ٠‏ وفى الصحيحين عن النى لات أن طول آدم 0-7 
ذراعا فى السماء ؛ :والآثار الصحيحة فى هذا أكثر من 1 تحصر ء ومن تأمل. 
أفعال الآولين فى 7 آثارم الباقية وأفعالهم وأقوالهم ومكرنم علأ نهم أدفى من 
المتأخرين فى هذه الآازه: نة » أوقد قال لوط عليه السلام اقومه( أتأتون. 
الفاحشمة ما سبقك5 بها من أحد من 0 وهذا يدل على أن فساد الاخلاق 
فى الزمان اللآول أقل ؛ فان اللواط أعظم فساد خلق كا قال الخليفة الوليد بن 
عبد الملك ١‏ لولا أن لله اذك اللواط فى كتابةاما دنع أن انخدا شعله» أى 
. لنفور الفطرة منه . ثم إن هذا القول الذى قاله بجرد دعوى مصادمة للشر شرع 
والحس والتاريخ المتواترنء فيكتنئى فى ردها بالمنع ؛ ؛ فن أين له أن المتأخرين 
< أكل 32 لا ومعارف وأفكارا من الآولين وأنه, أحسن صورأ 00 منهم » 
| ومعلوم أ نْ مثل 0 هذه ان العازية هن الاجية ا يعجز كل مدع أن. دعي 
عثليا ' ظ ظ 


لع ل 


م قال « وليس تطوز الحضارة إلا تعبيرا عن تطور الانسانية , فلو أن 
“الانسان لا يتطور فى وجوده العام لم أمكن أن : تتطور حضارته » وليس نمة 
-شىء يرجع الى الؤراء ويتقدم القبقرى ٠‏ بل كل ما فيها لا يعرف إلا طريقا 
ب-وأاحدة تؤدى به الى الآهام وإل الامام داعا» 

فيقال : هذا ليس إصحيح ؛إئماهو تعيير عن تطور الصتاعة ذقط , وهذا 
مما لا خلاف فيه » ولا يلزم منه تطور حسن الضور ولا الافكار ولا العقول ' 

.ولا الأجسام لا تقدم » وها نحن نرى أناسا نشأوا فى الحضارة وم فبا أضول 
عريضة وليسوا فى صورمم بل ولا اجسامهم بأحسن من غيرثم من نشأوا فى 
البادية الساذجة » بل «وجد كثير من اجمال البارع والصور البديعة فى كثير من 
البوادى مالا يوجد مثله فى أناس من المتمدنين | ظ 

وكذلك يقال فى الاجسام والافكار وصة التصور' كالشعر وغسيره » 
. مخلاف الصناعات لان أ كثرها أمور ! كتسابية بالتعلي» وهذا اذا عل أن هؤلاء 
(لذين ليس لم أصل عريق فى الحضارة ل يكادوا يقصرون عن غيرهم فى الفطئة 
والذكاء وقبول التعلب, » فعم أنه لا يلزم من تطور الحضارة وجود التطور فى 
كل ثىء » بل ذلك راججعع الى الآمور الصئاعية وما يتعلق بهاء هذا مع أن 
كلامك الماضى «نقض هذا 6 بينا 5) تقدم 0 هذا بارق» 
المتأخرين أصم آراء من الآولين ىكل شىء » ومعلوم أن أ كثر أصول هذه 
الحضارة مأخوذة عن الآولين فبى موروثة عنهم » وانما غير فيها الأخرون 
حسنا وقيحا أيضا : ؛ وقد بينا فما مغى أن الإلحاد رجوع الى الوراء بللا شك 
وهو ف المتأخرين فى هذه العصور أ كثرءكا أن فساد الأخلاق فيهم أعم 

ثم قال ه وكا دل على هذا الع فقد دلت عليه أيضا نصوص الدين » ققد 
جاء بأن هذا الوجودكله كان دخانا كنا قال فى الآية السابقة (( ثم استوى الى 
السماء وهى دخان ) ومن هذا الدخان أو الغاز أو السديم خلقت الشموس 


الداعوع ب 
والبارات والارض وككى شىء فيبأ 


قال : ا الى 00006 خلق. 
السموات والارض هو الذى أخبرنا بأن نوحا مكك فى قومه ألفف سئة إل 
تمسين عاما » وأخيرنا رسوله بأن طول آدم ستون ذراعا فى السماء وأخخيرنة" ‏ 
أنه لا يأق زمان الا والذى بعده شر منه » ألى غسير ذلك من الصرمن.. 
الوا ضحة فى الدلإلة على أن الانسان عن فى اجملة لا يتقدم : فالعم العقلى . 
الضحيح دل على أن الانسان يتأخر ديضعف في أموره كلا وكذلك التصوص 1 
الى لا تعد.ولا تحصى » فن هو الذى يبلغ الآن فى العمر ما بلغ نوح أو قر به 
مثيه وهذا كاف فى بطلان ما تدعيه 1 نم البصوص انما دات عسلى خلق. | 
السموات واللارض. على تفصيل يناقض تفصيلك كا دلت على أن الانسان الأول ١‏ 
أ كبر وأقوى أجساما وأطو ل أحماراء ثم قوله تعالى وإ ثم استوى الى السماه . 
ومى دخان ) الآية صريحة ف أنه خاق اومن قا السمزات 0 
عكست الدعوى عات الارض عخلوقة بعد السماء بملابين السدين , وا: ادن 
السارات المولودة من الشموس. اها النصص دل على أن الحراد سيت خاق ‏ 
الآرض دخان » وأتت عكسع مدلوله فقلت ومن هذا الدغان أو الغاز أو ' 
السدم خلقت الشموس والسيارات والارض وكل ثىء ذبها وهذا يناقض الأية. 0 
عتاقضة ص رنحة » اد يومين وقدر أقواتها وبارك فبة . 
3 ومين» تم ذكر بعد ذلك أنه استوي الى السماء وهى دخان .وكل مسل عاقل, 
د على ما ذكرت أبدا » فكيف تحتج بما هو ل 
عليك ء ولكن هذا شأن المنافق بريد أن يجمع بين الدين والكفر والابمان. 
| ل الاغلال, وم هو ا ذاتئما بم ١‏ 
الآصناف المتبايئة : 


نوما بمان إذا 55 ذا 3 وإن لقيت عدا 0 ْ 


سس ولاج سد 


ثم قال « وجاء فى النصوص أن الوجود كله فى تغير وتغيير مستمرين فى. 
طريق الكال؛ فق الكتاب الحكريم ١‏ يوم تبدل ا غير الآارض 
والسموات © وهذا يوم القيامة » 

ل ل و ص 
التبديل ولا الزيادة ولا النقصان » فا هذا التتقلب والمراوغة المدكرة 
التزاع فى التغير والتبديل مطلقا ء فان الرجوع والتقبقر تغير وتغير أيسا 0 
ل تقبله » إنما النزاع فى وجود التطور فى العلوم المبحيطة وأن المتاشرين شر 
من السلف الصالح » وفرا: رك الى تطور العالم وتبديله نوم م القيامة لا يفيدك شيئآ 
فبو مع كونه خداعا لا يق على مسل فهو خروج عن محل النزاع , ذان كلامك. 

فى التطور الدنيوى والنزاع فيه وم ينكر أحد من أتباع السلف فى وجودم”” 
بوم القيمة فلا حاجة الى هذه المداجاة والخداع الفلاهر 

ثم قال « وقى الكتاب لاما لما لك لا ترجون لله وقارا وقد خلقم أطوارا). 
وليس من اللازم عليئا أن م م 0 3 
وانما اللازم أن نطلق ما أطلقه الله وأن نحمله على أحسن الوجوه والمعاق » 

فيقال : هذا تناقض ظاهر , كيف تدعى أنك تطلق ما أطلقه الله ثم تدعى. 
ا . ومعلوم أن حمله على هذه الوجوم 
ضد إطلاقه » مع أنك حملته على أقببح الوجوه وأ كرهها وأفسد اماف 
وأخيثها . م انلك تناقضت أيضا من وجه آخر حيث ادعيت.أنك لا تلتزم ما 
قلله بعض الشيوخ فى تفسير الأأطوار ثم التزمت ما قاله بعض الشبوخ الخبثماه. 

من هو مثلك ورفضت ما قاله جميع شيوخ الملة والدين؛ ولعل مرادك أنك لا 
بمكنٍ أن تلتزم بأقوال شوخ الدين وتلزم ما قاله بعض شوخ الملاحدة 3 
لعلى السبب أنكِ أنت المقدم فى كل أم ؛ ومن هو كذلك فايس من اللازم 

أن يلنزم ما قاله بعض الشيوخ أ و كلهم كا ادعيته فى الموضع الآخر ؛ لان ذلشه 


0 


.. :ينأف التقديم 00 والذى يوافقه هو مله على مقتضى ما يوافق هواك وإرادتك‎ ٠ 
.وتدعى أنه أحسن الو جوه والمعاق لكونه صدر من الشمس التى فى غير برجبا‎ 
. والدر الذى لح لخن ؛“قيجب أن يكون إذن على أحسن الوجوه والمعاق‎ 
7 | طبعا ' ا‎ 5 
افصلا ظ‎ © 

وا كان هذا المغرور يعم أن كل فرد من أفراد هذا العال له بدابة وغاية ٠‏ 
"ونهاية » وأن ثبوت التحول فيه بعد !| نطو ر طهى لا بمكن جحده أطال ف 
المراوغة واللجاجة 2 القعلص من ذلك وهبات » فقال : 

3 الشيخوخة والموت اللذان قد بحسبان من الرجوع الى الوراء 1 
مظبران من المظاهر امؤذنة بانقضاء دور من الادوار التى تقوم المادة والعالم ظ 
كله داتما بتمثيلبا » لتأخذ بتمثيل دور آخر من أدوار الرواية العامة الإلمية . 
المستمرة » قآن العأ لم كله | يشبه رواية ذات فصول يتأسب عددها ضخخامة ة الرواية 
وتخا الغرض» لكل فضل من فصو ذا مظاهر ومواقف عختلفة كثيزة ) لكل 
'مظبر وموقف معنى ومغزى يؤديه . وكل فصول الرواية ومواقفها ومشاهدها | 
«مقصودة لانوا متممةا للأغراض العامة التى رى اليها بها ء وليس فى فصل من 
فصوا ولا فى مشهد من مشاهدها ما يصح أن يعد دالا على الخروج عن 
السبيل المرسومة وعن الغاية المشودة , 


5 لا يخق على عاقل ضعف هذا القول بل بطلانه » فانه مغاللة عمذة 0 


«وعذر بارد لا مخرجه عن ما وقع فيه من الحجة القاطعة ؛ ذا نكل عاقل صحيح 


() يتبين لك ان أيراده للآيات القرآنية احيانا يا هنا أنه اعتير القرآن 5 
الارسالة من الله » فهو ياخذ منه ليستدل به على ما يريد ان يذهب اليه وجبا عذالفا 
0 توقف عل أصوصة وكلنه أذاكان سياق ع بفتضى ذاكء وهذا غابة الايغال ل 


بلاج لل 
'الذهن يعرف أن ذبول الشجرة وأخذه | ف التقص حت تفنى ٠‏ وضعف 
الحروان شيئا فشيئا حتى ينتهى الى الفنام والى الحالة التى ابتدأ منها برهان قاطع 
لا يقبل المعارضة » فلا أوضح من هذا على وجود التحول وااضعف الذى هو 
ضد التطور ء وقد بيئا أن الصور المتولدة هى حلق من سلسلة الموجودات ألى 
اختفت فى ءال الفنداء » وأن التطور الاول ما هو إلا بروز مظاهر مسبوقة 
بأنواع مثلها , لا يزيد الاخير عن الآول شيئا فى اجمله أبدا» وقد جعلت هذه 
الصور الى تتبادل وتتعاقب بات وعبرا ومنافع ينتفع بها مادة ومعنى » يا قال 
تعالى ل هو الذى خلق لك مافى الأرض جميعا 4 وقال تعالى ( ما ذرأ لكم فى 
الآأرض مختافا ألوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ) فق هذا دلالات 
وعلامات متعاقبة تبعا لتعاقب الآفراد المنتفعة ها » فأى حجة فى هذا على 
التطور . وقد أطال العناد فى التخلص من هذه الحجة » وحسبك دليلا على 
'فساد دعواه أنه هو بنفسه قذ أنكر ذلك إنكارا ءانا م نقَدم كلامه» فكيف ظ 
بغيره ؛ فلو اقتصرنا على خنقه بأغلاله ونقض ادعائه بأقواله لكان ذلك رأيا 
حميدا ومسلكا سديداء فانه قطع لسانه بسئانه, وهذه عادة الله كل من خرج 
عن ديئه واتبع هواه | 
فصل 

اذا عرفت ما تقدم » وعلمت أن هذا الرجل تكلم بما تكلم به فى مسألة 
وجود هذا العالم واحتجج بْمالم بحط به علما مستندا على بعض أقوال قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل , فاخذ ما ذكروه مسع 
عليه باختلافهم فى ذلك اختلافا متباعدا » ومع علبه أنه 8 النصوص 
الدينية مصادمة واضحة لا تقببل الشك ٠‏ ومع علله بآنه ليس من أهل هذه 
العلوم ولا دراية له + » ومع هذا كله أستسل لا قاله لعضهم استسلاما كاملا . 
9 تقليدا أغعى بلا أدنى قبد أو شرط ء فانظر إلى كلامه هنا فى علياء الملة 


ْ دايج لس ١‏ 

الاسلامية من الصحابة والتابعين هم باحسان من أهل القرون المفضلة ومن - 
بعدمم وطبق فعله هذا على فعل أسلافه من مشافقة الهود إذ قالوا للمشركينه .. 
(( هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) قال وهذا لفظه : < < 
١‏ أما هؤلاء الذين قلبوا الزعامة الدينية» واختيروا لقيادة الفكر الاسلاتى ٠١‏ 
فى أحوال سيئة قاسية ولاسباب يتكرها الدين والعلم » فقد عصفت بهم نوبة 
من نوربات الفساد الذهنى وموجة من موجمات العاية الأصيلة » واجتاحهم 
إعصار من أعاصير الجبل التليد البليد فقاموا ‏ ومم يترنحون من الغ اوة 
ويتمايلون على أنغام الشيطان- ليوقعوا على أ كذوبة علمية (© من أعظر وأشور 
الأكاذيب العلمية فى التاريخ ... فقد زعم هو لاء ‏ بين هتاف الغباء المتواصل ‏ 
فى كل كتاب كتبوه وقول قالوه أن سعادة الانسان وطريق تقدمه وراءه لا 
أفافة .وآن عليه أن نتلفت: خلفه أبدا وألا عد بصره بين بديه أبدا ِ وأن 
يرجع القبقرى ويتكص الى الو راء ما استطاع الى ذلك سبيلا , ليظفر بالسعادة 
. وبالعلم وبالعقل وبالاخلاق وبالعدالة وبالتظام الاجتماعى الميرأ من العيؤبه 
والنقائص «" . . . وزّعموا أن كل غير فى أعمال الماضين » وكل ثير فى أعماله 
المتاحوين وان كل خير فى أتباع من سلف » وكل شر فى اتباع من خلف*؟' 
وأ نكل ما يمكن تصوره فى الخير فقد مضى » وكل ما يمكن تصوره من الشر 
)١( .‏ هى تفضيل صدر هذه الامة على المتأخرين  »‏ وحديث ولا يأ زمان إلا 
والذى ومده شر هذه ء وقد صمحه هو واحئج به » ولكرنه راوغ فى الاصريم بذلكه 


خوفا ورهبة ثُأن الرنديق 7 
(0) لقد غبغم فى بيان الحقيقة ٠‏ وهى أن أتمة المسلدين يممون على أن السلفه . 
حازوا قصب السبق فى الاخلاق الفاضلة الدينية, ولكن هذا الماحد جرىء على السبه 
غيد جرى” على بيان الحقيقة والتصريهم بر لفخوف والرعب الذى ف قليه » ؟! قال فيه 
السيد قاب :هر رجل تنقصه الجرأه أن يقول ما بريد أن يقوله 0 
() المشهور ف البيت , فى ابتداع من خلف ء 


0 


خقد يق '؛ وأنكل:نا ل يستطع عمله الأولون وكل الم يعملوه وير نضوه من 
الأعمال والعلوم والاخلاق فبو شر وجبل وفسادء وأنه اذاكان خير! ويجزو/ 
عنه فلا بد أن يعجر عنه الأواخر . . .» ْ ' 

قات : هذا الموضع هو من تلك المواضع النى اختبل فيها وتخبطه الشيطان 
من المس ٠‏ وكل هذا المراء الذى قاله نفثة مقبور ٠‏ وأنه معثور . وماضر 
السحاب نب الكلاب » وبهذا و أمثاله تعل أنه إهاب مللء خبمًا وبغضا ومقنا 
للاسلام وأهله من قدمه الى مفرق رأسه» ولو أن هذا المأفون ل يتملق ولاء 
الذين ذكر أنهم يقدمون السلف على الخلف و يتضرع أليهم ويمخضع لم خضو ع 
لا نظير له ويعمل معبم 5 يعمل الكلب مع صاحبه لكان له شىه من العذر ٠»‏ 
أما والحالة هذه ثم يريد أن لقم عليهم ويكيل طم السباب كيلا فصفاقة وسقوط 
لاحد ط ما 

أضضى سد فم الأفنى باصبعه22 يكفيه ماقد تلاق منه إصبعه 

إن هذا الونديق لما سثكلعن هذا الادعاء : من أين وجدت أن أثمة المسلين 
الذين قلدوا العامة الدينة قالوا هذا القول الذى أدعيته » وفى أى كتاب أو 
عقيدة متيزة وجداتة : وعن أئعا معئته 2 أخذه الرعب وتنصل من ظاهره 
ولم يقدر أن يجاهر بم يفيمه الناس مئه » بل لأ الى النفاق والزندقة والتأويل 
المضاد لنص كلامه كعادته فى المكابرة والتفاق الذى لا حد له 

ليت شعرى ء من هو الذى قال من أثمة المسليين أن سعادة الانسارن 

وطربق تقدمه وراءه لا أمامه » وأن عليه أن يتلفت خلفه أبدا وأن لا يمند 
بصره بين يديه ابدا الخ » قاتلك اله ما أرخص الكذب عندك وأسبله عليك 
وأخفه على لسانك » وقصده من هذا الافتراء أن المسلدين يقولون ا قال 
(لامام مالك ١‏ لا يضلح آخر هذه الآمة إلاما أصلح أوها ء وانهم متفقون على 
أن خير هذه الآمة مم الصحاءة وأهل القرون المفضلة » وأنه يحب اتباعبم ى 
الاخلاق الدينة . هذا هو مقصوده » وإلا فبو يع أنهم لم يقولوا نه بحب على 


| 5 قا الامو ١‏ 354 
الانسان أن يتكص الى الوراء ولا يمد بصره بين يديه أبدا.؛ فان هذا الادعاء 
بهت وخر لا يخق عدلى عأقل » ولكنه ل كان فيه شبه قوى من اليوود بدل. 
قولا غير الذى قبل له : بدل قول المسلمين., لا يصلم آخر هذه الامة إلا ما 
أصلح أوهاء بدعواه أنهم يدعون أن تقدمه وراءه لا أمامه , وأن عليه أن. 
يلتفت خطفه أبدا وأن لاعد بصره بين يديه . فانظر كيف شابه الوود هذه. 
المشاببة التى قل أن توجد فى غيره » لانه لما شامهم فى الاعتقاد والاخلاق. 
شأههم فى الببت والتحريف وإبدال القول بقول غير الذى قيل له 7 

يا صاحب الاغلال: غلت يداك كا غلت أيدى إخوانك وسادتك ؛ فى 
أى كات ولاك هذه الأاقوال التى ادعيتها على هذه الصفة وعلى هذا اللفظ: , 
وعن أى عالم سفعت ‏ ذلك 2( وكيف نبجم على أمة عظيمة اسلامية منتثرة فى 
مشارق الارض ومغان با فتنسب اليها هذه الآمور التى لو سألت عنبا مايا 
واحدا يعرف دينه لأنكر هاء فكيف بمن قلدوا الزعامة الدينية يا تدعى » بل 
فكيف بسائر أهل الدين على اختلاف مذأهبم 5 صرحدت ذلك فمايأقى 5 
تلقه لقد عاد الاسلام غر بباء ولا يجب اذا قامت هذه الحثالة اللرودية تتتحدى. 
المسلدين أو العرب وتطمع فى بعض أوطانهم اذ كان 1 هذا يشم أئمة هذه 
الآمة وهو فى وسطها بكل ما خطر على باله غير مبال بما يأقى ومايذر ٠‏ وهل 
هذا الا من إدبار الدين وضعف احترامه فى نفوس الآ كثزين . فانالله وإنط 
اليدراجعو.. 000007 ظ [ ظ 

ثم قال « وقد حاولوا - والبلامة تحدو لهم - أن يعززوا هذه الدعاوى. 
بردابات وأخبار نسبوها إلى الر سول عليه السلام وإلى اصابة وإلى الأئمة 
المقلدين » وجدوا فى نشر هذه الأخبار والروابات والآراء.وفى ترويجها حى 
أمكن لم أن يصيروا لمم امن هذه الخرافات ثقافة عامة يلتق عليمها وينضوى 
اليما أربعائة مليون من الاجناس الختافة المتبايئة الآخذة يأعظم دين جام 


ومع ل 


لايحاد إنسانية مبذبة عاملة على الترق المستمر”© وقد استسل لمذه الثقافة أو 
هذه الخرافة كل الطوائف .ء فالأدباء والشعراء والمؤرخون آمنوا .ما ونشروها 
وشهروها فى شعرثم وأديهم وتارمخهم »كا آمن بها الفقهاء والمفسرون وامحدثون 
والمتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الدين أو فى الاخلاق. 
أو فى الوعظ . وقد غبروا زمانا قد يزيد على العشرة القرون وهم جادون. 
ماضون فى تركيزها فى النفوس وف المعتقدات , حتى قام علها من الاجماع بين 
الخواص والعوام مال يقم على قضية أخرى ء وحتى أصبح اعتقادها والتصديق. 
جا ما يتساى عبل اللاف والجدل ... . ولو ان قائلا قال نه إنه لم يدر على خاطر 
انسان الشنك فيبا وفى كبا كل هذه القرون لماكان قائلا باطلاء ولو أننا سئلئا. 
عن أ كبر غلطة نوض عليها الاجماع الحقيق الا الا هذه. 
القضية أول ما نذكر » . انتبى 


فقَال : نعم هذه القضية فى ها ذكرت وكا عليت فى الاجماع عليبا من جميع: 
طوائف المسامين على رغم أنفك . وهذه شبادة سجاتها على نفسك فىالأروج 
عن طريقة المسلبين , والمنابذة حم » وأنك متبع غير سبيل المؤمئين . فانك هنا 
اعترفت صرحا بثبوؤت الاجماع الحقيق عن جميع فرق الاسلام أزيد من عشرة. 
قرون وخالفتهم وأدعيت بعد أن صردت بأجماعوم بأنيم غالطون ف تنا 
الاجماع احقق وعخالفة الاجماع الحقق كفر صريح عند جميع المسليين ولا سما 
فى المسائل الاصوليةء فانك اعترفت بان الاجماع الحقيق من الفقباء وانحدثين. 
والمفسرين والمتصو فين والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الديرن. - قائم 
بالامان هذه الثقافة » ومعلوم قطعا أن هؤلاء لم يتفةوا إلا على تقدم الصحابة. 
والقرون المفضلة فى الاخلاق الدينية , وأ: نهم أفضل الناس بعد الانيباء فى. 


(1) احتاج فى هذا ات الشائقك إلى الخداع» فهو مكذا ير تفع “م رى المفس4ه. 
من خالق 


ت١‎ - 


ذلك 3 وأ لذن عل لد 0 43 وأما ارافنة أن © 


.فى هذه 17 ذيلة ؛ بل زدت ا فل تستان عدا كول أده 52 الوك ة 0 < 
حكمت بها على نفسك شاهدة عليك بانك عخالف للأأمةكلباء مارق من سبيليا 
فى هذا بل وغيره ء فلا بد من أن يلك بها وجبك وأن تعلق فى الاغلال الى .. 
.فى عنقك كالجرة التى تعاق فى عنق المتهم ولو ل يكن فى كتابك هذا من الشباية ٠‏ 
على بطلانه وفساده ومضادته للاسلام وأهله إلا هذا الاعتراف لكن, فانك ‏ 
:صرحت تصرحا واكا بأنك مالف لسائر هذه الفرق الاسلامية أزيد من 
:عشرة قرون فى هذه القضية . ومن المعلوم أنها من أ كبر أصول الدين فانها اذط ' 
.لم تثبت وحصل الطعن فى أولئك بطل 0 مواضلهة: »فانهم مم الذين دونوا ' 


'القرآن ونقلوا لنا الأحاديت الصحبحة م أنمم مم الذين أخذت عليم يع ١‏ 


العيادات من الصلاة والركاة والصيام والحج وتفاصيل ذلك , فاذا تطرق الطمن 
'فيهم ل يصم لاحد أن يحت بشىء من الدين » لآنه كله أصوله وفروعه مأخوذ . 
عنهم » ونحن نعل أنك نما طاعنت فيبم هذا الطعن تذرعا الى الوصول الى هذه . 
الغاية . ولكن اخسأ يا عدو الله , أما علمت أن الله يقول فى حكتابه العزيز ئ 
(( ان الذين يحادون الله ورسوله كي: وا كاكيت بت الذين من قبلهم ) . وقال 


: ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الآذلين ) الآية . فلا بد إن شام ش‎ ١ 


لله إن يطبق عليك هذا !١‏ نظام الالهى .ويلك ثم ويلك ٠‏ أما وجدت الدعايتك 
الخبيثة غير هذه الزندقة المفمضوحة كيف تمك على أزيد منعشرة قرونفى هذه 
الامة ال#مدية . فهبل كل هؤلاء عندك ضالون وأنت وحدك اهتديت . فالحد 0 
لله الذى أخزاك وجعلك من الذين ب خربون بيوتهم بأيدييم وأيدى المؤمنين , ظ 
فانهم ثم إخوانك قات قلويم 1 ثم مع هذا تقول بدؤن جمجمة ولا حياء 
« وو أننا سئلنا عن أ كير غلطة نوض عليها الماع الحقيق أحكير مدة. : 

سام أول ما نذكر 3 ل ل ا ١‏ 


حرنن - 
,أنه قد قام على هذه القضية الإجماع الحقيقى , وتصريج فك بأن هذا الإجماج 
غالط وأنلك الف له وأن الصواب معلئة وحدك بمجرد دعواك ‏ مع أنك لم 
اتذكر دليلهم وم تحتج علدعايتك , بل غلطتهم بمجرد الدعوىّ وصو بت نفسك 
عجردها أيضا ؛ ومع أنلك معترف قبل ذلك يصواب ما رأو هومقيم البراهين 
عليه ومدع بأنه أمى لا شك فى صدقه , ومع أنك معترف أيضأ بأن ما ادعيتة 
أى مشكل ل يوجّد له حل الى اليوم » ومع أنك معترف أيضا فى آخر كتايآك 
بأننك قد تكون أخطأت ؛ ومع أنك معترف أيضا بأن هذه الاغلال حقائق 
أزالة أبدية تتركبأ مد فتووى » تاد مأ أمة فتنبض “ولن ستضى عنها مسل 
ويلك ؛ من لقنك هذه الخبائث والخازى المنسلسلة ‏ قطع الله لسانك ما 
أقذرك وأقذر كلامك وأقذر من يقبله ومن يروج عليه . ٠‏ 
من يبن يسبل الموارن عليه مالجرح بيت إيلام - 
أى رجل له مسنكة من عقل أو دين أو حياء يتجاسر أن يسجل على نفسه 
.هذا الضلال فيرذى عل تقنة أن بغلط هذه الآمة كلبا 35 من عشرة قروق ؛ 
ويدعى أن هدانها وأئّتها ومصابيحها ضالون غالطون منحرفون » ثم يصوي 
إرأية إلا من هو قد خلع جلباب اليام والعقل والدين وكان من الغافلين 
والذى دفعه إلى هذا الحراء والاستهتار والعناد أنه لما عل أن دعاية هو لاء 
الاعة على اخيلااف مذاهيبم 5 أولهم الى آخرهم د لدعابته مضادة 
لقواعد أغلاله من كل وجه لم بحد طريقا لإزالة ذلك إلا بان سفههم وغلطم-م 
وادعى أن الصضواب معه والسداد فى رأيه وكتابه» وأسكن غانته قرحتهوأقر 
بأنهم جمعون إجماعا حقيقيا على خلافه , وكا أنه قد شابه اليهود فى كل خباتوم 
-خبو كذلك بريد أن يضيف الى هذه المشاببة مشاببة غلاة الروافض فى تضل للق 
السلف ؛ بل فاقهم فى هذا حيث لم ستثن أحدا دون أحصد فى الذم والسباب 


عم د 0 

ا من كان عل النمن موشمه “فلي برفعه ىم 0 

قال « من هذه الروايات الرواية اتى أوردثاها فى مطلنع البحث وهى , لله 
عاق زمان إلا والذئ بعده شر منه » و2 ذه الرواية مخالفة للرواية الآخرى. 
الصحيحة القائلة لا :تسبوا الدهر فان الله هو الدهرء لآن نسبة ة الشر الى الز 3 ْ 
سب صر ل والزمان بقن لا يفدل خيرا ولاشرا» ولكن م نيه 
يفعاون فأنى ينسب اليه الشر ‏ ظ : 0-0 

فيقال أول تساك وبق ردك 5 واد بسر ون بلا وجرات 
له فدات لامك كاري وغيره من الكتب المعتمدة 3 وأنت بتفسلكه 
قد أدعيت أنه صحيح واحتججت به على أعدائك من شيو خ الأزهر . فلت 
فى صحيفة 5 دن نبذتك (شيوخ الازهر) مأ نصه «١‏ وفى الحديث الصحيح أنه : 
وَل قال د ولا يأ عليك زمان إلا والذى بعده شر مه » هكذا ثقلته فصححا: 
له محتجأ به على علماء الأزهر؛ فكيف تصححه وتدعى أنه صحيح وتحتج به م 
تنقلب ظبر البطن وتطعن فيه 6 أ: ريد أن تتحكم فى شريعة الله وتتلاعب ببة 
تارة تحتج بها وتارة تطعن فيبا وتريد أن اناس يقدمونك فى كل أ 67 
قالحديث فى غادة الصحة وم يشازع ادن دن المسلين فى صحة هذا الحديث بل 
ققباوه وقبلوه وشراحوه واحتجوا به ول يشكل على أحد منهم « وكلام عامة. ْ 
الشراح والمعلقين عليه مشهود فى الكتب » وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده. 


)6 من عار اثفه الخو به المضحة 0 أن مقتطى هذا الحديث بكذبه الدين 3 
والحس واامقل والتاريخ دلت الآديان كلب لا تخرج عن أن تكون جملتها تكذيبة: 
ليذء الدعوى » ثم مع هذا 5 ترى - قد ضيحه وقيله وا-: سج اج به على علماء الأزهر 
وجءأه رهانا له علييم . وهذه عاديه قبحه الله فإلقاء 0 مخازفة دون عاوو 
تقدير لانه المقدم فى الآ ْ 


دومع ل 


وابن مجه وغيرهما من طرق كثيرة كلها صمبحة , وقد نق له أيضا الفقبام' 
والمفسرون وأهل اللغة وفههوا معناه ول يدع واحد منبم أنه يعارض حديشه 
ه لا تسبوا الدهر ء لانهم ل يتلقوه بقاوب مثل قلب هذا الملحد الذى حاوله 
قلب الدين , وأدنى عاى يسمعه لا يفهم منهمناقضة لحديث ٠ه‏ لا تسبوا الدهر » 
ولا علاقة لأحدهما بالثانى إلا بمعجرد أن الزمان فى كل واحدد منبما؛ فأى * 
مناسبة للتناقض » فان هذا تضمن أنكل أهل زمان فى اجملة خير ممن بعدهم 1 
. فى الروايات الآخرى لآنه ورد فى قصة؛ وهو أنهم أتوا الى أنس يشكون . 
من الحجاج فال : اصبروا فانه لا يأى علي زمان إلا والذى بعده شر منهء 
وفى رواية لا يأق عليكم زمان ولا يوم » فقد فبم المسدون منه أنه سيأ بعد 
الحجاج أزمئة يكون الشر فيها أ كثر سبب ضعف الدين , لانه كليأ بعد العيد 
من 1 ثار الرسالة كثر الجبل والظل فيكثر الشر لآنه أثره المرتب عليه . وأما 
حديث « لا تسبوا الدهر » فالمقصود منه أن أهل الجب_اهلية كان من عاداتهم 
فسبة النوازل والقحط ونحوه الى الدهر فيسبونه » فيقولون أصاييم الدهمر 
وأبادم الدهر » فاذا أسندوا مثل هذه المصائب الى الده ركان -قيقة قوهم 
سبا لله لانه هو الذى يصرفه , لآن الدهر بنفسه غير مكاف ولا فعل له , فهذأ 
نبى عن فمل مناف للنساب والتوكل عل الله والاعتماد عليه والتوبة والتتصل 
من الذنوب ؛ وحديث هلا يأق زمان» خبر بأن هذا سيكون » فب_ذا خبر 
وذاك إنشاءء ثم إنه يوجب التسليم والتوبة والاضرع الى الله » لا التسخط ' 
والجزع الذى هو سبب ألسب » فقوله ملا أ زمان إلا والذى بعده' شر منه »> 
يوجب التسلية ويوجب النوبة والاستغفار؛ وليس فيه أمى بالسب حتى يقال 
انه يخااف الحديث الثانى» فانه انما مخالفه إذا كان فيه أمى بأن يسب الدهر أو 
الزمان ' وذاك فيه نهى عن سب الدهر 5 اذا كان هذا خيرا و#ضمن القساية ش 
والصير والاحتساب والدعاء بأن يكشف اله الضر ء فأين المناقضة » وعلساء 
الآمة على اختلاف مشداربهم الذين تاقوه وشرحوه وفسروه لم يتأملوه يقلوب 


481 ل 


' كقلب هذا 55 حَى يشيموأ منه مدل مأ قبمه ؛ 5 أدانى 5 مالك , رضى 
أللة عنه 4 مخاطب بذلك زنادقة تحاولون قلب الدين » اذ او كان خاطء بم أقالوا 
هذا يخالف حديث لدو 0 عن_سب الدهر » ولو أن هذا المغرور 0 ذؤلام 
العلاء الأاخيار في حوة الفسكر وطرارة القلب لفبع منه مثل مافيمواء ولكن ‏ 
لا كان قلبه مشاما القدلو ب الذين لم يرد الله أن يطهسر قلوجم من الزنادقة 
والملاحدة 02 فبموأ 7 ! 0 
ويقال 9 ئأ : ه-ذا المدك (ص_دقه الواقسع أظ, د 00 5 1 0 ٠‏ 

تصديقه المجس والجان فلا شىء أبين من تصصدبة-ه اليوم قائه كلمأ اين | 
الرمان زاد اليلاء والح وفسددت الاخلاق وافآن كان الخو الاسلام والمملمين 
شرا فبذا دليل ظاهر . وان كان ا الاسلام والمسايين لدن يقد دده بل 
هو مض خير ينذا كر ظاهر فلا حاجة الى الكلام فى الحديث . 

ويقال ثالا 3 حاجة الى التمنت والجدال فى رد هذا الحديث وجدةء ْ 
فلو فرض أنه ضديف أوم برو بالكلية فان فى معناه أحاديرث كثيرة قُْ ا 
الصحة والصراحة على معتاه » وهى متواترة لا بمكن إنكارها و المكابرة ف 
ودها وهى أغلال فى عدقك لا خيص لك من التخلص من ا ون نذكر 
بعضها لتكون قذى فى عبنك وريبة فى قلبك , أخرج البخارى فى صويحه عن. 
عر ان يلي قال : قال رسول انه مي م يذهب الصالمورن الأول 
فالاول دنبق حفالة كدفالة الشمعير أو الع 0 م اله باله » رواه الدمام 
أحمد وغيرة . وهذا نص ريح فى المسألة لا يمكن تحريفه ولا الطءن فيه . وفى: 
الصح.ح-_بن ع عيز ان بن حصين رضن انها عه قال :قال رسول اله ماو 
دخيرأمى قرف ثم الذين باونهم ثم الذين يلوئهم .قال عمر ان فلا أدزى أذكر بعد | 
قر نهم تين أو ثلاث بون امخيتين أيضا عن أبن مسعنود رفوعا ه غيب اليامن 
قرى» ثم ثم الذين لوهم ثم ثم الذين يلونهم . ثم بجىء أقوام تسبق شبادة أحدم 


لاغ ل 


ينه وبمينه شبادته ه وفى يح مسل عن عائشة مرفوعا أيضا , خير الئاس قرف . 
الذين أنا فيهم » ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهمء رواه الطبرانى . وعنجعدة 
ابن هبيرة مرفوعا دخيرالناس قرف الذين أنا فيهم » ثمالذين يلونهم » ثمالذين 
ياونهم والأخرون ارأذل؛ رواه البخارى وعن 31 هريرة عن النى صَكلتع قال 
, 0 يبا وسيعود ا بدأ فطود 3 للغر باه #نوءى نس قال قال 
رسول أيه خلا 2 5 بق على الناس زمان الصار فيه على دنه كالقا/رض على 
ار » رواه الترمذى وحسئه . وعن ابن عمر مرفوعا قال « ليأئين على أمتى 
ما أق عل بنى إسرائيل حذو النعل بالتعسل اه أمه ' 
لكان فى أمتى هن يصنع ذلك . وان بنى اسرائيل افترقت على ائنتين وسبعين 
ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلبم فى النأر إلا ملة واحدة ٠‏ قالوا : 
من هى بارسول الله . قال : ما أنا عليه وأصحانى » وفى السنن الاربعة نحوه من 
حديث أبى هريرة باسئاد ميم قال « افترقت اليبود على أحدى وسبعين فرقة 
وتفرقت الاصارى عل اثنتين وسبعين فرقة, الحديث وعن أل الدرداء رضى 
الله عنه قال «كل ثىء ينقص إلا الشر فانه بزاد فيه » رواه أحمد والطيراى 
وغيرههما : والنصوص ق ذلك كثيرة جدا ء وكلبا فى غاية الصحة والصراحة 
قاطعة لظهره هو وأمثاله » فلا حاجة الى التعنت فى رد حديث ١‏ لا يأ عليكي 
عام إلا والذى بعده شر منه ء فان فعله فى تحر يفه وتضعيفه يوم أنه ليس مة 
حجة غيره » وهوحديث واحد من أحاديث لا تحصن كلها بمعناه . وفى الصحيح 
عن النى َيه أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى لا .يقال فى الارض الله ألله > 
وفيه 0 ال عليه الصلاة والسلام د ان من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وثم أحياء « والذين يتخذون اموه ين 4 ولاشك أن الذى يدعى أ الخير 
يزيد والشر ينقص معاكس دلول هذه الاحاديث والواقع معا كسة صريحة » 
مع أنه لا بمكنه أن يحد أثر ١(واحدا‏ لا كضصحا ولااضعفا يؤيد كلامِه. 
وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين فى هذا المعنى أ كثر من أن تحصى . وقد 


م4 ل 


روى أبو داود وغيره عن حذيقة كين الما رض الله عه قال كل أعبسادة 

لا بتعيدها أسحاب ممد فلا تعبدوها » ذان الأول ل بدع للآخر شيتاء فاتقوا 

الله بامعشر القراء وخذوا من كان قبلكم . وقد نقدم الاثر الذى كنا عن 

بن مسعود وفيه :أولئك أصحاب ممدكانوا أفضل هذه الآمة أبرها قلوبا » 

وأعمقبا عليا , وأقلبا تكلفا . اختارثم الله لصحبة ة نببه يليه ولاقامة أدشه, 

خاعر فوا له م فضلهخ واتبعوم على الآثر ؛ وتمسكوا 00 ا 

فانهم كانوا على الحدى المستقيم . والأثار فى ذلك كثيرة ج دا . وكذلك ‏ 

التابعون فان المروى عنبم فى ذلك لا يعد ولا حصى , وقد اشتهر قول الامام 
مالك : لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولما . وباجملة فالاحاديث 

والآثار وإجماع الآمة متفقة على هذ! مع تصديق الضرورى من الدين والواقع . 

. والملحد نفسه معترف بالاجماع امحقق , لحكن يزعم أنهم كلبم 'غالطون, 
ولاشك أن من اعتقد اعتقاده فلا بد أن برى ما رآه من الغاط فانه من 
الال أن بجمع الانسان بين تصديق اللاحدة والتمسك بأرائهم والامان ' 
بالساف الصالح وتصديقيم واعتقاد الصدق والخير فيهم ؛ ولهذا ادعى أن 
الطريقة الى اخراج الناسن من هذا الاعتقاد أن يعلوا الكفر ببؤلاء الآولين 

هئ 0 نُن هذا اء تقاده خليق أن بدعى أن الناس غالطون أزيد من عشرة 

ظ مه الواقع مصدقا لها لك » فان أدنى رجل 

مسل يعرف أن الشمرور بأنواعها كلها تزيد على المسلمين » وما اجترأت هذه 

الحثالة اليبودية على فلسطين وتحدتالأامم الاسلامية على ذلك إلافى.هذا الزمن 
الذى مدحه هذا المغرور» وما تاسر هذا ا الخد على إخراج كتاب ب يشتم فيه 
الأديان السماوية وأهلبا شتا لم يسبق له نظير » حتى ادعى أن المتندينين على 

اختلاف أجناسهم وديارم وأننيائهم وأمرجتهم ل مبوا الحياة شيئا جنديدا. 

ل متأ لقة لقة » أن الذين صئعوا الحياة وصنعوأ ا 


اولع له 


##أعلوم هم المتحللون من الاديان المل<رفون عنبا . 2 هذيانه يطل وسويه 
ف رؤض الادءان . ووقاب نصوص شرع الله ور نظ امه فيجعلبا دلائل لعبادة 
الطبيعة ونواميسباء وأنها هى الى تحكم هذا العالمى باستخدام الاننانهاء 
على تركه , إلا فى هذه الازمان الآخيرة المملوءة بالشر والطغيان» وهذا 
أمى ظاهر لا يحادل فيه إلا جاهل أو ذو هوى . ومن العجب أنه ادعى أن 
حديث دلا يأقى علي زمان إلا والذى بعده شر منه» يفبم منه أَنْ هذا اول 
الازمان الى قبل الرسول عايه السلام ؛ وهو يردلك ببذأ [فساد معنى الى_ديث 1 
وكل عاقل من المسلبين لا يفهم مئه هذا أيدا » بل نفس الحديث يرده ء فان 
قوله « لا يان عليبحكم, زمان » فه بان أنه لا يأنى على هؤلاء الخاطبين بهذأ 
الخطاب الذين ثم الصحابة وأمة الاجابة » وهو لم يق لكل زمان يأى بل قال لا 
يأق عليم ؛ فهذا معناه واضح جل » فكيف ينئاول من قبلبم , ولهذا كان الواقع . 
مصدمًا له مطابقا له خاية المطابقة » وقد شاهد تصديقه الصدان أنس بن مالك 
خاحتج بهء فانه أدرك من زمن الرسول الى خلافة عبد الملك بن مروان؛ فاين 
زمان أنى بكر وعمر من زمن يزيد وعبد الملك بن مون . وقد فهم العلاء كلمم 
مئه هذا المراد » ولذلك كان معئاه عندمم واحا جليا . والملحد يعم ذلكء 
وهذا احتج به ا كان محتاجا اليه كا اسلفناه » وأتما أراد ان يغالط الاغبياء 
ومن طبع الله على قلويهم واتبعوأ أهراءم 

م إنه بعد أن ضعف حديث ١ه‏ لا يأنى عليكم زمان ؛حكم على غيره من 
سائر الروايات الى فى معناه بالتكذيب بمجرد الدعوى ؛ لاب ا تخالف هو اه 
فقال :. 0 

د فبذه الرواءة وغيرها من الروايات المسوقة فى أول هذا المبحث وسواها 
من النقول الأخرى » المزعوم فيبا أن الانسانية ترتد إلى الورام؛ و أن القدمامة 


ا د 


آبدا خير من الذين تون 2 كو أن العو والفناد أبدا فى ازدياد » وأن.. 
كل ثىء يشقص إلا الشر فانه يزيد دوقاناك من أ على 0 5 ١‏ 
وللزكتول قد ضر على التتقيص والاتهام». 

هكذ !قال بدون حجة» وقد كان من الواجب 5 اذك بهدة ار وابات 
000 على عاض معقول كصنيعه مع الرأفضة ف ( الصراع ) ولكنه : 
عل أنه ليبنت حجج أنَة الدين كحجج ال ا ام جْ 
التكذيب ها بأن 3 المسلمين الذين نقلوا هذه الشريعة المطبرة قد نقلوصم 
وصمحوها وقبلوها » وهو نفسه قد احتج بأ ا لماكان محتاجا اليه :» وليس 


4 أن يتحكم فى شريعة لق قيكذبها ينا ويصدق بها أجيانا ؛ رقا غيل 0 


أعدائه ويكذب مما بها إذا احتج . به عليه أحد فان هذا العمل لا يفعله الا ماجن . 
متلاعب بالشريعة ة الغر أء قد انساخ من الدين والعقل والحياء » وقد بينا أن « 
الواقع يصدقيا تصديما أوضم من الشمس فى رائعة النبار ظ 
وما يحب أن يتفظن له أن أسامن هذه الدعايات الخبيثة فى عداوة أو خلاق ' 
للدينية السافية وشيوع هذه الأقاويل والأكاذيب فى تبجينها والدعوة الى حل ' 
الاخلاق الالحادية المشتملة على الكفر والفسوق والعصان وسائر الرذائل الى 
لا تعد ولا تحصى حجة ة الجديد أو التجديد أو القذن والحضارة والرق والتطور ظ 
وأمثال ذلك »كل 0-7 هن عمل أيدى السياسات المستعمرة الاج: بيه سعية . 
وداء إقناع الشعوب المستعيدة ؛ وإمانة الروح الحية فيها والح اولة ينبا وبين. - 
لعَاظ الشعور الديى والقوء ى المنقوة فق الدديق: ون :نك ى اخلان ال اس '” 
الأولين, لثئلا ينفروأ من هرو لاء المستعبدين » ومن فعا ألغريدٍ ة الخبيثة المنافة: ظ 
للرجولة , وامحافظة على الكرامة والمناعة الموجودة فى لالاأخبلان السلفية 
الدينية , وهذ! م لا.يستريب فيه من له عقل وبصيرة نافذة كم نيه عليه غير 
ميو احد . من عِمَلاء المسلين ين ودعاتهم” ٠‏ 
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نم أخذ يبحث عن سبب هذه الفكرة الى هى تقدم السلف على الخلف فى. 
الفضائل : وهو يعم أن مستئدها النصوص والحقاءق الواقعية » ولكن أراد. 
ظ أووخالظ الغ هال ١‏ ليجات هده انك فك اعفاد لكين قن 
الآولين والشر فى الآخرين ؟ يغلت عل الظن أنها إحدى الفكر الباقية من عبد 
الطفولة العقلية الانسانية . ولا تزال الفكرة برمتها مسةولةعلى تصرف الاطفال 
وعلى حياتهم ومشاعرثم واتجاههم العام » فانهم يرون أن من هم 1-9 منهم سنا 
أكبر منرم عقولا وأضخم اقتدارا » 

فيقال: هذا الذى غلب ظنك بل وعقلك خطأ مع لوم الفساد لأمور : 

أولا أن هذه الفكرة مستندها النصوص الصحيحة الصريحة المطابقة الواقع 
وللعقول الالمة 

ثانيا أن هذه النصوص مؤيدة 1 الصادقم شرحناه . فانه لا 
يشك مسل فى أن أول هذه الآمة خير من آخخرها ء وأن الخير فى أولما أكثر 
منه فى آخرها, وأن أولتك الآولين كانوا أكبر عةولا وأقوى ديانة وقلويا 
وأحسن أخلاقا من آخرهاء وأنها لم تبلغ تلك الذروة العاليية إلا بأخلاقهبا 
الدزنة السشعة عو آنا باتذهووت ف اخرها لاحك حل بعاها عن «هرناه. 
الأخلاق والعلوم نفسها وعن تلك الروح القوية الحية » وأن تقدمها وتأخرها 
من حين نش أتها الى هذا الوقت تابع لقيامها بدينها أو ضغفها فى هذا القيام > 
فبقدر تمسكبا حصل تقدمها وبقدر تقصيرها وعخالفتها يكون تأخرها : 

ثالثا أن ما ذكرته من نظرية الاطفال ليس بصحيمء بل هو ججة عليك, 
فإن الأطفال إذا كبروا اختلفت نظر ياتوم 00 وتفكيرم حت و كانوا 
ناشئين فى منزل وأحيد أو مدرسة.واجدة » م نهم قلا يثر تركون على نظرثم, 
. البداق» ولو أن الأطفال ينشأون على تقليد كبرائهم مطلقا لكا نكل الساس 
سوام» لأنهم كليم قد كانوا أطفالا » أنت قد 0 بان جميع فرق المسلمين. 


17ج ل 

عل اختلاف مذاههم وتباينهم فى النظر بات متفقون وتمعون إجماءا قطعيا على 
تقديم هؤلاء الأولين على الآخرين ؛ فكان ما ذكرته صحيحا وانه حجة عليك , ظ 
لآنه قد ثبت ثبوتا لا يقبل الجدال أن الأطفال يعشقون الجديد ويندفعون | 
أله اندفاءا مدهشا ويتفرون من القديم وبكرهونه ويسأمون مشه 5 ٠‏ فبم إذا 
وجدوا صناعة جديدة أو حيوانا غربا جديدة رؤته أو شيئا من المادات 

حديئا قبلوه وتركوا ما قبله وانكان أقوى وأحسن منه » فهم يكر هون القديم 
هن أخل قدمد وضاق المديدمن أجل جدتة لا لتىء آخر » وهذا ثىء 
مغروز فى طبيعة أ كثر الأطفال؛ و لهذا كان أهلبم يعرفون ذلك منهم فيا تونهم 
بالاساء الجديدة ولو كانت صورأ را » ولحذا د الف ظ 
يفرح ويلهو بالصورة الفارغة التى لا روح فيها فيلبو بها أكثر مما يلبو بأخيه 
وقريبه وغيرهما من هم دأنما عئده أو معه لانه برى هذه الصورة شيا جديدأ ش 
غرياء وهؤلاء منذ نشأته وهو برأهم وهم ببذه الحالة , فهم قدماء بالنسبة الى 
الصورة الى أغب باء وهذا أمى معروف فيبم فى تعشق كل جديد وحديث ء 
وكراهة كل قديم , و إلا تكاد تحد طفلا بميدل الى الشيوخ والكبول حى والديه , . 
الا عئد الحاجة والضرورة » بخلاف الصور المستجدة فان لم توجد مال الى . 
الاطفال ومن فى سسئه لانم انر ال الجدة من أولتك , فبو لا يرتاح إلا . 
عو حل ا حي ري جد انال اكدرر درق 
تعر ال وو ام 10 : | 
ظ 0 فصل لد . 

ثم أخذ على اذه ف الطمن فى الهواء » والتفريع على أوهامه وأ كاذيبه . 
لىَ #ترعبا من كون المسلبين يفضلون كل قديم مطلقا على كل 58 ان 3 
وقد م" لك بطلان كلامه وأنه ادعاء كاذب وافتراء صرف » فا ركه عليه من 
التفريع فكلام لاعل. له لآنه فرع أكاذيب عل لدم افتراها بجر د كم 
وا حوى وسوء القصدٍ ٠‏ فقال : 


دمع ب 
وكانت العقيدة النى حكنت عل هو لاءكل هذه القرون قائمة على أغرين 15 
تقدم : أحدصا أنكل ما يجر عنه الآوائل فلن يستطيعه الأواخر ‏ وثانيها أن 
لالأوائل قد فعلوا كل خير وبلغوا كل كال » ْ 
فيقال :كل هذا كذب لا صمة له , وقد بيئا أن المسلئين لا يقولون هذا 
القول ولا يرون هذا الرأى على إطلاقه » بل يقولون إن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين قد بلغوا الغاية فى الأخلاق الدينية فلا وز أن نشرع فى 
دين الله شيئا لم يقولوا به. أما الآمور الدنيوية الحضة ما لا فص فيه فبى تتغير 
بتغير الآزمئة كالصناعات ونحوها » ولم يقل أحمد من المسلبين إن ما عبر عه 
الاوائل من الأامور الدئ.وية فلن يستطيعه الأواخر ٠‏ وقد قدمئأ كلام حذيفة 
رضى الله عنه فى قوله : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب د فلا تعبدوها ‏ 
فكلاميم إنما هو فى الأخلاق الدينية » فان السلف بلغوا فيبا غابة الككال . وى 
الحديث الصحيح «الحكمة ضالة المؤمن أينها وجدها أخذهاء فكل حكة فا م من 
أحق بها بنص الحديث 
ثم قال « أما الامى الآول فقد ترتب عليه أن وقف التفكير فى التجديد 
والابتكار وقوفا تاما وأن عدل نهائيا-على حسب ما ظئوا ‏ عن محاولة التجر بة 
وتغاولة مواضلة لسن 
فيقال : هذا التفريع مبنى على ما اخترعه ذا سبق » وهو كذب ظاهر » بل 
نما وقف التفكير من أجل البعد عن اقتفاء آ ثار السلف , والانحراف الى تقليد 
الجامدين المتأخرين ٠‏ وبيان هذا أن مذهب السلف ليس فيه ثىء من البدع 
أصلا كتحريف الصفات (© وعبادة الموق وكون الأسباب ليس فيبا قوى 


(١)هثل‏ العلو على العرش والكلام وسائر الصفات البرية؛ بل بجروتها على 
ظاهرها اللائق بالله تعالى كا ذكره عنهم الذهى وابن العم وابن خزعةوغيدمم 
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طببعية وأمثال ذلك , 5 يحب اتباع المعقول اذا خالف المنقول وأمثالهذه ٠‏ 
الأقاويل الباطلة » ولهذا تجد أكثر العقائد ولا سيا المتأخرة مشتملة على هذا , 
وكلبا من آ ثار !تأ خخرا ين الذين انغمسوا فى آداء المتفلسفه وخلطوا بها علوم 
الدين » وهذا تجد كتب السب وابئه وابن حجر الميتمى والرازى 'وأمشال 
هو لاء م شحو نة باللادت هذه الأراء الكاسدة ؛ أما كين 0 الأولى 
وأتباعبم مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القبم والذهى وآبن كتثير: والعينى 
ويمد بن عبد الوهاب وأمثاهم فبى ا كبر الموامل فى ترير الآفكار وتثويرها 
.وإطلاقها فى محاولة التججديد قف الابتكار فى كل ما فيه الجخ للانسانية ممف| 
لا يتعارض مع ول الدين . ثم إنه لما استولى هؤلاء الأجانب على أحكثر 
الأفطار الاسلامية ونفثوا فيها مومهم القتالة فى إماتة الأخلاق وقتل' الرزية 
الصجحة باتباع الأهواء والشبووات وكراهة الاخلاق الفاضلة وعشق 
الخرافات فزادت الاغلال و وقف التفكير الصحينم وقوفا ناما اي سدوا 
علييم بأب الفضا 01 ال ما تغرف قيمة الحياة وقي.مة العز والذل فيب . وقد عل 
أعدازم قامة هذا فصدوم عن ذلك كله ؛ وشغلوم بالانهاس فى الفجور 
والغى والارتكاس ف الذل وال وان . فصار وقف الفكر إنما جاء من كراهة 
السلف 0 الاقتداء والاحتذاء بأخلاقهم الدينة الفاضلة » وهذا أصع 
. الاحثون عل أ ن أكر ميادئء الآمور الصناعءة إنما أخذت فن الاسلام ومن 
المسلدين أنفسبم باختلاطهم مع الغر بين فى أور با كأسبانيا وغيرها وامتقال 
كتب هؤلاء الأولين بين أيديهم » فكان دخول تلك الكتب عاملا مل 
أعظم العوامل التى تدفع إلى العمل و إلى التجديد والابتكار فى كل ما ينفسع 
الناس ويمكث فى الارض افعق الآمنات 5 فى تأخر الصئاعات 
وأمثا لها التعصب الأّنساب والمذاهب , ومعلوم بالضرورة الى لامرية فيها أن 
. السلف أبعد الناس عن هذين الخلقين , فصار 0 هذين الخلقين يتبعهما لانهه) - 
ف المتأخرين أ كثر ء فان أغلب الحروب والعداوات والضغائن تنتج عنهماء 


لد مج544 د 


وذلك ما يشغل القلب والجوارح عن العل والعذل للدين والدنيا . وقد بينا غير 
مرة أن الكدتاب والسئة وأقوال السلف الصالحكل ذلك ليس فيه ما بمبمح 
الاخذ بالاخلاق الصناعية والتجارية والمادية وغيرها » بل هذا كله ما دلت 

الشريءة على الاخذ بهء وليس التجديد الصحيح هو رفض العقائد الصحيحة ؛ 
بل العمل يها هو التجديد الصحيح» وتركا هو الرجوغ إلى الوراء» لآن 
الجاهلية الآولى والقرون المتقدمة التى هى فى ناية الجوالة كانت لا تعمل مم-ذه 
العقائد » فعدم العمل با رجوع إلى أخلاق هؤلاء » فان الانسان فى أحد 
أمرين : إما أن يتبع الساف , وإما أن يتبع الجاهلرة الآولى الى قبليم بقرون 
طويلة , فخالفة الساف رجوع صري الى الوراء . انظر إلى هؤلاء الذين 
يحكون قوائين الرومان وفرئسا وأمثالهم ويدعون أحكام القرآن والسئة هل 
خرجوا الى تجديد : بل خرجوا إلى أقدم من الكتاب والسئة » فان قانون 
الرومان وفرنسا أقدم من شريءة الاسلام فى الزمان » فكيف يقال انهم 


نعل كا بعل غيرنا أن هذا المغرور إثما بدعو الى رفض الكتاب والسئة والاخذ 
بقوانين المللاحدة 0 وقوانيئهم كلبا الا ما ندر ب قديم جداأ ميى عل نظربات 
فى بعينبا نظريات الجاهلية الآولى الذين حاربوا الرسل وبادوا عن آخرهم » 
.وكانوا عل غابة من الجبل والغباء وهو نفسه ل تكلمى نيذانه (الثورة الوهابية ) 
تكلم ما يناقض كلامه هنا مناقضة صرحة : وادعى أن الاخذ بأخلاق القرن 
بكلام طويل فهم منه أن شيخ الازهر يدعو إلى التجديد :جوأ كثر <ما فيامة 
خطأ ظاهر . ولولا طاب الاختصار لتقلناكلامه فليراجع وام الضف آنه 
لم تطب نفسه بكلام واحد من علاء الآمة كلهم على كثرتهم »كا لم تطب أضا 
«عالم واحد منهم ارتضاه فى أغلاله هذه » بل هجم عليهم كلهم كاهجم على 
كتبيم 0 م قال - 


ع د 


٠‏ انظرء ان الك تب أل ألفت منذ مئات السنين يي د 
تقريبا ‏ فى الفقه أو فى التفسير أوفى الحديث أو ف العقائد أو ف التارخ أو . 
فى الآدب أو فى الحو أو المرف أو فى اللغة» بل أو فى الطب » :إن كان. 
هناك طب كتذكرة داود وأمثالها ؛:أوف اقلنقة أو فى التربية ‏ إن كان م ئمة. 
تربية - إن الكتب الى ألفت منذ ذاك التاريخ فى هذه العلوم وسواها لا تزال. - 
حت اليوم م المرجع , وهى تدرس وتطبع وتنشر وتعرف ويسرع الى قراءتها . 
واقتنائها فى العالم الاسلاى كله .. . وأن وجد شىء ضثّْل من التجديد و رالتغيير 
فبو لا يعدو أن يكون نقلا : مشوشا ونسخا مسوغا من هذه الكتب المغمرة. 
ذات الآالف وذات المثين من السئين » حتى ان المجلات الديثية 07 التى تكائرت 
فى السئين الاخيرة لا يخرج جموع ما فيبا من تفسير للقرآن أو شرح للحديث: 
وتعديد وتقسيم للمعتقدات وسرد لا ل ولا حرم فى الفقه ولما اختلف الفقباء 7 
فيه ولا اتفقوا عليه » إن كان قد وجد اتفاق - إن شموع ذلك لا مرج عن أن 
.يكون فتاتا متنائرا من تلك الموائد التى قام الأكاون عنها منذ أ'ف ام . ولقد 
يععجب المرم اذا ما أدار نظرة حوله فوجد أن أكبر جامعة اسلام.ة قد بلغت. 
من العمر أ كثر مما بلغه نوم عليه به السلام » قد عقمت فى عمرهاأ العديد, ون ها 
المديد ‏ عن أن تلد مولودا واحدا حتى ضرب المثل بعقمبا . . 


قلت :هذا نظره الى عداء المسلدين ؛ وذا رأيه فى 5 
واحدا ولا كتابا واحذا ع ىكثرتهم وكثرتها 2 بل مرح أن ذه الجاممة 0 
الاسلامية التى بلغت هذا المباغ الطويل من العمر يحزت عن أن تلد مو لودا . 


يعتى جدد لما وينفعبا باغ فل علا عيئه 2 مهم 1 الع تابور ن كتبهم 


)1( يقال له وكذلك الات الداعية الى الالحاد لا رج م فيب-ا عن نظربة 
متقدمة فى الدعوة الى أخلاق الجاهلية الآولى فى محارية الرل وما جاءوا به ودعوعة 
أنه أساطير الاولين 000 


حا اع سه 
قلا غرابة على هذا أن يدى لنفسه أنه الخليق بأن يقدم فى الام وأن تجعل. 
افكاره هذه فى النظام الجديد الذى تتركه أمة فتبوى » وتأخذ به أمة فتنبض,. 
الخ. تم انه لشدة شقائه صرح بازدراء ما سماء الفتات المتناثر ظ بعنى كتب 
السلف - اذ صرح بأنه قام عنه آ كلوه منذ ألف عام » ومعلوم أن كتب. 
الساف فى التى مضى عليها هذا العمر ‏ فانتقد على المسلبين أخذه, يبا وعدم 
التجديد بتركبا , لآن الفتات يحب أن يترك . ولم يبين وجه التجديد بيانا موضها: 
غير ما مدح به كتابه على الوصف الذى ذكر ناه » وكان من الواجب عليه فى 
مثل هذه الامو ر أن بين الكتب بأسمائها ووجه الانتقاد بدليله» ثم يبين وجه. 
التجديد ببراهين وتفصيل واضح ء فان من يريد أن يتكلم فى مثل هذه الأمور 
العظام لا يكت فيا بالمنافقة والخمغمة والتبليس الذى لا طائل تحتهء فان كل 
عاقل يعرف ديئه يعرف مراده وما يرتضيه » ومن كان جاهلا مخدوعا لا بنفعه 
مثل هذا الكلام . والحاصل أنه بقصد بهذا إبدال هذه الكتب بكتابه والاعتماد 
عليه . وحقيقة هذا كله هو طلب إيدال الدين عبدأ الإلحاد؛ فان هذه الك 
الى يشنع على أهلبا [ما تفسير للقرآن وبيان لمعمانيه , أو أحاديث جموعة. 
بأسانيدها » أو شروح وتعليقات عليباء ما صرح بذلك ؛ وهذا تاية ما يفعله 
المسليون الذن يعتقدون أن الله أكل لهم دينهم وأتم علييم نعمته ورطى طم . 
الاسلام ديثاء وأن الشريعة كاملة لا تحتاج الى زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا 
تقين فى أسلنا ونظامبا . أما لو كانوا يعتقدون خلاف هذاء وأن الآديان. 
كالسياسات , لامكن أن بنتقدهم بعدم التعديل والتبديل والتغيير » لانها قابلة 
لذلك . ولا بنسى القارىء العزيز أن هذا الملحد نفسه قد انتقد المساين حينم 
ذكر أن عبر رضى الله عنه نهى عن قرأءة كتب الآوائل , وذكر فما ذكر فى 
الميحث الثالت أن عبر أمس بتحريق مكتبة الاسكندرية , ثم شنع على المسلبين. 
فى ذلك بل شنع على عر فى نفس الامى وأطال الهذيان وادعى أن هذه جبالة. 
وأنهم برون بذلك أن العمل حجاب ؛ وأرن. الجبالة أم الفضائل » فرماهم كلبم. 


5 
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بالغباوة والبلادة والجبالة والر جوع الى الوراء بننفس ما ادعاة هو فى هنذا 
المبحث قى كتب القدماء » هذا مع عله أن تلك الكنتب القدمة لما خرجج | 
كدر ها على وقت المأمون كان ذلك سببافى تدهؤر الاسلام وانهياره » وضع 
ادعائه أيضا بأن تلك الكتب ألفت فى العصور الى ذكر أنها فى طور: الحيؤان ' 
أو قريبا من الطور الحيوانى م هوكا ترىعاد الى مثل هذا الذى نقم على . 
المسلين به» فأخذ يسنفه آراء م ويرميوم بالجهالة والسفاهة وفساد الرأى .فى 
سي الك ا لفت قبل ألف عام , هذا مع عله بأن أولشك الذين 
كانوا فى تلك القرون على غاية من الدهاء والشجاعة ونزاهة الأخلاق وصمة 
الرأى ؛ ومع علمه بأن المسلمي ن كليم معظمون لهم ؛ ومع عله أن بين هذه ' 
الكمن وبين تلك السكتب الى نهبى عمر عن قر اءتبا فرقا واضحاء فان تلك - 
الكتب قد فسيخت وجاءت نخلاصة ما فيا من الصدق والخير فى هذه الشربعة» 
حلاف هذه الكتب الى يدعو الى إزالتها ورفضم!ء وهو لو قدر عليها للأنافيا 
حر ما يمكن , ولسكن الله أيجزهك أيجر تلك الحيوانات 29 التى عملت عل" 
إضرام نار الخليل فا صتعت شيئاء وكبده ومكره فى هذه الحاولة ككيد تلك 
الخيوانات ومكرها سواء بنبواء 0 ْ 
| ثم يقال له من وجه آخر : غاية ما نقمته على هؤ لاء هو تفسير الث بمة 
وشرخبا والتعليق عليبا » فبأى ثىء تر بد أن يعملوا غير هذه اذا لم ترد رفضها 
واءداها عبد آخر : وهذا الذى انتقدنه عل هؤلاء المسليين هو من جذس ما 
يفعله الملاحدة و المنافقى ن -وانت منهم - فى 5 أسلافيم فانه لا يعدو 
أن يكون تفشيزا أء مرحا أو تعليقا متنوعا » وبرهان هذا أن هؤلاء: الذين ‏ 
عكر الطواغيت دون شريعة الله [ما تمسكوا بأصل القانون الرومانى أو ما هو 
:فى معثاه ؛ وجميع ما عدلوه وغيروه [ما شرح أو تعليق أو مانى معناه » مع أن 


(0) عق الوذغ وما'شامبه 


تا 


هذا التعين الذى غيروه أو حددوه ضئيل جدا . ثم ان أغلالك المشدودة قى 
عنقك كلبا جوالات الر نادقة القدماء وملاحد” را عل مأ قبا من خييخه 
وقذارة لا تعدو أن تكون إما تفسي رأ أرة اناا تعليقا علبا ء فان من 
تدبر أغلالك هذه عل بلا أدق شك أنبا تدور عبل ما قرره غوستاف لوبون | 
الملحد فى كتابه الآراء والمعتقدات(2© ولا سما فى قوله ان الامان بالله وحده 
كان تكبة على البشر » فكل كتابك تعليق على هذا ولهذا ادعيت أن الخطب 
.وايام اللمعات هى إحدى النكبات لآانها تحث على الايمان بالله واليوم الآخر ء 
:وقد بينا فيا سلف أن جميع أعداء الرسل من الملاحدة والمشركين ذهبوا الى 
جنس ما قررته فى هذا الكتاب كفرعون نفسه فى معاندته ومكابرته وإلاده » 
وسخريته مومى ومن معه مرح المؤمنين ٠‏ واعتاده على نفسه » وإيمأته 
بالاسياب . وقد استأ ست بكلام سيدك هذا غوستاف لوبون حين نقلت عته 
تلك اجملة الملءونة » واخذت شوطا تفسر كلامه وتعلق عليه وتؤوله وتخرج له 
الوجوه القبيحة » فم-ذا الصنيع الذى نقمت به على هؤلاء المسلبين فى كتب 
أسلافبوالطيبين الطاهرين قد صنعت جنسه فى ككتب سادتك الملاحدة وأعداء 
الرسل . ونحن هنا تكنتق عن المنافة فيا هذيت به وأنكانت من أسبل 
ثىء علينا - بأن نطالبك ببيان الكتب الى نقمت منبا وتسميتها ياسمائها وتعيين 
مواضغ الانتقاد ووجمه . وأن المسامين كلهم فعلوا ما ادعيته » وأن فعلبم هذم 
هو السبب فى تأخرم . وحيث انك لم تفعل شيئا من ذلك بل جئت بها هوجاء 
مغمغمة مدخولة بالزور والبوت والفجورء فتكتؤفيبا بالرد ونحيل القارىء على 
ما ذكرته فى نبذك الآولى فى ( الثورة الوهابية ) حينم انتقدت المراغى فى نفس 


)1( وغيره من كشه الخبيثة . وقد عم نه من أعداء الاسلام المذاوئين له » حى 
“انه سرب ٠‏ الزى إل رقد أدعى بأنه م:ررس 6 ٠‏ فول لد هذا دن كل غرة ة على ألدين 
نأو العر ب على الآقل . ١‏ 


ش الدا وخ مس 


بار انار ردك واق2 اانه 0 وادعائك مالك 5 
و نا الآول هو الحق اذى 50 00 0 تقضته وأدعيت أنه. 1 
ايجمل لله كلك حارة ف تبك » ولق لا ببدى كيد اخاتين ظ _ ش 
يا ناطم الجبل العالى. ليكلمه أرفقعلىالرأ سلا ترفقعل! الج 4 

قال واما الآ الثانى ‏ وهو الاعتقاد بأن الآولين قد فملوا الخير كله.. 
وبلعوا الكئال المطلق » وأن أفعالهم كلها أفمال بقتدى ببسساأ - فقد ثترتب عليه . 
أيضا تتأنئجه انت هؤلاء اذ اعتقدوا هذه الحضصدة 7 ل صرفوأ كل قوامم. ش 
وأوقاتهم وعنايتهم الى حاولة الاقتداء بأولئك الكاماين اير ين , ونحاولة الاخذ. 
عنيم والنشبه بهم » بل محاولة إعادتهم ونشرهم لوكان ذلك مستطاعاء. | ظ 
فيقال أولا : كل ما تدعيه فى المسدين الحاو لين للاقتداء بأسلافهم والتشبه. 

و وما يقرتب عل ذلك يعارض عبه مافعله اللااحدة مع أسلافهم ١‏ فانهم أعظ. 
فى المغالاة فبيم والاحتذاء حذوهم نالو فكثير منومخالفزا أسلافهم 


بل ناقضوا كثير! ما اذهبوا اليه رما كن أن يترتب على التقلبد الذى . ! 


تدعيه فى هؤلاء يمكن أن يترتب على أولتك فى تقليد أسلافهم ؛ ومعلوم الفرق. ش 
الواضح بين أسلاف هؤلاء وأسلاف هؤّلاء , هذا ع أذ الع على 
هبه الصفة مهتان ظاهر ؛ فان المدعين بأن اأساف قد 00 | الير وبلغوا كال 
قيه لا يعنون ما تعنيه , يؤلون ان ذلك فى الأاخلاق الدينية والفضائل الانساية ' 
عخاصة » لاق الصناءات والتجارات ووها فانم فرقوأ بين هذا وهذأ فكل. 
اكتبيم المشبورة ة المغمو ل بباء فدعوآه على وجه الاجال كذن ظاهر . ٠‏ ثم مسا 
وين 5 نيم فعلو ١‏ ذلك فصرفوا أوقائهم وعنايتهم الى الاقتداء هم كذب. 
١‏ اآخر لا , وحور ارال عدت وعد العرف بل إن وما 


ش دوهع سا 

أصم » فان أ كثرهم أعمل الطريقة السلفية جاءت النكبة من الاهمال لا من. 
الاقتداء وطذا تند الخاائفة للساف املة لاصول الدين دفروع» فنصلا عزي. 
أدابه وما يتعاق بذلك ؛ بل ادعى كثير منهم بأن مذهب الخلف أعل ومذهب 
٠‏ السلف أسل » فتبعوا الأعلم بزعمهم , وكثير من العقائد المنقشرة المدروسة البوم 
وقبل اليوم فيها كثير مخالف اطريقة السلف كالسنوسية والجوهرة والخريدة 
وأمثال ذلك , فى هذه العقائد مسائل عخالفة لاجماع السلل ف كسألة على الله على 
عرشه ؛ وقد يعبر بعضهم عن ذلك بن الجهة » وكإتكار الصفات الخبرية 

كالحب والرضا والغضب وغير ذلك ويؤولوتها » وكإنكار حقيقة لكلام 

ويدعون أن ذلك هو المعنى النفسى ؛ فكل هنذا مخالف لعقائد السلف كا بين 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بالبراهين الواضحه فى كتبه كلها ولا سها كتاب 

( العقل والنقل (" ) وابن القيم والذهى وغيرهم فالعقائد الصحيحة المبنية 
على الطريقة السلفية الحضة هى مثل ( كتاب التوحيد ) للامام ابن خزمة الشافعى 

وعقيدة الصاءوق الشافعى وابن عبد البر المالى وشيخ الاسلام ابن قيمية فه 

العقيدة الواسطة المشهورة وغيرهم وهذا فى أصول الدين فكيف بغيره . ولا 

٠‏ مق على أدنى مسل اليوم أن كثيرا من النظامات خالفة للدرين ولما كان عليه 

السلف ولا تمت الى ذلك بأى صلة , فبؤلاء الذين خالفوا الساف!! خالفوهم 

رجاء أن يصلوا الى هذا الرق والعلم الذى يدعيه؛ فكل من رغب عن النصوص 

واستصغرها بعد عدبا ل يحصل على طائل لا ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا 

من سفه نفسه ) فلبذا لم جد هؤلاء الذين رغبوا عنبا إلا سرايا وعذايأ ٠‏ وإلا. 
فلو اقتدوا ببم فى هذه الآمور لكان أمدى شمو أسلم وأحكم » فاذكرهمن 
النقيجة باطل قطعا كي لا مق . هذا فى الخاصة فكيف بالعامة الذين لا يعرف 
أكثرم غير الفسوق والدعارة والاخلاق الساقطة فضلا عن أن يعرف أخلاق 

السلف والاقتداء بهم 


)00( المطبوع م هامش ) متباج السئة ( 


مع سس 


.ثم أطال فى سب هذه الكتب وأنها فى اانى أخلت الاسساس .ول يسم 000 
واحدا 57 بأحمه م انه 4م ؛ 1 ملل وحوك الانتقاد ولا ا معنى الذى أوجبالسب 5 ٍ 
سنا شيا إجالياء وهذا دون من التحقيق فى ثىء » بل هو : هذبان 0ه لد : | 
وقد قدمنا ما ذكره ؛ الاستاذ محمد أحن الغمراوى المصرى فما نقله عن. الا ١‏ 
المغرور فى رأيه فى كدتب المسليين » فلا حاجة الى إعادته . ظ 
0 فصل 0 

ولما كأن هذا الملحد قد 2 صدرزره وغخز عن مقاومة هذه اقب دم 0 
الراسخة التى هى من أعظم الح اجر بين الدين والالحاد وبين ؛ قبول كتابيه ‏ 
وكتب الدين واعتقاد د تقديم الساف على هؤلاء الملاحدة الذين يدعون أنهم . 


دده ون وأنهم ديرن 0 ل أن هذه العم مله ثابتة قَْ قلو يوم ثبوت : 


الجبال فى أما كنبا لا يمكن أن بزحز خبا هذا المذان وأمثاله ذلا تتفق هذه ' 


العقيدة وقواءد أغلاله أبداً ؛ اتفجر غيظا فقال : 


" 


ش' ٠‏ والعائق الى هو أن دؤلاء الذين راد 582 يرون 0 ٌْ 
أولتك القداى الذين يحدون هذه الآباطيل والخرافات فى كتبيم ؛ فر 0 
المستحيل أن جمعواابين الكفر بأ باطيلبم وين اعتقاد الكال المطلق قفييم 06 
والسييل الى لا سبيل داعا لاخراج هذه الماعات المبكودة نما هى.فيه أن ' 
تع الكفر : بؤلاء » والشدك فيهم » وإساءة الظن بهم وبعلدبم ؛ وأن تع أنهم 1 


: كانوا حت ذماآ: لهم يف ددا ا أبعد عن الكال من 0 ذثت 
ش التأخزين 4 اه ظ 


افقان 521110101008 الى لتر يم افده 
فيهم , ولكن الله تعالى أبطل كيدك » وردّه فى نحرك , ؛ فذهب كرماد اشتدت 


ا ل ل » فان 


ل لاقع ها 


بحرد دعوى الا باطيل والخرافات قا ساد انلك لا يعجز رق اع ظ 
أنسان بريد أن برد قول خصمه ٠‏ ذأ نكل من هان عليه ديئه وعدله أمكيه أن 
يدعى كبذه الدعوى . وحن نعل أن مرادك بالاباطيل هى ما يخالف ما ادعيتة ‏ 
فى هذه الأغلال من نواميس الطبيعة وغيره» ولتكن الآولى لك فى مثل هذه 2 
الدعاية أن تبين ذلك بمعناه الوان ضح ودلله الجلى » وحيث أنك ل تفبل شيئا ٠‏ 
من ذلك فنكتق فى رده بالمنع 557 بالبيان والدلل بالايضاح و الل 
فصل 

قال ه خبالة التقليد من الجهالات ذات الأثار القائلة : وأظبر آثارها 6 
سبق شيئان : التصديق بكل ما يقال ويسمع وينقل » وغل العقل والفبع» ‏ !2 

فبقال أولا : هذا كلام لا محل له , فصومك لا بدءون الى التقليد , انمه 
بدعون الى اتباع شرع أنه ونظامه ؛ وهذا هو الواجب على 03 من أمن باه 
ورسوله » وما خالف هذا هو تقد بلا ريب ولا يمكن الخروج عده أبدا كا 
هو الواقع». فن لم.يتبع نظام الله ذلا بد أن يتبع نظام أعداء الله , ولهذا 11 
حاول البعض الروج عن الشريعة ا محمدية بدعوى التجديد اضطروا الى تقليد 
الجبلاء الكفرة الاولين كما تقدم بيانه . 


ويقال ثائيا : اذا كان الآىكا تدعى فاهو السبب الذى رى بك 0 
أخضان الملاحدةٌ وتقليدمم هذا التقليد الاععى فىكل ما قالوه حدى فى أصل 
الأصول وحى فى أعض الأشسامكساًله خاق العالم على التفصيل الذى. ذكرته 
وق نواميس الطبيعة وغير ذلك , ٠‏ فقلد تهم وجمدت على كل ما قالوه جمودا 1 
قسبق اليه ء فانك تقلدم تج بأقواطم وتذم من خالفيم » وما رأيناك 
الت واحدا منهم 5 أننا ما اربناك وأفقت واحدا من عدياه الملة من أولم 
إلى آخرمم . أما المسلمون فقد علمث أنبم لا يقولون بالتقليد فى أسول 


دومج د . 


لالدين : أما فى بعض المسائل التى قد خق دليلها عند العامة أو غيرم انهم قله | 
يقلدرن من أجمع المنلموت على هدايته ودرايته لانه من أهل الذكر الذين 1 
قال الله فييم ( فا سألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ) 
ويحك يا بلغام زمانه .أين من قلد الصحابة وأئمة أهل القرون ' الأفضلة ظ 
فل أبى حنيفة ومالك والشافى وأحمد وأمثالهم ونظر انم وأتباعهم كشيخ 5 
الاسلام ابن تيمية والامام ابن القهم والحسافظ الذهى .ونور الدين الحنق ظ 
وأمثال دؤلاء الذين خدمؤزا الاسلام الخدمة الصادقة بكل ما فى وسعهم » أن 
هؤلام منسادتك الذين قلدته, تقلمدا أعى مثلغوستا فلووون الذى نقات عنه 1 
أن البشرية لم تستطع أن تخطو خطواتها الضحيحة إلافى عبود الوئنية وعبادة - 
الأصنام وأ مال هذا من لعنه الله وغضب عليه يه وجعل هنهم القردة والختازير ‏ 
وعبد الطاغوت , وقلأن يولول منهؤ لاء أحد الاوكلبه هو خديئه وفغيوده  »‏ 
هؤلاء ثم أنمتك ٠‏ فان الله تغالى لما مسمم نفسك نفس ختزير كنت انكرم 


الطيبات والطيبين وتثفر م منهأ وترى يفك على الخثات والخبين وتلتل ' ٠‏ 


هذ اك لأنها تلام نفسك وتبتريح ممأ .ودعواك أن من آثار ذلاك التصديق : 
يكل ما يقال ويسمع ويئقل فبذا ما ينطيق عليك لانك هكذا صدقت بكل ‏ 
ما يقوله الملاحدة ويسمع وينقل عنهم ٠‏ ولحذا ل تخالفم في ثىء مطلقاء وأما . 

! المسدون فانم لا يصدقون ألا بها قام البرهان عل صدقه لابكل ما يقال ولسمع 
ان هذا كنب ظاهر ٠‏ وقوله ه وغل العقل عن الفهم » يقال هو ذا أنت أيضا . 
فاته من أدوائك القدمة العزيقة , وك با نقلته من المذيان وصدقت به 5 ظ 
احتجت به فى سألة خلق العالم وغيرها شاهدا على غل عقلك عن الفم ٠‏ 
ؤالر شد ومعرفة اليو اب ٠‏ 


: ثم قال « ولا يمكن أن تبلغ أمة من الآمر مبلغا من الحضارة والمدنية مالم 1 
تنك ل 0 اسار دام 


هنع سمه 


و القوة . والذى لا يعرف أن يشك لا يعرف أن يفي , والذى لا يعرف أنئة 
.يهم لا يعرف أن ينبغ ويمتا» الاا” ظ 
فيقال : هذا ليس بصحيح بل هو باطل .هذا الاطلاق . أما أولا فارن. 
الحقائق وموضوعاتها مختلفة فى الظبور والخفاء وقوة البرهان وضعفه ٠‏ فالحم 
عليبا كلبا بالشدك فيها باطل بالبداهة » فان وضوح الدين والرسالة وصدقها 
وازوم الخير فيها أمى أوضح من الشمس » ومن شلك فى ذلك فب و كافر ؛ لآن 
.شك فى أصول الدين المعروفة من الدين بالضرورة فلا شك فى كفره . ولو 
جاز الشك فىكل شىء لوقع الئاس فى السفسطة , فانها هى الشك فى الحقائق 
:الظاهرة » فثبوت فضيلة الصحابة وصدقبم ونصحبم للامة وسبقم إلى الفضائل 
أمى واضيمكالش.مس فن شك فى ذلك فقد شك فى الدين وهو كفي 8" 
غالشك فى مثل هذه الأمو را أنه كفر فهو سفسطة ووسواس » فان الشك ق 
الأمور الضروريةكالشمس والنبار والليل وأمثال ذلك وسواس ع ريب فيه ٠‏ 
ومن العجب أن أعظم الناس شكا وريبا فى أصول الدين هم أقرب الناس 
تصديقا با محالات:, واندفاعا الى قبول كل ما يقال ويسمع عن سادتم وشيوخم 
فالعلوم إما قطعية أو ظنية ؛ فالقطهى كالذى ذكر نا لا بحوز الشك فيه مطلقا ء 
ومن شك فى ذلك فقد شك فى الدين » ولا يمكن أن فو عقن تن التاق 
إلا وبرد عليبا أعظ ما برد على القبقة الى بريد إثباتها من التشكيك فى الدين 
وأما الآمور الظنية فبى مراتب كشيرة فبذه ينظر الى أدلتها وبراهينبا » فا 
ام البرهان على صدقه فبو صدق وما قام البرهان على كذبه فبو كذلك , ومابين 
ذلك فينظر الى الدليل والترجيحم كنا هو مبين فى مواضعه [ 
. ويقال ثانا : أنت خالفت هذه الدعوى ء فانك لم تشك فيا ذكرنه وكتبته 

ودعوت اليه بل جعلته حقائق أزلية ؛ ومعلوم أنه كله بجر د دعاوى ليس علي 
أثارة من العل » بل البراهين الصادقة قئمة على تكذييهاء ومع ذلك فلم تدع 


اد 


ناس الى العلك فيا » بل دعوتم الى تصديقبا واعتقادها والاخذ يها » بل. 
علقت النبوض على التمسك بها » والسقوط على الاعراض عنها . وكذلك ل 
كشك فا ذكره الملاحدة فى مسألة خلق العالم وغيره مع أنه شىء بعيد دقيق. 
غأمض من دلم الغيب لادراية لك يه ؛ وقد دلت النصوص على خلافه » ومع . 
الشك الذى تدعه : ظ ظ ظ 3 
| لانته عن خلق وتأتى مثله ار عليك اذا فعلت عظب 
5 فاذن أنت لا تفهم لآنك لا تعرف أن تشك , ولا عل لدم وجود 
للشرطين اللذين ذ كرتهما , فلا يمكن أن تنبغ أو تمتاز, وهكذا كان الواقع م ٠‏ 
كا أن هذا الحم إنما هو على رأسك ١‏ 0 
ثم إن الملحد أعاد كلامه فى التطور وقد سبق الكلام على ذلك مرارة 
كثير ة فلا حاجة الى إءادته ؛ ولتكن تلك الف ل الى نقلناها عنه فى إنكار 
النطور إنكارا باقاكاففة فى بطلان كلامه كله فى ذلك 
ثم استطرد يستدل على أن هذه الدول تعتقد هذا التطور , وأنبا: تقدمته - 
يسبب ذلك . وبالغ فى مدحها على ذلك ثم ختم هذا المبحث الخبيث بمسلته 
ختامه اللائق به وهو الثناء العظم على تشرشل وزير بريطانيا , وأما الذين. ٠‏ 
تقدوا الزعامة الدينية ققد عرفت ما قاله فبهم فيا سبق . فقال فى هذا الختام ' 
لثلاى به : ٠ | 00 2 ١‏ قي 
ه ولعل أيجب أسرار هذه المسألة وهذه الفكرة (© إسقاط بريطانا للرجل. ' 

آلتى أعطاها النصر وانتزعه لا من وات المزعة, اذ لا شك أن الاتجلير إنما 
لأسقطوا قشر شل لابمانهم بأن من الممكن أو من حدق أن من سيخلفه سيجيئبم ْ 


: () أى قكرة التطوو ظ ظ 00 < 


بأفضل وأعظم ما بحيئهم به واهب النصر لو أبقوه مكانه . ... ولاريب أنء 
شعبا يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وفى خلفه شعب يؤمن أشد الامانن. 
بالمستقبل وبالتطور وبأن المستقبل وأهله دائما أفضل وأكل هن الماضى. 
وأهله . . . وإن شعبا (© تقوده هذه الآفكار اجملة لعسيز جدا مباراته وإنزاله 
عن سلطانه الضخم الوأسمع. . ولو أن رجلا اكتشرفل كان لعا معشر ألو منين. 

مبذه الفكرة وأعطانا هذا الذى أعط أمته لكان من المستيقن أن نعد من. 
الجنون ومن اخيانة بل ومن الكفر بالله التفكير فى إبعاده عن الح والقيادة » 
ولكان من المستيقن أن هذا التفكير لا بمكن أن يصيب نجاحا لو أريد العمل 
.به ولكان من المستيقن أيضا أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتنا لكل 
هؤلاء الآموات المتنائرين فى أرجاء العالم الاسلاى من عبدوا مانا لآنهم لم 
يصنعو| شيئا يستحقون عليه العبادة”؟ البى بخصهم ويقصدم بها ملايين المسامين 
العا كففين على الاضرحة وعل الذكريات والاسمام » بل صنعوا ما يستتحقون. 
عليه الرجم والتدمير والكفران الابدى *2 » انتبى . وهذه الآبة من أطول 
آيات الحقائق الازلية الاددية؛ فبذا رأى هذا الرجل فى أسباب تغيير وزارة 
قشرشل , وهذا رأيه فى أسباب انتصار بريطانا بأنه بهذا السبب » وهذا رأيه 
فى كون عزل نشرشل دليلا على صحة عقيدة التطور على النحو الذى ذكرهء وثه 
حة عقيدتهم هذه أيضا ء وهذأ رأيه فى توسع دولتهم وقوة سياستهم ظ وهذا 
رأيه فيئا معاشر المسلبين من سوم الظن والمخرية والاحتقار؛ وهذا رأبه فين 


)0( لما كان 5 5 5208 7 أغلاد :دعاب بلشغية خبينة بجاء ٠‏ بيده الجملة إرضاء 
للانجز لثلا يظنوه شروعيا فيعرقلو! مقاصده ' . ْ 
() يريد بالعيادة هنا تعظي الساف والاخذ بأقوالوم وتم ذلك 
٠:‏ (م) كيف يكون ما صنعه السافت وسائر الآموات من علماء المسليين نما هو ثثىم 
يجن عن ارم أل ببحك الله وقبح من يفتر بكلامك 4 به 


سد اأرج 5 سس 


بأنه لم وجد منا 0000 1 وهذا رأبه فينا بأ: ننا لوكان فى أمتئنا 
مثله لكنا نعبده عبادة زائدة عن العبادات فليست مثلبا بل تفوق ق علمها ؛ ئيس ٠‏ 
فى المسلمين من أولم الى آخرم من يساويه أو يدانيه؛ اذ لو وجد مثله لوجدت 
العبادة الثى علقبا على وجوده باليقين » وتكون عبادة حصحة لانبا ليست مات ' 
فلعل عدم وجوده من نعم الله علينا لتلا نتخذ إلا آخر ؛ وهذا رأيه فى السلف 27 
أو ق غذاء المملين الآمرات:واظاضرين: فالامرات م يشعلوا شيا مثل فعل | 
قشر شل فيسة<قوا عليه العبادة» بل كل أفءالحم اأنى فعلوها لا يستحقون ليرا ٠‏ 
سوى الرجم من أجل اختلال شرط العبادة الذدى هو فعل تشرشل 8 
التجديد الذى هو ذعله هو فى أغلاله, فهم لم «معلوا شيئا من هذ! ولا هذا ٠ل‏ . 
03 أفعالهم لك الأفعال المعروفة المشبورة ليست بثىم»ء فلا يستحقون عليها ‏ 
- على رأى هذا الزجل - سوى الرجم والتدمير , ٠‏ فلا يكف الرجم وحده بل 
ولا التدمير معه بل لا بد أن يضاف إلى ذلك الكف ران الادى ظ 
الله أن الافسان ليحار ويعجب كيف ذهبت الخاسة والشجاعة والغيرة 
ألدينية وأخطأت هذا الملحد الؤنديق » وكيف راجت هذه الفضائح والمخازى: 
المكثرفة على من يشم رائحة الاسلام . ولا نحتاج هنا الى تطويل التعليق على ' 
مثل هذه امل الخبيثة ؛ فان القارىء الذى نف عليه ما فيبا من الّيثك والرندقة 
يفيد فيه إفبام ولا إرشاد » بل لا بد أن يكون ميت القلب - 
فاسد العقل 00ظ 5 ختم الله على جمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ظ 
فانى له الرشاد والتوفيق :وما أخلق هذا الملحد بمن قال الله فيهم لإومن يشاقق 
الرسول من بعد ما بين له المدى ويقبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ْ 
“جبنم وساءت مصيرأ 6 ظ 
اختم هذا المغرور هذه المباحث الخبيثة ببذا المبحث المتضمن رفض الدين 0 
ومنابذه أهله والحث على تقليد الغرسين والانطلاق وداءهم ف هذه المبادىم ١‏ 


مه 504 سد 


الخدامة التى اتبعوها وذاقوا وبال أمرهافودوا لو أنهم جبلوها واستراحوا من 
توقع غوائلبا وأخطارها المستهدفة يا صرح بذلك كثير من زؤسائهم وعقلائهم 

طاش عقل هذا المسكين وذهب به الغرور والزهو الى أقصى حد حينم ,قيل 
إنه أستحصل على ثىء من المعرفة والمبادىء العلبية » ودفعه زيادة على ذلك ها 
سمعه من الإغواء والإغراء من غشه أو ل يعرف حقيقة أمره ومنزاجه 

فقد خيل اليه أنه ابتلع العلم كله يجميع فنونه ونواحيه ولم يبق لا حد منه 
شىم ء فأخذ العلوم كلها وترك لغيره الجبالة والبلادة والغباوة كلها مجن جنونه ه 
تعب وهذى وذهب شم ومذت ميتم ولسسوزىء ويعادى 311 من خالغه أو 
أعرض عن قبول قوله ؛ بل فرض طاعته وتصديقه على الناس أجمعين 

ولو كان له ادل مسكه من عقّل لى يذهب متدفعا فى هذه المبامه المبلكة سعبا 
وراء هذه الاوهام اللامعة والمظاهر ال+داءة الى اغتر ببا كل سخيف رأى 
وضعيف عقل » بل كان من الواجب عليه أن يتبين ويتثبت ويسترشد حى 
يعرف حقّيقة الام "ا عرفبا العقلاء وكا ادعى معرفتبا هو قبل ذلك 

وقد تكلم كثير من علماء الشرق والغرب أيضا وبينوا مافى هذه الحضارة 
للرائفة المدخولة الى أب ها هذا وأمثاله من ضعفاء العقول من القلق والفساد 
والانلال المادى والمعنوى » وكا ظبر بالمشاهدة فى كثين من شعوبها الدمار 
والانبيار الفظيع ؛ وأصبح الباقون فى أشد حالة خطرة »كل ذلك بأسباب هذه ٠‏ 
المادية الى فتنوا بأ وعبدوها حككا نقل الاستاذ مد عبده فى ( تفسير سورة 
العصر ) عن ما كس نورده الشيير فى كتايه المسعى ) الا كاذيب العرفية لقدننا 
الحديث ) قال الاستاذ : ان ما يرى فى بءض الأامم من ظاهر السعادة ليس 
:إلا لمعان السراب », حتى اذا جاءه وحقق أمر هلم بجده شيا . وقال ما كس 
نوردو أيضا فى كتايه المذكور ما معئاه : ان للناس كانوا ولم بزالوا يطلبون 
المق, دلى يكونوا فى زمن أبعد عنه منبم فى هذا الزمآن ٠‏ “م قال ما ترجمته : 


7 : ش) ا ا 
للشالن ضر قم ا أن كال هل فزت هاف ةا انع ااانا اتانيه 
إذا شئت فاطرق بايا آخر , فان السعادة ل تمر بييتنا . وقال جود الانكليزى 017 
رئيس قسم علوم النفس والفلسفة باحد ىكليات جامعة لندن : ٠‏ إن الاوديين . 
قد فقّدوأ تعادل القوى والاخلاق ؛ والتؤازن بين العم بظاهر من الحياة الدنيا ' 
وبين الدين منذ قرو 1 ترل القوة فى أوزيأ بعد النبضة الجديدة ولم يزل العل 


0 يشموان على حساب الدين والاخلاق » ولم يزل ذانك فى ارتفاع وهذان فى ٠‏ 


إنخفاض وانحطاط .حى بعدت النسية بينبما » ونشأ أ جيل كأنه ميزان لصقت ' 
إحدى كفتيه بالأرض ثقلا وهى كفة القوة والعل وخفت الثانة كفغة ظ 
الاخلاق والدين حت ارتفعت هذه الثانية جدا ؛ فبينا ا هذا الجيل للناظر 
فى خوارقه الصناعية وعجائبه الكونية وتسخيره للمادة والقوة الطبيعية لمصالحه 


. وأغراضه كأنه فوق البشرء فاذا هو لا يتميئ فى أخلاقه وأعماله وفى شرهه ٠‏ 


ش وطمعه وفى طيشه ونزقه وفى فسوقه وظلله عن البهائم والوحوش, ثم أطال فى . 
ذلك . وتقدم ما قاله شيلر الالمانى الشبير : : بدأت اجمباعات تبوى وتتحل خلقيا » 5 
والخلق هو رباط اجتمع السلبم » وليس أدل على ذلك من اننشار دور الرقص. 
والملاهى المبتذلة وتفشى الاراء المنطرفة المادية الخ . وقال السيد الأودودى 29 
ظهرت الحضارة الغربية فى أمة لم يكن عنذها معين صاف ولا نبع عذب الحكة 
الالحية » لقدكان فيها قادة الدين.» ولكن لم يكونوا أصحاب حكة حكة ولا عم ولا 
شريعة إطية م يكن عندمم إلا خيال دين لو حاول أن يسير بالنوع ان - 
على صراط مستقيم فى طرق الفكر والعمل لما استطاع . ثم ذكر أن هذ! هو 
لان لماي . الى أن قال ل 0 00 ش 


0 00 ب ف المرامت): ) ص 8 
(9) ذ ره فى (الشو(هد):ص 000 


"(١‏ م 


لاغ رأضبم : وجبلوا انهم ليسوا سادتها ومدبريهاء وائما هم خلفاء سيدها الحق 
فل روا أنفسهم مسئولين عنبا ولا عليهم تبعات وحساب » فزاغ أساس 
مدنيتهم وتبيذيبهم ' أواتحرفوا عن عبادة الله الى عبادة أنفسوم واتخذوأ هيم 
هوام 5 وفتنتهم عيادة ال هوى » فساروا مهذه العبادة فى كل ميدان من ميادين 
الفكر والعمل على طرق شُتى وسبل متفرقة خلابة رائعة» ولكن مصيرها الى 
الملاك . هذا هو الذى مسخ العلوم الطبيعية فصارت آألة لاك الاشارلي#ة ء 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشبوات والرياء والخلاعة والاباحة , وتسلط على 
العيش شسطان الاثرة والشح والفتك ببنى الانسان؛ ودس فى عروق الجتمع 
وشرايينه سموم عبادة النفس والانانية والإخلاد الى الرفاهية والتدمم ٠‏ ولطخ 
الساسة بئعرة الجنسية والوطنية وفروق الآلوان والأجئاس وعبسادة القوة 
و تأليهها والتغنى بها وجعلبا هدف الانسانية الا كبر ٠‏ وباجملة ان البذرة الخبيئة 
6 لقت فى تربة أوربا ونبضتبا الاخيرة نبتت مئها دوحة خبثة أمرت 
ترات يانعة سامة » وأزهرت أزهارا ببيجة شائكة : فروع خضراء تنفث خازا. 
ساما لا رى الكنه إسهم دم النوع البشرى . وغارسو هذه الشجرة الخبيثة 
من الغرب قد مقّتوها وأمسوا يتذمرون منبا ء فقد خلفت فى كل ناحية من 
النواحى مشا كل وعقد عجزوا عن حلباأ : وما حلوا عقدة إلا ظبر غيرها . 
ولا قطعوا فرعا إلا نبت فروع شائكة أخبث منه » فهم فى معالجة أدوائهم 
وإصلاح شوم كمعال الخذار باخر » ومداوىالادمان بالمداومة عليه» وكناقش 
'الشوكة بالشوكة الى تتكسر مسع أختبا . عالموا الرأسمالية الظاالة 
بالاشترا كية المتطرفة ؛ حاولوا اسةصالالدبمقراطية الزائفة فنبتت الدكتاتورية 
المستيدة الخائقة : أرادوا أن حلوا مشاكل الاجتماع فنبتت حركة ( تذكير ) 
النساء وحركة منع الولادة » أرادوا تشريع قوانين الاستةصال الفاسد الخلقية 
فباجت حركة العصيان والجناءات , فلا ينتبى شر إلا بولادة شرء ولا فسأد 
إلا الى فساد أكير مئه » ولا تزال هذه إلشجرة تثسر لهم شرورا ومصائب ‏ 


0 


حتى صارث الحياة الآوروبية جسدا. مقروحا منسمما يشكو كل عضو منه 
أوجاءا وأوصاباء وأعيا الداء أطبامه , واتسع الخرق على الراقع : الام 
الغربية تتململ ألما بقاوب مضطربة وأرواح متعطشة الى ماء الحياة » وللكم) ٠‏ 
لا تعلم أين معين الحياة |ه . 00 ظ 7 ظ 
وكلامبم فى هذا كثير جداء حتى أن لوبون الخبيث الذى يعظمه هنذا . 
اللحد قال فى كتابه ( حضارة العرب ) : « وتعانى مجتمعاتنا تمولا بعد المدى ٠‏ 
فى الوقت الحاضر , وقد قلبت مبتسكر ات العلوم الصناعية كانتا المادي والآد 
رأسا على عقب » ويقاسى الغرب خلافا شديدا فى جتمعه ؛ ويكايد فى سييل ١‏ 
معالجة الشرور الى نشأت مر._. ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه باطراد الى ٠‏ 
تتديل نظمه : وين هن عدم الانسجام بين المشاعر والمعتقدات الجديدة ,ال . 
فبذا كلام طاغوته ؛ واذا اعترف الخصم فلاحاجة ال ىالدليل عليه فبلا تداوى به . 
من إلحاده الذى قلده فبه ( 5 يتداوى شارب الخخر بالخر) . وما وقع فى الغرب. 
كص بكا واوربا وغيرهما من الفسادوالدمار يعرف الحكمة فى اختصاص الشرق ١‏ - 
بانزال الكتب وادسال الرسل المشهورين , لانه أقبل طا , ذلبذا أخذوا ببا 
وعملوا بها مئات السنين » وأما هؤٌ لاء ذان الله أنعم عليهم بما به يعرفون الدين. | 
والكتب ودعوة الرسل» ولكن م يقباوا ذلك ولم يكونوا كأ هل الشزق » وقد 
قأامت غلبم الحجة لفلا يول قائلوم حينها يرون ما بوعدون ١‏ دبا لو ل ٠‏ 
١‏ أدنات البنا رس ولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخرى » كا نببنا على هذا 
فها منضى والله اع 0 3 ! 


سس 1# سسب 
الكلام على خلاضت كتايه 
عنوائيا فى أغلاله 0 ُ 
(المشكلة الى م تحل ) 

وقد جعل هذه ( الخلاصة ) فى ناد ره فى كتابه من أوله إل ١‏ 
آخره 2 وقد ابن لك ما 0 9 هذأ الرجل انتم كتابه د حهة وتعظامه «ظ 
مدعا أن هذه الأفكار من الحقائق الازلية الابدية لا تأخذ به أمة إلا نيضت 
ولا نتركه أمة إلا هوت وأن يِسعنى عنه مس فقد أفتم هذا الكتاب مذه. 
الدعوى » واختثمه مدعيا أن خلاصته مشكلة لم يوجد لها حل إلى اليوم فكان 
حاصل السكتاب الوقوع ف الشك والريب والهيرة . ولا تنس أن هذا الرجل 
نفسه افتتح البحث الثانى الذى هو ف الحقيقة أول مباحث الكتاب المقصودة 
بم نوّله عن الزخشرى والرازى وابن أنى الحديد 2 :لك الآبيات ظ وتم م 
وبعلومهم : ونسبوم الى الجبلى والض_لال ؛ وساحدر مهم غابة اأسخرية حيسث 
اخبروا بأن غاية ما وصاوا اليه من أمثم الميرة وعدم الحصول على الحقيقة » 
فبا هوقد وقع فى ماه وأعظم وأدهى وأطم بما وقعوا فيه » فانه جع حاصل هذا 
الكتاب الذى وصفه با تقدم مشكلة حقيقية كيرى / بوجد لها حل الى اليوم : 

ومن. ألعجائب والعجائب جمة أن يلبج الأعى بعيب الأعش ‏ 

قال : ش ْ 
للد لشكلة التى لم نحل ) ظ 

د بين للقارىء إذاكان قد قرأ فصول هذا الكتاب كابأ » أن أساس هذه. 
المرالق الفسكربة قاثم كله على التدين الاطل » أو على الفدكرة الدينية من حيث 
هى . فااشكلة أأتى ما أغان أحدا درسبا دراسة صرحة واب ة هى أن فكرة. 
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الندين قائمة على الايمان بسبب: تر جع اليه جرع الأسباب , لآنه هو خالقها, ' 
ا يمن عليها 5 المتصرف فيها كيف ا وهذا ألسبب الذى هوسبب الات ' 
دأى لله ؛ على اختلاف كبير بعيد بين أصناف المتديدين فيه وفى حقيقته  ©(‏ 
لايحتاج هو الى سبب فى وجوده وقيامه بنفسه وفى فعله وصنعه . فاذا وصلوم ٠‏ 
الى الابمان هذا السبب والى الايمان بقدرته الكاملة التى لا يعجرها شىء ولا 

ند عن ساطانها وقبضتها أم » شكوأ فى الاسباب الآخرى الى هى دونه , 
واللسق هن عه وين ١‏ وإذا ما صاروا الى هذا الششك ف الاسباب تراخوا 
. 'فيها وفى الأاخذ بماء وفى العمل على أتقانم! والتعويل عليها ٠‏ وحيثئذ تصاب 
قوام كلها بالضعف و بالعجز عن الايد| دالتهميذ وعن الانتاج والعمل البارع . . 
العظيم : فان الانسان لن يكون سبييا عضا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود 
اس بوط بأسباب 1 لية طربعية ؛ تسير إلى نهايانها ونتائجبا سيراً آ ليا طبيعياء, 
ليس لقوةمن القوى أن تقف فىسييلها أو أن تتحم فى نهايتها ".وهو أى 
الانسان - أن ينجح التجاح المرجو إلا إذا كان سيبيا مخضا . فالايمان: يسبب 
الأسباب يماعه - على حسب ما تصور وبلخ ‏ من أن يكو ن سببياء وعسدم 
لو نه سدبيأ بمنعه من النجاح :هذا هو كل ما استطاعت مدارك البشر الدينية 


(1) ذكر الاختلاف فى صفته هذب! كلام ساقط لا حل له » لآن الكلام هنا فى 
التصرف الطلق رهر مع عليه ببن أصئاف المنديئين له 
(9) تقدم قوله : « وهذه الأراء مصدرها كلها هذه الفكرة الباطلة » وهى فكرة 
[نكار الآسباب أو التروين من شأنها أو الاعتقاذ أن الله يفعل بدونها أو يدخل 
بينبأ وبين مسدباتها وول بينبا وبين نهاياتها , . وتقدم تصرحه أيضا بأن غضب 
الله ورضاه وسخطه وحيه وإغضه لا دخللله فى الاسباب مطلمًا » لجرد الله من 
التصرف مطلةًا ٠‏ وجمل الواميس فى التى تديز آم العالم باستخدام الانسان لمآ 
يذاته درن حدود ولا قيود ْ ٠‏ 0 
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ألأن تبلغ وأن تعوف . لك لعمر ل هى الشكلة حبق لكدى الول يوج 
لما خل الى اليوم , 

هذا شرخة للهدرن الباطل والفسكرة الدينية من حيث هن ألتى هى أساسشس 
هذه المزالق الشعرية النى ذكرها . وهو أن الدين اللاطتل عتسده أو الفكرة 
“الدينية مطلقا ‏ أى من خيث ى كا ذضكر ‏ هى أن يؤمن الائسان باله 
وبقسرته الكاماة المتصرفة فى هذا العالم » قاذا آمن الانسان ببذا كان على ديق 
باطل ولن ينجم » لآن إمانه هذا بنعه أن يكون سببيا والسبى هو الذئ لا 
.يمن هذا الابمان » بل يؤمن بأن قدرة اقه لا تدخل بين الاسبا ومسبباتهاه 
.ولا بمكن أن ول ينها وبين نتائجها . فالمصيبه التى أضابع المساين أو المتدينينه 
وحاقت بم عل ما زعم هو أمائيم بالله الذى هو نبب الأسنباب » فاق 
.إعائهم به أوجب طم الإيمان بقدرئه الكاملة وانه المتصرف فى الأسباب كلهنا 
حكرف شام فلا يفبدزه شىء ولا ند عن سلطانه أ ؛ قلها آقنوا به آمنوآ 
.بعموم قدرتة واشتلاته فكانوا غير منيبيين » وهن كان غير سجى ظلن لنجم ؛ آآنَ 
النجاح إنما يكون للسجى الخش » والشبى ال#شن هر المؤمن ,أن الوجزه كله ' 
مرويوط بأسباب 1 لية طريحية تسير الى تبليانها ونتانحها مديرا 1 ليا طبيعها ليى 
'لقوة من القوى أن تقف فى سييلبا أو ان تدك فى نهاءاتها . فبذا الايمان يتتاقى 
.مع الامان بالقدرة الكاملة والمشميئة العامة المتصرفه فى الاسباب . فالمتدين أفمد 
غلى نفسه النجاح حدث كان مؤميا يكون القدزة والمعديقة لما ماططة غيل الأسباينه 
.بالوقوف بإنبا وبين مسبباتها والتحك فيهاء وَد! صدان غير سلى .فلا بد لد هن 
التأخر ٠ك‏ ان السيى لا:بد له من التقدم ‏ فالاننان الذى يويد العداج لا بد له 
فن التكغر بقدرة الله وتذرفه فى الاننباب ليكون سييأ بحشا » لآن السبى 
:خض هو الذى ينجح .. هذا حاصل كلامه بل صريحه فى هذه اجملة بل قي 
الألكتاب كله . وسرث المسسألة أنه لا بد من طلب التجاج ؛ وطلب التجاح [ا 
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00 حأصلا السب امخض الذى لا يؤمن بالقدرة والمشيئة اللضرة فى 
الأسباب ٠‏ بل يمن بآ هذا ارعوة عوط بأسان ١‏ له طبيعة لمن لقوة , 
فن القرقئ أن تقف 7 سيلبا . فاذا أمن الذى. يطلب التجاح هذا الايمان فأنه . ش 
يكون سيييا يمكنه النجاح يخلاف ما | و أمن بالقدرة والمشئة 8 1 تقف فى 
ديل الا صاب أو تتح فى تباباتها فان إمانه هذا الذى تصوره 0 : 
التجاح , فكان لا بد من الكفر بالقدرة والمشيئّة التى تقف فى سبيل الاسباب . 
مالف والمشيئة مشكلة لا يمكن أن افق مع الا.هفان ال ؛قلآا بد 
أيضا من الكفر به تعالى لآنه صرح فيا يافى قرسا أنه لاإله بلا فغل يوأت :1 
الاقرار بافصاله يوجب الاقرار بالتضرف ٠‏ وهذا بوجب للانسان بأن لا , 
يكون سبييا © يأقء ولآن الاله الذى لا فمل له ولا يتصرف فى مخلوقاته - 
إما معدوم أو عاجزر» وهذا حقيقة كلامه بل صرنحه . وهذأ القول امع كونه. ْ 
كفرا صرحا غليظا أشئع من كف المشركين واليوود وغديرمم » فبو تقرير ٠‏ 
ساقط بالمرة » وسقؤطه 0 بااشرع والعقل والحس والضرورة والاستقرام. .. 
أماكونه كفرا ظاهرا فانه مصادم للشرائع السماويةكلباء فائها مثفقة على" 
عموم قدرته تعالى ومشيئته وتدييره لخلةه وتصرفه فيهم كف شاء , وأنة بينده , 
ملكوت كل ثىء ؛ وما من دابة إلا دو آخذ بناصيتباء. وأنه يعر من يشنام ' 
ويل من يشام » وبسط الرزق لمن يشاءء ويبمحو مسا يشاء ويثيت وعنده أم . 
الكتاب » وأنه يدير الام من السماء الى الارض ثم يعرج اليهء وأنه ما 0 ظ 
كان ومالم يشأ لم يكن ؛ وكل الاسبال خاضعة له جارية نت إراديه لا يعجزه. 
شىء من جميع ما خاق يفعل ما يشاء ويح ما يريد» وطهذاكانكل من أقر بالله . 
تعالى أقر * ذلك وأقر 2 ومشيته العامة د يسأل بم | نفعل 1 ا 
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يسألون 5 ولكون الامان ببذأ نديهأ لكل من أمن مه تعالى 5 أر به سدق 62 
عبدة الاوثان الذين يتقر بون بعبادتها اليه ذلق لوضوح هذا الااص وجلائه) ' 11 
وأما مخالفته للعقل والضرورة 00( فاه سبع الامان باللّه والكفر بعدر نه 
ومشيئته وتضرفه فى الآسباب ء فان الابمان به على هذه الصفة من جنس الايمان ' 
سعضشس الاوثان العاجزة « وكل الناس بعلمون ملك_ى غير أدق ع بالعقل 
واللين والضروزة والاسةقراء أن الرسل أعظ اممانا بالله تعالى ومشيئته العامة 
وقدرته الكاملة » وقد #<وا فى كل مطالبهم » ونصرم الله على أعندائهم 
المعتمدين ع_لى الاسباب المادية ما قال تعالى ل ولقسد سبقت كيتنا لعبادنا 
المرسلين انهم لهم المنصورون وأن جئدنا لهم الغالبون ) وهذا نص قاطع على 
أن أله قد نصر رسله وجئسده كلهم 0 ون النصر لا بل أن يكون ف جا نبهم ل 
وهكذا كان الواقع . ولا برد على هذا أن بعض الأنبياء والصاحاء قتل ٠‏ فان 
وجود قتل تعض منهم لا يناق نصر ألله لم 3 فأن ألله ينتهم مر ِ فعل ذلك 
بم سربعأ و سصر أعوانهم وأتباعهم وجعليم فوقهم وأوئك لس ضة اقدامهم 
فكونو ام الغالبين ا قال تعالى ل انا لننصر رسلنا والذيرن آمنوا ف الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشباد » فبذا نص صريم فى لةاشيحالة نف رسله فق 
الحياة الدنيا وفى الآخرة . ألا ترى أن اليبود عليبم لعائن الله لما قتلوأ بعض ' 
الانبياء ظلبا وعدوانا اذلهم الله وضرب عليهم الذلة والمسكنة آلاف السنين » 
وكانوا تحت أقدام أتباع الانياء ؛ مع أنهم بذلوا غابة جيدم فى هذه العصوو 
الطويلة للخلاص مما هم فيه من الاذلال والاهانة فا حصاوا على ثىء » وقد' 


(و) بل كثير من علماء المادة والطبيعة المشاهير ايوم معترفون بان قانون ااسيبية 
قد أصبح غير حتعى كا قرره جيس الانجليزى وشبار الالماتى وغيرهما. فرو كم أنه . 
خالف الآديان كلها فقد خالف أ كثر علماء الطبيعة الذين يسبح تحمدمم ويقدسهم » 
فكان مذ بذبا فى كل نظرياته 
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غزارا | قتل عيسى هله يه السلام واهائته وزهاتة أتياعة من ا وغيرهم :3 
. حصل كم غين عكآس ما رامؤاء كا قال تعال (ر ياعيسى إفى مترفيك وزافمك 
لكو 5 برك من الثين كفرؤا وجاعل الذزن اتبعوك فوق الذين كفرذا 0 
يدم أقيمة ) وهكذا كان الواقع ٠ ٠‏ وكذلك لا يقال ان الجوس انتضروا على ش 
عير إن الطاب لما قثله أبو لؤلؤة <سدا وبغيا ؤغدواناء ولا زقال أن أولئك 
اليخأة الذين قتلوا عثيان رضى الله عنه انتصرواء فان الله عملم :قيش قصدام . 
فاذهم وندد تملوم ونهره ائله علوم فانتقيم ملهم قن ىم التهم وم ا#صيلكه 7 
غَنْان » وقد كان هؤلاء الذي خر جوا علية اوقتلوه إئما قصدوا 007 فئه - 
لكونه من ب أمية إلى على بغيا وعدوانا لا لغير ذلك ٠‏ فعامليم الله بنقيض 

قصدم بن ن قيدمم بالسبب الذى فروا منهء فولى بى أمية علييم ا متهم 
ينو مونهم تسود العذاب حي هلك ذلك ال يل كله عن آخره فكأن هذا 5 5 
. الرأشد منصورا دان كان مقتولا . وهكذا كل ننى وصالح . قأل شيخ الاسلام 
أبن سدية 24 رفان :ة قبل : فى الانيياء من قتل © |اخير الله تعالى أن بئاسرا كيل . 
تقتلون اأنديين بغير حق » وفى أهل الفجور هن يؤنيه الله ملكا وسلطانا وسلطة ْ 
عل المتدينين كا سلط' ميخت نصر على ب مانا دو بلقا كفا اللكر كدينة. 
وأغل الدكتاتٍ أحيانا على المدلمين » قيل أما من قتل من الأننياء فب م كن يقل 
من المؤ مين فى 0 1 دا : قال تعالى ( وكأين من نى قتلى9© فعة ربيون . 
كثير فا وهئوا لما أأص هم فى سبي الله وما ضغفوا وما |: ننتكانوأ والله ممدب - 
الصضارين د ا 3 أن قالوا رننا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أموم . 
وثبت أقدامتا وا 1 القوم كر ين . مر انه ثوانت الدنييا وحسان / 


)لك قا( الجوا لشي فى اودع لعاني)ج ع من +80 
(©) كاذا 0ق الشيخ ٠‏ وى قراقة جوزة » وان كات» الفواه الك 
المصحف المطبوع 1 
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يراب الآجرة وابله يحب المحسنين) ومعلوم أن من #تل من المومنين شريدا ف 
التتتالشكان جاله كيل من حال من بموت حتفب أنفه , قال تءالى ل ولا تحسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر, بم يرزقون6 وبمذا قال تعالى 
ب( قل هل تراهون / 08 إلا إحدى الحسنبين ) أي | إما النصر والظفر 006 
الثيبادة والجئة . ثم الدين الذى قاتل عليه الشهداء ب: نتتصر ويظير كور ن لطاءف- 
السعادة فى الدنيا والآخرة» من قتل منيم كان شبيدا ومن عاشن ا 
م:صورا سعيد! ؛ وهذا ؤابة ما يكون بن النصر » اذكان الموت لا بد منهء 
فالموت على الوجه الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكل مخلاف من . 
. يلك هو وطائفتة ولا يفوز لا هو ولا ثم بمطلو مم لاف الدنيا ولا فى الآخرة . 
والشبداء من المؤمنين قاتلوا باختيارم وفبلوا الاسياب لني مها قتناو ١‏ كلام 
بالمعروف والنبى عن المنكر فهم م اختاروا هذا ال موت » إما انهم قصدوا الشهادة 
وإما تسدا نا د زو دن يذاه ونان ل استا لاحر روه 
الدنا بانتصار طائفتيج و بيقاء سان الصدق هم تام ودعاء ٠‏ مخلاف من هلك 
من الكفار انهم ملكو ! بغير اختيارهم هلا كا لا يرجون ممدنيعادة الاحرة: 
ولم عيصل به هم ولا لطائفتهم ثىء من سهادة الدإيا » بل اتبعوا! في هذه الدنيا 
لعئة وبوم القيمة ث من المةبوحون وقبل فهم (ع تركوا من جنات وعيون 
وزدوع ومقام كريم ؛ ونعمة كانوا ذيها ذا كبين , حكذاك وأورثناها قوما 
.آخرين» فإ يكت عليهم السهاء والادض.وماكانو | منظرين ) وقدٍ أعي سبيجأنه 
.أن كثيا من الإنياء قل ممه ريون كثير أي ألو ف كثيرة ,وأنهم ما ضعفوا 
.ولا استكانوا لذلك يل استغفروا من ذنوم التى كانت سيب ظيور العبدي 4 
وأن الله آ تاه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . فاذاكان هذا قتل المو: منين 
فا الفان بقل الاتبيامء قفيه لهم ولاتباعوم دن سعادة الدنيا والآخرة.ما هو 
من أعظ الفلاح » زور الكتار مل الرن أحانا هسب دوت 
الس ا أحب: 8 تابو اتتصردا على الكفإر وكانت العاقية في , 3ق 


بحاي ]1 كه 


قد جرى مدل هذا د ف عامة ملاحمهم مع الكفار 7 2 يا تت 
النبوة وأعلامبا ودلائلبا » فان الى اذا 9 نعيوذه و وصاباه نصرهم الله ' 
راط برهم عل الؤالنق له :ناذا ضعرا عبوة رظي أولتك عليهم : فدار النصر . 
ش والظبور مع متابعة النى وجودا وعداما مناغن سلب بزاحم ذلك 3 ودورات 0 
ئ الم مع م الوصف وجودا وعدهأ من غسير هن احّرة وصف آخر وجب العل ٠‏ 
بأن المدار علة للدائر . وقولتاه من غير مراحمة وصف آخر » بزيل النقوض ٠‏ 
الواردة . فبذا الاستقراء والتتبع يبين أن فصر الله وإظباره هو سبب اتباع ‏ 
“النى وأنه سيحأنه رايد إعلاء كليته وفصره ونصر أ 0 2 وأن 
دل لم السعادة ون خالفبم الششقاء . وهذا يوجب الع بنبوته وأن من اتبعه . 
كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا. ومن هذا ظبور مخت نصر على بى اسرا 00 
'فائه من دلائل نبوة موسى » اذكان ظبور نخت نصر كا كان ا غيروا ء عبود و5: 
مومى وتركوا اتباعة فعوقبو! بذلك 2١١‏ وكانوا اذ كانوا متيعين لعرود موسى | 
ا متصورين د بدن 3 كانوا فى زمنئ داود وسامان وغيرهما ٠‏ قال بجيال 
(رقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علو! ٠‏ 
كير! » فاذا جام وعد أولاهما بعثنأ عل عادا لعا أولى بأس فدرد باشو 1 
٠‏ :خلال الدياروكان وعدا مفعولاء ثم رددنا لك الكرة علييم وأمددنا 1 اا ال : 
© أوبثين وجعلنا م أكثر نفيرا 0 نتم أحسئة ع الأنفسك» وإن اسأتم فليا ». 2 
ذاذا جاء وعد الآحة لسووا جره ويدخلا المسجد ما دخلوه ا ١‏ 
ولتبروا ما علوا تنبيرأ ( عسى ربكم أن ير حم : وإن عدم عدنا) فكان ظبور. 
فى إسرا ثبل على 3 ثارة وظبور عدوم عليوم ام موسى . ش 


320 جر هذه الآمة :0 5-5 غلا كانت ف نعم م بالدين ولا 3 قَ الأضول 5 
ات 0 من العزة ولاه د 0 تعبرت فم المأمون رما ثم 


ْ ولام د 

كلق وآياته » وكذلك ظبور أمة يد صلل على عدرم ا غدوم 
تارة هو من دلائل رسالة مد وأعلام نبوته » وكان نصرالته لموسى وقومه على 
عدوم فى يانه وبعد موته كا جرى ْم من يوشع وغسيره من دلاثل نبوة 
موسى » وكذلك انتصار الاؤمئين مع #د و فى حيانه وبعد ماته مع خلفائه 
من أغلام نبوته ودلا ثأم اء وهذا خلاف الكفار الذين يتصرون عللى أهل 
لكاب أحيانا » فان أولئك لا يقول مطأغيم إفى نى ولا يقاتلون أتباع 
اد أ على دين ولا يطليون م تت أوئك 0 يأبعوثم على ديهم » ؛ بل قله | 
يصر حون بأنا إنما نصرنا 0 و أن لو انيعم ديك لم ننصر عليكم . 
وأيضا فلا عاف ةلحم بل الله يبلك الظالم بالظالم » ثم يلك الظالمين جيعا. ولا 
قتيليم يطلب بقتله سعادة بعد الموت» ولا 0 تل ليسعدوا بعد الموت ٠.‏ 
فرذا وأمثاله ما يظبر به الفرق بين انتصار الآنبياء وأتباءبم وبين ظبود بعض 
الكفار على المؤمنين وظوور إعضبم على بعض » انتبى 


قات : وجميع الرمبل الذين قص اله عليئ ينأ ما جرق ينهم ون قومم قَ 
' آلف رآن العزيز قد نصرثم الله ك. نوح وهود وص بالج وابراهيم واوط وشعيب 
وموسى وعيسى وتمد صلى ألله علييم وسم . ومن المعلوم الذي لا زيب فيه أن 
الخضارة والملك مئذ أ لاف السدين كانت فى أبدى المتدشين المفرين بالرسل ع 
وهى الأن تحت مو ن كان لهم أصل عريق فى الد.ا: ناث ء وإنكان فيهم الآن من 

ليس متدينا » فان الس باب الاولية الى أها هلتهم للمعرفة فى هذه الامو ركانت 
مأخوذة فى أزمنة التدين مقتبسة منبا . وهذا الملحد نفسه قد اعترف اعتراف 
ظاهرا فى نبذته ال موجاء ( كيف ذل المسلدون ) بأن أو ربا ل : أتها هذه الحضارة 
.وتةتبس هذه العلوم الى هى عليبا الآن إلا من تعاليىم الاسلام ومن المسليين 
الذين خااطومم فى أورباء ومعلوم أن أوتك الملدين كلهم مقرون بالقدرة 
جاانت للد ر ونان الأساب والحي ات وار ها جر الجاع ٠‏ بل 


لعا 


بمو فوؤر فيا موى أن اجر دين من الدين يبون على طباعبم لفل من 
الجهالة واللل والعدوان المطلق , فاذاكان المجرد من الدين ببق كذلك كه ٠‏ 
يل ان المندين لا بد أن يكون غير سببى والنجاح إنما يكون للسبى الجض . 
وصريح هذأ أن الملجد مو الذي يعتقد أن الرعير: مس بوط ااانه | 
طبيعية لهس لقوة من القؤى أن تقفب فى سبيليا ذان هذا هو اعتقاد الملحد. ١‏ 
يخلاف المتدين فاته لا يعتقد هذا أيداكا اعترف هو بذلك فيا يأق يانه لا إله. 
بلا تمل » وإثبات الفعل بِقَضئ للإنسان. بأن لا يكون صبييا. :» وقد قدمئا غير ' 
عمية أن الإيمإن بالاسباب بكونها 1 لبة طبيعية ليس لقوةٍ من القوى أن نف 
قي سيايا أ كبر مصيبة وأعظم بخذل للققوى ومضعف لاء ولا مكن يحال أن ) 
ظ ينجح من هذا اعتقاده؛ لآن هذا الوهن احفل والمائق الا كي لابد أن يضار ظ 
صاحيه الى الاعان بانخلوقات العاجزرة آلب لشأهد برها ف نفسهدوق غديره 
شكون ضميره قلقا حائرا » ذان هذه الاسباب المحدودة ااضئيلة اتى 
عضبوطة له وهى مشتركة بينه وبين عدوه » وقد أمن 0 0 ْ 
١‏ عأ يقدر هو عليه للآنه مؤءن 9 جاأس الانسان يعم كل ثىء ويقدر على كل 
كد وهذا يوجن اد جين : الأول إنلاف النفس فى العمل إما. .اخشارةا' . 
أو اضطرراء فالاختيار ةل“ أن يفعله من قيه حيأة صحيحة ٠‏ ولا سما اذا أن 
ير أن أ كبر مصلحة عمله لخيره كرئيس ووه (© وأمأ الاضطرار فلا يخفي, ' 
ها قبه من الاستعياد و وقتل الذهن والجرية والفكير الصحيح ٠‏ والام الشاق. . 
يوجب فض العمل زأساء ولا سما اذاكان فى شعب صغير قد استولى عليه. 
شعب أو حكومة أ كبر منه , الآانه قد آمن بان القوة الكبرى تغلب الصغرى. 
حتاء ع أن عدوم سيمل أضعاف ما يعمل هو , بلاقائمة حيط فى 


٠‏ () مدعا عن ار. اناس اي ذلك ار أد الرقسا الي أجبروة علق 
دم : : 


- 7 


العمل : بل قد يختار أن يغئتم حياته فى الفرح والمرح واللذات الماجلة ولا 
يتلف قواه فى عمل نفعه لغيره وهذا مخلاف الدافع الدينى الذى يعتقد صاحبه. 
أن الأسباب مر بوطة بنتانحها والوسائل بغاياتها وأن الله يفعل بالاسباب وقد 
أمى بالآخذ مها والاعتياد عليه تعالى وأنباكما تحت مشِيبه وقدرته فهو القادر 
على نصره وتأييدم وتوفيقه وإذلال عدوه وقيره وإفساد أعاله متى نصح المامل 
ممه معدا أن عله لا يذهب سدى : إما السعادة » وإما الشرادة . فعمله كله. 
خير له وكله طاعية وكله مثئاب عليه » فنكان هنذا هو اعِيَمَاده فاله جقيق أن. 
ينجح وجقيق أن يوفق وحقرق أن يواصل السير فى مله بقوة ونشاط » ولا 
بد أن تكون له العاقية الجيدة 

ودعواه أن هذه مشكلة حقيقية كبرى لم يوجدٍ لها جل الى اليوم » يقال. 
له من الحال أن تكون هذه الفكرة مشكلة كبرى لم قعل ولا يذكر ها أحذ من. 
التاس غيرك ؛ فان من المعلوم الذى لا إستريب فيه من له له كه من عقّل أنها: 
لوكانت مشكلة لذكرها 0 من الئاس على اختلاف أضنافيم مذ آ لاف. 
السئين ٠‏ فن هو الذى أشكلت عليه غيرك . وهذأ رهان ظاهر على أنبا من. 
'أوضح الواضحات , وان وضوحبا عند اتناس أوضح من للشمس » حتى. 
السوفسطائية الذين يغالطون ف الحقائتٍ لم يحعلوها مشكلة كبرى . وكيف تكون. 
مشكلة كبرى و يسكت عنيا الملايين وملاببن الملابين لاف أأسئين وثم سائرون. 
عاءها حاكين بها على كثرة أعماطهم , جتى أن الحتافين فى الصفات مقرتون بها :» 
فالئاس إما ملحد زند.ق متكر لها رأساء وإما مقر با . أماكونها مشكلة فانمنا: 
١بكون‏ هذا فيم نكانت نظريته مقاوبة فى معرفة الحقّائق., وكان مخالفا للناس فى 
كل نظ رياتهم مثلك , فنكانت هذه حاله نفلءق به أن تدكل عليه » لغاءظ. 
.حجاب قلبه » وانطياس بصيرته وقوة ظلبته . ولقد كان من الواجب المفروض. . 
عليك أن بتو ينات مستشكلة علك . أما كو نك تذجب الى مشكلة. 


41/5 سم 


حقيقية ترى 2 بدك ة فتبنى عليها كنا طويلا وندعيى 5 حقائق أزلبة أندية 


: وأن الوومن موقوف على الاخبذ به والسقوط موقوف على تركه أنه لق 
ش إستعنى رةه مس 6 فبذأ من أخيث م يفعله الانسان وأشنع هأ يضلل به غيرم 


عر ابة فى من سقط على أم رأسه وأ ضله الله على عل وختم عل سرعة 
وقلبه وجعل على بصره غثهاوة أن يذهب الى أوضح شىء فى الدنيا كلها بأسزها 
وهو الا بمان بالله تعاللي وبقدرته ومشيته العامة والعمل مع ذلك و[ نجاح قنسه 
فندى أن ذلك مشكاة كبرى ل يوجد لها خل الى اليوم » فان الاعى الذى فى ٠‏ 
غابة الظلءة اهوت بالحجب الكثيفة لا رى الشسمس حوا وسط الوارء 
وهكذا أعى البصيرة مظم القاب انحجوب يجب الضلالات لا يرى الحقائق 
. السافرة الى هى فى الوضوح والجلاء كذلك, ٠‏ لميع المسليين بل وغديدثم من 
أمل الاديان من عالم وعاى مكيار العاف سم وم افيد ا مانا .. 
فى عله فى زراعته'وضناعته زازه وسار امون معفدة.وأ كثرم ينجح. فى 
عمله » واذا عدم النجاح عزف أنه من سبن.غير.هذا الايمان , فأدق إنسان 
هن عامة المتديئين يؤمن بالله وقدرته ومشيئته العامة بحد فى عمله ولا يوهن هذا 


الامان شيئا من عله إلبئة . ولو أن هذا الذى ذكره قد خطر على بال أحد من 2 ' 


|[ اس لسأل عله ء وكيف خط ر عل يال ف له عقل أن الامان. بالقدرة ' 
ش وامشة 7 و جب عدم التجاح 0 أن الكفر بذلا بوجوب التجاح :كل عاقل ْ 
.ترى هؤلاء |[ نان 0 اخ لاف طُّ ِقا: بم يسعون اسدصيأ 2 شيم قْ طلب حاجانهم 
سواء أعازنع مشروعة عة أو مباحة 7 ل مة موفنين بالنتدة ة وت 30 شدمه وله ١‏ 

أوهن هذا الاعان 2 زائهم: 3 ل متهم من ولك مهن شدة أج تباده وححراصضة على 
الفين مع اعانه هذا » ولا يكنا لأحد أن يخد فرقا بين دؤلاء العاملين. من 
2 بة ومعتزلة 0 ف هذه الاعمال ار فى يحاولو نبا 3 0 8 تلق | 


لد هملاع سه 


ومما بيبطل هذه الدعوى من أصلبا أن اجتتباد الانسان وحرصه فى عمله أو 
تراخيه أو وهئه فيه ليس منشأه الامان بقدرة البّه ومشيئته » بل منشأ ذلك هى 
العوامل الغريزية تحسبب الدواعي من الحب والبغض ونحو ذلكء فان الانسان 
(ذاكان حب شيئا حبأ شديدا كان سيره واندفاعه الى تحصيله عظما » كالرجل 
٠‏ الذى يريد انقاذ ابنه أو حبيبه من مبلكة ونحو ذلك » مخلاف مالو اراد أن 
جنقذ شيئا تافها أو ليس فى انقاذه أس كيين ذان سعيه فى ذلك يتراخى » وذلك 
لجل الداعى والحافن مع ان اعتقاده فى المشيئة والاسباب هو بحالهء وكذلك 
الرجل الذى يريد أن يصنع لابنه أو حبيبه دواء فانه يبذل غاية جبده وبر ص . 
غاية الحرص ف إنقانه » لاف ما لو صنعه لبويمة تافبة أو لآخر لا علاقة له 
به أوكان بكرهه مع أن اعتقاده فى القدرة والمشيئة فى هذا الدواء ومفعوله 
تحاله ل يتغير فى الحالتين فى الحرص والاجتباد » فن ادعى أن الابمان بالقدرة 
والمشيئة ينافى العمل أو ينافى الاجتباد فبو مكار مصاب فى ديئه وعمّله » كأ 
أنه كفر ظاهر وخروج عن حظيرة الاسلام بالكلية » ولا يخق هذا إلا على 
عن طبع الله على قلبه وكان من الغافلين 
وقد بين من هذا معنى الدين الباطل عنده والفكرة الدينية الى هى أصل 
هذه المزالق الثى حاقت بالمسلمين » فالدين الباطل - 5 ترى من صري كلامه فى 
هذه اجملة د أن يؤمن الانسان بالته تعالىالذى هو سدبب الآسان بان له قدرة 
كاملة ومشيئة عامة فى [مكانها أن تقف فى سبيل الاسباب وتتحكى فى تبايانها » 
. -خان إيمانه هذا السيب بمنعه على <حسب ما تصور فى تلك القدرة والمشيئة فلا 
. .ينجحاء فاذا اعتقد الانسان هذا فبو على دين باطل. ؛ أما إذا كفر بالمشئة 
والقدرة الى حصات من أجل الامان بهذا السبب وآمن بالاسباب بأنها 1 لية 
طببعية لا يقف فى سيلبا ثىء ولا يتحكم فى نبايتها ثىء فهو عسلى دين صميح . 
فهذا هو الدين الصحيح عنده . لهذا ذكر فيا بعد أن هذا الدين الصحيح ل 


سس ياج ل ْ ظ 
يكاد يوجد , أو أن الئاس عاجزون عن فبمه » فلا-ظ هذا المقام مبلاحظة 
دقيقة ينكشف لك ما وراءها من الخبث الذى ليس وراءه خبث ».ويزول 
عيك شىء كثير من خداعه اذى ب به بعضن الوق وضعفاء بصائر وأشباء 
دن ظ 
ظ 00 
ثم قال بعد تلك اللة اشن ر الديق البشيط :الأول يدراه عه در أت 
٠‏ هذا الاله إما أن يكون له فعل وعمل فى هذا الرجترة: أل لا فل له ولا عمل 
اله . أما الفرض الأخير فمئاة بلا شك نى الاله ؛ إذ لا إله بلا عل وأثر. 
أما الافقراض الأول د الذى لا بد من الاقتتاع انا ل حبس الك 
الدينية ‏ - أو على سب تصور المندين.- يوجب الارتياب والاستهبانة 
بلاس باب ويغزع الثقة بها منبا . فان تصرف هذا الاله جيتذ وعمله لن يكون 
إلا دخولا فى الأسبابٍ وتصرفا فيبا أو علا دروكا أو اعادة رغلا ما. 
اقبو قد ابتدأ الآهور بدون أضاك : فلا محالة من انتراض قفأسع سلسلة 
الاشات وف لاعن 58 ابتداء 29 : ثم هو اذا فعل وصنع فلا بد أن يكون 
فعله وصنعه إما وقفا 55 ٍ [يذا إبطالا 2 له من بلوخ غابته » وإما أعانة 
اله وز إبلاغا الغرض. 07 بدونهء وأما إيجحادا و خلقا له 0 الاجتيالات 
كبا مجناها اليك فى الآمبات والتبوين لمأنبا. 00 ظ 


ا قلت : هذ الجملة هى شرج حقيقة الاشكال الذى ادماء فى ايل للبايقة » 
وحاك أن التصور الدنى , وجب ؛ الانسان بداهة بان الاله اله الحجل وأثرى 


7 ا)عقاطيع / ْ 


(؟),أي يحذورفىهذا .. 


سد لايع سا 


علوقاته : ولا بد أن يكيزن هذا الفمل وهذ! اللآثى تصرقا فى اللآدب ماب 99 


بقطع أو وضتل أو اعانة أن ابطال أو منع » وكل ذاك - على مأ زعم د يزخبه 
للإننان الك فى الاسباب والنبوين فى شأ"ناء فلا يكون الانساردتى الذى 
يعتقد هذا سدبيا فلا ينجام .فالأتمان بفغلة وأثرة , والايمان بهذا الفعل والآثر ‏ 
أوجي الشذك فى الآسبات » والششك فيبا أو جب عندم التجاح . هذا. صريم 
كلامه 5 ترى د فلا بد غلى هذا من الكفر بالشبب الاول لنؤزدل ما بهفده 
فيخضل النجاح المطلوب . فأى عبارة أضرح فى الدعوة الى الالحاد هن هذه » 
فصارت المصيئة التى أخرت جميع المتديذين الذين لم نبوا الحياة شيئا جديدا كأ 
يقول هو أعانهم بالله تعالى وأنه يتصرف فى الوجود بفعله وأثره كيف شماءء 
اما المتدلاورن من الاديان الذين صنهوأ الحماة قرم عكس هرؤلاء :1 فل بف( 
ححا 7 . وؤيجه الاشكال وسيرة الذى اذعاه سقط فيه أنه لا به لئاس أو 
للفتديئين فن الافتتاغ بوجود الاله » ولا بد لهم من طلب التجاح » وطلب 
التجاح موقوفت عل اعتتقاد عدم التصرف فى الآسباب والتخم فيباء والابمان 
بألله يوجب الايمان بقغله إذ لا إله بلا ففل . وقمله لا بد أن يكون تغييرا 
للاسباب وتضرفا فيا غ ل كلى اعتيال , وهذا يفضى الى عدم العجاح ‏ .وحينتذ 
لايد من أخد أمرين : أما أن بتواعل الامان به و بتصرفه وعدم اجاح » 
وإما ج<ده وثفيه والاعناد عَنلى الأسياف ٠‏ وهيذا وجب النجناج. .وم 
لايةتنوق إلا بالآول زهو يفضى الى التأخرء ومن هنا وقع الأشكال . فرف! 
يمر ممكاته الى لم تمل , وهذا سرها الخبيث الماتن , فاته لما آعن بالاسباب علق 
]لذئ ادغاه :.وهو أن التجاح منوط بالاعتجاد عليها لا على خالقباء وأنها تفعى 


١(‏ )لآن كل ننا فى الوججرد قبى أشناب 08 الخ ك6 
٠...‏ (مع هذا روخ الكدجات - وهو أن الاعان الله نكبة على البشر كم تقله عن فثمنه 


د 


بطبعبا فعلا 5 ليا طبيعيا لا بمكن لقوة من القوى أن تقف فى سبيلما » أوجب له 
هذا الايمان الكفر بمايرد على ذلك وهو تصرف الله فيبا على كل ا<تهال »: 
وهو انكار فعله مطلقاء وانكار فعله يوجب انكارمكا ادعاه بأن نفى قعله نقفى, 
له بلا شك » فبذا سر مشكاته اأتى جعلها <قيقة كيرى لم يوجد ذا <ل الى الروم 
ولا شك أن هن اعتقد هذا الاغتقاد ذلا بدهن وقوعه فى هذا الاشكال الذى. 
هو صزيح الالحادء فبو فرضن أشياء ومقذمات باطلة وبنى عليها ما شام : وقد 7 
بينا أنها ل تشكل على أخد غيزه . فاذا عرفت أن هذا بحور كلامه ونقطج ‏ / 
دائرة إلحاذه وأنه وجه إشواله فاعلم أن أدق متدين عاقل فدلا عن غسيره. 
يسبل عليه حلبها فيقول. : دعواك أن الاقراز بالتصرف يوجب الك فى 
الأسباب والاستهانة مها على كل احتهال دعوى فى غاية السقوط ء فبى منع 
كونبا دعو ى مجردة ليس عليها دليل فبى مخالفة لاعة.ل وااضرورة واس 
والوجدان والاستّقراء والواقع » أما الفعل فانه من المعلوم الذى ١لا‏ ريب فيه. 
أن الاخذ بالآسباب مع الاعتقاد بأن الله قد أمى بالاخذ بها ووعد هن 
استعان به أن يعينه وأنه القادر على تقوبتها وتسديدها وهى تحت قدرته 
ومشيئنه وطوع إرادته يوجب الحث وهواصلة ادير فى الغمل بها والاجتهاد 
فى الاخذ بها :ولو أن ملكا عظيا أأس عبيده بعمل وأعطام أسبابا يععلون بها 
: ووعدهم أن يعينوم دو ويسير طم هذه الاسياب. ويدفع ما يعازضها ش مكان. ظ 
أخذم هذه الاسباب والاجتهاد فيبأ أعظم وأقوى وأشد من كونمم لابق هنون ش 
إلا بأسبابٍ قد عرفو | يزها وضعفباء وعدوا وجود أمور أخرى مثلهيا 
تعارضبا وتبطلها . وهذا الملحد جعل جميع الا<تتالات الى ذكر منبا الاعانة 
والوصل فى الأسباب نما يوجب الشك والاستهانة هاء وهذا من أفسد ما يقأل. 
وأما بطلانه بالضرورة والاستقراء والواقع فكل انسان يرى الناس على 
اختلاف مذاهبهم ومشار بهم يأخذون بالأسباب جادين فى الاخذ بباء وكثير 
منهم قد هلك من شدة الحرص والاعتماد عليبا » وليس وراء الحلاك فى الحرض. 


0ع ل ْ 
شىء . واذا وجدفى أحد منبم كل أو وهن م يكن منشأ ذلك من منذاة ' 
الامان : بل منشأه إما من اعتياد البطالة أو من أمئن آخر ٠‏ والبرهان على هذا 
أن الكسل والوهن الذى بوجد ف النادر مشترك بين سائر الناسء وغالبه [تما 
يوجد فى أهل الفساد وأتباع الشبوات والمنافقين » وقل أرن. يوجد فى 
المستمسكين بالدين من هو كذلك . وقد قلنا غير مرة إن الاعان بالله وصفاته . 
وإعانته ور حمته وتكمه فى الاسباب أعظم حافز يوجد على وجه اللأرض فاه ' 
يبعث عل النشاط ومواصلة العمل » لكون الله أمى دذلك ووعد بالاجابة لمن, . 
أطاعه وتوعد من خالف أمره بالاهانة والخذلان . فى عل الانسان أنه حق. . 
وأنه مطيع وَأ خصمه ظالم له أوجب له هذا الامان مواصلة السير والصبر 
والثبات والحزم والعزم الذى لا حد له » أما اذا اعتمد على الآسباب وحدها . 
وأن العادل والجائر والجاهل والعالم والمسىء وانحسن عند هذه الاسباب سوام 
فى ناموسها فان اعتقاده هذا فها وفى أسباءها سيكون هو العائق ال كبر والخدر 
الاعظم الموجب لليسأس والقنوط للانسان حينئذ» ولا سيا اذا كان فى أمة 
صغيرة وعدوه أمة كبرى فانه يقنط ويضرب بالعمل والاجتهاد عرض الحائط.» . 
لان القوة الكبرى فى ناموس الطبيعة يا بدعى ستغاب الصغرى لا محالة » واذا . 
حاول المغالبة والمصايرة والعزيمة فقد عل أن خصمه سيكون كذاك وسيسبقه , 
لانه أكثر منه عددا وأعظم انتاجا » واذا حاول زيادة القوة فانه يعم أيضا أن ' 
خصمه كذاك »ء فاذا مثى شيرا مثى عدوه باعا أو أ كثرء لان ناموس الطبيعة. 
كذلك . و<ينتذ يشك ويرثاب ويستهين بالعمل ويترك رأسا إن استطاع ء 
ويغتم فرصة لذة الحيأة العاجلة وراحة الضمير و يسلك مع عدوه مساك المسالمة 
أو الخضوع الذى لا بد مئه » ولا حاجة الى المقاومة لانمبا ضرر أو عبث » 
ولانه ليس هناك عقوبة ولا ثواب وليس معه رأسمال بحى به غير هذا العمر 
. القصير فكيف ينفقه فى مصلحة غيره تمن لا يعم به ».وربما كان عدوا له . 
وهكذا كان كثير من الشعوب أأتى فشا ذا النفاق والزندقة والالحساد ء فائهم. 


م4 ع 


'اضطروا الى جسل الممل شان لنقدان 71 وح م المبة الدافمة الى اسل 
“اختيازا . وأما المؤمن فأنه مخلاف هذا كله , فانه يمتقد أنه فوعود ,اخداى ‏ 
'المسفنين إما المساذة أو الشبادة والحصول على الجئة أو التجاة من النازا, وهدأ 
هو الذى لا بيع فيه ولا خلال ظ لاف التعضب القومية والوطن وغو ذلك 
. فأ كثر هذا دعابات فازغة وأضاغ لاسعة سرغان ما تؤول + فآ كثر النانى لا 
اينع حباته الى لايرى أن ل حياة له غير ها بالوطن ونخوه ؛ وهنذا معروف 
ار 7 اعرد المؤمئة والمتافقة ووهاي أو ضيبا هذا مرارأ كثيرة ؛ 
5 قال ١:‏ وقد يقال 17 56 5 ين تضور المتديق د ان امأة 
لا يل أن فم مكذا ؛ الآسات إما أن تكون كاف ة للاخذين ببأ 32 غين كافية 5 
ا فين الاله وأفعاله وألطافه ؟ ! فبى اذن غير كافية » واذاكانت 
:غير كافية فبى إذن غين علق بان يعول عليها المؤمن تعويلا صميحا , ولا أن 
:يلتفت لمهأ ومن هنا يصبح غير سبي » ا 0 
قأت : : وهذاكالذى قله فى كونه إعدادا صرحاء فاته اذاكان يصبيح غير 
سب فلا ينجح ) وهو خلاف المطلوب , قغليه إذن أن يعتقد كفار: بأ ليكون 
سينا ء واعتقاذ كفايتها يتنافى مع اعتقاد وجود أفعالة وألطافه وهذا لا يمكن 
.نفيه إلا بئق الاله يا قال فيا سبق » اذ لا إله بلا فمل ولا أثر ‏ وان فعنى هذا 
بلا شك نق الاله جغله نفيا للاله بلا شك , وهذا صريم فى النكفر والالحاد» 
دهل يشك فى هذا من له عقل عبن به بين الدين والشكشن ٠‏ ونقض ه_نذه 
الدعوى فى هذه اجلة يغوم من تقض اجلة الق قبلبا » لآن هناك فرضا ثانا 
تحاهله وتركه وهو الحق الواضح ؛ وهو اعتقاد كنفايتها بائقه تعالى تحت الممنيئة 
.وجودا وعدما وهذا الغفرض 1 من الفرضين الأخرينء فان أ كثر البشرية. 
متتاعة به وسأثرة عليه : ولا يلم من عدم كفايتها لذاتها تركهأ ألا ترق أن 


سم (لمع سم 


التبوين ف شنأ نه ؛ وكذلك الزراعة والتجارة فان حصول تنيجتبا والانتفاع بيا 
ليس حاصلا حتياء وذلك لم بمنع من استعالها والحرص على الاخذ بهما والقيام 
والاجتباد فبهما عند المتدينين كلهم ٠‏ والسببيون الملحدون أنفسهم معسترفون 
أن عدم تتم وجود النتيجة لا يمنع أستعهال سيمها ولا التباون فيه 6 و لذ للكه 
رون التجارت تلو التجارب 2 وقد يخسرون أذوالا طائلة ولا يحصمل لمم 
أتيجة إما مطلقا وإما مكافقة , وأكثر أعبال الناس في أمورثم وفى معايشهم 
بجرى على الظنون وعلى ا نخاطرة وعلى التحرى ؛ 0 الى 
-والاجتباد فى استعال أسا بها 20 كا أن علمهم بأن الكل والشرن واستيال 
الوقاية من الحضار لا يمنع من ألموت ومن المرض 6 ول بمنعهم اعتقادم مذة 
“هن استغال هذه الآأمور . فا ذكره كلام ساقط كالذى قبله ٠‏ وهو دائما يجعل ' 
الدعرى دللا على نفسما فبدعى ويستدل معأ , فقدر تقدرا مستحيلا أو بعدا ش 
أو يبنى عليه ويحكم به بل ويحعله برهانا على غيره » هذا مع أن تصور المثدين ' 
د دن بعيدأ وقد جعلما قضمة 4 كدة دة عأمة مع شسادهما 
-وظبور بطلا نبا م مر ا : 
لك 8 

2 ابو امع لقي 1ن شه راض هرا 
تصورا يسمو كثيرا على ما دعرفون ويشأهدون من القادرين الآخرين ؛ واه 1 
فى تقد رمم وتصويرم - - وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا كثيرا دلا سسندو ان 
كرة اق أنعالشرقصاته وتتساباة وك دعل اللاقاء وغ الأغرين وغل 


)1غ( بل قد هلك (عتضهم من الخحرص عليبا والكدح فيبا مع اعتقاده بان التنجة 


غير حدمية 


د 


0 ر عسيده ورعاياه 0 مقتدزا كالذ,ر ا 
عأنه - أى الاله - يغضب عندم وبرضى وينة نهم وليب ود دازى ويعا مل على 
مقتضى انفعالاته وعواطفه » وياجأ الى أمحسو بية (" والى الاعطاء والمنع ع-لى . 
الشفاعة , ويتحم فى هذا العام كله على ما تشير به هذه الانفعالات والتطورات ظ 
عئده وعلىمة: *ضى تعاورها وتذيرهأ لاعلى مقتذضى أوأميس شاهلة20]: نة.) فاذا" 
يلعغوا هذا المكان من الابمان هوا اتسين 0 هذا الاله على مأ كرروا ظ 
وهبوأ يتملقونه وتأفترئه واضتدون ما حون أنه يفيلبم ' رضاه وعطفه 20 
وأرصدوا جل قوام و أوقاتهم وأَعمام م هذه السبيل » ليدركوأ لديه مأ يشترون. 
ويتغون » فشغلوا بذلك عن سلوك اسيل و محاولة أله يأم بالاعسال. 
النافعة المجدية , لآن تصورم للاشياء قد أصيب بالفساد » واذا فسْب :التصور 
فدت الاعمال لا الة , وأضبح ومثل هؤلاء كثل أواءئ.ك الزعائف المتملقين ش 
المنافقين الكذابين الذين يحدثنا ١‏ تاريخ كين كانوا ينالون. رض] ملوكهم. 
وخلفائهم وأمرانممء و وك فكانو | ينالون ذهبهم وفضتهم وضياعيم وجوازهم 
وكل ما يحبون اللي والكذب والنفاق والعبودية والامتداح وكل تلك انخازى ٠.‏ 
الخلقية التى أئبتتها لناكتب الآدب والتاريخ وأسمتها مكارم ومكافئات وأدييات . 
إننا إذا وضعئا أمامئا ملكا أو خليفة من أولئك الماوك والخلفاء وتصورنا. 

كيف كان الئاس يلقون الجزاء والخير والشر عنده » وتصورنا كيف كان يعطى. 

. شرم افر افق لالد - ف المتملقين لكويائه كت كان بعرم 


)0 حك لله م 2 الذى ا هذا ا 1 
) 6 امه أن يكون خاضعا لو أمئس الطبيعة الى 6 الا نان برعك. 
4 الانسان هو |3 صرف وهو العاجز ْ 
(0) يوه جذا 3 9 8 تركوا العمل لأجل انام ؛ بالعنادات و 32 ف فه. 
0 قط : 


ح امع هه 


ويقصى أهل الجد والصدق فى القول والعمل ؛ وف كان يتخرق عطاء . بدونا 
خساب لا لانه أراد ذلك ولآنه رضى. ولانه آلمن أن ممدحء وك كان سك" 
نقمة وعذابا لآنه أراد ذلك ولآنه غضب ولآنه أحب أن رهب ( ّم تصور ' 
كيف كان يتصرف فى اقطاعياته وفى عبيده وكيف كان يعطى وبمنع لاضلا ولا" 
كرما ولا عقّلا ولا سفها ولكنبا الخطرات والوساوس ألم بالرجال وتصيبيم. 
بالخبال» وكيف كان 0 ويثيب 2١‏ إننا اذا تصورنا مل هذا الخليفة أو 
الملك . ثم تصورنا كف يمكن أن يكون فساد من يعكفون على الطواف بكعيته 
ومن ينقطعون أليه وفسرةه رضاه وهباته ويتعرضون لمواقع ب ازفاته ؛ 
وكيف يصبحون ثير الآنام "© وكيف يعجزون أن يفعلوا الخير والصواب 29 
تم تصورنا قوما يؤمنون بقوة مطلقة عليا يسمونها ويفهمونها كا يفبمون : 
هذا الملك أو الخليفة ‏ إننا إذا تصورنا ذلك هلم يعسر علينا أن ندرك كيف 
عجز المتديئون على اختلاف دياره م وأذمانهم وأنبيائهم و ١‏ مزجتهم وأجتاسهم 
عن أن مهبوا الحياة ديا جديدا , د يكونوا فيها مخاوقات متألقة » ا 7 
قلت:: فلينظر الل الغرور على دينه الى هذه الساسلة الخريثة اللموة و و وم 7 
تشنكة فن الكقر: القلظ والتجون الذى لاد نول لا أن الله تعالى ذكر 
فى كتابه العزيز ما نسبه اليه أعداؤه من الأقأو يل الكفرية لم تستطع الانامل 
نقله 29. 1 مناواي بهذه الاغلال» فى أى كتاب وجدت أن المتديئين على 


1 


| ()ككنا ادن 3 أم الله وعمل صالحا 00000 
بوؤلا. الملؤك الفسقة أهل الجور والظلم 
(؟١)هذا‏ صر بح بأن المندينين شر البرية 
)؟) تصريح ظاهر بأن المتديثين ل يفماوا الخير ولا الهدواب 
( )كا نببئا على هذا فها سبق [ 0 


ا ما 


اختللاف أجناسبم .: بتصورون إطرم بشرا ان 9-0 عر | 
آفكيرهم الى آخر م هذيت به ورد عفيدة من عقائد المسليين. تصرح بأن. ٠‏ 
من شبه الله تعالى بالبشر فقد كفر » ومن أعظم ا عندهم أن يششبه الله 
خلقه فى أى كنا 00 أنه جل وعاد . بلجا الى السو بية و يم هذآأ: 
| ألعا كام الذى ذ5 رت . ومعلوم أن مأ ذر نه من التطورات والانفعالات 

ْ انما بلصى بم ذهيت أليه ف الط سعة ة ونوامشها فانك قررت أنمسبا تتطود | 
وتتفاعل ؛ ومع ذلك دعوت الى عياء دتها ونسبت اليها حم العالم مم مأ “بعد أن ' 
اجترأت على المقام الاقدس ذهبت تشبه عباده المؤمنين به _مع أنك تخضع لهم . 

و تضرع الييم وتعبدهم - بالزعاتف المنافقين " ب عا الجور اك مث والظم 

فتبى ضلالاات على كفريات : نم لم يكفك هذا 'الزعاف حي ذهيت. الثسيه اربء 
العالمين وأرحم الر احمين وأكرم الآ كرمين _الذى له الكمال المطاة قالدى لاغاية ' 
فوقه لتقام ا نمس ا بالقسط والعدل والآخينات ب بالملك 3 ا 
الخليفة الأهوج الذي لا يحسن تدبير مملكتة » وأن هؤ لام المؤمتين. باه" 
ظ كأولئك المنافقيت ع ولئك الملو ك والذافاء والسغباء 0 أن هذه هى 
حالة المتدينين ولو اختلفو | وتلفوا ل تعدو هذا 7 5 سه عل هذا خورا 5 
أقبم ميك فتقول 2 5 تصورنا قوما يؤمنون بعوة ة مطاقة عليا ريا إها 
ويفيموتياما يغبدون هذ[ الملاى ل الخليفة 6 2 . ومعلوم أنك أذا. تصورت 
هذا انها تتصور أوهاما خا ماتبا بنفسك لذ حفقه ة لما ورمدت ا المتديئين ' 6 0 
| ذهيت تدعى بأنهم شر البرية » ثم ركبت ت على ذلك جورا فوق كفر متراكم 
يقولك ١‏ اننا اذا تصور نا هذا كلهلم يعسر عليئا أن ندرك كيف جر ا ينون ظ 
عل اختلاف ديارهم وأزمانهم وأنبيائهم وه من جوم واس عن: : أن ١‏ هوا 
الحياة شيئا جديد أو أن يكونوا فيها عخلوقات متألقة» ألا قاتلك القه ما أهون 
الكفر عليك وأخفه على لسانك نأ بأعام زمانه اذا نصو ر نا اما ذكرته فانم 1 
ناصور الملاحدة 50 الطب ا وعبادتبم هأ فأن 53-6 | 


'الملاحدة اعتقدوا فى الطببعة كا اعتقد أولتك المنافةقون فى أمراء الظلم وَالجوْر 
وسفاهة الرأى » لآن هؤلاء المنافقين لما عدوا أن أولتك اللأمراء لاعددل واله 
رحمة ولاعل ولاحكئة لدييم وإنا أمورم وأفضاهم تابعة لقوة دهاء من يخدمهم. 
'ويعرف كيف يشير مع ناموس طبيعتهم الفاسدة عملوا ما يعمل الملحد مسع 
الطبيعة ونوافيسباء فان الملحد يعتقد أن الطبيعة مجرد المصادفات التى لا عل 
ولا حكمة ولا عدل ولا زحمة لد.هاء بل من استخدم هذه النواميس نال منا 
يبغى كا ادعيت ذلك صرحا » ومن خالفها لى يستحصل شيئا وإن صام وصلى 
وزعم أنه مس ٠‏ فكل عمل صا يبذله فلن يتفعه لآنها لا تعطى على الاعبال 
الصالحة وأنما تعطى على مقتضى استخدام البشر لها وتصريفها على وفق معرقتهم 
'وملكتهم ؛ وكل ما يصدر أيضا عنها من نقيجة نما هى بحسب تطورها وتفاعلها 
:لا على مقتطى مشيئة عادلة شاملة صارمة صادرة عن علم وحكمة ورحمة , فبؤلاء 
المنافقون مع أو ليك الآمراء مم من جنس هؤلاء الملاحدة مع الطبيعة 
'وتواميسها ء بل الملاحدة شر منهم وأضعف آراء لانم عبدوا كل مظاهرها 
من خبيث وغيره وختضعوا له وخدموه واستخدموه . مخلاف أولئك فانهم 
عبدوا مظبر | واحدا حصاوا فيه بعض مقاصدم كا حصل هو لاء بعض مقاصدمم 
ظ واستمتع بعضهم يبعض | المؤمنون بالله تعالى انهم لاف هو لاء كلبخ» 
فانهم اعتقدوا فى الله تعالى الكال المطلق الذى لا غاية فوقه من جميسع الوجزه 
فوصفوه بما وصف به نفسه فى كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ولتي على 
' الوجه اللائق به لا على ما يليق مخلقه » فكل صفاته تختص. به وتليق بهء وقد 
عليوا أنه سبحانه غنى غنيم وعن عبسادتهم وأنهم أو لم بعبدوه بل ول خلقوا 0 
'نضره شيا ؛ وإنما أمر هر بهذه الفروض السبلة السيرة رحمة بهم 2ظ فانيم خلقو . 
من أصل النقص العدى من كل وجه فلا بد أن يتحطوا الى الاصق الذى 
.خلقوا منه ويرجعوا البه» ولكن ارحمته ولطفهوإحسائه خلق فيهم فطرة قابلة 
.المادة الخير المستمد من الكالات فأرسل اليهم الرسل وأنزل اليبم الكتب ليفنظم 


ا 


على |الطر: بقةَ الوحصدة 57 تتفعيم وما 0 ن عل غابة اللذة و غارة ة الحياة 
“الصحيدة فضلا مئه وإحسانا » فالطريقة الى لا طريقة سواها هى أن يستمدوا 
هذه الفطرة الخاوقة فيهم ما يلائمها من مصادر الكال التّى هى الآثار السماوية 
.والاتصال بو) 20 ؛ وحيث أن الانسان جاهل بكيفية العمل الذى به يدرك 
هذا الشرف الرفيع والجد الذى لا أعظ مئه جعل له نظاما سلا يسيرا مضبوطا ‏ 
57 عليه ويتمسك 2 فالدعوات وألصاوات وغيرها من مظاهر غبادة 
الخالق هى اتصال مقدس بين العيد ونين مصادر الرحمة والاحسار دل وسائر ‏ 
صفات الكل يحصل للافس بها تطبير وتقديس وتنوير وقوة ودوح ولذة. 
الوشيرة توس تور فايرا بليغا بخرج به من حااتها البهيمية الجاهلة الى أن 
كون إنسانية ملءكية , ولا حصل لما ذلك إلا من طريق هذه العبادات 
المفروضة لآ ها هى السييل الى كتساب. هذا الال الوجودى ؛ فاذا أعرضت 
عن ذلك ور تركته صارت منحددرة : ظلياتها ودركانبا الاصليه الطب عية لمكشب» 0 
ما يتعاقب عليبا من ظلءات المعاصى ومباشرتها للنقائص ومصادر النقص » فان . 
تقابل الطبيعة والنظام السياوى 5 تقابل الوجود والعدم والنقص والكال ١‏ فكلا 
ظ أبعد الانسان عن النقص حصل له زيادة كال ونور ء ا أنه اذا أَبمْد 52 
مصادر الكال اتفمش فى النقص والظلبة ؛ فالعبادات أعا شرعت فضلا من ألله 
وإحسانا الى خلقه ليحصلوا بها سعادتهم ٠‏ إذ أن ذلك غير تمكن لهم أده 
. هذا الطريق , تكيف تقاس هذه 300 الشريفة على تلك الاعمال الخبيثة الى . . 
يعملبا المدافقون مع الملوك الذي نكل منهم -- الى منافقة صاحبه ومراعاته 
اط رفك عليه ؛ بل هؤلاء إنما ينطبق عليبع فعل الملاحدة ممع 
وفيس الطبيعة إذهز لاء الملوك الظلبة سبب من أسبابوا النى تستخدم وتخدم 1 


5 6 أى يقابلون : ,الفطر 5-2 1 يلامب ان مط والمكال ل 07 
الاتصال 8ن في عاد وطاعته واتباع | وأممره 


ا د 


بولا يجب فالمنافقون مم أعداء ين م وجدوا كال ال في (١‏ م العدو 
عفاحذرم قاتليم الله أنى يؤفكون) وقال فيهم (ر 2 الذين لمنهم الله 3 
وأعى أبصارم ) 

“م دعواه على المتديئين على اختلاف أجناسبم 0 الحياة 5 
6 اخ دعوى عدو على عدوه بمكن أن يقابل بمثلبا » وأن أن تقام الآدلة على 
ضدها . فان ما أدعاه قول يجرد عن الدليل » والبراهين الصادقة قائمة على | بطاله 

وتقرير ضده ء فان الملاحدة مطلقا لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ما عل ذلك 
+البراهين القطعية النى لا تحصى والتى لا يمكن معارضتها حرم اناه نا 

للبحث » وقد تقدم كثير مليأ : 

البرهان الاول : أنه من المتفق عليه أن كل ثىء جديد إنما مخرج بالمل 

لا بالجبل » واذا كان الا كذلك فقد ثبت أن الجرد من كل ذين ليس معسه 
عل إلااما ا كتسبه من المتديئين » وهذا الملحد نفسه مقر بهذا ومسترف به » 

وهاك عبارته فى صيفة هد من اغلاله وهذا نصبا : « ومن المعلوم أن لكل 

دين من هذه الاديان (© ولاصعاها طريقة فى تعلبم الاخلاق والترمة اللأخوة 
أكثرها من الدين نفسه ‏ ولو تركوا 9" لم يعليوا شيا لا يهودية ولا نصرانية . 

بولا بحوسية ولا إسلامية أبقوا على فطرتهم أى مجردين فن كل دين » وفطرتهم 
هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط ٠‏ والفطرة حينا تطلق ‏ 
إطلاقا ليست ممدوحة وليست خيرا » انتبى . فد اعترف بأن المجرد من كل ظ 

دين يبق على فطرته الى ادعى أنها العدوان المطلق الذى لا يعرف القيدٍ ولا 

#لضبط وليست خيرا » وقرركا تقدم بان الانسان بطبيعته خبيث ظالم جاهل 


() أى الاسلامية واليبودية والنصرأ انمة والمجوسية المذكورة قُْ ريثك دكل 
سسمولود يولد على الفطرة : 
م( أى الاطفال 


مح مم سا 


وأنه بي ق كذلك اذاكان تجردا هن كل كر وبأن التعل. 0-5 ألدين. 
نفسنه » وقد تقدم الكلام عل هذه العبارات فى المبحث لثال . والمقصود هنة 
أن العم النافع مكتس من الديانات ومأخوذ منها بلا خلاف 5 قال تمال. 
7 اقرأوريك إلا الذى عل بالق عل الانسان مالم يلم 4 وكا قال تمالى 
(١‏ انا انزلنا التوارة فيا هدى ونود ‏ الى قوله ( وقفينا بعيسئ بن ميم , 
مصدقا لا بين يديه من التوراة:وآثيناه ه الانجيل فيه هدى ونور ) وكذلك د 
ف القرآن أنه هدى ونور ٠‏ وكل انسان يعلم أن جميع الحضارة الموجودة انمة 
أخذت من هذه الأديان الغلاثة ولحذاكانت أمريكا قبل أن تتصل بأهل. 50 
الاديان على غاية من الجبالة والاتخطاط , فلا اتصلت جم وا كيت مني 
شيئا من 1 ثار هذا المدى والنو ر وصلت الى ما وصلت اليه . فالتجديد الناقسم 
ظ امار ة الراقية قد عر ف بالضرورة انها قائمة على هذه الآثار السماوية وله 
يضر وجو د ملاحدة يعد ذلك ٠‏ فآن هذا أيضا موجود فى الدول الاسبلامية 4 
وقد ادعى هذا ال ملحد أن المسلدين بكرن أريؤائة مليون .2 ومعلوم أن فبهم. ش 
فلاحذة ومثافقين 5 / فى غيرمم من الدول الكبرى كثيرون » فاذا احتج بأن. 
أولتك فيهم ملاحدة قد رفضوأ أديانهم قبل يوجد ف المسليين من هو كذلك, 
قا بال هذا التجديد لم يوجد فيهم » واذا قيل لان فبهم خرافات قبل وفى غيرجم. 
ذلك ٠‏ وكل الخزافات الت فييم للها اخدرجا من الملاحدة وهى من آثار ٠‏ 
الالحاد فانها كلها ترجع الى الايمان بالأسباب المادية كي تقدم 0 

البرهان الثانى : أن بقال : : اذاكان المر 5 باعطاء الحباة الثىء الجديد هو 

آعطاء الانسانة ما ينغا ويرقيبا وينعمبا عاجلا وآآجلا فقد كان من المسلوم. 
بالاستقراء الذى لا ريب فيه أن الل نبياء وأتباعبم من المتديئين م الذيين. 
#خرجوا الناس من الظلمات آل الواره فانه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن بنى. 


اسرائيل كانوا ف رق اقراعة وقدكائوا عل | الا موسي 1 


دومع ل 

من هذه الظليات إلى النؤر <تى صاروا ماوك الدنيا.فى زمانهم ‏ نم ما جاء عيسى. 
بابيئات والحدى والئور وآمن به من آمن من بنى إسرائيل وكفر به من كفر 
منهم أيد الله الذين آمنوا على عدوم فكانوا ظاهرين عليهم مئات السئين من. 
أجل هذا الهدى والنور الذى جاء به . ثم إنه قد عل بلا أدنى شك ما كانت. 
عليه العرب قبل : زول هذا الهدى والنور الذى جام به مد مكب من الحالة. 
السيئة؛ فأخذوا به فكانوا ملو كالدنئياء ونشروا الدور والعدالة على سائر أقطار 
الارضء ووهيوا البشرية الثىء الذى يصمح أن يقال إنه جديد» وقد قال هذا 
الملحد قى صرفة 5 من هذه الاغلال د وقد عمل الاسلام أعرالا بأهرة ل 
تكفر لثقل الانسانية من طورها هذا ال ماهو | كلو اسن : شكان لسو 
الأثبر فى هذا النضج البشرى الذى نشاهده اليوم ها هو معروف» انتهى : 
وقد قال هذا الملحد فما تقدم ان العلساء م الذين خشون الله ومن لم بخش الله 

فليس بعالم هذا كلامه » ومعلوم بلا شك أن اللملحد لا يخثى اله فلا يكون. 
عالما فلا يمكن أن مهب الحياة شيدًا جديدا وقد ذكر هذا أيضا فى مقدمته. 
(كيف ذل المسلمون ) أن حضارة وا اا تسوت مز دين الاسلام » قال. 
فيبا ص ١ ١5+‏ وقد ظلت أوربا قرونا طوزيلة هديدة خاضعة لمذه الخرافات. 
مسلية أعناقها الى أغلالا واضعة رجلبا فى أصفادها ‏ فكانت إذ ذاك فى غاية. 
من الجبل والانحطاط والتأخر والضءعف والفقرء حت أدركتها رحمة الله المنزلة 
على العالمين جميعا ء فانبئقث عليها أنوار الاسلام من جبة إسبانيا والقسطتطينية 
.ومن سائز الجبات » وقبست من هذه الآنوار العر بية الحمدية حينما اختلطت. 
بالمسلبين فى الهروب الصليبية وفى الحروب الاخرى » فزقت ذه الآانوار 
الشرقية العر بية السماوية التى حملبا اليبم المسلمون :لك الظلمات الداجية » فأتبح 
أن #بصروا بعد العمى الطويل الحمل » وأرى. يلتمسوا على ضيائه الوهاج. 

أول الطريق الذى سلكوه الى حضارتهم هذه القائمة الحاكة , انتهى . وهذه. 
حيته فى التنافض » فكيف بعد هذا الاعتراف الصرع ينتكس على رأسه فيدعى. 


! سنس م 48 سس 

أن المتدينين لم يببوا | الحياة شيئا جديدا أليس هذاه فراء ووقاحة ظاهرة 
البرهان الثالث : أنه من التارء الذى لا ريب فيه أن هذه الخترعات لبا . 
]نما أخرجبا هذه الدؤل المئتسبة الى ادا ن العريقة فييبا . وإذا كان الاص 
كذاك فن أين للمٍعى أن الخترعات كام | أو بعضبا من المتحللين وحدثم دون . 
ا غيرم , » فان هذأ مكابرة ودعوى #ردة عن الدليل؛ ذبو مطالب بالبرهارن 5 
|لصادق على أن المتحللين من الاديان مستقاون بابجحادها بدون أى مساعدة من . 
نظر أو تفكير أو إعالة رن الأقناء اللأخخرذة من: الديانات . وقد ذكر هذافى 2 
أغلاله أن المتأخرين لم يأتوا بثىء جديد يساوى الكتابة فى النفع » ومعلوم .. 
أنها من الأأمور التى خر جت على أيدى المتدينين القدماء وانتفع با المتأخرون . 
وكانوأ مضطرين اليها غاية الاضطرارء ولولاها لم يوجد . أكثر هذه الصناعات » 1 
قال تعالى ([ الذى عل بالقى 4 وهذا نص صريح أنه تعالى علم الك 7 
يقول ان الانسان عرفها بطيعه يكذب هذا صصريحا بدون حجة ؛ وهذا الملحد 
نفسة مطالب بائبات:وجود ثى. واد جنديد عل أيدئ الملاحندة استقلاية " 
٠‏ عن غيرم ؛ » فاذاكان عاجزا عن ذلك - وهو إلاا ريب عاجن » اذ لوكان قادرا ْ 
لذكره أولها دك :لاه جزمن انا كل زناف كل قاقد ادن شغلاقة. ١‏ 
للحث على الالماد - فليعل أن لخصمه أن 5 س دعوأه هذه بدعوى 7 
را 9" وليس قبؤل قوله بأولى من قبول قول خصمه » بل خصمه أولى ‏ 
.بالصدق . فان البرأهين الدبنية متضافره على ذلك كا أسلفناء والعقل والاستقراء . 
يشبدان لذلك وهذه الام لد عن الديانات أجبل الناس ع وني ظ 


)00 أى فقول قن عجر الملاحدة على اغتلاق 5 عن أن يببرا الحياة شيئا . 
جديدا الم ٠‏ وكل هأ بجيبه من وجود هذا عند إءض الملاحدة 6 ن المتدين مما بلته 
“يعدم اختصاصبم بأبجاده وبما ذك ناه من ابراهين ودعرى الاختصاس فيا نع 
8 الى 9 ! ! 


[وغ ل 


الامور ومعلوم أنهم أبعد النأس عن الاديان كالزنوج ونحوهم » فكيف يدع 
هذه الدعوى العريضة التى تتضمن القدح فى الاديان ومن جاء بها ومن “دان 
بباء إذ حاصلبا أن الكتب السماوية والانبياء كلبم لم يأتوا إلا بالشر » لانهم 
لم ينفعوا البشرية بثىء سوى العذاب بالتعبدات » ولا شك أن اب#لة الى 
تقدمت . بل الكتاب كله برمته » إتضمن الحث على بغض الرب الحكريم 
ومقته ومقّت دنه ومن دأن به بمجر د المحة واطراء والتحك امجردء فالله بجازيه 
بعدله إنه سميع يجب 0 

وأما دعواه المرذوثة الأخرى فى قوله ه وأن بكونوا فها عخلوقات متأ لقة » 
فبى من المبازل التى تضحك التكلى , فا هو التأ لق الذى انفرد به الملاحدة دون 
المتديئين :6 هل هو أكل أرشرب أو نكاح ار كوف طائرات أو سيارات أو 
فى ثىء غير ذلك فلا بد من بيانه ء فان هذه الامو ر كلبا قد اشترك فيبا الملاحدة 
والمتدينون بل وكثير من البهائم » ولعله يشير الى أنهم يركبون الطائرات 
والسيارات ‏ فا نكان هذا هو الذى خطر على باله فليعلم أن الكلاب والخنازير 
قد استحصلت على هذا أيضا فضلا عن سائر أصئاف بى آدم على اختلاف 
مذاهييم » وليعل أيضا أن النسور والغريان دغيرها قدظفرت بالطيرارنفب 
والتحليق فى السهاء ندون أدى كلفة وبدون أدنى خسارة فى كل وقت مع أن 
أكثر ما تعيش به جيف امير وأشباهبا من الخائث والقاذورات » فان كان 
هذا هو التألق فليحم على هذه بأنها أفضل من المتدينين بل والملحدين لآن 
قدرتها على هذه الخصلة ومعرتها لما وسهولته عليبا أعظم من غيرها . وقد 
سبق الكلام على ما يتعلق بهذه اجملة فى مواضع كثهرة تغنى عن الاعانة 

0 نتن ك ش 

م قال « وأمى آخر : ذلك أن المؤمنين يرون دائما أن الله حينما خلق العالم 
وخلقبم قد ضمن أرزاتهم وكفلبا وتعمد تحايتهم ورعايتهم فى كل أمورمم 


سسب لوقع سد 


ظ مم لا: نم لايتصؤرون "أن يتل اقه ومن لكريم القادرممن صع يديه 


وحن أُوجدمم اختارا واقتدارا 00 فيصيم,م هذا الاعتقاد عثل م إصداب يله ' ظ 


الطفل المدال المكفوا ل بين والدين مدللين رخيمين ثربين - أى صاب 
بالتواكل والاعتهاد ذاهل القرى الخارجئة © وبحردد لا بسدفور.. عسي 

ها بحب أن يصبع وما لن يظفروا + إل نا نوه و ولابكن أن كن 
ف.أفكارم وأعما مثل أولثك الذين يرون أنهم دترو .كون 0 كولون 2 : 
ولاتقسم دكا أن ذلك الطفل المدلل المكق لا مكن أن كرن قل 1 

. الرجل العصاى الذى يعل بأن اعوط امس وهر ليميش والا فلا 
فل لدالى العام + 00 
قلت دكل هذا غير يع ا الذى ادعاه على 
هذه الصفة النى ذكرها ١‏ بل هم يرون أن الله تعالى أمس بطاعته والقيام يبنا 
شرع لم من الأمور الدينية والاخن الستناكن الدنيوية » فيجب غلييم أن 
بعملوا 1 وهذا وم إبدعوا أنه ضمن أرزاقهم ونعود صابتبم بدون. اساي 
أبدا .م على فرض التغزل مع هذا الملحد يقال له ارح لاا الرأى 
41 تركوه .فان أدعيت نهم فعلوه واشتغلوا بالطاعة عن فصل الأسباب فقبد 
بالغت فى المكائرة والبه ت كا هى عادتك ؛ وان نفيت هذا بطل كلامك » فان 
هذه الدعوئ مفروضة فرضا لا حة حفقة له » فان الناس كلهم على اختسلافه 
أصتافهم لم يعملوا بما ادء ينه » ول و أنفسبم كالطفل المدلل المكئى » بل 
تقائلوا وتضاربوا وتشاتموا وتشاحنوا وتقاطءوا على هذه الأسباب وعلى هذه 
الدنيا فى تجاراتما وصناعان! 5 ذداعاتها مانا دفى شتونماكب وكل م ب 


'()كل هذا تبك فإسغرية به تإلى 


ل ا ل ات الى. ماهر 0 ش 


غير عنبأ من ىَ أ ون 


3 


- 


اتخذ له شغلا وعملا يعيش به من محرم ومباح . فاذا كانت هذه النقيجة - أى 

التواكل والاعتهاد على القوى الخارجية ‏ فلا حاجة الى ذكرها , واذا كان التاسى 
لميعماوا بها وأ كثرهم اعتمد غكسبا فاعتمد على نفسه أى صابر كالرجل اثثاق 
اليصاى ومع ذلك ل يصلوا الى ما أدعيته من التجاح » فان كل عارف عل 9 
كثيرا من الشعوب الاسلامية أقرب الى الرجل الثانى من الآول ٠‏ دمع ذلك لم 
ينجحوا . وقد قذمنا أن الفكرة الدينية الصحيحة توجب اعتبار الآسباب 

واستعاها بالاعتهاد على الله تعالى » فبذا هو طريق النجاح ذلا يولون بالبطالة 

وتعطيل الاسياب كا لا يقولون بالاءتهاد على الاسباب والتوكل عليبا ؛ فان 

ذلك شرك صري . وفى الحديث , احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 

نعجزن » وقد ققدم . فا ادعاه هنا تجاهل واذتراض موهوم بقصد به التيسم 

والاستهزاء بآراء المتديئين وتشويه الفكرة الدينية والتنفير عنبا كما لا يخ 

ثم قال ثم ان المؤمن يعتقد عادة بأن الله اذ تفضل عليه تفلقه وأوجده 

هن صبيم العدم فن الواجب عليه أن يشتغل بخدمة ذلك الرب المتفضل 2 

.وبالا نقطاع الى عبادته , زاهدا فى خدمة نفسه وخدمة شبواته وحاجاته 
وشونه الخاضة وأن يصرف إن استطاعكل قوأه وأعماله وأوقاته ‏ أو أ كثر 
ذلك الى القيام بشكر ذلك المنعم الخالق المتفضل » وإلا قانه عبد سوم ؛ 

لا بحزيه الله إلا الحرمان والطرد 20 . وحيئئذ يجىء عاجزا فى تناوله الآمور 

والحماة ١‏ ويكون دون ذلك الذى صرفب سم قوأم وأوقائة قَْ سبيل الانتضار 

فى معركة الوجود واليقاء ومأ من ثىء ينجح فيه المرء إلا على قدر انصر افه اليه 

وإعطائه من نفسه ووجوده ء وهنا يتجلى الفرق بين الرجلين , 


قات : غرضه م نكل هذه اجمل التى ساقها محاولة التفريق بين المنبسر . 


١(‏ ) هذا كالذى قبله فى التبكم.والاستهزاء الله و يمن أمن به 


اس ع8ةع - 220 

والملحد ..وتصونر حالة كل واحد مئبما ومحاولة إثبات كون ترجة الملحد خهر 
57 نقيجة المتدين و أن هذا لابد أن يتأخر وذاك لا بد أن يتقَدم .وكل ذى. 
مسكة من عقّل يعرف ام أن تصويره فى هذه اجمل كلبسا لالة كل واحد 

منهما تصوير باطل لا حقيقة له البتة, فا بناه عليه من النقيجتين بديهى البطلانه 

وما فى غير دعاوى بجردة لا يعسر على خصنه مقابلته مثلها . ويف يكن أن 

ظ نصدق ذو عقل أن جذس المتدين يكون مستغرقا وقئه بالعيادة متفرنأ لما 

لا يباشر شيا من الأسِناب كالطفل المدلل المكفول ء فانه صوره عا كفا فى 
مسجده صائا نباره قائما | يصلى ليله صارفا إن استطاع كل قواه وأعماله فى القيام 
بالشكر والعبادة » قد رفض الأسباب من أجل اشتخاله ببذه الخدمة » فل 
دو عقل يصدق بهذا ونكذب عقله وسمعه وبصره وفؤاده بما براه فى الداس. 
المتدينين من خلاف هذ 16ل لاز ع الآ لفن وعم أو اتن هدو عله 
5 الاسور ين |الحد بأنه الجاد الحازم فى العمل الآخذ بالأسباب النافمة. ‏ 
مستغرقا أوقاته فى ذلك . وهذا بديهى البطلان ايضا » بل اكثر البطالين 
والسراق وقطاع الطريق وأهسل الفسوق وامجون والدعارة من اللاحدة 
والمنافقين » وأ كثر الذين يعملون االاعمال النافعة القوية اختيار! هم المدينون 
وأكثر الأاعمال مش تركة بين هؤلاء وهؤلاء : فاذكرهفى هذه اجمل كلبا فى 
غابة السقوط . وهذه ة كا قبلها تقدير لا جققة لوقوعه » بل الواقع 
خلافه ؛ ومع ذلك ل صل النتدجة عل. م بدعى .وكل هذه المغالطات الباظلة 
قعلبا تجاه لا مئه, وإلا فبو 0 المؤمن غير مكلف تكفا ا بغير 
الفروض 0 نستخرق غير جزء قليل من وقته , فدعواه أنه راذا 
م يصرف أوقاته كلبا ف خدمته فلا يستحق الا الطرد والجحرمان »كلام قُْ با 
ألسقوظطل »فاته لا يستحق الطر د وا+رمان الا ذا 0 وهو 
صول ميسور لا يأخذ معشاز أوقات عره . على أن لنا أن نقول على هذا ان 
من خدمته استهال الأسباب المادية والمعنوبة على الوجه المشروع 5 أشار الى. 


ىت 2458 


ذلك النى ملع فى حديث «٠‏ كل سلاى من الئاس عليه صدقة » وه وأن الرجل. 
يثاب حتى على ما يجمله فى فى ام أنه » ومن ذلك الصناءعات وكل ما فيه نفع 
لللأمة فبو من خدمته بالئبة . وحيتذ فالتنيجة اذن صميحة ولا يرد على هذا فهه ' 
هذه الفكرة الدينية شىء مما ذكره من التأخر ء بل لنا أن نعارض بالملحد المترف 
فان عمله بعكس هذا ء وهو كثير موجود فى الملاحدة والمنافقين المترفين » فان. 
أ كثرهم يغتم الراحة واللذة العاجلة والانغاس ف الغى والفجور » ويرى أن 
من الجنون أن يضيع عمره الذى هو أئُن عنده من الذهب ولا عوض له عنه 
فى الشقاء لنفع غيره من قد يكون عدوا له فيتحمل الأسباب ااثقيلة النكدة 
المتواصلة على عاتقه غلى غير طائل أو كبير أمى ء أما المؤمن فانه ان فعل أعمالا 
كبيرة فبو موقن بأن عمله هذا لا بد له من ثمرة يستحصل عليها بكل حال إما 
السعادة وإما الشبادة وكلبا حسنات تكتب له , ويجب فى هذه الخدمة من اللذة 
والفرح والسرور وعزة النفس وراحة الضمير مالا يحيط به وصف» فارن. 
الانسان يستعذب أمورا حكثيرة من التعب والنصب لما يعلم فى عواقبها من, 
العرات احميدة الى لا بل من حصوطاء وهذا لا يوجد إلا فى اعتقاد المتدين 
الصادق الناصح فظبر من هذا أن استعال الاسباب النافعة المأمور بها شرعأ 
هى فى خدمة ريه الكريم امحسن القادر فى سبيل الله وفى سبيل الانتصار ف. 
معركة الوجودء فيكون له التجاح بقدر انصرافه وصدقه وإخلاصه فى ذلك. 
كله , والته لا يضيع أجر من أحسن عملا 

ولماكان هذا الملحد مؤسسا أغلاله على الكفر بالله واليوم الآخر » فاته 
اعتقد أن الامان بالته واليوم الآخر هو سبب التأخر تقليدا لسادته الملاحدة 
الساعين فى هدم الاديان , فذكر ما ذَكر من هذه امل وما قبلها دعاية الى الكفر 
ياقه » ثم اتتقل من هذا الى الحث على الكفر بالآخرة فادعى أن الاماله . 


و ل 


0 5 / 00 الانسان 20007 5 الموجب 
للتأخر ء لآن ذلك عل ما زعم يشغل عن الاخذ بالآسباب المادية 5 يجب 4ه 
8 بعد كلامه البسارق .: 0 ْ 
: «على أن هتالت ماهو أكبر وأظبر فى ام 4 الاختلاف » سن لين 
وغين هق هذه القضية ؛ ذاك أن 'الاننان ديعا كان ثانا وعد[ لا كن أ 
يا بدون أمى يرن شىء بر جيه . والعادة أن الانسان بحاول أبدا أن بجعل . ظ 
أمله أحسن الآمال وأفضلها إن استطاع , ؤاذا خير بين أملين أو آمال فلايد . 
أن يختا رأ كبر هذه الآمال فىرأيه وأجمليها إلا ا ول بينه وبين 0 حائل , ا 
ومكذا هن ونان ون تقوو كال توطلية ا عه ورارها زوين 52 ١‏ 
اختافت الآمال واخاتلفت وتعددت الطرق الى تسلك اليباء لاختلاف الناس  '‏ 
فَْ تصورم وفى استعدادم وظرؤفهم دقرام وصتتهم وغير ذلك ما توه المره ظ 
ويسيطر على مسال وقد يصرف الآمل الواحد عن عشرات الأمال التى . 
يطلبها الآخرون ويعماو ن من أجل الظفر بماء واذا وجدت الناس مختلفين ' 
«فاعلم أن كل واحد منهم مشغول بأمل قد ملأ عليه آفاق نفسه . وأن هنذا + 
الانسان لا يعمل م يعمل الانسان الآخر لآن له أملا آخر ألماه عن ذلك 
الذى شغل الآخر ؛ أو لانه تصور الطريق تصورا لم يتصوره الآخسر أو 1 
لآم [خير هن هده الأمو رزالتى تصنع الخلاف والاختلاف بين البشر فى ٠‏ 
أعبالهم وسبليع ووجبات نظ ثم على أنه لاخلاف فى أن أسمى هد الدعال . 
عأقواها فى الاجتذاب والتوجيه والساطان هو ذلك الآمل الضخم الآبدى فى © 


تلك الحياة الضخمة الآ بدئة الى بعال فا ار الخاود وكل ف رجى هراء 8 


حاجات الجسم والنفشس بدون أن كدر ذلك شىء من المكدرات المعروفة الى 0 
شوب لذائد هذه الحياة الآولى القصيرة داق تملوّها 50 والا كتثاب. 
؛ هاذا مأ استطاع انسان أن امثل هذأ الأمل وَأن يعى ويتعنى به وأن. صر قبه 


وو 2 . 


اليه تصوره والتفكير فيه وفى:لذة الظفر به والوصول اليه واالحصزل علنه, قلا 
محالة من أن يشغله ذلاك عن كل شىء فى هذا الوجؤد ”2 وقد يطغى عليه وغلى 
-وجوده حى لا يدع منه لهذه الحياة شيئا » وقد يدع شيئأ قلبلا أو كثيرناء 
.والاختلان فى هذا راجع الى الاختلاف فى قوة الاجتذاب وضعفه وقد 
.يفنى عن هذه الحياة ويغيب عنها مع أنه فيها . لانه ليس من. أهلباء لا يئافس 
ولا يغاضب ولا بخاصم .ولا يطالب ولا يحارب أو يسنالم من أجل شىء فيباء 
ويصير كذلك الرجل الورع الطيب الذى ضرفه ورعه وديئه عن كل ما هنا حق 
“قال فيه معاوية بن ألى سفيان وهو يضع خطوط الطريق لابنه « أما فلان فقد 
أعره الورع ٠‏ فدح له دينه يدع لك دنياك » يعنى أنه لا يبالى بشىء من اموي 
«إلدنيا لآن همه وأعله مصرونان الى الآخرة والى الاستعداد للقائها .:فاذا 
لا حظنا على المتديئين ‏ أفرادا وشعوبا ‏ يحزا عن إيحاد ابلياة 19 و 

التحليق بالصناغة والزراءة أو التجارة أو العلوم المادية الانسانية أو عن شىء 
.ما من وسائل الوياة وأسباما فلتعلم أن أحد أسباب. هذا العين هو هنا 
التصور لهذا الأآمل العظبم والانصراف اليه بأ كثر العقل وأ كثر العمل وأعظم 
الامتهام '"" واذا عقلنا هذالم يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أنى طالب و أمثاله 
وجيوشهم تتبار بلا عناء جينها نازلوا أمثال معاوية وجئودمم ورجاهم واذا 
ألفينا الرجل التق الورع امحافظ على فروضه وعباداته ينهزم شر هزيمة 4 فى 


)١(‏ تأمل تصريحه بأن تصوره لاجنة يشغله.عن العمل للدنيا فيكون عامقا عن 
التقدم ٠‏ 

(؟ ) مكذا شبد لنفسه وحك لها ظ 

() هذا صرج فى أن اهام أهل الآخرة بالآخرة عائق عن التق دم ء وأنه 
“لا ينبئى أن تم به جدا 

(4 ) قبحه الله ما أرخص الكذب عليه 


جات 


ل عل يتتاوله أمام ذلك الرجل الذى جعل ل ودسه 8 هو بالتدليق. 
بتجارته و صئاعته ين ذلك إلمه الماع المعبود ورية فاو منون اذن. 
يشغلون بأمليم فى الآخرة ١‏ »عن أن يصنعوا م فى الدنيا أملا جسيا عظيا 4 
فأتون عادة عاجز ين عن اللحاق بالآخرين الذى صئءوا هم هذا الآأمل 0 | 
أعطو مكل نشاطهم وإبداعيم فأصبدوا فيها السادة الغالبين » تمي 


والجواب أن يقال : هذا رأى هذا الرجل فى المؤمنين بالله واليوم الآخر. . 
افقد صرح أن الايمان بنه. م الأخرة والافتام له يوجب الاشتهال نه ».وأن. 
هذا يشغل عن العمل ل فكون عاملا منع و امل التأخر ومعوقا عن التجاح ». 
مل الامان مذا الركن نكبة على البشر لانه يتعبهم ويصدم عن السعى الى. 
الكال . وقد بينا لك أن هذا الرجل قصد الى أهزل الدين خم سل :عليبا كل 1 
نكةوممية ولخدا تت ل أعظم المصائب الايمان بالله والوم الآخز 6 وهذا . 
التقرير الذى أدعاة. 6 كونه كفرا صربجا فرو أدعاء رد ساقط ؛ والجوابعنه. 
كالجواب عما قبله ' ظ 0 

فانتا تقول أولا : أن لواقع خا خلاف مأ أذعته فأن صدر هذه المة كانوا؛ ش 
من أعظم الناس إيمانا هذا الام واهتاما به وم شغلبم ذلك عن الست 
للدنما بل :دمو ٍن غيرم و ل يشغلبم هذا الا دل العظيم 

وثانا : لا حق أن أن أكثر البشرية هر ل قبل تلاعاثة عام أو قرسا منباأ 
مؤمنون بهذا الآمل » وقد عمروا الديا عمارة أعظلم مد عمارة اأشنعوب. 
المتحطة الجاهالة الماحدة 5 بل هؤلاء الملاحدة. خض : 0 شيثا بذكر فقد 
محمروا شعوبا كا عزوا أ رادأ عن أبجاد كبر ا أ نفسهم » وكل هذه: 
الحضارات الحاضرة أل 0 أبدى هو لام الملحدين المتحللين ووم 5 هدم 


١(‏ )كلام ضريم 8 أضح فى الحث على الكفر بالآخرة 


-44 ب 
ش السنين الآخيرة ماهى إلا آثار أولئتك المتدينين كا م تقر بره وهذا الثىمء 
لا يمكن الماراة فيه ولا بجادل فه إلا مكابر ٠‏ وقد قال السيد مد رشيد. رضاً 
فى تفسير المنار ج ٠‏ ص هم : إن نصف الدول الافرنجصة خاضعون الددين. 
الكنائسى . وهذا فى وقته هو فى نحو سنة .005 مع فشو الالحاد فكيف با 

ونقول ثالثا : ان هذا الامل الكبير من أعظم ما يدفع الانسان على العمل 
انه اذا كان المؤمن بعلم أن هذه الحياة السعيدة الى لا اشحعر فهباأ نشى م من 
المكدرات لا تدرك إلا بطاءة الله تعالى» وأن من أعظم طاعته الجهاد فى : 
سييله بالنفس والمال وما هو وسيلة الى ذلك من صناعة أو زراعة أو علوم 
ديفية أو مادية أو غيرها ؛ فان كل عمل فنه تفع للامة ونصر الدين - مر 
الاسباب الى توصل الى هذا النعيم الابدى ‏ فلا شك أنه يقوم اله 
والاجتباد والعمل المتواصل المستمن القوى لتحصيل هذه الوسائل الى توصل 
الى هذا النعيم وتقيه من عذاب الجحيم » وعلى هذا فلا بدامن أن ح#ارب 
ويخاصم ويناضل ويغاضب ويسالم فى سبيل المق والعدالة وإزالة الف لم 
الكير فانه لا يئال إلا بذلك , فكيف يدعى هذا الملحد أن من يأمل هذا 
لا يعمل شيا من هذه الأمور » فبل هذا إلا من أفند مأ يقال 

ويقال رابعا : انع م ناهذا أنه لا يمكن أن يعيش أحد بلا اهل 
فكون أهل الملاحدة منحصرا فى شىء ما من أعراض الدنا التاففة » وأكثر 
ما يوجد هذا الآمل ولاس فى الكثرة الساحقة هو الاستحصال على الصور 
البديعة اجميلة والانسجام معبا ونبذ ما يكدر ذلك ويشغل عنهء وكثيرإمن 
هؤلاء أيضا يكون غاية أمله الحصول عل المادة من أى وحجه عاد ئد من لت 
الطرق. الكثيرة الختلفة » وكل هذا يوجب الضعف والوقن عر العمل 


اعبس لتنا حصا 


والكسل الحظيم والاتصراف إلى هذه المظالب النافقة ا ع والاشتفال ظ 
هاعن الأعمال الكيرة النافعة وايحاد وسائل الحياة, ولهذا تمد العمل . 
الاختيارى الصحيح يكاد أن يكون مفقوذا فى الششعوب المنافقة والملخدة » 
.وائنما :دفعون الى هذه الاعمال دفعا قبريأ (© وحيلاذ فلا فرق من هذه الوجبة 
بين متدين ولا غيره اذاكان العمل إجباريا قبر نا ف .بطل الفرق الذى حاوله , 
بل ربا يكون المتدين أنحم لثباته وقوة صيره فى كل أعماله » فأن المتدين عنك 
جميع العقلاء اهدأ قلبا 200 عزيمة من الملحد فانه عكسه فى هذه الاخلاق 
كبا 9 ظ 
اماما -5505 يه من أن معاوية قال لا :: زه و أنا فلان ذقّد 5 ل 7 
الى آخره فاستشباد ساقط لا حل له : فان الكلام فى هذه اجملة فى الآمل 
الأخروئ ومعاوية بلا ريب عند المسلدين من يمن بهذا الامل ويطلبه ْم ١‏ 
وذا القول لو ضح ليس فيه ما يتشيث به فان معاوية لم يذم هذا الشبخص الذى ظ 
ادع أنه أعزه الوزع بل مدحهء وإئما بين الابنه أنه أتجره - أو حجزه كا فى ” 
(لقول الأخر ‏ عن الدخو ل فما لا يعنيه وما لافائدة فِهمن إثارة الفتن ' 
وناك الدماء بدون فائدة سوى أأضرر العام عل هذا الشضخص وعللى الآمة كلب 
ذان هذا ليس من العجز فى شيم فان العجز:هو القعود عن الثىء النافع 
لمقدور على استحصاله , أماترك المضارة والفتن والتباعد عنها فليس من العجر 
اق بل هذا هو الحزم ونفع الآمة واجتئاب ما قد يعود عل با بالضرر ٠ ٠‏ 
ا ذنا ا 0 السك وهو أفشل من م فى ذلك لم بحصل شىء من بلع ١‏ 


)1( ) ياليت هذا اللبحد 1 ع عاش بين أوائك الشعرب الماحدة يعرف كيف ظ 
؟لضغط لشي والاضطباد الساء بل فيرم وما يلاقو نه من الكشدة والافضلال 0 ل 1 
و هذا ا لا يعار يي 5 لا جادل أحق : 


د 


ش د و.ى ب : 
لا له ولا لللامة, بل حصل ضرر كبير عام , فأى فائدة فى القيام على. مذ 
الوجه. 2 0 | ٠‏ 
وأما قوله « فاذا لا حظنا على المتديئين أفراذا وشعوبا عجزا عن اناد 
الحياة » إلى 1< : ظ | 
يقال : اذا لا حظت ذلك فاما تلاحظ خورك الذى اخترعته من رأسك. 
لنفسك وبنيت عليه أوهاما لا حقيقة لحا, وإلا فأى عاقل من عقدلاء بنى آدم 
يصدقك ويكذب مأ عل بالضرورة والمشاهدة والحس ؛ فان المتدينين مم الذين 
نشروا النو ر وهدوا الناس الىكل حياة حيحة وما هذه الحضارة القائمة إلا من 
الآثار الملأخوذة عنبم يا اعترفت أنت بذلك قبل أن ترئد وبعد أن ارئددت 
غفلة منك فى صدر هذا الكتاب حيث أدعيت أن ألمجرد من كل دين ببق على 
العدوان المطلق وعلى طبعه الخبيث والجبل وألظم . م إن ما ذكرته هنا مبنى على 
أن جميع المتدينين يزهدون فى الدنيا وأسباءها كلها وأدف عاى فضلا عن غيرم 
يكذبك فى هذه الدعوى لانها خلاف ما ينظره الئاس ويشاهدونه 
ولس يصع فى الاذهان ثىء إذا احتاج النبار الى دليل 
فوذا الذى لا حظته نما لا حظته بعين بصير تك العماء فلم تلاحظ شيئا 
:موجودا وإ[ما تلاحظ ماقام بقلبك ورسيم فيه من الخيالات والاو هام. 
الحيثة الباطلة ؛ ولهذا. فانه لا يعلم أن أحدا لا حظه غيرك ؛ مالم بسكن غل, 
شأكلتك فى اعتقادك 
وأا ادغالك ما جرى بين على بن أنى طالب ومعاوية فى هذه المسألة فن 
الخطأ الفاحش والاختلال الواضح » فليس للاتيان بها فى هذا الحل أدنى علاقة 
فاك قلت فى أول هذه اجملة ٠‏ على أن هنالك ما هو أكبر وأظبر فى إيحاد 
الاختلان بين المتدين وغيره فى هذه القضية , فصريح كلامك فق يسان . 


مه ك 5-0 


الاختلاف يبن 6 وغير ا عار عند المسلمين 5 عليأ ومعاوية 
رضى الله عنهما من المثدينين فلا معنى للتشبيه مسا لتم تهما والاستشباد ها على 
«الفرق ين المتدين وغيره . ثم ثم ان مسألة ما جرى بين عل ومعاوية رضى الله 
عنهما من أبلغ الحجج 55 وع- .لى أمثالك من ا الاحسدة والزنادقة الذين 
.يسئدون الآمور فى التقدم والتأخر الى الاواميس الطبيعية والى الأسباب 
المادية فان علا يارضق .. ألله عنه وق بالانتصار لو كان ذلك مجرد الاساب 
المادية لآنه أقوى من معاوية : فان جئده أكثر والدواعى الى نصره والقيام 
معه أبين وأظبر للا كثر . ولكن هناك أسبابا دينية عارضت هذه الأسباب 00 
لا بد أن يكون النصر يجاني ا" ْ 


ونن وضح هذه المسألة بقدر ما ع هذا الموضوع ونبين 1 ا 
له فيا حاوله مئها ؛ وأنه ليس السب فى نشل على هو ورعه وتقواه كا زعم 
وذأ والعان من لا بصيرة ة له فقول : انْ الله سبحانه وتعالى قد.قضى قضاء 
لا مسد له وسن سننًا لا تيديل لها ولا تخويل . ومن هذه السنن الثابتة العظيمة 
أنه تعالى ينصر رسله والذين آمنوا فى الحناة الدنيا ويوم يقوم الاشباد » ظ 
فيئص رمم على من قصدم إسدوم وحارهم وآذامم وقاتليم من الكافرين «المنافقين 
والظالمين المعتدين »م أخير تعالى بذاك في غير ما آية م نكتابه العزيز . وقه , 
كان من المعاوم عند جميع المسليين أن الخليفة الراشد عنمان بن عفان 1 : 
أكاير أولماء الله المتقين والائمة الميد بين وقد أجمع على مبايعته أفضدل الخلق 
بعذ الانبياء إجماعا قطعيام نص عل ذلك الامام أحمد وغيره ؛ وقد 2 له 
رسسول القه كلاق بالجنة وقال , زماضرة ععاث مافعل بعد اليوم » فق دكان خايفة 
“راشدا تقيا وليا عادلا حسنا مضا فلما أن منحه الله هذا المقام الشريف اك 
الخلافة وطال عمره ذْ وكرت الفتوحات فى زمئه وصار المسائون ىف علافته ' 
وخلافة من قبله يدا 0 على عدوثم - حرجت صدور ام من الغرس . 


ان كك 


موالييود ومن شابههم من المافقين الذين دخلوا فى الاسلام كيدا له وللعرب » 
“فقاموا ‏ ورأسهم الزنديق عبد الله بن سأ الييودى الذى ادعى الاسلام ء 
وسعى قَْ أفساده, فادى ميخم ذاك أنه مؤمن بالله وباليوم الآخ رليقضىغرضه 
بذلك ‏ وما زالوا يؤابون الناس على عمان ويسعون فى إثارة الفتئة عليه فى 
العراق وق هدر حرث وجدوأ هنالك سعاعين لهم حى دخات دعايتهم قلوب 
2 من الغوعاء وضعماء البصائر ممن لم يدخل الامان الصحيج قُْ قلبه ومن 
.غلب هواه على عقّله : وقد صاغوا هذه الدعاية الممقوتة فى قالب النشيع لأهل 
الييت والنظاهر بالهاماة طم وأنهم أولى بالخلافة وأن عليا هو الأولى ها 0 
'فقام هؤلاء المنافقون ومن استخفوا به من الجبلاء على هذا الخليفة الراشد 
التق البار بغيا وعدرانا وظلما وحسدا له على هذه الاممة التى خلمبا الله عليه 
محاولين خلعه مزبا أو قتله ونقل الخلافة الىعلى بن ألى طالب بحجة أنه أولى 
عبأ منه » من أجل ماذا » من أجل أن عليا من بنئى هاشم وَأن عمان سس بى 
أمية ٠وأن‏ هذا أولى من هذأ عملك ألله ولوكان أفضل منه ٠‏ ومعبى هذا أنبي 
اعتمدوا على الافات المادية 3 فانتصيوا خصوما رت العالمين داخلين لله 
وبين عياده ل فلك الذى بتصرف فنه كيف اد فق املك من يشام وينزع 
الملك من يشاء وبعز من إشاء وبذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شىء قدير 
"ليس لاحد معه فى ملك مكقال أدن حبة من خردل من شركة , وقد أخرد 
طول عمر هذا الخليفة مع أنه أحق بها من غيره : ولكنبم أبوا إلا أن يسفبوا ' 
آراء الذرق اث الله علييم فى كتابه العريز وأخبر أنهم لا تأخذمم فى الله. لومة 
٠‏ لالم فى اختبارمم إياه خليفة للمسليين » وهذا فانهم أبوأ الا اتباع أهو جم 
0 .وشهواتهم فرأوا أنه لا بد من | نتزاع هذه الولاية من هذا الخليفة وهى فى ده 
عإعطانها من أرادوه. هم ولو أَفضى ذلك الى قتل هذا الولى المعصوم الدم , 
وحديقة هذا محاربة الله وعحاولة تبديل سنته كا قال عله الصلاة والسلام. < من 


آتى لى ولا ققد بارزنى بالحارية » الحمديث (© فقام 0-5 البغاة المتدون الى. 
هذا الخليفة الذى أجمع المسلدون على بعته وولايته وتقواه وفضيلته على غيرم 
يدون أدتى مشاورة من أكابر الصحابة واولى الام والرأى » ثم عدوا اليه. 

متعنتين عليه المرة تلو المرة بأنه ظالم وأنه غير عادل ثم تطلبوأ منه أشياء لاحق. 
ظ 00 قُْ الطلب ء وهو 
لكرهه وحيائه وؤرعه وتقواة وشفقته على الدين والمسلدين يتتازل همعن ١‏ 
ما طليوه ماهو مخنص حقوقه الشخصية حتى اسكتهم . فلمالم تمد .هذه الفقة. . 
ألباغة طر يما نه تقضى به غرضها تعمد الى مكر آخر فتدعى أنهما وجدات صورة. 
حك اج ا حت ده قت لد ار د ن يكزن نعم 
هؤلاء هو الذى صنع الصورة ودسها على الرسول إما عند الحمصول عليه أو 
قبله , ثم يأتون اليه فيسألون عن ذلك فيحاف لحم بلقه أنه لم يعم بذلك (وليس. 
وراء الله للمرء مطلب) وهو الصادق البار الذى لا يشك فى صدقفه إلاكل ‏ 
٠‏ خبيث ضال ل 0 
الظن لا يغنى من الحق شيئا) ثم لو ثبت ذا ماذا يكون , أبوجبهذا قتل. 
رجل معصوم الْدمْ ؛ فضلا عن خليفة رأاشد . .. فلما أن عجرت هذه الفثة عن. 
أن نيحد سبلا إلى لى غرضبا وأحر جبا الفْظ والبلاء الذى حملته وحملبا فى. 
عدورها عدت اله مضه 8 ذايت هر رأءله وكري 1 نم تملع وصول المأم. 
البارد اليه ء ثم تقسور عليه فتقتله فى داره وبين أهله وهو جالس يكرا اكتات: 
أنه تعالى وأهله وابئوه عنده فى تلك الساعة الرهية بأنفاس متصاعدة تلتبب. 
منبا فاق السماء ؛ ودموع مىسلة تستنزل غضب الله على الارض كأن لم يكن 3 
هذا ايخ التول ولاق وافه وليه وناصره وك به ولا وكق به نصير| . 


, دنا البغارى فى ميخه 


حم أن خم سس 


وأنه لنعم المولى ونعم النصير , ثم تذهب هذه الطائفة الخبيثة لتقعنى حاجتبا' 
وتنفذ أغراضها أل جاءت لها بمبايعة على بن أنى طالب فتلتف حوله وتدخلفى. 
جيشه , ثم نظن أو تعتقد أن هذا الجيش الذى همى فيه سينتصر ويذهب دم. 
عثمان ولى الله الشهيد المظلو م أدراج الرياح » هيبات هيبات » إن الله' لا هدى. 
كيد الخائنين . ولا يق المكر السىء الا بأهله , ولن تجد لسئة الله تيسديلا .. 
دار الفلك وجاء القضاء انحتوم الجبار بأن لا يكون الام على ماظنوا ولا على. 
ما زعموا (تلك أمانيهم) فلقد قتل ‏ يسبب هذا الولى الشبيد الذى اجترأ هو لام 
المعتدون على قتله » وتساهل من تساهل فى نصره ‏ ما ينيف على مائة ألف. 
قتيل » “م بعد هذا تنكون الفرقة الطاغية الباغية المشردة المبسددة وهؤلام. 
المتقاعدون أو المتساهاون فى القيام معه من أجل أنه من بنى أمية داخلين قرا 
نحت حم بنى أمية عصبة هذا الولى الشبيد, تحت حكم معاوية بل وابنه يزيد. 
على رغم أنف كل من جزع من ذلك , ثم تحت حكم ببنى مروان الذى حسد 
بكونه كاتيا لعهان وهو من بنى أمية . هذا مع وجود أبناء على وفاطمة ٠‏ فيبق 
هذا الجيل كله تحت خكم عصبة هذا الخليفة المقتول ينظرونهم ومم يحكيون. 
ويتحكمون فيهم » وكل من قام أوعارض قتل و ميئل شينا حتى فنى هذا الجبل 
عن آخر ه. فلالم بحجزم الدين والورع عن قتل هذا الخليفة الغادل الولى. 
الذى حجزه عنهم الدين والورع فكفروا جذه النعمة سلط الله علييم من 
لا بحجزه عدوم ورع ولا غيره » بل يطاردم ويقاتليم فى الصحارى وغيرها. 
اذا حاولوا القيام والتعنت عليه » فالحكم لله العلى الكبير , فانتصر الله لولييه. 
أعظم انتصار ‏ وأجرى سنته الماضية فى العالمين » واتتقم لعبده الاق السظلوم 
والله ولى المتقين ؛ فقتل هو لاء الطغاة البغاة شر قتلة » ومن بق منهم أذيقوا 
مرارة الذل والخرى والتشريد والطردء وما نالوا ما زاموا شيئا » بل حبطت. - 
أعماهم وحيل ينهم وبين ما يشتهون . أما من لم يدخل مع هؤلاء من أهمل 
الدين دالتقوى فل ينلهم ضرر بالكلية » وليس فى ولاية بنى أمية ضر عليهم » 


ش اك 


خانم لم يتعرضوا || 5 ف اناك بأمردم الخاصة وائما 1 نقمة على امل 
الشر والظل والعدوان .. ظ 

ولو أن علءا ا على معاوية وثم 0-6 جيشه لكان فى ذلك نصر رك 
وتنيفذ لغرضبم وقضاء لهاريهم الى طلبوها بمعاندة الله وم>ارية أوليائه » وهذا 
خلاف ما عم فق مده 4 أله قَْ خلقه من نصر أؤليائه المتقين وحذلان أعداتهم 
المعتدين فحال أذ بذصر 3 جيشا مدخولا بالزنادقة والمنافقين على جس 
آخر ليس مثله . وإ نكان:فى هذا الجيش المدخول بررة أتقياء كعلى وغسيره , 
فآن اله تعالى يقول ل واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلوا متكم عاصة ) فيين 
تعالى أن الفتئة لا تصيب الذين ظلموا خاصة بل قد تاناول وتشمسل من هو 
معهم ا فِيم أوله علاقة بهم ؛ وهكذا كان الواقع فى كثير من الفتن , لدان ظ 
الكبرى تعم فى الغااب » اللو ب اتقاؤها والتباعد منباء وغذا أشار ابرنن:. 
قاس وى عد اطي ن على رضى الله عنهم بترك القتال أولاء ولك علا عل 
رضى الله عنه لم يكن يظن أن الس يبلغ ما 59 أخير بذلك عن نفسه (1) ظ 

فتقوى عثمان رضى الله عنه وولايته لله وورعه ذلك الورع العظيم الننادر 
:الذى يتضاءل دونه كل ورع ؛ واعتداء هؤ لاء الطغاة الظلية عليه وبعدمم عن 
التقوى والورع ؛ من عط الاسباب التى كانت عاملا فى انهيار جيش على مام 
جيش معاوية . وهذا ا ظاهر على أن الاسباب المادية لا تقاوم الاسباب 
الدينية » وأن المشيئة العلرا هى المستقلة بتصريف الاسباب ونتائجما » وإلا فكل 
إنسان يعم , ذاعة أن أسات 18 الافية ١‏ كفن أمنات معاوية نوما النهر. 
إلا من عند الله , ولهذا تع كتير | . من |أنئأس يتعجب من ه ذأ الاتتصار 
لضعف تصور أسبابه الحقيقية فالتصر إنما أتى من هذه الناحية المشاراليرا » وإلا 


١١‏ )كا نقله عنه شبخ الاسلام فى ( المنباج )ص لماج 


سلسم لاد م مسد 


فلا شك عند المسليين بأن عليا نفسه أفضل من معاوية : بل معاوية معترف 
نهذا وم يقائل مدعيا أنه أفضل من على أو أنه أحق بالخلافة مئهء وانما قاتل 
بطلب دم عثمان وتسليم ألجرمين أليه أو الاقتصاص منهم, حتى قال فيا قال 
لجيشه : إما أن يكون على راضيا بقتل عثهان» أوكارها له ولكنه عاجز عن إقامة 
الحد على من قتله » فا نكان.عاجز | فكيف يستطيع أن ميم من هؤلاء, وان 
كان راضيا فكيف ندخل فى طاعته وقد تقرر لدى الجيش كله أن عنمان ققتدل 
مظلو ما شهيدا فلا يمكن أن يضيع دمه » وكان من البلاء أن كثيرا من جيوش - 
الطرفين يتظاهرون بأن عليا كان راضيا بقتله لتبري ركل منهم فعله وقصده » 
وكل هذا كذب ظاهر » بل على من أولياء الله المتقين ء وحاشا أن برضى بقتل 
عنهان » وكان يحلف على ذلك وهو الصادق بلا ريب » ولكن البلاء المبين إنما 
جاء من الخبث الذى فى جيشه » فانه مدخول بالمنافقين دم كثيرون الارف: 
دعاية الفرسوالرنادقة أثر ت فيهم كثيرا . ولهذا كانت الفتن لا تفتأ قائمة بينهم 
أنفسم ؛ وقد قلناافيا سبق إن النفاق للنفوس كالوباء للأابدان مق حل فيبا 
أهلكبا . فكان هذا الوباء المظبم من أعظم ما أفسد هذا الجيش الكثير ‏ 
هى العادة السائرة المطردة فيه . واذا كان الوباء المادى إلقسسك اليش و يدمىه 
ويحدث فيه الانبيار فكذلك النفاق فانه أعظر فتكأ منه , لآن علاقته بالنفوس 
لا الآبدان (" ؛ والنفوس هىالغوامل الحقيقية » والمواد تبع لهاء ولتكر.. 
الآية السابقة على بالك وهى قوله تعالى ( واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكر خاصة ) تعرف بها أن ضرر النفس يتعدى الى غير من ظلدوا كا قبل : 
وجرم جره سفباء قوم خل: بغير جارمه العذاب 
وإذا كان ألله سبحانه وتعالى قد اخ ع نيه كلا أنه لو خرج فيه 


)١(‏ دلكن قد يؤثر فى الابدان 


لمنافقون ما زادوا جيشه 5 خالا 00 منهم فساد فيه كا حصل فى 2 ' 
مع أنه أفضل الخلق » ؛ فكيف لا يؤثر النفاق فى جيش على » وقد لاحظ هذا 
الحسسن رضى الله عنه : ؛ فانه لما عل أن هذا الجيش فيه من الفساد مامتسم ظ 
الانتفاع به لمن استصحبه تركه وسلٍ الخلافة لمعاوية » وما يعم قط أن جيشا . 
كثر فيه النفاق فانتصئ أبدا إلا أن يكون مقاتله مثله أو دونه م تقدم ' ولمهذا ‏ 
قال تعالى فيهم ل( لو خرجوا نكم ما زادوم إلاخبالا ولاوضعوا خلالسم . 
يبغو نكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله علي بالظامين ) وهكذا كان 0 
مع على ومع غيره فانهم أوضعوا خلال جيش على وجيش ابئه الحسن الفتدة .. 
وخانوا الحسين فل يفوا بما وعدوه فكانوا تعمة عل أهل اليك فلنسا ماترا 
آذوم بعبادتهم والء شرك بهم والكفر بائه عند قبورم وادعوا أنمم م يعظمونهم ش 
وم يؤذونهم (" والمقصود أن انبيار جيش على كان بسبب المثافقين الذين 
يعتمدون على الأسباب المادية غير مفوضين الآمور الى الله تعالى أحذين . 
باللأنباب الى أرشد اليباء ولهذاكانوا يحدثو انك واللشغر والقان وكترقة, 
التبرم بعضهم من بعض » فأوضعوأ خلال هذا الجيش الفئئة بالاختثللاف 2 
والتنافر والتباغض والفوضى » حتى حصل الانهيار والتفكك فى ه- ذا الجيش ' 
العظي.؛ وقد فطن لهذا على رضى الله عنه أيضا فقال لهم دقف فرق 1 
1 بأهل الشام صرف الدرمم بالديئار ء وهذا يدل على 7 يعد أن اختيرهم عل ْ 
عدم الوثوق بهم لا هم من عدم الثبات والائتلاف الذى هو ثمرة الاماكل. ْ 
الصادق والتقوى والورع ؛ وأما جيش معاوية فليس فيهم عق كارك :ق دم 
عثان الشبيد وكانوا ا صادقا 0 لقضد ' 


٠ ارم عت نان ! إيذاء هم.وسيا وقدما فيوم ً لانهم بكفرون يله عند‎ ( ١ 
قبو رهم ويكذبون ن على الله وزسله بانه شرع ذلك وينسبونه اليم وأمثال هذا وهذه‎ 
عادة الأحق يربك أن ع‎ 


ل 4.عه ا 8 


واحد وا نكان كل من.هؤلاء وهؤلاء فى اجملة مسلدين ٠.‏ لكن الخصائص 
المفسدة كانت عختصة.بالدخول فى جيش عل , ولهذا: بعد أن قتاو اعثيان ول يتم 
الآ لعلى انقلب: | كترم عليه خوارج وغيرهم فقاتاوه فكان عنصر ضعف 
االدين فيهم متقدما ‏ فصار النصر فى غير هذه الجبة المدخولة بالنفاق وسوم 
التنظيم الدينى » ولو أن ابس الذى مع على غير مدخول بهذه العناصر الخبيثة 
لكان فى ذلك نوع شببة لدعو هذا الملحد وأمثاله , هذا مع أن دعواه أيضًا 
م تقدم ‏ فى بيان الاختلاف بين المتدين وغيره » وهوّلاء فى ابه لة 
متدينون » أما كون بعض من جيش على توقفوا عن القتال لا رأوا رفع 
المصاحف وأن ذلك دليل على الورع والتقوى فليس بصحيحء بل هو دليل 
على ضعف الرأى والمزم المنافى للورع والتقوى »فانه لو دل على أن ذلك 
من الورع والتقوى لكان ذلك قد جافى عليا لانه خالفبم فى هذا الرأى فيكون 
.خلافه عدم ورع وتقوى وقد بين ان ذلك خدعة واذالف يوافق على أن فعل 
على هو الصواب وهو المطلوب , فبطل كون ذلك منهم ورعا ء هذا بلا خالفيم 
عل فى كف القتال قالوأ له : إن لم تجب فعلنا بك :مثل ما فعلنا بابن عفان ء 
0 .وهذا غاية الغباء والجبل » أذ كيف يقتلون الآولياء فى بيوتهم وهم .يقرأون 
فى مصاحفهم ويكفون عن أعدانهم الحاربين لهم فى الصحراء © وهذا. ليس 
من الورع والنقوى فى ثىء » وب كل حال فهم #طئو رن فى نفس. لاص 
. ..وعخالفون للورع والتقوى . م إن عليا قد بين لهم وجه الحق فى ذلك وهم قد 
بايعوه وتابعوه وقاتلوا معه ولاجله فكيف .يعصوته فى ذلك 
ظ وأما احتجاج بعض الئاس بأن قنأل على مشروع وأن معاوية وأصحابه 
بغاة مسستحقون للقتال فهذا الاحتجاج ليس بصحبح » أما آية القتال فلا تنطبق 


)١(‏ أى حيتا رفعوا ال مما حف 


لسااى أج سلسم 


على هذا القتال وهى قوله تعالى 2 وان طائفتان من المؤمنين اقتنلوا فأصلحوا 
ينيئهها فان بغت [حداهما على الآخرى فقائلوا التى تبغى حتى تىء الى من الله )4 
٠‏ فالقتال المشروع فيها عند البغى بعد الصلح » ومعلوم أن عليا بدأ معاوية ١‏ 
بالقتال, ثم هى تنقض أصل من احتج ا من الشيعة الذيرى يدعون أن. 
خصوم على غير مؤمنين » ثم إنه لا يحوز قتال المؤمنين اإقداف والفاة: هم 
الذين يبغون.على الناس ويقابلونهم بدون حدق ولهذا ذهب جماهير العلاء من 
الآئمة الأربعة و أتباعيم الى أن هذا القتال قتال فتنة» وأن أر ترك القتال من. 
. الطائفتين أولى © .كا أن كثيرا من أكابر اأصحابة لم يقائلوأ مع على ولامع 
سا وأوكن ذك مرو ويه نس يف عل جام ل 5 ا : 
أيضا مشروعا لم مدح النى ضتللة الحسن بتركه , ولوكان أيضا مشروعا لاحتج . 
على رضى الله عنه على فعله هذا بالدليل على مشروعيةه وم يصرح ؛ ا 
زأى منه كا فى سئن أبى داود وغيره عن قبس بن عباد قال : قلت سيل 

ظ أخيرنا عن مسيرك هذا عبد عبده اليك رسمول الله 6 كله أم رأى رأيئده. 
فقال : ما عبد الى الى صلى الله عليه وس شينا .وهذا أص صريح منة باعترافه ‏ 
بأنه ليس عنده دليل: واضبع من السئة على مشروعية هذا القتاك » اذلو كان " 
عنده نص لاستدل به كا استدل على قتال الخوارج بالنصوص الكثيرة 
وانتصر علييم . وأيضا فالذيرن خرجوا على عنمان وقتلوه فى داره بين 
أهله بدون حجة بغاةّ باتفاق المسلين » فكان. بحب أن يقائلوا , 0 قتلواأ 
وأفسدوا وأثاروا الفتن وشقونا العصا وفرةوا بين المسلدين تب الهم أولفى . 
الدخول فى الآمى بقتال البغاة » فلو فرض أن أولتك بغاة مختلف فييم م فيؤلاء : 
بغاة متفق عليهم , فكانوا أولى بالقتال . وقد طءن بءض أنمة الحديث فى ْ 
الروابة اق أنه أنه عليه 00 قال لعار ١‏ تقتلك الفتئة الباغية » ده 1 واية . 


ل ووم ده 


تكلم فيها كثير من العلمام مثل الامام أحمد فى رواية عنه ويحى بن ممبين. 
وحسين الك را بيسى وغيرهم 7" والقصة أخرجبا البخارى بدون هذه الزيادة.» ‏ - 
وعلى فرض ثبوتها فليست نصا فى مشروعية ابتداء القتال» فان الباغى المؤمن . 
لا يبدأ بالقتال مطلقا . ولو فرض أن قتال معاوية مشروع وأنه لا تحصوز 
ولايته لزم الطعن فى الحسن بن على رضى الله عنه لآنه ترك القتال وسل الا 
لمعاوية ؛ وقد مدحه النى صلى الله عليه وسل على هذا الفعمل العظم كا فى. 
الصحيحين أنه عليه السلام قال « إن ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فتتين. 
عظيمتين من المساسين , فيكون الحسن على مقتضى زعم المعادين لعئهان 
وأضراهم عاصيأ بترك هذا القتال » ؤعاصيا بتسلبم أ مم الامة الاسلامية لو لاء 
البغاة » ويكون هذا الحديث ذما ه لا مدح فيه » ومعلوم أن هذا من أفسد. 
ما يقال؛ بل يكو ن مخالفا الكتاب والسئة اللذين استدل بهما المحارض , 
وباججلة ففعل الحسن رضى انه عنه الذى اثنى عليه الى صلى الله عليه وسل به 
مخالف لفعل أبيه وأخبه وقد مدحه ألنى صلى الله عليه وسلم على فعله هذا فلا 
يد من حمل مأ فعلاه على الاجتهاد » فان عليا رضى .الله عنه ظن أن معماوية 
سيسل الآس وأن فى ذلك جمعا لكلمة المسلمين » ولم يكن يظن أن الام 
سيبلغ ما بلغ , لآنه بلا ريب أفضل من معاوية وأولى بالحق منه فليا أن وقع, 
مأوقع ندمءلى ذلك وكان يقول هيا حسسن يا حسن ء ما ظن أبوك أن الأ يلغ 
هذا , لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بنعمر » إن كان برا إن أجره. 
لعظبم » وإن كان إتما ان خطره ليسير » نقل هذا عنه شيخ الاسلام بن نيمية فى 
منباج ألسئة ١8٠١‏ ج ؟ وذكر عنه انه كان يقول : ش ش 


١ (‏ ) قال شيخ الاسلام فى ( هنباج السئة ) ج ؟ ص عه فى كلامه على حديث. 
عبار , تقتلك الفئة الباغية » ما نصه : « وطائفة من الملماء ضمفو اهذا الحديث .. 
متهم حسين الكرايدى وغيره , ونقل عن أحد أيضاء 


د 


| : 5 الوم دم 
لقد يرت يحرة 0 0 واستمر 
واجمع الرأى الشتت المنقشر 

ومن العجيب احتجاج بعضهم حديث ه 52000 ب كسفينة وح 0 ' 
نما ومن تخاف عنها غرق وهذا الحديث لم يروه 5 من العلياء المعتير ين ... 
ابل حكوا أنه حديث باطل (؟ 'فانه من المعلوم أن سفينة توح وأحدة 
ومذاهب المتتسبين لأهل البيت كثيرة جدا » وفيهم من يبدع بعضبم بعضا / 
ويكفر بع بم عضا وكل منيم يدعى أن مذهبه هو سفيلة توح 2 ف 
:تكون هذه اشيم المتضادة كسفينة نوحء ولذا تجد الغالية تحتج به 5-8 
الامامية حنج به وتجد الا-ماعلية والنصيرية وغديرهم حتجون به, وكل من 
هؤلاء له لة ول ذهب الم ها وضال من خالفبا والنى صلى الله عليه سم اق بين 
ْ الفرقة الناجية بقوله ه منكان مثل ما أُ: | عليه اليوم وأحاني » متفق ا من 
حدرث قد تقدم . والمقصود أن ما استدل به هذا الملحد من انهيار جيش على 
وتعليل ذلك بأنهم شغاوا | بالتقوى والاهتام بالجنة وأن هذا الآمل هو الذى 
ظ أفسدهم وَأن مقابلبه على خلافهم كاذب ظاهر يعر فه أدق عاقءل » بل لاص 
١‏ بالعكس فان الانبار إما جاء 20 المنافقين الذين استحيوا الحياة الدننا يا على 
'الآخرة واعتمدوا على: الأسباب المادية وقتلوا عمان * 9 قائلوا طلحة والزبير 
وأثاروا الفتئة تلى الفتنسة » 0 آذوا عليا بالاختلاف عليه ؛ ثم انقاب ابعطهم 


١‏ 50 وقرة” ولق انمق اتبع الكنتاب والمثة 

فبو الذى عل الحق » أما من تعيد الله بشتم الصحابة والّرون 5 ردقال طنات 
الله وعيد القبور فبذا مضاد للقرآن ؛ وقد عم أن ال: ى كيه قال لفاطمة رغى الله ٠‏ 
ظ حاو ا وقال دلو أن فاطمة بت عمد '' 
.سرقت لقطعت يدها . ؤلكن أعداء الدين لم يدخلوا على افساد 7 00 القسساء 
«البغضاء بينهم إلا من هذا الطريق داكا ظ 


1م سد 


عليه وقائله » فبذا أصل البلاء ”© فان المنافقين هم أضل كل فساد ىكل الم 
-ولولا كبرة وجودم في هذه الآمم الاسلامية لما أصابها من الضعف والحن 
ما أصاءبا » فان هولاء ثم الذين أسسوا تعطيل الصفات وتحريفها عنظواهرها 
-وأسسوا عبادة القبور والبناء عليبا والصلاة عندها , وم الذين أسسوا كيم 
الطواغيت بدلا من أحكام اله . فنكيف ينبض المسلءون ؤهذه العلل: متغلغلة 
فى أعصابهم وقواهم »فلا بد من إزالتها بالأخذ بما جاءهم من الله من التور 
والكتاب المبين؛ ولا يمكن طم الحصول على هذا إلا بالاخذ بما كان عليه 
النى عكلاتة وأصمابه فى الاخلاق الدينية ما قال الأثمة م لا يصلح آخر هذه الامة. 
.إإلاما أصلح أوا ء ذا لما نبغت هذه الفرقة الباغية واغترت بدسائس. 
الفرس وأُمثالهم حصل ما حصل حى تعدى ضررهم الى غيرهم وكانوا فتنة. 
الكل زنديق ومنافق | 0 
وما يستدعى النظز والاعتبار أن جميع الذين قاموا فى هذه الفتئة فى قل 
٠‏ عمان رضى الله عنه عوقبوا فى الدنيا من جنس ما فعلوه فى فتنتهم » فائهم لما . 
كادوا أن يرجعوا الى بلادهم وتركوا الفتنة رجموا بجمعين علىالمكر والخديمة 
بدعوى الدين وأنهم قائمون بالحق » وجعلوا مسألة وان ذريعة لهم ؛ وعمان . 
رضى الله عنهم يعم حقيقة أمرهم وأنهم لا يقصدون إلا نزع الخلافة. إما بقتله 


)١( 01‏ ومن الغرؤب أن بض الك.تاب احتج على تأخر على بأنه كان ورعا تقيا , 
واستدل على ذلك بأنه م يكن يعطى ولانه من الأموال إلا قايلا , وكان يدقق 
الحاسية عليم؛ وأن.معاوية مخلاف ذلك ,وما شعر هذا الكاتب أن اتتصار معاوية لم 
.يأت من ناحية المال. و[نما جاء من ألقتال : ومعلوم أن أخذ المال وخطره اعلا م" 
خطر القتال والدماء .فبذا الكاتب لم ينظر الى مقدمات الفتئة » و لم ينظر الى الاسباب . 
التى حصل بسبببا التقدم والتأخر ؛ واتما نظر الى سبب لم حصل لعلى منه ضرر البتة» 

واها جاه الضرر مرن. غيره ل ا 5 3 


3 0 1ك 


أ خلمد لا 00000 . لهذا لما قتلوه تركو فوا 2 يقتاوه مع 
قلدرتهم عليه ( وحسبوا أن: لا تكون فتنة ) فامذا أعطوا أء زاءهم فى الدنا ١‏ 
فصلا عن الآخرة , فانهم لما كادوا أن بجزهوا جيش الشام وأن عسل لم 
النصر والظفر أظبر الله هم من يكيد فم ويككر بهم بدعوى القيام بالحق فى . 
ظ رقع المضاحت 5 فكانت الننيجة الفشل ! كيان كانت نيجه رجوعم الأول 1 
بالكيد مكرك 1 م على الشر والاجرام المنكر ر فى حقم ؛ أمافى حق. 
عمان فبو الخير فانه فر بالشهادة الحقيقية 8 لا ينالها الا الملهدربون 6 3 
ش ورؤساء هذه الفتئة - مثل علد بن أب بكر والاشتر التخعى وغيرهما كل نهم 
ظ جوزى من جنس فعله ' فان تداكان من أول من شب نار الفتنة لجيفة الدنيا 0 
فهخل على نان وقد منع ع: نه الماء ففعل ما فعل , فلذا كانت خاتمته أن وجد ١‏ 
فى خربة من خرائب مصراهاربا فى خاية العطش فقتل وهو على تلك الال 9 0 
ظ شبوا عليه النار فى جيفة حمار . وكذلك الاشتر البخعى ٠‏ فانه كان قائما فى الفتئة- . 
يدعوى إقامة الحق ؛ و باطنه الكيد والمكرء فلذاكانت خانمته أن سلط الله . 
عليه من سقاه سما فيعسل حتى ى مات ف ذهابةالى مصر لزولابة علمبا (وجيل يم 5 
وبين مأ يشتبون )» فعاقبة الغى والبغى والعدوان لابد أن تكون وخيمةءكا:. ‏ 
أن غاقية م الدنين والتقوى ى فى العاقبة احميدة ». اسئة مطردة اا ظ 
ولا تحويل ظ ظ ظ ظ 
وينبئى أديط أن الذى دعانا نا إلى الافاضة فى هذه المسألة بان الأسباب. ظ 
والعوامل الاساسية الدينية والدنيوية فى النققدم والتأخر ؛ وبيان أرن النصر ٠‏ 
. ييكون داثما فى جانب التقوى فى اججملة لا فى التفصيل » وأن البغى والعدوان . 
والثفاق ‏ وهذه الامور مَنش اها الاعتاد على الآسبان المأدية فقط أ لا بد آن.” 
تكُون عاقبة أهلبا وخيمة اذا كان مقابلبى أهل دين ص يح لا اذا كان ن مقابليم. 
مثلم . وقد اك نيزأ أ شن الام دن الك تاب يرهم + دن امتديهنه. ظ 


اهوج ل 


وغيرم فى هذه المسألة فيه أشاء كثيرة من الاخطاء والاغلاط الشاعفة ,. 
فلبذا وجب غلى الانسان بيان ما يراهفى هذه المسألة ‏ ليعل به تلك الأغلاط' 
من الطرفين - وإنكان فى كلامنا هذا ما لا يرضاه من أضيب بداءالرفضء فان ‏ 
هذا الداء العضال قد وقع فيه من شاء أله ممن لا يعسدهم ولا حضوم إلاهو 
تعالى » فبؤلاء - بلا شك لا يرضون إلا على من اتبسع ملتهم وأهواءم , 

وإلا فقوم لا يرضون عن أصتاب الث صل الله عليه وس ولا ععرن ‏ جماهير 
السلف الذير بذلوا تفوسم لله تعالى ولديئه كيف يرضون عناء هذا من أشد 
الال . 

ولقد حك الله سبحانه بأن أعداء عثمان والراضين :له نحت عسيه 
وناصريه من ذلك الوقت الى هذا الوقت الحاضر فى الجملة » وهذا من تمام 
نعمره لوليه » رطى أنه تعالى عنه وعن إخوائه ومن نصرهم وتبع هداهم 

وختاما نقول ( دبا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالامانء ولا 

تجعل فى قاوبنا غلا للذين أمنوا » ربنا إنك رؤف رحم ) 

ثم قال « ومن المعلوم أن أوربا يوم أن كانت مؤمنة بالكنيسة متديئة 

كانت فى ذلك الحوان والضعف والعجز الذى نعرفه ونقرؤه » فليا أن مرقت. 
من اعانها وتنازات عن ذلك الامل الآاخروى وجعلت الصناهة والتجارة. 
والحياة الكبيرة التقوية هى آلمتها التى وحدتها وأبت الاشراك ها ضعدت: بالحياة 

هذا الضعود الذى أغز أبصارنا تنوره والنظر اليه . وقد قال أخد فلاسفة 

الانجليز المعاصرين المدرسين اليوم فى إحدى الجامعات البريظانية ‏ وهر 
ملحد كا هو ظاهر - ١‏ ان أوربا لم تستظع أن تحكون أرربا إلا بعد أنه 
أعتقت نفسها هن رق الامات بألل واليوم الآخرء 

قلت لما ذكر أن الابمان بالله وباليوم الآخر عاملان من عوامل التأخر 


ؤم ل 


أخذ ستدل د أوريابقول هذا الانجايزى مع شبادته عليه أنه 3 “وقد 
البو بأنه قد اعترف 1 ن أوربا لم تصعد هذا 0 الذى أبجر بصره تتوره : 
إلا بعد أن خالطت المساين وأخذت حضارتها من تعالم الاسلام ؟! تقسدم 
اكدوسةة وهنا تناقض فادعى بأنبا م بضسة ( إلا لخاد زمر بريداميقاط!. . 
الاستشراد بفعلها با على ما ادعاه فم تقدم فى الحث على الالحاد , م إنه لعظم. | 
شقائه برهن على هذا الكفر يكفر مثله » وهو مأ ذكره عن هذا الاجليزي ‏ , 
المدرس يكون أوريا. : تستطع أن كن أناريا الآ دعقا من الامان يله , 
0 و|-ك: ما انترقت للصئاعة ونحوها فبى فى الحقيقة لم تمق ' من 
رقبأ . م نه شبد على هذا المدرس ؛ الالحاد , واستدل بكلامه على مأ يدم , 
ظ 0 بعلم حقيقة المل أنه لا فرق بن قوله وبين قول هذأ الملحد فى 

هذه اجملة التى ساقبا فى قوله « ومن المعلوم الخ » » فان هذه اجملة الى ادعاها هو 
كاجملة التى ادعاها هذا الانجليزى سواء إسواء ٠‏ فان هذ الملحد 0 انان 2 

أوريالم تصعد بالحباة [لا بعد أن عرقت من الإمان بالكنيسة والدي.:.. 

وتنازلت عن الاعان بالامن الأخروى ٠‏ وجعات إلهها ومعبودها ا | 
وتجارتها. وهذا الكلام إن لم يكن أخبث من كلام سيده الانجليزى الملجد '. 
هلد س دونه ؛ فكيف'يرى من ادعى كدعواه بالالحادء ولا يكون هو أيضا : 

ملحدا . م إنبا دعوى ف نباية السقوط » فليس دين المسللين كدين الكنيسة . 
حتى اصح رفضه ٠‏ هذا لو قدر نيا رفضته فى حين تقدم هذه الصتاعات . فأن. 
هذا باطل وهو خلاف المشهور المعروف ؛ فان أ كثر من نصف أوريا بدين 
بدين الكئسة , أن كبشيرا من هذه الشعوب المدعية للاسلام قد رفضت . - 
دينها وفعلت كا كات أوربا من رفض دين الكنيسة تقليد! لهم و ام 

ذلك إلا خسارا . والمعروف أن أوربا وغيرها إنما رفضت كيرا رن 

الخرافات الخالفة للعقرل فقط (©؛ وإلا فكثير من مبادىء كار #موجود. '! 


(0)أىلا الاإعان بالله والبع م الآخر إجمالا 


00-0 


فى كثير من الشعوب اللآوربية وغيرهاء أى انبا مبوجودة فى هذا الوقث الذى. 
تطورت فهه الصتاغات والحضارة » وأن كأن قد فعا فبا: الالحاد ق. الازمنة ْ 
الاخيرة بسبب الشيوعية فبذا لا يرد لآن الكلام فى مسألة اتفاق الحضارة . 
مع التدين , وقد .بينا.في| تقدم أن مرض الالحاد والنفاق التغوس كرض الوباء . 
المادى للأبدان»,' فك أن الآبدان العلياة التى ليس فيبا قوة نقاوم المرض بل 
تكون فاسدة المزاج قابلة له يكون المرض أسرع فثبوك! فيبا واستتصالا لما » 
فيكذا رض الالحاد فان أ كثر هذه الشءوب الاوربية وغيرهمئ_! ليس 
معرفة بالدين الصحيح الذى ,وجب قوة القلب والروح فيدفع ما يرد عليه من 
أمراض الشكوك والشبهات ف الالحاد , فان هؤلاء الماحدين إنما تؤثر دعايتهم 
لحدم وجود أديان صحيحة تقاومها . ويتبين الفرق فى هذا بين الهند والصين :» 
فان الصين لماكانت أبعد عن معرفة الآديان السماوية ولا سيا الاسلام الصحيج 
فشا فيها الالحاد, مخلاى اند فان الممانعة فيبا أقوى لقوة موجبه من العلوم 
الدينية الصحيحة » فضعفف الدين بحر الى الخرافات ؛ وان لم توج د جر اله 
النفاق » وقد تحر الرافات الى النفاق أيضاء وكل من ارافات والنفاق سييل 
الى الالحاد , وقد يضبطر الملحد الى النفاق أحيانا لمقاصد أخرى » فبكذا كانه 
دين الكنيسة ؛ وكذلك الرفض والتجهم الحض بكون قابلا لشأثير عواملي 
الالحادء ولاريبٌ أن ذلك من أجل ضعف عنصر المقاومة الدينية فى أهلما . 
ثم كيف تنفق دعواه بأن هذه الحضارة وههذا التطور انما أخذ عن الاسلام . 
وأن ذلك هو رفض الآمل الآاخروى ٠»‏ وكيف يدعو الى رفض الددين عن, 
أجل هذأ وهو مأخوذ عن الدين تشتف فا 1 كم فضوله ورءوثأته 

ودعواه أنبا صعدت بالحياةهذا الصعود لخ . يقال لكن سقط أكثرها 
سقوطا مدس|! ولا سيا الذين ميقوا مروقا تاماء بل عادوا الى أسفل 
سافلين» وصار سقوطيم بأسباب رق آلحتهم الى ادعيت أنهم وجدوها وأبوا 


3-0 


للاثمراك برا ومى صناعتهم وتجارتهم » فأنزلتهم معبوداتهم ودمرتهم لما تتازلوا 
#ن الآامل الآخر وى ء فا أغنت عنهم [طتهم التى يدعونها من دون الله من : 
نشىه لما جاء أعن ربك ومازادوم غير تتبيب : ومن لم يسقط منهم فهو ميدد ١‏ 
بالسقوط ومصيره لا بد" أن يكون للسقوط انحتوم ما دام رفيقا لآلهته . 
ا 0 هذا الملحد من هذا الحراء - كا لا يخق ‏ أتم أيها المسليون ' 
يحب إن تفعلوا ؟! فعلو اء فترفضوا ديتم الذى هو كدين الككديسة لتصعدوا . 
كا صعد أولئك . وما عل هذا الزائغ أن المسلدين على بيئة من ربهم » يعرفون 
الفرق بين دينهم ودين الكنيسة »5 يعرفون الفرق بينهم وبين الببود وغيرجم» . 
وأنه لا نجاة لهم ولا خلاص ولا حياة آلا السك بدينهم والعض .عليه . 
بالنواجذ, وأن أوليك لم يتفنع أكثرم ما فعله من المروق » بل عاذ عليه نكبة - 
عظيمة وخسارة جسسيمة فى الدنيا والآخرة . 0 
ثم قال « ولقدكانت رؤسيا القيصرية المسيحبة منذ أقل من ثلاثين عأما مثلا - 
طيبا للفقر والضعف والمسكنة والجبل حينها كانت مسيحية متديئة صالحة ! فللا ٠‏ 
٠‏ أن ملق بها البلاشفة وصنعوأ لما أريايا آخرين وعبادة أخرى صارت 'هى 
روسيا اليوم قاهرة ألمانيا الى لم تكن تقبر , ولعل روسيا هذه قد كفت لهريمتيا . 
وإخراجها من الحرب العالمية الأولى معركة واحدة رماها بها قائد المانيِي!ا . 
العبقرى ٠‏ وقد لخص أحد أدباء الروس الخضرمين الذين عاصروا العهبدين - 
للقيصرى والبلشق أسبباب الفروق بين أولئك الروس وهؤلاء وعوامل التحول 
قائلا : لقد شاهدت الزراع والعال الباثسين اليائسين فى الزمان القيصرى يوم - 
لأنكانوا يشكون بؤسنهم وجبلهم وفقرمم وأمراضبع وسائر فسادمم الاجتماعنى ‏ 
الى القوى الخنفية الجرولة , فكانوا يومذاك مثلا زائعا فى الانخطاط ,ثم شاهدت ١‏ 
05 لاء أنفسهم و م يشكو ن ذلك أل المصنع وامحراث والمدرسة . فصاروا مم 


ةوه عه 
“الروس الذين نالو! إيحاب العالى ورضاه ستة ١444‏ وما بعدها » 
قلت : هنا طاب له الكلام والمكان , فأخذ ييذى بما خطر على باله » وأو 
كان له عقل ودين لم حتج على المبليين بمثل هذه الآمور ويدعى أنه مؤمن باه 
.وأليوم الآخر , وهذا الذى ادعاه وفرح به من أبلغ الحجج عليه لآمور : 
أولا انه قد تقدم قوله فى اجملة السابقة قريبا بان أوربا مرقت من إيانها 

وتنازات عن الآمل الأخروى» وهذا تصريح بأنها ملحدة ‏ ومعلوم أن روسيا 
انما انتصرت عل هذه الششعوب المعروفة فيها بل على أقواها التى صرح بابعهنا 
-فادعى أنها انتصرت بهذا المروق نفسه على هذه المارقة نفسها » فصار نأ 
الاستدلال صريحا فى أن روسيا الملحدة انتصرت على أوربا الملحدة ٠‏ فكان 

حقبقة الدعوى أن هذا المبدأ الالحادى انتصر علي نفسه ودس أهله الدائتين 
اليه أى انتضر أحد طرفيه على الآخر قدمية و أنزل به أعظم التصكربات 
.والكوارث » واذن فن الذى قال لك - يا بلعام زمانه ‏ ان الالحاد لا ينتصر 
عل الالحاد وعلى النفاق أيضا وأنه يدمى بعضه بعضاء بل هذا غل ختقت به 
.نفسك » فل كانت روسيا منتصره على قوم يؤمدون به تعالى إيمانا صادقا خالصا 
.و يعبدو نه ويحكدون شرعه ويلجأون اليه فى السراء والض رام ويئقون به ويركنون 
اليه» أم كانت منتصرة على من هو مثلبام تدعى مجاهرة بلا ثاهم تأى شببة - 
لك فى هذا .. وكيف تعمد الى قوم نبذوا أمس الله وراء ظبورهم واحتقردا 
طاءته وعيادته ورأوها 6 رأيتبا د اهنا و عننيي ا ٠‏ فنسجل عليوم أنهم 
«مارقون » ثم تعمد الى قوم مثلهم فتقرر بأنهم مثلهم قوم مارقون » م تستدل 
على المسلمين بانتصار هؤلاء على هو لاء م تدعو الى الاقتداء بهم ثم تحت على 
هذا بكلام رومى بلشى مجبول يدعو الى تفسه وجنسه بقول هراء يدعى فيه 
:أن الشكو ى الى الحراث خير من الشكوى الى خالقه , قلو أن كائلا عكس 
ذعواك وادعن بأن الالحاد عامل هدام بدليل ما أصاب#الطرف:الثانى المهزوم 


سد ولا سه 
لكان أولى بالصحة من قولك» لان الذى هدمه هو مبدأه: فكان متبادما .. 
ولعله ألق فى روعك أن خصومك بدعون أن مبدأ الالحاد لا بلاتصر عل 
تفسهء فان كان هذا هو الذى تومته وخطر على بالك فليكن لديك معلوما. . 
بأن خصومك لا يقولون هذا أبدا ٠‏ بل يقولون ان الله تعالى يولى بعض. 
الظالمين بعضا ماكانوا يكسبون ٠‏ ومعلوم أنه تعالى لا يولى بعضبم بعضا إلا 
بتقدم بعضهم على بعض 5 حكى فى أول سورة الاسراء فى انتصار مختنصر عل . 
ينى اسرائيل يسيب إفسادم فى الارضء ففيه بر هان على أنه لا مانع من تقدم | 
الكافر على المفسدين الذين اتخذوا دينهم للموا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ أما. 
عن استمسك بطاعة الله تعالى و استقام على الدين الصحيم فلا بد أن يعينه: الله. . 
ويسخر له من الاسيان ما ينتفع به فى الدنيا نفعا صميحايا قال تعالى (ان الله. 
يداقع عن الذين آمنوا ) وم قال تعالى ل ومن يتول الله ورسوله والذين. ظ 
آتمنوا فآن حزب الله مم الغالبون 4 0 “ااا 0" 
الآ الشانى أن دعواه بأن روسيا م تتقدم إلا بسبب مروقها من دين. .١‏ 
الكنيسة دعوى غير حيحة . بل هى تقدمت بأسباب أخرى كثيرة ككثرقا - 
عددها وخصوبة أرضبا وغير ذلك من الآمور المعروفة اتى لولاها ل ُتقدم » . 
قأنه يو جد حكومات أ منبا عن الاديان ولم تحصل ىا د تقدم ع وهدم. | 
قابان تقدمت تقدما عظيا يشبه الطفرة قبل هذه السنوات الاخيرة ومح لى, - 
تكن على دين الكنيسة , كا أن هناك دولا أخرى م تفعل فعلبا فى الكئيسة . 
كأمريكا والانجليز وتقدموا أعظم من تقدمها حتى على كثير ون رفضواًه - 
الكنيسة ومرقوأ من دينها . فتبين من هذا أن ليس لرفضهم الكئيسة كبير أثرز 
. فى تقدمهم » بل لو لم.يتركوا الكنيسة لكان أحرى لتقدمهم فانبم أرهقوا: 
الشمعب بالتشريد والتقتيل والعذاب ونفروا كثيرا منهم بسيب ذلك وكرهيم, 
أكر الناس بسبب هذا ولا سيا فى الشرق ؛ وكان من الممكن بمحاربة بعض. 


- ١؟ه‏ تست 

الخرافات المنحطة جدا العائقة عن الاعمال وهى كافية كا فعل غيرهم 

الام الثالث : أن كثيرا من الناس يعارضونه فى كون روسيا كلها مىقت. 
هذا المروق الذى زدعيه؛ بل فيها كثيرون جدا من يديئون بالكئيسة وبغيرها 
وان كان أكثر المظاهر الدينية أزيل » لكن كو نباكلبا ىقت غير صحيح » وقد 
تراجعت فى السنين الاخيرة قبيل الحرب وكثرت الدعايات الدينية فيها لاا 
عرفت أن ما فعلته فى أ الكنيسة وغيرها قد أصبح ضرره أكير من نفعه. 
وإلالم تتراجع بعض التراجع » وبعض الناس يدعى أنها إنما حاربت الخرافات 
المنحطة فقط » ومعلوم ان الرافات المنحطة جدا كالتجهم والاتصاد وأمثال. 
ذلك كالالحاد أو الرندقة أو هن أضر | ا 

الام الرابع : أن دين الكنيسة ليس كدين المسلمين حنتى يصم القثبل ». 
يل هذا القياس باطل, باليداهة ما تقدم توضحه مرارا كثيرة 

الأ الخامتن + أله مطالب :تيان كو القرداق رسا احيين عالة ما 
كان قبل ذلك ؛ فانبا قبل مروقبا كانت مستقلة وكانت على حالة هادئة وحرية 
الفرد كانت جيدة جدا مخلاف انقلابها الآخير , اما ما ذكره من الفقر والشقاء. 
فليس بصحبحء. بل هى.غئية من قديم وان كان صل لا إثراء أعظم بما كان. 
قبل فذاك لا يقتضى شقاء وفقرا قبل ذلك مع أن ما حل بها من الكوارث. 
والنكبات فى السين الأخيرة ليس بالامر الهين فيب 0 

وهذه الصحف العالمية ملوءة بشرح حالما أولا وأخيرا مما لا حاجة اله 
التطويل فبه؛ ويكفينا أن نقول لهذا الملحد : هل مكثت فيا وعرفت أحوائا 
أو احوال أهلها وماذا يحرى فيبا وعرفت أحوال غيرم حتى تستهلبيطط ' 
الكلام الذى حقيقته حجة عليك : وقد بينا فها سبق أن التقدم أحانا والكثرة. 
لا تدل على الحق »ولا يدعى هذا أحد من يقدر الامور ويزنبا بالميزان العقلى 
ألصحبح ؛ وهو نفسه معترف بهذا أحياناء ولو لم يكن له إلا شذوذه فى هذم. 
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: ل بلاج لم ٠‏ 
الأغلال لكق:, ولنكر_ يريد أن يكون كل شىء حجة له ولو كانت قضالا . 
0 ام ا بيت القصيد هنا ء وما تقدم فى أول هذه الخنلاصة ْ 

كالتميد ها رما بعدها عتر برها وللذا وت علييا. : 
و دوف لقعت كل فى الترب غاتمه) ' 
ثمقال ٠‏ وكذلك القول ف ريا و كل الم الحديئة والقدفقح. 
فيقال:كل هذااكذب ظاهر مات كافك أحد يعل أنها لمنا كانت 
مد بئة 507 متقّدمة وعلى جانب عظيى مد الاعتبار وسعة ة الملك والرق 
والسادة: فلما أن بدأت تغير فى دينها ودبت الها عناصر الالحاد -كالتجي 29 
والغاو فى الامو ات وزطليب بم الحوائج وإدخاها الانظمة المضادة لا فى الكمتان ظ 
العزيز والسئة المطبرة - ات فى التأخر حتى وصلت الى هذا الحد » فلا أن . 
ظ قلبت نظامبا وصارت لا دشة به م حصل لهأ تقدم البته مع أن أن أكثر شبهبسا ظ 
#تدين» ولحذا عرفت ضرر الإلحاد وشدة فساده فتراجعت الى التدين لانبيا ٠.‏ 
علمت أعالا يك أن تعيش بغر دين أصاب شبابيا من الانخطاط وحبيف 
الاخلاق : فبى أعرف بنفسبا من غيرهاء ومن المكابرة والنجاهرة بالفجور م ل 
ذثترهق ف نبذته ( كيف ذل المسدون ) من 9 تركا لماكانت متديئة ره جن0' 
فليا ألحدت تقدمت » فبل يخ هذا الفجور على أدنى عاقل » فان الئاس .يعليون 
.أن تركياكانت من أ كبر .الدول لماكانت متديئة فليا أن حرفت ديئبا وانقلببت : 
0000 م لش ية #قدم ؛ ا ش 


6 مثل 9 السنات 0 العلو والكلام ونحو ذلك . 
0 اى اللسكومة ,و دللا و 8 اأشعب متدين ظ 


سب #إلانج عل 

قي تدا أعظ وأدق وأوسع ملكا من بعد أن كانت لا دينة ‏ وهذا لأظور 
من أن ينبه عليه 50 ظ 

ومن أخر الفجوز الذى لا يتكلم به إلا من بلغ فى الاستبتار وعدم الحياء 
أبلغ حد قوله ه وكذلك الامم الجديثة والقديمة » لعل الأمم الحديثة والقديمة 
كلبا على هذا المنوال '. ونحن نتحداه باثبات دولة واحدة من الدول القديمة 
كانت على مبدأ لاد فتقدمت » أفيظن أن بنى إسرائيل أو العرب وغيدمم 
ل يتقدموا إلا بالمر وق من الدين » وكذلك الدول الحديثة فقد عرف أمرها - 
وقد بين سبحانه كيف. كان عاقبة الآمم المتقدمة وأنها عكس ما ادماهء 5 أن 
البراهين التاريخية دلت على ذلك كا قال تعالي 2 وقد أرسلنا من قبلك.رسلا 
إلى قومهم خاموهم بالبيئات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حتقبا طينا خنصر 
المؤمنين » وقال تعالى ل قل سيروا فى الأرضٍ فانظروا ححكيف كان علقبة 
المكذبين ) وقال تعالى ل ثم أرسلنا رسلنا تترى كلها جاء أمة رسو لها كذبوه 
فأتبعنا بعضيم بعضا وجعلنام أحاديث فبمدا لقوم لا يؤمدون ) والآيات فى 
هذا كثيرة جدا فى الامم الآولى والآخرى وكلبا كانت عقبتها على هذه السنة 
والوتيرة لا تختلف أبدا كاقال تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لمم 
ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الآولين )» ا" 

ثم قال ه ولعل الفرق يظبر جليا فى دولتين شرقيتين متجاورتين وهمااليابان 
الفتبة المتوثية والصين الواهنة الكسولء فاليابان وإ نكان للدين البؤذى فيب 
ثار وبقاءا ومعايد وتماثيل , إلا أنها قد نضت حقيقة هذا الدين فل تدع على 
روحجبا منه شيئا » وان أبقت بعض الأشياء على جسمبا الخارجى ؟ والدين 
الشنتوى الذى تقمضته الروح أليابأنية:هو الذى بوجببا وكثلبا » وهو دين 
الطبقات العليا والاشراف هناك ؛ وهو دين يقوم على عبادة للطبيعة وعبادة 
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57 هذا | لكوت اجخميلة الختلفة وعلى عبادة امال والقوى المادءة » وهذا فان 
اليايان يبالغون جدا فى تصور الما وفى إدخاله على كل وجوه الحماة حت على 
لعب الاطفال وأحذيتهم الخشبية» وأصغر الامور الى يعملونها؛ وهو دين ' 
ليست له طقوس ولا فروض ولا عبادات خاصة ولا كتب ذات. خصوص 
يتعبد بها وبتلاوتبا وهو لا يمن بالآخرة ولا بالحساب والعقاب والجزاء » | 
وخخلاصته أنه دين طبيعى أو أنه دين الطبيعة فى أ م ؛ ومن مة كان 
أهله من أشد الناس اتصالا بالطبيعة وجماطا , 1 

. فيقال: وهذا أيضا من جنس ما قبله فى البطلان » بل هو حجة عليه » 
والغالب على هذا الشعب هو الدين البوذى بلا ريب فى جميع الطبقات عاسدك 
جميع العارفين بهم » و دعواه عليها بأنها قد نضت هذا الدين أى البوذى كذبهء - 
ومكابرة مرذولة وأكثر عمال هذه الدولة وأة مرافبا وقادتها على هذا الددين ظ 
البوذى وهو الذى بوجبهبا وهو الشائع ف يبأ مع أن هناك أديانا أخرى فيبا ا 
خرافات كثيرة لا تنقص عما فى الصين وما ولا : وهذا ببطل دعواه كاب 0 
ويحتثها من أصلبا حيث ادعى أن الدين الباطل لا يمكن أن تقوم الور 
١‏ وان الالحاد لا : شع الرق 5 وهذا الدين أى البوذى هو الغالب على أ كثر'. 
الصبن انول ار ين علد تأخن المنون هلوحتو هذا الدين فها لكان ذلك. 
أيضا فى اليابان فانهما سواء فيه بلافرق ,2 وهذا « سور 3 
أدنى إلام بمعرفة ذلك ظ ْ 

ودعواه أن الدين الشنتوى هو الذى قدصته ارو اإية وأ مزالد 


يوجبها فن المكابرة الثى يستحى من له عقل أن يجاهر بها » فان.هذا الدمين له 
يكادبوجد فيبا إلا بالنسبة الضثيلة. فى:بعض الطبقات القليلة وأ كثر الرؤساء 


والأشراف هنالك على الدين البوذى فبو. السائد فييما فى جميع الطبقات » 
ومعاوم أن السطرة نما 6 اأكثر الاغلب فرو الذى و 0 يقال 


الهذا الرنديق : على فرض التنزل بأن الدين الشتوى موجود فيها:سواء أكان. 
بقلة أو كثرة هل هو دين باطل أو دين حم » فانت قد جعلته دينا » فان كان؛ 
دينا صحيحا عندك فصرح ذلك ولا حاجة الى ادعاء الاسلام فانه يناقضه ». 
وقد ذكرت أ يه ألوس شه إيمان بالاخرة « وان كان دينا يأطلا بطل كلامك 2 
أن الدين الباطل لا تقوم عليه دولة وأنه عامل تأخر » فان أهل هذا الدين: . 

تقدموا تقدما مدهشا فى سنوات قليلة مع كونه ديئا باطلا و شتيلا على 
خرافات كثيرةء وهذا ماق على جميع قوأاعدك فق أعاسنيا ولا سما فى التطويج 
حول تقدم روضا ..رفض اللكنيسة 2( فبو مقابل لتقدم هذه الدولة مع كونها 
على أديان باطلة ول ترفض كديسة ولا غيرها 

ثم أى مناسبة للاتيان بدين البابان وأدني رجل من المسلمين يعرف أن 
ديئه ليس هو ككدين اليابان » ومن لم يفرق بين الاسلام والدين. البوذى 
والشنتوى ونحوه من الادءان الباطلة فبو لا يعرف الاسلام » وهذا المغرور 
مشى عل قاعدته الخبيثة أن دين الاسلام كغيره من سائر الاديان الباطلة » 
وهذا عبر عن ذلك المتديئين وبالام المتديئة عل الئاس فى اجملة بين متدين 
وملحد فالمتدين متأخر والملحد متقدم » وكابر فىالحسيات كابر فى الضروربات 
وهو يعر فِن أن أ كثر الام المنحطة كبعض سكان افريقيا وغيرم لا يعر فون 
سس الآدان شيا ؛ وهكنذا غير ثم من أهل الاديان الثلاثة فان فيهم من التاس 
من ثم أعظم تاخراء وكل هذا أعرض عنه وتعلق ببذأ الذي الشنتوى فُدحه 

مع إقراره بأن أصوله تتضمن الكفر باليوم الآخرء وذم جميع الأأديان الى 
2 نبا أديان سعاوية » ولو كان هذا الملحد من أهل هذا.الدين 5 أن 
كتابه يتضمن الدعوة اليه والى ما يتضمئه من الالحاد - 


2 ل 2« 
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صمت ش 
يستطيعوا القيام منه لكثرة مافيه من الأوهام والخبال ومن الأمياق ' 
بالمستحيل. » , #2 شرع فى ذم هذا الدين., وكل هذا لا حجةاله فهء: فليسيت. 
هذه الاديان كدين. الاسلام » والمسليون لم يمنعوها حى يتكلف ذمببا والخط 
على أهلباء ومن ساوى يينها وبين الاسلام فبو مصاب فى دينه وعقله وهى له . 
٠‏ قسمى أديانا إلا مضافة الى أهلبا فلا يشملما إطلاق اسم الدين فى عرف أهبل 
الآديان السياوية بل هى خرافات فالاديان هى الاسلامية والمسيحة والببودية 
وها سوى ذلك فوثنية فان الملاحدة وكنون فانهم يعبدون الاسباب ويعتمدو نه 
عليها ويعلقون عليبا أماهم "١‏ ويعبد بعضبم بعضأ ويعبدون أهواءم © فل ١‏ 
من: اعتمد على غير الله وعاق عليه أمله وتوكل عليه وأطاعه وخضع له ققد 
عبده ء وليس من شرظٍ عبادة الثىء أن يعمل الانسان مع معبوده كما يعمل 7 
مع القه كا اوضمنا ذلك,فها سلف قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 
جعل من اتبع هوأه واختاره على شرع الله ءابدا له قال أبو تام :7.2 
. وعبادة الآهواء فى تطوحبا بالدين مثل عبادة الأوثان 7 
< كاف حديث أي واقد اللبى ف ألله. 53 قال : خرينا مع رسول اللّه. : 
0-6 ألى حنين. و نحن حداثاء عبد بكفر وللمشركين سدرة يعكفو ن عندها 
ويتوطون بها أسلحتهم يقال لمااذات أنو أطء فررنا بسدرة فقلنا بارسول الل 
اعفل لنااذات آنا اط كا لهم ذات أنواط » فقال : لله أكيي إنها السننء قات 
والذى نقسى بيده ل م قالت بئو [سرائيل لموسى اجعل لنا إنها ما لم الحة 
قال انم قوم تجبلون . رواه الترمذئ وصحه , لعل فعلهم هذا عبادة » وان ل 
يطلبوا أن يعملوا عند هذه السدرة ؟ يعماؤن لله . ثم انه استطرد فذكز المند 
وادعى أن سبب تأخرها عبادة بيض أهابا للبر ٠‏ وكل هذا هذيان لا قيمة. 
له » وهو ما يدل على أله لا يرى بين عبنادة التهوعيادة الآوثان فرقاء وإله . 
فكييف يذكر ويشنح على أهارااوهى بعل أن المسلين يرو نها وثنية لا ريب فيها .. 


الام لب 
0 م من أبن له أن الحند ل تتأخر إلا بهذا السيب ٠‏ وقد تقدمت فى سنين طويلة 
. وه عل حالتها هذه » بل هناك عوامل أخرى غير هذه 
ش + و * | 0 

ثم قال د وما أبدعت أمة من الامم إلا بقدر ماكان لديا من التأميل ف. 
هذه الحياة ومن الدوران <ولما » وقد أبدع الاغريق والرومان والمصريون 
القدماء وغيرثم من الشعوب القدعة لانم كانوا بالغون جدا فى حب مظاهص 
هذه الطبيعة حتى عبدوها وصيروهاكل أملبم ورجائهم المشودء وهوت جميع. | 
الام الى انصرفت بأمالها عما ترى وتحسن وتجد الى .مالا تحس ولا تجد و لاترى» 

قلت : وهذا من جنس ما قبله فى المكايرة والفجور الظاهر » فان الشنعوب. 
القدمة الى هود كلا انما هوت بسبب هذا التأميل وهذا الالحاد الذى تدعو 
اليه كالاغر يق والرومان والفراعنة الأقدمون وغيدمم ,وماترقت الأآمم الى 
ورئت هؤلاء وتقمدمت. وئالت ضخامة الشأن الا بالتدين بالآديان السماوية 
كبتى إسرائيل والمسيحيين والعرب » وهؤلاءكلهم يدينون بالعبادات ويؤمنون 
ياليوم الآخر . وهذه حقائق ظاهرة لاجدال فيباء فا ذكزته معروف البطلان 
بالبداهة . هذا مع كونه يناقض دعاويك السابقة فى ذم القديم والتصريح بأن 
القدماء لا بعدون جدا عن طور الحبوانية وقت نزول القرآن فكيف بما قبله ‏ 
وانبم لا يعرفون إلا الظواهر وأنبم على غابة من الجبالة والغباءء فكيف تنم 
الى الجمالة العظيمة والغباء وتذمبم ذلك الذم العظيم م تنقلب وتدعى أنهم 
أبدعوا فبا بسبب حب مظاهر هذه الطبيعة وعبادتها + وهذا مع ان التاريج 
علوء بأنهم على عبادات. باطلة كعبادة الأرواح والمكوا كب.ؤغميرها ؛ وقد 
قررت أن الدين الباظل. لا كن أن يتقدم أهله ؛ وتذكر أن دي للاء تقدموا, 
أليس هذاكله هذاناً ظاهرا . والعجب من قولك « وهوت جميع الشعوب التى 
انصرقت بآمالما عما ترى وتحمس وتحد الى مالا نمحس ولايد ولاترى » أىء ‏ 
صرفت آمالها الى الاسباب ال خسورسة » وى قلت كفرت. لله وملائنكته واليوم 


٠‏ سس ارام لس 

الآخر لكان أروح اضميرك . وهذه الثرثرة الفارغة لا يخق ما فيها من الكذيم ؛ 
على عاقل » فان الناس يعرفون أن الآهم الحية منذ خمسة 7 لاف سئة بل أكثر ١‏ 
:هى التى صرفت آمالها الى الآديان السماوية معدا ملاحدة قليلون لم بقم لم قائمة ٠‏ 
"قط , وهؤلاء أهل الكتاب ثم أرق الآمم الموجودة فى زصانهم » ثم جاء 
بعدمم الاسلام وكان أهله فى القرون الفضلة مم أعظم الئاس إممانا الله وملئكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠»‏ وتقدموا على غيرمم » وكيا ضعف هذا الآمل 
ضدف هذا التقدم ماهو معروف:البراهين اليقينية . ثر ان هذا الملحذ استشيد. 

على هذا الفجور بأخبث شبادة على وجه الأرض وهى ما ذكره بقوله 4 ٠‏ 
د حتى إن رجلا فياسوفا عظما هو الدكتور جستاف لوبون (© ا لاحفظل 

هذا قال فى كتابه المرسوم بالآراء والمعتقدات ٠‏ إن الايمان بالته وخذه كأن 
ظ نكبة على البشرء لانه ‏ على ما زعم - قد وقف بالحضارة عن التقدم والسير 
الى الامام » قال ه ولم تستطع الحضارة البشرية أن تخطو خطواتها الصحييدة ' 
القوية إلا فى عبود الوثنية دعبادة الاصنام ”2 انتبى . هكذا ساق هذا الملحد 


5 )00 عستا أ جستاف لو بون هذا من أخيث الملاحدة المعروفين بالجاهرة ش 
بالالحاد وسب الآديان بل صرح بسب النى كلل فسمأه متم رساحيث قال فى كتابه ' 
1 .بع أل صلا شعب جامم شد بد الشك.مة اع فاحد ده وحدكه أ 
0( فى النى كلك ) ب جامح ايل الشكيمة إلخء فاحد يصل به إلحاده وخيئه الى . 
بالذكاء والفطنة وندو ذلك كا فى مقدمته » و لكن شبيه الثىء منجذب اليه ظ 
(؟) علق هنا بأنه بر من الالحاد : ومدّل هذا سول يسير على كل من فعل قعل : 
شنيعا وادعى أنه ييرأ منه فيقول مثل هذا القول » فلا يعجر الزاق أن يز ويقول 
حال زناه أو بعده أنا أبر أمن الزنا » ويسرق اأسارق ويقول حال سرقتة أو بعدها. 
٠‏ ولكن العقل الذى يرى أن عبادة الآوثان والاصنام أولى من عبادة الله قد بلغ الغاية . 
ىَ السقوط والعى والدلال , ومثل هذ(ط لا يفد عملا بمعثاه المقيق أي مطلماً .1< 2 


#ولق د 
هذه الشبادة مستدلا بها على دءايته فى هذا الكتاب ل( ستكتب شبادتهم 
وسالل ن © وهذا هو اللائق بأغلاله الخبيثة فانه لا بحد لما دليلا إلا مثل هذا 
الحيث المناسب:طاء وأغلاله كلها تدور على هذه النتقطة الخبيثة فانه كالشرح لما 

ذكره جستاف لعدبما الله جميعا وحشره الله تحت قدمه . ولو أن له ادق مسكه 
من عقّل وحياء ودين لم يستدل على المسلبين بهذا الكفر الفظيع الساقط » ' 
ولك نكاب جاع فانصاع الى جبفة . ومع هذا فلا ججة له فيه فان متبوعه صرح . 
فى زيغه بأن البشريةم تخط خطواتبها القوية إلا فى عبود الوئنية وعبادة الاصنام 
وهذ! مع كونه باطلا بالضرورة يناقض ما ادعاه فى الند والصين وعباداتهم 
+فانها عبادة للاصنام ووثنية ظاهرة » ولكن الذى أيبه مو قوله إن الامان 
باته وحده كان تكبة على البشر ولحذا ينسبه الى العظمة » وأما سبل بن عبد الله 
النسترى فانه لما ذكره قال عنه « وهو أحد أصنامهم » وكذلك قدح فى السيوطى 
والغزالى وغيرهما وجءل جميع كتب الفقهاء ليس لها قيمة علمية ولا عقلية ولا 
دينية » فهم لا عقول لهم ولا دين ولا عل . أما هذا الملحد المجاهر بالكفر 
“فيستدل بكلامه عل المسلبين , وليس هذا بغريب فىفروخ الملاحدة ومتاحيسهم 
“فشبيه الثىء منجذب اليه , فان هذا الرنديق 1 مسخه الله باطئا خخنزيرا خبيثا 
صار لا يعجبه ولا يذذى روحه إلا هذه الخبائث المنثئة؛ فأخذ يتتبعبا ويسقط 
عليها » وقوله «لانه ‏ على ما زعر. قد وقف بالحضارة» فيقال : وعللى ما زعت 
أيضا نانك ادعيت:كدعواه بل أخبث » لآنه جاهر ببا ول يخلطبا بزندقة» وام 
“أنت فردت عليه بالنفاق وقاب أصول الدين إلى أصول الالحاد “ وإلا فبو 
.مقر بان القرآن لا يتفق مع دءايته أبدا . ثم ما هو الداعى للاستدلال بقوله 
وعدم الرد عليه » وقد قلت فى صراعك ص /ى « والسكوت على الخطأ ليس 
ما بعذر عليه وليس عا يبون.أمره عند الله وعند المتقين» الى قولك « والمسلم 
وألعاقل لا يقولان أقوالا تضطرهما الى التأويل والامحل ٠‏ فأين العقل ودين 
#الاسلام إذن » وكون الانسان يستدل بالكفر ويقرره ويدعو اليه ويدعى, 


00 سم “ا مد 


البرانرة 50 هن الضحكات والتلاعب الواضح 4 فبذأ الذى أدعاه متبوطلك. :هذه 1 
القن تننضره ؛ ولهذا قلت فى الخطب 0 النكيبات لآنها مظبر من مظاهر: 


الامان 0 ون بأن الايمان بالله وحّده يقه- 0 


بالحضارة يا أسلفيا 0 فى قوله تعالى عد نهم لان تلبع المدى معك تتخظفه. 
من أرضنا ) ومعلوم أنه دعام الى الامان بالته وحده م قال م 
ل أسوة حسئة فى إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا برآء متم وتما. 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبييك العداوة والبغضاء أبذا حتى. 
#منوا بالله وحده ) وقال. تعالى 5 عن الث مركين 0 أجعل الآلمة إلها 
واحدا إن هذا اموه يجاب ) فهذه طر يقة ة الملاحدة والمشر كين فى الاما ن بالله. 
وت وقد كان معاو ما أن الله سبحانه نصر عليبم امو مئين به وحده » ولآنه. 
لمكن حال أن يستولى الملاحدة على الو مين النخاصين له : ولماكان قول هذا 
الملحد جستاف ف فى عمادة الاصئام فمه م مه عند هذا الملحد , لان أم عاد 
0 عنده هى مظاهر الطبيعة» أخذ بحر رف كلام [ إمامة وسيده وحمله مالا. 
له بأن المراد من عبادة: الاصنام هى عبادة الطبيعة » وهذا كنب ظاهر. . 
0 ه الشاريخ والدلائل التى لا تحضى » فانهم كانو! يعبدون الكوا اصحكي. 
والأدواح وكثيراً من الاوثان والأصنام المتعددة » وماكارن. ينب له أن. 
يحترىء على إمامه فيتصرف فى كلامه مخلاف 5 , .فلن هذا خانة. 
وتمرد ولكنه مبتلى بالخيانه فى كل ثىء ومع كل أحدء فقال : « وهو طبغا 
عو بد بعبود الو ثئية :ل كالعنبود التى سادت فيبا عبادة الطبيعة ومجالبا الجيلة كالذى. 
كان يصتعه اليو نان. والرومان والحئود والمضريون » ويعتى بعبود الت ويه 
والامان - التى زعم أنها وقفت. نالانسنانية ‏ تلك العبود ال قى أعان فيب بالدعرة ' 
الى عادة أنه وحده والى العمل الآاخرة وحدها والتأميل فنها دون ن الدنيا ب! كرود 


ش لضرائيل د أسباطيع وعبؤد : الكبيسة فى القرون الؤمطق. والقمية لل سيجيزد ٠‏ 


إبام ل 0" 

ع د الغزالى والشعرافى وغيرهما وعبود شيو 0 بق بالنسبة للمسلئين 5 
فآن هذه العرود ‏ على حسب ما رأى وقال -كانت تكبة عل البشر أعع لانبا 
لم قستطع أن تصدع لحم شيا وى التأميل فى الآخرة : أما نك العبود الوثنية 
فانها ؟ا يرى ويقول ناهضة على حب مافى هذا :الوجود الى حد السبادة 
فاستطاعت ‏ يدفعبا هذا الحب وهذه العبادة ‏ أن تصنع اساس هذه الحباة 9؟ : 
الى يتمتع بها انسان هذا النضر اليسد فكأ نبا قضنة مفروع منبا «لك هى أن 
الآمم ا المتديئة عاجزة عن الصءود بالحياة وبنفسبا » 

قلت : فلينظر الانسنان العاقل الى ما فى هذا الكلام من الفجور والكفر 
والمكابرة الظاهرة والخش واللاط الفاحش » وانظر كيف جعل العمود الى 
أعلن فيبا الدعوة الى عبادة الله وحده هى عبود الغزالى والشءراى وشروخ 
الطريق 6و أبسط انسان من المسامين فضلا عن غيره يعم أن إعسلان الدعوة 
الى عبادة الله وحده هى بالنسبة الى المسلمين من ظور وخر النبوة على بد نييما 
مد جكلانة وأكضابة». وقةاسادوا ولشروا عناضر الحضارة كبا وقطموا ذاى. 
الذين وقفوا بالانسانيه عن التقدم » أما فى وقت الغزالى فقد سادت عسادة 
الطببعة ومظاهرها وتدهور المسدون بسبب ذلك إلى لدوم » وهكذا عبود بنى 


' () ان الذى يقرن بين وثنية الاغزيق والرومان والمصربين القدماء وبين. 
تقدمهم ويقرن بين الاسلام وتأخر المسلين الآن انما هو كذلك الطفل الذى وأى. 
يقرة بيضاء تحلب فظن أن بياض لبنها من بباض جلدها (غ ) . اه حاشية من 


ش الشو أهد 


(م) لاحظ قوله فىها مضى انهم لا يبعدون عن طور 11 اق وأنبم كالاطفال » 
وهنا بدع ى أنيم م الذين وضعوأا .أساس هذه الحياة » أما باو إسرائيل والمسحيون. 
وأهل الاسلام فانم كانوا نكبة على البشر لآنهم «ن الادينين لذبن | و الميساة 
شيا جديدا 


إسرائيل فان موسى وغيرة من أنبياء بنى إسرائيل أعلنوا الدعوة الى عبادة الله 
و<ده وسادوا بذك أمل زمانهم واستولوأ على من عبد الآوئان واللأصنام ا 
فليا ضمف فيوم الإيمان بألله وحده وع بدوا الاوثان والاصنام تدهوروا حى ‏ 
دغل 3 ديد منهم فى الديانة الاسلامية واقتبسوا من نورها فتقدموا, وانشأوا . 
روح هذه المضارة غل هذا |ل: لود لعي وى ؛ وهذأ أعس ظاهر 3 ٠‏ وقد تقدم . 
كلامه أن الإغريق. وهات ٠‏ ونحوم دن الدول الممكرقة ألى ذهيت ف غيرها . 
3 5 ف تج أفعاها القديمة الى ذهبت فى طزفان الآديان السماوية . .ومن أن 
8 7 يقر ر كلام هذا ا ليك تر ير] صرحا لاشك فيه حتّى ختمه بقوله . 
«تلك ى أن الام المتدينة عأجزة عن الصعود بالحياة وبنفسها » هكذا قال . 
0 لم طالجه الرعب والخوف2 قٌْ تشريره فقول «دعلى حسب مأ رأى وقال» وهذآا | 
عين التلاعب : ولكنه عم 2 وجل من قد 2 تم على قلو بوم بعاموم 1 هذا . 
الخداع البسيط فلا مانع سن الانيان به ل كر نْ 0 له عندم ان م < 
إلى ذلك 
ال #. ْ 
ثم قالدومن الملاحظات الفردية فى هذه 'القّضية أن الآحاد الذين ترام 
اعون ف اللجارة أذ الصناءة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الانسانية 

دائما من غير الانقباء الورعين20 وأنه لا يدر على المنافسسة التقاصمة إلا أولتك ظ 
الذين تركوا الآوامى الدينية وراءهم » ظ ا 

فيقال : هذا ليس بصحيح على ذا الاطلاق » 5 0 الاضاء [ 
و لمتدينين فر ب وكات القاحمة لمعه دن أو لتك ء م ٠‏ 


()كان اناس 5 يدول ١‏ من غير المند ينين » أن ام مم2 . م انين 
ترك الوامر ديفي وداء بردم 


سنس كج مسبت 


٠‏ 'أكثر من أن يحصى عددمم فى كل زمان ومكان» بل لا يوجد فى هذه الامور:. 
من له ذكر حسن وأثر كبير عظيم إلاوهو من المتدينين الذين لم يتركوا 
الاواص الدبنية وراء ظبورثم .. ثم لو فرض وجود هذا فليس من الحجة فى 
شىم » فآن هذه ح<جة فرعون بعينها فى قوله تعالى عنه ‏ ونادى فرعون فى 
قومه فقال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تحرى من تحتى أفلا 
تبصرون ‏ أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد بين » فلولا ألق عليه 
٠‏ 000 من ذهب أو جاء مغه اف مقر نين (" ؤاستخف قو مه فأطاعوه انهم ش 
كانوا قوما فاسةين » فليا آسفونا انتقمنا منبم فأغرقناهم أجمعين ‏ خعلنام سلفا ٠‏ 
ومثلا للآخرين »4 وهن حجة جميع الكفار المعادين للرسل كا قال ته الى 
١‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنو أى الفريقين خير 
مقاما وأحسن نديا 6 وقال تعالى فى قصة نوح ل قال اللا الذين كفروا من 
قومه ما نراك إلا بشرا مثلئا وما نراك انيعك إلا الذين ثم أراذ لنا بادى الرأى 
ح الى قوله :نولا اقول لم عندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول [ى 
ملك ولا أقول الذين تزدرى أعيتك لن يؤتييم ألله خدير! الله أعل بما فى أ:: 

إفى إذن ان الظالمين ) وقال عن كفار قريش ١<‏ وقالوا ما لهذا الر».ول يأ كل 
الطعام ويمشى فى الاس.واق لولا أنزل اليه هلك فيكون معه نذيرا أو ياق اليه كنز 
. أو تكون له جنة يأ كل منهأ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوزا ) 
الى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الكفار دائما يحتجون 


* , احتج عليه بعدم وجود المال والجاه » فالاسورة تدل على الثراء والتجارة‎ )١( 
والمائك على الجاء » وهذه هى أ كر حجة عند هذا اللمحد القصيمى فانه داتما تج‎ 
بدَلة المال والجاه » فاذا كانت فى بعسمأ حجة فرعون . وانه استخف قومه ببا فأى‎ 
قيمة لهذا الاحتجاج القدم الباطل الذى لا بتخدع به غير الآطفال والاغبياء وأهل‎ 
0 القاوب المظلبة‎ 


د عه سا0 


ظ بالظامر الدنيوية على أن المو ق فيها ولا بنظرون الى الحقيقة , دون ا لمق 
, له أهله 5 ضعفهم ويشيلون ن الباطل لكرة أهله وقوتهم ؛ هذا 3 أن ألله: 
سبحانه قد أعطى كثير! منهم من سعة املك والتقدم فى الحياة و العيل 3 أعطل 
اذ وأبئه وذأ الهقر نين وطالوت وغيرثم وكين من هذه الامية ول أعطى 
:من الملك والتجارة و سعهة ة الرزق مالا عوى 0-1 تقوام وتمسكوم بالدين 0 فيو لا 
الخلفاء الاربعة ومعاوية وعص بن عبد العزيز وهر ون الرششسد والمدوكل ير 0 
ْ و#ود ان سيك تكين ونور الدين الشيند وصلاح الدين الآبونى وملوك آل : 
سغود وأمثال هؤلا كلم من الاتقياءم وقد أعطامم الله املك والتقدم الباهر وقد 
قدروا عل مثافسة الك ة فَْ زمأ؛ هم » بل ليس فْ ملوك المدلين أو خلفائيم 
البارزين ألذير. | رت :نفعوأ الاسلام: 0 معروف قد ترك واس الدينية 
| وراءه )6 0 ذلك أن يكؤن فيهم من هو عأص والعاصى لا مخررج عن 
ان يكون متدينا .. ثم ان أكثر الحسكومات الساذجة الوحشية الى لا حظ لهنا 
0 غير أأث.ة 0 50 عا تكون ملحدة لا تكون متدينة ْ فبذه الام 
الأوجودة فى بعض أنحاء افريقيا وغيرها من الام الوحثية كلها لا تعرف 
الآديان » وإلا فلو عرفتها لكانت كغيرها من الا الراقية الحنة ‏ فن امال ' 
أن تجتمع الحمجية.الوحشية والجبل وضعف العقل مع تعالي الاديان السهاوية» 
وهذا أمم 1 لستثريب فده فيه إلا جامل أو معاد أو مخرور 
م قال 2 حي 5 إذا 1 أن التمس قُْ تارططنا : تسمه كان وليك : 
الأفذاذ لقلائل الذين لعوا فى سما اتدعر والآدب الخالد, أو قامو ١‏ تظطر. بات 


)62ظ(" وقد 0 1 لسيديين من 0 مث ار باك السلطة وهم 5 لاس ن تأخرا 


.علمية لها بقاموخلود . أو جاعوا بفلسفة .ذانك أن معتريف به بين للقاشقاس 
لم نخدم إلا بين أولئتك الذين وصفوا بالرد والانحلال الذينى. أمثال..المتنى 
وأن العلاء واين الوم نوا ل_احظ نوين سينا اوالر از والفلران واين زشد 
وجاير بن حيان والحسن بن أطم وسوامم» . ٠‏ 
قلت : هذا مقدار عقل هذا البجباج الافاج ٠‏ بعد أنكان بمدح الخلفاء 

“(لراشدين والصحابة والأئمة وأهل القرون المفضلة ويثق على :مثل ابن تيمية 
.وابن القم وغيرهها ذلك اثناء العظبم حتى قال فى د 

: وابن تيمية وابن القبم لوادعى مدع بأنه لم أت فى القرون الوسط كلبنا 
من إشمهها فى الذكاء وغزارة الحم والصلاح والغيرة عل الدين والفضيلة 52 
-وجد من يقول له ظلمت الحقيقة ؤافقريت الكذب + إلا أن يكون ذا ضغن 
.على الرجلين أو جبل ببياء انتبى » “م بعد هذا وأمثاله كثير ارتد على عقّيه 
فأخذ يثنى على مثل الفاران وابن الروى والحسن بن اليثم وأضرابهم ثم 
بمدحبم بأنهم كانو متوردين موصوفين. بالانحلال الدينى » .وهذا لو ثبت لكان 
من أعظم الخزى عليه ؛ فإن مهؤلاء :ليس طم ذكر ياث حسئة فى نصر الملة 
.والقيام فى الأمون الانملامية العظام أبد! ‏ بل غابة ماق بعض هؤلاء ثتىء من 
الشعر :الذى ذه ماافنه وقد شار كبم من هو أفضل مهم فى لك ويزجند 7 
نأيضا بض اثياء من الفلسفة المنسوخة الامسوخة القدمة» فأى خضيلة بفؤلاءء 
:هذا لو قدر أن ماادعاه تيح . وإلا كاير من هؤلاء لم يكونوا مغر وفتين 
تالا نحلال من الدين كالماحظ والحسن بن أشي ثم والرازى وابن رشدء م م مع 
.هذا فى أكث ركلانيم معظمون السلف مقركون لهم بالسبق فى كل فضلة » 
.وهذه كتب الجاحظ علوءة بمدح الخلهاء عم أهل البيت.والثناء عليبم .بالتقوى 
.والورع وكانوا من أشد الناس فى الحط على الانسان الذى يكؤن متطرفا فى 
دينه ولا بوجد لمم كلام فى الثناء على رفض الدين بالكلية وأ كش الجامرنن عن 


' ل 

هؤلاء لا يرضون بنسيهم الى الالحاد بل داقر ناه 5-5 أعظا عظم, 
العيوب التى سقط بها الانسان سةوطاكاياء ولم 3 - الإلماد قبل < 
هذا الرنديق . ولعله إ مأ ارتد واعة: عتلق النفاق والإلحاد ليكون مثل هؤلاء. - 
وأمثالحم ليكون قرا لامعا فى سماء الادب الخالد وكاله شمس "الى فى غير برجباه . 
كا يقول فاقتدى برؤلاء فى هذه العملية الت قاما وك أن قردا رأ رجلة: 
يشق خشية تأعبه ذلك جداء فذهمب الرجل و ترك الخشبة حالها وجعل مكان. 
المنشار عودا لعود اللبا فكمل عمله ليأ ذهب جاء القرد ليفعل ذع_له فرك 
قوق الخشية وادخل المنشار فنا وزع ذلك العود الذى كان فى الشدق وكا ذنب. 
القرد قد سقط فى لثنق فأطبقت عليه الحشبة وعصرته حت ذهب - شغوره. 
واشتغل بنقسه عن الغمل جاءه صاب الخشية على إخمر به الوط وهو 
مشدود ذنبه بالخشية رص صاك وعشقه "١‏ 
وهكذاكان حال هذا المغرور 


تم ذكر أن بعض هذه الدول الاسلامية التاغوة ل الرزارة والسفارة. ظ 
ا 0 » بل هي تختار 08 
من فيه صلاحة وكفاءة للمبمة الى نصدها ولا يأزم من ذلك أن تحتار الات 0 
بل تختار من له عقل ودين ومعرفة وهو متدين ٠‏ ولا نعل أمة لا سل ل 
ملحدا وهى مسلة أو ثم تار الملحد على غيره » اللبم إلا أن تكون تلك الآمة: 
تنسب نفسها الى الاسلام وليس لها حظ منه .ثم لو قدر أنببا قد تختار من فيه 
فوع اغراف الحاجة ألبه فاذا حصلت عله وماذا وصات اليه وماذا كانت 
عاقبتها فليس فى مثل هذأ حجة أصلا بل هو قدح صريح فى المسلدين 

ثم ذكر أن عمر قال : لو ان وجدت رجلا تقيا قويا مسلا أستعمله.. 


'  ةثمد ذاجع كتابكيلة‎ )١( 


و 0 باسام لدم 
وقال مرة أخرى حيئها حار بين الاتقياء والاقوياء : اشكو إلى الله جلد الفاجن. 

'وبجز الورع ظ ْ 

فيقال : هذا إن سل فبو حجة عليك ء فانه يدل على فضيلة التقوى والورع, 
وأن أهلىا أولى بالولاية عند القدرة عليه » وهذا شان كل نفيس فانه يندر 
وجوده» واذا وجد فانه هو الذى ينفع » وإلا فبحسب ما يوجد من فيه مزية 
من هذه الصال , وقد وجد مر رضى الله عنه كثير ين اتقياء أقوياء مسلدين. 
فولاهم صل النجاح الكامل ٠‏ فانه ولى سعد بن أنى وقاص . وكان أحد 
العشرة ا مك بود لحم الجنة فولاه قيادة الجيش الذى اكتسح الفرس ٠‏ ولبذا 
بجح هذا اليش نجاحا بعد معجزة ء فائه هد" صرح هذه الدولة الكبيرة فى. 
أيام مدر داف + اند هر وقادته كوا آتقاء ورتسيع سعد ين أن وقاصن. 
هذا التق الولى والخليفة عمر » فليا كانت التقوى منتظمة فى هذا الجيش حصل 
النصر الباهر الذى لم يسبق له نظير وهو من اظبر الدلائل على أن الولاة. 
الانقياء الاقوباء مم الذين ينفعون وم الذين تحصل بهم المطالب غالباء بخلاف. 
الملاحدة والمنحرفين فانهم على خلاف ذلك ٠‏ ولبذا أثيت التاريخ العام بأن. 
القواد الذين انوا أمتبم وقومبم ودمروا أنفسهم وأوطانهم كابم من أوائك. 
المتحرفين » لآنهم اضعف الدين فى قلوبهم وأعتمادهم على الآسباب المادية: . 
وحبهم للحياة الدنيا يقبلون الرشوة ويحصل بهم من الفساد أضعاف أضعاف. 
ما يحصل بم من الصلاح ٠‏ وأ كثر ما ينفع مؤلاء اذا كانو! فى أمم مثلبم. 
يدفعون الى أعمالبم دفعا اضطراريأ عالمين ان وراءهم عقوبات قاسية صارمة 
لا هوادة فيبا » ومن هذه حاله فلس هون تدفمه <رارة الامان وما فيه من 
حب الله وديئه وخوفه ورجائه 

وكذلك قول عبر « أشكو الى الله جلد الفساجر ويجر الورع » فانه يدل. 
عل أن ذلك مصيبة» فان جلد الفاجر لا خير فيه إلا القليل فى بعض الظروف. 


سس ركاه الام 


النأدرة وإلا فهو ضرر » وان مجر الورع اذا وقع فلا يفبفى بل المطلروب الورج 
.مع القوة » وهذا لا يوجد إلا فى السك بالكتا ب العزيز والاخذ بالاخلاق 
السلفية » وليس الكلام فى قلته وكثرته 9 ١‏ الكلام فى أنه هو اه يدل عليه 
م مر رضى أله عنه ١‏ ظ 
كم قال.: وحتى لو أردنا أن طبع هذا الكتاي ب مهدب ن التماب إل 
غير الآنقياء ليقوموا لنا بهذه الأمور» . ظ 


فيقال : هذه أصدق كلية قلتها فى أغلالك كلبا ء فانك إذا ريت أن تطبع 
هذا الكفر والنفاق والندقة ة والالححاد لا تجد ذلك إلا عند غسير اللاتقيام 
“اليد ؛: هت عير الممك. ن أن شق الإيمان ف قلب إنييا نْ والإعانة عل 
إظبار الكفر وسب الله تعالى وأديانه وأهلا ٠‏ فلا يطبع هذا الكتاب إلا 
من طبع الله على قلبه فكان من الغافلين  »‏ وإلا فالمؤمن يأنى طبعه أن يطيعه .. 
.ولبذا لما عرضته على الاستاذ حب الدين الخطيب أنى أن بطيعه على هذه 
:الصورة » ثم ندمت ندامة الكسعى وأكات أناملك حسرة ة أن ألو قيلت 
-تصبحته . فا ادعيته هنا شبادة منك عل أن هذا الكتاب .لا يوافق عليه إلا 
من ترك أو الدين قات وان الذى طبعه غير تق بل منحرف عن, الدين0© 
ش. وهذا شاك فى كل من كان له أى علاقة بك لا بد أن تذمه وتقدح فيه ف 
نفس الام »ولبذا فانك مدحت هؤلاء الذين طبعوا كتابك بكو : بم مئحر فين 
عن الدين تاركين أواميه وراءهم ٠‏ أمالو كان كتابا دينيا فا ا طبعه 
وإخراجه على أ كل الوجوه كا طبعت الكستب الدينية الى لا يحصيها إلا ,الله 


5 ليمت نبذك || سمابقة على : بيتك من سذاجة وهذيان بدون أن تكلف . 
اه نأك لبا 0 ُْ 


)١(‏ لانه ذكر/ قْ اجلة السابقة فى مقا باد الانقناء : الذين تركوا الام الديقية 
توراءهم ْ : ش ْ 1 


ساو ان هل 


لم قال د ثم إنه قد عل بالتجربة أن المتديدين:يفقسون الميزان الفورى الذى 
توزن به الامور فى الغالب » ويصبحون من الناجية النفسية أناسا ظييين 
خيرين» فاقدين لكل مناعة عقلية» مستعدين استعدادا غريبا للوقوع فى حبائل ‏ 
المشعوذين والدعاة المضللين » عبين ع نكل اليقائق الى يراها ويستفيد منها 
الآخرون» ويرتضج لديهم سعر التبريح والدجل ارتفاعا مجيياء .وتتفق بينهم 
سوقه » وتثوتك أرضهم الدماة الكثير ين دينيين وغير دينيين» ويصيخون لكل 
ناعق » ويوبون بسخاء تأدر جيويهم وقلو بهم وعقائدمم لكل سائل » لآنهم بعك 
أن عزلوا العقل وتنازلوا عن تحكيمه عجزوا عن أن يعرفوا الحق من الباطل » 
.والصادق من الكاذب » والقائد من الصائد. فصدقوا المستحيلات وا مناقضات » 
وآمنوا بأشنع التزهات » لآأن العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل» - 
فيقال فى جوابه : وهذه أيضا دعوى عدو على عدره بدون حجة فتقابل . 
بالمدع والرد » لآن حقيقتها افا عن عذارة ومقت ونحقد وعي د كامق 
تكلم بالقول المظاسل حأاسد وكل كلام الجاسديررن.. هراء 
ولاش ك أنهنذا الإنديق ما ألف هذه الاغلال المملوءة باخبائث والجنون 
والخبال إلا لآنه تصور المسلين فى ضعف العقل بهذه ا منزلة التى احداهاء فليا 
للب منهم التقديم فيكل أمى » وأن يفرهوه بالرغبة واليهيسة » وأنهم لا 
.يبصرون طريق الفقل إلا بكتابه ؛ وأنه لا .يستخنى عنه أحد بمنهم 3 ولكن 0 
ولدكن لمنافقين لا يعلدون . فلقد عرف ننيجة ما يتمتاه في رسالة السراب 
ليق أها وما احسن ما قيل فى مثله  :‏ ظ ا” 
رأى خبار الورى طرا خانببع كذا يحانب أرباب العلى البفل 
وصار يرميييث منه ‏ بكل مجا وما على الددلو أندى به طفل . 
وما على العئه للفواح من حرج إن مات من شمه الزبال والجعل . 
أوهل عل الا سدالكرار منضرر أن ينبق لأعير مبوطا .أو البغل 


نداء. وج لبد 


أ هل علي الأنجم الخضراء منقصة أنءابها منحصى الغيراء منجدل: ‏ - 
فلا وربك لا بر ىبشمس حى أعابها الجدى أم قد عاببا الخل 
وقد يعيب الف ما ليس بدركه .أذ كل ضد بيذم الضد مشتغل 
كا تعيب فناة راق منظرها قبيحة. ويعيب الصائب الخطل 
اوالع مل ارا جرم د كذا كيجو الشجاءالباسلالفعل ‏ 
فلايضر أو لى الفضل الآلى سبوا . م نكل أهل العلى» انذمممسفل ' - ' 
“قلالابة والاسيافما برحت.. بطعن أعدائها والضرب تتصقل ‏ ' 
ظ فدعواه علييم أنرم عزلوا العقدل يقال : نعم ثم عزلوا عةلك وعقل كل 
زنديق 00 لانها عقول خبيثة قد حك إلله على أهلها بأنهم لا يعقاون » .وأنهم 
لا يعلدون » وأنهم كالانعام ٠‏ قكيف يتأبعونهم على هذه العقول الممكوسة , 
ولكنهم لم يعزلوا العقل الصحيم المطابق للفطرة والدين ألقيم فم أعظم الخلق. 
عقولا. لان عقولبم نفعتهم فى الحيأة. الدنا وأسعدتهم فى الآخرة مخلاف. 
العقول اتى قصاراها أن تنفع صاحبها نقفعا معيشيا مبكدا كا تنتفع البببائم 
بمعرفتها فى طرق «عيشتها » 1 من ببمة عأثدت طوال حياتها فى رغد العيش. 
والسمن والراحةكا قآل :تعالى (( والذين كفروا يتمتءون ويأكاون كا تأكل 
٠‏ الانعام والنار مثوى لهم ) فالعقل الذى غايته أن بوصل ضاحبه الى رئية 
البهائم فأى فائدة فيه » قكيف اذا أو صل صاحبه الى الخسارة السرمدية ‏ . 


وأما دعواه 0 ارضهع 5 الكتير من مد ينين وغدير متدينين الى 


)١(‏ فى حادبة الآديان و«ضادة الشرع ,-أما ها يتعلق بالدنيا فهم يرون أن الحق. ظ 
فيه مقبول من كل من جاء به ؛ كا.فى الحديث ١‏ الحق ضالة المؤمن ايها وجده أخبذه » 
وقال بعض السلف ‏ اقبل الحق ولو ٠‏ نكافرء قيل وكيف نعرف أنه حقء قال , أن ٠‏ 
للحق نودا يعرف بهء أو قال . 0 


بد [عموست 


آخره ء يقال : هذا لا يوجد غالبا إلا فى البدع الخرجة عن الملة من أصيبه 
أهلبا عرض الالحاد أو التفاق أو الزندقة كالجبمية والرافضة » أما المتدينوت 
الصادقون فلا يود هذا فيرم فاذا كان هذا لا بوجد الا عند بعض الميتدعة 
المنافقين فلا شك أن أرض الملاحدة تنبت الدعاة الخبثاء كالزنادقة والمنافقين 
وأهل الغش والخبث و القيادة والدياثة والزنا واللواط وجميع الفو احش المنكرة 
ا تثدت السراق واللصوص وأهل الخيانا تكلبا على اختلاف ضروببا » لآن 
العاصم عق ذلك:هو الدين . وقد رفض وترك ٠‏ فوقع ما ,ناقض تعاليمه من 
أخلاق الخيث » ولا سما وهذا الملحد نفسه قد اعترف فما سبق بأن الانسان 2 2 
مطبوع على الخبث والشر والظل والعدوان وان الجرد من كل دين ينشأ على ظ ظ 

هذه الامور , فصار | لأحد منسلخا من الدين والعقل جميمأ » لآن الدين هو 
مادة كل الاخلاق الطبية الصحيحة التى هى مادة تقوية العقل وصحته وثباته » 
غنى صح كوت نتابحه . ودعواه بأنهم صدقو! بالمستحيلات والمتناقضات » 
. يقال :ما هى هذه المستحيلات والمتناقضات .لاد من انها . بل الحق الذى 
لا شك فيه أن هذا الوصف إمما ينطبق على الملاحدة والمنافقين » وعلى من 
اغتر بكلامك وصدق بمخخادعاتك وأفكارك هذه وما تضمنته من المستحيلات 
حيث أدعيت أنه من الهقائق الازلية لا تأخذ به أمة إلا نبضت ولا :تركه أهة 
إلا هوت ولا يوجد مسل واحد يستغنى عنه» وأن البروق والرعؤد والقواصضف 
تراضن يا تراض الوحوش العاتية » وأنك تعرف رجلا على غاية من الجبل 
والقياء والسفه والتقحه كانت تتركز فيه قوة سحرية لا يستطيع أن ينجو منبا 
إنسان يبتلى بالجلوس بين يديه » وأنه يتصرف فيمن حوله من البشر كأ نيع 
«القطعان أوكانهم عذلوقات خاقبم هو وصاغيم فى القالب الذى يريد وف المعنى 
الذى يبلغ منه بلا عسر كل ما يريد كل ذلك بنظراته وأسراره الى آخر تلك 
الترهات والبذيان الذى لا يتكام به إلا من انلخ من الدين والعقل “ماف 
أن الذى يصدق ببذيانك هذا وغيره مما تضمنته أغلالك هو الذى إصدق 
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بامستحيلات والمتاقضات »وكل ما تتصوره من المستحلات.فى امور الديئد 
الى صحت فى النضوص يك المتدين أن يقول لك لي سكل ما استحال وقوعه  ٠‏ 
فى عقل بخش الناس يكون مستحيل الوقوع فى نفس الاصس “فان ثبوت صداق. 
امول اوسن بوت وجود كل ما أخير بهعن الله تعالى وأم باعتقادة ؛ : 
ونحن نعل أن صكديزا من هذه الأمور الصناعية المشاهدة الآن او أن انسانة 
أخير بوقوعبا على هذا الصفة الواقعة لكذيه أ كثر الناس ولعدوا وقوع ما 
أخبر به مستحيلا إن لم يعدةوا قله نوا من الجدون الذى يستهراً به ويسخير 
مئه هرما بلغ ذلك الرجل فى الصدق والامائه ما بلغ » فاذا كان م العقل ف 
استحالة وججود هذه الأمور ا أو أخير به من عم بالصدق والامائه من غير 
أن يكون نينا فكيف الأمور التى أخبر بها أصدق الخاق على الإطلاق بل أخير 
بأ غن الله وهى ليس فيها ثىء ضخالف ضري المقل البئة ؛ بل .| كثرها مما دل 
العقل على صدقه وكتته . ويكفينا أن كثيرا من علءاء الكلام فرق مون 
بلغوا الغاءة فى المعقولات بزعمهم وزعم أتباعيم قد أخيروا بأشياء وادعوا 


أتصريح العّل يقطع بعدم وقوعباء مثل ما ذكروة فى كثير من آيات الصفات 
ونحوها » وقد عل أن صرج العقل يقطع مخطأ ما ذكروه فيها ؛ وكا ذحكر. 
علاء ايئة الاولون فى علءهم أشياء وادغوا أن العقل يقطع بوجودها على 
| السفة التى ذكروها وقد كشف المتأخرون خطأً ما قطعوا بعظوهم بالقول فيه 
وقطع هؤلاء ببطلان ما ذكره أولتك , وهذا الملحد نفسه قد ذكر ما ذكر فى 
كلتبه السابقة وادعن أن ما ذكره هو مقتضى العقل الذى لا ريب فيه 6 
وددف ك شاهدا على هذا ما نقلئاه عته ى الاطور قُْ إنكاره أولا انوارا انا كم 
إقراره .به أخير اوإتكاد إنكاره إنكارا بانا . م 8 بجد هؤلاء الزنادقة من أشى' 
العاس تسرعا الى التدديق بكل ما يقال لامع عن بم وطيوم ورؤسامم وإن 
كان ذلك فى غاية الاستحالة وإغددن من اعترض عليهم بليدا غبياء و الكنيم 
من الجبة اللاشرى يعدون الذئ يضدق بكال ما يقوله اثر سول تصديقا مطاقعة 
رجعيا وان : يشهموأ معئأه 6 31 بتعورون شيا ف معى ألاص 5 >زهون إل 
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م يكذبون من يضدق به ويستضعفون رأنة لظلبة قلوجم ؤفساد أذهانهم. 
لانهم ل يفرجوأ به ويصدقوا به وبطلبوا الهدى منهء ولا يمكن للانسان أن 
#متفع بالنصوص الدينية اثتفاءا صرحا <تى يصدق مها تصديقا كاملا لا يخالجه. 
أدنى شك » ثم يستعمل جبده فى معرفة المعنى ويسأل الله يحبد واجتباد أن 
بعيله وأن شفحه به فى فعل ذلك فلا بد أنه سلاير ذهله و يعلم حقيقنة العم أ 
التصوص فى عل ظاهرها وأن معائيها فى غاية المطابقة الحقيقة . وأنه لا يمكن 
أن برد عليها ثىء أبداء بل كل ما ورد عليه فبى شبه فأستدة بلا ريب ٠‏ 
ولكن هؤلاء انما يستفيدون من النصوص عند ااضرورات وعند الحاجة اليب 
مقتضى تنفيذ أغراضبم لا إلى ابتغاء المق والعمل به فى نفسن الس » فلبذا 
كان النص الشرغى عليهم عى وفى آذانهم عنه وثر أولعك شادون من مكان. 
لعدلك : 
وليس هذا الماحد ببدع فى إخوانه ألو نادقة والمنافقين فى كراههة المتدينين. 
والسخرية والاستوزاء مهم , فان هذه الاخلاق الخبيثة ملازمة لهم فى كل زمان: 
ومكان » وف القرآن من الآدلة ما فيه كفايةكا أسلفناه : ويك فى ذلك قوله 
تمالى قر م العدو فاجذرهم قاتلبم الله أنى يؤفكون ) ولقد أصبم من المعتاد 
الجارى على ألسنة هؤلاء المنافقين المارقين أنهم برون ويعتقدون أن المتدين 
ويخاصة من بيل الى الصلاح:و التقوى.ناقص الفكر ضعيف العقمل قريب 
الرأى : ليس له معرفة بالدهاء والسياسة والخيلة وبعد الرأى .بل انهم ثم, 
المنفردون بذلك , هكذا حكوا لانفسهم هذه القسمة الضيزى » ولهذا تحدم 
ولاسيا إذا خلا بعضوم الى بعض دائما ييغون الفتنة فييم» وحاولون بكل. 
ماللد.وم. من بنى وغواية أن لو قضئ عليهم قضاء تاما واستراحوا من رؤتمم. 
أمامبموبين أغينبم » ؤتحدم متى مسلا بعضبم الى بعض شرعوا .فى أكل 
لحومبم والتئقيب عن عيوهم فاذا ما حضر المتخلق بالدين. عدم دظروئه 
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الليه نظر المغثى عليه من الموت وضاقرا به ذرعأ حتى يفارقهم أو يفارقوم 

وأرحم أقواما من الغى والغبا وأعذر فى يغضى لانم ضد 

ولماكانت هذه حالة المنافقين وأنها هى أسفل سافل فى كل غى وسقوط - 
.حك الله علييم بالذل فى كل مكان وزمان ٠‏ كا قال تعالى (( ملعونين أيستها . 
ثقفوا » وهذا كان من الجائر أن يتقدم الكافر الصريم برهة وزمئاء مخلاف 
المنافق فاته لا يكن حال أن يِتَقدم ٠‏ بل لا بد أن يضرب بالذل والمسكئة ظ 
ولا ندرى من أين وجد هؤلاء الخبثاء أن حملة الشريعة المطبرة وورئة الأنياء - 
هم فاقدو المبزان الفنكر ى وأنهم عزلوا القل وأنهم كانوا عمين عن كل 
الحقائق ‏ وأنهم بالتمرد عن الدين هم الدهاة العقلاء العارفون ٠‏ قبح الله تلك 
الوجوه ولطمبا وضرب عليه! الذل والثمقاء والبلاء لأنها أهل لذلك 
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ثم قال ١‏ وقد دلتنا هذه الحرب الماضية والإشاءات التى كانت تروج وتنفق ‏ - 
فيبا على مبلغ انيار هؤلاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادمم لتصديق مالا - 
يجوذ على العاقلين » دون مقاوممة أو إناء» وقد كنا نعجب من الإذاعات 
الأجنية الى توجه اليم ٠‏ ونتعجب من السخف والكذب الذى بحىء با ». 
ونقول: كيف يرجو هؤلاء العقلاء - إِذ ثم عقلاء بدون ريب ©0‏ أن 
يؤمن لهم قومنا بكل هذا أو بشىء منه ! ولكن هؤلاء المذيعين كانوا أعل منا. - 
بأنضى قومئا وبضعف لمناعة العقلية لدييم . فان هذه الدعايات والإذاءات. 
كانت تسمع وتصدق“أيضا وكانت تنفع , ظ ظ 


. )مااض التماب و كرن الأجانب عقلاء بلااديب وأن المتديين قد عزلوا 
العقل وأنهم عون عن كل الحقنائق . ما أسرع.ك فى إصدار الحكم لسادتك على 
أعدائك من أتباع الرسل 0 : ٍ ْ 5 
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فيقال : هذا كالذى قبله هراء ليس فن التحقيق فى شىء » فبو مظالب بيات 
'الإشاعات إلى تروج مأ هى ومن هو الذى راجث عليه 5 وببان الاذاغات الى 
.يسمعبأ وإصدق بها دمن هو الذى صدق بها حتى تعرف حقيقتها وحقيقة من 
صدق بباء والا فالمءعروف أن الإذاعات والخداع الباطل لا يصدق به إلا من 
ابتلوا بالتفاق وضعفف الدين فى قلوبهم » فالذين صدقوا بها فيا نعل مم الذين 
ضدقوك واغتروا سخداعك فى هذه الاغلال» والذى حملك على تأليفبا هو أنك 
رأدت هؤلاء الذرن أصببوا بفساد الذهن والعقل من ا للاحدة والمدافقين 
ورأيت حكثيرا منبم يصدقون ببعض الخداع والنفاق., فسولت لك نفسك 
وشيطانك أن الناس كلرم مثل هؤلاء. فنسجت لهم هذه الشبكة الخبيثة للوقوع 
فيبا لما عرفت فيهم من فساد الاخلاق والخروج عن العقل والدين» ولبذا كات 
أكثر من اغتر بكلامك هر أولتك النوى والجق من عرفوا بالخبث والفواحش 
والغى وسقوط الاخلاق » أما عقلاء المتدينين فلا يصدقون إلا بما قام الدليل 
على صدقه : فلا يغترون خداع ونفاق ودجل ومداجاة 5 ثم لو سل ما أدعيته 
لم نسدت نفسك الى المتدينين والتجأأت اليم وتضرعت الييم وهم على هذه 
الحالة التى ادعيتبا » فاذن أنت مثافق مذيذب مقتضى نقريرك المناقط فيكون 
حجة عليك بكل حال 

ثم قال « ومن أجل هذا الضعف ف المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيئنا الدعأة 
الكترون وأسن فوا من العدوان على سيم الانسانية وعلى أفضل صفات البشر » 
انك لن تل فى حياتك ما عشت منظرا أبشع من أن ترى الموع من حملة 
الشيبادات العالية فى سائر العلوم الى قاومت الجبل والسخف عند غ ديرا 
«وطاردتهما حثددون بكل شكل يزرى بالانسان نحت ركاب رجل هو أفل 
عنهم فى كل شىء مما يتصل بالقيم الانسانية ليسوقهم بدون وعى ولا معارضة 
حنهم ويوجبهم.حيث تثداء رغباته ومطامعه , ثم ليملى عليهم ما يشاء وما تشاى 
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له أنانيته وكيرياؤه وسغبه القائل الى الجد الذى حرم آباؤٌه )556 595 
الفروض والواجبات والقداسات التى يفرضبا لشخصه الكريم 5 
. الانسان المقدس الطاهر المعصوم الذى يحب أن يطاع طاعة 2 » والذى. 
يحب أن لا بخطر على البال بالنسبة لذاته السكرمة توجيه عبارة من عبدارات 
الاستفبام دع الاعتراض وما هو أشد منه : فترتفع من المعاملة القائمة بين هذا 
الداع الخير وبين اتباغه الخيرين كات ١‏ لم » » «كيف» ؛ «من اين »» 
«الى اين » . وليس لهذا الصْم الأرضى الذى ظفر من عبيده الصالهين الطيبين 
| يكل هذه العبادة المطلقة من قوة خفية أو صمررة سوى كأبات جوفاء فوارغ 
هبهمة يتمتم بها ويطاقبا على ضحاياه وعباده كا يفعل مخاطبو العفاريت و 0 
الرمل ومطلقو البخورءه - 
'فيقال : ؤهذاكالذى قله ط: نين 5 »بل هو أشيه * شى م لبح الكلاب 0 
وهذا الذى تدعيه هو كل ما تتمنى أن تستحصل عليه . قفاطليت من الئاس 
التقديم فى الآمى وأن تطلب منك الرغبة وحدك ولا يذكر فى الدكاء غذيرك. 
وأن اناس لا يصون طريق العدّل وا لا ينجون الا باتباع أفكارك الا من. 
أجر 2 ل على ذلك وهيبات 0 
نعب خلق التهامن زاد همه وقصر عما تشتهى التفس 00 

لقد عرف العقلاء أن اغلالك هذه هى حل اللغز الذى أشرت اله فى. 
قولك : 2 2 ''] م ظ 

:ولول يعاق والعاد عامفن. > "تنلات "بدي لا ريق نسلاو 

'فلقد بحت ببذا الشر الذى أكل صدرك لما لم حصل لك ما ترجوه وتثمنام 
كا مبدت له كتبك السابقة والله لا تخفى عليه خافية . وكان كثير من المطلعين, 
على أحوالك العارفين باقوالك يتوقعون خروج هذا الشر الذى أشرت اليه 
وقد انكشف ما وراء الستار وظبر الشر. المكنون ظهور الثار » وفى الحديشه 
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وما أسر عبد سريرة إلا أظبر الله عليه رداءها علانية» ٠‏ ويأب الله إلا أن. 
م نوره ولو كره الكافرون» ْ ظ 
ثم أى فائدة في هذا الهراء الذى ادعبته هنا » فن هي هذا الانسان ومن 
هم أتباعه وما هى دعايته وكلياته الى ذكرت أنها جوفاء فوارغ » وحيث انك لم 
تذكر شيئا من ذلك فلا حاجة الى تطويل الجواب عنه بل تكلتق بما أشرنا اليه 
فى رده وبالمطالبة ببيان هذه الامور المببمة » وكل عأقل يعرف أن أكثر ما 
يوجد هذا الذى ادماه على هذه الصفة التى دكرها فى الملاحدة وأشباههم من . 
الزنادقة الاتحادية ونحومم ٠‏ فان هؤلاء إن كانوا ملاحدة فهم يسوقون عماهم 
وأكثر أتباعبم سوقا عنيفا الى رغباتهم وتنفيذ أغراضبم » وان كانوا زنادقة 
فكثير ملهم إئما يفمل ذلك لانه برى أن طاعة متبوعه أص توم عليه م بو جلم 
ذلك فى:أصئاف الاتحادية بل وكثير من الشعوب الماحدة وهذا الملحد نفسه 
إنما يدعو الى تقليد مؤلاء و أتباعهم واقتفاء آ ثارم , فا ذكره فبو حجة عليه 
تم قال 2 ولس روح التسليم العقل عند المتدينين جديدة؛ بل هى ملازمة 
مئذ وجدوا وكف وجدوا ؛ حى لقد ؤجد الادباء والشعراء والمتبئكون 
فى ذلك يالا لا بأس به للسخرية » فأرساوها عليهم لاذعة قاسية © ! وقد 
طار فى كل امحافل قول شيخ هؤلاء المتبمكين الساخرين ‏ وهو ابو العسلاء » 
وقد قساكثيراى ٠:‏ : ش ش! 
اثنان أه لالأرضٍ ذو عقل بلا دين وآخر ديرن لاعقل له . 
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() لكن نسبت نفسك اليهم اضطرارا على رغم أنقك ٠‏ فكيف تنعتهم وتنب 
أنك منبم . مسكين والله مسكين. 500 


عد رع ودكد. - 


فال أرق ىُ 0 لايم بالديرس أشباه النعام أو لنعم 

ولو قال ذئب. غضا بعت بملة 2 من عند را لعضيم انعم 

فيقال هذا الزشيق : لو زدت على استشهادك بقول المعرى: هذذا أقوال 
المنافقين الذين كانؤا يسخرون من الذين آمنوا من الصجابة وأفعال الكافرين ' 
٠‏ أعداء الرس ل كلهم من أولهم الىآخرم لكان أكل من اقتصارك على قول 
المعرى لانه م تناقض ومنتسب الى المتدينين ومدحه لهم أ كثر من ذمه » ومن 
استدل بقول أف العلاء هذا على نقص عقول المتدينين فالآولى له.أن يمالج. 
00 » فان استشهاده برهان على فساد عقله » وجب عليه أيضا أنْ رم اللحم 
.ولاءأ كله ولا يذب حيوانا لآن عقل المعرى الذى جعله برهانا له هو العقل 
اذى به حرم ذبح الحيوان وأكله ء بل اتباعه على هذا أولى لانه لم ينتاقض فى. 
هذا الرأى خلاف ذلك » اله تعالى ورسوله والمؤمنو نم أعداء الملاحدة 
والمنافقين 520 وكيف وجدوا , قال تعالى ف( يا أبا الذين آمنوا له 
تتخذوا عدوى و عدو أو لواء تلقون اليهم بالمودة ‏ الى قوله ‏ إن يثقفوم 

بكونوا لم أعداء ويسطوا اليك أيديهم 0 بم بالسوء وودوا لوتكف رذن ) 
وقال تعالى رم العو ذاحذرم قاتلهم م الله ألى بوة أكون وقال تعالى إ ان الذين . 
و اكانوا من الذين آمنوا يضحجكو ن ؛ واذا مروا بهم يتغامرون ) وقال 
تعالي ( زين 007 الححاة الدناء شخرون من الذي أمروا 4 وقال 
تعالى (كذلك عاق الذين من قبلوم ل إلا قالوا ساحر أو يجنون ‏ 
٠‏ وتواصوا 4 بل مم قوم طاغون) وقال تعالى ل( ياحسرة على العباد ما بأنييم من 
رسول إلا كانوا به يستوزئون © الى غير ذلك من الآيات . وهكذاكان أتباع 
الرسل مع أعدائهم تارة يسخرون منهم وتارة ينسبونهم الى ضعف العقل والى 
عدم الرأى : فانم ا عبرت 0 الدين 1 بعر فوأ حقرقته وَلم. 
يدخل أوره قلوبهم اط نوا أن أهله ليسوا على ثىء وأنه ليس بثىه كبر معتهر 


ع 
٠.‏ 


- 84غه -_- 

لان همتهم صارت مصروفة الى الأسباب الطبيعية المشاهدة فاعتمدوها وتعلقوا 
عليبا وكفروا بما وراءها وحكموا على من خالفهم بضعف العقل مسع أنهم 
يعبدون أوئانا وأصناما وكفارا منافقين من البشر وينقادون لم انقيادا أعى 
انهم استكيروا عن عبادة الله وطاعته فابتلوا بعبادة الخيثاء وطاعتهم وذ 
تحت أقدامهم ' . < 

ويقال أيضا لهذا الملحد : اذاكانت هذه حالة المتديئين على ما وصف أبو 
العلاء المعرى فلم اتنسيت” اليم وخادعءت وراوغت وتنصلت ما أدعيته فيهم 
( عار عليك إذا فملت عظيم ) وما يعزى الى المعرى هذا أنه لما مرض أقى. 
بفروج (© فى مرضه فقيل له ان شفاءك فى أكل هذا » فلسه بيده فاذا هو 
ينتفض ويرتعدء فقال « استضعفوك فوصفوك » فبلا وصغوا شيل الاسد» 
فان صح هذا فيقال لآنى العلاء أما لو أن هذا الفروج لا يعتدى على غيره ولا 
يستضحعف شيا فربما يكون لك فى ذلك شببة » ولكن نازمك على وجه الجدل . 
هع قطع النظر عن الإباحة الشرعية بأن هذا الفروج قد استضعف حيوانات 
أخرى كثيرة دونه من خشاش الارض واعتدى عليها وقتل نفوسا كثيرة منبا 
شر قتلة على أشنع الوجوه , بل ربما يأكل منها أشياء وهى حية » فبلا عمد هذة 
الفروج الى ابن الصقر أو الشاهين فأكله أو ا كق بالحب ونحوه دون القتل 4 


: فتحن نعامله بما عامل به غيره » بل ربما تكون معاملتنا له فى القت أحسن من 


محاملته هو لغبره .ولا إصح أن يقال إنه لا يعم بالاضرار الى تصيب غيبره 0 
بل يعم ذلك , فانه بمين بين التفع والضر ء ولم_نا فانه يفعل محنسه إذا أراد 
طرده ؟ا يفعل ببذه الجشرات » لانه يعلم أن ذلك يضره 5 ومن نساط سلظ 


عليه . فاذا كان هذا مقدار عقل أن العلاء قكيف عل رأيه حجة على الدين 


() الفروج هو الديك الصغير ١‏ 


سند مواق اث 


وأهله . فان قيل هذا التعليل ينتقض فى الحوانات الى لا تقتل شيئا كببيمة 
الأنعام » قانا : ليس تعليلنا هذا هوكل وجوه جواز القتل» بل انه وجه واحد. 
من وجوه كثيرة متبا ما ذكرناء» ومنيا أن هذه الحيوانات المجاحة لس فب)ا: 
شىء لا يكون فيه اعتداء عل اروموقو بو [ن كناقها أراع لا تقتل من أجل 
الأكل لكننها قد يقتل بعضبا بعضاأ ؟ فى الاط.حة , وقد يضرب بعضما بعضا 
ويطرد بعضبا بعضا كا قو معروف مشاهد ظ ومنها أن ما حصل لا من اللذة. 
ظ . والراحة والطمأ نيئة ورغد العيش سات خدامة الاسات لما ومدافعته وحاماته 
ظ بل رما يقتل دونها أو مهلك فى سيل منفعتها وقيامه بشو نها كلما وما يلؤم 

5 أضعاف ما يحصل لها من أل القتل والموت الذى ا 
٠ 7 <‏ بل ربماكان قتلها عل هذ ارج الفوض استحكل علس ان : 
وجودها متوقف غلى ثلاث حالات : [ما توجد وهى على هذا الضعف ويحرم 
قتلبا والا نتفاع مها على هذا الوجه ؛ وهذا يوجب تركها وإمالمها , فان الانسان. 
محبول على الشح فلن يؤدى لما نفعا مجانا بدون معاوضة تكون أكثر ما أداه. 
.فاذاكان لا يرجو منبا أكثر ما يؤديه لما تركبا فلا يمكن بقاء نوعبا وهى على. 
هذا الضعف وعلى هذه الحالة , لآنها تكون عرضة لشبوات اليو نات العادية 
الشريرة؛ اللبم إلا أن يكون بقاؤها نادرا . والحالة الثانية أن يكون حراما 
قتلبا لكن يكون فيها.قوة تمتنع بها من غيرها من أنواع السباع مطلقا وحينئذ 
إما أن تكو نكالسباع أ وكالظبام» فان كانت كالسباع صارت زيادة نوع من 
أنواع السباع ('" ولا يخ ما فى ذلك من ألضرر على كلا التقديرين 'مع فوات. 
التوفة الممتواث 2 الر تبة على و وجو دها . والحالة الثالثة أن توجد عل هذه 


١ )‏ ) وات كانت كالظباء كانت زيادة نوع ظاء ققط ول صل جردا الفى 
سدم م على هذا لوج 


زوج سه 


#الصفة التى هى عليها الآن؛ وهذه الحالةى أ كلبا وأحسباءفكانت 
وسو دعا ( كل الحالات وأحستها بالنسبة اليه والى الانسان . فكان. 
ما يلها من ألم الذبح . مع أنه لا بد لها من الموت - سيا لما .يناها مكل . 
الحياة على هذه الصورة » لآن المقصود الآ كبر هو الاكل مئبا والمتافع 
الأخرى تابعة لها وزيادة رحمة لها . فاذا عرضت منفعة أم من الذي قدمت ٠‏ 
.قالباء وكان ما تتثاله من الانتفاع فى مقابل ما يئال متها من تلك المتفعة » هذا 
مع ملاحظة أنه لا بحوز ذحبا إلا على وجه خاص فى أحؤوال عاصةء فلا . 
جوز ذكما إلا على الوجه الشرعى للامور المباحة والمشروعة لا اللعب والعبث 
ولا للاعائة على المعاصى والكفر ووسائل ذلك فان هذا كله حرم ولا يحوز 
حال 0 
ومن العجب أن هذا الملحد ل يحد مأ يستدل به على نقص عقول المتدينين ‏ 
إلا بقول المحرى » وقد نسى هذا الملحد أن الله سبحانه هو الذى حبك على 
الملاحدة ومن شاءههم بأنهم ثم الذين لا يعقلون » بل حم علييم بأنجم أضل 
من الانعام ا قال تعالى ل( أم تحسب أن أكثرم يسمعون أو يعقلون ٠‏ إن 
- إلاكالانعام بل هم أضل سبيلا ) إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الناصة 
عل كل من خالف الدين أنه شر من البباتم العجم كا قال تعالى فيهم ١‏ أولتك 
-هم شر البرية 6 فأين من استدل بقول الله تعالل من ل يحد ما يستدل به إلا. 
ول المعرى » مع أنه متناقض فى ذلك : ولكن المضطر يأكل الجيف ٠‏ لأنه 
لا جد غيرها وهى خبيئة لا تلام إلا. النفوس الخبيئة المنحطة | 
ظ لج ا# 0# ْ 
ثم قال ه ومن الواجب أن تعرف سبب .هذا الاستسلام والضعفف . 
#لفكرى لدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه أنبم 
يسكرون أن يكون بين أحداث هذا الوجود ترابط وتعليل ثأبت » بل يروثة 


سالأومس 


ظ أن الوجود كله بم فيه 0 <وادث و أح_دأث مكو م بشوة مجاونة 3 هق 
كامجتونة فى أفعالما وتصرفاتها » فلذا فلا قوانين ولا ضوابط للمعج زات 
والخوارق ؛ فكل شىم جائز وكل ثىءه مستحيل » فيصايون بالفساد الفكرى 
. العام » واذا اختلفت الؤسيلة فكذلك الننيجة » 0 
فيقال: اذا كنت ترى أن مستند هذا الضعف الذى تدعيه هو انكار 
الترابط بين أحداث هذا الوجود فقد بينا بالبراهين الصحيحة أنهم لا ب كرون. 
القرابط المعقول ينبا كا أو ضحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ونقلاه عن 
أئمة المسلمين ؛ لكن هم 5 ون ما تدعيه من ننى المشيئة والارادة العليا وأنها 
غير مسيطرة على هذا العام . والكفر بكونها تغير فيه شيئا . نعم هر يشكرون 
هذاء فاذاكان هذا مستندك فد زال الأساس , فلا بد من سقوط ما بنى عليه 
فبطلت الوسيلة فتكذلك النتيجة ‏ لآن جميع المتدينين ليس فيهم من يرى أن. 
٠‏ هذا العالمى كو م بهذه القوة الى ذكرها » بل أدن عاى يكفر من زعم ذلك 
فكيف يكون هذا رأيهم واعتقاده, تولى تحن إذا حثنا ودققدا عن . 
لأسباب هذا الانهيار الاق وهذه البلادة المنكرة وهذه الغباوة الاهرة فى. 
هؤلام اللاحدة والزنادقة بحيث أن أ كير مفكر منهع لا مكن حال أن يكون 
بيئه وبين الحيوان الاعجم أدنى فرق إلا بالصورة الظاهرة والنطق » بل هو 
أضل فى الحقيقة يا قال تعالى فيهم ( أو لك كالانعام إل هم أضل) أليسن من. 
البداهة الى لا ريب فيها أن الحموان الاعجم غاية ما يسعى اليه المضول عل 
المتاع الدنزوى فى إشباع نهمته وشروته , وكذلك الملحد . وقد بينا فيا مضى. ' 
عدم وجود أدنى فرق ين الملحد أو الزنديق والطفل أو الحيوان , وإذا وجد 
فى أخد منهم. نوع سيطرة فكذلك #وجد فى بعض البهاتم سيظرة على جنسبا. 
وهذا خلاف المتد ينين فانهم امتازوا بانسانيتهم بالدين الذى به يحرف العدل.. 
والاحسان والرحمة والعلم والحسكمة والكرامة وغير ذلك من الخصال الميدة.. 


5-500 

نحن لو حثنا عن أسباب هذا الفساد الفكرى الذى قذف بال حلاحدة. 
والزنادقة فى هذه المهاوية السحيقلة لوجدنا أن السبب الاول فى ذلك أنهم ظ 
اعتقدوا أن هذا العالم محكوم بالفوضى» فقد تقدم تصريح هذا الملحد أن هذا 
العالم حكوم بنواميس الطببعة » وبين أن الحا م له هو الانسان الذى يستخدم 
النواميس . وهذا صريح واضم فى أنه يرى أنه حكوم بالفوضى لآن الطبيعة. 
ليست شيا عاقلا عالما حكما رحما ء وَإِنما هى مصادفات التفاعل فى أفراد. 
اعباياة ؛ وقد عل أن الانسان متفاوت فى الع والمعرفة والقوة والضعف تفاوتا 
' لاعن ضبطه ؛ فاذا كان هو المستخدم لماوهى تتفاعل باممتخدام تفسم-أا 
و باسخدام بعضها بعضا فلا شك أن النتيجة ستكون فى غاية الاضطراب. 
والفساد لانما ندجة وسائل مختلفة متباينة متضادة غير منتظمة ؛ ولا فرق بين. 
هذا الحك وبين حم | نون , فان النمجنون إنما يعمل مقتضى طبعه » ويمقتضى. 
استخدام من يستخدمه . وكذلك :وامس الطبيعة إما نبجخرى وحم مقتضى. 
طبعبا و بمقتضى أ تخدام من يس تخد مبا , فا املاحدة بلا ريب برون أن هذا 
العالم محكوم بقوة كالجئونة » ولهذا فانهم لماكانو! كافرين بالله وبنظامه وعدله 
وإحسانه وحكته فلم نسع قلوبهم معرفة ذلك وظنو ابه ظن السوه حمسث أنم 
زأوا حكنه تعالى مخالفا لآراتهم الخبيثة فكفروا به وبنظامه ووقعوا بالامان 
بالطبيعة ونوأميسها على الوجه ه الذى ذكرنا . فكانوا أضل من الانعام . 
ولهذالما انكشف فى بعض الام مضرة الالحاد وعظم تأثيره فى الشباب اله 
ع نض ل فعلت تركا وغيرهاء بالرغر من أن بعض هذه 
لم تعرف الدين الصحيح وإلا فلو عرفته حقيقة المعرفة لكانت شناعة الالحاد. 
لدما أء: لمعرفة حسن ضده » والدين الصحيح هو ما كان عليه السلف الصالح 
فى الاخلاق الدينية ء تلك الاخلاق العالية السبلة القوية » وقد تقدم الكلام ف 
الأسباب وبيان الترابط الذى 5 ذلا حاجة الى إعادته 


زا نع 5 


2 55 سات 


شم قال «١‏ 59 5 تريح على وجه الإجمال م بدو نا 5 5 عض 
علماء النفس والاجتماع القسوة التى «تصف. بها المتديئون غاليب اذا قدروا , 
و أخذهم خصومهم أخذا خاليا من الشفقة والانسانية | سكثرة مارستهم .صئاعة 
التخويف والتوويل للعضاة والكافرين وكثر ة قراءتهم النصوص التى تصف 
الأهوال المعدة لآهل الاثام والشبوات » فقد صاغوا طباعبم وأنفسهم بطابع 
الخضية والقسوة والعنف فارتاضوا على ذلك كثيرا حتى أصبحؤا وحوشا 
٠‏ "ناطق بأسم.الدرين وتفترس على حسابه » ومن م فأننا نعتقد أن هذه الماعات 
المنسوبة الى الدين الناطقة باسمه لو أنبا استطاعت الوثوب على الحم ووضعمث. 
السلاح فى يدها 7" لم البشر غبد من الإرهاب يتضاءل إزاءه كل [زماب 
يستئكره الع اليو 2( وهذا أم بنجب أن يعرفه أولو الرأى والمقدرة وأن 
محسبوا له الحساب قبل فوات اللآوان» :ولن تجد أقسى قلبا ولا أفتك يدا من 
إنسان يب على عنقك ومالك يقتلك ويسلبك معتقدا أنه يتقرب الى الله ذلك 
ٍ هه ف مسد له و نفل أو اخوه وتعر امه وبر النسوم أى ناهوا كل قزهة ة البركان 

قائلين العله لايتطلق, 00 ظ ْ 

فقال : الله أ 0 ٠‏ ناما تضمن هذا الكلام من الخيث والضلال والتحر يض 
على أهل الدين والدعاية الى بقاء المستعمرين ف أمكنتهم والتشديد. علييم . 
وإضعافهم والضغظ عليهم بكل شدة ؛ وان الانسان ليحار عند نقل هذه امل 
. الملعونة ويتعجب ‏ كيسف صبر المتدينون من المسلمين والمسبحبين وغسيرمم من 
المنتسبين الى الاديان المؤمنين بالته تعالى واليوم الآخر على كثرة نهم وعلى ما قييم 
من شهامة وشجاعة 2 تتصار الحق ‏ عن رجمه ولعئه فى كل حال وذمانت : 


)١(‏ إذن اد نون 1 يلوا 5-5 بوما من الآيامء وانما الحكم فى ول الملاحدة ه 
١‏ وقد مى لك أنه عن المند والصين ودول الشرق كلها من المتدينين 6 فانظر الى صذه 
المضحدكات والمبازل المتسلسلة 


وكيف بق هذا الزنديق فى: بلد تدعى أنها دين دين الاسلام . وأيم الله لقسله 
عاد الاسلام غر يباكا بدأ . ولقد جاء الزمن الذى وصف النى كلاق المسلمين 
فبه بأنهم ٠‏ غثاء كنثاء السيل » أى على كثرتهم ليس فيهم حياة إلا ضعيفة 
نحن لا نشيك يا لا يشاك مسل عارف أن هذا الزنديق لو وجه هذا الخطاب 
إلى ششخص واحد من المتديئين أو الى أهل مذهب أو شبعة لكان من المستيقن 
أن يجام على ذلك ولكن لما مجم على الآمم الاسلاميةكلبا بل على كل الديانات 
السياوية وشتمها وارتكب أ كير ذنب صار ذنبه أخف وهذامن أيحب 
العجب » انه لما عظم ذنيه صغر حكمه فى أعين البعض ء وإلا خقيقة هذا الكلام 
وروحه هو الطعن فى أديان الله تعالى والدائن با ؛ وهو دعاية صربحة ق 
تحريض المستعمرين على الضغن على هذه الامم المتديئة وإضعافهم والمراقة 
الشديدة عليهم ؛ والا فبو بعلم حقيقة العلم أنه قد قرر فسما مضى أن الانسان 
مطبوع على الشر والخبث والظل وأن المجرد منكل دين ببق على الظلم والعدوان 
المطلق » وهذا صريح فى أن اللاحدة ثم أوى بالقسوة وأبعد عر:#. العدل 
والرحمة , لآنهم ل يمارسوا نصوص الحث على ال رحمة والإحسان والعدل والنبى 
]لآ كيد عن نحدى. هذه الأمور فى مواضعبا » فانه من المعلوم أن جميع الآامم 
المتوحشة بل الأكلين لوم البشر هم من أولتك الموصوفين بالالحاد والبعد 
عن اللأاديان , ولهذا كان معروفا لدى الخاص والعام أن أبعد الناس عن الدين. 
أخبئهم خلقنا وأنهم لا .رقبون فى إنسان إلا ولا ذمة لانهم لا.رجون ولا. 
يخافون عقوبة ولا إثابة على ذلك, يؤلاف المنديئين فانهى قد علبوا أن الله عب 
الحسنين دياص بالعدل والاحسان وأنه فن لا يرحم 3 يبرحم . 
وانظر كيف أثر الدين فى العرب ذلك التاثير العظيم لما دخلوا فيه بعد أن 
كانوا على تلك الحالةالهمجية الوحشية , فصار يضرب باحسانم ودحمتهم الكل 
٠‏ كا قرر غير واحد من العارفين بأحواهم أنه بواجد فائح أرحم من.العرب » 


1 


ويكفيك حديث بريدة أأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أمى جيثا أو شوة 
أوصاة بتقوى ألله ومن معه من المسلمين خير! وقال : اغزوا باسم الله الى آخر 
الحديث . وقد | شتمل على وصاءا تأفعة فى العدل والاحسان » فان الدين كله 
دائر عل العدل وعل الاحاك لاف الإلحاد فأنه دا ثر عل الظم والاستعياد:. 
وقد دلت مع الموادث القدعة والاخيرة على الفرق أأواض مع بين المتديين 


1 والملاحدة, فأين سيرة المسلدين فى القرون المفضلة 0 ا 


يد تم فى القرون الوسعلى من سيرة التتار والباطئية ونحوه, » و كذلك ما جرى. 
فى هذه الآزمان الاخيرة من الفظائع والشراسة والفوضى وال همجية التى يتكرها 
الدين والعقل » فليوازن العاقل بين ما فعلته أه م الملاحدة حين ظفروا بغيره, 
كايطاليا وأشباهبا بغيرها فى شثمال أفريقية وبين فتوحات المسلمين 56 
الفروق العظ.مة بين المسلمين. وغيرهم فى الرفق والإحسان والرحمة . وهذ!ا 
أمى واض يعرفه كل من له مسكة من عقّل : وأما من طبع الله على قله فلن 
يتفع فيه ثىء ؛ إنما يستجيب الذى سمعون؛ والموق ببعثهم الله " 3 اليه برجءون 
0 ولما فرغ هذا الملحد من شتم الاديان وأهلها وأفرغ جميع ما فى صدره من. 
غل وخبث فى بغضبا ومقتبا ومقت أهلبا وظن أنه قد الكشيف أمره لف> 
كان ولا الى الخداع وال: نفاق على عادته فى الخداغ والمنافقة والمكر السىم للانه 
عل أن هناك قلوبا مقفلة بروج عليها هذا الحذيان , وهذه هى طريقة سلفه من. 
المنافقين الذين اتخذوا أعانم ‏ أى بالتعاق على الدين ‏ جنة » فصدوا عن سيل 
أل [: بم ساء ما كانوا تعد لون فقا 3 
« ولكن ما معنى هذا ؟ هل معباه أن الدين. نفسه مفسد لليشر 1 3 
بينهم وبين الكجال » وأنه بطبعه مئاف لاروح العملية الانسانية المبدعة» - 
فيقال : : نعم عل صريح كلامك هو هذ! معناه ‏ فبل أبين من قصرحك بهذا 


لد باهم عد 


فيكل أغلالك ٠‏ ولولم يكن من ذلك إلا دعوالك بان المتحللين من الآديان 
م الذين صئعوا الحياة وصنعوا لها العلوم المبتكرة» وأن المتديئين على اختلاف ‏ 
أجناسبه (» وديارم وأنبيائهم لم يببو | الحياة شيا جديدا . ولاكانوا فيبأ 
. مخلوقات متألقّةء فول هناك ببان اظبر من هذاء ومن يق عليه هذا فبو أجبل 
من حار أهله 2 

م قال ,كلا ء ليس هذا هو المراد » ولا هو الصحبح» بل الدين بطبعه 
وروح به لا يعدو أن يكون وثوبا بالعاطفة وبالخاق والعقل والعمل ٠‏ وانه 
لكذلك اذا أخذ وفهم على وجبه » 

فبقال : لكن لم تبين وجبه النافع المفيد » بل صرحت بان جميع المتدينين 
عل اختلاف أجناسم ' بمبوا الحياة شيا جديداء فأين هذا الدين الذى أخطأه 
جميع أجناس المتديئين وأنبياؤم ؟كل هذا خداع ونفاق ومساوغة لا تنطلى إلا 
على أشباه الأنعام , وإلا فكل من له عقل ودين يف ما فهمه السيد قطب من 
كلامك فى قوله : هذا رجل بريد أن يطعن الطعئة فى حعيم الدين خاصة » م 
يتوارى ويتحصن ف الدين ويئكر ما قد يفبمه القارىء من بعض النصوص 
ومن روح الكتاب كله وراء النصوص . م هنا وغل يتقش ط ولا يق بشئء 
( دون كيشوت ) جديد يطعن ف الحواء ويحارب أفكارا لم يعد لحا وجود مذ 
خسين عاما على الآقل . ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص ويتكر أن 
يكون قد قرأ شيا من هذه الافكار » الى قوله : هذا رجل تدقصه الجرأة على 
أن يقول ما بريد أن يقول » واذن فلا حرية فكر » ولا خطر على حرية 


60 ليس هناك عبارة أشمل وأصرح من دعواه هذه » فارنل ‏ هذا يشمل يع 
الأجئاس المتد ينين 


عدا برهم سل 


الفكر »اماه دعوة خبيثة ملتوية ضد التدين ومخاصة الاسلام » وضد الرؤج 
الخلقية فى النفس والضمير إلخ. . ظ 00 
:قال ها : اذا:كان الحالك تذكر فى الدين فل لم تقرره وتيينه وتدغو 
أليه وتنبى غابة النبى عن ضده والبعد عده ونجعل كل موضوع كتابك معرفته. 
والبحث عنه وعن أهله الأخذين به وييانيم والثناء علييم » وما رأيناك فعلت 
شيئا من هذا .. بل كل كتابك فى عكس هذا الموضوع » فانك لم تثن عليه ول 
تذكر أن أ-دا من الناس على هذا الدين ولم تحث على خلق دينى قط ؛ بل غابة 
مأ أدعيت فى كتابك هو فوم الدين الذى هو توق لروح الدين والعمل » فاذا 
كان فبمك للدين هو ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذه اللخازى الى منبا" 
1 + “فبية وزازة الثوين المسررة والثناء على تشرثءل ذلك الثناء الضخم وأمفك ال 
ذلك » فبذا هو اللائق بعقّلك المعكوس وفؤادك الخبيث 00 
ثم قال , ولسكن هبنا شيتان : أ<دهما أنه اذا أخذ على غير وجبه وقصدهم 
عاء ضارا متند] لاخلدق الانسان وكل معانيه الطيبه أو الى يجب أن تكون. 
طيبةكا سبق ايان » - ظ 0 
فيقال : أن الدين على غير وجبه يشمل أمورا كثيرة كان من الؤاجب. 
عليك أن تبينها لتجتنب: أو تبين وجبه الصحيح ليؤخذ به ويترك ما عداه » 
وأنت لم تفعل إلا الحث على زفضه وأخذ مضاده. بلكل كلامك فى قلبه 
والاخذ به مقلويا ؛ قانعبادة الطبيعة وأسيابها ضد عبادة الله وحدهء والاعئيان. 
على الأسباب ضد الاعتتاد على الله » والتوجه اليبا وتعليق الآمال عليبا ضد : 
الوثوق بالله والتوكل عليه وتعليق الامل عليه » بل لا بد من الاعتماد عليه 
والآاخذ بذلك م أمى كا تقدم الحديث : أحرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن 5 الحديك ظ 5 ش 000 


سداؤومم س- 


ثم قال م وثانيهما أن البشر عاجزون ‏ فيا يبدو لنا ختى اليوم ‏ عن أخذه 
وفبمه وتصوره على وجبه النافع المفيد » بل ثم إما أن يبقوا غير متدينين أو 
متديئين نديئا باطلا يا أثيت هذا جلة تاريخ الانسان » ولا بد مر استقناء 
فترات وومضات قليلة خافتة » 

فيقال : نعم لا بد من أن تستثى ذلك ليكون هذا عذرا لك ؛ وفاتك أن , 
هذا لا يتفعك إلا بان الفترات والومضات ماهى » ومن أهلبا ٠‏ بايضاح 
وتفصيل » وكيف يكون البشر عاجزين حى اليوم غير هذه الفترات وم 
<٠‏ يكن أهلبا أيضا عاجزين » ومن أين اطلعت عليهم وعرفتهم » وما كيفية يحز 
أولتك وفبم هؤلاء؛ وليس مثل هذه الدعوى العريضة بالاى اطين الذى يكى 
فيه الداع بالأمور الغامضة المموهة ؛ فان دعوى كون البشر عاجزين عن فوم 
سبحانه لم يقم على البشر حجة (© ولا أنزل ما فيه هدى وشفاء ونور وبصائرء 
وأنه عليه السلام ما تركنا على ا محجة البيضاء للبا كتبارها لا.يزيغ عنبا بعده 
إلا هالك , وقال تعالى لإ ولقد يسرنا القرآن للدكر فبل من مدكر) كرر ذلك 
ارا ايضاحا لكون الدين ميسر من أراد الاهتداء بهء وليس فى الدنيا أظبر 
: ولا أيسر من فهم الدين على وجبه لمن طلب ذلك وأراده» وأما من أعرض 
عنه واستكير عن الاهتداء به فانه لن يبصر ما فيه من الهداية والبصائر والرحمه . 


)١(‏ أن الدعوى 008 البشر عاجزين عن قفرم الدين تمرح بأن الله لم يقم عليوم. 
حجته لآنه نسب المصيية الى الدين لا إلى البشر » فان هذا يقتضى أنبم لا مكنيم أن 
شيموة لعجزرم ؛ ومعلوم أن العاجز عن الثىء لا بكاف به ٠‏ بل هو تكليف ما لا 
يطاق» فبو لم يدع أنه واضح ولكن الئاس لا يرويدونه أو أرى البشرية قد فسد 
أكثرها فلا يقيلو نهء بل فسب القصور الى الدين لا الى البشر » وهذا يصادم حقيقة 
قيام حجة الله على الناس ' ْ 


لكات 


:ولو أن إنسانا أغض عينيه عن نور الشمس لم يرها ول يتتفع بالاستضاءة ببا 
فى طريقه ولا غيرة » ومن أينٍ لهذا الملحد أن يحكم على البشر أنهم عاجرون 
عن' أخدة وذيمه وتصوره عل وجهه وهو قد أدعى قى كع السابفة كلأ أن. 
الحا الصالح وأتباعبم مثل ابن قيمية وابن القبم وأمثالهم كانوا على الدين 
. الصحيح ؛ بل ادعى فى هذا الكتاب نفسه ص ذ١‏ أن الناس غير عاجزين عنه 
حيث قال فيا تقدم ٠‏ إن أمريكا لم تتفوق علينا بسبب إمانها بلته أو يسبب 
٠‏ أخلاقها الدينية أو الروحيةء الى قوله « وإننا إنما تحرنا عن اللحاق ببا لعجزنا. 
عن اللحاق بأخلاتيا هذهء لا لعجر فى روحانيتنا أو فى إماننا بالله أو فى 
'فضائلنا الدينية » انتبى , وقد سبق هذا النقل وسبق الكلام عليه . ذانظركيف. 
تمرغ هذا الملحد ما تتمرغ الدابة ظبر! لبطن , هناك يدعى أن إمائنا بالله : 
-وفضائلنا الدينية غسير عاجزة وليس فى ذلك يمر » وهنا يقول إن البشر حتى 
الوم عاجزون عن فهم الدبن وأخذه وتصوره على وجبه » وسيأق انقلابه 
أيضا مدعيا أن ديننا هذا رف » وهكذا هو دائما تراه مستصحيا هم ذم 
..المراوغات الأعلبية وقصده من ذلك أنه ليس ثم دين بالكلية » لآن الدين الذى . 
قد ثبت يمن البشر عنه وجوده كعدمه ٠‏ ولا ينتفع استثناء الفترات الى لم تسين . 
ويبين عملبا وما هى عليه ٠‏ لآن الاستثناء المجبول لا فائدة فيه » وجل الله أن . 
كدل دنا لا يعرف أو يدري اله النادر» فان النادر لا حك له وقال تعالى .. 
< أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) فأس بتدير القرآن وبين أن . 
هن لم يتديره فبو مقفل على قلبه » ففيه يبان أنه مفبوم ميسر فهمه والاخذ به 
ون ره » فان الغامض المعقد لا يستفاد منه » فأخبرنا أن طريق الاستفادة . 
منه هو تدبره وتذكرء ء وأن من لم يفعل ذلك فلا يمكن أن يفهمه., وذلك لا . 
لاجل غموضه بل لأجل ماقى قلب المعرض عنه من الطبع والاقفال , فالفساد 
العارض هو من ناحية الانسان ؛ والافهو نور وبصائر.وحق على حقيقته » 
.وكيف ينزل الله علينا دينا ويجمله ختام الأآذيان مع عليه أن اباس عاجرون ' 


ؤزونق سد 

عن فهمه » فبو إذن ل يقم علليبم الحجة , وقد قال تعالى (. رسلا مبشرين 
.ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومجسرد كون بعض 
'الأمم والشعوب والأفراد لم تعرفه لا يدل على خفائه لأرن منشأ ذلك من 
الفساد العارض ف من لم يفهمه أو يعرفه لآنه [ما معرض أو لم يحتبد فالتقصى 
.وألبحث عن ما به يعرفه ويفومه من مظانه » وإلا ثن طلب الحق يحد واجتباد 
وصدق وإخلاص وجده بلا شك ؛ ولذلك لم اجتبد سلمان الفارسى فى طلب 
الحق وجده وقصته فى ذلك مشبورة ؛ وها نحن ترى كثيرا من النأس بيصي 
على المشاق العظيمة ومخاطر بنفسه فى أموره الى حرص عليها فى مصالح نفسه 
أو أمته أو وطنهء وأما ديئه فانه أعر الباس وأكسلبم فى معرفته وفبمه » ومع 
.ذلك حمل عودته على الدين , والله سبحانه قد أوضح السبيل وأقام الحجة 
على خلقه بما أنزله من الدور والكتاب المبين , وأيد ذلك فىكل زمان بعلماء 
يبيئون للناس وجه الحق وإزالة الباطل بيانا واضحا جلياء كا قال الامام أحمد 
فى خطبته المشبورة « الب لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل المم يدعون من ضل إلى المدى , ويصبرون منهم على الاذى ٠‏ بحيون 
بكتاب اله الموق ويبصرون بنور اله أهل العمى : فك من قتيل لابليس قد 
أاخرة ظ وك من تانّه ضال ول هدوهء فا أحسن أثرمم على الناس وأقبح أثر 
ألناس عليهم » يثنفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتح ال المبطلين » 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنارن. الفتئة » فهم 
مختلفون فى الكتاب , الفون الكتاب . متفقون على مفارقة الكتابء 
يقولون على الله وفى الله وفى كتاب الله بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
وخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم,» فنعو ذ بالله من فتن المضلين » امتبى 
وبروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضى اه تعالى عنهم ذكر ذلك 
أبن وضاح.. وهذه كتب السلف الصالمكلها واضحة الدلالة فى يان المدى 
وفهم الدين على وجيه » وهذه كتب الإمام شيخ الاسلام ابن ,تيمية كالذهب 


0000 يله‎ --- ٠ 
اللصن , وى مث م عل يان ادبن انا رامع الي حخيث ا‎ 
٠ للعاقل المخصضف الذى قصده الحق أ د شيهة 2 أصل هذا الدين فان اك‎ 
. ذا الامام فت كبير هذه الآمة الاسلامية » ومن أعظم التعم الى رح الله بها‎ 


: مده الآمة 3 سان أل الدين 04 فبذه عقيدنه (الواستلية) المختصرة. 00 


والعقيدة ) الخو ب ة ) كافيتان للميتدىء . ولقدكان من أعظم المصائب الى 
حلت بأهل الاسلام: بدعة الجهمية » وأصابا كارى» مستمدا فن الماحدين 
المنكرين للبارىء فلبذا توسل أهلها بانكار الصفات ٠‏ وإنكار كز نه تعإلى مباينا. 
للبخلوقات ليس فوقها تذرعا 53 نفيه » فان وجود موجود لا داخل العام ولا 
خارجه مما لا تقبله فطرة ولا : أ به شزيعة ولا يمكن أذانةن نرت هذا شأنهء 
بل هو سبحانه فوق العرش وما نحته فقير ألله» وهو غنى عن عرق وعا 
نحته, ولا يلم من كونه فوقه اأحتياجه اليه ء فان استواءه عليه أستواء يلق به 
ليس كاستواء الخلوقين , وكا أنه خاق الخاق كليم وأمرمم وهام وهو غير . 
محتاج الهم بل هو غى عن ذلك كله فكذلك علوه المختص به فوق عرشه 08 
أخير به عن نفسه وهو أعلم بنفسه و بغيره ؛: وكل ما وصف الله به نفسه فيو د 
على ظاهره على الوجه اللائق به تعالى » ولا يسوخ تحريفه ذلك التحر يف الذى ظ 
يسمى تأويلا , فلو فتح هذا الباب لتطرق التأويل الى تصوص المعادٌ ونتصوص. . 
العباذات كلبا » وهذا عبن إفساد الدين ؛ فان الجرأة تعل تأويل صفمات الله تعالى 
أعظم من الجرأة على تأويل الغنادات : وما أقن اللة عن هنده التأويلات < 
الأطلة الى صنعبا الملخدو ن باسم التئزيه حستى نزهوا الله بزعمهم عن كل معماقى : 
الردوبة ٠‏ فعمدوا إل صفات الافعال فسموها <وادث وقالوأ منزه ع 
الموافف وعدا ال 1 والغاءات المطلوية فسموفا أغراضا فةالو 59 
عن الأغراض وعمدوا إلى صفاته تعالى كا ليد والوجه 'ونحو ذلك فسموها: 
أنعاضا وقالوا فتزه عزن الأبغاض » بل عمدوا إلىكل مالم يوافق عقوهم, . 

اخرعرا أ غارة يدس رماوا م 0 


0 


أنه منزه عن كل معانى الربوبية غير صفات قلبلة مضطربون فيبا اضطرايا 
لا ينضبط . والمقصود أن شيخ الاسلام عمد الى هذه الاصول فبدمبا كلها 5 
عمد الى البدع الآخرى المسماة توسلاوهى عبادة القبورودعاء أهلها والاستغاثة 
7 ف الفتدانة الات واتزال القافات باعتلك امنا :نقد اتمب عدا 
الامام للرد على هذه الذسائس الالحادية وفروعبا ردا أزاح عن الله البيضاء 
كل حجاب وقتام » حتى أسفرت وظبرت واضحة كالشمس فى حر الظبيرة » 
فكان إماما لاهل التو<يد ,» ونقمة وعدوا لكل زنديق عئيد » فانه رضى الله 
عئه صبر فى ذات الله وجاهد فى سيله بيده ولسانه وقلمه جبادا لم يسبق له نظير 
بعد القرون المفضلة » ومن طالع كتابه العجيب الفذ الخالد كتتاب ( بيار 
موافقة صري المبقول لضحيدمم المنقول) وقد يسمى كتاب(العةلوالئةل) وهو 
مطبوع بعضه على هامش كتاب (منهاج السنة) عرف مقدار هذا الإمام وعرف 
كيف ناضل عن سلامة هذه الشر بعة الغراء نضالا خليةا بان يعد أكير نضال 
سجل ف الدفاع عن الشربعة الاسلامة بعد أن أحاطت بها مكايد الأعداء من 
كل جانب »ء وقد بين فى هذا الكتاب مقدار هذه الشريعة العظيمة وأنها غير 
محتاجة الى فلسفة المتفلسفين وتأويلات المشحكين الظالين الضالين » بل 
| الاسلام دين الفطرة الواضم السبل القوى » وقد جمع هذا الكتاب العظيم 

جميع الشيه الواردة على الصفات ما لفقه جبلة المتكامين ومن دذ! حذوثم 0 
بصيرة له ء وأجاب عن تلك الشبه بما يثلج الصدر بالعقل والنقل » وسد طرق 
البدع سدا محكا ء فمبو الكتاب الذى جمع فيه بين العقل والتقل » وبين فيه أن 
ما جاءت به الرسل هو المطابق للعقول السليمة » وأنه ليس بين العقل الصريح 
والنقل الصحيحم أدنى عخالفة » ويكفيك شبادة على عظمة.هذا السكتاب ما قاله 
الامام ابن القى فيه : ظ 


واقرأ كتاب العقل والدقل الذىك هافى الوجودله نير ثانى 


كك 


وما يؤسف له أن هذا الكز النفين الجرول القدر لما طبع ل يطبع كله » 
0 ترك منه نحو علد , ومع ذلك طبع على نسخدة كثيرة الغاط , ولعل الله أن 
بسر له من أهل الدين والمجد والشبامة من يعيد طبعه فيطيعه كله , فاله كنتاب [ْ 
الاسلام فيما مختض بابطال كلام الدجالين والمبشرين والمشككين من أهل الكلام ْ 
ونحوم من الزنادقة الملحدين والجهمية والاتحادية وأمثاهم . ٠‏ وهكذا كتب هذا 
الإمام كلها من تتبعبا وجدها ديئا خالص] 2١‏ 


وكذلك كانت كتب تلسيذه | مار العلامة ابن القيم فإن قا مقتبس من 
عا .وقد كنت ت أعرف شخصا جاء من ألم نالى الرياض وقد قر | فى مذهب 
الزيدية » وكان في الأضول معتزلبا لا يثبت العسلو ولا الكلام ويؤؤل أكثر , 
الصفات وكان يحادل فى ذلك ويناظر عليه فلما ظفر بمختصر كتتاب ( الصواعق 


() من أظبر الاكاذيب الملية الخرافية ما وقع فى رحلة ابن بطوطة فيا فسبه 
إلى ابن قيمية فى النزول » رقد رده العلداء ببراهين كثيرة فان كتب ابن ثيمية كلبا ' 
صريحة فى رد هذه الدسيسة . وقد أثبت التاريخ ان الوقت الذى دخل في-هابن بطوطة 
دمشق لم يكن ابن قبمية فيما . ويكفيك أن كتاب شرح النزول لاشيخ من أوله إلى ” 
آخره فى هذه المسألة '» وقد صنفه الشميخ ابن تيمية وقرر النزول بأنه لا كنزول 
الخلوةن بل من جنس:سائر الصفات اللائقة بالله تعالى . وقال فى رسالته التدمرية ص 
ب ء وكذلك اذا قبل كيف ينول ربا الى سماء الدنيا» قبل له : كيف هر » فاذا قال ' 
لا أعل كيفيته , قبل له : ونحن لا نعل كيفية فرولهء أذ العم بكيفية الصفة يستلوم العلم ‏ 
بكيفية الموصرف ء وهو فرع له وتابع له » فكيف تطالبنى بالع( بكيفية سمعه وبصره ' 
وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا لا تعل كيفية ذاته » انتبى كلامه حروفه '. وأمثال 
هذا كثير . وقال فى (ه باج السئة) ص 50؟ ج ١‏ عن أهل السنة : : د وحم متفقون على 
أن الله لد س كثله 8 شىء. وأوأكة'له يلم كيف ينول ولا تمثل صفاتة بصفات خلقه, . 
اثبى كلامه د ْ ش 


6ه سه 


المرسلة على الجبمية والمعطلة ) لابن القبم أخذ يطالعه ولتدبرة فر يقرا تحى 
و ا ا را بك ويآول : لقد كنت قبل 
أن أطلع على هذا الكتاب على ضلال ويؤسفنى والله أننى أعرفى كثيرا من 
الناس على ما كنت عليه من قبل وأعرف أنهم لو اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا الحق الذى.لا شك “فيه . هذا كلامه » وقد صدق » فان من طأالع هذ! 
الكتاب النفيس.عر ف اق معرف ةكامس ء وهذا الكتتاب مطبوع وموجود 
بكثرة وأكثره مسئمد من كتتاب العقل والنقل الذى تقدم ذكره وهكذا سائر 
كتب هذين الامامين وأمثالما كالحافظ الذهى وابن رجب وشارح الطحاوية 
وأمثال هؤلاء فى القرون الوسطى ثم أظبر الله شيخ الاسلام مد بن عبد : 

ألوهاب فقرر هذه الاصول التى ذكرها الشيخ » وبذل جبده فى تطبير مف-_ذه 
الاراض الاسلامية من الشرك وعبادة الآوثان: وكتبه وكتب أتباعه فى ذلك 
كثيرة شبيرة . و بأجخلة فن طلب الدين الصحيح بنبة خالصة وعر بمة صادقة فله 
بد أن يوفق حتى يفهمه ويعرفه على وجبه » وأما من أعرض عنه فلا يمكن 
أن يغبمه ولا يعرفه أبدا. » فان المنافقين الذين كانوا بين الصحابة والنى ككل 
حاضر عندم لم يفقبوه بل كان عليهم عى وفى آذانهم عنه وقر لانم لا يريدونه 
ولا يستطون سماعه ليغضه وكراهيته عندمم كا قال تعالى ( [نما ستجيب الذين ٠‏ 
يسمعون والموق يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ) وقال تعالى ( قالوا يا شعيب ش 
ما نفقه كثيزا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت 
علينا بعزيز ) فرؤلاء الكفرة ل يفقبوا ما يقول لهم هذا الرسول الحكرم 

و ا ا ا 0 ' 
الستين » ولكنهم خرن تراه رف قب مز كاز عل الي امار 
على الاسباب المادية ورهبوها مخلاف الأسباب الدينية التى جاءهم ببا شعيب 

فانها ليست عندم بثىم ' ٠‏ فأعرضوا عنها ول يستمعوا لها فم يفقبوها. : وقال 
تمالى ل والله بدعو الى دار السلام ويبدى من يشاء الى صراظط مستقيم ) » 


د 01 0 


. ومعلوم أن من أجاب دعوة الله فلا بد أن يوديه الى صراطه المستقيم ومن‎ ٠ 
ْ أعرض واستكير وعرة فان ابله لا سبدى القوم الظالماين ش‎ 
. ويدنى أن بعل دعواه هذه فى بعيئها دعوى كثير مر املاحدة‎ 
والكفار الذين كذبوا الرسل من أوهم الى آخرمم » ولا سيا كفرة هذه‎ 
' الازمئة فانهم لم يتكروا إمكان وجود الدين الحق ومن نازع منبم الانياء فانما‎ 
, نازع فى صدق رسالة ذاك النى الذى يدعوم الى الإيمان رسالتهء كا قال‎ 
المشركون للنى مَك لو نغلم أنك رسول الله ما قاتلناك» ولكن ! كتب من‎ 
. حمدابن عبد الله ء فبم لا ينكرون وجود الآديان» فانيم يقرون برسالة ابراهيم‎ 
. ول يكونوا معذؤرين فى ذلك » بل قد قامت‎ ٠ عليه السلام ويعلدون أنه نى‎ . 
. عليهم الحجة . وكذلك الذين كفزوا بعيسى عليه السلام لم ينكروا الاديان‎ 
كلباء وهكدذا كل من عاند الرسل ولم يعترف برسألة الرسول لم يقولوا له لا‎ 
' تمك ولو كنت رننول الله » ولا أن ما جنت به حق ولكن لا نتبعه ؛ بل‎ 
: غالب ما 0 ألله عنم أنبع يكذبونيم فى دعوى الرسالة ويجححدون آيات‎ 
الله ؛ وان كانوا يقرون باطنا كفرعون مع عظم كفره وتمرده فاته معترف‎ 
. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب‎ ١ بالرسالة باطنا كا قال مومى عليه السلام‎ 
السموات والارض إصائر واقى لاظئك با فرعون مثبورا) فأقسم مومى عليه‎ 
. السلام بأن فرعون قد عم أن الله مسله وأنه رسول الله ولكن جحد ذلك‎ 
. وراوغ فى تكذيب مومى تاره بدعوئ أثه‎ ٠ استكبارا وإبقاء على مكائته‎ 
, ساحر » وتارة بانه تواطأ مع السحرة ا بأنه فقير ول يكن عظيا معه‎ 
أسورة من ذهب أو معه ملتكة مقترنين ,'ولم يعترف بالرسالة ظاهرا ويقول‎ 
. الأقعك ع تال تعالل عن فرعون وقومه (إ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم‎ 
. ظلما وعلو! ) فبذا ظادر فى أنهم كانوا مقرين بوجوده تعالى وبوجود أدياله‎ 
ياطنا جاحدين ذلك ظاهمرا » فببذا يعرف أن المالاح_دة والرنادقة شر منهم‎ 


ره 
الانهم ملاحدة باطنأ وظاهرا ,2 ممم مع كونهم شرا من فرعون في :أهسون 
أمرا من الرنديق الذى هو ملحد باطنا ويلحد أحيانا ظاهر! وأحيانا ,تظاهر 
بالتدين لقصد قلب الدين وإفساده وإضلال عباد اله وألصد عن سبييله ٠‏ كن 
.هذه حقائق لا شك فيها لمن تأمل وأنصف » وأ كثر هذه الامم التى يذكر عنيا 
محارية الآديان لا يقولون كلهم انه لا يوجد دين يح بالمرة » بل كثير منيم 
.يقولون هذه خرافات وأديان فاسدة أضرت باهلبا فيجب إزالتها . والدين 
ديح قد وجد ولكن لا تعرفه وقد يحرنا عن معرفته » ولا بمكن أن نبق على 
دين فاسدكا بدعى هذا الملحد سواء بسواءء فدعواء هى عين دعوام » فلا 
ظ يتفعه هذا الاعتذار البسيط الممو”هء كا أنه لم يتفع جميع المكفار الذى ادعوه 
-واعتذروا بهء وسيأق هذا البحث بقية ْ 
وذعواه بأنه لا بد من استثتاء ومضات خافتة . يقال : هذا مع كونه خداعا 
لا يغنى شيئا » فمو عين ما بدعيه الكفار أضاء فانهم لم يقولوا أنه لم وجب 6 
.بل يقول أ كثرم إنه لا يعرف ء فدعوى وجوده غير دعوى معرفته » فبذأ 
الملحد قد ادعى أنه بوجد فى النادر : لكن صرح بعدم إمكان معرفته » .لانه 
.صرح بالعجز فلا حاجة إذن الى وجود النادر الذى تستحيل معرفته ‏ فان الثىء 
:الموجود الذى لا طاقة للبشر معر فته وأخذه على وجبه لا حاجة الى وجوده » 
.بل هو“ضرر خض ء فانه تكليف بما لا يطاق» وكيف يكون برهانا ونورا مبينا 
.ورحمة وبصائر وهدى وبيئات والبشر عاجزون عن معرفته وأخذه على وجبهء . 
«فأين الرحمة وأن المدى وأن البرهان والنور » قاتلك الله ما أشد جرأتك على 
“الله وديئه وعباده الو منين 
ظ ش ى ن 
م قال ه ويظير أن المبادىء الانسانية العظيمة تأنى داتما سابقة لاستعداد 
«الماهير من البشر» فاذا دعوا اليا أو فرضت علي, ب قبل تمام هذا الاستعدادب 


:1 ' سد راكاج سب 
. أخذوها أخذا سيتاضارا بهم وبالمبادىء نفسهاء وذهبوا يعملون بباعلى غير . 
وجببا وصوابها ؛ ومن هنا تأق الدكبة » وكلا تقدم نضج الانسان قرب من. 
الإحسان ومن ألفبم الصحيح والتصو ر الصضحيح هذه المببادى* اجبلة الى سيق 
استعداده (0© ولا شك أن الناس اليو يتصورون الدمقراطية وال _دالة. 
الاجماعية والنظام العام للسلام » وكيف يحب أن يكون الحكم والحكومات», 

ولغير ذلك من مسائل الانسان العظمى . تصورا هو أرق جدا من. تصو رمم 
لها منذ ألف سئة أو بضعة آلاف من السئين , كا أن تصورم لمذا الوجود. 
تفسه وفهمهم له يتقدم ويرق ويصح ويصدق دائما : وم أبدا فون بعملية- 
تخل مستمرة عن تضوراتهم وأفهامهم الأول القديمة لأمور هذا الوجود,. 
البحلوأ مكانبا تصورات وأفهباما أرق وأفضل 29 , والدن هو أحد هذه. 
الأمو ر أجميلة التى يجر الناس عن تصورها تصورا صحيحا لها جاءت قبل 
اسنيفاء استعدادهم الموقوت * فراحو ! محايا هذا التدور الباطل , دكان من 


(1) فسى.دعواه أن الجرد من كل دين يتثدأ على الظل والخبث والعدوان المطلق)”' 
(؟) قد تبين ننيجة ذلك فى هذه الأمم الى تدعى أنها قد بلغت أقصى الحد ف 
ْ وض السلام وبثك العدالة والنظام فيا فعلته هع اليوود إذاء العرب ؛ وما فملته مع 
أند نوسيا إزاء هولاندة ' فردا عدشم وذارفيهم ورحمتهم بالبشرية والانسانية» و بهذا 
ال مقياس يعرف .ما وصل اليه الغ بيون الر اشدون عند هذا المغرور من النظام وحب. 
| المدالة » وهذا ظاهر لا خفاء بة» ولا نحتاج أن نذكر أنهم حكروا على ابيا بأنها لي 
تبلغ رشدها الآن, وإما: تبلغ رشدها بعد عشر سئين اذا هذبوهم- | هم وأزعت ف. 
أحضانرم ؛ وهكذا طرا بلس انما تبلغ رشدها اذا أعيدت لايطاليا أو غيرها وكفاوها؛ 
كفالة الوصى الرحي لليتبم ؛ وأما سائر دول الغرب ولوكانت أصغر ثىء فبى رشيدة. 
كاملة بالغة بلا أدق شك . هذه قصو راتيم وأفباءهم عند ( الدو الذى فى لجج البحر ). 

(؟) أى أن الله استعجل بانزال هذا الدين قبل استعداد اهله لفبمه فانزله على افاس, 
طجزين عن قهنة وقصوره عل وسيه 07 50 


54م سد : 


تتانج ذلك أن نهض ف الأأمم كبا أقوام يحار بون الآديان ويعماون على [ بطاطاا 
وتدميرها لآنها فها بدا لمم واقفة متحجرة تسد الطريق » ظ 0 
قلت : اذلكان الددن من هذه المبادىء التى جاءت قبل استعداد الناس لقبوها. 
فلا شك إذن أن اله قد أخطأ فى إنزاله فى ذلك الوقت » بل كان ينبغى أن لا” 
يجىء إلا فى الوقت المناسب لقبول الناس له , لثلا يكون ضارا . وهذا صريح. 
كلام هذا الزنديق كا ترى » فهو اعتراض صرح على الله تعالى فى إنزاله هذا 
الدين فى ذلك الوقت الذى يدعى أن الناس لا يبعدون فيه جدا عن . طور 
الحيوان » ولمذا صرح بانه جاء ضارا » لآن الناس يحزوا عن فيمه لعسدم. 
استعدادم لمعرفته » فلم يكن نورأ ولا شفغاء ولا هدى ولا انا ولا رحمة ,2 وى 
يبعث الله فى الامين رسولا منهع يلو عليبم آيانه ويزكيهم ويعامهم الكتابه 
والحكة وان كانوا من قبل لنى ضلال مبين » بل أرسل اليهم ما لم يعرفوه. 
فأخذوه أخ ذا سكا » فكان ضارأ بهم فل مخر جم من الظليات المالاور» وم 
ينشروا به العدل والحق على وجه البسيطة » بل ردثم الى الفوضى. والوحشية. 
والطشمجة 4 لآنه جام ضارأ بهم ما يقول / فأى كفر أصرح من:هذا 6 فعبح: 
الله من نن عليه ما فى كلامه من الكفر الفظيع ؛ ولهذا ركب عل هذا الرأي, 
1 الخييث أنه حيث جاء ببذه السرعة صار ضررا وتكبة علييم ؛ لانهم كلفوا بما 
يعجزون عنه » فكلفبم الله مالا يطيقونه » ولهذا وقعوا فى النكبات فى تلك . 
القرون المفضلة , وهذه فى عادته فى المباهتة والمكارة » وقد صرح يدون #جمة 
ولا حياء بأن الناس اليوم أحسن تصورا فى هذه المبادىء من كانوا قبل ألفه 
سنة » وأئهم أبدا يقومون بعملية تخل" مستمر عن قصورا توم وأفهامم الاول: 
وهذا كله بهت ظاهر وهذيان ساقطء بل التصورات مها مالا يتغير أبداء 

ومتيا ما بتحول» ومنبا ما بتطور , فالأخلاق الفاسدة والكفر والالحاد. 
والفواحش والكذب والنفاق والمانة والغعش والفجور والظل والاستعياد. 


ا 


والبنى والقتل والسرفة والمكر والعدوان وأمئال ذلك كله ؛ 3 طو ري فى الحديث 
٠‏ لا يأ زمان إلا والذى عدم عير مكنة :والو اقع شبد لذلك , ول تتخل 
الانسانيه عن ثىء من ذلك . وكلبا نتائج لضعف التصور وفساد الفوم وعسدم 
. الثبات ؛ وهى كلها أخخلاق والآمم يم يقال هى الاخلاق » فاذاكانت هذه كلها . 
اتزيد فا الفائدة العائدة من تطور التصورات الاخرى كالامور الصئاعية الى لا 
تعادل الاضرار الناشئة عنها لان الك بأت دائما 1 تأى من مث الاخلاق » 
فاذا فنددت أخلاق أ مة حلت بها النكباتولا بد . ثم لو قدر أنه تعلم قبح الظل 
والبغى والعدوان ول تعمل بذلك فلا فائدة فى علمها فالعل اذا لم يصحبه العمل 
:ققد + يكون ضررا على صاحبه 5 ونبااقد عرفت شيا من أمور هذا الكو 6 
ُّ تعر فه الانساننة الاول فقد بيئا اليب فى ذلك وهو تك رادااق اله وتقلب ظ 
| عبره لقيام الحجة على له ؟ قال تعالى الإساريهم آناتنا فى الافاق 0 
ان 1 أنه الحق 6 ومن الحكمة فى ذلك بيان أن هذه العلوم لا يعتمد 
:عليها وعلى أهلبا ٠‏ فان الآولين الذين كانوا برون هذه العلوم النى نيبن عبسدم 
'صحتها قد أدعوا أنها حقائق وبراهين قطعية قد دلت عليبا العقول . وأن ما 
غالفها لا يلتفت اليه » ولمذا ثمخوا بأنوفهم عن العلوم السماوية والاهتداء بم 
-وتمسكوا بتلك العقليات بزعمهم فظبر بطلان تلك النظربات ٠‏ وتبين أن تلك 
'المعقولات شببات انمخدع بها أهلباء وأن الحق كان فى ما جاء به الانبياء, فاه * 
. مل ماهو عليه وأنه هو الهق ) الذى لااريب فيه ؛ ولهذا! كان كل, نظرربة. خالفت 
القرآن قد تبين بطلانها ولم يأت قط ما يبطل أقل ثىء مما أشار اليه القرآن 7 
فكان ذلك من أظور المعجزا أت ومن أبلخ الحجج على كلل من خالفه 

َب م 6 00 


٠‏ وقوله وكان من قات ذلك أن وا ا كاربون الاديان 
بسع عاد رسيم 1 : 


إلام دا 


فيال : أنت من هؤلاء بلا شك » بل من أعظمهم » بل لم نعم ملجدا او 
زنديقا وصل الى ما وصلت اليه من #اولة قلب الدين وتدمير» وإفساده ٠‏ وكل 
هذه الجادلات الطويلة وانحاولات الملتوية الى نشرتها فى اغلالك هذه كابأ 
مستعارة منهم ثىء منها بالنص وثىء بالمعنى » وقد استخدموك فى تبليغ هذْءٍ 
الرسالة الخبيثة إلى حمات مها :نفسك وحمات وزرها على ظبرك فينسما قدمت 
لافسك وجنيت علماء فا أخلقك بالدخول فيمن قال الله فى (( أولئك الذين .. 
اشتروا الضلالة با هدى فا ريحت تجارتهم وماكانوا مبتدين © 
5 قال« ولاريب عئدنا فى يجىء ذلك اليوم الذى يقدر البشر ففبه أن 
ادر كوا من حقائق الآديان مالم يدركوا ؛ وأن يشبموها ويفيموأ مراميها 
السامية كا أريد منها وبباء وحينئذ - حيئئذ فقط تبلغ بهم السموالمقدر لها » 
' فيقال : م هذا اليوم الذى يدر ن فيه حقائق الآديان اذا كانت كل 
هذه العصور (أطويلة قد مرت بهم وهم غير مستعدين لها فلم يدركوا من حقائقيا 
شيا ؛ ومعلوم أنها إتما نزت علي ليدركوها ويعماو! با لا لينقاوها الىغيرهم ' 
تمن بعدم أ لاف السنين » ذان هذا لدس فنه رحمة ولا هدئ ولا بيان لهم » بل 
هو ضرر وعتاء وشقاء عليهم فقط ؛ وقد ذم الله الوود لما كانوا حملون التوارة 
دون أن ينتنفعوا بها بقوله تعالى لمثل الذن حملوا التوراة م لم حملوها كثل 
الجار تحمل أسفارا بنّس مدل القوم الذن كذبوا بآيات الله والله لا هدى القرم 
الظالمين ) وقد نو اترت الاحاديث بأنه لا بأى زمان إلا والذى بعده شر منه 
وان الاسلام بدأ غريبا وسعود غريبا يا يدأء الى غير ذلك من الاحاديث 
الصححة الكثيرة المتقدمة الدالة بالنص على ضعف الاسلام وقوه اخزور 
بلزمان . فبذه الدعرى معا كسة مدل ولا نبا معا كسة صر حة ٠‏ نعم نحن نقول 


لاه ب | 
انه سيأ اليوم الذى ‏ يدركون فيه حقائق الآديان ومنافعها وضرر عخالفتبا 
ونبذها , نعم سيانى ذلك اليوم » يوم لا ينفهع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى إبمانها خيدا » وقال تعالى ( هل ينظرون إلا تأويله » يعنى هذا 
القرآن الذى هو أصل الدين إزيوم يافى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربئا بالحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير الذى 
"كنا نعمل قد خسروا أنفسهم دضل عنبم ماكانوا يفترون ) نعم هو مذا 
اليوم الذى يدركون فيه حقائق الأاديان » وحيلاذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول او تسوى بهم الآرض ولا يكتمون الله حديثا . ولكن هذا اليوم لا 
قسمو فيه الاديان إلا يمن أحبها وعمل بها وذعا اليباء وأما من رفضها وعاداه! 
ونافق فى الطعن فيبا فانها تقذف بهم فى الدركات الجبئمية ولن بحد له من دون 
الله ولياولا نصيرا 0 ظ 
.قال والافسانية - م تحصل من جموع تاريخها المعروف ‏ لمأ ثلاث 
حالات : إحداها أن تكون بلا دين » لا باطل ولا صحيح . وثانيها أن تكون 
على دن باطل ٠‏ أى على دين تتصوره على الصورة الى شر حناها فى هذا . 
الكتاب . وثالثها ‏ وهو خير بلااشك عندنا ‏ أن تكون على دين صحيح 
تدركه إدرا كا صحيحا . وهذه الحالات الثلاث فى عل ثلاث درجات , ول 
شك أن الحالة الثانة هئ شر الحالات » وأن الأآمة التى تكون متديئة ببذا الددن 
تأقى عاجزة عن مقارعة الامتين الآخربين , اا 
قلت : قد رأيت أن هذا الملحد صرح بأن المسلمين اليوم شر من الملاحدة » 
فانه قرر أنهم على دين حرف وام » وأنهم ليسوا على دين صحيح » وإلا لم 
إنكر عليهم دثم ليسوا ملاحدة ١‏ بل يدعى أنهم على دين باطل ؛ وهذه الحالة. 
صر حك تر بأنها ثير الحالات لخعاها شرا من حالة الالحاد . فالمسدون اليوم 


تج الأو عب 


شر من الملاحدة بنص كلامه 2١‏ : ولكن ,من يسممع ومن برى 

( لقد اسمعت لو ناديت حا ولكن لا حيساة لمن تنادى ) 

وهذا التقسبم الذى ادعاه باطل: من أصله , والتفريع عليه ساقط بالضرورة 
والتاريخ والمشاهدة ؛ أما قساد التقسيم فانه لا يشك عاقل أن الناس يتفاوتون 
الصحابة فى القررى. الاول فى وقت الخلفاء » تم ضعف السك به شيئا فشيثا ء 
ومع ذلك فأهله على دين صحيح لا سيا فى القرن الأول والشاى» ثم فى الثالث 
لبرت بعض البدع المتحرفة » ثم بعده افترقت الآأم ةطوائف » وأكثر 
الطوائف معبا حق وباطل وبعضبا أقرب الى الاق من بعض » ولا يقول ذو 
هذا فقد كفر الآهة . وعلل هذا الذى ذكرناه : ن الآمة على درجات فكل 
من كان أقرب الى السك كان أقرب الى الدين » فيكون أقرب الى الحياة والى ‏ 
القوة » وم نكان عنه أبعد كان ابعد عن الحياة والقوة » وهذا فى الفرق الى لا 
يطلق عليها اسم التكفر : وأما الآديان المتحرفة أو الباطلة فبى أيضا درجات : 
فان الديانة المسيحية أقرب الى الحق من اليبودية. وأقرب الى الحباة وألقوة» 
واليبودية أولى من الوثنية ؛ وقد قال تعالى ل( لتجدن أشد الناس عداوة للذين 


(و) انه لمن العجب أن ضخق كفر هذا الزنديق على من نظر فى كلامه ما قال الشيخ 
العلامة الحقق عمر بن حمسن أل الشميخ عندمأ اطلع على كلامه فى الذين مرقرا وجعلوا 
الصناعة والتجارة آلمة موحدة لا يشركون بها فتقدموا فى الحبأة الصحيحة : ١‏ ما كان 
مخطر على البال أن يصرح إنسان مثل هذا الكلام ثم يشك فى كفره ؛ فكفره وأضح 
لا يستريب فيه من له ادنى مسكة من دين » وكذ! قال الشيخ الفاضل قاضى القصيم 
عمد الله بن حميد وأمثاله من علياء المسلبين كا تقدم , ْ 


: : عر كد 0 : 
آمنوا الدبود والذين أشركوا ولتجدن أقرمهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا [0ه . 
تصارى ففرق تعالى بين هذه الفرق وأباح الكتابية دون غيرها ا أباح لعا : 
أكل ذبيخة الكتانى دو ن امجوسى والوثنى ء 'فبذا القسم كا قلنا درجات أيضا: 1 
وكل درجة فيها من الحيأة والقوة والبصيرة بقدر ما بق معبا من آثار الدين 
. السماوى , ولذاكانت الحيأة فى النصرانى أ كثر مما فى البيودى» وف اليبوذى. ' 
أكثر منها فى الوثنى كالملاحدة فان الملاحدة داخلون فى الوثنبين لانهى يعبدؤن. 
مظاهر الطبيعة ومظادر الأسباب وان لم يتخذوها عبادة ول يقصدوا بها العبادة 
فبى عبادة بنفس الفعل ؛ ؟ا أن عباد القبور يكونو ن عابدين لها بنفسن /أفعالهم ‏ 
الشركية التى يؤدونها لها وان لم يقصدوا ببا العبادة ما تقدم فى حديث ألى واخد ‏ 
الليئى قال خرجنا مع رسول الله َك الى حدين وكنا حدثاء عبد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عئدها وتوطوق مأ أسلحتبع فقلئا : ب/رسول. 
الله اجغل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط ء فال « الله أكير» انها السئن» 
قلتر والذى نفسى بيدهيم قالت بنو إسر ائيل لموسى اجعل لنا إها م لحم آآطة . 
قال إنكم قوم #هلون ٠‏ لتقبعن سن من كان قبلكم » رواه الترمذى وضححه . 
وفى حديث عدى بن جاتم أنه لم - النى ا ترا رز اتخذوا أحبار 

ودهبانهم أربابا من دون الله ) قال : انهم لم يعبدوهم» فقال ملي« أليس انهم 
يحاون لم لحر ام ويحرمون طم الحلال» قال : بلى » قال «تلك عبادتهم» ومعلوم 
أنبم لم يقصدوا ,ذلك العبادة فين أن فعليم هذا عبادة لان هذا ضرب من 
التعبد : فان تقديمهم لآر ائبع وطاعتهم لم فيها مع كونها مخالفة للاديان عبادة 
ضريحة ٠‏ ودؤلاء الملحدون أعظم الناس خضوعا لأاواص رؤسائهم وطواغيتهع 
وأسرعبم انقيادا لمم واستسلاما لكل ما يأمرو نهم به ولو كان فصادما أعظم 
المصادمة الشرائع , أما أوام اله تعالى فانم يتعنتون فى اتباعهسا وتصديقها 
وحتقروتها بل وكثير منهم يزوئها ضررا محضاء فبل وراء هذه الوئذة وثنية , 
ولهذا كان الملاحسدة أعظ الخلق رسوخافى الوثنية لانم .يعبدون مطلق. 


لدم هشقثياج لس 


الآسباب الطبيعية ااتى يحملى عليبا رؤساؤمم يا بعبدون أشياء يعلبون قبحها 
وخبئثبها : فالوثنيون والملاحدة قسم وأحد :6 وهو دركات متفاوتة . وهتاك 
قسم آخر وم الزنادقة والمنافةون ونعنى باليفاق والرندقة اذا اطلقناهما معناها 
الشرعى وهو ابطان الكفر واظبار الإيمان أحيانا خداءا ومكراء وهم ذا 
القسم هو أخبث الاقسام على الاطلاق » وهو أسفلبا.فى الدنيا ما أن أمله فى 
الدرك الآسفل من الثار وقد حكم الله على أهل هذا القسم باللعئة والطرد وعدم 
النصر مطلا ما قال تعالى فيبى ( ملعو نين أينما ثقفو | أخذرا وقتاوا تقتيلا ) 
وهؤلاء ثم المذكورون ف الآيات من أول البقرة فى قوله تعالى ( ومن الناس, 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما ثم بمؤمئين , يخادءون الله والذين أمنوا 
وما خدعون إلا ١‏ اشير وما يشعرون ) الى قوله بإداو شاء لله أذهب نسمء 

وأبصارم ان الته على كل شىء قدير © وثم المذكورون فى قوله إواذا قبل هم 
تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » 
قكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديم ثم جاموك يحافون بالق إن أردنا إلا 
ا<سانا وتوفيقا ) مم من أوائك المذكورين فى قوله 1 تر الى الذين أوتوأ 
نصيبا من الكتتاب يؤمئون بالجيت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمئو سبيلا » أو لتك الذين لعتهم الله ومن يلعن الله فلن تيجد 
له نصيرا ) فتأمل بدقة قوله ( ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 6 تيد الس 
العظبم فى أنكل من ادعى أن الكافرين أو الملحدين أهدى من الذين آمنوأ 
سيلا فقدم أقوالهم وآراءهم أو رآها بعقله وبفكره خيرا من طريق'المؤمنين 
أنه ملعون وانه لا ينصر ولا يمكن أن بحد من ينصره أرعفتة: ولا سيما إذا 
كان من أوق نصيبا من الكتاب ٠‏ أى عرف شيئا من الدين لان عقوبته. 
تكون أغاظ لأنه اختار الخبائث على الطيبات » فكان خليقا بالطرد والابعاد , 
ولن ينفعه قوله ( إن أردثنا إلا إحسانا وتوفيقا ) أى بأنى.ما أردت إلا 
أعرا خستا وهو الساسة والتوفيق بسن الدين والحضارة ونحو ذلك , 500 


سل ياج للد 


حقيقة كلامه أن الدين ليس في هكفاية » وحقيةّة هذا أنه م يعرف الدين وهى | 
عبادة الله وحده وتحكير ما أ به صرحا مطلمًا ا 
والمقصود أن تقسيمه الذى ادعاه باطل بطلانا ظاهر ا وأن الالحاد اذى 
"أدعى أنه خير من الدين الباطل ليس بصحيح » بل شر منه ء فان أكثر الدول 
المتقدمة قامت على أديانٍ باطلة كدولة كسرى وقيصر وغيرها مئات السنين » 
بخلاف الالحاد فانه لا يعرف أن أمة قامت عليه ما يقارب ستين سئة أى 
:مقدار ما يعيش فيمأ الانسان غالبا ». بل قد يقوم بعضبا سئوات تتخللما 
الكوارث والتنكبات وانحن والمصائب . ثم يحل بها الغضب الماحق ولا بد" 
فالاديان الصحيحة والباطاة مثلبا كل الأمراض والصحة » فالدين الصخيم - 
كالصحة والاديان الباطلة كالامياض فنا مأ قد ببق معه حياة ونوع منالصحة, 
:دمنها مأ يقتل صاحبه ولا بد كالجذام » ومنها ما هو دون .ذلك , ولكن 2 
الامراض لا تحل بالجسم إلا إذا ضعفت ته واختل مزاجه وفقد العوامل 
الى تكون فيها قوة على مقاومة الأمراض واذالتبا » وهذا هو التقسي المعقول 
'الذى تقوم عليه البراهين التارضخية والاستقر أء التأم والاعتيار الصحيح : 
اذا تبين هذا فاءل أن الكتاب مقصود به رفض الدين والدعوة الى 
الالحاد دذلك أنه قرر صريحا فى هذه اجملة أن التقدم لا يمكن إلا فى :حالتدين 
ما فى الدين الصحبح أو فى الالحاد الصريح فأما الدين الباطل فقرر أنه عائق 
عَن التقدم . ومعلوم أنه إئما وضع كتابه على ما يزعم فى الحث على التقدم 6 
:وقد ادعى أن الحالة الآولى التى مى العمل بالدين غير معروفة ٠‏ وأن الاس . 
غير مستعدين لفهمبا فيها سبق ؛ بل عاجزون عن تصورها إلا فى النادز . وكل 
ا من عقل يعرف أن كتابه ليس فى الحث عل :الدين وعبادة الله 
:وطاعته ؛ حتى عند المرزتابين فى أمره انهم معترفون بان كتابه ليس -ه على 
الدين » وغاية من يعتذر عنه أنه حث على العمل فقط ء ذاذا كان موضوع كتابه 


20010 
تيس :حثأ على الدن بالبداهة وبالانفاق . تعين أن يكون'حثا على الإلخاذ لانه 
لا يمكن أن يكون حثا عل الددن الباطل ٠‏ فانه قرر أن الدين الباطل عائق عن 
الرق فتعين ‏ بلا شك د أن كتابه ذعاية الى الالحاد بضرورة التقسيم ٠‏ وهذا 
أى لا يستريب فيه من له مسكة من عقل اولاني ٠»‏ قأصد وجه 
:الحقيقة والصواب ْ 
وقرله , ولا شك ان الالة الثانة مى شر الحالات » 1 يقال : بل لا شك 
فى بطلان ما ذكرته , بل شر الحالات مى الثالثة أى حالة الالحاد امخض » فان 
هذا هو الموت والدمار واله_لاك التوم والمصيبة العظعى نسأل لله العافية ». 
وقد سيق ببأن " ونم ؟ 8 الحالات قربأ 


ثم الدين (١‏ بأظل ل تبينه ديد :ا مفصلا غير مأ ادغلة من أنه الإقرار ؛ بشيئة 
أله العامة . وكونه تدالى يذير الاسباب فيجعلمسا إن شاء أسبابا وان شام غين 
أسباب » وأن له الهومئة غليما والوقوف بينها وبين مسبباتم! والتحكم فى 5 
-وان رضى الله وغْضبه له.دخل فى الاسباب وأمثال ذاك» فبذا.هو الذى شرحته 
وأدعرت. أنه دن باطل وأنه.فكرة دينية وهى أصل المزالق. ٠‏ فيكون أهل هذا 
'الدن عندك شر من أهل الالحادء ويكون أهل تو حيد الربيوبية الذى أقر به 
كل من أمن بلمْه شرا هئ أهل الالحاد, وأهل التوحيد المق الخاصين فيه شرا 
من الملحدن بط بق الآوليء فانهم أعظم في امحافظة على توحيد الريو بية, فالذين 
“أمنوا وعماوأ الصاليات .على دعواك م : شر أإيرية. 

م أنت قررت أن التأخر إما يعود الى سبب وا<ند وهو الجسل بقوى 
'الطبيعة ونواميسها » فيكون الدرن الصحيح الذى يوجب الاجاح هو معرفة قوى 


الطبيعة ونواميسها لديك 2 والجبل. بذلك هو الدن الباطل ٠‏ فيكون كل من لم ظ 
عرف هذا فبو شر تمن غرفه سواء أكان ذلك ديئا حصجا أو المادا صريما ؛ 


خالمرب الذن #ررت أنهم أجبل من غيرثم ف هذه الآمون شر من الملإحدة ١‏ 3 


| ! وه 0 
سشُّ المنلون شر هن الملاحدة عئدك لانك 536 9 نهم عاجزون من كل ناجية- ٍ 
سس تواحى الأهور الاقتصادية والمادية والتجارية 2 1 سنب ذلك 8 علام. : 
ا ا ا ْ ١‏ 

هذا < امك 0 صر كه « وائما ط؛ ولت الخداع وال لاق والجدال 
خوفا من 0 تقع فيا وقعت فيه آخرا ظ 

قال وهنا ب يجب أن سل الغافاون من [خوانا فى سائر باغ الأرض أن : 
سادننا الغر بين ومنافسينا من الشرق بن لا يؤذمم | بد أن ون مط 1 “يت هذا 
الدين احرف ٠‏ بل ان ذلك ليعجبهم ويرضيبم :0 وانبم لعلى استعداد تام ل 
يشيدوا نا المساجد والمعايد 3 وأن يطيعوأ ليا ال - تب ألدينية ( وَأن يصئعوا ا 
لهذا الغرض كل ثىءا؛ وأن يعيثونا على أداء كل فر ينة منهذه الفرائض » اذ 1 
أى ضير لصيبم م ذلك 2 , 20 ئ 

والجواب أن شال : نعم يب أن يعم هنا إخوانك القاقلون + من الافقة ش 
والمنافةين فى سائر قاع الأرضء أما اسلو قالك برىذ منير وهم براء مك ميك : 
دثم يعلدون ان العزكل العز والمجدكل امجد والسعادة كل 1 فى القيام : ا 
أ الله 0 بله المدين » وان ذلك هو الومسلة الو<يدة:الى عر ثم 
واستعادة بجدثم ؛ وأنهم مأ فقدوأ هذأ العز وهذا الجد إلا مما 00 با رأم. 1 
الملاحدة والرنادقة وتساه-لوا بالاء تصام بالدين 2 وم بعل ون أن: العرة لله 
وارضوله وللدؤمنين . فن كان مو مئأ ذلا يل أن يثال العز.والمجد والسعادة ومن, 


)3( 20 حدرءث 7 تأبير الذنخل وهو لتطضوهن ارول زأعاك وه 3 | 
التأبر على دين باطل انهم ظنوا أن الادجة غير لازمة لؤسيلتبا ؛ وان لدبب غم . 
لازم لميجيه ازوما -تميا ه: ١ ٠‏ ا ١‏ 


الام سس 


خخترج من الايمان أو تطرف فيه فلا بد أن يضيبه تصيبه من تطرفه و نصيبه من 
خسرانه فى الخروج . وهم يعلدون أن هناك بلادآ تدعى الاسبلام وقد عشقت 
هذه المادى” الغربة الالحادية ورأت أن العر فيبا وفى الاحتذاء بأهلباء وقد - 
أسرفت فى ذلك فا نال إلا عكس ما أرادته » وسلط عليها عدوها وسامها 
سوم العذّاب » وكيا ازذادت ف البعد ازدادت فى البلاء والشقاء واإشر ء وم 
يعليون أيضا حقيقة العم أنه لا أضر على هوٌ لاء الغر بيين ولا أشد إيذاء لهم من 
القيام بالأخلاق الدينية والاعتصام بباء لما يعلمون من قوة أهلبا وشدة جلادثم 
وقوتهم على العمل والجواد والكفاح والنضال المتواضل ؛ وطذا فانهم يدسون 


2 لم الدسائس الخبيثة 2 إفساد أخلاقهم ق ولسشدعون قُْ طبع المقالات الخدرة ف 


الفسوق والالحاد وحب الجديد وأمثال ذلك , وقد عل الناس أنهم قد اتخذوا 
جمعيات سرية لافساد الاخلاق واستعملوا الوسائل المتبوعة لاماتة روحهم. 
المعنوية الدينية » وبذلوا الآه وال الطائلة فى ذلك لانهم تعلوق أن أقرت 
وسلة لتخدير الناس عنهم هو اننهاسهم فى الفجور والملاهى والغى والغرام » 
وهذا مخلاف الاخلاق الدينية الى تبعث على حب الرجولة والكرامة والجد 
والعر والاستقلال ؛ ولذأ يقفون دائما فى وجهكل ذى خلق دينى » ويضعون 
العراقيل أمامه ؛ وقد اس.تفاض ما فعاوه من بث الدعايات فى التشكيك فى الدين 
وافساد العقائد » ولا سيما العة-ائد السلفية, والطعن فى الروايات الصحيحة 
الواردة فى فضل القررون المفضلة , كا طعنوا فى حديث ٠‏ لا يأأى ز مان إلا 
٠‏ والذى بعده شر:منه» وهذا أمى قد عر فهكل الدهاة فيهم وحسبوا له الحساب ؛ 
وقد كان هذا الملحد من قبل خروج هذا الكتاب مقرا بذلك ء فانه ادعى على 
تعض خصومه تمن يجادونه فى سيرته الآولى فى تفضيل السلف بأن الملاحدة 
يستخد موابم فى ذلك ؛ فدعواه الأن أن هذه الاخلاق الدينية لا تؤذى سادته 
الغربين انلاب الى ضد ماكان يدعيه سايقا . م لو فرض هذا فبل يسوغ فى. 
العقل والدين أن نترلك ما أمرنا لله به عئادا وحسدا هم هن يغب على 


صم كت صم 


صناحب سفيئة فى البحر فيغرقهأ وهو وماله فيبا فيبلك نفسه حسدأ أصاحية 
السفرئة » فالعناد والوى والاغراض لادخل لا فى الدين . ولمل مقصؤدك ' 
من هذا ابعاد التهمة بانك فى دعايتك هذه غير مستخدم لهم فيها 00001 
. ( تكلتك أمك ما ظنئنت غرور ) 
وادعاؤه بأن الناس على دين حرف صَرَي فى أنه يرى الناس على دين باطل » . 
فكو ون شرا من ا الاحدة لما تقدم فى دعواه أن حال أهل الدين الباظل شر 
من حال أهل الال حاد ؛ وقصده فى هذا يجاب رفضه » فانه قرر أنهم على دين 
حرف وأنه يحب رفضه واعتناق الالحاد الصريح , لآن الدين الصحيح قد يت 
أن البشر عاجزون عن فهمه وأخذه عن وجبه؛ فيكون بأخذه على غير وجبه ‏ 
ديا حرفا وهو مذ رمفسد الاخلاق : فيكون شرا من الالحادء وهذأ هو هدفه ' 
الذى بر اليه و ا أحدا من المسلمين أنهم على ددن وبح فيدعو ألبه ِ 
بل عنم الدءوى كا ترى . وهذا كا أنه جور ظاهر وكفر صريح فهو يناقض 
دعواه السابقة فى صحيفة ه١‏ وتصرحه بانه ليس فى إعاننا بالته وفضائلنا الدينية - 
برك تقدمت عبارته 00 ض 
كريشة فى مهب الريم ساقطة 0لا تستقر على حال من القلدق' 
ثم فالاو ولكم عن عاب آخر مستعدون أثم استعداه - اذا لم بمنع 
من ذلك مانع ‏ أن. يودموا كل مصئع أشيده وكل حياة صحيحة قوية حرة | 
نحياها » وانهم يخشون وحترمون في وقت واجد أمثال مصطق كال مو جد 
كا للدي ويتزون عينا ‏ مع الاجتقار الثدديد والفرح البالغ ‏ بأمثال 
ذلك الرجل الجامد ؛ ذلك الرجل الذى قتل شعبه بالج,-ل والفقر والمرض , 
والذى أمس رعاياه فى العام المساضى بقراءة القرآن والبخارى ارفع الوباء.الذى 
أاجتاح بلاده الى ليس فيبأ وسيلة وا حدة من وسأ ئل مقاومة المر ضّ الصحيحة ١‏ 
هذا الرجل الذى عر ضّت عليه المساغيات الطبية دولة يجاورة ٠‏ لانقاذ بللاده 


البائسة الشقية من طاعون وفد اليها منذ سنتين فقط بشدة مزعجة ‏ فرد هذه 
المساعدات قائلا.: ان الطاعون رحمة مخص الله مها بءض عباده فكيف تعمل 
على رفع الرحمة ؟ ١‏ هذا الرجل الذى يعضى فى ناء السجون.ف بلاده ٠‏ بينما 
تمض كل الامم في بناء المدارس والمصانع والمصحات ! » ظ 
يقال :كل هذا احتجاج بآراء المستعمرين بأنهم يرون هذه الآاه.ورء ولو 
ثبت ما ذكره عنرم ل يكن. در الحجة الصحبحة فى شىء » فانه إذاكان يحتج 
بأرائهم فهم يرون أيضا الكفر بالله وماشكته وكتبه واليوم الآخر وينكرون 
رسالة النى عه ؛ وملاحدتهم يتكرون الرسالة مطلقا ء فليحتيج بذلك أيضا » 
وزلا فكل عاقل يعل أن الحقائق إنما تمرف بدلائلها وبراهينها » لا تعرف بآراء 
قوم كافرين مختافين أعظم اختلاف على وجه الارض ف آرائهم ونظرياتهم »: 
وهل بدعى مثل هذه الدعاوى الساقطة من له مسكة من عقدسل أو دن ٠‏ ومن 
العجب أنه مدح مصظق كال وادعى أنه موجدد تركيا مجر د إلحاده وقلبه لنظام 
تركيا وجعلبا حكومة لا دينية بعد أنكان دينها الرسمى الاسلام » فدحه على 
هذه الردة الخبيثة وادعى أنه موجدهاء وهو يعل انهاكاننت قبله من مئات السنين 
أكبر وأعظ وأرق» وقد عرفت تركنا نفسبا هذا اللْخطأ الذى فعله هذا الرجل 
وتحققت ضرره فى شباما الذى نشأ فى هذه المدة القصيرة فنادت بهذا الخطأ 
ورجعت تلتمس الدين وتعليه فى مدارسها » وهذا برهان منهم ظاهر على 
خطأه الذى مدحه هذا الملحد عليه . تم إنه ل يكتنف بذلك حى ذم. الرجل 
الآخر الذى ل يسمه بأسعه . ويماذا ذمه؛ ذمه آنه أمس بقراءة القرآن وصحيح 
البخارى واحتج بالحديث النبوى . وهذه غنده ذنوب لا تغفر » فكانت ردة 
مصط كال وكفره بالته ورسله واليوم الآخر أحسن وأشرف وأجل و أعظم 
من الا بقراءة القَرآن وصحيح البخارى والاحتجاج بالحديث » وهذا هو 
اللائق بمن لعنه الله وجدله كالذى يحب الخبانث ويسقط عليهاء و بكره الطيبات . 


ممه ظ 
ويتغر متها , فبذة هى قاغدة هذا الملحد » فبو دائما يقول للذن خكفروا . 
0 هؤ لام أهدى من ) الذين آمنوا مسمسلا 4 فا أخلق به أن 55 امن الذين " 
العلهم ألله ومن يأعن اله فلن نجد له فصيرأ 
٠‏ وهذا الرجل الى لم يصرح باسمه لله يريد به ملك اين سابد ع ء 5 
لكن ل يبين من الذى عرض عليه هذه المساغ-دات حتى يعرف كيفية ردها 
وأعلبا حكومة عدن.؛ ومعلوم أن قبول الانسان للمساعدات مطلقا. امن دون 
ملاحظة أمى آخر غاط كير لا لا ترضاه أ كبن ندولة على نفسهأ فهى لا نقبل إلا ظ 
إذاكانت الثقيجة أولى من 006 ؛ وأيضا فانه لا يعرف وقوع هذا الطاغون 
الذى جاءها فى هذه السئين الى أشار الء بها على الصفة الى ذكرها, بل إوجسداك 
هزاك أمراض متنوغة قد 0 بعض الاحيان فى الآودية العميقة فى المساطق : 
الحازة . ثم انتقاده الاحتجاج بالحديث هو انتقاد للحديث نفسه : والحديت ' 
ليس فيه نبى عن التداوى واما فيه إخبار بأن مثل هذه المصائب الى متها 
الطاعون قد شع رحمة » فآن جميع المضصائب الى يصأت مأ لوم مكب اذا صير ' 
واحنسب فتكون له اجرأ , ومع ذلك فبو مأمو, د بالتداوى ء يا ان النى مكاي . 
قال ف الجباد , لا تمنو لقاء العندو . واسألوا الله العافنة » فاذا | لقيتحوغ 
فاضبروا , واعلدوا أن الجنة تحت ظلال السيوف» و روه العمى وا رسن . 
وموت الآولادكل ذلك من الحصائب التى يؤجر عليها الانسسان, ول ماعو 5 
بالوة قوع فيها والجيانة على نفسه بهاء بل هو مأمور بتجنيها ومداواتها ها استطاع 6 
بولعل هذا الرجل إ'ما احتيم بالحديث لينان أن أخذ المساعمدة بكل ال ليس - 
بواجب ء لآن هذا زحمة 53 يكون ترك مثل هذا معصية اذا كان قد ير الى 
ا ضرر أكيرع ومغلوم أن مثل حكومة عدن لا تسندى النه تفعنا رخيصا بارندا 1 
جذون معاوضة أعظم و كثر وقد عرف مأ ييئه وبينسا من سوء التفنامم ؟ 
١‏ ؤولكن يت أنْ إج راك أن دعاك ماهو أعظع من هذا الطاعون وما هو شر 2 


سمه » وهؤ طاعون التفوس ووباؤها ا ميت ثلقاتل : ولا نخد أحسندا مد يد 
المساعدة اليه فى.انقاذ شحمه منه : وقدكان من الواجب عليه المعى فى تحصيل 
كواتةوة لما نان من المساعدة على إزالته ء وهذ! الطاعون والوباء القاتل 
“الذي لا مكن اشمب أن حى .وأن يظفر بالعافية وهو فيه هو اعتقاد الممتزلة 
وكثر من أصول المت ف الدن ؛ وذلك أن كثيرا من أهل تلك البلاد. عن 
هذه العقائد الباطلة , وقد “معنا من أنأس منهم بدعوى أن القرآن اوق » 
وأن الله لا يتكلم , كا سعمنا منهم من بتكر أن يكون النه تعالى ععلى العرش , 
.وتكرون كثيرا من الصفات » وفيهم أيضا بعض عقائد أخرى . فبذه هى العلل 
القاتلة ولهذاكانوا على هذه الحالة » فان أصل مذهب الجهمية والمعتزلة فى [نكاز 
«العلو والكلام و الصفات مأخوذ من الالحاد انمحض » فان الذين أصاوا هذه 
الدعاءات الى هى ضد ظواهر النصوص ثم جمعيات سرية خبيثة م1 الفرس 
واليرود وغبيرهم قصدوا بذلك قلب أصول الإسلام وإفساده حسدأً للعرب ء 
واستعماوا فى هذه الدعابة من أضله الله من ذوى السلطة وغيرهم لبثها ونشرها »» 
.وقد قدمئا أن مذهب السلف الصاح فى نصوص الصفات فى إجراوها على 
:ظاهرها عل المعنى اللاثق بالله تعالى . وذلك الاستواء فان استواء الله سبحأنه 
-فوق العرش أيس كاستواء الوق بل اسنتواؤه كسائر صفاته استواء يليق به 
.وبختص به فهو سبحاته خلق العرش ا خاق غيره من سائر الخلوقات ,» وهو 
عنى عنها كلبا » فبو مستو عليه ٠‏ وهو عَنى عله ؛ والعرش وما تحته فقير أليه » 
.ولا يلزم من امنتوائه عليه افتقاره اليه » كلا يلزم من خلقه له اقتقاره الى 
خلقه » و ليس فوق العرش ثىء مخلوق وجودى حتى يكون الله محتاجا اليه؛ بل 
:الذى فوقه عدم خالص والعدم ليس (شىم » ذاذا كان الله فوقه فليس هو ف شى” 
مخاوق موجودء بل :الخذلوقات كلبا بائنة هنه وهو بائن عنهاء ومن أول وحرفه 
الاستواء بأن معنى ذلك «١‏ استولى» فقد وقح فيا فر منهء إذ أنه شبيه باستيلاء 
الخاوقين كبشر بن عر وان الذى استولى حلى العراق ٠.واذا‏ قالء:ان امقيلاء بشر 


ظ ظ سيره سب 00 

لا عائل استيلاء لله قلنا فبلا اعتقدت فى الاستواء مثل ذلك فقات ::وامبتوام 
اله ليس كاستواء الخاوق ء بل هو أسدواء يليق به ومختص به ١‏ وبذلك آسلى, 
عن تحريف كلام الله والاقكيف تغهم هن الاستواء مالا تفهم من الاستيسلام 
وكلاضا بتصفف به اتخلوق على ما يلرق به من النقص ويتصف به الخالق على ما 

. يليق به من الكال » فك أن ذاته كاملة من كل وجه فصفاته كذإك .. ومعلوم ' 

بالبداهة أن كل صفة نختص عوصوفها وكليق به من كال ونةقص» فالعيد لايل . 
من وجود النقص فيه طبعاء فانه مكون من عناص ر كلها ناقصة ومفتقر ينيك - 
الى بعض ء وأما البارى تعالى فله اكيال المطاق من كل وجسب 4 وصفاته من - 
الاستواء والكلام والرضا والغضب والرخمة والحكة والعلم وغير ذلك كلها كاملة.. 
وليس غرضنا الإفاضة فى بسط هذه المسائل فقد أوفينا البحث فيبا فى كتابية 
( كششف الببتان ) وفى كتاب ( الرد على الحصنى ) فا ذكره من الاتتقاد عل هذا: 
الرجل ومدحه لمصطن كي ل هراء مرذول كعادته 50 
ئ 00 ظ 07ت 0000 

ظ م قال « وان هؤلاء الدعاة الديذين أقرب الى لوهم والى رضاها من. 
أولتك الذين يوسمون بالإلحاد والزيغ » من يعماون على إيقاظ الشعور 
ألقوى ٠‏ وعلى بث البكرامة الوطنية السجينة فى النفوس تحت هذه الأانقاض 
امحطمة » 0 ّْ 8 عاص 
فبقال: بل الام المعروف هو عكس هذا , فانه من المملوم أنهم بإثون. 
الدعايات فى تشكيك الناس فى أديانبم ؛ ويؤيدون بكل الوسائل أواك. 
الموصوفين بالالحاد والزيغ ؛ لأآنهم يعلدون أن دؤلاء مم الذين يعيتون فيبم.. 

الأروح الحية ويصدونهم عن. الل والعمل ٠‏ وقد علموا بالتجربة أن أ كثر من. 
يصمد فى مكاختهم ونزاعهم م الدعاة الدينيون" أى المتمسكون بالكتان. 
'والسنة . وهذا الر جل نفسه قد اعتر ف بهذا فىكل كتبه السابقة » ولكته لم4 


سس جح برج سس 0 


تكص عل عقبه وصار من المداهين أخذ لا يألو المسسلدين خبالا فى إنساد. 
الأخلاق الدينية والقاء العداوة بين أهلباء وغرضه من هذه الآ كاذيب إبعاد. 
النبمة الموجبة أأيه كه داعة 5 ؛ وهيبات ذلك ٠‏ 

م قال .وقد حدثنى أحد الرجال المشبورين أنه حاول مرات أن إسافر. 
الى بلاده النى يقبض عليها الاستعار بقسوة وإحكام » فلم يستطع أن تسوال: 
التصريح الذى يبيح له السفر فاجأ إلى حيلة لطيفة هى أنه تزى يزى رجال الدين. 
الذن يقومون بوظيفة الوءظ والارشاد؛ واضعأ على رأسه عمامة تزرى 
با حرم » وعلى كتفيه جبة تنسع لابواء كل الشياطين » وتحت إبطيه من كتب 
التفسير والحديث والفقّه والعةائد ما ينوء بحمله أحد حمر الى : قال وثمجحت. 
هذه الحيلة أعظم يجاح ؛ فأعطيت جواز السفر والدخول مع الاحترام والتوقير 
والسرور» | 0 ظ 

فبقال : قد مر أن هذا الرجل طمن فى روايات فى صمح البخارى » بل فى 
الصحيحين وغيرهناء وهو هنا حتج برواية هذا امجرول الذى أقر على نفسه. 
بالنفاق , ثم يريد منا أن نصدقه ونصدق هذا الجرول ونجمل ذلك برهانا على. 
حسن الالحاد «بع كون الرواية نفسبا رواية منكرة سأقطة «شتدلة على نفاق. 
ومجازفة واسترزاء بم الدين . 5 عى لو صحت لكانت حجة عليه لآن غاية. 
ما فيبا أن هذا امجبولل الال ممم له لكونهم يرون أن ليس فى مثل هذا ضرر 4ه . 
وفات هذا الزائغ أنهم يكونون ببذا عخدودين لان حياته انطلت عليرم تفدعيم. 
سهأء فكان معه مك وخبث ودهاء: وقد "هدم أن هذا المغرور أدعى أن.المكى 
والخبث والدهاء من الآهور العلدية العظيمة ٠‏ فاذا كانوا مخدوعءين ببذه اهيل 
السيطة فقد يكونون ضالين فى هذا الرأى الذى ا » وشو ناقض زعيه أن 
لمتديكين ثم الذين بخدعون دائما وأن الملاحدة يخدعونيم » فصار الام هنا 
بالمكس . ثم هى طعن فيه: » فان هذه القصة ما يدل على أنهكان يخلى بأمشالء 


ذا المنافق المستوري” ويتتحدث معه ببذه السخريات فى أكل أعراض أل 
"الدين ء ثم ماذا يضر المسلمين لو كانت هذه المسألة وقعت مبماكانت حالتهنا » 
' -ولسكن هذا شان المضظر يحتاج الى الموقوذة واللمتردية والنطيحة وما أشهبا. 
00 د عد 0 

.م قال «وقريب من هذا ما حدث قبيل هذه الحرب ق البرلمان الفزئسى , 
إذقام أحد الأعضاء ‏ على :أثر حملات نبشيرية مسبحية قام مها رجال الدين 
الف رنسون فى ال مغرب العربى ‏ قائلا : إن فرنسا دولة علمية.إلحادية , ذا لما 
| وللتبشير ؟! فتحن تسلتكر ما يقوم به رجال الدين هداك : فقسام الرئيس 'قرع . 
عليه ردا ما أعبه 0 اذ قال : ان هذه يعن العلمانية الالحادية : بضاعة . 
محلية لا تصدر الى الخارج . وقصده 97 هذا أن الدعوة ال الآاديان © جب 
90 ن تبق مسدمرة ة نثسظة فى المستعمرات » وإن حرمت فى فرنسا تفسبأء ف ش 
أن لا يق على اعد ابه حت ا الفرنين - إن يصدروا الخير الى 1 
مجانا بحر موا بلادم منه ع 

ظ فيقال : وهذأ من مط مأ قيله ف ادال الساقطء فان حاصله استدلال. 
برأى رجل من فر أسبا, وهوان صح فب خجة عليه » لآن هذا الرئيس رد غلى ْ 
هذا العضو ردا مسكتا. ل يستطع الجواب عنهء فبين فساد رأيه فى عدم الدعوجٌ 
“الى الاديان فقال ان هذه يعنى.نظرية الالحاد الى ذكرها العضو ‏ بضاءة . 
دلية لا تصدر الى الخارج ؛ ومقصوده من هذا أن الالحاد فى نفس فرنا أو ' 
.فى عاصمترا قد 0 فيك لبشير فره لا 6 لآنه قد غلب 0 َ كنم : 


)0 من أخرك 0 هذا 1 م أيه . 6 ددهو ول أسكته به 6 بو 006 : 
سبك 7 
(؟) هذا تلبيس , لآن المبشرين لم يددوا ال الآديان » بل الى المسيحية فقط 


“ل اكت 


الالحاد وغالبيم يعرف الدياثة المسيحية فلا معى للتبشير هنا؛ وأأنا المستعمزات 
ظيست كذلك ء فانه ل يفش فبها الالحاد كغيزهاء وقبول الاديان هناك تمكن 
ذفان الفطر تقبل المدين ولا تقب الالحادء فلا مانع إن من بث التشير هناك 
لآن الحكومة اذ ذاك مسحية أى ديتها الرسى , وهذا بين فداد دعواه بأنينخا 
لن تصدر اير الى الخارج وتحرم بلادها مه فانهم ل وكاتوا يرون أن الآدياق . 
خرر مخض لم يخصوأ الدين المسيحى بالتبشير بل لعلموهم الاسلام ٠‏ لانم 
ويرونه أضر إذا كانوا بريدون تصدير الشرالى مستعمراتهم . ثم لو فرض أنبنا 
ترى ما ادعاه فبل يكون رأيها هذا حجة, فبذا المسكين تارة حتج بحكاية #بول. 
منافق وتارة برأى رجل من فرنسا قد رده رأى رجل منبم أ كبر منه ٠‏ وكلن 
هذا ال هذيان مكرر ما قيله., وقد تقدم الجواب عنه» فان الغرض المّعود مته 
إثارة الشئان بين الرؤساء والمتديئين » وتحاولة #ساربة من ينسب الى الدين 
وطرده واحتقاره وأنه ليس عل ثىء من العقل والمعرفة 
0 ماه ظ 

م قال ه هذه قضايا قد آن الآوان لآن تكون معلوفة . ولكن مادا أريد. 
أن أقول ؟ أقول إن التدين انحرف الوا تكبة على الماءات وعلى الآفراد . 

فبقال : هذا الذى تريد أن تقوله من كون هذا الدين الذى عليه المسلدون 
حرف واه ء قد بينا لك أنه قول غير حيح بل باطل بلا ريب » فالدين الذى 
عليه كثير من المسلبين البوم خصوصا أهل السئة وأصحاب الحديث » وهو 
ما قرره الامام ابن ثيمية وابن القيم وأمثالها من أ كابر المسلمين وهو ما ذكره . 
أئمة السلف الصاح فى كتبهم المشبورة» فبذا الدبن ليس بدين حرف دلا وأتم » 
بل هو دين صحيح لاغبار عليه ونّه المد ء, فاذا كان الله قد أعباك عن فبمه 
ومجرفته وتصوره على وجبه فليس لك أن تحك على المسلمين بالضلال » وعلى 
دينهم أنه عرف وام : فتئكر مالم تحسط به علماء مع أنك متتاقض فانك فى 


سس رغره سس 


كتبك السنابقة أدعيتة ودعوت اليه وقررت أنه يك 4 
وذكرت البراهين التعددة على ذلك ٠‏ ثملما انقلبت أخخيرا ذهبت تدعى أن . 
البشر عأجزون عن فهم الدين اأصحيم ٠‏ وتدعى فما سبق وق هذا أَنْ ديتا 
محرف وابم » وتدعئ مرة أخرى أن إيماننا بالله وأخلاقنا الدينية ليس فيبما 
جره وهذا عين التلاعب . وأيضا اذاكنت فى شك من هذا الدين الذى نحن 
عليه فعليك أن تذكر هذا الدين احرف وتبين وجه #ريفه وفسأده , فتذكر 
عقدة أو عقائد من الي نعتمدها كالواسطية أو غيرها من كتب ابن تيمية أو 
ابن القم أو و مد بن عبد الوهاب ونحوم ثم تجحيب عليها وتبين عدم فبمك لما 
ووجه فسادها . أما الهجوم على دين الاسلام الذى عليه المسلمون بأنه دين 
جرف هكذا كيلا مجازفة , ' فقول لا يحرؤ عليه [لا من انسلخ من الدين والعقل 
جميعاء ون وله امد على إصيرة ذن ديننا ونع أنه صحيح غير حرف ولا 
وأهم ؛ وليس بنكبة على أحد لا على جماءات ولا على أفراد » بل 1 بل دين الاسلام : 
الحنيف هو دين الفطرة ٠‏ ونحن مستعدون لمباهاتك ء. لى ذلك » فلو قأم 
المسلمون كلب جميعا بهذا الدين وعملوا به وأخلصوا فى العمل به لخاصوا نف 
وشعوببم كا بأ من عدوهم ٠‏ ولتقدموا به كا ا 
وكانوا على غآية من 2 والسيادة وضخامة الشأن . 
٠‏ ات 57 + 3 | ١‏ 
م قال ه ولكن هل يصمح أن يفم أحد من هذا أنى أريد الاستخئاء عن 

الدين ٠‏ كلا . فالدين 0 لق لا يمكن أن يستغنى 
لد ولك ات ان لبر اجر - إلا فيا ندر ب عن فيمه على 


"إن مكناسية لت وداد. وتقيقر . مسكين والته مسكين من هذا الرعيه. 
والقق والخوف الشديد . 1 0 0 


عت |4 رارق اس 


50 .هذه ف لمشكلة الى ل يستطع علي بعدء '٠:‏ 0 
فيقال : نعم » قد فه مكل من له عل أنك تريد رفض الدين بلا شك , فن 1 
تدبر كتابك هذا وأحاط علءا بمغزاه ومماه لم يتوقف فى هذا أبدا » اللبم إلا 
أن يكرن عن طبع له على لبه وجمعل بصره غشاوة ماما كر نه من موز 
البشرية عن فهم الدبن فل سبق الكلام عليه » وكان من الواجب أن تبين لدا 
0000 ظ وما وجه الشوت, مع كونك قد ادعيت فى كتبك 
السابقة أن ما تدعو اليه دين صحيح ؟! سبق , وكذلك ما ذكرته من كون هذه 
المسألة الكيرى هى المشكلة الى لل تحل » فقد تقدم الجواب عنبا أيضا وى 
برهان على أننك ل تفهم الدين على وجبه وأنك تكامت فيا ل تحط به علما 7 
وأنك لم تصل الى غاية محققة » وأنك حكنت على المسلمين بان دينهم وام 
عجر د ريك '» وضربت يع برأهينهم عرض الدائط لآنك ل تذكرها لم 
يجرب عنها وتبين ما ببطلبا ؛ بل حكدت علا بالبطلان بالدعوى أنجر ا 
امكتاب الذى د له اك المدح غير موصلا الى <دقةّة ويقين بل إلى شك | 
وريب ء وقد بيئا أنها اذاكانت هذه المسألة الكبرى مشكلة عليك فن الواجبة 
أن تستفى فيها وتسأل با , أما نن فى لم تشدكل عليئاء بل هى عتدنا أوضحخ 
من الشمس فى نصف الدبار ليس دونها غيم ولا قتن ولا شو داهن الاساد الى 
تحول بيدا وبيئها أيدا . وأما أنت فانك لما كنت على عكس ما كنا عليه كانت 
نظرتك اليه عكس نظر تناء فانه خق عليك هذا الواضح الج , لانك فى ظلات 
بعضها فوق بعض » مع عى بميرة والصم واب والأغلال والختم تم والطبع ْ 
والأقفال . وأيضا اذاكان قد ثبت هذا عندك فن أبن فرمت هذا الدين الصحيح 
الذى تمدجه لو أخذ على وجره ؛ وماهو, وما حفيقته » وكك. ف كان مشكله 
غليك وم يحل . وأنت ذكرت أنه لو وججد لكان نافعا وكان أولى من الدبن 
الفاسد والالحاد.لخض » وأيضا نقول : .إما أن تكون قد فبمته أو لم تغيمه» 


لنب مقم سمميه 


فان كنت فبمته فكيفم تدعى أنه مشيكلة ل تحل , بل عليك أن تبينه وتشرجم ‏ 
شرحا واتحا مفصلا ؛ ولا سيا إذا كنت تعلم أن الناس فى أشد حاجة اليه » ٠‏ 
وكيف اختصصت بغفيمه دون العالمين والنادر لا حكم لهء وان كنت لم تفهمه. 
كيف تدعى إنكار شىء لم تفبمه وعدم العم بالثىء ليس علما بالعدمء وكيف. 
تح على غيرك أنه / همه مع اعترافلك أنه مشكل عليك , وأنت لم تتقل. . 
عن أحد أنه أشكل عليه مثلك ؛ فبل هذا إلا عين التلاعب والخداع الظاهر , 
وجل الله وتقدس أن يكلف الله الناس يما لا طون فبمه أو لا يقيمه. إلا 
النادر منهم ؛ مع دعوة الخلق جميما الى تدبزه وفهمه » كا قال تب الى ل( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) فكيف يبسره للذكر ويكون الناس عاجؤزين. 
عن فبمه ء وقال تعالى ل( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأفى. 
أكثر الناس إلا كفور | 4 :فبين أن الضرر [نما جاء من الناس لنفورمم لاهن 
حيث غموض فى دلالة القرآن *وقال تعالى (( ولقد صرفتناه بينهم ليذكروا ) . 
وقال تعالى لا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معبم الكتتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه ».وما اختلف الذن 
أوتوه إلا من بعد ما جامتهم البيئات بغيا بينب, » فبدىاقهالذين آمنوا لما اختافوا 
فيه باذنه والله يودى من يشاء الى صراط مستقيم 4 فبين أن سبب الاختلاف 
هو البغى لا من أجل اغوض أو قصور فى الدلالة على الحق » بل بما قام بأ كثر 
الناس من اختيار الباطل على اق بالبغى . وهذا المغرور جعل النقصن مم 
حيث الدين فانه جعلهم عاجز ين عن فيمه ء ومعلوم أنهم لا يكونون عاجزين 
إلا من أجل غبوض دلالته وقصورها , وأنهم لو بذلوأ طاقتهم . عجزوا 
- ومعلوم أن هذا طءن صري فيه وفى من أنزله ‏ بل م الذين أعرضوا 
. ننه ونفروا منه واختارو العمى على السدى ؛ الا فبو أوضح كوو أظيرة» 
وليس هذا خاصا بالدين بل كل من .أعرض عن شىء فلم يتأمله ويتديره . 
يضيمه و #صورم على وجبه .و إلا فن ابتفاه بصدق وإخلاصن هدام ابل اليه 1 


- 4ه لب 


كا قال ( يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل اليبلام © وقال تعالى (( ويهدى. 
أليه من ينيب ) ققد بين تعالى طريق فبمه والهداية به بأسبل ثىء وهو الإنابة. 
إليه تعالى والافتقار والتضرع اليه والاخلاص واصدق ف معاملته فانه أ كرم. 
الآ كرمين ‏ وقد بين صرحا أنه يبدي اليه من ينيب » وأما من ل برد الهداية. 
فقد بن الله له طريقا آخر » فاذا ساك الانسان فان الله لا يبديه ‏ وهو طريق. 
الظلم والءرد والفسوق. والاعرا ص 4 وحدشيقة هذا هو ع الهناية اليه 1 فقال. | 
تعالى )1 ن انه لا مبدى ألقوم الظالمين 14 لإوالله لا مدى القوم الفاسقين ) , 
( إن الله لا -بدى دن يضل 2 (٠‏ وبجعل الرجس على الذين 9 بعةاون )» 
( فلما زاغوا أزاغ الله قلو بهم 6 ٠‏ وتقاب أفتدتهم وأبصارمم 15م هوأ 
به أول مر 5 ة ونذرم فى طغيانهم يعمون )2 (٠‏ فلما جاءم ما عرذوا كفر دا 
به فلءءة ايله على الكافر ؛ بن ) فكل من كان في صدره 0 زازة أو ريب وشك فيا 
أخهر به الرسول 2 3 قدم عليه رأى أحَد كايا من كان أو التكرة أو 
أحتقره أو راف انه لا بيك فى الدناأ أو أنه آل ضعف أو أنه لا يشوم ددا 
ققد ضل ونعر ض للخيبة وانخساف القاب و نطماس البصيرة والهلاك الحتوم . 
وهؤلاء المسا كين الذين تساهلوا فى أم هذه الأغلال ‏ إِنما أتوا من حيث 
ظنوا أن أمى الدين ليس بالامى الكبير الذى يحب احترامه جدا والبعيد كل. 
البعد عا يقدح فيه ويشوه سمعته , فانهم لماكانوا ضعفاء الدين محترمين الأهوار 
الدنيا رأوا أن إطلاق هذه الأمور ليس فيه ضرر كير لآنهم لا يرون احترام. 
الدين وتعظيمه أ كبر شىء فى الوجود ؛ وهل أعظم من اجترام نظام الله الذى. 
به أنزل الكتب وأرسل الرسل وأعز من أطاعه واذل من عصأه بسبه 
ش 1 * 2 082 ٠‏ 

اذا عرفت هذا فقّد بينا لك فيها سبق أن من أعظم قواعد هذا المغرور فى. 

كتابه الذى يدور عليها فكل فصل من فصوله ما نقلنساه عن السيد قهاب من. . . 


ا ل 
ككونه يريد أن طمن الطءئة فى صمي الدين ثم يتوارى هنيهة فيذكر ما تنطق 'بة 
الوص ويتحصن فى الدين : فرو هنا لما قال ما قال وسجل ما سجل ع]1 ' 
الآديان التيارية راهنا راض هن قده | قد يكون قد انكشف أمره توارئ 
ثم رجع يتكر ما فومه القارى' من نصوص أغلاله ولج.أ الى حصن الدين لانه 
غنائمة الك اب فأراد أن يشى القارى' جميع ما تقدم , وهيبات 2 7< , 

قات ومن يسى” بوما يساء ” رؤيدك فالجواء ها ورام 

فقال ه وإلافم استطاع الدين أن يهب الانسانية اللآمل الحنار والوقود 

القسير فى سبيلم! الطويل 08 لتبلغ هذه الغاية التى بلغتبا» وم أضاء يننا 
"طريةها يوم أن كان يتمثر فى الظلام » 2 حبب اليه الآلم والعذاب فى 07 
حول أهدافها | -كرى ٠‏ وانكل ما نحن فيه ما هو إلا إحدى نتائج #6 
التدوم » ظ 

فيقال : هذا مع كي نه منافقة وخداعا لا يخ على عاقل » فانك لم تبين من 
أن بوذا الدين من علماء الامة .ومن هو الذى سار عليه على كثرئ,م » بل 
'أدء يت لما سبق أن هذم الفرق كابأ غااطة ‏ ىْ 0 ين أحدا منوم ؛ فأين عدا 
ألدين, فان كان ذا فيو لا يعرف » وأنت لم تبن 0 م ذكرت 0 ما 
تطامئه 5 تابك مع دعواك أنه رأى رأد ه وعدك واه سعكاة ل تحل. . فا 
للفائدة إذن من. هذا الدين الغامض !رول . واذا كانت كل هذه القرورت 
الطويلة ل يعرف قيهاأ الدين والناس #ومون حو له ولم يعوا فيه » فى فى يقعون 
:ومى يعرفون هذا الدين ويعماون به 

تم قال « ومن الحقق أنه لولا هذه اهبة السماوية الى هى الددين ره ر مصير 
الانسان على كين إخر من هذه النبا؛ بأت » 

فيال : ما هو تقرر مصير الإنسانية الذى تعئيه » أهو الدماز والملاك ' 
“هذا تناقض صر منا منك ؛أء 0 السعادة و 0 د »فا١بالك‏ | إذن 0 تبين 


عد مووود 
هذه الهبة وتشرحبا وتفصلها وتدعو آليا » وكيف ساغ لك أن تعادنها . ثم من 

عر اذى قن تئر لاخ بينم لجيه ور سيره عل ذا عر 6ك 
هذا خداع مكشوف ‏ 2 | ١‏ 

م قال ه وماكان مسنتطاعا أن لستعنى اليشر عن الدين إلا إذأ كان صن 
المستطاع أن يستغنوا عن الامل فى حياتهم .أو يصنموا لهم أملا آخر , إذ لا 
حياة يدوت أمل .. 

فقال : هذا ا تقدم م الجواب عن مثله مأراء وهو خداع متتاقض 

ثم قال : واذن فبل معنى يز الانسان عن أن يفهم الثدين والدين فينحنا 
حصحا أن الواجب عليه » أو المستحسن له » أن يتركه وينأى عنه . كلا و تمأ 
الواجب أن ننفق الذوى والاوقات على محاولة فبمه وإفبامه » وهذاعين مأ 
خعلناه فى كتابنا هذا . وقذكانت أعظم رسالات الآنبياء موجبة الى 3 
التدين وتصخيم الاديان » وهصهذا البح هو إحدئ رسالاات الانسان 
الكيرى » هذا آخر كتتاند. 

فنقول : ما فعلته فى كجابك هذا بسانم مشهور مقطوع معرفته » ونحن 
نباهلك على أنه كفر وضلال ؛ فلقد عرفتاه وعرفهكل مسل تدبره ( وهل تق 
'النبار ) لاريب أن كتابك دعاية واضضة الى رفض اللاديان ومحاربتها والقدتم 
فيها وأهلباء وهذا لا يتفق أبدا أن يكون محاولة لغيم الدين ٌ فمحادلة فهم. 
الدين ثىء وكتابك هذا ثىء آخر » فأى مسألة واحدة من مسائل الدين كييرة: ' 
0 كانت ادهف د زتها ورغبت فيها ودعوت البباحتى يسوغ لك أن تدعى 
هذه الدعوى ٠‏ اللبم إلا أن يكون مزرادك بالدين هو التوجه الى الظبيعة 
ونواهيسبا والاعتهاد الكلى لما و>ارية دعاء اله وعبادته وذكره والتوجه اليه , 
٠» 0‏ فبو عين ما فحلته فى هذا الكتابي 
مع أنك أيضا معترف أن ثباية أسلك فيه إشكال بو جد له حل فبنه الحادلة 


0 64 سرس . 


التي ادعيتها لماو توصلك الى * 3 بكل حال » ثم أذاكانت ألم رسالات الانيام . 
موجبة الى تصحيح الدين وتصحيح الآديان وم تكن موجبة الى وفض الاديانه . 
ومعاداتها وأهاب ا فا الذى حملك على 7 بم ومعائدتهم بالشدة المسادة. 
والمضادة الظاهرة ١‏ قبن تصحبح التدين د لصحيح الاديان ( فان تصحيح. 
التدن بيان الدبن الصحيح براهيئه وبيان أهله ومن قام به بذلا ل وافضدة ٠‏ 
مقصلة » “م بيان فساد ما يعارضه وخالفه بأحلة وبرأهين صميحة جلية» هذا .هو 
0 ل فى بيان تصحيح التدين ‏ أما ال مجوم على الآديان وعلى مظاهرها وسها” 

شتمما ها والتهكم بأهلبا والاستبراء 2 بجازفة وقحة فليس هذا من:الثدين فى.. 

شىء ؛ بل هو محاربة لما ولأهلباء ومن ادعى أن طريقة هذا الكتاب هو 
قصحيم الاديان. أو التدين فليعاب عقله وليبك على نفسه وليعلم أنه لم يعرف 
ألدين . والله سبحانه قد أوضح غاية الايضاح ما دعا اله الآنباء فى ضكتابه. . 

العزيز من التوحيد 50 والعمل الصالح والتقوى والدعاء والانابة اله 
والتوكل عليه قال تعالى 2 ولقد بعثنا فى كل أمة درولا أن اء بدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 وقال تعالى (ر فنا أوسا من نشول الا ليطاع باذن. 
الله ) الى قوله لإ فلا وربك لا يؤمئون حتى حكوك فيا تر .بيعيم “م ل 
يحدوا في أنفسبم خرجا مما قضيت ويسلءوا تسلها ) وباججلة فكل أصول الدين. 
ومظاهر عنادته خاو تبا وعائدتبا أشد المعاندة , فأين تصحيح الدين ؛ هذا لامع 
إقرارك بان هذا الذى تدعيه ثىء ردت معرفته ولم تذكر أن أحدا من علام 
المسلمين وافقك عليه ومعلوم أن الله سبحائه جعل للدين مبفيلا وأهلا وأتباءط 
وأفضارا لرومن بشائق الرسول من بعد ما ثيين له الملدى ويقبع غيد سيل 
ألمؤمنين نوله ما تولى و نصله جبثم ورساءت «صيرأ 

هذا آخر ما أردنا جمعه » وتسأل الله أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا 5 ْ 
#مبع. بحبب . . ربئا آمئا بمأ الت واتيمئأ الرسول فا كتينا و 
الله عق نينة مد وعل 7 امكو السو ْ 


اموه م 


لقدضكم ن أغراك باللمب والبنها. 0 


ألا أيبا الغمر الذى غر"ه. الكبى - 
ميت يا مغرور ما ليس حاصلا 
أمانى مغئدزور تزابد عجه 
فأصبح مد<ورأا لدنى كل عاقل 
تفكر طويلا يا جبولا ترادفت 
خسرت بهذا البيع أخسر صفقة 
نبذت نفيس الدر واخترت ضده 
تخسيرت عن سبل الرشاد غواية 
قامس مصمو بأ عل حك شتام 
ظننت خداع الله فى الدين هيبا 
فكت بأقوال التفتاق مخادعها 
أنى الله إلا أن يماقب من بنى 
فانلت ماوكنت تبغيه ضلة 
لقد جاء فى ( الغل ). الذى قد عملته 
مارب دن الله يأ شن ملحد 
وثتغخرض عما فيه هن ساطع الضما 
فك من شعوب مسبا الويل. والعنا 
وم من شعوب ذاقت الذل :والشقا 
فسل من درى التاريخ من كل عارف 
وسل من له علم 


سل من ون 
1 والا فعز الدن دو بين 


- تردبت من عال زناسبك الس 
فساءت لك الغقى وصادمك الدهر 
فلين له إلا الإهاتة: والدحدي 
له الطرد والابعاد والذم والهجر 
عليه انخازى فبى فى: متنه أسر 
فا أنتج المسعى ولا أريح الوفى 
ومن يكره الياقوت يعجبه البعر 
وصدك عنطر قالهدىالكير واللاشر 
كا كان مشبوبا على قلبك ار ٠‏ 
ولن مخرج الله الذى كنه الصدر 
فقد. بان ما تخفيه وانبتك الستر. 
وأضمر سوءا قصده الكيد والشر 
سوى عكس ما ترجو وحل بك ألضر 
لنفسك. قول لفشن يق به المكفن . 
ا قبدن 
ومن مغل عليا ينال مما .الفنحو: 
لخجاء نما من نوره المجد والتضي: 

به اعتصمت. بوما فطار 5 5 ش 
اذا كنت لا تذرى كأمثال من غروا 
لى تعرف الغر"٠‏ فانك مغتر 
5 بان ؤجه الشمس والضح الظليت 


دعوت 5 الالحاد جبسبدك 5-5 0 فساد الداس 7 , .ل 

موق أن لباب تجرى بطبعبا وليس ارب العرش فى سيرها أ 
وهذا هو الإلحاد لا شك واضم فكيف يروج المين أو يتفع العذر 
وتزعم أن الغرب م سار وادئق ولا ساد إلا حيما حله الكفن 
73 نظام الدين أخر أهله وليس لأهل الددن عقل ولا فكر 
تجاهات عن كل الشعوب الى هوت وسيرتها الإلحاد والكفر والدكر 
فكل ذوى الجبل انيع وشبهبع من الآمم السذجى وليس لها حصير . 
مو عندك الراقون فى العلل والحجى: لان" ما لهم فى الدين فبم ولا خير 
فائك عللت التأغر عندنا بأسباب هذا الدين لا سما الذكر 
وإقرارنا التدبير لله حككله بتقدرته من شأنه المحكم والتبر 
أطلت لحاك الله في القدح فى الدءا وتسفيه من يدعو إذا مسه الضر . 
انفيت صرحا أن يحكون وسيلة وليس له نفع سوق. 1ئه: القن 
وكررت هذا الكفر فى. كل موضع لعلبك أن الدين أشرفه الذكر 
فل قال هذا القول قبلك مشزك سوى الملحد الاشق ومن قاده المر 
وفسرت قَدل الله. فى الحم والقضا بقرمطة شنعاءه بل 5 00 

نهو لضه اللاسباب' يحم ذا الورى بطبع 7 عئدها العسير . والمسر 

فك أصير لطبيعمة موثق وليس يعين ال من' ضنده عسر 
فءطاتك هذا الكون عن م ربه. وصيرته طبعا له الأوصل والتو 
فلا فرق نين الحسدين وضدهم فلا تنفع الحسنى ولا يوبق .الوزر 
وهذا هو الكفر الصريح مؤكدا. ومن شك فى هذا فلين له حجر. 
ِ ©0088 # 


وتسلك ف أ النسا شر مس[ك إباجية صلعاء ليس لما ستر 


لاوم مس 


فتذعم أرن المسلمين. يرونها 
فلا العلل أعطوها ولا ثىء غيره 
خلقت خورا م جّت مدافعا 
بأنك تدعوها الى العم والنبى 
فأسميت ما تنوى من الخبث والخنا. 
هو العلم والتحرير والعدل والضيا 
فن أيحب الاشياء أنلك تفترى 
قتصئع من دعواك فى الببت حجة 


زن 


مل حت بق صييون عظمت شأنهم' 
( دسائس لا تدرى البود. بعشرها ) 
وإلا فما هذى امحاماة دونهم 
أضفت هم كل المعارف والقوى 
وجردتئاأ من كل علم وقوة 
وقلت جبارا دون أى تحكتم 
وى أن تمسكنا بابقا -ليفنا 
فصرحت بالعدوان والجبثك ظاهرا 
جدنت بأمص (النشء ) فما مععته 
فأعماك ما أبصرت ف البر والفضا 
فصدقت ما يروى عدلى كل حالة 
وما علوم ابن والتور والهدى 


نت 


كبعض 3 البينت ٠‏ أن انا خد 

7 0 أغغارا إى الغى قد 0 
وتدفع مأ .أبق لما الجبل والقسر 
كذا الرقص والفحشاء والخخر والسكر 
وأما سوى هذا فلس به خير 
وتحسب أن النامن بالزور لن بدرواً 
ومن رد” ما تمل هو الجاهل الغر” . 
وذا المدح والتعظيم حتتا له سر 
حداك اليها السوء والخبث. والتبى 
وتحريف أى الذكر ما ردك الزجر 
ونحن جميعبا حظنا الجهل والفقر 
ومن كل آيات يفيض ببأ العصص 
بأن ضلالا أن بسكم لعا أص 
ليدفع عنا إن أريد نا الغدز 
ولكن أعى القلب أقنعه الحذر 
فأسرعت في تصديق من قوله مجن . 
وهن سفر:.. شى يوج بب| البح 
وقد طار منك العقل واتتفخ السحر 
جميعا فق أذنيك عن سمعها وقر 


0 الى 


ألا يا نضير الحكفر ويلك فاتد ولا تتطم المفوان_يدمنك الصخر -0 


ع 


خودت 
دعر من أغراك بالسب والهجا م زل من 0500 نيه ابي 


ابن 0 ا 
ظ الدين يدرك بالريا 
هما أنت فى دغواك إلا منافق 
أن فساد الباس فى كل أمبة 


زفح 


تسب أن 
أتحبب- أن: 


ظ لقد فات مأ ا اعرد 
فدعيا من التلبيس 
وإن اخداع المرء يعرف ظاهرا 
طمن عجب دعواك أنك مصا 

فأمليت ما أمليت :بالطيش والموى 
فدح قُْ الآديان جورأ وتربجى 
< ( كمطعمة الإيتام من كد فرجبا) 
الى الله قوما ضائيوك غياوة 
. أشلك نيا مأفون مختثنى وبق 
هما أنت” إلا ضفدع مثر امم 
فلا تجعل العدوان للدين “راحة 
فاتك لن تشق ف الغظ والاة 
شمياد قليلا انلك اليوم . غافل 
ومن :بعد ذا يوم عمير حسأنه 


وكل بذى الايام يلق. جد و أءه 


ستنز له أقوالك الزور والفجير” 


اناك المرجا وآثايها الكت 


مقاصدك السوءى وأفعالك الم*: 
بلا فمل إخلاض يضاحيه الين . 
كأصحابك التوى وم فى الورى كثر 
وجرثومة يضبى : الجسم دالفكن . 
ذشب على أحشائك ( الغل ) والمر 
وإن ظلام الليل يفضخه الفجر: 


وكل ريام سوف يحرى له نش 


وأنك ترجو أن بزاد لك الوقر 
مقالة مأفون تمادى به السخر. 
بأسباب هذا القدح يوعى' لك الذخر . 
وتزعم فى ذا الفعل أن ها أجر 
لاهواء نفس نالا الخوف والذعن 
لق 5 نفس بويا ألضر 

بق على 7 بعد إذا يله القطر + 


كنذا وييجنا حاتك الفدر واخر 


بلى ان هذا الوحر :يلببنه ‏ الوحر 
ستئدم فى الدنيا وو بعد هأ القبر ش 
به يعلم الانسان ما أثمر "الف 


فليس ببا هضم لق ولا جور 


ابداهم بن ميد اميد السزيج 


همرسل 


الجزم الثاقى من ) بان الحمدى م, 97 الضلال ) 


الكلام على الممبحث السادس : فواميس الطبي.مة 
الرد على قوله : وهل فى سنن الله محاباة , » و الجبل بتواميس الحاة ة مانع 
من التندم »؛د كيف يحب أن تفهم قوانين الطبيعة» 
زعمه أنه عامل اذسانا فوجد معاملته قاسية , اعنماذاً على أن الارزاق اماد 
والأقضية لا بالاسباب والمعاملات ٠‏ . 

زعمه أنه سمع:وسمع القراء المئات والالوف من أمثال الحكاية السابقة 

ره أن لمان يرون أن النام ويد إن ةنق بد سي ْ 
زعمه أن المسلءين يزون أن التصر راجع الى القضاء والقدر لا الى" الاسياب. 
زعمه أنهم بريدنون ان يدركوا كل ثثىء بالضراعة والدعاء ش 
انكاره على من يروث للمشية العلءا ند خلا فى الوقاية وعدممبا 

قوله فى الخلائيكه والشياطين كقوله فى القدر 

قوله فى الاصابة بالعين ١ ٠‏ 

كلام له فى تأئير نظرات بعض الموهوبين » وتأويلات أخرى للمين . 

زعمه أن المسلمين ظلوا مات السئين «متقدون انهم لن يغلبوا - 

ترج له رأى جماعات يتأدون بالاخن بالاخلاق الدينية 0 
انكاره على طن يدعو المسلدين الىادراك المرغوب بدعاء أثهموقئين الات 

زعمه' آك شيخا من القدمناء ذ أن الاعدام لا ستولون على دمشق 


: نقله قول أعمود القواد م اذا احترب فريقان كان الله مع أقواهما , 


تعظيمه أس ألموود و #قيره شأن المسامين 
لماذا تأخر المسامون » وعاذ1 ت#دموا من قبل 


مشاوو]" - 


دعراء أن القدم لا يلزم أن يكون قأئما على الدين والتقوىٍ 
كلامه على الأيات الواردة فى اليهود ظ 
قوله القرآن م يقدم لا اد من خخطر البيودة . 
تعظيمه أم اليوود 

اجترازه على المقام الاقدس أنه قدو 0 خليةته الى الطبيعة 
كلامه فى النظام المفروض على الكون وأنه لا يتفي . 


| قوله ان الانهاء والمصلحين جاء وا بالنظام والدعوة ايه لل وا بأن هو 1 


الذى تخرج عن النظام الى الدعوة للفوضى 
قوله لا محاباة فى السنن ولا وساطة ولا شفاعة 
كلامه على آية ( ولن تجد لسئة الله تبديلا ) 
كلامه على حديث ه ان الشمس والقمر آيتان . . 
كلامه على حديث تلقيح الاخل 


ظ 20011 


ما قاله عن شراء الورق لكتابه بواسطة وزارة الّوين .١‏ 
الكلام, على المبحث ك السابع : القضاء والقدر 

عه أن عقيدة ة القدر تولد عةمدة جر الانسان فمتدع 5 
الاتحاء الذاتى فى أصول التربية الحديثة. 

قرببة القرآن. ترشد الى الاعتهاد.على الله والاستعانة به . 

هل الافسان قادر عل كل م ثىء ؟. 


ش جنوح المردود عليه الىكل ما كان يرى به خصومه 
5 قوله ان ساسة المتحار بين يتبارون فى تقوية الاتحاء 


ما قاله عن ثقة ألما نيا. بنفدما لما استعدت لحرب العالم . 
دعاواء على السلين ف عقيدة القضاء والقدر » وهل الافسان هو عل 
أفعاله حقيقة ‏ . : 
استبزازه الرة : وأشاقه ليم ا . 


بلنض 


يكن 
الكل 


ذا 


0 


نسبته الى فقباء العافعية ما ليس من مذهيهم 0 

ادعاؤه على المساءين الاعتذار بالقضناء والقدر عن كل لقيصةف 
تحريفه معاق القضاء والقدر 

الفرق بين فعل .الله ومفعوله » وخلقه وجخلوقه 


قول شيخ الاسلام.ابن قيمية فى الابمان بالقدر 


ارادة الله نوعان : قدرية كوانية » وأمرية شرعية 

كلامه” رف كون الموجودات مقدرة بالى والكيف خارج عن حل الفراع. 
كيف كان السلف يفبمون القدر 

استشباده على المسليين شمر أبن هاققم شاعر الكو 
سلوكه فى تفسير القضاء مسلكة فى تفسير القدر 

الكلام عل [المبحث الثامن : فى التوكل . 

قوله : التوكل » أخطأ الناس فيه .كيف يحب أن يفوم 
ادعاؤه أن التوكل على الله هو الاعتهاد على الاسياب 

تقوله على الفقباء:واستدلاله بأقرال جو 2/0 
زعمه أنهم ذهبوا الى أن التوكل من الوكالة 0 2 / 
تشنيعه_بأن المسلمين ان يتقدموا مع ما نسيه ل م من اعتقادات 
ضربه المثل لفل برب عل التعاي الاتكاليقء مجوايه 


الطفل الذى يرن على العقيدة الاسلامية الصحيحه في ف التوكل ٠‏ 


استصغاره الوئوق بالله والاستسلام له والتوكل عليه 

تفسير التوكل على الله بالاعتهاد على الأسياب ١‏ 

كلامه على حديث ١‏ من استرق أو | كتوى برى” من التوكل ه 

زعيه أن الله لا يدخل فى الاسباب فيجعلبا أن شاء أسيابا وان شاء غفقمم 
اسباب » وأن الاعتقاد بأن القه يفعل من غير أسباب هو السفه والفوضى 

تفسيره التوكل عا يشافى تمديير الله لماك ونحكنه فيه , 

كلامه فى حديث «:أن الله يلوم على العجز » 


#وله « ولا يغات من هذ[ ا(ةانون أن سَىَ الموث نقفسة » ظ 


ال للم 


0 على حديث عاك الناقة 5 وتوت , ' ' 


خلاصة هذا اللبحث 


الاعتاد عل النفس دون الله » و والاءتهاد على الغير دون الله 
الكتاب المردود عليه قام على الكفر بالله وملالك:» وكتبه ورسلة و . م 
الأخرو القضاء والقدر 


٠‏ زعمه أن الإنسانية فى الى أوجدت الياة » وبنت هذا الجتمع ؛ ٠‏ وسخرت 


كل هذه الطبيعة بعةولها وكواهلها بلا معين أو شر يك 


ش الكلام عل المبحث رف مح لق الاسياب ١‏ ْ 
النزاع معه 9 ان الاسياب بالقوة المودعة فيا بقدرة الله , بل فى 


استقلاها 7 بالنتائج بدون. عشاينة ةَ أنه وارادته 


. الذى حيط بالآفات وما تكون به الوفاة هو الله وحده '. 


م تقو له على طائفة زعم أنها تذكر الاسياب 

كلامه على طائفة 3 جردت الاسياب من التأثير 

كلام | شيخ الإسلام 5 أام واب وقدرة العيد ' 
كلام لابن العم فى مذهب المغا لين فى القدر من الجرية والجبمسة - 
استشسراد المردود عليه نمت هن الريدة ع« وجو إبه ١‏ 
كلامة عل د ذى القرنين زر وآنثاه من كل ثىء سبنا 00 

امد لاله بأبة ر تناف ا الآأسياب 34 

م جاه عن أله ورسوله فُْ الاساب 


1 الاغمان نددرة الله المطلعة والاعان الاسباب 
حلت الديات عن آنا ابيا 
زعمه أنْ الامان بقدرة الله مقيد مما طبعت عليه الاسباب 


زعمه أن الاسياب لا تتخغلف عن. لنياف أبدا 


4 
2417 


للد 
424 


ع١‎ 


4 


”او صب 


تفسيره جلول الاجل باجتاع الآسباب ' 
كلامه على آبة و أينا تكونوا يدركم الع ٠‏ 
كلامه ع_لى أية ب قل أو كلتم فى بيوتم برذ الذيز كت عليم اتدل لل 
عمسا ْ 
احتجاجه على غلوه فى الاسباب باعتقاد النافقين 2 > 
تبكنة على العامة فى مصر لكتابتهم هذين البيتين على متاجرم : 

ملك" .الماوك اذا ومب الا تأكن عن السب 

فالله 000 من شأ قف على حد الآادب 
ما كتبه الاستاذ الغمراوى فى مقدمة ( الشواهد ) واصفا ما فى فذكتساب 

(الاغلال ) فن الضغن على الاسلام والتدح فى أهله ‏ ' | 
الكلام على المبحث العاشر : فى الاخلاق السافية 
أمامنا لا وراءنا 
زعمه أن العالم لا يرجع فيه ثى. الى الوراء ٠‏ وأته يتثقل من النقص ال 
بكلا 


كلامه فى تاريم تطور الخليقة وخاق العالم 


تمشله للنطور بزراعة الارض 

اعتذاره عن الشميخوخة والموت فى 50 التطور 

كلامه غلى الذين لدو الزعامة الدينية » وأهل القرون المفضلة » وزعمه أن 
تقدعوم أعظم الأ كاذيب العلية فى التاريخ ' ١‏ 

تذمسء من اجماع أهل اللة على هذه الحقيقة 


كلامة يار لا بآق زمان الا والذى بعده شر منه » ود يث و اللا 


تسبوا الدهر فان أله هو الدهر» . 


له عن سب تقدم السلف على الخلف 


رَغْه أنْ المسلمين يقولوؤن د ما بز عنه الاوائل إن بعل الأواعيي: 
وأن الأدائل باغوا كل كال 


21 


الم ة , 


145١ 


خنع ة] حم 


ذعه أن بجبع مؤافات المسلين من لف سئة نقل ويخ لا قيمة لج . 


. الكلام على زعمه اعتقاد المسلمين بأن الاولين بلغوا الكآل المطلق . 
دعوته الى تعلير الكفر بالساف والشك فبهم واساءة الظن ملم 


كلامه على ما سماه جبالة التقليد 
اك م لسقوطه بعد انتزاعه النصر لقومه من فوات 
افر 


1 لل اه ين 


الرجم والتدمير والكفران الآ بدى 
الكلام على خلاصة كتابه : المشكاة ١ل*‏ فى لم نحل 


00 0 0 عنده أن يؤهن الانسان بألله وبهشدرنة الكاملة المنصرفة قّ هذا 


الم 
9 على : النصر الالمى لرسالات الله » وأن الله ينتقم لانيائه وأدياة 
من رمثأ بم أو يؤذيهم ش 
قوله . لا اله لاحل وات 58 وزعمه أن ؛ اعنقاد العمل والائر له بالمشديئة 
والتصرف حسب تصوز الاد: ين و جب الارتياب بالاسياب . ٠‏ وصدذم 
هى مشكلته التى 1 محل . 
قوله اذاكانت الاسباب كافية فأين الله وأفماله ٠»‏ وإنكانت غير د كانية فلا 
يعول عليبا ويكون من يرى ذلك غير سبى 


ْ قوله ان المتديئين مجزوا عن تصور أنهرم اتصوراً يسمو على ما هاون من 


القادرين الأخرين ١‏ 
زعمه أن المتدينين ‏ ع_لى اختلاف ديارم وأزمانهم وأنيائهم سي 
وأجتاسبم: - تجروا عن أن يببوا الحياة شيئا جديدا » وأن يكونوا .0 
علوقات متألقة 20 


زععه أن المؤمئين يرون أن أن ضمن أرزاقهم وتعبد عايتهم ورعاتهم ٠"‏ فه 


كل أمورم أو جابا 


عد هو ؟! نب 


كللامه ف 1 يراه أاتدين من وججوبه» العيادة. ل عاجرا فى تنام له ش 
امون والحيناة ١ ١‏ 


٠‏ كلامدعلأم ل ألم من ف الآخرة. 20008 دعن امل فى الدنيا والعمل 


لماء ولذلك تمر المنديئون ‏ بنظره ‏ عن اباد الحياة.وعن النجاح فيبا 
خطأه فى. تطبيق هذه القاعدة الباطلة على على و معاوية ع 
الرد على تخرصه فى قول معاوية لابنه م أما فلان فقد أيجزه الورع » ٠‏ , 
اإيضاح مسألة على ومعاوية وعلاقتها ين بغوا على مان وهو من أو لياء 
الله وخايفة رسوله 
لو أن علما اثتصر على معاوية والبغاة على عنهان فى جيشس 0 لكان فى ذلك 
فصر لهم وهذ! خلاف ما عل من سئة إلله فى نصر أوليائه ء: 


١‏ 7 أن معاوية وأا 4 لم يكونوا بغأة مل دين للمتال » وام_أاكان ذلك 


آله عا قال ؤثدة 2 وترله من الطائفتين كان أولى 2 ولو كان قثالا مشروعا 
لاحتج على مشر وعيته . افر 0000 بأن 
يقاتلبم كل مس 


حديث عمار م تقتللك الفئة الماغية » ضعفه مش الثم وكامو فيه 


حديث. د أهل بيتى كسفيئة نوح , حديث باطل ' 
جميع القاكهين: باافتنة غلى عهان عوقبوا من جنس ا 


قوله لماكات أوربا متديئة كانت فى الهوان والعجز.فلما مرقت من اممانها 


وتئازات عن الإأمل الاخروى وعبات 1 الصئاعة والتجصارة التها 
بصعدت بالحيناة 

قوله ذا كانت روسما متديئة صالحة كانت مثلا للفقر والضمف فيا » مرق 
'هؤلاء با وضنموا لها أرءابا آخرين قبرت ألمانيا 


3 


...قوله ه. وكذلك القول فى قر كيا وفى كل الآمم الحديثة والقديمة . 


: كلامه على اليابان والصين 


١‏ زلهدما 55 أمة الا بقبر ما إديبا من التاميل فى هنده الحياة 


05 


جه ات 0 َك 1 ش | 0 0 


له قول غوستاف لوبنون ‏ الاعان'بقه و حدمكان ككبة لالد ب ونوك ب 
د لم تستطع الأضارة أن تخطو الا في عرود الوثنية , ' 


قوله حتى فى تاضخنا فان الذين لمغوا فى الششعر والفلسفة من وصفوا الترم 


والانحلال الدينى 


3 قوله ان نوعضص إلدول الاسلاهية تولى الوزارة والسفارة غير المتدينين . : 
' قوله حتى لو أردنا أن تطبع ف هذا الكتاب ام نجد بدأ من الذهاب الى ضيبي 2.0 


الاتقياء. / 
قوله ان لمتدينين يفقدون المزان الفكرى 
اتهامهم بتصديق مالا يحوز على العاقلين 00 
ادعاؤه خضوع حتى حملة الشمادات العالية لدعاة أقل 9 فى 7 ل 


زصمه أن روح القسلي العقلى -5 المتدينين ملازمة فم مال وجدوا وله 1 0 


وجدوأ 3 000 إشهر المعرى. 


عله ذلك أنبم بت رت ا باون بين حداف الوجود ترابط ا 


1 اتباعه الاتدشين بالقسوة إذا قدروأ 


تساوله ال ار نفسه مفسد للبشر ؟ 7 حم 


بالوهم-ؤووهة جو ابه : 0 كلاء لكن اذا أخذ الدين عل غير وجباعاا سر 0 :دأت 


> 


اكه 
+ باق 
نفك 


00 


لاه 


اشر عاجزون عن فهمه وتصوره على وجب انافع 0 1 


الرد عليه أن الله قد لسر للزاس فهم الدن المح ع الخاقم : وبيان ادة ذلك. 


من الكتابٍ والسنة ونصوصض الأمة 
زعمه أن المبادى* الانسانية العظيمة تأق سا بقة لاستعدادا ماهير من | البشر 


3 قر له أن من تناج ذلك وض أقوام تحار بون الآديان 


القس.مه الانساية الى ثلاث حالات" : ان تكون بلادين » أو دلى دين باطلء 
أو على دين تبح . ومتاقشتهفى ذاك مع المقارئة بأقواله الاخرى: 
المقصود من الككتاب المردود عليه رفضن الدين والدعوة الى الالحاد 


اكلامه. عل م إسمر المترين وإسأعدون عليه هن 5تون الاين الدوية 


وه 


يلك 


هه 


سد يأو " سه 


إدعازٌه أن الناس على دين حرف أى باطل : 
كلامه على ما إسوم المستعمرين من تطور المسلين فىزصه 
الجواب عبلى نعر إضه علك لعن السابق 


زعمه أن الدعاة الدينيين أقرب الى قلوب المستعمرين من الذين يوسعون. 


بالالحاد وال بخ 
حكايته عن محبول أنه تظاهر يزى رجال ادن أيسمل له المستعمرون السفر 
الى بلاده الى نحت استمارهم 


حكابته ما قال أنه وقع فى الرلمان الفر نسى من.مناقمة دول إعبال التة -- 


المسيحى 3 اللترب وموك كر فنا اللاديية عنه 1 0 
عودته الى أن الدين الذى عليه المسادون عرف وام وأنه تكبة على الجاعاه. 
والآفراد 
زعمه أن البشرية ماحز عو فل الن علل وعية المحم مارك ديف 
وقع هذه الاقوال بالتجائه الى العافقاء 


ش قصيدة اماف 5 لقّد ضل دن أغراك بأأسب والخيدا له 


تم بحمد الله 


4 0-0 و | 
1 ١ت‏ كك مه 2 - كم 


) يجزيرة الروضة ( القاهرة‎ ٠ شارع الفتم‎ ١ 


